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ا نزل هذا التوجيه القرآني » في تسأن قوم لم يهاجروا الى دار الاسلام 
١‏ ) بالمدينة المنورة » ولم ينضموا الى المجتمع الاسلامي بهاء مع قدرتهم على 
5) الهجرة » بل ظلوا. بمكة » أو كادوه أعرابا يقيمسون حول المدينة » هسم 
07) مسلمون » ولكن ام بلحقوا باخوانهم في دار الهجرة » ومن ثم فليست 
757 حقوق المهاجرين » ولكن اذا وقع عليهم اعنداء » وتعرضوا لفتن أو ضغوط 
ا( تحاول صرفهم عن دينهم 6 فاذا استنصروا اخوانهم ف دار الأسلام 6 كان 
على المسلمين أن ينصروهم » ويخفوا لنجدتهم » لمنع أضطهاد الاعداء لهم» 
| على رط ألا يذل هذا بعهد من عهود المسلمين مع حجبهة أخرى »2 ولو 
| كانت هي البادئة بالعدوان ٠‏ 
0 والمسلمون في جهات كثيرة يتعرضون لاهوال ومحن شسداد » وتهب 
000 عليهم عواصف عاتية تستهدف القضاء عليوم » وتصفبة الوحود الاسلامي 
0 في محيطهم ٠‏ واخوانهم في ستى بقاع العالم لا يهتمون » وان هتموا فلا 
000 بتدركون »© وأن تحركوا » فالى ساحات مؤتمرات »© تتخذ ذيها قرارات » 
| لا تأخذ طريقها الى التنفيذ ] ! 


والدرب المعلنة على الاسلام 0 ليست 5 بقعة واحصدة ا 


0 د 

» فالدحرب الشرسة التي تشنها أندوديا دوجهيها القديحين : الصتئيبىي‎ ١ 
والشيوعي » على المسلمين في اريتريا والصومال » ما زألت على آاسدها‎ 
٠ تعمل عملها ف الايادة والتدكيل‎ 

وف ا(( فسأن )) تصب الصل دبة الحاقدة أنواع الاضطهاد ساي 
المسلمين » مما الجا كثيرا منهم الى ترك أوطانهم » والهحصرة الى بلاد 
آخرى > غرار: بديلهم وعقيدته ٠.‏ 

وزنحبار المسلمة » » ااأتني كانت مصدر اننشعا ع اسلامسي 6 وملتقى 
الوفود الاذفريقية » التى توافدت علدها من عالق لماحل الشرقي للقارة 
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السوداء » راغبين ف اعتناق الاسلام بتعرض المسلمون ذمها اليوم لضغوط 
مختلفة من القوى المعادية ٠‏ 

وف القابين » ما زالت حرب الابادة على أشدها » يصطلي بنارها 
أكثر من أربعة ملايين من المسلمين » وبالرغم من الجهود المسلمة التي 
بذلت لوضمع حد لهذا العدوان الغاسم » فان السفاح المخادع هناك » مآ 
زال دمارس هوابته ف تصفية الوحود الاسلامي لا 


وأددوئيسيا التي تعندر أكدر تدمع ع ألمي 6 تواحه حركة تبثسيرية 
خدينة تهدف الى صرف الكنبات السام عن دينه ٠‏ 


وف دلغاريا يرغم المسامون عاأى تغيير أسماتهم الاأسلامية الى أسدماء 
بلغارية 6 وهناك دنسن حملات م تقوم بالهجول ع1 ى الاسلام وتصفه 
بأنه دين لا يصاح للمجتمع الحديث ! وتفيد الانباء الته' تسربت من هذا 
البلد الشيوعي عن طريق المهاجردن المسلمين فيه 5 


ان المسامين تحت ضغط الارهاب وعدز المسامين ف العالم عن مد 
دد العون ايوم »© لم بعد أمامهم الا الهلاك » أو التخلي عن دينهم ! 


وف البانيا نحو مليون من المسلمين » يمثلون ما يقرب من 1/5٠١‏ من 
عدد السكان ومع هذا يتعثر فيها الاسلام وتوضع وطريقه عقدات + 

وما يقال عن المسلمين في البانيا » يقال عن المسلمين في كل شرق 
أوريا ٠‏ هر ٠‏ وضغط وارهاب لذن 


وما زال النظام المعسكري ف )0 سيام )) 6 يواصل العدوان الغاشم 
على تعب « فطاني )) المسلم ف المولادات الاسلامدة » الامر الذي أدى 
الى نزوح آلاف المسلمين الى ماليزيا مهاجرين بدينهم وآارواحهم ٠‏ 

ولبدان وأحداثها الدامية » تفرض عذينا أن نتدرك لوقف النزيف 
الدموي بها » ولا نكتفي بالبكاء على الاطلال » بل يجب أن نضع أبدينا على 
أليد الاساسية ف المتخردب و التدمر واسعال نار الفتدة ٠‏ 


وفلسطين المفصوية 6 التي تسهدت أعنى صراع دن الحق والناطل» 
أغخصدت أرضها 6 وأذرج أبناؤؤ ها من ديارهم 3 وسردوآا ف الخيام على 
رمال الصدراء 4 وتاهوا ف دروب 'الدياة وهم أصحاب صق شر عي 3 
وأرذي مقدسة 6 دارك الله حولها 3 ولكدها الحرب الدائرة لمر دين الدهودية 
والاسلام وألتي ددأت منذ بعنة الرسول الكريم » وازدادت نازذعا انتعالا 
بعد المهدرة المدمدية ©» واليهود دتخذون من هذه الحرب وقودا لحقدهم 

وبغيهم » وهم يخططون عمليا لتكون دولتهم من الذيل الى الفرات » ونحن 
نخطط نظريا لاستعادة أرضنا بالخطب والتصريحات ٠‏ فمتى يدرك 
المسلمون الخطر المحدق بهم » فيعملو' له حسابهم » ويآخذوا حذرهم .. ب! 


رئيس التحرير 
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أ نقاشس المشركين 
يبدأ المقطع الآول بالحرفين « حا . ميم » . وهي بداية تكررت في ست سور 
سابقة تسمى بالحواميم ٠‏ وهي : سورة غافر © وفصلت ؛ والشورى »© 
والزخرف ؛والدخان » والجاثية » والسورة السابعة هي الاحقاف . 
مما يؤيد أن هذه الاخرف نزلت على سبيل التحدي لاهل مكة أن يأتوا بمثل هذا 
. القرآن ٠.‏ » 
وتشير سورة الاحقاف في بدايتها إلى القرآن فتقول : ( تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم ) الاحقاف / ؟ . وعقبها مباشرة الأثارة إلى كتاب الكون وقيامه 
المنظور على الحق والتقدير ٠‏ 
وبعد هذا الافتتاح القوي الجامع يأخذ في عرض قضية العقيدة مبتدئا بإنكسار 
ما كان عليه القوم من الشرك الذي لا يقوم على أاساس من واقع الكون ©» ولا 
يستند إلى حق من القول ولا مأثور من العلم . ويعرض بعد هذا سوء استقبالهم 
عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لا جاءهم هذا سحر مبين ) 
الاحقاف / ل . 
ثم يسوق إنكارهم للحق وتطاولهم على الوحي » واتهامهم النبى بالكذب 
والافتراء . ويرد عليهم بأن الآمر اجل من مقولاتهم الهازلة » وأدعاءاتهم العابثة . 
إذ هو أمر الله العليم الخبير » يشهد ويقضي »© وفي شهادته وتضائه الكفاية ٠‏ 
( ام يقولون افتراه قلان افتريته خلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما 
تفيضون فيه كفى به سهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم ) الاحقاف / 8 ٠‏ 


8 ل لينل 
م ا د 3 


50 أ 


ثم يبين أن محمدا ليس بدعا من الرسل فقد سبقه رسل كثيرون ؛ فهو 
مبلغ عن الله وملتزم بوحي السماء . ويسوق حجة اخرى على صدق رسالته » 
تتمئل في موقف بعض من أهتدى للحق من بني إسرائيل » حينما رأي في القرآن 
مصداق ما يعرف من كتاب موسسى عليه السلام ٠.‏ ويستطرد في عرض تعلاتهم 
ومعاذيرهم الواهية على هذا الاضرار » وهم يقولون عن المؤمنين : ( لو كسان 
خيرا ما سبقونا إليه ) الاحتاف / 1١‏ .. ظ 

ويشير إلى كتاب موسى من قبله » وإلى تصديق هذا القرآن له » والى 
وظيقته ومهمته : ( ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا 
عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين )الاحقاف / ١١‏ 

وف نهاية المقطع الاول يصور لهم جزاء المحسنين » ويفسر لهم هذه البشرى 
التى يحملها إليهم القرآن الكريم بشرطها » وهو الاعتراف بربوبية الله وحده 
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الوعي الاسلامي / العدد ١5١‏ / جمادى الاولى 8م9؟! م 


والاستقامة على هذا الاعتقاد ومقتضياته : ( أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) الاحقاف / ١7‏ » فقد آمنوا بالله وأعلنوا ذلك 
في الأخرى . 
؟ - ألفطرة السليمة والفطرة السقدمة 

يحتوي المقطع الثاني على سنت آيات هي الأيات ه٠1‏ ١؟‏ »4 وفيها حديث 
عن الفطرة في استقامتها وفى انحرافها » وفيما تنتهي إليه حين تستقيم وما تنتهي 

ويبدا بالوصية بالوالدين » وكثيرا ما ترد الوصية بالوالدين لاحقة للكلام عن 
العقيدة » لبيان أهمية الاشرة والعمل على ترابطها » وتذكير الانسان بأصل 
نعمته ورعايته . 

وتذكرنا الآيات بجهود الام وفضلها في الحمل والولادة والرضاع . 


وهي مزودة بخاصية أكالة » تمزق جدار الرحم الذي تلتصق به وتأكله » فيتوارد 
الغني بكل ما في جسمها من خلاصات » وتمتصه لتحيا به وتنمو وهي دائلمة 
الآكلآن لجدار الرحم » دائية الامتصاص لادة الحياة © والام المسكينة تاكل 
النهمة الآكول ٠.‏ 

ولوقترة تكوين عظام الحنين يقد امقصاصه لاجبر من اذم الام تعر 
الى الجير » ذلك أنها تعطي محلول عظامها فى الدم » ليقوم به هيكل هذا الصغير » 
وهذا كله قليل من كثسير ٠‏ 

« ثم الوضع وهو عملية ثساقة » ممزقة ؛ ولكن آلامها الهائلة كلها لا تقف في 
وجه الفطرة » ولا تنسى الام حلاوة الثمرة » ثمرة تلبية الفطرة » ومنح الحيأة 
نبتة جديده تفيض وتمتد > بينئما هي تذوي وتموت ٠‏ 

« ثم الرضاع والرعاية » حيث تعطي الام عصارة لحمها وعظمها في اللبن » 
وعصارة قلبها وأعصابها في الرعاية » وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة ر رِ حديمة 
ودود , لا تمل أبدا » ولا تراها كارهة لتعب هذًا الوليد » وأكبر ما تتطلع إليه من 
جزاء ان ترأه يسلم وينمو » فهذا هو جزاؤها الحبيب الوحيد » . 

ولقد تكررت وصية القرآن للابناء ببر الآيّاء » لآن الوالدين قدما كل شيء » 
كالنيتة التي ينمو مها الثبات هإذا عن قفة + و#البيعة التي معنيو منها الكدكوض “مر 
فان! هي قشرة . 1 

ومن الواجب رد الجميل والعرفان بالفضل لاهله » وآن يحسن الانسان إلى 
. أصله وان يدعو لهما » وهو نوع من تكافل الاجيال . قال تعالى : ( ووصينا 
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الانسان بوالديه إحسانا. حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا حتى إذا بلغ أسده وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعني أن اأسكر نعمتك 
التي انعمت علي وعلى والدي وأن اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي أي 
تبت إليك وإني من المسلمين ) الاحقاف / ١5‏ 0 

وهذا النموذج الذى نشاهده فى الايّة » نموذج للفطرة المستقيمة التي ترعى 
أصلها وتتعهد ذريتها » وهذا النموذج يقبل الله عمله ويحشره فى اصحاب الجنة . 

أما النموذج الثاني : فهو نموذج الانحراف والفسوق والضلال 4 نموذج ولد 
د سد 5 

متتس هذا القطع من السورة ء بعرضي اهذين الننوذجين ؛ ومصيرهما في 
ويستجيشس 155 السليمة القوية ‏ لارتاد الطريق من المأمون . 

يتناول المقطع الثالث من السورة قصة عاد وهم قوم نبي الله هود » ويشمل 
الآيات من .٠؟‏ م؟ . 

والقصة هنا تخدم الفكرة وتؤيدها » فقد أنكر آهل مكة رسالة النبي محمد » 
وأاعرضوا عن دعوته . فجاء هذا المقطع يذكرهم بأشباههم »© وينذرهم أن يصيبهم 
ما أصاب السابقين : 
عليه السلام » دعا قومه إلى التوحيد » وحذرهم من عذاب الله . 

( واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف ) الاحقاف / ١؟‏ . وأخو عاد هو هود 

0ه الكثيب الرتقع من الوبال » وقد كانت منسازل 

وقد أنذر أخو عاد قومه » 58 إلى 58 الله وحده » وحذرهم بطشه 
وانتقامه 3 ولم ذؤمن عاد برسالة هود »2 وقابلت دعوتة بسوع الظن 3 وعدم 
مرك عبر يدت ابر العداب الذي ينذرهم به ؛ فلما رأوا 


روه عارضا مستقدل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو سا 
استعجلتم به ردح فيها عذاب أليم ٠‏ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لايرى 
الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ) الاحقاف / 514 و5009 . 

وتقول الروايات : انه أصاب القوم حر شديد » واحتيس عنهم المطر » ودخن 
الجو حولهم من الحر والجفاف » ثم ساق الله الو الوا الوق 
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شديدا » وخرجوا يستقبلونها ني الاودية »ع وهم يحسبون فيها الماء:( قالوا 
هذا عارض ممطرنا ) ٠‏ وجاءهم الرد بلسان الواقع ( دل هو ما استعهلتم سسه 
ردح افيها عذاب اليم ٠‏ تدمر كل ثيه بامر رمها ) + + وهن الريس الضرمر العاية 
التي ذكرت في سورة آخرى كما جاء في صفتها : ( ما تذر من شيء آأتت عليه إلا 


بدحقة 0 


ويلتفت السياق الى أهل مكة يلمسن قلوبهم ؛ ويدرك وجداني + ويذكرز هم بان 

المالكين كانوا أكثر ينهم تمكنا فى الأرض © وأكثر مالا ومتاعا وقوة وعلما . فلم" 
قد لا 4 5 1 

تفن عنهم قدرتهم ولا قوتهم » ولم يغن عنهم ثراؤهم وم بنتهوا سيك 
وابصارهم وافئدتهم » بل أغلقوا قلوبهم عن سماع الحق ؛ ولم تفن عنهم آلهتهم 
لبا 
رز ل 
وتبدو شجرة العقيدة عميقة الجذور عد الترين اأقارية وي اهداق الزمان » 


لقد اهلك الله القرى التي كذبت رسلها في الجزيرة » كعاد بالأحقاف في جنوب 
الجزيرة © وتيود بالححو فى كيالها 6 وسب وكانوا 0 0 
إلى الشسجال: 


وقد نوع الله في آياته لعل المكذبين يرجعون إلى ربهم » ويثوبون الى رشدهم . 
قال تعالى : ( ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعونْ ) 


الاحقاف / /7ا؟ . | 
5 ب آيمان الجن ش 
يتناول المقطع الرابع الحديث عن ايمان الجن » ويشمل الايات الآخيرة من 
سوره5 الاحقاف ٠.‏ 


وقد تحدث القرآن من الجن © فتك أن امتلهم من ناز © وان متهم الفتالحون 
00 الظالون ؛ وأن لوم تجمعات معينة » تضيه تجسمات ك0 
الحياة كاري 0 الكوكب . وللجن قدرة على التأثير في إدراك ا و ا 
بالشر . قال تعالى : ( قل اعوذ برب الناس ٠ملك‏ النآس ١‏ إلله الناس .من شر 
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور 00 ٠‏ من الجنة والناس)سورة 
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أبليس وهو من الجن : ( انه يراكم هو وقبيلة من حيث لا ترونهم ) الاعراف / 717 . 
وقد تحدثت الايّات الآخيرة من السورة ؛ عن إيمان الجن الذين استمعوا لهذا 
القران 4 تتنادوا بالانسيات #واطيانت قلويهم إلى الآبدان 6 والصرقوا الى توميه 
منذرين »© يدعونهم إلى الله »ويبشرونهم بالغفران والنجاة » ويحذرونهم الاعراض 
واله . 
وهذا الامر في ظاهره الخبر عن إيمان الجن » ومع ذلك فهو يصور اثر هذا 
القرآن فى التلوب » فعندما سمعت الجن تلاوة القرآن قالوا انصتوا » وعنذما 
تأثرت قلوبهم انطلقوا الى قومهم » يتحدثون عن القرآن ؛ والايمان » ويعرضون 
دعوة الأسلام على قومهم » وبفضل القرآن صاروا دعاة هداة » ملك القرآن 
عليهم نفوسهم ؛ فانطلقوا يحملون الهداية والرحمة لقومهم » ثم يتحدثون عن 
لهداية خلق الله ٠‏ 
( قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى محدقا لما بين يديه 
يهدي الى الحق وإلى طريق مستقيم ) الاحقاف / "١‏ . 
1 وهذا القول من الجن يفيد ما بين الرسل جميعا من اصرة الاخوة » فريهم 
4 واحد © ودعوتهم واحدة » وفكرتهم أسناستها هداية الناس »4 ومحاربة الرذائل 4 
يه والتعاون على الخير والمعروف . والعداء بين الاديان إِنما جاء من سوء الفهم 
: أو من تحريف الأنسان للوحي ٠.‏ 
00 كذلك ورد على لسان الجن أثسارة إلى كتاب الكون المفتوح »© ودلالته على 
#02 قدرة الله الظاهرة في خلق السموات والآرض » الشاهدة لقدرته على الاحياء 
: 44 والبعث » وهي القضية التي يجادل فيها البشر وبها يخحدون . 
1 وبمناسبة البعث يعرض السياق مشهدا من مشاهد القيامة » يبدو فيه الكفار 
وهم يعترفون بالايِّمان » بعد أن كانوا ينكرونه في الدنيا » ثم يقال لهم : 
٠. (‏ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) الاحقاف / 5" . 
وفي حتام السورة توجيه لرسول الله بالصبر والمصابرة » فانها طريق الرسل , 
وما ينيقي للدعاة الآ المير والاحتمال+ 


ذكر الفيروزبادي آن معظم مقصود سورة الاحقاف هو : 
١‏ « الزام الحجة على عبادة الاضنام » والاخبار عن تناقض كلام المتكبرين » 
“**” وبيان نبوة سيد المرسلين »© وتأكيد ذلك بحديث موسى »© والوصية بتعظيم 
الوالدين ؛ وتهديد المتنعمين والمترقين » والاثنادة باهلاك عاد العادين © والأثشارة 
إلى الدعوة وإسلام الجنين ©» واتيان يوم القيامة فجأة » واستقلال لبث اللابثين 
في قوله : ( فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعحل لهم كأنهم يوم 
يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون ) . 
الاحقاف / هلا . 


1 
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عن عر بن الخطاب رضي عنه » قال :يما تحن( تجلومق ) عن 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم ذات يوْم إذطلع, علينا رخل شَديد 


5 


بياض الثياب » شديد سوادٍ الشر لايرى عليه أثر السفَّر » ولا يعرقه ‏ 


7ه 


منّا أحد» حتى جِلّس إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فَأسَتدَ ركبتيْهِ إلى 
ركبتيه » ووضع كفيه على فَخِدّيهء وقال : يامحمد » أخبّرني عن الإسلام 
فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام: أنتشهدَ أ نلااله الا. 


الله » وأنّ محمدا رَسُول الله » وتقيمَ الصلاة » وتؤتي الزكاة 2 وتضوم شْ 
رمضان » وتحج البيتَ إن استَطفت إليه سبيلاً ٠‏ قال تصدقت » قال : 
ٌْ َعَجِبنَا له يسأله ويِصَدّقَهُ » قال : فأخبزني عِنٍ الإيمانٍ ؟ قال أن تومن 


ا 
وشرّه» قال : صداقَت ٠‏ قال : فأخبزني عن الإحْسَان ؟ قال : : أن 6 


تعيد 


. حبني عن السّاعة ؟ قال ها المسثول عنها ألم مِنَّ الئل » قال : 
ْ حبني عن أماراتها » قال : أن تلد الأمة” ربتَهاء وأن تَرى الحْفَاةٌ. 


العراة العالة رعاءً اء الشاءِ يتطأولونَ في البُذيان» تم انطلق كلبك ملينًا» .. 0 
٠‏ ثم قال ( لي ) با عمرٌ ري السائل اعلث الوك ا 


قال عا ريل لكك بتأمكم بكم 
٠.‏ رواه فسلم 3 


بعد ما تقدم من الكلام على الايمان والاسسلام والاحسان ؛ بقي الكلام على 
ذكر الساعة من الحديث ٠‏ فقول حبريل عليه السلام ا سي 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ) 
غلم الخلق علهم في وقت النساعة سواء » وهذه اقسارة الى أن الله تعالى اسان 
. وان هذا لا بنقصهشديئا. ؛ بل هو من ورعه وديثه لان فوق كل ذي علم عليم ٠ف‏ 
حديث أبي. هرين سس الله عنه » وال التي حلي الله عليه وسلم : ! في خمس 

0 ثم 3 « ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم 

-ماذا,تكبسيم نيدا وما تدري نفش بأي ارض تموت 
جل : : ل يسئلونك عن الساعة أيان 
"مرساها قل أنما علا عند رين نك 1 ثقلت' في: النسمواتو الارض ١‏ 
لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كنك حفن شما تل أنتما ل عند الله ولكن. - 
أكثر الناس لا.يعلمون ) /181/ الاعرافٍ . ْ 


وف صحيح البخازي عن ابن مبر رضي الله عنمن عن َي مان اليه ” 
اسح 2 2 سد حي اعد ا او ل م أن 
الله عنده علم الساعة ‏ الاية » . وخرجه الامام أحمد ولفظه : ن النبي صلى 
الله عليه وسسلم قال : « أوتيت مفاتيح كل شيء الا الخمسس - ان الله مده علم 
الساعة الاية » . وخرج أيضا باسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 
العا و مص ليم ا ا أن الله عنده 
على اقترابها . وق حديث ابي ريرة أن التبي صلى الله عليه وسلم عمال : 
( سسأحدثكم عن أشراطها » وهي علاماتها ايضا . وقد ذكر النبي صلى الله عليه 
سل نسات” علامتين : الاولى ( ان تلد الامة ربتها ) والمراد بربتها » سيدتها 
ومالكتها . وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( ربها ) وهذه اشسارة الى فتح 
البلاد ؛ وكثرة جلب الرقيق » حتى تكثر السراري ؛ وتكثر أولادهن » نتكون الاب 
رديقة السيدها وأولادها © ملها بمتزلته © مان ولد السيد بينرلة السبيد »فيصير 
ولد الامة يمنزلة ربها وسيدها . 
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وذكر الخطابي انه استدل بذلك من يقول : ان أم الولد انما تعتق على 
ولدها من نصيبه من ميّراث والده » وانها تنتقل الى اولادها بالميراث فتعتقعليهم» 
وأنها قبل موت سيدها تباع قال : وف هذا الاستدلال نظر . قلت : قد استدل 
حال» لانه جعل ولد الامة ربها» فكان ولدها هو الذى أعتقها» فصار عتقها منسوبا 
اليه » لانه سبب عتقها » فصار كأنه مولاها » وهذا كما روي عن النبى صلى 
الله عليه وسآم ( انه قال في أم ولده « مارية » » لما ولدت ابراهيم عليه السلام» 
اعتقها ولدها ) . وقد استدل بهذا الامام أحمد رضي الله عنه فانه قال ف رواية 
محمد بن الحكم عنه « تلد الامة ربتها » تكثر امهات الاولاد » يقول اذا ولدت فقد 
عتقت لولدها » وقال فيه حجة أن أمهات الاولاد لا ييعن . 


وقد فسر قوله « تلد الامة ربتها » بأنه يكثر جلب الرقيق » حتى تجلب البنت 
فتعتق » ثم تجلب الام فتشمتريها البنت وتستخدمها » وهي جاهلة بأنها أمها » وقد 
وقع هذا في الاسسلام . 

وقيل معناه أن الاماء تلدن الملوك 8 وقال وكيع ٠:‏ معناه تلد العجم العرب 2 
والعرب ملوك العجم وارباب لهم . 

والعلامة الثانية : « أن ترى الحفاة العراة العالة » والمراد بالعالة : 
الفتراء كقوله تعالى : « ووجدك عائلا فأغنى ) وقوله « رعاء الشثماء يتطاولون فٍ 
رؤساءهم» وتكثر أموألهم حتى يتباهون بطول البنيان » وزخرنفته واتقانه ٠‏ وفٍ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر ثلاث علامات : منها أن تكون الحفاة العرأة 
رؤسساء الناس .. ومنها ان يتطاول رعاة البهم في البنيان ‏ والبهم : بفتح الباء : 
عن عيد الله بن بريدة فقال فيه : « وأن ترى الصم البكم العمي »© الحفاة » رعاء 
الشاء » يتطاولون في البنيان » ملوك الناس » قال : فقام رجل فانطلق : فقلنا 
يا رسول الله من هؤلاء الذين نعت ؟ قال : هم العريب » . ٠‏ 

وكذا روى هذا الحديث بهذه اللفظة الاخيرة » على بن زيد عن يحيى بن 
يعمر ؛ عن ابن عمر »؛ وأما الالفاظ الاولى فهي في الصحيح من حديث ابي هريرة 
بمعناه » وقوله « الصم البكم العمي » اثسارة الى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم » 
وفٍ هذا المعنى احاديث متعددة » فخرج الامام احمد والترمذي من حديث حذيفة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتى يكون 
الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع » . وخرج الطبراني من حديث ابي ذر رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتى يغلب على 


الدنيا لكع ابن لكع » . 
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وخرج الامام احمد والطبراني من حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « بين يدي الساعة ستون خداعة . يتهم فيها الامين ٠‏ 
ويؤتمن فيها المتهم » وينطق فيها الروييضة : قالوا : وما ريه ؟ قال : 
السفيه ينطق ف أمر ر العامة » » وفى رواية « الفاسسق يتكلم في أمر العامة لاك وف 
رواية الامام احمد : ١‏ ان بين يدي الدجال ستين خداعة ؛ يصدق فيها الكاذب ؛ . 
ويكذب فيها الصادق ٠‏ ويخون فيها الامين : ويؤمن فيها الخائن ؛ وذكر بقيته » . 


ومضمون ما ذكر من أشسراط السساعة فٍ هذا الحديث ؛ يرجع الى أ ن الامور 
توسد الى غير أهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة : 
« اذا وسسيد الامر الى غير أهله فانتظر الساعة » رواه البخاري فانه اذا صار 
الحفاة العراة رعاء الششاع ٠‏ وهم أهل الجحهل والحفاء 6 ارؤسساء الناسس» وأصحاب 
الخروة ة والاموال حتى يتطاولوا في البئيان » فانه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا : 
ماج لود لح الح الو وجي د كو بو 
الى قم التدى عفضها لك من أن تندها الى بد علي لق مالي القع ٠‏ واذا 
كان مع ايد جاماد جانيا تسد يذلك. الدين : لانه لا يكون له همة ف اصلاح دين 
الناس » ولا تعليمهم : بل همته في حياة المال واكثاره ولا يبالي بما أفسد من دين 
الناس : ولا بمن أضاع من أهل حاجاتهم ٠‏ وقال واذا كان ملوك الناس ورؤوسهم 
على هذه الحال » انعكست سائر الاحوال »؛ فصدق الكاذب ؛: وكذب الصادق »© 
وائتمن الخائن ؛ وخون الامين ٠‏ وتكلم الجاهل . وسكت العالم أو عدم بالكلية ٠6»‏ 
كما صح عن النبي صلءى الله عليه وسسم أنه قال : ١‏ ان من اسراط الساعة أنيرفع 
العلم ويثديت الجهل » رواة البخاري ٠.‏ 


وجاء فى حديث رواه أحمد : ١‏ أن الله الايكية العلم انتزاعا ينتزعه 
العباد ولكن يقيض العلم بقيض العلماء ٠‏ كتّى اذا لم يق غالما + اتخذ الا 
فاه حهاظ ٠‏ تيكلوا لافنا بلي عل يضارا واضلوا») . 


وقال الشعبي : لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا : والجهل علما »؛ 
وهذا كله من انقلاب الحقائة ثق في آخر الا © واتعكا الامور 3 وف صحيح 
الحجاك معن نه الله يق عمر مرفوعا : « ان من أشراط الساعة أن ن توضع الاخيار 
وترفع الأشرار ا وق قولة «يتطاولون في البنيان فلل م ى ذم ادقن والتساحن 
روى أبو ل ال يه هريرة رضي الله عه قال” قال رسول الله 
صلى. الله علية وسلم : ١‏ لا تقوم الساعة حتى يتطاول الثاس فق الليان » شرحة 
البخاري . وخرج أبو داود من حديث انس رضي اللهعنه « أن النبي صلى الله 
عليه ع ب أن ام و0 وير “ها هذه كالوا + عذه لدلان جيل 
عنه »4 فعل ذلك مرارا دهده الرجل » . وخرجه الطبرائي من وجه آخر عن 
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انس أيضا وعئده : « فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بناء ‏ وأشار بيده 
هكذا على رأسه ‏ أكثر من هذأ فهو وبال » . وقال في حديث ابن السائب عن 
الحسن : « كنت ادخل بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان . 
رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي » . وروي عن عمر رضي الله عنه « أنه 
كتب لا تطيلوا بناءكم فانه شر أيامكم ») .. 

مسكنا يا آبا عبد الله ؟ قال : لم تجعلني ملكا ؟ قال لا » ولكن تبني لك بيتا مسن 
قصب وتسقفه بالبواري - نوع من العيدان ‏ اذا قمت كاد أن يمس رأسك » 
واذا نمت كاد ان يمس طرفيك »؛ قال : كأنك كنت في نفسي . وعن عمار بن أبي 
عمار قال : « اذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع » نودي يا أفسق الفاستين») 
الى أين ؟ » خرجه كله ابن ابي الدنيا ٠‏ وقال يعقوب بن أبي شيبة في مسنده قال : 
بلغني عن ابن عائثسة قال : حدثنا ابن ابي شسميل قال : نزل المسلمون حول 
المسجد : يعني بالبصرة في أخبية الشعر »© ففثسا فيهم السرق » فكتيوا الى عمر 
الحريق » فكتبوا الى عمر » فأذن لهم فى المدر ‏ الحجارة ‏ ونهى أن يرفع الرجل 
قال ابن عائشة : وكان عتبة بن غزوان بنى مسجد البصرة بالقصب . وقال : من 
صلى فيه وهو من قصب ؛ أفضل ممن صلى فيه وهو من لبن » ومن صلى فيه وهو 
من لبن » أفضل ممن صلى فيه وهو من آجر . وخرج أبن ماجه من حديث ائنس 
عن النبي صلى الله عليه وسنلم « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» 
« أراكم تشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرف تالنصارى 


وروى أبن أبي الدنيا باسنئاده عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن رضي 
عريشنا كعريش موسى عليه السلام » قيل للحسن ؛ وما عريش موسى ؟ ثال : 
اذا رفع يده بلغ العريش : يعني السقف . 


شن خا لد تق كنا جار اعلق واار اب تب تنبا 
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ورد في الترآن آيات كثيرة تندد 


بمواقف لهم وتنئهاهم عنها مثل آيات 
سورة الصف : ( يا أيها الذين آمنوا 
لم تقولون مالا تفعلون ٠‏ كبر مققآأ 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلسون ) 
الصسمف / كو" ٠.‏ وآيةهة 

رة ١‏ اح هك «عيكة ٠.‏ 
( يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة 
وقد كفروا بماجاءكممن الدقيخرجون 
الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم 
ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي 
وابتفاء مرضاتي تسروق رحصة 
انا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن 
2 فقد ض سواء السبيل ) 
الممتحنة / |اوآية سورة 
الحديد هذه : ( الم يسأن 
للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر 
الله وما نزل من الدق ولا يكونوا 
كالذين اوتوا الكتاأب من قبل فطال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم 
1 . وآية سورة آل 
عمران هذه : ( يا ايها الذين آمنوا 
لا تكونوا كالذين كفروً وقسسالوا 
لاخواة ذا ضربوا ف الارض أو 
كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوأ 


وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في 
قلوبهم والله يحبي ويميت والله بما 
تعملون بصي ) آل عمسرات / 
1 4 وفي سوورة البقرة 
وآل عمران والنساء والمائده 
والنور والاحزاب والجمعة والتغابن 
آيات كثيرة فيها مثل هذه التنديدات 
والتحذيرات مع مخاطبة مخاطبيها 


بوصف الذين 5منوا . وتنبيه على أن 


المكي مثيل لها لآن المؤمنين في العهد 
المكي كانوا كما ذكرنا قلة ازاء كثرة 


قويه مناوئة وكاتوا 


1 
أيمائ وعبادتهم ولم يكن د ف هذ 
الحيد عي مصالح دنيوية تجعلهم 
يهتمون بها ويختلفون عليها ويشضدٌ 
بعضهم عن الحق والعدل والتضامن 
لسبيلها . وليس من التجوز أن يقال 
والله أعلم أن هذه الفئة كانت كثيرة 
العدد وفيها حضر وفيها بدو . وهذا 
هو المتسق مع طبائع الامور وئواميس 
الاجتماع . والمتبادر أن هذه الفئسة 
تظل هي التي تؤلف القطاع الاوسع 
فيالمجتمع الاسلامي في كل زان 
ومكان . وقد شاءت حكيةالله تعالى 
الذي علم صدق أيمانها أن يبقىالياب 
مفتوحا لها اليه وان بحثها على التوبة 
ويعد بقبولها منهم وحينئذ تكونت هذه 
الآيات وآمثالها هادفة الى تربيتهسم 
وتصبحيح مسار هم للعدل والحمق 
والانصاف والبر والرحمة والتقوى 
فى الحياة الدنيا . 1 
الفئة المتروكة لامر الله 

وهذه الفئة هي التي ذكرت في 
الآية ( ١.5‏ ) من السلسلة . ولقد 
تال المفسرون أنها الثلاثة الذين خلنوا 
عن غزوة تبوك أو انها عنت حاطب 
ابن بلقعة الذي حذر قريشا من غزو 
النبى لكة . أو أنها عنت آبا لبابة 
الذي حذر يهود بئي قريظة ٠.‏ وهذه 
الاتوال تتحمل التوقف . تهؤلاء 
تد تاب الله ورسوله عليهم وصاروا 
وروح الآية تلهم أنهم جماعة كثسيرة 
وليسوا فردا أو أفرادا قلائل . 

والمتبادر والله أعلم أنهم فريق 
كانوا يتظاهرون بالاسلام والأخلاص 
ويتومون بوأجباتهم التعبدية وغير 
التعبدية ويستطيعون ان يجعلوا 
الناس يصدقون أتوالهم وأفعالهم . 
في حين كان يلبح فيهم ثيء مما 
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بعص 
مواقف واقوال قصاروا فئة خاصة 
السرائر . وهذه صورة مالوفة في كل 
مجتمسع ٠.‏ وتكون هذه الفئة الثامنة في 
التعداد . 


الفئة المنافقة 

وهذه الفئة هي التي أشير اليها 
التاسعة قٍِ التعداد : والمتبادر أنها 
الفئة المنائتة المعروفة في نفاتقها 
ومواقفها المنحرفة الشاذة عنمواقف 
المسلمين ومصالحهم . وفي الآية 
وصف لوقف لهم تمثل في انشا نشمائهسسم 
مسجد الفرار للتفريق بين المؤمنين 
وارصادا لمن حارب الله ورسوله 
من قبل واعتقبر عملهم كفرا وسجل في 
الآية شهادة الله بكذب دعوا 
بحسن كصدك 0 ٠‏ وف القران, 0 
فٍ مختلف المناسبات وظروف 0 
ألمدني ٠‏ وفيهاة وحكاية 
لاقوالهم وافعالهم ودمغ لهم بالكفر 
والنفاق وتقرير بخلودهم في النار 
واستحقاقهم الدرك سكي منها . 
وهي مبثوثة في سور البقرة وآل 
عمران والنساء والمائدة والاذنفال 
والتوبة والنور والاحزاب ومحميد 
والحديد والمجادلة والحشر والمنافقون 
وكثرتها تغني عن التمثيل والتطويل. 

والآية التي تحن بصددها ومعظم 
الآيات الاخرى هي في صدد منافقي 
المدينة . ولتد بدات حركة النفاق 
ف المدينة منذ بدء العهد المدني . ومما 
يروى أن قبيلة الخزرج كانت تتهيا 
لاماذن رهم لها اسه عيد الله ين 
أبي بن سلول ملكا عليها وفي اثناء 
ذلك تعاقد زعماء الاوس والخزرج مع 


النبي صلى الله وم وأخذوا 


ينضوون مع آتارييه الى الاسلام . 
وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم 
راصحية ورايكة ولحد ادام 
عنه فكان ذلك مما أحبط عزيمة المناداة 
به ملكا ومما جعله يحقد على الاسلام 


التظاهر بالاسلام 50 ولكنه ظكتل 
مضمرا للكفر وتابعه بعض اقاربه 
وأفراد آخرون من غير أقاربه في 
ذلك . وكان لليهود في المدينة مركر: 
قوي اجتماعي واقتصادي وديني 
وأدبي فتطيروا بدورهم من هجرة 
النبي وأصحابه وزادوا فيها خطرا 
على مركزهم شعزموأ على مناوأته وتم 
وبين الزعيم وأقاربه حتى سماغب 
ا ) في آية البقرة 
: ( وآاذ1ا لقوا الذين آمنوا قالوآ 
من واذا خلوا الى تسياطينهم قالوا 
انا معكم انبا نحن مستهزئون ) 
بتر 15 . 
ترد رواية بأنه قائل 0 
ولقد كان للزعيم موقتف شسديد ضدا 
المهاجرين في اثناء غزوة لرسول الله 
كان فيها مع بعض أقاريه وحرض 
الانصار 0 النبي وأصحابه وقال 
قولا حكته آيقسور”«المنائقوت» هذه: 
( يقولون لئن رجعنا الى المديئنة 
ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 9 .. 
ل يعلمون ) الدالكسيون / ٠-48‏ 5 


رضي الله عنه قتله فابسى 
الناس أن محيدا يقتل اسحانه ) 
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دراسة قرانية - 


اس ا يا 


2 ايبن الرعيه 9 مؤمنا مخلصا 


لله ولرسوله يعرض على النبي أن 

يقتل هو أباه اذا أمره ولا يدع أحدا 
غيره يقتله حتى لا يحركه الثأر فيقتل 
مؤّمنا بكافر . فقال رسول الله : بل 
نترفق به ونحسن صحبتة . ومما 
روى آنه لما مات صلى رسول الله 
عليه وأعطى قميصه ليكقن به 

مراعاة لابنه المخلص وتأنيسا لأقاربه 
ولتم اعد انرس بشع بعد فبيدوة 
وعددهم يقل بعد كثرة نتيجةللحملات 
الفارغة الفاضحة لهم ثم بعد خض 
شوكة شسياطينهم اليهود الذين كانوا 
يحركونهم حتى صار أمرهم كما 
وصفته آيات سورة التوئة هذه © 


( ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم 
منكم ولكنهم قوم يفرقون ٠‏ أسسسسو 
بحدون عا أو مغار أت أو مدخساة 


لولوا اليه وهم يجمحون ) التوبة / 
كه ولاه 

ولتد كاتوا يتظاهرون بالاسستلاه 
ويؤدون الزكاة ويصلون ولو ُ ذلك 
منهم كرها ونفاقا كما وصفتهم آيمة 
سورة التوبة ٠‏ هذه وري 
كسالى ولا ينفقون »الا وهم كارهون ) 
التوئة / 5 . 

ولتد ظل القرآن يفتح لهم باب 
التوية ويحنيم «عليها ايخيا ويتذرهم 
بالمصير الأخروي الوخيم . فالمتبادر 
أن كل ذلك مما جعل النيبي صسلى 
الله عليه وسلم أيضا لا يقثل احدا 
مدوم * 0 6 كل حال فد كانوا من 


عليه وسلم ٠‏ ويمكن أن يكون مثلهم 
فٍ كل زمان 20 لاسباب متنوعة 


0 الفئة المريضة ١‏ الققب 


وصف لجماعة بمرض القلب ويفيد 


سمياقها أنهم كانوا من المنضوين 
للاسلام . كما ترى في هذه الآية : 
( ويقوق الذين آمنوا لولا نزلتسورة 
فاذا انزلتسورةمحكمةوذكرفيهاالقتال 
رآيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون 
البك نظر المغشي عليه من الموت» 
فاولى لهم ) محمد ٠٠١‏ . وفي سورة 
الاحزاب آية جممت المنافقين ومرضى 
التلوب وهي : ( واذ يقول المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله 
ورسوله الا غرورا ) الاحزاب / ١١‏ 
حيثيمكن أنيقالوالله أعلم ان مرضى 
القلوب هم غير المنافقين الممروفين 
بالنفاق . ووجود مثل هذه الفئة في 
المجتمعات مألوف . فهناك اناس 
لا يجراون على اظهان انحر انهم 
ونياتهم الخبيثة ٠‏ ويكتمسسون من 
الاندماغ بدمفة النفاق ٠‏ وق 

يكونون كسالى ف أداء واجباتهسم 
متثاقلين ف الاستجابة لدعوة الجهاد 
وغيرها ولآ يتورعون عن الوقوف 
مواتف شاذة اذا سئحت الفرصسة 
وآمتو! الغوائب .. والحبلات القوية 
عليهم في القرآن المذكورة فيها مواقفهم 
صلى الله عليه وسلم عن الله عز 
وجل أو فيما يحدث به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تفيد ان مثسل 
هذه الفئة كانت موجودة في المجتوصسم 
الاسلامي في زمن النبي صلَى اللسه 
عليه وسلم . وفي سورة محمد هذه 
الآيات : ( آم حسب الذين ف قلوبهم 
مرض ان لن يخرج الله اضفانهم ٠‏ 


ولو نتساء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم 
ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم 
الا و التيفيما 
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دلالة على وجود هذه الفئة فيالمجتسع 
الاسلامي فيزمن النبي صلى ألله عليه 
وسلم 0 و ت ضد تفيد أنهم 
من الجماعات المنضوية للاسلام 
ولكنيى مارقون عن الدين مستحقون 
لعذاب الله اذا ماتوا على حا 
كالمنائقين ٠‏ وهذه أمثلة منها : واحد 
من سورة التوبة : ( واذا ما-انزلت 
سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه 
ايمانا فاما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا 
وهم يستبشرون ٠ ٠‏ وآما الذين في 
قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى 
رجسهم وماتوا وهم كافرون ٠‏ اولا 
يرون انهم يفتنون في كل عام مرة أو 
مرتين ثم ل يتوبون ولا هم يذكرون ) 
١١5 115‏ وجملة ( يفتنون في كل 
و أو مرتين ) قد يكون معناها 
لله اعلم انهم يفضحون بأعمالهم 
0 أو يكونون في موقف المتليس 
بالمروق والشك والنية الخبيئة., 
والمثال الثاني من سورة محمة : 
( ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة 
فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها 
القتال رايت الذين في لوبهم + عرض 
ينظرون اليك نظر المفشي عليه من 
الموت فاولى لهم ٠‏ طاعة وقولمعروف 
- عزم الامر فلو صدقوا الله لكان 
٠‏ فهل عسيتم ان توليتم ان 
0 ف الارض و3 
. ارحامكم ٠‏ اولئك الذين لعنهم الله 
فاصمهم واعمىابصارهم . افلايتدبرون 
القران 3 على قلسسوب اتفالها ) 
وهكذا تكون هذه الفئة ف التعداد 
الفئة العاشرة من الفئات التي يتألف 
مثها المجتمع الاسلامي ف زمن النبي 
صلى الله عليه وسلمٍ 1 
وواضح مما تقدم أن ١‏ 
الاسلامي في زمن النبي صلى الله علي 


.ما شرحنا قبل وق هذا عبرة بليفة . 


القديدة الاخلاص والتفاني في الله 
ورسوله ومنها المخلص الخالط العمل 
الصالح بالسيء ومنه ا المنافق 


المستتر . ومنها المنافئق المريح 
ومنها مريض القلب ومنها المتروك 
أمره الى الله 3 ومثها الأعراب ومنها 
المدنيون وقد اتتضت حكية الله الثناء 
على من استحق الثناء والتنديذ بمن 
استحق التنديد والائذار لمن استحق 
الانذار . مع فتح باب التوبة للفئات 
الخالطة العمل السيء بالمسالح 
وبالمنافقة الصريحة أو المستترة أو 
المتروكة لامر الله او مريضة القلسب 
متوخية ف ذلك تردية المسلمين حتى 
يكونوا مخلصين لله ولرس وله 
وواجباتهم مقررا ذلك في آية رائعة 
ف سورة النسساع وهكةةه هي : 
( ما يفمل الله بعذابكم ان شكركم 
وآمنتم ) اللسمساء // /ا؟١‏ .. 
وجل لا يرضى لعباده الكفر ويريد أن 
يكونوا مخلصين ششساكرين . كما جاء 
ف آية سورة السسورس هذه 2 زان 
تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى 
لعباده الكفر وآأن تشكروا يرفسه 
لكم ) ) الزمر / /ا. 

ولقد قبلت حكيمة الله من الاعراب 
أن يقولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان 
في قلوبهم ووعدتهم بأن لا ييبخسوا 
شيئا من أجر عمل صالح عملوه اذا 
ما رافق تولهم هذا طاغة لله ورسوله 
حيث علم الله أن ذلك سيكون مقدمة 
لدخول الايمان في لوب كثير 


مصداق هذه الحكية السامية على 
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ميزات التشريع الاسلامي 


بقواعدها ومبادئها أسمى دائما من مستوى الجماعة » مهما ارتفع مستوى 
الجماعات » ذلك على خلاف الشرائع الوضعية » إذ أن ما يعتبر سناميا في مجتمع 
يعتبر غير ذلك في مجتمع آخر » وما يعتبر كذلك في وقت » يعتبر على النقيض فى 
وقت آخر . خلانا لاحكام الشريعة الغراء فهي سامية في كل مجتمع وفي كل 
زمان . 

(( الدوام )» : لا ثبات للشرائع الوضعية ولا استقرار فهي تتبدل وتتغير حسب 
احتياجحات الناس أو أهواء المشرع الوضعي ٠‏ 


أما احكام الشريعة الغراء فإنها لا تتبدل ولا تتغير لأنها ليست في حاجة إلى 
ذلك مهما تغيرت البلدان والأزمان وتطور الآنسان ٠‏ 

( لا تبديل لكلمات ألله ) يونس / 55 . 

؟ ‏ نداء الشريعة الاسلامية بنظريات لم يعرفها واضعو القوانين الوضعية 
إلا بعد أن أقرتها الشريعة بقرون  :‏ 

ولتقد نادت الشريعة الغراء بنظريات لم يعرفها واضعو القوانين الوضعية 
إلا بعد أن اقرتها الشريعة بقرون . ولقد ظل المسلمون فى غفلة وما زالوا وهم 
يحسبون أن حضارة الغرب قد جاءتهم بالجديد ولو قلبوا الطرف فيما أتتهم به 
شربيحتهم » لعلموا آن الغرب كان غارقا في ظلام دامس بينما اتاهم الأسلام 
بنظريات سبقوا فيها الغرب بقرون طويلة ولكنهم عنها عمون ٠‏ ولن نذكر هذه 
النظريات على سبيل الحصر » وإنما سوف نعرض لها على سبيل المثال » ذلك لان 

١ (‏ ) نظرية المساواة : 

إذا كانت الشريعة الغراء قد عرفت نظرية المساواة منذ آربعة عشر قرنا من 
الزمان فان التوانين الوضعية لم تعرفها إلا في أواخر القرن الثامن عشر »6 
وأوائل القرن التاسع عثشر 4 ولقد عرفتها محدوده ومبتورة بينها توسعت فيها 
الشريعة الغراء على اوسع نطاق » يقول الله تعالى : ( يا آيها المناس إنا خلقناكم 
من ذكر وانثى وجعلناكم سعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم ) 
الواحد لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى ) رواه أحمد 

ويقول عليه الصلاة والسلام : ( ان الله قد اذهب بالاسلام عبية الجاملية 
رواه أبو داود عن ابي هريرة ٠‏ 

ولقد جاءت الشريعة الغراء بنظرية المساواة بين الناس لا فرق بين غنيهم 
وفقيرهم واميرهم وحقيرهم » كما نادت بالمساواة بين المرأة والرجل على حد 
سواء . ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة / ٠ 7١1548‏ 

وكان حريا بالمسلمين بل وبالناس قاطبة أن يدركوا مدى السمو الذي وصلت 
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اليه الشريعة الغراء في تطبيق أحكامها وتقرير مبادىء ما زالت سابقة لحضارة 
البشر بآلاف السنين »© ذلك لان الشرائع الوضعية لم تعرف التسوية بين الرجل 
والمرأة الا في القرن التاسع عشر بل إن بعضها يمنع النساء إلى اليوم من التصرف 
في شئونهن الخاصة الا بأذن أزواجهن » بل ما زآلت بعض التشريعات الأوربية 
تجهل نظرية الذمة المالية المنفصلة للزوجة عن الذمة المالية لزوجها . ولقد سوت 
الشريعة الاسلامية الغراء بين المسلمين والذميين ( أهل الكتاب ‏ نصارى كانوا 
أم يهودا ) فى تطبيق نصوص الشريعة في كل ما كانوأ فيه متساويين » أماما 
يختلفون فيه فلا تسوى بينهم فيه لأن المساواة في هذه الحالة تؤدي إلى ظلم 
الذميين »؛ ولا يختلف الذميون عن المسلمين الا فيما يتعلق بالعتيدة » ولذلك 
كان كل ما يتصل بالعقيدة لا مساواة فيه . 2 ٠‏ 


ولقد فرقت الشريعة الغراء بين المسلمين والذميين في الجرائم التي تقوم على 
أكل لحم الخنزير ارتكب جريمة معاقبا عليها أما الذمى فلا يعتبر ششربه للخمر أو 
أكله لحم الخنزير جريمة » ذلك لان شرب الخمر ليس محرما عند الذميين ولكن 
السكر هو المحرم عندهم ومن ثم وجب عتابهم على السكر دون الشرب ومن ثم 
قال فقهاء الاحناف*7 إن الخمر مال متقوم عند غير المسلمين » ٠‏ ويرى المرحوم 
الشهيد الاستاذ عبد القادر عودة في كتابه « التشريع الجنائي الاسلامي » الجزء 
الاول صفحة 76" . انه يترتب على التفرقة في تطبيق نصوص الشريعة بين 
المسلمين والذميين أن تكون الجرائم في الشريعة قسمين : ل قسم عام يعاقب 
دون غيرهم » ولا يمكن أن يقع الا منهم واساس هذا القتسم هو الدين . 

ولا خلاف بين فقهاء المسلمين فى أن من حق وليالأمر تجريم كل الأفعال التى 
تقتضي مصلحة الجماعة والنظام العام تحريمها على كل القاطنين على ارض 
الوطن الاسنلامي بلا خلاف بين دين ومذهب فأن رأي ولي الامْر أن المصطلحة 
تقتضي تحريم فعل معين حرمه وعاقب عليه بعقوبة تعزيرية » وحق ولي الامر 
والنظام العام لا حسبما تسيره أهواؤه فيضل ويضل غيره . 

؟ ) نظرية الحرية : ل 

لقد نادت الشريعة الغراء منذ اربعة عشر قرنا بما تغنى به دعاة الاضلاح في 
الغرب في اواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر بنظرية الحرية 
بمبادثها الثلاث : ل 

أ سحرية التفكير ب  :‏ خرية الاعتقاد ج ::- خزية القول .” 


أاحرية التفكير  :‏ 
لقد نهت الشريعة الغراء اتباعها عن أن يصموا آذانهم أو يلغوا عقولهم وجاء 
القرآن الكريم ليحض الناس على ذلك إذ يقول الله تعالى  :‏ 
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البحر بما ينفع الناس وما آنزل آلله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 


والارض لآيات لقوم يعقلون ) البقرة / ١ ١15‏ لي 
ويقول تعالى : ( قلانما أعظكم دواحهدة أن تقوموا لله مثنىوفرادى ثم تتفكروا ) 
سبا /58 . 


والآيات الخاصة التى تحث المؤمنين على الفكر والتفكير كثيرة ذلك لان الشريعة 
الغراء نهت عن أن يسنير أتباعها كالعميان يتخبطون يمنة أو يسره دون تبصر أو 
تفكر أو تدبير ٠.‏ ومن ذلك يقول الله تعالى : ( افلم يسيروا في الارض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فأنها لا تعمي الابصار ولكن تعمي القلوب 
التي في الصدور ) . الحج / 28 . 


ب : احرية الاعتقاد : 


وحرية العقيدة مبدا تغنى به مصلحو أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر ونسي المسلمون الذين بهرتهم حضارة الغرب الباهتة بل والزائفة 
أن الشريعة الغراء منذ أربعة عشر قرنا أعلنت على البشرية الفارقة حينئذ تي 
الظلام الدامس حرية العقيدة او الاعتقاد يوم نزل قوله تعالى  :‏ ( لا إكراه في 
الدين ) البقرة / 01؟ وقوله تعالى : ( ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم 
جميعا آفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) يونس / 11 ٠‏ 

لقد نسي أدعياء الحضارة الغربية ومن انبهر بدعوتهم من المسلمين أن يلاد 
الاّلام كانت وما زالت تظلها سماحة الاسلام والحفاظ على مبدا حرية الاعتقاد 
بكل ما أوتي المسلمون من قوة ومنعة بينما كان في بلاد الغرب محاكم التفتيش. 
تقتل وتعذب وتعاقب الناس بشبهات ظالمة » وكان الحرق مصيرا لكثير مسن 
الانرياء بل ليس بخاف على احد ان المسيحيين بمصر كانوا يسامون العذاب من 
إخوانهم المسيحيين أهل دولة الرومان وأن بطريرك الاقباط «بنيامين» بأرض مصر 
كان شريدا حتى أمنه عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد الفتح . 

ج : احرية القول : 

لقد حمت الشريعة الغراء حرية الكلمة ذلك لأنها علمت أن الامة التي لا تستطيع 
ان غشيها العدوان ولذلك فإن الله تعالى يقول محرضا عباده أن يقولوا الكلمة 
الحتة : ( ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) ٠‏ 
آل عمران / ٠١4‏ وقوله : ( الذين إن مكناهم في الأرض أاقاموا الصلاة وآتسوا 
الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ) الحج / ١؟ ٠‏ 

وقد جاء ف الاثر 8 

« الساكت عن الحق شيطان اخرس . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : ( أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر ) رواه 
احيد والابراتي والنيهتي ٠‏ 
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ويكول عليه الصلاة والسلام : ( سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل 
قام 6 ل الوا ا اي 0 85 


ات آي جتن من هه في الويرة واس © حرتوس »ذا أعتركن بخان 
تعدل » ٠‏ فقال لت خرت رحييك انل كن ا وو 
الله صن الله علية وق عل قله ان كته ؟ لالم يكن ,رسول الله على الله : 
ا ب ا 1 

موقتس يدول + لا حك ال الله 1 + 

يعرض به لأنه قبل التحكيم « فرد علي رضي الله عنه من فوق: منبره قائلا 
لأكلمة حل آريد .يها ناطل #الكم علينا ثلاث  :‏ لا تبتفكم مساحد الله ان تذكروا 
وال ا ا ا 1 

عن العدوان والكذب والافتئات على الثامى نمؤن ليس عياب ولا شتامسا 
ولا كاذنا . لا بجير بالسودين القول لأن الله جعالن يقول : 


( لا يحب الله الجهر بالسوه من القول المت لل )اليد را ' 


ارسي بر ماص ا وا ما وك ا 
والتجارية تتعلق بالاثبات » ونظرية حق اللتزم في إملاء العقد » ونظرية التعسف 
ق استعبال الحق وكلها نظريات: سبقت بها القريعة التشريعات الحديقة بحوالي 
ثلائة عشر قرنا ولا يفوتنا أن ئنوه بنظريثي حرية الطلاق وتعدد الزوجات وذلك 
فى معال الاحوال الشخسية وهو سيق ف التشريع آم يسيبق له ثيل فى الوقت 
الذكييها زالت الحضارة التريية ترف ف الال تقلة وم حقة - اد تسهل من 
الزواج تأبيدا كم تسبب في حوادث وخيانات زوجية . 

لاسو سه جار مطحي ا 1 د 


٠. والنكدمسات‎ 


كل هذه وتلك لا يتسع المقام لشرحها إذ يلزم لذلك عشرات المقالات والعديد 


ولعلنا بهذا قد اوضحنا كم أخطأ المسلمون بمجافاتهم لشرعتهم الفراء 
وارتمائهم فى أحضان الحضارة الغربية التى قادتهم إلى الدمار » وركونهم الى 
التشريعات الوضعية التي جرتهم إلى الوبال ٠‏ 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// :مط 


0.|أ2 010001260 


21131 لع لالع // 


5 مط 


0.|أ2 لاو 01000126 21131 نع لطعم .]// :مط 


من القول ويعلم ما تكتمون ) . الانبياء // ١١. 1١4‏ . 
( والنه يعلم ما تبدون وما تكتمون ) . النور / 11 ٠‏ 
( يقولون بافواههم ما ليس فى قلوبهم والله أعلم يما يكتمون ) . آل عمران / ١17‏ 
٠‏ ا ؟أ|! . ا 

ويتضح مما سبق أن الانسان ‏ على خلاف غيره من الكائنات س تحصى 
عليه كل كبيرة وصغيرة » وحسابه عند ربه » إن خيرا فخير » وان شرا فشر » 
وإن حياة الانسان في الدنيا إن هي الا امتحان له » يحضر به لاخرته » وصدق 
الله حين يقول : 
( الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) . الملك /ر ؟ ٠‏ 

ويتضح أيضا مما سبق أن لكل إنسان سجلين ‏ دوسيهين إن صصح 
أو الفطري ©» وهذا مكانه الصبغيات في كل خلايا جسمه »©. وهذا السجل وما 
يتأتى عنه من سلوك يكون أجباريا بالنسبة له » ومن ثم فلا حساب عليه في 
شأنه » والانسان في هذا الصدد يتساوي مع ثتميره من بقية الكائنات الحية . 

أما السجل الثاني فهو ما يتصل بسلوكه الاختياري © والانسان يسجله 
بنفسه وعلى نفسه وباختياره وفقا لما يهديه إليه عقله الذي تميز به على سائر 
الكائنات الآخرى . فكل أمر من الأمور يعرض للانسان في حياته ‏ بعد البلوغ 
ويكون له الاختيار في فعله أو تركه »؛ في أن يأتيه أو يذره » يكون صاحبه 
محاسبا عليه إقداما أو إحجاما » ويترتب عليه الثواب والعقاب . 

لكن أين يكون هذا السجل وكيف نسطره بأنفسنا على أنفسنا ؟. 

قبل أن أجيب على هذا السؤال »© دعنى أيها القارىء الكريم ». أضرب لك 
امثلة فقد تنير لنا الطريق : 
١‏ ل لماذا يمكن للإنسان أن يتذكر عددا يقل أو يكثر من أرقام الهاتف . بل ان 
بعض الناس تحفظ القركن عن ظهر قلب »© أين يعى كل هذا ؟ . 

؟ ل حتى الطفل في مراحله الأولى من التعليم يمكنه أن يحفظ جسدول 
عند طليها ؟ . 


9 قد يقابلك في الطريق رجل يشد انتباهك أكثر من غيره . وهذا يجعلك 
تفكر في الآمر مليا » ثم لا تلبث أن تتذكر ومنذ فترة قد تزيد مثلا على عشرين 
عاما 6 أن هذا الشخص قد قابلك في المكان والزمان الخاصين . وكان ذلك 
في حادثة معينة بالذات »© وآن فلانا وفلانا كانا معكما وقد تتذكر الحديث الذي 
دار بين الجميع بحذافيره . والحادثة التي وقعت بتفاصيلها .. و .. و .. 
وكأنك تقرأ شريطا معروضا 

ويمكنك أيها القارىء الكريم أن تقيس على ذلك الكثير والكثير ٠.‏ ونحن نقول 
إن هذا يتعلق « بالذاكرة » والذاكرة تتصل « بالعقل » فلا ذاكرة لمن لا عقل 
له . « والذاكرة » وكذلك « العقل » وما يستتبعهما من ألفاظ « كالطوية » 
و« السريرة » و« الوسوسة » .. الخ. قد لا نستطيع تحديدها تحديدا 


بحن 
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كاملا » لكن ذلك يتصل بمخ الانسان ‏ يجهازه العصبي - ويرتبط به بلا شك ©" 
ذاكرة أو عقل. او اثكوهها + اليس كذلك. ؟ والمحتون غير مسكول فهو لا يكاب 
ولا يعاتب . 

نخلص مما سبق أن مخ الانسان السليم العاقل يصلح آداة لتسجيل كل 
ما يعمل اختياريا ويمكن أن يكون سجلا كاملا ومفصلا لكل ما يأتيه الانسان 
باختياره من أعمال ولا يمكن أن يوجد جهاز يسجل خلجات النفس وطوية الانسنان 
الآمر لكل. الحركات_ الارادية في الانسان ب وهي موضع الثواب والعقاب ب 
وإن كانت تنفذها أعضاء آخرى »؛ كالسمع والبصر .. الخ .. والانسان 
مسئول عن « السمع والبصر والفؤاد » . 

والحق أن انذين يقرأون بإمعان عن الجهاز العصبي في الانسان ‏ وخاصة 
الجهاز المسئول عن أعمال الانسان الإارادية والذي يعرف علميا بالجهماز 
باقامته ويتفكرون بعمق في كيفية عمل هذا الجهاز لا يلبثون أن يدركوا بأن الله 
جلت ندرته ‏ ققد « ركب » في كل فرد من بني آدم جهاز تسجيل خاصة في 
المراكز العصبية الحسية في المح » بحيث يسجل هذا الجهاز ويحصى كل 
شاردة وواردة ؛ ذلك لان كل فعل إرادي ‏ يتم باختيار الانسان وإرادته ‏ 
لابد أن يمر بهذه المراكز ولابد أن تأمر هي بتنفيذه بمعنى أن المخ يتلقىالإثسارات 
عن طريق أعضاء الحس. في الانسان واستجابتها للوسط الخارجي فلا يلبيث 
المج ان يحيب ويأمر للاداء والتنفيذ حسمب رغبة الانسان وإرادته 8 والمراكز 
احدذاك. + وغندها ختدير فول آللة تعالى ': 
حبل الوريد ٠‏ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ٠‏ ما يلفظ مسن 
قول الا لديه رقيب عتيد ) ٠‏ ق// 18-151 . 

إذا تدبرنا هذه الايات بعمق فائنا نستنتج الاتي : 

-١‏ إن ما يجرى من المخ من عمليات يتم نتيجة لها تسجيل الاحداث 
وتذكرها » الذي يجري هو أكثر من معجزة © وفي تصوري أن لله اجنادا ‏ 
ملائكة ‏ لها القدرة وحدها ‏ وليس لفيرها ‏ على تنفيذ هذا التسجيل في 
خلايا المخ الحسية بأيانة ودوقة ليس ليها نظير .: ْ 


؟ ل أن أهم جزئين في م الانسان هما نصفاه الكرويان ‏ الشمال 
واليمين ‏ والنصف الكروى اليساري يسيطر على الاعضاء في يمين جسم 


الانسان وعكسه النصف الكروي اليميني . 

*' س أن ما يلفظه الانسان من قول ؛ بل ما يضمره في نفسه أو يمر بخاطره 
يمكن أن يسجله هذا الجهاز ولا يتصور وجود جهاز آخر مهما بلغت دقته يمكن 
أن يسجل الخواطر النفسية والنوازع الفكرية والاسرار الوجدانية والوسوسة 
داخل النفس كما يسجله هذا الجهاز . وتأمل قول الله؛:( ونحن آقرب اليه من 
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وليسمح لي القارىء الكريم أن أقتبس هنا شيئا من مقال للدكتور فاخر عاقل 
عنوانه ( آين نختزن ذكرياتنا ) وهو منشور بمجلة العربي الكويتية 
فى العدد ( 4١؟‏ ) الصادر قي سيتمير ( أيلول ) 191/5 (( ص 1١1:‏ - 
5 ) . وقد بدا الكاتب مقاله بتسجيل سؤالين حيرا وما زاألا يعصيوان 
الفلاسفة والعلماء وهما : ما طبيعة الذاكرة ؟ . وأين نختزن الذكريات ؟ . 
وبعد أن أوضح الكاتب أن العلماء ذهبوا في الإجابة عن هذين السؤالين 
كل مذهب قال :أن الدراسات الحديثة والتجارب العلمية الجارية ولا سيما 
ما اتصل منها بجراحة الدماغ ( المخ ) ألقتت أضواء جديدة ومفيدة في هذا 
الصدد . 

وأضاف صاحب المقال؛ انه حتى وقت قريب كانت الدلائل المتوفرة عن 
كيفية عمل الدماغ فى إدراكه للحقائق وتذكره لها قليلة وبصورة خاصة كان 
مجهولا كيفية أختزان الذكريات ومكان اختزانها في البلابين الاثنى عشر من 
خلايا الدماغ . وكم تساعل العلماء عن مقدار المخزون منها . 

واشار كاتب المقال إلى التجارب التي قام يها واحد من مشلاهير 
الباحثين فى الذاكرة هو « الدكتور وايلد بنفيلد » في جامعة ( ماك غييل ) 
بمونتريال بكندا . وافاض الكاتب فيما وصل إليه هذا العالم من استنتاجات 
وفقا لتجاربه . ويمكننئ أن الخص هذه النتائج وابسطها في الاتي : 

١‏ ان كل ما يستقر في وعينا يسجل بالتفصيل ويختزن في إلدم اع 
ويمكن استعادته ( تذكره ) في الحاضر أذا ما أثير من جديد . وان الذكرى 
الواحدة يمكن ان تثار بمفردها دون تداخل في غيرها وبذلك تكون محدده . 

؟ ‏ أن ما سجل فيالدماغ من ذكريات ماضية تكون قد استقرت ولا يمكن 
تحريفها عندما تثار : ذلك لانها تأصلت في الوعي وليس من سبيل الى الغائها أو 
تحويرها أو التصرف فيها على وجه آخر . 
معها ايضا المشاعر والاحاسيس الشخصية التي رافقت تلك الحوادث »© 
وامتزجت بها . وأنه عند الاثارة تعاد الصورة بحذافيرها بحيث يتذكر صاحبها ٠‏ 
ما رأى وما سمع وما عمل وما شعر به وما فهمه 2 الخ بخصوص هذه 
الذكرى »© وكأنه أصبح يعيشها في حاضره ‏ وقت نذكره س مع أنها قد تكون 
مسجلة في وعيه منذ أمد بعيد . 
© ان التسجيل الخاص بالذكرى يبقى سليما حتى ولو خيل لصساحبه 

" انه نستيها وذلك: لأنه اذا:اثيرت ذكرى تجريبيا ‏ بجهاز كهربي على المخ ل 
فان الذكرى ترجع وتفرض نفسها على انتباه صاحبها بقوة لا تقاوم ٠‏ 

ه ‏ أن الدماغ ( المخ ) يعمل بوصفه مسجلة ذات آمانة بالغة ودقة متناهية ») 
لها القدرة على تسجيل كلحادثةتحدث منذ وقت الولادة ‏ وحتى قبلها . هذا 
وإن تشسبيه الدماغ بمسجلة ذات أآمانة بالغة هو تبسيط زائد للامور لانها 
اكثر من أمينة - اذ أن تخزين الحوادث في المخ عملية معقدة جدا لا يمكن 
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5 أن مكان الت لتسجيل يتم تلقائيا وبسرعة في اللحاء الصدغي من كل نصف 
كرة دماغية ( اليمين والثشمال ) . 
بمعنى انها لا تكون « صورة ساكنة » ولكنها تسجل « فيلما » يصور الحوادث 
التي جرت ولوحظت في الاصل ف الثوآاني والدقائق .. المتتالية والمتلاحقة 
وألتي يمكن أستحضارها فيما بعد بنفس الحيوية التي حدثت بها إبان وقوعها . 

4 - إن الذكريات تتم في توال زمني حسب ورودها . ويمكن آن يقال 
ونظرا لتعقد الذكريات أن لكل منها دربا عصبيا خاصا بها لا يخلطها بغيرها . 
اي أن كل ذكرى محددة بذاتها . 

ويختم الكاتب مقاله فيقول؟7 إذا كان لنا من استخلاص علمي واضعح من 
تجارب بنفيلد ‏ وهي الاستنتاجات السابقة فهو أن تجارب هذا العالم قد 
أثيتت أن وظيفة التذكر ليست أمرآ نفسيا فحسب ولكنها أمر بيولوجي أيضا . 
صحيح أننا ما زلنا نجهل الكيفية الدقيقة لاتصال الجسد بالنفئس ( الروح ) 
ولكنا نستطيع أن نقول نتيحة للاطلاع على هذه التحارب أن الدراسسات 
الحاضرة والبحوث الجارية ولا سيما في مضمار الوراثة والبيئة. واسسها 
البيولوجية ستوضح لنا الكثير هن الامور التي كانت مغلقة على أفهامنا . » 
انتهى المقال . 
المعتدة التي تجري في الجهاز العصبي ل خاصة المح في الانسان ٠‏ والتي 
فهمها العلماء المتخصصون ف محالات متعددة ٠.‏ واذا كان العقل البشري قد 
أمكنه اختراع آلة تسجل وتختزن المعلومات مستضيئا بما يجري في مخه هو » 
نكيف بمخ الانسان ‏ وهو المعمل الالمي الذي صنعه ألله س من حيث التسجيل 
والتخزين ٠.‏ ولله المثل الاعلى ك السماوات والارض - 

هذا وان علماء الالكترونيات ليعترقون بان الحاسب الالكتروتي الذي 
أمكن التوصل اليه حاليا س مهما سما في قدرته من حيث تسجيل المعلومات 
وتخزينها ‏ لا يزال قاصرا وان اختراع حاسب يقترب من مخ الانسان تخزينا 
وتسجيلا يستلزم اختراع حاجز معقد في حجم الكرة الارضية وحتى في هذه 
الحالة سوف يظل العقل البشري هو سيد الموقف والمهيمن على تفتسغيل 
مثل هذا الجهاز ان امكن التوصل اليه ولن يمكن . 
الجسم يفنى إن عاجلا ب بالخرق ب أو آجلا ت بالدقن والتلل ب لكن 
روحه تبقى خالدة وتصبح « قالبا » تحتفظ لصاحيها بكل ما فيه من سحلات 
اذا كان يوم القيامة أعيد إلى هذه الروح الذرات ألتي ترممها فتعيدها 
جسما حيا بالصورة التي مات صاحبها عليها . قال تمالى : 
( واذا النفوس زوجت ) التكوير / /ا . ْ 
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ويمكن بجهاز رباني يعلمه الله أن يدار التسجيل الاختياري سل 
وهو ما وقر في المخ ‏ وهو كتاب سطره صاحبه بنفسه وألفه حرفا حرفا * 
وكلمة كلمة » ويقال له عندئذ : ( ادر كتادك كفى بنفسك الوم علي ك 
حسيا ) ٠‏ الاسراء / ١5‏ . فان ادعى الإنكار شهد عليه الكثير من أعضائه س 
وهي الأغضاء الارادية آلتي يمكن ان تأتمر بأمر المخ في الدنيا س وينص القرآن 
الكريم على ذلك فيقول سبحانه : 
( يوم تتسهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوآ يعملون ) . النور / ؟1 ٠‏ 
( ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ٠‏ حتى إذا ما جاءوها شهد 
عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ٠‏ وقالوا أجلودهصم 
لم تسهدتم علبنا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم أول 
مرة واليه ترجعون ٠‏ وماكنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم 
ولا جلودكم ولّن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ) فنصلت / ١1‏ د 1 ع 
1 بد 1 3 
ومن يدرينا » فلعل نصف كرهة الم الشمال يكون لتسجيل السيئات وان نصف 
الكرة اليمين يكون لتدوين الحسنات وأن ما يسجل هنا وهناك هو بواسطة 
« الكرام الكاتبين » الذين يسجلون بأمانة ودقة كل ما يمر علينا وما نفعل من 
أحداث . وعند استكمال الكتاب أجله قد يرجح كتاب آليمين على كتاب الشمال 
أو يتوازنا » أو يحدث العكس . وما يعلم جنود ربك ألا هو ٠‏ 

وللحديث بقية نجيب فيه عن السؤال الذي بدأنا به مقالنا الاول وهو ٠‏ 
إذا كان الله قد سجل علينا أزلا كل ما نفعل » وسطر علينا في لوحه المحفوظ 
كل ما نأتي وما نذر »6 فلماذا أذن الثواب والعقاب ؟ ما دام المكتوب ليس منه 
مهروب ؟ . 

فاإلى الحديث القادم أن ثشاء ألله . 

2) "( 

وعدنا في المقال السابق ان نجيب على السؤال الذي يعن لكثير من الناس 
ان يوجهوه بسصدد »2 الإجبار والاختيار («(غ وهو 8 

إذا كان الله قد سجل علينا أزلا كل ما نفعل » وسطر علينا في لوحه المحفوظ 
كل ما نأتي وما نذر ملماذا إذن الثواب والعقاب ؟ ما دام المكتوب ليس مئه 
مهروب ؟ ٠.‏ 

وللاجابة تقول : 

| يقول الله تعالى : 
( أفحسيتم انما خلةناكم عبثا وانكم إلينا لا ترجعون ) المؤمنون / ٠ 11١8‏ 
( بحسب الانسان ان يترك سدى ٠‏ آلم يك نطفة من منى يمنى ٠‏ ثم كان علقة 
فخلق فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ٠‏ اليس ذلك بقادر على ان 
دحيي الموتى ) القيامة / 1 ل .؟ 7 
( وما خلقنا السماء والازض وما بينهما لاعبين ٠‏ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه 


الفا 
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من لدنا أن كنا فاعلين ) ٠‏ الانبياء / 15 و19 . 

والمعنى ان الله لميخلقالانسان عبثا ولا لهوآأ ولا لعبا 4 ولكنه خلق الكون 
من أجله وسخره له © وخلق الموت وألحياة للبلاء والاختبار والامتحان بعد أن 
وهب الله هذا الانسان عقله الذي يختار به ©» ويميز به الخير والشر.» وبين 
الخبيث والطيب . ولو لم يكنالاختيار هو أساسس التفاضل والميزان بين 
الافراد بعضها البعض ( أن أكرمكم عند الله اتقاكم ) . الحجرآأت / ١١‏ 
لو لم يكن هذا ولو كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف وبعد ذلك لا شسىء » 
لو كان الامر كله كذلك لماكان هناك داع لاختلاف كل فرد عن الآخر خلقة وسلوكا 
واختيارا للخير والشر ؛ ولكان الله قادرا على أن يجعل الناس جميعا آامة 
واحده »2 لا فرق بين فرد وفرد 4 ولا بين شعب وث.عب كما قرر سبحانه فى 
قوله تعالى : ١‏ 
الخيرات الى الله مرجعدم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ) المائدة // 28 . 
54 . 
( ولو ساء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين ) ٠.‏ هود /7 ١١8‏ 3 
( وأو ساء المله لجعلكم أمة واحدة ولكن دضل من دساء ويودي مسن يشساء 
ولتسألن عما كنتم تعملون ) النحل / 57 . | 
( ولو ننساء الله لجعلهم امة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون 
ما لهم من ولي ولا نصير ) الشوري / 8 . 
ولو أراد الله ان يكون الناس على أتقى قلب رجل منهم لفعل . يقول 
سيبيحنه : 
( ولو ثسئنا لأتينا كل نفس هداها ) السجدة / ١١‏ . 

( ولو شماء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا ) يونس / 19 . 
( أن ننشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين ) 0 
الشعراء / 5 . 
الى الطريق المستقيم حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . وحتى 
يكون الثواب والعقاب بعد التبليغ ٠‏ ومن هنا فقد ارسلت الانبياء للبلاغ وآنزلت 
الكتب السماوية للهداية . يقول سيحانه : 
١‏ أبلفكم رسالات ربى وانصح لكم ) الآعراف / 52 . 
( أبلغكم رسالات ربي وآنا لكم ناصح أمين ) الاعراف /./> 5 
( يا أيها الرسولبلغ ما أنزل الميك من ربك ) . المائدة / /5 . 
( فآن ذولدتم فاعلموآ أنما على رسولنا البلاغ المبين ):. المائدة / 0-55 
( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى المنور ) ٠‏ ابراهيم / ١‏ . 
( با أبها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا ) النساء / 
01 . ش ا 
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حا اويا مو ا 1 به 
اي باد لست را ل ل 
يكون كتايا سجله بنفسه وعلى نفسه . والسؤال الان : هل ما سجله الانسان 
على نفسه مختارا يكون طبق ما سجل عليه ازلا فى اللوح المحفوظ ؟ 

وللايضاح نضرب المثلين التاليين : 
شد اس ار وج سر لمر م 

بن الجياعة سوف ياتي يحركات اختيارية لا يجبره أحد عليها . ولو أعيد 

؟ ‏ ولو أن فيلما سجل,باراة كرة القدم وفيها يرب كل شصخص في كل 
فريق ألكرة ويوجهها بالطريقة التي يختارها . ولو أعيد العرض لما تغير من 
المشهد شسىء . 

وفي المثلين السابقين نجد أن كل فرد قد فعل باختياره ما سجله عليه 
,0 مسي ا ا سي ميراي 
|[ 

بابي لبان فيا يستكلة طلل نيه ق حياقة الدنيا فالامر يكون على 
هذا التده + 

١‏ خلق الله الناس . رع ساس لاه 
نسبيحكائه ٠‏ 

( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين ) ٠‏ الحجر / ؟5 . 

ومعتن ذلك أن الذين لم يولدوا بعد والذين سيولدون ف القرن الاربعين 
( وعلم آدم الإسماء كلها 3م عرضهم ع[ ى الملائكة فقال أندكونسي بأس.و.س مساء 
هؤلاء أن كنتم صادقن ٠‏ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتناً انك انت 
العليم الحكم ٠‏ قال ذأ آدم انتوم بأسماتهم كلما أنباهم بأس متهم قال ألم 
أقل لكم إني اعلم غيب السموات والازض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) 
البقرة / #1 ب 9# , 
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ومعنى ذلك أن جميع أسسماء البشر من ذرية آدم كانوا معروفين وقت آن 
خلق آدم :اذا كان الشخص قد حدد بالاسم فقد حدد سلوكه بالفعل 5 
( وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست 
بربكم قالوا بلى شهدنا أن نقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . 
أو تقولوا إنم) أثسرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل 
المبطلون ) . الأعراف / 11/5 و0( . 

والمعنى أن كل فرد من بني آدم 0 المستقدمين والمستأخرين لاد كلم 
الله ذريتهم وعرفهم وسجلهم وعرف ما يأتون وما يذرون . 

وخلاصة ما سبق ان الله القادر دعرف الانسان ساكل إنسان أ غيبا 
قبل إن يخلق واقعيا وهو بقدرته قد علم سجله الاختياري في حياته الدنيا 
قبل ان يعيشها فسجلها عليه ازلا في لوحه المحفوظ ولا يقال عندئذ إن الانسان 
ينفذ ما سجله اللوح المحفوظ عليه بل يقال إنه يسجل في حياته الدنيا ما اختاره 
لنفسه بمحض إرادته حتى وإن كان قد سجل عليه قبل ذلك ومعنى ذلك أن 
« الكاميرا » الإلهية قد عاتمت حياتك قبل أن تعيشها وساجلت « غيلم» 
أعمالك الاختيارية قبل أن تأتيها واقعيا وهذا في مقدور الله دون غيره ‏ ويمعنى 
اخر أن « كاميرا » البشر تسجل ما يفعله الممثلون أمامها أما « كاميرا الاله » 
فتسجل ما سيفعله البشر مستقبلا باختيارهم . 

ولكن نزيد الامر جلاءا » فالمعروف ان القرآن الكريم أزلي وهو مسجل 
عند الله قبل ان يخلق الانسان ومع ذلك : 

١‏ س نجد أنه نزلعلى رسول الله منجما حسب الحوادث والأخوال في وقتها 
في حياة رسول الله مع انها معروفة أزلية من قبل الله ومسجلة في لوحه 
المحفوظز “ وهذه الحوادث الكثيرة التي تمت بالاختيار مسجلة في سور من 
الترآن الكريم ومثال ذلك ما جاء في سورتي الاثفال وبراءة . 

؟ ‏ مكتوب أزلا أن « أبا جهل » لن يتطرق الإيمان إلى قلبه . وقد تأكد 
هذا فنزلت سورة « المسد » في ذم أبي جهل تحديا له في حياته ومات على الكفر 
باختياره وفقا لما جاء في السورة . 
المستقبل وقد عبر القرآن عنها بلفة « الماضي »© تأكيدا لوقوعها » وتسليما 
بحدوثهأ أي انها أصبحت أمورأ مفروغا منها ولا يصح الششك فيها ومثال ذلك 
6 ذكره 5 سمورة الاعراف عن الحوار بين أصحاب ألنار وأصحاب الجحئنة 
والموجودين على الاغراف ٠‏ ومثال ذلك ايضا ( اقتربت الساعة وانشسق القمر) 
القمر /ر ١‏ +- الخ . ٌْ 

ومن رحمة الله بالائسان انه أخفى عليه سجل اعماله التي تتم باختياره » 
حتى يمكنه أن يعيش حياته وفقا لهذا الاختيار » اذ لو اتضح له الامر وكشف 
الغطاء لوجد أنه يسير وفق برنامج محدد ومنهاج لا يحيد عنه وهنا يقتضى 
الأختيار . 


والله تعالى أعلم . 
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للاستاذ عبد السميع البصري 


ه49 وياب واتشختصس بمب سمي قمع ستصسد 
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0 ع كما خي شاهد الجروح 
الامبلام الذي تبتى الحتم هه على المح 
والتراحم والتمادت بين للد 1 
بتكاليفه عند الحد و لسلامة 
الجشيع وفى حدود الطاقة العامة 
لعدامر العاسن كم يخاطب الدحدان 
00 لواع بالحياة الانسانئية في 
لذلك يقدر الاسسلام غرية حسب 
الذات وحبٍ الال ويقرر أن الشح 
( واحضرت الأنفس الشح ) النساء / 
يحتوي "علق الترغيب وَالمَحذي تئر 
الدرجة التي يطلب فيها إلى هذه 
الآنفئس الشنخيحة أن تجود بما تحب 
فيقول تعالى في سورة آل عمران 
(لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) 
آية / 4١‏ وبذلك يصل إلى غاية البذل 
وأعظم الكرم . والعطاء الذي يرفعم 
.إنسائية الاننسان ويقيسم التوازن 
الاجتماعي لع 0 
مي العلوايل" بغرس بذور ارح 
ف التتوس فيقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: ا لن تومنو أ تقلت مسي 
ا 3 قالوا : ف رسسولي إلله كذنا 


رحيم ». قال. ّغ إنه ليس برحمة أحدكم 


المليراني . 


وعلامته لأنها دليل تأئر العثر لدي 00 


ا با جل ب دمي ف الطريق ِ 


فيه نشرب ف خرع ؛ وإذا بعلب 
فقال الرجل : لتد بلغ هذا الكلب من 

'العطقن مثل الذي كان منى مزل 
البثر فملا خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى 
له فغفر له » فقالوا “:يارسول الله 
وإن لنا في الاثعام لآخرا ؟ قال 


« في كل كبد رطبة آجر » . رواه أبو' 


داود وغيره ٠‏ 

الذين يننقون من أموالهم لرضى الله 
( ودشر المخبتين ٠‏ الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم والصابرين على ما 
أصابهم والمقيميالصلاة ومما رزقناهم 
الانناق ابتغاء وجه الله اهو يتن 

أسمى معاني التراحم في مجستع 
ل واجبه 5 يتذكر دائهنا 
أن كل عمل المسلم يحب أن يتوجه به 
إلى الله واآن يجعله خالصا لوجهه 
وسيلة وياعلى نشية ميكنة 


ار 


ويضع مكانها في قلبه الشح والطمع . 


والتسعير يطلق فى اعراف التجارة ْ 


المعاضرة ويقصد به أمران 5 الأول 
تحديد أسعار | بمعتى منبنيع 
المساومة والثاني تدخل الدولة - 


يجري ليها التعامل في الأسواق وهو 


21131 لع لطعم .]// :مط 


4١ 


2(|.0 0و 01000126 


التجارة في لكاي 


المعروف 0 بالتسسعم الجبري («( أي 


فرض تقدير التيمة على إرادة التعامل 


المساوية” فقد 3 ابن ماجة في 
سئنه أن امرأة قالت:« يا رسول الذنة 
إني أبيع وأشتري فاذأ أردت أن أبتاع 
الشيء سمت به آقل مما آريد ثم زدت 
حتى ا الذي أريْد وإذا أردت أن 
وضعت حش أ ير 
لها : « لا تفعلي » اذا أردت البيسع 
ا ») وبذلك 
يكون قد نهاها عن أن يكون لها ظاهر 
وباطن مختلفان وحتى لا تكون خداعة 
ٍِ البيع والشراء وذلك مما يوفر على 
الجهد الضائع في المساومة 
39 تجره من خلافات ومشاكلو انعدام 
الثقة بين الناس لا سسيما وان القلة 
هى أالتى تحذق المساومة . 
أما الآمر الثاني فقد رايئنا ان 
الحسية نوع من من تدخل الدولة لتنظيم 
اسواق التجارة في الاسلام وقد كان 
من واجبات المحتسب التدخل للحد من 
جشع التاجر سواء كان مضاربا على 
صعود السعر لاستفلال 1 2 لستهلك أو 
مشاريا غلى التزول للاضران بالتتع + 
والاصل أن الفجار: فى الاسلام 
تأدية خدمة وائد حبب الأسلا 
إلى التجار اراس الأسعار للتيسير 
على الناس لما في ذلك من مرضاة الله 
والفوز بثوابه بل رفع الجالب إلى 
السوق الى مرتبة الجاهد في سبيل 
الله فقال عليه السكلام « الجالب 
مرزوق والمحتكر و ( ابن ماجة 
والحاكم . 
ويقول الامام الفزالي”« ١‏ 
لخ 4 ولا يمكن كلك الايفين سا 


5 


ولكن يراعى فيه التقريب فأن بذل 
المشتري زيادة على الريح المعتاد أما 
ا اوس 0 
يكن أخذ لو مكار 
العلماء الى أن الغين بما يزيد على 
الثلث يوجحب الخيار ). 

وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم . 
إلى ما رواه أنس بن مالك من « أن 
الناس قالوا : يا رسول الله غسلا 
السعر فسعر لنا » فقال : « أن الله 
تعالى هو الخالق القابض الباسط 
الرازق المسعر وإني لأرجو أن القن 
آياه في حم ولا هال ) . انق داود واين 
ماجه .. وإلى قول الله تعالى:( بأ 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوآا أموالك-م 
بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن 
تراض منكم ) النساء / 51 .٠.‏ وإلى 
ما رواه ابو هريرة عند احمد وابي 
دوه رشي الله عنهم قال* ) جاء رجل 
فقال : يا رسول الله « سعر » 6 
فقال : « يل ادهو الله © 6 ثم جاء 
آخر فقال : يا رسول الله »© سعر © 
فقال ه بل الله يخفض ويرفع » . 

فإذا كان الله هو المسعر حتقا لأنه 
هو المنعم وهو الرازق ولو 0 
لأفاض من نعمه على الخلق كلهم ©» 
لكن هناك عوامل قد تؤثر ف الانتاج 
بالزيادة أو النخص عدت مكل الآفات 
الزراعية أو : نقص أو زيادة الأامطار ‏ 
فيكون الاصل وك" فى الاسلام هو حرية 
العرخن. و الطابة قرط قوائر عتصر 
المنافئسة الحقيقية والعوامل الطبيعية 
لهذا القانون وبشرط : 
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الوعي الاسلامي / العدد 11١‏ / جمادى الاولى لمة؟! هم 


١‏ س مراعاة قاعدة الاسلام 
الاصلية « لاضرر ولاضرار » ٠٠‏ قمع 
الخرن على مصلخة المستيليك - 
المستري تجب مراعاة مصلحة 
اه بمصلحة الجماعة ا 

اب ل عدم وجود انحراف في توجيه 
الأشمعار . 

فإذا أظلت الامة ظروف غير طبيعية 
كالحروب والمجاعات أو وضح لولي 
الامر وحود انحرافات ف المسوق 
كعمل مجموعة من التجار لاحتكبسار 
ضنف من. الاضتاف أو افلاء الأتبعار 
طمنما بي رض غير مشروع 2 مقها وجب 
التسعم وهو ما بحيزه الشرع 2 لان 
الذين استندوا إلى حديث رسول الله 
التسعم سارعوا إلى ظاهر لفله 
الحديث الشريف خارف الى عا 
وؤأه أبو قريرة لم ينه عن التسعر 
ولمككل 3 تسعروا > أن « لايحل لكم 
التسعير ) وإنما قال:( إن الله هو 
القايضن الياسط وقال :ادعو( الله ) 
فالمعنى أن الله تبارك وتعالى هو 
الخالق للنعم جميعا » ولو شاء لفاض 
بها على كافة الخلق فى كل مكان ©» 
وليس معنى هذا أنه يرضى لعباده 
الاحتكار أو أن يضيق يعضهم على 
بعضص استغلالا وطمعا 4 فهذا اعتداعء 


منكر نهى عنه وحرمه ( ولا تآكلسوا. 


وال ب اا ٠٠‏ البقرة / 

٠‏ بل !1 ن الاسلام لينهي عن 
0 النظر بعين نهمة إلى ملكية الع" 
( ولا تمدن عينيك ألى ما متعنا به 
أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ) طه/ 
١‏ والذي يستبيح لنفسه إغسلاء 


السعر على الناس بغير حق ولا عدل» 
على ملكتيع أو يحرمهم من طيبات ما 
آحل الله » . 


عليه وسلم ترك الامر لحكم 00 
أحاديثه كما اجتنب (!: 00 
قال:« بل ادعوا الله ») . 


ولو ان الرسول عليه السلام اباح 
بنص صريح ولم يتركه لحكم 
القواعد العامة القاضية بالنهي عن 


المنكر وردعه وبأن الضرر يزال ولا 
ضرر في الاسلام فربما أتاح ذلك 
الأشرار أو الجبلاء أو ذوي الأغراض 
من الحكام أن يقيدوا آحرية التجيارة 
في غير ضرورة مما قد يؤدي مثلا إلى 
رأسمالية الدولة» والدولة إذا تحكمت 
اكه النبوية الملهمة تمثلت في 
التذكر بحساب الله في هذه المسالة 
والحث على تقواه وخشيته . 


0 والأمام ابن قيم الجوزية يرى : 
التابض البااسط ) ليس حجة على منع 
التسعم وطلقا ويقال أن احتير يد 
ع 
وليس فيها ان أحدا أمتنع عمسن 
الناس يحتاجون اليه وأنه ثبت : 
الصحيحين ان النبي صلى الله عليه 
وسلم منع من الزيادة على ثمن المثل 
فى عتق الحصة من العبد المشترك . 
وأويد أبن القيم حديث العتق الذي 

سبق أن أورده ابن تيمية وقرر أن 
هذا الحديث صار أصلا في أن ما لا 
يمكن قسمة عينه فانه يباع ويقسم 


اكبنة 51 طليه احد 00 ويحدن 


1 
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الممتنع على البيع » وصار اصلا في أن 
من وحجبت عليه المعاوضة أجبر على 
الثمن وصار أصلا في جواز اخراج 
الشيء من ملك صاحبه قهرا بثمنه 
اللشلحة الراجحة كما ف الشفعة.. 

وينتهي ابن القيم من ذلك إلى أنه 
( اذا كان الشارع يوجب اخراج 
الشيء عن ملك مالكه يعوض المثل 
لصلحة تكميل العتق »© ولم يمكن 
المالك من المطالبة بالزيادة على 
القيمة فكيف اذا كانت الحاحة بالناس 
الى التملك أعظم وهم إليها أضر ؟ مثل 
واللباس وغيره ؟ وهذا الذي أمر به 
النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم 
الجميع قيمة المثل هو حقيقة 
التسعين )0 

بل إن الامام ابن القيم يذكر في 
كتابه ( الطرق الحكمية ) أن « لولي 
الامر أن يكره المحتكرين على بيع ما 
عند هم بقيمة المثل عند ضرورة الناس 
إليه ومن اضطر الى طعام عند 
غيره » ولا يحتاج إليه كان له ان يأخذه 
بقيمة المثل »© ولو امتنع من بيعه له 
بقيمة المثل ©» فأخذه منه يما طلب 
دفعا لضرر المحتاج وف الوقت نفسه: 
لا ضرر على المالك ولا ضرار © ومن 
اضطر الى الاستدانة من الغير فأبى 
أن يعطيه إلا بالربا فأخذه منه بذلك) 
فلم يعطه إلا راس المال جاز © ولو 
امتنع آرباب السلع عن بيعها مع 
حاجة الناس إليها وغالوا فى سعرها 
فللحاكم أن يسعر »© وأن يلزم بقيمة 
المثل وأن يبييع عليهم وله الزام الصناع 
والتجار وأرباب الحرف القيام 
يأعمالهم بأجرة ااثل » ٠‏ 


اين لمعف ملام عابمء سيم سنس ل جعم سيد مسد ا 


0.|أ2 010001260 


أما الاستاذ الدكتور حسين حامد 
فيرى أن الفتوى بجواز التسعسير 
من الت لتسسعم نفسه ‏ حديث أنسس 
ركى الله عنه بوضوغ البحش سب ذلك 
ان الفقهاء القائلين بجواز التسعير 
كد اجتهدوا 5 استئياط منئاط هذا 
النص © وقد أداهم اجتهادهم الى أن 
مناط (المنع) من التسعير : هو انه ظلم 
للتحار طالما ان ارتفاع الاسعار في 
عهد رسول الله صلى آلله عليه وسلم 
وليس نتيجة جشع طائفة من التجار 
الذين يتحكمون في السوق ويحتكرون 
أقوات المسلمين . وقد اشار الحديث 
الوارد بترك التسعير الى هذا 
المعنى حيث يقول الرسول عليه 


الظلم وهذأ يعني أن ارتفاع الاسعار 
كان دون تدخل من التجار فإذا ما 
تبين أن التجار هم الذين رفعوا 
الاسعار طمعا في الريح الحرام فأن 
هذا بعد ظلما يجب على ولي الأمر 
رفعهة 4 والتسعير هو الوسيلة لهذا 
الرفع )ا . 
واذا اضعنا إلى ذلك آن + 

١‏ الاحتكار محرم فى الاسسلام 
بصريح النصوص والتسعير ضرورة 
لقاومته ٠.‏ 

؟ ‏ التسعير سياسة شرعية تسد 
بها ذرائع الاستغلال والجشسع وتكفل 
بها سلامة البيوع والمعاملات مسن 


. الغين والغثن . 
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اسه دا 0 العدد ١5١‏ 0 جمادى الاضه 1 اسه م 


توجبه دفعا للضرو عن الجمهور ٠‏ 

وضح لنا أن التسعير جائز شرعا 
ووأجب عند الضرورة حتى أنه يجوز 
نزع ملكية المحتكر حبرا عته © 
ومصادرتها تيسيرا على الناس في 
الحصول على ما يحتاجون منها وعقايا 
للمحتكر على استغلاله حاجة الناس 
إليها »© كمأ يحب التسعير كلما وضح 
أن حاحة الناس لا تندفع الابهكيا 
يقول أبن تيمية . 

فكأن التسنعير من وجهة نر 
الاسلام : هو الوسيلة لسد الذريعة 
إلى 0 ومكافحة الغلاء الذي 
يأتي نتيحة طبيعية 0 . 


طالب ره الله . اعنة بيلف 3 يحب 
ع المبتاع ) في فيجمع الامام ل السوق 


الذي وراد ود اجر ويحضر 
غيرهم معهم أستظهارا على صدقتهم 
فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون 
فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد 
٠ 4 007‏ 


يجتمع ممثلو المنتج والتاجر 
لير الناسب للسلعة أر ١‏ 
إلى طبقة دون أخرى ؛ والبميع 
لي التي الخو ا ارم 
ع على أخيا ١‏ و3 ان أن عاك 
رضى و أبعد للشبهة . 


ويضيف أبن تيمية بعد أن أورد 
راي الآمام : 8 اما 1ذا امتتع الناس 
من بيع ما يجب بيعه فهنا يؤمسرون 


بالواهي ويماقيون غللن فرعه وعذلك 
من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل 
فامتلع أن بيع إلا بأكثر مله غينسا 
يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه 
بلا ريب ١‏ . 


وفيما تقدم من أقوال أوردناها 
سند أبن تيمية فى هذا الراأي الذي 
يرمي الى المصلّحة العامة قط لان 
على حرية ال هه إل 
للضرورة ودنع الحري في مثل هذه 
الاحوال : 

١‏ عندما يحتاج الناس إلسى 
سلعة ما وقد نشأت مظنة استفلال 
هذه 0 
لهذه الحالة وفٍ هذا يقول ابن تيمية 
« ما أحتاج إلى بيعه وشرائه عموم 
الناس فأنه يجب ألا يباع إلا بثمن المثل 
إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه 
كا ار ماي 
ا 2 

؟ ‏ عندما يحتكر المنتج أو التاجر 
سلعة 55 لان المحتكر كما يعرفةه 
ابن تيمية هو من يتعمد حبس ما يحتاج 
اليه الناس بغية إغلائه . 


؟ ب عندما يراد حصر البيع فى 
- معينين أو اجوز --0 ' 
وعدم ا ا 

؟ ‏ إذا قام التواطق بين البائعين 
فيد الكترين ال العتيس - 


وهذه الصورة واضحة ىٍ 


الناس إليه 2 
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التجارة في الاسلام 


« الكارتلات » الاتحادات العالمية التي 
تنشاً من مستهلكي البترول ض د 
الدول اأنتجة له مثلا بتصد الاضرار 
بأصحاب البترول وخفئض أسبعارة 
وهو ما يحدث ضد كثيرين من منتجي 
المواد الاولية كما يحدث على صورة 
أصغر عندما يتفق تجار الريف 
لارخاص سعر محصول المزارعين 
وقت الحصاد » والعكس هو اتفاق 
البائعين كما يحدث في نفس الاتحادات 
العالمية لانتاج الصلب أو السيارات 
أو منظة الأوبك التي تضم منتجي 
البترول عندما يحاولون فرض اسعار 
البيع على الناس او داخل الدولة 
الواحدة عندما يحصاول المنتهون 
امتفلال الحياية الحيركية الكي 
تمنحها لهم الدولة ضند المناشئسة 
الارهية الرفم الاشعنار عسل 
مواطتيهم ٠‏ 

والقاعدة العامة في الاسلام : أن 
التسعم" تلج اليه الدولة كلما كسان 


صالح الناس ومنفعتهم العامة فيه ) 


على أساس من العدل الذي هو قوام 
المعاملات في الاسلام . 


لذلك يجب على ولي الامر الا 
سيما بالنسبة التي لا يضر 
بالناس حرية التعامل فيها لانْ في 
الافراط فى التسعير تقييدا للمعاملات 
وإضرارا بالمنتجين أو التجار بغسير 
خبرة أو ضرورة ملجئة ولان النظام 
الاسلامي « لا يفرض التسعير فرضا 
عشوائياً في كل حالة وعلى كل سلعة 
وبغير حكمة وإنما جواز التسعير أو 
وجوبه كحكم شرعي يدور مع علته 
وحجودا وعدما . وعلته هي دفع 
الشرر عن الناس وتنظيم المعاملات 
على وجه عادل ٠...‏ 


ولما كان التسعير الاسلامي قد 
جعل لرفع الظلم فلا يسوغ أن يكون 
هو فى ذآته ظلما حتى لا يدعو إلى 
التهرب عنه ومخالفته او التوقف عن 
الاتجار فيما لا يحتق السعر فيه ربحا. 

لهذا اشترط الامام مالك عندما 
راى التسسعير على الجزارين أن يكون 
التسعير منسوبا إلى قدر شسرائهم أي 
ان تراعى فيه ظروف شراء الذبائح 
ونفقة الجزارة والا فأنه يخشى أن 
يقلعوا عن تجارتهم ويقوموا من 


السوق ٠‏ 
ولهذا أعرب القاضي الباجي عن أن 
التسعير بما لا ربح للتجار فيه يؤدي 


الى فساد الاسعآر واخفاء الاقوات 
واتلاف أموال الناس وهو ما يؤيده 
فيه الامامان ابن تيمية وابن القيم ٠‏ 

وهو ما عبر عنه «جاك أوستروي» 
فى كتاأيه « الاسلام والتذدنية 
الاتتصادية » بقوله:« أن الاسلام , 
بعلاتات آخوية بين البائع والمشتري؛ 
فالئقرآن الكريم يحرم البيوع التي لا 
تحمل طاييع التأكيد وبالتالي تحتمل 
الفش.ى وزيادة السعر ٠.٠‏ والاسلام 
هو نظام الحياة التطبيقية والاخلاق 
المثالية الرفيعة » . 


وهكذا يحرص الاسلام على أن 
يوفر لمجتيعه استمرار النشاط 
التجاري ولا يحرم العامل من ثمرة 
كده كما لا يسمح بالاإضرار بأفراد 
المجتمع 0 وذلك بأن تكون الاسعبار 
مجزية للمنتج والتاجر ناطقة بالعدل 
وليس فيها شطط يضر بالمشتري أو 
1 تهلك 03 أي وفئقى تناعدة الاسلام 
الخالدة التى قررها الرسول صلى 
الله عليه وسلم بقوله:« لا ضرر ولا 
ضرار » ٠.‏ 
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يسر المجلة أن تقدم لقرائها الكرام الاخاديث التي تدور على السنة الناس » | 
وهي من الدخيل على آلسنة » لتدحض زيفها » وتكشف القناع عن سقيمها . 
وسعدنا أن نتلقى استفسارات :السادة القراء وتعليقاتهم ليسهموا معنا في 


هذا المحال . والله من وراء القصد »> وهو الهادي المى ضواء المسبيل . 


موضوع : 
قال الحافظ ابن حجر : انه حديث منكر . 
وقال الذهبي : انه كذية + 
0 أبن عدي لاع سوا ب كي وي ات تولهم 0 
صوع ٠‏ 
قال الوري ل 


5 د أورده السخاوي فق القاصد الحسنة »© واعتبره 9 من الاحاديث غير الصحيحة. 


فال ابن تيمية ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسملم : 
وقال السخاوي ليس له أصل في المرفوع يجعله حديثا صحيحا ٠.‏ 


قال ابن تيمية هو من الاسرائيليات » وليس له اسناد معروف . 

إلا ومعناه وسعقلبه الايمان بي ومحبتي ومعرفتي “والا فمن قال ٠.‏ أن الله يحل في 
تلوب الناس 4 فهو أكفر من النصارى الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده ) 

وقال العراقي لم آر له اصلا . 

وقال الزركشي : يقول علماء الحديث عنه انه حديث باطل » وهو من وضع 
الملاحدة 

وقال السخاوي ف المقاصد : فى سسنده بقية بن الوليد وهو مدلس . 
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ثانيا ‏ حجية المصلحة المرسلة : 


؟ د الوحي مب قرآنا وسنة ب 
لبس نفل عو الصدر الازل للاحكام > 
بل هو المصدن الوحية للاحكام ++ 

فكيف يتفق ذلك مع ما يذكرهة 
الأصوليون من مصتحادر تقارب 
العف 5 او عماوذها 9 بالسفيحية 
للاجماع لا بد له مز من ذلك شر عي 
ووظيفة الإجباع انه ب يقوى من هذا 
الشرعي ع الوارد ف الكتاب أو 
الصينة عد إلى واععة آخرق آم هرد 
فيها نص > لاتحاد العلة فيالواقعتين. 

أما المصلحة .. فهي لون من 
ومعناها » وليس في عبارتها ومبناها» 
أو هي بعبارة اخرى ل حكم 
بروح النصوص ومقاصدها » وليس 
حكيا بعبارتها والناظها + 


15 اع هيك أن ن الامر ليس بهذه 
السهولة التي أشرنا إليها .. فان 
دليلا من الآثلة لم يثر جدلاً عنينا ولا 
غموضا قديدا» ولا تطرها ذات اليبين 
وذات اليسار .. كما أثارت المصلحة 
المرسلة .. 


فالبسقنى أقرظ تكقيها #اسدين 
القصوصن » 
واليمعض فرط فرفضها رفضا 


0 ا ايم ا ذه 
التي تقول :أن المصلحة لا عبل لها 


فى دائرة العقيدة لأنها مبئية على 
أليتين » والمصلحة لا تفيد إلا الظن » 
كذلك لا عمل لها فى ميدان العبادات ٠‏ 

( الشعائر والنسك ) لان نصوص 
القركآن والسنة جاءت مفصلة لها 
وسينة © فبلا عن آن أغلب: الحكايها 
ليس اله غلة ظاهرة او يسلححة 
واضحة لانها أساسا جاءت اختبارا 
للدى طاعة الفة + وياكة حك 
العبادات ما حرى مجراها من حدود 
ووقدراشة ووسائر ما سكاف الله بعلع 
تفصيلات المصلحة فيه . 

ا المصلحة بين الافراط والتفريط: 

5 تنازع التطرف المصلحة 
فالبعض قال بتقديمها على النصوص» 
والبعض قال برفضها .. ولكل وجهة 


هو موليها .. ونشير إلى الطرفين 
وحججهما ٠‏ 


#أاعد آبنا الأمراط فيفيل لو أعداقهم 
الذين الطوفى ب الذي هيل للك . 
0 لكن التحقيق أنه يميل الف 
تعر قتبرحه لعديك سول ال 
صلى الله عليه وسلم « لا ضرر ولا 
ضرار » »© وقال:إنه يرى الاآدلة 
الشرعية تسنعة عشر دليلا جعل ف 
مقدمتها النص والاإجماع واعثيرهما 
أقواها » ولكنه عاد فقال؛إن المصلحة 
تتقدم النص والاجماع إذا تعارضت 
معة . 

ولم يشأ نجم الدين الطوفي خلال 
عرضه الطويل أن يقدم مثلأ واحدا 
لتعارض النص مع مصلحة حقيقية ! 

وبغض التتلر دما قار حول متيددةة 
فإن رأيه يناقض بعضه بعضا ») 
ويتهاتر أوله مع آخره حتى يسقط 
عن مستوى الاستدلال .. فإنه بعد 
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الوعي الابلامي / العدد 1١5١‏ / جيادى الاولى 7858| م 


تمرح ينندم المسلحة على النص 


فضلا عن أنه اذا تعارضنت 
الاستدلال بها لأنها مصلحة ملغاة : 
لا مرسلة ولا معتبرة ! 

م ل وقد نسب إلى الإمام مالك 
أنه قال؛إن المصلحة تخصص عام 
الترآن وتقيد مطلقه » وليس في 
ذلك . 

كذلك نقل عن الإمام مالك أنه قال 
بتعذيب المتهم لإجباره على الإقرار ‏ 
شت 0 - ليس رأيا للإمام 
مالك 4 'وآن ك رأيا لسحنون قٍِ 
هذا الموضوع - حرف ونقل على 
هذا النحو » ثم حرف ونسب إلى الإمام 
مالك . ولاهمية هذا الحكم » ولسقوط 
نذكر 053 3 من أل د( 17 فنقول 
بعون الله 6- 

ه أن الرجوع إلى.كتب المذهب 
تكقسن: بخطا انسبة بهذا الرأي إلى 
الإمام مالك 4 بل جة تشت عكس ذلك 
تماما فهو يقول : : « لا أقيم الحد إلا 


أن يقر . بذلك آمنا لا يخاف شيئاءم 


اه 


ه والذي يبدو أن الراأي حرف 
عن سنحنئون إذ قال« إن إقرار المتهم 
ف حبس سلطان عادل إقرار صحيح) 
لكن تفحص العبارة يفيد عكس التحريف 
الذي فهمت به » فهو يقيد صحة 
الاترار بعدالة السلطان إن كان 


المتهم محبوسسا .. مما يقاد مئنله 
أنه إذا كان ثمة إقرار لسجسين فى 
له .. لان السحن في يذل هسدة 
الحالة يمثل لونا من الاكراه يشوب 
الاترار ومن ثم يغدو مرفوضا » وإذا 
كان السجن يشكل وحده لونا من 
الاكراه . . أفلا يشمكله التعقيب 15 © 
© ويشير الامام الشاطبي قفي 
الاعتصام ( جح " ناص 5569 6 
١ ) 55‏ إلى نفس الراي السسيارف 
وينسديه إلى الإمام مالك ويشير 
الى أن العذاب المقصود هو 
السجن 4 وتنحسدب أن الشباطبي 
بذلك نقل راي سحنون على أنه رأي 
مالك فهو الذي رأى ان إترار المتهم 
فى حبس سلطان عادل يعتد به »© 
وهو ما اشرنا إلىأنه يفيد: عكس ما 
يقررون » ومع ذلك فقد أاض اف 
الشناطبي إلى أن أصحاب مالك نصوا 
على الضرب لامكان استخلاص الاموال 
من أيدي السراق والغصاب وأاشار 
نقلا عن الغزالي الئن أن الإيمم 
الشافعي لا يقول يذلك ٠.‏ رص ©1566 
هو ولقد نعلم ان البسعض قلد 
يحاجج بما كان من رسول الله صلى 
الزبير أن يمس عم حيى بن أخطلب 
بعذاب ليعترف على ما حبأه ايبسن 
أخيه » وبيان ذلك أن رسول: الله 
صلى الله عليه وسلم قاتلهم في غزوة 
خيبر فصالحوه على أن يجلوأ منها 
ولهم ما حملت ركابهم » ولرسول 
الله صلى الله عليه وؤسلم الصفراء 
والبيضاء ؛ واشترط عليهم الا يكتمو! 
شيئا ولا يغددوا شيئا فإن فعلوا فلا 
ذمة لهم ولا عهد » ومع ذلك نقد 


م١‎ 
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السلية 0 


1 مسكافية مال عد 
أخطلية كان كه بصلة إلى خيير كين 
أحليت: التضير + فسال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عم حيى بن 
أخطب : عن مسك أبن أخيه »© فقال: 
أذهبتة الثفقاث والحروب > ققال + 
العهد قريب والمال أكثر من ذلك » 


: فدقفعه رسول الله صلى الله عليه 


وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب »© 
وقد كان قبل ذلك دخل خربة » فقال 
كد وانت هيا يظونه فى خرية عا هذا 
غطانوا فوجدوا المسك فى الكرية + 
فتكل سول الله صلي الله هليه سان 
بسعضهم 4 وسى نسساءهم وذراريهم 
2 
( عن زاد المعاد لابن ن اليم ٠‏ 
الاولى ه7١‏ ه داج ؟ ). 
ه.وتكى الاجنا فى هذه براي 
ا ا اح با البدتي ليجعل 
1س أن الأمن كان فى حالة حر 
ال سس 0 
ف ان الفذاي ل يعم علي احد 
من المسلمين » وإنما وشع 55 
محارت - 


7 - أن النصوص كو وات 


ع لت عن 
1 أنه قد بدر من الفريق الآخر 
بعد | نكث للعهد ولذا أمعمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالقتل 
والسبي . 
نشدت أنه ليس هناك ما ينيد س فى 
هذه الرواية ‏ أن ما وقع على عم 


حيى بن الاخطب كان لحمله على 
الاعتراف © بل الارجح أنه كان عقابا 


3ه 


فلي كذيه خلين سول الله صل الله 
عليه وسلم حين سأله » وعلى نكثه 
ألا يكتموأ ما لا يفينوا . 


على ذلك » فان الضرب جزاء دون 
ذلك الهزاء ؟ 1 


وقد يكرن ةا القريظ رد فل 
لذلك الافراط ٠‏ لكنهم يبررون ذلك 
0"0ظ 

(1) أن الله سبحانه إذ تقترر 
( أيحسب الانسان أن يترك سدى ) 
القيامة / 5" قد كفل له من الاحكام 
ما يكفل له تنظيم حياته دون حاجة 
إلى جديد ( الدوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاأسلام دينا ) المائدة /؟. 

(؟) أن المصالح الحقيقية هى التى 
وزدت يها الأتكاء » وما لم يرد ب 


*) أنها مظنة الحكم بالهوى 3 
أت ليمنت عدر الشارع »6 
بل هي مترددة بين الاعتبار والالفاء 4 
وفيٍ هذا يقولون:أنها ما دامت مترددة 
بين الاعتبار والالفاء فان انحيازها 


إلى كافة الاعتبان. .لين أولى .مث 
أنحيازها إلى جانب الالغاء . 


ب - المصلحة المرسلة عند 
الجمهور : 

الام شياع لدي البعقن أن الاسام 
مالك ل وحده - هو الآخذ بالمصالح 
المرسلة كدليل من أدلة الأحكام 
الشرعيا ؛ واضاف ب البعض | إليه الإام 
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أخيحة . 


.لكن النظر الدقيق يثبت أن الآئمة 
الأربعة أخذوا مها وان كان قلصسيك 
تحت يا أخرى فالعبرة بالمعنى 
قبل المينى . 

فالمّام الشافعي عالجها تحت 
باب القياس ‏ وهذا في رأيي نظفر 
ثاقب من الأمُام الشافعي لأنالمصلحة 
قياس معنى وإن لم تكن قياس لفظ 
كما سيبين أن شناء الله والامام أبو 
حنيفة عالجها تحك باب الاستحسان 
والعرف 35 والضلحة قزينة مسن 
الاستحسان .. 


وعلى ذلك يمكن أن نقول:ان 
المصلحة كدليل شرعي مسلم بها من 
جمهور الفقهاء . 

: ودليلهم في ذلك‎ 1١١ 

)١(‏ أن الشارع دل عليها على 
نيبيل الاشارة » هين بين لنا الأحكام 
وكشف في بعضها عن المصالح التي 
تتحتق من ورائها .. فكانه ‏ سبحانه 
بطلك يدل على أن وراة كل سكسم 
مصلحة » وكأنه يذلك ‏ سييحانهة ‏ 
يدلنا على ان نقيس على المصالح » 
نبعد أحكم الضاءم تعد غول. الله 
( يريد الله بكم البسى ولا مريت يكسم 
العسر ) البقرة / ٠. ١85‏ 

وبعد أحكام الوضوء نجد قولالله: 
( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم) 
المائدة /” . 

وغن'الفلاة وول مايه : 
( إن الصلاة تنهي عن الفحشاء 
والمنكر ) العنكبوت / 15 


وفى تحويل القشلة يقول سبحانه : 


( اثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين 
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ظلموا منهم ) . البقرة // ٠ 16٠‏ 
وفى القصاص قول الله سيحانه : 
( ولكم في القصاص حياة يا اولي 
الآلباب ) البقرة/ ١/6‏ 
فماذا على الناسس, بعد ذلك أن 


يرعوا المصالح التى أركيه: إلينا رت 
الثانن * 


( ؟ ) أن المصالح تدور فى فلك 
مقناضد الشسارع التي استقرئت 
من أحكامه وصطى : 


وبالنظرة الفاحصة فإن الأخنذ 
بالمصلحة على هذا النحو يميثكفل 
لونا من القياس على اللصوص 
ليس في عبارتها ومبناها » ولكن في 
متاصدها ومعناها ٠6‏ 

قبي لسن كما ظن البعض س 
0 أو حكما بالرغبة م 
0 ومقاصدهاً إلى 0 
ألفاظها وعباراتها وهي بذلك تحقق 
شمولا واتساعا ومرونة 0 
أسرار خلود هذه الشريعة . 

(؟) سلك الصحابة سبيل الاجتهاد 
بناع على المصلحة »6 فجمع أبو بكر 
المصحف »؛ ودوّن عمر الدواوين وسك 
الع وله » وعلن رضي الله عله ضبين 
الداع وقال * , «لا بعلم ال" الا 
عن رأي مجرد أو ول يب 
وإنما يصدرون عن القركآن الذي 
تلقوه » والنبي الذي تعلموا على 
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المصلحة المرسلة 


ل من بعدي )6 . 


إذ نوا 5 ١‏ سس نو لعسلون 
والمصلحة كقياس ‏ معنوي ل 
الى جوار القياس اللفظى تحقق 


الاتساع والشمول الذي يكفلمواجهة 
الحاجات المتجددة . 


)ا كيو الحجج تقفسويستت] 
تتضمن_ الرد في الوقت نفسه على 
0 ا 
على افتراض خروج 
0 عن دائرة النصوص و الاحكام 
الشرعية م ومن ثم ظنوها حكا 
بالهوى »© أو امصر يها خروجا على 
الدين بعد أذ اكتمل ©» وهو ما رأيناه 
داحضا بعد أن بلغنا الى اعتستصار 
المصلحة لونا من القياس على روح 
النص وميناه 4 فليس ثمة خروجح 
فيها على النصوص ٠.‏ 
أما قول الأولين؛ ان انحياز المصلحة 
المرسلة إلى جانب الاعتبار ليس 
بأولى من انحيازها إلى جانب الالغاء 
.٠‏ فمردود بأن هذا الانحياز راجع 
إلى آن ما تحققه المصلحة المرسلة 
يضاهى ما تحققه المصلحة المعتبرة »6 
وأن الأصلحة المرسلة تدور فى فلك 
نفس المقاصد التي تدور فيها المصلحة 
المعتبرة . 
ج - شروط المصلحة : 


1 المصلحة عند الجمهور 


6 


قائمة على أسس يصح أن تعد 

كي كانت 0 م َ( ّ 

معتى إرباليها أن الشارع لم يلغها 

)0 ان تحقق أحد المصالحالخمسة 
الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال ‏ أي أن تكون المصلحة من 
جنس هذه المصالح . 

(9) أن تكون حقيقية وعامة . 

لأنها إن لم تكن حتيقية كانت 
وهما © والوهم لا ينبني عليه حكم 
0 
اا م كافة 
بغير تفرقة . 

وهذه الخروط ل حنيطيا ما 
ا 

15 ولقد أضاف البعض إلى 
ذلك شروطا أخرى : 

فقد نقل عن الشافعي أنه يشترط 
فيها أن كن وحسية ب البشر 1" 5 

ونقل عن الغزالي اشتراطه كونها 
0 ْ 
ارط للذاني 2 أشنا إليه أن 
بها الشرع - وبهذا تكون شبيهة 
بالمعتيرة 

وأما شرط النوالى أن تقبصون 
المصلحة ضرورية ٠.‏ 
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الوعي الاسلا 


اوري دون سنائر الراي 
الأخرى (الحاجيات والتحسينات) ‏ 
مؤلفاته « المستصفى » لكن هذا 
اللن قد يتيؤد إذ1 رجعنا إلى سائر 
مؤلفاته . 


ولعل ما جاء بالمستصفى كان بيانا 
لما هو موضع اتفاق بين الجميع » 
ايميل بالصلكة الشرورية عند 
ايه بلا استثناء 2 وذلك فٍ 
-- راجع إلى القاعدهة الأصيلة 
)) الضرورات كد تبيح المحظورات )ا . 


0 قد يكون الغزالي فى معرض 
ن الترجيح بين مصلحة ضرورية 
0 منها فهو يخ ص الضرورية 
بالعمل والتقديم .. 
ولتد يكون ما ضربه الغزالي مثلا 
دليلا على ذلك ©» فهو يضرب مثلا 
بحالة تترس الكفار بيعض المسلمين » 
فنحن أزاء مصلحتين : الحفاظ على 
ص المسلمين الذين #رمريممالكتار 
5 »؛ وفي مراتب المصالح تتقدم 
المصلحة الآخيرة على المصلحة الاولى 
لانها ضرورية وقطعية ( اي حقيقية ) 
وكلية ( أي عامة ) . 
ثالثا : ما نسب الى الصحابة خطا 
حول المصلحة : 


واس كولى تج الذين الوق 
كبر تقديم المصلحة على النصوص . 
ولد تدينا. إن لا مصلحة بخساريم 
التسصوض. 4 وان المصلهة الحوة لا 
تكون إلا داخل دائرة النصوص في 
تحواها ومبتغاها »© وأنها إن خرجت 


وه كانت مصلحة ملغاة لا يعتد بها 


لامي / العدد 151 / جمادى الأقلي لمؤو؟( هم 


في مجال الاتسكام الشرعية . 


لكن الذين اقتفوا أثر نجم الدين 
الطوق وساروا في دربه أستدلوا على 
صحة القضية بعمل الصحابة » وعلى 
ابن الخطاب برخئ الله عقة» .وكالوا 
عنه انه كان يقدم المصلحة على 
اللضوين + 

وجاوزوا في ذلك الحق والحقيقة . 

نيا كان اهنا رسول الله ضلي 
الله عليه وسلم الذين تربوا فيمدرسة 
الوحي وقدروه حق قدره أن يخرجوا 
على الوحي عملا بما يسمى مصلحة! 

فلسان حال هؤلاء الصحابة ما 
كاله انو يكن العيدين ١‏ اعواره كلتو 
وأي سسماء تظلني إذا أنا قلت فيكتاب 
الله برأيي .. فمجرد التأويل بالرأي 
في كتاب الله - وليس خارجه ل 
يعده أبو بكر كبيرة لا يتصور معها أن 
تكله أرض الله أو تظله سم اوه 
أما عمر .. فهو وإن اجتهد فقد كان 
يجتهد دآخل دائرة النصوص ... 
دحثا عن لدم 4 أما أن يخرج 
علن اللصيوصض فضيلا السلحسة 
عليها .. فهذا لا يتصور من عمر . 
لأن ل ذلك أن يتقدم برأيه على 
الوحي وهو الذي يتلو قول الله : 


( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
بدي يي ا ال 
وهو الذي ضرب رأس منافق راح 
يحتكم إليه بعد أن احتكم إلى رسول 
الله » فقال ثئه عمر بعد أن خرج 
ال 0 
' ولو دقق أولئك الباحثون يا 
احتجوا به من أمثلة لوحجدوا لهسا 
تفسيرا آخر غير أن يقولوا إن 
ال يد ال 0 
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فيها أن النفس بالنفس ) المائدة / ه 


المصلحة المرسلة ‏ 


٠. النصوص‎ 

ونورد فيما يلي الامثلة لنناقشها 
ونتيين قخصد عمر منها 0 

: ابطال سهم المؤلفة قلوبهم‎ ١ 

1 قل أن حر رضي الله عند 
أبطل سسهم المؤلفة قلوبهم الوارد قي 
مصارف ألزكاة فى الآية الكريمة 
( انما الصدقات للفقراء والمساكين 
وألعاملينٍ عليها والمؤلفة قلوبهم ) 
التوبة/ .1 . وذلك إعمالا للمصلحة 
فى مواجهة النص . 


١‏ لكن النظرة الفاحصة 


5 . غير ذلك 1 


التلب »© وقد اع عمر فإذا 0 
قد عز »© ودالت له أكبر إمبراطوريتين 
قٍِ العالم 6. 0 الم بحاجة 
9 » وإذاكان 0 يدور ل 
علته وجودا وعدما » فإن إعمال 
النص تنفسنةهة يقتضي الكف عن اإعطاء 
هذا الفريق من اكه أن عز 
الايسلام وعزرت دولته ! 

أفليس هذا اجتهادا داخل 
النص ..؟! 

أ م يفتات على عمر ويقال” “أنه قدم 
الصاحة على النص ؟! 

؟ فى قتل الجماعة بالواحهد 

قيل:ان عمر إذ قرر قتل 
الجماعة بالواحد قد فعل ذلك بناء 
على المصلحة مصادمة للنص الكريم 
( كتنب عليسكم القصاص فى القتلى 
لخر بالحر والجد بالتي سد ) 
اليقرة / ١78‏ . وقوله ( وكتبنا عليهم 


ولم يكن عمل عمر تشريعا 


كما تصور البعض ٠‏ 
إنما كان. تطبيقا للنص بفهم عميق* 
إن الشمريك ف الفس يعتسدي 
« الجنس » .. ولا يعني « المفرد 6 
ا .. وعلى ذلك فإن النص 
وقد فهم ذلك الوضعيون أخيرا 
حين جعلوأ جزاء القتل لكل من سساهم 
فيه » وجعلوا محرد الوقوف في 
مادي ف الجريمة مساهمة والحريية 
نفس العقوبة ل ا دون ذلك 
الاضلي ولئن :تكب الوشتعيون السبيل 
فلم يجعلوا العقوبة هي القتل إلا في 
ظروف بعينة غلما عضت > ومن ثم فلم 
يعد الناس يجدون شفاء لصدورهم في 
تلك العقوبات الهزيلة . ش 
ولك يكير اليل كذاك ولحكه 
يجعلوا لولي الذم العفق أى القصاصاً 
او الدية بمآ يكفل شفاء الصدر لهم ٠‏ 
سيق إصرار ولا ترصد ,لا اقتران 
اللسامن لو الدية أو العيوق ‏ 
الجماعة بالواحد يجعل فى تطبيق 
لجا شعاد .- اذى حدوزت عه | 
الأنظمة الوضعية ! 


افنلوم عمر بعد ذلك أن اجتهد في 


نبي لمن وتطبيعه 17 
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5 السرقة عام الرملناة يقام على 
المصلحة . 


وأنه بخلك وقد لضن علسدى 
الصلكة : 


"١‏ - والحق أن الامر ليس تقديما 
للمصلحة على النص ولا تعطيلا لحد 
من حدود الله . 5 ولكنه بولايته 
العائة وجد أن شروط النص قبي 
منطبقة إذ تؤجد ثشسبهة قوية تحول 
دون تطبيق الحد أو تدرؤه 2 وهو 
الذي سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول:« ادرعوا الحدود 
بالشبهات ا استطعتم ) وهو الذى 
ترجمه القانونيون المحدثون بقولهم : 
« أن العدالة تتأذى من إدانة بريء 
واحد لكنها لا تتأذى من تدرئة مائة 
متهم ")0 . 

وهو الذي جاءه صاحب بستان 
يشمكو شرق خاديه ‏ لقبار السيقان 
فلما حقق القضية وجد ان صاحب 
الستان لا يعطى خادمه بما يكفية. . 
فقال له عمر : لو سرق بعد ذلك 
لقطعت يدك أنت . 

هذا الفقه السليم لاقامة الحدود 
الإبلامية هو الذي فتهه عبر فوجد 

ن الرمادة شسبهة كبيرة تدرأ ااحد . . 
ثم وجد أن شروط النص لا تنطبق. . 
على النصن > 

اننا عى احتياد ال التسئتقينه 
للبحث في توافن شروط الجريية 
وشروط العقوبه'. 


الوعي الاسلامي / العدد ١1١‏ / جمادى الاولى |١758‏ هم 


وهكذا لم بة يفهم البعض عمر ٠‏ ٠ه‏ 
5 ْ 

1 إيقاع طلاق المثلاث بلفظ 
واحد طلاقا باثنا : 


؟؟ داقالوا #إن عمر خالف صريح 
القرآن في قوله تعالى : ( الطسساداق 
مرتان ) البقرة '/ 9؟؟ أي دفعتان » 
وخالقف سنة رسول. الله صلى الله 
عليه وسلم العملية 
طلقة واحدة ©» فقد روى اين عباس 
رضي الله عنهما « كان الطلاق على 
جد رسك الله صلى الله عليه 
وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة 
عير طادن ثادك و احدة نكال حون بن 
فى أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيئاه 
عليهم فأمضاه عليهم » . 


أ أن هذا الحديث ضعفه كثير 
من رجال الحديث . 


- 15 أنه وردت أحاديث أخرى 
تفيد على العكس أن عمل عمر كان 
والسلام ١ ٠‏ 

اه على ترص الناحييم 
مصحة الحديث قانه يعني ان الناسسن 
عليه وسسلم يوقعون طلقة واحدة »© 
لكنهم فى عهد عمر صاروا يوقعون 
الغلاث دفعة واحدة ‏ يدل 
على ذلك ما جاء فى آخر الحديث 

فيه أناة » » أى أن الحديث يحكى 
الحال الذي كانوا عليه والحال الذي 
صاروا إليه » فهو حديث عن تغير 
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المصلحة 0 


المسالة 5 


د الأية الكريمة ( الطلاق 
مرتأن )) لا تعني « دفعتان ») فقند ورد 
كذلك قول الله ( نؤتها اجرها مرتين ) 
الانخزاب // "١‏ ماكر يضاعف لها 


ا 4 5 
رابعا : نظرة في المصلحةالمرسلة: 
5 - لعل وجه المصلحة يعد 


هذا العرض الطويل -- قد بان 
يفير 'غبثشس ولا تشويه © بعد أنقضت 
في كقب الأصبول وقتا طويلا غبير 
واضحة المعالم .. ولعلها بانت 
تطبيقا لروح. الشرعة ويقاصدها © 
وايس. خريجا عليه وانغلذنا متها + 
ولعل الشروط التي تقدمت من عدم 
مصادمتها للنصوص »© ومن دورانها 
في فلك المقاصد الخمسة التي تدور 
حولها أحكام الشرع كلها » ومن كونها 
حتيكية وعالة ‏ لل هذه الشروظ 
ضوابط تحرسها أن كون مظلنة الحكم 
ايت أو التشهي ! 

ثم لملها بذلك تحقق المرونة داخل 
7 الإسلام فتواجه بروح النصوص 
كل جديد لم يرد به نص ولم يمكن 
قياسه على نص » وتؤكد بذزلك 
صلاحية هذه الشريعة وخلودها على 
ا الحاجات والرخياة” 


يحتاجها وهو مجال المعايلات . 

أما مجال العقيدة والعيادات وما 
جرى مجراها فهو بعيد عن عمل 
المصلحة قائم على التطبيق المباشر 
للنصوص 9 


مر 


م/م 


ويعن مد ذلك الس كحور 
مستقلا للآحكام لكنها وسيلة أو آداة 
للاجتهاد أو الاستثباط 0 الأمسر 
أخرا اتن اللة.وزسوله + 

فما تكشف عنه المصلحة هو حكم 
الله فى الموضوع . + الأقهيرة إلى 
دون مبناها وى غاياتها ا 
دون عباراتها وألفاظها . 

وأن أمثلة المصلحة الكثيرة يمكن 
ردها بيسسر إلى نصوص 0 
والسنة » بدليل آن الأمثلة التي 
0 الميوصن ذاتها 0 ثمة 
خروج عنها ! 


وبعهد 


يعد كتابة فقهنا الشلامي ع 
ن طال عليه الأبة حتى اصاتب 
0 افيه الكثير من التشويه أو 
القبار .5.6 
وهل آن لهم بعد ذلك أن يدخلوا 
مجالالاجتهاد ليقدموا ا 
الحلول الشرعية لمشاكلها بدلا من أن 
تستورد الحلول وتستورد معها 
الانحلال .من الغرب. .ومن القرق ‏ ؟! 
هل آن لهم أن يقفوا وقفة«مضرية») 
في وجه الراغبين عن شريعة الله » 
النفذين أو الراضين بما لم يأذن به 
الله ..؟! 


والله لو فعلوا لتغير وجهالارض »© 
ولتغير وحه التاريخ ) ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين ٠‏ أنهم لهم 
الخصورون٠‏ وان هندنا لهمالفالبون) 


الصافات الا١ ‏ "لا١(‏ . 
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نلتقي بالقراء على صفحة « هذا من الحديث النبوي » 
لنقدم باقة من الأحاديث الصحيحة » جد فيها 


المسام أكرم زاد من الهدى المحمدي ٠‏ 


ارسل الينا الاخ الفاضل السيد / المراكثشي عمر ‏ من أاغادير ( المغرب ) 
هذا الحديث الشريف لنشره فى باب « هذا من الحديث النبوي » 0 
لرغبته ننشر الحديث تعميما للفائدة : 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
(( كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال :يطلع الآن عليكم 

رجل من اهل الجنة » فطلع رجل من اهل الانصار تنطف لحيته من وضوئه قد 
علق نعليه بيده السمال » فلما كان الغد قال النبي صلي الله عليه وسلم مثل 
ذلك » فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى , فلما كان اليوم التثالث » قال النبي صلى 
الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا » فطلع ذلك الرحل على مثل حالئه الأول » 
فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم » تبعه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
فقال : اني لاحيت أبي فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا » فسان رآيت أن تؤوينئي 
اليك حتى تمضي » فعلت » قال : نعم » قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات 
معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل سيتا » غسر أنه اذا تعار ‏ تقلب 
على فراسه ‏ ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر ٠‏ قال عبد الله : 
غير أني لم أسمعه يقول الا خيرأ ٠فلما‏ مضت الثلاث الليالي وكدت ان أحتقر عمله» 
قلت : ياعبد الله » لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة » ولكن سمعت رسول 
الله صلى آلله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات ١‏ يطلع الآن عليكم رجحل من اهل 
الجنة )» فطلعت أنت الثلاث مرات » فاردت أن آوي اليك فانظر ما عملك فاقتدي 
ار حا حي شيل لي الاب ولح لل جا قال ردول الله علي الل 

عليه وسلم ٠٠١‏ ؟ قال : ماهو الا ما رأيت »© فلما وليت دعاني » فقال : ما هو الا 
ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين فسا ولا احسد أحدا على خر 
ا 0 ا 
وأبو يعلي 00 ( وسمى الرجل الهم سعدا ) 1 
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قل ان تجد أبا العتاهية في قصيدة 
من قضصائده الطوال © أو في مقطوعة 
من مقطوعاتة القصار:© آلا وقد 
متها اكثز من. معنى قراني. أو 
أدب نبوي أو أثر اسلامي أو حكمة 
سائرة 8 وبكاد تكون هذه الظاهرة 
العتاهية ؛. وعدت له الامامة ف هذا 
الجائنب عبر تاريخ الشسعر تدييسا 
وحديثا 3 

الهادف © وإضاءة: اقبائن من الهدى 
والحكية وصوادق التحربة على 
طريق الئاس » تشتد إليه حاجة 
العيم الاشلاني اليوم ت اكثر من 


أي عهد مضى ‏ بعد أن اشتبهت 


1 


و حدؤد الفضائل 0 6 
وكايت تصرع عب الوادع سحي ف 
إفكا » وزورا 6“ ونعد أن واحمت 
مفاهيتنا الخيرة .افكات تشللت إليتنا 
من شرق وغرب ؛ ووجدت منآقلام , 
معض.ن رحال الادب الحديثو السنتهم 
جسورها إلينا 6 فسمعنا شيا 

من الشضمعر الموزون المقفئ 6 يسسمفا 
ويسرف 3 1 0ن سن 
الي ؛ وهو يقصر ل في 7-5 
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احيانه ‏ عن ابراز غرض رفيع © 
ولا يكتسى ديباجة قبهر وتروع »© ولا 
ينبيء عن قدرة هنية تونظ | 
وتسبى التفسن ‏ ولو انف قائلوه 
م ه نثرأ ».فهو مع 
من التحوز والمزامترة. بالنثر 
الكلاه المزسل أكنة - 
والكادم علي اطلاقه ثرا وقبعرا 


وتزخر بصور من الآجادة تثثير 
الاإعزاز والرضى والقرآن والسنة 
وحكمة الحكياء شواهد شرف النثر 
وجلال قدر الذين ينهجون في نثرهم 
كتاب: :الله وكلا مرسولةصلوات 
الله عليه 6 وفخول النثر في جاهلية 
وإسلام 00 والذين تقعد بهم هممهم 
ولا يقوون على التحليق في سماوات 
الأحادة بأحجنحة من علم غزوير 65 
وإدراك بصير » ورقة عور ؛ 
ودقة ‏ تصوير » وجددم 
أستهداف معالي الأمور ! 0 يرجح 
بكلامهم ميزان فضل » ولا يبالي. أحد 
الأذان ويصدع الرؤوس ويكلم 
النفوس مما يسسموقة د شمعرأ 3 وما 
هو من الشعر ولا. قلامة 1 
وما نخفي إعجاينا مبعضص. ذلك 
الشعر الحديد 6 وإن كنا ننكر أن 
يسن فعا 4 فاللفة العربية تحدد 
معاني الكلمات: 6 وتسمية الاثمياع 
بأنمائها 4 واحترام قضايا .العلم 
والمعرفة المتررهة 6 هو الحق الذي 
يدعونا الله إليه بقوله:( وزنسوا 


للاستاذ : معوض عوض أبراهيم 


بالقسطاس المستقيم ) الشعراء / 
35 

وحين نأذن - على غير أساس ل 
لكل جديد. بالوجود »© ونمنحه ما 
ادادد له من سما 4 وإن خالكت 
للغة ري العانية” بان الجناعي؟ 
وعهز الفصحى يزعمهم سم عن 


الوفاء نحاجات. الفكر ال ديه 


وجوانبه المتجددة © ولقد الزمهم 


الحجة المرحوم حافظ ابراهيم وهو 


يقول على لسان اللغة العربية . 


وسعت كتاب الله لفظا وغاية 
وما ضقنت ضقت عن أى .به وعظات 
فكيف اضيق اليوم عن وصف آلة 
وتنسسيق ل امبماء اخترعات 
فهل سألوا النواص عن صدفاتي 


وام بعد برا كن دعاة العامة 
تفاع بن لمعرئة وله بريمة 
والتحصيل »درل يكل قلبد وريه 
الاستجانة لدعوته دهز الفصحكن ََ 
فيضائل ذلك من سلطان ‏ القبران 
على المتؤل والتلوب والألتنية © 
وينفكارتباط المسلمين يكتابهمفيغروه 
ماعرى الكتب المقدسة من قبله ‏ 
وهيهات فالله تعالئ قد تكفل يحفظ 


5١ 


3 
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ظاعرة بينة ف شور أبي العتاعية 


كتابه فتال : ( إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون ) الحجر / ١‏ 95 

ورحم الله الشيخ محمد بشسير 
الابراهيمي فهو يقول : 

«إن العربية هي لسان العروبة 
الناطق بأمجادها 4 النامة لمفاخرها 
وحكمها ؛ فكل مدع للعروبة فشاهده 
لسانه » وكل معتز بالعروبة ». فهو 
ذليل إلا آن تمده هذه المشضشفة 
اللينة بالنصر والتأييد » فلينتعلر 
ادعياء العروبة الذين لا يديرون 
السنتهم على بيانها » ولا يديرون 
أفكارهم على حكيتها » في آية منزلة 
يضعون أنفسهم ؟ » 

كان أبو العتاهية مقلا في الشعر 
العاطفي فيما قرأت له » وكان هذا 
القليل الذي اتيح لي من غزله في 
« عتبة » مولاة ة الهدي ارق عبارة 6 
واعف إثسارة وانبل من هذا الذي 
يتصايح به ادعياء الفكر في أتطسار 
عربية وتصرخ به اذاعات كثيرة فى 
أغنيات تتلقفها النافسئة المسمزي 
بارتياح ونشوة وعي تحالات 3 

ني الجنس ما هم - فيادوار 

معني والاإعداد ب 5 حاجة الى 
الت لديا 
تتلنها كلية ١‏ الادب ») دون سواها » 
وتنهض بنصيب كبير من تنويه 
الرسمول صلوات الله عليه كما ورد 
ف في الصحيحين : « إن من البيان 
لسحرا )4 ٠.‏ . وقوله صلى الله عليه 
وسلم ١ ١‏ ان من الشعر لحكمة » 
رواه البخاري . 

ولقد أصدرت دار ( صادر ) في 
بيروت ديوان شسعر لاني العتاهية ) 
وقئدم له وعرف بالشاعر ف ايجار 


يه 4 الاستاذ 0 ال 4 


55 


واحسه أن 4 الفزوان ل مستوعي عل 
شسعر الشاعر» ومهما يكنمن ثسيء ©» 
فسأحاول في حدود الديوان » أيراز 
طابيع أبي العتاهية ) و نِْ 
سبيلي في ذلك الايجاز كملا أن يعود 
طلاب المزيد إلى الديوان وقبء 
ابي العتاهية © في أمهات كتبالادب 
فسسيجدون لا ريب شيعا وريا 6 
يوفيان على ما أردت اكثر 
ذكرت . 

فأبو العتاهية يعرف الله ©6 
ومغرعة ١‏ إلله: مصدي عل تفيية ب 
فها هو يناجيه ويرضى بقضائه » 
ويرد اليه سيحانه الامر كله فيقول : 


إلى الله كل الامّر في الخلق كله 

وليس إلى المخاوق فسيء من الامر 
إذا أنا لم أتبل من الدهر كل ما 

تكرهت منه طال عتبي علىالدهر 
تعودت مس الدهر حتى ألفنته 

واحوجني طول العزاء إلى الصبر 

وصيرني يأسي من الناس راجيا 

لسرعة لطف اللدين حيث لاادري 
( آلا له الخلق والامر تبارك الله 
رب العالمين ) الاغراف / 56 ( الله 
لطيف بعباده يرزق من يشساء وهو 
القوى العزيز ) الشوري / 11 . 
( ليس لك من الامر شسيء مم 
آل عمران // ١١8‏ . 

ويرجع ابو العتاهية بخواطرنا 
الى ومضات من قوله تعالى”( الله 
ولي الذين ؟منوا يخرجهم منالظامات 
إلى النور والذين كفروا اولياؤهم 
الطافوت يخرجونهم من النسور الى 
الظلمات ) البقرة / م . 

وقوله تعالى:( أن ولبي الله الذي 
نزل الكتاب وهو يتولى ألصالحين ) 
الاعراف / فيقول أبو العتاهية: 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


ألوعي الاسلابي / العدد 1١‏ / جمادى الاولى مك8! م 


من لم يوال الله والرسل التي 
نصحت له فوليه المسسافوة 
3 6 الله إلا الراشدون وقد 
ينجى الرشيد من المحذورة الحذر 
رأيناه قد استهدى بقول الله تعالى : 
( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) 
فاطر / 78 . ثم هو ينظر إلى قوله 
تعالى ( قل هو الله أحد ٠.‏ الله 
الصمد ( الاأخلاص / ١‏ و5 وقوله 
تعالى : ( أمن' يجيب المضطر اذا 
دعاه ) . النمل / 1" 
كر د بن سد الله تيو القت 
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ) 
الكيف/ ١7‏ وتوله'( لا تدركه الابصار 
و امسق يدرك الانصسار وهو 
اللطيف الخبير ) الاثعام / ٠١‏ 
وتوله ( انما الهكم الله الذي “لا آله 
إلا هو وسع كل ثسيء علما ) طه/18 
وقوله/( ويعفو عن كثير ) الشموري / 
٠‏ وتوله'/ ولو يؤاخذ الله النآاس 
بما كسبوا ما ترك على ظهرها من 
دابة ولكن يؤخرهم إلى امصل 
مسمى ) فاطر / 5؟ ٠‏ 
فيقول أبو لعتاهية : 
لا رب أرجوه لي سواكا 
إذا لم يخب سعي منرجاكا 
آنت الذي لم تزل خفيا 
لم يبلغ الوهم منتهاكا 
ن الث اله تهدنا عمللا 
يارب إن الفدى هداكا 
اخطت عليا بئا جبيعا 
أنت ترانا » ولا نراكا 
ويقول : 
الحيد لله الؤاهفة المنمسية 
فهو الذي به رجائي وسندي 
عليه ارزتنا فليس مع 
الله بنا حاحة إلى احد 
اسان يجزي اردص اميم 


ويعفو ©» ولا يجزي بما نحن أهله 
ولم ثر سائلا لله اكدى 
ولم نر راجيا لله خابا 
ومعنى « اكدى » أعطى مالا يرضيه 
غاذا أانست نفوسنا حقائق تقول الله 
تعالى؛( أن أكرمكم عند اللهاتقاكم ) 
الحجرات / 1 وقولهتعم الى : 
( وتزودو! فسسإن شسير الزاد 
التقوى ) البقثرة / 139 . 
وقوله تعالى( ولباس التقوى ذلك 
خير. ٠‏ ) الأعراف/1؟ .٠وتولهتعالى:‏ 
( السذين آمعغوا وتطمئن 
قلوبهم بذكر الله آلا بذكر اللسسه 
تطمئن القلوب ) الرعد / 8؟ ٠‏ 
وجدنا آبا العتاهية قد نفذ الى 
بعض هذه المعاني فتال * 
واذا اتقى الله الفتى وأطاعه 
فهناك 00 عيشه ويطيب 


تقلب عريانا 0 ع كاسسيا 
عار جار عاج 
ليس زاد مسسوى التقلبي 
مكنلذى مئنه »؛ أو دعى 
ويكاد شاعرنا ينظر مع ذلك إلى 
قول الله تعالى : ( وتزودوا فان خير 
الزاد التقوى واتقون يا أولى الالباب) 
البقرة /, 117 . والى قول الحق 
ك وتعالى : ( والبله الطيبيخرج 
00 باذن ونه والذي خبث لا د 
ال نكدا كذلك نصرف الآيات لوم 
شكرون ) الاعراف / /ه 3 
وهو يقول : 
كرم الفتي التقوى وقوته 
محض اليقين ودينه حسسسبه 
علم الفتى فيمسا يزينه 
داعام حلية فضله أدبه 
ولقد طلعت ة أحد تسبيا 
1 لصحابه مت التقوى 


ذه 
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ظاهرة بينة في شعر أبي العتاهية 


ويقول بعد تمثل قول رسول الله 
نفث في روعى أنه أن تموت نفس 
حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب ) رواه الجاكم 
فلم أر حظا كالقنوع لأضخقلكه 

وأنيجمل الاإنس ماعاث رفي الطلب 

ويقول الله تعالى'( اعلمواً انما 
الحياة الدنيا لعب ونهو وزينة وتفاخر 
بينكم وتكاثر في الأموال والاولاد ) 
الحديد لي" اه 


الفساء و (البنين و القناطي مبحياه من 
الذهب والفضة والخيل المسسومة 
والأنعام والحرث ذلك مقاع الحياة 
الدنيا والله عنده حسن المآب ٠‏ قل 


م 2 
الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهسرة 


ورضوآن هن آللّه والله بصم بالعباد- 


الذين يقولون ربنا آننا #مناآ ) 
آل عمران 5 ]أ ه 

ويقول لبي صصملى الله لبا 
وسلم :0 لو كانت الدنيا تعدل. علد 
منها شربة اماء »6 روآه الرمدي 
والضياء عن سهل بن سعد وصححة 
السيوطي, 3 

ويقول :« المرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم مدن يخالل «( روأه 
الترمذي وأبو داووة وأحمد ٠.‏ 


اذا أبقت . الدنيا على المرع دينه 
مما فاته منها ليس بضشضائر 
واإن أمرقٌ يبتاع ديئنا بديئه 


اتتلب منييا بمستقة كاشر 


55 


ولا تعدل الدنيا جناح يبعموضة 
لدى الله أو مقدار نغبة طائر 


( والنغبة » جرعة الماء التى يتناولها 
الطائر ) 


فلم يرض بالدئيا ثوابا لمؤمن 
ولم يرض بالدنيا عقايا لكافر 


وأقبح الكفر والاقلاس بالرجل 


- ري فيها 53 
وإن كانت الدنييا 3 حبيبة 


أصحب ذوى الفضل وأمهل الدين 
ذاه يسوب الى التريرة 


ويتول الله تعالى 2( 23 نفسي هما 
قسبت رهينة )) . المدثر /ر 4؟ 5 
)2 أن أحستتم أهسنتم لأنفسكم وان 

أساتم فلها » الابسراء // /ا ٠.‏ 
يا ايها الناس آنا بفيكم على 
بما كمسسيت يسسداة 
لم يخس قبل جوولا سوأه 
وجميمهم من | صرعه يتأوه 

ع ف 

ولهأ ميقات يوم قد وجسب 


ل يت تن 
الحمد لله حيثما زرع الخير 
أمرق طاب زرعه ؛ وزكا 
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الوعي الاسلامي / العدد كا / جمادى الاولى 8م185 ه 


لا تجتني الطيبات يوما م نالفرس 
والحسك : الشوك . 
ويقول الله تعالى : ( إن كل من 
ف السموات والارض آلا أتيالرحمن 
عبدا- “لقد أحصاهم وعدهم عدا ٠.‏ 
وكلهم آتيه يوم القيامة قرداً ) مريم / 
559 ه50 . 
( ولقد جئتمونا فرادي كما 
خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم 
وراء اي قر 5 لصم / 55 . 
تيوت فردأ 0 
يوم القيامة متفردا 
قوع ين 
سسمقطلف الى الدنيا وحيدا مجردا 
وتمضي عن الدنيا وأنت وحهك 
ناذا ترانا قوله تعالى:( وماتقدموأ 
لانفسكم من خر تجدوه عنت اللسةهة 
هو خيرا وأعظم اجر ) الزمل/ .؟ 
وقول الرسول صلوات الله عليه 


لعائئشة م« لقد بقيت ألشاة وذهب 
الذراع ا( حن الت لدائة ل يدق 
الا الذراع . 


رأينا شاعرنا يتول : 
المال ما كان قدامى لآخرتي 
ما لم أقدمه ه من مالي فليسيليه!” 


وف السنة المطهرة؛ 8 من احبا في 
الايمان © . 

ويتول الله تعالى”( قل إن كنتم 
تحبون ألله خاتبموني يحببكم ألله ؟ 
آل عمرأن / ؟ 

فيلحظ أبو العتاهية هذه المعاني 
الكبيرة ف قوله : 


لن يصدق الله المحبة عبيده 
اي ا الحياة ومنتهى كل 
والارنض هو الله » وش واهد 
وحدانيته » ومشاهد قدرته تبدو ف 
الاثئس والافاق .٠‏ اليس يقول الله 


تعالى 
( قل ان الموت الذي تفرون منه 
غانه ملاقيكم ثم تردون ألى عسالم 
الفيب والشهادة ) . الجمعة / 8 
( منها خلقناكم وفيها نعميدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخرى ) طه / 
© © .ه. 
( وما حعلنا لبشر من قبلك الخلد 
أفان مت فهم الخالدون ) الانبياء //5؟ 
( وفي انفسكم أفلا تبصرون ) ٠.‏ 
الذاريات / أ؟ . 
وابن غمر رضوان الله عليهيا 
يقول ؟« اذا امصيفة : 0 تئتلسر 
المساء » فيقول شماعرنا : 
اؤمل أن اخلد » والنايا 
يثبن على من كل التو أحسسي 
وما أدرى اذا أمسيت حيا 
لعلي لا اعيثش.ى إلى الصسباح 


3 26 
يهرب المرء من الموت ومسا 
ينفع المرء من الموت هرب 


لمن تبني ©6 ونحن إلى تراب 
نصم كبا خلتنا من تراب ؟ 


ولقد روى أن آبا المتاهية جلس 
في دكان وراق فأخذ كتابا فكتبعلى 
ظهره على البديهة : 
ألا إنما كلنا بسائد 
وأي بني 'آدم خالسد 
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ظاهرة بينة في شعر ابي العتاهية 


بد كان من ريه-م 
ايا يك الن وله يلد 


وفي كل شسيء له آية 

تدل على أنه الواحد 
بالوراق غرأى لآبيات » فسالٍ 95 
العتاهية نقال لودطيا لي 
بجمبيع شعري وابو العتاهية 
اعسجل لإقجاب أني لوال 
وان كان. يستبيني ألى غير حد امل 
بي نواس في عفنو الله في توله 


من أنا عند الله » حتى اذا 
أذنبت لا يغفر لي ذنبي ؟ 
ويقول أبو العتاعية + : 
والموت دائرة رحاه 
فالحميد لله الذي 
. يبقى ويهلك ما سواه 
ولقد انحى أبو العتاهية بالملامة 
على المتهالكين في الحرص عسلى 
الحياة 6 والبخل باسداء الكمر 
فيها » وأكد أن بنوة الناس لآدم 
وحواء توجحب تحابهم 6 لا ممادا؟ 
بعضهم بعضا 4 وأن الكمال ينيمي 
ان يكون هدف المؤمن ومبتعفاأاه -_ 
اليس يقول الله( ومن يوق تسح 
سه ترفك :هم المفلحون ) 


الحشر / 1 
ويقول الرسول صلوات اللهوسلامه 
عليه ؛ اتابن مسلم 0 فأكل 


صدقة » رواهة البخاري . ا 
ا اا تقول رسول الله 


3 


صلى الله عليه وسلم + 
« يشب ابن إآد م وتمسب معصسه 
حمكتان الحرص وطول الامل » 
تعالى الله يا سلم بن عمرو 
أذل الحرص اأعناق الرحال 
ولم آر في 00 آشد” 0 
بوأصعب من معاداة الرحسال 
ولم آر ف عيوب الناس عيبا 


كنقص القادرين على | الكمال 


و أنتن شيع ريح 1 
بعد . فقد بقى فى | 0 

الكثير اليب الذي 3 لم ة ني الديوان 
رعاية للايجاز الذي الزمنا 0 
به © وا بعد قد كشفت بصدق 
وسداد عن اللاغرة البينة النذة 9 
أضع ذلك في مجال القدوة الشسعرائن 
ومفكرينا حتى نجد جميعا ونسسعى 
لغايتنا في إيمان وحزم كما يجب أن 
نترفع عن المزل والتفامة 
نعد العده لجولة المصير مع عدوإن 
كان يصدر الع والفساد اللمالم > 
وَنسناوه وبناته وابناؤه ٠.‏ 

ولنتأمل ,قول موشى ديان . :« لقد 
يحارب 21 التوراة تخضرى ف 
عروقة ) ٠.‏ 

وهذا يحفزنا إلى أن تكون اقوالنا 
واشعارنا وكلماتنا ». هادفة بناءة 6 
تصلنا بالله » وتفرس فينا الشمجاعة 
وحب الخير والعيل الجاد المثمر . 
والله من وراء التصد وهو الهادى 
الى سواء السبيل . 
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الظَّنّ يكون للشك ويكون لليقين . فمن الشك .قوله تعالى : [ إنه ظنّ أن لن 
يحور ] الانشقاق/4١‏ أى لن يرجع إلى ربه بالبعث . وقوله تعالى عن اليهود : 
[ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ] | الفقز/؟ أي توهموا لي دنهو عن 
السلون . 
ومن الظن المراد به اليقين قوله تعالى يمدح المؤمنين : [الذين يظنون ين مُلاقوا 
[ القة/11 اي سعيقتون ويتاكدون: , لأن الله تعالى لا يدح الشاكين في 
لقائه . 


الأتباع من سنن العرب وهو إتباع الكلمة كلمة أخرى على وزنها يا للتأكيد 
والأشباع ؛ من ذلك قوهم : وقع في حَيْص بَيْصْ . أي في ضيق. لا يقدر على 
الخلا منه : ومنه قوطم : رآيت القوم أجمعين أَبْصَعِينَ . وشاهدت البستان أجمَع 
أبصّع ٠‏ وطْفْتْ بالقريّةٍ جَمَعَاءَ بَصْعَاءَ . ومررت ببناتك جمع وبْصع . والبّصع 
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الدور الحضاري سيتضح عند ذاك 
تشكل كوي : 

وعلى هذا فإننا لا نقلل من استفادة 
عمان من إطلالتها على المحيط الهندي 


الزاخر قديما بحركة ملاحية بحرية 


ضخكفة . ونن اطلالتها أيضيا على 
الخليع العربى الذي يشكل نراعا 
بحريا للمحيط الهندي ممتدة داخل 
جنوب غربي آسيا مقريا المسافة بين 
الشرق والغرب: + وتنهسرة اننظدول 
مجان 0 اسم قديم لعمان (( في التدقل 
بين موانى' الهند وأور أو بلاد سومر 
كانت شهرة ذائعة وخاصة في نقل 
النحاس وأحجار الديوريت والمرمر 
والأخشاب . 

ولذا فيمكن القول بكل ارتياح أن 
عمان كانت جزءا من حضارة واسعة 
قديما ,.وحنيذا فمفعروف أنها احتلت 
في التاريخ مكانا بارزا بامبراطورية 
واسعة خلال القرن التاسع عشر 
وهى الآن وفي استمرار تاريخها 
الحديث لا شك أنها تبنى المستقبل .. 
على أرضها ذات ال ٠٠١,٠٠١‏ كم" 
مساحة ‏ وسكاتها الليرن ونضف 


عمان في التاريخ 

وينظرة سريعة على تاريخ خ دولة 
عمان نجد أن أول من سكتها كان 
السومريون حيث أطلقوا عليها اسم 
«امجان + وزلك قل ايلاد جأريحة 


الاقف سيثة تقرييا .. وقؤالت عليها: 


الكلدانيين وقوم عاد . وهاجر إليها 


2 عمان بن قحطان د«( حيث حملت 
البااد امه + وارتكل: إليها أبهنا 
الفينيقيون 2 والآشوريون 2 
والبابليون ٠‏ والسبئيون ٠‏ والفرس 
الذين أطلقوا عليها اسم « مزون » . 
ثم جاء الأزد وطردوا الفرس منها . 

التاريخ طويل . وما كتب عن 
عمان كثير سواء في المصادن أو 
المراجع جغرافية كانت أم تاريخية . 
عربية أم. أجنيية .. ومن هذه 
الكقاناث. يمكن: لذا: أن تسرف أن 
المنطقة قد أصابها لون واضح من 
ألوان الحضارة ,٠‏ يوّكد ذلك المعلومات 
التي أمدتنا بها الحفريات الأثرية في 
عمان والتي تشير إلى وجود حياة راقية 
على أرض عمان 8 ويثيت ذلك وجود 
هذه الكمية الكبيرة من الأوانسِئ 
الفخارية المختلفة وأدوات الزينة , 
المرصعة بالمعادن الثمينة . وهذه 


. الزخارف المحفورة أو المنحوتة على 


الحخر + أى الكفي. + وفك الأسلحة 
التي صنعها أهل هذه 
البلاد قديما ‏ ليداقعوا بها عن 
أتفسهه. - وقد كان الازدهار الكبير 
خلال الآلف الثالث قبل الميلاد 
حضاريا وتجاريا . واضحا من نشاط 
أسطولها التجاري . وواضحا انها 
من خلال الكشوف الأثرية في شمال 
عمان في منطقة وادي العين والتي تدل 
طرزها على وجود علاقة بين هذه 
الطرز . وطرز البلاد المجاورة لها , 
مما بعد بليلا على الالتقاء 
الحضاري ؛ ويالتالي ازدهاره . 
ونكب الا على أن متلق وكلفان:» 
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الوعي الانلائي / العدد ١5١‏ / جمادى الاولى 18562 م 


أحد الأفلاج في عمان . وهو يمثل طريقة الري التقليدية في البلاد . 


بجنوب عمان كانت مزدهرة 
بحضارات أخرى ‏ أصيلة ‏ سبئية 
وحميرية 

ويبدأ تاريخ عمان المدون ‏ في 
الظيورت ى الألف. الكاشين. قبل 
الليلااذ .ئها يسكت القبائل العريية 


لعمان والتي هاجرت إليها من داخل 
شبه جزيرة العرب . وزادت هذه 
الهجرات العريية بعد انهيار سد مأرب 
حيث استقرت هناك قبيلة الأزد والتى 
تفرعت منها قبائل عمانية كثيرة ٠‏ . 

وعمان أيضا . من أوائل البلاد 


الا 
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التي اعتنقت الاسلام وذلك في حياة 
الرسول العام ؛ ٠‏ وكان مدرو ين 
ا 
جيفر بن الجلندي ‏ واستجاب 
العكائيوي لليعيوة وتخكلهووا 3 
الأسلام ‏ سباقين: مه ويحكم غملهم 
في البحر كانوا من أوائل الدعاة 
للإسلام ة قيما وراعء حدود الدولة 
الامنائمية فى الهتيهد والصية 
وافزيقيا + وله تتفل الاأساطيل 
البحرية العمانية البشر وعروض 
الخهارة فقظ .. واكن اهنا حمانت 
العقيدة الاسلامية والدعياة : خلال 
حقية طويلة من الزمن امتدت حتى 
القرن الخامس عشر , وبالتحديد إلى 
ان ددع فاسكوواتحانا + اليردفال 
في الوصول إلى الهند ( قاليقوط مايو 
145 )«حيث وحة هذه الكرمة 
الاققصيادية الوائلة اللمسامين بتحوول 
طرق اللاحة والتعارة العالية بين 
الشرق والغرب إلى الدوران حول 
أفريقيا مع تحاثى الثفور 
الاأشلئمية + فانئفاة إلى إضجياف 
المسلمين . مما حدث عنه تدهور 
اقتصادي في كل البلاد العربية ومنها 
عمان بالطبع . ويد البرتغاليون 
يسيطرون على سواحل عمان والخليج 
فاحتلوا مسقط وهرمز والبحرين أي 
ان هذا التحول التجاري ضيع المركز 
الاقتصادي والسياسي لعمان . 
ولكن شعب عمان لم يسكت وظل 
يقاوم حتى تمكن من طردهم نهائيا 
عاد 1144 ومن البسلاف ويل 


1 


العباكيون ‏ دلااحة دوس فاخي 
|الصصينة فق شرق أنويقي! ‏ عنا جعل 
عجان مركا قويا بددات وق اتحيط 
الهندي ايتداء من عام 1544 خلال 
عصر اليعارية وتطورت في كل المجالات 
وبنى اليعارية الحصون والقلاع ومن 
أهم هذه القلاع ام جبرين 06ء, 
« والحزم  »‏ ولكن بعض المشاكل 
الداخلية ق عمان اسكدهم اتكفات 
الأمُام أاحمد ين سيعيد إماما لعمان 
عام ١75١‏ م فكان ذلك بداية لحكم 
أسرة آل بوسعية - التحاكية . بوظارع 
عداق تخطون .و انكلى العاضيمة إل 
مسقط ‏ واتسعت الدولة على عهد 
السلطان سعيد بن سلطان لتشمل 
بعض أجزاء من افريقيا الشرقيبة 
وجنوب غربي: سيا . وأقافت عمان 
علاقات كثيرة.مع دول العالم تجارية 
وسياسية , فار اثر تلك لوا 
وتقدما لعمان . 

ولكن إزاء التطور السريع والضخم 
في شكل وحجم وقوة السفن يعد 
الانقلاب الصناعي : وفتئح قناة 
السويس . قل نصيب عمان من 
الأرياح التجارية . ويدأت تدخل في 
عصر من العزلة والجمود الذي بدأت في 

وهذه التيزة الكاريقية الفريءة 9 
يجب أن تنسينا أن عمان قد أتجبت 
رجالا كبارا ممن أشروا في حركة 
الحضارة العريية الأثبلامية ٠‏ من 
هؤلاء الرجال أب عبيدة الملاح 
العماتي المشنهون الذي قاد الزيطل: 
الطويلة بين موانى' الخليج العربي 
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عصان 


وسواحل الصين ‏ سيعة آلاف ميل 
بحري ب وذلك قيل رحلات 
+ كليس يال تأمرركا ب “تا عام 
وفي وقت كانت اورويا لا تعرف فيه عن 
الصين ‏ او ( يلاد الحظا ) كما 
سنماها « ماركويؤلوق »ا بدالا . 


'الخرافات . ولكن شهرة الملاح 


العماني الثاني « شهاب الدين احمد 
ابن ماجد » تفوق أبى عبيدة ٠‏ فهو 
الذي ولد في « حلفار» 
بعمان ‏ وعمل ملاحا وخبرته باليحر 
الى جانب علمه بالملاحة البحرية 
اعطاه ذلك كله شهرة واسعة فقد 
وضع الأسس العلمية للملاحة 
البحرية ووصف البحار . وتكلم عن 
الرياح .وخطوط: الطول والعسرضن 
يعن هؤاتئ* الحيط الهتدي ...يل 
وكتب أهازيج شعرية في ف قن البحر وله 
مخطوطتان محفوظتان الآن في المكتبة 
الاهلية في باريس هما « كتاب القفوائد 
في اصول علم البحر والقواعد » , 
ف 0 حاوية الاختصار 2 علم 
البحار » . واكثر من ذلك أنه صنع 
الكثير من ادوات الملاحة البحرية 
وآلاتها ويقال : ان فاسكوداجاما 
حينما التقى بالملاحين المسلمين شرق 
افريقيا وطلب منهم ان يدلوه على طريق 
الهند ‏ أشاروا عليه يابن ماجد . 
واتحجيت: عمان' ايضا العلامة 
اللغوي 0 الخليل بن أاحمد » صاحب 
الخطوة الاخيرة في إعجام اللغة 
العريية # وشهرته واسعة في هذا 
المجال وفي مجال علوم اللغة العربية . 
وعاش حياته واهبا إياها لدراسة 
اللغة الفا ع دراسات في علوم 


071 


ع ع 117 


العروض ويحونر الشعر ومؤلفات 
كثيرة منها 0 كتاب العين « الذي 
يعتبر معجما عرييا شاملا . 


عمان اليوم 

والنهضة هي شعار عمان اليوم . 
فأينما تسير في سلطنة عمان تحس 
فعلا بآن الدولة تنفض عنها غبار 
الماضي وأنها تبني دولة جديدة وتشمل 
نهضة عمان كل شي“ . في نظام الحكم 
وفي النظرة الجديدة إلى المجتمع 
والاقتصاد بما يندرج تحت ذلك من 
جزئيات تشمل الكثير من أشكال 
النشاط البشري إنتاجا وخدمة . 
ويشرف على ذلك جهازن للدولة يتكون 
من وزارات ومجالس متخصصة . 
للتنمية : ويشرف على شؤّون 
العاصمة محافظة . ونظام إداري 
يضمن الخدمات الحكومية للمواطتين: 
خارج العاصمة 2 أي ف الولايات 2 
التي بلغت 55 ولاية . مع تطوير 
الادارة المحلية باإنشاء مجالس 
يلفية »مق آخل تحقيق الأهداف 
المطلوية وهى الاستغلال الكامل لكل 
الموارد البشرية والمادية فوق وتحت 
ارض عمان . وسيلة إلى غاية مطلوبة 
هي الرفاهية , والتنمية للمجتمع 
العمانى . ولذلك كان العنصر البشري 
ذا أهمية خاصة في عمان , فاتجهت 
الدولة إلى تنميته علميا . وصحيا » 
واحتفاعيا: : واقتصابيا »+ اعتمانا 
على ثروات قومية تشهد عمان اليوم 
تنظيما لاستغلالها وتطويرها تطورا 
مطردا ودائما . 

ومن الطبيعي أن هذه سوه 
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منها ما هو زراعي وحيوانتي 
ومعدقى . والزراغة وحدفا تشكل:ما 
يقارب من 8١‏ / من النشاط البشري 
هناك والعمل قائّم على قدم وساق نحو 
الارتفاع بمستواها أفقيا.ورأسيا 
وادخال أنواع جديدة من المخاصيل 


مع ضرورة الاهتمام بمصادر المياه 
واستنباط طرق جديدة للرى وعلى أي 
الأفوال فالزائر. لعسان .يحد أن 
الخضرة تكسو وجه الأرض في كثير 
من المناطق نتيجة للنشاط الفائق في 
التضبال الثراعيى ٠»‏ هذا حائصي ‏ 
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وجانب آخر يتضح من تنمية الداع 
الحيواني كثروة لا يمكن التقليل من 
لتحسين سلالات الأغنام وترننة 
الدواجن وإنتاج البيض . ومن طول 
سواحل عمان كان الاهتمام بالثروة 
السمكية له يعد آخر نحى الاتجاه 
لتصنيع الاسماك وتعلييها . وهذا 
أيضا وإن كان جانبا إنتاجيا إلا أن 
هناك حاننا آخر يسيق هذا وهو 
تحديد تجمعات الاسماك والاهتمام 
بالاثوات الخاصة بالصيد من شباك 
وسفن ومخازن للتبريد وخلافه . 
وإلى جانب هذه الثروات هناك 
النفط الذي دخلت عمان مجال إنتاجه 
بشكل اقتصادي منذ عام ١5531‏ . 
والاحتمالات السققيلية هناك تيشر 
بالخير . وهناك جانب آخر وهو 
مصفقاة التكرير كجزء من صناعة 
بترولية جديدة . وتعمل عمان في 


الوقت الخاضر على الاستفادة من. 


الغان الطبيعي الذي يحترق عند 
استكراع الديول د يكتخولله إلقوة 


محركة دل من ضياعه ‏ ويمكن 
القول إن البترول يساهم ب 7١‏ / من 


1 وهو 0 7 5 تحديث 
عمان يجانب كبير . 

والثروات القومية كثيرة ومنها 
المعادن ولها قصة قديمة حيث كان 
لاستخراج النحاس شهرة كييرة في 
تاريخ عمان القديم وخاصة خلال 
الألف الرايع قبل الميلاد . واتصالا 
بهذه الشهرة القديمة أعطت البحوث 
عنه علامات مشجعة . وهناك أنضنا 
معادن أخرى مثل خام الاسبستوس 

« ضحم 0 ا تستفيد صناعة 
الأسمنت بالفان الطبيعي كقى 
محركة نظرا لأهمية الاأسمنت : 
تطوير البلاد شأن عمان في ذلك شأن 
جميع التجمعات البشرية الأخرى 1 
. ولايجب أن نغفل عن نشاط بشري 
اخر قديم قدم تكون المجتمعات أيا 
كان وجودها وهو النشاط التجاري » 
وهى كبير على أي الأحوال اشكيرادا 
وتصديرا » مما يريظ.عمان بالانتاي 
المتطور في العالم , ويلبي حاجة القرد 
هناك . ويرفع من مستوى معيشته » 
ويوفر السلع الغذائية والضرورية , 
وهذا بدوره يودي إلى مضاعفة الجهد 
قِ عملية اليناء 

أي أنه بمعنى واضح ٠»‏ هناك 
استغلال وتطوير للتروات. العوفي* . 
ريد الخدمات القدمية 
اليه وتتمثل في التعليم والصحة 
والتتمية الاجتماعية : وهي 00 
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مجتمع قائم اذ أن الفرد هو المحرك 
الأول نكملية القطرين ذاقيا فكيلييا 
ناك الكقور عن المدارسن وزينادة 
واضحة في غدد الطلاب مع الاقبال على 
محو الامية وتعليم الفتاة ويكفي القول 
7 كان ٠5‏ آلف طالب يقابلهم 
قبل +5519 ما يقرب قليملا من 
التسعمائة طالب فقط في كل البلاد - 
وهذا الاحصاء غنى عن التعليق ل 
فإذا ما تصورنا كم الحاجة إلى 
المدريسين والاداريين والمناهفج 
وورهكقها والكتب: اللازفة لعملنة 
التعلم ذاتها ‏ في هذا الوقت القصير 
قدنيها ب لكان وأفمها مدص المهد 
الذي يبذل في هذا المجال .. علما بآن 
التعليم لم يتوقف عند التعليم العام بل 
زادت أبعاده واتسع إلى انواع مهنية 
جديدة لم تكن موجودة كالتعليم 
التجاري والزراعي والصناعي . ومن 
أجل بناء جيل صحيح قادر على تحمل 
المسئولية فإن التقدم الصحي هناك 
كبير » حيث انتشرت المستشفيات 
وأنشكئعت الوحدات الصحية 
والمستوصفات وأدخل نظام الطب 
الوقائي والشعار هناك العلاج لكل 
مواطن . ويبقى الجانب الباقي وهو 
التنمية الاجتماعية ويندرج تحت ذلك 
الاستخدام الأمثل للقوى العاملة بكل 
جوانبه من تنظيم وتدريب وإيجاد 
فرص عمل وهناك معهد صناعي 
لتخريج كوادر فنية جديدة :قادرة . 
يضاف إلى تلك إفقساء. التسوادي 
والاهتمام بالشباب والرياضة ‏ 
والتربية الثقافية . 


المواصلات 

والمواصلات تشمل المواصلات 
الغير مباشرة #الاتصالات السلكية 
واللأسلكية والياشرة وقكمل وننائطا 
النقل المختلفة من برية وبحرية وجوية 
وفي هذا المجال جميعه نجد الكثير 
هناك . فقد أنشئت محطة للاتصال 
بالأقمار الصناعية عام ١1916‏ 
ومحطة للتلفزيون الملون ‏ ومحطة 
للإذاعة في ه صلالة » مع الاهتمام 
بالبريد والهاتف والبرق . وحركة 
إنشاء الطرق تسير بسرعة ويشكل 
كيير ,2 وتريط العاصمة « مسقط » 
بيلاد عمان وتشق هذه الطرق المناطق 
الجبلية الوعرة في عمان ولذا فهو أمر 
ليس سهلا ولا يسيرا . وإقامة 
الموانى” البحرية والمطارات أصبح 


يف 
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شيئًا ضروريا في كل بلد ولذا تم انشاء 
ميناء قابوس حيث جرى توسيعه 


الحديثة . والناقلات العملاقة. 
وهناك أنضنا ميناء « ريسوت » غريى 
« صلالة » في ظفار . وفي مجال النقل 
الجوي فداك مطان م السيب » الدولي 
الطائرات الضخمة والسريعة .مثكل 
0 الحاميقو » فى «» الكونكورد 3 وهذا 
المطار يبعد مسافة ”> كم عن مدينة 
الغرمية . إلى حاتي أن حطان صاذلة 

كذلك هناك اهتمامات كبيرة 
بالكهرياء وإنتاجها وتوزيعها وحسن 
الاستفادة 0 : وكيلك . في تفمن 
دم بار الشرب كعنصر 
ضروري وأساسي . 

ولم تتوقف عمان عند التنمية 
البشرية والاقتصادية فقط بل كان 
مساك حاتي لذن يتمتل: ل إحوساء 
التراث القديم في عمان والعناية به 
والحقاظ عليه ويتمثل ذلك في جمع 
المخطوطات والمؤلفات القديمة 
وتحقيقها ونشرها والعناية بالعمائر 
الاثرية مثل القلاع والحصون ويندرج 
تحت ذلك الصيانة والترميم وإنشاء 
المتاحف التي يعرض فيها ما تم 
جمعه من آثار وتحف فنية ناتجة عن 
الحفريات الآثرية . والمتحف العماني 
أنشى” داخل مدينة الاعلام المقامة فوق 


تلك الربوة العالية المطلة على خليج 
عمان فوق جبل القرم ٠.‏ واستقدفت 
بعثات أثرية أهمها بعتة العالم الأثري 
الدانمركي « اكتور كادين فريقلت » 
وحوويه كانت فى متطقة آيرا وؤادي 
الجزى وهناك بعثات أثرية أخرى 
تساعد على الكشف الأثري والعمل 
على صيانة الآثار القديمة وترميفها .. 
ولذا نحجد أن المتحف العماني يشتمل 
على الكثير من الآثار القديمة . 


التربية الدينية الأسلامية. . 


ولقد حظيت التريية الأسلامية 
باهتمام بالغ لأنها الاساس الأول في 
تكوين الشباب المؤمن . ومن ثم فقد 
اهتمت بها عمان اهتماما يالغا, 
وأصبحت التريية الأسلامية مادة 
وزارة الاوقاف والشؤون 1 


تشرف ينقسها على إعداد المناهيجح 


الدينية . 


إن عمان تؤّمن شأنها شأن الدول 
الأسلامية بأن هذه الآمة ستستعيد 
مجدها حين تتمسك ويتمسك شبابها 
بحبل الله المتين ولذا فقد أنشات كثيرا 
من دور تحفيظ القرآن الكريم واهتمت 
اهتماما كبيرا بإتشناء المساجيد 
العديدة . 1 

ونستطيع ان نقول : إن عمان 
اخادي د لطر وتصحح خطواتها 
إلى الامام... 
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غرار إلى الله 


قال رجل لأويس القرني ‏ رضي الله عنه - وكان من أكاين الزهاد ل : 
أوصتى 
و - 3 "٠‏ 
. فقال له أويس : فر إلى ربك . فقال الرجل : ومن اين المعاثس ؟ 

فقال ويس : إن القلوب ليخالطها الثسك !! اتفر إلى الله بدينك وتتهمه 
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اعدها : ابو طارق 


كتب رجل إلى الفضل بن سهل : 
فقال قوم لهم فهام ومدرفسة 
رؤياك فسر غدا عند الامير تجد 
فجتت عادر ومسضير 00 
د 9 


الهم الاتدرمتي اشير نا عندك عر 
ماعنذي ٠:  .‏ 

٠‏ فان لم تقبل تعبي ونصبي فلا تحرهني 
أجره المصاب على مصنديته ٠‏ 

الل دكن لذ لع إلى القارير ْ 
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اسلامية شهرية تصدرها ادارة 
الشئون الاسلامية بوزارة العدل 7 
والشئون الاسلامية بدولة البحرين| ' 
وقد تصفحنا العدد الاؤل الذي يحمل | 
البشرى بميلاد الزميلة الفتية والذي] 
يمثل خطوة جريئة موفقة على طريق| 
الدعوة إلى الله بالكلمة الهادية 
والقلم المؤمن والرأي الرنسيد والعدد 
باكورة طيبة حافل بالموضوعات | 
القيمة في العلم والأدب ومختا/ف 
الثقافة الاسلامية » وفي ذلك ربط 
لحاضر البحرين بماضيها المجيد فقد 
عرف عن هذه الدولة منذ فجر التاريخ 
سبقها إلى الاسلام حيث بادر أهلها 
إلى الايمان حال ما بلفتهم الرسالة 
المحمدية من غير إكراه أو طمع ولكن 
عن رغبة واقتناع قم اصيحوا دعاة 
يهدون ألى الحق وبه يهتدون ٠‏ 
والوعي الاسلامي اذ ترحب 
ب « الهداية » تزجى للقائمين عليها || 
التهنئة الصادقة الخالصة مع أطيب ١|‏ 
التمنيات بالتوفيق والسداد ٠‏ 
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0 
اح 0 ان 


حداثتهم تربية اسلامية » وطبعناهم 
ومثل 0-5 تتجزأ ولا تنفصل 4 التشير 
رجه | الذي هو اقرب إلى 
الممضيعات الأنبية ميته ,إلى المقتيع 
الاسلاني > وأذزلوفرنا وعلى 
وشفيناهم 1 يبرحهم من 0 
0 وأزمات خائقة ٠.‏ 
تقول فها بالنا نيع عن 
ات الفالحة بين يناد 
وان اف 0 ٠‏ وما بالنا ت نسسممع عن 


: أحمد أحمد جلباية 


الرجل يصلي ويسرق ©. أو يصلي 
ويزنى »© أو يصوم عن الطعام ولا 
يصوم فقن الحراع ١‏ .ونا بالتنحا 
نسمع ونرى بعض النتيات المحجبات 
اللواتي لا كاير نين شعرة و الحدة > 
ف يعدن فى حبلئل الشيطان من أول 
لحظة يتعرشن غييا للاخمار ؟؟ . 


فأقول * ن أغلب ما تسسوسع من 
هذا النوع من عه بعيد عمسن 
الصواب »© وبعيد عن الحق . وإنما 
هي أحاديث مفتراه 6 وقصسيص 
وهمية لا اصل لها » يبدع الشيطان 
ومن ورائه الفساق والافاكون » ومن 
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من دعاة الاختلاط والاباحية » 
يبدعون في تأليفها وأخراجها ليكون 
ذلك ححة عيلية على الأسازن بن 

وحتى على فرض حدوث ذلك © 
فالثايست أنها حوادث ئادرة الوقتوع». 
لا يصح أن تكون حجة على الحقائق 
اليقينية » والتواعد الثابتة » والحق 
المبين . وهي أمور فردية تعد على 
الاضابع في أجيال بعيدة » ولييمست 
كيجتمع يكون الاحراف فيه هو 
الاضل »© والشرف ششسذوذ . 


وآخيرا أقول: إن هذا النوع من 
الناس لابد أن يكون قد حدث فيهم 
خلل في التربية ؛ وأن يكون قد 
داخلهم نقص في الدين » حتى اختلط 
فيهم الحق بالباطل » وأن التربيية 
ليست في مستوى التربية الاسلامية 
المتكاملة » التي ترفض ما ليس منها 
وهذا النوع من الناس »©. التدين 
فيهم ليس ألا قشرة ظاهرة » ولم 
يصل إلى عمق الضمير: والوجدان ٠‏ 
آعا الاغراع 6 ولا يصمدون أإميام 
النتنئة . 

فالضعناء المتخاذلون الذين تميلهم 
النسمة العابرة ليسوا حجة على 
الاسلام . الذين لم ياخذوا يسن 
الاسلام آلا مظهرهالخارجي » والذين 
يخادعون الله وهو خادعهم »© والذين 
يراعون الناس ليسوا حجة على 
الاسلام .. الذين يقولون بآفواههم 
ما ليس في قلوبهم »© والذين يقولون 
آمنا ولم يدخل الايمان في قلوبهم 
لعسوا ححة. على الأشلتم + ولكن 
هؤلاء وهؤلاء يتبرا الاسلام منهم © 


ويعلن الحرب عليهم »© ويومالتيامة في 
الدرك الأسفل من النار ولن تجد 
لهم نصيرا . وهؤلاء يقول الله 
فيهم : ( ومن الناس من يقول آمنا 
بالله وباليوم الآخر وما لم بمؤمنين ) 
البترة / 4 ٠‏ 

أما الذين جرى الاسلام في 

قهم نقيا صافيا © وتكونت منه 
خلاياه قوية حية » واخذوا الاسلام 
كلا لا يتجزا » ولم يلبسوا إيماتهم 
بظلم » وليس في قلوبهم مرض »© 
فهؤلاء هم الذين يعتز الاسلام بهم » 
ويرى الناس في وجوههم صورتة 
الصادقة . 


ومن العجيب أن الذين يمارون في 
الحق » ويحسبون على الاسلام كل 
صغيرة تصدر من »؛ ويكبرونها 
الاف اآراك » :ويتسسيوتها إلى الاسلام 
ظليا 'ورورا ,مع آن. الاسلام. قيسيء 
نشسيء آاخر . من 
العجيب أن هؤلاء هم الذين أفسدوا 
جو المسلمين © ولوثوا البيئة التي 
يعيشون فيها » وأحكيوا الحصار 
حولهمحتى لا يروا نور الحق . وكيف 
يرونه وكل ما تقع عليه عيونهم »2 أو 
ينلد إلى اسيامم © ا صل الى 
آيديهم » كل ذلك غريب عب 
الاسلام ©» وافد عليه من اعدائه » 
مفروض على أهله »؛ رضوا أم 
كرهوا !! وف الوقت نفسه لا يسلم 
الاسلام من أذاهم » باتهامه بالجمود») 
وحبسه في المساجد » وعزله عسن 
الحياة العملية © والتقتير فإميزانياتته 
.٠‏ وبالتهكم بعلمائه » وتصويرهم 
بصورة البلة » واتهامهم بضحالة 
الفرفة + وشالة. الف + وخصور 


| 
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النظر » وبالتضييق عليهم في ارزاقهم 
ف الميدان 6 وية ادم واحدة اواج 


البلاد ٠.‏ 3 ثم نقول أين المتتون ؟ٍِ 
نأقول : إنهم الغرباء » غطلوبي 
للفرباء 3 


فتحها ليسلم الناس من آذاه »ويسلم 

من آذاهم »؛ فانه يربى فيه آولا وقبل 
كل شسيء قلبه وضميره لتكون الرقابة 
عليه من داخله 6 وتكون #ابسع 
ئفسة 2.. 50 شل قلبه متصلا بالله 


وصدها »© ذكرها بقدرة اله وعظمده؛ 
وقهره وجبروته . ذكر المسلم بأن 

الله يراه © وأنه مطلع ون 7 
تصرفاته ». محيط به © وأنة مينسا 


ع عي 
0 
2 

5 
ا 


3 
6 
7 
0 
2 


1 


و 
د 


يغرب عن وجهه ») أو اي 


ضيه - 
. 3 


والآركن أركمه والسياء سماؤة 5 


فليس مخلوق يستطيع .ان يخرج 
من سسلطانه بسيب » ولا ان يتخلص 
من غضبه بعذر »© ولا ان يمرب من 
تضائه بحيلة » ولا ان يغيب عن 


علمه بحجاب » ولا أن يعيثى في ملكه 
بدون إرأدته .. فكيف يجساهره 
بالمعصية وهو يراه ؟ وكيف يرتكب 
الذنوب في حضرته ؟ وكيف يتعدى 
حدوده وهو معه ؟ ( ما يكون مسن 
نجوى ثلاثة آلا هو رابعهمم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدعى 
من ذلك ولا اكثر آلا هو معهسم 
أينما كانوا ) المجادلة |ر /ا . 


ان العبد اذا استحضر عظميسة 
الله + وقرف ننفيعة + واسيدن 
بيراقبته © لنها من جميع المهالك 
وخُرج من جميع الأزمات سليمسا 
معافى » وائتصر على نفسه ». وجعل 
الله له من كل هم فرجا ومن كل 
ضيق مخرجا 6 وجعل له من 
الظلمة نورا: » ومع العسر يسرا . 


ارأيت الى الثلاثة الذين انطلقوا 


الغار ا : انه لبد 


فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة 
دينار » على آن تخلى بيني وبين 
نفسها » ففعلت حتى قدرت عليها »6' 
قالت : لا آحل لك ان تفض الخاتم 
إلا بحقه » ذفتحرجت من الوقوع 
عليها » فانصرفت عنها وهي أحب 
الناس إلى وتركت الذهب لذي 
اعطيتها ٠‏ اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ايتفاء وجهك فافرج عنا ما نحن 
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نميه © فانفرجت الصخرة 0-2 أنهم 
لا يستطيعون الخروج منها ( رواه 
اليخاري ومسلم ) وبعد أن ن ذكر 
الثالث عمله الصالح الذي ابتفى 
به وجه الله انفرجت المخرة 
وخرجوأ سالمين ٠‏ 

هذا ثاب أنعم الله عليه بنعية 
المال 6 وقد أحب أبنة عمه حبسا 
أعياه 00 ٠.‏ دايا أنيشتريها 
7 55 6. 0 أمتنعت عليه 
ازداد هياما بها وشوتا إليها ؛ وآخذ 
العرض سلية قابلة اللمساومة .. 

وإذا خلا القلب من جلال الأيّمان 
كان كالكهف الخرب © » تأوى إليه 
الذئاب الجائعة في انتظار غريمسة 
أنقطعت عن التافلة ٠‏ وماذئيان 
0 هراوة على المخلوق 
إذا فسد 6ه ٠٠‏ وإذا التتى شسسيطان 
المال بشيطان الحب ف تلب خلا 

من الإيمان فقل على العقل السلام. 


وجاءعت الفريسة المسكينة تبحث 
عن الطعام » لا عن الحسب ٠.6‏ 
وتسأله الله والرحم » لا لتلبي رغبة 
الجنئس اي ل 
السنين » لا تدفعها حاجة محرمة 
ولكنه أبى إلا أن يكون كل شسيء 
بثمن » وثمن غال 5 ٠٠‏ ثم 
ولا تقض الخاتم 0 


تالت هذه الكلمة »6 وكأنما ادارت 


مفقاح الكهرياء ف قليه المعللم 
فاستئار 4 وخرحت الشمياطين منسه 


كم 


دح د و اك ور ج00 0 0 وك 2 0 0 13 20 2.9011 


متدفعة بكل قواها 6 وأنطلئت 
الاوهام تجري في أثرها مسرعة © 
ووجد نفسه أمام الحتيقة الكبرى . 
ر( اتق الله ) . 


ذكرته ألله نندكن وساأقت إليه 
الموعظة في الوقت المناسب فاتعظ » 
وأفاق من سسكرتهة © كأن كابوسا 
ثقيلا كان يطبق على صدره ٠‏ وترك 
لها كل شسيء »© وانصرف بقلبكبير» 
مضىء بالايمان 4 وصورت الحقيقة 
يتردد في مُسامعه ( آتق الله ) . 


هذا موقف ديد © احتمع فيه 
الشباب والمال والفريزة والحب .. 
كل واحدة منها في غيبة الإيمان تذل 
لها الاعناق » فكيف إذاأ احتمعصث 
كلها على عند شعف © وفاركيرانةه 
كما تدور الخمر بالرعوس !! لاقشك 
أنها تفلبه على أمره ». وتجعلهيفيب 
عن كل ما حوله .. كلمة واحدة 


تجعله. ينيق ويرى برهان ربه حي 
( اتق الله ) . 


هذه الكلمة تصهر كل هذه الاسلحة 
حتى تذوب حياء وخوفا ١‏ تسلب 
من الشسباب فورته » فيستحيل إلسى 
صلاح وورع .. وتسلب من المال 
طفيانه 4 فيصبح خيرأً وبركة 6.6 
وتسلب بن الخرير؟ تبدتها » قتصبح 
مودة ورحمة 575 وتسملب من الحب 
سلطانه » فيصبع حبا في الله 
وعبودية صادقة ٠.6‏ وتنهزم كل هذه 
الاؤهام أمام الحقيتة الكبرئ كا 
تنهزم جحائل الظلام أمام تبأ شسسير 
الصبح م 

0 آة ا سراة 
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أجتمع لها كل أسبابالرغبة والرهبة 
مهي أمرأة العزيز » وهو فتاها 
الذي تأمره فيطيع .٠.‏ وليس هو 
رجلا من رجال ألحاشسية ولا وزيرا 
نِ وزراء الدولة 6 ولكنه شاب 
اشترأه زوجها وهو حر بثمن بخس») 
درأهم معدودة وه وهي سسسيدة 
إشارة منهما » وهو ربيب نعمتها 


السجن أن لم يفعل ما تأمره .. 
وبعد هذا وذاك » المفروض فيه انه 
في موقف لا يقول فيه لا »؛ وإننا 
يتول : سمعا وطاعة . 


وبل أشضمده ©6 وأعطى قسطر 
الحسن © وثسففها حبا » أى تخلل 
الصبر عليه !! ولم يخطر يبالها أنه 
سيفض الطرف عنها 6 إلا حي اء 
منها » واعظاما لها !! ولم يخظضر 
ببالها انه سيقول : لا » لانها لمت 
هذه الكلية من أحد طول حياتها !! 
ولا بد انها حاولت كما تحاول كل 
أنثى س أن تثير فيه لواعج الحب » 
وأن تحرك فيه كوأمن العاطفة »؛ 
وان تلفت نظره إلى محاستها .. 
ولكنها وجدته ششسديد الحياء ») جم 
الاأدب 6 مشسفو لا عنها بسع ساني 


ا 


الشرف والننشفنية والوفاء 5-5 
واحسمت في داخلها بثورة لا تهدا » 
وجذوة لا تنطفىء فاندمئعت الئ 
العمل الخطير » وصرفت الحراس» 
وغلتت الابواب » بايا بعد باب » 
وليست أحسن ما لديها من ثياب 
وحلى »© واستعدت للقتائه © ودعته 
رهيب . أيعمل عمل السقهاء وهو 
الكريم أبن الكريم آين الكريم ابن 
الكريم » سليل الانبياء ؟؟ كلا .. 


فاعتصم بالله وأ د ؛ واأستجار 
نه وغال : معاك الله . + جالالكاية 


التي يجب أن تضع حلا للمشكلة 2 
وأآن تضع حدأً للثورة . وزاد 
هياجها » وأشتدت رغبتها ») وهيت 
به » وجرى أمامها يبحث عن ملجأ 
يأوى إليه » أو منفذ للخلاص منها . 
واستبقا الباب 6) وقدتك قميصه 
من دبر ٠‏ 

خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوى فاستحق الجزاء العظيم في 
ل عرش الرحمن يوم لا ظل الا 


دعته أمرأة ذات منصب ود ال 
فقال : « أني أخاف الله » . (متفة 
عليه) . فقت 
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بحان الذي خلق الازواج > كلها 


والفيات # كل عف جار إلى السياة + 


وها مان © لييلى: احبسالا يه 
وراف لفان من كارن |أرويكي : 
الذكر والأنى ٠‏ 

هذا هو الظاهر © اما الباطن 
ذهو أعمق من ذلك بكثير . 
آننا لا نراه رؤية العين » ولا ندركه 
بحواسنا المحدودة 4 لكنه ‏ مع ذلك 
موجود © وله نشأة حقيقية تقوم 
على فكرة خلق الزوجين » بداية من 
الجسيمات التي تدخل في تكوين 
الذراك © كن كدي بالسياواة بيما 
0 نجوم ومجرات . 

إن لخلق الأزواج بداية عجيبة » 
ولتكويناتها المثيرة نظما فريدة » حتى 
لكاتبا هي تيدو لريجل العلم الدكريبي 
وكانها عي ملكوت من داخل ملكوت 

. من داخل ملكوت .. 

ولكي نوضبح 35 النْض مسن 
وراء خلق الازواج 4 دعنا تسبيد] 
بالإنسان . يح أن منله 
الزوجين : الذكر والانثى 6 وضحيح 
أن أحدا لا يستطيع أن يجادل في 
ذلك ؛ لكن من وراء .هذا التجسيد 
الحي قصة خلق أخرى قديمة قدم 
الكون الذي ترأه 6 . والذي لا تراه ا 

فالإنسان 6 أو آي كائن حي آخر 
منظور © يتكون من أ أعضاء .. 
الأعضاء من أنسسجة »© الانسجة من 
خلايا .. الكلانا من حزيئات أكير 
٠‏ الجريكات الأر تكونها جزيئات 
أصغر .. الجزيئات من ذرات .. 
الذدرات من جسيمات, 2 والى هنا 
نكون قد وطلنا إلى أضفر وحدات 
المادة .. فجسيمات الذرة. الأولية 

هي البروتون والنيوترونوالأليكترون 

0 موجب ومتعادل وسالب ). 

وكل هذا معروف وودروس ويفا 
التلاميذ في المدارس »© أو الطلبة في 


الجامعات » لكن من وراء فذة 
الخلق الحجسيمي تكمن فكرة خلق 
الزوجين ليس على مسستوى 
الانسان وسائر المخلوقات كما يعتقد 
جماعة المفسرين ؛ ولكن على 
مسنتوئ الحسييات 8 

1 كه ف قل الإمال المافنية 2 
وكلل لفزه مطويا ل زهاء اربعة 
عشر قرنا ل في بعض آيات الترآن 
الكريم ©» تلك الآات التي تتحدث 
عن كلق الأرواج » ما نعلم منها 6 
ويا لا نعلم © وإن كان علمنا هنا 
علما نسبيا » اذ أن ن « فوق كل ذي 

عليم )ا اء 1 

0 .. ماذا نعني بخلق الأزواج 
او الزوجين على مستوى جسيمات 
لهذا قصة طويلة ومثيرة “وسوف 
نتعرضش. لها هنا باختصار ششسديد © 
نعل 


لكل كيه بذاية 55 كما أن لكل 
نلسيعء نهاية » متصبح النهاية بداية » 
والبداية نهاية ! 

ولقد حضنا الله سبحانه وتعالى 
على البحث في بدايات الخلق »بدليل 


قوله عز وجل : ( قل سسيروا في 
الارض فانظ روا كيف بدا الخلق ) 
سورةالعنكبوت / ٠‏ ( الذي أحسن 


كل سيء خلقه وبداً خلق الانسان 
من طين ) السهدة / لا ٠‏ 

والذين ساروا وتقبوا وبحثوا 
وتعمقوا في بدايات خلق الكون 
يضعون أمام أعيننا وعقولنا حقائق 
مذعلة + وهي فى جملتها لا بختسرج 
عما نادي به القرآن الكريم ٠.‏ 

في عام 1118 شرج العسسالم 
الرماضئن اشاب بول ديراك 
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الابلامي / العدد 1١71‏ / جيادى الاولى 8م846١‏ م 


© هذا التناسق البديع يتجلى في كون دقيق لا نراه .. فكل بقعة مضيئة تدخل في 
تكوين هذا الفن الذي يتميز بالتناسق © تمثل ذرة واحدة في بلورة من أحد العناصر التي 
تكون مادة عالنا » فهل يسري هذا التناسق على مستوى مادة الكون والكون النقيص ؟ 
ان البحوث العلمية تشير الى ذلك » علما بآن القركن الكريم قد لمح بذلك عن طريق الازواج 


أو الزوجين التي وردت في بعض آياته .. 


الانجليزي على الملا بنبأ غريب © ولقد 
تمخض ذلك عن معادلات رياضية 
والمعادلة الرياضية ‏ على اية 
حال تعني التوازن ©» وهي لغة 
خاصة هذا > اوقل انها شابسة 
ببعض أسرار هذا العالم المثير » أو 
كأنما هى تمثل لنا « حجر رشيد » 
الكون ©» فمن فك ألفازها ©» وعرف 
مضموتها © تفتحت له كنوز من 
المعرفة التى ظلت مجهولة لكل 
السابقين ؛ ولكثير من اللاحتين ‏ 
عدا ما نأدى به القرآن الكريم 


رمزأ وتلميحا ؛ دون الدخول في 


التفاصيل . 

| لقد تنيأت معادلة ديراك بأنخلق 
الاليكترون لن يتأتي إلا عن طريق 
خلق الزوجين ؛ وهو ما يعرف في 
الأرساط الطلفة التيردائية بمسسيدةا 
المعنى أيضا ( هو بالضبط 

221 0222100 5 . 

أي خلق الازواج أو الزوحين ) . 

لكن خلق الزوجين على مستوى 
الجسيمات الذرية ليس خلقا عاديا» 
سمعتى أن هذا الخلق لا يعطينا .هذا 
اليكترونين ؛ ولا نيوترونين »2 ولا 
بروتونين © بل يعني أنه سيعطينئا 
أزواجا بعضها لبيعض عدو مبين !! 

بمعنى 
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ن معادلة ديراك قد تنيأت بخلة 
ل واليحصسكترون ثتيفن + 
أو نيوترون ونيوترون نقيض 
او بروتون وبروتون نقيض © 
لكن هذه النقائض المادية لا يمكنان 
35-0 مع بعضها ‏ لا في الزمان 

الم > لمعرد كلق الو 
في عالنا الذي تميضي فيه : كك ل 

ن يهلك احدهما الآخر » ويحل بهما 
الا المادي - لكن لا شيء إلى 
فناء ! 

بمثل هذا النياً الغريب وااة 
خرجت 0 ديراك 04 وطبيء أن 
أحدا من علماء عصره لم يأ د 
كلامه ١‏ معادلاته على | 
الجد » بل ظئوا ان المعادلة لا تخرج 
عن كوئها لغزا أو مزاحا رياضيا له 
معنى له ولا طعم » رغم أنها كانت 
تنطوي على سر كبير لم تكن العقول 
قد تهيأت له بعد . 

وهل تحتق ع من عسلدة 
و 0 ا 
جاء بها عمليا ؟ ٠‏ وهل خاق 
الزوجين حقيقة واقعة في 5 الم 
الحسيمات الذرية » كما هو حتيقة 
مليوسة في عالم المخلوقات المنظورة؟ 

بالتأكيد نعم . ٠‏ لهذا دعنا ئبدا 
الفصل ني دن قصة خلق ال ١‏ 

زواج 
على مستوى الجسيمات 5 
فلقد جاعنا النبأ هذه 0 كه 
« السماء » »© ورسسم للعلماء على 
الارض سم 5 بدايات ا © مله 
تلسىعء يأتي من لا شميء و تشسيع 
إلى عدم 6 بل إن الحقيقة تتجلى 


دج د و ع م 


أت ا 


طبقات الجو العليا أجهزة داكل 
بالونات » لتسجل سر الأقشسعة 
الكونية التى تأتينا من السماوات © 
هذا ولقد استعاض معظم العلياء 
عن هذه البالوئات ل في وقتنا 


الإضعة الكونية بده محكده 
الأشضعة على ألواح حساسة »6 
وكأنما هذه الماك بمثابةالنصمات 
التى تحدد للعلماء صفات تلك 
الأقمعة وطبيعتها وش خنتها 
و« شخصياتها » ولقد لفت 
نظره ل من بين المسارات الكثيرة 
المسحلة سم مسسير 5 غريبة 4 فغفسسي 
لحظة خاطفة ظهر على لوحة 
الحساس ولادة جسيمين من نقطلة 
واحدة ©؛ لكن أحد الجسيمين قد 
انطلق في طريقه جهة اليمين ؛واتجه 
جه 


© مفاعل ذري تنطلق فيه الجسيمات 
توقفنت فجأة في هدفا » تجسدت طاقتها التي 
حركا بها ق جندات ويك خيقة بور 
أزواجا أزواحها 5 


الذرية بسرعة قريبة 
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© خلق الندجية. بق ويضة عولية هي 
مرئية » فالى حيث يشير السهم »© بدأ ظهور 
الجسيمين »© فاتجه أحدهها يمينا » واتجه 
« قرينه »4 يسارا © ذلك أن أحدهما نقيض 
صاحبه رغم آنه يشبهه تباما 
الآخر إلى جهة اليسار » وهو 
ركان الحسيييت متشابهين تماما» 
تماما كما يعرف الأعسرابي في 
فيحدد طبيعتها وانواعها واتجاهاتها 
وأحمالها .. الخ . 


لكن العالم الامريكي كارل اندرسون. 


تحير فيما رأاى 3 وعتدئذ تساعل 
إن المسارين لأليكترونين » ما في 
هذا شك »© فما الذى حجعلهيا 
يبتعدان ويفترقان » ويسلك كل 
منهما طريقا معاكسا للأخر » وكأن 
احدهما عدو لقرينه » أو نقيض له 
لم يكن اندرسون وقتها قد اطلع 
على بحث ديراك ومعادلاته التي 
نشرها منذ ثلاث سنوات في إحدى 
المجلات العلمية البريطانيةالمتخصصة 
ولو كان قد أطلع عليها 4 لما تحر 


مثل هذه الحيرة ©» ومع ذلك فقد مر 
على هذا الكشف للشو فون أويالى 


0 0 


ويجىء من بعد اندرسون الامريكي 
عالمان بريطانيان ». وتقع عيناهيا 
على. ما توصل إليه اندرسون عمليا» 
وما أشار آله ديراك س من قيل -س 
نظريا »© وعندئذ يدركان السر الكبير» 
ويشيران إلى أن معادلة ديراك التي 
تئيأت بمولد 2 الزوجين («( صحيحة 
تماما » فها هي الواح اندرسون 
توضح خلق » الزوجين علىمستوى 
اليكترونئين ©» لكن احدهما قد جاء 
بطبيعته مغايرة لصاحبه 5 

لتد كان ذلك اليوم الذي توصل 
خلق أصغر وابسط زوجين بويا 
مشهودا ف تار يخ العلم ؛ ومن 
هذا اللكتشضاف المثير الذي 0 
حص ايراع جائر” تويل 
قٍٍ العام التالي لتحقيق ما 
به بعاد لانن . والمعادلة س على أي 
حال سا تتبىع عن تناسق الاكوان 4 
وتوضح لنا عظمة الخلق بداية من 
حجسيمات ذرية © إلى اصتصراء 
سناوية , 

لكن .. ماذا يعني هذا الكشف 
حقتا 0 

يعني ان هذا الكون المنظقور 
بحسيماته وذراته وحزثئياته وكلاياه 
ومخلوقاته و[رضه وسماواته ليس 
فيحفيقته إلا أضواء أزلية ذاتطاقات 
لو أنها تجلت للحبال لدكتها دكا ©» 
وجعلتها ا هباء منيثا ») . 

اي كأئما هذا العالم الذي نراه 
وتحسه ونئلمسه 4 ويشغفل في الكون 
مكانا محدودا » ليس إلا « نورا » 
اتخذ صورةالمادة بجسيماتها وذراتها 
وجزيئاتها .. الخ . 
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جد 5 الذي خلق الازواج كللها 


0 ا 


تخليقهما طاقة »2 أو ومضة ضوئية 
عنيفة » أو بلغة العامة ا نور » 
لا قبل لنا به 6 وهذه الويمضة 
«تنطلق على هيئة موجة » وتجري في 
الكون بسرعة ألضوء ( 185 الف 
ميل في الثانية ) . 

والواقع أن الكون ب على 9 
ما نعرف هك له مظهراآن 
وجهان الك عو 
هيئة موجية ؛ وهذه لا زمان لها 
ولا مكان ؛ وأحيانا أخرى قد تتخلى 
الموجات أو الطاتات العنيئة عن 
صفتها الطليقة المتحررة 6 وتتحسد 
على هيئة مادية » وهي التي نعرقها 
بداية كجسيمات ذرية »© تأتي زوجين 
.٠‏ زوجين ؛ أو اثنين اثنين ! 

بنعنى أبسط نقول 6 أن المسادة 
طاتة » وأن الطاقة مادة ؛ أو قل 
إنهما صورتان لحقيقة ازلئية 
واحدة م6 فإذا توقفت الطاقة عسن 
انطلاقها تجسدت 2 وعندئذ يؤدي 
توقفها حتما إلى خلق الازواج على 
مستوى الجسيمات الذرية 4 ومن 
الجسيمات الذرية تنش الذرات »6 
والذرات تبني مادة الكون المنظور » 
بما فيها من حياة وجماد وتكوينات 
لانكاد نحصيها عدا . 

وفي المفاعلات النووية الجيارة 
يعيش العلماء مع خلق الأزواج ليل 
نهار » وفيها يسجلون تجسسيد 
الطاقات أو الموحجات مسلا هيئة 
جسيمات كثيرة 6 وعلى الألواح 
اللحساسة ؛ أو في غرف الغيوم ‏ 
يسجل الملماء ٠‏ مو لد الأليكترون 
ونقيضه 6 أو اليروتون ونقيضه 4 
أو النيوترون ونقيضه ! 

ثم إن هناك جسيمات ذرية 
أخرى كثيرة »؛ وهي غير الجسيمات 


| حك مم و صر ور رجو ص و ا و ج00 و ا لود ار ا 36 


55 


تعر عن كانت البداية . 5 


هذه الجالات يكير الروهان ويتكلعان 
أمام اعيين العلماء 0 وكا ا 
هذا العون : 0 ؛ عدا « النور » 


فلا نقيض له ولا مثيل ©» إنمسا 
تظهر النتائض فقط عندما يتجسد 
هذا « النور » أو تلك الطاقة 6 
وتؤدىي إلى خلق الزوجين ! 
لكن اليه امثير حها أن التايشن 
لا يمكن أن يعيش فق مجال واحهد 
صع نقيضه 6 فإذآ تقابل اليكترونسع 
اليكترون نقيض © فلابد أن يزولا 
ويتخليا عن تجسيد همأ المادي 6 
ويعودان سيرتهيا الأولى .. أي و إلى 
رجات مكدر ره لازمان لهاولايةا 
يبدو الخلق 3 ثم يعيده ) الروم / ١١‏ 
( أو لم بروا كيفا يبدىة. 0 الخلق 
بدانا أول خلق نعيده ) اليا ١5/‏ 
كأنما معنى هذه الأيّات ينطبق أيضا 
هذه البدآيات » فطبيعة الكون 
أمامنا حقائق الوجود بصورة 
مثرة » فبداية الخلق ازواج » 
والازّواج جسيمات © أو هي تجسيد 
لطاقة أو نور أو أمر أو روح »© 
خذ منها ما تشساء © ومع ما يتنأسمبه 
مع ثقافتك الدينية أو العلمية » فلا 


بآحد. مثا يستطيع. أن يحدد شسيئًا 6 


أو أن يؤكد أمرأ م6 فكلمم تعمقنا قُ 
طبائع الاشياء » م أننا قد 
وصلنا فيها إلى قر قرار ©») أشسساحت 
الحقيقة بوجهها » وتجلتلنا بصورة 
اكثر إثارة » فتضعنا في مآزقفكرية» 


عوك ع ع تالوجو م اق اجا 11 
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ل ا عا ارق لجا اع روك وز صو اك زود ب لاز 0 ا ارو 1و و31 80101121 | 


الوجود تجسيد لقوة هائلة حكيمة » 
وهي فيما وراء حدود عقولغنا 
وخيالنا » لكننا نرى منها قيمسا 
ضئيلا ؛ وفيٍ هذا القبس تتجلى لنا 
بدايات خلق الازواج على مستوى 
لكن ....ماذا يعني كل هذا ؟ 
ربما يعني الجزء الاخير مسن 
الآية الكريمة : ( سبحان الذي خلق 
الأزواج كلها مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ) .٠‏ 
وما أكثر بها لا نعلم © .وما امه 
مايخفي على السمع والبصروالحس 
فهناك خير وشر ؛ وفضيلةورذيلة » 
وعدل وظلم ؛واحيانا ما نجسد هذه 


© أحد المفاعلات الذرية الجبارة التي 
تفتح عيوننا على طبيعة الكون امثير » وفيها 
يتم تجسيد الموجة ) أو تحرير المادة لتصبح 
موجه »© ومئلها تخلتت الحسيميات أزواجا 
وأضدادا . 


نكم كه 


وكل هذأ معروف ومدروس ومكتوب 
فيه مجلدات من فوق مجلدات . .لكن 
أن تتجسد بدايات المادة ل ممثلة 
في جسيماتها ‏ على هيئة مسادة 
ومادة نقيضة » فاإن ذلك يضعنا في 
مآزق فكرية عويصة » فمع علمنا ب 
ومن واقع ما نراه في تجاريئسا 
ومشاهداتنا من خلال أجهزتنا ‏ إن 
النقتيض المادي لا يمكن أن يعيش مع 
نقيضه ؛ اذن فكيف بقى هذا الكون 
العظيم صامدآا دون أن يأكل بعضه 
بعضا ؟ . 

رنيا آرآد الله آأكوانا يبينية 
واكوانا يسارية .. آي ان هنساك 
كونا وكونا نقيضا ؛ أو من كل كون 
زوجين »© كما كان من كل قيسة من 
الطاقة زوجين من الجسيمات التي 
ثهان ٠ | 0200٠.‏ 
وقد اشار الله عز وجل منطرف 
خفي ؛ وبطريقة رمزية إلى تشسسيء 
قريب من هذا في قوله عر وجل : 
) والسماوات مطويات دميتكه ) 5 
فهل في هذا ما يدل على أن هناك 
ما هو مطوي بطريقة آخرى تؤدي 
إلى تناسق خلق الكون على هيئة 
زوحين 4 كلاهما صورة مسكررة 
ومعكوسة ونقيضه للآخر ؟ ! 

دعنا نتعرض لهذا السر الكبير في 
00 اخرى قادمة إن شماء الله © 
ولتكن تلك الآية العظيمة ( سبهان 
الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت 
الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ) 
لتكن هي هاديا ونبراسا لأسرار له 
نعلم عنها إلا القليل . 
(١‏ وما أوتيتم من العلم آلا قليلا ) 
الأسراء / هم وصدق ألله العظيم . 


جر ا ا ا او وا و اعد وت ا 01 ربعيو رمع وه ود ود ا ل 11 0 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« السابقون|أريعة * 

آثا سابق العرب . وصهيب سابق 
الروم وسلمان سايق الفرس ٠.‏ وبلال 
سابق الحيش » 


© سلمان الفارسي : رجل طويل القامة قوي 
الملامح والبنية 6.٠.‏ يليس اللملايسس الفارسية. ٠‏ وقد 
وباعوه ليهود المديئنة حيث عاش بينهم وأصبسح 
م فتصاص : حاخام يهودي ‏ وزعيم بني قريظة 
وحيرهم وعالمهم له اموال كثيرة يتاجر بها في الريا. 
:و سمويل وكعب وثساؤول : من زعماء يهود بي 
تريظلة . 

زه رافسع وأسامة : من زعماء قبيلة الخزرج في 
المدينة وحلفاء يهود بني قرية 

:نج مسلمون في المدينة : بلال الحبشي وصهيسب 
الرومي وسعيد بن زيد ٠‏ 

بي الزمان : بدآية العام الاول للهجرة في المدينة ٠‏ 
المكان : حصون بني قريظة في المدينة ٠‏ 
© الراوي ٠:‏ )0 هذه قتصة سلمان الفارسي .٠‏ عرد 
من عباد الله .. وصحابي من صحابة رسول 
الله كان اسمهة قبل الاسلام « مابه بن يوذخشان 
الصحابة يسألونه عن اسمه ونسبه .. فقال ٠‏ 
« أنا سلمان ابن الاسلام » . وقال رسول الله 
( سلمان منا أهل البيت .. ) فكان أول من كرمهم 
الاسلام والرسول بنسبتهةه إليهم ) وهده هي 
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سلبان الفارسي 


قيل أن أسدد لك ما تطلبه . 


( ينظر إلى الشمس ) هذآأ وقت 
ربي أن يعيئني ٠.‏ 


قت صلاة الظهر .. فلأصل وأدع 


( يقوم إلى الصلاة ٠٠‏ فما أن يفرغ من ضلاته 
ويسلم حتى يجد بجواره بلآل بن رباح وقد كمل 
فأسا ) ٠‏ 
عليك ورحمة الله يا أخي سلمان وه 
( يقوم بلال إلى سلمان فيحتضنه ويتعانقان ) ٠‏ 
وعليك السلام يا أخي . . ماذا جاء بك إلى هذا المكان السحيق 
البعيد ايها الاح الحبيب . 
لتد اشتتت دا 
وما هذه الفأس التي تحيلها ..؟ 
أتسلى بالعمل معك .. 
وكيفه خال رسول. الله يا يلال ؟ 
بخير وعافية .. لقد جئت لتوي من عنده .. 
لقد تسغلني الرق عن مجلس رسول الله يا بلال ‏ .. ولكفي اجدهد 
حتى أسترد حريتي لكي أجلس إلى رسول الله لا أفارته أبدا .٠‏ 
( يطرق وقد ملأت الدجوع عينيه ) والله يا بلال إن حب محمد قد 


السلام 


ملا علي كل قلبي .. 


وإن محمدا يحبك يا سلمان بمثل ما تحبه 53 وقد سمعته صلى 
الله علية وسلم يثول اليوم للنانى : ( سلمان مثا اهل البيت ) . 
أقتال الرسول عني ذلك ؟ كرمه الله كما كرمني ورفعني رجعلني 
من أهله وأنا من لا اهل 

عن قريب تنال حريتك ولا نفترق أبداأ يا سلمان ٠‏ 

وأنى الي أن أرضى هذا اليهودي الجشع الذي افرط علي في 
شروطه . ٠‏ 
لقد جئتك يا سلمان لكي أعمل معك .. ولن اتخلى عنك يوما 
واحدا حتى تئال حريتك ,. 

أتترك يا بلال مجلس رسول الله والصلاة دع جباية المواخرين 
والأنصار من أجلي .؟ 

ساطل معك حت : ان 


تهجر دروس الفقه والدين والصلاة ع الجبادة بوتا عنامي 


في هذه الآرض القاحلة البعيدة عن الس 5 
إن العمل لتحريرك في ذاته عبادة .. وأنما انشد فيك الاجر من 
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الوعي الاسلامي / العدد ١1‏ / جمادى الاولى لم5؟ا ه 
22-2 لور عع 5 ع 


الله يا سلمان ٠٠‏ فلا تحرمني من هذا الاجر 8 
إن العمل هنا قد يستغرق سنة كاملة من العمر ... 
فإذا عملنا معا ستصيح ستة شهور 55 


أتضيع ستة شسهور من عمرك لأجلي يا بلال . 


لال ٠:‏ والله ما هى بضائعة .. إنما عى جهاد فى سبيل الله ولن اتخلى 
5 1 عنك أبدا .,. 
( يظهر صهيب وسعيد وقد حملا فاسيهما ) 
صهيب وسعيد ٠:‏ السلام عليكياا يا اصحاب رسول الله .. 
سلمان : وعليكما السلام ورحمة الله ايها المهاجران الكريمان .. 
( يتعانق الجميع ) ٠‏ 
سلمان : ماذا جاء بكما يا إخوتي بهذه الفؤوس .. ؟ 
صسسهيب : جتنا نشارككما في الآجر .. . 
سلمان : أي أجر يا إخوتي ؟! 
سس لها . سمعت رسول الله يقول : « ما من مسلم يفرس غرسا إلا كان 
فهو له صدقة وما اكلت الطير فهو له صدقة ولا يأخذ منه أحد الا 
كان له صدقة » . 1 
سلمان : صدق رسول الله .. ولكن يا إخوتي هذه الآرض لعدونا اليهودى 
ونحن نزرع هذا الزرع له وحده فهل لنا فى ذلك صدقة . " 
تسح فد ٠.‏ نعم يا سلمان .. ألم يقل الرسول وما سرق منه ‏ لنا ‏ صدقة 
فهذاأ اليهودي هو اللص يسرق منه ونحن لنا الصدقة . 
( يضحك الجميع لقول صهيب ) 
سلمان ؛ جزاك الله خيرا يا صهيب .. وأعزني بكم يا إخوتي .. 
| ( يسمع من بعيد جماعة من المسلمين يتغنون) 
الجهماعة ألله اكير .. الله اكبر الله اكبر .. ولله الحمد .. الله اكبر 
بسسصساال ٠‏ انظر يا سلمان ٠٠‏ من أتى من يعيد 35 
سلكمان ٠‏ وى .. وى ٠.‏ وى .. من شؤلاء جميعا يا بلال ؟ 
بسسلال ٠.‏ هؤلاء نفر من الصصحابة من المهاجرين والأنصار وقد حضروا لكي 
يشاركونا فى الجر . ْ 
سسلال : والبعض الاخر يحمل مسسائل 


أرى بعضهم يحمل الفؤوس 
التشل 2 
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سلمان : 
آأبو الدرداء : 

ن : 
ابو الدرداء : 


سلمان : 


أبو الدرداء : 


سلمان ٠‏ 
أبو الدرداء : 


أبو الدرداء : 
1 : 
ابو الدرداء 


4 إن رسول الله مترتك. السازم ٠‏ 


هل جاء هؤلاء جميعا لمساعدتي أنا ؟ والله ما استحق كل هذا 


االعون ٠.‏ 
( يظهر الجماعة وقد حمل بعضهم فسسائل 
النخل وحمل الآخرون الفؤوس وعلى قيادتهم 

الصحابي أبو الدرداء ) ٠‏ 
السلام يا صحابة رسول الله .. 


عليكم السلام يا إخوتنا في الله ورحمة الله وبركاته .. 
7 : .وقد أرسل معنا كلاثياقة فسيلة 
من فسائل النخيل .. وأمرنا ان نعد الارض معك وتحفسر 
للزرع .. فاذا انتهينا منه فسوف يحضر رسول الله بنفسه لكي 
7 1 1 3 ! 
رسول الله يفرس النخل بيده الشريفة ! 
نعم يا سلمان .. 
ابشر يا سلمان .. فإن رسول الله إن غرس هذه الفسائل بيده 
المياركة فسوف ينجح الزرع كله ولن تموت منه غرسة 


واحدهة 357 08 
( يبكي منفعلا ) : ويحى هل أعطل المسلمين كلهم من أجلي 
واشغلهم بي ٠.٠.‏ 


الم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل المؤمنين 
في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد » إذا اشتكى 
ينه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » . فلماذا 
تستغرب أن ينشغل المسلمون جميعا بك يا سلمان ٠‏ 
جزاكم الله خيرا عني وعن الآسلام يا إخوتي ٠.‏ 
وإني ابشرك بشيء آخر يا سلمان ٠‏ 5 
أنعد هذا كله ين 
نعم يا سلمان .. لقد جمع لك رسول الله الذهب الذي يطلبه 
منك فنحاص ثمنا لعتقك .. فجمع لك من الصحابة ما يوازي 
اريمين اوقية ذهيا +ء 
فديتك برو وحياتي يا رسول الله .. والله لو قضيت عمري 
كله اخدم رسول الله وأصحابه لما وفيتكم الدين الذي فى عنقي ٠‏ 
كلا ياسلمان .. ليس هذا بدين .. بل هو هدية من المسلمين 
إليك كما اهديت رسوانا وأزينا فانبا عى هدية بهدية * 

تعلمون ياإخوتي أنني رآيت رؤيا عجيبة بالامس . 
ل م رؤياك فانت والله رجل مبارك ٠.‏ 
وكل رؤياك تتحقق .. 


: لقد رآيتني واقفا .. وجميع يهود بني قريظة يركعون على الارض 
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. ل ا . . 5 فئحا 1 
ركوسي أن اعفو عنهم وبيدير ص ٠‏ 
فحق عليكم حكم الله أن تنفوا من هذه الأرض ٠‏ 
أبو الدرداء : والله إن هذه لرؤيا صادقة يا سلمان .. ولا استغرب أن يأتي 
0 هذا اليوم الذي تتطهر فيه الآرّض منهم .. . 
عبساده الصالحين . 
سسسائل : والان هيا يا إخوة الاسلام .٠‏ ارفعوا فؤّوسكم وهيا تعمل معا 
حتى نحرر أخانا سلمان . 
الراوي : 
وتحققت رؤيا سامان » ففي غزوة الأحزاب 
وتآمروا مع المشركين على المسلمين .. ففزاهم 
الرسول فى عقر دارهم . 
( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا 
وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ٠‏ 
وانزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف فىقلوبهم الرعبفريقا تقتلون 
وتأسرون فريقا ٠‏ 
واورثكم ارضهم وديارهم وآموالهم وآرضا لم 
تطؤوها وكان الله على كل فنيء قديرا ) الأحزاب 
ه؟ ا لا؟ . 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


السؤال  :‏ بعد دفن الميت يجلس أحد الفقهاء ويلقنه كلاما ليجيب به الملكين » 


فهل هذا سنة أم عادة عن الأجداد » وما حكم الشرع فيه ؟ ديه 
محمود محمد عبد الدايم ‏ صغط زريق الشرقية - ج٠‏ م٠‏ غ٠‏ 
الجواب  :‏ راي بعض العلماء أن يلقن الميت المكلف بعد دفنه » فقد روي عن 
بعض التابعين » متهم راشد بن سنعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير, ؛ أنهم 
قالوا : إذا سوى على الميت قبره وانصرف الناسس عنه كانوأ يستحبون أن يقال 
للميت عند قيره : يا فلان » قل لا إلله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله « ثلاث 
رات » يا فلان » قل * ربي الله“وديني الاسلام“ونبيي محمد »© ثم ينصرف . 


وسندهم في هذا حديث أبي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:( إذا مات 
احدكم فسويتم عليه التراب فليقف آحدكم عند رأس قبره » ثم ليقل : يا فلان بن 
فلائة » فإنه يسمعه ولا يجيب » ثم ليقل : يا فلان بن فلانة » الثانية » فيستوي 
قاعدا » ثم ليقل : يا فلان بن فلانة » فإنه يقول : ارشدنا يرحمك الله ؛ ولكن .لا 
تسمعون ؛ فيقول : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا ثشهادة ان لا إلله إلا الله وان 
محمدا عبده ورسوله ؛ وأنك رضيت بالله ربائوبالاسلام ديناءوبمحمد صلى الله 
عليه وسلم نبيا وبالترآن إماما ‏ فان منكرا ونكيرا يتأخر كل وأحد منهما فيقول ٠‏ 
انطلق فيا يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته »؛ ويكون الله تعالى حجته دونهما ٠‏ 
فقال رجل : يا رسول الله فأن لم يعرف اسم مه ؟ قال ( فلينسبه إلى حواء ) روأه 
ابن شاهين قَْ كتاب الموت بأسمناده . وهذا الاسناد صالح وقواه بعضههم . وقال 
النووى : هذأ الحديث وإن كان ضعيفا فيستاأنس به © وقد اتفق علماء المحدثين 
وغيرهم على المسامحة في احاديث الفضائل والترغيب وااترهيب »© وقد اعتضد 
صحيحان . ولم يزل اهل الششام على العمل بهذا في زمن من يقتدي به وإلى الان. . 
وذهبت المالكية في المشهور عنهم وبعض الحنابلة إلى أن التلتين مكروه © جاء في 
المغنى لابن قدامة ( ج ؟ ص 7717 ) : ليس فيه لأحمد ولا للائمة شيء ؛ سوى ما 
رواه الآثرم . قال : قلت لاني عبد الله : فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت ؛ 
يتقف الرجل ويقول ... فقال : ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشسام حين مات 
أبو المغيرة » جاء إنسان فقال ذاك » قال : وكان أبو المغيرة يروي فيه عن ابي بكر 
بن أبي مريم عن أشسياخهم انهم كانوا يفعلونه » وكان ابن عباس يرويه » ثم قال 
فيه : إِنما لآثشنت عذاب القبر ١ ٠‏ 


لع عو و و و ا ا 3 


لمامه. اهما 1 
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ألوعي الاسلامي / العدد ١1١‏ / جيادى الاولى م5؟١‏ همه 
8 5 1 


وأرى أن هذا العمل لا يضر الأحياء ولا الاموات فلا مانع منه » وآلله أعلم . 


اس بابب . ١.‏ 2ض 
ألوضوء من لحهوم الايل وألصاذة قِ مماركها 


السؤال 8 س وردت أحاددت تأمر بالوضوء من لحوم الايل وممأا مسته النار 6 
وتدهي عن أتنصلاة ف مبارك الايل دون مرأبمضص ألفتم 6 فول هذا مهشيع وما 
الحكمة في ذلك ؟ 

صلاح الدين محمد الكامل ‏ الكرنك الأقصر س ج٠‏ م٠‏ 2 


لحوم الغنم ؟ قال : ( إن شئت فتوضا وإن ثسئت فلا تتوضأ ) قال الرجل : أتوضاً 
من لحوم الابل ؟ قال:< نعم فتوضأ من لحوم الابل » قال الرجل : أصلي في مرايضص 
الفنم ؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم:( نعم ) قال الرجل : اصلي في مبارك 
الابل ؟ قال (لا) . 

ورف مساك أيقنا اننا الوضوء مما مست النار » توضئوا مما مست النار ). 
وروى أبو داود عن جابر : ( كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ترك الوضوء مما مست النار ) . ؟ 


ذهب اكثر العلماء إلى ان أكل لحوم الابل لا ينقض الوضوء » قال النووي : 
ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الاربعة وابن مسعود وابي بن كدب وابن عباس ... 
وجماهير من التابعين » ومالك وأبو حنيفة والشنافعي واصحابهم محتجين بحديث 
جابر المذكور وهو عام يشمل لحوم الابل وغيرها . وذهب أحمد بن حنبل واسحق 
بن راهويه ويحيى بن يحيى وابو بكر بن المنذر وابن خزيمة » وحكى عن أصحاب 
الحديث وعن جماعة من الصحابة . الى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الابل اعتمادا 
على الحديثين الاولين . والجمع بين امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من 
لحوم الارل وبا كان عليه في آخر الاير مت ترك الوضوء نما مبست ألثار ذا 
أن الامر بالوضوء يراد به غسل اليدين 4 اي الوضوء اللفوي ؛ وإن كان هذا 
الرأي فيه مناقشية عند إيراده للجمع بين الوضوء وعدماهء ٠.‏ والمختار للفتوي هو 
رأي جمهور الفقهاء من عدم نقض الوضوء بأكل لحوم الابل أو ما مسته الثار . 

أما الصلاة في مبارك الابل فهي حرام عند أحمد » وقال : لا تصح ؛ فأن صلى 
فعليه الاعادة . وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل هل يصلى خيه ؟ فقال * 
لا يصلى فيه » قيل : فإن بسط عليه ثوبا ؟ قال : لا . وقال أبن حزم : لا تحل فى 
عطن ابل . ظ 

أما جمهور الفقهاء فقالو! : إن الصلاة تصح في مبارك الابل » وحملوا النهى 
علن الكراعة إذا لي تكن حناك نجاسة » وعلى التحريى إن وحدت التحاية , 


0 


0 ا ا لقو ا در تم ع ا 0 
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وليست علة قولهم هي النجاسة » فإنها موجودة فى مرابض الغنم » بل لان الايل 
فيها نفور » فربما نفرت والانسان يصلي فيؤدي نفورها إلى قطع الصلاة أو إلى 
اذى يحصل له منها » أو يشوس خاطره ويلهيه عن. الخشوع . ويؤيد هذا 
التعليل حديث أحمد بإسناد صحيح ١‏ لا تصلوا في أعطان الابل فإنها خلقت من 
الحن » الا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت » أما الصلاة في مرابض الغنم فهي 
جائزة بنص الحديث لعدم وجود العلة الموجودة في مبارك الابل . 

هذا » ويسال السائل عن الحكمة فى قضاء الحائض للصيام دون الصلاة » 
والجواب ان الصلاة كثيرة وتتكرر كل يوم طول العام » أما الصيام فهو يأتي مرة 
كل عام » فخفف الله عنها ما يتكرر واوجب عليها قضاء ما لا يتكرر » والله اعلم . 


أجابات قصيرة 


السيد / عبد العزيز فايق عيد نايف الزرقاء » الفويرية ‏ الاردن : 
راتب التقاعد العسكري حلال » ولا مانع من معاملتك مع البنك ما دمت لا تأخذ 
أكثر من راتبك أو أقل منه » فهو قرض من البنك يسدد على اقساط ٠‏ 
الثقانية الصحيحة. التي لا تضر حلال » اما البرامج الترفيهية فإن كانت تؤثر على 
" عقيدتك أو خلقك أو تلهيك عن واحجب فسماعها حرام وكذلك مشناهدتها . 

تصح 0 السور القصيرة ف صلاة النفل 4 وموضوع الغناء طويل د نف 3” 
بفتوى »© والمؤثر منه على العقيدة والخلق أو الملهي عن واجب حرام » وغير ذلك 
يكره الاكثار منه » ويحل القليل ٠‏ 

السيد / محمد السيد حامد ‏ شركة الروضة الكويت ٠‏ 

مسقت الاجابة عن الاغاني والأفلام وعن الزي الشرعي للمراة » والرجل الذي 
يرتدق زيا يشبة رئ المراة » إن قصد التشبه بها حرم عليه ذلك » وصلاته في 
هذا ألزي صحيحة أن استوفت شروطها واركانها ٠‏ 

لا فائدة من معرفة آى الكبائر أشد عقوبة » والله يستر على التائب ذنبه » وزكاة 
كل ما أودعته تخرج آخر الحول » وتوزع على مدار السنة في دفعات ؛ ويجوز 
دفعها مرة واحدة » ويجوز إعطاؤها للأقارب بل هم أولى ما عدا الأصول والفروع. 


السيد / محمد كامل محمد سالم المهندس بشركة طنطا للكتان والزيوت ‏ 


ج«م٠ع ٠‏ ظ 
كل بنت ولدتها أو تلدها زوجتك من غيرك فهي ربيبة » تحرم عليك 
ما دمت قد دخلت بأ 5 


موس رست متم نا ممخمياء وس تس ب ٠‏ مده عد سي وماد ا د : - 
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لدعي ل / العدد ١١١‏ 1 جنادى الاولئ 54م م. 


السية / عبيد الترييم مصة مصطفيى مسين الكويست - 
قال تعالى:« وإأما ينزغنك ا ا اي سميع عليم » ©» 
وأنت 'افرى بننسك في موضوع الزواج وعملك لا يخلو من مشاكل ٠‏ فتدير 
لاسي ع0 لك ا يم يدر به التورط في 
حادود + والكقينه البدي مره الفصيكة ا رجاتم بوه جوزي بين 
الزوا ج أو عدمه . 
و هكم لبت كاملة . 
االعكر و5 إر ن كنت أرضعت هذه البنت د 
اارتشهات اشنا تتووام مسي ولااقبار عليه ' 
حا مي س مصر : عدم ارتداء المرأة للزي الشرعي حرام 
ولكنه ليس ردة وكفرا 
دمن السشيض ما كمال بالحاجييت من (الفيجري ولقى . تطلينا: يفن 
خفيني الشعر » ومنه إزالة قسمرهما وتلوين مكانه . وهو حرام إن فعل 
لفغير الزوج أو بغير إذنه » وكذلك لغير المتزوجة ‏ لان فيه تدليسا وفئنة . وتلاوة 
الترآن جائزة بغير وضوء بدون مس المصحف . | 
السيد / عبد الكريم محمد هندي من عمان - الازدن : لا يجوز اعتبار 
ذلك المبلغ من الزكاة ويخاصة أنك لم تنو به أن يكون زكاة : 


وقراءة القرآن للميت منشور بتوسسمع في عقاوق المجلة عددي ذي ليه 
وذي الحجة 0 ه ؛ وإخراج زكاة الفطر عن زوجتك المتيمة خارجح حدود 
الدولة يجوز أن تتولاه بنفسك أو توكلها في ذلك . 


تلوروت + هذه اع وح ع ا 9-6 0 الل 5 


السيد / محمود محمد سعيد اسماعيل ‏ الاسكندرية : دفاتر التوفير ان 
00 ؛ وسيادات الاستثمار كذلك حرام إن كاك لها ارال ”2 
السيد اران باضزيت 1[ وليك دار بنك فق أيمائك. هذه # ويا كقل 


عن مالك خطأ » وموضع الحرث معروف . والاحاديث نبهت على خطر ذلك . 
وخر 0 وشره بالنسسة للإنسان فقتط . 
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أشراف الشيخ محمد الحسيني شعلان 


حاءنا من الانستاذ محمد مروان مراد كلمة بعنوان : (( رائعة ولكن /)) ٠‏ 
كما حاءتنا كلمة من الدكتور عبد الله شحاته بعنوان : مواهب الانسان 
وطاقاته ننشرهما فيما يلي : 
رائعة 0 ولكن ؟ 1 مه 


5 » امام الانسان الألى .. 

لجا ا هات الخطوات » واشرابت إليه الأنظار؛ 
والذى يجعلك من النظرة الآؤلى مشدوها بما أعطاه العقل البشري من جهد 
وتفكير 4 وما منحه الابتكار من لمسات حاذقة © فإذا هو صورة ناطقة للعبقرية 
الخلاتة . 

... كل قطعة » فى هذا الإنسان الآلي » لها دور تؤديه .. » وكل مسمار 
موجود لمهمة » وثمت أزرار صغيرة » تكفيها الضغطة البسيطة » لتقوم بعملها 
على وجهه الامثل .. ترفع الذراعين » او تدفع القدمين فى كل اتجاه » أو تجعل 
« الرجل » يستجيب لكل طلب » ويلبي حتى الاشارة العابرة ! 

وبكلمة واحدة .. أنت حيال الانسان الآلي .. أمام عجيبة » أمتزج فيها 
الخيال بالحقيقة . 


على اني أجهل إلى اليوم » سر قلك الرعدة » التي ارتعششت لها أوصالي 
كلها » حينما ألتقت نظرتي بعيني هذا « الانسان » . 


... كانت العينان جامدتين في محجريهما .. مجرد كرتين من بللور » 
مثبتتين بإحكام ... لم تستطع أصابع المخترع . ولا ذهنه المتوقد » أن تفجر فيهما 
ذلك الوميض الالبي > الذي تنتقل إليك شرآرته » فتسري في عروقك .. تأسرك» 
وتملك عليك مشاعرك . 

... وهكذا فإن النظرة السريعة إليهما » ترتد عنهما منطفئة المشاعر © 
متيلدة الإحساسن 34 لا يتحرك لها رمش معاطفة » ويكتشف المرء أن ما كان 
مأخوذا به » طوال الوقت » ليس غير تمثال أخرس بارد » ولا يملك » وهو يقارن 
فى مخيلته » بين هذا العملاق المعدني » وأضأل الهوام التي تحوم ق المواغ 6 
لا يماك إلا أن يركع بإجلال : في محراب الله العظيم »© الذي من بعض آلائه » 
هذا الكون العجيب الفسيح ومأ نميه من معجزات 7 

الأنُسان الآلي ؟ ! رائعة علمية بلى ... لكن أروع ما فيها انها تدلك على 
المعجز الاتمظم » الذي اعطى النبض لكل ما في الوجود »© ولعل ذلك لم يكن في 
خاطر المخترع » ولا جرى له بيحسبان ! : 


المت ا ا ل 10 


اذل 


0 
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الوعي الاسلامي / العدد ١5١‏ / جيادى الاولى 8ؤ8! ه. 


ميز الله الأثسان » وفضله على سائر المخلوقات ومنحه كثيرا من الفضائل 
والمزايا ووهصة قتدرات خاصة اماس إلى أبعد الكتوته 
والاحذ بيده إلى مسالك الخير 4 والسشيق بنفسه وروحه إلى مراعل التطهر 


وكان الأنبياء والمرسلون عناصر ممتازة من الرجال اصطفاهم الله واختارهم 
ليحملوا للناس مصابيح الهداية وأساليب الرفعة والعزة . 


وإذا كان هدف التربية الحديثة هو إيجاد أكبر قدر ممكن من التماس.ك 
والترابط بين المواطنين باعتبار التعليم وسيلة من وسائل التقارب الفكري بين 
التعلمين . 

فلفد عالت زسالات. السياء عبيعها من سيق اساانية القربية فق الدعرة 
إل الأساواة والأخوة بين الناس ٠‏ 

مم ب اي ان مع اف 0 
بيده » واسجد له ملائكته وآأباح له الكون ليستغله ويستثيره ٠‏ 


وكانت: اناك التركن قداء حير ا "يدعو القاس د كل القاس إلى معوة الدق 


فاع دوك لماي الله عليه وبسام في اكتشاف هذه النفس الآنُسانية. 


السليين 0 بعان مباكية ين الؤغية والتخاى 4و الك والبقاء ,. 
عي ل ادر واس والتكل لهي إلى الجهاد ق سبيل الله وإعلاء 
1 » فكانوا العقل الجديد » والفجر الجديد . والروح الجديد وفتحوا البلاد 
بأخلاتهم قبل ان. يتعدوها سودي ٠‏ واتشتملوا كلى الالو التحاة والساطان + 
وكانت نفوسهم أقوى من عوارض الحياة الني تعترضهم » فلما نجحوا في تطهير 
انفسهم ؛ وأفلهوا في الأنساك بزمايها وإحكام قيادها رزقهم. الله القلاح و التصر) 
وكانوا آهلا للعزة والسيادة ومظهرا من مظاهر سمو الروح البشري »© وآية من 
آيات الله في إظهار فضائل الانسان » وكان المربي العظيم © والقائد الكريم يفرح 
حين يرى أصحابه بين يديه ثروة من المواهب المبدعة » وحلقة يكمل بعضها بعضا 
فيهم القائد المحنك الذي يعرف سبيله إلى النصر » والفقيه العالم الذي حفظ 
الحديث وفقه كتاب الله » والقاضي العادل الذي لا يخثسى في الحق لومة لاثم » 
والفدائي المخلص الذي باع نفسه لربه » والداعية المسلم الذي يأخذ سبيله إلى 
القلوب والنفوس بما يتلو من كتاب الله وكلماته » وكانت الصحابة رضوان الله 
عليهم نجوما زاهرة وثمارا يانعة ورد وصفها في التوراة والأنُجيل والقران. 
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إعداد : عبدالحميد رياضي 


أصح الكتب التى ١‏ عت الحديث 


ما روته صحيح : 
للحم احمد علي ناصر الدين ‏ سوريا 
الحديث هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه »© أما معناه فانه 
من عند الله سبحانه » مصداق ذلك قول الله تعالى حول هذا المعنى:( وما ينطق 
عن الهوى ٠‏ أن هو الا وحي يوحي علمه تسديد القوى ) ٠‏ 

كما أنه لا غنى للقرآن الكريم عن السنة المطهرة فهى تفصل مجمله © 
لتبين لهم الذي اختلفوا خيه وهدى ورحمة لقوم يؤمئون ) ٠‏ 

وايضا يقول الله سبحانه:( وانزكنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفكرون ) ٠‏ 

وقد بدأ تدوين السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوجيه 
اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه ختهتي 
تريثى فقالوا؛إنك تكتب كل شسيء تسمعه من رسول الله صلى | علية ويكلم 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال © « أكتب فوالذي نفسي بيده ما 
خرج مني إلا الحق » »© هذا وقد تفاوت الناس حفظا وتدوينا للسنة المطهرة 
وهذا هو ما دعا علماء الحديث إلى تقسيمه إلى صحيح وحسن وضعيفا ؛ 
ماما أن يسلم السند والمتن 2 الطعن 4 أو يسلم أحد هيا دون الآخر م6 5 
نهنا معأ :: 


لهذا قيض الله سبحانه من يحفظ للسنة صحتها » ويبقى على اغلى 
اج قفد 5-5 5 .- 1 8 5-1 || غتانة 
وقد روات كتب الفده أن حتاك خيره ع العلماء - اعتنو ط 
خاصة بالحديث متنا وسندا وهم ائمة المحدثين وعلى موائدهم وبشرو 
اشتغل علماء الحديث في كل عصر . 


2 


مو مو وح وح ا ا ا ورك د و رو 1 2313111 
/ 
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. الوعي الاسلامي 


ا 0 


/ العدد ١6١‏ / جمادى الاولى مؤم8!| م 


اولهم الامام أبو عبد ألله محمد بن اسماعيل البخاري 4 وتلاه صاحبه 
وتلميذه أبو الحسين مسلم بن' مسلم م6 وأبو داود سليمان بن الإأشضعث 4 وأبو 
عيسى الترمذي »© وأيبو عبد الرحمن النسائي »© وأبو عبد الله الامام مالك بن 
أنس » والامام أحمد بن حنبل » وابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه »© وأبو بكر 
أخرى . 

قالوا:إن الحديث الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم » ثم ما أنفرد به 
شرط البخاري »؛ ثم ما كان على شرط مسلم »؛ ثم ما كان على شرط غيرهما . 
محل بحث وتدقيق من ١‏ عه 

رخو 3 قهم سير 

جاءنا من السيد / صلاح الدين محمد مجاور رسالة يقترح فيها بعض 
الاقتراحات منها كما يقول : التوسع في التفسير حتى لا تمكث المهلة مدة طويلة 
في تفسم سورة واحدة ٠‏ 

ومع ما فى هذا الاقتراح من الوجاهة والاخلاص إلا اننا نقول له؛إن 
المجلة حريصة كل الحرص على أن تقدم الزاد المناسب للقارىء الاسلامي في 
كل أنحاء الدنيا والاستمرار في تفسير سورة واحدة الهدف منه أن تكون لدى 
من سسمور القرآن الكريم تحتوي عدة أقوال لعلماء التفسير تكفيه مشقة البحث 
في مراجع متعددة ٠.‏ 

د وعن الأحاديث القدسية نقول!إن المعروف لدى علياء الحديث 
والمتخصصين في السنة أن هناك قواعد يرتكز عليها كل من يريد أن يتثبت من 
السنة الواردة سواء كانت أحاديث نبوية أم قدسية وهذه القواعد ظهرت بعد 
أن بذل المتخصصون قصارى جهدهم »© بل نقولٍ:إن علماء السنة خصصوا 
جانبا هاما من هذا الجهد لتقصي أخبار رجال الاثر مع ثبوت النص © إلا أنه 
إذا ثبت أن أحد رجال هذا النص الذين رووه مطعون فيه »© ألقوه جانيا » 
وذكروا درحته من الصحة ليخرج النص وافيا مؤديا للغرض الذي من أجله قيل؛ 
وقد بدات المجلة منذ فترة ليست بالقصيرة في نشر الاحاديث النبوية الصحيحة 
التي توفرت لها كل عوامل الصحة . 

وكذلك خصصت الحلة بابا لالقاء الضوء الكاشف على الأحاديث 
الموضوعة معتمدة فى ذلك على مصادر اكدت يطلان هذا النوع من الاحاديث 
فقد ذخرت مكتبتنا بأبحاث جيدة حول هذا الموضوع 7 
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وكان المركر الاسلامي الاخريقي 
قد انشو ستة 555[ الا أن نخاطه 
الحقيقي بد في سنة 191/5 حيث بدأ 
في تكوين جيل من الدعاه الافريتيين 
يحملون لواء الدعوه الأسلا ممسشححكية 
هئاك . 


ويساهم في هذا المركز 1 دول عربية 
هى الملكة العربيةالسعوديةو الكويت 
وجمهو رية مصر العربية والامارات 
العربية المتحدة وقطر وجمهوريهة 
السودآن . 

وقد اختيرت الخرطوم مقرا للمركز 
الاسلامي الافريقي لما يتمتع عد 
تو هله للتأثير على قارة افريقيا 
الاسلامي يقول السيد محمد ناصر 
الحمضان أن النظام الاساسى للمركز 
يحدد أهدافهالتىأنتشيءمن آجلها وهى 

1) العمل على نشر الاسلام وتعميق 
الثقافة الاسلامية في افريقيا ٠‏ 

ب) العمل على توضيح العقيدة 
المقيدة الاسلامية وتشيتها بين 
المسلمين في افريقيا ٠‏ 

ج ) اعداد الدعاة المسلمين ٠‏ 


د ) دحض الافتراءات التى نثار 

حول الاسلام والمسلمين في افريقيا ٠‏ 
ه) القيام بدراسات هول المسلمين 

فى افريقيا ٠‏ 

عدة شعب تختص كل شسعية بالعمل 

فى جهة معينة حيث هناك شعبة 


ممح م د 012 0 


سرعة العمل ف هبيل تحفيق اهداده 


للتعليم وشعبة للدعوة وشعبة 
للخدمات الاجتماعية وشعبة للابحاث 
والنشر ٠.‏ 

كما يقوم المركز برسالة هامة 
كهدف من أهم أهدافه ألا وهوق خلق 
جيل من الدعاة المثقفين القادرين 
على الدعوة للاسلام في 
أثريتيا بعد دراأسسة وقهم 
ويمتاز هؤلاء الدعاة بفهمهم لطبيعة 
البيئة هناك واسلوب تفكيرالمواطنين. 
فيقوم المعهد الديني بالمركز بتدريس 
علوم الدين والشريعة على ايدي 
عذد من علماء الدين للطلاب مسن 
القباب المسلم الأفارقة ليقوموا بعد 
تخرجهم بالعودة الى بلادهم والدعوه 
للاسلام دين مواطنيهم 0 

ويراعي قِ اختيار الدارسين 
تمثيل أكبر عدد ممكن من الدول 
الافريقية واوضاع المسلمين بها 
وقد بلع عدد الخريجين من الدنئعة 
الاولى آلتى تخرحجت هذا العام 1١5‏ 
طاليا ومن المؤيل بعد استكمسال 
منشأت المركز أن يتم تخريسج 65.٠.‏ 
ذاعية سنويا ويسمح لهؤلاء الطلاب 
بعد تخرجهم بان يستكملوا دراستهم 
بالجامعهات الأسلاميية بمصسر 
والسعودية . 


وحول آمكانية التوسسع ف أنقماء 
فروع لهذا المركز الاسلامي داخل 
أغريقيا يتول السييد محمسد ناصر 


للحاجة الماسة في آغريقيا لمثل هذه 
اللراكز لمواجهة خطر التبشير وربط 
السلمين ببعضهم وتعريقفهم بامور 
ديتهم 5 
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( هن يرد ألله أن يهديه 
مشر صد ره للاسلام ( 
أشهر 16 رجلا وامراة اسلامهم في 
العام الماضي بالكويت)؛)صرحت بذلك 
مصادر وزارة الأوقاف وأضافت 
أن هذا العدد يشمسل 8م رجلا 
وأمراة من الذين اشسهروا إسلامهم 
تحولوا من الدين المسيحي ؛وم/ من 
ألدين الهندوسى »وشخص عن البوذية 
وشخص لم تكن له ديانة . 
وبين المشهرين اسلامهم 5ه أآمراة 
و 5٠‏ رجلا»منهم ؛:؟ رجلا وامراة 
من أوربا 13 رجلا وامرأة مسن 
سيا » و١‏ من البلاد العربية . 
وتعد هذه النسبة داعية للتفاؤل 
اذا وضعنا في الاعتبار العدد القليل 
من غير المسلمين الموجودين بدولة 
الكويت . 


ل 


منه المسلمون . 


السعودية : 


الموسوعة العالية للمساحد 


انتهت أمانة المجلس الأعلى 
للمساجدمناعداد مشروع الموسوعة 
العالمية للمساحد ؛ وسيقدم المشر 
للمنائ” دكا 1 2 0 دع 
قشة خلال الدورة التىسيعقدها 
المجلس هذا الشير بالملكة 
السعودية 5 1 
ويحتوي مشسروع الموسوعة 
المسجدية حصرا شاملا للمساح.د 
في جميع انحاء العالم »؛ ومعلومات 
عنها تتضمن مكانها ونشأتها وطرازها 
وملحقاتها لط 7 | 3 
بحيث تصبح الموسوعة 
مرجعا شاملا للمساجد يستفد 


مد مسق دج قو نج تعد بي سل لمجو 7 
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7 أخبار العالم الاسلامي 


قرر مجلس جامعة القاهمترهة 
تذريسن مادة الثقافة الإسلاسيهة 


1 كليات الجامعة ابتداء من 
العا الدراسى القادم ؛ على ان تكون 
الثقافة الإسلامية مادة نجاح ورسوب 
ويجرى فيها امتحان تحريري في 
نهاية » كل عام ؛ أسوة بباقي المواد 
المتررة . 

وقد شكل المجلس لجنة لوضع 
المقررات المناسبة لكل كلية على أن 
سينه اتدردن هيندة اكجوواة الى 
الإساتذة التخصصين وعلماء الأزهر. 


فلسطين المعتلة : 


:سياستة الرامية الى صبغ مديئنة 
القدس العربية بالطابع اليهودي » 


١ بني‎ 


الامارات العربية المتحدة : 


اصندن )0 |( 3 زايد بن سلطان 
آل نهيان ( رئيس دولة الايارات 


العربية المتحدة قرارا بتشكيل لجنة 
تشريعية تتولى تعديل القواتين 
المطبقة في الامارات وفقا لأحكام 
الشريعة الاسلامية وقد بدات اللجنه 
عميلها برئاسةخبير القوآنين الاسلامية 
0 لسن متصور » الذي 
صرح بأن عيبل اللحنة يتضمن 
مراجعة. جميع التوائنين واللوائح 
لدولة الامارآات * وتعديل مايوجد 
الاسلامية . 


4 أ 


فلسطين »رفضوا فيها هذه 0 
وذكر البيان ان كل مسلم يري ف هد 
اللسجد تبلته الأولى ؛ كما أنه لايوجد 
فى القركن مايدل على وجود حقوق 
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َل الاردن 


. 
. 
. 
. 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الآمسر . 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا © 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصحهف 
ضيب الاه؟) ات الشويخ اس الكويت أو يمتمهدي التوزيع. علدهم .وعتذا 


بيان بالتمهدين + 
مهدر القاهرة ل مؤسسة الاهرام ل شارع الحسلاء 
السودان الخرطوم حداذار: التوزيع ناص.ب (ىه"” ) 
ليبيسًا : طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
المفرب . الدار البيضاء ل الشركة الشريفة للتوزييع . 


ونوجه ا الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ مسن ٠‏ الاعداد ‏ 2 
السابقة من المهلة ٠‏ : 


0 


«« الى راغبي الاستراك )» 


ع السحا ا : 


عمان : وكالة الفرويد الاردنية ٠‏ ص.ب : ( هل9ا” ) 
: مكتبة مكلة ‏ ا ص.ب : ( 579 ) 

00 : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : ( كو ) 

الطائف : مكة المكرمة : 

المدينة المنورة 98 مكتبية ومطبعة ضسبياء ٠.‏ 

دار الهلال ٠‏ 

و للعروية ٠:‏ 
مكتبة دبي . 8 


شركة الخليج لتوزيع الصحف ل ص .ب :. 2.617 ؟) ١‏ 
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194 جنادىأولئ‎ ١ 


الوافيتبالزمن الفروه تعره 


5ه كأمزاأللةع هل| (١‏ 4اأكا 
يه أذذر أم# بذ إوذ 
م ١4|‏ ب#ب 1١1١|‏ و١‏ 
ذم أ( ابس 
7 ) 
فى 


. 
' 
"5 
. 
6 
6 
3 
5 
3 
١ 
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كلمة الوعي نوكتس "المعرين 3 


النبا العظيم الشي مصطقي هكين الحدووع الطين .+ 
بني الاسلام عل حممن. اعداد الشيخ احمد البسيوني " ٠-‏ ان 
حول اصحاب الفيل للدكتور محمد رجب البيومى 7و١‏ 
من هم العلماء ؟ للدكتوي وهية الزحيل 2 3 ْ 
والاكوان أزواجا أزواجا (؟) للدكتور عبد المحمسن صالح :]| 
هذا من الحديث النبوي للتحرير 3 ٠‏ 
ليس من الحديث النيوي للتحرير 26 0 
التعليم في بلاد المسلمين للاستاذن عبد الفتاح عشماوي 6.3 
الاقليات المسلمة في العالم للاستاذ محمود مهدى استانبولى ‏ #ه 
مائدة القارىء اغذها ابو ظارة 11 
السموات السيع في القرآن للاستاذ صادق عبيد الكبيسى .6 
© لبنان عبر لقاء للاستاذ قهمي عبد العليم الامام ‏ 8ه 
© قالوا في الامثال الكموين. 1 
الاسلام واوضاعنا القانونية للاستاذ عبد الرحمن العاني م 
آمنت بالل ( قصيدة ) للشاعر نور الدين صوفان 94 
البشير الابراهيمى اتات :نافيل خلف 0 
56 حوار هادف 20 للأسفاة السيد بحسن قرو 1 
الفتاوى اعداد الشيخ عطية صقر اه 
© يأقلام القراء اعداد الشيخ محمد الحسينى شعلان ٠١5‏ : 
بريد الوعى الاسلامى اعداد الاستان عبد الحميد رياض  ٠١8‏ 0067 
قالت صحف العالم ‏ التدرين : لل 


اخبار العالم الاسلامى اعذاد الأستات عفان مدن غنيم *19 2 
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اسلامية ثقافية شهرية 


لاخ اذا- اذ تاذ/كا-ا م 


7 : 807 .0 22 [7إهيفال )ا 


فومهيها 
المزيد من الوعي » وايقاظ الروح » بعيدا 
عن الخلافات المذهبيسة والسياسية 
تصترمييا 


وزاره الأوقاف والشئون الاسلامية 


بالعويت في غره كل شلهر عربي 


وزارة الأوقاف والثئون الاسلامية 
حندوق بريد رقم 5515190 ) الكويت 
هائف رقم ع9 155.651 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


في القرآن الكريم آيات بينات" » تكشف فى ضوح عن عالمية الإسلام » 
وعموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم , فقد اخبر الله تبارك وتعالىٌ آنه انزل 
القرآن الكريم على قلب الرسول الامين » لينشّط فى تبليفه للناس » وإذاعة 
مبادئه فى آفاق الدنيا » لتخاطب كل عقل » وتصافح_ كل قلب وتعمل في هداية 
الخلق إلى الحق وإلى صراط مستقيم :( تبارك الذي نَزُلَ الفرقانَ علىعبدهليكونَ 
للعالمين نذيرا ( ٠‏ 1 1 

وقد اكد الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم انه منحه رسال 
عامة_» ذات رحمة واسعة تبسط جناحيها على الكون كله : ( وما ارسلناك ,الا 
رحمة للعالمين ) وانه مكلف من الله بان يحمل دعوة الله إلى خلق الله جميعا » 
ويطوف بها أرجاء الارض » داعيا إلى اللهبإذنه , يبشر المهتدين وينذر الضالين : 
( وما ارسلناك الا كافة للناس بترا ونذيرا ولكنَ اكثرٌ الناس لايعلمون ) ٠‏ ” 
والمعروف أن الرسالات السابقة على خاتم الرسل كانت محدودة زمانا 
ومكانا » يبعث الله كل رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم الى قومه خاصة» 
فلا يزال يدعوهم ويجاهدهم على أن ياخذوا الكتاب المنزل عليه بقوة » فمنهم من 
يرده ويحيد عن سبيله“ومنهم من يؤمن به ويستجيب له ٠‏ 

ثم جاءعت الرسالة العامة الخالدة , تعلن كرامة الآنسان بالمساواةالعادلة 
التي تساقطت دونها حواجز اللون والدم والطبقية “وقد ارتفع صوتٌ النبوة فى 
حجة الوداع : ( آيها اناس إن ربكم واحد » وإن أباكم واحد » كلكم لآدم »وآدم 
من تراب.. ٠‏ اكرمكم عند الله أتقاكم » ليس لعربي فضل على عجمي الا بالتقوى 


ل 5 


٠ » هل بلفث ؟ اللهم فاشهد‎ ٠ 
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وف المابنة المنوّرة » يقوم المسجد إلنبوي جامعة عائية » يفد الى ساحتها 


طلذب من أنحاء الدنيا » تتالفة منهم 


الجامعة من قبيلة واحدة » ولا من عنصر واحد » ولكنهم أخلاط ربط بينهم الايّمان 
بأقوى رباط » فمن قريش كان ابو بكر' وعمر» وعثمان'وعلئ وطلحة"والزبير ٠‏ 
ومن تهامة على ساحل البحر الاحمر كان ابو ذر وانيس من غفار ٠‏ , . 
, ومن آليمن اقبل ابو هريرة وطفيل الدوسي , كما جاء ابو موسى الاشسعري 


ومعاذ بن جبل ٠‏ 


01000 1 لوك ىء م ع ومئف هد" عائذ م* 
ومن التحرين على الخليج العربي جاء منقذ بن حيان » ومنذر بن عانتذ من 


قبيلسة عيدك القيس و » وهذا فروة 


بلال' من الحبشة » وإلى جانبه صَهِيبٌ الرومي » وسلمان الفارسي » وفيروز 


٠ الديلي‎ 


وقد كرس هؤلاء جميعا مباديءَ الاسلام » وبرزوا ف جميع جوانب الحياة» 


وقدموا خدماتهم إلى الانسانية حين 
بالله » وآلى حباة ارحب وافضل ٠‏ 


وبعد : فإن عالمية الأسلام تضعنا أمام مسئوليات خطيرة » وتفرض علينا أن 
من دائرة المسجد إلى دنيا الناس » وآلَا تقتصر دعوتنا على تعليم 
المسلمين في بلادنا اركان الاّلام » وتصحيح العبادة » ولكن علينا ان نقْرض 


نخرجٌ بالاسلام 


لالم على غير ال لمين» عرضا سليما يكشف النْقاب عن وجهه الجميل »2 
ويصحح الافكار ١‏ : 


لخاطئة التي تحو 6 


إن غم المسلمين لايعرفون عن الأسلام شيئا » وإن عرفوا خهي معرفة 
م آن 7 . - ٍِ 38 سو . 7 
ب نه أو ظالمة » نريد أن نبين لهم أن الاسلام دين' العقل » يحترم الرأي“ويحتكم 


إلى المنطق» ويفسح صدره للحجة و 
الظن لا بغني من الحق نسيئا ٠‏ 


5 مه و 
نريد آن نين لهم أن الأنُسلام دين العلم ٠‏ وآن أول كلمة في القرآن : ( اقرأ) 
ر دريد أن ددس 61م أن م دد أن م د 

تحمل الامْر بالقرآءة فى ارحب ميادينها » واوسع آفاقها » وقد ذكر العلم ومشتقاته 

في القرآن الكريم في نحو ثمانمائة وخمسين موضعاتكريما له وتعظيما لشانيه » 

والإسلام يجعل العم اساسيا للمفإضلة ,يبن الناس : ( قل هل يشتوي الذينَ 
يعلمون والذين لا يَعُلمون إنما يتذكر اولوا الألاب ) ٠‏ 1 

والعلم في الاسلام ليس عِلما نظريا يكفي بمحرد الدراسة والتحصيل دون 


أن يستجيب احاجات الحياة المتجدد 


باق إنسانية رائعة, » لم يكن طلابُ هذه 


0 


انطلقوا فى فجاج الأرض يدعون إلى الإيمان 


و 


٠ حوله‎ 


البرهان » ويرفض الْشَمُودّة والظن” » فإن 


ة “وياخذ بيدها إلى مدارج التقدم والرقي > 


وإنما هو علم يرتبط فيه القول بالعمل » 


والفكرة بالتنفيذ » والعقيدة بالسلوك 


٠ 


صدقا فى القول » وإخلاصا فى العمل . فالى هذا الدين ندعو 
( فمن برد آلله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ) ٠‏ 


الناس جميصا 


رئيس التحرير 
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التي العظيم 
الحائرة . 


وعلى هذا النمط العالي من التنبيه 
والتحذير » وجمال البيان ووضوح 
اليبرهان » جرى الأسلوب البيياني 
للقرآن » حتى فتح الله به قلوبا 
غلنا © واسيع يه آذانا سيا 
وهدى به نفوسا جامحة » فدخل 
النامن اف دين الله انوانها 4 وجاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا . 


موقف الناس من الآخرة اليوم 


على النبط الجاهلي يعيش كثير 


من المترفين والمغرورين والغافلين » 
فهم يتوسسعون فى متع الحيةة » 
ويدعون العمل للآخرة » اما كفرا 
بها » وإما غفلة عما ينبغي نحوها ؛ 
ولست أدري ما عذرهم فى هذه 
الغفلة القاتلة » بعد ما نزل القرآن » 
وهدى العقول إلى سبيل الرشاد ؛ 
وحررها من رق الجاهلية » وأضاءها 
بنور العلم والعرفان . 

لقد اغتر الناس بزخارف العاجلة 
فركنوا إليها » وتركوا اتخاذ الزاد 
ليوم المعاد » فما هذه الدنيا ألت 
شغلتكم عن الله » اليس عزها إلى 
انقطاع » ونعيمها إلى زوال » 
وحركتها إلى سكون »© وحياتها الى 
موت »© الم تروا إلى الماضين 
لا يرجعون ؛ وإلى البساقين لا 
: تمرون © فماذا تظئون أيها 
المفتونون . 

ليس من العقل الرشيد أن نعتقد 


أن الالله الحكيم الذى خلق هذا 
لكون المزدحم بآيات الجيال » 
وف سُسُُقآ 00 


4 


نى 


ا م 0 2 دب يد 0 


ل 


وروائع الابداع وفنون 
لا يعقل أن يجعل حياة الانسان ل 
وقد خلقه فى أحسن تتويم - تنتهى 
هذه النهاية من العظام النخرة © 
والرمة القذرة » بحيث يتساوى مع 
الكلاب النافقة» والحيوانات الهالكة) 
فلا وربك لا بد له من غاية أخرى 
ينتهي إليها » تناسب ما منحه من 
العقل والارادة وحرية التحكر 4 
والقدرة على النفع والضر »والتصرف 


فيما حوله من حيوان ونبات وجماد. 
عدالة الله وتذكيره لعباده 


إن هذا الاله العادل المظيم »؛ 
لا يعقل أن يسوي بين محسن 
ومسيء »؛ وبين ظالم ومظلوم »فيجمل 
نهايتهما التراب © من غير أن يمنح 
المحسن جزاء إحسسانه »© ويوفى 
المسيء جزاء اسسساتته »© وينتقم 
للمظلوم من ظَالمه » فكيف ينهي حياة 
من العقاب ؛ ويحرم المظلوم منحقه 
في العدالة » والمحسن من حقه فى 
جعل موتنا إلى حياة » وفيها تتجلى 
عدالة الحق بين عباده . 

ولقد أقام لنا الأدلة من حين إلى 
حين » على أن حياتنا فى هذه الدنيا 
لا تنتهي بالموت ؛ بل هىمرحلة تسيق 
حياة الخلود . 

انك أيها الانسان حين ت: 

نك أيها الانسان حين تضع 
راسك على وسادتك » وتستغرق فى 
نوم عميق »© فإنك حينئذ لا تشعر بما 
يدور حولك » اليس حالك أثناء النوم 
فى فتقدان الشعور والحركة يششسبه 
حال الميت » حتى اذا أخذ الحجسد 
يدور حوله وتحرك وبعث بعد الموت 
الاصغر اليس هذا النظام اليومي 


1 
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ينتظرك من نهاية فى اليا 2 اه 
فى الأخرى »© ولم يكتف الله تعالى 
بهذا التذكير اليومي » بل اراك الموت 
والبعث : فى النيع والثمار » فأنت 
ترى القمح س مثلا س مسمتويا على 
وتزول عنه نضرته وخضرته © ثم 
يتحولامره إلى حصيد تذروه الرياح» 
وينتهي آمره فى هذا الجيل » ليظهر 
ويحيى فى جيل آخر على هذا 
النيط » اليس هذا تذكيرا من | 
للناس »© بأنهم سيبعثون كما تبعث 
الحبوب والثبار © وان هذه الؤتة 
الاولى ليست غاية الفايات 2 وأن 
الله على كل شيء تقدير . 
قصور العقل البشري 

ولما كان العقل يعتريه القصور فى 
فهم مصالحه الآأخروية » ومعرفة 
شئون ربه جل وعلا ©». فلهذا أرسل 
رسله إلى عيسادة 62 لييصروهم 
ويرشدوهم © حتى يتجنبوا الزال فى 
المقيدة » ولكي يسستتقيموا 
الجادة السوية فى المباداتوالاخلاق 
الفاضلة » وليعلموا أن الدنيا دار 
مجاز 4 وان الآخيرة دان عران > 
ليتزودوا لها بزاد التقوى ٠‏ 


نماذج واقعية من البعث فى الدنيا 
ولقد ذكر لنا القرآن الكريم نماذج 
واقعية من البعث بعد الموت في 
الدنيا » منها ذلك الذى مر على قرية 
وهى خاوية على عروثها » فقال : 
( أني يحبي هذه الله بعة يوتيا 
فاماته الله ماثة عام ثم بعشه) 
البقرة / 101 »2 ومنها الطيور 
الأربعة التى ذبحها إبراهيم وقطعهاء» 


وجعل على كل جبل منهن جزءا © ثم 


الله للد / العدد ١55‏ / جمادى الآخرة م55١‏ ه 


0 
ا فأتيئه سنعيا » ومنها نموذج 
أصحاب الكهف والرقيم الذين 0 
رقودا ثلاثمائة سنة و؟ 

ثم أحياهم الله:تعالى : (ليعلموة ان 
وعد الته حق وان الساعة لا ريب 
فيها ) الكهف / ١١‏ وسسنذكر فى هذا 
المقال القصنة الاؤلى فيما يلي : 
الرجل الذى مات ماثة عام وبعث 

فى سورة البقرة يحكى لنا القرآن 
الكريم فى الآية رقم 551 » قصةرجل 
مر على كرية سقطت ييوتها على 
عروشها ‏ أي على سقفها ‏ فوجد 
أهلها موتى »© فقال متمحبا ©» كيف 
يحبي الله هذه القرية بعد موتها ؟ 
والعظام” النخرة » تعود إلى صورتها 
لدان ل اعدين ويج ' 0 
الغرض انه اه تح للك 
يمتاز بهذا الاحتمدان البليمٌ »؛ فلا 
والمواضع بل يتجة نحو المسرفن 
لفو من القصنة ٠»‏ وهو الملة 
والاعتبار » وقياس الغائب على 
المشاهد » وغير ذلك من الأغراض 
القرآنية الشريفة »© ولكن المفسرين 
كو ١‏ لو عام 
يقف عنده الناحث مليثنا © فمنهم من 
قال إن الرجل الذى مر على تلك 
الترية هو ١‏ عزير.بن شركيا 1 
اخرجه الحاكم عن علي » واسسحق بن 
يشر عن ابن عباس »© وإلى هذا ذهب 
خلق كثير »© كقتادة وعكرمة والربييع 
خيرم ؛ ومتيو من قال عو 7 أرما 
ابن خلقيا من سبط هرون © © وقيل 

هو « الخضر »6 ؛ وقيل ا كنعيا ») © 
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وروى عن مجاهد أنه رجل كافر 
يالبعث والذى يراه الامام محمد 
عبده أنه كان من الصديقين أو من 
الأنبياء » وآن الشبهة قد تعمرض 
للمؤمن فيطلب المخرج بالبرهان © 
فعل أبراهيم مع ربه : ( رب أرني 
كيف تحيى الموتى ) البقرة/ 51.0 
الآية » نقول : ويؤيد ذلك قوله فى 
آخر القصة : ( اعلم أن الله على كل 
قنيء قدير ) فانه يدل على أنه مؤمن 
بقدرة الله على كل شيء » وأنه انما 
كان يتعجب من قدرته © ويريد أن 
يشاهد أثر ثدرته تمالى على احياء 
برؤية العجائب »© كما أن مشاهدته 
لذلك تساعده فى إقناع المتشككين 
والمترددين . 

وكما خاض المفسرون فى بيان 
اسم الرجل الذي مر على تلك القرية» 
خاضوا فى بيان أسسمها : فينهم من 
قال هى القرية التى خرج منها الوف 
حذر الموت © فقال لهم الله وتوا 
ثم أحياهم » وبه قال ابن زيد »© ولكنه 
هى « دير سسلما باذ ») © وقيل « دير 
هرقل » ؛ وقيل هى «بيت المقدسس»)» 
وكان قد خربها « بختنصر ») ل وهذا 
هو المشهور ‏ وقيل غير ذلك . 

وبعد أن قال : كيف يحيى هذهالله 
بعد موتها 4 أماته الله مائة عام ثم 
ته 2 لكوت امزه خطة وغيرة لهذا 
الجيل الذى بعث فيه » فضلا عن 
اعتباره هو بما حدث لنفسه 


موته حتى غاب أمره عن الناسس © 
ولم يشاهدوه فى هذه الفترةالطويلة 


لتحم وج ع ص ص ع 700 


8 
1 


حتى يواروه التراب © ولعله لجا 
بحماره وطعامه إلى مغارة بعيدة عن 
الطراق »© وآنئه سبحانه حماه فىهذه 
المغارة من آهل الفضول »© كما حمى 
أهل الكهف فيه وكليهم باسط ذراعيه 
بالوصيد . 

وحينما اعاد الله للرجل الحياة » 
وجد نفسه بحالته الاولى فلم يتغير 
فيه شيء »© ولهذا لما سأله الله تعالى 
قائلا : ( كم لبثت ) قال : ( لبقت يوما 
أو بعض يوم ) ولعل هذا السؤال 
وجهه الله إليه عن طريق ملك فى 
شكل إنسان »2 او على لسان نبي فى 
هذا الزمان » حمل الله بعثه فىعهده 
آية على أن الله يبعث من فى القبور) 
ليعلم الناسس انهم لا ينتهون بالموت 
والفناء » بل هم فى طريقهم إلى 
حياه اخرى يجزون فيها على ما كانوا 
يعملون ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره ٠‏ ومزيعملمثقال ذرة شرا يره ) 
الزلزلة / لا م . 

وحينما التبس الآمر عليه بعد بعثه 
فقال لبثت يوما أو بعض يوم »© قال 
الله له : ( بل لبثت مائة عام ) وانت 
راقد رقدهة الموت فى مكانك هذا ») 
وكل شيء فيك على ما كنت عليه يوم 
موتك » وطعامك وشرابك الذىكان 
معك تراه بين يديك » فانظر اليه 
متأملا » فانك تجده لم يتسنه » اي 
لم يتفير عما كان عليه عند موتك ل 
مع مضي هذا الدهر الطويل . 

وحتى يتيقن من بقائه مدة طويلة 
فى عالم الاموات أراهن حماره الذى 
كان يركبه قد لحقه الفناء » فقد 
نخخررت عظامهوتفرقت أوصاله :وقال 
له : ( وانظر إلى حمارك ) الذىكنت 
تركبه أمتناه والحقنا به الفناء كما 
ترى )© لكي تتأكد من أنك لبثت ميتا 


سس 
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مدة طويلة : ( ولنحعلك آية للناس ) 
وعلامة لهم ترش دهم إلى أن ١‏ 
تعالى يبعث من فى القبور ؛ فها انت 
ذا قد بعشك بعد دهر طول ينث بيه ؛ 
وها هو ذا حيارك .* مشهك ناوه . يطول 
لبثك فى عداد الاموات » ثم آراه آية 
أخرى أمام عينيه على احياء الله 
للموتى فقال له : (وانظر إلى العظام 
كيف ننشزها نم تكسسوها لعيا ) 
اي تأمل عظام 20 التى تفرقت 
ل ل د 
الآأرض ونضم بعضها الى بعض © 
ونصلح فسسادها ونعدها لتقي لالحياة 
( ثم نكسوها لهما ) ونئملاً جوفه 
باجهزة التنفس والهضم »© ونبث فيه 
العروق والشراين والأعصسابي ؛ 
راسه واذنية » ( فلما تبين له ) كيف 
يحيى الله الموتى بعد الفناء وامتداد 
الزمان » وظهر له بالتجرية التى 
معي يي ما لوجر 
ن يعيده ( أعلم أن 
يستطيع ! قال ل 
الله على كل شيه قدير ) ولكنني 
أردت أن آرى هذه الحالة المجيية 
أمامي »© لكي أفهم كيف يحيى الله 
الأموات بعد فنائهم © فأازداد بذلك 
يكينا وقيانا + 
ولابد أنه كان لهذا الحدثالمجيب 
اثره العظيم بين أهله © ولقد طواه 
القرآن » لأنه لا دخل له فى المتصود 
من سوق هذه القصة ؛ وهو أن 
الحياة يقد اموت وقعت فى الدنيا » 
ولسوف يكون أمرها كذلك ف ىالاخرى 
( كما بداكم تعودون ) الأعراف/9؟ . 


اهله : ويصدر حد يك 


و ةك جا 2212 


لعدم ثقتنا بها . 

وعلق الأستاذ الشيخ محمد رشيد 
رضا ‏ رحمه الله س على وفاة هذا 
الرجل مائة عام ثم بعثه بعدها 
بقوله : قد ثبت أن من الناسس من 
تحفظ حياته زمنا طويلا © يكون فيه 
فاقد الحس والشعور © ويعيرون 
عن ذلك بالسبات ل ثم قال وقد 
كعب إلى سخلة التتطف سائل يقول: 
إنه قرا فى بعض التقاويم أن امراة 
نامت ..00 يوم بلياليها من غير ان 
تستيقظ ساعة واحدة فى هذهالمدة » 


وسأل هل هذا صحيح » فاجابه 
أصحاب المجلة بأنهم قاهدوا شابا 


نام نحو شسهر من الزمان © ثم أصيب 
بدخل فى عقله » وقراوا عن آخرين 
انو[ نويا طوولة اكزر» ارفية اخسرر 
ونصف © ولكنهم استبعدوا النسوم 
00.٠.‏ م .+ 

ويقول الشيخ رشيد رضا : إن 
من قدر على حفظ الحسد كما هو » 
أربعة اشهر ونصفا »؛ قادر على 
حفظه أكثر من ذلك »© فان ذلك من 
الكتاس اس وندق: تقول ان ين بخان 
الحياة » قادر على أبقاء جسده كما 
هو © فقوائين الحياة والموت » 
والايدام والانكات بيت النه صلى » إن 
اا لوس 
ال 
النواميس بخلق آدم من غير اب ولا 
ام » وخلق حواء من غير آم »؛ وخلق 
عي م قن أت 4 ورا هفنا 
للحديث عن هذا فى مقال آخر »© 
والله ولي التوفيق . 
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أ ل عبدّه ورسول 0 وإقام 
الصلاة 7 وإدتاء الزكاة 7 وكم البيت ٠‏ وصوم 
رمضان” 1 1 


7 


رواه اليخاري ومسلم ‏ 


م0.|أ2 او 01000126 21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0.|أ2 او 01000126 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


أعداد 


الشيخ أحمد عبد 


الواحد البسيو 


ني 


وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا : ٠‏ بني الاسبلام على خمس : 
الأقمان الله ورسولة وزكر دقية االحفيت ا ب 
وف رواية لمسلم ٠‏ على خمس : على ان توحد الله عز وجل ٠»‏ وفي رواية له : 
٠‏ على أن تعيد الله . وتكفر بما دونه » ويهذا يعلم . ان الايمان يالله ورسوله . 
داخل في همسن الاسلاء كما سيق فق" الحديث الماقي , 
واما اقام الصلاة , فقد وردت احاديث متعددة , تدل على ان من تركها فقد 
خرج من الاسلام . 
ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
بين الرجل ويين الكفر والشرك ترك الصلاة ٠‏ . وروي مثله من حديث بريده 
00 وانس وغيرهم . وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال ٠:‏ بين الرحل والكفر . 
ترك الصلاة ٠‏ رواه احمد ومسلم : وكايطيت معان رفي الله عنه عن الادى جيل 
الله عليه وسلم »٠رأس‏ الامر الاسلام » وعموده الصلاة من حديث طويل ٠رواهة‏ 
الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذى لا 
يقوم الفسطاط الا به ؛ ولا يثبت الا به ؛ ولو سقط العمود لسقط الفسطاط . ولم 
يدبت يدونة . 
وقال عمر رضي الله عنه : ٠‏ لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة ٠‏ وقال سعد 
رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه : ٠‏ من تركها فقد كفر » وقال عبد 
الله بن شقيق : كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الاعمال 
شيئًا تركه كفر , الا الصلاة . وقال ابو ايوب السختياني : ترك الصلاة كفر لا 
ل اه وذهي الى هذا القول جماعة من السلف والكلف ٠‏ وهو قول اين 
المبارك واحمد واسحق . وحكى اسحق , عليه اجماع اهل العلم . وقال محمد بن 
نصر المروزي . هو قول جمهور اهل الحديث . وذهب طائفة منهم الى ان من ترك 
شيثًا من اركان الاسلام الخمس عمدا ٠‏ انه كافر ٠‏ وروي ذلك عن سعيد بن جبير 
وتافم والحكم .وهر زواية عن الامام احمد اكقارها طائدة من اصهاده وهو قول 
ادق حبيب من اتالكية : 
وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : « وقيل 
يارسول الله الحج في كل عام ؟ قال : لوقلت نعم لوجب عليكم , ولو وجب عليكم 
ما اطقتموه . ولو تركتموه لكفرتم » . 
ل عض رح الخلا لله كرب ال عن من لم يمي ٠‏ وقال : 
٠‏ ليسوا بعمسلمين » +.وعن اين مسغود ان تارك الركاة ليس بمسلم + وين أحمد 
رواية : ان ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر , دون الصيام والحج . وقال ابن 
عيينة : المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمثزلة ركوب المحارم وليس سواء , لآن 
كوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية . وترك الفرائض من غير جهل ولا 
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الوعي الاسلامي / العدد ١3‏ / جمادى الآخرة همؤذ"| جم 


صل الله عليه وسلع بلساذوح ولع مكملوا يشتراتعه. , 

وقد استدل احمد واسحق على كفر تارك الصلاة يكفر ايبليس يترك السجود 
لآدم ' وترك السجود لله أعظم . 
١‏ ول اصحيح مشلح عن أبي هريزة رضي اند عه عن الثبي ضلى اله بعلي 
وسلم قال : ٠‏ إذا قرأ اين آدم السجدة وسجد , اعتزل إبليس يبكي ويقول : يا 
ويلي أمر إين آدم بالسجود فسجد قله الجنة ؛ وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار 0 


واعلم اق هذه الوساكم الكسين. ٠»‏ ييعهبها نرقيظ بيعطن: .وقد زر :اندلا 
يقبل بعضها بدون بعض , كما في مسند الامام احمد عن زياد بن نعيم الحضرمي 
قال قال.رسول اللفاصيل الله عليه ولد آرجة فزكسين اللة ى الاسلام. + فمن 
أتى يثلاث لم يغنين عنه شيئًا حتى يأتي بهن جميعا : الصلاة والزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت » وهذا مرسل ؛ وقد روي عن زياد عن عمارين حزم عن النبي 
ضباق الله عليه وسلم. + 

وقال ادق مممدوه + مز الم راك قلا اذكه +وضى القرول هذا والخير اديه 
في الصمحة ولا وجوب الاعادة يتركه +.واتنا يزان يلك انققاء الزكبا به وعد 
غاملة والتداء عليه فى (كل الاغل + والمياهاة به للملائكة فين هام يهذه الأركان 
على وجهها . حصل له القبول بهذا المعنى . ومن اتى بيعضها دون بعض ؛ لم 
يفضيل. لله ذلك : 


ومن هنا يعلم ان ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الايمان . تكون 
مانعة من قبول بعض الطاعات ,» ولو كان من بعض اركان الاسلام بهذا المعنى 
الذي ذكرناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من شرب القعرام تقبل 1ه 
صلاة أربعين صباحا . فان تاب تاب الله عليه » رواه الترمذي والحاكم . وقال : 

من أتى عرافا فسأله عن شىء فصدقه ؛ لم تقيل له صلاة اريعين يوما »ا رواه 
ملم ؛ وكآل + +كلاثة لا يكال الله لهم بضلاة ١‏ العيد الأو حت يرييه ال 
مواليه ‏ والمرأة الي » والسكران حتى يصحو » 
رواه الطبراني في الاوسط واين خزيمة . وابن حبان في صحيحهما والبيهقي . 


وحديث اين عمر يستدل به على ان الاسم اذا شمل اشياء متعددة . لم يزل 
الفسع بزوال يقضنها + فيطل قاد فون هق قال ان الايفات لو مكلت ديه 
الاعمال للزم ان يزول بزوال عمل مما دخل في مسماه + فان التبى صل الله عليه 
وسلم جعل هذه الخمس ,دعائم الاسلام وعبانيع ٠‏ ؛ وفسر بها الاسلام في حديث 
ل الأسلام فقس له هذه الك >" 
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ومع هذا فالمخالفون في الايمان يقولون : لو زال من الاسلام خصلة واحدة 
أو آربيع خصال سوى الشهادتين , لم يخرج بذلك من الاسلام . وقدروى بعضهم 
ان حيريل :سال النبى هيل اللمعليه وسلم عن شرائع الأسلام لا عن الاسلا > 
وهذه اللفظة لم تصح عند آئمة الحديث ونقاده : منهم ابو زرعة .والرازي »2 
ومسلم بن الحجاج » وابو جعقر العقيلي . وغيرهم وقد ضرب العلماء مثل الايمان 
يمثل شجرة لها اصل وفروع وشعب , فاسم الشجرة يشتمل على ذلك كله » ولو 
زال شيء من شعبها وفروعها , لم يزل عنها اسم الشجرة » وانما يقال هي شجرة 
ناقصة وغيرها اتم منهاٍ ٠‏ وقدضرب الله مثل الايمان بذلك في قوله تعالى : ( ألم تر 
0 الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أضلها تَإِبتٌ وفرعها في 
السيماء . تؤت تي أكلها كل جين بإذن رَيْهَا وَيَضِربٌ الله الأمثال للناس لعلّهُم 
رون 0 :؟ و55 / ابراهيم . والمراد بالكلمة كلمة التوحيد , ويآصلها 
التوحيد الثابت في القلوب . وأكلها هو الأعمال الصالحة الناشئة منها » وضرب 
النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤّمن والمسلم بالنخلة ؛ ولو زال شيء من فروع 
النخلة ومن غرها + لو يزل بذلك هنها اسم التخلة والكلية وا كانت ناقصة 
الفروع او الثمر , ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا ؛ مع ان الجهاد افضل 
الاعمال . وفي رواية : ان ابن عمر قيل له : فالجهاد قال :الجهاد حسن , ولكن 
فكذا بحدكنا سول الله خب الله عليه وسلم تكرهة لقيال | حمت. , 


وي حديث معاذ ين حبل:» ان رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد » وذروة سنامه : أعلى شىء فيه . ولكنه ليس من دعائمه وأركانه 
التي بني عليها وذلك لوجهين : أحدهما : أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور 
العلماء . وليس بفرض عين بخلاف هذه الأركان . والثانى : أن الجهاد لا يستمر 
فعله الى آخر الدهر , بل إذا نزل عيسى عليه السلام ٠‏ ولم يبق حينئذ ملة الا ملة 
الاسلام » فحينئذ تضع الحرب أوزارها ٠‏ ويستغنى عن الجهاد بخلاف هذه 
الأركان , فانها واجبة على المؤمنين . الى أن يأتى أمر الله وهم على ذلك ؛ والله 
شيحانة وتمال افلم .: 


شن غذ اكه سق كنات ججائع لعلو وليك إن تب كبا 
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مؤرخو العرب ؛ والمنصفون مسن 


القر آن ١‏ حديث أصحاب ا 
سجل لقرآن لكريم كتاب أوريا على وقوع حادث الفيل 


الفيل في سورة مستقلة » وقد أجمع 


1 
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بين حكام اليمن ومكة »؛ شن 55 
تؤيدة الرواية الصيحيحة 4 وييليسه 
منطق الأحداث »© وفيهم من سلسل 
الادوار التاريخية لهذا الحادث مرتبة 
العرب فِ 0 النطاق ‏ 0 مسن 
سواهم ؛ لان هذا الحنث الكببم 
بمغزاه وفجاءاته قد وقع ف أرضم 
عربية » وذاع ذكره على السئحسة 
الرواية ,المى ندة 4 وصوره الشعر 
المربي في أكثر من قصيدة » ولكن 
بعض من يلجون في الباطل من مؤرخي 
الاستشراق ذهب إلى إنكار الحادث 
مرتكنا على شبهات لاتشنت ا 4 
وأقوى ما لديه من هذه الأوهام أن 
الرواية اليونانية المعاصرة لحادث 
الفيل لم تكس إليه !! وقد وافقه من 
سيأتي خبرهم فيما بعد ) من يسرهم 
أن يقوموا بتكذيب حادثة م* 0 ء( 
ورد حديثها ف الترآن الكريم 
في صدورهم »؛ ولا أدري 0 55 
خلق الضافن النوقاقة عن يديا 
حادث لم يقع في بلاد اليوثان + ولا في 
أوريا جحسدو © ولا ف دول البعر 
تاريخي يقع في بلاد تبعد عن اليونان 
آلاف الأميال ؛ وفى زمن كانت وسائل 
اتصاله من البطء بحيث لم تكن 5 
نتائج الحروب بين الروم والفرس الا 
بعد عدة شسهور 4 على عاايتها الممتدة» 
واشتباكها بين أعظم قوتين في عالم 
الأمس 4 وبحيث كان الحيوان وحدهة 
وسميلةالئقل » وبريد الاذاعة والاعلام» 
نمل , الحصان أن يقطع مئات الأميال 
لس ميتم كن يس 


» 
17 


تنقكله تنقله الى ماد كو ا هكذا كان 
بريد الرسائل في أمسه البعيد » وما 
أطن مؤركي اليوتان حينئذ هد امتبوا 
بالبريد السياسي ليسنجلوا أحداث 
التاريخ في شنتى ربوع العالم ومن 
بيثها أحداتك اليمن والحجاز ! لكون 
خلي 'اأصاتي . البونانية دن" لتحيل 
حادث ألفيل سيبا فى تكذييه ») 
واليونان يومئذ دويلة صغيره قد 
انتثل منها علم. الاغريق وفلسفة اثينا 
إلى حيث قدر لهماان يتنقل في البلاد ! 
أنصاره)فقد نهضمن ذوي الاستشراق 
أنفسهم من أجهد نفسنه مخلصا 2 
اليبحث والتمحيص 4 5 حتى عثر على 
7 ذكره ا اليوناني' التحيور 
01 ل ز بتأثير الروم 4 وكان ف 
العثور 0 هذا النص. ما يجب أن 
يخفون رعوسهم منحلبة 0 النقاشى؛ 
انهم موا انكاره على كلق | الفبادر 
اليونانية من ذكر الحادث »© وها هو 
ذا« بركوب » مؤرخ اليونان اشير ؛ 


قد سجل الحادث المشتهرٍ ! ولكن 


ولسوا إلى كلاب الله امسج ره 
كالتوراة المحرفة مصدر أساطير » 
فماذا عسسى أن يصنعوا بعد سقوط 
دعامة الاتهام ! لقد أجهدوا أنة 

في الاحتيال حتى اهتدوا الى القول 
بأن رحلة أبرهة إلى الحجاز لم تكن 
لهدم البيت الحرام بمكة © ولم تتجه 
راما إلى غرض ديئي ؛ بل كان المراد 
ديا أن تتطع سحراء الجزيرة العربية 


و ل و و و 0 | 
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الفدة حتن تمل 'إلن فارسن عدن 
طريق العراق لتعاون الدولة الرومانية 
في حرب الدولة الفارسية © ولم يكن 
ألهجوم على الكعبة مما يخطر على 
بال أبرهة لآن الوقتيين ليسوا شيئا 
فٍِ اعديان عن 0 في الجولة 
بوقوع الفغزوة العريهية »؛ ليجعلوا 
اتجاهها لايلتئم معقولالله عز وجل: 
( ألم يجعل كيدهم في تضليل ) 
؟ /الفيل 1 

إلى هذا العبث المضلل اتجه من 
كنبوا عن الوائعة هيبا يسمي لذى 
المستشرقين ( بالحوليات الاسلامية ) 
إذ امبر كاب الحادة | الفرفس ليون 
كا نياتي ) ) على أن الحملة اليينية كانت 
موحية الن بلاد فارسن لا إلى البيت 
يكز ونه وجدين بإيدهى ذلسك 
فيزعم | ن المصادر المسيحية لم تشر 
إطلاقا الى أن ابرهة بن كيلة و 
صنماء حدئ يذهب ٠‏ إلى م الكعبة 
المسيحيين 0 خشاك كانوا 3 القلة 
اي ل ا أدرهة 
الحقي » ويحاول أن يقارقن ييا 
البيت الحرام ويكة © ليضيرف العرب 
عن الحج إلية وتكفل ملدم ستعاء 
وحدها سواء كانوا عرب الجنوب أم 
عرب الشمال ؛ ولا أدري كيف يتخبط 
هؤلاء في ترداد هذا العيث ©) و 
الذين كتبوا الصفحات الطوال عن 
حادت الأخدود حين اضطهد ذو تواسس 
نصارى نجران باليمن 4 فملأ بهم 
أخاديدا لأرض ليضرمها عليهم باللهيب! 
الاستشراق بقوتها وازدهارها مصدر 
خطر على .ديانة ذي نواسى حقى 
يضطر الى غزوها بالقوة والحريق ©» 


الوعي الاسلاني / العدد 55ا / جمادى الآآخرة م5١١‏ هم 


ف نكرن: اللسيدية و رنشجة اخري 
من الكتاب ئفسه ضثئيلة دهيئة حتى 
لآ يعم لوا وكات يصلي. فده الوهية 
وبحافسيكه يستعاة 11 وهو 'الحاكيي 
المتفرد » ذو الحاشسية النصرانية 
الضخمة والحيثش الصليبى الممتد ! 


اقلية لا يؤبه لها » وقد ارتجت الدولة 
الرومانية للا نزل بهافي نجران © 
فطلبت من صاحب الحيشة أن يقوم 
بالثأر : وهيأت ل4ه الآلات المسعفة 
منسفن وقوت وذخيرة حتى عبر البحر 
الى اليينق» وحاري ذائواس واسقطة) 
ومكن للمسيحية من اليهودية ١‏ أفتأتي 
الحيوششس 0 إلئن لما ذيادا 
عن المسيحية ثم لا تهتم ببناء كئيسة 
ان خرج من بلده فى غزوة دينية ذات 
حشود واجناس 4 إن محاولة إنكار 
بناء الكئيسة رتسل للمنكرين أن 
يهدموا بواعث الفغزوة المكية تجر إلى 
إنكار الفزو الحبشي نفسه كماتجر 
إلى إنكار مأساة الأخدود التي كانت 


الجزيرة العربية » ولو علموا أن 
الترآن الكريم قد سجل حادث الأخدود 
المتحردة لايتنوا أنه 00-6 من عند 
الله » وأنه صدق حين تحدث عن 
حادث الفيل كما صدق حين قال عن 
أصحاب الأخدو د : ( قتل أصحصاب 
الأخدود ٠‏ الدار ذأات الوقود ٠‏ ذه هم 
عليها قعود ٠‏ وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين تسهود ٠‏ وما نقموا منهم إلا 
9 يؤمنوآا دالله العزياز الدميد ٠‏ 
ع عل ل ا ا اا 


18 
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حول اصحاب الفيل 


انشأ ابرهة الكنيسة في حاضرة 
اليمن مهما خالف ذلك من يذهبون الى 
انكار حادث الفيل» ومهما أغفل حديث 
هذه الكنيسة ( أوزيب ) في تاريخ 
الكنائس » إذ لا يلزم أن يكون جهله 
بها مدعاة الى تكذيب أمر قتامت على 
صحته الوقائع الناطقة . والبراهين 
المستميدة من مجريات الأحداث » لا 
سيما أن من تحدثوا في مصر عن 
كنائس الشرق قد ذكروا كنيمسسة 
صتشعاء وهم أقترب وادرى ٍ واذا تم 
بثاء الكنيسة على ابدى القوة الخاكية 
المسيطرة » فإنه عمل تبثشسيري يتطلب 
الدعاة والهاتفين من القسس ورجال 
الاكلبروس » فلمينفق الحاكم ماله 
الوافر ف بناع الكنيسية لتغدو قاعا 
ضقصنا لأفد إلنينا غير الحاليكة 
الحيشية وحدها !1 0 غاله أن 
يتصرف الدرب عن العيادة بها © ولخد 
يسأل عن مدعاة هذه القطيعة الخطيرة 
في رأيه»وقد يكون الرجل صاحباتجاه 
سياسي بريد أن يرسي دعائمه بنشر 
فيلك ١‏ الادد ١‏ حيت كال يعض ين 
كتبوا عنه : إنه كان يضمر الاتفصال 
عن التحاقي لاحك البلاد مسستقلة ؛ 
ب 0 هر ايه 
م النصرائية 4 ودين 
برونها تنشر على:يدية في يلاد العرب 
ما وسعه الانتشار »! قد يكون أبرهة 
ذا أتجاه ديني خالص © وقد يكون 
ذا اتجاه ديني تبعثه السياسة الواعية 
فلا بد أن يسأل من حوله عن انصراف 
العرب عن معيده » ولا بد أن يجاب 
بأ ن لهم بيتا فى مكة يتجهون إليه 
بالعيادة » والرجل في صميمه الفعلي 
حاكم طامح يود أن تمتد رقعة سلطانه 


حص د ا وش اي مجاه و ع ل م1 31 


إلى أبعد من حدود لعن ؛ ويرى 
غزو الشمال عملا هينايتيح له أن 
يكون حاكم الجزيرة العربية جميعها » 
ناذا كان قشغفه الديتي بنفر المسيحية) 
وهيامه الشخصي بالأجد السياسي قد 
اجتمعا في نفسه ومن ورائه المرتزتة 
دن ددا التمرانية يهكون الصراء 
ل تقمية 4 ليقين هذا إلى عد © 
وهو يعلم أن من يسعى اليهم بالقتال 
تبائل متفرقة © وان شجال» الجريرة 
امامه ! وان الطريق ممهد أمام يا 
يرقب من نصر ونفوذ واستعلاء اذا 
مير ذلك كله على لفسه + الين 
من الطيعي أن يعي الجيوقن الى 
غزو مكة © وهدم البدت » وهو الذي 
أقتفرت كنيسته دصنعاء ! 


لقد تجاهل من كتبوا في ( الحوليات 
الاسلامية ) من المستشرقين كل ذلك 
عامدين ؛ ليكدّبوا كتاب الله وينكروا 
حادث الفيل » وحين قامت في وجوههم 
الحقائق الصارخة »© تنادى بالغزو 
الحيشى ©» وتجعله حتيقة واقعة » 
ذهيوا الى أن ا مرا 
بل كان المراد به مسساعدة الروم أما 

النومي 4 وتلك في اللعميا ا 1 7 


إن جيوشى الروم قد ذاقت العناء امام 
جيوثى الفرسسن ؛ كما كابد وين 
شتى الحو ال ب من الرومان» وقد اثبت 
مجرى الوقائع الحريبة بين الدولتين 
الكبريين أن القوتين متكافئتان فى 
الفرس في الباديات صاعقاء اذ اسقط 
النهاية الآخيرة » حيث كان انتصار 
قيصر © وأقام هرقل القائد وفسزع 
النصسارى إليه يرجون حماية بيت 
اأتفس بع أن قاسكه حيوقن برق 
ثم صار النصرسجالا بعد تولية هرقل») 
كما أثبت التاريخ أن العرب كانوا 
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بار زاء الدولتين المتصار عتين فريقين 4 
روم » وفريق اه وهو 
فكيف يعزم أبر هة على مساعدة 
الرومان على الفرس ويسير بجيوشه 
الأمل » محدود الذخيرة » لا ب - 
أن يجابه صاحب الحيشسة » أو يعلن 
0 ا تقر مهما أخفى في نفسه 
في وضعه 5 بجنوده ليقف بازاء 
المبلكة الفارسية فى فيارها!! ثم أن 
القول بذلك مع قسططه الخيا 
العربية امام 4م اكه 
أن محد سبيله الى الوميول لأرض 
القوة ! أتسير جيوشس أبرهة 4 من 
اليين فالحجاز فنجد مخترقة مئات 
العتبات لتحد بند ذلك يواه قوتها 
ييكليا من الوقت انصاى الميسكن 
الفارسي في العراق ! إن الذي يتصور 
ذلك لايمكن. أن يكون باحنا تاريخيا 
يرصد وقائع المعارك 4 ويمهد لها 
بذكر الأسبآاب متغلغلا في خفايا 
الاحداث » ليعلل النتائج بما يراه من 
منطق صحيح وإنما هو متعسف بتنكب 
الطريق 4 ليشوه الحقائق دون تأنيب 
وجداني يعصمه من التدليس ٠.‏ 


وإذا كان الشعر الجاهلي قد سنجل 
حادث الفيل »؛ فمن السهل جحدا أن 
يرمي بالانتحال د هؤلاء الذيسن 
وقد د الوا فيا 0 كه أن الافسمار 
التي قيلت في حادثة الفيل نظيست 


الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / جمادى الآخرة ١858‏ م 


تأبيدا للإسلام 4 وهنا موضع المحب 
حتا » لأن الاسلام لم يعتمد فى انتشاره 
على حادث الفيل © وقد كان الوثنيون 
يرونه مدعاة فخر لأصنامهم إذ يزعمون 
لها من القدرة ما احبطت به كيد ابرهة 
توب لزب احدية ندر ١‏ الجاهلية الذي 
جاء الاسلام ليمي .»على بخضوارقن ‏ 
اصنامها الموهومة ! فكيفف ين 
الاسلمون بعد الاسلام شعرا يؤيدون 
به حادث اليل ليكون تقوية لدينهسم 
الجديد ! وقد كان الحادث قبل 
البعثة النبوية بما يبلعغ الآربعين من 
الأعوام على أحد الأقوالٍ وبما يبلغ 
هذا ل الذى يذكر حادث الفيل 
بالفخر الفاخر كلام ذظمه عدو الاسلام 
أمية بن أبي الصلت » فهل يكون آمية 
نهنا ممن نظلموا في هذا الحيانت 
الأبيات السو إلى عد عبد ل 
طلفها * 


وم 


لاهم أن العبد يمنع رحله فامئع رحالك 

مما زيد عليه ! ولكن هل كانت هذه 
الأبيات السهلة كل ما قيل ! وهل 
توهينها يعصف بكل ما قيل؟ 0 لا 
حادث 0 
الخصوم انفسهم وياتي بخوارقّ 
خيالية لأبرهة حين تجمله يناويء 
كسرى © ويسعى إلى احتلال دياره ؛ 
ويسير الجيوثش كي تكتسح الجبال 
والتلال. ؛ وهو وآل صغي + كبا يكر 
تعضبه للتصرانية ونا جاه إلى البين 
إلا من أجلها ؟ افيجوز لنا أن نركب 
رعوسنا متدفعين الى هذا القشطط 
الغفريب لالشىء الا لنكذب حادئتة 
جاعت في القرآن الكريم . 
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: للدكتور وهبة الزحيلي 


لا شك بأن العصر الحخاضر. عصر 
المادي ؛ فالسلطان الغالب 
كت هذا العلم » اصطيفت 
مصدفته مئارة الحياة الحديفة فى 
شتى حواتيها م8 فى المنزل والسوق 
اسار 0 العلم والعيل © 
ومركز السلطة » فى الداخل 
والخارح » وفى حال اراد 


ا 


علماء المادة “هم ذوي 


ْ كاك الاولى والتقدم والاحترام 
0 لدى اولي السلطة والحكم اوعد 


'وصارت العلوم الدينية - جهلا 


٠‏ يكاتها في تصور بعص النادى - إن 


تؤد إلى اختراع طائرة. أو تطار 


| ا آلة كهربائية بثلا ‏ لا جدوى 
منها ؛ ولا حاجة لتعلمها . وأصبح 
0 00 اما هياكل لدور :العنادة 4 
]| أو مدرمين ن أو باحثين منعزلينللتعليم 


لكن هذا الانفصال ؟ إن وحدث له ١‏ 
فيه القد الدينية »© واريد وضع حد 


لنفوذ « الكهنة أو رجال الدين » كما 


حدث فى بلاد ٠‏ الغرب 6 فلن يكون / 


101 فى بلاد تظللها رسالة أو ٍ 


تران اله المصدر ثابت السية 
والصلة »© ما يزال برهانا. 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0.|أ2 او 01000126 


: التخممات الدتيتة 
إلا أن تحتيق :هذا الهدف عي 1 0 

. ينسينا حاحة الأتنان الى. اداء 
ِ ظمئهٍ الديني » 3 وجاك المجتمع أد أيضا 

٠‏ علوم الدين للتخنيف . من طشان 

الماده َ وعنستتوة الآلة © وحموح 
الاأهواء البشرية العارمة ٠‏ ش 


فلولا اثارة مِنْ تعاليم السماء © 
ودقية من رسالات الاصلاح الالمي 6 
ووضايا الأتبياء والحكماء 6 ولولا 
تبس من نور الأخلاق والقيمالانسانية 


2 التى تحتضنها وتغذيها علوم الشرائع ‏ 
202 السماوية » لولا ذلك كله لأصبحت 
0 الحياذ المادية اجحيما _ يطاق ٠‏ 3 ولما 


لاك الفوضى ©» وتيت توى 


الشر والعدوات ؛ وتعجل السارء 


١ 0‏ وصار الناسن دام يفترسن ايعضهم ْ 
0 صروح العلم. المادية 3 لأن إحنياين 
0 الناسس بالقلق 2 ' وظماهم التديم إلى 
ْ 2 أ النبى رَ الإلهي وضرورات 2 
7 اماك تتويض. مظاهر . 


٠ ْ‏ ولخانا, بن علماء اقم 1 
الاوائل بخرورة : العمل لخيري. الدئيا 0 : 


- رمز الحضارة. المادية 6 0 


ْ 1 ْ ْ 0 سا الخلق : .فى ) الدنها 2 #فسينا- 1ْ 
أ 0 ايفقية وجه الله تعالى ٠‏ 0 0 


والرومان وغيرهم ظ ل الاتلام 0 


ومن. العروف تاريخيا ان عصر | 
الخلافة الساسية زخر بترحية كل 
الكتب النافئعة من علوم الهند واليوئان 


بحض على الأقادة من اي عللم 4 . 
فالحكمة ضالةً المؤمن ن أينما وجدها 00 
التقطها . .٠‏ وهذا المبدا يظل هو ل 
الحديثة 2 فاذا كان اللملم الحدية _ 
عرش مكين وسلطان قوي غزا به | 
كل بيت 4 وأثر على الافكر والساص ١‏ 
0 والسلاية 4 فلدر قدسن 0 ا 
ذلك إطلاما ان الدين » ومن الا لايم 
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من هم العلباء:؟ 


1 


اللفة العومية » وفى علم أصول الفقه 
) 3 العتلماء ورثة 0 (( ) الذى 
روآاه عن أبي الدرداع : أبو داود 
والترمذي وابن ماجه وابن حبان فى 
الشريعة ؛ وتحديد المراد من النبوة» 
وردالة الثران والأتنياء © ى 
العلم فى الاسلام » ووظائف العلماء 
وراث الأنبياء ٠.‏ 

أما مقاصد الشريعمة : فتهت 
بالحفاظ على مصالح النا سالضرورية 
فى حماية العقيدة والنفئس والعقل 
والعرض والمال» ومصالحهم الحاجية 
التى يترتب عليها دفع المشستة 
والحرج عتهم 04 والتبينية التى 
يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات 
ومكارم الأخلاق ٠‏ ودور علماء المادة 
فيما يكتشفونه من مخترعات مفيدة 
للبشرية مقصور على الياحات أو 
المندوبات غالبا » وقد يكون فرضا 

العقاقير المفيدة للصحة » 

وذلك » وإن كان مطلوبا » إلا أنه 
مدرد وسائل مادية لا سلة لها يتربية 
الأجيال 4 وإصلاح المجتيعات 4 
وتصحيح العقيدة التى يقوم بهها 
الأشياء والرسكل عايي المتيلاة 

والقرآن الكريم ليس كتاب علوم 
دنيوية كونية » وإن تخلل احيانا في 
ثنايا بيان أحكامه الشرعية الإشارة 


العلم يقل النطق يأن :فشي الشمسن 
والقمر محسوب فى قوله عز وجل : 
) الشمس والقمر بعمعسبان ) 
الرحمن/ه . وقوله : ( والقمر قدرناه 
منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) 


رح تس رك كر رود امك د عدو و ومو د 0 


يس/551 8 ومثل دور ان الأرض فى 


قوله تعالى : ( وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهى تمر مر السحاب ) 
النمل/88 . ومثل كروية الاآرض فى 

توله تعالى : ( يكور الليل على 


الستقيم فى قوله سبحاته : ( أولم ير 
الذين كفروا أن السسموات والأآرض 
كانتا رتقا ففتقناهما وحعلنا من 
الماء كل شيء حي ) الأنبياء/ .7 . 
وائما القرآن الكريم كتاب هداية 
وتشريع »؛ تضمن أساسس الأحكام 
ومبادىء الشرع الكلية وقواعده 
العامة عن طريق مراعاة الضروريات 
والحاجيات والتحسينيات ومكيلاتها» 
لتكوين العقتيدة الصسحيحة ) مبدا 
التوحيد الخالص لله ) » ولبيان 
الحلال والحرام وتنظيم الحياةة » 
وغرس أصول الخير وقواعد الأخلاق 
فى النفوس . وهذه المهام لا يعنى 
بها غير الأنبياء ودعاة السلا من 
العلماء ٠‏ وقد اجملت رسالة الترآن 
فى آية كريمة هى : ( قد جاءكم من 
الله نور وكتاب مبين ٠‏ بهدي به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظلمات الى النور 
باذنه ' ويهديهم الى صراط مستقيم ) 
المائدة/ه ١‏ وكا . وبيان هذهالرسالة 
منوط بعلماء الشرع : ( واذ أاخضذ 
ألله ميثاق الذين وا الكتاب لتدينفه 
للناس ولا تكتمونه ) آل عمران//141 


والفيوة + سي الأخيباز من إللة 
تعالى » وهى بعثة قوم 0 
الله تعالى بالفضيلة © : 
سبيحاته ا 0 
في دراه .© ولا طلبة له ٠‏ والنبي 


ال ل 
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هو الذى انبأ عن الله . والأنبياء كما 
فى « لسان العرب »© : طرق 
الهدى © فهم رسل الله تعالى إلى 
عباده بأوامره ونواهيه زيادة على 
ما أقتضته العتول من واحباتها »6 
وإلزاما لما جوزته من مباحاتها » لما 
أراده الله من كرامة الماقل وتشريف 
أفعاله واستقامة أحواله وانتظام 
مصالحه ‏ كيا قال الماوردي فى 
« أعلام النبوة » . 

,وسواء قلنا قلنا *: إن التبنوة هى 
الأخيان عن الله تعالى بطريق الوحي 


إلى من اختاره أو أاصطفاه من عياده 


ذلك » والرسالة : هى تكليف 
الله أحد عباده بإبلاغ الشرع الموحى 
به إلى الآخرين » فم طريق العسك 
محصور بالوحي للنبي او الرسول » 
وبهبة الرمل : عي تعلسم الوسن 
الإلهي وتبليغه للناس ٠‏ وارشالنبوة 
أو الرسالة من العلماء مقصور على 
هذه المهمة . وقد حدد القرآن الكريم 
وظيفة الانبياء بالتبليغ » فقال تعالى : 
( الذين يبلفون رسسالات الله 
ويخشونه ولا يخشوناحدا إلا الله ) 
الأاحزاب/51؟ ٠‏ وأمر الله نبينا عليه 
السلام بذلك © فقال تتييفانة 
( يايها الرسول بلغ ما انزل إليك من 
ربك وأن لم تفعل فما بلفت 
رسالته ) المائدة//ا؟ . ( وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين ) النور/06 
( يايها النبي إنا ارسلناك شاهدا 
بإذنه وسراجا منيرا ٠‏ وبشر المؤمنين 
بآن لهم من الله فضلا كبيرا) 
الأحزاب/ه؟ - ل7؟ ٠.‏ 


5 مهمة العلماء مثل مهمة الأنبياء » 
و وامكله وأخلاقه و مقاصده : ( فلولا 


1 


عع د ع وا ص محم ووو و رو رقا واو و ا م اك 1 


3 


فى الدين ولينذروا قومهم إذا مر 


0 لعلهم يحذرون ) التوبة/؟ ١7‏ 5 


والمراد م نالانذار : التعليم والأركشاد» 


عن ابي هريرة ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه » لا يتقصس ذلك من أجورهم 
ا و ابعر 


دعنك ادلة كفي بن القسصيران 
القخصود بالعلماع ورئة الانبيساء هم 
علماء الشريعة الإلبية » لا غيرهم ©» 
منها : أن علمهم هو الذى يؤدي إلى 
تعالى : ( سهد الله آنه لا اله إلا هو 
والملاثكة .وأولو المعلم قائمسا 
بالقسط لا إله إلا هو المسسزيز 
الحكيم ) آل عمران/8١ ٠‏ قال 
المفسروت : المراد بأولي العام : : جميع 
تعالى وأشتو توها بالحجج الساطعة 
والنراهين: القاطعة © الذين يشهدون 
بأن الدين عند الله الأسلام ٠.‏ 


ومن الادلة : أن العلم يقتضي 
الخخية من الله ؛ وان الفاسباء 
العاملين هم الذين يخش ون الله 
تعالى » قال عز وجل بعد بييان 
ظواهر الكون الدالة على قدرتهتعالى 
من إنزال الماء من السماء » وإخراج 
الثمرات المختلفة الألوان والطعوم © 
وخلق الجبال والوديان والتناس 
والدواب : ( إنما يخشى الله من 
عيادة الملماء ) فاطر/8؟ ٠‏ قال 


م" 
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د وج اورمد د دو ا 


المفسرون : يعني بالعلماء : الذين 
على كل كنيع قدي + قال الثني ضباى 
ل 


تعالى علي 6 وبالاغتران جهلا ٠‏ وقيل 
لسعد بن ابراهيم : من افقه اهل 
المدينة .. ؟ قال : اتقاهم لربه عز 
وجل . وعن مجاهد قال : أنما الفقيه 
من يخاف الله عز وجل . وعن علي 
رضي الله عنه قال : إن الفقيه من 
لم يقنط الناس من رحمة الله » ولم 
ولم يؤمنهم من عذاب ألله » ولم يدع 
الترآن رغبة عنه الى غيره »© إنه 
لا خير فى عبادة لا علم فيها » ولا 

لا فقه فيه » ولا قراءة لا تدبر 
فيها . وقال ابن عباس : العالم 
بالرحمن من عباده : من لم يشرك به 
شيئا ؛ وأحل حلاله » وحرم حرامه ؛ 
وحفظ وصيته © وأيقن أنه ملاتقتيه 
ومحاسب بعمله ٠.‏ فمثل هؤٌلاء العلماء 
هم ورثة الأنبياء . 


وإذا كان سفن غلياء اخادة شبد 
يخشون الله ©» وهذا أمر جدير بهم 
أيغسا » فهو قلة ؛ لآن علبهم بالأقيام 
علم ظاهري : ( معلمسون ظاهرا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون ) الروم 7 ولآن أوصاف 
الملماء المذكورة فى سيورة فاطر 
عتب آية ( إنمسا يخشى الله ) 
لا “تنطبق عليهم. 4 فأوصافهم و5 
شرا رعلفية . وقد عقد الله مقارنة 


0 


5 


بين علماء الشرع الذين كمل دينهم 6 


وتم عقلهم » فتحلوا بالمكارم والمحامد 
جمماء وبين غير علماء الفرع فى 

سيرة الر عد التي 4 500 
مشبها عالم الشرع بالبصير © لأن 
الله أنار بصيرقه © ثارشه الخلق 


الدوام 3 أخمن يعلم انما أنزل اليك 
مسن اريك الحق كمن هو اعمى 
إنما يتذكر اولو الألباب . ا 
يوفون بعهد الله ولا يد 
الميثاق . والذين يصلون ما أمر الله 
به أن يوصل ويخشون ربهسم 
ويخافون سوء الحساب ٠‏ والذين 
صيروا أبتفاء وهة رنوم وأقاموا 
الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرآ 
وعلانية ويدرعونبالحسنة السيئة 
اولئنك لهم عقبىي الدار ) ٠‏ 

فصفات العلماء هذه هى التى 
يعرفون بها وتؤهلهم لوراثة النبوة 
وهى ( الوفاء بالعهد » وعدم نقض 
الميثاق باطاعة أوامر الله » وأجتناب 
نواهيه » وإرشاد الخلق إلى ذلك ) 
وصلة القربى وموالاة المؤمنين ومودة 
الضيالخين ومعية العائلين. ) وخرف 
الله تعالى وكدة 6 والخوف من 
المكاره وتحمل المشاق فى سيمل 
الله ؛ والتصدق بالمال فى السر 
والجهر » ومقابلة السيئة بالحسنة.) 
وكل هذه الصفات مدعاة لايجاد طاقة 
روحية قوية فى العلماء تؤهلهم لأرث 
الأنبياء 4 وان الأثبياء لم يورثوا ديئارا 
ولا درهماء وإنما ورثوا العلم » وإئما 
العلم بالتعلم » والفقه بالتفقه . 


ومن أخص صفات العلماء ورثة 


كر 0 ود عد دو 0 ل 0 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0.|أ2 او 01000126 


الننوة : التصديق برسالة النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم خاتم الأثبياء »6 
قال تعالى : ( ويرى الذين اوتوا 
العام الذى أانزل اليك من ربك هو 
الحق ويهدي الى صراط المسزيز 
الحميد ) سبا/" . وقال سبحانه : 
( والذى هاء بالصدق وصدق به 
اولك هم المتقون 3 لهم ما يشاعون 
عند ربهم ذلك هزاء المحسنين ) 
00 و5١ ٠‏ قال البيضاوي: هنا 


1 0070م ا امكف نه 
والعلماء شهداء مع الله على صدق 
رسالة محمد صلى الله عليه ودملم» 
قال تعالى : ( قل كفى بالله شسهيدا 
بيني وبينكم ومك عنده علم الكتاب) 
الرحدم 7) 5 
وللملناء ورك التيوة ضف كاضة 
لا يشاركهم فيها غيرهم من العلماء 
القرآن واستئياط الاحكام الشرعية 
من مصادرها الاصلية » قال تعالى : 
( وما يمام تاويله إلا الله 
والراس خون فى العلم يقولون 
آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر 
إلا اولو الأثباب ) آل عمران/7 2 
وذلك لانهم يعلمون ويقهمون ما 
خوطيوا 0 بهذا الاعتبار 6 وان لم 
يحيطوا علما بحقائق الأفسياء على 
كنه ( حقيقة ) ما دهى عليه . وقال 
سبحانه 1 وآد ردوه الى الرسول 
وإلى اولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنيطونه منهم ) النساء/ 7م »وذلك 
اشارة الى أن العلماء ورثة الاتبياء 
جيه سرف كارع 


ات 


الوعي الاسلامي / العدد 155 / جمادى الآخرة 4ؤ؟! ه 


0 


كشف حكم الله جل وعلا » ودعوة 
الناس إلى الاستظلال بظل القرآن 
الوارف © رجاء الفوز فى الدنيا 
والآخرة »© كما قال جل قساأنه : 
( بل هو آيات بينات فى صسدور 
الذين اوتوا العلم ) المنكبوت/1؟ ٠.‏ 
ومن من علماء المادة يؤدي هذه 
المهمة . 

فالعالم : ٠‏ هوق الذى يطلب من 
6 الاتفاج بييراث النبوة : : وهو 
: ا الذين أوتوا العام ويلكم 
ثوا ب الله خير أن آمن وعمل صالها ) 
القصص / ٠ 8٠١‏ 

ولاجل هذه الصفات فى العلياء 
رفع الله مكانة العلماء ( يرفع الله 
الذيسن آمنوا منكم والذيسن وا 
الملم درجات ) المجادلة/١١‏ . وقال 
سيحاته معلما نبيه ومن تبعه : 
( رب زدني علما ) طه؟ ١١‏ » ( نرفع 
درحات من ننساء ) يوسسف/7 3 
والرفع اليه 
يك َ» واكراد 2 : العمل 
المشرعي الذي بفبد معرفة ما نب 
على المكلف من آمر دينه فى عباداته 
ومعاملاته 6 والعلم بالله وصفاته 6 
وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه 
عن النقسائض » ودمدار ذلك على 
التفكسير والحديث والفقه )) ه 


وحدد النبي صلى الله عليه وسلم 
طريق العلم النافع فى ميراث النبوة 
بقوله : «من يرد الله به خيرا يفقهه 
فى الدين » رواه البخاري © « ومن 
سلك طريقا يلتسس فيه علما سهل الله 
له به طريقا إلى الجنة » رواه أحمد 
واليبخاري 98 وهذان الحديثشان 
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من هم العلماء ؟ 


د 


ونحوهما يشيران إلي أن ١‏ 
المتصود هو علم الشرع . قال ابن 
عباس : كونوا ربانيين حلماء فتهاء 


علماء . وقال عمر رضي الله عنه 


بمناسبة استخلافه مولى على مكة 
الله وعالم بالفرائض : « أما ازننبيكم 
قد قال : إن الله يرفع بهذا الككقاب 
أقواما ويضسع به آخرين »© . 
والخلاصة أن العلم الذى تورث 
به النبوة : هو عام الشرع اولا . واما 
المادي إذا حقق مقتصدا من 

لت 
والخير للناس ٠‏ فهو من مندوبات 
الشرع التى يرتضيها ويقرها » أو من 
فروض الكفايات فى حدود الكفاية 
للأمة » لا أنه المؤهل لوراثة النبوة . 
ذلك لأن دعوة الأسلام الى العلم 
عامة يتصد بها تحتيق قي مصالح 
المجتمبع » وتوفير اسباب المعيشة + 
والعلم فى تقدير الشفسرع نوعان : 
فرض عين » وفرض كفاية »2 أما 
فرض العين المطلوب فى الحديث 
النبوي : « طلب العلم فريضة على 
كل مسلم » رواه ابن ماجه . فهو 
تعلم القدر الضروري من علوم الشرع 
التى يتمكن بها المسلم من القييام 
بواجباتة الدينية فى الاعتقاد والفعلاً 
والترك . قال أحمد بن صا 
المصري : إئما العلم الذى فرض- الله 
أن يتبع انما هو الكتاب والسنة »© وما 
جاء عن الصحابة رضي الله عنهمومن 
سواء بين الرجل والمرأة » قالت 
عائشة : نعم النساء نساء الاتنصار 
لم يمتعهن الحياء أن يتفنهين فى 
الدين . 


وأما فرض الكفاية : فهو التخصص 


فى علوم الشريعة من تفسير وحديث 
وفقه وعقيدة »© وتعلم العلوم الدنيوية 
النافعة للأمة التى لا يستغنى عنها 
غى قوام أمور الدين والدنيا وشؤون 
المعيقية وتامين المصنالم العاية 
والخاصة كملوم الزراعة والصناعة 
والتجارةوالمعاملات والطبوالحساب 
واللنة ونهوها من الغلؤم العتاية 
والتجربية والآدبية . 

فعلوم الشرع واحكابه التي يجب 
تعلمها »6 منها ما له ص فة دينية 
محضة »© ومنها ما له صفة دنيوية 
متعلقة بالدين »© لأن الدنيا مزرعة 
الآخرة © ولا يتم الدين إلا بالدنيا » 
كبا قال القزالي. ٠‏ وتنظيم احكيدام 
الشرع التى لها صلة بالدين مرجعه 
الى الوحي الاإلهي ضهانا لحسن 
سير أوضاع الناس. وتأمينا للمصالح 
العامة . 

وأيا الأنون, الفقيوية الفقيسية 
فمتروك تنظيمها لعقول وافكار 
الناس »© ولكن قد يرد على لسسان 
النبي صلى الله عليه وسلم احكام 
استثنائية تقرر نظرية علمية أو طبية 
أو صحية أو اجتماعية ©» مثل كون 
الشهر القمري غالبا 1 يوما ) 
وحديث الترويح عن النفس « ساعة 
بعد سناعة » وحديث « إنا لا نأكل 
حتى نجوع » وحديث تطور مراحل 
الجنين بالكث أربعين يوما نطفة فى 
بطن أمه »© ثم يكون علقة مثل ذلك » 
ثم يكون مضغة مثل ذلك »© ونحوها. 

الا أن مرد هذه الأحاديث الى 
الوحي »© ولا يعني ذلك ان على العالم 
وارث النبوة أن يتخصص بالاضافة 
لعلوم الشرع بعلوم النفس والطب 
والاجتماع مثلا » لأنه خارج عن 
الطاقة الانسانية المعتادة » ولا يكلف 
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الله نفسا الا أوسمها . 

ومثلهم العلماء كما بينا فهى تبلية 
أحكام الفرع + ونيا أن السبالم 
وود الله 6 الطاب مه من آخل 
النجاح فى مهيثة أن يكون مطلعا على 
علوم سكرة 4 يعبادات زمائة 
اليه “» لا أن يكون متخصسما ع 


جاء فى توصيات المؤتمر الثاني 
لجمعية الجامعات الاسلامية المتعقد 

فى الرباط عام ١"55‏ هس الا6ا م 
« يوصي المؤتمر الجامعات الأسلامية 
أن تظل يقظة أمام ما يجري فى العالم 
من تيارات واتجاهات تهدف 5 
تعد دعاة جديرين 0 ' 080 
00 من مقاومة الإلكاد والشرور 
بطرق علمية جديدة . وان تعقد 
دورات وندوات للعاملين فى حقل 
الدعوة لإعطائهم مزيدا من الندريي» 
واجبهم . وان تنظم الجسامعات 
الاسلامية لطلابها أثناء العطلالدورية 
لقاءات فكرية تناقش فيها قضايا 
العالم الأ لامي ».تحت إشراف 
وتوجيه متخصصين »© . 


لكن الاطلاع على العلوم العصرية 
لا يعني إضعاف العلوم الشرعية »© 


.فهذه أصل » وتلك فرع »6 إذ.أنه 


لا يعتل ولا يصح فى وقتنا الحاضر 
أن فصي واحجب العلياء الأسا : 
الشرعية 6 ولا يسيم أيضا آن تشمارر 
التدرات 00 ادا العادية 


0 انفد /1 العدد ؟5١‏ / جمادى الآخرة مة؟!| ه 
: عجعج م 337777377777777 


ففى دراسة العلوم الشرعية فى 
ا المخصصة له فى المرحلة 
ما فوق الابتدائي لا يتبل شيرعا ولا 
عرفا جعل نصاب الساعات الشرعية 
حوالي /٠١‏ مثلا » فم ذا قلب 
للأوضاع » وائما يمكن تدري سالطالب 
١ 6‏ 3 75 ساعة أسسبوعية 
م الشرعية ؛ و 1 اساعة منها 
الشرعيات من تفسير وحديث وفقه 
وعقيدة وثقافة إسلامية ينبغي ألا تقل 
عن .٠1ز‏ والباقي من السااعات 
يخصص للعلوم اللفوية والثقافية 
الأخرى . 
هذا هو المنطق الذى يكفل إعداد 
الطالب للقيام بواجبه الأسنا 3 
يكمل الطالب ثقافته بالمعارف التبمية 
فى عتها اننا اما بالذروين 
الرسييةة وإبا بالمطالعة السخصية؛ 
فيجمع الخير من اطرافة ؛ ويمكن 
تأدية وآجبه 0 يي" إلى الله 
والأبحلام 4 اذا تابع الصالب 
اختصاصه المسسايفق »؛ وأكيل 
الدراسات العليا عند الامكان 4 اي 
3 نالعلم له وسائل وغايات» ولا د 
بحالٍ أن تطفى الوسيلة 0 الغاية. 
كد لتحديد اسيناف العلياء 
ورثة أنبباء القاء الضوء الكافي 
أمام واضعي مناه الدرااسسات 
المشتركين فى مؤتمرات الترييسحة 
« العلماء ورثة 0 ( 0 وفقنا 
لما فيه الخير والسسداد . 
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سبحان الذي خلق الازواج كلها 


جود بن سو نج 


© هذه الصورة العجيبة التقطها العلماء لمجرتين تبعدان عن أرضنا عشرة ملايين سنة ضوئية ١‏ ويقال إن الأضواء 
العنيفة والأشعة الكونية الجبارة المنبعثة منها بقوة هادرة انما نتجت من التحام كون مع كون نقيض ٠‏ وكأنما 
احدهما يلتهم الآخر ويبيدهة ٠»‏ فتتحول المادة الى وجهها الآخر َك ضوء أو نون . 


واليكترون .. لكن كل جسيم منها 
ليس في حقيقته الا ومضة أو قبسة 
أو موجة فقدت تموجها » وتجسدت 
فى ا جسد » مادي دقيق غاية الدقة» 
وكلما كان الجسيم ثقيلا » كانت طاقة 
الومضة اللازمة لتجسيده كبيرة »© 
وكل هذه أمور تحكمها عيدو عر 
توت لنا ان كل 5 ع قد قام 
سام » وظهر بفكرة ليس كلها 
فكرة . 

لكن تجسيد الجسيم يستلزم حتها 
تجسيد نقيضه » أو صورتهالمعكوسة 
او « قرينه » » بمعنى أن ية 
الخلق في ادق صور المادة تتطلب 
خلق الزوجين فى نفس اللحظطة » 
وفى نفس المكان » فينطلق كل منهيا 
في طريق » لكن احد الزوجين غسير 
مهيا للحياة فى عالمنا » أذ أن طبيعته 
مغايرة ومعكوسة لطبيعة عالمنا » 
وعندئذ لا بد ان يهلك الجسيم نقيضه 
ويفنى أحدهما الآخر فناء ماديا » لكن 
ل ل 
و3 


ان 


الزوجين يموتان كمادة ؛ وييعثان 
من جديد على هيئة طاقة )او 
ومضات خاطفة تنطلق بسرعة 
الضوء » أو قل ان مثلهما هنا كمثل 
الحسد والروح 4 فالجيس د شيع 
مجسد وملموس » والروح شيء طليق 
وغير محكسوسن 4 وكذلك تكون المادة 
التي تتحول الى طاقة © او الطاقة 
التيتتجسد فى مادة © ونود ان نؤكد 
مرة اخرى ان التجسيد يؤدي دائها 
الى خلق الزوجين .. اي الى 
جسيمين متشابهين تماما » لكنهما 


اننا تقول دائما ان النور عكعس 
وان الشر ضد الخير » وكذلك تجيء 
بدايات الخلق المادي على هيئة 
ان خلق الاليكترون يؤدي الى خلق 
نقيضه المبوزيترون »© الا ان صفات 
هذا عكس صفات ذلك تماما © فاذا 
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دار الاليكترون حول نفسه من اليمين 
الى اليسار © دار البوزيترون مسن 
اليسار الى اليمين » واذا حل 
الاليكترون شحنة كهربية سالبة » 
جاء البوزيترون بشحنة كهربية 
موجبة » واذا كان المجالالمغناطيسي 
لهذا يتجه الى اعلى » فان المحجال 
المغناطيسي لذاك يتجه الى اسفل .. 
ولهذا اذا تقابلا » فلا يمكن انيتعايشا 
في مجال واحد » ولا بد ان يمحو 
أحدهما الآخر » كيا يمحو النهيار 
ظلام الليل ! 


ول هكةا اليم او المسراغ 
الازلي يسجله العلماء ليل نهار في 
معاملهم » ويشهدون له مثيلا في 
طنعات الجو العليا © أو:فى التخنساء 
الخارجيء اذ كثيرا ما يحدث التجسيد 
من الطاقة » فيؤدي التجسيد الى 
خلق الزوجين » وعندئذ تظهر 
الحسيمات الذرية ازواجا ازواجا. »2 


الوعي الا 


لامي / العدد ١55‏ / حمادى الآخرة م5؟١!‏ ه 


فأما الذي من عالمنا فيبقى » وألما 
الذى جاء نقيضا لجسيمات عالمنا » 
فلا بد أن يتخلى عن تجسيده ») 
ويعود الى ومضة ضوئية خاطفة 
تنطلق في الكون على هيئة موجة 
عاتية » وبسرعة قدرت في الثانية 
الواحدة بثلاثمائة الف كيلومتر ‏ هي 
مرعة الخو + 

ومن هذا المنطلق الغريب تساعل 
العلماء : ما دام الامر كذلك » فهل 
يمكن ان تكون هناك ذرة »© وذرة 
نتيضة 4 أو مادة ومادة نتكيضة 4 أو 
كون وكون نقيض ٠5‏ 


الواقع ان العلماء قد توصلوا الى 
تخليق ذرة ايدروجين نقيضه »6 
والتخلية هنا غير الخلق 4لآن الخلق 
هو الاأصل ؛ وهو المبتكر ؛ أما 
التخليق فمصطنع او تقليد » وششستان 
ما بين هذا وذاك » ثم ان التخليق لم 
يأت من عدم » بل ان العلماء يهيئون 


© في عام 1104 حدثت ظاهرة مثيرة في سيبيريا إذ سمع الناس على مسافات هائلة اتفجارا عنيفا جدا في طبقات 
الجو العليا . وكان من جرائه أن تحطمت كل الأشجار في الغاية على مساحات شاسعة ٠‏ ولم يعرف أحد حتى الآن 
سر هذه الحادثة الغريبة . ويعتقد بعض العلماء انها ريما كانت بسبب مادة من كون نقيض اقتربت من غلاف 
آرضنا . 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0.|أ2 او 01000126 


سبحان الذي خلق الازواج كلها 
الظروف فقط لحقيقة قائمة » وعندئذ 
تتجلى لهم بأوجه شتى » لكسن 
سرها العظيم يبقى دائما فيما وراء 
حدود عقولنا المحدودة : ( ومما لا 
يعلمون ) ٠‏ 

نعود لنقول : ان تخليق ذرة 
الايدروجين النقيضة لم يدم لاكثر من 
لحظة خاطفة » اذ جاء كل ما فيها 
معكوسا »؛ ولا يمكن ان تعيثى الا في 
عالم آخر غير عالنا » اي لا بد ان 
مادة أو ذرة من ذرات عالنا ») 
0 0 4 او 0 لوعاء 1 
اناء » أو اية مادة غازية او صلبة 
او سائلة » وعندئذ تفقد تجسيدهاء 
وتحطم نقيضها » وتخرج ‏ روحهما 0 
لايع على اه رد رار 
شديدة 6 و آلتي تسجلها اجهز 
العلماء آناء الليل واطراف النهار فى 
التي تكشف لهم غرابة هذا الكون 
الذي نعيش فيه . 

كأنما القوى الكونية البديعة تريد 
أن تقول لنا شميئا »© أو كأنما هي تمهد 
لنا الطريق الى رؤية آيات الاعجاز 
التي تتجلى لنا في بدابات خلق الالزواج 
ذرية ؛ لكن ألى ما هو أعمق من ذلك 
وأبدع » اذ ان ايات الله في كونه 
صن ليا بخكر ا 1 نات بن حسات 
في ذرة » الى جزيئات في خلية » الى 
نجوم فى مجرات وسماوات .. اذ 
نيدو ح من ظواعر علومنا الحديكة .- 
انها جاعت ازواجا ازواجا : ( ولكن 
وي رك 


0 »ب 
ات 


قد خلتت وجاءت على فكرةالروحين؟ 


اموح ا العا ول ١‏ اررين 
كل كون زوجين .. وهليعني 
ان الاية الكريمة ( ع دي 
خلق الازواج كلها » تعني أن وحدة 
الخلق واحدة © وفكرتها واحدة »6 
وأصلها واحد 4 حتى ولو اختلئنت 
أمامنا صور هذا الوجود في ذرات 
ومخلوقات وسماوات ؟ 

الواقع ان أصابع العل يس ساء 
التجريبيين تكاد تشير آلى ذلك »© 
لانهم يرقبون ويسجلون ويتعاملون 
مع نظلم كونية لا خلل فيها ولا فروج» 
ومن ا هذا ؛ فقد ظهرت همذه 
النظم ! مامهم على هيئة ىٌ قوانسين 
بكيعة 6 وتو اص لآ ياتيها الباطل من 
بين يديها ولا من خلفها ٠٠‏ ثم أن 
المعادلات الرياضية الاصيلة 5ث 
الى تناسق هذا الكون أو ازدواجيته! 

لكن .. ماذا 
أو السهماء النقيضة ا 


يعنى أن بناءها الذري أو المادي قد 
خاء منكوسا او تتيضا لبناء عالني) 
الذري أو المادي 6 مفحيث تبسسسسسى 
الجسيمات الثلآئة الاساسية 
الممروفة ( وهي البروتون والنيوترون 
والاليكترون ) كل ذرات عالمنا ‏ 
بداية من ابسطها وهو الايدروجين» 
مرورا بأوكسيجينها وكريوئمهاا 
وفوسفورها ونيتروجينها وحديدما 
ونحاسسها .. الخ .. الخ » حتسى 
اعقد تلك الذرات تكوينا ممثلة في 
عنصر اليورانيوم ©» كذلك يمكن ان 
تبنى الجسيمات الثلاثة الاساسية 
النقيضة ( اي البروتون النقيض 
والنيوترون النقيض والاليككغكرون 
النقيض أو البوزيترون ) ذرات ومادة 
الكون النقيض »© بما فيه منشموس 
وكواكب واقمار ومخلوقات »© وكلها 


يعني الكون النتيض» . 
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وكيف نيدو لنا السماع ازواجا 
ازواجا ؟.. وما هو الفرق مثلا بين 
هم ود نميه 3 6 او نجهم 
ونجم نقيض 1 

الواقع ان كل شيء يبدو لنا عادياءة 
فلا يمكن أن نفرق بين نجمونقيضه © 
أو كون ونقيضنه » لاننا نرى كل 

ء « بالنور » ؛ كما أن « النور » 
او الضوء هو العامل المشترك الاعظم 
بين كل الاكوان » حتى ولو جاءت 
بصور سوية أو نقيضة » كماان 


الثور لشن له شد او تعيس 4 ولهذا 


© احد المناظير الموجية 
الجبيارة التي تستقبل 
الأشعة الكونية . وتحلل 
أسرارها . وترشدنا الى 
أسرار الكون المثير . 


لكا لصي كك 4 العدد ؟5١1‏ لم الآخرة 8مخذذ١‏ ه 


فلا يمكن ان يناقض نفسه ؛ او يهلك 
بعضه » حتى ولو صدر من نجم أو 
نجم نقيضشس 6 أنما تظهر النتائض 
فقط اذا « تجسد » النور في المادة ) 
وخرجت منه ازواجا ازواجا : 
على هيئة جسيمات لها شأن آخر ! 


فئحن عندما نركتب السماوات »© 
ونرى حشود النجوم التي تمتد أمام 
مناظيرنا الفلكية الجبارة بقير 
حمود + آنا تركبها بواسطة الكنوء 
الواصل منها » والضوء ناتج مسن 
تفاعل نووي جبار » ونحن لا نستطيع 
ان نفرق بين ضوء واصل من نجم» 
أو آخر واصل من نحم تقيسيض ؛ 


ع 
لف 
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سبحان الذي خلق وام كلها 


0 1 


كر :هي تلاحم مادة هذا 
مع مادة ذاك © وعندئذ يحدث ما 
ليس منه بد » فتهلك النقائض بعضها 
بعضا »© ويختفيان بوجههما المادي 4 
ويتحولان الى الوجه الاخر ‏ الى 
تتصورها العقول »2 ولا باسح 
الخيال 


ولكي نوضح ذلك » دعنا د نضرب 


ا ا واحدا 4 والقر شر" كه ان 
انسانا يتكون من مادة عالمنا قد 
تقابل ‏ في الفضاء ب مع انسان 
يتكون من مادة الكون النتيضشسن 2 
عندئذ لن يسعدا باللقاء »؛ لانهيا 
بمجرد الاتتراب واللمس سيتحولان 
فى لحظة خاطفة الى انفجار كوني 
جبار » ولن تقل طاقة هذا الاتنشهار 
الهائل عن الطاقة المتحررة من تفجير 
مائة الف قنبلة آيدروجيئية من اتوى 


التنابل التي صنعها الاتسان © وهذا 


© بمثل هذه العيون العلمية 
الجبارة أو المناظير الفلكية 
التي تبلغ قوة ابصارها 
مليون مرة قدر العين 
البشرية . رصد العلماء في 
الكون نظما مثيرة سيحان 
من أبدعوسا ونظمها 
وأقامها . 
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فلن لاك / العدد ا / جمادى الآخرة م5١١‏ هم 


يعني أن انفجارهها لو حل بالارض» 
فلن يبقى فيها ولا يذر » وهذا ينبئك 
بالخبر اليقين » خبر ما تحتويه المادة 
او المادة النقيضة من طاقات لا يمكن 
ان تتصنورها بعتقولنا القتاصرة 5 


وما يدرينا أن هناك كونا وكونسا 


نتيضا 4 أو سماوات وسياوات 


نتيضة ؟ 


الواتع ائنا لا نعرف ذلك الا اذا 
تقابلت مادة مع مادة نتيضة » أو 
الهم كون ا كون نقيض اوغلدلة 
فحيث يتخليان عن تجسيدهها المادي» 
فان البديل لهذا هو تحولهما الى 
انوار جبارة تنتشر في السماوات 
لابين ونلايت السنوات الضوئية 
( هذا والسئة الضوئية الواحدة 
تسماوي حوالي ستة مليون مليون 


ميل !) 
هناك احداث مثيرة جدا تتراءى 
لمناظيرنا لنفلكية مني بعص بعض اجزاء 


هذا الكون الذي يمتد حولنا بغير 
حدود »© وأن بعض هذه الاحداث 
تعبر عن ننسسها باشعاعات هائلة 
تختلف في شدتها وقوتها وجبروتها 
عن الاقسعاعات ألتي تصدر من النجوم 
وبلايين المرات » ويطلق العلماء على 
مثل هذه الاحداث اسماء علمية 
( منها مثلا حالات الكوازر ) »© ولا احد 
يستطبعٍ 0 حتىي الآن 6 لكن 
العلماء ان هذا العنف الاشسعاعي 
الذى نتقيله على ارضنا من 
مسافات تقر بملايين وبلايين 
السنوات الضوئية ساقد يرجسع الى 
التحام نجم مع نجم نقيض 2 أو كون 


مع كون نتيقس ؛ أو 8 سبحابة ؛ كونية 


سج ع ع ا ا 


5 


مع سحابة كونية نقيضة »فيزولان أو 
تزولان كتجسيد مادي ©» يرد 
سيزتهما الاولى « كنور » أو ضوء 
تعمي الأبمار © وكأئما ينطبق على 
هذه الاحداث الرهيبة ؛ ما جاءفيالآية 
الكريمة : ( أنا كل تسيء خلقناه بقدر 
وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر ) 
القمر/9؟ ب .ه 

لكن ممالا شك فيه ان حيرة 
العلياء مع طبيعة هذا الكون العظيم 
لا تعادلها حرة 62 وحيرتهم تدة 
دائما الى تساؤلات لاتنتهي ابدا » ومن 
هذه التسساؤلات : لماذا عزلت النجوم 
والمحرات عن بعضها بمسافات كونية 
لا يعيها المقل »؛ ولا يتصورها 
الخيال ؟.. 

ربما كان لذلك حكيمة بالفة » 
والحكمة قد تكون في حماية الكون من 
ب بر ا 
الملايين من الأميال 1 قد 6 
هناك مجرة ». ومجرة نقيضة »© بمعنى 
ان ملايين النجوم في هذه قد تكون من 
مادة تشسبه مادة عالمنا او مجرتنا »وان 
ملايين الثجوم في تلك قد تكون من مادة 
نتقيضة »© ولهذا بوعد بينها ‏ ليس 
بملايين الملايين من الاميال »4 بل 
ببلايين البلايين من الاميال ( الواقع 
أن المسافات الفاصلة بين 5 
تقاس بملايين السنوات الضوئية ) 

ولماذا يفترض العلياءا نالازدواجية 
او 2 الازواج ) من طبيعة هذا 
الكون ؟.. 


الواكم ان هناك ادواقع كسمم 
هذه الماح تدرلزن عملية تجحسيد 
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الموجات أو الطاتات على هيئة ازواج 
أزواج من جسيبات شتى © وهم 
يعتقدون ان في هذا التجسيد تناسق 
في الخلق » فكما قامت الحياة التقليدية 
ألتي نعرفها على فكرة الازواج »كذلك 
تشسير الدلائل ان الوحدة في الخلقعلي 
كل المستويات تسسطزم وجود مادة 
ومادة نقيضة »© لتدخلا في تكوين كون 
وكون نقيض . 

العالم السويدي المرموق «أوسكار 
كلاين » عكف سئوات طويلة على 
ذراسة هذا الاير الكر من خحاذل 
معادلات رياضية اصيلة ». وخرج من 
النقيضة لا بد ان تكونا قد ظهرتا 
في وقت واحد» ولا بد ايضا انتتساويا 
تماما » يمعنى ان نصف الاجسرام 
السماوية قد جاء وظهر من مادةعادية 
ونصفها الاخر قد خلق من مسسادة 
نقيضة »© وهنا نستطيع أن نقول 
ان مبدا الازدواجية او التناسقعلى 
«مستواه الكونيقد اكتمل بفكرةمبدعة. 

ثم يذهبعالمالبلازما النووية «هانز 
آلفين» الى أبعد منذلك» وينشر بحثا 
بعنوان « نقيض الماده والكون» “وفيه 
يشرح الفكرة التي يمكن ان يكون قد 
ظهر-فيها الكون والكون النقيض »© ثم 
كيفٍ بوعد بينهما » وعز لاعن بعضهما» 
حتى يمكن أن يعيشا الى يوم معلوم. 


اي كأنما الكون والكون النقيض قد 
جاءا من « نفس واحدة 6 6 او من 
نور واحد ؛ او اصل واحد» أو جوهر 
واحد »© أو اية فكرة أو قعبير قد 
يتراءى لك عفلا زلناامام اسرارالكون 
المتلاطمة كأطفال يقفون على 
شاطىء محيط واسيع وعميق »© المهم 
أنهيا ريما قد جاءا معا »© ثم بوعدا 
بينهما 6 فاذا زالا كان لابد أن يزولا 
معا ]| 


ولا شك ان العلماء يتعاملون مع 
الكون بلفته » ولقد استنبطوابدورهم 
لغة المعادلات الرياضية لترشدهمالى 
لغة الكون ؛. فلغته ‏ في المقام 
الاول - تناسق وازدواجية وتسائل 
وتوازن »© والمعادلة الرياضية تعني 
ايضا التوازن والتناسق » ومن خلال 
هذه المعادلات تتذ لنا اسرار لا 
نستطيع ان نعبر عنها بالكلام » لكن 
يكفي أن نشير هنا ايضا الى إن ما 
يراود عقول العلماع الان عن حون 
الحسييات حاءعت ازواجا » ثم تخلقت 
منها الذرات ازواجا » ثم قامت بها 
الاكوان ازواجا » ثم ظهرت الحياة 
ازواجا » ثم جاءعت العقول لتحمل 
المعاني المجردة ازواجا ( فالانسان 
هو المخلوق العاقل الوحيد على هذا 
الكوكب الذي يعرف ازدواجيسة 
ورذيلة ») وسالب وموجب او اي شيء 
آخر ونقيضه ) »© ثم هو هو نفسسه 
اي الآنسان ‏ خلق من داخل خلق 
من داخل خلق » وفي كل خلق تتجلى 
لنا ايضا فكرة الزوجين اوالازواج» 
كل هذا وغيره قد عبرت عنه آية 
عظيمة اجمل واعمق واروع تعبير ) 
ولا يسسعنا هنا الا ان نرددها مرة 
اخرى بخشوع » لنعرف ما انطوت ' 
عليه من معان جاءعت. تلميحا لا تصريحا 
واختصارا لا اسهابا » وتركت لنا 
الحرية لينهل منها المسسلم ما يثماء 2 
ولكن كل على حسب وعيه وعليه 
وعصره وتعمقه ؛ وليتبين لنا أن 
القرآن صالح لكل زمان ومكان »© كما 
الانسان ٠٠‏ دعنا نردد بخشضوع : 
( سبحان الذي خلق الازواج كلها 
مما تنبست الآأرض ومن انفسهم 
ومما لايعلمون ) 
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© تحوى التسماوات أسرارا مثيرة : وريما كان منها الزوجين أو المتناقضين 6 


بقي سؤال آخير : ماذا نقتصد من 
قولنا ان الانسان نفسه » خلق 
من داخل خلق » من داخل خلق ». وان 
كل خلق فيه قد قام على اس اس 
الزوجين ؟.. ماذا يعني هذا حقاة 
يعني مكرمة وعطاء جديدا لهذه 


ماتنوء بحمله عقول الرجال » ولهذا 
حديث قادم أن شاء الله » لنعلم ما 
لم نكن نعلم © وما اكثر ما لا تعلم » 
وصدق الله ١‏ ظَءِ 
( قل لو كان البحر مدادا لكلمسسات 
ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات 
ربي ولو جتنا بمثله مددا ) ٠‏ الكيف 


اج صدق الله العظيم ٠‏ 


حيث يقول .١‏ 


1 
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د (( جاءت امرأة تسل أم تسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: 
أني امرأة أطيل” ذيلي ومسي في المكاون الذذر فقالت أمٌسلمةة : قَالَ رسول” 
آلله صلى الله عليه وسلم :)) يطهزة ما بعده ا( إرواءانه داود ومالك). 
والترمذي بسئد صالح وسند مالك صحيح ) ٠.‏ 


الحديث يدل على سماخة الاسلام. ويسره ورفع الحرج عن المؤمئين, 
نقد قالت المرأة لام سلمة:إنها تطيل ثوبّها حتى يجر على الارّض فيمر 
على المكان النجس فيتلوث منه فأخبرتها أن الرسول الكريم سئل في هذا 
فقال إذا مر ذيل الثوب بعد الأرض النجسة على ارض طيبة خالية من 
النجاسة خإنه لير وظاهره أن ذيل المراة اذا تعذر بارضن قذرة ثم ع 
بأرخن:مابية ووال ضبان ططاهرا ولكن كال :مالك والقبامعي واكيف ١‏ هذا 
أذا لم تظير به تحاسة كالبول > والا قعين الماء ... واما ذيل الزجل الذي 

يمس الارض فلا يطهره الا الماء لانه خلاف المشروع من جعله الى نصف 
ساقت أو الى الكعبين بخلاف المرأة فانها. 0 بالتطويل. ميالية في 
الستر . 


(( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قم أعرابي غبال في المسجد 
فتناوله الناسن 6 فقال لهم ألنبي_صلى الله عليه وسلام : : أادعوه وهريقوا 
على بوله ستجلا من ماء أو ذَنُوبا من ماء فإنما يعثتم 'ميسّرين ولم تَتعتوا 


0 )١ معشردن‎ 


يدن اراب سس أ يطل سل الل لال ون باد ل برطي + 
وقال : اللهم أرحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم لقد ضيقتت واسعا يا أخا العرب فلم يلبث الرجل أن قام في 
ناحية من المسجد وبال فصاح به الناس ليقطع يوله . فنهاهم نبي الرحمة 
عن أن يقطعوا على الرجل بولته فريما آضر به ذلك صحيا ثم قال لهم 
وهو يعلمهم أدبت السلوك مع الناس ومعاملة الجافي امتهم باللين والحسنى: 
م البول دا مليئة بالماء وعمموهة أي أغمروه بالماء غائه 

.٠‏ إنكم بعثتم باليسر والسهولة فتلطفوا بالجاهل وعلموه من غير 
م ا با مرو إن هذه المساجد لا ت 
لشيء من هذا البول؛ ولا التذر“ أنيا هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة 
سسضة 1 
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هي من الدخيل على السنة » لتدحض زيفها » ونكشف القناع عن سقده 
ويسعدنا أن نثلة 1 ف ارات السادة القراء ود ليقاتهم لبه و معنا فى 


| هذا المجال . والله من وراء القصد » وهو اهادي الى سسواء المسبيل ٠.‏ 0 


قال السيوطي لا يصح لآن من رواته جحدر بن الحارث » وهو يسرق 
الاحاديث » وأيضا من رواته بقية وهو يدلس . 
' وله طريق آخر أخرجه ابن السني في الطب » ومن رواته سليمان بن 


0 


قال الخطيب اليفدادي بوضعةه : 
وقد روى هذا المعنى بهذا اللفظ «(مداد العلماء أفضل من دم المشهداء» 


1 رأ م 585 ]دده 
م : فيها مقصاث المنافقين 
0-0 55 26 


انكره ابن حجر ؛ وقال عنه ابن تيمية ليس بمعروف ؛ وسسثل عنه 
عبد الله بن وهب فقال:إنه باطل 5 
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لف 
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التعليم في بلاد المسلمين 


استحق الخلافة في الأرض ٠‏ والسيطرة عليها . واستحق ان تخضع له أكرم 
مخلوقات الله وهم الملائكة , فأمرهم بالسجود لآدم ٠‏ بعد أن ظهر لهم ميزته عليهم 
بالعلم . 

ولي هذا من الاشادة بالعلم وتكريمه , وجعله الميزة الكبرى , التي يتميز بها 
الانسان عن غيره , ما لا مزيد عليه وما نعرف له مثيلا في الديانات السابقة , التى 
حكيت: يخلق الاتسان : 
ومما جاء في الحديث الشريف عن فضل العلم : 

( اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية . أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له ) . رواه الشيخان . 

ومن الاشادة بالعلم ننتقل الى الاشادة بالعلماء . 

ففي القرآن الكريم والسنة المطهرة من الاشادة بفضلهم ما يلفت الأنظار الى سمو 
مكانة العلماء في نظر الاسلام . 

قال الله تعالى : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) 
المجادلة/ ١١‏ - 

وقال سبحانه : ( إنما يخشى الته من عباده العلماء ) فاطر/58 وفي الحديث 
الشريف ( العلماء ورتة الانبياء ) رواه ابو داود والترمذى . 

ومن المعلوم أن الانبياء هم الذروة في الكمال الانساني ٠‏ فهل هناك أكثر تشريفا 
للعلماء من أن يكونوا ورثتهم ؟ 

من أجل .هذا نجد ان الاسلام حث على طلي العلم والاجتهان في تحصيله وجعل ذلك 
فريضة لازمة . 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) رواه البيهقي وابن عبد البر .. 

وقد حث الاسلام اتباعه على الرحلة في طلب العلم . فقد صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قوله:( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى 
الجنة ( رواه مسلم وابو داود والترمذي وغيرهم : 

وأوجب الاسلام التعلم والتعليم » وأتكر الجهالة ولم يقرها . 

فعن علقمة بن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن ابيه . عن جده . قال : 
خطب ربسول الته صلى الله عليه وسلم ذات يوم . فآثنى على طوائف: من المسلمين 
خيرا . ثم قال : ( ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم . ولا يعلمونهم . ولا يعظونهم 
ولا يأمرونهم ولا ينهونهم . 

وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ٠‏ ولا يتفقهون . ولا يتعظون , والله ليعلمن 
قوم جيرانهم ٠‏ ويفقهونهم , ويعظونهم . ويأمرونهم ٠‏ وينهونهم , وليتعلمن قوم 


1 0 3505 ست 2< مله تناه انه اكب اب اكد الا رد انا ا ا 0 د 1 1 101030 
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الوعي الاسلامي / العدد ؟5١‏ / حمادى الآخرة 1١9548‏ هص 


من جيرانهم ؛ ويتفقهون ٠‏ ويتعظون ٠‏ أو لأعاجلنهم العقوية . 
ثم نزل . فقال قوم : من ترونه عني بهؤلاء ؟ قال : الأشعريين : هم قوم فقهاء 
ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب . فيلغ ذلك الأشعريين . فأتوا رسول 
اله صلى الته عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله . ذكرت قوما بخير وذكرتنا بشر . 
فما بالنا ؟ فقال : ليعلمن قوم جيرانهم , وليعظنهم ٠‏ وليأمرنهم » ولينهونهم ٠‏ 
وليتعلمن قوم من جيرانهم . ويتعظون ٠‏ ويتفقهون , أو لأعاجلنهم العقوبة في 
الدنيا . 
فقالوا : يا رسول اله . أنفطن غيرنا ؟ فأعاد قوله عليهم . فأعادوا قولهم : 
أنفطن غيرنا ؟ فقال ذلك أيضا . فقالوا : أمهلنا سنة , فأمهلهم سنة يفقهونهم . 
' ويعلمونهم . ويعظونهم . ثم قرأ رسول الته صلى الله عليه وسلم الآية : ( لعن 
الذين كفروا من بني إسيرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ) .. الآية ٠‏ 
والحديث رواه الطبرائي في الكبير . 
واننا لنرى في هذا الحديث من الحقائق ما يجدر التنبيه اليها . 
١‏ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يقر قوما على الجهالة بجانب قوم 
؟ ‏ واعتبر بقاء الجاهلين على جهلهم ‏ وامتناع المتعلمين عن تعليمهم . عصيانا 
لأوامر الله وشريعته . 
 *‏ واعتبر ذلك أيضا ‏ عذدوانا ب ومنكرا يوجبان اللعنة والعذاب . 
4 وأعلن الحرب والعقوية على الفريقين حتى يبادروا الى التعلم والتعليم . 
ه - واعطاهم لذلك مهلة عام واحد , للقضاء على آثار الجهالة فيما بينهم . 
1 ولئن كانت هذه الحادثة قد وردت بشأن الأشعريين ‏ العلماء ‏ وجيرانهم 
الجهلاء . فان الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن ذلك المبدأ بصفة عامة لا 
بخصوص الأشعريين وحدهم , بدليل ان الاشعريين لما جاؤوا يسآلونه عن سر 
تخصيصهم بهذا الانكار ‏ كما فهم الناس لم يقل لهم أنتم المرادون بذلك ٠‏ بل 
اعاد القول العام الذي سلف ثلاث مرات دون أن يخصصه بالأشعريين » اشعارا 
بأن القضية قضية مبدأ عام غير مخصوص بفئة ولا عصر . 
ويذلك يكون الرسول صل الله عليه وسلم , قد أعلن مكافحة الأمية » قبل أن تعلنه 
الدول المتحضرة في عصرنا هذا بأريعة عشر قرنا . وإن هذا لعجيب أن يصدر من 
نبي أمي في بيئّة أمية . 
لولا أنه رسول الته صلى الله عليه وسلم ٠‏ الذي قال له مرسله سبحانه : ( وعلمك 
مالم تكن تعلم وكان فضل الته عليك عظيما ) . النساء/ ١١7‏ فكانت الاشارة 
في الآية بعظم الفضل الى مكانة ما علمه من العلم , الذي ما كان قبل يعلمه . 
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هذا وان سياسة التعليم في بلاد المسلمين اليوم تحتاج الى مراجعة وتغيير شاملين , 
كي تحقق .الغاية النبيلة من التعلم والتعليم. 

فيجب أن تسير سيرا حثيثا تستمد مبادتها من ميادىء الاسلام » وترسى أسسها 
على قواغذة القيكة : ١‏ 

ولن يتحقق ذلك , الا اذا كان القائمون على شؤون التعليم » من ذوى الخيرة 
الطويلة . والفهم العميق الواعي . لأصول التريية ؛ المستمدة من كتاب الله , 
وسنة رسوله صل الله عليه وسلم . 

وقد يتطرق الى اذهان البعض ان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لا 
يصلحان الا للوعظ والارشاد وشئون الآخرة فقط . 

أما اصول التربية الحديثة المتصلة بسياسة التعليم ؛ فهما بعيدان عنها كل 
' بعد , في اعينهم التي تبصر ولا تنظر . 

وهذا بلا شك خطأ ظاهر في الفهم . وقصور في الادراك . لأن الله رب العالمين , 
مربى الخلق » وأعلم بنفوسهم . وضع للانسان ما فيه صلاحه دنيا ودينا . ومهد 
له السبل , ووضع له من الوسائل , ما يساعده على تقوية ادراكه , واتساع دائرة 
معارفه . وسبحانه : ( علم الإنسان مالم يعلم ) العلق/ 5 ( كما علمكم مالم 
تكونوا تعلمون ) البقرة/ 555 . 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم , النبي الأمي الذي أوتي الكتاب ومثله معه , كان 
مثلا أعلى في ررسم سياسة التعليم الناجحة , التي قادت الأمة الى الخير والهدى 
والرشاد ونسوق بعض الأمثلة على ذلك . 

كان صل الله عليه وسلم يتخير الوقت المناسب , ليلقي على القوم دروسه ومواعظه 
الحكيمة . حتى تجد في نفوسهم استعدادا تاما واستيعابا كاملا لكل ما يقوله 
ضل الله عليه وسلم . 

وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الحديث في بعض الأوقات ٠‏ ويقتصر في اوقات 
أخرى . حسب ما يراه في القوم من استعداد واصغاء . 

ومن الامور التي يجب ان توضع موضع الاهتمام في سياسة التعليم في بلاد 
المسلمين , اختيار المعلمين الأكفاء المخلصين في أداء رسالتهم , والمتفانين في 
مهمتهم السامقة ٠‏ وليكن لنا برسول الله صل الله عليه وسلم أسوة حسنة . 
فقد كان صلى الله عليه وسلم يختار من الصحابة الأجلاء ؛ من يتوسم فيه الكفاءة 
التامة لمهمة تعليم المسامين . 

فنراه صلى الله عليه وسلم يختار مصعب بن عمير مبعوثا الى المدينة , ليعلم 
المسلمين أمور دينهم , ويقرأً على أهلها القرآن ٠‏ ويفقههم في الدين . 

ونجح مصعب أيما نجاح في نشر الاسلام » وجمع الناس عليه . واستطاع رضي 


- 
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الله عنه ان يتخطى الصعاب التى توجد دائما في طريق كل نازح غريب . 
وعفدفا أراد الرسول صبان ال عليه وكنلو أن رمتل فيعوةا إلى اليفن + اكتا و سعاذ 
ابن جبل رضى الله عنه . وأراد صلى الله عليه وسلم أن يطمئن على مدى استعداده 
للقيام بهذه المهمة . فقال صلى الله عليه وسلم موجها كلامه الى معان : 
يع تحكم وا شعاك # قال : يكتاب الله , 

قال »فاق لم كن © قال + فبستة سول الله 

قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي . 

فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال : 

الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله للعمل بكتابه وسنة نبيه ) . 

هذان الموقفان نسوقهما على سبيل المثال : لا على سبيل الحصر , والأمثلة على ذلك 
كير , 

ولو حاولنا أن نتعرف على سر نجاح هؤلاء الصحابة الأجلاء , الذين قاموا بمهمة 
التعليم ‏ لأدركنا أن سر ذلك هو : 

أولا : الاختيار الموفق والسياسة الرشيدة في التعليم . 

ثانيا : اخلاصهم لريهم ورسولهم ودينهم . 

كالثا + أمانتهم العلمية وإستيعابهم الكامل لكل ما تطموه. . 

رابعا : فرحهم الشديد , ورغبتهم الأكيدة , في تعليم غيرهم ابتغاء وجه الله . 
وبعد عصر النبوة أيضا . وما تلاه . سار التعليم في بلاد المسلمين على هذه 
السيالسنة الرشيدة والطريق القريم : 


فجمعت الأحاديث ؛ وآلفت الكتب ؛ التي لا تزال الى عصرنا هذا منهلا لكل باحث . 


ودارمن فق شنتى العلوم والفثون + .وما زلقا تعيش غالة غى لك المؤلقات. القيمة 
لاشلافنا الصالحين ... وعلمائنا العاملين المخلصين . 

أما اليوم : فان سياسة التعليم في بلاد المسلمين تحتاج الى تغيير شامل لأنها 
اصبحت تسير في عكس الاتجاه الذي سار فيه أسلافنا . فرغم كثرة المؤلفات في 
علم النفس وأصول التربية الحديثة . وطرق التدريس , رغم كل هذا . نجد 
الطلاب في معاهد العلم على اختلاف أنواعها . وفي جميع يلاد المسلمين » نراهم 
غير جادين في تحصيل العلم للعلم . لفضله ونوره ؛ إلا قليلا ممن شرح الله 
صدره ؛. وأصبح كل همهم من العلم ؛ ويغيتهم فية . هو الخصوق على مؤهل 
علمي ٠‏ يؤهلهم لوظيفة معينة . 

وفن هتامال العلة الى.السطعية + بيعلت اللخهات والذكرات #«فكل الزاسع 
الغنية . والمصادر الأصيلة . فيجب على القائمين على شؤون التعليم في بلاد 
السلميق الألتفاك ميق الأعقباى الى خطورة هذه الحالة + ومعالحتها قيل ان 
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سستفكل اللي + ويستقرض الذاء. . 
وميا :يلفك التقان أيضا م أسماء القدياف ات القن تدقم الخريكة عن ععاقة 
التطيم ف يلاد ااتسلمين. : كاذا لا تكون لها صيفتيا العربية الاسلاعية دولا أفلن : 
أن معاجم اللغة العريية قاصرة عن أن تخرج لنا اسماء عريية أصيلة . لمؤهلاتنا 
العلمية » على اختلاف انواعها . وحتى تكون لنا شخصيتنا الاسلامية 
التكاملة + الذن .تكن رتسكد نينا » نعي اللانترك التقليع والاتتبانى يطقيان حل 
كل شرع حقى فل الأسفاء والسهيات . 
وخلاصة القول : ان سنياسة التعليع في بلا المسلمين ٠‏ تحتاج الى نظن وبحف ء 
وامماء حادق اميق القائعين عل التعليم وقكونة :ىب كلذب السلمن وان 
يضغوا 4 اعتبازهم الأفشام بالآني : 
آولا" هتكلم كيب يكون قلوه مبالدة م بنتاكفا مق عايج ٠‏ مخلصا ق عه : 
مقثديا بيخ سيقو من "السلف الكسالة + لما وسلوكا , 
ثانيا : بالتلميذ » كيف نحيبه في العلم . ونرغبه فيه . ونوصله اليه بالطرق 
البميلة + تعيدا .عي 'التعقين: . 
كالكا ع بمواعين. الدراسة ع يفن ابن تكوة: منلاقة لاسضوان :الطالي, للقي 
الدروس ٠‏ ولنا برسول الله أسوة حسنة . 1 
رابعا : بمكان الدراسة . وريما يظن البعض ان هذا لا دخل له , ولا تأثير على 
نسبية العو والطالي. د.ولكن. هذا عامل هام + عن غوامل كتجاح افلم والطالب: .. 
ثم يجب ان نضع دائما في الاعتبار , أن كل عمل بدون إخللاص لا نفع فيه و 
فائدة ترجى مده فليكن الاخلااص رائدنا في اعمالتنا . 
ولخ أن سال +( كيف تكون. داعي التعليم :ق جلك المسلفية 4) 
وللإجابة على هذا السوّال نقول : 
لما كان التعليم الديني هو الاساس في تريية الناشئين تربية سلوكية صحيحة نرى 
ان تعرض مبادىء الاسلام عرضا ميسرا سهلا ‏ فالاسلام فضلا عن انه دين فهى 
عقيدة » وسلوك . 
وهذا المبدأ يقتضي : 
1 #قززيم التاهح الفوراشنية مشفلة عل هذه الالوان الشلاقة من كل صنت حفي 
يريى الشياب تريية روحية متكاملة . 
بان كخيا مخ الاتحدات العامة ب والمواقف العدية + الى تاق زهان الشياب 
مجال طيب لاثارة العاطفة الدينية في نفوسهم , وهذا يدعونا الى ان نريط دائما بين 
موضوع الدرس والحياة . بتفسير مشكلاتها . وتلمس الحلول لها . في ضوء 
التعاليم اليينية : بهذا يتطلب اعداق درس الخقص ... 
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ع + الوضوفات القررة ق اللتاهع + لننت الانقط ارتكان + والمدرسن أن تسير 
منها الى آفاق بعيدة ترتبط بالتعاليم الدينية . 

د : التقليد غريزة تتحكم في سلوك الشباب . والقيم الروحية تبعا لذلك تكتسب 
بالقدوة الضالحة + فى النيت وى الحيد وق الدرسشة . 

كما أنيا كقبي كذلك سن الواعظ والعبر + والواذتة ميق الغير والشن » كد 
بالشفظ والتلقين: : 

ه : ان كثيرا من النصوص عنيدة نافرة » لا تأخذ بالنصح والتوجيه لأول 
وهلة . بل يجب أن تتخذ كذلك وسائل أخرى للتوجيه الروحي السليم ٠‏ كالتشويق 
الواعى المهذب . 

و : والمواسم الدينية » فرصة طيبة ٠‏ لتربية الوجدانات والمشاعر . ويحسن 
انتهازها للتوجيه السلوكي . 

وخلاصة القول هنا . انه يجب ان تكون مناهج التعليم في بلاد المسلمين مستمدة 
من تعاليم الاسلام . سواء كانت مناهج دينية » او طبيعية , اوكونية ٠‏ اوغيرها 
من المواد التي تدرس في بلاد المسلمين . والا يفصل الدين عن الحياة في شتى 
المجالات . 1 : 

ولا يرى الاسلام ان للعلم حدا ينتهي عنده العالم ٠‏ بل على العالم ان يدأب على 
البحث والنظر ؛ وعليه ان يبتعد عن غرور أنصاف العلماء , الذين يظنون انهم 
علموا كل شيء . فليست هذه الصفة الا لله وحده . قال تعالى : ( وأن الله بكل 
شيء عليم ) المائدة//41 ويقول سبحانه : ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) 
الاسراء / 46 ويقول جل شأنه : ( وفوق كل ذي علم عليم ) يوسف/77 . 
ويلاحظ من نصوص القرآن الكريم أن لفظ علم » مطلق » غير مقيد بعلم معين . 
اللهم إلا أن يكون علما ضارا بالأمة . فهذا هى وحده الذي تحرمه مبادى' 
الشريعة . حيث تمنع كل ما يضر بالأمة ويؤذي المجتمع . 

ومن هنا يتفق العلماء على تحريم السحر والدجل والشعوذة . 

وقد خص بعضهم تلك النصوص الحاثة على طلب العلم ؛ او المشيدة بفضله , بعلم 
( التفكر ) من حيث ايصاله الى خشية الله : بمشاهدة قدرته ٠‏ وعظمته في ملكوته 
( إن في خلق السموات والآرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الآلباب ) . آل عمران/ 150 . 

وخصها بعضهم بعلم ( الفقه ) من حيث يعرف به الناس الحلال والحرام 
ويستدلون لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) متفق عليه . 

والصحيح : شمول مدلول العلم لكل علم نافع مفيد للامة وشؤون الدين والدنيا . 


الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / حمادى الآخرة م4ة17ا هص 


الى 
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اذا اريت لكر باستضيضسيه بعلم الققة مقطة اذ الإوان بالفقه الوارق فية 
« يفقهه »2 . 
هو الفهم والمعرقة بالذين الشافل للحياتين + لآن اطلاق ( الفقه ) على احكام 
الحائل والحراء ققظ: اسطالاح يقاكن عن عضي القتريع. :.ورذلك كان الصعيع 
ما فهمه المحققون من انه يشمل كل ما جاءت يه الشريعة من مبادى” ٠‏ وعقائد 
واحكام وآداب وترغيب وترهيب وغيرها:( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي" ) 
التدل وهنا لا يمنع من اتريكون العلم بالتحلال والتحرام + اشرق العلوغ التي 
رغيت فيها الشريعة . لاتصالها بتصحيح العبادات والمعاملات مما يودي الى 
الأستقامة فق الدياة العنيا والتجاة قا كخرة . 

ويرى علماء الشريعة ويجمعون على ان العلم المطلوب في الشرع نوعان : 
١‏ ما هوفرض عين , أي ما يطلب تعليمه وجويا من كل فرد مكلف ٠‏ ولا يعذر 
أحد في الجهل به . 1 

وهو ها يمتاخ اليه الأفضان. ف أقافة ذينه وقيول حمل عند الل فطالى. ., 
واستقامة بحايلته وبعاك نه للناس .. 

ويدخل تحت هذا كله.. 

تدم لكام العناد اك دوقفم انكام المماماذك يلق بعاريسها: بوكذا: فل 
الخوف .: 
؟ ‏ ما هو فرض كفاية ؛ وهو كل ما يحتاج اليه المجتمع من غير نظر الى شخص 
بذاته كعك السنداعات الت يتاي اليها القاسن:ء نوقلم امون التي لايد للتالن 
منها من خياطة وحياكة وغيرها على قدر ما يحتاجون اليه , فان لم يكن فيهم من 
متعائم كلك كاتوا اثمين تجميعا . 

ولا ننكر صواب الغزالي في قوله : 

أمافركن الكفارة فيو كل عله لاسنة فقي عن واقوام افون الدفيا عالط اد 
هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان . وكالحساب فانه ضروري في المعاملات » 
وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما . وهذه العلوم التي لو خلا البلد ممن يقوم 
بها + أكم اهل البلف » واذا قاء يها واحد كفى. + وسقط القرض عن الآخرين .. 
وقال ابن عايدين : واما فرض الكفاية من العلم . فهو كل علم لا يستغنى عنه في 
قوام الدنا الطب ب والحساق, : واللعةة»واضول «الصداماك + #الفائهة , 
والحياكة . والسياشة , 

وملاحظ من هذه التصومق :الت تقلناها "ان القاعده ق العلوع الس هين فرشي 
كفاية هي كل ما يحتاج اليه في شؤون المجتمع . من تجارة وطب واقتصاد . 
ومضهية .. ركمناة يرو فوفك : وكيرياء . وجذا :سماعة الاستلحة والتكاتس .. 
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وجميع الصناعات واللغات المختلفة . وكذا كل ما يجد في المستقبل من الحاجة الى 
علوم اخرى فانها تعتبر من فروض الكفاية . بحيث يجب على الامة ان يكون فيها 
من العلماء بتلك العلوم بقدر ما يكفي لحصول الأمة على ثمار تلك العلوم . 
فلو كانت الامة تحتاج في علم من العلوم الى مائة عالم مثلا . ولم يكن فيها الا 
خمسون عالما . تكون الأمة آثمة حتى يوجد فيها العدد الباقي اللازم من العلماء . 


وقد حرص المسلمون الأولون على تعلم كثير من العلوم . ونبغوا فيها . ولم 
مقتصروا عل نوع هكين من الحم .وقد افادوا الآمة يل الانسائية جمخام ينا 
تعلموه ويرعوا فيه . وأمثلة ذلك كثيرة . 

وقدحث الأببلاء نعل طلي الفله و الأحكهادا قسحصييلة : يفية الدفعة العامة لا 
التخامية رجفني ان يتك الاسان المله لمكلية كيه ولا يفل يهل أو 
يكتمه . والا عرض نفسهه للعذاب وشديد العقاب . 

وقد رأينا كيف نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأشعريين حالهم لآنهم 
ليدانيا جرانهم الحهلاء .. واعطاهع حيلة عاء لبداموقم ويلتقوهم: . ولا 
عانيو عل ثللغ اش العكان:.. ْ 

يما عليه السلفون البو لايك يقير .. نقد اففثرا العلء وضيلة للاغلية :, 
وسيلة يصلون بها الى مؤهل يمكنهم من وظيفة معينة وانصرفوا عن تحصيل العلم 
لذاته . وتركوا الهدف الاسمى والغاية العليا . من التعلم . ولم نجد من يخلص 
تلم والتطليي الا كلياة ممن هد الله . 

فيجب ان يوضع في أذهان طلاب العلم » وان يوضح لهم غايات العلم والتعلم 
واليدف الاسس من القطيم منذ المركنة الأول التسايع حقى يشيوا زاغيين فى العلم 
لا راغيين عنه . 

وان يكون المعلمون صادقين في رسالتهم . قدوة لتلاميذهم حتى تتحقق الغاية 
العظيمة . ويثمر العلم وتسير الأمة على هدى من ريها الى عزتها . وقوتها . 
محشسازتها واستعادة مكائقيا فقيادة ركن الحضارة. . وقوهية البهرية عا ان 
حالها في السابق حيث تصدرت الحياة في كل ما يحتاج اليه الانسان في يومه 
07 

وكيك شياداث سدائقة حقو ميلا السلمون 'لاقبا شق عن هزاني النظلمة فى 
ينين فقن يطلن" .يجخن علمك, اللق والحربية ‏ والليضا عب السفيوت إن 
القرآن الكريم لا ينهض بالانسانية ولا يصلح الا للترغيب والترهيب والعبادة 


فقط . 
والى هؤلاء وامثالهم اسوق بعض الآراء . ليعض المستشرقين المنصفين . 
ل 
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ونبي الأسلام + ضيل الله علية وسلم اما لم يكقيه ابناء الأسلام + ذلك انهم 
اعرضوا فجهلوا . وغيرهم طلب فعلم . 
- يقول الاستاذ ( فيني ) ان القرآن ليس كتابا دينيا فقطبل هوكتاب علم وآداب 
وسياسة واجقيا .حت اقه يرشن الاتسان الى وطائقة اليونية : 
ويقول الاستاذ « ادوار جيبون » إن القرآن معترف به من حدود الاوقيانوس 

الاطلنطيكي الى نهر الكانج : انه الدستور الأساسي . ليس لأصول الدين 
فحسب . بل للأحكام الجنائية ٠‏ والمدنية » والشرائع التي عليها مدار الحياة 
البشرية وترتيب شئونهم . 
وينفى ( ريتشارد وود ) ما يقال عن القرآن من انه حائل دون النهوض 
بالانسان والارتقاء بفكره وحياته فيقول :« ان القرآن يتضمن أحكام الدين » وفي 
الوقت نفسه يتضمن الأمور المدنية والشؤون السياسية » . 

ويقول « ريتشارد وود » نفسه : ان كثيرا من المستشرقين يزعمون ان المسلمين 
لن يتقدموا ما داموا مقيدين بنصوص القرآن التي لا تتلاءم ‏ بزعمهم ‏ مع 
العارف والقنوق: الحديقة. , 

وهذا وهم باطل ؛ نشاً عن الجهل بمقاصد القرآن . ويكفي برهانا على 
بطلانه . تاريخ صدر الاسلام » وعناية علماء العرب بالعلوم والفنون ؛ ودراستهم 
لكتب الحكماء الأقدمين وخير رد على ما يقال من ان القرآن الكريم كان مقصورا 
ل حالات العرب النماتحة “قول الدكتون واحفية م القرقس: : 
ان نصوص بعض آي الكتاب الموحي به إلى محمد منذ ما يزيد على ثلاثة عشر 
قرنا , تتناسب واحداث مبادئ العلوم العصرية وكان من جراء هذه الملاحظات 
ان أمنت نهائيا » . 

وقول الكنت ادوارد كيوجا : « ان القرآن يتضمن بين دفتيه كل ما تحتاج اليه 
الاقيدانية . ءق اركفاكينا وكمالها العترى ‏ 

وقول السكتوى وقينة +0 ازردين فععد فى الجن السباعة الأول لظلهوزة ء انه 
دين عام يصلح لكل جنس وصنف . ولكل عقل وعصر ‏ ولكل درجة من درجات 
السقيارة 4 

ويعد فقد أوردنا هذه الشهادات والاعترافات من مؤلفات يعض المستشرقين 
لنكون ابلغ حجة واسلم موقفا تجاه أباطيل زملائهم ومفترياتهم عن القرآن 
الكرهم . وانة جام يكطاليم مهتودة تتقق مم بخالة العرب الأول السانحة . 

فهل نعود الى الاعتصام بقرآننا . والاستمساك بديننا لتعود أيامنا ؟ فلن 
صلم" آكرنا إلا جما سمل يه اوتنا .. 


ان 
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الاقليات المسلمة في اتعالم 


انه استطاع هداية واحد او اكثر الى 
الاسناق. 11 


فيحب على هذه الإقليات ان تكون 
كل منها آمة لا فردا ويقوي شخصيته 
ويقوم بالتبشير بقوله وسيرته بقوة 
وحماسة وتضحية 5 


ان الغرب يعيش اليوم - ومثله 
الشرق ‏ في فراغ سحيق وقلق مدمر 
وضياع رهيب من اجل نظمهالفاسدة 
فالغربيون مريعو الاجاية للاسلام 
القدو ة الصالحة . 
الدعاية ال )0 له 5 ف 
الغرب »© تلك الدعاية الطاغية التي 
كادت تكتسنحه كله ولهذا فهو يسارع 
لمساعدة اسرائيل القائلة له « | 
دولارا اقتل لك به مسلما » فيسارع 
ضقما باكاذه البقرية من الضابين 
الذين صورتهم الصهيونية له اتيح 
وتثقفنت - تثقنت ثتكافة اسلامية جيدة 
الدعاية الصهيونية الباطلة المضللة » 
كل ذلك بشرط أن تزود بوسائل 
الاعلام الممكنة التي سنتحدث عنها 
بعد. قليل بشيء من التفصيل . 

ولست هنا بمعرض وصف الدعاية 
الصهيونية 2 وخطورتها واسالييها 4 
واساليب كل ذلك فمحل ذلك محال 
الن . 

ويقنية ي أنه لو عمد المسؤولون الى 
تعبئة هذه الاقليات وتثقيفها وتوعيتها» 
لجعلوا منها مشعلا للهداية والدعاية 


مي ب تون ون + 
اليهود مطاردين كما هي الحال ايام 
الخارية” + 

أساليب توعية الاقليات 


١‏ لما أكثر اساليب هذه التوعية 
في العصر الحديث » وما اشلد 
تنكر المسلمين لها بخلاف غيرهم © 
وخاصة لدى هذه الاقليات المفتقرة 
الى التوعية والثقافة بأقصر الطرق 
وايسر السبل ٠‏ 

واذكر في متقدمة هذه الاساليب 

تقوية الاذاعات التي تتولى حكوماتها 
الدموة للاسلام » لتذيع على هذه 
الاتليات بمختافٌ لغاتها ما يعلميها 
ديتها ويشجتها على القيك بسة 
بأساليب شنتى عن طريق القصة 
والاغنية والتمثيلية ؛ والمسابتة 
والقصيدة حتى الهزلية:( الكوميدية ) 
ورك 0 النكامة 
الى ما سق مذ مهية هذه الاذاعات 
تعليم اللفة العربية لهذه الاقليات 
بأرقى الطرق وأسلمها » كيجا تفعل 

بعض الاذاعات الغربية وغيرها » 
لي اللغة فرض على كل 
مسلم ومسلية » وبدوتها لا يتم فهم 
الترآن والسئة كما يجب » وما لا يتم 
الواجب الا به فهو واجب فضلاً عن 


وجوب تفا المسلمين بلفة قرآنهم» 


وقد استطاع الميشرون 5 
00 هذه اللغة . فتعطل بتعطيلها 


لحج ب شام 0 2( 
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6 "تست ومث أساليب التوعية 
استخدام الآلات السينمائية المتكلمة 
والصابتة البسيطة وهي رخيصة 
كور ة كثيرا في الغرب » على ان 

من. الحكومات الاسلابية لها 

17 ركان الاسلام ومبادته باللفات 
اللختلفة . وكذلك اشرطة للفائنوس 
السحري ف الموضوعات السابقة 
وغيرها وكل ذلك باخراج قوي ورائع» 
ويحسن أن يكون أحيانا فضحكو سنا 
بالقناء المبا للتشويق ويمكن عمل 
الاشرطة ( الأقلام ( الملونة بكثرة عن 
كيفية الوضوء والصلاة وغير ذلك من 
أشرطة للتلفاز ( التلفزيون ) ال 
الى البلاد التى فيها اقليات اسلامية 
وتتوسط الحكومات الاسلامية الدى 
دول هذه الاقليات لنتلها فى محطاتها 
من حين الى آآخر كحقوق مشروعة » 
وخاصة في مقابل ما نشتريه من هذه 
الدول من افلام تلفزيوئنية غالبها ضار 
ومفسد ٠‏ 

وهذه الوسسائل السابقة بالاضافة 
الى فوائدها السريعة للاقليات ؛ فإنها 
تفيدهم كذلك للتبشبير بدينهمٍ الدضرة 
اليه بأساليب سارة ومشسوقة » كما 
تفيدهم في الدعاية المضادة لاسرائيل 
التي تجهز طلابها ودماتها بوسائل 
تقدمها وتأخر العرب يد 
لتكسب تأبيد 0 ومعوئته ٠.‏ 


مطالية ا 7 لعا لتو 
وحضارتهم »© وابطال مزاعم الا 
ضد العرب المسلمين » فكانوا ‏ ويا 
للاسف ‏ يقفون عاجزييتن .. 
ومقصرين ومبهوتين ٠‏ 


0 


ال ل د ع 0 : 


٠‏ الوعي 00 0 العفد 35 لك ا الآخرة مم 64 م 


1 ينبح نه ومست 
السلا ضد تريش »؛ ويدعو له بتأييد 
رفح القتدس له . 
ولعل من الضروري انشاء مجلة 
اسلانية دما بيني مؤي يشريه 
تترجم الى اللغات المذكورة مع اخبار 
2 الاي ترسل إلى إهوائنا في 
ولعل اهم ما يشغل بال الثيسن 
يحاولون الكتابة للاتليات الاسلامية » 
المذهب الذي يتحتم اتباعه 
سمواء الشنافعي أو الحنفي أو غيرهها 
وهذه المسألة يمكن حلها بالرجوع 
إلى السئة النبوية الصحيحة التي 
تبحث عن كيفية وضوء الرسول 
صلى الله عليه وسلم وصلاته وصومه 
وحجه وذكره ودعائه وجهاده ونكاحه 
الى غير ذلك . 
وق الرجوع الى . هذه الجسذة علاوة 
للفقه واظهار لجماله » وتدريب عملي 


؟ ‏ ومن اهم وسائل التوعية 
حسن. استعيال المستجد الذي جهله 

أكثر | السليين وخاصة في ديار الغرب 
حيث ينظرون اليه كمتجف يفتح في 
ينبغي شيك أن ايفسع بالمرعة يوميا: 
نهار وليلا ٠.‏ فليس هو مفبميرا 
للصلاة فحسب » بل هو مدرسة © 
وناد » ومشسفى ») وقصر ضنيافة »© 
ومحكية لحل المشكلات ومقر لجلسات 
الجمعيات الخيريةوللمراكز الاسلامية 
وغير ذلك مما فعله الرسول صلسى 
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الاتليات المسلمة في العالم 


الله عليه وسلم مما هو ضروري في 
بلاد الاقلية المسلمة . 
وكذلك يجب التطرق حين الكلام 
على دور السهد ف التوعية اللبى 
دور المرأة ايضا فيه » فقد تهى 
الرجال من منع النساء من المساجد ؛ 
وقد كن ف عهده يحضرن الصلوات 
ويستمعن لوعظه ونصحه »؛ وكان لهن 
؟ ل ومث أهم وسائل التوعية 
تنظيم المراكز الاسلامية المنتشرة في 
العالم وخاصة في الغرب والحخسض 
على توحيد اعمالها وازالة الخلافات 
بمختلف الوسائل المادية والمعنوية 
ومحاسيتها عما عملت وعما ستعمل. 
وتد كنت اعددت بحثا فى هذا 
الموضوع عزمت على ارساله الى 
هذه المراكز للحصول على اجوبته 
ومن اهم دور هذه المراكزر دعوة 
كبار المفكرين والساسة من الرجال 
والنساء لعرض الاسلام عليه م 
بالوسائل الاعلامية الممكنة كما فعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم في 
الكتابة الى الملوك والرؤساء وكما 
كان يلح على الزعماء والوجهساء 
لآن في إسلام هؤلاء تشجيعا لإسلام 


بن خلقوم ٠:‏ 


وأهم ما احب التحدث عنه حين 
الكلام على نوعية الاتليات حضها على 
المحافظة على تسخصيتها وافتخارها 
بالاسلام وحرصها عليه كيلا تذوب 
في الاكثرية الكافرة ودينها بحكم القوة 
والتقليد » فتضيع كما تضيعالجداول 


الدين والدنيا معاء والثتائة الاسلامية 
الصحيحة القوية هي الكفيلة باحياء 
هذه الشخصية والحرص عليها ولفت 
الاثتياة اليها .+ فين الواح ببيشامفة 
الاهتمام بهذه الثقافة كما ذكرت ذلك 
سايق . 

وقد نبه الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم الى خطورة الشخصية 
الأستلامية يحض على تقيزها حن 
وغير ذلك »© وقد جاء في الحديت: 
الصحيح 7 من تشسبه بقوم فهو منهم » 
والغريب ان كثيرا من المسلمين 
يزهدون في الحفاظ على هذه 
الشخصية ويسارعون في الذوبان 
في غيرهم بسبب جهلهم وقلة وعيهم) 
وهذا ما يكرض عليه الاعداء ين 
المستعمرين والميشرين »© لإفقناعء 
أعدائهم . كل ذلك بخلاف حتى اليهود 
في العالم » فهم ششديدو الحرص على 
شخصيتهم » والحفاظ على تقاليدهم 
على الرغم من سخفها وفسادها فلهم 
أسماؤهم العبرية» وعاداتهم القديمة» 
لا يتركونها » حتى لفتهم الجايدة 
فهم يلقنونها لأبنائهم سرا أو علانية 
حسب الظروف 3 فإن كل يمودي 
على الغالب ‏ يعرف لفته 
الدينية ولغة وطنه الذي يعيش فيه 
ويحافظ. على فيكة اللمخرن علي 
الرغم هما جلية علية من الاشتطيادات 
والويلات . 


وكم ساعد ذلك على توحيدهم 
وانشائهم اسرائيل بتفاهمهم ووحدة 
والمحافظة عليه ٠.‏ 

اين كل هذا من اكثر الاقليات 
الاسلامية التي أضاعت لغتها 
ونسيتها كما أضاعت دينها ونسيته 
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يي 00000 55 


الى ذلك الديد ن العظيم ال الذي جعل من 
المسلمين خير أمة أخرجحت للناسسن 
ووحد ثشملهم وانطلق بهم فى 0 
الفتح والعلم والعظمة .. 
لمثل هذا يذوب التلب من كيد 
أن كان ف القلب اخلاص وايمان . 
كل ذلك يدعو المسؤولين 
والشورين على الابائم والبليييح 
7 المسارعة لون اس هذا العف 
ا وخاصة بين الأقليات" ٠.‏ 


ه ‏ ومن وسسائل التوعية تبادل 
الزيارات والبعثات بين هذه الاقليات 
والمراكز العلمية في البلدانالاسلامية» 
كآن يرسل اليها المدرسون الدائمون 
او المؤقتون على الاقل كرزوار 
وموجهين من وقنت لخن 04 وكذلسك 
يؤخذ من هذه الاقليات افراد تخ 
وتوعيتهم 4 ليعودوا الحى جماعتهم 
ويقوموا بواجباتهم نحوها . 

وينبغي ان نتأكد ان قطع الصلة 
بيننا وبين هذه الاقليات يشكل خطرا 
عظيما 35 وخسارة فادحة يحصسعطل 
وزرها المسؤولون والمفكرون ٠.‏ 

هذا سد ؤكنقن أو كان مسب أ 
الدول الاسلامية الى هذه الاقليات » 
نظرهم الى رعاياهم فان المسلم أخو 
المسلم مهبا اختلفث أوطائهيي با 
وتباعدت ديار هما 4 وفرقت قت بيئهما 
السياسات فعليهم أن يعطقسسوا] 
عليهم » ويمدوهم بالمعونات »© 
ويتوسطوا لهم لدى حكوماتهم + 
ويحلوا مشكلاتهم »© ويتبادلوا معهم 
المعلومات والاخبار » ويقدموا 0 
المساعدات الثقافية الاسلامية وكل 
ذلك واجب ديئي بدهى . 


الاقليات غير المسلمة في بلادنا 
كطابور خامس للغرب 4 وكعييبون 
وجواسسيس يثيرون الفتن في كثير من 
الاحيان 4 تدافع عنهم حكوماتهم 
وتطالب بحقوقهم الشروعة وغيير 
المشروعة .. بينما تعيش الاقليات 
البلة ف الثري وشره على حكن 
الحياة كالغتم الكساردة التي لآ صاحب 
لها فلا صلة لها بالعالم الأسلامي 
وبوطنها الام » بل ولا بمستقبلهميا 
ادك أو لادها كأفراد مسلمين 
لوا نهم ولبخصيتهم ودورهم ف 
دشر الاسنلام وخدمة البشرية 5 
هذا وآن من اشد ما تعانيه 
بعض الاقليات المسلمة » قلة 
اا لا رين تلافي ذلك بالتشجيع 
على الزواج 4 بل بالتفنجيع ايضا 
على نظام 0 الزوجات بشرط 
تحقق التضامن الاجتماعي بين هذه 
الاقليات والعالم الاسلامي كله . 


وف الخاتمة اني لامعثها عرزخة 
مدوية باكية الى الاعلان عن وجود 
ل د 
أمل © أولادها يعيشون في طريق 
الضياع والتمزق »© فمثل هذه الاتلية) 
يحب المسارعة الى تهجيرها الى 
الوطن الأم او الى اي قطر أخسر 
مطبكلة على فشخصنيكها ودينها . 
ارسلت نداء اليما فى الضحف السى 
مثل هذه الاقليات ادعوها غفذيه 
باسلوب مثر حار الى المسارية 
للعودهة الى ديار الاسلام » وائني ما 
قرات هذا التداء الى بومثا هذا آلا 
من البكام. + 
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أتصفح أولا وجهة محتوياتها 5 
ووقع في يدي ذات يوم عدد من 
الاعداد التي تصدرها مجلة الوعي 
الاسلامي فوقع بصري على مقال 
للدكتور محمد حال الذين التندى ٠‏ 


واجلت النظر في ( السموات 
السبع ) وفي ( زينتها ) فإذا بالاأستاذث 
يأتينا بالعجب العحصاب ويرفدنا 
كريتن الخطانية + 


واذا به يقرر لصديقه في بساطة 
أن السموات السبع تحديد للنوع لا 
للم > وان السموات. السبع التي 
ترتفع فوق رؤوسنا هي : 1١‏ ل 
الغلات الحوى ؟ م القيبة #ابب 
النيازك 5 القمر ه ‏ الكواكب 
السيارة 5 - المأئبات ا سس 
الكسيين ٠.‏ 

وكان صاحبه الذي حاوره 4 لم 
هذا الخلوى النظيم 6 قلا خرى. لم 
يستشكل مما قرره الأستاد إلا 
إطلاق لفظ السماء على الفلاف 
العرى كاصابة. الاتداد بصنا براه 
مقنما وضرب له مثلا على 3 لك 
فسكت ولم يحر جوابا ٠.‏ 

إلا أنه عاد فسأله مرة أخرى 
: وهل هذا كله يروق رجال الدين 
أو يتمشمى مع ما يقوله بعضهم ؟ 
ولو كان صاحبه لبقا لكان سؤاله 
بغير هذا الشكل ولقال : وهل كل 
هذا يتمشى مع القركن الكريم 


للأستاذ صادق عبيد الكبيسي 


وينسجم مع آياته ؟ لآنه ليس في 
الإسلام رجال دين »© ورجال الدين 
الذين يعنيهم صاحب الاستاذ 
إنما يستمدون تصورهم عن الكون 

من القركن: الكريم © علام ختصائق 
الكون »؛ ومن حديث رسول الله 
صلى. الله عليه وسلم الصحيم ؛ 
الذي رفعه تعالى إلى السموات 
العلى » ثم إلى سدرة المنتهى © ثم 
إلى ما شماء ألله فأخبر عن كل ذلك 
عن مشاهدة وعيان . 

وحدق الاستاذ النظر في وجه 
صاحبه »© غربت على كتفيه وشرع 
يجيبه قائلد ها مضمونه 5 بأ والعلبام 
الور دن لحر ل م 
آيات الكون في القرآن على هذا 
الاأسلوب. العلمي السليم الحناد © 
سيما وأغلب العلماء اليوم » يؤمنون 
بوجود إله توي مدبر » خالق 
ولكنهم على حد ما قال الاستاذ لا 
يؤمنون بأن هذا الاله هو تفسه 
الذيانزل القرآن لعدم فهمهم لآيات 
الذكر الحكيم بالطري يقة التي تشفى 
غليلهم وتغذي عقولهم الخ . 

ولهذا ننادي بضرورة التعليق 
العلمي غير محملين الآيات ما لا 
طاقة لها به »© ثم انتقد القوم الذين 
ينادون بعكس ما نادى به ووصفهم 
بأنهم يؤقرون الجمود. على الشركة 
ويحرمون القرآن من ميزة كونه 
معجزة خالدة لا يقف اعجازه عند 
عصر معين © واتهمهم معتذرا لهم » 
بأنهم لا يعرفون العموم © ولا 


11 
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يفرقون بين الحقيقة والنظرية 
العلميتين »6 ولو قرأوا ما يكتبه 
ل ا 
( الوعي الاسلامي ) لتخلوا عن 
هذا الموقتف المتزمت ونحن 0 
نسال الاستاذ : هل جزم العلمار أو 
وه 0 أقاموا 
الدليل على ذلك حتى يصبح هذا 
حقيقة علمية لا تقبل الحطدل 
والنقائس ولا تحت ببسل النتتضس 
والإبطال ؟ وحتى تتجاسر ا 
الآيات الكريمة فنقول ٠:‏ هذا مراد 
الله بها » أم مازالت مجرد تكهنات 
وتخرصات يكولها أصحابها وفي 
نفوسهم منها ثسيء ؟ وليت شسعري 
ماذا يقول الاسستاذ لو تقدم العلم بعد 
قرون وأثنت وجود هذا اللفقسناء 
المتماسك الذي نفاه ؟ أفيكون ماقاله 
حنيقة علمية ؟ وأي الفريتين ليسم 
يحسيق الشروق بين لاق 0 
راسد الاستاذ في أملاء جوابه 
على صاحبه قائلا : وأنا عندميا 
اقول مثلا إن السموات السيع اسم 
للنوع ائما التزم بما نرصده في كتاب 
الله المنظور ١‏ الكون ) فين جنسا 
يستطيع ف ظل تعريف اللسسماء 
لغة بأنها كل ما علانا وارتفع غوق 
رؤوسسنا ألا يقول إن يد 
وإن الشهب سسماء ؟ 


على أن القرآن حيئما يتحدث عن 
السبوات فى محال الرقية > وإيكان 
النظر إليها » إنما يذكرما بلفظ 
الإفراد قال تعالى : ( ولقد زينا 
السماء الدنيا بمصابيح ) الملك / ه . 


وقال تعالى ؛ ( أفلم ينظروا الى 
السماء فوقهم كيف بنيناها ) ق  /‏ 


.وقال تعالى : ( أفلا ينظرون إلى 
الابل كيف خلقت ٠‏ وإلى السماء كيف 
رفعت ) الفاشية / لا١‏ و18 . 
لأننا لا نرى منها إلا واحدة أطلق 
عليها أسم السسماء الدئيا . 
وحينما يخبر عن حلقها إنبسا 
يدحرها بلفظ الجمع : ر كلق السموات 
والارص بالدق ١‏ ادزمر / م ز صو 
:دي حدق ؛نسموات والارض في سنه 
ايام ٠‏ الحديد / 6 ( ألله الذي خلق 
سدع سموات ) ٠.‏ الطلاق / ؟١‏ 2 
وهذه الخواكب التي لا.دراها نظرا 
5055-5 وتاهدناه سعد منات 


السنين ؛ أفتدخل ف زينة السسماء 


كا الاراك يفون 4 االر عا 
الجرم الذي تصطدم به العين » 
سواء كانت هده الزرقة لونه أو 
صداه ؛ هو السمماع الدنيا 4 وأن 
هذه الكواكبالتي تسبح في الفضاء 6 
هي زينتها 6 ولكن الأستاذ يصر على 
غير هذا وكأنه قد فطن لحادئنة 
الإسراء والمعراج ؛ وأن جبريلعليه 
الله عليه وسلم الى مسعة اباك 6 
سمي الاول ( السلماء الأولى ) 
وسمي الثاني الماع الثانية 3 
والثالث : السماء الثالثة ٠٠‏ وسسمي 
السبايع السماء السابعة ) + وقد 
م الرسول عليه الصلاة © والسلام 
وهو يحدث عن رحلته المبياركة »© 
بأنها ذات أبواب وبوابين © وأنه لم 
يستطع دخولها إلا بعد الاستئذان 
له ولرفيقه جبريل عليهما الصلاة 
والسلام » وانه التقى بالأثبياء عليهم 
الس سلام 2( فالتقفى بآدم قٍ 
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الاولى وباني الخالة عييسى 
ويحيى ف الثنسانية وبيوسس ف 
في الثالثة » وبإدريس في الرابعة 
وبهارون في الخامسة ؛ وبموسى ف 
السادسة »© وبابراهيم في السابعة 
ولكنه رغم تفطنه » حاول التفاضى 
عنها , وأسسدل السستار عليها ومنعها 
بأن تساهمنفي رسم معالم الصورة 
فقال:( ولم يذكر القران العريم 
تسيئًا عن السماء الأولى والسسماء 
الثانية أو الثالثة كما نسمع أحيانا 
وآن السماء الاولى فيها آدم عليه 
السلام والثانية فيها كذا ) .. هكذا 
يقول الدكتور . لما أعياه توجيه 
الحديث »© ولما أرغمه على تغيير 
اتجاه زورقه . 

وتخن هتنا لاائزية أن انلز الدكتور 
بأكثر من أن نقول له : اليس هذا 
حيث قال : « إذا لم يواجه المسلمون 
بشكلات. العصر بكوة مكفدين من 
كنات الله وبيقة ننه الحكسة فلن 
: إليهم أحد » فكيف يهمل 
الحديث الصحيح في هذه الحادثة 
المتواترة الوقوع ويريد مننا أن 
ا الى كلامه . وهل كان كلامه 
بهذا حلالا لمشاكل العصر آم عقادا 
لها ؟ 


حبذا لو درس الدكتور الفافضل 
الأيات الكريمة المتعلقة بهذا 
الموضوع . ودرس معها الآحاديث 
1 صحيدا ذات العلاقة اتغتحها 
علينا بمقالة ناضجة ا 4 إنه 
إذا يكون قد خدم العلم والقرآن 
فيا 


0 / العدد ١5١‏ اميس الخرة م لم؟ذ؟ا ه 


جملة آياته الطويلة عن السموات 6 
بين لنا أنها غير هذه الكواكب ال: 
نراها ©» ولم يحاول ولا مرة واحدة 
لفظ النبصوم ؛ أو القمر © أو 
الشمس 4 أو العكس بل تحدث عن 
: ( إن ربكم الذي خلسق 
استوى على العرسش يغسي الليل 
النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر 


وف القركن. الكريم. 6يأت. عنسيرة 
بهذا الخصوص نجتزىء عنها بهذه 
ففيها الكفاية . 

ولكي يؤكد تغايرها وضح أن 
لكل منها وظيفة وعملا تؤديه فيهذا 
الكون العابر تهو القائل سيدانه ؛ 
( هو الذي جعل الشسمس ضياء 
والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا 
عدد السنين والحساب ) يونس /ه 
( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوما للشسياطين ) ٠.‏ 


الملك / ه 
أما وظائفها الحيوية الأضرى ,2 
فهي متروكة للعلم يكتشفها » 


وللعلماء يبحثون عنها . بينما ذكر 
أن السموات مقر سسكني الملائكة قال 
تعالى : ( والملك على ارهاتها ) .. 


الحاقة / 17 
وقال : ( وكم مزملك ففيالسموات) 
انهم / 51 


د ا ا 
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السيوات السيع 


ما فيها موضع شمبر ألا وفيه ملك 
راكع أو ساجد ) رواه الترمذي .. 
ولو سلمنا حدلا ان السموات السيع 
هي هذه الكواكب التي نراها ققل 
لي بربك أفيبقى لما بينهما في قوله 
تع االى : ( خلق السمسوات 
والآأرض وما بينهماة ) الفرقان / 
5 معتى . لعل ك تقول 
إن معنى ( ما بيتهما ) هو القلاف 
الهوائي ان قلت هذا قلت. لك لا 
تنس 3 عددته السماء الدنيا قبل 


وإن قلت الجاذبية قلت لك انك 
عازلة مستقلة كائنة قِ 9 وإنما 
ومخادمة اللحس ووسدرية بالعتبتل 
البشري وكلام الله تعالى منزه عن 
ذلك كله . 
الشيع كلها ماده يدايل قوله هادي :: 
والازض كانتا رتقا ففتقناهما ) . 
الانبياء / .1" 

وقوله تعالى:( ثم استوى إلى 
النساء وحي ددن امعد 5 ١١‏ 
الذي بعرعه الثاس لم 
والقارىء : ( وحعلنا السماء سقفا 
محفوظا ) .. الانبياء / 71 . 

ونحن لا نوافق الاستاذ على 
تفسرة للمنقف نيا قمزة نان القرآن 
يؤكدا للسماء صفة المادية وهيئتة 
السقفية وطالب الخلق في كل زمان 


ومكان أن يطيلوا النظر فيها © ليروا 
هل في هذا المشهد الجميل ©» تلوح 
فقوق © أو صدوع » أو فطور © 
أو فروج ؟ وهل يستطيع حفظها من 
التصدع وهل يستطيع رفعها هكذأ 
نلا عمد »© وبلا سند » علىضخامتها 
المترامية 7 وحسامتها المتناهية » 
وعلى عظيمتها اللامتصورة » قير 
الله القوى القادر ؟ وتعال معسي 
لنترأ قوله تعالى : ( الذي لق 
سبع سموات طباقا ما ترى في 
خاق الرحمن من نفاوت فارجع 
الدصر هل ترى من فطور ٠‏ ثم ارجع 
النصر كرتين ينقلب إليك البصر 
خاسئا وهو حسير ) الملك / " و ؛ 
وقوله تعالى : ( افلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
ومالها من فروج ) ٠.‏ ق / " 


وقوله تعالى : ( الله الذي رفع 
السموات بفم عمد ترونها ) 
الرعد / ١‏ 

وإذا فسرنا السماء الدنيا بالغلاف 
الهوائي » فما مكان العمد هنا ؟ 
وإذا ا العمد بالجاذبية فأين 
التمدح 2( أفي أخفاء العمد ؟ ومن 
تافلة القول أن نعد هذه الآيات دليلا 
على أن السماء ترى بالعين المجردة») 
وإلا لكان تكليفنا بالنظر إليما 
والإعتبار ف رفعها محالاً وعبثا م 
والله تعالى منزه عن هذين ٠‏ 

ومما يؤكد ان السماء الدنيا ترى 
بالعين الجية” » أن الله تعالى 
حعغدها راسع ثلاثة الابل والارض 
والجحبال حيث استلفت انار 
المشركين إلى التطلع فيها وأهاببهم 
إلى النظر في هذه المخلوقاتالعظام 
العجيبة الصنع ليستدلوا بالأثر ا 
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1 
لوعي الاسلامي / العدد ؟>! جمادي ار مؤذذ؟| م 


المؤثر بقوله تعالى : ( افلا ينظرون 
الى الإدل كيف خلةقت ٠‏ وآلى السماء 
كيف رفعت ) الغاشية / لا١‏ و ١8‏ 


ولا يني على مثلك ياسيادة 
الدكتور ان هذا الخطاب موحه إلى 
الاغرابي القاطن و فى الصحراء الذي 
الك ركوت 5 واركقاء الحييال 
وجوب الاراضي والنظر في السماء 
متى ناء حيث هي مكشوفة الأديم 
أمام ناظريه لا يحتجب عنها بكن 
ولا قصر ولا خباء وان القرآ نالكريم 
قد اعتير مفهوم السماء وأضحا 
وضوح الثلاثة التي قرنت بها . ولم 
1 ؟ افليس قوايراها ؟ + وقد كان 
العرب يطلقون لفظ السماء على كل 
ها علاك وارتفع فوقى اينات 2( 
بتاع على تجوز هم في إطلاق اللفظ 
على غير ما وضع له »© لعلاقة » 
وعلى ضوء هذا التفسير نستطيع 
أن تدرك العلاتة بين السماء 
وبين المعاني التي أطلقها القركن 
مجازا عليها مثل وله تعالى : (الله 
الذي برسل الرياح فتثر 0 
فييسطه في السماء ) الروم / 8 
( ركنا مالسماء ماه ) الحير 27ل 


الول : ان لفظ السساة فِ الآبة 
على تقدير مع 9 وأنزلنا 
من حهة السماء » على حد قوله 
تعالى : ( واسأل القرية ) أي أهلها. 
ولفظ السماء فق الآية الثائية من. قبيل 
المجاز المرسل » حيث أطلق لفظ 
السماء » وآأريد به السحاب لعلاقة 
الحانب أو الجهة » وبهذا يتحجلى 
ضعف ما قرره الدكتور من أن لفظ 
السماء أطلق على الغلاف الجوي 
على وجه الحقيقة . 


وهل يعلم السيد الدكتور أن 
القرآن يذكر مصرحا بتغاير الألاك 
.. أن مشاهد الكواكب ©» ومشهد 
0 والتير في يوم القيابة 2 
ويختلف مآ يطرا على كل منها ين 
ا 5 

فهو سبحانه يقول عنالشمس : 
( إذا الشسمس كورت ) التكوير / ١‏ 
وعن القمر ( وخس ف القمر ) .٠‏ 
القيائة / م .+ وعن الكواعب 
( وإذا الكواكب انتثرت ) الانفطار//؟ 
وعن 0 ( وإذا النجوم انكدرت ) 
التكوير / ؟ . ويقول عن السماء . 
( إذا السماء انفطرت ) الانفطار / ١‏ 
0 (إذا السماء انشقت ) الانسقاق/١‏ 
و : أنشقت السماء فهي نو متسسذ 
واهية ) . الحاقة / ١١1‏ . 


ولما كانت النتماء آخراما كبيرة ؛ 
غاية الكبر » واسعة غاية السعة : 
(و !لدسماء بنيناها بايد وانا لوسعون) 
الذاريات / 27 
ولا تعد الكواكب على خترتها الكاثرة 
شيئًا بالنسسبة اليها » تابيع القرآن 
الحديث عن مصيرها بعد تشققها 
فقال : ( يوم نطوي المسماء 
السجل للكتب كما بدأنا أول خلق 
نعيده ) الاثبياء / 6 ٠‏ ( والسموات 
مطويات بيمينه ) الزمر / /71 .وأنت 
تعلم بأن ما يقيل الطي واللف ؛ 
هو الأجسام المصفحة المسطحة لا 


المكورة أو المدورة : 

بقى أن نقول إن الأصل ف أسم 
العدد أن يصدق ان 
وهو الفردية » أو الكمية » ولا يصار 
عن هذه الحقيقة » » إلا إذا تعذرت » 
بأن يوجد الصارف اللحية » ويمكن 


- 


6 
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أن نرجع مره أخرى الى حديث 
الإسراء والمراج ‏ 0 قٍ أدستقادة 


بالنوع لكن لا ندرى هل ل بوامتى 
الاأستاذ أم لا ؟ِ 


والآن غما هي القبة الزرقاء ؟ 


الحقيقة اني لم ادر علم الفلك 
ولكن يقع في روعي ©» أن هصذه 
الزرقة ألتي. تبدو لنا » هى صدى 
للون السماء » وان الغلاف الجوي 
يعكس علينا لون هذا العمقالمترامى 
افيد » كالماء مثلا » نراه أزرق أو 
انود اق أبيقن + كقن إذا سملت 
كنك وتناولت منه قليلا لم تر ذاك 
اللون ورأيته بلون يدك وكان فيمقره 
يعكس عليك لون قعره فما كانقعره 
أحمر تراه أحمر وما كان أزرق تراه 
ازرق الخ . وبعد : فنحن نأمل من 
الاستاذ الفاضل ألا يكون ديد 
الجرأة على كتاب الله » فيقحم رأيه 
فيه ويعتمد على اجتهاده المحض في 
0 » وئريد ألا يغيب عن ذهنه 
ن أخمال اللغنة العربية التي فزل 
9 بها هو أقوى دافع إلىتحميل 
الترآن ما لا يتحمله أحيانا © لآن 
القرآن لم ينزل كتاب علم وتجربة » 
وانما انزل نورا وهداية » واعجازه 
من الناحية الادبية والتشريعية 
والتاريخية » وحسبه إعجازا أنه 
اعجز العرب الأقحاح » وفيهم فحول 
البلافة وأساطين الفصاحة وستبقى 
له هذه الميزة حتى يرث الله الارض 
ومن عليها رغم آناف الحاحدين 
والملحدين . 


ولا يتعجلن الانستاذ تفسيرالقرآن 
على هذا التحو الخطير مصانعة 
لبعض علمساء الفلك غير المسلمين 


.. غليت شعري متى احتاجالصائع 
الحكيم إلى دليل ؟ اليس هو الظاهر 


تاكل شيية ؟ 

اليس يراه العائل في هبوب الريح 
وهطول المطر ؟ في خرير الماء » 
وحفيف الشجر ؟ في هدير الطير 


واريج الزهر ؟ ورحم اللهذلك القائل: 


كيف يجحده لطا 
وف 0 نشسيء له ناهد 
يدل على أنه الوا سد 


وديعلم السيد الدكتور أن هؤلاء 
الذين يأبون الايّمان بالله » لا يبحثون 
عن الحجة والخليل 4 غيم اتنسسهم 
يقدرون أن يقيموا مئة دليل وحجة » 
ولكن يا أخي في قلوبهم مرض قزادهم 
الله عرقي ١‏ لكاب متك كو ل اتعالى : 
( ولئن أنيت الذين أوتوا الكتاب بكل 
آية ما تبعوا قبلتك ) البقرة / ١60‏ 
وسنعلم إن كانوا صادقين جادين في 
الفاسن الدليل. ؟ .هل يز مون حينيا 
تلوح لهم مسسواطع الحجج وتتالق 
يظلون جاحدين مكايرين ؟ فليتريصواً 
فان الله تعالى يعدهم بان يطلعهم 
كلما“تطلعوا : ( سدر بهم آداتنا ف الآفاق 
وفي آنفسهم حتى يتبين [هم أنه 
الحق ) فصلت / 07 

وفي الختام اقول للسية الدكتور : 


هذه كلمات رأيت أن أقولها وفاء 
بالمهد ©» وتخلصا من نقيصسة 
الكتمان » فلئن وفقتت للصواب 
فهذا ما أرجو وعلى 3 الثواب © 
وان جانبني ذلك فما توقيقي إلا بالله 
والله ين وراء التسه + وهو الهادي 
إلى سواء السبيل ٠.‏ 
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إعداد : التسبخ محمود وهبة 


د تختلف جات العرب 5 وجوه كثيرة منها الاختلااف ف الحركات كقولنا , لس ستعين ود -. يستعين 
بفتح النون وكسرها . وفي الطهمز والتليين نحو: مستهزئون ومستهرُون ٠‏ وفى التقديم 
والتأخير نحو صاعقة وصاقعة , فالعرب يقولون ؛: صاعقة وصواعق وبنو يم يقولون : 
صاقعة وصواقع . ومنها ايضا الاختلاف في الحذف والاثبات مثل استحيّيْت وَاستَحَيْت .. 


[ من الاضداد فى كلام العرب ] 


من الاضداد الزّوْجَ . قال قطرب : الزوج الفرد .والزؤجج . الزوجج أيضا . وقال عبد 
الواحد : الزوج هو كل واحد افتقر الى نظيره نحو الذكر والانثى فالذكر زوج . والانثى 
زوج ٠‏ دفي القران الكريم : ( فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء أمرنا 
وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين ) المؤمنون / 3٠‏ أي من كل ذكر وانثى . 
ويقال للرجل هو زوج المرأة وللمرأة هي زوج الرجل .وهي لغة القران الكريم . قال تعالى : 
( ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنة ) الاعراف / 14 . وقال في آية كريمة اخرى : ١‏ 
خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ) الاعراف / 184 يعني ادم وحواء . والاصمعى 
لايقزل الاييةا.«ولكن يحض اللتزيي. اجاووا ن يقال للغرلة زوج وورحة س.زاستطالوا حل 
ذلك .. وبقول الشاعر العباني :.ى 


من منزلي قد اخرجتني زوجتي 2-6 تهر في وجهي هرير الكلبة 
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استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شي” في سبيل 
الله دوف إليكم وأنتم لا تظلمون » / الأنقال . 

وعزاؤنا في كل نقطة دم طاهرة أريقت في سبيل الله .. وعزاؤنا في كل 
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ريهم يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من 
فضله ويستيشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون . يستيشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين » و5١‏ ااام آل عمران 5 وسط هذه المشاعر استقبيلت 
الكويت وفدا ليثانيا كريما .. جاء قبدل الأحداث الأخيرة ليقوم يبواجب 
التهنئة لسمو أمير البلاد الشيخ جاير الأحمد الصباح بمناسبة توليه 
مقاليد الحكم في الكويت العزيز ‏ كما قال سماحة مفتى لبنان الشيخ 
حسن خاد ‏ وقال سماحته : لقد سعدنا يمقايلة سموه لهذه الغاية 
إلا أننا اغتنمناها فرصة طيية لنتذاكر مع سموه ومع المسؤولين في 
دولة الكويت كل ما يعود على التضامن العربي ٠‏ وعلى التعاون 
الاسلامي بالخير والبركة . 

هذا .. والوفد اللبناني برئاسة سماحة مفتى لبنان الشيخ حسن 
خالد . ١‏ 
وعضوية كل من السادة : 
فضيلة الدكتور/ صبحي الصالح : مدير كلية الآداب في الجامعة 
اللبنانية ونائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى . 
الأستان /حسن القوتلى : المدير العام لشؤون الافتاء وعضى المجلس 
الشرعى الاسلامى الأعلى . 
السفير الأستان/ محمود حافظ : عضو ال مجلس الاستشاري للإفتاء . 
الأستان / رفيق البراج : رئيس ديوان المحاسبة سابقا وعضوى المجلس 
الاستشارى للافتاء . 

وقام الوفد الضيف بزيارة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية .. ودار 
خالد .. والمسؤولين بالوزارة برئاسة الوزير السيد/ يوسف جاسم الحجي 
حول أوضاع المسلمين في لبنان .. وما يعانيه إخوة لنا هناك من صعاب . 
ووسائل التعاون بين وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية .. ولبنان 
المسلم .. من أجل رفع المعاناة عن المسلمين هناك . ثم كان لنا هذا اللقاء 
مع سماحة مفتي لبنان .. وكان البدء التعرف على طبيعة منصب مفتي 
الجمهورية اللبنانية . 
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قال سماحته : إن قولكم إن منصب 
مفتى الجمهورية اللبنانية له طبيعة 
عمل خاصة تتميز عن طبيعة العمل 
بالنسبة للإفتاء في أي بلد أخر إنما هو 
قول واقعي وصحيح ؛ فرضه الوضع 
العام في لينان » فهو وضع لا يعطي 
مؤتى الجمهورية هذه الطبيعة 
الخاصةق العمل والسؤولية .واتنا 
يعطيها أيضا لروؤّساء الطوائف في 
لبنان جميعا . 

وإنها في الحقيقة مسئوليات كبرى 
اناه الله والكاس. كردي فى كل انحظة 
أن يوفقنا الله«القيام بها بكل آمانة : 
كما نرجو أن يجنبنا الزلل والخطأ , 
فإننا في كل لحظة معرضون لذلك ,2 
ولكنا إذا 'استعتا يالله ‏ وهذا شائنا 
في كل ما نعمل ‏ فإننا باذن الله 
سوف نظل في الطريق نحو ما نطمح 
البهمر هرضناة اللهان خيمة التانى ' 

امنا هزه “العدالاهيياف 11 
االسكرليات' التي ااشيطت بالافحاء فى 
كثيرة ومتشعبة , الا أنها لم تكن في 
يوم من الأيام متروكة من غير نصوص 
قانونية تضبطها » ومواد تشريعية 
تنظمها . ولقد نصت قوانين اليلاد 
ضراحة عل هده الصلاحيات + :واذا 
جاولنا أن فحن مصنادن صبلايضاتنا 
ومسئولياتنا القانونية اللبنانية فانها 
تنحصر في مرسومين أو قانونين 


الوعي الاسلامي / العدد ١6١‏ / جيادى الآخرة م9؟ا ه 


أولهما : المرسوم الاشتراعي رقم 
الى القادن باستقاذل السلعية ىق 
تنظيم شئونهم الدينية . 
تانيهما : مرسوم تنظيم المحاكم 
ومن خلال هذين القانونين يمارس 
مفتى الجمهورية مسئولياته 
وصلاحياته على الأصعدة التالية : 
أولا : الأفتاء ‏ ومن خلاله تمثيل 
المسلمين أمام جميع المراجع الرسمية 
في الداخل والخارج باعتباره رئيسا 
للطائفة الآأسلامية السنية في لبنان . 
ويتمتع بالامتيازات والصلاحيات 
التي يتمتع بها رؤساء الطوائف في 
لبنان جميعا , هذا من الناحية 
التفشلية لخضيب الافقاء + أمسا من 
الناحية. الأحرائية فاق مقمس 


© سماحة مفتي الجمهورية اللبنائية الشيخ 
حسن خالد . 
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الجمهورية هو مرجع الاستفتاءات 
جميعا التي ترد إلى دار الفتوى في 
شترع. الناس الحياتية بعل بصو 
أحكام الشريعة الغراء . 

وعلى ذلك قان هناك جهازا للافتاء 
منتشرا في مختلف مناطق 


المناطق . ومن مدرسي فتوى 
يساعدون مفتى الجمهورية في تحمل 
أعباء هذه المسئتولية . ْ 

ثانها : ويطبيعة الحال ‏ ولما كانت 
الدولة رسميا دولة غير إسلامية فانة 
ليس فيها وزازة للأوقاف والشتون 
الاسلامية . فكان من نتيجة ذلك أن 
وقعت مسئولية وزارة الاوقاف التي 
تضطلع بها أي وزارة للأوقاف في أي 
بلد إسلامي على مفتى الجمهورية . 


تاأضيست الدعوة الإسلافية» 2 . 


0 المساجند , والتوعية 
0 9 
أن يخطط ويبرمج العمل هذا كله , 
وينفق عليه الانفاق. الكامل: » ومفتى 
الجمهورية هنا يعاونه في تنظيم شتون 
الأوقاف مجلسان : مجلس تشريعي 
يشترك في عضويته جميع رؤّساء 
الوزراء السابقين ورئيس الوزراء 
الحالي كأعضاء بد طبيعيين 2 وعلماء 
الشريعة الاسلامية : وأساتذة 
بعضهم ينتخب من قبل هيئة عامة , 
وبعضهم يعين من قيل مفتى 


الحعوؤرية د وهذا الحلين يعناوين 
اكفض فى أذارة احوال السلمين ول 
إصدار القوانين الاسلامية التى تطبق 
في البيلاد متى صدرت عن هذا 
المجلس . ومجلس آخر : هو المجلس 
الأذاري للأوقاف , والذي تنحصر 
أعماله في الادارة الوقفية . 

ثالثا : المحاكم الشرعية التي تهتم 
وتنظم الأحوال الشخصية لدى 
المسلمين بمقتضى النصوص 
الشرعية , ويعتير المفتى رئيس مجلس 


القضاء الشرعي الأعلى للطائفتين 
والشيفية ‏ : 


رابعا : الأمور أو المسؤسسات 
الاجتماعية التى تعنى بالخدمات 
الاجتماعية لأبناء المسلمين ولدور 
الأيتام » حيث تنص المادة ؟ من 
المرسوم الاشتراعي رقم ١6‏ على أن 
مفتى الجمهورية يعتبر راعيا لها في 
جميع مناطق الجمهورية . 
خامينا* .الأنخوال الضدرية العانة 
للمسلمين ومطالبهم العامة التي تتعلق 
نميكوليات. الدولة والحكدة تجاه 
السلدين يشكل عام , 

إنها مسئوليات كبرى كما ترى 
متشعبة . ولكن نستعين بالله أولا 
والكرا وخ بنرويها واحداهة الله 
سححاقه أن يوفقنا ا فيه الشمير 
والرضوان 

إنننا نا تن 


© ويمضى ينا الحديث مع سماحة 
مفتى لينان الشيخ حسن خالد . 
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الوعي الاسلاسي / 


© مبنى دار الفتوى في بيروت من الخارج 


وهو متحدث ليق ء وذو ثقافة 
واسعة ٠‏ فيه صفاء المسلم 
وإشراق العالم الجليل .. فيقول 
سماحته عن التعليم الاسلامسي 
ودوره في لبنان 

إن للتعليم الاسلامي دورا في لبنان 
فق خيررشك. : بولقد أشرت سايقا إلى 
الحكومة كلها وفي مختلف مراحل 
التعليم ». وعلى مستوى الجمهورية 


ساعة في الأسبوع لكل فصل , فان 
ميزانية الأوقاف الاسلامية لا تغطى 
من هذا التعليم الا منطقة بيروت , 
وصيدا ٠‏ وطرابلس وبعض المناطق 
الأخرى . بالرغم من مساعدة الأزهر 


القتريق باسباتةة أكفاء يوقدوق. الينا 


كل عام .. وإننا نرجو أن يهيى' الله 
لنا الطروف: التي معها تنستطيع. أن 
تغظي ساعات تعليم الدين الاسلافي 
في كل مدارس الحكيم اللبنانية . 
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/ جمادى 
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لحان عير لقاعء 


ا كر 3 


هذا على -الصعيد الحكومي . 

أما على الصعيد الخاص فان لدينا 
مدرستين إسلاميتين كبيرتين . 
آولاهما : أزهر لبنان . 
وثانيتهما : كلية التربية والتعليم في 
طرانلسن.. 

رفغا الدويتتان. الفيةاهان 
الوحيدتان المختصتان بتعليم الدين 
الاسلامي وتخريج علماء الشرع 


: بمستوى المرحلة الثانوية ٠‏ يحب تحتت , 


يلتحقون بعد ذلك بجامعة الأزهر 
الشريف > التحامعة الديفة لديو , 
ليكملوا دراستهم الشرعية على 
الستوي الحامعي ٠‏ بوفتاك بارس 
تخزى ككيرة ب والحفد للشاح تعلم 
الدين الاسلامي الى جانب العلوم 


المدنية الأخرى ٠‏ وتتراوع سباعات + 


© فضيلة الدكتور صبحي الصالح نائب رئيس 
المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى . 


ا 


تفريق:النين الانتلاني بالفسية لكل 
قصل ف هذه المذارسن ‏ الشاضة نين 
ساعتين وخمس ساعات في 
الأسيوع 5 وتأتي ف طليعة هذه 
الدارس: القى ترنى الطالت ‏ السلم 
تريية إسلامية صحيحة مدارس 
الايمان .» ومدارس المقاصد ء في 
بيروت . وصيدا ء. وطرابلس ٠‏ 
والقرئ. ‏ إلا آننا نطسع ذائما في أن 
نرى المزيد من هذه المدارس يقوى 
ووثمو فى هذا الطردق القوهم . 


© ثم يأخذنا الحديث مع سماحة 
المفتى إلى إلقاء الضوء على واقع 
المسلميبن ‏ اليوم ‏ ومدى تلاوّمه 
مع الاسلام كقيم عليا وتعاليم 
سامية .. فيقول الشيخ حسن 
حالد : : 
لا شك أن المسلمين في لبنان 
متمسكون بقيمهم الاسلامية, 
وتعاليمهم الدينية » تمسكا قويا, 
يقوم على الوعي والفهم والالتزام 
بشكل يدعونا إلى التفاوؤل بآن المزيد 
من الجهد والمزيد من العمل في نشر 
الدعوة الاسلامية من شأنه أن يعزز 
الواقع الاسلامي بالشكل الذي نطمح 
إلية . 

إذن سماحتك متفائل ٠‏ وتآمل في 


غد أكثر إشراقا . وترى آن الجهد 
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الوعي الاسلامي / العدد ؟1١ا‏ / جمادى الآخرة لم؟ة؟ا م 


© طلبة ازهر لبنان الذي يرئسه سماحة مفتي 
الجمهورية اللبنانية ويرى اححد اصحاب 
الفضيلة من بعتة الأزهر الشريف . واحد 
المدرسين من بعثة وزارة التريية والتعليم ف مصر 
يشرجان لهم درسا على اللوح . 


النهوض بمسلمي اليوم سيؤتى 
ثماره الطبية , وحناه الحلوء 
عزيز ولكن الغد يبنى على واقع 
اليوم .. وواقع لينان أحزاب 


وتنظيمات سياسية بلا حدود ٠ ٠.‏ 


فما طبيعة العمل الاسلامي في هذه 
المرحلة ؟ 


ليذ من الاشارة إلى اق ليفان: في 
اكوا .الهرية :فامة + .والكرية غير 
ذات النوافع المظية من ناحيية : 
والخارجية من ناحية أخرى ,2 
تتصارع فيه . ولكنها تتفق في 
يغرب السليتن شفياب إلا أن 
الشلمين :وقد شعروا.منن القدم. بهذه 
الخطورة فق عرزت مين ضقوقية 
حركات املاس راعرة + تقطى] عل 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 
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ليتان عبر لقاء 


أساسها . ويرزت جماعات وأحزاب 
وهيئات ومؤسسات اجتماعية وثقافية 
فق الغالى م تلج" التزافيا بالديين 
الاسلامي عقيدة ومنهجا وتطبيقا , 
ولقد قويت هذه النزعة خلال الحرب ». 
فظهرت تنظيمات عسكرية ؛ وأحزاب 
ومجموعانت وفعت كنعارات» إسلامية 
صراحة . مما يبدو معه أن هذه 
التنظيمات في عهد السلام والوفاق 
ستلتزم بالنضال السياسي , والتكتل 
الاجتماعيي عل اناس إشلاي 
وطني , يمد لبنان وشعبه بالخير 
والرفاه . 


ويعضي ا 
من طبيعة محدثى السمخة العذية 
الشي” الكثير ..فيقول عن الاسلام 
الدينية في' لبنان 

أريد أن أصحح أنه ليس. هناك 
على الاطلاق طائفة دينية أخرى تحقد 


كان من عداء للاسلام والمسلمين في 
ليناق + فاثه غداء هياسى غاليا ما 
يظهر من السياسيين أنفسهم , إما 
تخت نثار الطائفة + وإما تحت 
شكار. الحزسية اللحدة: + فالطائفية 
التي في . مذهب سياسي . في ٍ د الغالي 


الطائفيسة قل حسات. السلفين ؛ 
والحزبية الملحدة التي تقوم على ضرب 
الخقيدة الديقية هف كل 'التدينين هى 
سيب الحقد والعدوان 1 
إن مظاهر التسامح الاسلامي في 
لبنان تتمثل في دعوة المسلمين 
ومطالبتهخ بالمساواة + والعدالة في 
معاملة المواطنين جميعا بلا تفريق 
الأديان السماوية .. ونعظم كل رسل 
الله وأنبيائه » شعارنا الدعوة الى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة , أما 
الحقد الطائفي الذي هو سياسة بحد 
ذاته فيتلخص في الامتيازات الطائفية 
التي يحرص عليها البعض ٠‏ والتي 
ليست من الدين في شي” 
© ولبنان بمآسية وآلامهء 
بأحداثه ومشكلاته » بمعاناته» 
وجراحاته . يشفل عالمنا العربي 
والاسلامي » ويصيب الأمة في 
ضميرها .. ويدمى قلوت: الؤمتين 
المخلصين .. ويقول البعض عن 
غياب الوجه الاسلامي عن ساحات 
الصراع في لبنان ..فيجذب طرف 
الحديث يطريقة بارعة محدثتي 
الفاضل 
فيقول : صحيح أن الأحداث المؤسقة 
الأخيرة شغلت العالم العريسى 
والاسلامي . بل والعالم كله , لأن 
العالم كله له دور في أحداث لبنان 
بشكل أو بآخر . إن الصراع العالمي 
بمتفرعاته لم يجد من ساحة له إلا هذه 
الرقعة الصغيرة من العالم التى هى 
لينان ٠‏ ولعل وضع الامتيازات 
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© جانب من الاجتماع الاسلامي الكبير الذي عقد 
في منزل السيد انيس ياسين عضو المجلس 
الاستشاري : ١‏ 

الطائفية هو الذي ساعد على هذا 
الاستغلال لأرض لينان وشعب 
عن ساحة الصراع هذه فأعتقد أنه 
حكدة لبس فق محله : لآن ‏ السامين 
كانوا قبل الحرب وخلالها ويعدها وما 


يتشاورون ٠‏ ويجتمعون في كثير من 
الآحيان . كما اجتمعوا وأجمعوا في 
دار الفتوى على إسقاط حكومة لم 
يرضوا عنها . وأحلوا محلها حكومة 
دولة الرئيس رشيد كرامي » 
والاجناعات المتواصلبة والتقورة 
التى كان يعقدها زعماء البلاد 
المسلمون في ( عرمون ) بمنزدي .. 
حيث كانوا يطلبون باستمرار دعوتهم 


الوعي الاسلامي / العدد ١51‏ / جمادى الآخرة ١١54‏ ه 


ويقرروا أمرهم . آضف إلى ذلك أن 
تنظيمات إسلامية ‏ كما أشرت ‏ 
ظهرت على الساحة . وأثيتت 
وحودها + وفذا كله يزكه عل 
الحضور الاسلامى . أما الغياب 
الذى يشير إليه البعض فأنا أعتقد أنه 
كان نتيجة للدعايات المغرضة التى 
يحاولون إلصاقها بالمسلمين في جولة 
إعلامية ذكية لكسب تأييد العالم 
العربي بيشكل خاص . 


© وحول التقريب بين المذاهب 
الاسلامية 5 والجحهود المدذولة 
بهذا الصدد جرى بنا الحديث في 
واديه السهل الخصيب . 

فيقول مفتى لبنان : 


ف 
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3 الدعوة الى التقريب بين المذاهبي " 


الاسلامية لا تجد صداها الحبيب في 
هذه الآيام فحسب » وإنما هي دعوة 
ترضى الله في كل زمان ومكان ٠‏ لأنها 
من صلب الدعوة الاسلامية . وفي 
أعناستها : 

ولقد كانت لنا قبل الحرب 
اجتماعات دورية » نعقدها باستمرار 
عل "معحص وفنا الطرائفت 
الأاسلامية + فنتشاون فق كل ما يفود 
عل التقريي وين الذافن بالفي » 
والرقبا من الله سبحاته وتسيال : 
ولقد باشرنا قبل الحرب أيضا ‏ في 
حلنيات عمل مع سمح الاسالة مون 
الصدر لوضع أسس للتقريب والعمل 
الاسلامى المشترك . وتوحيد النشاط 
الديني بشكل عام , إلا أن الحرب 
حاءت واستترقت معنا هذه الرغية إن 
حون + كين اننا بمقيكة الله وعندما 
تتوفر لنا أسباب الاستقرار ء 
وأسياب أخرى لا بد منها » سوف 


تعود إلى اك هما كنا علية من العمل : 


ف هذا المخال » وإئنا لبالقوه .يان 
الله 


© وكانت قد ترددت في لبنان مؤخرا 
أنباء عن صدور الوفاق الوطني ‏ 
فانتقل بنا الحديث حول هذا 
الوفاق الوطني » ومدى ملاءمته 
للطموح الاسلامي في لبنان . 


فقال محدثي الفاضل الواسع ‏ 


الثقافة الواضح البيان : 


وتم 


04 


3 الوفاق الوطني في لبنان يسيز في 


طريقه المرسوم الذي يبدو أن المواطنين 
جميعا راضون عنه . فلقد اجتمعت 
السياسيين . والروحيين » ووضعت 
عناوين لهذا الوفاق على صعيد 
الحكم + والادارة ٠‏ .والجيش , 
وتنوي الحكومة أن تدفع بهذه 
العناوين من خلال قرارات تتخذها إلى 
المجلس النيابي ليقرها , ثم بعد ذلك 
تأخذ دورها في التطبيق » ويبدو حتى 
الآن من هذه العناوين أنها مستمدة 
من الوثيقة الدستورية المعروفة » إن 
الضلحة الاسلامية وائما ف الوقاق 
الوطتن > ولا مصلكة المسلسيي 
بالاختلاف الوطنى + فتريجن من الله 
سبحانه أن يساعدنا على دعم كل ما 
يمكن أن يجمع عليه اللبنانيون ٠‏ 
محافظة على لبنان وعرويته ووحدته . 


© ويعرح بنا الحديث إلى ميدان 
الصحافة ف لبنان .. وهو ميدان 
صاخب شأن كل شي في لبنان 
الآن .. وعن الصحافة بشكل عام 
والصحافة الاسلامية يشكل 
خاص . 

قال سماحته : إن دور الصحافة في 
لبنان دور خطير للغاية » ويكفي أن 
تعرف أن هناك تسعا وتسعين مطبوعة 
في لبنان من صحيفة ومجلة . كلها 
تصدر في هذا اليلد الصغير , لتعرف 


3 2 امه كثيرة 0 قْ 
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الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / جمادى الآخرة ١78964‏ هص 


© اللجنة المنبثقة عن اللقاء الاسلامي الكبير 
والخاصة بشؤون المهجرين » ويرى في الصورة 
دولة الرئيس رشيد الصلح مترئسا الجلسة والى 
يمينه السفير محمود الحافظ والاستاذ حسسين 
القوتتي مدير عام شؤون الافتاء . 

والى يساره المحامي فائز النصولي وامين سر 
اللجنة الشيخ هشام خليفة . 


لبنان . ولا شك أن لكل صحيفة تيارا 
واتجاها يعكس الأحداث اللبنانية من 
وجهة نظر مختلفة عن الأخرى ؛ مما 
يزيد في البلية والفوضى , إلا أنه لا بد 
من الاشارة إلى أنه كانت هناك 
صحافة أساسية لها الدور في التوجيه 
الاعلامي خلال الحرب ويعدها . 

أما الصحافة الاسلامية . فاننا في 
دار الفتوى نصدر مجلة شهرية هي 
« الفكر الاسائيى + واغتقه انها 
تصل اليكم ؛ وهي تعبر بما تتضمنه 
من آراء عن الاتجاهات الاسلامية في 
كثير من القضايا المطروحة , ولقد 
قويت هذه المجلة بعد الحرب ٠‏ ثم 
ظهرت صفحة إسلامية أسبوعية في 
جريدة يومية » ثم تلتها جريدة يومية 


اعد ع2 


أن هذا لا يفي بالحاجة يعد , وإننا 
نرجو أن ترتكز حركة الاعلام 
والدعم الذئ نأمل أن تتوفر له جميع 


© ولا يفوتنا الحديث عن المسجد 
ودوره الحضاري والتاريخي 5-5 
ومدى ما عاناد المسجد في لبنان .. 

يقول سماحة مفتى لبنان : إن 
لديا ى لبنان يضزال: ١‏ + مدن + 
منتشرة في مختلف مناطق 
الجمهورية »وتحب أن أقول هنا يكل 
صراحة إن إمكاناتنا منذ عشرين سنة 
أو أكثر لا تسمح لنا بفتح هذه 
المساجد جميعها . إنه بالرغم من 
مساعدة الأزهر الشريف بالدعاة ,2 
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ا من لا 5 رابطة العالم 


الاسلامي بالمال لفتح كثيرمن مساجد 
و فكان 3١‏ الشمال فاق بعشنامن 
هذه السناض حلا ؤال عفلقا ,. إلا أن 
لدينا خطة لفتح كل المساجد المتبقية 
ديدا كلف الام ين مال وحوق + لالد 
تعككن نالحد رسالكه ف رثاء عاق 
المسلم وشخصيته . كما أن لدينا 
خطة لجعل المسجد مكانا للخدمات 
الاجتماعية في الوقت الذي هو فيه 
مكان للعبادة » إننا نشعر شعورا 
عاليا بعظم هذه المستولية الملقاة على 
عاتقنا لأن كأثير التيارات القرينة على 
قبابنا يكاك يدودينا .. وحن لا 
نستطيع أن ندقع بهذا الشر إلا من 
شلال مناه الشخصعة الأسلامية من 
خلال المسحد الذي هو مدرسة 
الاسلام الأولى ٠‏ تربي المسلم التربية 
النفسية والاجتماعية . والروحية 
اللازمة 6 وتؤدي له الخدمات 
والتوجيهات التي يحتاج اليها في 
حياته الخاصة والعامة . 

ولكن : مما يؤّسف له كثيرا أن 
عددا كييرا من المساجد في لينان قد 
أزيل تماما وهدم خلال الحرب ؛ كما 
تصدعت الكثرة الكاثرة من العقارات 
الوقفية التى كانت تمد هذه المساجد 
بالمادة اللازمة للدعوة والنشاط .., 


© هكذا عايشت معي أخي 


القارى' ‏ الوضع الاسلامي في 


0 بواطلحم عن كثب على أوجه 


م 5 مح دو عده سدمده | 


الضراع شقان م ورانت مدى 


ا والمشكلات التي تعرقل 
الحهد الاسلامي قٍِ لينان » وحول 
هذد المشكلات والبحث عن مخرج 


أي واحد منا لا يستطيع أن يحصر 
في هذه العجالة مشكلات المسلمين 
داخل لبنان وخارجه » إلا أنني لست 
من الاشخاص المولعين بوصف دواء 
واحذ لكل الأموافن ٠‏ إنتى اعتقد أن 
اكل وين مشكلاته ”ا لاحتفاعيسة + 
والاتتسائييية د «الترورييلة 
والسياسية , وني إل ذلك + فاذا 
استطعنا أن نأخذ كل بلد على حدة »2 
وندرس مشكلات المسلمين فيه دراسة 
اجتماعية ونائئينة ومكاني تلط 
المتغيرات فانه من الممكن أن نضع 
سلمييا للأوليبات: في حل هذه 
المشكلات , ثم نيداً بحلها واحدة يعد 
أخرى على ضوء كتاب الله تعالى 2 
وسنة رسوله الكريم . 


وأخيرا .. أخذت من وقت 
محدثي زمنا طويلا .. وآراه قٍِ 
حاجة إلى وقت يستريح فيه » قمدة 
تواجده بالكويت مشحونة ببرناميج 
الكويت ٠‏ وزدارة معالم النشاط 
الاسلامي بها 5 

فرآبت أن نختم حوارنا مع 
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الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / جمادى الآخرة م179 م 


© جامع الأمير عساف في قلب العاصمة بيروت وقد حولته الحرب الى أطلال وأنقاض ٠‏ 


أخي القارى' - 
يقول : 

انه يستشقى أن الحيق آولا ملة 
الوعي الاسلامي التي تصدر عن 
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية , 
لما تتحلى به من وعي إسلامي 
حقيقي , ومن حرص على رفع كلمة 
الله عاليا . وإني لأرجو من الله أن 
يوفقها ويوفق العاملين فيها إلى ما فيه 
الرضا والفلاح 1 وإنني عبر هذه 
المجلة الصادقة في دعوتها . لأرجو 
لقرائها مزيدا من الاطلاع ٠‏ ومزيدا 
من التمسك يكتاب الله وستة 
ورسوله . ويسيرة رجالاتنا العظام 
الذين صنعوا تاريخنا . وينوا 


لنا الاسلام » فجعلنا نقدم الحضارة 
للعالم كله . 

وهكذا نأتي على نهاية لقائنا 
الخير بسماحة الشيخ حسن خالد 
مفتى الجمهورية اللبنانية » 
ونرجو لسماحته وللوفد المرافق 
طيب الاقامة .. والتوفيق في عملهم 
المتواصل من أجل خدمة المسلمين 
في لبنان . 
غير أنه يبقى لبنان النغمة 
الحزينة في عالمنا العريي 
والاسلامي طالما ظل أتون حرب » 
وميدان تطاحن وصراع . وإننا 
لندعو الله مخلصين أن ربحمسي 
لبنان من كيد ال ماكرين 2 وعدوان 
الظالمين .. اللهم آمين . 


ل ع جم 
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مثل يضرب لهوان الشأن ؛ فالعير القافلة التجارية القادمة من الشام إلى 
مكة » يقودها أبو سفيان بن حرب ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالقافلة 
وهو بالمدينة » خرج بأصحابه المسلمين ليعترضوا طريقها ويأخذوا ما معها من 
مال وتجارة ؛ وفاء لاموالهم التي ضادرها المشركون بمكة » حين أخرجوهم من 
ديارهم ولكن أبو سفيان غير طريق القافلة ونجا بها » أما قريش فقد ‏ خرجت بكل 
قوتها لتنقذ تجارتها »؛ ودخل أبو سفيان مكة فوجد أهلها قد خرجوا جميعا » 
فبعث أليهم يخبرهم بنجاة القافلة » ويدعوهم إلى العودة , فأبوا » لكن بني زهرة 
حين علموا بنجاة العير أي القافلة » عادوا إلى مكة » فصادفهم أبو سسفيان وهم 
راجعون . ٠‏ فقال : يا بني زهرة أنتم لا فى العير ولا في النفير . واصبح يقال عند 
هوان الامر : « لا في العير ولافي النفير » . 


مثل يضرب لتبدل الاخوال » والمجن : هو الترس الذي يتخذه المحارب 
ليتقي به سنهام الاعداء » وعندما يقف المتحاربان أحدهما أمام الآاخر يكون ظهر 
مجن المرء إلى اعدائه وباطنه إلى قومه © فإذا تحول ذلك المحارب عن قومه 
إلى اعدائه » أصبح ظهر مجنه لقومه وبطنه إلى اعدائه» فهو بذلك التحول قد 
غير الوضع وتخلى عن قومه »© وقلب لهم ظهر المجن وهكذا في كل تغير وتقلب 
يقال : ( قَلب له ظهر المجن )) أي تغير عليه وتحول عنه . 


مثل يضرب للتخلص من غير النافع » والبازي نوع من الصقور التي تقتنى 
للصيد وريشها هو الذى يعينها على الطيران والانقضاض وبغيره لا تطير » فإذا 
عجزت عن الصيد لم يعد لها فائدة » فأجدى على صاحبها أن يجردها من ريشها 
لأن طيرانها وعدمه سواء وهكذا يتخلص الانسان من كل ثسيء لا فائدة له » ولا 
جدوى منه . 
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ل بحرم علينا الكلام :. :- 
سات اوور 00 آن مادا سن الإنسان آلة ؛ 


ك5 ار 00 
لت لتاقي أن يتجرد بن ساني والتسحور + و 
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الاسلام وأوضاعنا القانونية ١‏ 


ا 55-55 
كثيرون ٠.‏ 


مس كد أ بسك بنسمة شق و كربا بو مرد عن الأسلم 4 تجرد 


الرسول * ( لاطاعة اخلوق ف معصية اأخالق 56 زواع الا ع 


والاسلام يوجب على المسلم أن يأمر بالمعروف © ويدهي عن المنكر » وذلك 
لقوله تعالى : ( ولتكن منكم آمة يدعون إلى الخم ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولنك هم المفلجون ) آل عمران / ٠١6‏ . 

ذلكم حقوق حكم الاسلام 

يحرم الاسّلام على عل سك أ بيع عانوها آى آثرا يخالف قريية الأسلام + 
ويخرج على حدود ما أمر به الله ورسوله . 


يجب على كل مسلم أن يؤدي واجبه في محاربة القوانين » والاوضاع المخالفة 
' وظيفة القانون : 

ولقد علمنا أن القانون ف حقيقته » ليس إلا أداة أوجدتها الجماعة لخدمتها »6 
ووسسيلة تدضسع بها القرر عن اقرادها + غاذا سين أن هذه الأذاة لا تخدم الجماعة » 
أو ا ع الضرر على أفرادها » فالمنطق أن تنبذ هذه الاذاة العايكة 2 وأن ل 
يحاول أحد استعمالها » لان استعمالها معناه الخروج على الجماعة » والأساءة 
إليها » والتضحية بمنافعها ؛ ومصالح أفرادها . 

أصول القانسون : س 

بين أصول القانون ووظيفته علاقة وثيقة 6 فاذا كانت وظيفة القانون هي خدمة 
الجماعة » وسد حاجتها » فان اول القانون هي الاسس التي تقوم عليها خدمة 
الجماعة » والمبادىء التي يرجع !| أليها فى سسد هذه الحاجات . 

قانون كل أمة قطعة منها : 

اذا ثبت انتساب الغاتوى للاية 4 فقن فقت - و شريعة واعلية لحكيها ؛ ولم تجد 
الأمة غضاضة في احترام القانون وطاعته » لأن الإمة في هذه الحالة إنما ت 
لنسها بناسينها © وتخفم ذا تدين به ين غاداتها وآذاييا » ونظيها وكاليدهيا 
0000 


١ 3 0‏ اناس لالشسلة لم بها ١‏ يوتابون فيها ويا لون ليا :ل و2 الي 
ويتقربون لاصيا ا رضي لي 


85م 
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الوعي الاسلامي / العدد ١15‏ / جمادى الآخرة هة؟! هم 


الكانون يوضع لحماية العقائد : هس 5 
البلاد الاسلامية تتعبد الجماعة بالاسلام ويقوم نظامها الاجتماعي على الاسلام » 
وترجع عقائدها إلى الانُسلام » وتصطبغ أخلاقهم وادابهم وتقاليدهم بصبغفة 

من أصول القانون أنه يوضع لتوجيه الشعوب إلى الخير والكمال » ولكن 
القوانين الاوّروبية التي نقلت للبلاد الاشلامية توجه الناس إلى الشر والعدوان » 
الرفيعة » وأخلاقهم القرآنية إلى حيوانات تخضع لغرائزها » ووحوش تبحث 

إن القانون يوضع لحماية الشعوب من الاستغلال ؛ ومن الاستعلاء والأذلال » 
ولكن القوانين الوضعية القائمة في البلاد الاسلامية » إنما وضعت لحماية 

متى يكون للقانون سلطان ؟ : 

وسلطان القانون على الجماهير يقوم على عنصرين لا ثالث لهما  :‏ 

1 عنصر روحئ خالص : ولا يمكن أن يتوفر هذا العنصر » إلا إذا قامست 
نصوص على عقائد تؤمن بها الجماهير » أو دين يتدينون به ٠‏ 

ب عنصر الالزام فى القانون : وهو الجزء الذي يرتبه القانون على مخالفيه ٠‏ 

انواع القانون بالنسبة لسلطانه  :‏ 

ينقسم إلى ثلاثة انواع  :‏ | 

النوع الأول : وهو ما يقوم سلطانه على العنصر الروحي »© وعنصر الالزام 
معا . وهذا النوع من التشريعات هو أصلحها للبقاء . ٠‏ 

النوع الثاني : وهو ما يقوم سلطان القانون فيه على عنصر الالزام فقط » 

النوع الثالث : وهو ما يقوم فيه سلطان القانون على عتصر الالزام وحده 
ولكن تأتي نصوص القانون مضادة لعقائد الجماعة . 

حكم القوانين المخالفة للقرآن والسنة  :‏ 

إذا جاءت القوانين مخالفة للترآن والسنة » أو خارجة على مبادىء الشريعة 
العامة » وروحها التشريعية العامة » فهي باطلة بطلانا مطلقا 4و ليس لاحد ان 
يطيعها » بل على كل مسلم أن يحاريها ٠‏ 

الادلة على بطلان القوانين الوضعية : س 

) إن الله امر باتباع الشريعة الأسلامية » ونهى عن اتباع ما يخالفها‎ ١ 
وذلك لقوله تعالى : ( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون أهواءهم ومن اضل‎ 


هم 
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الاسلاء وأوضاعنا القانونية 


ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) التصص / ٠ 5٠0‏ 00 

؟ ‏ إن الله لم يجعل المؤمن ان يرضى بغير حكم الله » أو ان يتحاكم الى غير 
ما انزل الله كما قال تعالى : ( آلم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك 
وما آنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطافوت ) النساء /ر ٠. ٠١‏ 

 *‏ إن الله لم يجعل اؤمن ولا مؤمنة ان يختار لنفسه » أو يرضى لها غير ما 
اختاره الله ورسوله » قال تعالى : ( وما كأن لؤمن ولا مؤمنة أذا قضى الله 
ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ) الاحزاب / 75 . 

؟ ‏ إن الله أمر أن يكون الحكم طبقا لما انزل : ( وان أحكم بينهم بما انزل الله ) 
المائدة / 55 ٠‏ 


القوانين الوضعية باطلة بحكم نفسها ٠‏ 

المبادىء المتي تقوم عليها هذه القوانين : 

. الدستور يبطل ما يخالف الانسلام‎ (١ 
هو المصدر الذى نأخذ عنه » والمرجع الذي تنتهي اليه » والحاكم الذي نأتمر‎ 
٠ بأمره © وتنتهي بنهيه‎ 

؟ ‏ مخالفة القوانين للشريعة تبطل القوانين : 1 1 

من القواعد المسسلم بها في دائرة القوانين الوضعية » انه عند تخالف النصوص 
يغلب النص الاتوى ولو كان النص الضعيف احدث منه »© وتلكم هي نفس 
النظرية التي فضلت على اساسها نصوص الدستور » على غيرها من نصوص 
القوانين . 

خروج القوانين على وظائفها واصولها مبطل لها : - . 

وقد رأينا فيما سبق كيف خرجت قوانيننا الوضعية عن وظيفتها » وعلى 
الاضول القانونية المتعارف عليها » فاذا طبقنا هذه القاعدة الوضعية عليها لوجب 
أن نهمل كل النصوص المخالفة للشريعة الاسلامية » وأن نيطل عملها . 

خسرنا معركة الاستقلال بالانحراف عن الاسلام : 

الاشلام يأبى على المسامين الذلة ٠‏ 00 | 

إن الأسلام يأبى على معتنقيه أن يستذلوا » بل إنه يأبى ان يجعل في قلب 
المسلم مكان للذل إلا ذلةالتواضع والرحمة لأخيه المسلم: ( آذلة على المؤمنين اعزة 
على الكافرين ) المائدة /ر 65 . 

الاشلام لا يسالم المعتدين : ' ش 

ومبادىء الاشُلام العامة توجب على المسلم ان لا يسكت على المعتدي » وان 
لا يستخذل أمام المسيء . كما توجب على المسلم أن يدفع الاعتداء بالاعتداء وان 
يقابل الأساءة بالأساءة ويقول : ( وجزاء سيئة سيئة مثقها ) الشورى / ٠ 2١‏ 

د اعداء الأسلام فريضة على ١1‏ كك ١‏ 

0 هو الال في سبيل الله 0 النفس والمال للدفاع عن الاسلام 
والمسلمين » أو لرفع كلمة الانسلام والمسلمين » قال تعالى : ( كتب عليكم القتال 
وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا سيئا وهو خير لكم ) البقرة / ٠ 21١15‏ 


0 
| كلس 


م 
نه 
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اواو اللا ار / العدد ١5١‏ عه لو كما م 


هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية : 

0 ء المسلمون متفقون في أن ٠‏ الحماة يكين أن يون فرك فين #اؤيي 
مو كك 

اذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم ل ا روه 
عليه المقام ؛ لقوله تعالى : ( بأبها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا ) الآنغال / ه 

؟ - اذا استئنفر الامام قوما لزمهم النفير معه لقوله تعالى : ( بايها ا 
آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الارض ) الثوبة / ٠,‏ . 

؟ اذا نزل الكفار ببلد اسلامي تعينٍ الدفا ع على آهل كل اتلد وكان 
لماه ترك حرق علبور © العرده نعلي : ١‏ وقاتلوهه حت لا تكون فتنسةة) 
الأنفال / 89 

متى يجب الجهاد على الشسيوخ والنساء والمرضى : 

والجهادفيالاصل لا يجبعلى النساءلقولهصلى اللسايتويق: «جهادلاقتالفيه؛) 
الحج والعمر » رواه ابن ماجه واحمد ولا يجب القتال الا على بالغ عاقل .ذكر 
سالم من الضرر 

الأسلام يوجحب الاداد والاستعداد 0 

الاسلام يوجب على المسلمين ان يكونوا دائما على حذر من مهاجمة العدو 
لهم » وعلى استعداد قائم للتائه . 

ليس للمسلم أن يتثاقل عن العدو : 

والاسلام يحرم على المسلمين أن يتثاقلوا عن العدو ) ويهينو! عند لقائك ».أ 
يتهاونوا في دفعه » أو يولون الادبار » لقوله تعالى : ( ولا قهنوا ولا تحزنوآ 
وآنتم الاعلون ) آل عمران / 199 ٠.‏ 

إسادة الاسلام بالجهاد والمحاهدين : 

تال الرشول ميل الله عليه وسسلم: :ألا أخبركمبخير الناسإتتالوا :بلىئيارسولاله. 
قال : رجل ممسك برأس فرمه في سبيل الله حتى يموت او يقتل » رواه أحمد 


والفتانى + 
ا 007 


0 عدوه " واذا 0 هذا م الحكا لك ا ل عحجيب 
جدا + واذا صبع أن سنب الاتخلال هو خبعته الكبيب © وان سينا اسشرار 
الخال عو اسامن ان مد ا ادعام ب من جو 
توفير القوة للشعب المحتاج الى الحرية المتلهف عليها 

القوانين الوضعية تهدد نظامنا القتافي 

النظام الاجتماعي الاتسلامي : 

ا عه 
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الاسلام وأوضاعنا القانوتية 


اسس النظام الاجتماعي الأسلامي : 
وأهم أسسس النظام الاجتماعي الاسلامي : ل 5 ١‏ 
١‏ المساوأة التامة بين البشر » وذلك كما اكده الرسول بقوله : 
« لافضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » زواه أحمد ٠‏ 0 
والأحُسان ) التحل / ٠ 1١‏ 1 
 »‏ الحرية في أوسسع معانيها : يقرر الاسلام حرية الاعتقاد » ويجعل لكل 
إنسان ان يعتنق من العقائد ما شساء . ١‏ 
القرآن . 5 1 
3 و 6 ,د 5 5 
هم الاخوة يقيم الاسلام المجتمع الاسلا على اساس وثيق من الاخوة 
فيعتير الأتسلام المسلمين إخوانا تربط بينهم رابطة الاخوة الأسلامية . 
54> التعاون : أوجب الاسلام التعاون على الخير والبر واتقاء المحارم ومحاربة 
المنكرات والمفاسد ٠.‏ 5 5 
والبغي بغير الحق . 0 5 
بم التحلي بالفضائل : ويوجب على المسلبين التخلق بالاخلاق الحسنة » 
والتحلي بالفضائل » والابتعاد عن الرذائل . 0 
1 الاستخلاف في ملك الله : قال تعالى : ( ولله ملك السموات والارض 
وما بينهيا وإليه المصير ) المائدة / 18 ٠‏ 550 : 
٠‏ تفتيت الثروات : وللاسلام في ذلك ثلاث وسائل ايجابية .الاولى : 
الميراث » الثانية : ضريبة الزكاة » الثالثة : حق الحكومات ٠‏ 
١‏ البر والتراحم : أقام الاسسلام المجتمع على البر والخير وعلى التراحم 
والتعاطف . 
؟! ‏ الاستمساك بالشورى : وقد فرض هذا النتلام بقوله تعالى : 
( وامرهم شسورى بينهم ) الشورى / 58 ٠‏ 
ماذا يحال بين المسلمين والأسلام : 
لقد رآاينا فيما سبق كيف نعيثى فى تناقض ؛ ونعمل في تنافر » وكيف غمرنا 
الوحيد لكل ما تعانيه من فساد » ونواجهه من مشكلات جسام »© وقد آحيل بيننا 
وبين الاشّلام » الذى نحرض عليه » التقيد به في الحكم » والسياسة وغيرها ») 
ونسأل الله في كل لحظة الموت عليه ٠‏ 
١‏ الاستعمار: 
عداوة الاستعمار للاسلام طبيعية : 
انها عداوة طبيعية © قما ي تطيع الاستعمار أن يقف على قدميه في بلد يطبق 
أحكام الاسلام . 5 
أساليب الاستعمار ف محاربة الاسلام : 


مم 
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الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / جمادى الآخرة 8448| صم 


وللإسكيان ىق الميلولة نين الامناذه والمسلبين » وتحويلهم نه » أساليب 
شتى » منها : أثه يغري الحكام المسلمين بالاسلام ويزين لهم اك يحلوا مكانه 
القوانين الوضعية » ويوسوسن لهم ان هذه القوانين ستؤدى بهم إلى المدتيسة 
والقوة والتقدم » وما تؤدي في الواقع الا إلى الضعف والتحلل والفساد والدمار . 


؟ ل الحكومات الاسلامية : 


ما يدفع الحكومات الأسلامية لحرب الاىه 

راينا خيما سبق كيف تحارب الحكومات الأشّلامية الالام » وتنامض 
المسلمين العاملين لمجد الاسّلام دكت ضع هه المكرياكنها حرم ال رتهرم 
ما احل الله » وكيف عطلت الاسّلام » وخرجت على حدود الله » وكيف أوتفت 
حهودها على تلبية طلبات المستعمرين 4 وحمايتهم من المسلمين والوطئيين 6 
وترجع هذه الدوافع إلى عاملين : 

١‏ الجهل بأحكا م الاسلام ؟ - الخوف من ذهاب السلطان 

: ايها المسلمون آن أن تعملوا : 

أيها المسلمون : هذه هي دولكم في قيضة الاستعمار يسيطر على ارضها 
وسباتها ويسلب بخير انها + 
اي ميدن 

ايها المسلمون ١‏ هده في جكوماكي بحل بدن لله © وقعرن :نا" لكل الله 
وتعطل الاسلام 1 د 

أيها المسلمون : هذه هي اوضاعكم تنكرها السنتكم » وتأباها قلوبكم » ويجب 
عليكم ان تعدوا وتستعدوا ليوم الخلاص » فقد اقترب أجله: ( ولينصرن الله من 
ينصره ) الحج / 2٠١‏ 5 

( والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ) يوسف / ١؟.‏ 

كاد القود بحاي سيار كلل لو ل ا ا 0 
الواقية ا 1 القزو ا الجديد الذي 
يتمثل في الخطوط الخطيرة الأنية : 

١‏ النظام الاتتصادي الحديث ‏ وعلى راس ذلك الفائدة المباحة في البنوك 


وغيرها ! 
ل والزو 0 
وغيرها . 


وعليه اطلب من أخواني المسلمين العايلين فراضة ذلك بحل جد واعجيام 
يفتحها الكافر تعر 0 
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٠‏ آمنت بالله بالركمن بالأحد 


٠‏ أنت المصور كم أبدعت من صور 


سبحانك الله رحملن ومنتقم 


إلا اتقاءك يا جبار خير تقى 


ضل الأوائل » عاثوا مفسدين وهم 


عاضوا غزاة إذا ما الحوع عضهم 


كانوا إذا رزقوا أولادهم وآدوا 


ثم الخمور على أحداتهم شريوا 


0 ْ إن الوحوش إذا ما طاردت حمرا 


َ الكن رحمتهدم أبقيت مجدهم 


1 أرسلت منهم إليهم : نعمة وهدى 
ذاك ابن آمنة أكرم به انسيا 


0 ياه مالك املك كم أرسلت من ر رسل 


يا خالق الخلق لم تولد ولم تلد 1 0 ْ 
أودغتها بشراً مستكمل العرن 1 


غفار قهار رراق. بلا قود 


شدوا الأغارة ارتالا على الجرد 


يا ليت شعري كهذا القوم م 0 
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أنقذ عبادك يا تواب مقتدر 


العدل أنت وإن أخطات في عمل 
تعطي وتمنع تحيي الخلق من رمم 


أنت الرحيم إذا ما ضقت من نوبت" 


٠‏ بادرت اسال يا روماه مخفرة 


أرنو إلى الثور والأشواق تدفعني 


1 الأول الأخدسر الباقي إلى أزل 
بالقسط تأمر أنت المقسط الحكم 


قٍِ الدار يلقى ' ٠‏ بها تكوي جوانبه 0 


للشاعر نورالدين صوفان 


انا اعتصمنا يحبل/ الله لايد 


انت الخفور وهل إلاك من سند - 
با واهب السرزق للإباء والولد - 


أو حل بي مرض أو فت في عضدي | 


إني لمرضاتك اللهم في أود 0 


والنفس ترحو لقاء الواحد الأحد 


81 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0.|أ2 او 01000126 


1131 2ع لالع // 
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5 


م0.|أ2 او 01000126 


التقيت بالشية نفد اليشين 


الابراهيمي في الكويت عام ١5955‏ . 
وكان يرافقه الشيخ القفضيل 
الورتلاني وكانت لمحاضراتهما. في 
المساجد . وفي المحافل الثقاقية , 
صدى طيب في نفوس الشيبب 
والشياب ٠‏ الذنين كاتوا يمون 
مجالسهما الحاقلة. يأطايب آلوان 
المعرفة : وخاصة ما كان يتعلق مثها 
بالقضية الجزائرية . وفي نوقمير عام 
؟ ١93‏ التَقَيْث بالشيخ التشير مرة 
ثانية وأخيرة . ولكن ليشن في الكويت 
وإنما في الجزائر . فكيف كان ذلك ؟ 
ومن خطط لهذا اللقاء ؟ إن هذا اللقاء 
متحدث قبل ستة أشهر عن امكانية 
هذا اللقاء . لكان كلامه ضريا من 
التخريف فكيف يكون الشيخ البشير 
الابراهيمي في الجزائر ؟ وهو العالم 
الائر ضد السلطة الفرنسية في 
الخراضس:؟ 

باللمعفحزة التى حدثت في هذه 
الآرض الطيبة المباركة . فعصفت 
بالغزاة إلى الأبد . ولم تكن هذه 
المعجزة 0 إلا إحدى معجزات الاسلام 
الكبرى ؛ التي تتكرر على مر العصور 
منذ معركة بدر في آيام رسول الله . 


والا فكدف خرجت فرنسا من 


فرنسية . وائما كانتت قطفعة من 


قرئسا حست النستور الفرتسي ٠‏ 


الكويت ٠‏ تنكي الحماس في نفوس. 


وكان أساطين الغزاة يقولون : « إن 
الجزائر قرنسية إلى الأيد » مثل جاك 
سوستيل. وزياتيقه ... وكان جواز 
من كل إشارة للجزائن . وانما كان 
يكحتب للتعزتف يحامله 0 مسلم 
قرنساوي. 3 باللسخرية !! مسلم 
قرنساوي . آي إن الشيخ عبد الحميد 
بن باديس مسسلم فرتساوي والشيخ 


محمد البشير الابراهيمي مسلم. 


فرتساويى . وشاعن ‏ الجزائز محمد 
العيد مسلم فرنساوي . فلم ييق إلا 
عقبة بن نافع ليكون هو آيضا مسلما. 
قفرتسياويا ..! 


التقيت إذن بالشيخ محمد البشير 
الابراهيمى بعد عشر سنوات في 


الجزائر : في نوفمير مِن عام 19015 ١‏ 
وكان رفيقه المناضل الفضيل 
الورتلاني قد ودع الدتيا الى لقاء ريه 
فلم يشهد انتصار الجزائر .. ولم 


يشهد الرانات الحزائرية المظفرة ٠‏ 


وكان سسلاحه الفتاك بتمثل في بلاغته 
ومنطقه وحجحته الدامعة . 


التقيت بالشيخ محمد البشير. 


1 
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اللي الابرا سم 


الجماهير . وتزرع الحقد في القلوب 
ضد الغزاة . فهل كان غرييا أن يكون 
لقاثي بالشيخ بيت من بيوت الله فى 
الجزاشسر . وأي فق '؟ في المسجحجد 
الجامع 0 قي مسجد كتشاوة ( الذي 
حولة الطفياة الى كنيسة + فكان 
كاتدرائية الجزائر مدة مائة وثلاثين 
سنة .اك أن - اغادى. الله مسواعد 
الأبيطال إلى حومة الاسلام » فصار 
مسجدا جامعا مرة ثانية بعد غرية 
طريلة ؛ 

لقد كان الشيخ الابراهيمي هو 
الامام الذي أم المصلين 0 
الجمعة . وكنت أحدهم . فكانت تلك 
الصلاة . أول صلاة للمسلمين منذ أن 
غابت شمس الاسلام عن المسجد منذ 
مائة وثلاثين سنة . ومسجد كتشاوة 
هذا لم يحوله الغزاة الى كنيسة إلا 
بقوة النار والحديد . والا بالبطش 
واراقة الدماء . 
فقد وقف الطاغية ٠‏ دوفيقو » في 
ظهيرة ١8‏ ديسمير سنة ١8575‏ من 
يوم الجمعة وقال. : 
و مكن أن :تقد الكمل الساحن فق 
الجزائر معبدا للاله المسيح . وأوماً 
يد ال حاف كار + وسهم 
الجيش على الجامع . وهو غاص 
بالمصلين . فدافعوا عنه دفاع 
العقيدة . حتى قتلوا عن أخرهم . 
وطليت جدران الجامع بدمائهم . وقام 
القساوسة يتلون أناشيد الغفران على 
اقبلاكهم المزقة © اللسه ديهم 
الشهداء . الله ورحة الشديذاء ., 
وطاعة اخ هو العاقع القيقني 


« بيجق » نيجح وقال 6 

آكر ايام الأسكلاء قف حقف. :. يوق 
خلال عشرين عاما لن يكون للجزائر 
إل خير :| لسيف + تمن . |11 أمكيدا 
الشك 3 أن هذه الأرضى. كينا 
فرنسا فلا يمكن لنا أن نشك بحال في 
انية كه كناعم من ٠‏ الاسام أل 
الاين ...آنا الحرب: فلن بكريو ملعا 
لقيقيا 1لا :اذا أهسكرا سمسيعية 
جميعا » 

وآكى شو وسدافق ارقيي» القاقد 
الفرنسي الذي يقول : « لا تسأل عن 
اتحار الزيترن الاسيقة التي سكين 
فريسة وحشيتي . واليوم في يرنامجي 
إحراق جميع مزارع وقرى قبيلة بني 
مكالم + وائن القاسي . لقد أخرقت 
أكثر من عشر قرى كانت كلها بهجة 
وغنى . وتركت ورائي حريقا حافلا 
تندلع نظاه ٠‏ لقد لعبت بالبساتين يد 
الخران . كُما لعبت بذ التاشسي 
بأشجار الزيتون . » 

وآخر هو الكاردينال ٠‏ لا فيجوري » 
القاتدل: + مينسا اق ققاض هذا 
الشعب ونحرره من قرأنه . وعلينا أن 
نح عل الأقل بالأطفال + لنتشدي 
على مبادى' غير التي شب عليها 
أجدادهم . 

فاخ واعب قرفن تطلميه الاقميل: . 
أو دهم إلى اقنتاصي. الصبيصراء 
بعيدين عن العالم المتحضر . » 
وآخر هو «١‏ مانتا نياك » أحد القواد 
الفرسبيين الذى قال ق كقاية وسبائل 
جندي : ١‏ لا يمكن تصور الرعب 
الذي يستولي على العرب حين يرون 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0.|أ2 او 01000126 


انعاقيه 00 1 العدد ١51‏ / جيادى الآخرة 1854 ه 


قطع رأس بيد مسيحية . فاني أدركت 
ذلك منذ زمن بعيد . ولن يفلت أحد من 
أظقاري . حتى يناله من قطع رأسه 
ما ينال . وقد أنذرت بنفسي جميع 
الجنود الذين أتشرف يقيادتهم . إنهم 
لو أآتوا بعربي حي ؛ لانهلت عليهم 
ضريا . بنصل سيفي . وأما قطع 
الرءوس ؛ فيكون على مرأى ومسمع 
حميم ‏ القساس ٠‏ نهكذا ياصديقي 
العزيز تكون معاملة العرب في 
الحرث. . 
قتل جميع الذكور الذين تجاوزوا 
خمس عشرة سنة 2 وسبي جميع 
الفساء . وخظف. جميع الأطفال.. 
وشحن الجميع في السفن . ثم 
اقصاؤهم الى « جزر مركيز » أو الى 
القت الخال هن الأرض + وخلاصة 
القول يجب إبادة كل من لا يتمرع 
تحت أرحلنا كالكلابي ؛ 
انتهت أقوال المجرمين* 

تقل كانت صبلاة اتحيعة فلك أول 
صئلاة للاسائة ف جاهم كتشارة يعد 
أن ود الله غريته الطويلة ,وقد عبنت 
يد التشويه بالمسجد عبثا شديدا فقد 
طول التعضيؤة الفا الحراي: الى 
الدية: الشاكسة . فقن كان مصرات 
المسجد يقابل مكة فجعلوه مقابلا 
لباريس . بالاضاقة الى الهياكل 
والتماميق الك :ملؤوا بنوسا: رياه 
المسجد . وقد رأيتها وهي تنكس » 
« الأصنام » عند قتح مكة . ليعود 
االسجه شامضا كنا كان ف أنام مجده 
وعهود عزه . ولم يكن مسجد كتشاوة 


لش 1 


هو الجامع الوحيد الذي حول الى 
كنيسة فقد حولت معه أريعة جوامع » 
وهدم كذلك مائّة مسجد في عاصمة 
الحذاش - 

ويعد صلاة الجمعة . صاقحت 
الشيخ محمد اليشير الابراهيمي ١‏ 
وذكرته يأيام الكويت. وكلست ل4.: 
الحمدلله على نعمة الاستقلال . 
وال + جادضيى يهان قرف لكا 
الاستعمار غير الدمار وغير الخراب 
وخر الفسباك. , فقلد < .سيكون كل 
شى' كما يحب الاسلام والعرب ٠.‏ 
فقال : لا .. لايابنى لن تعود الجزائن 
كما كانت في عهد الأجداد » فقد عملت 
مغاول الشر والفلال + في كيان 
العذاكرساقة وكلافين نت وعلينا أن 
تنتظن أعواها طويلة + 'لكي نرى وجة 
الحؤاكن العريي المسلم .لقن كان يردق 
على وجه الشيخ رحمه الله علامات 
الانفعال وهو يحدثني عن الآشار 
السيئة التى تركها الغزاة في المجتمع 
الجزائري عبر الأجيال . 

نعم أيها الشيخ الجليل , إنها 
آثارسيئة . ولكن الرجال الذين 
اهو ا" الخاصبي: عن.. الخفى :يدهاة 
مليون شهيد في السنوات الثمان 
الاخيرة + سيزيهون آيضا يحول الله 
وقرقه كل اثرمن أخاره السبينة «رولن 
تكون الحزائر إلا ساحة طاهرة 
للاسلام ؛ ودارا عامرة للعرب إن شناء 
الله . 

الى روحك الطاهرة ‏ أيها الشيخ 
الجليل بوأنت هيار الخلود. . آلف 
تحية وسلام . 
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فى تاريخ الأمّة الإسلامية مواقنف 
ماثورة لعامائها مخ حلفائها وملوكها 
تعطينا المثل الح للامر بالعروت 
والنهي عن المنكر وتقدم لنا صورة 
منظورة ة أصيلة في العظة والاعتبار » 
وترسم للمسلم في كل عصر وعهد 
واجبه نحو ريه ومجتيعه 4 وسنجد 
أن الحوار الذي يدور يعتمد على 


5 4 سيل . 


من هذا القبيل ما جرى بين الخليفة 
( سليمان بن عبد الملك » و « أبسي 


نحدثك حديثا وجرا عن كلا الرجلين 
حتى تتم الفائدة » وتقترب الصورة » 
فالخليفة سليمان : 552 ه 158 ه» 

الخلافة بعد أخيه « الوليد » 
0 أثناء خلافة أبيهما عبد الملك بن 
مروان » وكان سليمان يتحلى بسجايا 
طيبة تؤهله لمتصبه الخطير » فهو 
كاب جميل المنظر » فصيح اللسان » 
تربى في النادية عند اخواله. ٠.‏ « بدني 

عبس © فنا قوي الجسم » بعيدا 


ع لي : 5 )0 إن ع كك 
فإن. أخاه سليمان د( وكان غيورا 


إلى درجة آنه خصى فتى كان في | 
بابيات وصفها لجلساته بقوله : «والله . 
لكأنها جرجرة الفحل في الشلول .2 
١‏ النوق 4 وما أحسحب ‏ 


غناء فاتنا. 


للق إلا لأنه ركه يسرف فى ارتكاب 
المظالم وفك الدماء » قال الرواة : 
كانت ولاية سلييان يمنا ودركة . 


انتتحها بخر وختمها بخير »© افتتحها | 


برد المظالم وإخراج المساجين »© 


وختمها بخير باستخلافه : « عمر بن ١‏ 
عبد المزيز » قالوا : فعل سليمان في , 


العزيز طوال عيرة 4 اعتق سبعين 


الفا ما بين مملوك ومملوكة وكساهم» 

ويذكرون في ذلك أن مفاخرة جرت بين ١١‏ 
ولد لعمر بن عبد العزيز وولد )|( 
9 مليمنان 4 فذكر ولد عمرن فضل : 


أبيه وحاله . فقال له ولد سليمان 
إن شئت أقل » وإن شئت 


ا ا 


واعتم بعمامة 6 وكانت ء عندة جارية 0 
العيئة ! قلت : آنت أجمل العرب لولا. ِْ 


. قال : على ذلك لتقولن . قالت : 
ان نم الجاع لو كنت تبققلى | 


نل يقاء اللإضنان 0 


1 “الت في آأنك قان 0 
هتنس عليه ١‏ كان يه #غمالبث | 


واربعون. سنة . وفي غهذه لت 
الدو لة الإسلامية إمبراطورية مترامية , 


كئت أكثر فما 0 
كان أبوك إلا حسنة من حستنات. 0 
ابي يكم إلى اختبار سليمان عمل 
خليفة بغدة ٠.6.0‏ ويضفه المؤرخون. 1 
بأنه كأن أكولا 6 ويكصون ف ولس | 
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الآظراف من فرغانة شسرقا إلى غانة 
غربا ويضم ملكه الأندلس . هذا 
الخليفة » فمن ابو حازم ؟ أبو حازم : 
« سلمة بن دينار » مولى ليث بن 
بكر » وقد يقال له : آبو حازم 
المدني » وكان أعرج يتولى قلص 
القتصص بمسجد رسول الله بالمدينة 
المنورة » توفي سنة 165 ه ؛ وله 
أقوال فى الزهد كثيرة ومشهورة »© 
م ل اه 
« أبو عبد الملك بن مروان » قال حين 
ثقل وراى غسالا يلوي ثوبا بيده : 
وددت أني كنت غسالا » لا اعيش إلا 
بما أكتسبه يوما فيوما » فذكر ذلك 
لاتي حازم فقال : الحمد لله الذي 
جعلهم عند الموت يتمنون ما نحن 
فيه » ولا نتمنى عند الموت ما هم 
فيه ») . فماذا جرى بينه وبين الخليفة 
سليمان ؟ ٠‏ أزمع سليمان أن يؤدي 
فريضة الحج فخرج من دمشق في 
مركب فخم 6 فحط رحاله في يثرب © 
كريما » استرك فيه وجوه القوم 
وكثير من سكانها »© فقضى أآياما 
حافلة بالذكريات المجيدة ©» تفقد كل 
مكان حظى بخطا الرسول صلى الله 
عليه وسلم فوقه ؛ وصلى بمسجده » 
وكان. في متدبة من استقيله : ( محمد 
أبن شهابٍ الزهري ) العالم المحدث» 
وحسيك أنه حظى برؤية عشرة من 
وذات يوم سال سليمان من حضره : 
هل بالمدينة آحد أدرك آحدا من 
أصحاب الي ضلى الله مليتويلى 1 
قالوا له : أبو حازم © فأرسل إليه 
فليا دخل عليه ©» واطمأن به المجلس 


أعيذك بالله أن ا 
عرمتى قل ذا اليوم » ولا انا 
رأيتك »© فالتفت الخليفة إلى ابن 
شهاب' الز هري وعال : أصاب الصيخ 
واخطات . وهذه الكلمة من الخليفة 

تشي بما نال ابن شنهاب من أبي ي حازم » 
واقة العلماء الحسد © ومعذرة لابن 
شهاب مني لا من الخليفة فهو رجل 
له مكانته العلمية والأسرية » فهو من 
« زهرة » أخوال الرسول » ومين 
زهرة الصحابيان الجليلان : عبد 
الرحمن بن عرف © وسسعد بن ابي 
وقاص »؛ ولكن هكذا فهمت من : 
« أصاب الشيخ وأخطاأت » 
ولنتابع الحوار ل وهو بيت القصيد 
في مقالي هذا . قال الخليفة : يا ابا 
حازم » ما لنا نكره الموت ؟ قال : 
لانكم أخربتم 0 الدنيا» 


الخراب ! قال : أصبتاها آنا حا * 
قال سليمان : فكيف القدوم غدا على 
الله تعالى ؟ قال : أما المحمسن 
تكالغاتب عن أهله 6 وانت) المسسيء 
فكالآبق يقدم على مولاه » فبككى 
عند الله ؟ قال : اعرض عملك على 
كتاب الله . قال ' واي مكان أجده ؟ 
قال ابو حازم : ( إن الابرار لفي نعيم 
وأن الفجار لفي جحيم) الانفطار !1و و 
٠‏ قال سليمان : فأين رحمة الله 
بايا حا على : ره الله تريب 
من المحسسنين قال سليمانءكيا أبا 
حازم ؛ فأي عباد الله اكرم ؟ قال : 
و المروءة والنهي سل وهذه إجابة 
ذكية ‏ وكان المعهود أن يحول : 
إن أكرمكم عند الله اتقاكم ٠‏ قال 
سليمان : يا أبا حاز م فأي الاعبال 
احتناب كاري 3 قال سليمان : نأي 
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الدعاء لب جر : دعاء المحسن 
إليه للمحسن . فتال : اي الصدقة 
انشل ؟ كال آنو كان ؛ تاتيل 
البائس وجهد المقل ليس فيها مَنْ "ولا 
اذى ٠‏ قال : فأي القول أعدل ؟ قال: 

ل الحق عند من تخافه وترجوه ٠‏ 
قال : فاى المؤمن اكيس ؟ قال : 
رجل عمل بطاعة الله ودل النساس 
عليها » قال : فاي المؤمن احمق ؟ 
قال : رجل انحط في هوى أخيه وهو 
ظالم فباع آخرته بدنيا غيره . قال 
سليمان : أصبت »© فما تقول فيما 
نحن فيه ؟. وخ جار كان 
الصدق يحدوه الايّمان” - ولخلك” قال 
ابواهارم : أن اتطيني !قال سليياك: 
3 ولتن صب لقره على نت وهنا 
الثاسن ويريد أن يكون الجهواب 
عور 
ل 0 لك 0 
على غير مشورة من المسلمين ©» ولا 
رضا لهم حتى نظو منهم متثلة 
عظيمة ؛ فقد ارتحلوا عتما ؛ فمسل 
لعي ب انكمم 
عمومتهم من الهاشميين والزبيريين ©» 


بوالدماء اله سمالت © الألوف التي 
42و 0 


والمديئة ومكة ل ا الشمام 
وعلى أشن مضي ؛ والمبادئء التسي 
أهدرت © تركت الشورى » وصارت 
الخلانة بلكا عضوضا » ولم يعد هناك 
ذلك على عهد الخلفاء الراشدين ©» 
ولما كان أبو حازم قد مس السلطان 


اقيق ا 2 العدد ؟15 اسه 0 حدما م 


مسب اي ملسي سه ام 00 


ا اق ١‏ أحد الحاضرين : بئس 
ما قلت يا آبا حازم . قال ابو حازم: 
كذبت » إن الله اخذ ميثاق العلمساء 
سليمان جبيثه ولم يظهر في وجهه 
الغضب © بل قال | : فكيف_لنا أن 
لسنلد ء وسسعرة بالوة 
فكيف لنا بالأخذ منه ؟ قال #تاخذسين 
كله رجه اعله» 


التلبنة ود إن تن 1 لمي 
وينقله إلى حاضرة الخلانة دمشق . 
فقال: هل لك يا آبا حازم أن تصحبناء 
قتصيب منا » ونصيب منك ؛ قال : 

أعوذ بالله . قال سليمان : ولم ذاك؟ 
قال : اخشى ان اركن إليكم شيئا 

قليلا 62 فيذيقني الله ضنعف الحياة 
وضعف الممات . قال سليان ١‏ ادع 


إلننا حواتكك: + غال * 
النار 6 وتدخلني الجنة ١‏ لينل 
سليمان : ليس ذاك إلي . قال أبو 


حازم : فما لي إليك حاجة غيرها ٠‏ 
لخي الدنيا والأشرة 6 و إن كان عدوكك 
فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى . 
قال سليمان : قط ؟ ‏ يعني هكذا 
دون زياد - قال ابو بو حازم : قلد 
وإن لم تكن من اند ا يعي اد 
م ا ل 

: أوصني ٠.‏ قال * سأوصيك 
وأوجو” : عظم ربك ونزهه أن يراك 
حيث نهاك او يفقدك حيث امرك ! 
وهذه الوصية الوجيزة. تجمع كنه 
سي ابي نيد د 


صو و و كا 1 1 ا 


915 
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حوار هادف 


فيعيئس المؤمن في دائرة : ( وما اتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنسسه 
فانتهوا ) الحكر / / انتهى ابو حازم 
من حواره ونصحه ووصاياه ©» وألقى 
السلام على الخليفة وجلسائه » 
والصرف إلى داره 4 قبعت الينته 
سليمان بمائة دينار © وكتب إليه ان 
أنفقها ولك عندي مثلها كثير » فهل 
يلها ابى حازم ؟ #تسول الرواية : 
إن آيا حازم ردها عليه » وكتب إليه : 
يا أمير المؤمنين ©» اعيذك بالله ان 
يكون سؤالك أياي هزلا » أو ردي 
عاك يدلا © وما /آرضاها لبك © 
فكيف أرضاها لنكسئ ؟ فان كانت هذه 
المائة دينار عوضا عما حدئنت : 
فالميتة والدم ولحم الخنزير فى حال 
الاضطرار آحل من هذه ©» وإن كان 
لحق في بيت المال قلي فيها نظراء » 
فأن سساويت بيننا وال فليس لي فيها 
حاحة ٠.‏ وقد تعرض لهذه 0 
( القرطبي ) ف ( تفسيره ) قوا 

جل ( ولا تشتروا بآياتي ثمنا 
قليلا ) البقرة / ١؟‏ قائلا : هكذا يكون 
الاتتداء بالكتاب والاتبياء » انظروا 
الى هذا الامّام الفاضل »© والحبر 
ولا على وصيته بدلا » ولا عسلى 
نصيحته صندا » بل بنين الحسق 
وصدع » ولم يلحقه خوف ولا فزع . 
قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا يمنعن احدكم هيبة آحد 
أن يقول أو يقوم بالحق حيث كان » 
وفي التنزيل : ( يجاهدون في سبيل 
الله ولا يخافون لومة لائم) المائدة/ 51 
والقرطبي عنى بالاقتداء والعنفة 
والشجاعة » ولكن الحوار يعطسي 
مدلولات واسعة أبرزها ما يتصل 
بالرجلين وموتفهما من الشريعة 
وسيياسة الال 6 وقيل «للتسمية 


١ 


النزيه » فالخليفة سليمان ينزع في 
اسئلته الى تفهم مكانه من الكتاب 
والسنة » ويرجو من إجابة العالم 
بلوغ رضا الله والناس »© ولذلك كان 
واسع الصدر »4 متفتح الذهن يتقبل 
النصح ولو جاء في بعض الاحيان 
هجو آبائه » ونعتهم بالاغتصاب © 
واخذهم الملك بالقوة ©» وتركهم 
الشورى التي دعا إليها القرآن © 
وسار عليها الخلفاء الراشدون 6 
والواقع آن وجدان الامية الإسشلامية لم 
يفارقه النزوع إلى الشورى علسى 
توالي العهود والعصور »© والذين 
اصطرعوا حولها من آمية وهاشسم 
وغير هم كانوا يتحدثون عنها ) 
وتدور حولها الخواطر » وكثيرا ما 
رأينا متهم من يثور على ابن عمه أو 
اخيه إذا راى منه حيدة عن الحق © 
وتنكرا للتعاليم الانّسلامية ولكن النزعة 
الشخصية كانت تصور لهم أنهم أن 
دعوا إلى الشورى والانتخغاب 
انتسمت الآمة » وضاعت وحدتها ©» 
كما اشار إلى ذلك معاوية بن أبسي 
سفيان حين دعا إلى بيعة يزيد مسن 
بعده ©» وقد أسستقر الامر لبني عيد 
مناف من أمية وهاشم » فرضوا أن 
تكون الخلافة وراثية وفي سبيلها كان 
الصراع الدامي » والرئاسة بالقوة 
والغلبة » ولو اتبعوا المتبع الاول ©» 
وطوروا الانتخاب لتجنبوا التنزاع 
والصراع »© واحتفظوا بالابطال الذين 
قتلوا » وكان لهم شأن فى.الفتوح 
وتغر شياد الاتثلام ف ارنخيساء 
المعمورة » لذلك كان ابو حازم حازما 
في تذكير سليمان بأمر الشورى حتى 
يتجه بالخلافة إلى المنحى الأمُضل ©» 
وقد احلها محلها حين اختار لها عمر 
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ابن عبد العزيز وآثره على أخيه 
وبنيه » وحين رفض أبو حازم المال 
كان يهدف إلى آمر جليل »© فليسس 
0 لمائة الديئار زهدا كما يتبادر 
لي الذهن لاول وهلة 4 إنما ا كسان 
00 من حجهة المدآ © فتد بين له 
انه فرد من آفراد الامّة لا يجوز له 
أن يأخذ من أموالها إلا اذا سادت 
المساواة 4 ونال كل قرد تنصبه 4 
اتباعا لما حرى عليه م الله 
عم م 
الدواوين وفرض لكل مسلم محتاج 
من المال نصيبا ©» وهذا الميدا لم 
يلتزمه بنو امية » بل جعلوه لصنائعهم 
وانصارهم وللشعراء الذين يتغنون 
بذكرهم » بل كانوا يسقطون من يخرج 
عليهم من الديوان فيحرمونه حقه © 
وكان الخوارج يغيرون على قوافل 
الدولة » فياخذون منها آعطياتهم ©» 
ولا تقرهم الحكومة على فعلهم »© 
حقدا وبغضا »© وتتريص الدوائر 
بولاتهم والتائمين بأمرهم »© فأبو حازم 
في طلبه العدالة فى التوزيع يذهب 
مذهب أبي ذر الغفاري الصحابسي 
الزاهد » وشيء آخر المح اليه وهو 
قوله لسليمان : « تدعون الصلف » 
ولو قالها عربي ما انتبهنا إليها » إنما 
جاءت من مولى هو ابو حازم 4 انه 
يشسر بها إلى تغالي ا بني آمية علي 
تراب »© ولا فضل لعربي على عجمي 
إلا بالتقوى . هكذا يقول صاحب 
الرسالة صلوات الله عليه » ولكن 
بني آمية لا يولون واليا ولا قائدا ولا 


حابيا ولا يوم الناس فى الصلاة إلا 
عربي ؛ هذا ديدنهم ومسلكهم > ولا بد 
أن يكون الخليفة عربي الأب والام » 
وقد حيل بين مسلمة بن عيد الللك 
والخلافة لأنه أبن آية » وما حجرى بين 
زيد بن علي زين العايدين وهشام 
ابن عبد الملك يمثل ذلك المسلك كل 
التمثيل : استدعى زيد إقابلة الخليف 
هشام فلما دخل عليه قال له هثسام 
1 اك تحدث نفسك بالخلائة 
ولا تصلح لها » لأثك ابن أمة . قال 
يد : اما تولك إني احدث نه 
بالخلافة فلا الفيب الا الله © 
وأما قولك إني أبن آمة نهذلا اسماعيل 
صلى الله عليه وسلم ابن أمة أخرج 
الله من خليه خر الرثر مفيدا! كان 
اخرج الله من صلبه القردة والخنازير 
وعبدة الطاغوت . الا ترى نظرة 
هشام المتعالية حتى على زيد بن علي 
ابن الحسنين لما كانت أمه غير عربية 
رآه غير اهل للخلافة وهو من نسل 
هاشم سيد البطحاء » وينحدر مسن 
سلالة فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فكيف تكون نظرته 
إلى الموالي » لذلك كان الموالسى 
يتربصون أن تدور الدوائر على بني 
أمية » فكانوا شيعة المعلويين 
والعباسيين حتى قوضوا. . 
حازم يتول لسليمان : « تدعئون 
الصلف » يريد المساواة بين العرب 
وغيرهم » وآن يكون التفاضلبالتقوى 
لا بالحسب والنسب . والخلاصة أن 
ذلك الحوار كشف عن رآى الشعب 
في العلاقة بين الحاكم والمحكوم » وفي 
سياسة المال وإرساء قواعد العدل» 
والرجوع إلى الكتاب والسنة »2 ولنا 
من كل ذلك اهتداع واقتداء . 
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الكحهول (« الاسبرتو » 


السؤال ‏ ما رايكم في الكحول » أنجس هو آم لا ؟ وهل تجوز الصلاة لمن 
تطيب بالدطور التي فيها نسبة من الكحول » أو يتداوى بدواء فيه نسبة منه دون 
مسح العضو بالماء الطهور ؟ 

التيجاني الذهبي ‏ بالمعهد الفني بسوسة ‏ تونئنس 

الجواب ل السدرتو لفظ محرف عن الافرنجحية ٠‏ وترحمته الحرفية ١‏ الروح 5 
واسمه العلمي ) الكحول (( ولم يرد فيه نصص بخصوصه4ه ف القرآن الكريم أو 
له حكما » واختلفت أنُظارهم فيه » فقال بعضهم : إنه من قبيل المسكرات كالخمر » 
وقال آخرون : إنه من قبيل المواد السامة او شديدة الضرر . والكل متفقون على 
السنة النبوية » والاسلام لا ضرر فيه ولا ضرار ؛ كما جاء في السنة ايضا مع 
غيره من النصوص ٠‏ 

والقائلون بأنه كالخمر اختلفوا في نجاسته » فالائمة الاربعة على ان الخمر 


نجسسة بدليل قوله تعالى : (يأيها الذين آمذوا إنما المخمر والمبسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشسيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) المائدة / .1 » حيث قالوا : 
إن الرجس هو النجس او المستقذر والخبيث . وحكم الشرع عليها بأنها رجس 
وأمر باجتنابها » فتكون مع حرمتها نجسة . وعلى هذا يكون الكحول نجسا . 


وخالف في هذا الحكم الامام ربيعة شيخ الامام مالك . والليث بن سعد » والمزنى 
صاحب الامام الشافعي » وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين والظاهرية؛ 
فقالوا : ان الخمر طاهرة » واستدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها 
بسفكها في طرق المدينة عندما جاء النص بتحريمها » حيث قال : لو كانت نجسة 
ما فعل الصحابة ذلك ؛ لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه » كما نهى عن 
التخلي في الطرق . وعلى هذا يكون الكحول طاهرا . 

ورد هؤلاء دليل الجمهور على نجاستها. وهو الاية المذكورة» فقالوا: إنالرجس 
اذا أريد به النحس فالنجاسة هنا حكمية كنجاسة المشركين الواردة فى قوله تعالى: 
( إذما المشركون نجس ) التوبة / 58 . ولا شك ان كل محرم نجس حكما . ويقوى 
ذلك أن الرجسى وصف به كل ما ذكر في الايّة مع الخمر » وهو الميسر والأنصاب 
والآزلام » ولم يقل احد بنجاسة هذه الاشياء نجاسة عينية » فالخمر كذلك ليست 
نجاسستها عينية بل هي حكمية ٠‏ ويبقى القول بنجاستها العينية محتاجا إلى دليل . 


1١5 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


اك 5 / ١‏ العدد ؟١ا ١‏ /رجدى ا اآخرة ١‏ لمظ؟| مهم 


وآخات الحميق وه ن نجاسة الخمر لا نص : نيما علي أنه لذ يلون 
فق جامد د ال كدن لجس 4 سارو إن قزل ساك ركس )بقل ا 
نجاستها » لان 0 اللغة 1ه 


كنا اجات ٠‏ الجمهور على دليل الائلين بطيازة الخمن ٠‏ وهو مكها فى طرق 
المدينة . فقالوا : أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم بكر ن لهم سروب : ١«‏ حفر تحت 
الارفن ولا قار يريقون: الختر فيا 2 أذ الخالب عن احواليم الهم ' لم يكن لهم 
كنف في بيوتهم . . ولو قيل : كان عليهم أن ينقلوها إلى خارج المدينة لأراقتها هناك 
قلنا :في ذلك كلفة ومشتة » ويلزم منه كاخر ما وجب على النور ٠.‏ كما أجابوا بأن 
إلقاءها فى الطريق يمكن التحرز من التلوث بها » لان طرق المدينة كانت واسعة » 
ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصم نهر يعم الطريق كلها » بل إنما جرت في 
مواضع يسير 5يمكن التحرز عنها . هذا * مع ما يحصل في ذلك من فائدة » وجي 
شهرة أراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على متتضى تحريمها وهو إتلافها وأنه 
لا ينتفع بها » وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك . 
وهذا الخلاف كله في الخمر المتخذة من عصير العنب ؛ أما باقي الخمور المتخذة 
من غيره كالشعير والتين والعسل فالائمة الثلاثئة على نجاستها . والمأذهب 
ل 0 


الاعاي ار 0 5 عندهم . 
أما من جعل الكحول من المواد السامة والضارة فقد حكم بطهارته » كطهارة 
الحشيثى والآفيون وكل ضار » حيث لم يقل أحد بنجاستها نجاسة عينية » وإن 


كتابه ١‏ ا ») ذاهيا إن أن الأسل امار * فلا ينقل عنها إلا نال 
بح . وقد رد عليه احمد « بك » الحسيني فى رسالته « اعلام الباحث بقبح أ م 
الخائث » . 


هذا » وقد وجه استفتاء إلى العلماء منذ اكثر من أربعين سئة في حكم الكحول 
فنقرت فنؤى بمجلة الازّهر بأنه ليس بمسكر ولا مخدر © بل هو مفسد للبدن ؛ 
فيحرم تعاطيه للضرر ؛ وليس بنجس كبقية السموم المهلكة ؛ ويجوز استعماله في 
الكياب وظامر البدن + تم قال اجحاب القنوين ' على أن الآزلى الرجوع السني 
0000 مل السامين ق ملل هذا تح يملى والشبيط حترقة 7 السيرتو » أهو 

بسكر آم لا 
تر بعد ذلك في الجلة بحن حدما للكتور احمد نيق حمادة + جاء 
ال ا اج جات وم العا ساد ا 
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النتاوي 


خمرا » ولذلك يسمون الخمور بالمشروبات الروحية » ومعروف انه يستخرج من 
فهو غير مجهول الاأصل . والمسكرات القوية فيها نسسبة منه تتراوح بين ٠١‏ © 
٠‏ ,7 والخفيفة فيها ما بين ه » .٠؟‏ /ر » وكثير من المدمنين يستعملون الكحول 
العادي لقوة فعله ورخص ثمنه » وشرب الكلونيا » كمسكر خفي » أمر متداول 
فى اورويا وامريكا » ويخاصة بين النساء ٠‏ 

والبحث الثاني للاشتاذ محمد حفظي مفتثى انتاح الكحول © جاء فيه : أن 
تسسمية السيرتو يأسم الكحول جاءت من أن قعله السام يشبه مادة الكحول 
« الافتيمون » التي كانت تستعمل للتسميم »© والتقي منه لا يحتوي على الماء 
أصلا » والتجاري يشتمل على تحو ,7 من الماء » والكحول الأحمر الذي يبيعه 
الباعة المتجولون مخلوط عادة بعشر حجمه من الماء » لكتهم يزيدون منه ٠.‏ 

وعلى ضوء هذين البحثين يكون « الاسبرتو » نجسا كالخمر طبقا لفتوى 
العلماء 9 راجع مجلة الازهر مجلد ا ص .1:: مجلد هص 159 > صن ٠ » 1.١‏ 

لكن الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره « المنار » اجاب على مثل هذا الاستفتاء 
فمال إلى القول بعدم نجاسة الكحول ولا الخمر » وكذلك بعدم نجاسة العطور 
المختلطة به » حيث لا دليل مريحا على النجاسة © والرجس في الخمر رجس 
متفاوثة » وهو غير ماستقذر » لآنه يستعمل للتطهير » على أن تحوله في العطور 
على فرض نجاسته يطهره » وشيوع استعماله في الاغراض الطبية والنظافة 
وغيرها يجعل القول بنجاسته من باب الحرج » وهو منفى بنص القرآن ٠‏ 


وقد رد عليه مختار بن احمد مؤيد باشا بن نصوح باشا العظمي » لكنه أجاب 
الظاهرى » ناتلا ذلك عن الفقيه أحمد بن العماد المتوفى .م هق كتابه 
« رفع الآلباس عن وهم الوسواس » لآنها عندهم كالسم الذي هو نبات والحشيشس 
المسكر » كما حكى الغزالي وجها في الخمر المحترمة . وهي التي اعتصرت يقصد 
أن تتخذ خلا » ثم ذكر القول بأن مأ اعتصره آهل الكتاب من المحترمة » بناء على 
عدم تكليفهم بفروع الشريعة » فكل خمور اهل الكتاب طاهرة على هذا الوجه ٠‏ 

وينتهى الشيخ رشيد رضا في تفسيره « مجلد ؛ ص .41 » إلى ان الخمر 
مختلف في نجاستها عند علماء المسلمين وان النبيذ طاهر عند ابي حنيفة © وفيه 
الكدول تطعا ».وان الكدول ليس خيرا » واق الاعظار الاقرتجية ليست كدو + 
وائما يوجد فيها الكحول كما يوجد في غيرها من المواد الطاهرة بالاجماع » وانه 
لا وجه للقول بنجاستها حتى عند القائلين بنجاسة الخمر » والله اعلم . انظر 
' تفسسير المثار مجلد ؛ ص ..ه ٠. "4/1164 85١164‏ 
وهو متفق على حرمة شربه ؛ مختلف في طهارته هو والعطور المخلوطة به » ولعل 
من التيسير بعد شيوع استعماله فى الطب والتطهير والتحاليل المختلفة والعطور 
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© 21131 لع لطعم .]// :عمط 


الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / جمادى الآخرة م5؟! ه 


1 وغيرها » الميل إلى القول بطهارته أن عد من المواد السامة والضارة » وإن كان 
عصي العتب 6 وهو يسبتخري الأن من مواد مختلفة 6 والله علي" : 


من تشسييع الجنازة » والزوجة الخائنة لا تحرم على زوجها » وزواج الينت التي 
أخطأت لا مانع منه . 
السيد / زكي السيد ابراهيم من السنبلاوين جه٠مءع‏ : من تزوج قريبته 
النترية عليه دون علم يتنم اارواح منه العام به ٠‏ والاولات يتسيون اليه 
ويرثونه ويرثهم » وليس بينه وبينها توارث بالمصاهرة بل بالنسب .والمسيحي 
اذا اسلم فزوحته المسيحية تبقى على ذمته . 
السيد / أحمد رشيد بكلية اللغة العربية جامعة الرياض أكثر الصيخ الذي 
كثيرة * وهي صفات له » كالفائح ل 
التي تقال بعد التشهد في الصلاة . 
اسيد 7 عبد السميع عبد اميد بالتعيم العاقي بالقاهرة مس آامبابة المثيرة : 
تراب الور غير يرا الركية الو اعد كرو © وسيقة م الاجاية غليها مود 
السيد / أبو طلال فرحان بن محمد بالثسامية الكويت : نكاح المتعة حرمه 
المجلة لا يسمي بذكر ادلة الطرفين » ولكل 0 هو موليها . وقولنا آمين بعد 
قراءة الماتحة في الضلاة أ باد : اللهم استجب » وقد ثبت ان 
سوآء اكان ,متفردا آم أماما ١‏ م ماموما . 
ا ا 0 الحا 
فى اليوم الاول من أيام التشريق قبل الزوال لا يجوز » ويجوز فى اليوم الثالث لمن 
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أرسل الينا الدكتور / محمد الأنور حامد عيسى كلمة تحت عنوان ( يا 
قومنا .. احذروا هذا الداء ..) 
قال فيها : | 

احسب ان الامم لاترقى إلا بالصدق مع الله عز وجل » الذي هو في حقيقتة 
صدق مع النفس . صدق في الايمان بالمباديء . والقيم العليا » وصدق في 
التخطيط والتطبيق . 

ويوم ان صدقت امتنا مع نفسها صارت قدوة وقدرة دائية متميزة » تضطلع 
باسك السترليات واغطم اميمات. وتقدرك' بالايمان والعقتل. 3 تصسع 
الاتساهات والمحالات. ٠‏ محققة اسمى مايتطلع اليه الآنسان من تجاحات »ويردق 
الية هخ امال < ويهذا الصدق . اعطتك سخاء ب الفرى والجساعة : الامثلة 
الحية » التي يجب ان تحتذي والتي ترقى بانسانية الانسان في كل زمان ومكان , 
وتجعله جديرا باحترام نفسه , وتقدير مجتمعه ٠‏ وتكريم رينا سبحانه وتعالى 
القائل : 

( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) الاسراء / ٠7١‏ 

واذا كانت أمتنا الاسلامية . هي الأمة التي منحها الله الخيرية بقوله 
تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن ال مذكر 
وتؤمنون بالله ) آل عمران / 316 

واذا كان محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ قد أدى الآمانة : ويلغ الرسالة ؛ على 
الوجه الأكمل والأمثل ؛ وترك قبل رحيله بجسده الشريف ؛ عن دنيانا » كتاب 
الله عر وجل وستتة الطهرة ٠‏ اذا كان الأمن كتلك + فاماذا تتحرف هنا التيارات 
كك شارية مدمرة #ماذا مسككل المسامون فق مشارق الأرهن وتشاروياة اشتفلذلا 


ميس يي 110 


ل 
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| الوعي الصلاي / العدد ؟"1 0 0 لم895| ه 


سيد لوحتم ل حرم وتاي" ؛ ويستتزف ثرواتهم ؛ وينهب خيراتهم ! 
وس 5 المعاصر ؟ 

لعلى لا أيتعد عن الحقيقة اذا قلت : اننا نسينا الله جلت حكمته , فأنسانا 
أنفسنا 2 ورضينا بيفتات الموائد فجاعت أرواحنا 3 وحخمدت عقولنا 3 واستشرت 
الآدواء بيننا . ١‏ 

ولا أعني بالأدواء هنا الأمراض الجسمائية فحسب ٠‏ بل يقيني انها في 
جوهرها أمراض نفسية » وكأني بالقرآن الكريم يتردد صداه في أسماعنا جميعا 
( ان الله لايغيرما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله يقوم سوءا فلا 
مرد له ومالهم من دونه من وال ) /١١‏ الرعد . 

ولذا أن سال : ما هو اخطر ما فى تفوننا مق عه الآدواة قينا اكتو هله 
الأمراض تفقنيا ف عالنا العاهر ؟ 

أنه النقاق ,2 أسوأً ما تصاب به الامم » ولقد حدد القرآن الكويع سناك 
المنافقين وهي كثيرة متها : 
© منها الكذب : ( ومن الناس من يقول آمنابالله وياليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين ) البقرة / 8 . 
© والخداع : ( يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما 
يشعرون ) البقرة / ؟ . 
© والافساد في الارض : ( واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن 
مصلحون ٠‏ الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون ) البقرة / ١و١‏ 


© والتعالي : فاذا حاولت اقناعهم بالعودة الى الصدق , والى المثل العليا , 
الفيتهم في تعاليهم ينظرون اليك شذرا : ( واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس 
قالوا انؤمن كما آمن السفهاء ألا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ) البقرة / 
1 
© الحذر الشديد : وذلك لشعورهم بالنقص ومحاولة تغطية توقعهم : ( بحذر 
المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله 
مخرج ما تحذرون ) التوية / ١5‏ ( يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو 
فاحذرهم قاتلهم الله أآني يؤفكون ) المنافقون / 5 . 

أي عار يلحق بنا حينما نفتح أبوابنا للمنافقين . ا 
ونستجيب لوشايتهم ؟ بل الى اية هاوية نسير حينما نعطل تعاليم رينا . وتنحمد 
عقولنا .. ونكرم المنافقين فينا ؟ 

اننا في اشد الحاجة للاجابة على هذه الاسئلة من نحن .. وماذا نفعل”. 
والى اي طريق فسين ؟ 
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سسيدالوي الس لاي 


للاستان / عبد الحميد رياض 


ما هي الفترة التي روي فيها الحديث ؟ 


وكيف بدأ التدوين ؟ 
عثمان عبد العليم المصري ‏ الكويت 


أن 'عضون الرواية والعدوين للسبنة قد اتحضرت في القرون الثلاثة 
الأو لمق بدءالدعوة الاسلافية + واتتيت فق عضر اتاع التايفين + وذلك لان 
طبقة الصحاية , وطبقة التابعين . وطبقة اتباع التابعين كان جل همهم 
حفظ السنة وروايتها للناس معتمدين في ذلك على ذاكرتهم » وقوة حافظتهم » 
فهم يحدثون ثقة فتنقل الرواية الى ثقة ايضا . حتى جاء عصر التدوين » 
والذي بدأ بطبقة اتباع التابعين . 
ولس معني هنا ان السنة قدو الا ق هذا العصرهالةاف ولكن هان 
هناك تدوين بشكل خاص , ولدى بعض الصحابة ؛, ومن بعدهم , لكن 
التدوين بشكله العام هو الذي نريد الحديث عنه هنا , والذي بدأ ياخذ شكله 
من جمع وتصنيف وتبويب ١‏ . 
وكان من ابرزهم جماعة وقفوا حياتهم للسنة المطهرة . وتركوا للناس 
ذخيرة حية وتراثا ضخما ضم ما امكن الوصول اليه بطرق وضعوا لها 
اسسا وقواعد لا يتطرق اليها شك من وجهة نظرهم ,؛ ولا شك انهم كانوا 
اصحاب بصيرة بالامور . يعرفون قدر الرجال الذين يسمعون عنهم . وهم 
على علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , وايضا على تقوى يشهد على 
ذلك كاريكهم. الحاقل » وعملهم. الفذ الذى وضل الينا : 
وجاء علماكء القن الرابه واصبي عجاوم التكيووالثزاي والفقرم 
. والشرح او الاختصار او التوضيح . 
كل هنذا ايان مدي الحين انين يكل 3 سيبل كنمة المكة التبدية 
الشريفة القولية منها والفعلية . 
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م0.|أ2 او 01000126 


الوعي الاسلامي. / العدد ١517‏ / حمادى الآخرة لمة؟١!‏ ه 


قدمت المجلة على مدى ثلات سنوات فاكثر شخصيات اسلامية لها في 
نقزين, السلنين مكانة خاصنة م.وذلك لعلفها وكهادها ف عديل الله , 
وسيقها آل الاتلاد» وكحمل الشاق ف,سييل الدعوة آل الله + والوقوف اق 
وجه الشرك الملح يما يناسب العصر . وهم عزل دون سلاح ولا جاه 
يسندهم » ولا عصبية خلفهم ترد عنهم ٠‏ وتحول دون ما يصيبهم من العنت 
والظلم والاضطهاد . 

وكانت تقدم مع الحرص على ابراز ما يميزهم عن غيرهم , اعني ما 
كان كلامة واضهسة فى حسستهروانقريوا يننا . 

وقد قدم عدد من هؤلاء السادة ليس بالقليل , وان التوقف عن الكتاية 
حولهع لسن لآنكاقق اتينا عليهم + .ولكن الى لقاء معهم عتما تسمه تروت 
النشر بذلك ... 


وعن اللوحة كما يحلو للاخ صلاح الدين محمد مجاور ان يسميها . 
فمما لا شك فيه ان وجود مثل هذه اللوحة على غلاف المجلة كل شهر كان 
يحظى باهتمام القراء » وهذا يتضح من رغبة قارئنا وغيره '. ولكن رؤّى ان 
نتوقف لفترة ونستعين باشياء اخرى هى ايضا شىء جيد » فما بالك يلوحة 
لبيت من بيوت الله تشدك الى رحابه ؛ فمن لوحة قرآنية الى لوحة اخرى رائعة 
ايضا . وسنظل أن شاء الله على هذا المنهج لن نتركه او نحيد عنه . 


السيد عبد الجواد محمد 
الخضري القامرة ‏ وصلت 
رسالتكم . والمجلة ترحب بيحوثكم 
فارسلوا ها عندكم للتظن :في امكان 
نشرها على ان تكون مواكية لمنهج 
المحلة . 

ونقول للاخ حسسام الدين علي 
ان اللحلة لا تتشي الما يناسب 
منيميسا مراغية ف تلك الخسط 
الاسلامي الذي رسمته منذ خطواتها 


الاولى على طريق الدعوة الخالصة 


طولا مملا , او طولا لايؤدي فائدة , 

ولكن الحقيقة ان كاتب المقال تحكمه 
الفكرة التي يريد توضيخه ا 
على ان ذلك لفن .هو الشكل: الخاد 
الاخرى , لها هدقها وفكرتها التي لا 
تحتاج لهذا الطول ٠‏ واحيانا ننشر 
اللقال مدؤء | يشكل مقوال سامانيذا 

الطول . 


م 
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نشرت حريدة السياسة الكويتية مؤخرا هذا المقال «للشيخ محمد الفزالى)) 
متحددث ذده عن رؤدته الخاصة ف قضية تحديد النسل ومدي ملاءمتها للشعوب 
العردية 4 وتقدد فيها المدررات أل ى ددرر دها البعض ايمانهم بتحددد النسل وددال 
على رأمه دما دبحدث فى الغفرب ازاء هذه المسالة 6 يقول فيه ٠‏ 


اللا 5-8 م 0 ا عحديد التيل ١‏ الرفض" ا 
ويؤسفتنى أن أقول ان قضية تحديد النسل ف العالم الاسلامي تنشط في خدمة 
امرين » كلاهما شر !!! 
ا صا مي آزمة البلاد د و ركمو 
احير وادكي 2 اساو الل و أن يفتوا بتحديد النسل 
أيفولن احد الناسى إداارة مؤسسة ما ةشرب من الاقلاس ينباقه: فيقول. : 
ع » فصل الموظفين وتقليل العاملين حتى لا تدفع المؤسسة 
رواتب كثيرة . والمؤسسة تستطيع أن تدفع ضعف هذه الرواتب لو تغير مديرها 
وجاء من هو خير منه. 
وكثيرا ينا أناجئ عؤلاء الحكام يفول الفساعن : 
يا باري القوسن يريا ليس يحسنه 
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الوعي الاسلامي / العدد 115 / جمادى الآخرة 1754 هم 


ولو أن او ري كثيرة. : تخشففت مت كك 1 الحكام لكانت احوالها 
ككامها + 


اما الامّر الثاني : قإن سياسة القوي المعادية للإسلام تعمل بداب على تقليل 
المندلوين : وليس من الحدف البريكةة وااغلني الاعورة الفى فعيل لتهدي التسل 
قِِ التلاد العربية والاسلامية 4 دنفق عليها مؤسسسات صهيونية أو صليبية 5 


رامضم 4 أن ن دول العالم على أختلافٍ أنظمتيا سبل كد هذا التحديد 5 ان 
للامهات وان ادو - وقد 00 
يكثر 0 من اتسين 4 فصر التعديد “خريية 3 0 فشعل رئيس الإقباط 
ل لعأ 
الحا معي ل ا ا ات و أن 
تكاثروا فان خيرات الارضن أكثر من ادم وبركات الله لن تعدز عن |إعالتهم 5 


بان الذي خلق هذه الاركن اتقدرلية الو اتات وعم عابي 6 يطل التتستركيق: أن 
يحددوا النسا بطريقتهم الهمجية ‏ وأد الينات ‏ وكانوا يفعلون ذلك للفقر الواقع 
أو الفقر المتوقع ٠‏ قال كعالى ” 
( ولا تقتلوا أولادكم خن نسية املاق ) ٠‏ وقال : (ولا تقتلوآا أو لادكم من إملاق ) : 
إلا ان الجاهلية الحديثة رات الاتقتل الاولاد بعد وجودهم خشية الفقر » فمنعت 
وحودهم ابقداع» وذلك بتعدية التسل حسمب الوسائل العلمية الحسدية © أو 
بالاجهاض 
وقل الستد ؛ عد جريمة خلقيا تار إليها بسب اميسل اسك 
وثئلفت النار 3 إلى أ ن الأحياقي ف أورد با وغيرها غالبا يأتي نتيجة الإختلاط 
الطائثشش . وجعل راض كد مناها + فان كقيرا يق النقانع ساحا و بالعوسيل 
قبلحان الى الاحياضن 
3 فرق ق العام أو عر 1 داب ف اللاقات بين ل 0 وم 


بقي أن نقول * ن الطبيبقد يرى ا صوره5 5 انسانية 5000 
الأم © 1 لي ل 0 
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م0.|أ2 او 01000126 


أعداد : عماد الدين محمود غنيم 


عاد ان البلاد السيد يوسف جاسم الحجي وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بعد 
زدارة اليتخلادتن ل 5 براض على 
من شأنها دعم التعاون وتوثيق الووابط قٍِ المجالات الاسلامية بين البلدين . 


وفي الوقت نفسه انهى السيد عبد الله 
العقيل مدير ادارة الشؤون الاسلامية 
بالوزارة رحلته الى دول الخليج 
العربي والتي استمرت ١١‏ يوما , 

وتأتي هذه الزيارة تحقيقا لما اتفق 

عليه في المؤتمرات الاسلامية التي 
مثلت فيها الوزارة وصدرت عنها 
توصيات تهدف الى دعم التعاون 
والتنسيق في اوجه النشاط الاسلامي 
ونشر الثقافة الاسلامية وتبادل 
الخبرات والتجارب بين الوزارات في 
الدول الخليجية . هذا وقد قررت 
الوزارة امداد عدد من دول الخليج 
بالمطيوغات الاسلامية والخبرات 
العلمية بناء على طلب هذه اللدول 
للنهوض بالدعوة الاسلامية فيها 


حلدل 


الاسلامية . 


ونق جهة لكوي امتقفيل المكرلون ين 
الوزارة خلال هذا الشهر عددا من 
الوفود الاسلامية الرسمية وغير 
الرسمية التى قدمت الى الكويت بهدف 
توثيق العلاقات مع هذه الدول وتدعيم 
الدعيوة الاسلاميسية + وتقديسم 
المساعدات المادية والمعنويية 
للمؤسسات الاسلامية لتعينها على 
تحقيق آهدافها. فقد استقبل 
اللسترلوت بالوزاوة وقودا اشلامية من 
قبرص ؛ وسيراليون ودولة البحرين 
ووفدا برئاسة وكيل جامعة الازهر 
ووفودا غير رسمية من لبنان والفلبين 
ووقد اتحاد الطلبة المسلمين من كندا 
امرك + 
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الوعي الاسلاسي / العدد ؟"١‏ / جبادى الآخرة هاا م 


الحوار الاسلامي المسيحي بالازهر يؤكد على احترام الاديان 
المنزلة من عند الله ومحارية الالحاد 


عقد مؤّخرا بمقر جامعة الازهر الحوار الاسلامي المسيحى حول الدعوة الى 
الايمان بالانبياء جميعا , ويالكتب المنزلة من عند الله والتى تدعو الى الفضيلة 
ورعاية حقوق الانسان ومحارية التفرقة العنصرية ومقاومة موجات الالحاد وكيفية 
معالجة قضايا السلام على المستوى العالمى . 

وقد رأس الجانب الاسلامي من الحوار فضيلة الامام الاكبر الدكتور عبد الحليم 
محمود شيخ الجامع الازهر وعدد من القيادات الدينية بينما ترأس الجانب 
المسيحي الكاردينال سيرجيو بيذولي رئيس امانة الشئون غير المسيحية 
بالفاتيكان . 

وقد حدد الدكتور عبد الحليم محمود نقاط الحوار يما بلي : 

5 )احقواع الاشياء والرسل حميعا 

؟ ) مواجهة الالحاد 

؟ ) نشر عاطفة الرحمة في الشرق والغرب 

؛ ) ضرورة التكاتف في وجه التفرقة العنصرية التي تتعارض مع ما جاء في 
الديانات: السهاوية : 

وقد جاء في البيان الذي صدر في ختام الحوار ان المجتمعين اتفقوا على ان السلام 
هو الحاجة الملحة للانسانية وينبغي ان ترسى معالمه على اسس ثابتة من الايمان 
بالله والقيم الدينية وفي مقدمتها العدل والرحمة واحترام حق الحياة وحقوق 
الانسان كما اتفقوا على ضرورة تحرير الانسان من العبودية لغير الله . 


الازهر يقيم مجمعا اسلاميا 
في اسوان 
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وضع الدكتور عبد الحليم محمود 
شيخ الجامع الازهر حجر الاساس 
يضم المجمع مسجدا ومعهدا دينيا 
وعيادة صحية ومكتبة اسلامية كما 
واقق شيالته عل ان مهم الجن 


الاسلامي معهدا للمعلمين الازهريين 


ومعهدا للقراءات وعلى انشاء كلية 
لأصول الدين تكون نواة لجامعة 
ازهرية لخدسة سام افريقيا . وقد 
رصد الأزهر مبلغ ٠‏ الف دولان 
المقرر ان يندتهي العمل فيه خلال 
عامين . 
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أخبار العالم الاسلامي 


مين الشعستي ب اللضرق 
يطالب بعودة الازهر الى 
طايه الول وادمتمساح 
تدمع عن الشتون" الاسه اع :1 
والدينية بمجلس الشعب تقريرها 
الخاص بموضوع الذعوة الاسلامية 
والذى تحمق عدد | مق النقاط المامة 
والخاصة نسير الذغوة الاسلاميية 
ووضع الازهر . 
وقد طالب التقرير بان يعود الازهر كما 
كان عليه جامعة ازهرية بحيث تكون 
الكليات الاساسية فيه هي كليات 
الشريعة وأصول الدين واللغة العريية 
ان تكو الكليات الأخرئ غلمقة 
بالجامعة بحيث تظل الكليات الأصلية 
ذأت: طانم خاصن حقيدة عن "تب 
الجابعات ولؤائحها وتشهيع الطلات 
للدراسة فيه , 
كما طالب التقرير بضرورة تحقيق 
التراك واعادة عرض الفكر الاتسلامي 
ف الأتظنة السياسية والاتتميايية 
والاجتماعية والعناية بالشياب 
والأمقباء بالبزامع الدينية 3 اجهرة 
الاعلام . 
وحول وضع الدعاة طلب التقرير ان 
يكون لهم كادر خاص على ان تكون 
ترقياتهم بقدر ما يقدمون من بحوث 
ويقدر ما يقدمون من عطاء حتى لا 
تجمد الدعوة . 
وقد ايه" الدكتون عيذ الليع ونصدود 
شيخ الازهر والشيخ محمد متولي 
الشعراوي وزير الاوقاف التقرير 
اقلم من محلم الشيي: :+ 


1 


عقد قِ الشهر الماضى بمدينة جدة 
بالمملكة العريية السعودية اجتماعات 
الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية للمؤتمر 
الاسلامي . 

وقد بحثت اللجنة اساليب التقدم 
والتعاون الاقتصادى بين الدول 
الأغضاء واوصبيت. بانفساء مركن 
اسلامي للتدريب الفني والمهني 
وضرورة التنسيق بين الغرف التجارية 
والصناعية في الدول الاعضاء 

كذلك تم بحث انشاء معهد 5 
المعلمين وتدريس الدين الاسلامي 
ودعم وكالة الأنياء الاسلامية واتفق 
على تنسيق انشطة المعاهد الثقافية 
والمنظمات والهيئات والجمعيات 
الاسلامية . ش 
كما اقترحت اللجنة انشاء منظمة 
اسلامية عالمية للهلال الاحمن . 


تقييقة العناعتية» الاسلاتعيف: 
بالباكستان باقتراح تدعو فيه الى عقد 
مؤتمر اسلامي دولي لوضع خطة عمل 
جماعية من اجل الوصول الى حل 
وجاء في هذا الاقتراح الذي نشرته 
يفيف :"الايد + الياكسدافية ات 
القهبية القلنطنية وضلت الى موشلة 
تفرض على المسلمين ان يقوموا يعمل 
اسلامي جماعي باعتبار انها قضية 
اسلامية بالدرجة الاولى وان المسجد 
الأقصي ‏ اولى القبلكين وكالث: الحرميت 
سه _ فمينة من هذه الشكلة , 
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« الى راغبي الاثستراك )) 


عليهم وتنفاديا ضياع المجلة في المبريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 
ص.ب لإه.؟؛ 4‏ الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذاآا 
بيان بالمتمهدين : 


2 تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 


التاهرة كت مؤسسة الأعرام جب شارع الحسلاء» . 
الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ صص.ب (8/ه؟ 
طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
الدار البيضاء ع الشركة الشريفة للتوزيسع 
الشركة التونسسسية للتوزيست سم 
ببروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (14؟51) 
عمان : وكالة التوزيع الاردنية ؛ ص.ب : (7980 ) 
: مكتية مكلة ا ص.ب : (1797؟ 7-- 
ال : مكتبة النجاح الثقافية: صص.ب كن 
الطائف : مكة المكرمة : 
درحة نصيف / مكتبة جدة 
المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياع . 
المؤسسة العربية للتوزيع والنششر ‏ ص .ب:(١1١. (١‏ 
ايد البحريسن : دار الهلال . 
قطير ‏ : دا ر العروبة . 
ابو ظبي : مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ل ص .ب:(215؟) 3 
2 8 مكتبة دبيسي ٠.‏ 
الكويت : شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ صى.ب : ))45١81(‏ 25 


ونوحه النظر آلى أنه لا يوحد لدينا الآن نسخ من الأعداد . 
السايقة من المحلة 


2-0 


امسلل 


37 


. 


سل 


0 


0 ا 
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المواقيت بالزعن الزوالل ١أفخي,‏ ' 


جماد 


كالآخر ةلم ١‏ 


يم _بجد ‏ _ خم إن قد جا احج ها 


هر سا لج عمد ىا ةج حم سم جد جد 
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0 


ا 

: 00 لاع الانسان يعمل غيره للشيغ عيد الجليل عيسى 3 
3 أطوار خلق الجنين اعذاد الشيخ أحمد ايوق ١١‏ 
كيد الأآمر بالمعروف والنهي عن المنكر للآأستاد عيد الحميد ا 5" 
2 سبحان الذي خلق الازواج كلها للدكتور غبد المحسن صالح 96 
:هه وه لاسلام لبلاد المسلمين للدكتور عيد السلام الهراس ا 4 
م ليس من الحديث النيوى للتحرير لمم 
5 البخاري ٠‏ كاتب وكتاب للدكتور محمد سلام مدكور ا 
1 : 1 0 الكارق أعدها 5 أيو طارق 05 9 . 
7 ل ار للأستاذ اسامة محمد المنياوى ‏ 5ه 3 
هن رسالة ادارة الشئون الاسلامية للتحرير ١‏ ل 
كو “ورت نحو الحضارة للدكتور عبد المعطى محمد بيومى + ابوج 

: 0 ش د ْ 
عي التجزير 50007 أعداد الت بيخ محمود وهبه عوضص 0 طي 
يي التجند لزامي: في الكويت للاستاذ فهمى عبد العليم الامامى 6 9 
0 فعبن لسجد الاقصى للشيخ طه الولى 1 0 ٠.‏ 
© هذا من الحديث النبوى الأقغرير 3 
٠. 4‏ 35 55 7 555 1 ١1م‏ : 
0 3 وحماية حق المراة للاستاذ سالم اليهنساوء ب 2 
نم أردن الله له (قصة ستاذ سمي 2 .. 
١ 52‏ : ورسوا (قصة) للأستاذن عبد ١‏ المصم وها 
3 قالوا في الامثال ‏ 2 5-5 يع المصرى رت 
2 الفتاوي للتحر 00 م ع 

2 1 أعداد الشي عطبه ضة ب 

افكنا باقلام القراء م 2 2 
5# بريد الوعي الاسلامي 39 
89 قالت صحف العالم" 7 0 
: : 7 لذ اه ها 
20 سار العالم الاسبلامي ٠.‏ 
2 : 
7 ا 
:لك وها 5 
20 و 


يي 


70 699 


أ 0 يا ني بجي الجني! ]اليم عيضم عيمس تسيسم عه اه - ٠‏ ةزه ءإه” 
6إه في داف وإه 5[ف4 و[إه وإزه هاه وإه وزةه وه 5722935 .له 


. 
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اسلامية ثقافية شهرية 


افلخ اذا- لذ أذ أا-ا ذ 


7 : 807 .0 .2 7اهثثالا»ا 


السنة الرابعة عشرة 
العدد(58١)‏ 
رحسب م155 ه 


ومسو ةا و 


المزيد من الوعي » وايقاظ الروح » بعيدا 


عن الخلافات المأهبية والسياسية 


وزارة الأوقاف والسئون الاسلامسة 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


صندوق بريد رقم ( 571517 ) الكويت 
هاتف رقم :© 558656 -إتم.124 
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تسجل الآية الكريمة التي جعلها الله فاتحة سورة الاسراء , إن 
هذه الرحلة القدسية , كان ميدؤها « المسجد الحرام »ومنتهاها : 
« المسجد الاقصى » بيت المقدس بفلسطين . وتصور الآية الكريمة 
البركة الممنوحة من الله لهذا البيت الكريم ٠‏ بأنها بركة غامرة » حافة 
. بالمسجد , محيطة به فائضة عليه ٠‏ فقال عز من قائل : ( سُبْحانٌ 
00 الذي أسيرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
باركنا حولة ) . ولم يقل : باركناه .. أو باركنا فيه » بل قال : 
( باركنا حوله ) وذلك لتتسع الرقعة المقدسة , وتنداحٌ الارضٌ 
الطيبة » فتشمل الدائرة الرحبة التي تحتضن المسجد المبارك . وف 
.هذا ,اشارة الى ان تفريط المسلمين في هذه البقعة الغالية . تفريط في 
أمانة العزة والخير , والحياةٍ الآمنة » واذا كان لكل مسمى من اسمه 
نصيب , فقد سمي المسجله الاقصى بذلك , لانه أبعد مكان عن مكة 
المكرمة , التي بها المسجد الحرام ٠‏ الذي أسرى الله بعيده منه , 
وذلك البعد”انما هو بالنسبة لأطول رحلة كان يقوم بها التجار قديما الى 
اليمن شتاء . والى الشام صيفا , تقول اللغة : قصا المكان” يعد , 
ولكن » ومن خلال الواقع الممزق الذي يعيشه العالم ا 
والاسلامي اليوم » نستطيع أن نتلمسّ للأقصى في ايامنا 0 00 
غير بعد المسافة , وشطوط الدار » وهو ما يدل عليه الوضع اللغوي 
للكلمة , فنقول الآن : انه الاقصى معنى لا حسا ٠‏ ومكانة لا مكانا , 
ففي مقدورنا 1 ان نصل اليه بالطائرة ٠فيما‏ يقرب من الساعتين , فهو 
بالقياس الزمني قريب قريب ٠‏ ولكن بالقياس الامكاني الواقعي , بعيد 
بعيد » ورحم الله الشاعر « التهامي » الذي وقف على قبر ابن له 
يرنيه » ويسكب العبرات حزنا لفراقه » قال وهو يحس بان ولده تحت 
التراب ٠‏ على بعد اشبار قليلة منه » ولكن هيهات ان يلتقيا 
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والشرق” نحو الغرب اقرثٌُ شي من بعد تلك الخمسة الأشبار 


5 


نستطيع أن نقول الآن إن مسجدنا يسمى الاقصى ٠‏ لانه بعد عن 
الساحة الاسلامية , وتوارى في غياهب الغفلة » وزوايا النسيان ٠‏ لقد 
اخن مكانا قصدا من اهتمام المسلمين وغيرتهم » ويعدت قضيته عن ١‏ 
يؤرة الشعور » وتوارت بعيدا في حاشيته , فلم يعد احد يذكره الا في | 
كل عام مرة » حين يحتفل المسلمون بذكرى الاسراء والمعراج » ولم يعد | 
احد بغضى لانتهاك حرمته واهدار قدسيته , إلا بكاء على الاطلال » 
ونواحا من الخطباء والشعراء ٠‏ في حديثهم عن الاسراء !! ظ 

وبعد انتهاء الاحفال الرسمية ‏ تمضي الذكرى , تجر وراءها 
المسجد الاقصى , ثم يطبق على العالم الاسلامي والعربي ء صمت 
37 والسبرخاد على المسلمين : هنون » وهم الاعلون 6 ويقيلون 
الدنية » وهم خيرٌ امة ! 0 ا 
ويختلفون , والله يأمرهم ان يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا ! 
وتتوزع جهودهم في مواجهة عدوهم ٠‏ والله يحب "ان يقاتلوا في سبيله 
صفا ء كانهم بنيان مرصوص ! 000 

ان كل يوم يمضي على المسلمين . والمسجد الاقصى اسير غريب » 
لهو يوم ثقيل » سيكون مثار سؤال رهيب » يوم يقوم الناس لرب 
العالمين . 1 

وان كل من يموت والمسجد الاقصى في قبضة الاعداء ‏ وهو قادر 
على ان يفعل شيئًا ولم يفعل ب سيحمل يوم القيامة وزرا » ويحشر مح 
من عناهم الله بقوله : ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) ١‏ 2ه . 

ولكن ومع كل هذا » لا يأس من رحمة الله » فان بين بدي وانا 
اكت هذه السطور ء نيا تلقاه قسم الاخبار بالمجلة » يبعث الامل في 
وحدة جديدة .. ويسوق البشرى بنصر قريب يقول الخير 1 , 

تقدمت الجماعة الأسلامية بباكستان باقتراح تدعو فيه الى 
عقد مؤتمر اسلامي دولي » لوضع خطة عمل جماعية من اجل الوصول 
الى حل للقضية الفلسطينية واستعادة المسجد الاقصى » وجاء في هذا 
الاقتراح الذي نشرته صحيفة « التايمز » الباكستانية ان القضية 
الفلسطينية وصلت الى مرحلة تفرض على المسلمين ان يقوموا بعمل 
اسلامي جماعي» باعتبار انها قضية إسلامية بالدرجتر الاولى » وان 
امسجرٌ الأقصى أولى القبلتين » وثالث الحرمين » جزءٌ لا يتجزأ من هذه 


الممشكلة » . 7 ْ 
واللهُ يقولٌ الحقٌ وهو يهدي السبيل .. رئيس التحرير 
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يقول الله تعالئ :: 


( أفرأيت الذي تولى ٠‏ وأعطى قلبلا 
واكدي ٠‏ أعنده علم الفيب فهو يرى. 
آم لم ينبأ بما في صحف موسى ٠.‏ 
وإبراهيم الذي وفى ٠‏ الا تزر وازرة 
وزْرَ اخرى ٠‏ وان ليس للانسبان ,الا 
ما سعى ٠‏ وأن سعيه سوف يرى ٠‏ 
ثم يجزاه الجزاء الآوفى ٠‏ وآن إلى 
ربك المنتهى٠‏ وآنه هو اضحك وابكى. 
وانه هو امات وأحيا ) النجم / ؟؟ ‏ 
1 


( أكدي ) : تقول العرب : فلان 
اوقفته عن الحفر .. والكدية ( بضم 
تون ) في الخجر الب فحييد 
نلائة . . فالكلا كناية عن قط ع 
العطاء .. 
( فهويرى ) أي : يعلم الحقيقة .. 
مآلك وابو حنيفة في المسألة الفلانية 
كذا وكذا » أي قررا فيها حكما عر 
ا( دنيا ) أي » بما يخبره نه علماء 
أهل الكتاب © وكانؤا على اتصال 


3 وف الكلام حث له 


على البحث والتحرى ٠.6‏ 


( صحف موسى ) اي ٠‏ التوراة.. 
وقدم موسى وصحفه لقرب عهدهما 
من العرب » وشهرة التوراة عندهم . 

( وفى ) اي : أدى ما أمر به خير 
أداء »؛ ورضي .ان يرمى في النار » ولم 
يفرط في الدعوة لدينه .” 


( ألا تزر وازرة وزر أخرى ) .. 


2 3 كك 5 
ي لا تحمل نفس أوزار نفس أخرى 
وسيئاتها ..٠‏ 
( ,الا ما سعى ) أي : الا جزاء 
سعيه فى الدنيا . 0< 


( سوف يرى ) أي : يراه مو 
والمؤمنون ٠.‏ 0 ش 
( يجزاه ) أي : يجازيه سبحائنه 
على سعيه » تقول العرب : جزاه 
الله تعملة »؛ وعلى عمله » كل يمعنى 


واحد . 


(المنتهى ) هنا : معناه املربجع 


وا 


1 
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( اضخك واأبكى ) المراد : اوأجند 
أسبناب الذ لضحك ؛ وأسساب النكاء , 
عدم انتفاع الانسان بعمل غيره 
قال المفسر السلقي ابن كثير في 
معنى : ( وآن ليس للانسان الا ما 
صعى ) : لا يحصل للانسان من الاجر 
الااما كسب هو نفسنه .. ومن هذه 
الآية الكريية استنيط القا 
وافاعة » وكذا الأمام مالك ع ان 
الكرآن لا صل اهداء ثوابه النى 
الموتى » لانه ليس من عملهم > ولهذا 
لم يرغب فيه صلى الله عليه وسلم » 
أمته » ولا أرشندهم اليه بنص ولا 


,أشارة ؛ ولم ينقل ذلك عن احد من 


اضحايه ل رضوان الله عليهم. ‏ 
ولو كان خيرا لسبقونا اليه ... 
وباب التربيات يقتصر فيها على 
النصوص » ولا يتصرف فيها بأنواع 
الائيسة والاراء .. فأما الدعاعء 
والصدقة فمجمع على وضصولهما » 
ومنصوص: من الشنارع عليهما ..٠.‏ 
وقواع صلى ,اك جا د ١‏ اذا 
عمله الا منثلاث: 
ولد صالح يدعو له»او صدفة حارية» 
أو علم ينتفع به:» لان كل ذلك في 
الحكيفة من سعيه »© ومتفق ممع قوله 
تعالي : (ستكتب ما سوا 


كثيسر © * 


وفي تفسير قوله تعالى : ( والذين 
آمنوا واتبعتهم ذريتهم بأيمان الحقنا 
بهم ذريتهم وما المتناهم من عملهم 
من نذيء كل امرىء بمسا كسسب 
رهين ) الطور / ١؟‏ ؛ تفسير هذه 
الاية : ان الباء فى كلمة : ( بآيمان ): 
تفيد السبدية » وأن ما بعدها سبب 
فيما قيلها . 
طريق آباتهم بسبب اتقاقهم معهم في 


.اي وجرت ذريتهم على ' 


0 تغالن : كل اناد بما 
كسب رهين ) أي مرهون في العذاب 
يسيب كسية اليك 5 وائما قلنا 
ذلك .؛ وقصرنا الرهن: على العذاتن » 
لان مادة « رهن » تفيد معن ىالحيسن» 
وفاعل الخير لا يناسب أن يعبر في 
الل ذلك وله الى ١‏ انها با سيق + 
وعليها ما اكنسبت ) ( آخر البقرة ) ٠.‏ 

(( فالرهن )) : معناه الحيس »© 
والحبس ضرب من العقاب لاهبل 
الضلال © ومثله (٠:‏ الوقف » قى موقف 
الحساب والجزاع + ا يذكر الا في ا 

يشر الى ذلك قوله تعالى : (احشروا. 
الف ظاموا وأزواجهم وما كانوا 
يعبدون ٠‏ من دون الله فاهدوهم إلى 
صراط الجحيم ٠‏ وقفوهم إنوسم 
مسئولون ) الصافات 5-557 ٠...‏ 
ون ذلك ايضا إقوله سيحائه ٠:‏ 
( ولو ترى إذ وقفوا على النار 
فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات 
ربنا ونكون من الؤمنبين ) 
الانعام / 00# وقوله سيحانه : 


.( ولوترىاذ وقفوا على ربهم قسال 


اليس هذا بالحق قالوا بلى ورينا 
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) 
الانعام / 83١‏ .. وقوله تعالى : 

( ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند 
ردهم ) سب / "١‏ .. فكل ما ورد في 
القرآن الكره من أفظ «١‏ الوقئف » 
والوقوف يوم القيامة » هو في شأن 

أهل الفيقو والعذاب . . وكنلك 
والوتف 3 ا 5 
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5 0 ا يعمل غيره 


( كل نفس بما كسبت رهينة ٠‏ إلا 
أصحاب اليمين ٠‏ فى جنات يتساءلون. 
عن المجرمين ٠‏ ماسلككم في سقر ) 
المدثر/.م؟ ‏ ؟؟ .. فقد استثنى 
أصحاب اليمين من قوله تعالى : 
( كل نفس بما كسبت رهينة ) ٠‏ 
هذا ا وبنا اغترمه كثير من الناس» 
حتى صار كأنه من صميم الدين ما 
يروونه على انه حديث » ولفظلة : 
« أقرءوا يس على موتاكم » فهذا 
حديث طعن فيه الحفاظ .. قال ابن 
القطان : أنه مضطرب وموقوف © 
اي لم ينسب الى النبي صلى الله 
عليه وسلم » وبعض رواتهمجهولون» 
وقد يكونون ممن أندسوا علىالاسلام 
لتشويهه ٠.٠.‏ وقال فيه الحاناشئظ 
الدار قطنى : : أنه ضعيف الاسناد » 
مجهول المتن والستد ٠‏ 
لنصوص القرآن المتقدمة » وأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة 
على أنه ليس للانسان الا عمله .. 
وما يتشدق به بعضهم من قولهم: 
« الاحاديث الضعيفة 4؛ يعمل بها في 
فضائل الاعمال » وتطبيقهم هذا على 
قراءة يس على الموتى باطل »© لان هذه 
القاعدة لو صحت »© فأن المراد يها 
يكون : أن العمل الذي ورد عن 


يجوز العمل بالحديث الضعيف الذي 
يحث عليها » على انه حينئذ يكون 
الاستغناء عنه بالنص الاصلي » أولى 
وأسلم .. أما العمل الذي تثل 
النصوص القطعية على عدم 
مشروعيته »© كما هو الحال هنا »© 
فأنه لا يجوز الاقذام خليسة الا بنصن 
عن الشارع ؛ ثابث صحته ٠...‏ لا 


له 


بحديث مطعون فيه ؛ والا نكون قد 
ا 
ا ا ا 0 
عنه ‏ : « المراك منه قراءة يسن 
عند المحتضر » ولذا ذكره ابن ماجه 
يجام بيبا كال لصحيه 
المحتضر ) فالمراد من « موتاكم » 
أي من حضرهم الموت ... ولهذا 
قبل : انها ما شرثت على محنضر الا 
سهل الله عليه ؛ لما فيها من التوحيد 
والبشرى بالجنة .. » 

وقال ابن القيم في كتابه : « اعلام 
الموتعين » : جزء ؟ ص ١‏ 559 
« المفرط من غير عذر لا ينفعه أداعء 
غيره عنه لفرائض الله تعالى التى 
كان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا له 
دون غيره © فلا تنفع توبة أحد عن 
أحد » ولا اسلامه ©» ولا صلاته »© 
ولا غير ذلك » . 

وقال الشاطبي في كتابه : الموافقات 
جزء : ؟ ص 2217 : المطلوب الشرعي 
ضربان 2 أحدهيا ما كان من. قبيل 
العادات الجارية بين الخلق »© 
كالتصرفات المالية » والثاني : ما كان 
من قبيل العبادات اللازمة . للمكلف 
لتوجيهه الى ربه .. 

فأما القسم الاول »© فالنيابة فيه 
صحيحة © يقوم بها الانسنان مقسام 
غره 4 لآق الحكية فيها تتحتق بذلك , 
كدفع الديون مثلا » ما لم يكن ذلك 
الامر العادى مشروعا لحكية لا 
تتعدى الشخص المطلوب منه هذا 
الفعل » كالزواج وتوابعه من وحوه 
الاستمتاع التي لا تصح النيابة فيها 
شرعا .. ومثل ذلك الحدود » في مثل 


المرقة والرنا »> وكل ‏ السريسات 
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البدنية » فلا يقتل غير القائل » ولا 
الزاني 4 لان مقصود يم 
الزجر » والزجر لا يتعدى الجاني ؛ ما 
لم يكن الجزاء فيه مال كالدية فى لقتل 
الخطأ » فأن النيابة فيه تصح ٠‏ 


وأما النوع الثاني » وهو ما كان 
من. قبيل. العبادات © فالمترر فيه ان 
التعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد 
عن احد »© ولا يحمل وزر التفصسير 
فيها غير المقصر » وذلك ثابلت 
بالنصوسس © وبالتظر العقلي فيحكمة 
التشريع .. فالنصوص كقوله تعالى: 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) وقد 
.. في « سنورة الانعام / 116 © دفي 
« سورة الاسراء / ١8‏ » وفي («سورة 

فاطر / 18 » و« سورة الزمر / 7 » 
وف ا سورة النجم / 4؟ ) ود جاء 
النص فيها : ( آلا تزر وازرة وزر 
أذرى ) .. وكقوله تعالى : ( ومسن 
تزكى فإنما يتزكى لنفسه) فاطر / 18 
.. وقوله سبحانه : ( وما هسم 
بحاملين من خطاياهم من شيء ) 
العنكيبوت / ؟١‏ وقوله سسبحاته : 
( ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) (البترة/ 
9 » والقصص : مه » والشورى: 
© ) وقوله جل شأنه لنبيه - صلى 
الله عليه وسلم : ( ما عليك مسن 
حسابهم من شيء وما من حسابك 
عليهم من شيء ) الانعام / 5ه . 


ومما يدل على أن أمور ما بعد 
الموت لا يستطيع أحد نقل أجر لاحد 
فيها © آي رقع وزر اعن: أحيسة ؛ 
كما يقول تعالى : ( وإن تدع مثقلة 
إلى حملها لا يحمل منه ثنيء ولو كان 
ذا قريبى ) فاطر/8١‏ 
كثير .. ومن هذ ما صح من أنه 


١.‏ وغير ذلك: 


حنلى الله مليه ويل كلا تل طلنه : 
( وأنثر عش سيرتك الأقربين ) 
الشعراء / 515" ٠.٠‏ جمع تومه 6 
وخطب فيهم »© فقال : يا يا عبادسس») 
سلني من مالي ما ثسئت »© فأني لا 
أغني عنك يوم القيامة من الله ثسيئا 
وجا فاطبة ينك وكية 4 1 
من مالي ما شسئت شئت » فأني لا اغني 
عنك من الله شسيئا » .. الدارمي . 
وأما اذا نظرنا الى حكمة تشريع 
العبادات »© فأنا نعلم ان المقتصود 
منها الخضوع له تعالى ومراقبته ٠‏ 
والحوف منه » فلا نعمل ما يغضبه » 
والنيابة في العبادة لا تحتق هذه 
الحكمة » لانها لو صحت لكان الفاعل 
هو الخاضع تله »© لا المنوب عنه ©» 
ولتتوع والرائية راسك بي ا 


ذا 


وأيضا » لو صحت النيابة في 
العيادات البدنية لصحت في القلبية » 
عالأبماق 4 والضي © والشكسسر ع 
والرفا والوكل وم اقشيسيية 
اس ؛ بل يكني انيفعلها 
ينيو كل بقرط ولا يقول بهذا عأقل» 
انتهت عبارة الشاطبي .. 


ونقول : ان هذه التكاليف الشرعية 
تعود آثارها مباشرة الى المكلف » 
كالطعام مثلا » الذي عليه قوام الحياة 
للانسان + لا يمكن ان يقوم فيه كائن 
حي مكان كائن آخر 4 سواء أكان 
نياتا أو حيوانا أو انسانا » فكيف 
نما يد حياة للعكول والقلنسوي ؛ 
وترمية الوحداتات و العيائن ؟ 

بقتى قسم آخر ؛ يدور فيه الامر 
بين العبادة والامور المادية» كا 
والتضحية في العيد » وهذا اسار 
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عدم انتفاع الانسان بعميل غيره 


الشارع النيابة فيه » نظرا لما فيه من 


جهة المال » اذا فاتت الجهة الاخرى 
على المكلف .. 


والمال ف الحج مطلوب لفنقراء 
الحرم » تحقيقا لدعاء الخليل ابرأ 
عليه السلام ‏ فيما ذكر الله تعالي 
على لسانه : ( وإذ قال إبراهيم رب 
اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهصسه 

من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم 
الآخر ) البقرة / 5؟١‏ 3 والافحا 
نييا مصلحة للنقراء د 


واما دعاء الانسان د 
أن مرجع انتفاع لدعمو لدع 
ايت ا الل 0 
لانه لولا عمله الصالح » واخلاصه 
فيه » لما سخر الله له سيحائهة مسن 
يدعو له ») . 


وبيان ذلك ان دعاء الداعي 
وتصدقه طاعة مقدمة منه له تعالى ) 
يرجع ثوابها له نفسنه » مسواء 
استجاب الله دعاءه ام لا ؛ كيا 
حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم 
عندما استغفر لعمه ابي طالب *؛ 
ولعبد الله بين ابي سشلول »© 
ونهاه سبحانه اسه اوداك فى تولسنةه 
تعالى : 


سبعين مرة فلن يغفر الله لهسم 
ذلك بأنهوم كفروآ بالله ورسسوله 
والله له اهدي القوم الفاسقين ) 
( التوية ًُ ٠م‏ ) ٠.‏ ومع ذلك أثابيه 
سسبحاته 0 توجهه اليه تعالى 4 
لانه عبادة فى ذاته . وأئما ب 
المدعو له بهذا الدعاء اذا كان فيه 
اهلية من ذلك » من صالح الاعمال ©» 
وحسسين الاخلاص » لان الدعاء لا يخر 
عن كونه شسفاعة من الداعى للمدعو 


1 


له » وشرط قبول الشفاعة اذن الله 
فيها ؛ ورضاه عن المشفوع له »© 
كما يقول سسبحانه : ( من ذا الذي 
يشفع عنده ألا بأذنه ) البقرة / م؟. 
ويقول تعالى : ( ولا يشسفعون الا من 
ارتضى ) الانبياء / /؟ السام 
شأنه : ( وكم من ملك فى الُسمو 
لا تغني تشفاعتهم شيئا إلا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) النجم/ 
5ك .. 

هذا » هو الحق 6 الذى كان عليه 
سلف الامة : 1 

قال الشناطبي في الموائنقات : 
« ان دعاء المؤمن لاخيه من باب 
الشفاعة للغير » ( (جزء ؟ ص ”؟11١ا).‏ 
ان الشفاعة ليست على 
اطلاقها » بل هى مقيدة بأذن الله 
ورضاه . ١‏ 


والعبادات لا يجوز فيها الايتداع ©» 
لاننا لو زدنا فيها بعقولنا ©» لشسرعنا 
فى دين الله » ما لم يأذن به الله »© 
وصرنا كأهل الاديان الاخرى الذين 
ايتدعوا فيها ما ذهب بأصولها ... 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : 
« شر الامور محدثاتها »© وكل محدثة 
بدعة ©» وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة فى النار » أحمد وأبو داود .. 
وخوفنا من هذا الحديث » هو الذي 
دعانا الى الاطالة في هذا الموضوع » 
لانا فى زمن طفت فيه البدعة علسى 
السنة » حتى حول اكثر الناس ما 
كان عليه سلفهم » قصارت البدعة 
هى السنة »© والسنة هى البدعة » 
نسأل الله تعالى السلامة . ومسن 
اراد المزيد في هذا المقام » فليرجع الى 
حديثنا رقم 85 © 51/1 من كتابنا 
( صفوة البخاري ) والله ولي 
التوفيق ») . 


وقد رأيت 
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اعداد الشيخ أحمد عبدالواحد البسيوني 


عن .آبى .عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضى الله (تعالى) عنه قال : 


. حدثناررسول الله صل الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق (قال) : 


أحدكم جع كل ف من آم اربع نوما تن نم يكون 
ا ل 5 
| وآجله وعمّله 2 أو سعيد 1 


فوالله الذى لا له غيره إِنْ احدكم لَيِكعلَ بعيل اهل الحنة . 


ْ حتى ما يكونٌ بِيئّه وبِينّها الا ذراعٌ فَيَسِيقَ عليه إلكتاث ‏ 
ْ فيعمل يعمل أهل النار فيدخلّها .وان أحدكم ليعملٍ يعمل 


ّم 
0 


ا آهل النار حتى ما دكون بدنه وبيتها بالا ذراع 1 فيشيق ‏ 


اله الحتاب . فرعيل دجمل أخل الجذة فيد خاها ٠,‏ 0 
دناه داري وسلم ل 1 


بت 61 عت اي 0 : 2 
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33 الصريت سقى حل صسكةه, وكلفكو الانة بالقيول م واد لعش هن ود 
ابن وهب عن ابن مسعود ومن طريقه خرجه الشيخان في صحيحهما . 
نطفة) قد روى عن ابن مسعود تفسيره . وروى الأعمش عن خيثمة عن اين مسعود 
قال ١‏ ان النطفة اذا وقعت في الرحم طارت في كل شعرة وظفر + فتمكث أربعين 
يوما . ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة . قال : فذلك جمعها) خرجه ابن أبي حاتم 
وغيره . 

وقوله في الحديث (ثم يكون علقة مثل ذلك) يعنى أريعين يوما ٠‏ والعلقة : قطعة 
عن مع زم يكون مضغة مدل تلك) يعدي ارين يونا » وامقيفة + قطحةا من الحم 
(ثم يرسل الله اليه الملك فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأريع كلمات بيكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقى أو سعيد) . 


فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في مائة وعشرين يوما في ثلاثة أطوار في كل 
أريعين يوما منها يكون في طور ٠‏ فيكون في الأربعين الأولى نطفة ؛ ثم في الأربعين 
الثانية علقة , ثم في الأريعين الثالثة مضخة , ثم بعد المائة وعشرين يوما ينفخ فيه 
الملك الروح ٠‏ ويكتب له هذه الأريع الكلمات . 


وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه 
الأطوار قوله تعالى : ا 3 
(ياآيها الناس إن كَنُتُم ربمن ألبَعْثِ فإنا حَلقَناكُم من تراب ثم من نطفة) 
الحج/ 5 . وذكر هذه الأطوار الثلآثة : النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة 
في القران وفي مواضع أخر ذكر زيادة عليها ٠‏ فقال في سورة ٠‏ المؤمنون » + رولك 
خلقّنا الانسانَ من سَلالة من طين . ثم جعلنام نطفة في قرا رمكين . ثم خلقن 
النطفة علقة فَخلقنَا الكلقة مضكة فخلقنا المضفة عظاما فكسونا | العظاء 
لحمَاتَم أنْشَأْنَاهٌ خلقا آخرّ فتبارك الله أَحَسَن الخالقين) الآيات من ١١‏ 
4 » فهذه سيع تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه . 
وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول : خلق ابن آدم من سبع ٠‏ ثم يتلى هذه 
الآية . وبسئل عن العزل ٠‏ فقرأً هذه الآية . ثم قال : فهل يخلق أحد حتى تجرى 
فيه هذه الصفة ؟ . وفي رواية عنه قال : وهل تموت نفس حتى تمر على هذا 
الخلق ؟ وروى عن رفاعة بن رافع قال : جلس الى عمر وعلى والزيير وبسعيد ونفر 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وبسلم فتذاكروا العزل . فقال : لا بأس 
به . فقال رجل : انهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى ٠‏ فقال على رضى الله عنه : 
لا تكون موءودة حتى تمر على التارات السبع : تكون سلالة من طين . ثم تكون 
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تكون خلقا آخر ؛ فقال عمر رضى الله عنه . صدقت أطال الله بقاءك . 
وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في اسقاط ولدها ما لم ينفخ فيه الروح » 
وجعلوه كالعزل وهوقول ضعيف ٠‏ لأن الجنين ولد انعقد وريما تصور , وفي العزل 
لم يوجد ولد بالكلية وانما تسيب الى منع انعقاده ؛ وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل 
اذا أراد الله خلقه . كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل قال (لا 
عليكم أن لا تعزلوا » انه ما من نفس منفووسة إلا أن الله خالقها) رواه أحمد . 

وقد صرح أصحابنا بأنه اذا صار الولد علقة » لم يجزللمرة اسقاطه , لأنه ولد 
انعقد . يخلاف النطفة . فانها لم تنعقد بعد . وقد لا تنعقد ولدا . 

وقد ورد في بعض الروايات في حديث ابن مسعود رضى الله عنه » ذكر العظام 
عبيدة يحدث قال : قال عبدالله : قال ررسول الله صلى الله عليه وبسلم : (ان 
النطفة تكون في الرحم أريعين يوما على حالها لا تتغير فاذا مضت الأريعون , 
صارت علقة , ثم مضغة كذلك , ثم عظاما كذلك ٠‏ فاذا آراد الله تعالى أن يسوى 
خلقه , بعث الله اليه ملكا . وذكر بقية الحديث) . ش 

ويروى من حديث عاصم عن أبى وائل عن ابن مسعود رضى الله عنه 2 عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : (ان النطفة اذا استقرت في الرحم تكون أريعين 
ليلة نطفة ؛ ثم تكون علقة أريعين ليلة » ثم تكون عظاما أريعين ليلة » ثم يكسو 

ورواية الامام أحمد تدل على أن الجنين لا يكسى اللحم الا بعد مائة وستين 
يوما ‏ وهذا غلط لا ريب فيه ؛ فانه بعد مائة وعشرين يوما ينفخ فيه الروح بلا ريب 
كما سيأتي ذكره » وعلى بن زيد وهو ابن جدعان لا يحتج به ٠.‏ 

وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق العظام واللحم في آأول 
وسلم قال : (اذا مر بالنطفة اثنتان وأريعون ليلة . بعث الله اليها ملكا 
فصورها . وخلق سمعها ويصرها وجلدها ولحمها وعظامها , ثم قال : يارب ذكر 
أو أنثى ؟ فيقضى ريك ما شاء ٠‏ ويكتب الملك ٠‏ ثم يقول : يارب أجله ؟ فيقول ريك 
ما شاء ويكتب الملك ؛ ثم يقول يارب رزقه ٠‏ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك » ثم 
يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص) 5 

فظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه ويصره وجلده 
ولحمه وعظامه يكون في أول الأربعين الثانية , فيلزم من ذلك أن يكون في الأريعين 
الثانية لحما وعظاما ؛ وقد تأول بعضهم ذلك على أن الملك يقسم النطفة اذا صارت 
علقة الى أجزاء » فيجعل بعضها للجلد . ويعضها للحم , ويعضها للعظام » فيقدر 
ذلك كله قيل وجوده 0 وهذا خلاف ظاهر الحديث : بل ظاهره أن يصورها 2 
ويخلق هذه الأجزاء كلها » وقد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم 
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والعظام ؛ قد يكون هذا في بعض الآجنة دون بعض » وحديث مالك بن الحويرث 
المتقدم يدل على أن التصوير يكون في النطفة أيضا في اليوم السابع ؛ وقد قال الله 
تعالى : (إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نيتليه فجعلناه سميعا بصيرا ) 
الانسان/” . وفسر طائفة من العلماء أمشاج النطفة بأنها الاخلاط . جمع 
مشيج , يقال : مشجه يمشجه مشجا . خلطه , والمراد أن كل انسان خلق من 
مَاء كليل مجموع من عتاصير مختلفة : 
ثم بعد ستة أيام وهى الخامس عشر من وقت العلوق ينفذ الدم الى الجميع فيصير 
علقة , ثم تتميز الأعضاء تميزا ظاهرا ويتنحى بعضها عن مماسة بعض وتمتد 
لرطوية الدشاع ٠‏ كوريعه تسعة يام ينفصل: الوا عن المنكبين والأطراف عن 
الأصابع تميزا يستبين في بعض ويخفي في بعض وقالوا : وأقل مدة يتصور فيها 
الذكر ثلاثون يوما ؛ والزمان المعتدل في تصوير الجنين خمسة وثلاثون يوما » وقد 
يتصور في خمسة وأريعين يوما . 

وقد جعل بعضهم حديث ابن مسعود على أن الجنين يغلب عليه في الأريعين 
الأول وضيف المتى. + وق الأبيعين الثانية وصف. الضفة .وق الأريعين الخالقة 
وصف العلقة وان كانت خلقته قد تمت وتم تصويره ٠‏ وليس في حديث اين مسعود 
ذكر وقت تصوير الجنين » وقد روى عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أن تصويره 
قد يقع قبل الأريعين الثالثة أيضا . فروى الشعبي عن علقمة عن اين مسعود رضى 
الله عنهم قال : « النطفة اذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه فقال : 
أى رب مخلقة أم غير مخلقة ٠‏ فان قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام 
دما . وان قيل مخلقة قال : أى رب ذكر أم أنتى » شقى أم سعيد »ما الأجل ,2 
وما الأثر . ويأى أرض تموت ؛ قال : فيقال للنطفة : من ريك ؟ فتقول : الله , 
فيقال من رازقك ؟ فتقول : الله » فيقال اذهب الى أم الكتاب فانك تجد فيه قصة 
هذه النطفة , قال : فتخلق فتعيش في أجلها ٠‏ وتأكل في رزقها , وتطأ في أثرها., 
حتى اذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك ,ثم ت تلا الشعبى هذه الآيةٍ : (يارانها 
الناس إن كنْتم في ريْبِمِنَ البعث فإنًا خلقناكم من تراب ثم“من نطفة) 
الحج/ 6 , فاذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة , فان كانت 
غير مخلقة قذفتها الأرحام دما » وان كانت مخلقة نكست نسمة خرجه ابن أبى 
حاتم وغيره . 

وقال طاكقة مخ الفقوام + اقل ما يقيين كلق الولف اتح وكسائية حون كه ذه 
يكون مضغة الا في الأريعين الثالثة , ولا يتخلق ويتصور قبل أن يكون مضغة . 
وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي بناء على هذا الأصل : انه لا تنقضى العدة ولا 
تعتق أم الولد الا بالمضغة المخلقة . وأقل ما يكون أن يتخلق ويتصور في أحد 
وثمانين يوما . وقال أحمد رحمه الله في العلقة : هى دم لا يستبين فيها الخلق فان 
كانت المضفة غيرمخلقة ٠‏ فهل تنقشضى بها عه رصيرييا ام الرامستادة» 
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على قولين هما روايتان عن أحمد , وان لم يظهر فيها التخطيط ٠‏ ولكن ان كان 
خفيا لا يعرفه الا آهل الخبرة من النساء فشهدن بذلك ٠‏ قبلت شهادتهن ٠‏ ولافرق 
بين أن يكون بعد تمام أريعة أشهر أو قبلها عند أكثر العلماء » ونص على ذلك 
الامام أحمد في رواية خلق من أصحابه » ونقل عنه ابنه صالح في الطفل يتبين 
كلقه فى الأريمة : 

وأتى في حديث ابن مسعود أنه بعد مصيره مضغة يبعث اليه الملك فيكتب 
الكلمات الأريع ٠‏ وينفخ فيه الروح ؛ وذلك كله بعد مائكة وعشرين يوما . واختلفت 
ألفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب الكتابة والنفخ ٠‏ ففي رواية البخارى في 
صحيحه : (ويبعث اليه الملك فيؤمر بأريع كلمات ٠‏ ثم ينفخ فيه الروح) ففي هذه 
الرواية تصريح بتأخير نفخ الروح عن الكتابة . وفي رواية خرجها البيهقي في كتاب 
القدر : (ثم يبعث الملك فينفخ فيه الروح ٠‏ ثم يؤمر بآريع كلمات) ٠‏ وهذه الرواية 
تصرح بتقدم النفخ على الكتابة . فاما أن يكون هذا من تصرف الرواة برواياتهم 

1 بالمعنى الذى يفهمونه , واما أن يكون المراد ترتيب الأخبار فقط لا ترتيب ما أخبر 

به . وعلى كل حال فحديث ابن مسعود يدل على تأخير نفخ الروح في الجنين وكتاية 
الملك لأمره الى بعد أريعة أشهر حتى تتم الأريعون الثالثة . 

وينى الأمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود وأن الطفل 
ينفخ فيه الروح بعد أريعة أشهر , وأنه اذا سقط بعد تمام أريعة أشهر صلى 
عليه . حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات . وحكى ذلك أيضا عن سعيد بن 
المسيب وهو أحد قولى الشافعى واسحق » ونقل غير واحد عن أحمد أنه قال : اذا 
بلغ أريعة أشهر وعشرا ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح ويصلي عليه . وقال في 
رواية لأبي الحارث عنه : (تكون النسمة نطفة أربعين ليلة » وعلقة أريعين ليلة » 
ومضغة أريعين ليلة . ثم تكون عظما ولحما , فاذا تم أريعة أشهر وعشرا نفخ فيه 
الروح) . وظاهر هذه الرواية انه لا ينفخ فيه الروح الا بعد تمام أريعة أشهر 
وعشرا) كما روى عن ابن عباس والروايات التى قبل هذه عن أحمد ‏ تدل على أنه 
ينفخ فيه الروح في مدة العشر بعد تمام الأريعة , وهذا هو المعروف عنه . وكذا قال 
ابن المسيب لما سئل عن عدة الوفاة حيث جعلت أريعة أشهر وعشرا : ما بال 
العشر ؟ قال : ينفخ فيه الروح . وأما أهل الطب فذكروا أن الجنين ان تصور في 
خمسة وثلاثين يوما » تحرك في سبعين يوما » وولد في مائتين وعشرة آيام ٠‏ وذلك 
سبحة اشير + :ورينا كقيع اياما وحاكن فى القصوين والولادة ١11.‏ كان التصوير 
في خمسة وأريعين يوما ٠»‏ تحرك في تسعين يوما » وولد في مائتين وسبعين يوما » 
وذلك تسعة أشهر والله أعلم . 

وأما كتاية الملك فحديث ابن مسعود يدل على أنها تكون بعد أريعة أشهر أيضا 
على ما سبق . وفي الصحيحين عن أنس عن النبى صل الله عليه وسلم قال : (وكل 
الله بالرحم ملكا يقول : أى رب نطفة ؟ أى رب علقة ؟ أى رب مضغة ؟ فاذا أراد 
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الله أن يقضى خلقا قال : يارب أذكر أم أنثى ؟ أشقى أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما 
الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه) وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود لكن ليس 

وق مسند الامام أحمد . من حديث جاير ؛ عن اله 
07 ع من حديث جابر , عن النبى صلى الله عليه ويسلم 
فيقول : يارب شقى أم سعيد ؟ فيعلم) . وقد سبق ما رواه الشعبى عن علقمة عن 
ابن مسعود من قوله : وظاهره يدل على أن الملك يبعث اليه وهو نطفة . وقد روى 
عن أبن مسعود من وجهين آخرين أنه قال : ان الله عز وجل تعرض عليه كل يوم 
أعمال بنى آدم فينظر فيها ثلاث ساعات ٠‏ ثم يوّتى بالأرحام فينظر فيها ثلاث 
ساعات , وهو قوله : يصوركم في الأرحام كيف يشاء) وقوله : (يَهَبُ إن يشاء 
إنانا وَيَهَبٌ لمن يشاء الذكويّ) الشورى/ 54 . ويوّتى بالأرزاق فينظر فيها ثلاث 
ساعات وتسبحه الملائكة ثلاث ساعات ؛ قال : فهذا من شأنكم وشأن ريكم) 
ولكن ليس في هذا توقيت ما ينظر فيه من الأرحام بمدة . 

وقد روى عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في الأريعين الثانية . 
فخرج الألكائى باسناده عن عبدالله ين عمرو ابن العاص قال : «اذا مكثت الذنطفة 
في رحم المرأة أريعين ليلة جاءها الملك فاختلجها , ثم عرج بها الى الرحمن عز وجل 
فيقول : اخلق يا أحسن الخالقين ٠‏ فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره ثم يدفع الى 
الملك عند ذلك فيقول : يا رب أسقط أم تمام ٠‏ فيبين له , فيقول : ياريب أذكر آم 
أنثى ؟ فيبين له » فيقول : يارب أشقى أم سعيد ؟ فيبين له ؛ ثم يقول يارب اقطع 
له رزقه فيقطع له رزقه مع أجله , فيهبط بهما جميعا ٠‏ فوالذى نفسى بيده لا ينال 
من الدثيا الآ ما قسم له ٠‏ .. 

وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار وبين حديث ابن مسعود فأثيت 
الكتابة مرتين . 
وقد يقال مع ذلك ٠‏ ان احدهما في السماء والآخر في بطن الأم , والأظهر والله أعلم 
أنها مرة واحدة ٠‏ ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة » فبعضهم يكتب له ذلك بعد 
الأربعين الأولى وبعضهم بعد الأريعين الثالثة . وقد يقال : ان لفظة ثم في حديث 
ابن مسعود , انما يراد به ترتيب الأخبار لا ترتيب المخبر عنه في نفسه والله أعلم . 

ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول الأريعين الثانية » كما دل عليه 

حديث حذيفة بن أسيد وقال : انما أخر ذكرها في حديث اين مسعود الى ما بعد ذكر 
المضغة ؛ وأن ذكره بلفظ ثم , لتلا ينقطع ذكر الأطوار الثلاثة . التى يتقلب فيها 
الجنين . وهو كونه نطفة وعلقة ومضغة , فان ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد 
أعجب وأحسن ,٠‏ ولذلك آخر المعطوف عليها وان كان المعطوف متقدما على بعضها 
في الترتيب » واستشهد لذلك بقوله : (ويدأ خلق الانسان من طين) السجدة/7, » 
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والمراد بالانسان آدم عليه السلام ٠‏ ومعلوم أن تسويته ونفخ الروح فيه كان قبل 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين ‏ لكن لما كان المقصود ذكر قدرة الله عز وجل في 
مبدً خلق آدم خلق نسله عطف أحدهما على الآخر وأخر ذكر تسوية آم ونفخ الروح 
وان كان ذلك متوسطا بين خلق آدم من طين وبين خلق نسله والله أعلم . وقد ورد 
أن هذه الكتابة تكتب بين عينى الجنين , ففي مسند البزار عن ابن عمر رضى الله 
عنهما . عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (اذا خلق الله النسمة قال ملك 
الأرحام : أى رب أشقى أم سعيد ؟ فيقضى الله اليه أمره » ثم يكتب بين عينيه ما 
هو لاق حتى النكبة ينكبها) . 

وقد ورد موقوفا عن ابن عمر غير مرفوع ٠‏ وحديث حذيفة بن أسيد المتقدم 
صريح في أن الملك يكتب ذلك في صحيفته ولعله يكتب في صحيفته ويكتب بين عينى 
الولد : 

ويكل حال فهذه الكتابة التى تكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير 
السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى : (ما أَصَابٌ من مصيبَةٍ في الآرضٍ 
ولا في أنفسِكم) الحديد/ ؟؟ , كما في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر عن النبى 
صلى الله عليه ووسلم قال : (ان الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين الف سنة) . وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبى صل الله 
عليه وسلم قال : (أول ما خلق الله القلم قال له اكتب , فجرى بما هو كائن الى 
يوم القيامة) رواه احمد والترمذى . وقد سبق ذكر ما روى عن ابن مسعود رضى 
الله عنه : (ان الملك اذا سأل عن حال النطفة أمر أن يذهب الى الكتاب السابق 
ويقال له : انك تجد فيه قصة هذه النطفة) . 

وقد تكاخرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة . ففي 
الصحيحين عن على بن ابى طالب رضى الله عنه عن النبي صلى الله الله عليه ويسلم 
أنه قال : (ما من نفس منفوسة الا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار » والا 
قد كتبت شقية أو سعيدة)»؛ فقال رجل : يارسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع 
العمل ؟ فقال :(اعملوا فكل مَيْسّرٌ لما خلق له) أما أهل السعادة فييسرون لعمل 
أهل السعادة , وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة , ثم قرأ : (فأما 
مَنّ أغطى واتقئ . وصدق بالحسْتى . فسنيسره لِلْيسْرَى ) الليل/ ٠05‏ . وفي هذا 
الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما , وان ذلك مقدر بحسب 
الأعمال . وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التى هى سبب السعادة 
والشقاوة . وفي الصحيحين عن عمران بن حصين قال : (قال رجل : يارسول الله 
أَيُكْرَفٌ أهلٌ الجنة من أهل النار ؟ قال : نعم . قال : فَلِمٌ نَعَمَل العاملون ؟ قال : 
كل يعمل لما خُلِق له أولما يسّرَلّه) . وقد روى هذا المعنى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم من وجوه كثيرة وحديث ابن مسعود فيه أن السعادة والشقاوة بحسب 
خواتيم الأعمال . 


- 
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وقد قيل ان قوله في آخر الحديث : (فوالله الذى لا اله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه الى آخر الحديث) . مدرج من كلام ابن مسعود , 
كذلك رواه مسلم بن كهيل عن زيد بن وهب عن ابن مسعود من قوله وقد روى هذا 
المعنى عن النبى صدى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أيضا . وفي صحيح 
البخارى عن سهل بن سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (اتما الأعمال 
بالخواتيم) . وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : (انما الأعمال بالخواتيم) وفيه ايضا عن معاوية قال : سمعت 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول : (انما الأعمال بخواتيمها كالوعاء اذا طاب 
أعلاه طاب أسفله , واذا خبث أعلاه » خبث أسفله) . وق صحيح مسلم عن ابى 
هريرة عن النبى صدى الله عليه وسلم قال : ان الرجل ليعمل الزمان الطويل يعمل 
أهل الجنة , ثم يختم له عمله بعمل أهل النار . وان الرجل ليعمل الزمان الطويل 
بعمل أهل النار , ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة) . وخرج الامام أحمد رحمه 
الله » من حديث أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (لا عليكم 
أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له , فان العامل يعمل زمانا من عمره أو 
برهة من دهره . بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة » ثم يتحول فيعمل عملا 
سيا » وان العبد ليعمل البرهة من عمره بعمل سيى' لو مات عليه دخل النار ثم 
يتحول فيعمل عملا صالحا) . 

وخرج أيضا من حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : (ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب في الكتاب من أهل النار : 
فاذا كان قبل موته . تحول يعمل بعمل أهل النار » فمات فدخل النار ٠‏ وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل النار » وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة ٠‏ فاذا كان قبل 
موته , تحول فعمل يعمل أهل الجنة قمات فدخلها) . 

وخرج الامام أحمد والنسائى والترمذى من حديث عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهما قال : (خرج علينا رسول الله صلدى الله عليه وسلم وفي يده كتابان ٠‏ فقال : 
« أتدرون ما هذان الكتابان ؟ فقلنا لايا رسول الله الا أن تخبرنا , فقال : للذى 
هده البمتن سم هذا كتاب مرب العالين »فيه أسنماء اهل المكة ١‏ واسماء 
آبائهم » وقبائلهم » ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه أبدا » » ثم 
قال للذي في شماله ‏ : ٠‏ هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الناً 
وأسماء آبائهم » وقبائلهم » ثم أجمل على آخرهم ؛ فلا يزاد فيه ولا ينقص منه 
أبدا » » فقال أصحابه : ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه ؟ 
فقال : « سددوا وقاريوا فان صاحب الجنة يختم له يعمل أهل الجنةوان عمل أى 
عمل ٠‏ وان صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وان عمل أى عمل ؛ ثم قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم بيديه ‏ اي أشار ‏ فنبذهما , ثم قال : « فرغ 
ريكم من العباد » فريق في الجنة وفريق في السعير) . وقد روى هذا الحديث عن 
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النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وزاد فيه « صاحب الجنة مختوم له يعمل أهل 
الجنة . وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وان عمل أى عمل ؛ وقد يسلك 
بأهل السعادة طريق أهل الشقاوة حتى يقال : ما أشيههم بهم بل هم منهم ! 
وتدركهم السعادة فتستنقذهم . وقد يسلك بأهل الشقاوة طريق أهل السعادة 
حتى يقال : ما أشيههم بهم بل هم منهم وتدركهم الشقاوة . من كتبه الله سعيدا 
في ام الكتاب لم يخرجه من الدنيا حتى يستعمله يعمل يسعده قبل موته ولى يفواق 
ناقة ‏ أى زمن ما بين الحلبتين , وما بين وضع اليد على الضرع ورفعها عنه ‏ ثم 
قال + الاعمال بكواتيمها , الأعمال يخواقينها) + وكرج البزان ق مسكدة ويذا 
المعنى أيضا من حديث ابن عمر عن النبى صدى الله عليه وسلم , وفي الصحيحين 
عن سهل بن سعد (أن النبى صلى الله عليه وسلم التقى هى والمشركون وفي 
أحبحاية وجل لأ يدع شاذة ولافاذة الا افعها يقريها بستفة ‏ فقالوا + ها اهنا 
منا اليوم أحد كما أجزاً فلان . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : هومن أهل 
فاستعجل الموت . فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه » ثم تحامل على 
نفسه . فقتل نفسه . فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وبسلم فقال : 
أشهد أنك رسول الله » وقص عليه القصة . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ان الرجل ليعمل يعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس . وهى من أهل 
النار» وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما ييدى للناس . وهى من أهل 
الجنة) _زاد اليخارى رواية (انما الأعمال بالخواتيم) . وقوله (فيما يبدو للناس) 
اشارة الى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك » وان خاتمة السوء تكون بسيب 
دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس , أما من جهة عمل سيى' ونحو ذلك ٠‏ 
فناك الخصلة الكفية قرح ميو الخاتنة عند اميت + وكذلك قن يعمل الريدل غيل 
آهل الخا و وياكلنه خضلا خه: من بتصيال انق تتعلى عليه تلك الخضيل ل اكثر 
عمره فتوجب له حسن الخاتمة . 

قال غبدالعزيزين أبن رواك. :حشرت رجلا عن الكوث ملقن الشنيادة و ل إتدالا 
الله» + فقال في كرما قال + هو كافر يما تقول + ومات عل ذلك قال + فسالت 
عنه ؛ فاذا هو مدمن خمر , وكان عبدالعزيز يقول : اتقوا الذنوب فانها هى التى 
أوشعقةه .: 

وق التجملة فالكراقيد ميرف السوايق ع فقل ذلك يضق فى اعفان اسايق .: 
ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم ٠‏ ومنهم من كان يقلق من ذكر 
السوابق . وقد قيل ان قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم . يقولون بماذا يختم لنا ؟ 
وقلوب المقربين معلقة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا ويكى بعض الصحابة عند 
موكه فسئل عن ذلك فقال #سمعت رصول اللصل الله غليه وسلم يقول + (ان الله 
تعالى قيض خلقه قبضتين فقال : هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار) ولا أدرى في أى 
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القبضتين كنت ؟ والحديث رواه أحمد . فقال يعض السلف : ما أبكى العيون , 
ما أيكاها الكتاب السابق . وقال سفيان لبعض الصالحين : هل أبكاك قط علم 
الله فيك ؟ فقال له ذلك الرجل : تركنى لا آفرح أيدا ! وكان سفيان يشتد قلقه من 
السوابق والخواتيم ٠‏ فكان يبكى ويقول : آخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا 
ويبكى ويقول : أخاف أن أسلب الايمان عند الموت . وكان مالك بن دينار يقوم 
طول ليله قابضا على لحيته ويقول : يارب قد علمت ساكن الجنة من ساكن الثار , 
فقي أي الدارين منزل مالك ؟ وقال حاتم الأصم : من خلا قليه من ذكر أريعة 
أخطار , فهو مغتر فلا يأمن الشقاء : الأول خطر يوم الميثاق حين قال : (هؤلاء في 
الجنة ولا آبالى وهؤلاء في النار ولا أبالى) فلا يعلم في أى الفريقين كان . والثاني 
حين خلق. في ظلمات كلاث ٠‏ قتادص اللك. بالشقاوة والسعادة ولا يدرى آأمن 
الأشقياء هو أم من السغداء. . والثالك ذكن هول المطلع + قلا يدري أيبشر يرقا 
الله أم بسخطه . والرابع يوم يصدر الناس أشتاتا » فلا يدرى أى الطريقين يسلك 
بك . 
وقال سهل التسترى : المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصى », والعارف يخاف أن 
يبتلى بالكفر . ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون 
على أنفسهم النفاق . ويشتد قلقهم وجزعهم منه , فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق 
الأصغر . ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه الى النفاق الآكبر : كما 

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه (يامقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك , فقيل له يا نبى الله آمنا بك ويما جئت به فهل تخاف علينا ؟ 
فقال : نعم ان القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء) 
سلمة أن النبى صل الله عليه وسلم كان يكش في دعائه أن يقول (يامقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك ؛ فقلت يارسول الله أى إن القلوب لتتقلب ؟ قال : نعم ما من 
خلق الله من بنى آدم من بشر الا ان قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل » 
فان شاء الله عز وجل أقامه وان شاء أزاغه) فنسآل الله رينا أن ل يزِيعْ قلوينا بعد 
ان هدانا ,'وتساله أن مهب لثا هن للثة رحمة انه هو الوهاب قالت. + قلت : 
يارسول الله ألا تعلمنى دعوة أدعوبها لنفسى ؟ قال : بلى قولى : « اللهم رب النبى 
الفتن ما أحييتنى ( وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة 3 

وخرج مسلم من حديث عبدالله بن عمرو : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « إن قلوب بنى آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل 
كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ٠‏ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وبسلم : اللهم 
مصرف القلوب. ضرف قلوبنا على طاعتك + .. 


غذاائا 


وه هم 
مس صرث 


تيان موي ان تان 
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مها ارب نيه أن كل نفس بقمرية 
الاميعصم الله - عرضقة 
للانحراف عن الفطرة والخروج عن 
مقتضيات الانسانية والانزلاق في 


موارد الفتن استجابة لنزوة أو 
إشباعا لشضهوة ٠.‏ 


وممالاريب فيه كذلك أن للشهوات 


مظهرا خادعا يستهوى النفوس 


رواؤه 2 ومذانًا معسولا يقدع 


بغرى بعل المذكرات خباؤه ؛ قناسم 


لط يرتكب المحرم ؛ وياسم التقدم . 


ولق يقترفا , 0 وتحت ستار 0 
الوم 0 2 اورعية التقليد 
العا م وتمسطرب الاخوال ونقف جلك 


التطور المحيح ©) وتسوء م 0 
يسريٍ هذا للد ف الجتجع ْ 


الاحتماعى ف الآمة الالح | ال 
في الجسم : : 00 
في حيأة الأمة » بل هى بدء خطر داهم 0 
تطارد النغيلة في خدرها ؛ ويوضن | 
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مسن توجيهات الاسلام 


قتواعد المثل العليا 
حال لودامت تعرض البشرية لهزة 
عنيفة »© وتسم المعانى الانسائية 
للمهانة »© فيعيش الغرد عيشة كلها 
صخب © ويحيا | حياة مهددة 
بالانحلال والعطب : يؤيد هذا تقول 


من أسنسها» وهذه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما من قوم عملوا ا وفيهم 


من يقندر أن يذكر ل سيل 
عئدهة » أو معئاه روأه أكينذ وقيرة 
ولا نجاة للبشرية من هذا الداء الوبيل 
إلا بما رسم الرسول في توجيهه 
الحكيموبيانه الرائعاذ يقول:«لتأمرن 
بالملمروف ولتنهون عن المنكر أو 
ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو 
خيار فلا يستجاب لهم » 
البزار والطبراني . 

هالامُر بالمعروف والنهي عن المنكر 
نمو العلاج الناجع © وهو المسعف 
المنقذ » وهو رائد الحياة الصحيحة 
والسلام المستقر » فإن فيه حياة 
الفضيلة » ودحض الرذيلة » وبسعث 
المثل العليا » واسستقامة الأمور »رهو 
بعد آية الآخضاء » وشعار المودة 
والوفاء ؛ لان المؤين الكايل يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه ويكره 
لأخه مايكره لنفسه 
كما قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فالمؤمن الكامل يسره أن 
يعيش أخوه في رحاب الأسلام عيشة 
المرعء السك وآن يسلك في حياته 
مسلك العبد المؤمن » حيث يعاميل 
الله في حدود ما شرع »ويترسم خطى 
الرسول فى .القول والعيل. + ويعايل 


إخوائه بما يحنظ إخاءهم ويقوى 


وحدتهم »© وكما يسر المؤمن أن يرى 


أخاه هكذا : يحزنه أن يرى أخاه يفتح : 


قليه وأذنه لنوازع النفنس» مستجييا 


فى 


بقعوة القملاء # انلها مابتحة بويت 
الله من صلة 4 وما بينه ودين الناس 
من أوأصر الأخاء وروابط المحية 4 
يحزنه أن يري أخاه على هذه الحال 
السيئة فتدفعه عاطفة الأخاء لعلاج 
احيه بها ويجة إليه انين ملى الاح 
علية وسلى فق الحديث السايق ؟ 
فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر 
بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ لعله 
حود إلى حلم ؟ الميسلي الذى سل 
الناس من لسسانه ويده 4 وهذا واجب 
كل مسلم نحو آأخيه إذا انحرف »© 
ولاشك أن ف أداء هذا الواجب به 
رقابة عامة على الاخلاق خرصا عليها 
من التدهور وصيانة للفضيلة من 
العبث ودعما للاخاء والوحدة وتنظيما 
للحياةالحرة»وبذلك يسلم الفردوينجو 
لذلك ولذلك وحده طلب الله إلى 


المؤمنين أن يكون منهم أمة يدعون 


إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 

عن المنكر فقالتعالي:(ولتكن منكمامة 
يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف 
وينهونعنا نكر واولئك همالمفلحون) 
آل عمران / ؟ ا وخى شرع ندم 
ويصون وحدتها من 9 به نجا ) 
ومن تركه هلك 4 وقد نين الرسول 
في الحديث المتقدم الأثيى المترتب على 
المنكر إذ يتول: « أو ليسلطن الله 
عليكم شراركم فيدعو خياركم فك 
يستحاب ب لهم ( وبين الله ذلك ف 
الأمم السابقة إذ يتول :( لعن الذين 
داود وعيسى أبن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون.كانواآ لا يتناهون عن 
منكر فعلوه لبئس.ما كانوا يفعلون ) 
المائدة //8/ »)2 5لا . 
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والمراد بالأمة في الآية الجماعة 
يقتصدها الناس ق مهامهم ويقتدون 
بها فى أعمالهم » والمراد بالخم في 
الآية : كل أمر فيه صلاح دينى أو 
دنيوي على مايراه بعض المفسرين © 
وإذن يكون عطف الآمر بالملعروف 
والنهي عن المنكر عليه من عطف 
الخاص على العام تدرأ جهما فى 
المعنى ى_المراد بالخير : وإنما خصهما 
الله بالذكر دون غيرهما من أقوااغ 
الخير لأظلهار عظيم أثرهما في حياة 
الاقراق والمجتمعات الانسانية» ويرى 

بعض المفسرين أن المراد بالخير : 

الاسّلام أى الدعوة الى الدخول في 
الاسسلام 6 وعليه يكون كل مسن 
الأمر بالسروها والنهى عر 
معنى مستقلا غير متدرجح في معنى 
الخير ويكون العطف جاريا على 
قانونه العسربى من المغايرة بين 
المتعاطفين مع اشتراكهما فى الحكم 4 
والمراد بالمعروف في الآيةكل ما طليه 
الشرع على سبيل. الوجحوب كاتامة 
الما ة وايتاء الزكاة والصوم والحج 
والبر بالوالدينوصلة الرحم وغيرهاء 
أو علىسبيلالندبكالنوافل وصدقات 
التطوع » والمنكر : مانهى عنسه 
الشرخ على سبيل التحريم كالفتخل 
ع وأكل أموال ل بالباطل 
وغيرها 0( أو على سبيل الكراهة 
كالتنفل في الأوقا تالتى عينهاالنقهاء. 

وهذه الآية تطلب من المؤمئين عمل 
أمور ثلاثة :الدعوةالى الخير »والامر 
بالمعروف » والنهى عن المنكر © وهنا 
نتسائل إلى من يوجه هذا الطلب؟ 


هل هو موجه إلى كل فرد من أفراد 


الأمة أو موجه إلى بعض الأفرادة 
بيان هذا يتوقف على تحديد المراد 
بلفظ « من »© فيقوله في الآية:(ولتكن 
منكم أمة ) حيث اختلف فيه 


الوعي. الاسلامي. العدد -155::/ رجب 1 354تاهم 


المفسرون : فالبعض يرى أن « من » 
للتبعيض »© ويراها البعض الآخر 
للبيان أو التجريد » وبديهى أن الحكم 
يختلف تبعا لاختلاف معنى «من )»ذلك 
أنه إذا كانت «من)للتبعيضيكونمعنى 
الآية لتكن طائفة منكم داعين إلى 
الخير » وإذا كانت « من » للبيان أو 
التجريد : يكون المعنى كونوا امة 
داعين إلى الخر » وواضح من هذا 
أن الخطاب في الآية موجه إلى كل 
الآأمة وأمر الدعوة مسند إلى بعض 
أفراد الآمة إذا كانت« من » للتبعيض 
ويكون حكم الدعوة إلى الخير والآمر 
بالمعروف والنهى عن المذكر فرض 
كفايةإذا قام به البعض سقط عن 
النافي + وأنا اهيل آم الحميك آما 
إذا كانت من للتجحريد والبيان : 
فالخطاب ف الآية موجه إلى كل فرد 
من أفراد الامة ويكون حكم الدعوة 
فرض عين على كل فرد وإذا تركه 

اأثم . 
ولكل واحد من الرآيين مؤيدون 
يرجحونه على الراى الآخر» وظواهر 
النصوص وآقوال العلماء تساعسد 
الرأى الأول كما يساعده توجينه 
الخطاب فى الآية إلى الكل مع إسناد 
الدعسدة إلى اليفك على ماسرق 
اوعب د فإن ذلك يحاقئق معثى 
واجبة على الكل وإذا قام بها البعض 
أما الراى الثانى فقد جهد مؤيدوه 
فيتصيد المبررات لترجيحه على الراي 
الاول » ولكنها محاولات لم تنهض بهم 
إلى هما يقصدون ولقد أطلعت فيما 
قرات على امور ساقها بعض العلماء 
لتأبيد : أن الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر فرض عين لا فرض كفاية 


رف 
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من توجيهات الاسلام 


نذكر مني على سعل الكان بايا : 
أن الله يقول في سورة التوبة 
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوته ) التوبة/١لا‏ 
وقال معلقا على هذه الآية : « فقد 
اشستملت الآية على صفات 0 
بها المؤمنين والشأن فيهم | 
يكونواة. متصفين م 
وليس من الممكن أن تحمل ذلك على 
أن يكون من بينهم من يفعلها فتكون 
فرائض على الكفاية لآن من بينها 
بعد الآمر بالمعروف والئهى عن 
المنكر إقامة الصلاةوإيتاء الزكاة 
وطاعة الله ورسوله 4 وظامر أن 
ذلك على بعتى النرائقن. العينية 
التى يقوم بها كل إنسان مؤمن ولا 
يكتفى فيها بشعل البعض 6 ولا معئى 
للتئريق بين ف جمعه الله واعتيار 
الامر بالمعروف والنهى عن المذكسر 
خصلة من بين هذه الخصال ا 
فرضا كنفائيا على غير المتبادر من 
0 . أ.ه 4ويمكن 3 تلخيصكلامهق 
أن الآية جمعات عدد صفات للمؤمنين 
بعضها فرض عين بالأجماع : هو 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة 
الله ورسوله » وجمع الأمر بالمعروف 
في الآية يفيد أنالأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر رض عين كذلك » إذ لا 
معنى للتفرقة بين ماجممه الله , 
وبالتأمل في هذا الكلام يظهر مايآتى: 
اولا ‏ أن الآية : ( والمؤمنون 
والمؤمنات )») الخ . التى عرضها 
لترجيح ان حكم الأمر بالمعروفوالنهى 
عن المنكر فرض عين لا فرض كفاية: 


ليست يسبيل بيان الأحكام »وأن هذا 


55 


فرض عين والآخر فرض كفاية » 
يصدة: بيان الطايع النتام 
للمؤمنين بسسرد صفاتهم لغفرض 
يقتضيه المقام في الآية مع 'آية سبقتها 
ف لقمن الساواة وهى ( المنافقون 
والمنافقات | بعضهم من بعض ع 
على نحو ما قاله الكو : 
عتد مقارنة بين المؤمنين والمنافقين 
لبيان أى الفريقين خير مقاما وأحسن 
نديا » وذلك بمقابلة صفات كل من 
التريكين بصنات الآكر وبيقابكتة 
ما وعد الله به كل فريق مسن 
الجزاء بها وهد نه الفريق الآخر : 
فالمؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر والمنافقون يأمرون بالمنكر 
وينهون عن المعروف » والمؤينون 
يؤتون الزكا 0 يتبضون 
من النريقين ينا يسكدق من تسسزاء 
9 :( وعد ألله الكنافقين والمنافقات 
والكفار نارجهنم)التوبة//1وقال(وعد 
الله المؤمنين والمؤمنات جنات تحرى 
من تحتها الأنهار) التوبة/ ؟/٠‏ ولا نظرى 
الآية للأحكام أبدا . 


اما ما استند إليه في الترجيع من 
أن جمع هذه الصفات في آية واحدة 
وفيها ما هو فرض عين إجماعا س 
جمبا هذا ينيد إن احلا ايا 
0 الصفات: في. هذه الإ ل 
0 في الآية: 
هو بيان الطابع العام للمؤينين 

للقارنتها بصفات المثافقين ولآن 
حكم كل صفة من هذه الصفات نصت 
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عليه آيات آخرى في مكان غير هذه 
الآية » فقال بصفة الامر 5( وآاقيموا 
الصلاة وآتوأ الزكاة وآقرضوآ الله 
قرصا حسنا وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ) 
المزرمل / .؟ وقال في آية 
أخرى بصفة الآمر أيضا:( واطيعوا 
آل عمران / ؟؟١‏ وقال : (يأيها الذين 
أمنوا اطيعو! الله واطيعوا الرسول 
واولى الأمر منكم) النساء/هوليسفيٍ 
اأسلوب الأية" التى استتد. إليفا 
وهى ( والمؤمنون والمؤمنات ) ما 
يفيد التكليف بأى شيء ؛ فلم هذا 
التكلف وتحميل الألفاظ ما لاتعطيه ؟ 


ثانيا ‏ بالنظر في آية حكم 
الدعوة إلى الخير والآمر بالملمروف 
والنهى عن المنكر وفي الآيات الدالة 
على أحكام الصفات الأخرى من 
الصلاة والزكاة وغيرهما نجد بينهما 
اختلافا فى الأسلوب فأسلوبالدعوة 
إلى الخير يغاير أسساليب الآيات 
الأخرى » إذ يقول:( ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير) ويتول في 
الآيات الأخرى:( وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة ) ( كتب عليكم الصيام ) 
( اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) 
إلى غير ذلك وليس في أسلوبواحدة 
منها ولتكن _منكم أمة تقيم الصلاة أو 
أو الخ . ألا تدل مخالفة الاأسلوب 
على الاختلاف فى الحكم ؟ 

ثالثا ‏ أن الدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
ليست ميدانا سهل العبور ولا مجالا 
هينا يمكن خوضه لكل من يريد بل 
كل منها في حاجة قوية إلى شخص 
ذى كناية ودراية ودراسة واعية 


الوعي الاسلامي / العدد 1517 / رجب 8898| ص 


يتصدي للدعوة وللأمر بالممسروف 

في إطار التانون العام للدعوة » وهو: 

( ادع إلى سبيل ربك بالحكعمة 
والموعظة الحسنة ) النحل / 5؟١‏ 

وليس ذلك ميسورا لكل فرد وليس 
ق أستطاعة كل واحد 4 وكسرط 
التكليف : الاستطاعة »© وغير العالم 
الدارس ليس بمستطيع »؛ فكيف 
يكون القيام بأيها فرضا عينيا على 
من لم يدرس الدين ومن لم يقف على 
حكمةه وأسراره؟وفاقد الشيء لا يعطيه 
وقد استدرك السيد الكاتب ف مقاله 

مثل هذا السؤال واجاب عنه بقوله: 
« إن العلم بالخير والثير والمعروف 
والمنكر أمر فطرى مركوز ف الطباع» 
كانت الفطرة كافية فى تأهيل صاحبها 
مثل هذا الموقف الخطير ©» فلياذا 
أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرينة 
ولماذا اودع رسله صئفات خاصه 
وهامة جدآا : منها قوة الحجة 
وحضور البديهة والفطنة؟ ولاذا 
دراسة واعية واستيعاب كاميل 
وشامل مع قدرة ف التعبير وحسن 
الأمر بوجوب الدعوة الى الخر ما 
دام العلم بالخير أمرا فطريا ومركوزا 

في الطباع ؟ وذلك موجود عند كل 
إنسان فالمسألة إذن ليست مسالة 
العلم الفطرى فحسب ولكن مسألة 
دراسة واعية واستيعاب كامل 
وشامل مع قدرة في التعبير وحسن بي 
الآداء وجمال في العرض كما يشير 
إلى ذلك قوله تعالى:( أدع الىسبيل 
ربك و بالحكمة والموعظة الحسنة ) 
وليس هذا ميسورا لكل العلماء 
طبعا بل لقليل منهم ©» وهذا يفيد أن 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكير 
فرض كناية الله ولى التوفيق . ' 


186 
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أزوام 


لا زلنا ننهلن من عطاء تلك الأئة 
الكريمة التي تقول( سبحان الذي 
خلق الأرواج كلها مما تُنِبتُ لاض 
ومن انفسهم ومما لا يعلمون ) يس / 
1 .2 هذا رغم ان تلك الأئة 
البسيطة في معناها قد مر غليها مر 
الكرام » ولا ندري انها ت تخ الى 
مور عميقة في مغزاها » 4٠‏ مقطورة 
في مقهومها » وضاءة في معانيها» 
كريمة مع عقولنا وعلمنا كأعظم ما 
يكون الكرم ٠‏ 

قلنا: ! :لا ونا تدهل من عطاء آنة 


لذن 


“1 ازوا ل 
[ 4 ْ 


واحدة » لأننا قيل ذلك ؛ وف عددين 
الخلق غير المنظور ا هنذا الخلق 
المثير الذي جعل الله فيه الجسيمات 
تظين: وتتحديلخ أزواحا أرواكة ا 4 
لتتخلق متها الذرات والتذرات 
النقتيضة ازواجا أزواجا » وليكون 
منها السماوات ازواجا أزواحا » 
وبما فيها من شموس وكواكبوأقمار 
لا نكاد نحصيها عدا »؛ وف هذا 
تغدر القران العري اندع تبتر 
( ومن كل فنيء خلقنا زوجين لعلكم 
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الكرون ؟ 17 ريات / 11 ٠‏ 1ْ 
ثم تأتي فكرة الخلق الكوني في ٠‏ 
. الحيأاة / لتتوحد ايضا فينا وفيٍ كل 
الكائنات » ولتصبح بدورها ازوآاجا 
3 أزواحا ( مما شت الإرض 6 ومن 
00 . انفسهم ( » وهذا. هو الظاهمر : 
. للحواسن »2 الكن الوص الا يعامون»" 0 
اعظم دارو وأدق من. 1 ما اظور 00 
فجمال الخلق © يعتمد على افكرة | 


مبدعة » والابداع يتحلى حقا في 


الخلية الحية © ننيها ما لا يطرا على 


عقل بكر . 


لكننا لا نستطيع ان . ترى_الخلية 
رؤية العين » ولو رأيناها » لظهرت 


فكرة الخلق فيها ازواحا ازواجا © 


. لتؤدي بعد ذلك الى الازواج 


المحسدة الظاهرة للعيان ‏ في كل 
مكان وزمان 4 وفي هذا يقول القرآن 
الكريم : ( أو لم يروا إلى الارض كم 


انبتنا فيها من كلزوج كريم) الشعراء/ .. 


2 وقوله نتحائنة وتعاللى 


( وخلقناكم نولك ) النبارة. . الخ. . 


ن القرآن ليس كتاب علم 


تحريبي 3 1 هو في المقام .الاول 2 
كتاب أحكام وشرائع .وهداية 6 
الح » لكنه مع ذلك يحوي فى كنم من 

ْ سبيق بها | 


اياته على روح العلم الا 
ل ل 
نتعامل معها بعيون غير عيونتا »6 


' أسرار الكون والحياة » ولا الظلعنا.. 


0 الله 2 


وحواس مر حواسنا. 4 اذلو أعتبدنا - 


على العين أو الحواس فيبا تر ترقب. ل 


وتسجل »؛ لما توصلنا الى شيء من 
الى ما فيها من ال وتجليا- 


الما جميعا فى "الخلق فعراواحدة 
.وربما كان ذلك مصداقا لقولهتعالى: 
ارما خلقكم ولا يعنت إل كنفس وأحدة.. 
0 م 


وهنا تكن | العظمة. الحفيقية على 


أثار اليها الله في كتابه » وفي اكثر 


من موضع ؛ 3 م فصل الخطاب 
ف اية ت تقول : (واللة خلقتم من ترات 
ذا 
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سبيحان الذي خلق الانواج 0 


ثم من نطفة ثم جعلكم ازواججا ) 


. ١١ / فاطر‎ 


لكن .. ما هي فكرة الزوجين 
هنا على مستوى التراب والنطفة 
والكائنات ؟ 

وعتاتيدا بالذاعن > فيو حيينسا 
سيجرنا الى الباطن » ثم اذا بالباطن 
يتحول الى ظاهر »© فيحتاج ال., 
وسائل خاصة »؛ لنرى بان الباطن! 


خذ اي كائن من الكائنات المنظورة 

اي تلك إلتي نراها ونتعامل مسعها 
بكل أحاسيسنا » نجدها تتكون من 
اعضاء .. الاعضاء من انسجة .. 


الا نسجة من وحدات اصغر »© لكنئا 
لن ترى هذه الوحدات لانها تقسع 
فيما وراء حدود عيوئنا ودواسنتا» 
ولو اردنا رؤيتها » فلا بد ان نستعين 
بعين اخرى غير عيوننا » لتريئنا 
« مالا عين رأت » ! 

وعين العلم و ره 
رؤية تلك العوالم غير المرئية ‏ 
وحدات الحياة أو با 

فى المجهر ( الميكروسكوب )يكل أنواعه 
وطراز اته .٠ه‏ بداية من المجهعتر 
2 ألحبة كبة » - على حد سول 


© وفي الزهئفرة يجي” 
الزوجان الذكن والانقى . 
لكن: بهذا الظاهر باطن أروع 
وابقى 3 
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ل لير 
أن تراها » فاذا بجناح اليبعوضة 
ئلا يبدو لقاروعانما فى بتيات مسن 
داخل بنايات من داخل بنايات » وكلما 
جاءت الصورة اكبر » تجلت لنا 
تفاصيل أكثر » لكننا لسنا بواصلين 
الى نهايات حدود المعرفة عد لسيب 


. 


بسيط © ذلك أن لنا ايضا حدودا في. 


معارفنا » صحيح اننا قد نظت ان 
الحتيقة « قاب قوسسين » مناأو 
أدنى » لكنها كثيرا ما تشيح بوجهها » 
وكأنما هي لن تبوح بالسر ابدا » 
ولهذا » فأن معرفة العلماء هنا 
بأسرار الكون والحياة معرفنة 
نسبية ‏ لا يقينية كما يردد الناس 
دون أن يعرفوا شيئا عما يعني 
اليتين . . فاليقين لله وحده » وكل 
ما عداه نسبي . 

وبالمجهر نستطيع أن نميز انواعا 
كثيرة من الخلايا الجسدية .. فيمن 


خلايا عظام تختلف فى شكلها وقوامها 


الوعي الاسلامي 1 العدد ١519‏ له ما مه 


و و 
تتشابه مع خلايا مخ © أو عضلات 
أو 0 او عيون أو اذان ٠.‏ الخح.. 
انكل حية فى سيج فسن 

ع ترات 17 الاسم 
لا تحيد .عنها ولا تميل > أو كانيا كل 
خلية قد جاءت لما هي له ميسرة 

الا ان كل هذه اليلايين من الخلايا 
الجسدية م قد اشتقت في الاصل من 
خلية أولى ملقتحة » وفي هذه الخلية 
تكمن كل الاسرار العظيمة التي 
كشف عثها | الحديث الحجب »© 
واظهر لنا فيها فكرة الخلق ازواجا 
أزواجا » وكان ذلك لحكمة بالفة لم 
تظهر لكل الاجيال السابقة . 


فالعين عندما ترى من صور 
الحياة « من كل زوجين اثنفين » » 
ير - دما 6 ٠.‏ فالانسان أجاء 
مع خلية من تلك » ليتحدا في كيان 
واحد لا تكاد العين تراه ( هي 


© خليتان جنسيتان ذكريتان ؛ أو حيوانان منويان يتشابه ظاهرهما تماما ؛ لكن الباطن مختلف ؛ فاذا كشفنا 


الباطن ظهر أن « من كل زوجين اثنين » 


15 
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البويضة الملقحة ) » وفى داخل هذه 
البويضة تكمن الخطة ألورائية » 
وتنتظم « الشفرة » البديعة التي 
وضهها الخالق ؛ لتعبر عن عظية 
الفكرة » واتقان الخلق »© ثم أذ بهذه 
الخطة » او « الكتاب الدتيق » 
المكتوب من « مداد » عناصر هذه 
الارض او ترابها .. اذ به يترجم 


بعلومافه الذائلتة الن مقلوق جدية يت 
وسلالته ولونه » وسنوف يتجلى لنا 
هذا الابداع ‏ فكرة وخلقا وتعبيرا ‏ 
فيما بعد ٠.‏ 

هذا هو الظاهر فى كل الكائنات » 
لانها تتراءى لنا دائما على هيئة 


© حبة لقاح (خلية ذكر نباتية) كما تظهر بالمجهر على هيئة مجسدة فيها تناسق وجمال ؛ ورغم أنها لا ترى ولا 
تسمع . الا أنها تعرف زوجها ٠‏ ومعه تتآلف لتأتي حياة جديدة وهناك سر كبير يحكم ذلك . 
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كر وانتى + عيتاك الخيل والناعةء 
والاسد والليؤة » والكيثس والنعجة 
.. الخ » وهناك ايضا ذكور النخيل 
وأناثه » وفي الزهور والورود تكمن 
ايضنا اعضاء الذكورة والميسحاء 
الانوثة » ومن عملية تقابل الخلايا 
الجنسية بين هذه وتلك »6 تنتج الأنّجنة 
النائمة في بذورها » أو الكامنة في 
ثمارها » لتعطي جيلا من وراء جيل» 
وهكذا يستمر طوفان الحيّاة المتجدد 
هادرا قويا » ومن وراء ذلك فكرة 
موحدة في خلايا جنسية هي الأخرى 
تظهر ازواجا ازواجا . 


يم ائنا قد لا نرى هذهالخلايا 
الجنسية رؤية العين:» لانها اصغر 
من الحدود التي نرئ فيها » لكن 
الناس قد عرفوا ل من قديم 
الزمن ‏ ان النطفة تمثل في مجموعها 
الخلايا او المكونات الخجنسيةللمخلوق 
الذكر » وان هذه النطفة تخرج من 
الغدد الجنسية للذكور » وكان للاناث 
ما للذكور ©» اي أن لها ايضا غندا 
جنسية تتمثل في المبايض » ومن 
المبايض تخرج البويسات 4 والبويفة 

هي الوحدة اد الانثوية التسي 
02 الوحدة الجنسية الذكرية ( أي 
الحيوان المنوي ) . 

والنطفة مرئية » لكن محتوياتها لم 
تتكشف ا حائيانتها .0 ا خال 
والاف المراث » 0 اليا 
من خلال العدسات نشهد «مهرجانا» 
من قبسات دقيقة من حياة ©» او نرى 
كائنات صنغيرة تجري وتسبحوتعوم 
فى سائلها المنوي بالملايين » وقد يملك 
عليك هذا المشهد المثير كل تفكيرك » 
وعندئذ تقف لتتساعل : ترى ») ماذا 
تعني هذه البدايات التي تنطلق 


الوعي الاسلامي / العدد ١5‏ / رجب |١١58‏ م 


وتتلوى بدون هدف 00 0 


فالخلية الحفية كا كانت بالنسبة 
للعين البشرية أمرا مخفيا في نطفتها» 
وعندما تسلطت عليها عيون المجهر 
وكبرتها » رأينا باطنها ‏ رأيناها 
على هيئة ومضات دقيقة من حياة. . 
كل ومضة أو خلية تتكون من رأس 
وذنب » فأما الرأسس. ففيها « خطة 
العمل » »© وأما الذنب فيدفع الخطة 
الى هدفها » ويوجهها الى مرادها © 
والهدف أو المراد هنا هو خليسة 
جنسية انثوية » فيتحدد هنان 
الكيانان الدقيتان ف كيان واحد »6 
لييدا مخلوق جديد » سبحان مسن 
أشرف على تكوينه » ورسم له خططه 
وأوحى فيه أمره ». ونفخ سيره © ولا 
يعرف ذلك حق المعرفة الا كل من 
عايش هذه الامور الخافية معايشة 
الاصيل »© فاذ بها تكشف له عن 
عظمة نواميس الحياة » وابداع في 
مخلوقات الله . 

لكن الباطن الذي ضن على 
العين البشرية »© قد انقلب تحت 
المجاهر الى ظاهر »© فماذا يحوي 
هذا الظاهر» أو تلك التبسةالصغيرة 
من أسرار ؟ 


ال حدرها يكين اايضنا ق ندر يكين 
آيات القرآن التي تعرضت للازواج» 
هي آيات. التركآن.ت كبا سيسق أن 
المحنا ‏ ظاهر وباطن »© فالظامر 
يعرفه عامة الناس »© والباطن 
يعرفنه الخاصة »© وباطن البامسن. 
يعرفه خاصة الخاصة ! 

النطفة هي الامر الظاهر ») وما 
تحوي النطفة هو باطن هذا الظاهر» 
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 حيشللا‎ 


الوعي الاسلامي / العدد ١١‏ / رجب ١154‏ همه 


ونا ثزاء عمغة اناس عخلازا خنسية 
ذكرية متشابهة تماما قد يخدءعئنا 
خدعة كبرى » لان للخلية الجنسية 
ظاهرا وباطنا » فظاهرها لا ينبىء 
عن باطنها © لان الباطن يحوي 
فكرة خلق الزوجين » ولا يعرف 
ذلك الا العلماء التجريبيون ©» ولقسد 
بدأوا يعيشون فيه منذ حوالي قرن 
مخسى > لكن القرآن الكريم قد أقمار 
الى هذه الحقيقة منذ حوالي اربعسة 
عشر قرنا » ودون أن يستعينيمجاهر 
اق عتماء أو هوف ليا بيزائيات 

كيف ؟ 

يتول الله تعالى في كتابه العزيز: 
علق فخلق فسوى ٠‏ فحمصل ونها 
الزوجين الذكر والانثى ) التيامة / 
0 99 .. ويقول جل شأنه : 
( وانه خلق الزوجين الذكر والانثى. 


ون فطفة اذا اللي ) التحم ارب9ة يت 


والنطفة هنا للرجل كما جاء في 
التفاسير ؛ لكن نطفة الرجل أو 
السائل المنوي ‏ « منى يمنى 4) لب 
يحتوي على الخلايا الجنسية الذكرية 
نكيت حعل 1 مله الزوحين الذكبر 
والانثى » ؟ 

لقد عدنا الى التفاسير التي تناولت 
هذه ألايات »© وتناولها كل مفسسم 
على قدر علمه » لكن احدا لم يتوصل 
الى باطي الباطق + أو.فكرة خلسق 
الزوجين على مستوى النطفة + لا 
على ما بعدها ااي بعد تخلهيق 
النطفة كما جاء فى بعض التفاسير» 
اي نشسأة الذكر والانثى في الرهسم 
ود م ا د 0 
في مايه الكل والتطور 


التي تؤدي في ع من مراحل 
الحنين الى القييز بين الدكسيبر 
والاقلي ' ؛ علي أن د ليوات 
7 000 #و”نطعة مكحن 
الاتفسى © و هاتان النطفتان تمثلان - 
راض هذه القاسرت التميبود 
انار والانثى 1 

0 هنا يه المفسرون 
التتليديون » وهم في ذلك معذورون» 
لانهم لم يطلعوا على باطن الباطن » 
ولو عرفوه » لفسروه » ولاضافوا 
لكرمات القرآن اضافات تتمشنى مع 
العصر الذي نعيش فيه »© وعندئذ لا 
نتول فانط ان القرآن صالح لكل زمان 
ويكان + ولكنه مالع آيضا لكدل 
مستويات التفكير عند الانسنان © 
وبقدر ما تتطور العلوم وتتقدم » بقدر 
ما يعطيك القرآن من فيضه ما 


ع ! 


اذا .. ما هو المقصود بالذكر 
والانثى في النطفة » علما بأن النطفة 
هنا للرحل لآ لليراة 1.5 اضقا الى 
ذلك أن امراة لا حتى كبا ممتسى 
الرجل »© ولهذا وجب وضع النتقتط 
اعنده اصملها خطا ان النطية ار 
المثى للرجل وللمرأة غلى حد سواء . 

ان نطفة الرحجل ‏ وكمي سسا 
اوضحت كل العلوم الحديئة ‏ 

تحتوي بالفعل .على الزوجين : الذكر 
والانتى > ولهذا ارجع الثرآن الكريم 
الزوجين الى المنى او النطفة ( وانه 
خلق الزوجين الذكر والانثى ٠‏ مسن 
نطفة اذا تمنى ) ( أي تصب في 
الرحم ) . 

ولكي تذرك كلك انان لا به أن 


يفن 
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سبحانٍ الذي كن الأنواج كلها 


يتحول ظاهر الحيوان المنوي الدقيق 
جدا الى باطن » ففي الباطن يكمن 
السر .. تكمن « خريطة » الخلق 
الحقيقية » وفيها يتين أن نصف 
حيوانات الذكور المنوية اناتث »6 
ونصفها الاخر ذكور ! 

بمعنى آخر نقول : أن خلايانا 
نحن معشر الذكور تحمل صفات 
الذكورة جنبا الى جنب مع صفات 
الانوثة » وأنه يعملية الانقسام 


١ 


الخلوي التي م ف فددنا الجنسية؛ 
فرادى بعد ان كانت ازواجا ازواجاء 
فأما المكونة الوراثية الإنثوية 
الداخلة ف الخلية الجنسية فائها 
تعطيها هذه اليه م ؛ وخدلك تعلى 
الاخرىي منقة الذكورة 6 ولهذا اذا 
تدفئق السائل المنوي © فانه يتدفق 
وهو يحتوي في المتوسط على مائتي 

ميدن هما ناانوى ١‏ مقها ماله ملي 


© لقد ظن الأقدءون أن 
الانسان ٠‏ مصور » في 
الندضفة على هيئة مصغرة 
لكن « عين » العلم أوضحت 
لنا أن الخلق أعظم وأبدع 
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0 » ومائة 1 اناثا » 5 ا 
هذا قدر ذاك تماما » وريما كان ذلك 
أيضا مصداقا الاقوله تعالى : 
(يا ايها الناس أ3 تقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) 
سورة النساء . آية ١‏ .. وقوله : 
( هو الذي خلقكم من نفس وآحدة 
وجعل منها زوجها ) سورة الاعراف 
آية 185 . 

عا يد ب كم 
بالاشارة الى تلك الحقيقة المثيرة منذ 
حوالي ١5‏ قرنا » وما كان لاحد ان 
يستدل على ان النطفة جاعءتازواجا» 
وآن منها أو فيها الزوجين ؛ الذكسر 
والانثى »؛ الا من خلال الكشوفات 
العلبية الحديئة © وطسيفني ان 
الترآن يسر لا عسر » فهو ب 
عتول الناس ٠.‏ ان ظاهرا فظاهر © 
وان باطنا فباطن .. وكل يسعد بما 
أدرك ! 


على ان علينا ‏ قبل ان نترك 
هذا العطاء العلمي من القرآن ل 
أن تلكسير الى أن الذي يحدد مجسيء 
الذكور او الاناث هو الرجل لا المراة» 
لنة جه كنا ذكرتاً ع يكيل: عايلي 
الوراثة الذكري والانثوي في خلاياه 
الجنسية » فاذآ سبق الحيوآن المنوي 
الانثوي ولقح البويضة الكامنة في 
الانثى 4 جاء المولود بنتا 6 واذا لقح 
الذكر المويضة 6 خاء المولود ولدا + 

أضف الى ذلك ان العلمداء 
يستطيعون الان ‏ وبطرق علمية 
لن نتعرض لها هنا أن ينصلوا 
الحيوانات المنوية الانثوية عن 


ب 23237152727 523 ج05 01 


اليد لني / العدد ١1‏ اه الع م 


اج 


اصيمت ذاكه انعيدة بخاضة للبشر ( 
وبهذا يستطيعون أن يكثروا منالاناث 
على حساب الذكور © لان الاناث 

فى الحيوآان ذات فوائد أكبر » قمن 
ادراد للبن » الى انتاج الذرية اللي 
عالم مليء بالافواه الجائعة . 


وآاخرا ييرز لنا سؤال هام © ما 
هي تلك العوامل الوراثية التي تحدد 
الزوحين من البداية ؛ فيكون منها 
ذكورا واناثا ؟ 

أن ذلك يدعونا الى تعمق اكثر 6 
ونظرة اشمل ؛ وتكبير بقوى المجهر 
اكير » لتتضسم لنا خريطة من داخل 
خريطة > او باطن من :وزاء باطن. ! 


الم نقل من البداية : أنها أكوان 
من داخل أكوان من داخل أكوان ..٠‏ 
داخل أزواج ؟! 

لكن .. ماذا يعني ذلك حقا ؟ 

يعني ان الأزواج ليسبث: فقط على 
ف مقالنا هذا » بل ان الاأزواج تتكرر 
مرة اخرى على مستوى مكونات 
الخلية ذاتها » وفي هذا ايشضالا 
يختلف الانسان عن الحيوان عن 
الننات 6 هم كل د زوجان ؛ 6 
( ومن كل شيء خلقنا زوجين لملكم 
تذكرون ) ٠‏ 

فما هي تلك الازواج التي من داخل 
ازواج ؟ 

لذلك دراسة اخرى قادمة »© أء 
مالم تكن تعلم وما أكثن ما لاكعام > 
وما أعظم اسرار القرآن »© وما يحويه 
من اعجاز « ولكن اكثر الناس لا 
يعلمون » ! 


|3000 11 
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هل يعود ع لبلاد المسلمين 


ير الاسان دوق يقانا 4 ضيمين 

مركبات واطار أات» أخرى غريدة عنها 
1 جعلها معطلة أو ضعيفة التأثير » 
لانها لا تعيل ق جهارغنا أو اطارها 
ومناخها ومركيها . 

وواقعنا الآن كما نعيشه كل يوم 
أننا نشعر بهذه التناقضاتوالمفارقات 
والاختلالات » ونحسس بأننا نسير على 
غير هدى » ولا تخطيط حضاري ؛ولا 
أحاشي من هذا الإحساس اولك 
المدعين عكس ذلك ؛ لكن ترهمل 
الارادة » وتعفن الفطرة »؛ وغلسمة 
الهوى , لا تدعهم يتحررون من دوافع 
تلك الاإدعاءات حتى اذا ما تتنغفيرت 
الامور وانقلبت الاوضاع رايتهمم 
يفضون بالحقيقة وينصفون فى الاحكام 
»؛ ولكن بعد فوات الاوان . 

فنحن اذن نشعر كلنا أننا لسنا 
على شيء 6 وأن حركاتنا وتخطيطاتنا 
وانجاز اتنا ١4‏ م تستطع أن تدفع بنا ف 
الطريق العفارى الذي فيه 
خلاصنا ©» فرغم الاموال الضخمةالتي 
تصرف » والمشاريع الكترى التنى 
نتفاخر يها : وندفق الكثية لاتتناع 
النسد ينها الي كذر وعق 0 
4 واضافات ا 4 لا تغير 
من الحرهن قي > لان طريق النداء 
والتكوين الحضاري السليم لا يكون 
الا بعودة الاسلام الى بلادنا وحياتنا 
وعودتنا اليه . 


لذلك فان تساؤلنا » « هل يعود 
الاسلام الينا » يعني تماما» هل تيع 
يوما متحضرين ؟ فالاسلام والحضارة 
الحقة شيء واحد:( ( ومن دبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل مذنه ) . آل 
عمران / 6/ ٠‏ وعندما نقتنع أوبعبارة 
0 0 1ت ا 


بيدهم الازمة أن الحضارة هي الاسلام 
وأن بناء الامم يخضع لشروط وقوانين 
موضوعية »© بعيده عن تلك السبل 
التي يتخبطون خلالها » وعندمايتبينون 
بصراحة وشجاعةواحتساب مسؤولية 
الموضوعية ؛ وفى اطار تلك الشروط» 
عندئذ يكونون قد وضعوا للمسيرة 
اهدافها الطبيعية . وادوا الامانة التى 
تحملوها !!! , 

أما هذه الحضارة التي نريد منعها 
بدوافع معقندة وآراء متسرة » فهي 
سراب بقيعة يحسسيةه الظماآن باع 6 
حتى اذا جاءه لم يجده شيئا !! 


قوم دون قوم © أو جنس دون جنس 
فالقانون القرآني صارم وصريح في 
تحديد طبيعة علاقة الدين بالداسن : 
( كنتم خير أمة أخرحت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله ) . آل عمران / ٠ 1١١١‏ 

١ :‏ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكموعسيرتكم واموال 
اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها 
ومسداكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا 
حنى بأني الله بأمره والله لا يهدي 
القوم الفاسقين ) ٠‏ التوبة / 25 . 

فأصحاب هذا الدين هم المؤمنون» 
الآمرون بالمعروف » الناهون عن 
المنكر » المخلصون العودية لله » 
باتباعهم المضدى 0 اله 0 
( قا فإن ١‏ بها م ققد وكلنا بها 
قوما ليسوا بها بكافرين ) . الانعام 
٠. 45 /‏ ( وإن تتولوا 0 قوما 
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ميد 0 بم : فالاسلام الوم 
لأعد يخبلة حو ميان ؟ ول لو مبيع 
الايمان به » فان انتفى الايمان تحولت 
شمسه نحو آفاق أخرى ترحب بها . 
وقد رأينا أمثالا وعبرا مرت بنا في 
التاريخ »؛ حيث كان الاسلام سائدا فى 
بعضن الاقاليم وحضارته مزدهرة 
فيها » لكن عندما ضعف ايمان الناس 
يه واضييوا ماضن الهم ١‏ ظهرت 
عليهم أعراض خبيثة من جبن وتفرقة 
وتناحر وترف » وفشل وتدهور © 
وفجور » الى غير ذلك من صفات 
رذيلة » رغم ازدهارهم العلمي »© 
وتقدمهم الفني والادبي » وذلك 
اجلاني في يكن الفدر ات الحالكة 
التي كان يمر بها المسلمون فىمشارق 
الارض ومغاريها » فان الاسلام الذي 
دذل أليها على يذ يكة ظليلة شرج متها 
والمنتسبون اليه فيها يعدون بالملايين 

قد تكون هذه ظاهرة شاذة وغريبة 
أن يخرج الاسلام من بلد دخله »ولكن 
الظاهر: عذه ييكن أن تفصرر اذا 
استجمع إي قوم مسلمون روط 
الخراب والضواع. » وعدونا أثئشد 
ادراكا لهذا منا > 
( كالذين من قبلكم كانوا أشسد منكم 
قوة واكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا 
بخلاقهم فاسةمتعةم اعيد ا د 
استمتع الذين من 2 
وخضنم كاالذي سوا اراتك حبطت 
أعمالهم فى الدنيا والآخرة واولئك هم 
الخاسرون ) . التوبة / 15 . 

تنحن ادن بيقدون بتكل الاسلام 
6 عن ا 4 وتحولها 1 بلاد 
الى بلاد غير اسلامية !! وباصسة 


عندما نمعن فى نقض قيمه » وتعاليمه 


الومي ا ال الا ا لس له 


عرو ل 


من تلك القيم بدعة 0 مستوردة» 
8 من صنع محلي (! 

تهل معن وقنه هذا اله العارفت: 
والتيار العاصف 4 فيعود الينا ديئنا 
ونعود اليه ؟ِ ليس ذاك دمستبعد »لان 
فطرتها وأعماقها , باستعدادات قوية 
تستحيب لها كلها دعاها داع الى 
تجديد علاقتها بريها » ودينها وقيم 
حضارتها 2 1 عمليات الإيبنادة 
و التقتيل 4 و عدل. امس وتزيسمست 
والجابعية + وتقييد. الحريات: وتكييم 
وابعاد ما تبقى بن-الاسلام من مجال 
السياضة و الحم والتشريع ؛ ورعم 
تبني مذاهب مناتكضة 4 يات 
منافية 4 وتطبيقها بالحديد والسجن» 
والمنافي والمشائق 4 فان ذلك كله 
وغيره 4 لم يستطع أن بيفسد فطرة 
اسع ادانها تحر الشير 6 الحضارة 
الاسلامية الحقة » بل ريما كانت تلك 
الحرب الشروس الكساملة التي 
وأسرها تقوية لتلك الاستعدادات 
وتأريثا للحنين الى حياة أفضل في 
ظلال القرآن والسنة . 

أن امكائيات عودهة الاسلام الينا 
وعودتنا اليه متوفرة 4 سيما يعد 
سلميلة من التجارب الفاكشتلة 4 
ا » ووضوح زيف تلك 
التيار ات والمباديء 4 حتى ف اليلاد 
التي تصدرهاً 4 والتي تشاهد بنفسها 
تدهور حضارتها وتعفئها وعجزهما 
عن تحديد حياة أصحايها 4 والقكم 
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هل يعود الاسلام لبلاد المسلمين 


من المشاكل المعقدة التي 3 

طحنا » واذن 3 هناك اندفاع )2 تحو 
الاسلام من طرف الجماهير الاسلامية 
وهناك فى الطرف الآخر فشل فى صرف 
هذه 700 عن آمالها فى العودة 
00 34 0 دون أنجاز تحتيق 
تلك الآمال والتجاوب مع المطامح 
الأصيلة لتلك الشعوب ؛ ولعل السدب 
المباشر لذلك واضح : هو أنه الى 
الآن » لم يجد الاسلام » مناخا مناسبا 
يحاط فيه بجماعة مؤمنة قوية » 
وبقيادة حكيمة تضم عناصر متكاملة 
:ومتحمسة » وشديدة الاقتناع بدينهاء» 
'جديرة بثقة المسلمين . 


كان من الممكن عودة الاسلام 
الشامل لبلاد المسلمين » بقرارات 
حازمة وحكيمة 4 يصدرها حكام 
المسلمين 3 ويخططون لتننيذها)» 
ويتخذون الاجراءات الضرورية 
لاحاظتها بالضمانات المتالسية 4 لتؤني 
أكلها » وقد وقعت بعض الاجراءات 
؟الجزئية فى هذا الميدان »ندلت على أن 
لحكام المسلمين آثارا عظيمة وحاسمة 
في تطبيق الشريعة 4 .واقابة الاسلام 
لو كانوا يفديون على ذلك !1 < أن 
بالقرآن © 
وبالنسبة لبعض البلاد الاسلامية فى 
ايام قليلة وبالمناسبات كالاعياد . . 
ففى هذه الاعياد الأسلابية بلأحيظر 
اختفاء الجريمة تقريبا » فى بعض 
البلدان الاسلامية وقلة حوادث الطرق 
و انتمان الامن.و الاطوتنان ولكن ها ان 
تنقضي « الايام الحرم » وهي ثلائنة 
ايام أعني ايام العيد حتى تعودالحياة 
الاخرى ١‏ الحمور والجريية وحوايت 


ومع 0 0 115 ا او د د10 


مرة واحدة كجمع الزكوات » حيث 
امتتطافت بعمن البلاد الاسلايبية ان 
: ملايين الدولارات فقط من زكاة 
ان تجربة البنوك الاسلامية 6 
6 ؛ تدل 0 9 اليم 
الاسلامية فى أي مجال 6 يعور هنا 
والقيادة الحكيمة “والمسائدة المخلصة 
من قبل الحكام والمسؤولين ؛ ان 
كلية صادقة وصارمة من حاكم» لها 
0 يحقق اعظم النتائج »وفي 
500 الخطيرة »© التي لا تفيد 
سدوواى أعداء هذه الامة وحضارتها 4 
الامارات ق البئك الأسلامي خبردليل؛ 
ع سي 


ع اقدام حكام المسلمين على 
تطبيق الاسلام تطبيًا شجاعا » لايزال 
أملا دون تحقيق » فتبقى بعد ذلك 
المسؤولية على قادة الرآاي الاسلامي 
ان هؤلاء لا يملكون سوئ الكلمة وان 
المحاولات القاسية »والباهظة الثمن» 
التي بذلتها بعض الجماعات الاسلامية 
للتأثير فى سير الحكم »© تقاوم دائيا 
بضراوة وكشراسة »؛ بل ان الملاحظ 
أنه توجد جماعة اسلامية قوية ينعدم 
الحكم الديمقراطي حتى تحرم القوات 
الاسلامية من ممارسسة مالها من مكانة 
ونفوذ فى أوساط الجماهير الاسلامية 
؛ ويحال بينها وبين الاسلام فى تسيير 

» تلك نقطة » ولكن أخطر منها 
أن أوضاع الحركات الاسلامية تدعو 
الى كك من الاشفاق » وهذه قضية 


21131 نع لطعم .]// :مط 


010001260211. 


تحتاج الى دراسات في ظروف ملائمة» 
للاسسمتفادة من التجارب 04 ولوضع 
تخطيطات علحة فى مستوى العصر 
الذي نعيشش. فيه » والبلاد التي 


اوم فحاتيه هذه الدركات: مسن 
بعض المعوقات والمشاكل تؤثر بشكل 
خطير فى تعثر المسلمين » حلا 
حياتهم 4 واتاحة الفرص لكل 
الاتجاهات الاسلامية المنطوي أكثرها 
على الفدر بالاسلام , ويآمال 
ا اصامين لان تتمكن من. قيادة أمسور 
المسلبين. © والناير مع الأهداء في 
سبيل المحافظة عليها » ولكن » مع 
ذلك فان أصحاب الاتجاه الاسلا 
عليهم أن يكرنوا اكثر حكية لمواجهة 
العقبيات المستمرة » ولسد اللطرق 
فى وجه الطفغيان ‏ أن الوحي قد 
القطع يموت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » لكن لنا فى مبدا الشورى 
اناك قوبة تنتمي بنا الى نتائن علن 
نحو يجنينا كثيرا من الزلل » وعواقب 
الفرى > -والحماس الخرد + وتخربتا 
الى. الصواب »© ويجعل آمالنا اقرب 
منالا » وأسرع تحقيقا » ومن واجب 
أي عمل اسلامي ألا يفرط فى هذا 
المبدا » ليس فقط على مستوى 
الجماعة المحلية ) بل على جميع 
يحب أن السارع الى تنظيم نفسها 
تنظيها يتيم لها الاسنتفادة من تحارت 
الخبيع > أن السير العقنوائي ميا 
توفر له » من حظوظ الحماس »© ليس 
من طبيعته أن يمدنا بفرص الانتصارة 
فطلي الراكل الضسعية الى تتظرنا. 

وانالعمل الاسلاميليس في حاجة 
الى حماس واثارة » وتوتر وأندفاع» 
ونصائح ملتهبة 4 وخطب مشدرية 08 


الوعي الاسلامي / العدد 1317 / رجب 8888| م 


وتصرفات متسرعة . اثما هو يحتاج 
إل قيادات حكيمة » وأعمال نضبطة 
وعقليات رزينة » واعصاب هادئه 
وأنفاس طويلة » ومخططات مدروسة 
فى جميع المدادين » حتى تسير الامور 
على بصير” ؛ ووعي وتقدير . 

نعم ن المجهودات الممذولة 
لصياغة 1 صياغة اسلامية كثيرة» 
ولكن النتائج غالبا ما تكون سلبية ؛ 
وان لم يخل العمل من تأثير وبعسضص 
الحدوى 6واذًا كان اللامن الصاتجر 
نوق عشيرة أفراة » نان حوف العيل 
الاسلامي قبل كل قفيء هو ايجاد 
جماعة مكونة من هؤلاء الافراد ؛لتقدم 
للناس , كافة » النموذج. الحمدي 
الشايكة © ال مك كياد محتسحم 
اسلامي ولو كره الكارهون !! 

ويجب أن نفهم قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : (( اذاوسد 
الامر الى غير أهله فانتظر الساعة )) 
» البخاري ؛ أن الاهلية لا تكون حيث 
الايمان وحسن النية والامانة وحدها 
فقد يوجد هذا العنصر دون أن تتحقق 
الاهلية » ولذا لابد من توفر عنصر 
القوة فى المجالات الادارية »والعلمية» 
والصفات القيادية الحازمة الواعية» 
وهذا لا يكون الا بالتخلق فى الدعوة 
بخلق النبي صلى الله عليه وسلمالذي 
هو خلق الخ رآن 4 ويك نطبق حكمة 
من التسيير الحباعي المنضبط »على 
أساسس. من الشسورى فى جمي 
المستويات المحلية والعالمية » ونتخلق 
فى دعوتنا بالاخلاق المحمدية © عندئذ 
نبدأ الخطوات الاولى الثابتة الموفقة, 
نحو انتظار متفائل ©» لعودة الاسلام 
لبلاد السبين )0 ودومئلذ قرح 
المؤمنون ٠بنصرالله))‏ . الروم /كوه. 
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( لا يؤذن لكم من يدغم الهماء) ٠‏ 
ومن رواته علي بن جميل وقد اتهم بالكذب وكان يضع على الثقات ٠‏ 
وأورده السيوطي في الاحاديث الموضوعة 5 


( اذا اقمتم إلى الصلاة فانتطوا ) ٠‏ 

موضوع : 

من رواته عروة بن رويم اللخمي وقد أتهم بوضعه ٠‏ 

كال السيوطي خا ف الميزان أنه وضععذا الحديكواجانيف أخرى: 

( هن صلى الضحى يوم الجمعة أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 
إحدى عشرة مرة وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات وقل أعوذ برب الناس 
عشر هرات وقل هو الله أحد عشر مرات وقل يا أيها الكافرون عشر هرات 
وآية الكرسي عشر هرات فإذا سلم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبعين مرة ثم يقول 
أستففر الله الذي لا اله الا هو غافر الذنب وأتوب اليه سبعين مرة فمن فعل 


_ 


مجر د حك 201 


0 0 ود و 2 
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ذلك دفع الله عنه شر الليل وشر النهار وشر أهل السماء والازض وشر 
الانس والجن وشر السلطان الجائر والذي بعثني بالحق أنه لو كان عاقا 
لوالديه لغفر الله له ويعطيه سبعين حاجة من حوائج الدنيا والآخرة كل حاجة 
يعطيه عر مردود وان الليل والنهار أربعة وعشرون ساعة يعتق الله كل 
ساعة فيها لكرامته على الله سبعين إنسانا من الموحدين ممسن استوجب 
النار ولو أنه أتى المقابر ثم كلم الموتى لأجابوه من قبورهم لكرامته على الله 
والذي بعثني بالحق إنه من صلى هذه الصلوات بعث الله بكل حرف مسن 
ْ الحروف الذي قرأ به ني هذه الصلوات ملائكة يكتبون له الحسنات ويمحون 
له السيئات ويرفعون له الدرجات ويدعون له ويستغفرون والذيبعثنيبالحق 
إنه إذا صلى هذه الصلاة ثم أتاه من السحر سحرة فرعون لم يقدروا أن 
يعملوا فيه شيئًا يؤذونه وإن كان الرجل والمرأة لهما ولد ثم سالا الله تعالى 
أن يرزقهما ولدا لرزقهما ومتى ما صلى هذه الصلاة يتقبل منه صلاتهوصيامه 
ويتقبل الله منه بعد ذلك إلى أن يموت وأن كان في الناس وأعقايهم لففر 
الله لكل ذنب صفرا وكبرا سرا وعلانية فإن صلى هذه الصلاة ومات مات 
شهيدا والذي بعثني بالحق أنه حين يفرغ من الصلاة يعطيه الله من الثواب 
بعدد كل قطرة نزلت هن السماء وبعدد نبات الارض والذي بعثني بالحق 
أنه ليكتب له من الثواب مثل ثواب أبراهيم خليل الرحمن وموسى ويحيى 
وعيسى قالوا يا رسول الله ما يعطي الله من صلى هذه الصلاة ويقول هذا 
القول قال يفتح الله له باب الفنى ويغلق عنه باب الفقر ومن يوم صلى هذه 
الصلاة لم تلدفه حية ولا عقرب ولا يحرقمنزله ولا يقطع عليه الطريق 
ولا يصيبه حرق ولا غرق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كفيله 
والضامن عليه)٠‏ 


موض وع: 

. وقد ثبت أن من رواته مجاهيل قام بوضعه أحدهم‎ ١ 
قال السيوطي اواك و ا لوو امو او‎ 
. وقال عن آبى تعيم هيه الفاظ مكنوية وآثار الوضع عليه لائحة‎ 
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الى الله شديد الكقوة ف عبابقة بكل. 


سوايعة بكترا مي كراءة القران:- 
وكان إذا قرأه شغل قليه ويصره 
وسمعه وتفهم معانيه وتفقه فيه ليعرف 
حلاله وحرامه . وكان لا يكتب حديثا 
الا بعد أن يتطهر ويصلى ركعتين » 
وبالجملة ققد كان ورعا تقيا زاهدا في 
الدنيا فلم يكن لها في قلبه مكان مع 
أنها في يده . 

أقام رضى الله عنه بمكة ما شاء 
الله له أن يقيم . وجمع فيها من العلم 
ما وسعه جمعه والتعرف عليه ٠‏ ثم 
رحل إلى المدينة فأقام بها فترة حتى 
إذا امنترق عظاامن السفاع الحدتى 
الحجاز واعتقد آذه لم ببق نيها شى' 
من الحديث إلا وقد علمه وتعرف 
أحوالة. اتطلق بعد ذلك ق سياهة 
للتعرف على ما روى عن رسول الله 
عند كل من يظن أنه عنده شى* من ذلك 
أيا كان موطنه . فتواصلت رحلاته 
حت شملت معظم الرقعة الانسلامية 
مع اتساعها في ذلك الحين ٠‏ ويروى 
أنه دخل الشام ومصر والجزيرة 
العريية وتكررت رحلاته الى مدن 
العراق والكوفة واليصرة ويقداد عرات 
عديدة . وما كان حله في كل مدينة 
وجهة إلا بمقدار ما يفيد منها . وما 
كان ارتضالة عنها إلا امسترشد من 
غيرها ويسعد بلقاء شيخ جديد يعرف 
ما عنده من حديث أو ثى. عن أحوال 
الوواة + بقول: الافنياء. اليكسارى : 
لقيت أكثر من ألف رجل من أهل 
الحجاز والعراق والشام ومصر 
وخراسان . 

كان رضى الله عنه لا يرى في يقظته 


ا 0 ا و و 1 11 93 


إلا جالسا الى شيخ من شيوحخ 
الحديث . يسمع منه ويتلقى عنه أو 
متصدرا مجلس علم يلقى فيه دروس 
الحديث على الملتفين حوله من طلاب 
الحيت والعلم + او متقطعا ال القلد 
والقرطاس يقيد شوارد ما جمع 
لمحقطيا آولا ق ذاكركبه وليعيقيا 
بالتصنيف والتأليف حتى يخرج 
للثاس كتانا حامها السبسيع المستد 
من سنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ وما كان البخارى يكتب كل 
ما يسمع من آثار وإنما يدون منها ما 
يطمئن إلى صحته تاركا ما لا تطمئن 
إليه نفسه فما أكثر ما ترك البخارى 
من رواة ومرويات لأنه سمعها ممن 
التقى بهم ولم يثق فيهم . ولم يطمئن 
إلى روايتهم . كانت شهرة اليخارى 
بقوة الحافطة كسيق مقسية الى أي 
مدينة وكان يتعرض يسيبها لتجارب 
قاسية فيجتازها بنجاح . يقول 
الحافظ اين عدى : سمعت عدة من 
مشايخ بغداد يقولون : إن محمد ابن 
انيتا غيل البخارى قنيق يداك سمي 
به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا 
امتحاق حفظة تمدو ال جانة حديك 
فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن 
هذا الاسناد لاسناد آخر وإستاد هذا 
المتن لمتن آخر ودقعوها الى عشرة 
انف لكل ركل مدي عشرة الشاديك 
وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا 
ذلك على البخارى وأخذوا من البخارى 
موعدا للاجتماع بهم . وفي الموعحد 
حضر اليخارى كما حضر هؤلاء 
اك 0 الغرياء من 
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أهل خراس ان وغيرهم من 
اليغداديين . فلما اطمأن المجلس 
بأهله ابتدر رجل من العشرة فسأل 
البخارى عن حديث من تلك الأحاديث 
فقال البقاريى + للا أغرقه + ففازال 
يلقى عليه الرجل واحدا واحدا حتى 
فرغ من العشرة والبخارى يقول : لا 
اعرفه , وهكذا بالنسية لتاقي 
العشرة . فلما علم البخارى أنهم قد 
قرغوا ٠‏ الكنت الى الأيل فقال + أننا 
حديتك الأول فقلت كذا وصوايه كذا » 
وحديتك الثاتى كذا وصوانه كذا : 
والثالث والرابع على الموالاة حتى أتى 
على تمام العشرة ٠‏ فرد كل متن إلى 
إسناده وكل إستاد. إلى. مثته :.وقحل 
بالأكرين فثل ذلك .. فاقن الناس له 
بالحفظ و اذعنوا له بالفضل .1 فهق 
مباحي ومن مققلان برحائطة ذاكرة لا 
يدركها وهن ولا يعتريها تخليط . 

يقول عبدالله بن عبدالرحمن 
الدارمي #قد رايت العلفاء بالحرضين 
والحجاز والشام والعراق فما رأيت 
أجمع من محمد بن اسماعيل ويقول 
أيضا :هو أعمنا وأفقينا واكترنا 
طليا العم . 

وكوة السافظلة نا فى القساريى” 
نعمة من الله وفضل يتميز بها من 
وهبه الله إياها وتجعل العلم مختزنا 
في ذهنه متنقلا معه يستعين به 
ويغترف منه كل لحظة ومكان ٠‏ فلا 
يتوقعه .حتي يرجع: إلى مرجع واثما 
يرجع الى ذاكرته » ونعمة قوة 
الحافظلة للا رزورك كخزيا ! لمن هرمو 
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واليخارى لم يكن مع هذا مجرد 
حافظ يسمع الحديث ويختزنه في 
ذاكرتة» ول كان قسرن. الروايسة 
بالدراية , كما كاقت له فلكة فقهية 
ممتازة » حتى أن قتيية بن سعيد 
سئل عن طلاق السكران ٠‏ فدخكل 
البخارى فقال قتيبة للسائل : هذا 
أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ٠‏ 
وعل ين المدينى قد ساقهة الله اليك 
وأشار الى البخارى . 

كان رضى الله عنه جريئًا في الحق 
شجاعا في إبداء الرأى فلا يسكت عن 
الخطأً مهما كان مصدره حتى لو كان 
الخد ونه بمقاضة ‏ تا شان رس ' 
يتعلق بالحديث وسنده ٠‏ ولذا فان 
أقرانه وشيوخه كانوا يتهييون 
التحدث في محضره .2 مخافة الزلل 
أمامه . يروى أن شيخه محمد بن 
سلام البيكندى قال. : كلما دكل على 
محمد ين اسماعيل تحيرت ولا أزال 
ذلك فيقول : يعنى يخشثى أن يخطى 
بحضرته . ومن الطبيعى أن يكون 
لعدم تهيب البخارى من رد الخطأ 
إحقاقا للحق آثر سى' في بعض الناس 
من اسيهات التدرين: المبعيقة ينا 
يجعلهم يكيدون له ويحاولون الاساءة 
اليه . مع أن البخارى ما كان وراء 
هده الشجاعة فيه الا إحقاق الحق 
كداز الخط بالسميزاب قحك أن 
منتكر الخطا ف خقوين الناس ويتدير 

وكان رضى الله عنه مع شجاعته في 
النقد وعدم تهيبه لأحد في سبيل إحقاق 
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الحق عف اللسان شديد التوقى من 
كما كله مناها مكواية قير خنى ها 
يكون من حديث النفس أو ما يلابسها 
من انفعال باطل يكون موَّنا لو ظهر ٠‏ 
روى عن ابن أبى حاتم أنه قال : 
سمعت البخارى يقول لأبى معشر 
الضرير : اجعلنى في حل يا أيا معشر 
فقال : من أى شى؛ ؟ قال : رويت 
حديئا يوما فنظرت اليك وقد 
أعجبت به وأنت تحرك رأسك ويديك - 
فتبسمت من ذلك ٠‏ فقال أبى معشر : 
أنت في حل رحمك اللهيا أيا عبدالله . 

وقد كان لانطباعه على عفة اللسان 
ان واضم. ق كلانه و« الخدرج 
والتعديل ؛ فهو لا ينطلق في وصف 
المجروحين من رواة الحديث ؛ وإنما 
يكتفى بذكر ما يشعر بعدم الاطمئنان 
إلى روايتهم كأن يقول : إنه مسكوت 
عنه ‏ أو يقول  :‏ فيه نظر ‏ واذا 
اقتضى الأمر أن يصرح بسيب رده 
وتجريحه يقول : رماه فلان بالكذب . 
سك هذا لوصف إلى قاكلة لمخلض 

وفع :هذا فقن كان رخن الله حك 
تمايها :ل عق ننبيه فقايل 
الاساءة اليه يالاحسان دائما دون أن 
يضمر لمن أساء اليه شيئًا في نفسه 
كما كان قوى العزيمة شدي التسبك 
يما يرضى ضميره فاذا رأى أمرا 
واطساو ا ل ساامةة وحقة عقن الخزه 
عليه . ولم يثنه عن تنفيذه مغريات 
اتنا . 

عاق السلواة" الوقارى. هذا لان 


الأكبر في حب الناس له , وتعلقهم به 
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والتفافهم حول مجلسه ٠‏ وتسايقهم 
اليه ». حتى روى أنه كان إذا دخل 
بلدا نادى المنادى 5 الناس قائلا : يا 
اقل الحلم لقنا قجم محبي ين النتماغيل 
البخارى ٠‏ فيتسابق اليه المحدثون 
والفقهاء ويخرجون لاستقبياله 
ويحسنون تلقيه . 

خي أن قلك التحن من 'القانني لله 
والأعجان يه كان دافعا للحاقدين 
ذوى النفوس الضعيقة لمحاولة النيل 
من مقامه والتقليل من شأنه حتى 
اسقطاع سماد من أشبل وده 
« يخارى » حرماته من أن ينعم 
بالبقاء بها والاستقرار فيها يعد 
رخلاتة المتشابعة فى طلب. الحديث : 
فارتحل الى نيسابور سنة 5696١‏ ه 
للاستقرار بها بقية أيام حياته » وقال 
حينذاك. ٠:‏ اللهم إنك تعلم أنى لم أزد 
المقام في نيسابور أشرا ولا بطرا » ولا 
طلبا للرياسة . وانما أبت نفسى 
الرجوع الى الوطن لغلبة المخالفين » 

وقد أحسن أهل نيسابور استقباله 
كن مرفان ماالحقه كين الساقدية 
فسأله رجل عن اللفظ بالقرآن هل هو 
مخلوق ؟ وكانت فتنة القول يخلق 
القرآن قريية العهد . فلم يجيه 
البخارى وقد أحس بأن السائل 
مدفوع من خصومه وحساده ٠‏ لكن لما 
ألح الرجل قال البخارى : القران 
كلام الله كير مكلوق م وأفعال العباد 
مخلوقة + والفاظنا من أفعالنا «فوقع 
بين القانى اكقلاف بريجع ال تكرقهم' 
في هذا من قبل . 

وحاول حساد البخارى تحريف 
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قوله في القرآن وإبعاد الناس عن 
منهم إلا أن رحل عن نيسايور وعاد 
اق مقارى + قبالخ البخاريون في 
تكريمه والحفاوة به يوع عاد اليهم , 
لكن سرعان ما وقع الخلاف بينه ويين 
بسيبب رفض البخارى طلب الوالى منه 
أن يحمل اليه كتابيه « الجامع 
الصحيح 3 والتاريخ 5ك ليسمع منه 
هى وأولاده » وكان رفض البخارى 
صونا لحق العلم وأنفة من ابتذاله على 
الآبواب : ققال البكارئ ليسول 
الوالى : قل له إنى لا أذل العلم ولا 
أحملة إلى ابواب الساذظين قنان كاتت 
للوالى حاجة إلى شى' منه فليحضر في 
مسجدى أو في دارى فان لم يعجيك 
فآنت السلطان فامتعنى من المجلس 
ليكؤخ لى عثن. عند ألله آنى لا أكتم 
العلم. غلم الوالى مقول. اليخساري 
فأضمر له هذه المقالة في نفسه وأغرى 
به بعض ضعاف النفوس فهيجوا 
الفتنة من حوله حتى وجد الوالى 
مستندا للأمر ينفى اليخارى وإبعاده 
عن وطنه , فاستسلم البخارى وخرج 
مضعضع النفس ضارعا الى الله أن 
ينتقم من ظاميه قائلا : اللهم أرهم ما 
قصدونى به في أنفسهم وأولادهم 
وأهاليهم .. وسرعان ما انتصر الله له 
فعزل هذا الوالى وحبس كما ابتلى من 
عاونه في ظلم البخارى في أولادهم 
وأهليهم . 

خرج البخارى مبعدا من وطنه الى 
قرية بالقرب من سمرقند يها بعض 


ا 
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أقاريه . وقد ضاقت نفسه حتى كان 
يقول بعد كل صلاة : اللهم قد ضاقت 
على الآرض يما رحبت فاقبضنى 
اليك ٠‏ وبقى رضى الله عنه منطويا على 
نفسه فترة قصيرة وقد أعياه الحزن 
وأضعف جسده حتى جاءه قوم من 
أهل سمرقند يدعونه للمقام بينهم 
اعتزازا به ورغبة من الاستفادة من 
فقيل والة ون يغلمة .- فاطماق أل 
فضل الله . ولما تأهب للرحيل معهم 
واقاه الأجل + وكان. ذلك آخر يوم في 
رمضان سنة 5553 ه وكان قد يلغ 
نحو اثنتين وستين سنة فدفن في نفس 
القرية ٠‏ وأخذ الناس يحجون الى 
قدي + وسرهاة شاكاب الحاتدوق إلى 
رشدهم بعد موته فهرعوا الى قبره , 
واظهووا القزية والنواعة : 


ثانيا ‏ البخارى الكتاب : 

روى الامام البخارى أن رسول 
أن ونلقوا أغضه.من لم بحا بشهايتة 
تقال + لل الشافد: العاب. فان 
الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له 
منة « وقد كان اعتماد الصحاية 


الرسول عليه السلام لكتاب الوحى أن 
يكتبوا عن غير القرآان+.ومن كت عد 
فكاتوا لذلك يعتعدون ف:زواية السنة 
على الحفظ وقد رزقهم الله سيحانه 
حافظة واعية ونفوسا شريفة عالية , 
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البخارى كاتب وكتاب 


فوعوا كل ما سمعوه وحفظوه وتحدثوا 
ثم تفرقوا في الأمصار فنقل كل واحد 
منهم ما وعاه صدره نقلا أمينا , 
وتتابع النقل من الحافظة حتى كتب 
عمر بن عبدالعزيز الى أبى بكر ين حزم 
« أنظر ما كان من حديث ربسول الله 
فاكتيه فائى خفت دروس العلم 
وتمان. العلماء ود + كيدا حقباك 
الحديث يدونونه وبدأً بعض ذوى 
الهمم العالية يرتحلون رغبة في سماع 
ما عند غيرهم في مختلف البلاد » اخذ 
كل منهه ها سمعة ل :مرخ سضع ف .: 
ثم تخصص قوم في بحث أحوال الرواة 
وفي صحة لقائهم لمن يسندون 
مروياتهم اليه » وفي مقدار ما تكامل 
فيهم من صفات العدالة والضبط التى 
يتفق الكل على اعتبارها لاغتبار 
الرواية » وكان صحيح البيخارى 
الذى سنتحدث عنه على رأس ما كتب 

كان لمحمد بن اسماعيل البخارى 
شغف بجمع الحديث على ما قلنا فعمل 
على استثمار علمه في التأليف في وقت 
ميكر . وصنف أول ما صنف كتاب 
« قضايا الصحابة والتابعين » ثم 
كتاب « التاريخ وهى في المدينة في 
الثامنة عشرة من عمره . وكان هذان 
الكثايان يمقابة مبخل لايد منه للكتاية 
في علوم الحديث , ثم بعد أن تزود 
بالحديث رواية ودراية وتحقيقا على ما 
قلنا في الترجمة له بدأ التصنيف فيه 
مع شى' من الروية حتى يطمئن لبراءة 
مايكتب من أى عيب , ولذا فانه كان 


الا ص2 


8 


بزاتعي جا نكي لكك من هزه + راذا 
دإنه حت مسا كقي. السافه الكو 
والضك الكو اث حلينا: احلا 
لكتابه «١‏ الجامع بصحيح 
الحخاوي » جنا كسك ذه وين القايس 
لع يثلها كقان اكترمى كتان اللهكقد 
شاع ين النادي كد اول وهم اتققيانة 
مختلف الأقطار وقال الناس عنه : 
إنه أصح كتاب بعد كتاب الله » وهو 
بحق كتاب جامع لفروع كثيرة من 
العلتي ى الأجمكاء والفضائيل 
والآداب. . والتقسيير والاكيان + 

صنف ما صح عنده من حديث 
الرسول صبدى الله عليه وسلم وبسنته 
وأيامه » ورتبها حسب موضوعاتها » 
وكان حريصا كل الحرص على ذكر كل 
حديث وخبر يسنده فلم يورد شيئًا من 
المراسيل اللهم الا ما يكون في غير 
الأصيل "إن يرف أخ اتتستال اسان 
شرط في الصحيح عنده كما هو اتجاه 
إفاعه الشاقعى .رض .الله غنيفا + 
ونم خذا: فاقه الكانا ؤيورة. الحديك 
بغير إستاد لسيق ذكره يسنده في 
موضع آخرأو لأآن الحديث لا يكتسب 
وحنف الصبحة عن قريله كلم وستدة 
ليقة إل كلك .: آو ينكرع,فكذا كم يوار 
معه آدة كتهو له اء كديفا الشر مها 
يؤيد عموم ما دل عليه » ويذا يكون 
مطمئنا الى صحة الخبر وإن لم يكن 
على شرطه من الصحة ٠‏ ويكون بهذا 
المسلك أيضا قد ميزه عن غيره من 
الأخيار الصحيحة على شروطه التى 
أوردها . 

والامام البخارى لم يجمع في 


21131 لع لطعم .]// :مط 


0.|أ2 010001260 


صحيحة هذا كل ما صح عنده من 
السنن , وإنما اكتفى في كل باب بما 
يقبت أضل الوضوع فقد قال + لم 
أخرج ف هذا الكتاب إلا ضصحيخا > 
وما تركت من ١‏ لصحيح أكثر « من 
أجل ذلك سماة « الجامع المسئند 
الصحيح المختصر من أمور رسول 
الله وسننه وآيامه » . 
والواقع أن الامام اليخاري تين يي 
تحرى السند إلى حد لم يبلغه غيره فهو 
لا معطن الحديك حكم الاتضبال الا 
اذا ثيت عنده اتصال كل راويمن روى 
عنه فلا يكتفيم بالمحاصرة 
لاعطاءالاستان .حكم الاتضبال. + وللة 
الممديح عند البخاري وأحوال الرواة 
الذين روى عنهم البخارى بعد دراسة 
نافذة عميقة 1 

وكان الامام البخارى ‏ حرصا 
فق عل مزيه الاطمكدان لكل هنا يكف 
في كتابه الجامع الصحيح برغم تأنيه 
ل #المسيونية تحرنة ان حمقه قد 
المعروفيين في عصره أمثال أحمد ين 
حنبل . ويحيى بن معين ٠‏ وعلي بن 
المدينى :افا ستحسينوه وشهدوا له 
بالصحة في كل ما دون . 

ولا يتعارض مع القول بأن أصح 
كتاب بعد كتاب الله هو صحيح 
البخارى ما روى عن الشافعى رضى 
الله عنه من القول . ما أعلم في 
الأرض كايا في العلم لكف ضبوانا من 
كتاب مالك (الموطا) لأن ذلك بالنسبة 
لكل ما كتب حتى عصر الشافعى ' 


الوعي الاسلامي / العدد 159 /ر رجب 858| م 


فهو لا يمنع ظهور كتاب آخر لاحق 
أصح مده 2 فالامام مالك رضى إلله 
عنه كان لا يرى أن الانقطاع في 
الاسناد قادحا ولذا فقد خرج 
المراسيل . 

غير أن بعض المشتغلين بالحديث 
تخلون ضحي سام عل ههج 
البخارى ولكل وجهة وحجة . وقد 
كنا عرضيه آخيرا الشيخ محدد مح 
الدين عبدالحميد عن لجنة إحياء 
أعياض كقب السيفة 'التابعة المتحلس 
الأعلى للشئون الاسلامية يمصر في 
كتاب أخرجه المجلس عن البخارى 
سئة لام ١‏ ها. 

والواقع أن كلا منهما قصد الخير 
نكل السيد و كم السنة الكل يكدية / 
غير أن أحدا لم يبلغ من التشدد مبلغ 
البخاري , ولم يصل الى ما وصل اليه 
ف اسقباط المعامى واستخراج 
لطائف فقه الحديث . وتراجم الأبواب 
الوالة عل ما له علنة بالخديبية 
المروى ٠‏ ولله الفضل يختص به من 
يشاء . 

وق ازاك الله لكقاني اليقارى أن 
يعم كل الأقطار الاسلامية وأن يأخذ 
فييا مكان الصدازة يعن كتاب الله 
ويرجع اهتمام الناس به الى أنه يحوى 
الصحع عنا أمكن جيعه ين هذا 
الرسول صدى الله عليه وسلم » التى 
حابك عيذة 1 أحفل القراك مدان 


لقول الله سبحانه : (وأنزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم) 
النحل/ 58 . 
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تحقيق زمن الاسراء 


الشعبية لهذا الحادث. . 
رجحب © 

ولسنا مع هذا الرأي ولا ذاك ,2 
وإئما تذكر شيا عن الخلاف. الذائع 
الشائع ٠‏ الذي لا يكاد ينجو منه أحد 


وهفىق / 3 


من الكاتيين في موضوعات الاسراء . 

وكير سييل. إلى .الضبدوات ٠‏ أن 
تستهدي القرآن العظيع والسبئة بعد 
تمييز الصحيح منها والسقيم . وإن 
استيداعقها لمن اسيل القيارية 
بالوصول إلى مقطع الحق ونور 
اليقية + 

إذا قفتن وقم الأسراء والمعراج + 

قال الأمام الزهوي: قي أصبحع 
الروايات عنه : أنه كان بعد البعثة 
بخمسة عشر شهرا . ونحن نرجح أن 
الاسراء وقم قٍ مستها اليعتة وميداً 
الوالة للاسيات الآترة + 
أولا : روى الامام البخارى عن عبد 
الله بن مسعود أنه قال في بنى إسسرائيل 
( الاسراء ) والكهف ومريم : إنهن 
من العتاق الأول . وهن من تلادى . 

وابن مسعود رضى الله عنه هاجر 
الى الحشة فثة كسس هن اليطة : 
ولخ يد الا يعف الههرة إلى النينة + 
فآين العتاق وأين التلاد » إن لم يكن 
قد حفظ سشورة الاستراء قل مجرت إلى 
الحيشة ؟ 

وقد روى البخارى عن عبد الله ين 
مسعود أنه قال : والله الذى لا إله 
قير .ها أذزلت سورة فق كتاي اللة 
إلا آنا أعلم آين انزلت . ولا أنزلت آية 
من كتاب الله إلا آنا أعلم فيد آنؤلت ؛ 
ولو أعلم احدا أعلم مني بكتاب الله 


6١ 


تبلغه الابل لركبت اليه . 
ثانيا : روى الشيخان والترمذى » 
أن قول الله تعالى من سورة الاسراء 
( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
وابتع بين ذلك سيبلا ) الاسراء 
11 ضلث ورسول الله عمل الله 
عليه وسلم مختف بمكة يدعو الى الله 
بعرلا + 

وقد بقى رسول الله ( صلى الله 
عليه ووسلم ) يدعو الى الله سرا ثلاث 
سنين , انتهت بنزول قوله تعالى : 
( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين ) الحجر /14 وسورة 
الأسراء عتقلمة فى التؤول عل سورة 
الحجر بثلاث سور : هود فيوسف 
فيونس فالحجر . ( تاريخ القرآن 
للزنجاني ص ”52 ) . 

ذلك بأن أول ما كان ينزل من 
السون آوائلها + وكلك يمنا غلم الريوح 
الآمين عليه السلام للنبي ( صلى الله 

:1 عليه وسلم ) ضبع آي كذا مكانها 
من رأس سورة كذا . فدر تيب السور 
توقيفي وأسماؤها توقيفية ٠»‏ وفي هذا 
بيان لبعض الكتاب الذين يزعمون ان 
الابراقليات تسللت الى اسمناء 
السور بتسمية سورة الاسراء بينى 
إسرائيل »-واطنيوا فى قلك إطنابا لا 
دليل عليه » بل الحجة عليهم قائمة من. 
البخارى نفسه في حديث عبد الله بن 
مسعود . وإنما عصم الله كتايه 
العزيز من عيث العابثين . 
كالثا + سسورة البراء متقديية فق 
النزول على سورة الروم بثلاث وثلاثين 
سورة ٠‏ وقد غلبت الروم في شهر مايق 
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سنة 1١5‏ م كما قرر « بتلر » في 
كتابه فتح العرب لمصر :« وكان 
تاريخ هذا عل سبيلالفت في شه 
مايو سنة 6 م”» ‏ أي بعد ميعث 
النبي صلى الله عليه وسلم في فيراير 
سنة 1٠١‏ م بخمس سنين , كما حقق 
مهنود ياها صالح “الفلكى في تقويخ 
العوب كيل الساده د 0" 

وسورة الروم هي آخر ما نزل من 
ازائل السوى ببكة + فشنت يقينا أن 
الأسراء كان قيل السكة الكامسة من 
البعثة بأزمان ! 
رابعا : وقد روى الشيخان وأحمد 
والترمذي عن اين عباس أن الجن 
حجبت عن خير السماء بعد مبعث 
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) , 
فانطلقوا يضريون مشارق الآرض 
ومغاريها . ييتغون ما هذا الذي حال 
بينهم ويين خبر السماء » فانصرف 
أولكك النقن الثيخ خوحهوا لقيامة الى 
رسول الله ( صن الله عليه وسلم ) , 
وهو بنخلة . ( موضع بين مكة 
والطائف ) يصلى بأصحابه صلاة 
الفون., فلما سمعوا القران استكنيهوا 
له فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم 
ويين خير السماء : 
خامسا : وروي الامام أحضيد غن 
تاجرا فقدمت الحج . فأتيت العباس 
إن عبد المطلب , أبتاع منه بعض 
التجارة ٠‏ فوالله إني لعتده . يمنى ان 
شرع رحلون كباء (رسيطلة فظر] ل 
الشمس ٠‏ قلما رآها مالت قام 
يصلي ؛ ثم خرجت امرأة من ذلك 


الوعي الاسلامي / العدد 1١5‏ / رجب مؤم!| هم 


يق 


فقامت خلفه تصلىي 6 ثم خرج غلام 
حين راهق الحلم من ذلك الخياء فقام 
معه يصلى . فقلت للعبياس : من هذا 
يا عباس ؟ قال : هذا محمد بن عبد 
الله ون عبد 'الطلت: اسن اك . 
فقلت : من هذه المرأة ؟ قال : هذه 
امرأته خديجة بنت خويلد . قلت 
: من هذا الفتى ؟ 
قال : على بن أبى طالب . قلت : فما 
هذا الذي يصنع ؟ قال : يصلي . 
وهى يزعم أنه نبي . 
ساتسيما + رودي "أقس ون عالت 
قال : فرضت على النبي صلى الله 
عليه وسلم الصلوات ليلة أسرى به 
سانها +ق أضبيع الأخادحة عق 
المعراج التي رواها الشيخان , 
يستفتح جبريل عندما يأتي كل 
سماعء , فيقال له: من هذا ؟ 
فيقول : جبريل . قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد . قيل : وقد أرسل 
إليه ؟ قال : نعم . فيرحب به أهل كل 
سماء من الأنبياء ‏ ومن غير المعقول 
أن يظل جبريل غداء بالوحي رواحا » 
طوال تلكم السنوات ؛ ثم يسآله أهل 
السماء عن بعثة محمد ( صلى الله 
عليه وسلم ) : ( وقد أرسل إليه ) . 
إلا إذا كان ذلك في مستهل الرسالة 
والبعكة ؛ 

من هذا كله . يتبين في وضوح2 »2 
ضحة قرول الزفرى 2 إن الاسزاء 
والمعراج كانا في أول الاسلام ‏ إذا 
علمنا أنه صلى الله عليه وسلم قد نيى” 


بام 
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تحقيق زيمن الاسراء 


على رأس الأريعين . ثم انقطع عن غار 
حراء ثلاث سنين ؛ وقد راعه ما حدث 
له حتى قال + و«القد. يتشيدت عل 
نفسى  »‏ فلما عاد بعد هذه الفترة , 
وتحنث ما شاء الله له أن يتحنث » 
تجلى له جبريل في صورته الحقيقية 
وهى في بعض الطريق إلى مكة في 
جياد . وناداه أن يا محمد أنا جيريل 
وأنت رسول الله . ونزل قول الله 
تعالى : ( يأيها المدثر . قم فأنذر . 
وربك فكبر . وثيابك فطهر . 
والرجز فامجر . ولا تمشن 
تستكثر . ولربك فاصبر ) المدشر 
7-7 فبداً الدعوة إلى الله سيرا 
ثلاث ستين + وقع ف اثناتينا الاسبراء 
والمعراج 


إن الاسراء ليس معجزة للناس 
حت يتطلدرا لما عاق فيه #روانها 
ا ا 
وحده . خاصة به .2 رأى فيها من 
آيات الله الباهرة ما أراه . ليثيت 
فؤّاده » ويشد أزره ٠‏ للنهوض 
بالدعيوة الأسلاية وشحافيها 
الحشاء هؤينا كل الانمان. يانببه 
مؤك من .ريه بالحق ٠‏ وكذلك يفمل الله 
مد أكماكه ورسلة : 

ألم تر إلى موسى عليه السلام . 
وريه يناجيه . لم يبعثه إلى فرعون 
حتى قال له : ( وما تلك بيمينك 
ياموسى . قال هي عصاي أتوكا 
عليها وأهش بها على غنمي ولي 


فيها مآرب أخرى . قال آألقها 
ياموسى . فألقاها فاذا هي حية 
تسعى . قال خذها ولا تخف 
سنعيدها سيرتها الأولى .واضمم 
يدك الى جناحك تخرج بيضاء من 
غير سوء آية أخرى .لدذريك من 
آياتنا الكبرى .اذهب الى فرعون 
إنه طفى ) طه 1١١1//‏ 55 . 

فالاسراء والمعراج ٠‏ تثبيت لفؤاده 
صل الله علية بوسله فى أول أفرةء 
ليدعو الى الله وهو مستيقن من أن 
الدعوة حق , ومن بشريات النصر التي 
يوحي بها ذلكم الحادث العظيم , 
مؤمنا أن الذي طوى له الأرض من 
المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
وهو على مسيرة شهر ؛ في بعض ليلة 
٠‏ لا يعجزه شي في الأرض ولا في 
السيفاء :: 1 


من نتائج هذا التحقيق : 
أولا :فرضت الصلاة منذ مستهيل 


البعثة خمس صلوات . فقد صلى 
يسول الله ر صل الله عليه وينكم ) 


مع خديجة وعلى رضى الله عنهما ؛ وما 
والقول بأنه كان قد فرض على النبي 
قبلها . دعوى يعوزها الدليل . وليس 
هن سق كليها مخ كثان. ود ميقة , 

يقول الدكتور محمد عبد الله 
دراز ء في كتابه « مدخل إلى القرآن 


21131 لع لطعم .]مط 


010001260 2(|. 0 


الكرو رضن الفا 

أما عدد صلوات المسلمين قفتقرر 
أنه لا يوجد في جميع المراجع والمؤلفات 
الاسلامية التى اطلعنا عليها أية 
إشارة إلى مثل هذا التطور 2 ومن 
المؤسف حقا أن التقاد الغرييين لا 
يدلوننا على الوثائق التي استقوا منها 
هزه الفكرة الغريية  .‏ 

فطبقا لجميع الحقائق التي في 
متناول أيديناء فان عدد هذه 
المبلوات خمسن مقن آول لحظلة شترعت 
فيها الصلاة بمكة . هكذا حددها 
الرسول عليه السلام 2 وأوضح 
تفاصيلها بكل دقة . ويشير القرآن الى 
ذلك بايجاز في عدة مواضع .. 
ثانيا : تستقيم مع هذا التحقيق 
عبرة الاسراء وغايته في نفس الصادق 
المصدوق صلوات الله وسلامه عليه » 
حين يكون في مستهل رسالته ؛ حاديا 
له الى الكفاح الموصول ؛ والصير على 
البيلاء » مستيقنا من نصر الله وتأبيده 
لهء 
تالنا : كان الأسراء ب إذا ‏ في 
مستهل الرسالة . كما تحقق من هذا 
البحث ٠‏ ومن هنا فاننا ننكر كل 
الإنكار حدوث ارتداد من بعض 
الامامن بعد إيمان + لعدم التصندين 
بالإسراء . 

وكثير من الكتاب مغرون بالريط 
بين الاسراء ومسألة ارتداد يعض من 
آمن , كأن الاسراء امتحسان 
التقوس ٠‏ عيذ الله به الكبية. عن 
الطيب ٠‏ إعدادا للهجرة !! وإذا تبين 
أن الاسراء أمر خارق للعادة . جعله 


الأتلابي: / العدد 151 / رجب لم؟ذ"!| هم 


الله تعالى معجزة لنبيه » خاصة به »2 
قاصرة عليه . الى جانب انه كان فتنة 
لآهل العناد من الكافرين ليزدادوا 
كفرا . 

ومرجع القول بارتداد نفر من 
المسلمين » هو إلى عدة أحاديتث 
رويت ٠‏ ولكنها ليس لها ثبات على 
النقد الدقيق . كما قرر أهل العلم 
بالحديث وعلله . 

وما ينيغي لأحد أن يكفر من أمن 
بالله ورسوله بغير دليل قطعي ٠‏ وكل 
من آمن بمكة قبل الهجرة إنما آمن 
عن تصديق واقتناع واتحمل اليه 
ها اأحفل هن الأثى. والعتيذانت 
والمساءة ٠‏ مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فما كان يعرف النفاق 
بمكة . وكيف يعرف ؟ ولم يكن 
للمسلمين من قوة ولا دولة » حتى 
يسعى إلى المنافع والمطامع من في قلبه 
مرض . 

وإنما عرف النفاق من يعد ذلك 
وظهر في المدينة وفي الأعراب » حين 
أصبح للمسلمين دولة وكيان 0 وقوة 
.. وهذا من الوضوح 


ومما يدل على بطلان الروايات عن 
المرتدين الذين كذيوا بالاسراء ,. مأ 
رواه الشيخان عن ابن عباس من 
حديث هرقل مع أبى سفيان » وقوله 
عن أتباع محمد صلى الله عليه 
وسلم . هل يرتد أحد متهم سخطة 
لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فقال أبو 
سفيان : لا . فقال هرقل : كذلك 
الايمان حين تخالط بشاشته القلوب . 
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مطلسوب البحث عن :١٠‏ مليون مسلم في الصين 


يعيش في جمهورية الصين الشيعبية 
اكثر من ٠‏ مليون مسلم صيني 

يتركز معظمهم في مقاطعتي ل 
ويوئان ا غربي الصين وقد الإطحيت 
يديد ولا يدجد الى إل سيسات 
الاسلامية في الدول العريية او غيرها 
معلومات عن احوال هؤلاء . والامر 
يحتاج الآن الى نظرة من الدول 
الاسلامية من خلال سفاراتها 
بالصين او اي بديل مناسب للاطلاع 
على أحوال هؤلاء المسلمين وأعلااقهم 
بما يحتاجون اليه من جهد معنوي 


والعودة الى ممارسة الحياة الاسلامية 
الطبييعية . 

وتجى ' مناسية هذا الحديث حول 
المسلمين في الصين على أثر ما تناقلته 
وكالات الأنباء اخيرا عن تخفيف حدة 
الخصومة والعداء للاديان في دولة 
الصين ويدء السماح بممارسة 
الشعائر الدينية هناك ضمن تيار ظهر 
اخيرا في الصين يهدف الى اضفاء نوع 
من الحياة الطبيعية اليدتيع الصيني 
بعد فترة طويلة من الخصومة مع 
الآديان . 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


.021و 01000126 21131 نع لطعم .]// :مط 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


0.|أ2 لاو 01000126 131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


010001260 2(|. 0 


يمكن لفرد أو لامّة أن يعزل نفسه 
بعيدا عن الآحرين ولو حاول ما 


استطاع إلى ذلك سبيلا ٠.‏ ثم إن 
تبادل المنافع والمصالح بين أمسسم 
العالم وهو ششسيء ضروري يفسرضص 
قيام علاقات وصلات الحدف هلكده. 
الام مم ومت كسان ذلك أن يعرض كل 
ا لاعارات واللكار الرحيودة 
لدى الام الآخرى . 

ومن هذه القواعد الاساسيةآيضا 
أن لكل أمة تراثا أساسيا هو 
بجموعة القيم. التي تم الآئة عليها 
آأخلاقها وسلوكها وانماطها في الحياة 
والمجتمع » وهذا التراث الاشاسي 
هو ساس التربية وأساس تك ين 
ذاك فإذا حدث خلل في هذا التراث 
أو فساد فإن الفساد يطرأ على : 
الثربية ومن 7 يتطرق الققيماد إلى 
هذا الفساد على كل طرائق .ونظسم 
الحناة المقية كبا قلت عطلن الترانثا 


الأساسين + 
ومن حكمة الفاتحين المسلمين في 
صدر الاسلام انهم عندما قلادوا 


حركة الفتوحات وجهوها إلىالتراث 
0 0 ا : 0 كان 


المسلم في الدولة الاسلامية يدفع من 
الزكاة والضرائب الأخرى للدولة أكثر 
بكثير مما يدفعه الذمى من الجزية » 
وإنما قصد المسلمون الاؤائل الى 

إحاال البادى: والتيم الاسلابية مكل 
المبادىء وألقيم الوثنية أو بعبيارة 
أخرى هك يقتصدون محو عه 


الجاهلي وإحلال التراث الاسلامي 
محله فكان نشر الاسلام وأخلاقته 
وآدابه هو البديل الذي أقبل عليه 
النامن في هذه البلاد بخالص ‏ رغبتهم 
دون ف قهر أو إجبار 5 

كى تحافظ الأية إذن تبح 
10 ومقوماتها الاساسية 
واستقلالها الفكري والمادي » لايد أن 
تحافظ على مبادئها الأضيلة التسئ 
تقوم عليها نظمها التربوية والأخلاقية 
والاجتماعية وإلا تعرضت للذوبان في 
أمة أخرى وفقدت أستقلالها الفكري 
والسياسي والاقتصادي والاجتماعي 
نحن إذن امام معادلة هي : 


لابد من الاتصال بالامم وتبادل 
- وف الوقتت نفسه لابد ممدبانن 
اللحافظة على تراكنا الاساسي: + 


وإذا رجعنا بهذه المعادلة إلن 2 
كان يفعله رسول الله صلى الله عليه 


وسسلم وأصحابه رضوان الله عليهم 
لوجدنا أنه : 


من الثابت أن الرسول صلى 
الذين تعلموا اللغات العالية حينذاك 
وكتبوا بها كتب الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى كسرى وقيصلر 
والنجاشي والمقوقس وترجوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ردود هؤلاء على كتبه . 

ومن القابت: أيضنا 0 الرسول 
وكانت فكرة 1 
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الجيوثش. الفارسية في حرويها ولم تكن 
القبائل العربية تستخدم هذا الاأشلوب 
في معاركها . 

ولسنا بحاجة إلى التذكير بأن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنكه دون الدوا ودن ونظم عطاء 
الجيثش. 2 ولم تكن فكرة الدواوين 
مطبقة على هذا النحو في الدولة 
الاسلامية في عهدي الرسول صحلئ 
عئه . 

كل هذا وكثير من مثله أخذه 
المسليون عن غيرهم » وأضافوا إليه 
خاصة في القرن الرابع الهيجري » 
حيث استئرت النظم الاسلامية . 


هذا فى الوقت الذى كان وسرن 
الله صلى الله عليه وسلم ديد 
الحركي على كباله القصصدة 
الأخرى , ويؤثر عنه عليه الملاة 
والسلام أنه دذل هلئ غمز ين 
يتقرأون في صفحات من التورأة فاحمر 
وجهه غضبا وثال : أتتهوكون فيها 
يا ابن الخطاب . والله لو كان 
موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي 
.. (أو كما قال ) . 


. كذلك كان موقفه عندما يسمع بين 
اصحابه جدلا حول مبادىء العقتيدة 
خاصة بعد ما دخل في الاسسلام أناس 
كانت ليم عقائد 2 فأحبوا أن 
يعرفوا رأي الاسلام فيما كانت 
تتضمنه هذه العتائد . 
من هنا د فستطيم ١‏ ن نلمح الميزان 

الدقيق الذي كان اساسا لتعامل 
الرسول صلى الله عليه ومسلم 


الوعي الاسلامي / العدد 15617 / رجب |١١98‏ هم 


الجاورة .وحى زان الشركة بين 
الوسائل والعقائد . 
ولذلك نلاحظ أن كل ما أخذه 
السلمون الأوائل عن الفسين لم يكن 
يتعدى الوسائل التي هن كاتيسيا 
تتوية الدولة والمصمع احلاص + 
فحفر الخندق مثلا وسيلة منالوسائل 
وتدوين الدواوين وسيلة منالوسائل 
أيضا . 
كما تلاحظ أن ن الرسول صلى الله 
لد ويسم وأمكاه لك نكلو يقر ؛ 
تتعلق بالعقيدة 4 أو 3 تمس التصور 
الاسلامي للكون وحن" » وخالق 
الكون والحياة بل على العلامن كان 
الرسسول صلى , الله عليه وسسملم 
شديد الحرص على ألا يتأثر المسلمون 
بشميء من العقائد الآخرى ححا 
رأينا . 
من ثم نستطيع أن تحدد موقفنا 
بال من الدضارة الغربية وغيرها 
مادام التعامل مع هذه الحضارة 
ضرورة من الضرورات فلنأخذ من 
هذه الحضارة جائب الوسائل دون 
العقائح ذلك أن تقل العقائد من 
شأنه أن يؤثر على التراث الاسلامي 
والقيم الأساسية للامة ويضخسر 
باعتقادات أبنائها وأخلاقهم » هذا 
من تاحية © ومن تاحيئة أخرئ فلسننا 
بحاحة إلى نقل تشمياع من الاعتكادات 
و المباققء الأخلانية لأننا في هذه 
الناحية بالذات تملك رصيدا ضخما 
من المبادىء اليومية والأخلاتية 
تكفينا لاقامة حياة متحضرة وقوية . 


ا ن ناد ادر على إميعاد 
قوية وفعالة . 
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دور نا نحو الحضارة 
اج 0 


فقكط كل ما بلزمئا تحن هو أحياء 
هذه المبادىء الإسلامية الاجتباعية 
والأخلاقية 5 صورة جديده 5ه جذابة 
قادرة على إقناع شيابنا وإقتدارهم 
على مناقشة المبادىء الأخرى التي 
تتنازعهم 8 

على أنه مما ينبغي أن يعلم في 
تحديد دورنا انحو الحضارة وأنهذا 
الدور يحب أن يقتصر على أخسسة 


' المسائل القن بها يتوق الجتسسيع 


الاسلامي دون أخذ العقائد والمسادىء 
الأخلاقية وان هذه الوسائل تشمل 
غيما تشمل العلوم التجريبية والتقنية 
الحديثة وكثيرا كن العادات .و التقاليد 
الاسلامية فإن لنا دورا ماديا آخر 


إزاء هذه العلوم التجريبية وغيرها 
من الوضائن الحضارية . 


ويعتمد هذا الدور الاسلامي على : 
١‏ التوجيه 
حت الإضافة 


وكل من التوجيه والإضافة أمران 
ضروريان للحضارة الاسلامية ٠‏ 


أما عن ضرورة التوجيه : فلان 
الغرب و[ ن كان ند أخذ نظرياتب._ ء 
العلمية التحريبية خاصة منالحضارة 
الاسلامية في إبان ازدهارها » إلا آنه 
ف بداية عصر النهضة وبفدها أخذ 
هذه النظريات الاسسلامية محردة من 
حوها ولويها الذيني الخلقي يل 5 
قيمة العام ذاتها تخذها 1 الغرب عن 
المسلمين فيما أخذ معزولة عن 
الدين » ولذلك تحول العلم في 
الحضارة الاسلامية من كونه وجها 
من وجوه العبادة لله وعمارة الارض 


51 


وتسخير الكون إلى علم مادي محض 
يخدم الأغراض الدنيوية فقظ السامية 
منها والرخيصة دون خدمة 0 
والقيم والمثل العليا » حتى إن العلم 
و فى الغرب تحول الى سلا ف وحه 
الأخلاق والقيم وأصبح هذا العلم 
الآ أكنو تهديد يهدد البشرية فيحومة 
السباق النووي الذي بعث الرعب في 
ا اال اك 


ذلكي يأخذ المسلمون شينا من 
هذا العلم المادى التجريبي لابد أن 
يشو إل حل 5 النيم المليا لادية 
الاسدلامية فيوجهوه توجيها إسلاميا 
دحيث يؤدي غايته الحقيقية ف تد عيم 
الآايمسان بالله 4 وخدمة الاإنسان 
المؤمن » وتمكينه من معرفة النواميس 
لخلافة الإنسان لربة في الحياة . 


أما عن ضرورة الاضافة إلى ما 
- من العلم الغربي فإنه لا يكني 

نظلا ناقلين حتى ولو كنا نوجه 
0 أن تظايل 
تابعين دائما الخرب ولفكره وعلميه 
وثقافته » فلكي نحقق اسستقلالنا 
العلبي والفكري قلاية فيد أن كن لما 
دور ولن يتحقق هذ الدور إلا 
بالإضافة الجديدة التي نضيفها إلى 
ما نتلقاه . 


وبقدر ما يوجه المسلمون العلم 
الذي يأخذونه عن ألغفرب ويضيفون 
إليه يكون مقياس حضارتهم » بل 
يكون الفرق بين كونهم مجرد نقلة 
مسحيلكين وكوايم يكبا كوويناغيين 
3 نه الكبيار الدنا سحمةه 
- 
با والثه المشعان: > 


هذا هو دورنا 
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إعداد : الشيخ محمود وهبة 


| من الاضداد ف كلام العرب ٍ 
قال أبو حاتم :التّبيع هو الذى يتبع المرأة حيث ذهبت . والعبيع أيضا المرأة المتبوعة .. وفى 
القرآن الكريم : ( أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريّح 
فيغرقكم بما كفرتم ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعا ) كالاسراء / 54 : وقال التوزي : 
التبيع التابع والتبيع أيضا المتبوع . كما يطلق التبيع على المطالب بكسر اللام وعلى المطالب 
بفتحها , ويقال : ّْ 
فلان تبيع نساء . وتبْع نساء . وتُبّعْ نساء بمعنى يتبعهن ويطلبهن .. 


العرب يفرقون بالحركات وغيرها بين المعاني فيقولون :مِفْتّح بكسر الميم للآلة التي يفتح 
بها . وتَفْتح بفتح الميم لموضع الفتح . ويحلّب بكسر الميم للوعاء الذي يْلَبِ فيه . وبفتح الميم 
للمكان الذي يتم فيه احتلاب ذوات اللبن ٠‏ ويقولون : امرأة طاهر من الحيض لان الرجل 
لايشاركها في الحيض . وطاهرة من العيوب لان الرجل يشاركها في هذه الطهارة . وكذلك 
يقال : امرأة قاعد . أي حُبْلَ وقاعدة من القعود . ويقولون : هن حواجح بيت الله بكسر التاء 
اذاكن فه ججدن :سوا بيت اللهاااذا أردن الم ا 


قبَالتي . أو إزائي . أو تجاهي ‏ بضم التاء وكسرها ‏ .. لأن الانسان يحدث غيره ووجهه 


لوجهه .. ووقف أمامي معناها وقف مديرا ظهره لي كا يفعل الامام بالنسبة للمصلين .. 


عمو ب مم سم 


/ا5 
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التجنيد الالزامى فى الكويت 


3 


ولا كانت الأمة عزيزة 
يرجالها. والدولة مهبييمسة 
بأبطالها . ولما كان الحق من ورائه 
قوة » عزيزا قويا » ولما كان العدل 
د لشيس عل رقاناحة جتسيد 
- ننسط رذاءة الآمن 0 
أخذت الكويت طريقها نحو إنشاء 
قوتها الذاتية . وبناء مستقبلها 
على كواهل الشباب من أبنائها , 
وتكوين سلاحها الحامي من 
الاعتداء ,. والرادع للظالمين , ذلك 
لأن الاعتداء ظلم في شريعتنا 
الغراء . والله لا يحب الظالمين 5 


وسلب حقوق الآخرين جناية ‏ 


وجريمة ٠‏ والله لا يحب المعتدين » 
وديننا الاسلامي الخالد ينهى عن 
البغى والظلم والعدوان ويدعو الى 
السلام والصفاء والوئثام . يرعى 
حقوق الأخوة الانسانية ,2 
ويناضل من أجل الحفاظ على كرامة 
الانسان , ويجاهد في سبيل الله . 
ضاريا بفاس الحق كل الطواغيت 
الأرضية . مزيلا من وجه الدنيا كل 
شوائب الاضطهادد واستذلال 
الانسان لأخيه الانسان . 

ولحكمة يعلمها الله . تداخلت 
في النفس البشرية نوازع الخير , 
وكوامن الشر . ويعيش الانسان 
منذ البدء في صراع دائم مع كوامن 
الشر فيه » فاذا تغلب عليها كان 
منبع حكمة . ومصباح هداية , 
ومصدر خير وصلاح ٠.‏ 

وإذا وقع الانسان. أسير نفسه 
الأمارة بالسوء . فسولت له ظلم 


ل ا ا ل اه 2 2 2 م 


ءا 


فاعتدى وطغى » وافقرى . كان 
ومخاطية العقل والضمير فيه . فان 
عاد إلى صوابه ورشده فيها , وإلا 


كان اللجوء إلى القوة ضروريا 
لردعه وتأديممه. قال 


تعالى 0 قاتلوهم يعذيهم الله 
بايديكم ويخرهم وينصركم عليهم 
ويشف صدور قوم مؤمنين » . 

يصدق ذلك مع الأفراد 
والشعوب والأمم والدول ٠»‏ فلا شي” 
خير من السلام إذا جثمت خلفه قوة 
الجدش تحميه وترعاه . فاذا عكر 
صفو السنلام عيث عايث , وأقلق 
الآمن شيطان إنس ٠‏ وعلا صوت 
البناطل 6 ونفخ الشيطان في مزمار 
والخير عن سواعد الجد . وحمل 
الأبنطال وسائل الردع . ليعود 
الحق عزيزا إلى أهله .» ويعتدل 
الميزان ‏ ميزان العدل ‏ وهل يقدر 
على ذلك غير الشياب ؟ إنهم حماة 
الوطن 6 ودرع البلاد 2 وخحصنها 

:من هنا دخل نظام الفتوة ضمن 
أعمنان الصلاب قِ مدارس وزارة 
التزبية الكويتية .. حيمث يقوم 
الظلاب بتدريبات عملية على حمل. 
السبلاح وكيفية استخداعه ...مع 
تمريبات مناسية تشندد بنيائنهم 
ساني ييانب بنيانهم الفكري, 
ا 


111 0 0 
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0 ترقب وتطلع وسهر على حماية الوطن والأرض وصيانة لكرامة الانسان ٠‏ 


وأصبحت مدارس الكويت 
ميادين عبادة ودراسة وعلم 
وتدريب عسكري ٠‏ ففي كل مجالات 
المعرفة يبذل الأساتذة جهودهم من 
أجل غرس نبتة المعرفة والعلم .. 
نهوضا بالآمة في مدارج النور 
والعرفان » حيث لا يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون ٠‏ وإلى 
جانب قاعات الدرس هناك 
المسحجد 0 مدرسة الاسلام 
الجامعة . فيه ترتبط ال معرفة 
بالدين » ويمارس الطلاب دروسا 
عملية مستفادة من أداء الصلاة في 


أولا .. والوقوف صفا واحدا بلا 
فرق ببن هذا وذاك ١‏ ومتايعة الامام 
فى حركاته يلا تخلف عنه ,2 


جاء قانون التجنيد 'الالزامي في 


والجميع يحكمهم نظام إسلامي هو 
شريعة الله . 


وإلى جانب بيت الله » وقاعات 
العلم » ميدان التدريبات على أعمال 
الفتوة » لتكوين الشاب المسلم 
القادر على الوقوف في وجه أعداء 
الله .. المناضل من أجل أن تسود 
شريعة الله . شريعة الحق والعدل 
وامساواة . 

وقد حثنا ديننا الحنيف على أن 
نعد لأعدائنا ما نستطيع من قوة » 
وأن نعلم أولادنا أساليب وأقادين 
القتال » مؤكدا أن للبدن حقا على 
صاخبه ٠‏ وأن الققل السشليم في 
الجسم السليم .. 

وانطلاقا من هذا المبدأ القوى » 


نف 
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التجنيد الالزامى فى الكويت 


0 من إسلحة العصر الحديث 0 دبابة بطافهها 0 


الكويت - لأول مرة ‏ في ظل رعاية 
سمو أمير البلاد الشيخ جابسر 
الأحمد الصباح ‏ ليطبق على 
شنابنا القتى فق عص ثمانية عشر 
عاما وحتى ثلاثين عاما . 

ولا غرابة في ذلك على شباب 
الاسلام . فان الأمة الاسلامية كلها 
عرفت عبر تاريخها الطويل كيف 
تجاهد من أجل إعلاء كلمة الله ,2 
وكيف لدف كيد ا ٠»‏ وترد 


صم 


حو ل و جب 0ت كاد عر ا 1 1 


عدوان الظامين » كانت الأمة كلها 


في ميدان القتال : الكهل والشيخ » 
والطفل والمرأة .» والشساب . 
والفتاة , الكل في ميدانه مناضل ف 
سييل الله . محافظ على كيان أمته 
الاسلامية . وإذا ما انتهمكت 
حرمات يلد من يلاد المسلمين ,2 
وقف الجميع في خندق واحد ,2 
يرمون قِ صدور الأآعداء حتى 
النصر ء. أو الشهادة . 


تكح حت ده ب حوور رد ل 101 
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الوعي الاسلامي / العدد 1517 / رجب م185 ص 


0 تدريبات لبناء الجسد الى جوار بناء الروح 


وف تاريخنا الاسلامي نماذج 
رفيعة للبطولات النادرة » ففي 
غزوة أحد جاء رافع بن خديج 
وسمرة بن جندب يلحان في أن 
يقبلهما الرسول صلى الله عليه 
وسلم ضمن الجيش الاسلامي 
المقاتل في سبيل الله , وكانت 
سنهما خمس عشرة سنة ٠‏ فرأى 
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الرسول الرحيم بأمته عدم قبولهما ‏ 
لصغر سذهما . ولكن الايمان . 
العظيم في داخلهما يدفعهما دفعا ‏ 
إلى الجهاد في سبيل الله حتىالنصر 
من مواجهة الموت رغم حداقة: 
سنهما وحاولا الالتحاق بالجيش' 
الاسلامي بآية وسيلة , ٠‏ وحدتا. 
أصحاب رسول الله - رضى الله 
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التجنيد الالزامى فى الكويت 


وهكذا سسخر الله للانسنان البحار . يخرج غذاءها من مانها . ويسير بالفلك تمخر عبابها . 
ويستعمل اسلحة بحرية للدفاع عن حقوقه . ! 0 0 


أحدهم : يا رسول الله إن رافعا 
يجيد الرماية .. فهلا قبلته ؟ 
فأجازه الرسول صلى الله عليه 
وسلم . فجاء سمرة بن جندب 
يقول : وأنا يا رسول الله أصرع 
رافعا » فأجزني كما أجزته . 
فأجازه الرسول الكريم أيضا . 
وهكذا بنشاً الطفل المسلم في ظل 
الاسلام بطلا منذ نعومة أظفاره » 
لا يخشى في الحق قوة الأعداء » ولا 
يهاب الموت مادام في سبيل الله . 


. وف غزوة ذات الرقاع حيث كان 
المسلمون يشيدون على أرجلهم 


وتساقطت أظافر اقدامهم وهم في 
الطريق لملاقاة الأعداء . في تلك 
الغزوة أصيبت امرأة من نسساء 
المشركين » وكان زوجها غائيا » 
فلما عاد , وكان الجيش الاسلامي 
قد رحل 0 أقسم لينتقمن لامرأته 0 
وف طريق العودة » عسكر الجيش 
المسلم في مكان نزل فيه » ووقف 
افثان نطريسان المكان : 
هما : عمار بن ياسر . وعباد بن 
بشر . ثم اتفقا على أن يقتسما 
القيام بهذه المهمة . يقوم أحدهما 
بالحراسة أول الليل » ويقوم الآخر 
بالحراسة آخره . 

ثم جاء الرجل المشرك فرأى رجلا 
قائما يصلي .. فعرف. أنه حارس 
القوم » فرماه بسهم أصايه ء» 
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0 لا يرهبون النار 


فنزعه الرجل المسلم وواصل 


صلاته , فرماه يبسهم آخر » فنرعه 
أيضا وواصل صلاته » ثم وماع 
المشرك بسهم ثالث ٠»‏ فنزعه , ثم 
ركع وسجد . وأبقظ صاحبه 
صائحا : احلس فقد أصيت 03 
فوثب قائما , فلما رآهما المشرك فر 
هاريا . 

عندئذ قال الرجل لصاحبه : 


' سبحان الله , أفلا أيقظتني أول ما 


رماك ؟ قال :. كنت في سورة أقرؤها 


فلم أحب قطعها ٠‏ ولؤلا أن أضيع . 
.ثغرا أمرني رسول الله بحفظه » 
لقطع نفسي قيل أن أقطعها . 


بهذا الايمان العظيم انتصر 


المسلمون في كل حروبهم ٠‏ ويهذا 


. الايمان الغظيم تكفل الله لأصحابه 
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دولا يكجون احدا الا الله . 


بالفوز والنصر , بهذا المزج الراكع ‏ 
بين العيادة لله ومناجاته حتى في : 


مدان القتال والحرص على القيام, 


عاتقه ٠‏ بهذا ال مزج حقق المسلمون 


ا أعظم الانتصارات قِ تاريخهم | 


المجيد . 
وثمت نماذج أخرى كثيرة . 


. لمؤمن صادق الايمان لم يمنعه 
. (عرجه) من الجهاد في سبيل الله »| 
والاستشهاد من أجل إعلاء". 
كلمته » حتى شهد الرسول له 
بدخوله الجنة . وأيضا كان رجل 
الثمانين بحارب بهمة الشيباب؛: 
تحفزه دعوة الاسلام الى الجهاد, 


وخوض ال معارك . 1 
ولتصراة دور أبضا 0 هذا 
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ومضمدة الجرحى 


التجنيد الالزامى فى الكويت 


0 بد واحدة , وتعاون تام بين الجند الاسلامي قٍْ حالتي الحرب والسلم 8 


الميدان » فهى ساقية الجند, 

؛ وحامية البلانا 
من الداخل 2 وصائعة الأيطال : 
وامقاتلة إذا ما اقتضى الحال ذلك . 
من هذا المنطلق الايماني 0 
قانون التجنيد ' الالزامى كخطوة 
على طريق كويت المستقبل, 
واهتمت الدولة اهتماما عظيما 


:بهذا القانون 2 وات إدارة 
خاصة تشرف على شئوق 
الخاضعين /3 فود ال 


سس ا 


ك*07 


١الالرامي‏ + قام المستولون فيهبا , 
بعقد ندوات ولقاءات تليفزيونية 
وإذاعية وصحافية:من أجل توعية 
المواطنين بأهمية هذا القانون 
بالنسية للدولة والمواطن معا . 
كما قام ركن التوجيه المعنوى 

بالجيش بالتعبئة الاعلامية من 
أجل توضيح أهداف هذا القانون 
وارتياطه بتراتنا الاسلامي 
الخالد . وأيرزت صحف الكويت 
وتليفزيونها صور التدرييبات 


دسومصد د سمه | 
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الوعي 


الاملامي / العدد 15817 / رجب مؤما هم 


© تدريبات عار استخدام السلاح وصيانته . 


العسكرية التى تشمل مختلف عشر شهرا 


الأنشطة والتدريبات 5 

ي” الوعي الاسلامى ع«( يبسعدها 

ن تخصص بعض صفحاتها 
ا يواجب إبراز هذا الحدث 
العظيم في تاريخ كويت المستقيل » 
مشيرة الى أن هذا القانون سيطبق 
على كل كويتي بلغ سن التجنيد » 
وأن مدة التجنيد بالنسبة لخريجي 
الجامعات تسعة أشهر ء ولحاملي 
0 العامة وما يعادلها اثنا 


٠‏ ولغيرهم ثمانية عشر 
شهرا . 

وحدد القانون الأشخاص الذين 
يستثنون من التجنيد لسيب أو 
لآخر . وسوف يظل المجند ‏ بعد 
انتهاء فقترة تجنيده ‏ في قوة 
الاحتياطي العام للجيش حتى 
بلوغه سن الأريعين 

ونحن هنا نهيب بال مسئولين أن 
يبذلوا جهدا أكبر في سبيل تربية 
الشباب التريية الاسلاميية 
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التجنيد الالزامى فى الكويت 


الصحيحة .. فالشياب ب هم صائعو 
المستقيل ورجال الغد .. ولا قيمة 
للسلاح إذا لم يكن في يد تعرف 
كيف تصونه » وكيف تستعمله , 
ومن أى منطلق إيماني تقاتل , 
يجب أن يكون الهدف إعلاء كلمة 
الله . والذود عن حياض الوطن » 
ورد المعتدنن ء قال تعالى : 
(وقاتلوا قِ سييل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا) 


وقانوننا قد حرم الحرب 
الهجومية . ولكنه قد أوجب الحرب 
الدفاعية .. من هنا يجب أن نظل 
على أهبة الاستعداد .. قال تعالى : 
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا 
تعلمونهم الله يعلمهم) » يجب أن 
نبقى حراس تغور ء فان النار لا 
تمس عينا سهرت في حراسة 
حرمات المسلمين فقد جاء في 
الحديث الصحيح « عينان 3 
خشية الله » وعين باتت تحرس في 
سييل الله » . قاعداد الرحال 
أولا .. وقد ربدى محمد صلى الله 
عليه وسلم أصحابه على التضحية 
والجهاد قِ سييل الله . فكانوا 
سباقين الى ميادين الشرف 
والبطولة , لم يهابوا الموت .. 
فوهب الله لهم الحياة . ونصروا 
راية التوحيد في كل أرض 
فتحوها .. وأعلوا كلمة الله في كل 


لص ا ا 001 


سماء ظللت هاماتهم العالمة . 
فكانوا مصابيح الهدى للانسائية 
التائهة في دياجير الضلالة . 


كان أجدادك يا أخي _رهيانا . 
بالليل فرسانا بالنهار .. فاسلك' 
طريقهم تعش عزيزا كريما ‏ فاذا 
ما أعددنا المواطن الصالح ‏ ل 
أولا ‏ كان لابد من إعداد الوسائل 
المناسية ‏ ثانيا ‏ فأدوات الحرب 


© احد الطيارين يتسلم نبسخة من إلقوان الكريم. 
قبيل اقلاعه . 1 
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0:ومن تحت الاسلاك الشائكة يزحفون . لا يعيقهم شي' عن الوصول الى الهدف . 


1 في تطور مستمر .. وما كان يصلح 


بالأمس لم بعد يناسب حرب 
١‏ . اليوم .. والاسلام يبيحث على 
الاعداد المناسسب والأخذ بكل 
::. الوسائل .. لكنه يضع شرطا 
.لاستعمال الأسلحة وهوالا 
:-اتستعمل في ظلم أو اغتصاب حقوق 
: الآخرين .. بل في حرب مشروعة 
:. :وهذا خلق إسلامي رفيع .. ونهيب 
0.“يأآمتنا الاسلامية والعريية أن 
تصنع سلاحها .. فالعقول المفكرة 
00 موجودة يوفرة في عالمنا .. والآموال 
“اللازمة ميسرة (والحمد لله .. ولا 


: ينقصنا غير التنسيق بين 


: ات الآمة العربية والاسلامية 
:لصب الجهود في صورة متكاملة 


التعطي باذن الله ثمرتها 


0 0 


المرجوة .. ويذلك نتخلص من 
0 والتسلط الأجنيي ٠.‏ 
يبقى أن نقول لكم يا شباب الكويت 
0 إن ايم العظام تلقى على 
تق الرجال العظام » فانشطوا 
ف ان التدريب على استعمال 
السلاح 2 وثقوا أنكم عندما 
تدافعون عن. دينكم وعن وطنكم 
انما أنتم في موضع العين من 
الجسم بالنسدية لأمتكم .. وأنكم في 
أفضل موقع . يقول الرسول صلى 
الله عليه ؤسنلم حيثما سثل : 
أى الناس أفضل 15م مؤمن يجا 
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1 اسجد الاقتصى 


اصدار امره بان يصنع للمسجد 
الاقصى المبارك منير يليق بمكانته 
الدينية . لكى يكون هدية منه خالصة 
لوجه الله تعالى 2 ويبقى خالدا في 
مكانه الى ابد الايدين . 

وبالتسدل :فا عندااعن اميق 
النجارين في مدينة حلب » بدأوا 
باعداد المنير » واستمروا في صنعه 
عدة سنين , حتى جاء قطعة فريدة من 
توغها من: حيث النقة والحسال 
والزخرفة ويقال : بأن هؤلاء الصناع 
حرصوا على اتمام هذا المنير من اوله 
ان آخره دون أن يدخلوا فيه اي مادة 
مخ غير الخضب . 

الا ان الاقدار الالهية شاءت ان 


تختار السلطان نور الدين الى جوارها 


ف علياتها قبل ان .يحقق املة النشود 
قمات رحمه الله والمتبر ما يزال في طور 
الأعران. + قلما توق ابقه السلطان 
اتلك المبالح اشماعيل + شايع ماكان 
ابوه قد بدا يه حتى اتمه نهائيا في 
اداميه ا حوال مننتيةا +/ادهب 
0 5" 

ولم يتمكن المسلنوق من 'تحقيق 
رغبة ملكهم في وضع المنير حيث أريد 


لهة ان يكون من المسجد الاقصى 


المبارك ؛ لان بيت المقدس كانت حتى 


ذلك اتحين -هاشزال قايدى 


الغاصبين من الصليبيين . : 
صلاح الدين يحفسق امنية نور 
الدين : 

مات الملك لاني اسماعيل بن 


نور الدين . وشو ما يزال بعد غلاما 7 


1 0 فالتف المسلمون تحت 


نون الدين ».ونادوا به قائد| ووذعيما + 


فنهض صلاح الدين بالامر كأحسن 
ما ينهض البطل أذا دوت بمسمعيه 
نداءات البطولة والفداء واصغى الى 
قول الشاعر الذي خاطب خاله نور 
الدين فى قصيدة حاء فيها : 
فانهض الى المسجد الاقصى بذي لجب 
يوليك اقصى المنى فالقدس مرتقب 

واذن لموجك في تطهير ساحله 

فانما انت بحر لجيه لجب 

فرأى ان هذا الشاعر حينما 
خاطب خاله ثور الدين : انما كان 
يعنيه هو كذلك بهذا الخطاب . فتجهز 
لاتمام رسالة سلفه . وتجقيق ما. 
حالت المنية بين نور الدين وبين 
هدفه . ولما ان كان اليوم السايع 
والعشرون من رجب الفرد سئة 
“8ه ء اذا ببيت المقدس تنفض 
عنها اعباء الاحتلال الصليبي », 
وترفع رأسها للمنقذ العظيم “لكي 
يكلله بالوية الظفر المؤزر على انغام 
اناشيد المهللين والمكبرين . من 
الابطال المسلمين . والجحاجح 
الموحدين . 

وهنا نترك لابن الاثير ان يحدثنا 
عن يوم بيت المقدس الاغر المحجل 
بقوله ': 

« في اليوخ السابع والعشرين من 
شهر رجحب سنتة هه كبر 
المسلمون فرحا واعتزازا ينصر الله 
وتأييده ٠‏ اما. الفرنج . فصاحوا 
تفجعا وتوجعا فسمع الناس صيحة 
كادت الارض. تميد منها . لعظمها 
وشدتها ... فلما ملك صلاح الدين 
بيت المقدس واستقر بها , اقام في 
الرابع من شعبان صلاة الجمعة في 


رمدت 
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المسجد الاقصى . تحت قبة الصخرة 
المشرفة ومن حولها . وكان الخطيب 
والامام محيي الدين بن الزكي ٠»‏ 
قاضى دمشق ..» 

ثم تابع ابن الاثير قوله : « ثم رتب 
فيه ( اي في المسجد الاقصى المبارك ) 
خطيبا وامافحا درنيم. السناحوات 
الخمس , وامر بان يعمل له منير فقيل 
له : ان نور الدين محمودا كان قد 
عمل بحلب منيرا » امر الصناع 
بالبالنة في تحسيتة وإتفافه وقال : 
« هذا قد عملناه لينصب بالبيت 
المقدس ل قامر صلاح الدين 
باحضاره ٠‏ فحمل من حلب ونصب 
بالقدس ٠‏ وكان بين عمل المنبر وحمله 
ما يزيد عل اعقريق مطة .د وكان 
هذا من كرامات نور الدين وحسن 
مقاصده رحمه الله ... 

وفعذا لخن الدين الشريف مكانه 
الذى اراده له نور الدين », ولكن على بد 
كليفقه فل :ؤعامة العالة الاسلامي 
املك القاهس ».قاض الدتيا.والديث + 
بظل ملوك الأسسلاه والعلسين : 
السلطان العظيم صلاح الدين . 

وان جميع الذين تعاقبوا على حكم 
بيت المقدس من ملوك المسلمين 
وامرائهم . من ايام الادوييين حتى 
حكم العثمانيين . حافظوا على هذا 
الاثر الرائع ؛ والتحفة النادرة الفريدة 
والمقدسة . حافظوا عليها بالمهج 
والدماء » وارخصوا قسييل كرامتها 
النفس والنفيس ٠‏ ويثلوا في جوارها 
اغلى الوان القداء . 
اوادة الله فوقعت «الطامة الخيريى. .: 


. حتى كانت 
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وسقطت بيت المقدس يوم 5 حزيران 
بكة 15517 خبلادية + حتريعة الذل 
والهوان ٠‏ بيد القوات اليهودية اهل 
البغى والعدواق +.. نوفا لبثت. هذه 
القوات ان دست في المسجد الاقصى 
الذي بارك الله حوله . علجا اجنبيا في 
اليوم الثامن من شهر جمادي الاخرة 
سكة 1585 هد [ 51 أب ششة 
4 م) فرماه هذا العلج بشواظ 
مو لين الفقط كرو عت الي الذي 
كركه الساف افاكة غالية بين الخلقت: + 
فاصبح التراث الذي وقفه نور الدين 
ومن بعده صلاح الدين رمادا تذروه 
ريح الاحتلال اليهودي في مطاوي 
الباق .. فوا :اسفاء عن مقديسات 
الاسلام والمسلمين . وهي تتهاوى 
انقااضا تحت نيران اليهود 
الغاصبين فلا حول ولا قوة الا يالله 
العلي العظيم , وانا لله وانا اليه 
راجعون . 

والفاجعة بالمنبر الشريف لم تنته 
بها الاساة + ذلك ان العريق العشوم 
تطاول. والسحكه اللكيية إلى الجزاب 
الذي طهره صلاح الدين من رجس 
الصليبيين » وجدد بناءه بما يتفق 
وروعة اللتين الذىاق حواره ١‏ فنا 
كان حظ الحراب عن الثان الحرقة 
خيرا من حظ جاره أن تهاوت منه 
الحوبازة القن حملتهنا كواهل 
المجاهدين . وعطرتها انفاس المصلين 
من الابطال المرابطين واصبح ما 
فوقها من نقوش الايات الكريمة كالح 
الوجه ٠‏ حطيم الكتابة ٠‏ تحيط به 


اقسى انوا ع الكاية .. 


لذد 
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مدير الاسجد الاقصى 


بذلك خسر المسلمون منير تور 
الدين » ومحراب صلاح الدين ٠‏ في 
ساعات معدودة . في يوم يكت من 
شوؤّمه ملائكة السماء ,2 حزنا على 
محارة الله لد اهل الأرض. + فهل 
ينتفض في المسلمين ميراثهم من عزائم 
اسلافهم الاولين فيثاروا لكرامة 
امتهم . وعزة دينهم . ويعيدوا الى 
رحاب الاقصى المبارك البهجة التي 
غابت عنه يوم اناخ عو الاحتلال 
اليهودي يكلكله البقيض ؟ 

نازوا ح الشهداء التي بذلها اهل 
01 من آخل الأقهى المبارك. فى 
مختلف: عهوك التاريخ الاسلامسى : 
تضح اليوم بنداء الثار. فلعل 
المسلمين اليوم يصيخون لهذا 
لقنس ممما اصنايهنا بالاحخلال 
اليهردي + وينقذونها قبل ان تتطاول 
اليها ايدى الاعداء بالتدمير 
والتكريب. فحينةة لآأت ساعة 
الكدايات الاثرية قٍ المثير : 
الآتية 0 امريكتابته ثور الدين 
محمود بن زنكي : 

ه بسم الله الرحمن الرحيم » امسر 
يعمله الغيد الققيز الى ربحمته + الذاكر 
لكفمقة + الحاهد فق سيلة + المرائظط 
لاعداء دينه 8 الملك العادل نور الدين 
ذكر الاسلام والمسلمين ٠»‏ منصف 
الطلومين من الظالمية ابو القاسحة 
محمود بن زنكي أبو سيف ناصر أمير 
المؤمنين اعز الله اتصصاره وادام 


اقتداره واعلى مناراره : ونشر ف 
الخافقين الويته واعلامه. واعن 
اولياء دولته » واذل كفار نعمته وفتح 
له وعلى يديه واقره بالنصر . وارحمنا 
برحمتك يا رب العالمين سنة اريع 


« يسم الله الرحمن الرحيم : ( في 
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال . رجال لاتلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوة 
وإيتاء الزكوة ) النور / 56 , 3 . 
وكتب غل يسان الخطيب هن الحهة 
الغريية للمثير : 

د يسم آلله الرحمق الرحيم ؛ ( إثما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الآخر وأقام الصلوة وآتى 
الركاة ولم يخش إلا الله فحسى 
اولئتك ان يكونوا من ال مهتدين ) 
التوية / ١8‏ . 

وكتب على رقبة المنير : وهى من كتابة 
اسماعيل بن نور الدين ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم عمل في ايام 
مولانا الملك العالم العادل الصالح 
اسماعيل بن محمود زنكي . 

وكتب على الدفة اليمنى من المنين : 
« يسم الله الرحمن الرحيم : ( ان 
الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء 
ذي القربى وينهي عن الفحتساء 
والمذكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكرون . واوفوا بعهد الله اذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم 
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كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون . ولا 
تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد 
قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا 
بينكم ان تكون امة هي اربى من امة 
انما ييلوكم الله يه وليبيدن لكم يوم 
القيامة ما كنتم فيه تختلفون . ولو 
شاء اللة لجقلكة آأمة واحدة ) 
التحل 7 5 5 
الصناع الذين عملوا المنير 
وكتابدهم عليه : 

ان الذين قاموا بصنع هذا المنير 
الاثري كانوا من اهل حلب وقد تركوا 
فيه اسماءهم في الكتابة التالية ,2 
وذلك في ستة سطور يعضها فوق 
١‏ صنعه سلمان بن معالي رحمه 
الله . 

عمل حميد ين ظافر رحمه الله . 
" عمل ابي الحسن بن يحي رحمه 
الله . 
 :‏ صنعه حميد بن ظافر رحمه 
الله . 
5ه صنعه حميد ين ظافر الحلبى 
رحمه الله . 
1 صنعه فضائل وايو الحسن ولدي 
يحبى الحلبى رحمهة الله . 
سنة تمام صنع المثير : 

توفي السلطان الملك نور الدين قيل 
أن يتم صنع المنير , فتولى السلطان 
الملك الصالح اسماعيل ين محمود 
اتمام عمل ابيه وكتب على « زنار » 
المنير الكلمات التالية : 
تمامه في ايام ولده الملك العالم العادل 


سس صب مص مجلم 
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الصنالخ اسماعيل يق محسون ين 
زنكي بن آق سنقر » وكان ذلك في سنة 
5 هجرية . 
الكتابة على محراب صلاح الدين : 

ذكر المؤريقون إن اللك التاحمي: 
يخال الأضلاه والسلمين . السلطان 
صلاح الدين الايوبي , بعد ان ازال 
محالم الكقين عن السجد. الاقض 
المارة + امن رحمه الله ان يحي فده 
محرايه الذي غيره الفرنج وطمسوا 
فيكته. الالامية ٠.‏ 
فقام امهر البنائين بتجديد هذا 
المحراب وترميمه , وكتبوا عليه 
الكلمات التالية : 

وضي الله الويكيق" لكيه اسن 
تعد هذا الكرابن. امقس وعمارة 
المسجد الاقصى الذي هى على التقوى 
مؤّسس . عبد الله ووليه يوسف بن 
انوت انو اللظقن الخلك الخاصى صتلاخ 
الدنيا والدين. . عندما فكهه اللدعل 
يديه في سنة ثلاث وثمانين 
وكمسمافة .وهو عتبال الله إذاعة 
شكر هذه التعمة واحزل حظه ع 
االفقرة و الريحمة + + 

اما عض + قاتنا بال اللنيها يد 
وجل ؛ ان يديل للاسلام والمسلمين من 
اعدائهم اليهود واحلاقهم من 
المستعمرين اهل البغي والظلم » وان 
يمد عباده من اولياته المؤمنين برجال 
بررة مخلصين . يعودون بالمسحجد 
الاقصي اكيارك الى سيرته الاوق + كما 

كان على عهد صلاح الدين من البهجة 
والرفعة والخلود والمنعة .. وما ذلك 


على الله بعزيز 
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نلتقي بالقراء على صفحة وهنامن الحديت الري) 
لنقدم باقة من الأحاديث الصحيحة » بجد فيها 


المسلم أكرم زاد من الهدى المحمدي + 


) رواه ابى داود وابن ماجة ورواه مسلم بلفظ آخر ) 


الملاعن : المواضع التي يكون إلقاء النجاسة فيها سببا لأن يلعن الناس من فعل 
ذلك . 

4و 1 
والموارد : جمع مورد وهو طريق الماء . وقارعة الطريق وسطها لأنه يفرع بالنعال 
عند المشى . وهكذا يدعو الاسلام الى النظافة ويحارب الوسائل التي تنشر 
الأمراض وتضر بالصحة العامة . 


( رواه البخاري والنسائي والشافعي ) 


السواك : آلة خشنة لتنظيف الفم“سواء أكانت من. اودع بكعود. .ا.لأراك 
والفيقن؟اء غير كالفرشاة الصناعية فإلدار على نظافة الفم باي شيء كان" وإن 


كان الافضل استعمال الأآراك لأن به مادة قابضة وهو مطهرة أي منظف ومطهرٌ . 
ومرضاة ١‏ سيب في رضا الله لانه نظافة ,2 وعبادة أمر الله يها . 


1م 
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الخلع وحماية حق المرأة 


ازالة رابطة الزوجية لقاء مقابلتدفعه 
الزوجة» والأصل ألا يزيد هذا المقايل 
عما اخذته الزوجة © ولهذا اختلف 
فيمازاد عن ذلك © فيروي ابن حزم 
عن عطاء وطاووس والأوزاعي وجوب 
رد هذه الزيادة » لما ثبت فى صحيح 
البخاري بسند مرفوع أن امرأة ثابت 
ابن قيس جاءت الى النبى صلى الله 
عليه وسملم وقالت : لا أعتب على 
زوجي فى خلق ولا دين ولكني أكره 
الكفر فى الاسلام . فقال اتردينعليه 
حديتته .. 5 (وكان مهرها هذه 
الحديقة ) فقالت : نعم » فقال للزوج» 
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة . ولكن 
جمهور الائلمة يجيز أخذ أكثر من 


الصداق المدفوع لان الخلع فىنظرهم 


اتشوز من جانب الزوجة » ويستدلون 


بقول الله تعالى : ( ولا يحل لكم أن 
تأخذوا مما أتيتموهن شسيئا الا ان 
يخافا الا يقيما حدود الله ' فان خفتم 
آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فيما افتدت به ) البقرة / ١١1‏ وقد 
حملوا حديث ثابت بن قيس 
خلاف الآولى » وقال الامام مالك انه 
ليس من مكارم الاخلاق ٠‏ 

لكن تضاح من متاق هذا 
الحديث ا برد المهر فقط وهذا 
ما يرجح الراي الأول »© أما الآية 
القرآنية التى استدل يها أصحاب 
الراي الثاني فهى حجة عليهم لانها 
تجيز أن تفتدي المراة نفسها بمقابل 
يدفع للزوج وهو الملشر اليه فى 
الآية بلنظ ( مما آتيتموهن ) ٠‏ وهذا 
اللفظ لا يفيد أن يأخذ الزوج أكثر مما 
دفعه ٠.‏ ومع هذا فجوار أخذ أكثر من 


الفنداق عتسة تفسف الروجة 
نصوص أخرئ مثل حديث ( لا ضرر 
ولا ضرار ) ٠.‏ 

الخلع وحق الطفل : 

ولا يجوز أن يكون مقابل الخلع 
هو أن تتنازل الأم عن حضانة الطفل 
لأن هذا من حق الولد وبقاؤه عند 
أمه انفع له » فان خالعته على أن 
تترك الولد عنده فالخلع جائز 
والشرط باطل ( المبسوط للسرخى 
حا ) . 

وبهذا أخذت المادة / 88 من 
مشروع القانون الكويتي اذ نصتعلى 
أنه اذا اشترط الرجل فى المخالعة 
امساك الولد عنده مدة الحضانة 
صحت المخالعة وبطل الشرط وكان 
لحاضنته آخذه منه ويلزم أبوه بنفقته 
وأجرة حضانته ان كان الولد فقيرا : 


كما لا يجوز الخلع على أن تمسك 
الام بالطفل بعد سن الحضانة لان 
مصلحة الصغير ومصلحة المجتمع فى 
أن يضم للاب بعد هذه السن ليبلغ 
مبلغ الرجال فى الآداب والأخلاق © 
فانَ اتفق الزوجان على ذلك صسح 
الخلع وبطل القرط وقد جاء فى 
الفتاوي الهثدية ( ولا يملك الزوجان 
اسقاط هذا الحق واذا تراضيا على 
ذلك فانه يصح الخلع » ويبط ل الشرط 
لان الخلع لا يبطل بالقرط الفاسد ) . 

قد يقال ان مسصسحة المتود مع 
بطلان الشروط الفاسدة قد-يكون محل 
طعن بأن العاقد ما رضي الا مقابل 
الشرط فان ألفى الشرط فات رضاه 
بالعقد والجواب على ذلك هو أن الله 
تعالى الذى اعتبر الرضا وجعله 
شرطا فى صنحة العقود هو الذىحكم 
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بصحته عدم الاعتداد بالشرط 
الفاسد » حمابة للمصلحة العامة 
لانها اولى من المصالح الفردية . 
اراد علاج مشكلة قد تعجز المحاكم 
عن علاجها وذلك اذا لم ترغ بالزوجة 
فى ذكر أسباب طلب الانفصال اما 
حفاظا على الأسرة والأولاد أو لان 
حياءها يمنعها من ذلك » ومن ثم شرع 
الله لها نظام الخلع » حتى لا يصبح 
بيت الزوجية جحيما وفى هذا قالابن 
سينا فى كتاب الشفاء : ( وينبغي أن 
يكون الى الفرقة سبيل والا يسد ذلك 
من كل وجه لآن خسم أسبا ب التوصل 
الى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من 
الضرر والخلل ؛ منها أن من الطبائع 
ما لا يألف بعض الطبائع »© فكليا 
اجتهد فى الجمع بينهيما زاد الشر 
والنبو وتنغصت المعايثش » ومنها 
0 لطن اع ع 
س أي فاسسد الطيع والخلق ب وبغيض 
لما هة طبيعية فيصير ذلك داعيا 
الى الرغبة فى غيره .. ) . 

تناقض القوانين المربية : 

ان الاسلام لم يجعل الطلاق بيد 
الرجل الا لتوفير مقومات القوامة له؛ 
وقد الزمه آلا يتعجل فى فصم عرى 
رباط الزوجية لتظل الأسرة فىنطاقه 
الصحيح ولينأى به عن التسر 
العاطفة . ع دحم 


ولو كانت القوامة للزوجين 
بالتناوب أو كان الحق فيها شسائما 
لفسدت الحياة الزوجية وانفرط عتد 
الأسيرة ونشأت لبئاتها فى ظل صراع 
وخلاف لا يجد من يحسه ويقومه ٠‏ 
ومن ثم تتلاشى القيم فى نفنوس 
الأولاد 3 
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ولكن الاسلام فيما ارى لم يجعل 
هذا الحق رهين تفضل الزوج فليس 
له أن يمسك على الحياة الزوجية 
ضرارا ». ولهذا قال الله تعالى : 
( ولا تيس كوهن ضرارا لتعتدوا ) 
البقرة/17؟؟ . 

فرضا الزوج على الخلع أو 
تعسفه فى هذا أمر غير مقبول © 
وهذا ما اغفلته القوانين فالمادة/55 
من القانون العراقي تعرف الخلع بأنه 
ما فى معناه وينعقد بايجاب وقبول 
أمام القاضي 6 والمادة/47 من 
مشروع القانون الكويتي تنص على 
أن ( لكل من الطرفين الرجوع عن 
أيجابية المخالعة قبل الطرف الآخر ) 

بينما القانون المصري لم يورد نصا 
صريحا فى هذا » واكتفت المادةره 
بالنص على أن « الطلاق نظير عوض 
طلاق بائن » والمادة/13 أيضا تنص 
على أن « لكل من الطرفين الرجوع 
عن ايجابه في المخالعة قبل الطرف 
الآخر )0 . ومئل ذلك القانون المغربي 
والسوداني فكلها تربط الخلع برضا 
الزوج دون أن تعالج التعمسف ٠.‏ فهل 
هذا يتفق مع الاسلام نصا وروحا ؟ 

تناقض القانون مع الشريعة : 
القانونية وهى مستمدة من أقوال 
بعض الفقهاء وكلها تربط الخلع بقبول 
الرجل دون أن تنص على أنه عنسد 
تعسسفه تلجأ الزوجة الى القضاء . 

وهي بهذا تنائض مع تتسهيسا 
لعدم فهم من وضعوها لمضشيون 
النصوص الشرعية 4 أو لعدم دقتقة 
الصياغة لاننا بشر . وسيب التناقض 
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أن القوانين لم تنص على اختصاص 
التاضي بالامر اذا لم يستجب الزوج 
وتحقق موضوع الخلع وشرعيتله 
بينيا كال يذلك فتهام أقدمون. © ققد 
ادق تر : وانما يجب الخلع اذأ 
قالت المرأة لزوجها » اني لا أطيع لك 
أآمرا ) وقال ابن رشد ( والفقه أن 
الفداء انما جعل للمرأة في مقابلة ما 
الطلاق بيد الرجل اذا فرك المراأة 
اكرهها ‏ حجعل | بيد المرآأة 
اذا فركت الرجل » بداية المجتهد ج ؟ 
وقال أمير المؤمئين عمر ( اذا اراد 
النساء الخلع فلا تكفروهن ) ( سنن 
البيمهقي ج 7 ) ٠‏ 
وى تناقض القافون مع نفسه : 

كما نرى ان القوانين العربية 
اجابة الزوجة الى طلبها وهو التفريق 
عن طريق الخلع 6 تكون قد تداقضت 
مع نفسسها لانها تبيح التطليق للضرر 
دون ان تتحيل الزوجة شيئا فنكان 
الاولى ان تنص هذه القوانين على 
اختصاص القاضي بالحكم با 
اذا عرضصت الزوجة المقايبل 0 
ورفضه الزوج »© وتحقق الموجب لحل 


هذه الرابطة . 
سبق مج سك ا التنريق 


الشريق بين الزوجين بعللقة بائشة 
وهي التي لا يملك فيها الزوج ارجاع 
الزوجة الا برضاها وبمعقد مج 
جديدين وذلك في حالات الشرن حبسا 
تجعل هذا التفريق فى حالات 
هي ٠‏ 

٠ءجوزلا اذا كانت الاسساءة من‎ ١ 


الزوجين معا . 

نماذ! ن التفريق 1 للقاضي ف هذه 
الحالات الثلاث بطلقة بائنة ول تتكلف 
حدوء عرضت رد الصداق 0 
الاصلاح ؟.. 

لات المريكت العربية » تجعل 

١‏ لالفانون المغربي في الفصل 
5 جعل التفريق للفرر من حق 
الزوجة اذا كانت العشرة سير 
مستطاعة مع الزوج ٠.‏ 

؟' والمادة / من القانون 
اللبناني اعطت كلا من الزوجين حق 
طلب التفريق للضرر 18 تشترط ان 
يرتبط ذلك بكون العشرة غسيير 
مستطاعة . 

٠7‏ وقانون حقوق العائلة الذي 
كان مطبقا في ظل الخلافة التركية : 
كان ينص في المادة / 1١1٠‏ على ان 
( للزوجة أن تطلب التطليق اذا أضر 
بها الزوج بقول او فعل او خلق ) ٠‏ 

5 والمادة 51 مسن القانون 
الاردني أعطات الزوجة حق طلسب 
التفريق للضرر على ان يبعث القافي 
حكمين وهو في هذا مثل القانون 
المصري . 


0 والمادة / ٠6‏ من التقانون 


العراقتي اعطت هذا الحق لكل من 
الزوجين غير انه منع القاضي مسسسن 
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التطليق ولو ثبت الضرر الا اذا بعث 
حكمين ٠.‏ 

5 والمادة / ١١١‏ و ؟!| مسن 
القانون السوري جعلتا حق التفريق 
للضرر 6 من اختصاص القساضي 
بشرط ان يكون الضرر غير مستطاع» 
وأن يقوم القاضي بتكليف حكمين من 
أهل الزوجين للاصلاح فآن عجزا 
التفريق بطلقة بائنة وان كانت الاسسماءة 
من الزوجة قررا التفريق بينهما على 
تمام المهر او على قسسم منه . 

أسباب تناقض القوانين ٠‏ 

من هذا العرض يتضح ان قوانين 
ومع المصادر أ نعدت سسمتقت منها 

فالقوانين فى باب الخلع لا تبيسح 
للزوجة أن تفارق زوجها الا برضاه 
لان الخلع ٍٍ هذه التشريعات يتوتف 
على قبول ألطرف الاخر وهو 
الزوج . 

بينما تجد هذه القوانين في باب 
الطلاق للضرر تبيح التفريق بغسسير 
الاساءة منه او منهما معااو جهمل 
الحال فلم يعرف من المحسن أو 
المسيء ٠‏ 
القوانين يبيح التطليق للضرر ولو 
كان ضررا أدبيا كتطع كلامه عنها 
وتحويل وجهه عنها » بل من الفقهاء 

ا ف الاثبات 0 الفاث 


الوعي الاسلامي َ العدد ١5“‏ / رجب ١558‏ ه 


الشرعية التي يجب الاحتكام اليها 
عند الاختلاف © تؤكد حق المراة في 3 
الحصول على انهاء عقد النتكقاء 


( الزواج ) ولو لم يرض الزوج 
بذلك . 


وفي قصة بربرة مع زوجها مفيث) 
ما يؤكد ذلك وقد وردت في صحيح 
البخاري وتتلخص فى انه بعد ان 
قامت السيدة عائقة باطلاق سراح 
دريرة وكانت مماوكة تمت هذه 
بالحقوق الزوجية للحرائر المسلمات» 
وكان الرق حائلا بينها وبين التمتع 
بهذه الحقوق » الممثلة في رفع الضرر 
الواقع في بداية الزواج كما هو الحال 
في الام » أو الضرر الذي يشع به 
ذلك كما هو الحال في ششسأن الحرائر 
والذي نلك عليا قر 3و3 ثابت 

52000 هذا اختارت 
مفارقة زوجها فأبى وبلع هذا النبي 
صلى الله عليه وسسلم فأشار عليها 
بالعودة الى زوجها فتالت : مل 
هذا واجب علي ؟ فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم ( بل اننا شاقم ) 
فقالت : لا حاجة لي به . فأقرما 
النبي على ذلك . 

وقضية ثابت بن قيس الثابتة في 
البخاري فيها أمره رسول الله 

الله عليه وسلم بتطليق زوجته 
والامر للوجوب ما لم يصرف الى 
الندب بقرينة من القرائن . 

وما تأوله بعض النفقهاء مثل ابن 
حجر من أن هذا للارشساد والاصلاح 
لا للايجاب مردود عليه بقول الاأمام 
الشوكاني ( لم يذكر ابن حجر مسا 
يدل على صرف الامر عن حقيقته ) 
نيل الاوطار د / 5" ٠‏ 
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عردو عليه بآن طبينة الحيسناة 
الزوجية ند حددها الله تعالى بقوله: 
( فأمساك بمعروف أو تسريح 
باحسان ) سورة البقرة / 121 فلا 
مجال هنا للاكراه على الحيساة 
الزوجية سنواع وقع الاكراه علسئى 
الرجل أو على آاراة ولهذا حجان 
الطلاق بيد الرجل وكان الخلع حقا 
خالصا للمراة . ولا شك ان ربط 
الخلع بموافقة الرجل فيه سلب لهذا 
الحق وابطال له ولهذا نرى أن يلزمه 
00 بالمقالية اذا 0 عنه 
0 المال 


وثرى ان كم اتن سبلن الائسة 
ا ا 5 
قيس »؛ قد كشف عن هذا امدا 
وأكد هذا الحق © اذ أمر الزوج 
بالتطليق في مقابل رد الزوجة 
الصداق . 


واذا غان. التتياء وامحسياتب 
المذاهب الفقهية”لم يتناولوا هذه 
المسألة بهذا التحديد © فما ذلك الا 
لتوفر الصدق والتقوى في عصرهم 
كبا كان الحال في عصر التبي صلى 
الله عليه وسلم ؛ الامر الذي جعل 
بقولها ( لا أعيب على زوجي في خلق 


٠. ) ولادين‎ 


ومع هذا فحق المرأة في الخلع على 
النحو آلذي ذكرناه » نجده عند 
هؤلاء الفقهاء بالفاظ وتعيسيرات 
أخرى فتقد تال الامام مالك فى المفتدية 
التي تفتدى من زوجها : ( انه اذا علم 
ان زوجها اضر بها وضيق عليها » 
وعلم أنه ظالم لها » مضنى الطلاق 


1 


ورد عليها مالها فهذا الذي كنتت 
اسمع والذي عليه آمر الناس عندنا ) 
تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك 
ح / ؟ كتاب الطلاق باب ما جاء في 
المختلمة » وبعض الحنايلة يرون أنه 
ان كان النشوز من جهة الرجل 
وتع الطلاق » اي بغير رضناه »© 
والظاهرية يرون أن النشوز ان كان 
من حجائب الرجل فقد وقع ت تحت النهي 
الوارد في قول الله تعالسى : ( ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) البقرة/ 
59١‏ . 

فهذه الاتوال تؤدي الى سنا 
الدكتور الغندور من قضية زوجة 
و ا ا 

م امكان الصلح بينهما بأمر التاضي 
ررحت بالمخالعة على ان تدمع 
الزوجة المهر لزوجها او العسوض 
المترر من قبل التاضي 

والذى نرجحه انه اذا لحات 
الزوجة الى القاضفي لتعسف روخ 
:لى الرجل بطلقة بائنة وعلى المسراا 
بمبلخ من امال قد يكون المهر. اد اكثر 
المطروحة اميه . 

ستراط اسباب ظاهرة للخلع : 

ومع هذا يرى بعض العلماء أن 
الخلع ( انما يجوز اذا كان هناك سبب 
يتتضيه »© كأن يكون الرجل معيبا في 
خلقه أو سيئا في خلقه او لا يؤدي 
للزوجة حقها وآن تخاف المرأة الا 
تقيم حدود الله فيما يجب عليها من 
حسن المعاكشرة كما هو ظاهر الآية) . 

وك ب أ ب الو د 
تهو مخطور لا وواه احمد والنسائي 
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من حديث ابي هريرة ( المختلعات 
هن المنافقات ) فقه السنة . ولما كان 
هذا الحديث هو مسسند هذا الراى ©» 
فتد هان الامر لان السئة الندوية 
قد محصت تمحيصا لم تشه-ده 
الانسانية من قبل فقد تتبع العلماء 
الاولون الإخاديت ب 00 وميزدا 


ووشتعك كتب مستتلة ف ذلك . 
ولقد اثبت لنا العلماء ان الحديث 


المشار اله براه الترمذي واثيتوا 
انه حديث غريب واستاده البيحسن 
بالتوي وفى بعض رجاله جهالة وفي 

2 ضعف . الحم لخدي 


٠‏ ومع هذا فلا نقول بأن الخلع يكون 
يشير ضوابط او قيود ». انبا نقول ان 
الاسلام قد أعفى المراة من اثبات 
الشرر او الكراهية ان اختارث طريق 
الخلع . 

أما عند الحساب فاذا لم يكن 
للزوجة عذر في طلب الطلاق وطلبته 
فهي آثمة ا روي احيد والترمذي 
بسند صحيح عن عن النبي صلى الله 

عليه وسلم ( أيما امرأة سألت زوجها 
طلقا ؛ فى عسي ما يان 4 اتحسرام 
عليها رائحة الجنة ) . 

وف هذا قال ابن كثر : قالت 
طائفة كبيرة من السلف وائمة الخلف» 
انه لا يحوز الخلع الا ان يكسون 
الكشتاة ق في النشوز من جانب المرأة» 
فيجوز للرجل © حينئذ قبول الفدية ؛ 
واحتجوا بقول الله تعا : ( ولا 
يحل لكم أن تأخذوا مما أتنيتمومن 
نسيئا إلا أن يخافا الا يقييا حدود 
الله ) البقرة / 515 ٠‏ قالوا فلم 
يشرع الخلع الا في هذه الحالة فلا 


الوعي الاسلامي / العدد 1١51‏ / رجب لمؤة8ا ص 


يجوز فى غيرها الا بدليل والاصل 
عدمة ٠.‏ 


وقال مالك والأوزاعي 2 لو أخذ 
منها شنيئا وهو مضار لها وجب 
رده أليها وكان الطلاق رجعيا وقال 
مالك : « وهو الامر الذى ادركت 
الناس عليه أي من بعد عصر 
التابعين غ2 . 


هذا هو الحكم ديانة . أما عند 
لاحد من البشر سبيلا على حياة 
الزوجين ليطلع على السبب ويقدر 
مدى ملاعمته للاتفصال بل اوكل 
ذلك الى ذ ضمير الزوجين وارجا 
حسابهما الى الى أن تقوم الساعة وذلك 
ذاتها ومن 0 كه 
الزجل والخلع حق المرأة ؛ وكان 
القضاء هو صاحب السلطة فالزام 


الفقه بين الخلع والطلاق على مال 


الخلع والطلاق على مال كلاهيا 
وسيلة لقصمٍ عرى الزوجية بمقابل 
تقدمه الزوجة الراغبة في ذلك . 
ولكننا نجد من العلماء من ذهب في 
ومح والطلاق على 
فعئد الاحناف ان الخلع وقع فيه 
مسحي ا 0 
من. الثلاث | للسموح بها أو هو 
كل حقو الزوجة أو لان ؛ كل ياك 
الزوج ارجاع زوجته بغير رضاها اذا 
كان بدل الخلع شيئا محظورا أو 
أمرا باطلا؟» أما الطلاق على مال 
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طلاق وليس فسخا كما انه لا تسقط 
به كل حتوق البوكة أذا تحدد 
ثم تظل لها نفقة العدة والفيتر 
0 هو طلاق رجعي 3 >" 
العوض باطلا © أما ان كان صحيحا 
نهو طلاق جاتن : 
ولكننا نجد ان هذه التفرقة 0 


الخلع والطلاق على مال » ليس لها 


دليل شر عي 4 بل تسسمتئد الى اجتهاد 
والتكييف الفقهي الذي نختاره 


هو أنه اذا اتئق الزوجان على 
الفرقة في مقابل مقدار من المال تعطيه 
الزوجة لزوجها » وطلقها بناء على 
ذلك أن هذآا التصرف يعتبر خلما 
وتقع به طلقة بائنة » فلا تحل للزوج 
الا بمهر وعقد جديدين ٠‏ 

كما نرى ان هذا التصرف سواء 
وصف بانه خلع او طلاق على مال © 
تدوج بحت اللعدم التالية : 


إن ل لزوجته لمك في تسم 
كذا ثم اراد آن يرجع عن الخلع بعد 
قبول الزوجة » الم يلك الرجوع مع 
انه يملك ذلك اذا كان الطلاق بغير 
عوض . وهذا بي يسمى بالرجعة . 

؟ - ان الزوجة تملك أن تشسمترط 
لنفسها الخيار فى مدة معلومة يكون 
لها يها الحق ف السحمسول أو 
والمعاوضات. يسم فيها اشقسراط 
الخيار + 
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المقالمة من الزوع ولم غة فيولةا ) 
لا يصح منها القبول اذا رفض الزوج 
ذلك لآن المعاوضات المالية تبطل اذا 
قوق العائدان + ولا يد عن ايحاب 
جديد من الزوج ٠.‏ 

الخلع بين التسكلية واللوضوعية : 
الخلع 0 0 0 من الفاظه 
الصريحة في معثى الخلع او الكناية 
عنه والسبب عندهم ان الذ 
الشرعي له احكام خاصة تغاير أحكام 
الطلاق على مال ٠‏ 


وعلى هذا لو قالت الزوجة 
لزوجها طلقني على مائة دينار كان 
ذلك طلاقا بائنا واحتسب ضم سن 
الطلقات الثلاث » على ما هو مفصل 
في كتاب بدائع الصنئائ 
ح ” ؛ ولكن المحتقين من الفقهاء لا 
يرون هذه التفرقة » ولا يهتنمسون 
بالالفاظ وشكلياتها بل يردون الامسر 
الى مضموتها . 

فالخلع تبين به المرأة » فلا يحل 
له ان يتزوجها بعدة » آلا برضاها 
وليس هو كالطلاق المجرد فان ذلك 
الطلاق يقع رجعيا أو له ان يرتجعها 
في العدة بدون رضاها . وقد تنسازع 
العلماء في هذا الخلع 6 هل يقم به 
طلقة بائنة محسوبة من الثلاث © أو 
تقع به فرقة بائنة » وليس منالطلاق 
الثلاث » بل هو فسخ ؟ على قولين 
مشهورين كما جاء فى مجموع الفتاوى 
لابن تيمية جح 53 ٠‏ 

والاول مذهب ابي حنيفة ومالك 
وكثير من السلف »© ونقل عن طائفة 
من الصحابة »© لكن لم يثبت عن واحد 
: متهن 4 يل قيحك احيد بن.ختبيل © 
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وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم ©» 
م د 8 
وليس من الثلاث » وهذا ثابت عن 
ابن عباس باتفاق اهل المعرفة 
كطاووس وعكرمة وهو أحد قولي 
الشافعي » وهو ظاهر مذهب أحمد 
ابن حنيل وغيره من فقهاء الحديث 
واسحاق بن راهويه وابي ثور »© 
وداوود وابن المنذر وابن خزيمه 
وغير هم ٠.‏ مجموع الفتاوى ح "ا" . 


0 الخلع بعد قت 

(١ :‏ فان طلقها فلا تحل له 
هن بعد حا تنح زوجا غيره) البقرة/ 
.29 . فلو كان الخلع طلاقا » لكان 
الطلاق أربعا » وقال يمضهم ان كان 
لظ الطلاق دقع طادقا بائنا ؛واجاب 
بتوله : 20 من قال من اص حاب 
الشافعي واحمد : أن ١‏ بلفظ 
الطلاق بقع طلاقا بائنا » فهؤلاء اثبتوا 
فى الجملة طلاتا بائنا محسوبا من 
الثلاث ؛ فنقضوا أضلهم ١‏ 
الذى دل عليه الكتاب والسنة 4 
لعن لدي كن لان رحا" ٠.‏ 


وأجاب ابن تيمية بأن مقصود 
الافتداء لا يحصل الا مع البينونة 
ولهذا كان حصول البينونة بالخلع 
لم يعرف فيه خلاف بين المسلمين 
وقال : « أن الخلع هو فرقة بعوض)ٍ 
فمتى فارقها بعوض »© فهى مفتدية 
لنفسها به » وهو خالع لها بأي لفظ 
ص كي حك د ا 
حنيل. آلهم افرقوا به بين الخلع » بلفظ 
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الطلاق ©» وبين غيره م مجموع 


طبيعة الخلع وانمدام العوض : 

الأصل فى الفرقة بين الزوجين 
أنها طلاق رجعي » ألا مأ كان قبل 
الدخول ؛ أو مكملا للثلاث » وقد خرج 
بائنا » بيئونة صفرى » لأنه لو كان 
رجعيا لتيكن الزوج من اعانتها الن 
عصيته بغفير رضاها على الرغم من 
انها لخطعت نه يعوفن للتراهية 6 
وبعقد ومين جديدين » وذلك هو 
حكم البينونة الصغرى 

كما يرى جمهور الفقهاء أن الفرقة 

قع طلاقا بائنا متى كان هناك عوضص 

ولو فى الظاهر » كما اذا خالع الرجل 
زوجت على خمر أو شيء مارم اذ 
هذ 5 
أو معئاهة وضع الطلاق بالنا 4 ولو لم 
يكن هناك عوض ٠‏ 

والاولى هو الراي القسائل بان 
الطلاق يكون رجعيا عند انتعدام 
العوض لأن القواعد الشرعيية لا 
توجب البينوثة الا بسبب العو أو 
الطلاق قبل الدخول أو الطلاقالمكيل 
للثلاث . 


وفى الختام ترجو أن نكون قد 
بيان فسناد ظاهرة التتليد الاعمى 
للتشريعات الفربية م6 وخطأ سصلوع 
استخدام احد الزوحين للحق 
الشرعي المخول له » وذلك برد هؤلاء 
وهؤلاء الى النمسوص القرعية 
بتطبيقاتها النبوية . 
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فزع عمر بن الخطاب من نومه لطرقات. شنديدة على بابه وقام إلى .الباب 
فوجد جارة الاتصارى د من بل آبية بن ريد -- الذي كان قذ تعاهد معنه 
من قبل على أن يتناوبا الحضور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما 
بعد يوم فيخبر كل صاحبه بما حدث من خبر في يومه من الوحي أو الأحاديث 
أو التشريع .. وهال عمر ما لمح في وجه صاحبه من اكفهرار وهلع انخلع له 
قلبه ووجم لحظة ثم ما لبث ان تمالك نفسه وسأل صاحبه « أجاءت غسان ؟ » 

وكانت ند ترامت الانياء إلى المديتة قنل ذلك بأيام بان قبائل غسبان ب 


بالشام سماتعد العدة لغزو المدينة 5-7 وتبدم عمر لما تذخر ذلك واطماتت الب 


الجميل بل قاطعه في تبرة متشائمة قائلا. : لقد حدث أء م ليم + ملم من 
ذلك واطول . 00 
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ذ : عبد السميع المصري ١‏ 


وما ذاك ؟ 

- طلق رمول الله نساءة: ْ 
كانت حفصة بنت عمر وخسرت * قد عد عنت ان هذا يوك أن يكون. 3 
ووضيع عَمن ثيابه على نفسه وخرج مع الآأتنصاري تزيد :مستجد الرسول 
وصورة ما حدث بينه وبين ابنته منذ أيام قلائل تتردد على خياله » ذلك أنه في 
هذا اليوم التريب لطم زوحتة قرا جيه اقول م 0 
« ولم تنكر أن أراجعك ؟ قوالله إن ازواج النبي صلى الله علية وسلم ليراجعنه 
وإن احداهن لتهجره اليوم حتى الليل 0 8 

ويروي عبر ما حدث بعد ذلك فيتول :1 فقلت قد حاب من فول 3110 «اين ا 
اشاب احدائن ريول الله يوما إلى الليل ؟ قالت : تعم ؛ قلت : خيت 
وخسرت 4 افتامتين أن يفضب الله لغضب ريوله فييلكك ؟ لا تستكثرى على 
رول الله ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريد وسليئى ما بذا لك ؛ ولا يقر 
ان كانت جارتك ‏ يريد غائقة هي أوضأ منك واحب الى رسول الله ») . 
لقد هال عير ان تطالب ابنته كبا طالب غيرها من نساء الثبي - ببعض 
متع الحياة الدنيا وزينتها لأنه يعلم أن رسالة الرمول”' 0 وأضحم من غرور 
الجياة الدنيا .. إنها ردمالة لانقاذ الشرية ولا يعتل عير | ن يشغل عن هذه 
ونالغ _استشعازة لعظم رسالته - إن محيذا صلى الله عليه وسلم لم ينين 
يومنا انه. بشر ولم ينس قط حق البشرية عليه وحق نسائه كبشر 4 عليه وكان 
يحتمل ما يصدر عنهن من هئات ويغفر لهن لانه أعلم بضعف البقى . ا 
لكن ماذا حدث الليلة 7 ؟ حنى يطلق نساءه جميعا حتى مائقة أحبين إلبه 
والمحسودة على مكانتها منه ! ؟ 

الصلاة مشربة له فيمتول كيها -٠‏ نقلم عر إلى لبت عنسة توجدها حي 
بكاء مرا فسألها : ما يبكيك ؟ ألم أكن فد حدثتك هذا ؟ 

العم .. تعم 

- طلتكن زيول الله : 

- لا ادري ما اقول هو ذا معتزل في هذه المقرية 0 000 
وخلس عير لحظات بطرقا يتذكر في هذا الخطب الجلل 150 ع أن 
بعضيم يبعي وبعضهم يوآسي وقد علاهم جميما الحزن الشديد . 
٠‏ وأي خطب عند افدح من هذا ! ؟ لقد شرفت كل بشم شبد 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحت من هذه القرابة الخر والبركة 
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أردن الله ورسوله 


والرحمة فلو أن ابنتهم خرجت من بيت النبوة .. خرجت من عند أحب خلق 
الله إلى اتباعه .. خرجت من عند رسول الله ورحمته المهداة للعالمين فإلى 
ابن سكون المسير 1 ؟ .. إلى اللفنة ولا شبك... ء إلى 'الخرهان والتهلعة , 
وتحدث الع ف ال أنه اهدى ألى رسول الله هدية فى بيت عالفة 
فأرسل الى كل أ مراة من ثسائة يتصيبها وارسل إلى زيئب ينث جحفن فلم 
ترض ثم زادها مرة أخرى فلم ترض فقالت عائشة :7 لقند أقمأت وجهك أي 
أذلته - أن ترد عليك الهدية » فقال رسول الله*2 لأنتن آهون على الله من 
أن تقملتني , 1 وبا نس مايه جاه اج 
اللي والقدرة ا الحسئة .. ولا شك في انه اراد أن يرتفع 
0 المؤمنين في مدارج الكمال فلا تأسى إحداهن على دنيا فاتت ولا تفرح 
زائل ولا يشبع جات المؤمنين وفيٍ الامة ففر جائع فكان ذلك الدرس 
0 والحرمات الأليد الذئ ابتد شهرا كابلا + 
لكن عمر تغلى في صدره مراحل. العضه ويعتورة الغاق وهو لاياري ي ميم 
كان هذا الاعتزال فترك القوم عند امثير وماد إلى المشرية التي فيها رسول 
الله 
ويووق خنويما جية بعد ذلك قائلا؛ فقلت لغلام أسود : استأذن لعمر . 
قال؛فدخل الغلام فكلم رسول الله ثم خرج إلى فقال : قد ذكرتك له فصمت ٠‏ 
قالؤفانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند .امثير ثم غلبني ما أجد 
فجئت فقلت للغلام : استأذن لعمر . فدخل ف خرج إلى عقال ؛ هد كرك 
له فصمت ٠‏ فلما وليت منصرفا إذا ل را 
اله + فدكلت بان ويول الله نإذا عو مصطاجع على ريال عضي ليس رينه 
وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة أدم حشوها ليف © كسليتك 
على ردول الله ثم قلت وأنا قائم : أطلقت نساءك ؟ قال فرقع بصره إلى 
فقال. : لا 6 عقات: : اللاكيز .. كم قلت وانا اكائم استكتانسا بامر رسول الله 
ماني ع كع ادي و ء فلما قدمنا المدينة قدمنا على قوم 
يم نساؤهم فتفيظت على امرأتي فاإذا هي تراجعني »© فأنكرت ذاك عليها 
لت : أتنكر أن أراجعك ؟ إن ن أزواج رسول الله ليراجعنه ويهجرنه » وتهجره 
0 اليوم إلى الول 6 فتلت 1 د حا نف وحشرت أفتأمن إهذا من 
أن يغفضب الله لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت ؟ * فتيسسمم رسول الله , 
كلت + يارسول. الله لي داكي وسكت عن نح ا أي : لا يغرئك ألا 
كانت صاحبتك اوها بنك واحب إلى رسول الله منت ٠‏ تتشم ريضوب الله 
الها أيه نيد قينا برد عر د اع ار ويد سل لله أدع 
الله ان يوسع على أمتك فأن كرس وروم كشوسه عليم وإعدوا الدنيا وهم 
ل يعبدون الله ٠‏ قال؛فجلس رسول | لله وكان متكا » فقال : أوفي شك أنت 
استغفر لي » تال ثم م قلت ' ل إن كنت كرهت من خفصة قسيئا 
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لا يؤمن عبد أبدا حتى أكون أحب إليه من نفسه ٠‏ فقلت : والله يارسول الله 
لأنت أحب إلى من نفسي »6 . 1 

وانطلق عمر من عند رسول الله وهو لا يكاد يصدق أن أحدا يجرؤ على 
مراجعته او مخالفة أمره فلقى أم سلمة ‏ ام المؤمنين ‏ فقال ياأم سلمة 
« تكلمن رسول آلله وتراجعنه في شيء ! ؟ فقالت أم سلمة » : « وأعجباه ! 
وما لك وللدخول في أمر رسول الله ونسائه 5 أي والله إنا لنكلمه إن حمل 
ذلك كان أولى به وإن نهانا كاناطوع عندنا منك » . 
وقد أضاء في ذهنه قول الحق تبارك وتعالى لنبيه« قل إنما أنا بشر 
يوحي إلى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا 
ولا يشرك يعبادة ربه أحدا » . 

أجل هو بشر رسول ويأمره الله بأن يذكر ذلكللناس ولنفسه أولا .. فإذا كان 
محمد بشرا كسائر البشر كما يقول القرآن فما احرى أن يعتري نساءه ضعف 

: البشر وتنتابهن هواجس الدنيا بما فيها من زينة محببة وهن لم يتسلحن بسلاح 

النبوة ولم يعدهن المولى لحمل الرسالة إنما هن يجتهدن ليكن جديرات بمشاركة 
صاحب الرسالة حياته ويحرصن ليكن له السكن والمودة . 

ومضت الايام ثقيلة حزينة كئيبة وقد حرمت حجرات أمهات المؤمنين طلعة 
الزوج الحبيب والقلب الكبير الذي كان يخفض لهن جناح الرحمة ويطالعهن 
بابتسامته الحانية وحبه الكبير ويهش لهن ويرعى تسئونهن .. وكل يوم يتساءلن 
كم مضى على هذا الفراق وكم بقى من أيام وساعات ليتجدد اللقاء وتعود 
البهجة والسعادة إلى التلوب .. ! ؟ 


فلها مضت تسع وعشرون ليلة دخل رممول الله على عائقة فبدا بها » 
قالت عائشة؟0 يا رسول الله أما كنت أقسمت ألا تدخل علينا شهرا ؟ وإنما 
أصبحت من تسع وعشرين أعدها لك عدا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:« يا عائشة الشهر تسع وعشرون ليلة » وكان ذلك الشهر تسها 
وعشرين . 

وتقول أم المؤمنين عائشة في رواية ما حدث بعد ذلك؛ 
التخيير فبدا بي أول من نسائه فقال6( إني ذاكر لك أمر 
حتى تستأمري أبويك ) وأنا أعلم أن أبوي لم يكونا 
إن النه تعالى يقول؛( يا أيها النبي قل لازُواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزيئتها فتعالين أمتعكن واسرحكن سراحا جميلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة فإن الله اعد للمحسنات منكن أجرا عظيما )إفقلت له : ففى 
هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة » . ١‏ 

.ثم مضى إلى حفصة بنت عمر ليخبرها فقالت حفصة:« ماذا قالت عائشة 9 » 
فاحبر ها النبي بجواب عائشسة فقالت بمثل ما قالت به عائشة .٠‏ د خلسير 
الرسول باقي نسائه كما خير عائشمة رضى الله عنها فاخترن جميعا الله 
2 ل شعم الاختيار و د اختبار 325 
وعادت السعادة إلى بيت النبوة هذا الدت ١‏ الذى أم بذ 
ري لذبو بيت الكريم الذي لم يضم إلا كراما 


« ثم أنزل الله تعالى 
افلا عليك آلا تعجلى 
ليأمراني بفراقه . قال : 
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| مثل يضرب لتبدل الاحوال . 

والكراع + الوشيعم النقيق عن ساق الداية + ويكوق عاريا :مق النحد قلا 
يرضى به من يعطاه .. والذراع يكون في اليد » ويفضل على الكراع لما فيه من 
الفحد ».ولو أن القراع مسال ذراعا لاكقس لحما رحد كلوة مده واصرع ف هالة 
افضل مما كان عليها . ورغب فيه من كان يزدريه ٠‏ وهذا المثل يضرب لمن تغير 
حاله » فعز بعد ذلة . وارتفع بعد صَعة ٠‏ ونبّه بعد خمول . 


مثل يشرب للتجاوق عن هنوات الاصدقاء.. 

والريق : اللعاب » وهو يجري في الفم والحلق , وعند ما يشتد بالمرء 
الانفعال كالغضب أو الخوف , يجف ريقه في حلقه ٠‏ فاذا زال ما به هدأ , وابتلع 
ويقه ..و1قا قال تمخصي دكن : أبلعني ريقي : فمعناه ان الثاني يعجل الاول 
بعمل شيء » فيطلب منه الاول بابلاعه ريقهان يَمْهِلّه ولا يعَجَلَ عليه فيتعسر عليه 
ابتلاع ريقه . 

واذا لم يبتلع المرء لصديقه ريقا » فيغضب لكل هفوة ؛ ويحاسبه على كل 
زلة فان الصداقة بينهما تصبح مهددة بالزوال , وما يقال في الصديقين » يقال في 
الزوجين ؛ والشريكين , فشرط المرافقة الموافقة , ولا يصلح صديقا من لم يبتلع 
ريقا 


مثل يضرب للتخويف من غير التجاء الى القسوة . 
حادم الخازم امن يخلط الشدة بالان. + وكنلك المربي » والمصئول عن قطاع 
تخويف فيستهينون بدولا يؤذيهم بقسوته فينفرون ‏ نه واننا يعاق سوطة و -2 1ه 
ظاهر حيث يرونه جميعا فيكون رادعا لهم . وقد تعد الدولة نفسها للعدى فتتسلح 
بما تستطيع من قوة ارهابا له فيخشاها ولا يفكر في اذاها . كما تعد تلك القوة 
كريد من رعيتها في كر الاين واشارة ردي : 
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للتسيخٌ : عطية صقر | 


الاسراء وفرض الصللاة 


السؤال - هل كان الاسراء في أول البعثة » وهل فرضت الصلاة من اول عهد 
الندوة ؟ 


لوخ مع من الحويت 


الجواب الصلوات الخمس المعروفة فرضت ليلة الاسراء وهذا باتفاق لكن متى 
كان الاسراء ء ومل كانت متاك مبلاة قبل الاشراء ؟ 

أما الاسراء فقد اختلف في وقته اختلافا كبيرا ٠‏ فقيل انه كان قيل البعثة , كما 
فهم من رواية شريك عن انس ,٠‏ ولم يرتض هذا القول الاكثرون , وحملوه على انه 
كان اسسراء بالروح فقط . كما كانت الرؤيا الصالحة سابقة للوحي في اول عهد 
النيوة . وصحت احاديث برورّى منامية فيها مشاهد كالتي تروي في قصة 
الاسراء . وقيل كان يعد البعثة . ولكن في اي عام ؟ الأقوال كثيرة » والذي عليه 
الجمهور انه كان قبيل الهجرة بعام او نحوه ولم يكن في مبدأ البعثة حون هذا 
الأنراء وحدة قركتت الصلوات العريفة:, 

وأما أن هناك صلاة كانت قبل المفروضة ليلة الاسراء فنعم . ولكن يجب ان 
يعلم أن الصلاة في القرآن قد تطلق على معناها اللغوي وهو الدعاء » ومنه قوله 
تعالى ) وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم 4 وقوله : »م إن الله وملائتكته 
يصلون على النبي يأ ايها الذين آمنو صلوا عليه وسلموا تسليما » فالصلاة 
في هذه الأية لا يمكن ان تكون هي الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود , وانما 
هي دعاء او استغفار أى رحمة . 

والعرب في الجاهلية كانت لهم صلاة وهي دعاء يدعون به عند التلبية والحج » 
كما كانت لهم صلاة من نوع آخر يدل عليه قوله تعالى : ( وما كان صلاتهم عند 
البيت الا مكاء وتصدية ) ٠»‏ والمكاء هو الصفير . والتصدية هي التصفيق » 
فقيل : ان ذلك كان عبادة يتقريون بها . وقيل ! انه ضرب من التشويش على النبي 
صلى الله عليه وسلم وهى يصلي . 

ويحتمل أن يكون العا عي ترام من ال اروتخار 
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بصلاتك ولا تخافت بها ) كما يحتمل ان يراد بها القراءة . وقد جاء هذا التفسير 
في روايات صحيحة . ومن اطلاق الصلاة على القراءة الحديث القدسي الصحيح 
« قسمت الصلاة بيني ويين عبدي نصفين ولعيدي ما سأل فاذا قال : الحمد 
لله رب العالمين .... » فاطلق الصلاة ة على قراءة الفاتحة . وكان قيام والليل في 
أول مشروعيته بالقراءة ٠‏ كما في صدر سورة المزمل . 

وحملوا الصلاة على الدعاء أو القراءة أيضا ما نجاء في حديث أحمد يسند 
صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي بمنى حين مالت الشمس وصلت خلفه 
خديجة وعلي . ذلك ان الثابت من حديث عائشة ان خديجة توفيت قبل ان تفرض 
الصلوات الخمس ليلة الاسراء ٠‏ وكانت وفاتها على الصحيح في السنة العاشرة من 
النيوة » ورأى جماعة انه كانت هناك صلاة قبل الخمس التي فرضت ليلة 
الاسراء ٠‏ وشي ركعتان بالعشى وركعتان ن بالابكار » على ما يدل عليه قوله سيحانه 
« وسيح يحمد ريك بالعشى والايكار » لكن ليس هناك دليل قوي على ان هذا 
ا ا الركوع والسجود ٠‏ فلم لا يكون تسبيحا باللسان 

فقط ويدخل ضمن الدعاء الذي يطلق عليه أسم الصلاة . 

وورد ان النبي صلدى الله عليه وسلم صلى عقب عودته من الطائف بموضع يقال 
له« نخلة » صلى الفجر مع بعض أصحابه , وذلك كان قبل ليلة الاسراء فما هذه 
الصيلذة اقل ادهامن الفروخسة اول الخيان راون + ومسمرتيا والنجر ارقيفها 3 
حينه او قريبا منه » او كانت صلاة ليل وقعت حول هذا الوقت . وقد يراد بها 
مسي ل الصلوات الكش نرضي قل ليل ا سات 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) وكان قد هاجر الى الحبشة الهجرة الأولى سذة 
خمس من النبوة , وعليه يكون الاسراء قد حصل قبل هذا التاريخ . وينوا هذا على 
ان ابن مسعود لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى الحبشة الا 
بعد الهجرة الى المدينة حيث شهد غزوة بدر معه . لكن ما الذي يقطع بعدم اتصاله 
به بعد هجرته الى الحبشة . لقد جاء في سيرة ابن هشام ان المهاجرين الأولين الى 
الحيشة عادوا لما جاءتهم أخبار بهدوء الحالة في مكة . ولكن لما عرفوا ان الخير 
ف كوداي لوم جك و لس سيد روي ا 
7 لسرا عد عودته من الحيشة ' ٠‏ وابن هشام قال اكه يقن ولم يعد الى 
الحيشة : وان كانت يعض كتن السيرة والرحال تقول : ان هناك قولا انه هاجر 
هجرتين الى الحبشة . 

والاحتماج بحفظل اق معو لنمورة الننر اد وقيها ألآية اللتكورة قد زلود ذا 
تعين ان الصلاة هي الصلاة المعروفة » ولكن تقدم انه أريد بها الدعاء او القراءة . 

وقال بعض أيضا ان الزهرى قال ان الاسراء وقع بعد البعثة بخمس سنين 
متحت ملو هاا لد لد يعد د الع 6 ب الريرى ينك ٠‏ ففي نسخ 
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اخرى غير ذلك . وجاء في فتح الباري لابن حجر عن الزهرى ان الاسراء قبل 
الهجرة بخمس سنين فيكون بعد البعثة بثمان » وصحح بعضهم ذلك يأن 
السنوات الثقلاث التى كانت الدعوة فيها سرا لم تحسب . وعلى هذا يكون الاسراء 
بعد البعثة بأحدى عشرة سنة . 

بعد هذا اقول : ان تحديد عام الاسراء اوشهره اوليلته ليس فيه كبير فائدة في 
حياتنا الدينية . فالاسراء قد حدث قطعا والصلوات الخمس قد فرضت قطعا ٠‏ 
والخلاف فيما وراء ذلك لا طائل تحته 5 

واختيار المسلمين ليلة السابع والعشرين من رجب لذكرى الاسراء لا داعي 
للعدول عنه الى موعد آخر , فالسؤال وارد ايضا على الاختيار الجديد » ونحن على 
كل حال لم نكلف بمناسبة الاسراء بعيادة خاصة » وهي ليلة كانت مزيدا لتشريف 
النبي صلى الله عليه وبسلم وصدق دعوته . والله اعلم . 


الصلاة ليلة الاسراء 


السؤال ‏ جاء في حديث الاسراء أن الذنبى صلى الله عليه وسلم صلى 
بالانبياء في المسجد الأقصى , فما هى هذه الصلاة » مع أنها فرضت بعد 
اجتماعه بالانيياء وعروجه الى السموات ؟ 


محمد الطييبى ‏ الخانكة ج . م . ع 


الجواب - ثبت في صحيح مسلم من طريق ثابت البنانى عن أنس أن النبى صلى 
الله عليه وسلم صلى ليلة الاسراء ببيت المقدس ركعتين , كما ثبت أنه صلى 
بالأنبياء إماما . أى بعد صلاة الركعتين , وأنكر حذيفة بن اليمان صلاته عليه 
الصلاة والسلام ببيت المقدس , محتجا بأنه لوصلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه 
كما كتب عليكم الصلاة في البيت العتيق , ولكن تعقبه البيهقي وابن كثير بأن 
المثبت , وهم :جمهور الصحابة » مقدم على النافي . 

يقول القسطلانى في كتابه المواهب اللدنية » وشرحه للزرقاني : وقد اختلف 
في هذه الصلاة . هل هى فرض أو نفل قال بعض العلماء إنها فرض ٠‏ بناء على ما 
قاله النعمانى . وقال بعض : إنها نفل , وإذا قلنا : إنها فرض ؛ فأى صلاة 
هى ؟ قال بعضهم الأقرب أنها الصبح ٠‏ ويحتمل أن تكون العشاء » وإنما يتأتى 
على قول من قال إنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم قبل عروجه الى السماء ٠‏ وف 
النعمانى : إنما يتأتى على أن الاسراء من أول الليل ؛ لكن قال بعض رواة حديث 
الاسراء : إنه بعد صلاة العشاء ٠‏ وأما على قول من قال : صلى بهم بعد العروج 
فتكون الصبح . والاحتمالان , كما قال الشامى » ليسا بشى' » سواء قلنا صلى 
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بهم قبل العروج أم بعده . لآن أول صلاة صئلاها النبى صلى الله عليه وسلم من 
الخمس مطلقا انظهر بمكة باتفاق » ومن حمل الأولية على مكة فعليه الدليل , 
قال + والذ عظون انها كانت هن التفل الطلق. , أو كانت من الصملاة الفروضة 
عليه قبل ليلة الاسراء » وفي فتاوى النووى ما يؤيد الثانى . أ هف 

بعد هذا أقول : إن الصلاة كانت مفروضة قيل ليلة الاسراء » وكانت ركعتين 
أول النهار وركعتين آخره ٠‏ وأما التى فرضت ليلة الاسراء فهى كونها خمسة 
فروض بركعاتها المعروفة . وعليه ؛ فيجوز أن تكون صلاة الرسول ببيت المقدس 
ركعتين تحية للمسجد . صلاهما وحده 2 والتى صلاها إماما بالانيياء يجورنر أن 
تكون نافلة من صلاة الليل وقد كانت مشروعة له صلى الله عليه وسلم » وجاء في 
بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام وجد الأنبياء يصلون عند دخوله 
المسجد . ولما حان وقت الصلاة أذن موّذن ثم أقيمت وقدمه جيريل عليهم بعد أن 
تبين فضله من واقع ما أثنى به كل على نفسه . ولكن مثل هذه الروايات لاينيغى 
التعويل عليها في صورتها الجزئية » بعد أن كرم الله رسوله وآخذ على الأنبياء 
الميثاق إن أدركوه أن يؤمنوا به وينصروه ٠‏ ومهما يكن من شى* فالخلاف في هذا 
الموضوع ليست له نتيجة عملية . 


السؤال - سمعنا من بعض المتحدثين أنهم يصفون شهر رجب بالآصم فما 
معنى هذه الكلمة ؟ | 
ابراهيم أحمد شاكر ‏ السويس ج ملاع 


الجواب ‏ العرب في أزمانهم القديمة كانوا يسمون أيام الأسبوع وشهور السنة 
بأسماء تختلف عن المعهود لنا بعد مجى' الاسلام , وكان للجو الطبيعى والنظام 
القبلى دخل في تعيين هذه الأسماء » وشهر رجب كان يسمى قديما « أحلك »كما 
يقول المسعودى في كتابه « مروج الذهب » ويقول البيرونى : إن رجب كان يسمى 
بالأصم , وهو أحد الأشهر الأريعة التى قال الله فيها « إن عدة الشهور عند 
الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض ٠:‏ منها أربعة 
حرم » وهذه الأشهر الحرم قد عينها النبى صلى الله عليه وسلم بأسمائها في 
خطبته في حجة الوداع ٠‏ وقال عنها : ثلاثة سرد وواحد فرد ٠‏ والثلاثة السرد هى 
ذى القعدة وذى الحجة والمحرم . والفرد هو رجب . 

ولفظ رجب فيه معنى التعظيم » حيث كان العرب في الجاهلية يعظمونه 
ولايستحلون فيه القتال . كما لايستحلونه في الأشهر الثلاثة الأخرى ؛, غير أنه لما 
كان وحده يعيدا عن أشهر الحج أعطوه اسما فيه معنى التعظيم حتى يتذكره 
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الناس لاد ينسوه » » وكان الكتروت , يعتمرون فيه فيل سكول موبسم م الحج . 

ولعل وصف رجب بالأصم مآخوذ من السكوت حيث لا تسمع فيه قعقعة 
السلاح بالقتال ولا الصيحة بالاستنفان إليه . يقول القرطبي في تفسيره : كانت 
العرب تسمية أي روحب ح متصبل الآسنة + آى مخرحها من أماكنها . كانوا 
إذا دخل رجب نزعوا أسنة الرماح ونصال السهام إبطالا للقتال فيه وقطعا 
لأسباب الفتن لحرمته » وقد ورد ذكر ذلك في البخارى عن أبى رجاء العطاردى »2 
امه عدر ارمق حلكان + قال. :كنا تعية السكن , فاذ] وديدا كتدرا سو كي هذه 
ألقيناه وآخذنا الآخر , فاذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب ثم جتنا بالشاء 
فحلبتا عليه كم طفنا به : قاذا دخل شهر رحب قلنا + منصل الآسنة .. فلم ندع 
رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة الا نزعناها فالقيناه . 

وكان من عادة العرب النسى* , وهو تأخير بعض الأشهر الحرم الى غير موعدها 
استعجالا لقتال ٠‏ وكان للقلسن واولاده زعامة الفنى“ لا يرد كلامهم . وكانت 
رييعة ين نزاز تؤّخر رجب وتجعل بدله رمضان ؛ وكان من العرب من يحلون رجبا 
ويحرمون شعبان . لكن « مضر » كانت تحافظ على حرمة شهر رجب لا تستحله 
ايد » محاء ذلك ق كول القيى همل الله علية رسام نرحهة الوداخ كما زواء 
الشيخان . وهو يخبر أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض ٠‏ وعين الاشهر الحرم.. وعند ذكر رجب قال « ورجب مضر الذى بين 
جمادى وشعبان » . فأضافه الى مضر لأنها كانت تحافظ على تحريمه أشد من 
محافظة سائر العرب : قال ابن حجر في فتح البارى + أضافه إليهم لأثهم كانوا 
يتمسكون بتعظيمه . بخلاف غيرهم . وقد عين الرسول صلى الله عليه وسلم 
موضع رجحب بأنه هوما بين جمادى وشعبان ٠‏ وليس هو ما كان في نسيئهم الذى 
يؤخرونه به عن موضعه الحقيقى . 

هذا هو شهر رجب الأصم الذى ندب الرسول صلى الله عليه وسلم صيام ما 
يستطاع منه ومن غيره من الأشهر الحرم . ولم يزد فيه بخصوصه حديث 
باستحباب الصيام يرتقى الى درجة الصحة . 


اجابات قصيرة . 


0 السيد / عبد الحق منصور ‏ جامعة طنطا :. حب الوطن من الايمان ليس 

بحديث ؛ وكذلك حديث الحميراء » وليس في الحديث لفظ « ومسلمة « وهى حديث 

طلب العلم فريضة على كل مسلم . وقضية المرأة معروفة وحدود الشرع واضحة 

وما خالفها فهو معصية : وجهاد الفتن والمفاهيم الخاطئة واجب إسلامي على كل 
09 3 مستطيع . 

0 السيد/ م:. م . م الكويت : الخطأ في قراءة القرآن في الصلاة بدون تعمد 

لاسيطلها + وتجي: الآمامة ان تصرح ضلاتة ٠‏ ولة يشقرط كوه خافكظا للقران : 


1١م‎ 
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0 أنت حنبلى » عبارة كثيرا ما 
أموره ١‏ دينية كانت أم دنيوية : 
والناس في إطلاقها بين مادح وقادح »2 
أى جاد وهازل ٠‏ وعند البحث عن 
السيب يعزون ذلك الى تشدد الامام 
أحمد ( رضى الله تعالى عنه ) في فقهه 
وآرائه ٠‏ ولى علم هؤّلاء جميعا أن ابن 
حنبل قد أفتى يما أراحهم في شوؤون 
جاتيم + ويخاضة ف المقسود 
إطلاق هذا الوصف على كل متزمت في 
شأنه , متنطع في دينه . 


وحدى لانتهم بالقاء الكلام على 
يدي القارى' ما يدعم الدفاع عن هذا 
الاملغ الكبير: :ونا حنفى. عقة ون 
اتباعه وآرائه تهمة التشدد والتضييق 
على المسلمين . ويطيب لنا أن نصدر 
لك يمواققة القانينين ق عصرتب] 
الحديث ب الأمام احمد فقي أن إنشاء 


العقود يرجع إلى الارادة الحرة لكلا 


1 


العاقدين . وفي أن تلك .الارادة هى 
التي تنشى' ما يترتب على العقود من 
اثان ها دام هتساك تراض من 
التعاقدين + ولبسن للشمارع .حيلئسة 
سوى الالزام بالوفاء انصياعا لقول 
الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود ) المائدة ١/‏ 


العقود والشروط الاباحة ٠‏ أو يجعلون 
الأصل وجوب الوفاء بما اتفق عليه 
العاقدان. + آن اشتزطاة ما لعريقه 
دليل شرعي على منعه » وغيرهم جعل 
وجوب الوفاء . 

فالناس -.عتد الحتايلة ب اأخراق 
في أن يعقدوا أي عقد شاءوا » وف أن 
وعقودهم . وشروطهم يلزم الوفاء بها 
حياتهم ٠‏ وإن لم يقم عليه دليل من 
الشرع ها لم يكن ذلك آمرا .حزمه 
الشارع بنص صريح 
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وإذا كانت الثغرة الوحيدة التي 
ينفذ متها المتهمون للامام بالتشدد 
هي مجال العبادات ويخاصة 
الطهارة ‏ فائنا نحب أن نوصدها 
بمالهذا الاماء العظيم من آراء تحمل 
اليسر أمام تشدد غيره حتى في مجال 
العبادات . ومن ذلك أن أحمد ( رضى 
الله تعالى عنه ) يرى طهارة المنى » 
لآنه أصل خلقة الانسان + والاتساة 
أكرم كائن حى ؛ ولما روى من أن 
عائشة ( رضي الله تمان عدا ) كانت 
تفركه من ثوب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , ليصلي في ذلك الثوب ٠‏ 
قالت : « كنت افرك المنى من ثوب 
وسول اللفضيل الله غلية وسلم. + كد 
يذهب فيصلي فيه » أشان اليه 
البخارى ومنه إباحته للجنب أن يمر 
بالسجد بدون مكث ٠‏ وإن أراد 
المكث ‏ حتى ولى لغير ضرورة أباح 
له؛ ذلك بشرط أن يتوضاً » وحين ذهب 
بعض الفقهاء إلى كرافة استعمال 
الماء المسخن بالشمس 58 أباح أحمد 
استسالهزون كرافة + وتعحب: إذا 
علمنا أن الحنفية والمالكية والشافعية 
يكرهفون الكلام ‏ ولى يسيرا + أثناء 
الأذان » حتى ولى رد السلام » 
وتشميت العاطس ٠‏ ونرى أن ابن 
حثبل يبيخ ذلك دوت كراهة ٠‏ ولعله 
نظر إلى بعض الضرورات الملحة التي 
يتعرض لها المؤذن ٠‏ وتفرض عليه 0 
يتكلم بكلام يسير يؤدي الغرض ٠‏ 
يتفي الجماحة اللجئة , والاذات 00 
صلاة حتى يبطل بالكلام 


الموسومة باليسر في مجال العبادات 


بعض الدفوع عما طار يه المتهمون 
لأحمد بالتشدد . ونحن إذا استمعنا 
اليهم وجدناهم لا يخريجون عن 
مسائل معينة في الطهارة . وكان 
للامام فيها رأي يتسم بالحيطة 
والحذر » ولا أقول التشدد .2 فهناك 
مثلا مسألة غسل المتنجس من كلب أو 
يصحب الغسل تراب أو صابون , 
وما شاكلهما ؛ والتي لم يشترط غيره 
فيها ذلك , ولى علم المتهمون لأحمد 
بالتشدد أن الطب في العصر الحديث 
أثبت أن لعاب الكلب فيه من الجراثيم 
ما لايمحوه الفسل بالماء وحده مهما 
تكرر الغسل به لذابت التهمة 
بتشدد الامام أحمد في هذا المجال »2 
وأخال الرجل لو كان بيننا لسبحض 
هذه التهم بفقهه الخصب » ورأيه 
السديد . وتعليلاته المقبولة 2 ونيته 
الصادقة في إيقاف الناس على الجادة 
السبوية + بل انفاللة لى كان يينذا * 
وأفصح عن نيته وقصده أمام هؤلاء 
المتهمين له بالتشدد لأذاب من عقولهم 
كل تهمة له بالتشدد ؛ ولجذبهم إلى 
الذهاب مذهبه رغبة مركوزة عن 
اقتناع 

نسب اليه تشددا في الدين » وغفل عن 
يسره ؛ وتوسعه , اللذين راعى فيهما 
مصلحة الناس. في كل زمان٠ومكان‏ » 
وانقرد بهما عن غيره انفرادا كان 
الأولى معه أن يذكر له الناس ذلك 
الجانب من اليسر . 


الاستان عيد القدسى أحمد ناحىي 


1١ /ا.‎ 
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جاءنا من القارى* (محمد حسان اللبودى) من محافظة قنا اج لجاااع سؤال 
يقول فيه : 
« من هم الدروز ؟ وما حقيقة مزذهيهم » : 


وللجواب على هذا السؤّال نقول : 

« الدروز طائفة من الناس . سموا بذلك نسبة لأحد واضعى هذا المذهب وهو 
« محمد بن اسماعيل الطهرانى الدرزى ويلقب ب « لافشكين «( أو «١‏ نوشتكين «( 
« الحسن الفرغانى المعروف بالأخرم » ى « حمزة بن علي بن أحمد » . وهؤلاء 
القلاقة من.حاشنية الحاكم يامن الله الفاطمى ٠+‏ في القرن الخافس اليجرى , 

أما احد الثلاثة » وهى الحسن الفرغانى المعروف بالأخرم ؛ فقد قتل بعد أيام 
قليلة من ظهور الدعوة الجديدة .. ويقى الاثنان الآخران وقد نشب بينهما خلاف 
وتنافس على الألقاب والرياسة وإمامة المذهب . وكان الأخرم هو الذى يقود 
الدعاية للمذهب الجديد ٠‏ فكان يبعث بالرسائل والكتب الى الناس , يدعوهم فيها 
الى العقيدة الجديدة ,2 وكان يطلب من العلماء وكبار الدعاة الذين يراسلهم أجوية 
7 الالارصيو باصي الاسماعيلى (أحمد الكرمانى) رسالة واعظة يرد 


وقد انقسم الدعاة والمؤمنون بالمذهب الجديد بعد اعلان (الدرزى) الدعوة , الى 
فريقين : فريق الدرزى » وفريق حمزة , وقد قام الدرزى سنة ٠4‏ ؟ ه باستفزاز 
لمشاعر الجماهير في مصر اذ توجه ومعه نحو خمسمائة من اتباعه الى قصر (الحاكم 
بآمر الله) فهاجمتهم جموع الناس فقتل من قتل من اتباعه وفر الباقون » وفر 
الدرزى الى.وادى « التيم » في بلاد. الشام » ويقال ان. (الحاكم) هو الذى نصح 
(الدرزى) بالرحيل الى هذه المنطقة في الشام ؛ وأعانه بالمال اللازم ليقوم بالدعوة 
الى المذهب , وفعلا قام (الدرزى) بدعوة أهل الجبال الى مذهبه ولذلك عرف أهل 
هذه المنطقة 


لفل 


.0100012610211 131 دنع لطعم .]// مط 


الوعي الانلامي / العدد 157 / رجب 1768| هم 


وبعد رحيل الدرزى الى الشام وقتل الآخرم . صار أمر الدعوة الجديدة الى 
0 حمزة بن على 3 الذى لقب نفسه ب (هادى المستجيبين) و (إمام الزمان) و (قائّم 
الزمان) الى آخر ما هنالك من آلقاب , ثم أخذ يكتب الرسائل التى أودعها مبادى' 
دعوته , وعين دعاة له في الأقاليم . مقتبسا النظام الذى تعلمه عندما كان 
القاطبية انذاك ونخاصة فق جلا الشام.: 

وعندما قتل (الحاكم بأمر الله) بجوار جيل المقطم بالقاهرة 0 أعلن حمرزة أن 
الحاكم صعد الى السماء وسينزل آخر الزمان ثم ادعى الامامة . 

وينقسم الدروز الى طبقتين : طبقة العقال وهم الذين يعرفون أسرار عقيدتهم ٠‏ 
وطبقة الجهال الذين ليس لهم أى حق في معرفة أى شى' من أسرار دينهم . ويجتمع 
(العقال) في أماكن عبادتهم التى تعرف بالخلوات مساء كل يوم جمعة ولا يسمح 
للجهال يحضور هذه الجلسات الا في يوم عيدهم واذا حاز أى فرد من طبقة الجهال 
ثقة شيؤخ العقل . سمحوا له بالانتقال الى طبقة العقال بعد امتحان عسير شاق ! 
ويمكن تلخيص مذهب الدروز وعقيدتهم في النقاط التالية : 
)١(‏ الشريعة والتنزيل والتأويل ٠‏ خرافات وحشى وقشور , لا تتعلق بها نجاة ' 
وان الاله المعيود هو الحاكم يآمر الله . 
(") يعتقدون أن الحاكم بشر في الأعين المجردة . ولكنه اله معبود اتخذ لنفسه 
صورة بشر كما يلبس المرء ثويه ثم يخلعه , والثياب ليست من جنس مرتديها » 
كذلك الاله ليس من جنس الصورة ويؤيد قول الدروز في آلوهية الحاكم ما جاء في 
الميثاق الذى وضعه (حمزة) ليؤخذ على كل مستجيب للمذهب الدرزى (توكلت على 
مولانا الحاكم .. الآحد الفرد الصمد المنزه عن الأزواج والعدد . يقر فلان بكذا 
وكذا ..) . 
ل( يعتقد الدروز بالتناسخ والتقمص اى بانتقال النفس من جسم بشرى الى 
جسم بشرى آخر فالنفس لا تموت ولكن يموت قميصها وهو الجسم .. ويصيبه 
ولاخان : 
(5) اذا طلق الدرزى امرآته فانها لا تعود اليه بحال من الأحوال , ولا يجوزله أن 
يجمع بين زوجتين » فان ماتت زوجته أو طلقها , جازله أن يتزوج غيرها الى غير 
ذلك من الأمور الكثيرة التى يخالقون فيها جماعة المسلمين . 

هذا والدروز في كل مكان وزمان لا يتخذون موقفا سياسيا موحدا ٠‏ بل 
ينقسمون الى فرقتين ‏ كوجهين لعملة واحدة ‏ فرقة تؤيد النظام القائم وأخرى 
تعارضه ‏ ان وجدت هناك معارضة ‏ ليقوم المؤيدون للسلطة بحماية من في 
صفوف المعارضة . 
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في لقاء مع الاستان عبدالله العقيل مدير ادارة الشئون الاسلامية يوزارة 
الأوقاف والشئون الاسلامية دارحوار طويل حول واقع الأمة الاسلامية الآن 
في حديث اجراه محرر مجلة العقيدة العمانية ونشرته المجلة في عددها رقم 
5 وذلك اثناء زيارة مدير الشئون الاسلامية لدولة عمان . نقتطف منه 
الفقرات التالية : 


- بكل الترحيب بكم في سلطنة عمان .. هل لنا أن نعرف هدف هذه الزيارة ؟ 
* هذه هى الزيارة الأول ل لصلطنة عمان الششقة وقد عضرت اليها حاملا رسالة 
من وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بالكويت الى وزير الأوقاف والشؤون 
الاسلامية بسلطنة عمان وذلك ضمن جولة أقوم بها في دول الخليج لنفس الغرض 
بدأت بالبحرين ثم بقطر وهذه هي الخطوة الثالثة في رحلتي كما أن الزيارة تهدف 
الى بحث وسائل التعاون لدفع النشاط الاسلامي والتنسيق بين هذه الوزارات 
وهذا يأتي تطبيقا لمقررات مؤتمرات اسلامية عقدت في كل من الكويت والقاهرة 
يكت والرياضن وجاء في قراراتها وتوصياتها الاهتمام بالشؤون الاسلامية وأن 
تنهض وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في كل دولة من هذه الدول بتهيئة 
الأسباب الكقيلة بالاهتمام بالدعوة الاسلامية وتحقيق المزيد من العثاية في نشر 
الوعي الديني . 

- هل واقعنا الآن يمكن أن يعطينا الامل في مستقبل يعيد الاسلام - في نفوس 
الدايس د جوضره الحقيقي الخطم ‏ 

وناك لعش كا ناس ما تعد وجني علم تجاهةما <٠‏ 0 
يجرى في الغرب والشرق من نظم وأوضاع اجتماعية وقانونية وتشريعات حكمية 
وسياسية ومشاكل تريوية واقتصادية الى غير ذلك لوجدنا أن الغرب برمته والشرق 
برمته يعيش في دوامة من الصراع التي لا تنتهي ويعيش في جو من القلق 
والاضطراب وتنتشر فيه الأمزاض النفسية ويحتار كبار المسؤولين فيما يعترضهم 
من مشكلات .. لا يستطيع أحد أن يتكر أن بلدا كأمريكا رغم ثروتها وسطوتها 
ونفوذها تحتل المرتبة الأولى في المشكلات النفسية وحالات الانتحار ويكفى ما 
حدث عندما انقطع النور لساعات قليلة في نيويورك حدثت مئات الجرائم 


11 
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والغرب مقديون بالاتمصيائياك ومن يتتيع الاخضائيات عن عالات الإتكفان مناك 
وحالات. الشنون والآمراض النفسية اذا نورستا هده الظواهى لوجننا آن السيب 
الأول فيها هو عدم وجود الايمان والاستقرار النفسي .. بينما الحمد لله في واقعنا 
نحن المسلمين ‏ على ما فينا من ضعف وما فينا من تقصير نجد المسلم يبدأ 
يومه متوكلا على الله يستيقظ من نومه متوكلا على الله واذا نام في فراشه أوى 
واطمأن داعيا الله عز وجل واذا لبس ثويه دعا واذا انطلق الى عمله دعا واذا بدأ 
طعامه سمى واذا انتهى منه حمد الله وان جئته مريضا يعانى من وطأة المرض 
وقسوته وشدته وسألته عن صحته قال الحمد لله .. وان أدرك انه ميت لا محالة 
سألك أن تدعوله وذهب قرير النفس أما في المجتمعات الأخرى فأعجل شي عنده أن 
نذهى حياته تخاصا من الامه ... اذا فشل في تجارته انض واذا قشل الشاب في 
حياته انتحر ولقد سافرت مرتين لامريكا والغريب أن رجال الأمن في الفنادق كانوا 
ينبهوننا بعدم السير في بعض الشوارع بعد غروب الشمس والا فهم غير مسؤولين 
عما قب يحدث لنا .. فاذا كان هذا حال اكبر جهاز للأمن في الدنيا وعاجز عن 
القضاء على الاجرام في عقر داره بينما نجد والحمد لله أن كثيرا من المسلمين 
يمتنعون عن أمور كثيرة بسبب ايمانهم وخوفهم من الله ومن هنا نجد تأثير خاصية 
الاسلام العظيمة وهي انه يستمد قوته من قناعة الانسان واعتناقهم له والقانون 
وحده لا يكون كفيلا بعلاج مرضى النفوس ما لم يكن القلب موقنا ومقتنعا به : 
هذه الأمور كلها تعطى الانسان الأمل في المستقبل ونجد هذا الأمل والحمد لله 
قد تجسد في السنين الأخيرة فنجد أن الأقبال على الدين بين الشباب في الجامعات لا 
يشكل رافدا فقط بل روافد متعددة في الكويت على سبيل المثال نجد المساجد مملوءة 
بالشباب والابن يوقظ اباه للصلاة بل يسبقه للمسجد بالاضافة الى عدد كبير من 
الفتيات المحجبات في الجامعة والمدارس الثانوية بل ذهبت هذا العام فقط من 
حامعة الكويت ركلة مق + ٠+‏ طالب فضملا عن المداوس الثانوية وامدارس الأخرى 
التى ذهب شبابها للعمرة والحج على دفعات متتالية وهذا يدل دلالة واضحة على أن 
تباشير الخير موجودة والأمل عظيم في عزة الاسلام بل أقول أن الشباب المسلم في 
امريكا وكندا يعتبر من انشط الشباب . ويوجد الآن اكثر من ١75‏ فرعا للطلية 
المسلمين فلا تكاد تدخل جامعة من جامعاتها الا وتوجد فيها جمعية للطلبة 
السلين يجتتعون عل الصلاة وغل دراضة الأملام وعل تقنيد الشيهات التي 
يثيرها اعداء الاسلام فضلا عن أننا ولله الحمد نلحظ انعطافا كبيرا في التيار العام 
للشعوب الاسلامية مقبلا نحو الاسلام يتمثل هذا في وفرة وغزارة الكتب الاسلامية 
التى تصدر كل يوم ولقد اقامت الكويت ثلاث مرات متتالية معرضا للكتاب 
الاسلامي كان من أنجح المعارض كما حضرت معرض الكتاب العربي في مصر قبل 
سنتين وكان الكتاب الاسلامى هو اروج كثاب وزع في المعرض .. اقول هذه 
م الأمور بمجموعها تشكل ظواهر وعلامات طيبة على الطريق ريما كانت مدخلا لأمل 


ململ 
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اعلنت وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية نتيجة امتحان الدور الأول 
للدارسات في دار القرآن الكريم 
للسيدات حيث بلغ عدد المتقدمات 
للامتحان ١857‏ دارسة نجح منهن : 
817 دارسة بنسية 7/75 بينما تخلفت 
48 دارسة للدور الثانى . وقد كانت 
اولى الناجحات الشيخة لطيفة فهد 
السالم حرم سمو الشيخ سعد العيد 
الله السالم الصباح ولي عهد 
الكويت . وهي التي طالبت بانشاء 
الدار » وتابعت خطوات تنفيذها , 
حتن يكون السرأة [البباية اتصددها فخ 
العلم والثقافة الندينية وتعاليم 
الاسلام . 


ومما.يذكر أن هذه هي الدفعة الأولى , 
الك التحقت مهذه الدان» الخاصة 
بتدريس علوم القرآن الكريم 2 
والتفسير والفقه والسيرة النيوية 


للسيدات ؛ وهي تجرية جديدة قامت 


نسبة النجاح لدارسات القرآن الكريم . 


بها وزارة الأوقاف والشوؤّون 

الاسلامية بهدف تخريج جيل من 
السيدات العارفات يأمور دينهن , 
والقادرات .عل تنشكة اطفالين. في 
ويقوم بالتدريس في هذه الدار عدد من 
العلماء التخصصين فق علوم الشريية 
والتفسير واللغة والتجويد من رجال 
وتتجه النية الآن الى التوسع فى اقشاء 
دور تعليم القرآن الكريم للسيدات في 
انخاه الكريت خظرا' لا لأقته هذه 
التجرية من نجاح بعد اقبال أعداد 
كبيرة من الآنسات والسيدات 
السلماق. مخ مقتايف ‏ الاسان 
والأعمال .عل الالتحاق بيذ تيدان 
ومما لوحظ بعد قترة من بدء 
النراشة ». الدرام الفارساك ببالمذيخ 


الاخلاقي الديني الاسلامي في 
التعامل ٠‏ وحرصهن على ارتداء الزى 
الاسلامي . 
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تنفيذا لتوصية صادرة عن موّتمر 
رسالة المسجد الأخير . افتتحت 
وزارة الحج والأوقاف بالتعاون مع 
الأمانة العامة لرابيطة العالم 
الاسلامى أول مركز لتدريب الائمة 
والخطباء يمكة المكرمة . 

وقد أعدت الرايطة يرنامجا للدورات 
القى سوتتم فيها الدارسوة وتسفن 
كل دورة ثلاثة أشهر . وسيستقبل 
المركز الآئمة والخطياء من جميع 
انحاء العالم الاسلامي لتدريبهم على 
أساليب الخطاية وأصول الدعوة . 
ومواجهة التحديات للقيم الاسلامية . 
تزمع رابطة العالم الاسلامي بالمملكة 
العربية السعودية حار كتاب 
والرد على الدجوات المناهفضة وكشف 
زيفها ورد اباطيلها وذلك ياسلوب 
علمي . يهتم الكتاب الجديد بصفة 
خاصة بمخاطية المسلمين من غير 
العرب وسيقوم باعداد مادة هذا 
الكتاب عدد من كيار مفكري وكتاب 
العالد الاسائعي وسيكون التكي: 
على شرح الدين الحنيف كعقيدة 
وشريعة ورسالة ودعوة . 


ابان الزيارة الأخيرة التي قام بها 
الملك خالد بن عبد العزيز ملك المملكة 
العربية السويي الب لسكا ا 


والجدير بالذكر إن هناك 


ضيه محف ب العدد 1517 لاك خوك م 


بافتتاح المركز الاسلامى هناك اوالذى 
يقع في قلب العاصمة ( بروكسل ) 
وقد شارك فق الاحتفال يافتتاع 'الركن 
ويشغل المركز الاسلامي المبنى القديم 
المعروف بأسم مينى القاهرة ووهفوق 
مبنى ضخم بني في القرن التاسع عشر 


بدصميم كدي شرقي 0 قبة 
البلجيكية ويضم المركز الذي يلغت 
تكاليف إعادة إنشائّه خمسة ملايين 
دولار. مسجدا ومدرسة لتعليم الدين 
الأسلامي واللغة العسربية ومكتبة 
وقاعات لامتراعاف. السلدية . 


٠‏ مسجدا 


اخن . ق ينجيكا تكيم تحن ++؟ الف 
مسلم 1 يعيشون هناك , معظمهم من 


المغفارية والأتراك واليوغسلاف 
والالبان . وكانت الحكومة البلجيكية 
قد اعترفت رسميا في الفترة الاخيرة 
بالجماعة الاسلامية هناك . 


الم /1*1 اشقاص موكيين من مندينة 
لامونفن باندونيسيا حيث نطقوا 
بالشهسانتين. امام :محاس: علماء 
المسلمين في المدينة وقد وزعت عليهم 
المساحتك وككن التقهنين كنا قرول 
عدد من العلماء تعليمههم القرآن 
الكريم ٠‏ وقد جرى للمتزوجين من 
هوّلاء اجراء عقد زواج شرعي 
اسبللامين. لهو : 


21131 نع لطعم .]// :مط 


01000126021. 


اخبار العالم الاسلامي ٠‏ 


قرو الحكوئة الارغتديية كتريس 
اللقة العربية ل-فوارسها وقنا ايلم 
وذح التربيية الأوعوى ستسيؤولد 
التعليم ونظار المدارس هناك بهذا 
القرار لكي يتم الاعداد له من الآن . 
ومن جهة اخرى انتهت الحكومة 
الاوغندية من اعداد مخططات 
الجامعة الاسلامية التي ستقام في 
شمال غرب اوغندا وتهدف الى توفير 
دراسة اكاديمية دينية لطلاب افريقيا 
الجنويية والشرقية والوسطى وهو 
المشروع الذي سبق ان اقر في المؤتمر 
الاسلامي الذي عقد هناك سنة 
418 .. وستتسارة الشعونديية 
وفشكترق التعنافين الأسادسي 3 
انشاء هذه الجامعة الاسلامية حيث 
تم رصد مبلغ 1,9 مليون دولار لهذا 
الغرض 3 


اظهرت دراسة اجراهها مركز 
المعلومات والدراسات حول الهجرة 
من اليحر المتوسط في باريس أن عدد 
المسلمين في فرنسا بلغ مليوني نسمة 
واوضحت الدراسة انه بهذا العدد 
يصبح الاسلام ثاني. ديانة في فرنسا 


من حيث العدد فهم ب يمثلون ضعف عدد ' 


المسيحيين اليروتستانت وثلاثة 
اضعاف الجالية اليهودية بينما يأتي 


115 


من حيث عدد السكان فيقدر عددهم 
ب 05 مليون نيسمة اى ما يساوى 
”8/ من مجموع السكان . وترجع 
الدراسة زيادة عدد المسلمين في فرنسا 
ال اليجسرات. الجماعيية هن 
المستعمرات الفرنسية السايقة في 
افريقيا . 


اعتذرت محلات « ماركس اند 
مينسر »«التوودية باددق. ونيعيا. إل 
بحاس السقراء العرن. فتباك عن 
انتاجها لملايبس داخلية رسمكث عليها 
نقوش على شكل كلمات ل اله الا الله 
وقالت انها ستعمل فل مبحف هذا 
النوع من الملابس من الاسواق وانها 
لن تكرر مثل هذا التصرف المشين مرة 
الخرى وكان عدد من الصحهطف 
والميتات الغربية والاسلامية قد ابذوا 
احتجاجهم الشديد عند ظهوصر هذه 
شعار الاسلام وطالبوا برد فعل حاسم 
تجاه هذه المؤسسة التجارية وقد 
تحركت المحافل العريية في لندن لدى 
الاوساط الرسمية: لنسع تداول ذه 
الملايس ومعاقية الشركة المذكورة مما 
دعا 'أسكان. هذه لشي ةة الى 
الاسراع يتقديم اعتذارهم رسميا . 
والوعي الاسلامي تدعو الى يقظلة 
المسلمين في العالم لصد هذا التيار 
العائة الدمع سيف السخرسة من 
العقيدة الاسلامية وتطالب بمقاطعة 
هذه الشركات والؤسشات مقاطسة 
تامة حتى يقضي على محاولاتها 
لكر : 
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ووس 
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ام 


0 


0-2 


ا 


سوا ما ع جا 0 الاشتراكات عندنا 2 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رانسا بشركة الفليج لتوزيع الصهف 
ص.ب ل57.؟) ‏ الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهمذا 
بيان بالتمهدين : . 

: القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شمارع الجسلاء 
: الخرطوم ‏ دار التوزييع ‏ صن.ب (08؟ 
د 1 طرابلس ل 
38 مغرب : 
: الشركة التونسسسية للتوزيس سعم 
: ببرروت : الشركة العربية للتوزيع : صص.ب : (5228) 
: عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب * ( 5078 ) 


: المؤسسة العربية للتوزيع والنكشر ‏ صص.ب:(11١٠‏ 
: دار الهلال ٠.‏ 

5 ذار العروية + 

: مؤسسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ صص.ب:(215؟) 3 
1 مكتبة دبي ٠‏ 

: شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ صص.ب : (61.817 
ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد 


3م سعد 


«« الى راغبي الاثستراك )») 


1 ولايد 


6 


الشرعة العاينة للتوريسم والنقن ٠‏ 


الدار البيضاء - الشركة الشريفة للتوزيسيم . 


جدة : مكتبة مكلة ‏ ا ص.ب * (/571 )3 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية صٌن.ب ١‏ ( 1/1 
ذكه الكرية 

ل اموه 7 وعية تسن 


--5 


بسح ع يون 2 ! 


مسلا 


المسسل 


37 
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اللواقيت بالزمن الزوالمي «أفيضي». 


أبونيو 191/8 


3 
3 
1 
كت‎ 
١ 
97 
4 
3 
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4ه هاه إه هزافاهاه ه[إه ه[اه وإه وإه وهاه 


ب تج 96 رم 5 ركنم 9 2 


كلمة الوعي 

دروس من سورة التحل 
اتباع لا ابتداع 

افريقيا في ظل الاسلام 

وان لكم قِ الانعام لعدردة 
النظام الضريبي ف الاسلام 
هذا من الحديث النيوي 
ليس من الحديث النبوي 
دعاتم الاسرة 

فتح الجثة ومشكلة الاعلام 
ماندة القارىء 

اسلام لا شيوعية 

لغويات 

دولة الامارات العربية المتحدة 
اصالة نظام القضاء 

قالوا في الامثال 

دعاء وادعية 

لدلة النصف ( قصيدة ) 
المسؤولية الفردية 

المخلوق من صلصال ( قصة ) 
الفتاوي 

باقلام القراء 

بريد الوعي الاسلامي 
قالت صحف العالم 

اخبار العالم الاسلامي 
دعوة الى السباب 


لرئيس التحرير 

للدكتور عبدالته محمود شحاته 
اعداد الشبخ أاحمد اليسدودى 
للشيخ عبد الرحمن النجار 
للدكتور غريب جمعة | 
للدكتور محمد رواس قلعه حي 
للتحرير 

للتحرير 

للدكتور محمد الدسوقي 
للدكتور نور الدين عتر 
للاستان عمر المراكشي 


اعدان الشيخ محمود وهية عوض 


للاستان عبد الغني محمد عيد الله 
للدكتور احمد علي المجدوب 
للتحرير 

للاستان محمد السيد الداودي 
للاستاذ محمود شاور ربيع 
للاستان احمد حمد احس 

للاستان محمد لييب البوهي 
اعداد الشبيخ عطية صقر 2 . 
اعداد الشيخ الحسيني شعلان 
اعداد الاستان عبد الحميد رياض 
للتحرير 0 

أعدان الاستان عمال محمود غنيم 


6إه واه ءةإاه ٠‏ 4ه هإه واه هةإاهة و[إه وإه 


ذي) بجني ) الاي ) الى ] ار ل ا ا 26) الكىا الى لي الكلي] ابيا اا لكا ليا را لا ار 
هزه وة[إه 5 : 


ا ا يم اي 0 
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7 : 8070 .0 22 7ام بثال)>ز 


المزيد من الوعي » وايقاظ الروح » بعيدا 


عن الخلافات المذهبية والسياسية 
ا ١‏ 


وزارة الأورقفاف والشمئون الاسلامية 


بالكويت في غره كل شسهر عربي 


عنوان المراسلات 
مجلة الوعي الاسلامي 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد رقم ( 591511 ) الكويت 
هاتف رقم 1 658656 55.84 
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]0 ممالا شك فيه ان الحياة لا تصلح الا بالاسلام » وتلك قضيةر 
]١١‏ تلازم الوجود الانساني عبر تاريخه الطويل على هذه الارض , وصدق” 
0 هذه ايده . 0 م ع 0 د ف 
سبعثة محمد صبل الله غليه وملم + الا ان مقادكة عاشت في ضمير 
© الانسانية منن القدم » ونادى يها رسل الله جميعا .لم يختلف ف ذلك 
ربسول ولا نبي عن سابقه او لاحقه:( وَوَصى بها ابراهيم بنيه ويعقوبٌ 
يا يني إن الله اصطفى لكمٌ الدين فلا تموتن إلا وانتم مسلمون ) . 
( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي اوحينا اليك وما وصينا به 
ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) . 
انها النشيأة الضارية ف اعماق الزمن تكن عن وحد 
المصدر 2 ووحدة المنهح ووحدة الغاية ٠»‏ التي تستهدف صضع 
الانسان على مثال تستقيم به الحياة ؛ وتأخذ بقيادته سيرها الآمن » 
وقرارها المطمئن .. فمتى يدرك الناس » أن الاسلام ضرورة ٠‏ لا غنى 
للانسانية عنه ؟ 
ان في الاسلام قيما حضارية متجددة » دْبَع من القرآن وتصب فى 

نهر الحياة ٠‏ لتمنحها انيل زاد 5 واكرم عطاء من الاخلاق الفاضلة : 
ومن خصائص الاخلاق الاسلامية , انها تتسيم بالثيات والأصالة : 
اوالشمول » وتصاحب سلوك المؤمن في سلمه وحريه », في عسره 
ويسره . يتعامل بها مع اعدائه واصدقائه . مع الأباعد والاقارب » في 
داخل بلاده وخارجها , لانها موصولة بالله » وهو رب الناس ٠»‏ وهو 
فوق الزمان والمكان . 

. ان حضارة الاسلام لا تقاس يحضارة سواه . فالحضارة 
المعاصرة التي خلقها الغرب ٠‏ قامت على اساس الفلسفة اليونانية 
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المادية . التي تتحه اول ما تتجه الى الابتعاد عن الدين . وفصله عن 
الحياة . 06 
فهي حضارة جافة . لامجال فيها لاشراق اليصيرة . وشفافية الروح 2 [لكر 
لانها تنسلخ عن الله . وتضع زمامها في يد الشيطان ! : 

والاسلام » دين واقعي ٠‏ ادرك حاجة الانسان الى الرقي المادي 
والروحي في وقت واحد فجمع بينهما في توافق وانسجام . 

وحضارة الاسلام . تنطلق في كل مجال ٠‏ وتأخذ مكانها في عالم 
الواقع . لا في اوهام الفلاسفة وخيالات المشرعين . ولذلك كانت مكلا 
رائعا للحضارات على مدى التاردم . 

ففي مجال الحياة الفردية . تحفظ على الانسان كرامنيه ء 
وتعطيه حقه ف الحرية .فغرية الأسلذد زميرّان ٠‏ لاتنضيق حتى تشمل 
الحركة وتقتل المواهب . ولا تتنسع حتى تفرط على الناس وتطفى . 

وق مجال الحياة الاجتماعية تكافل ومو اهماد واداء للامانة , 
وحكم بين الناس بالعدل . 
وفي ميدان الانسانية عامة . بعلن الاسلام ان البشر جميعا من آدموآدم” 
من تراب واكرم الناس عند الله اتقاهم . 

ومن هنا فاضت الحضارة الاسلامية يخيرها على العالم اجمع , 
سواء منهم من دخل الاسلام ومن اعرض عنه . 

وفي ميدان العلم . يغالي الاسلام يقيمته . وببني صرحه على 
اسناسين : ايماني وتجريبي » آنا الايماني ٠‏ فمصدرد الوحي »2 
وموقف المسلم منه القبول والتسليم . واما العلم التجريبي فيابه 
مفتوح امام النظر . والتفكر في خلق السموات والارض »٠‏ والتجارب 
العملية . والاسلام هو الذي عرف العالم المذاهج التجريبية . فخطا 
خطوات واسعة في مجال الابداع والاختراع ٠‏ ولكن العلم في الاسبلام 
مقرون باسم رب الوجود ( اقرأ باسم ريك الذي خلّق ) . ومن هنا جاء 
علما نافعا يبني ولا بهدم ٠‏ يعمّر ولا يدمّر يسكب في النفس الطمأنينة « 
ويخلصها من دواعي القلق والخوف . ومما بيشهد بعظمة الاسيلام 7 
شهادات المؤرخين من غير المسلمين التي تشيد بحضارة الاسيلام , 
وأضل انلدي عل العام مدي من فال : « لم يفتح الاسبلام العالم 
ولكنه غزاه بحضارته » . ومن قال : « ان للحضارة الاسلامية تآثيرا 
عظيما 3 العالم وان اقروي” مديئة ليان اللعرب ب يعني 
وندني كل اماس خض + الجديد: ر ومن معدم يللد لق هدي إلى 
إصراط ستور 1 رئيس التحرير 
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دروس مدن سورة التنحل 


التوحيد في السورة 


تيد ا"سبووة الحهل عانة جشيووة كقال عت حدما جد الأحل ويكفف الأنسناة 
:0 أتى مالا سد رسن ري ا : 
ا أن يأتيهم بعذاب الدنيا أوعذاب الآخرة . . وكلما ل 
امجاليم ووفيةه ف اتظارهه ولم يخاولوا قدين آياته ن الكون. . وادائة ف القران: ؛ 


نعم الله 


تسترسل الآيات في سورة النحل تستعرض نعم الله سبحانه على الانسان فتذكر 

خلق السمواك والارفن والأنياق. ,والاخفاع والقياف. ,والليل :والنهان ..والخيال 

والبحار . والشمس والقمر والنجوم ٠‏ وهي ظواهر طبيعية ملموسة ولكننا إذا 

قرأنا الآيات من 5 الى ١8‏ في سورة النحل نجد أننا أمام اريحة كونية معروكية 

تنتقل بالانسان من مشهد إلى آخر وكل مشهد يدل على وحدانية الخالق ٠‏ 

ووحدانية المنعم وتعرض الآيات هذه النعم فوجا فوجا ومجموعة مجموعة بادئة 

بخلق السموات والارض ٠‏ فيقول سيحانه : 

( خلق السموات والآرض بالحق ) النحل / ؟ ٠‏ 2 . 

فالحق قوام خلقهما والحق قوام تدبيرهما والحق عنصر اصيل في تصريفهما 

رتم مهد فقوها وجا شيهما فنا دن در هج ذلك كنا عيية رلا جر انب تنا كل د + 

قائم على الحق وملتبس به وسائر في النهاية إليه . 

ثم تستعرض الآيات نعمة خلق الاثعام , والأتغاك المتعارف عليها في الجزيرة 

العربيية كانت هي الأيل والبقر والضأن والمعز وقد أباح الله أكلها اما الخيل 

والبغال والحمير فللركوب والزينة ولا تؤكل .. ثم يجيء التعقيب على هذه النعمة 

يقوله سيحانه : 

( ويخلق ما لا تعلمون ) النحل / 8 . 

ليظل المجال مفتوحا في التصور البخوي لفقل اتناك حديدة هق دراك (المل 

والنقل والركوب والزينة .. ان الاسلام عقيدة مفتوحة مرنة قايلة لاستقبال طاقات 

الحياة كلها ومقدرات اللحياة كلها ومن ثم هي * القرآن الأذهان لاستقبال كل ما 
. تتمخض عنه القدرة ويتمخض عنه العلم . ويتمخض عنه المستقبل .. بالوجدان 


م 
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الديني المتفتح المستعد لتلقي كل جديد في عجائب الخلق والعلم والحياة . 
ولقد وجدت وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة لم يكن يعلمها أهل ذلك الزمان 
وستجد وسائل أخرى لا يعلمها أهل الزمان ٠‏ والقرآن يهيى' القلوب والاذهان بلا 
جمود ولا تحجر حين يقول : 


00 0 يكل مها الانسان مع الزيتون والنخيل والأعناب م من 
00 الثمار . 


تسشر الليل والنهار والشمس القن والنجوم وكلها ذات اخ جخاشه في حياة 
الأنسان ومن شاء فليتصور نهارا بلا ليل أوليلا بلا نهارثم يتصور مع هذا حياة 
الإنْسان والحيوان والنيات في هذه الارض كيف تكون .كل اولئك طرف من حكمة 
التدبير وتناسق النواميس في الكون كله . يدركه أصحاب العقول التي تتدير 
وتعقل 1 
رياب د ل : 
رف ذرآ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ) 
النحل / ١١‏ . 
ا رشدهم 0 ووستدريدوا كورهم 0 الحاجة إليها 
وكلما قل + أن كتزامنها قدكقد اعقية كدز اخرغتي »هنررزو الله الدكر لجان 
قال تعالى : 
( إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ) ٠‏ 
ثم امت سيحانه عل غبادة ا سر ل 
كبيسا هن الاضداف والقواقع 
ومنها مرور السفن تمخر عباب ار ٠‏ وتيسر المصالح وتبادل المنافع بين الناس 
قال تحال : 
( وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية 
50 الفلك مواخر فيه ولتيتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) 
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دروس من سورة النحل 


(وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) التحل / ١8‏ . 


وحدة الآلوهية 


تتعرض الآيات من “5 :50 في سورة النحل . لتقرير وحدة الآلوهية فيقول 

سبحانه : ( إلهكم إلله واحد ) . 

وكل ما سيق في السورة من آيات الخلق وأيات النعمة . وآيات العلم يؤدي إلى هذه 

الحقيقة الكبيرة البارزة وهي ان الكون البديع المنظم لا يحفظ نظامه إلا اله واحد , 

والذين لا يسلمون بهذه الحقيقة قلويهم منكرة فالجحود صفة كامنة فيها . والعلة 

أصيلة قْ تنقفوسهم المريضه » وطباعهم المعاندة المتكيرة 

وتختم هذه الآيات بمشهد مؤثر مشهد الظلال في الارْض كلها ساجدة لله ومعها ما 
في السموات وما في الارض من دابة والملائكة قد يرئت نفوسهم من الاستكبار 

وامتلآت يبالخوف من الله والطاعة لأمره يلا جدال . 

وبين المطلع والختام يستعرض السياق مقولات المستكبرين المنكرين للوحي 

والقرآن ثم يرد على مقولاتهم جميعا ويعرض في ذلك مشاهد احتضارهم ومشاهد 

بعثهم وفيها يتبرأون من تلك المقولات الباطلة . 

وتستمر الآيات من 4١‏ ب88 في سورة التجل ق إفناك قضية الانزهية التي لا 

تتعدد فتقرر وحدة الاله ووحدة المالك ووحدة المنعم . 


سميت هذه السورة بسورة النحل للإشارة إلى الامر العجيب الدقيق في شأن 
النحل . فهي تعمل بالهام من الفطرة التي أودعها إناها الخالق . وهذا الالهام 
لون من الوحي تعمل النحل بمقتضاه وهي تعمل بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العقل 
المذكر . سواء في بناء خلاياها او في تقسيم العمل بينها , أو في طريقة إفرازها 
العسل المصفي . 
وهي تتخذ بيوتها حسب فطرتها في الجبال والشجر وما يعرشون أي ما يرفعون 
من الكروم وغيرها . وقد ذلل الله لها سبل الحياة بما أودع في فطرتها وفي طبيعة 
الكون حولها من توافق ٠‏ قال تعالى : 
( واوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما 
يعرشون . ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ريك ذللا يخرج من يطونها 
شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ) 
التحل/18 و15 . 
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عنامالمؤمنين ام عبد الله عائشة رضي 
الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ماليس. 
منه فهو رد ) رواه البخاري ومسلم ٠.‏ وفي 
. روادة لمسلم (١‏ من عمل عمل يس عليه امرنا 0 
فهو رد ٠)‏ 0 


إعداد : الشيخ أحمد عبد الواحد البسيوني 


هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية القاسم بن محمد عن عائشة 
رضي الله عنها وآلفاظه مختلفة . ومعناها متقارب ٠‏ وفي يعض الفاظه : ( من 
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اتباع لا ابتداع 


أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد ) . 
وهذا الحديث . اصل عظيم من أصول الأسلام » كما ان. .حديث ( الأتمال 
بالنيات ) ميزان للاعمال في باطنها , وهذا ميزان للاغمال في ظاهرها ؛ فكما أن 
كل عمل لايراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواي ٠‏ فكذلك كل عمل لا يكون 
عليه امر الله وربسوله ٠‏ فهو مردود على عامله ٠‏ وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن 
به الله ورسوله فليس من الدين في شيء . وسيأتي حديث العرباض بن سارية عن 
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ( من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيرا » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ؛ عضوا عليها 
بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الامور , فان كل محدثة بدعة ؛ وكل بدعة ضلالة ) 
وكان صلى الله عليه وسلم . يقول في خطبته : ( ان أصدق الحديث كتاب الله , 
وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم . وشر الامور محدثاتها ) . رواه 

فهذا الحديث بمنطوقه » يدل على ان كل عمل ليس عليه امر الشارع فهو 
مردود . ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهى غير مردود . والمراد بأمره 
هلهنا » دينه وشرعه , كالمراد بقوله في الرواية الأخرى : ( من احدث في أمرنا هذا 
ما ليس فيه فهو رد ) فالمعنى إذا ان من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا 
به فهو مردود . وقوله ( ليس عليه امرنا ) إشارة الى آن أعمال العاملين كلهم , 
ينبغي ان تكون تحت احكام الشريعة . فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها 
بامرها ونهيها . فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة ؛ موافقا لها فهو 
مقبول » ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود ٠‏ , 

والاعمال قسمان : عبادات ؛ ومعاملات . فاما العبادات . فما كان منها 
خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية » فهو مردود على عامله ؛ وعامله يدخل تحت 
قوله تعالى : ( ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأآذن به الله ) 
الشورى / "١‏ . فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله وربسوله قرية الى الله 6 
فعمله باطل مردود عليه » وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت . مكاء 
وتصدية  .‏ والمكاء هى الصفير . والتصدية . التصفيق ‏ وهذا كمن تقرب الى 
الله تعالى بسماع الملاهي او بالرقص ٠‏ وما اشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع 
الله ورسوله التقرب بها بالكلية » وليس ما كان قرية في عبادة » يكون قرية في 
غيرها مطلقا : ( فقد رأى النبي صلى الله عليه ووسلم رجلا قائما في الشمس , 
فسآل عنه » فقيل : انه نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل وان يصوم »٠‏ فأمره النبي 
صدى الله عليه وسلم ان يقعد ويستظل وان يتم صومه ) فلم يجعل قيامه ويروزه في 
الشمس ,٠‏ قرية يوق بنذرهما . وقد روي ان ذلك كان في يوم جمعة عند سماع 
خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر . فنذر ان يقوم ولا يقعد , ولا 
يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب , إعظاما لسماع خطبة النبي 
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ف لاماي - العدد لوا 7 عبان م54"١‏ ه 


12111111111111 
يوق يكوه شع أن القياء عيادة ق مراضع لكر ؛ كالصلاة بدوالاذاق + والدعاء 
بعرفة . والبروز للشمس قرية للمحرم ٠‏ فدل على انه ليس كل ما كان قرية في 
موطن . يكون قرية في كل المواطن , وانما يتبع في ذلك كل ما وردت به الشريعة في 
مواضعها وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها . كمن صام يوم العيد , 
اورضيل وقت التو + 

واما من عمل عملا اصله مشروع وقرية ٠‏ ثم ادخل فيه ما ليس بمشروع ٠‏ 
او اخل فيه بمشروع ٠‏ فهذا ايضا مخالف للشريعة بقدر اخلاله يما اخل به » او 
ادخاله ما ادخل فيه . وهل يكون عمله من اصله مردودا عليه ام لا ؟ قفهذا لا يطلق 
القول فيه برد ولا قبول بل ينظر فيه ٠‏ فان كان ما اخل به من اجزاء العمل او 
شروطه . مرهنا لبطلانه ف الشريعة + حمق اخل بالطهازة للصلاة مع القدرة 
عليها . اوكمن اخل بالركوع اوبالسجود مع الطمأنينة فيهما ؛ فهذا عمل مردود 
عليه . وعليه اعادته ان كان فرضا , وان كان ما اخل به لايوجب بطلان العمل ٠‏ 
كمن اخل بالجماعة للصلاة المكتوية عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا » فهذا 
لايقال ان عمله مردود من اصله بل هو ناقص . 

وان كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع ٠؛‏ فزيادته مردودة عليه » 
يمعي انها ل تكون قرية + ولا يثاي عليها + واكن تارة يطل بها العمل من:اصله 
فيكون مردودا ٠‏ كمن زاد ركعة عمدا في صلاته مثلا » وتارة لايبطله ولا يرده من 
اصله كمن توضاً اريعا اريعا » او صام الليل مع النهار وواصل في صيامة . 

وقد يبدل بعض ما يؤمربه في العبادة بما هو منهي عنه ,» كمن ستر عورته في 
الصلاة بثوب محرم ؛ او توضاً للصلاة بماء مغصوب ٠١٠و‏ صل في بقعة غصب » 
فهذا قِد اختلف العلماء فيه ٠‏ هل عمله مردود من اصله ؛ او انه غير مردود وتيراً به 
الذمة من عهدة الواجب ؟ واكثر الفقهاء على انه ليس بمردود من اصله ٠‏ وقد حكي 
عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من اصحاب الكلام يقال لهم الشمرية . اصحاب 
ابي شمر انهم يقولون : من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم حرام ؛ ان عليه اعادة 
صلاته . وقال : ما سمعت قولا اخبث من قولهم ٠‏ نسأل الله العافية . 

وعبد الرحمن بن مهدي من اكابر فقهاء اهل الحديث المطلعين على مقالات 
السلف , وقد استنكر هذا القول . وجعله بدعة ٠‏ فدل عنى انه لم يعلم عن احد من 
الستلف القول ماعانة الضلاة"ق مكل هذا + ويظنية هذا + المع يمال شرام .وقد 
ورد في حديث انه مردود على صاحيه » ولكنه حديث لايثيت » وقد اختلف العلماء 
قل يسقط يه الفركن أ ل ؟ 

وقريب من ذلك ٠‏ الذيح يآلة محرمة . او ذبح من لا يجوز له الذبح, 
كالسارق ؛ فاكش الطماء قالوا + اثة قباح الذنيحة يذلك + ومتهم من قال + هي / 
فهرمة , بوكذا الخلاف :في نيم الخرح للصيف + لكن القول بالقدريم قية اقدين ' 
واظهر لاتدمتوي عن يعيةة ؛ فلهذا فرق من فرق من العلماء بين ان يكون النهي 
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لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها , ويين الا يكون مختصا بها قلا يبطلها . فالصلاة 
بالنجاسة . او بغير طهارة . او بغير ستارة . او الى غير القبلة .» يبطلها , 
لاختصاض الدوى بالضلاة يخلات الصبلاة ف القضب ,ريشيد لهذا ان الضيام 
لا يبطله الا ارتكاب ما نهى عنه فيه بخصوصه , وهو جنس الاكل والشرب 
والجماع , بخلاف ما نهى عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند 
الجمهور . 

وكذلك اند ما ييطلة الأما قبي مداق الاحزاء عوهئ المساع »ولابيكالة 
ما لايختص بالاحرام من المحرمات ؛ كالقتل والسرقة وشرب الخمر . 

وكتلك الامتكات. » انما سطل يما كه هذه فيه مخصوهنة' رمق ااتضاغ 
وانما يبطل بالسكر عندنا وعند الاكثرين لنهي السكران عن قرب المسجد ودخوله 
على احد التأويلين في قوله تعالى : ( لاتقريوا الصلاة وانتم سكارى ) 
السناء 419 ان الرادمواضمم الضاثة +قصار عالمائكن . ولاييطل الاستكاف 
بغيره , من من ارتكابة اسار مدنا رهق كقر عن العلماء ٠‏ وقد خالف في ذلك طائفة 
من السلف منهم عطاء والزهري والثوري ومالك . وحكي عن غيرهم ايضا . 

واما المعاملات كالعقود والفسوخ وتحوقينا فنا كان مذو مخ الاوشباع 
الشرفية + كحهعل هد الزنا عقوية مالية وما أشيه فلك .فاحة مردوه من اصله ا 
ينتقل به الملك ٠‏ لان هذا غير معهود في احكام الاسلام ‏ ويدل على ذلك ان النبي 
صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله : ان ابني كان عسيفا على فلان ‏ اي كان 
اجيرا عنده ‏ فزنى بامرأته ؛ فافتديت منه بمائة شاة وخادم ٠‏ فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم « المائة الشاة والخادم رد عليك » وعلى الطامجظاك كد دربي 
عام . 

وما كان مقيا عفدا منهيا عنه ق الشرع + ابالكون اعقو علي اليس فا 
للعقد , اولفوات شرط فيه , او لظلم يحصل به للمعقود معه وعليه » اولكون العقد ' 
يشغل عن ذكر الله عز وجل الواجب عند تضايق وقته اى غير ذلك ٠‏ فهذا العقد , 
هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك ام لا ؟ 
هذا الموضع قد اضطرب فيه الناس اضطرابا كثيرا ٠‏ وذلك انه ورد في بعض 
الضون أنه مودرة لا يقيد للك ول يعضنها اث يقيرى: » فحصل الاشيطراب فيه 
سين ذلك« والاقرب: انرشناء الله تعالى انه ان كان النهى عذه اندق الله تمان : 
فاته لايقيد اللك.بالكلية «ومعتى انه يكون: الدق لله انه لايسقط برضا المغتدية 
عليه »وان كان النهي عنه لحق آدمي معين ٠‏ بحيث يسقط يرضاه به فائه يقف 
على ورضاءيه , قان رضى لم العقد ٠‏ واستمن الملك + وان لع مرش يه قله الفسح , 
فان كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبير رضاه بالكلية » كالزوجة والعبد في الطلاق 
والحاق قلا عيرة برضناه ولا يسخطه + .وان كان النين رفقا بالدين خاصة با 
يلحقه.من المشقة . فخالف وارتكب المشقة , لم يبطل بذلك عمله . 

قاما الاول افله هوي كخيرة + منها تكات ما محر تكاهه . اما لعيةه 
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كالحرزمات عل الكانيد يسوي او نسب أو اتجمع او افوات قرط لاايسقظ بالتراضي 
باسقاطه كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي ونح ذلك . وقد روي ( ان 
النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى ) فرد النكاح 
لزقرعة فى الخد + 

ومنها عقود الريا ٠‏ فلا يفيد الملك ويوّمر بردها وقد امر النبي صكى الله عليه 
وسلم من باع صاع تمر بصاعين ان يرده . ومنها بيع الخمر والميتة والخنزير 
والاصنام والكلب وسائر ما نهى عن بيعه مما لا يجوز بيعه . 

وانا الكاتى فله صون عنيدة :> متها اتكاخ الول ما لا معزز له الكاهيا لا 
باذنها لا بغير اذنها وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب زوجها 
ابوها وهي كارهة وروى عنه صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب زوجها ابوها 
وهي كارهة وروى عن النبي صدكى الله عليه وسلم انه خير امرأة زوجت بغير 
اذنها . وف ابطال هذا التكاح :أو وقوفه على الاجازة روايتان عن احمد ٠‏ وقد ذهب 
طائفة من العلماء الى ان من تصرف لغيره في ماله يغير اذنه » لم يكن تصرفه باطلا 
من اصله بل يقف على اجازته فان اجازه جاز وان رده بطل , واستدلوا بحديث 
عروة بن الجعد في شرائه للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين , وانما كان امره ان 
يشتري شاة واحدة ثم باع احداهما وقبل ذلك النبي صل الله عليه وسلم وخص 
ذلك الامام احمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله باذن اذا خالف 
الانن . ومنها تصرف المريض ف ماله كله هل يقع باطلا من اصله + ام يوقف 
تصرفه في الثلث على اجازة الورثة ؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء والخلاف في 
مذهب أحمد وغبره . 

وقد صم ٠‏ ان النبي صل الله عليه وسلم رفع اليه ان رجلا اعتق ستة 
مملوكين له عند موته . لامال له غيرهم ٠‏ فدعا بهم فجزاهم ثلاثة اجزاء فاعتق 
اثنين وارق اريعة ٠‏ وقال له قولا شديدا » ولعل الورثة لم يجيزوا اعتاق الجميع 
والله اعلم . 

ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصراة وييع النجيش ‏ والشاة المصراة التي لم 
يحليها صاحبها ؛ اياما حتى تجمع اللبن في ضرعها ٠‏ « والنجش من باب نصر » 
ان تزيد في البيع ليقع غيرك وليس من حاجتك ‏ وتلقى الركبان ونحو ذلك ٠‏ وفي 
صحته كله اختلاف مشهون ف مدهب الامام الخفد + وذهي ظائفة من اهل الحديث 
الى بطلانه ورده ٠‏ والصحيح انه يصح ويقف على اجازة من حصل له ظلم بذلك » 
فقد صح عن النبي صدى الله عليه وسلم انه جعل مشترى المصراة بالخيار وانه 
جعل للركبان الخيار اذا هبطوا السوق . وهذا كله يدل على انه غير مردود من 
اصله . وقد رد على بعض من قال بالبطلان . حديث المصراة فلم يذكر عنه جوايا » 
واما بيع الحاضر للبادي فمن صححه جعله من هذا القبيل » ومن ابطله جعل الحق 
فيه لاهل البلد كلهم ؛. وهم غير منحصرين ٠‏ قلا يتصور اسقاط حقوقهم فصار 
كحق الله عز وجل . 
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ومنها لوباع رقيقا يحرم التفريق بينهم » وفرق بينهم كالام وولدها فهل يقع 
باطلا مردودا ام يقف على رضاهم بذلك ؟ وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
امر يرد هذا البيع . ونص احمد على انه لا يجوز التفريق بينهم ولو رضوا بذلك . 
وذهب طائفة الى جواز التفريق بينهم يرضاهم : : منهم النخعي وعبيد الله بن 
الحسن البصري فعلى هذا يتوجه ان يصح ويقف على الرضا . 

.ومنها لو خص بعض اولاده بالعطية دون بعض . فقد صح عن النبي صلى 
الله عليه وستلم + ع قيما رواء سام أنه اف مشسرين سعد ذا خصن ولده التعيان 
بالعطية ان يرده اليه » ولم يدل ذلك على انه لم ينتقل الملكِ بذلك الى الولد ؛ فان هذه 
العطية قصح وهم مراعاة ١‏ فان ساوى بين الأرلاد فى الخطية + أن استرن ها 
اعطي الولد جات ٠‏ وان مات وله يفعل شيكا من ذلك + فقال مجاه : هو ميرات 
وحكى عن احمد نحوه وان العطية تبطل , والجمهور على انها لاتبطل . وهل للورثة 
الرجوع فيها ام لا ؟ فيه قولان مشهوران وهما روايتان عن احمد . 

ومنها الطلاق المنهي عنه . كالطلاق في زمن الحيض ؛ فانه قد قيل انه قد 
نهى عنه لحق الزوج . حيث كان يخشى عليه ان يعقبه فيه الندم » ومن نهى عن 
كمن صام في المرض او السفر او واصل في الصيام اى اخرج ماله وجلس يتكفف 
الناس , او صلى قائما مع تضرره بالقيام للمرض ٠‏ او اغتسل وهو يخثى على 
نفسه الضرر والتلف ولم يتيمم » اوصام الدهر ولم يفطر , اوقام الليل ولم ينم . 

وكذلك اذا جمع الطلاق الثلاث على القول يتحريمه . وقيل انما نهى عن 
طلاق الحائض لحق المرأة ,لما فيه من الاضرار بها , بتطويل العدة ؛ ولو رضيت 
بذلك , بان سألته الطلاق بعوض في الحيض فهل يزول بذلك تحريمه ؟ فيه قولان 
مشهوران للعلماء والمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي انه يزول التحريم بذلك 
فان قيل ان التحريم فيه لحق الزوج خاصة فاذا قدم عليه فقد اسقط حقه فسقط , 
وان علل بانه لحق المرأة لم يمنع نفوذه ووقوعه ايضا , فان رضا المرأة بالطلاق 
غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من 
الروافض ونحوهم كما ان رضا الرقيق بالعتق غير معتبر ولو تضرر به ٠‏ ولكن اذا 
تضررت المرأة بذلك ٠‏ وكان قد بقي شيء من طلاقها 0 امر الزوج بارتجاعها كما 
امن التبي صل الله عليه وسلم ابن عمن بارتجاع ا 
وتلافيا منه لما وقع منه من الطلاق المحرم حتى لا تصير بينونتها منه ناشئة 
طااى حرم 1:8 نكن دن طلاقها عل رينه بيات + لتصصل اناضها عن بيدا 
الوجه . 

وقد روى عن ابي الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه 
وسلم ردها عليه ولمدرها كينا وهذا مما تفرد ة ادق الزيير عن اصيحات ادن عم 
كلهم . مثل ابنه سالم . ومولاه نافع . وانس وابن سيرين وطاوس ٠‏ ويونس بن 
جبير وعبد الله بن دينار وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهم . 


تج 
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الوعي الاملانن 2 العدد فنا 1 شعبان نطنة م 


تتا د سس دم عد ااه 


وقد انكر ائمة العلماء هذه اللفظة على ابي اومن السلن والفقهاء 
وقالوا : انه تفرد يما خالف الثقات . فلا يقيل تفرده » فان في رواية الجماعة عن 
ابن عمر ‏ ما يدل على ان النبي صدى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه 
كثيرة وكان ابن عمر يقول لمن سآله عن طلاق المرأة في الحيض : ان كنت طلقت 
واحدة او اثنتين فان رسول الله صدى الله عليه وسلم امرني بذلك : يعني بارتجاع 
اللراة :وان كتت طلقتها ثلاكا فقد عصعيت ريك »رياقت منك امراتك: + وقرواية 
ابي الزبير زيادة اخرى لم يتابع عليها وهو قوله : ثم تلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة ) الطلاق / ١‏ ولم يذكر ذلك احد من الرواة عن ابن عمر وانما روي عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر انه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث . وهذا هو 
الصحيح . وقد كان طوائف من الناس يعتقدون ان طلاق ابن عمر كان ثلاثا , 
وان النبي صلى الله عليه وسلم انما ردها عليه ؛ لانه لم يوقع الطلاق في الحيض . 

وقد روي ذلك عن ابي الزبير ايضا من رواية معاوية بن عمار الذهني عنه , 
فلعل ابا الزيير اعتقد هذا حقا , فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه . وروى ابن 
لهيعة هذا الحديث عن ابي الزيير فقال عن جابر : « ان ابن عمر طلق امرأته وهي 
حائض فقال النبي صل الله عليه وسلم : ليراجعها فانها امرأته » واخطأ في ذكر 
جاير في هذا الاسناد وتفرد بقوله « فانها امرأته » ولا يدل على عدم وقوع الطلاق , 
الا على تقدير ان يكون ثلاثا فقد اختلف في هذا الحديث على ابي الزبير واصحاب 
ابن عمر الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه 5507 
ايوب عن ابن سيرين قال : « مكثت سنة يحدثني من لا اتهمهم ان ابن عمر طلق 
امرأته ثلاثا وهي حائض فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها فجعات لا 
اتهمهم ولا اعرف الحديث حتى لقيت ابا غلاب يونس بن بحير وكان ذا ثبت 
فحدثنى انه سأل اين عمر فحدثه انه طلقها واحدة » خرجه مسلم . وفي رواية قال 
له ابن سيرين : فجعلت لا اعرف للحديث وجها ولا افهمه ,. وهذا يدل على انه كان 
قد شاع بين الثقات من غير اهل الفقه والعلم ان طلاق ابن عمر كان ثلاثا ولعل ابا 
الزيير من هذا القبيل ولذلك كان نافع يسآل كثيرا عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثا 
أو واحدة ؟ ولما قدم نافع مكة ٠‏ ارسلوا اليه من مجلس عطاء يسآلونه عن ذلك لهذه 
الشيهة . 

واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث . يدل على انه لم يعرف قائلا معتبرا 
يقول : ان الطلاق المحرم غير واقع , وان هذا القول لا وجه له . قال الامام احمد 
في رواية ابي الحارث ٠‏ وسئل عمن قال : 
لايقع الطلاق المحرم , لانه يخالف ما امر به , فقال : هذا قول سوء رديء » ثم 
ذكر قصة ابن عمر وانه احتسب يطلاقه في الحيض . وقال ابو عبيدة : الوقوع ,2 
هى الذي عليه العلماء مجتمعون في جميع الامصار . حجازهم وتهامهم ويمنهم 
وشامهم وعراقهم ومصرهم بوحدي ابن ل ل 0 وس جوتت اهل 
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اتباع لا ابتداع 


العلم الا اناسا من اهل البدع لا يعتد بهم . 

واما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر » انه لايقع الطلاق في الحيض مستندا 
الى ما رواه من طريق محمد بن عيد السلام الخشني الاندلسي . حدثنا محمد بن 
يشان حدتنا عق الوهاي الثقني عن عييد الله ين عم عن نافع عن ابن عض في 
الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال : لاتعتد تد بها » وياسناده عن خلاس نحوه » 
فان هذا الاثرقد سقط عن آخر لفظة وهي قال : لايعتد بتلك الحيضة . كذلك رواه 
ابوبكربن ابي شيبة في كتابه عن عبد الوهاب الثقفي ٠‏ وكذا رواه يحيى بن معين 
عن عبد الوهاب ايضا قال : هو غريب لايحدث به الا عيد الوهاب . 

ومراد ابن عمران الحيضة التي تطلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرءا , 
وهذا هو مراد خلاس وغيره . وقد روي ذلك ايضا عن جماعة من السلف , منهم 
زيد بن ثابت ٠‏ وسعيد بن المسيب . فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم . كما وهم 
ابن حزم فحكوا عن بعض من سمينا ان الطلاق في الحيض لا يقع . وهذا سبب 
وهمهم والله اعلم . 

وهذا الحديث . انما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له مساكن »2 
فاوصى بثلث. ثلاث مساكن هل يجمع له في مسكن واحد ؟ فقال : يجمع ذلك له في 
مسكن واحد . حدثتني عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من عمل 
عملا ليس عليه امرنا فهو رد ) خرجه مسلم ومراده ان تغيير وصية الموصى بي آلى ما 
هو احب اك الله وانفع جائز ٠‏ وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج . 

وريما يستدل بعض من ذهب الى هذا يقوله تعالى : ( فمن خاف من موص 
جدفا او إثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ) البقرة / ١87‏ والجنف 00 
الحق خطأ . والاثم العدول عنه عمدا . ولعله اخذ هذا من جمع العتق : ( فا 
اعتق ستة مماليك ند موته . فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزاهم ثلاثة 
اجزاء «فاعتق اطينبوارق اريعة ) ) خرجه مسلم . وذهب ققهاء الحديث الى هذا 
الحديث . لان تكميل عذق العيدا منود امكن ٠‏ فهو أولى من تشقيصه . ولهذا 
شرعت السراية والسعاية اذا | عدق اجو الت ريكين نضيية من عيد . وقال صل الله 
عليه وسلم فيمن اعتق بعض عبده : ( هذا هو عتيق كله ليس لله شريك ) واكثر 
العلماء على خلاف قول القاسم وان وصية المو, فى لا قحم وتنم لفل لذن 
العتق . خاصة لان المعنى الذي جمع له فيه العتق غير موجود في بقية الاموال 
فيعمل فيها بمقتضى وصية الموصي 

وذهب طائفة من الفقهاء في العتق الى انه يعتق من كل عبد ثلثه ويستسعون 
في الباقي » واتباع قضاء النبي صدى الله عليه وسلم احق واولى ٠‏ والقسم نظر الى 
ان في مشاركة الموصي له للورثة في المساكن كلها ضررا عليهم ٠‏ فيدفع عنهم هذا 
الضرى وتجمع الوضية 'ق.مسكق واخد.ه فان الله شرط فق الوصيية عدم الحدارة 
لقوله : ( غير مضار وصية من الله ) النساء / ١١‏ فمن ضار في وصيته , كان 
عمله مودود! عليه لخالفته ما شرظ الله تدال. في الوصية ...الله داك 
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افريقيا في ظل الاسلام 


د ع و ع زا رود جو ا هو ره وس م 0 


فيقول . القرآن الكريم : ( يأيها 
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ٠.‏ 
كبر مقتا عند المله ان تقولوا ما لا 
تفعلون ) الصف / ؟ و ” ويقول 
وتدسون آنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقلون٠ء‏ واستعينوا بالصبر 
والصلاة وإنها لكيرة إلا على 
الخاتسعين ) البقرة / 5؟ وه لقد 
ذغا الاسلام إلى منذا المناواة فبلا 
تعايز بين الانسان وأحية الإتستيان 
بسبب لون أو نسب أو عصيبية 
إثما الكل امام الله .سوا والجميسع 
في ميزان الاسّلام أكفاء ولقد قال 
الترآن الكريم في ذلك : ( يأيميا 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثنى 
وجعلناكم تسعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم 
خبير ) الحجرات / ١١‏ ووجد أبناء 
هذه القارة هذه التعاليم مطبقة فعلا 
فى المسلمين . رأوا في الاسلام اليسر 
والشتماحة والسهولة + يتوخيها] 
المرء للصلاة بالماء إذا وجده فإن 
لم يجده تيمم وصلى في أي مكان 
طاهر . ورأوا المصلين يصلون لإلله 
واحد أحد لا يرى ولا يحس ولا يجسم 
إنه فوق كل شيء . وخالق كل شيء 
والقادر على كل شيء ؛ ويصلون في 
أوقتات منتظمة وإلى جهة معينة هي 
العلة وَإذا حيلوا كاتو ا أكبل ميا 
يكونون خضوعا وإخلاصا »© ويرؤثهم 
سمحاء في معاملاتهم في بيعهم وقفي 
شرائهم »© ويرونهم يخرجون مسن 
ادوالهم .هزها :متها للنعراء و الساكت 
طواعية واختيارا بالزكاة المفروضة 
عليهم لان الله يقول:( وف امواللهم 
حق للسائل والمحروم ( الذاريات / 
5 هذه التعاليم المنفذة عمليا ة 

المسلمين حببت الافريقيين فى هذا 


م ا 0 


الدين واعتنتقوه عن حب ورخ 1 
وطواعية ولم يكرهوا أحدا منهم على 
الدخول فيه لأنّ الاكراه ضد طبيعة 
هذا الدين فالترآن الكريم يقول : 
( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد 
من الفي ) البقرة / 505 ويتول : 
( وقل الحق من ربكم فمن ساء فليؤمن 
ومن تساء فليكفر ) الكهف / 19 ويتول 
مخاطبا نبيه : ( آفانت تكره النساس 
حتى يكونوا مؤمنين ) . يونس,/ 59 
بهذه التعاليم انتشر الإسلام في أفريقيا 
كما ينتشر نور الفجر فيبدد ظسلام 
الليل 2 ويجعل طريق الناس واضحا 
يسسيرون فيه بلا تعثر وينتشرون في 
الارض يبتغون من فضل الله .. 

انتشر الايسلام بمبادئه وبأخلاق رجاله 
ويسماحته ويسره وعلى الرغم من 
الحروب الاستعمارية التي يشنها 
أعداء أفريقيا عليها لإبعادهم عن كل 
القيم الإنسانية وعلى الرغم مسن 
الحركات القدرة التى تحاول د مزعة 
العقيدة في النفوس نإن الإسلام قد 
انتشر انتشارا رائعا 4 وااللسلمون 
يزداد عددهم كل يدم ولقد أحريت 
آخيرا إحصائية لتوزيع المسلمين في 
افريقيا وهي وإن كانت لا تبدو 
دقيقة في تمثيلها للواقع إلا أنها قد 
اعتمد عليها كثير من المؤرخين 


المحدثين . هذه الإحصائية تقول 
« إن توزيع المسلمين في أفريقييا 
كالاتي : 
.إفريتيا الشمالية حوالي 55 مليون 
أفريقيا الغربية حوالي ”؟ مليون 
إفريقيا الجنوبية حوالي ؟ ملايين 
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مليون نسمة فيكون مجموع المسلمين 
حوالي ٠.‏ مليون نسسمهة .. 

وا بحط باكر والاعجاب أن 
بتو كون بعتيدتهم أشد لكا 
ويخرصون عليها أكثر من حرص 
بنفسم مدى تغلفل العقيدة الديئنية 
في قلوبهم ومدى تمسكهم بتعاليم الدين 
الحنيف . ومدى حفظهم للقرآن 
ولرضرك جع عاد الصياد ة والسلام 

ومن أولى المناطق التي وصلها 
الإسلام فى أفريقيا منطقة الصومال 
لأنها النطقة التي تقابل تسبهالجزيرة 
العربية على الشاطىء الغربي للبحر 
الاخمر والهجرات العربية إلى تلك 
الجهات قديمة والعرب بطبيغتهسم 
يتنتلون من مكان إلى آخر وكادلون 
يحملونها من أرضهم ويتصفون 
البحر الس علق أضيق كسان افيه 


' وهو باب المندب حيث ينزلون في 


ارض الصومال ومنها ينطلقون إلى 
مختلف جهات آفريقيا . لهذا كان من 
الطبيعي أن ينقل العرب المهاجرون 
إلى الصومالٍ آثباءة ويذكرون مبادثه 


وأهدافه ود نْ نؤكد أن أبناء 
المنقدية 0 متى وصل إليهم 


في ذلك ع ب وى 


الراي الأؤل :إن اول عهد 
هجرية ( 94 م ) عندما هاجرت 
جماعة من الزيدية الشبيعة أتباع زيد 
اضطهاد مني بعد ان أعدم المي 


الوعي الاسلامي / العدد 1156 / شعبان لهم5ذ؟] ه 


الاموي » زعيمهم زيدا مر 
هذه الجماعة على ساحل بنادر © 
وظل الزيدية يسيطرون على هسذه 
المنطقة مدة تقرب من ..؟ عام وفيٍ 
نفس الفترة تقريبا لجأت جماعات من 
الفليي الى ساخيل السويال 
الشمالي وأقامت في بعضص مدتهام 
واي 2 زيلع التي يقول عنها 
المؤرخ ابن حوقل : إن المسلمين 
والمسيحيين كانوا يعشون قيها جنا 
إلى حتب في الترن الثالث الومصري 
) التاسع الميلادي ( وقد تأسست 
مدينة مقديشيو وبراوه في النصف 
الأول من القرن العاشر الميلادي 
عندما هاجرت جماعة من المسلمين 
السنيين من الأحساء بزعامة إخوة 
سبعة واستقر ت على ساحل البنادر 
وقد رفض الزيدية وهم شيعصسة 
يخالفون مذهب السنيين . الخضوع 
لهم فهاحروًا إلى الداخل حسسية 
الديهوا في مكان اليلاه ... 


الرآي الثاني يقول : إن انتشار 
الإسلام في الصومال كان بصورة 
واسعة ومنظمة ف الفرن الأول 
الهجري أيام عبد الملك بن مروان 
أحد خلفاء الدولة الاموية حيسث 
وأعية الناس إلى اعتناق هذا الديدا 
الجديد »؛ وقد دخل الناس فى دين 
الله انواجها بعد أن انشيعوا إلنى 
الترآن الكريم ‏ وهو يتلي ع 

من المسلمين الوافدين والقرآن لسه 
حلادة تدخل القلوب وتلين الأفئدة . 

الراي الثالث يقول : إن الصومال 
عرف الإسلام ف حياة رسول الله 
صلى الله عليه + وسلم حينها خرحج 
1 طالب عم 
رسول الله من مكة إلى الحبشسة 
مهاجرا من أذى المشركين وناشرا 


توعد بحارك حوراو صر ور وو و 33110110 
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افريقيا في ظل الاسلام 


لدعوة الإسلام لقد عيبر المماحرون 
معةه البحرٌ الاحمر عن طريق باب 
المندب متجهين إلى الحيشة 4 و 
مر يلاد الصويال آيابا فى طريق 
بهم إلى الحيشة وعودتهم منها ؛ 
00 أهل البلاد القدوة الطيبة 
والسلوك الجميل وعرفوا مثهم: تبأ 
هذا الدين الحديد مسارعوا إلى 
اعتناقه » وعلى هذا الراى يكون 
الإسلام قد عرف طريقه إلى الصومال 
قبل أن يفل إلى الدينة النبورة + 
وتلك عمة كبرى من نعم الله على 
هذه البلاد العزيزة حيث اعزها الله 
وكرمها دين الام منذ انيثاق نوره 


على الأرزض . 


وسارع الأفارقة الى اعتناقه ومن 
أهم ما لفت نظرهم .اليه أثهم بصروه 
١‏ بعتن الالوإن داحله ى مكبيم انا 
فلا فضل لابيض على أسود »© ولا 
يتوق على أييضن إلا بالتتوى 
والعمل الصالح » ولتد كان من.خيرة 
صحابة رسول الله الله عليه 
وسلم أصحاب ا السوداء ولم 
يحسوا 0 فارق بينهم وبين 
غيرهم © فمنهم المقداد بن ار 
الذي شهد مع الرسول بدرا وشهد 
معه المعارك كلها » ومن خيرة 
الصحابة بلال بن رباح الحيشي وكان 
هو المؤذن الأول لرسول الله وكان 
الرسول هو الامام وإذا كانت وظيفة 
المسجد الاساسية هي الامامة 
والأذان فقد تقاسمها محمد بن عبد 
الله خير من طلعت عليه 5 
وأكرم من أظلته سماء وبلال بن رباح 
الاثريقي الملون الذي كان مولى لرجل 
من قريش واشتراه أبو بكر الصديق 
الله عنه واعتقه من رق الأسر» 
ل كوك اند ن المسيحية تدعو 


إل المحمة والسلام والرحمة 
الكو 3 أن اماعها فٍِ و 
0 الناس عرضا يخدم 
الاستعمار الذي يتعالى على أبناء 
هذه القارة » ويعتبر الاوربيين أرقى 
حضارة + وأرفشع انا من الأفارعة : 
وأنهم بيض البشرة والبياض له ميزة 
خاصة أما الملونون فهم أدنى منزلة من 
الشعوب أصحاب البشرة البيضساء 
والشقراء 4 واستمع معن ابيا 
القارىء الكريم إلى هذه سات 
التي + حدئثت بين أحد القماو حي 
لا بد أن يكون الله أبيض فهو لم 
يخلق اللون الاأسود فيما خلقه من 
ألوان النبات والأشجار والبحار هل 
ابت فيا الود ارا اشود ؟ 
صور اه ؟؟ هل رأيت نبيا أو 
رسولا من الحيقن الأسود 5 إن كل 
5 دليل على أن الله ابيفن واه 
ر الشعوب البيضاء لتقود 
ا ة الإنسانية . هذا نموذج 
لتفك مير السلييو يق علاقتهم بأبناع 
هذه القارة وهو علئ النقيض تماما 
من المفهوم الاسلامي الذي يكرم 
الإنسان ا كان هذأ الانسان وف أي 
بقاع الارْض يسكن وين آي الاجناس 
يكون ..٠.‏ 
وللمقارنة بين اثر المفهيوم 
الاسلامي ومفهوم غيره من الأذيان 
كما يعرضه وم عرقي وت 
ا ا الكاتب منذ أعوام 
قلائل في مجلة « الكريستيان سائيس 
موئيتور » قاله « على الرغم من 
الجهود الضخمة التي يقوم بها 
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الميشرون المسيحيون في افريقيا وعلئ 
الرغم من الاموال الطائلة التي تنفئق 
على تحويل الأفريقيين إلى الديائنة 
المسيحية فإن الأفريتيين أقل حماسا 
للدخول 6 المسيحية مكهم ف الأسلام 
فالإحصائيات الدقيقة التي أجريت ف 
افريقيا قد اكدت أ 1 ن دخول الأفريقي في 
في الإسلام » واستطيع ان اصرح بأن 


السدب الأساسي في هذهة التداكيد هه 
ديانة الرجل الأبيض الذي يستعير 
الرجل الأفريتي ويعامله في شيء من 
0 ة والظلم وهذا ما أسته ينفسي 
تحدثت, 6 دم الافريقيين فى غرب 
أفريقيا ثم. انعزال رجال الدين 
المسيجيين عن الحياة التومية 
الاجتماعية التي يعيشها الاثريتيون 
فالاندماج لايم إلا في يدود آداء 
الُريقيين الذين تحولوا الئن المسيحية 
أن الاؤربيين وهم في نظرهم آصحاب 
الدين المسيحى لا يطبقون تعاليم 
المسيح كما وردت في الإنجيل من 
إعطاء الفرد حريته » وتمتعه بحقه تي 
المساواة مع غييه » يضاف الى هذه 
العوامل عامل آخر 0 
السيمية أحانا. مسع تقاليد الأمُريقيين 
القومية, » ثم يستطرد هذا الكاتب 
فيقول : وحين نقارنٍ الام 


والاسف يملا قلوبنا ه]| ن الاسلام لا 
يزحف في أفريقيا ا 
بل يكتسصح طريقه فى سرعة مذهلة 
فإن عدد الأافريتيين المسلمين قد 
اصبح يتجاوز اليوم التسعين مليونا 
هذا بالإضافة إلى تزايده تزايدا 


مطردا وسريعا ©» وقد أدركت أن 
الافريقيين ينظرون إلى الإسلام على 
أنه دين الشرق المسالم الذي لم 
يستعمر أنفريقيا وهناك. سبب قوي 
الدوبية » ثم إن ا اع 
عن طريق هو أطنيهم المسلمين وليس 
عن طريق رجا الدين وهو اعتبار له 
أهميته 2 على ١‏ ن هنلك خطرا داهيا 
على حياة الم يحية ف أنريقيا يكين ف 
نشاط عواصم العالم الشمبالي 
والشمال الشرقي في أأفريقيا يا وأعني به 
خطر التجاهرة وتونسس والمفجرب 
بالقربية العربية ليست سوى حركة 
طليعية لنفوذ إسلامي غارم © ومعاهد 
التعليم التي يهاجر إليها المسلمسون 
الزنوج في القاهرة وبلاد شمسال 
أفريقيا ليست هي الاأخرى سسوى 
مصنع ينتج دعاة مسلمين مزودين 
بمنطق عاطفي يكون لتأثيره بين 
مر الوثنيين والمسيحيين بعد 
تهم فعل السحر .. ويختم الكاتب. 
مقاله بكوله : ٠‏ وأخضى أن نظل هكذا 
ننفق الانُوال الطائلة ونبعث بأبنائنا 
إلى ال مشاه آفريقيا فى الوقت ع الذي 
تستسلم فيه قلاع المسيحية في أقريقيا 
للاسلام ؛ إن علينا أن نتخذ قرارا 
ا وعمليا ) . 
هذا هو الاسلام في قوته في تلك 
القارة الهامة من العالم وهذا هو 
اثره القوي في قلوب أبنائها » وهذا 
هو عمقه التاريخي في منطقة شرق 
أفريقيا . وإن لابناء هذه المنطقة 
عادات وتقاليد فى احتفالاتهم الدينية 
والاجتماعية » وفي المناسبات المختلفة 
وفيها ما يرجع بجذوره إلى عاداتهسم 
التديمة وفيها الكثير من التقاليد التي 
ظهر تأثرها بالاسلام وقيمه .. 


رف 
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وآن لكم في الانعام لعبرة 


غدة خاسة هي التدي الذى يحوى 
عدة فصوص مكونة من مجموعة من 
الحيوب المستديرة داخل ين دهني 
وتفرز اأخلايا المحلنة للحيب سسائلا 
يسري في قنوات صغيرة ما تليث أن 
نتجمع مع فد نوات الحيوب المجاوره 5 
مكونة القوات اللبنية التي تتفت قِ 
نيابة حلمة الندىي - وتحخضع عملية 
افراز اللبن لتأثري هورمون خاص 
يفرزه الفص الامامي من الفدة 
النخامية أسفل المح كما تساعد 
هورموتات :وعو ابل آخرى على نزيادة 
ادراره . وف الايام الاولى من اغراز 
اللبن يتكون على هيئة سائل غليظ 
أصفر اللون به الكثير من البروتينات 
والقليل من الدهن واللاكتوز ويختلف 
قوامه عن اللبن المعتاد اختلافا كبيرا 
وهو غني بالبروتينات التي يعطي 
بعضها مناعة ويسمى هذا 
البسائل ١‏ باللنا » » تلك هي مراحل 
تكوين اللدن فى ايجاز فهل سألت 
نفسك ايها القارىء الكريم وانت 
تشرب كوبا من اللبن كيف وصلني 
هذا الثين أنوين هو صاحيه النفل 
في ذلك ؟ آم أنك تكرعه فى غفلة تماما 
... كما يقف العامل في غفلة أمام 
احذىي ‏ الآلات التى .موسا عقل 
العقل ولله وكلماته المثل الاعلى 
قيمة اللن الغذائية : 

١‏ اللين غذاء يقارب الكمال 
لانه يحتوي على أهم العناصر التي 
يحتاحها الجسم وهي ' الاهن » 


السكر والبرونينات وبعض الاملاح 


العناصر الواقية والعناصر الوقودية 
ن. اللين يحتورىق 


العام وأحد ورش / 


جميع هذه العناصر الغذائية الا 
انه يفتقر الى الحديذ والى فيتامين ج 
والحديد. لازم لتكوين «الهيموجلوبين» 
الذق يكون كرات الكم الحمراء 
والذلك بحتب اغطاء 0 وحسافن 
الادوية الى تحتوي على الحديد 
للاطفال: احدلغ من الشهر "السادمن 
حيث أن المخزون من الحديد في 
جسم الطفل لا يكفنيه الا هذه المدة 
فقط ويبين الجدول التالي نسب 
المكونات في أنواع اللبن المختلفة : 


نوع البين الماء المدهن السكر 
الإانسا كرلالثم 6لار# ‏ لالار> 
الجامون ؟عركم دمرلا 5ارة 
البقر ؟كرل/الثم هلارثا ملارع 
الايبل لاهركلم لايرلا مره 
الغنم ككرالا ““اثكرلم 8آار] 


الكازينوجين بروتينات آأخرى رماد 


ره اداره 
5ر5 كمر. الارء 
ان ثكرء. ولار.. 
كن لكارء /الارء. 
'"'كآره 5ر١‏ لاكر. 


قيمة بيولوجية عالية وتشتمل على 
؟ - وتعتبر بروتينات اللبن ذات 


الكازينوجحين وزلال اللين 
لاكتولبيومين ) ولاكتوجلوبيولين 
وتحتوي هذه البروتينات على 
الاحماض الامينية الرئيسية اللازمة 
لبناء الانسجة واهمها التريونين 
والمثيونين والليسين والارجنين 
والكازينوجين بروتين مركب يحتوي 
على حمض الفوسفوريك الذي يوجد 
على هيئة ملح كالسيومي » وزلال 
- من البروتين يحتوي على كمية 
من الكبريت » وهو يثشنبه زلال الدم» 
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وهو آكثر حموضة من زلال البيض» 
وتظهر أهميته في أنه يساعد علي 
رسوب الكازينوجين على هيئة 
حوب ضفر 0 عرق زيادهة نسيته 5 


م« يوجد الدهن في اللبن على 
هيئة حبيبات دقيقة مستديرة © 
ووجوده على هذه الصورة يساعد 
على هضمه وامتصاصه واذا ترك 
اللين مدة طويلة مان الدهمن نظرا 
هيئة طبقة غليظة من مستحلب هو 
القشدة التى تحتوي على .٠م//‏ من 
الدهن التي تتحول بالرج الى زيد 
ودهون اللدن ذات قيمة حرارية 
عالية كما انها تحتوي على 
الفيتامينات أ »© د . ويفيد فيتامين أ في 
علاج العشى الليلي أما فيتامين د فانه 
يساعد على التسنين (عند الاطفال) 
كما يمنع لبن العظام ؛ ويوجد بهاايضا 
فيتامين ب؟ وحمض النيكوتينك الذي 
يمنع من الاصابة بمرض البلاجرا ٠‏ 

ويحتوي اللبن على نوع 
واحد من الكربوهيدرات هو 
« اللاكتوز » أو سسكر اللبن ولا يوجد 
في ير اللبن وهو اقل حلاوة من سكر 
ألعنب وعند تحليله بالاحماض أو 
انزيم اللاكتاز فانه يعطي الجلوكوز 
وسكر الجالاكتوز ويتحول اللاكتوز 
بفعل بعض البكتريا ( بكتريا الحامض 
اللبني ) الى حمض لبني ويؤدي ذلك 
الى تجبن اللبن أو ما يسمى بالزبادي 
أو اللبن الرايب .. ويحتوي على 
عناصر غذائية هامة تدخل في تكوين 
الميكل العظمى وتساعد العضلات 
والاعصاب فى عملها كما يساعد اللبن 
الزبادي كثيرا ف مقاومة تأثير 
ميكرويبات التعقفن وكير من 
الميكروبات المرضية التي قد توجد في 


عي الاسلامي / العدد ١56‏ / شعبان 1١68‏ ص 


وحص اد 


حم د مجع ا جه 5 بج 
جع 


الامعاء وذلك يسبب حموضته التي 
تجعل الوسط غير ملائم لنموها كما 
أنه أسهل هضما . 

ه ‏ يحتوي اللبن كذلك على 
فوسفات البوتاسيوم الضروري 
للعضلات وفوسفات الجير الضروري 
للعظام .. كما يحتوي على انزيمات 
( خمائر ) وهو سهل الهضم 
والامتصاص ٠.‏ 
تلوث اللبن والتفلب عليه : 


يتلوث اللبن بسرعة بالجرائيم 
نقل الامراض الخطيرة مثل السل 
نظرا لاحتوائه على ما يلزم الجرائيم 
الامراض وأن يتم حلب اللبن في 
وان يعتني يحفظه ومن فضل الله أن 
جعل ابادة البكتريا الممرضة التي 
تسبب المرض أسهل بكثير من ايادة 
الانواع المسببة لحموضة اللبن 


' بمعنى أنه يكفي التسخين الى درجة 


6 درجة مئوية ( أقل من درجة 
الغليان ) لبضع دقائق فتموت معظم 
هذه الميكروبات الضارة الا ان هذا 
التسخين لا يكفي اذا اريد حفظ اللبن 
لدة طويلة اذ يجب في هذه الحالة 
رفع درجة الحرارة الى درجة تفوق 
درجة الغليان ٠..(‏ درجة مئوية ) 


الفذائية وبعض الفيتامينات كما 


الع ع سي لمعك تور عت ع بر و كر جوتت وت زا فور ص ا و 11 723 0 سوست م 5003 0 


يف 
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ضيصع بلبن الام وآثر 
هذه التغذية على صحة الطفل وعلى 
الام فقد لاحظ الاطباء ما يأتي : 


١‏ - لبن الام هو اللبن الذى 
يسهل على الرضيع هضمه لان الله 
هيأه لذلك وهو مأمون ونظيف 
ويحتوى من الناحية العملية 
جميع العناصر الغذائية التي يحتاج 
دياته 5 

أت الاطفال الذين. يفقذون .د 
الثدي أقل تعرضا للاصابة بأنواع 
معينة من العدوى كما أن عملية 
الرضاعة تعين على اشسباع بعض 
احتياجاتهم العاطفية . 
ثانيا : بالنسبة للأم : 

هد فساعد خيلية الرضافة علن 
انقباض عضلات الرحم مما يجعلهاً 
تعود الى حجمها الطبيعي كما تجعلها 
هذه العملية وثيقة الصلة بطفلها 
الرضيسع فيشبع أاحتياجاتها 
العاطنية . 

؟ اليس من شسأن الارضاع أن 
بسيء الى قوام الام كسا يظن 
الكثيرون حتسى ولو حرصت على 
التغذية الجيدة بل ان كثيرا من 
الامهات تزيدهن عملية الرضاعة 


صحة وحيوية أما اذا قسعرت الام 


ببعض الارهاق أو التعب اثناعء 
الرضاعة فان عليها اسستشارة 
الطبيب . 


'؟' ل تنيه عملية الامتصاص التي 


قلوبنا « هذا خلق الله » !! 


؟ ل تبين أن النساء اللائسي 
يرضعن أطفالين أتل اصابة بأمراض 
وربما يتساعل البعض وما هو الحل 
اذا كان لبن الام لا يكني ؟ لا فك أنه 
لا يد من الاستعانة برضعات 
صناعية تجهز حسب ما تراه كل أم 
من بيانات وارشادات يشير بها 
الطبيب . 


وتتابع الآية الكريمة بقوله تعالى: 
هذه المنافع ... 8 

انها منافع معروفة لنا واخرى لم 
تظهر الا بعد نشاط ذهني علبي كان 
من نتيجته الكشف عما أودع الله في 
الانسان في الوقاية والعلاج من 
أمراض كثيرة .. 

أما المنافع المعروفة لنا فهي : 
تحمل الاثقال من بلد الى بلد لم تكن 
بالغيه الا بشق الانفس وتثير الارض 
وتسقي الحرث ونتخذ من أصوافها 
وآأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا 
وعليها ننتقل حسبما نشاء : ( أولم 
يروا أنا خلقنا لهم مما عملت ايديناً 
أنعاما فهم لها مالكون ٠‏ وذللناها لهم 
فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ٠‏ ولهم 
فيها منافع ومشارب افلا يشكرون ) 
(يسن /7 2415211 9/). 

وأما المنافع التي كشف عئتها 
العلم فانها تثير العجب وساذكر لك 
بعضها في صورة ادوية على سبيل 
المثال لا الحصر لآن ذلك أمر يطول 
وحسبنا العبرة حتى نهتف من أعماق 
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الهامة واعن الادوية, التي تحصل 
عليه نيا با مال 

من أكباد الاغنسام ره بعد 
ا سر 0 أن 
آفقل عليك أيها القارىء بتفاصيلها س 
وهناك الخلاصة الجافة والخلاصة 
السائلة ويمكن استعمالها عن طريق 
القم أما اذا أريده أسستعمالها للحتن 
فيمكن تجفيفها وتعقيمها وتحضيرها 
في أميولات وزجاجات مئاسية 57 
ويستخدم الكيد ومستحضشراته ف 
علاج الائيميا الناتجحة عن قلة كرات 
الد م الحمراء » وكذلك يحتوي عسلى 
العامل المضاد للأنيميا مما يجعل 
العلاج به سواء كان أكلا أم حقنا من 
الوسائل الهامة لتقوية لدم ويادحظ 
آن أكباد الحيوانات الصغيرة تعتبر 
أغنى الأكياد من حيث احتوائها على 


عوامل تقوية الدم خاصة الحديد 


الذي يختزنه الكبد اثناء الحمل ٠‏ 

؟ س فيقامين ١ا:‏ تحصل الحيوانات 
على احتياجاتها من هذا الفيتامين من 
يتوم باختزآنه في الكبد وفي أنسجحتها 
الدهنية ويسبب نقص هذا الفيتامين 
عاضا عنية لعيها + ياتي : 
الاغشية المخاطية خاصة 3 الانف 
الهوائية . 

' - وقد نهو الانسانوالحيوان. 
بالغدد اللعابية والمخاطية في الامعاء. 


الوعي الاسلامي / العدد ١54‏ / شعبان 1598 هم 


؟ ل تمو غير طبيعي في الانسجة 


العظمية والاسئان ٠.‏ 
م س كناف الحلد وتعر ضسسة 
5 عق .© 


0 بتكننيات الكرئية وظهور 
الترحات بها د 53 

لا سس ضعف ألبصر خاصة دسي 
النيل وهو ما يسمي « بالعشسى 
الليلي )امه 


التي تساعد 0 تجلط ال , 

4 سا ظهور 0 فسفورية ٠.‏ 

ا - فيتاميبن ل هم ٠‏ ولسموسسى هذا 
الفيتامين العايل المضاد للكساح 
ولذلك فان نقصس هذا الفيتاسين يؤدى 
الى الكساح وعدم نمو الاسنان نموا 
فيتامين د ٠‏ وهقا | لنيئامين. يقلل من 
تلوية الامعاء وبذلك 1 من تكوين 
الكالسيوم غير القابل للامتصاص 
كما أنه يساعد انزيم الفوسفاتيز 
على ترسيب فوسفات الكالسيوم فى 
العظام .. ويجب ان نلاحظ أن 
اعطاء فيتامين د بالقدر الزائد عن 
الحاجة يسيب زيادة واضبضية ف 
الكالسيوم بالاوعية الدموية وكذلك 

فى ا والرئة وفي بعض الاحيان 
في مثائة البول ٠‏ وين الانضل أن 
تأخذ الاممهات الاغذية الغئية 
بفيتامين «د) كالكدد وزبت كيد الحوت 
والبيش واللبن أثثاء فترة الحمل 
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وأن لكم في الانعام لعبرة 


وفترة الرضاع وقاية لها ولصغارها. 

؟ ل فيتامين ب؟١‏ : يتوم هذا 
الفيتامين بتنشيط الاعضاء والانسجة 
التي تكون الكرات الدموية وأهمها 
وكذلك لريادة ل . 

م ل كامض الفوليك : يؤدي 
نقص هذا الفيتامين الى الانيميا 
والاسهال والاعراض الجلدية ونظرا 
للتشابه الكبير بينه ويين فيتامين 
ب؟١‏ فائه من الافضل استخدامهما 
معا قي علاج الانيميا . 


1 فيتامين ب؟ : وهو يساعد 
علي نمو وتكويبن الخلايا الحية 
والانسجة وضروري لتنفس الخلايا 
وقيامها بوظائفها 'وخصوصا الخلايا 
والكيب والتهابات العين وسقوط 
الشعر . 

7 س فيتامين ب7 : يلعب دورا 
أساسيا في النمو في اكسدة السكريات 
وهو ضروري للأعصاب والمعد؟ 
والامعاء ونقصة يسبسب مرض 
البلاجرا الذي تظهر أعراضه على 
هيئة احمرار بالجلد وجفافه 
ارتناك فى اليهم واختلال الجهاز 
العصين : ٠‏ ويوجد هذا الفيتامسين 
أيضا بالطحال 66 


/ 00-7 فينامين 0 ٠.‏ يؤدي نقصه 
الحوامل . 

5ه 5 ه : ضروري للنمو 
كذلك كما يساعد فى المحافظة على 
الجنين داخل الرحم كما أن له علاقة 
بالتناسل والاخصاب . 


ثانيا : ومن المعدة والامعاء منافع 
مثل : 

| الخيوط الجراحية : تحتاج 
العوايات الحراحية خاصة الداكلي 
من مكان الجرح حتى لا يكون فى 
نقائها الالم والخور ولذلك كانت 
الخيوط المأخوذة من أمعاء 
الحيوانات أحستها وأهم هذه الإمعاع 
أمعاء الغنم المستعملة في الجراحة 
فيلخ مسن ا الدقيقةلهذه 


الت ,. تحقر الخيويز 
وتوضع قٍ اثابيب خاصة ومعقمة 
معدة للاستعمال خاصة قٍ الحالات 


؟ ل انزيمات الامعاء : يوجد في 
الاثنى عشر العديد من الانزيمات 
والخمائر منها ما تفرزه الاغشية 
المخاطية الشيدد العويية وينيا 
افرازات البنكرياس والكبد الهاضمة 
وتحتوي افرازات البنكرياسن. على 
كربونات الصوديوم بمقادير كافية 
لأن تعادل كميات متساوية من 
حامض المعدة وكذا ثلاثة انزيمات 
هاضمة ٠‏ 

الاول : « تربسن »" وهو يؤثر 
على البروتينات ويحولها الى احماض 
أمينية كمرحلة من مراحل الهضم 0 


الثاني : ) الاميليز ( ٠‏ وهو يحول 
النفنا الى بلكوز كرطلة من براحل 
الهضم أيضا . 


الثالث : 00 الور (( وهو 0 
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تقوم الامعاء الى جانب ذلك 
فِ هم الفذاء وتسمى بالخمائر 
العوية الياضية . 


وتخضع انزيمات البنكرياس 
وخمائر الامعاء . الدقيقة لتآأثير 
العصب « اليا راسييثاوي » الذى 
يزيد آفراز ها والعصب 
)| كبا 0 يقلل افرازها . 


فحة الحدي ان هناك يسكحير ات 
طبية عديدة تحتوي على هذه 
الانزيمات تعطى 8 حالات ضعف 
٠. 000‏ 
ا 7 آدمية هي : 

. الامصال‎ - ١ 

؟' ‏ اللقاحات . 

وهما يلعبان دورا: هاما في وقاية 
المعدية ا لاختلفة وسوف أقتصر على 
ذكر و بعض الاإسماع فقط دون دخول 

الأمصال : 

١‏ المصل المشاد لسم 
العقرب . 

؟ ‏ مصل التيتانوس ٠.‏ 

؟ ل أنتيتكسن الدفتريا . 


الوعي الاسلامي / العدد 116 / شعبان 1118 هم 


5 جاما جلوبيولين : وتعطى 
للوقاية من الحصبة بجرعات تتوقف 
ا الطفل ٠‏ 


ويصرف ف أمبولات تحتوي 5-7 
وغيرهأ مث الثعابين السامة . 
اللقاحات : 
؟ ل لقاح الدفتريا والسعال 
الديكي . 
ل توكسويد الدفتريا ٠‏ 
لقاح الدفتريا والتيتانوس 
والسعال الديكي وشلل 
الاطفال . 


مه - لقاح الانفلونزا الفيروس. 

5 لقاح السعال الديكي . 

با لقاسم الطاعون . 

م - لقاح شلل الاطفال ٠.‏ 

8 لقاح الكلب . ١‏ 

9 بسب لقاح الجدري‎ ٠١ 

١١‏ لقا التيفوييد 
وا ٠.‏ 


5 لقاح التيفوس ٠‏ 

1 لقأ الحمى الصفراء . 

ومعذرة أيها القارىء ان كنت ققد 
أطلت عليك فعلى الرغم من ذلك لم 
أحدثك عن الادوية التي تفرزها 
انسجة الحيوان ولا عن الهورمونات 
التى تفرزها القدد الصماء ٠.٠.‏ كل 


ذلك ونحن لا نزال في رحاب هذه 
« ولكم فيها منافع كثيرة )») ٠‏ 
صدق الله 0 
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الاسلامية هي على نوعين ضرائب 
ثابتة وهى : 

د الوكاة عل السلنين 7 والجؤية عل 
غير المسلمين ‏ والعشر على تجارة 
الدول الأجنبية ب 

وضريبة مؤقتة تفرض عندما تدعو 
الحاحااليها يدوفى خرية الشاحة 
ومن الملاحظ أن جميع هذه الضرائتب 
هي ضرائب مباشرة تفرض على 
الأموال لا على الأشخاص . 
قالركاة » ضبركن هل الاتصوال 
القاحنة + حققة أن حكما ,.. الكى 
يملكها المسلمون . وتتحق صفة 
التنماء قِ ثلاث مجموعات متمايزة 8 
تلك هى : مجموعة النقود . ويدخل 
فيها الأموال التجارية . والضريية 
المفروضة فيها هي بنسية 5,9/ 
ومجموعة المحاصيل الزراعية 
والضريبة المفروضة فيها 2/٠١‏ إن 
كافك الزووع لا كلف صناحيهنا 
نفقات سقى و 5/ ان كانت تكلقه 
نفقات سقى . 

ومجموعة المواشي وهي الابل والبقر 
ويدخل فيها الجاموس والاغنام 
ويدخل فيها الماعز إن لم تتخذ 
للتجارة » والضريبة المفروضة فيها 
تكين بحسي كائمة غددية معريفة فى 
كتب الفقه والحديث . 

والجدير بالذكر أن الضريبة تفرض 
على الأضمل والتماء هنا + وقيقل 
الأصل يراس المسال. فى الآأموال , 
والآمينات ق المزاكئ ويتمذل الثماء في 
الريح في الأموال . والأولاد في 


ع د 1 


وأما الجزية : فانها تفرض على 
مواطني الدولة الاسلامية من غير 
المسلمين ؛ ويطلق كثير من الباحثين 
أن الجزية هي ضريبة تفرض على 
الرؤوس ٠‏ وهي بهذا الاطلاق تخالف 
ما ذكرناه من أن جميع الضرائب ف 
الاسلام تفرض على الأموال لا على 
الأشخاص ؛ وقد غاب عن ذهن هذا 
الفريق من الباحثين أن هذه 
الضريبة ٠‏ إن فرضت على الأشخاص 
فانها لا تفرض إلا بسبب ما يملكون 
من المال . كالزكاة تماما . أنها 
واجبة على الأشخاص يما يملكون من ' 
المال . ولذلك فانه يراعى في فرض 
الجزية الملاءة المالية في المكلفين 
بدقعها . ومن هنا كان ما يفرض من 
الجزية على الغنى أكثر مما يفرض 
منها على الفقير . وانطلاقا من هذا 
المبدأ . فان عثمان بن حنيقف ‏ 
الخبير المالي في الدولة الاسلامية في 
عهد عمر ‏ قد صنف من تجب عليهم 
الجزية من آهل سوا العراق: إلى 
أريعة أصناف . 

الصنف الأول : هو صنف الاغنياء 
جدا . وقد فرض على كل واحد من 
هؤّلاء مقدار 54 درهما في السنة . 

الصنف الثانى : صنف الوسط من 
الناس ٠؛‏ وقد فرض على كل واحد منهم 
غ؟ درهما في السنة . 

الصنف الثالث : صنف الفقراء 
القادرين على دفع الجزية وهم صغار 
الكسبة . وقد فرض على كل واحد من 
هؤلاء ؟١‏ درهما. 

الصنف الرايع : صنف الفقراء 
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المعدمين الذين لا يقدرون على دقع 
الجزية وقد أعفى هؤلاء من دفع 
الجزية ؛ بل وقدم المساعدة المالية لمن 
يحتاج منهم إلى المساعدة ٠‏ وإن ننسى 
لا ننسى قصة ذلك العجوز الذي مر يه 
عمر . فوجده يتسول ويستجدي 
الناس ققال عمر ما أآلجآك إلى هذا ؟ 
وكان عمر قد أغنى الناس في 
إمارته فقال : السن والحاجة 
والجزية » فوضع عنه عمر الجزية ٠‏ 
المال . لأنه لا يجوز أن يكون في دولة 
الاسلام جائع أو مشرد أو عار مسلما 
كان أو غير مسلم . 
ولم يكن هذا لمبلغ الفروض في الجزية 
ميلغا ثايتا . بل كان يزداد إذا أيسر 
الناس وينقص إذا افتقروا . 

ويذكر التاريخ أن الاقتصاد قد 
ازذهر في ظل الحكم الاسلامي 
والدخل الفردى قد ازداد ٠‏ وقد أيسر 
الناس وأصبحوا يعيشون في بحبوحة 
ولا رأى عثمان بن حنيف ذلك تقدم الى 
عمر بن الخطاب باقتراح يطلب فيه 
الموافقة على زيادة الجزية المفروضة 
على الأغنياء فقط , ورفعها من 6/4 
درهما في العام الى 6٠‏ درهما , قوافق 
عمر على هذه الزيادة بعد أن أكد له 
عثمان بن حنيف أن ذلك لا يجهدهم . 
كل ذلك يؤكد لنا ما ذكرناه سابقا : 
ان الاسلام يفرض الضرائب على 
الأموال ؛ لا على الأشخاص وأنه إن 
فرضها على الأشخاص فانما يفرضها 
باعتبارهم مالكين للأموال . 
وآما العثشر : فهو ما يسمى بضريبة 


كا 
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الجمارك اليوم فقد كانت الدول 
الأجنبية المجاورة تأخذ ممن اجتاز 
بتجارته من مواطني الدولة الاسلامية 
عشر ما يحمل من تجارة ونقود 
ضريية . فأراد عمر رضى الله عنه أن 
يأخذ من تجار البلاد الأجنيية 
القادمين بيضائعهم إلى الدولة 
الاسلامية عشر ما يحملون من تقود 
وعروض تجارية . وذلك مكاق” لما 
كانت الدول الأجنبية تأخذه من تجار 
الدولة الاسلامية حين دخولهم 
بلادهم ١‏ ويينما عمر يفكر في ذلك إذ 
أتاه كتاب من أهفل « منياج 26 
وكتاب آخر من أهل ما وراء بحر 
عدن . يعرضون على عمر أن يسمح 
لتجارهم بدخول بلده ليبعوا فيها 
تجاراتهم . ويدفعوا للدولة الاسلامية 
عشر ما يحملون من أموال وعروض 
تجارية . واستشار عم عتمان ين 
حنيف وقال له : كم يأخذ منكم أهل 
الحرب 2 أي النول الاتجنبية -اإذا 
دخلتم بلادهم ؟ فقال عثمان بن 
إنهم يأخذون منا العشر , 
ولما تأكد عمر من ذلك طرح أمر هذه 
الضريبة على أهل الشورى » فاجمعوا 
على أن تأخذ الدولة الاسلامية من كل 
تاحن أجنبي يجتاز حدود الدولة 
الاسلامية عشر ما يحمله من أموال 
وعروض تجارية ٠‏ فكتب عمر بذلك إلى 
أنراء الأعضنان وفنبوضن هذه 
الضريية . والحق أن هذه الضريية ل 
ضريية العشر ‏ كانت تؤخذ من ثلاثة 
أصناف من الناس . : 
كانت توّخذ من المسلمين وكانت 


حذد فك 
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النظقام الضريبى قِ الاسلام 
تحتسب مما وجب عليهم من الزكاة 0 


وكان مقدار ما يؤخذ منهم هو ريع 
العشر ‏ أى مقدار ما وجب عليهم من 
زكاة . 

وكانت توّخذ من أهل الذمة وهم 
المواطنون غير المسلمين في الدولة 
الاسلامية . وكانت تحتسب عليهم 
من الجزية 2. وكان مقدار ما يؤخذ 
منهم نصف العشر وكانت تؤخذ من 
تجار الدول الأجنبية . وكان مقدار ما 
يؤخذ منهم العشر . . 

ويذلك يظهر لنا أن ضريية العشر لم 
تكن توؤخذ في الحقيقة إلا من التجار 
الأحائب + ورعم أن هده الضرنية قد 
أخذت صورة الضريبة غير المباشرة . 
لأن التاجر يضطر الى أن يطرح ‏ كما 
يقال ما أخذته الدولة منه من العشر 
على ثمن البضاعة ويذلك يغلو ثمنها , 
إلا آن الواقع العملى لم يكن كذلك لأن 
هذه الضريبة لم تكن تفرض إلا على 
التجان الأجاني 'وكان. السلمسون 
والذميون يعفون منها . ولذلك فانها 
لمدككن. قثن .ف ارتفاع. الأستعان ؛ 
ولكنها تقلل من ريح التجار 
الأجانب . إذ أن الأجنيى عندما 
يطرح يضاعته في الأسواق التجارية 
يضطر أن يبيعها بالسعر الحاضر , 
وهو السعر الذي يبيع به المسلمون 
وأهل الذمة . ولذلك يضطر للتنازل 
عن جزء من أرياحه . 

فقد حدث أن مر عمرين الخطاب في 
السوق بحاطب بن أبي بلتعة ويين 
يديه غرارتان فيهما زييب » فقال 
كيف تبيع ياحاطب ؟ فقال مدين 


بدرهم ٠‏ فقال : لقد حدثت يبعير مقيلة 


من 


من الطائف تحمل زييبا وهم يعتبرون 
بسفرك +ورضاها _والضاخ أريعة 
أمداد ل بدرهم وإلا قلا تبع في 
سوقنا 


كانظن كيق قال حون انماظن موه 
يعتيرون بسعرك أي يبيعون 


بضاعتهم بالسعر الذى تبيع به , 
وبذلك ينتفى قول من قال إن هذه 
الضريبة تؤدى الى ارتفاع الأسعار , 
لأنه طالما وجد مثيل هذه البضاعة 
مطروحا في السوق بسعر رخيص 
فسيضطر الأجنبي لأن يييعها بالسعر 
اللطروج ل السوق ٠‏ وإلا فان يشترى 
منه أحد شيئا . 

ضرائب الحاجة : وهى حق المضطر 
والمحتاج في فائض الأموال الموجودة 
الطعام مثلا , وكان الطعام موجودا 
فع إنساق قفاخلا عن حا حتة كان 
أحق به من صاحيه . والأصل في 
فرضن: هذه الشريية قوله صبن' الله 
عليه وسلم : « من كان له فضل ظهر 
فليعد به على من لا ظهر له . ومن كان 
معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد 
له » . قال أبى سعيد الخدرى ب 
راوى الحديث ‏ مازال رسول الله 
يعدد أصنافا من المال حتى ظننا أن لا 
حق لأحدنا في فضل » 

ويحق للدولة العادلة أن تأخذ من 
فائفن آموال: الأغتياء ما يمحي ىه 
الفقر في المجتمع ويدفع ضرورة 
المضطرين وحاجة المحتاجين .2 وقد 
ندم عمر على تركه العمل بتشريع 


الحاجة في أول خلافته فقال : لو 
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استقبلت من أمرى ما استدبرت 
لآخذت فضول أموال الأغنياء ورددتها 
على فقرائهم . ولكن بعد أن استغنى 
الناس في عهد عمر فلم تعد هناك 
حاجة الى فرض هذه الضريبة ومن هنا 
قال الفقهاء فيما يعد : إن الله فرض 
في أموال الأغنياء ما يسع فقراءهم ٠‏ 
وهنا تقدم يظهر لنا أن هذه الضربية 
ليست مقدرة بقدر معين ولا بنسية 
معينة ولكن يفرض في فضول أموال 
الأغنياء ما يسع فقراءهم : ويشترط 
في هذه الضريية شرطان ١‏ وجود 
الحاحة الللحة في الفقير.. 

ات وجوه 'ااقائضن فن اثال غقه 
الخكن. : 
ويذلك نرى أن هذه الضريبة هي 
ضريية مباشرة تتحملها الأموال لا 
الأشخاص وهى تهدف الى ايجاد 
التعادل والتوازن في المجتمع 
الاسلامى . ش 
الأراضى المفتوحة عنوة إذا أبقيت في 
أيدى أصحابها ؛ فانه بجوهره ليس 
بضريية ٠‏ وإنما هو أجرة للأرض لآن 
ملكية الأرض انتقلت بالفتح 
للمسلمين ؛ فدفعتها الدولة الاسلامية 
إلى من كانت بأيديهم حين الفقح 
بأجرة معينة , يدفعونها لها كل عام ٠‏ 
وإذا كان عم قد اختان هذا الأسلوب 
في التعامل في أراضي الدولة » فانه قد 
اتبع أسلويا آخر في الأراضي التي 
أجلى عنها نصارى نجران لما ظهر 
متهم سنوء. الثية ٠‏ إثة كان يعطي 
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كانت الأراضى بعلة . وإن كانت 
تسقى . _م_كلقة ء فقللدولة الاسلامية 
الثلث ؛ وللفلاحين الثلثان . 
والخلاصة : أن الاسلام لم يأخذ 
بالضرائب غير المباشرة » وكانت كل 
الضرائب التي أخذ بها من نوع 
الضرائب المباشرة المفروضة على 
الأموال دون الأشخاص ٠‏ وزيادة على 
ذلك نقول : إنه سلك في الضرائب 
المباشرة التي فرضها طريقا غير 
الطريق الذي سلكه القانون . 
فأكثر قوانين العالم اليوم تفرض 
نوعا من الضريبة تسميها « ضريبة 
المخل. » وتفرض هله الغعريية على ها 
يحققه الانسان من الدخل المادي » 
فتفرض على راتب الموظف وريح 
التاجر . وأجر الطبيب ٠‏ ونحو ذلك . 
ومن الأنظمة ما يعفي الانسان من 
ميلغ معين من دخله ٠‏ فلا يفرض عليه 
فيه ضريبة ٠‏ فاذا ما تجاوز دخله هذا 
المبلغ المعين فرضها عليه قيما 
تجاوزه . 
ولعل التعيب في هذا الاتجاات أغني 
في إعفاء مبلغ معين من الدخل من 
الضريبة ‏ اعتبار هذا المبلغ الحد 
الأدنى للنفقة الضرورية لصاحب 
الدخل . 
وهذا مسلك غير سليم لسببين : 
المعيشة غير ثابتة » فهى ترتفع 
وتتخقض + وقد شاهنتا ارثقافهيا 
الهائل في الأيام الأخيرة . وقد اعترفت 
الجهات الرسمية في سائر الدول بهذا 


الارتفاع , وهذا يقضي تبديل الجدول 
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النظام الخريبى في الاسلام 


الضريبي ٠‏ وجعل المبلغ المعفي من 
الضريبة مبلغا أكبرء ثم إذا 
انخفضت تكاليف المغيشة قلا بد من 
جعل المبلغ المعفي من ضريبة الدخل 
أقل + وهفكذا .. لمق إحزاء هذا 
التقويم في كل عام على الأقل , وهذا 
أمرليس باليسير . ولا تتقيله الشعوب 
ويوقع الاضطراب في حسايات 
الدولة . 
السبيب الثاني : « أن القانون جعل 
هذ! اليلغ المعفى غته موحدا «سواء 
كان دخلا لأنسان برأسه ؛ أم دخلا 
لانسان يعول عشرين إنسانا » وكان 
عليه أن يفرق بين دخل الانسان الذى 
لا يعول إلا نفسه . ويين دخل 
الانسان الذي يعول العديد من 
الأنفس م:ونحن تعترف يأن ذلك ليس 
من السهل ضبطه » بل وقد يعتبر 
ضيطه ضريا من المستحيل » ومن هنا 
نقول « إن القانون سلك في تقرير هذه 
الضريبة طريقا وعرا . فلم يسلم فيها 
من الزلل والظلم . 

ولتنظن الآن: الى الللشيلك الذى 
سلكته الشريعة الاسلامية في تقرير 
الضريية المباشرة . ... لقد سيق أن 
قررنا أن الضريية في الاسلام تفرض 
بحسب الملاءة . ولا تقرر هذه الملاءة 

ويناء على ذلك قان الاسلام لا 
يفرض الضريبة على ما يدخل للانسان 
من أموال . بل يفرضها على ما بقى 
منها بعد نفقته الحقيقية . قلت 
إنفقته الحقيقية) ولم أقل (نفقته 
القفرة) + لآن. العانين هو الدى اخذ 
بنظرية النفقة المقدرة . وقدر النفقة 
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بذلك المبلغ الذي أعفاه من ضريية 


الفكل + فاخطنا الطرييق + أما 
الشريعة الاسلامية فقد أخذت بنظرية 
النفقة الحقيقية . أي أننا لو فرضنا 
أنه دخل لانسان ما مبلغ معين , 
ولنقل إنه مائة آلف ليرة سورية مثلا » 
فأنفق منها طيلة العام على نفسه 
وعياله مبلغ عشرين ألفا . فانه لا 
يدفع ضريبة إلا على ثمانين ألفا . وهو 
مقدار ملاءته . وإذا نمت هذه المائة 
ألفا . وأنفق منها مبلغ عشرين آلفا , 
فانه يدفع الضريية عن مائة وثلاثين 
ألفا . لأنها هى مقدار ملاءته 7 
وبذلك نرى أن ما ذهبت إليه الشريعة 
الاسلامية من تقرير الضرائب أكثر 
عدالة مما ذهب إليه القانون . 
ولكن قد يقال « إن الاتجاه الذى 
اتجهته الشريعة الاسلامية يدفع 
الكثير من الناس الى إخفاء هذا 
الفائض عن نفقاتهم من أموالهم 
تهريا من دفع الضريية . 

فنقول « لقد قال القدامى قولا فيه 
الكنبر من الحكية والقد قالوا ٠»‏ أبت 
النعمة إلا أن تطل يأعناقها » 2 إن 
ذلك يعني أن هذا الفائض لابد وأن 
يطرح في السوق بشكل تجارة أو 
زراعة أو .. الخ وهو حينما يآخذ هذا 
الشكل الجديد فلن يسلم من 
الضريبة . لأنه أصبح من الأموال 
الظاهرة . 

فان قيل : قد يكدسه صاحية مالا 
نقديا ولا ينزله إلى التعامل 

قلت : ليس من المعقول أن يضحى 
إنسان عاقل بربح وفير من أجل عطاء 
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قليل . فالارياح تبلغ أضعاف 
أضعاف الضريبة التي يفرضها 
الاسلام على الأموال ٠‏ والواقع يقرر 
أن 'الناس_ يطزحون اموالهم في ميدان 
التعامل رغم فرض الضرائب الظالمة 
عليهم فما بالك إذا كانت الضرائب 
عادلة ؟ 

فضبلة عق أخ. الترنية" الأينانيية 
التي يربي الاسلام أتباعه عليها تأبى 
عليهم أن يأكل أحدفم حق الفقير 
والمحتاج والجيش السائر لمقارعة 
الأعواء واغلاء كلمة الل اتقلن إن 
أثر تلك التربية في النفوس فيما يتعلق 
بنفع الشرائب من. خلال الحادقة 
القاريشية الثالية . 

« كان رسول الله وآبو بكر من 
مطاه وعد من وعد أ ذكر لا يتزر همات 
على الخيل والعبيد ضريبة » حتى أتى 
إلى عمر جماعة من صالحى أهل 
الشام فقالوا إن أموالنا الخيل 
والبقى »خخ جنا سدقة سوكاة هت 
فقال ما أريد أن آخذ شيئًا لم يكن 
قبلي . ثم استشار الناس فقال له على 
. بن أبي طالب أما إذا طايت أنقسهم 
فحسن ٠»‏ » فأحذ منهم من الخيل 
عشرة دراهم ومن الرقيق عشرة دراهم 
ف كل.سنة + 
أرأيت أشر التربية الايمانية في 
النفوس , وكيف تسوق أصحابها 
للمطالبة بفرض الضريبة التني تطمئن 
بها نفوسهم ؛ ويرضى بها ريهم . 
وصفوة القول : 

إن الاسلام. لا يق ما يسم 
بضريبة الدخل التي تفرض على كل ما 


يدخل للانسان من مال ٠‏ ويعتبرها 


الوعي الاسلامي / العدد 1١16‏ / ششعبان |١١98‏ هم 


ضريية غير عادلة . 

ويعتير الضريبة العادلة هي الضريية 
المباشرة المفروضة على فائض الأموال 
بعد التفقة القيقية للأتسان : 
نتائحج هذا النظام الضريبى : 

اعد سكخهى عن هذا الكلام الحدرمي 
الاسلامى نتائج مذهلة ؛ نذكر منها : 

)١‏ رخص المواد الاستهلاكية ؛ مما 
بسهل 'العيش عل الفقي + ويساعد 
على محو الفقر من المجتمع 
الاسلامى . وفعلا لم يمض على 
تطبيق .هذا التطام. الشعيبي الكثير 
حنى مهي الفكدن من الحتسع 
الاسلامى فقد يبعث معان بن جبل 
فائض الزكاة التى جباها من اليمن 
| عدن » فقثاللة عم +" إكي لم ايحتك 
جابيا ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ 
من أغنياء الناس فترد على 
فقرائهم » . فقال معاد « أني لم 
أبعث إليك بشي 'وأنا أجد أحدا يأخذه 
مني » . فلما كان العام الثاني بعث 
إليه بشطر الزكاة فتراجعها يمثل 
ذلك ؛ فلما كان العام الثالث بعث إليه 
بها كلها . قراجعه عمر بما راجعه , 
فقال معاذه ما وجدت أحدا يأخذ مني 
شيئًا» فسجل ياتاريخ مفاخر نظام 
الاسام . 

؟) زيادة التكاليف امالية على 

الأغنياء . 
؟) التقارب بين الأغنياء والفقراء 
ماديا وروحيا . أما ماديا فظاهر ... 
وأما روحيا فلأآن الغني يشعر 
بمسؤوليته عن الفقير , والفقير يشعر 
أن من واجبه أن يحترم ويحب من يمد 
اليه يده لانتشاله مما هو فيه . 
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رواه النسائ ااحمن زان سا 
و دياو وافق داق 


ورد في السنة أن القت عل اللدتطلية رسام توظناهرة هزه وغركية 
مرتين »2 وثلاثا ثلاثا ,2 فأقل ما يجب غسل أعضاء الوضوء مره واحدة 
تسدرنن العفو كله ويورة عسل الأعقباء كرتن ركلذكا . رقو الحد 
الشرعى للوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء الأدب وتعدى الحد الذى رسمه 
ربسولنا الكريم وظلم نفسه بالاسراف في الماء . 1 


روه الخارى ومسلم ا 7 والترمذي 


لآنها الاصل وهذا تخفيف من الشارع لمن لم يرد نزع عمامته لبرد او مرض 
اوالصعوية اعادكها الى وضعها بعد نزعها ان كانت كبيرة وكذلك مسح النبى 
ايضا وذلك بالشروط المذكورة في كتب الفقه . 
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قال ابن كثير في تاريخه : انه لا يعرف له أصلا بهذا اللفظ ومعناه صحيح 
كما أخرجه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : « ان السيف محاء 
للخطايا ((2 

عن انس فرذوعا. © و لافمن السيق نذكب" الأمحاة » + وقد قال لا يتابع 
عليه . وليس له من حديث عاصم أصل . 

ركان ابن ككر ايضا لآ يعرف ل فى" هن كفن الصدية ولنبى له سد : 


) مأ 2 نبي فكي ألا د نك عق الأرحمن 


موضصوع : 

قال ابن الجوزى : انه موضوع لأن عيسى بن مريم نبى" ورقع الى السماء 
وهى أبن قلات وذلاكن سندة فاشتراط الأرمسن فيحن لأشداء ابش يقن" 
وقد قال القرآن في شأن سيدنا يحيى عليه السلام : ( وآتيناه الحكم 
صييا ) وقال اين عباس رضي الله عنهما : « مانيئ' نبي الا وهو شاب ولا 
أوتى علما الا وهو شاب » ومع انه ثبت ان من الأنبياء من نيى" بعد 
الأريعين الا ان ذلك لا يشترط وليس قاعدة ينتقى عندها أارسال الرسل الا 
بعد الأريعين . 
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الجكم + واتها اذا قافت عل اسن 
ودعائم قوية استقرت احوال المجتمع 
وتوطدت اركانه » فاذا وهنت قواعد 
الاسرة + ولم يتحقق لها اباب القوة 
عل اكخلافيا اضطريت بحياة الجقيع 
واحقل كرائنة . 

ان الاسرات كما يقول بحق 
« أود بجست كونت » : هي الخلايا 
١‏ لجتمع 3 فيصلاحها يصلح هذا 


5 


الجسم ٠‏ ويفسادها يدب اليه السقم 
والتحلال . 

ولأهمية الأسرة وآثرها قي المجتمع 
وجهت الأديان السماوية نحوها 
قسطا كبيرا من العناية والرعاية , 
والاسلام - وهى خاتم الشرائع 
الالهية وله الهيمنة عليها ‏ قد جاء 
بالمباديء والنظم التي تدعم الاسرة 
والاضطراب وتكفل لها حياة 
الاستقرار والقوة ٠‏ لتظل دائما خلية 
حية في جسم المجتمع » تشد ازره 
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سه سسساس دسا 
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وتدفع عنه كل ما يتهدده من 
الامراض . 

واما ما جاء به الأشحام من 
مباديء وشرعهة من دعائم تؤّسس 
عليها الاسرة فكثيرة يمكن اجمالها 
فيعا يل + 
اولا : لما كان الزواج اساس بناء 
الاسرة .ولا يمكن ان تقوم اسرة بدون 
زواج شرعي عني ادع بالزواج 
انسانية اخرى ب وفدى أن هذا في كل 
نا عرضن له هذا الدين: القويم من 
مسائل الاسرة ابتداء بالخطبة وانتهاء 
بالطلاق عند الضرورة ٠‏ 

لما كان الزواج كذلك وجب ان يقوم 
على الرغية المشتركة والاختيار المطلق 
والرضا الكامل ؛ فلا تزوج امرأة بغير 
رضاها , ولا تكره على الحياة مع 
انسان تنفر منه ولا تميل اليه » وقد 
روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انه قال 1 لا تنكح الثيب حتى 
تستأمر ولا تنكح البكر حتى 
تستآذن . واذنها الصموت » رواه 
الترمذى كذلك روي ان بكرا جاءت الى 
رسول الله صنى الله عليه وسلم 
فقالت : ان ابي زوجني ابن اخيه 
ليرفع بي خسيسته « ولم تذكر انها 


ااد5ة7#1#1# 0ط 


كارهة لهذا الزواج 3 فجعل الرسول 
اضر اليها ان شاءت اقرت الزواج 

ن شاءت ابطلته » فقالت : قد 
6 ما فعل ابي ٠‏ ولكني اردت ان 
يعلم النساء انه ليس للآباء من الامر 
شيء )نا . النسائي . 

ويوضح الامام ابن القيم المتوقي 
سنة 0 المرأة في الموافقة 
والرضا بقوله : ن البكر البالفة 
العاقلة الرشيدة 6ت ابوها في 
اقل شيء من ملكها الا يرضاها , ولا 
بديوها على اخراج اليسير متنهة, 
فكيف يجوز له 0 يتصرف فيها هي 
بدون رضاها ٠‏ ومعلوم ان اخراج 
مالها بغير رضاها اسهل عليها من 
تزويجها بمن لا تريد ٠‏ 

واذا كان الرضا امرا لابد منه قان 
الرؤية امر لابد منها ايضا ليكون هذا 
الرضا جديا . وقائما على حقيقة , 
ومنبعثا من شعور 0 قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة 
حين خطب امرأة 0غ انظر اليها فانه 
احرى ان يؤدم بينكما «( ابن ماجنة 
والترمذدي . اي فانه ادعى الى ان 
يبارك بينكما فتجتمعا على وفاق وخير 
وتتعاونا على ما فيه صلاح امركما . 

وتأكيدا لحرص الاسلام على ان 
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تقوم الاسرة 5 ساس" 557 0 
الرغية الصادقة كاثت الخطية مرحلة 
تمهيدية تسيق عقد الزواج » بحيث 
اذا انين كلددن اليكل وائراة فق هذه 
المرحلة من نفسه الاطمئتان الى شريك 
حياته ورفيق عمره قام عقد الزواج 
على دعامة متينة ترجى معها العشرة 
الحسسينة الدائمة . 

ومن اجل هذا يذهب فقهاء المالكية 
الى ان تكون الخطبة سرية لايصحبها 
نا يصنحي غقد الزواج من الأعلان 
والولائم » حتى لا يترتب عن العدول 
عن إتمام الزواج ايذاء ادبى لاحد , 
وحبذا لو عمل الناس بهذا » وحبذا لو 
حاول الرجل معرفة ما يدعوه الى نكاح 
المرأة قبل خطبتها , والا اعرض عنها 
من غير ايذاء لها او لذويها . فهذا 
اقرب الي 'الانيالاسساامي. والخلق 
الكريم . 
ثانيا : واذا كان الرضا والرغية 
الدين والخلق دعامتان اساسيتان في 
هذا البناء , فعن ابي هريرة رضي الله 
عنه ان رسول الله صلى الله علية 
وسلم قال : ٠‏ تنكح المرأة لاريع : 
لمالها ولحسيها ولجمالها ولدينها , 
فاظفر بذات الدين تريت يداك » 
الشيخان 

ويؤكد الرسول في بعض ما يروى 
عنه ان الاهتمام باعراض الحياة 
الدنيا في الزواج مجلبية للشقاء 
والتعاسة . فقد قال عليه السلام : 
»0 لاتزوجوا النساء لحسنهيهن فعسى 
حسنهن أن يرديهن ٠‏ ولا تزوجوهن 


فعسى أموالين | أن اك ا 
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ولكن تزوجوهن على الدين » ولأمة” 
سوداء ذات دين افضل » رواه ابن 
ملح . 

وكما جاءت الآثار الكثيرة التى 
فهو ان اث يكوق. اختيار الذهية 
مناطه الاعتصام بحيل الله . والتخلق 
بادب القرآن وردت بعض الآثار التي 
تدعو ال ان يكاين 'اليجنل يبيدا 
والتقوى . يقول رسول الله » عليه 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه , الا 
تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد 
عريض م رواه اين ماجة : فهذا 
الرجل اذا كان على دين وخلق فهو 
اخرى لايقيم لها الاسلام وزنا كبيرا 
كالمال والجاه فان هذا فتنة 
ومتواء (الصواط : 

ان الاسلام يريد من المؤمنين به ان 
يكونوا ذوي قيم سامية يحرصون 
عليها ويدعون اليها . وهذه القيم 
كلها مردها الى تعاليع القرآن وسنة 
٠ 0‏ ولهذا يحض المؤّمنين على 

نْ يكون الدين والخلق قوام الحياة 
والجمال وما اليهما ينبذها الاسلام : 
وانما يعني ان يكون الدين هو 
الدعامة الاساسية لقيام علاقة زوجية 
والجمال غ٠‏ فقد حمعمت المرأة كل 
الصفات التي تدعو الى الاقتران بها . 


ل اسلاميا يأ ان يتمتع الرجل والمراة 
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لين 0050 : 7 50 حرص 
المسلم عليهما قبل حرصه على أي شيء 
آخر من متاع هذه الحياة الدنيا . 


٠‏ والذي لامراء فيه أن هذه الدعامة 
المقدسة . وتحررها من إسار المادية 


والشهوات الهابطة . تلك التي تحيل 


. هذا المجتمع الصغير الى بيئة تفتقد 


المشاعر الخالصة من الايمان والمودة 
والمحية وفي هذه الحالة يتعرض هذا 
المجتمع للشقاق والصراع والتمزق 
والاتهيار . 

والملاحظ ان الاسرة في ظل 
الحضارة المادية المعاصرة فقدت القيم 
الانسانية . وامست العلاقة الزوجية 
صورة من الشركة التجارية الى حد 
كبير » ومن هنا لم تعد الاسرة بيئّة 
تفيض بمشاعر القرابة الوثيقة ا 
العميقة . ولعل هذا يعض اسباب ما 
يعانيه الجيل الناشيء من تمرد 
واضطراب ف القيم والعادات 
والسلوك . 
قالخا : واما الدعامة الثالثة فهي 
وحدة الزوجة . وذلك ان تعدد 
الزوجات ليس اصلا في بناء الاسرة ٠‏ 
ولكنه ضرورة يلجا اليها عند معالجة 
مشكلة من المشكلات لا سبيل الى 
علاجها الا عن طريق التعدد ؛ و 
هنا تكون وحدة الزوجة هي الاصل 
الثابت في بناء الاسرة فالتعدد غالبا 
مظنة الخلاف والاضطراب في حياة 
هذا المجتمع الصغير . نيد انه عند 
الضرورة يتحمل اخف الضررين »2 
الو التعدد ديعو ع 


سد ل تدعو الى التعدد 
تدور كلها في نطاق تدعيم الاسرة 
وحماية الاخلاق في الامة . قاهمها ‏ 
بعد تواقر القدرة على الانفاق والعدل 
بين الزوجات في الرعاية والحقوق : 
او مرضها مرضا مزمنا » او زيادة 
الاناث عن الذكور ويخاصة في اعقاب 
الحروب . 

ان التعدد في مثل هذه الاحوال 
علاج لمشكلة اجتماعية فهذا الرجل 
الذي يتشوف الى ابناء ليس من العدل 
ان يحرم من ذرية تقر بهم عينه » 
ويحملون اسمه من بعده » وليس من 
العدل ايضا ان تطلق الزوجة بسيبب 
عقمها . ويكون الحل السليم هو 


زواج الرجل دون ان يطلق روجه 
الوق . بل يبقي عليها يرعاها 
ويحسن اليها . 


وكذلك الشأن في مرض الزوجة او 
زيادة عدد النساء فان التعدد علاج 
لشكلة تهدد الامة بالفساد ؛ فالمرض 
اذا طال او كان مزمنا قد يدفع الزوج 
الى الاتخراف : وكثرة التسناء لا يقيع 
للمرأة علاقة شريفة بالرجل الا في ظل 
التعدد . وهكذا يصيبح تعدد الزوجات 
حماية ووقاية وليس محاباة للرجال 
وظلما للنساء كما يزعم الزاعمون 
وآفة الافات في قضية تعدد الزوجات 
جهل طائفة من المسلمين بحكمة 
التعدد فاخذوا يعددون دون حاجة 
فجليوا على أسرهم الشقاق والتمزق 
ولهذا امس التعدد مشكلة بدلا هن أن 
مكون علاها لشكلة كما شرعة الله 


جاح ات اكه هت 
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دعائم الاسرة في الاسلام 


تصرفهم لا يقدح في اصل التشريع , 
وسيظل تعدد الزوجات علاجا 
لمشكلات المجتمع . كما ستظل وحدة 
الزوجة هي الاصل الثابت في بناء 
لاسرة . 
رابعا : قيام عقد الزواج على التأبيد 
والدوام فهذا العقد في الاسلام لا 
يعرف التأقيت او التحديد . وهى امر 
يتلاءم مع وظيفة الاسرة في المجتمع 
ورسالتها المقدسة في الحياة » ولهذا 
كان كل عقد ينص فيه على تحديد مدة 
العااقة الؤيحية + ناطلا وفكرها , 
وكان ما يسمى بزواج المتعة ‏ وهو 
عقد موقت باطلا لدى جمهور 
الفقهاء .. 

ولا كتناففن 'أراحينة الطلوى 3 
الاسلام مع قيام عقد الزوجية على 
سماه القرات 'الكريم ميتاقا غليظا + 
ان يكون صورة حية لعلاقة زوجية 
تفيض بمعاني الاستقرار واللسكن 
والمودة واللحية والرخنة .-قاذا 
اخمطوي هو الارة سات العااقة 
بين الزوجين اساءة بالغة فان الاسلام 
بنيخ انفنصاع هذا العقد ) لان هذا 
خير من استمرار علاقة زوجية لاتعرف 
غير الشفاق.والقلاف والاسافة , 

على ان الاسلام يعد الطلاق ابغفض 
الحلال , ولا يسرع اليه لاول بادرة من 
خلاف بين الزوجين ؛ انه يحاول علاج 
كل ما يهدد الاسرة ويقضي على امنها 
واستقرارها . فالقرآن الكريم يشكك 
الرجال فيشعورهم بكراهية ازواجهم 
احيانا : ( وعاشروهن يالمعمروف 
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا 
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شيئا ويجعل الله فيه خيرا كيرا ) 
النساء / 55 . 
وقال صل الله عليه وسلم :0م لا يفرك 
( اي لايكره ) مؤّمن موّمنة » ان كره 
منها خلقا رضى منها خلقا آخر » رواة 
فاذا وقع خلاف بين الزوجين فان 
الاسلام يحثهما على الاستقلال 
باختلاح ذات ديكيما ان اسعطافا 
( وان امرأة خافت من بعلها نشوزا 
أو إعراضا فلا جناح عليهما ان 
يصلحا بينهما صلحا والصلح 
خير ) النساء/8؟١‏ فان عجزا بعث 
ولي الامرمن اهلهما من يصلح بينهما 
( وان خفتم شقاق بينهما فايعثوا 
حكما من اهله وحكما من اهلها إن 
يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) 
النساء / 5؟ . فان لم يجد كل ذلك في 
اصلاح ذات بينهما ٠‏ فقد تبين انه لا 
تصلحة للاسرة ولا كلامسة فق .هذا 
الارتباط ومن ثم شرع الله الطلاق في 
اضيق الحدود . دفعا للمضار التى 
تنشاً من اجتماع الزوجين على بغض 
وكراهية . 

وقدر الاسلام ما يقع فيه الزوج من 
خطأ وسوء تقدير يورثان حسرة وندما 
فجعل الطلاق على مرحلتين . وللزوج 
ف كل عتهيا أن يقد إمرانة اليه ما 
دامت في العدة ْ) الصلاق مرتان 
فإمساك بمعروف او تسريح 
بإحسان ) البقرة / 559 . 
واذا طلقت المرأة في المرة الثالثة فلا 
تحل لزوجها الا بعد ان تنكح زوجا 
آخر زواجا طبيعيا ٠‏ ثم تطلق منه 
طاذها طينهيا كذلك. , 
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ويهذا يتضح ان مشروعية الطلاق 
الاسرة على الدوام ٠‏ وان عقد الزوجية 
يجب ان يظل عقد ونام ومحبة 
ومعروف . لتكون الاسرة دائما بيئة 
طبية تفيض بمشاعر الحنان والمودة 
والعطف والتربية السليمة للابناء . 
خامسا : الترابط الوثيق بين اقراد 
الأسرة".. 

ان اخص ما يميز الاسرة المسلمة 
هو ترابط افرادها الوثيق , فالعلاقة 
بين الزوج والزوجة ويينهما وبين 
الايناء علاقة حميمة تقوم على المعاني 
الانسانية , والقيم الرفيعة والمشاعر 
القلبية ,الكريمة . وقد صور القرآن 
الكريم العلاقة الزوجية اروع تصوير 
في قوله تعالى : ( هن لباس لكم 
وأنتم لباس لهن ) البقرة / ١817‏ 
فهي علاقة الامتزاج الكامل والستر 
المشترك ٠‏ ولن تكون كذلك الا اذا 
عبرت صدق تعبير عن المودة والرحمة 
والاحسان ؛ ليسود جو الاسرة الونّام 
والحبور :( ومن آياته أن خلق لكم 

من انفسكم أزواجا لتسكذنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة ) الروم 
ا 

والحديث عن العلاقة الزوجية 
يقتضي الاشارة الى القوامة وييان 
مقهومها السليم في الاسرة + 

ان القوامة لاتعنى سيطرة الرجل 
او استعلاءه. واذلال المرأة 
وامتهانها , ولكنها وظيفة داخل كيان 
الاسرة لادارة هذا المجتمع الصغير 
ورعايته وحمايته . والرجل بما منحه 
اللهدمن قدرات وطاقات ويما فرض عليه 


الوعي الابلامي / العدد ١55‏ / شعيان 8م59١١‏ هم 


من اعباء ومسؤوليات اقدر على القيام 
بهذه الوظيفة : ( الرجال قوامون 
على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض ويما انفقوا من أموالهم ( 
النساء / 5” . فهي المسؤولية, 
اترافى : أسيانها: من ل والبذل 
والانفاق » وليست القوامة سبيلا 
لالفاع. شتخمسة المراة. في الميت: أو 
المدضمع + قالنساء شقائق الرجال : 
والمساواة بينهما في الانسانية 
والحقوق والواحيات كاملة . 

واما العلاقة بين الأبقاء والوالدين 
فيلاحظ ان الكتاب العوين وضى 
الأيناء بالوالدين دون ان يوصي هؤلاء 
بأولتك ؛ وذلك لان الفطرة التي فطر 


. الله الخلائق عليها ان الآباء يحنون 


على أبنائهم ويبذنلون كل ما 
يستطيعون من اجل حماية الابناء 
وكفالة المستقبل المشرق لهم . ولكن 
فؤلاء قد متسون فخسل الأبساء ‏ 
ويخاصة عند امتداد العمر بهم وحين 
يصيحون في حاجة الى الرعاية : 
( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا اياه 
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا 
تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا كريما . واخفض لهما جناح 
الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 
كما ريياني صغسيرا ( الاسراء / 
؟؟ ا و55 . 

فواجب الابناء نحو الوالدين يتمثل 


الكبر . وكلمة الاحسان في مدلولها 
العام تشمل كل الوان الرعاية والبر 


5.3/ 
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اله امسا ف اسه ” 


وادق المشاعر والعواطف . 
واذا كان القرآن الكريم لم يوص 
الآياء بالآبناء كما امن هؤلاء فان 
هناك بعض الآيات والاحاديث التى 
تدعو الآباء الى القيام يما يجب عليهم 
تحو أبنائهة من الارشاد الى الخير 
والنهي عن المنكر والشر : ( يا أيها 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
ثارا وقودها الناس والحجارة ) 
التحريم/٠١‏ . ومن العدل بينهم في 
المعاملة والعطاء حتى لا يتزع 
الشيطان بينهم بالفساد والاحقاد , 
لوقع ذلك مما يدون ل تطان زعاية 
الأبناء وترييتهم تربية صحيحة 
تشمل النفس والجسم والعقل . 
الزالسين »يوق ترجيه الآياء كذربا 
بحي عليوع خيل جاكيم جوز سان 
طييعة العلاقة الزوجية . وانها علاقة 
امتزاج كامل ‏ لاشك في ان هذا كله 
يبدل ان الاسرة المسلمة أاسرة 
مترايطة يجمصسمع افرادها مياديء 
مقدسة ٠‏ لا يفرط فيها الا منحرف عن 
الجادة او زائغ عن سواء السييل . 
واذا كان ما اومآت اليه آنفا 
يتناول الاسرة يمفهومها الخاص فان 
الابسلام كد ارق الاسرة يقورييا 
العام عناية يالغة . وما ورد من آيات 
قرآنية واحاديث نبوية عن النسب 
وآثاره يؤكد وثاقة العلاقة بين أبناء 
الاسرة يمفهومها العام . وان تفاوتت 
بينهم درجات القرابة , وتناءت بهم 
مواطن الاقامة . 
والدي لا جدال فيه أن هذه الدعامة 
حبسي على سه المسلمة "مجان 


انسانية رائعة , 2 وهي ا عقا 


اليها 5 المجتمعات اليشرية حتى 
يمكن ان تحيا سعيدة تشيع 75 
خلال البر والملعروف والعفوق 
والاحسان 0 ولا تعرف القردية 
والسلبية او العقوق والنكران ٠‏ وحتى 
الالات في صورة بشر تسعى من اجل 
شهوتها فحسب ؛ ومن هنا تعد حماية 
الاسرة ون كل نيان التمزق تعطان: 
للمجتمع من ضحالة القيم 
الأتسانية , 

ويعد فهذه اهم دعائم الاسرة في 
الاسلام ٠‏ ومنها بيدو واضحا مدى 
اهتعاء دينذا الصيف: بيذلا الحتم 
الصغير . وهو اهتمام يشهد للاسلام 
بأنه دين الحياة الانسانية الكريمة ,2 
دن الأكوة والودة والتكافينل 
والسماحة والعدالة والمساواة . وانه 
اسيل الى الوازاايين بها قري 
الاسلام من مبياديء عن الاسرة 
والمجتمع . وما نادت به المذاههب 
الوضبفية عن اختلافييا + قيناه 
المذاهب لم تكفل للحياة المعاني 
الانسانية التي ترفض كل دعساوي 
العنصرية والطائفية والانانية . وما 
تجره على البشرية من النكبات 
بالميلات وستظل البشرية تقاني من 
ضراعها الرهيب ما لم تعتصم بشريعة 
الله الخالدة الخى تيد إلى الحق وال 
صراط مستقيم وصدق الله العظيم ان 
يقول : ( وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
يكم عن سييله ذلكم وصاكم به 
لعلكم تتقون الا 0 
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والفحص الطبي ٠.‏ ثم في وسائل 
المداواة وعلاج الأسقام . 
ومن قبل سجل الأطباء المسلمون 
شيقا هاما-ق هذا الضعان غل يد 
و ايخ سينا اانه مدن .تهصرا 
والناى فيمة عظيمة عصيرفم ٠.‏ جعات 
المصادر العريية هي المراجع الوحيدة 
لكل دارسي الطب في جامعات أورويا 
مدة عشرة قرون من الدهر . 
وفي الآونة الأخيرة يحاول الأطباء 
ؤيدا مق التوسع فى احزاء فق الحكة 
للأموات لأغراض البحث العلمى »2 
ومناقشة العلاج الذي كان يعالج يه 
المريكن قبل الرفاة آو الاخخيار دغة 
الفحوص الطبية وصحتها . مما 
يرجم بالفائدة عل الثاين النين قد 
يكون أحدهم صحيح اليوم مريض 
الخد عاقانا الله , لكن هذه المحاولة 
بعقيات عديدة أهمها ممانعهة ذوى 
الميت , ونظرة الرأي العام إلى العملية 
على أنها أمر محزن أو مشين » كثيرا 
ما التبس بوصف التحريم الشرعي . 
من هنا كان من المهم تجاه 
الوضوع أن نبين حكم فتح الجثة في 
الفقة. الأسلامى تزويدا للأكنوة 
الأطباء بمعلومات صحيحة في هذه 
المسألة , لكي يكونوا على علم 
ويراعوه . ولازالة ما يقع في ظن 
الناس من تحريم الشريعة الاسلامية 
لهذا العدل قسرينا طلقا : 
ولعل من الطبيعي أن البحث في 


هذه المسألة لا يخلو من عقبة أو إيهام 


©: 


كبيرا ق أساليب البنضة العلفى 


الشريعة وينظر في حقيقة أهدافها . 
فاق عن المترقم جل[ آلا تكد تضوصها 
صريحة في. مصاس- الفقة الاسلامين 
الأولى تصرح باباحة تشريح الجثة 
لغودن علس + حيست لع يكن هذا 
التشريح معروفا , الأمر الذي يجعل 
النظن. قي فقس الحخة يتجه إلى آنه 
تضرف يكين كزاعة الانسان .لشبس 
صانها الله تعالى فقال : ( ولقد 
كرمنا بني آدم ) الاسراء / 7١‏ ؛ أو 
أنه صرف غير إنسافى يقعلة الأغواء 
بقتلى عدوهم 2 حيث يمثلون بهم 
تشفيا وإرواء لحقدهم . وهو أمر 
تحرمه الشريعة الاسلامية تحريما 
شديدا . 

عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : + كر عظيم الميت ككسره 
حيا » . اخرجه ابو داود . وعن أم 
سلمة أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : « كسر عظم الميت ككسره حيا 
في الأثم + اخرخه ابن ماحة + والشرم 
مسلم عن بريدة الأسلمي في وصية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للمجاهدين وقوادهم وفيها 
قوله دس :اهذوا ولا كنلوا .ولا تددروا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ... » . 

لكن العلماء المحققين في الفقه 
الاسلامى تنبهوا لحقيقة الغرض من 
هذه النصوص ٠.‏ ويينوا الحق في هذه 
المسألة , وفي مقدمتهم في هذا العصر 
العلامة الكبي الورع » الفيخ يوسف 
الدجوى » رحمه الله عضو هيئة كبار 


العلماء بالأزهر ومن قوله في ذلك : 
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. من نظر إلى أن التشريح قديكون‎ ٠ 


ضروريا في بعض الظروف كما إذا 
انهم شخصص بالجناية عل الكن + وقد 
يبرا من التهمة عندما يظهر التشريح 
أن ذلك الآخر غير مجني عليه » وقد 
يجنى على رجل ثم يلقى بعد الجناية 
عليه لق كن يتجد إكقاء. الخريية 
وضياع الجناية ٠‏ إلى غير تلك مما هو 
مكروف دى + قشلا عما ق التدري 
طن ده الم الذي تنتفع به 
الاضنافية كلها" + وينقد كخيرا ممن 
أشفى .هل اليلكة + آو:الخاطت بيه 
الآلام من كل تواحيه . 

نقول : من نظر إلى ذلك الاجمال 
وما يتيعه من التفصيل لم يسعه الا ان 
ينك بالجواز تقديبا الفديلت) 
الزاحمة غل المقسدة الرحوحة »+ 
ومتى كان تشريح الميت بهذا القصد لم 
يكن إغاة له ولا متافييينا 
لكرايقة يب 1 
الاحقباط قي زاك حت لا توس فيه 
الناس بلا مبالاة ٠‏ فليقتصر فيه على 
قدو الضرورة : وليقق الله الأطياء 
وآولو الأمر الذين يتولون ذلك » . 

وقف أقتى يتحو ثاك. أيضنا افشهلة 
الأستان العلامة الشيخ « حسنين 
محمد مخلوف » وكان حفظه الله 
مفتيا لديار مصر . وينى فتواه على 


باتفاق الأصوليين والفقهاء « ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب » فان 
الشريسة الأسلاعية فرضكت عل 
المسلمين باتفاق الفقهاء أن يقوموا 
بسد حاجتهم في كل الاختصاصات 


اد 0 الفدد 156 هو شعبان' :خةما اه 


حدى لا تيقى بهم حاجة 1 أي جهة 
أجنبية » بل يكونوا هم المعلمين 
مخلوف : 

« فكان فن الطب علما وعملا من 
فروض الكفايات التي يجب على طائقة 
من الأمة القيام بها . وتأثم الأمة 
جميعها بتركه وعدم النهوض 
به 316 2 

« ومن مقدمات فن الطب يل من 
متوماقةه تشريم الأكسام :. وإذا كان 
التغريع كما ذكر كان واجيا بالاذلة 
التي أوجيت تعلم الطب وتعليمه 
ومباشرته بالعمل على طائفة من 
الأمة 80 

« أما التشريح لأغراض أخرى 
الوقاة والاستدلال ية عل ثبوت 
الجناية على القاتل أو نفيها عن متهم 
فلا شيهة ف جوازة أيضا إذا توقف 
عليه الوصول إلى الحق في أمر الجناية 
للآدلة الدالة على وحوب. العدل في 
الأحكام حتى لا يظلم برى' ولا يفلت 
من العقاب مجرم أثيم » انتهى وهو 
ظاهر وقوي في إثبات إباحة فتح 
الجثة لتلك الأغراض التى ذكرناها بل 
قد يكون واجبا إذا كان الدافع إليه 
أمرا واجبا ضروريا لا يتوصل إليه إلا 
بذلك  .‏ . 

ويؤيد ما ذهب إلحة هذان العالمان 
الجليلان فروع فقهية نص عليها 
الفقهاء أشار إليها الدجوى : 

مثل ما قرره المالكيون من أنه 
يجوز ان .يكبق يطن اميت إذا ايتلع 
قبل عوته مالا لد أى ليرد إذ] كان 


ه١‎ 
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فت الحته 0 0 


كثيرا هو قدر نصاب الزكاة ( اي قدر 
له سررية تدريينا ) ١‏ رودا 
الشرط إذا ابتلع المال لخوف عليه أو 
لعذر أما إذا اليه بقصد حرمان 
الوارت مكلا فيشق يطنه ولى قل 

وكفن السففية والخراضية يهن ان 
يشق بطن الميت في حال ابتلاعه مال 
غيره ولم تكن له تركة يدفع منها ولم 
يضمن عنه أحد . لأنه تعين فتح 
الحثة طريقا لايصال المال إلى 
صاحية . 

وإذا كان الفقهاء أباحوا فتح 
الجثة لمثل هذا السيب فان المقصد 
العلمي أولى بالمشروعية لما يودي إليه 
من فوا 3 تقدر لحان 0 . 
تدقظق أجزاء اليتق الاضلاخ جسم 
الحي ووضعها بدلا مما يفقده الحي ٠»‏ 
0 الآن في العيون ' 2 

ن العين إذا أخذت فور الوفاة يمكن 
1 موسي 
الحاسية ؛ وان المعنى الذى ذكرناه في 
قضيرة .شق اليطن للميث يرد. هنبا 
واتدي دان هذه العملية لون امسر 
نعمة تعدل الدنيا كلها . فلأن يجوز 
لآجلها الانتفاع بعين الميت أولى 
وأحرى من جواز شق بطنه لدريهمات 
قليلة. هنما اذا نا اكترن ذلك مافخ 
الميت . 

غير أن فتح الجثة لما كان له 
مساس يبكرامة الانسان كما عرفنا 
وأنه أبيح للضرورة فلا يصلح الافتاء 
بياباحته مطلقا . لذلك قيد الفقهاء 


الذين اباخوه قيدوا يح بشروط 


استندت إليها الاباحة 2 ب وأهفييبا 
فاعدة الخرورات: قيم الحعضورات 
وقاعدة : الضرورة تقدر يقدرها . 


وتقتصل هذخ الخروظ قيما فل :: 


أن لا يعمد إلى فتح الجثة بدون 
خامة لذلك. : 

أن لا يتجاوز العمل فيها حدود 
الحاحة اللازمة , 
ايدان قرا الآذاب: الواحية تهو 
تكريم الميت ؛ ولا يكون ثمة استهتار 
او سوء تصرف في حق جثمان الميت 
قبل تكفيئة كما لا كملة لذ بالبحث 
العلمى من جسده ٠‏ أو إهمال إعادة 
الجحتمان الى ما كان عليه 
نخباطقه ‏ 

وهذه شروط شرعية وأخلاقية 
تفرضها القيم الأخلاقية وتثيرها 
النعة الاتسائية د عفنا" افيا شروما 
تزيريةا مخطيرة: الاك .قي تفشنة ,طلا 
الاستهتار به . فان من لم يتهيب 
جلال الموت لا يراعي في مستقبله 
حرمة الناس ووجوب القصح لهم 
والاجتهاد قي شفاء أسقامهم 5 
خضوهنا هذا الغرط اللكسير كان 
الاخلال به أورث عند الناس شعورا 
بالاسقاء ضاعف تفورهه مما يجعل 
أي دعوة إلى قبول فتح الجثث أمرا غير 
ذى جدوى ؛ حتى لو فرضت عن طريق 
القانون فرضا ‏ كما يفكر يه 
البنعض ‏ فسيظل القانون حبرا على 
ورق شأن أي قانون لا يصادف قناعة 
الناسسن ‏ 2 
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فيها تلك يط وتآزرت التوعية 
الصحية بتوعية فقهية تزيل من 
النفوس توهم الحرمة وتغرس فيها 
الأبغار والحرصن عل الصلحة العامة 
لأعطت ثمارها بسهولة ويسر في كل 
مستويات الشعب » وقد وجدنا تجرية 
للارشاد الصهحى فق القرى والأرياف 
تعاني الكثير في سبيل اقناع الناس 
بضرورة التحرز من المياه غير النقية 
واجتناب تلويث اي ماء قد يستعمله 
الانسان على حين أنه عندما يتصادف 
متيقظ ويتعاون معه بشرح أحكام 
الطيارات. والنظافة وفوادفا فان 
المقصود يحصل بسهولة وعلى اوسع 
خطاق ٠‏ وذلك أن اككام امياد واحكام 
الطهارات في الشريعة تحقق اهداف 
الوصايا الصيحية العالية واشوداف 
الوقاية من حدوث الأويئة وسريان 
غدواها ححقيةا سكل [الإساذو ل هذا 
المضمار الحيوي سبقا علميا 
وإنسانيا . حيث جاء بهذه الاحكام في 
عصر كان التلوث بالنجاسات وعدم 
التحرة مخ القذارة امزا شباتيا ن 
كافة الأنم ومخطلقه النيانات يل كان 
إهمال ذلك عبادة يقوم بها كبار رجال 
الأديان + عمنا يؤكد عظمة هذه 
الشريعة وأنها لا يمكن إلا آن تكون 
من مصدر سماوي خصوصا وأنها 
تحقق” النطافة' الشاملة والوقايسة 
الصحية اللاذمة 
ومن امم هذه الأحكام هذه الأسس 
00 

الأحكام التي تفرض والعارة 


الها 0 0 العدد ١16‏ 18 م54؟١‏ هم 


وتحرم التلوث بالتجاسة 2 م 
عام لكل الأحوال كما يدل عليه هذا 


الحديث الصحيح 8 الطهور شطر 


ا الي تحرم تلويث المياة 
النسينة وكسطلو سرب الياة اللوقة 
؛ - الأحكام التي تامر بالنظافة في 
البدن والثياب والمنازل أمرا مؤكدا 
تربطها يقضية الايمان: يالل تعالى 
كقوله صلى الله عليه وسلم : « إن 
شاع . 

وعو قلق هن الأساديق العفرة لا 
الوضوء التي تجعل الماء يجري على 
أطراف الانسان في اليوم أكثر من 
مره : ٠‏ وأحكام الغسل التي تنظف 
التيوية , 

فهل لنا ان نختصر الطريق الطويلة 
المؤقت في الجمهور إلى اقتناع عميق 
مي اي ا 0 
تمتهقا: الحسحة السليغ ا 
السليم . وتعود علينا يمجتمع نقي من 
العلل في الأجسام أو في العقول , وقد 


الجسم السليم 0 ام وتؤكد ذلك 
| لسليم 0 
الن 
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قال تعالى « .. ان ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إن أنتسأكم من الأرض 
وإذ أنتم أجنة ف بطون أمهاتكم فلا تزكوا الفميكم هر اعلم + بدن تفي . 


الناس ؟ 

فأجايه : ليس لنا في الدنيا ما نخافك عليه , ولا عندك في الآخرة ما نرجوك له , 
ولا أنت في نعمة فنهتيك بها , ولا نعدها نقمة فنعزيك بها , 

فكتب النضور إليه ال 0 


ايقولون دهاة العرب نا كلاقة ٠‏ عمرو بن العاص. ٠‏ والمغيرة بن شعية. ١‏ وزباد ين 
أنية ِْ ْ ْ 0 


يوجه إليهم جيشا ‏ فقال له : يا أمير المؤمنين ما عليك بالعفى عن الذنب » 
والتجاوة عن المنىة فلن تطهك. الغري طاغة محبة خير إك من أن تحطيك طاعة 
حوفا , 
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لا مغالاة في المدح 


روى أن رجلا أثنى على رجل عند النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ققال : 
0 دلك ؛: قطعت عنق صاحبيك . قطعت عنق صاحيك » مرارا ٠‏ ثم قال : 
« من كان منكم مادحا أحاده » لا محالة ٠‏ فليقل أحسب فلانا والله حسديه » 
ولا أزكى على الله أحدا « أحسبيه كذا وكذا » إن كان بعلم ذلك منه 3 .أخرجه 
البخارى . 


الاسلام والجزية 


كن مال حو برعم ال ل ا ؛ أن الحزية قلت +والسعي :ف ذلك 
دخول الأقباط في دين الاسلام ٠‏ ويستآذنه في منعهم من دخولهم الاسلام فأجايه 
عمر بقوله : قبح الله رأيك . ما بعث محمد جابيا : ولكن بعث هاديا . 


قال الشاعر 0 ْ 
لا خير في ود امرى” ل ا 
يعسطيك من طرف اللسان حلاوة ٠‏ ويروة 


وياقل هذا رجل يضرب به المثل في العي وثقل اللسان . 
يقولون : إنه اشترى يوما غزالا بأحد عشر درهما . 
فسئل : بكم اشتريته ؟ فأشار بأصابع كفيه . 

وهي عشرة ومد لسانه لتمام العدد ,2 فهرب الغزال . 
فصار مضرب المثل في العي ٠‏ يقولون : أعيى من باقل . 
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فبيا ان الشبرعية لا تقوم الا 3 
| لمجتمع الصناعى فقامت الث لشيوعية 


الرسمية على يدي لينين في روسيا وهي 


وفتذاك احدى الدول .الزراعية 
والتكلقة هيداع . 

ثم يبين المؤلف كيف ولدت الشيوعية 
الرسمية والدنيا كلها كارهة لها , الى 
ان تدالفت سم الغزب 4.الكرب 
العاليسة الذاية فوقيف رفسل 
وروزفلت يشيدون بروسيا وتضطر 
روميا اجاء ححملل الصيرف 
ومستطلزماك الدهاية لها في العالم الى 
ان قطاطى“ نراسها للديق او لظاهره 
وتقوم ببعض هذه المظاهر داخلها 
وخارجها . 

وكانت تلك الحرب كلها كسبا 
لروسيا ٠‏ فقد كانت بمثابة فتح 
الصمام الذي كان يحيبس ‏ العملاق 
الجبار في زجاجة ضيقة .... وكم 
حذر هتلر دول اورويا الغريية من خطر 
الشيوعية وانه ينظامه هو يقيم 
الحاجز الحديدي في وجه النظام 
الشيوعي فلم يصغوا له ثم افاقوا 
فيما بعد على نبوءاته بعد فوات 
الآوان . 


الشيوعية في الشرق الاوسط : 

ثم يبين المؤلف كيف بدأت الشيوعية في 
اواكى الأريعينات تزحف عن الشرق 
الاوسط والبلاد العريية بشكل مخيف 
وككرة دعاة التسرعية ف كنية أمان 
من السلطة لآن السلظة الثى تشكذقنا 


الشيوعية الرسمية لا تستطسع ان 


مه 


تفتح عيونها في عملاء الشيوعية في 


بلادها 0 وكما يقول 0 حخروشوف ( 
(لا نستطيع ان نصادق الذين 
يشنقون الشيوعيين ) . ومن هنا وجد 
عملاء الشيوعية قْ اليلاد العريية 
فرصتهم للتحرك ٠‏ ودخل بعضهم 
التنظيمات والاحزاب التى اقامتها 
هذه الدول وعملوا لاغراضهم تحت 
مظلة هذه التنظيمات بحرية اكثر , 
وصوت اقوى , ولا سيما حين 
استطاعوا ان يصلوا الى مراكز قي 
السلطة وفي اجهزة الاعلام : 

وقد استطاعت الشيوعية ان تصل الى 
الحكم ف يحضي الرلزد الشرقية الحي 
السلطة فيها شيوعيون علنيون 
وعملوا على تنفيذ مبادى” الشيوعية في 
بلادهم 2 واقاموا المذايح الجماعية 
لمعارضيهم ‏ كدأب الشيوعية حين 
تتسلط ‏ واضطهدوا الدين ورجاله : 
عوامل انتشار الشتبوعية : 

ويحدد المؤلف ان عدة عوامل تؤّدي الى 
انتضان الشيوعية متها "سوه توزيع 
الثروة في اى مجتمع ٠‏ والاختلال بين 
الاجر الذي يتقاضاه الموظخف او 
العامل ويين متطلبات معيشته ٠‏ وميل 
الحكيني + .وكلها مجلية للرشجارى 
والعمولات وقسنان الضمائر 7 

واقراً معي با اخى . كلماتث المؤلف 
وكأني به يصرخ محذرا :م ان 
سهلا ميسورا وكثيرا . والكسب 
الحلال صعبا ومعقدا وقليلا 5 لهو 
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مجتمع مختل مهتز لا بد ان يسقط 
ويهوى » . 

0 ان مجتمعا يصعب فيه العي ش .على 
الشرفاء . ويسهل كثيرا على غير 
الشرفاء » حتى ليصبح الشريف رجلا 
شاذا ومعقدا . مجتمع لا بد ان 
كيان . 

0 ان مجتمعا يفلت فيه دوو النفون 
وذوو المال من قبضة القانون مهما 
ارتكبوا من المخازي . مجتمع صائر 
الى الدمار » . 

دان مجتمعا لا تسير فيه الامور الا 
بالرشوة ولا يصل صاحب الحق فيه 
الى حقه الا اذا فتح يده لاعطاء 
الرشوة » مجتمع كالبيت الآيل 
للسقوط على من فيه » . 

ويختم المؤلف صرخته تلك يقوله 
)0 ومثل هذه المجتمعات هي قرة عيون 
الشيوعيين ؛ ففيها يبدذرون بذورهم 
ويطرحون شياكهم ويحصلون على 
خصاد كبير . وصيد كثير » . 
والتقليد أيضا ‏ في رأي المؤلف ل 
عامل من عوامل انتشار الشيوعية » 
ويتعجب ولك ان تتعجب معه ‏ من 
ان روح التقليد وحدها قد تدفع بعض 
فتياننا وفتياتنا من طبقات الاغنياء 
المترفين الى الظهور بمظهر 
الشيوعية . وهم غارقون الى اذقانهم 
في الترف وحولهم محرومون لا يحظون 
منهم بنظرة عطف حتى اصيحت 
الشيوعية «رمولدة » كغيرها من 
المودات المستوردة المتيعة بغير بصيره 
في الملبس والمظهر وانماط الحياة . 
لمان! الشبوعية ؟ 

ويجيب المؤلف 


: المتطلعون منا الى 


ا موده 6 العدد 1١155‏ نه لمعه 000 م 


الكببوعية نظام جاه معروف ومنفك 
فعلا . وهم يجهلون نظام الاسلام 
وتحقيقه لمصالحهم ٠‏ فليست هناك 
دولة تنفذه في مجتمعنا كنظام 
اجتماعى متكامل . 

ويحذر المؤلف قائلا انه من الحق الذي 
لا بد ان يقرره وينيه اليه المستولون 
والاغفياء فى كل فلك اسلامي + انهها 
لم نقدم للشعب نظاما عادلا من 
الاسلام ومالم ترضخ جميعا لحكم 
الاسلام في تنظيم الحياة على اساس 
التكامل والعدالة الاجتماعية وتجنب 
الضغط والاحتكار والتلاعب بمصالح 
الشعب . وما لم نحكم مجتمعتا 
باليادي" الاسلامية لا بمجسترد 
الشعارات فان مجتمعاتنا الاسلامية 
ستنزلق كلها حتما الى الشيوعية . 
وفي الاسلام ؤلله الحمد من المبادى” 
الرحيمة » ومن النظم الحكيمة 
والمحكمة ما يكفل الطمأنيئنة 
والانصاف للشعوب غنيها وفقيرها ٠‏ 
حاكمها ومحكومها , وقد حرص 
المؤلف على بيان ذلك في الفصول 
الختامية من كتابيه . 

عيد الخاص والشبيوعية : 
وللمسارمةة والتقدميين والناصريين نا اى 
المرتدين لقميص عبد الناصر يوجه 
المؤلف نظرهم الى كلمات عبد الناصر 
حيث يقول : « لقد عرض علي ان 
اكون. .شيوعياا فرفضت لاسباب 
ثلاثة : 

اولها : ان الشيوعية ضد الدين , 
وانها دكتاتورية البوليتاريا واني ضد 
كل دكتاتور . 


بم 
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: لانها تفرض الهدم بالقوة 
اي ضد ذلك . 

وثالتها :وليس اقلها شان انى آومن 
بالقومية . 

حسنين هيكل ص 51 رد مفحم من 
عيك الناصر على خروشوف عندما 
التقيا مخ عرد السدلام عارف وين ميلا 
عام 1538 فهاجع خروشوف القومية 
العرية والدينية حتصددي له فيد 
الذاضر كان مماقالة له ١‏ كنف تقس 
اصول الشيوعية : 

ومن ابرز اصول الشيوعية في رأي 
الحرية ٠8‏ وضد الشورى 0 وضد 
سعادة كل طيقات المجتمع . وتفرض 
الهدم والتغيير بالقوة والدماء . وهي 


بقومية وطنية أو وحدة دينية » ولا تريد 
الا الوحدة التي تدعو اليها وهي وحدة 
نوعية بين عمال العالم ضد غيرهم من 
الطبقات . وهي دعوة تهمل طبيعة 
الانسسان والتتعيسوت . لذا كان 
مضييرها الفشل فق وقت الامكهان. . 


وغل الحكن من ذلك يري «الذلك 
ونرى معه ان الاسلام يدعو الى توحيد 


صفوف المسلمين في القرية وفي المدينة 
وفي الدولة وفي العالم كله . على اساس 
راسخ من العدل وعدم الاعتداء على 
مسالمين:( ولا يجرمنكم شناآن قوم 

على ال تدلو ا 


1 


يقبل 0 الف كر لعقيدته 1 
ويتركهم وما يعتقدون ويعاقب كل من 
فالاسلام يسلك طريقه الى الوحدة بين 
المؤمنين به بالحب والتفاهم والاقناع 
لا يالدوة والحقد والهددم والشعدر 
وضشك اليحاء كذ كدر هن الشدوغية , 
الاديان في روسيا : 

واذا قيل لك ان في روسيا ٠١‏ مليونا 
مسلما فليس معنى هذا ان في روسيا 
سلما واهدا ٠‏ وكذلك الاجر والنسيية 
للمسيحيين واليهود , فاذا كان فيها 
ملايين يحملون اسماء مسلمة 
ومسيحية ويهودية فهم في نفس الوقت 
لا يؤمنون بالاسلام ولا بالمسيحية ولا 
بدين موسى , فلا يمكن ان تدخل 
الحزب الا اذ] كنت مؤمنا بالشيرهية 
وهي دين »٠‏ ولا يمكن لانسان ان يؤمن 
بدينين في وقت واحد . 

واذا قالت الدولة بعد ذلك انها لا تمنع 
الناس من دخول بيوت الله ولا 
تضطهدهم »؛ فقد زرعت الشكوك في 
قلوبهم وهم اطفال وقيل لهم ان الله لا 
وجود له ولذلك فان بيوت الله قْ 
روسيا تكاد تكون خالية من المصلين 
الا ممن بلغوا الستين وينّسوا من 
العثور على الجنة في الارض فراحوا 
يبحثون عنها في السماء 
الشبوعية ومصادمة الفصضصرة 
والمساواة : 

بلعم امأف الى اته 56ل كامت 
الشيوعية تتصادم..والفطرة السوية 
من ناحية الحرية والميراث والملكية فقد 
بدأت في الثلاتينات تتصادم مع 
ميادئها هي . ومن بينها فكرة 
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اللساراة ف ا ا الى 
ستالين وهو يقول : «١‏ اذا اردنا 
المقمرة ‏ الصناعية فل هه ان مكون 
الاجر على درجات تحدد الفروق بين 
العامل الخادق وقير"الحائق تحددا 
دقيقا. ويجب ان يدفع الاجر لا يبحسب 
حاجة العامل ,بل بحسب ما آتم من 
عمل + وكان تلك فخلا للعييدا 
الشيوعي . 

ولعل بعضنا يذكر ما نقلته لنا 
البرقيات حين احتفل ستالين بزواج 
انحقه كيف كان احتف ا لامكل احتفالات 
الأرف م الأباطية ج كه كقن ادن 
زاروا روسيا او تنقلوا في ارجائها 
وعرفوا الحياة فيها كيف تتفاوت 
الحياة بين الروس تفاوتا كبيرا , 
فالقادة والزعماء يفيكسوق: في قرف 
ومتعة وبذخ في قصورهم ومصايفهم 
على نحو لا يحظى به كثير من القادة في 
الدول الاسمالية + كما اديس يضم 
طبقات معينة من الحزب ومن كبار 
المسئولين يحصلون على امتيازات 
عينية تجعل حياتهم سهلة ومجانية . 
وقد ورد كثير من التفصيلات عن هذه 
الامتيازات الطبقية في كتاب « آثرت 
الحرية » لفيكتور كرافتشين كو 
الروسي الهارب . يضيق المقام 
بعرضها . وعلى الاجمال فالجوائز 
السخية نقدية وغير نقدية لمن يمجدون 
التضاكم وتظاء الحقم عداك: . 

كتاب ( الروس - والناس والحياة 
من غير سياسة ) : 

وفنلك الكتاي الذ كترةه الأقر ان 
ونيويورك تايمز معا في مطلع عام 


ويعهد ان 


وربت امثظة كثيرة من تلك 


7 السك 0 المدد ١56‏ سه 7"548| همه 


الامتياذات ال الطبقية نية التي نعتقد نعتقد أنها ما 
زالت ماثلة في أذهان القراء . وهى في 
حملتيا امقناذاك فق السكة .ب وذ 
اللمني وكراكه ون محلات ممتوده 
وتبيعه لهؤلاء المحظوظين بأسعار 
مخفضة .... وكذلك الغذاء .... وفي 
مسال الانتقال لوحتس ان 
الشاهاتف الخصيصة ليذه الوسائل 
في الشوارع . وهي امتيازات عينية 
صارخة لا مثيل لها في البلاد الغربية 
الواسهالية زاكها , وتقور الطيعة 
الحظوظة ينين 1 ى 1١7‏ مليونا هنم 
اضحان. الناقاك الديقساء وفشكاه 
الطليقة هى 'صساكة الظلية والئة 
والرفاهية . 

الحرب يعاقب : 

وهتاك أمكلة معاضرة غيودة لحرفاة 
الحزب ليعض الادياء والعلماء 
والفنانين الروس من تلقى الجوائز 
العالمية والدولية . لاسباب معلنة أو 
خفية . ولكنها في جوهرها ترتد الى 
نقد هؤلاء للنظام الشيوعي ؛ والحزب 
من جهة مقابلة يمنح أفخر السيارات 
من طراز « زيل »و« تشايكا » وثمن 
الواعوة 1/2 السقب دولان لامفساء 
المكتب السياسي وسكرتيري الحزب 
الشيوعي : 

اطلق احد الملازمين 
الساخطين رصاصة على سيارة 
برجنيف عند يوابة بروفيتس كي في 
الكرملن عوع 75 يناين 1555 هيدا 
برجنيف يستخدم موكيا من اريع 
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كتاب الشهر 


الاساتذة المتخصصين التي تعزز رأيه 
في بيان ان الحرية في المجتمع 
الشيوعي قاصرة على طبقة العمال او 
بالاحرى على الحكام الذين يحكمون 
باسم العمال ٠‏ وهؤلاء يتحولون الى 
دكتاتوريين قساة حتى على العمال 
أنقسهم . 

والامر الذي يكشف منطق الماركسيين 
ويدل على غموض مذهبهم وتهربهم 
والتجائهم الى الخداع يتعلق بما 
بسدوئة ( بفترة الانتقفال ) فمتسى 
تنتهى هذه الفترة لكى تيدأ المرحلة 
التالية وهى مرحلة الشيوعية ؟ 

له ومنقطع ماركس واه حواريزة نان 
يحددوا فترة الانتقال وتركوها 
مجهولة واستباحوا خلالها قيام 
دكتاتورية الطبقة واستخدام اساليب 
القمع والارهاب تحت ستار ضرورة 
بناء المجتمع الاشتراكي وعن طريق 
تخدير الافراد بالوعود والنعيم المقيم 
الذي ينتظرهم في ظل الشيوعية عندما 
تتحهى الفترة الانتقالية 5 

واذا كانت الماركسية والصهيونية 
جناحا دعوة تعتمد على المغالطات 
والاغراءات والتلون في جذب الاتباع 
والانصار والعملاء . فان الشيوعية 
تقيير'السمنقراطية الف تعلنها شعارا 
لها بأنها توفر لقمة العيش تماما كما 
نعنى نحن بتوفير العلف واليرسيم 
لحيواناتنا وطيورنا لنذبحها أو نركبها 
ونستغلها ... وليس بالخيز وحده 
يحيا الانسان . 

وقى بين الأستاك «سي. الناظس » 
المللحق السابق بالسفارة المصرية 


6 


سنوات في روسيا ( القيود الكثيرة على 
للادياء والمفكرين والعلماء والى اى 
مدى يقع على الادياء وذوي الرأي 
والمفكرين ان يدققوا النظر فيما 
يكتبون لئلا تفلت منهم عيارة تعرض 
صباحديا لتق الدولة ومغالفة تعلينات 
الشيوعية وذلك وحده يكفي لان يطبق 
عليه تاسرن. الضافة العظميس + 
ولعل القراء يذكرون عددا من اسماء 
الادياء والعلماء الروس الذين حرموا 
من تسلم جوائز عالمية بل ونكل بهم 
داخل بلادهم . 

يقول « ديمتروف » سكرتير الحزب 
صدق الشيوعي هو موقفه من الاتحاد 
السوفيتي ١‏ ويكرف ستقالين. ليجل 
الدولي بأنه ) الذي يظهر استعدادا 
لان يقوم بلا تحفظ ولا تردد » ويدون 
لانه قاعدة الحركة الثورية 
العالمية ) . 

وفي كتاب ل صفحات مجهولة » لمحمد 
علي الزرقا . والياس مرقص » ورد 
عن جريدة القاعدة السرية لسان حال 
الشقيق 4 « ولا مصلحة في الحرب 
للكادحين العرب واليهود ؛ بل 
ورشناهن ‏ الف بعر الو له لروسيا اننا 
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كان نفسة الشيوفتس 'اتوال نا 
نشرته الاهرام في 1177/8/6 نقلا 
عن البوافها حيت: تقول الأخيرة ؛ 
«ازدزعيناء الضؤب الشيوفي 
الاسرائيي يؤيدون سياسة السوفيت 
الناضيرة للعري :ىق الشرق. الارسيط :» 
وكائكت العمصنة آن التكن سن فوت 
الزعماء كنذا بالعدوان: الاسرائيل 3ق 
الشري الأوسطا دابا نسحاب 
القواك الابرافلية من. الاراضي 
العربية ريب الخ » وكذلك ما تكرمن 
قرارات الاحزاب الشيوعية العربية 
الح مستيكر الفسل الادلفسي 
الفلسطيني في اسرائيل . 

وهذا يفسر اقوال وتصرفات 
الشيوعيين العرب الذين يقفون من 
قضايا أوطانهم موقف هؤلاء 
الشيوعيين الاسرائيليين لانهم هنا 
وهناك يرضعون من ثدى واحد , 
ويتلقون وحيا واحدا » ويرقصون على 
نفدة واحدة عازقها نتاك فى موسكر لا 
في القاهرة والعواصم العربية ولا فيتل 
ا : 

ولعل أبين المواقف المعلنة مؤخرا في 
هذا الخصوص هجوم الشيوعيين 
المصريين على سياسة مصر 
الاقتصادية والانفتاح على العالم كله 
ومن ضمنه الغرب والهجوم على الغاء 
العافدة السوفيتية : 

فالشيوعيون العرب لا يهمهم الارض 
ولا الوطن ولا الكرامة العريية ولا 
عودة الشعب الشريد الى دياره وأكن 
يديه الأحكوق اسراشل مع القري: + 
واذا كان بنؤلاء قن باعوا دينهيستة 
وعقيدتهم وكفروا بها من أجل 
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الشيوعية . فهل يستكثر عليهم أحد 
بعد ذلك ان يكفروا باوطانهم 
ويبيعوها ‏ عفوا ‏ ويقدموها هدية 
للحزب الشيوعي الحاكم هناك خارج 
اوطاننا . وهل يعد الكفر يالله ذنب ؟ 
مخطط الشيوعية للقضساء على 
الاأسيلام ١‏ 

اعتنى المؤلف بان يضع تحت نظر 
القارئى” بعض التعليمات التحى 
تضمنتها احدى الوثائق الشيوعية 
الخطيرة الى نشرتها مجلة « كلمة 
الحق » في عددها الصادر في شهر 
ابريل ١9737‏ نقلا عن مجلتى 
1 كو مينست » وى « العلم والدين 5 
الشيوعيتين . وهي تعليمات سافرة 
تحوى المخطط الرهيب للقضاء على 
الاسلام . وهذا المخطط يفسر في 
الوقت نفسه كثيرا من تصرقفات 
الشيوعيين العرب في بلادنا في الماضي 
والحاضر . فقد حاء فى هذه الوثيقة ما 
نصه « برغم مرور خمسين سنة 
تقزينا بعل الاشتراكية :فق الاتححاد 
السوفيتي ويرغم الضربات العنيفة 
التي وجهتها أضخم قوة اشتراكية في 
العالم الى الاسلام فان الرفاق 
براقيون شركة النيسن. في الاتكان 
السوفيتي وقد صرحوا كما تذكر مجلة 
« العلم والدين » الروسية في عددها 
الصادر في أول يناير 1575 يما نصه 
واأننا خواجه فى الاتساك السوفيقي 
تحديات داخلية في المناطق الاسلامية 
وكأن مبادى" لينين لم تتشريها دماء 
المسلمين . وبرغم القوى اليقظة التي 
تحاوت الدين م فاق الامتلام ماعزال 
يرسل اشعاعا وما يزال يتفجر بالقوة 
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ل مالي عن الجيل االحفيت: قي 


المناطق الاسلامية يعتنقون الاسلام 
ويجاهرون بتعاليمه وهو كما وصفته 
دائرة معارف الثقافة الشيوعية : 
الخطن الأديان. الرجعية ووبذل: اشن 
جهده ليكون في خدمة المستغلين 
والاقطاعيين والزاسمالين. يفو دين 
جامد حقود على الحضارة والتقدم 
وخصم عنيد للاشتراكية ويناهض 
الحركات التحررية » . 

ثم تستعرض المجلة ما جاء 
بالوثيقة المذكورة من مخطط لهدم 
الاسلام في صورة 65 قرارا ٠‏ نذكر 
ننها عل سجيل الال ٠‏ 


مهادنة الاسلام مرحليا لتتم 


الغلبة عليه : لاجتذاب الشعوب 
العريية للاشتراكية . 
؟ - تشويه سمعة رجال الدين 
والحكام المتدينين واتهامهم بالعمالة 
للاستعمار والصهيونية . 
"' ل تعميم دراسة الاشتراكية في 
جميع مراحل التعليم لمزاحمة الاسلام 
ومحاصرته . 
الحيلولة دون قيام حركات دينية 
ن"البلاد العربية مهما يكن انها 
ضعيقا . 

كه تشجيع الكتاب اللملحدين 
واعطاؤهم الحرية في مهاجمة الدين 
1 قطع الروابط الدينية بين 
الشعوب قطهعا تاما واحلال 
الاشتراكية محسل الرايبطة 
الاسلامية . 
7ا ‏ مزاحمة الوعى الديتى وطرده 
بالفكر العلمى المنحرف .2 


+ يتن السامير إن اميد 
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اشتراكي .فهو ققير واتباعه افقراء ؛ 2 
وكذلك سحب فيو أمام الاشثرا كبيج 
وقد حارب الاغنياء والمحتكرين 
والرسل ونبعد القداسات الروحية 
والوحي والمعجزات لنجعلهم بشرا 
عاديين حتى يسهل علينا القضاء على 
الوسالة الى اوحدوما لاتقسويه 
وأوجدها أتباعهم المهووسون . 

4 حالتضاع :حفيع القوى <النيقية 
للنظام الاشتراكي وتجريد هذه القوى 
تدريجيا من روحها . 

ب اتفال الحماقدر بالشعارات 
الاشتراكية والمحاضرات المذهيية 
والقاء مسئولية التأخر على الرجعية 
والاقطاع ورجال الدين . 

١‏ تحطيم القوى الدينية باظهار 
ما فيها من خلل وعيوب والصاق 
عيوب الدراويش بالدين نفسه . 
١١‏ نشر الافكار الالحادية . فكل 
فكرة وديا تصحف الضغوي الدون :. 
استخدام. الديق ليدم الدسسن 
وذلك بتظاهر الشيوعيين بارتياد 
المساجد والقيام بالحج ايهاما بألا 
تعارض بين لا كسية والاساتم . 
لتكطيق, هذه القرارات. أ 'التلسنات 
لهدم الاسلام في مصر بل وأصبح في 
مصر وغيرها من يدعى أنه ماركسي 
حسن الاسلام يدين بدين ماركسي 
ولم يفت الوثيقة سالفة الذكر أن 
تتحدث عن بعض الأسرار الرهيية 
الخاصة بالشيوعية في العالم العريي 
وحركات الشيوعيين و5 أحرزوه من 


و و 1 اا 
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نجاح فتقول : « وفي المحيط العريي 
كله عمل اتضناينا يجن رك السقطاعي 
أن يتبوا الى بعض المناصب الرئيسية 
ف "اليزارات والأماراك بو السهافة 
والشركات والموّسسات الرسمية وغير 
الرسمية , ووفقوا حسب تعليماتنا 
للسيطرة وان كانت في بعض الاحيان 
فردية ٠‏ الا أن توفيقهم هذا يعد من 
الاعمال الكاجححة وسدوواق: النانهم 
عل هن القاة + 


با مسلمي العالم اتحدوا : 


نبيحة يطلقها الذلف وتطلقها مده 
في وجه أتباع « لينين » مؤسس الدولة 
السوفية د ويس الذي يفول : 
هلاك كلاقة إرباع العالم لبن 
بشيء 6 وانما الشيء الهام أن يصبح 
الريع الباقي منهم شيوعيين » . 

5 مسلمي العالم اتحدوا في وجه 
تلاميث « هوير » أستان كارل ماركس 
الذى يقول : « ان الاشياء المادية 
وحدها هى الحسوسة بالفسية لنا : 
فأنا لا أستطيع أن أعلم شيئًا عن 
وحود الله , ان وجودي الخاص بي 
وحده الامر المؤكد » آما ما عداه 
فخيال لا أصدقه . 

اتحدوا في مواجهة تلاميذ ماركس 
وزفاقة الذى يقول ل ل الهوالهاة 
هادة 6 7 

اتحدوا في مواجهة رفاق لينين الذى 
بهد تيع خن ‏ الحفن الرؤحية ينرق 
ساي الراعمليا صيرريه 


الأنشائة + والبحك عن الله لا فائدة 


الوعي 


الأديان 


فيه . ومن العبث البحث عن شى” لا 
وجود له ؛ لابد من محارية الدين وهذا 
هولب الماركسية ٠‏ وينبغى أن نعرف 
كيف تحارب الدين 3“ 

اتحدوا في مواجهة أتباع ستالين 
الذى يقول : ان العالم يتطور تبعا 
لقوانين المادة وهى ليست بحاجة لرأى 
عقل كلى » . ويقول : « لا يستطيع 
الحزب أن يقف من الدين موقف 
الحياد » إن الحزب يشن حملة دعائية 
ضد أى انحياز للدين . لأن الدين كله 
مناوى' للعلم » . 

وعلى هذا النحو فلا الاسلام ولا 
المسيحية ولا اليهودية ولا الهندوسية 
ولا أى دين آخر يؤمن يفكرة اله .. 
يمكن أن تتلاقى معه الشيوعية . 

ويقول 0 لوناشارسكى » أحد 
وزراء التعليم في الاتحاد السوفيتي : 
« نحن نكره المسيحية والمسيحيين , 
من اكين أعداتنا ,وهم بيشرون يحب 
الجيران والعطف والرحمة . وهذا 
يخالف مبادئنا . قالحب المسيحى 
عقبة في سبيل تقدم الثورة , فليسقط 
جبنا لجيراها » فان .ما نزيده فق 
الكراهية والعدوان وحينتكذ نستطيع 
غزو العالم ١ه‏ 

ويقول » مولوتوف 2:0 
الشيوعية في الشرق الا اذا أبعدنا أهله 
عن تلك الحجارة التي يعبدونها في 
الحجاز والا اذا قضينا على 
الاسلام "0 . 
يامسلمي العالم ومسيحييه اتحدوا 
لمواجهة المخطط الشيوعى للقضاء على 
السنماوية . 
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الفضيول: المتبقية : 

وق الفضول التيقية من الكتاب 
يحرص المؤلف ‏ آثابه الله على أن 
يؤكد على لسان بعض فقهاء الغرب 
قيل فقهاء المسلمين صلاحية الاسلام 
وشريعته للتطبيق في كل زمان ومكان 
وتحقيق ستعادة الشر فى الدارين. : 
ذلك لأنه نظام كامل متكامل من لدن 
الحكيم الخبير . 

كينا حرمن"الوزنيك. هده 
الفصول - مستعيننا برأى 
المتتخصصين على أن يقدم البدائل 
الأصلؤسة العملية لبعضى: النظم غير 
الاسلاسية السائذة كنظام اريباع 
المصارف. والينوك والقامين ٠‏ كينا 
استعرض أحكام الاسلام في الملكية 
والزكاة وتظاح الحكد واختياز الحاكم 
ومحاسيته للولاة . ويين ما يمكن أن 
تفضى اليه عودتنا الى تطبيق هذه 
النظم الاسلامية المحكمة الحكيمة من 
ستعادة لا يحلم يها الانشان المعاصر 

ثم يتساعل المؤلف في ختام كتابه 
وتتسادل .معه كما تساكل. استاذنا 
المكتور عيذ الرزاق السنيسووف من 
قبل حيث يقول : «١‏ اليس من 
المستطباع: أن تتخطى. الشريعة 
الاسلامية أعناق القرون فتصبح 
شريعة العصر تتسع لمقتضيات 
الحضارة وهل يكون الغرييون أقدر 
منا. على. فهم شريعة الله وهم. غير 
مسلمين . فيرون أنها تصلح أن تكون 
مسددرا غاليا للقاقيق © + :جم الله 
أستاذنا النككور السديووري فقن نقل 
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القانون الغرييين تشيد يكمال الشريعة 
ويسيقها مالا يتسع له المقام . ومما 
يتجاهله بعض المسلمين الذين تعلموا 
في الغرب . 


اسبلام لا شبوعية : 

لا يرضى بالشيوعية الذين يرددون 
قول الله تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلموا تسليما) 
النساء/ 16 ١‏ 

فكما أن الشيوعية لا مجال معها 
لميق اونظام آخر ١‏ فكذلك الاسلام ل 
فتشريعات الاسلام وميادئه ‏ من 
وجهة النظر الاسلامية ‏ تستمد 
وجودها وعظمتها من وجود مشرعها 
وعظمته فهو القاهر قوق عباده وهو 
الحكيم الخبير . والنظم الشيوعية أو 
غيرها تستمد وجودها من وجود اليشر 
الذين فكروا فيها في نطاق عقليتهم 
البشرية القاضرة. : 
(فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن 
يآتي يوم لا مرد له من الله يومتذ 
يصدعون.من كفر فعليه كفره ومن 
عمل صالحا لق بمهدون) 
الروم/؟5 , 
(ومن لم 6 3 انزل الله فاولتك 
هم الكافرون) المائدة/ 42 1 
فلنشرع في وضع الشريعة الاسلامية. 
موضع التطبيق » 
ويالله السداد والتوفيق 
أثاب الله المؤلف فقد يلغ . ويلغت 


معه , اللهم فأشهد . 
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هومن سئن العرب اذ تقول:: قررتا به عَيْناً أي أَعيّتاً . وفي القرآن الكريم:: ( فان طِيْنٌ 
لكم عن ثيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريثا ) النساء / 2 أي أنْفساً وقال عز وجل : (( ثم 
يخرجكم طفلا ) غافر / 77 أي أطفالا . وقال تعالى : ( لانفرق بين أحد منهم 0 
33 والتفريق لايكون الا بين اثنين فأكثر . والتقدير لانفرق أبيتهم ال تعالى : ( يا أمها 
النبي إذا طلقتم النساء ) الطلاق / ١‏ 


يقولون : تصدّق فلان على اليتامى والبؤساء .. ججمع بائس . والصواب ان يقال : تصدق 
عل الكاتى والثزنن أو الباسيق :قال عنلعت اللنبان باللى تمع .عل لكر نداوأقية 
ابن بر 4ت 00 

ترّى صْوَاهُ قا وجُلُسا كما رأيت الْأَسَفَاءَ البوّسا 
والدترى سس نا المكارة اللنسبوية عل خافن الظريق ,والأنتقاء مع مقرده أسيقنا.. زفق 


العبد أو الأسير أو الشيخ الغاني أو الأجير .. 

أما ( البَؤساء ) فهي جمع( بئيس ) وهو التجاع القوى ٠‏ وفي شرح الحاسة قال المرزومى : 
البئيس هو الشجاع القوى .. وما كان على وزن ( فعيل ) اذا جاء وصفا لمذكر عاقل فانه 
عع على اه ) . وكذلك يجمع بئيس على بؤساء معنى شجعان أشداء .. 

وفي القرآن الكريم وردت كلمة ( بئيس ) مرة واحدة فى الاية ١160‏ من سورة الاعراف :. 
( وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون )أي عذاب شديد .. 
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ليس من الممكن بأى شكل من 
أشكال القراءات التاريخية للعالم 
القديم أو الوسيط فضلا عن 
الحديث . إغفال منطقة الخلييج 
العربي لكونها قديما حلقة في 
سلسلة طرق المواصلات العالمية . 
ولكونها حديتا مخزنا هائلا 
للطاقة 

وعن كونها قديما فهي حلقة مؤثرة 
في هذه الطرق العالمية لا يمكن 
إغفالها إن آن ذلك يفقد السلسلة 
اتصالها . وذكرها دائما يعنى 
تقريب المسافة بين الشرق 
والغرب . أى أنها منطقة مؤثرة فْ 
حركة النقل البحري ٠‏ وعن طريقها 


395 
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دولة الاسارات العربية ااتحد 


انتقل اليشر مع أفكارهم 
وحضاراتهم من الشرق إلى الغرب 
والمفكس صحيح تماما . ويقال 
ايضا وهذا صحيح : إن حجم 
التجارة المارة بالمتطقة قديما وما 
جنته من ارباح - هذه الارباح - 
تفوق كثيرا الانتاج الاقتصادي 
سواء آكان زراعيا . أم مستخرجا 
من قاع الخليج العربي فيما يعرف 
ياسسم ١‏ اللؤلؤ » . وهنا يمكن 
التقرير يأآن المنطقة كانت همزة 
وصل ‏ على الاقل ‏ بين حضارات 
مختلفة . فعن طريقها اتصلت 
حضارات الهند بحضارات الشرق 
الأوسط . وحتى لو افترضنا - 
وهذا غير صحيح ‏ أن الحضارة 
لم تعرف طريقها إلى المنطقة . ففي 
هذه الحالة لا بد وأن تكون مركزا 
لتجمع بشري مؤثر . 


| وعلى وحه العموم فما رالت 


الحفريات والأبحاث تسسير في اتجاه 
الوصول إلى إثدات تاريخ المنطقة 
القديم بشكل اكثر تحديدا وواقعية 
حيث إن هذه الأنحاث قد بدآت 
متاخرة بعض الوقت . ولكن 
الجهد قٍِ الكشيف الأتري طلس امسسائز 
بشكل ملموس خاصة وأن حفريات 
جزيرة فيلكا بالكويت قد حققّت 
شكلا كبيرا من آلوان النجاح . 


وتارسخ منطقة الخليج العريي 
يرجع لآلاف السنين , فهو إذا 
تاريخ قديم وعريق . وإن كنا ما 
زلنا ف غياب أدلة مادية حقيقية عن 
هوية وتاريخ الأآقوام التي سكنت 


1 بعض مناطق ١‏ لخليجح وخاصة على 


شاطئه الغربي يعود إلى العصر 
الحجري .. بل هناك أقوال تشير 
إلى وجود الانسان الأول فوقها . 
وإذا طذكرنا أن هناك اسيم ثلاثة 
بلدان قي أسفل الخليج ورد ذكرها 
في المصادر وباستمرار على ترتيب 
معين . هو : مملكة ٠‏ دلمون ». 
« ماكان » . « ملوخة . ومع 
احتمال أن تكون ٠‏ دلمون » هي 
البحرين حسيما اقترح 
« رولنسون » ء وكما جاء بالتقرير 
الشامل عن حفريات جزيرة فيلكا » 
واستنادا الى كتابات مسمارية 
مكتشفة في البحرين : تدل على ان 
دلون جزيرة تبعد عن بلاد ما بين 
النهرين « العراق » مسيرة يومين 
في البحر اذا ما صادفت السفينة 
ربح طيبة . وأن هذه الجزيرة بها 
الكثير< من المباد العذزية . وأن 
السفن تبحر من دلمون بالفضة 
والآثاث الخشيي ليستيدل 
بيضاعة من « ماكان » ومن 
« ملوخة هي الذهب والعاج 
والخشب . مما يحمل على الاعتقاد 
بآن ملوخة هي بلاد الهند. 

وتاسيسا على ذلك وحسب ترثيب 
ورود أسسماء اليلدان الثلاثة فان 
٠‏ ماكان » لا بد وأن تكون بين الهند 
والبحرين . وأرى أن المنطقة بين 
الهند والغشراق .يد وأن تكون 
فحسب قاعدة أن كَ تجمع يشري 
ينضح اعنة حضارة . فلا دعكقل 
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0 المساجد في دولة الامارات 


إطلاقا فراغ ساحل طويل يمتد من 
حوض السند وحتى دجلة والفرات 
على جانبي الخليج . وإلا لماذا ذكر 
في التاريخ ؟ وامتاات باخباره 
المصادر القديمة ؟. إن ذكر اسم 


هذه الجهات لا بد لها تاثير ‏ يشرا . 
وحضارة ومكانا - ف خط سسير 


الرحلة . وإلا لأغفلت المصادر اسم 
هذه الأماكن . بمعنى أن هناك 
أخذا وغطاء . وإن كانت غالبية 
الحقائق لم تجد طريقها الى النور 
بعد ا لح ايض 
النجاح الذي تصادفه البحوث 
والحفريات عن الشكل العام 
للحياة خلال الأزمنة السحيقة في 


هذه الجحهات . وأعتقد أن. 


المنطقة ‏ قديما قد شهدت شكلا 
من أشكال الحياة الانسانية 


المؤثرة في التاريخ سلبا وإيجايا 
وخاصة قِ هذه العصور المدبكرة 1 
ويؤكد ذلك أن بعثات التثقيب عن 
الآثار . قد عثرت على ما بوضح 
ويؤكد عودة تاريخ الساحل 
العربي للخليج العربي الى ما قبل 
الآلف التالث قيل الميلاد وتاأقفرد 
بمحضارات مخطلفة . 

وقد أكد , بوسيسدون »2 ق 
« استرايون » من مؤرخحي 
الاسكندر الأكبر » ان القائد 
اليوناني اكتشف مياه الخليج 
وشواطته وكلف « نيارخوس »- 
أحد قواد الاسكندر ‏ بالمرور في 
هذه المباه حتى قرية , ديريد 
دئيسس » مكان الدصرة 
الحالية نهلك حماية فتوحاته » 
والوصول الى شبه الجزيرة 
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-- اتسين ا المتحدة 


العريية 2 بل وقال هؤلاء 
المؤرخون : ان « الفيشيقيين » 
كانوا خلال الأزمئة القديمة 
يتاجرون مع منطقة الخليج ,2 

ووردت في كتاباتهم إشارات إلى هذا 
السائل الأسود اللرج الذي بشعل 
الملصابيح وهي تعتبير من 
الاشارات الأولى لوحود النفط . 

وبعد تفكك مملكة الاسكندر قِ 
الشرق وتوزيعها على قواده جاءت 
حملات رومانية تحاول السيطرة 
على شيه الجزيرة العربية ولكنها 
فشاسيت ٠»‏ وحاول الاميراطصور 
0 0 4 ال عل منطقة 
منعتهم . واستسير الصراع 
الروضاني الفارسي ٠‏ حتى حسمنةه 
القوة الاسلامية المتعاظمة فيما 


ومعروف أن الفرس قبل الاسلام ' 


حينما غدروا يملك الحسيرة 
« النعمان بن المنذر » عام 5٠١6‏ 
غضب عرب الخليج والتحموا مع 

الفرس في معركة «ذي قاد «“ 
وانتصروا عليهم . وكان ذلك يوافق 
بعثة محمد صلى الله عليه وسلم . 

وقد دخلت المنطقة على بد عمرو دن 
العاصي: فق الأسلام ويدا الاستقران 
يعرف طريقه إليها . واصبحت 


. خلال عصر دولة بني أمية . واحدة 


من أهم المراكز العالمية للملاحة 
والتجارة واستمرت كذلك طوال 
باقى الفترة الاسلامية . وذلك 
راجع إلى مركزها الجغرافي . حتى 


فى 


ع وك در 970 وك عي 


أن قوافل السفن كانت تدخل إلى 
الخليج وتخرج منه في مواسم 
معينة شبيهة يرحلة الشتاء ورحلة 
الصيف عند قريش قيل الاسبلام ٠‏ 
ويمكن القول بأن هذا الطريق 
البحري كان منافسا خطيرا لطريق 
البحر الأحمر . أضف الى ذلك 
مهارة أهل الخليج في صناعة 
السفن وأدوات الملاحة والخيسرة 
الكبيرة بركوب البحر والمناطق 
البحرية . والمعلومات الكافية عن 
الموانى" البحرية في ذلك الزمان . 
مما أهلهم ليكونوا وسيطا تجاريا 
بين الشرق والغرب ‏ ومع التجارة 
تنتقل الحضارات والأفكار . 

وجاء البرتغاليون بعد كشف طريق 
رأس الرجاء الصالح وسيطروا على 
مناطق حاكمة في منطقة الخليج 
العربي . وبقوا مدة طويلة , 
واستطاعوا ان يدمروا التجصارة 
العريية . ويحطموا الاساطيل 
العريية التي كانت تعمل بين 


الموانئ' البحرية على الخليج 
اللراعي وشرق وجنوب شرقي 
. ولكن العرب قي الليبج 


5 ذلك وقاوموا المستعمر 
البرتغالي ٠‏ وبرزت اسرة اليعارية 
تطارده حتى اخرحته تماما ‏ إلا 


الهواندي ‏ الانجليزي 
الفرنسي » ٠‏ نضح عنه أن ثئتت 
انجلترا أقدامها في المنطقة . 


واستمر الشعب العربي. فق منطقة 
الخليج يقاوم حتى تحقق 


:21277075771 و 0 
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الاستقلال . وف جزء من الساحل 
الغريي للخليج العربي قامت دولة 
الامارات العربية المتحدة يتاريخ 
*/2-+ د دولة فتية مكونة 
من'سيع إمارات هي : ابو ظبي »2 
دبى . الشارقة . عجمان ٠.‏ أم 
القوين . رأس الخيمة . الفجيرة . 
وتقع الامارات الست الأولى على 
ساحل الخليج العربي أما الامارة 
السابعة وهي الفجيرة فتقع على 
سشاحل خليج عمان . وبتيع الدولة 
عشرات من الحرر المتفرقة أكثرها 
تابع إلى إمارة « ايوظبي /» أكبر 
إمارات الاتحاد . والتي تقع فيها 
مدينة « ابوظبى » العاصمة . ومن 
أشهر الجزر « داس للما ل أم 


الوعي الاسلامي / العدد 1114 / شعبان ١١94‏ م 
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الثار الستعدنات ( وتهتم بها 
الدولة اهتماما كبيرا وتاخذ هذد 
الجزر نصيبا كييرا من المشاريع 
الزراعية والصناعية والسياحية . 
وفي داخل الصحصراء تكثتر 
الواحات . حيث تكسو الخضرة 
وجه الأرض . نيضا حيا داخل 
الصحراء . وأهم هذد الواحات 
مديذة ‏ الع ول ابي طعي . وي 
تعتبر أكير الواحات وأخصيها 
وهي دائرية وتضم عدة قرى . 
وواحات أخرى كثيرة مثل «٠‏ فلج 
المعلا » قرب مدينة أم القوين . 
وهذه الواحات تزدهر بها 
الزواعسسة .+ زراعسة ‏ الخضور. 
وا محاصيل واأقيم على أرضها 


كسد 0 
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دو 


مسحو 


لة الامارات العربية المتحدة 


الكثير من محطات الأبحاث 
والتجارت الزراعية ٠‏ والصخارى 
تبلغ ما يقرب من +5 المساحة 
الكلية لدولة الامارات العريية 
المتحدة . 

وتقع الدولة بين سلطنة عمان 
ودولة قطر وال مملكة العريية 
الستعودية والخليج العربي ناته 
بساحل طوله حوالي الأربعماثة ميل 
دين روأاس مسندم وشية جزسرة 
قطر . سواحل ضحلة مرصعة 
بالجزر والشعب المرجانية 
والنتوءات التي تشكل عائقا 
ملاحيا .. اتخذ كخط دفاعي 
طبيعي ضد الغزاة .. ولكنها رغم 
ذلك غنية بمحار اللؤلؤ . 
وبمناسية سواحل دولة الامارات 


0 الخضرة في (ابو ظبي) 


فانه تجدر الاشارة إلى أن السكان 
الذين بيلغ عددهم قرابة 507 ألف 
نسمة حسب تعداد عام 1910 
أغليهم يتركزون على الساحل . 
وسيلفت نظر الزائر ان الشباب 
يشكلون نسبة عالية في المجتمع 
هناك . والنمو الطبيعي في عدد 
السكان نتيجة لموجات الهجرة 
المتصلة والزيادة الطبيعية في عدد 
السكان مستصس . 

وقد سكن الكنعانيون هذد الجهات 
قبل استقرارهم في سوريا وفلسطين 
ويقال : إن أول القبائل العربية 
التي سكنت هناك . كانت قبيلة 
الازد الا آنه حدث تفاعل واختلاط 
بين جماعات السكان المختلفة بعد 
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عرييبة آصيلة منها « بني باس » 
التي يتفرع منها آل يوفلاح وآل 
نهبان . وهناك القواسم والنقبييون 
0 والعبادلة والنعيم وآل 
... الخ . 
0 هي العاصمة . مديئنة 
جميلة مزدهرة حضاريا اللسيسار 
حركة الانشاء والتعمير فيها 
بسرعة . تصل إليها كزائر إما عن 
طريق البحر أو بطريق الجو . 
.وسوف تبهرك اضواؤها ليلا ٠‏ 
وبدهشك نشاطها التجاري وطرقها 
النظفة. المعيدة .. وكثرة فنادقها 
وآنديتها ومدارسها ومستشفياتها 
ومنها يمكنك التنقل إلى باقي مدن 
الدولة . فالطرق تتفرع منها إلى 


0 احد ينابيع المباه الطبيعية في راس الخيمة 


بشطريها « دبي وديرة »2 وهذده 
المدينة الأخيرة يتفرع منها أيضا 
خطوط مواصلات إلى باقي البلاد : 
ام القوين ورأس الخيمة والفجيرة 
والعين ويتبع مدينة العين سبع 
ضواحي أهمها ٠‏ هيلى » وتضم 
العين متحفا وحديقة حبوان 
بخلاف المناطق الأثرية والسياحية 
والقلاع :القديمة . 

والمدن الكبيرة كثيرة في الدولة مثل 
الشارقة وعجمان وغيرهما .. وبين 
هذه المدن نجد الكثير من المناطق 
الأثرية مثل , جبل حفيت » جنوب 
مدينة العين التي تنتشر على 
سفوحه الآثار القديمة . وهيلى التي 
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دولة الامارات العربية المتحدة 


مزخرف بأشكال آدمية وحيوانية 
يارزة ٠‏ ويعود إلى الألف الثالث قبل 
الميلاد ‏ وهناك مواقع أثرية أخرى 
كثيرة في أم النار » والقصيص في 
دبي ٠‏ ومليحة في الشارقة والتي 
تعود آثارها إلى العصر 
الهيلئنستي . وهناك مواقع أثرية 
أخرى مثل موقع الدور بأم القوين » 
والدريحانية في رآأس الخيمة » 
والزورة . وقصر الزياء . هذا 
بخلاف القلاع والحصون مثل 
المريقب , والفهيدي . والخان » 
وذات البرجين وقلاع أم القوين ودبا 
وحصن الفجيرة .. آثار قديمة 


0 طريق ابو ظبي / العين 


تنطق بماضي هذه الدولة . ويمكن 
للزائر أن يتريض بين هذه الآثار 
المورّعة مايين المناطق الصحراوية 
والبحرية والجبلية .. ومن أهم 
المناطق السباحية ... جزيرة 
القرم ؛ وأم الغا ٠‏ والسعديات »2 
وخورفكان . والمنتجع البحري في 
دبي ٠‏ ومناطق سياحية أخرى قرب 
الآثار القديمة . وفي المتاحف 
المنتشرة في مدن ابوظبي والعيبن 
ودبي والفجيرة والشارقة ورأس 
الخيمة . وف أى مكان تنزله تجد 
اه كنت تقضي فيها 
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أوقات الفراغ في سعادة تامة , وقد 
انتشرت على الساحل المصايف ذات 
الرمال الصفراء ومياه زرقاء 
صافية تلتقي في خط الأفق بسماء 
اكثر صفاء . 

بلفت النظر فى هذه البلاد انتشار 
التقاليد العربية الأصيلة . فما أن 
تحل ضيفا على أى بيت حتى تجد 
غرفة مخصصة للضيوف فرشت 
أرضها بالسجاد وهناك في الجانب 
لعمل الشاى ولاعداد القهوة 
العربية . 

دولة الامارات حديثا 


التحديث في هذة البلاد بسسير 


الوعي الاسلامي / العدد 156 / شعبان ١558‏ هم 


بسرعة والتطور الصناعي واضح 
من كثرة المصائع المقامة حديثتا 
والتي تعمل في مجالات شتى عقل 
إنتاج الغار السائل ٠‏ والاسمنت 6 
والأسمدة ٠‏ والقضيان الحديدية , 
وطحمن الفلال . والرخمام »2 
واليتروكيماويات ٠‏ والبلاستيك » 
ودقيق الأسماك . 

والتعليم يتطور . ويشمل تطويره 
جميع المراحل الدراسية حتى. 
الجامعية منهاء مع الاهتمام 
بالبعثات ٠‏ وهذا بدوره بلست 
والاداريين مع ما يتبع ذلك من خطط 
وبرامج ومتاهج وكتب دراسية 
وإنشاء المبائني ا مدرسيمة 


ااا ا هر د10 سجر 001131 
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دولة الجادات حل المتحدة 


لك ا وو 1 12202355221 


وإعدادها . 

والصحة : الاهتمام بها كبير من 
أجل رفع فع المستوى الصحي .. 
أعداد كبيرة من المستشفيات 
والعسادات ووحدات الطب 
الوقاتئي ٠‏ أجهزة حديثة » وآدوية 
لعلاج جميع الأمراض ٠.‏ وأطيساء 
وخيراء لادارة ذلك كله والعلاج 
للجميع محانا . 

والزراعة : لها جانب كبير من 
الاهتمام وخاصة قُِ الواحات . مع 
الاستمرار في البحث عن مصادر 
المياه الجوفية وتطويرها وحسن 
استخد امها ٠‏ مع إنشاء محطات 
تجارب زراغية . وحيوانية . 
وسمكية . 

والامارات العربية المتحدة تنفتح 


0 قلعة في مدينة الفجيرة 


بحرية كميناء زابد قِ ابى ظبي 
والذي بدئى” العمل به عام ١51/”‏ , 
وميناء راشد في دبي ٠‏ وميناء خالد 
بالشارقة . وتنفتح ايضا على 
العالم من خلال موانى' جوية مثل 
مطار - ابوظبي 55 الدولي » ومطار 
دبي الدولى والشارقة .2 ورأس 
الخيمة . واختيارك لأى من هذه 
سي ع . 
بل على العكس ستحد أن خطوط 
المواصلات الداخلية مريحة 
بواسطة شيككة واسعة من الطرق 
المتسعة والمعيدة والتي تنتشر على 
جادبييا الاستراحات والفنادق . 
حتى الطرق داخل المدن مريحة 
ا ومعيدة ومضاءة . 


21131 نع لطعم .]مط 


010001260211. 


المي املك / العدد ١56‏ / شعبان 1١58‏ هم 


0 خارطة دولة الامارات العربية المتحدة 


ومن هذه الدولة الفتية يمكن 
الاتصال بأنحاء العالم ٠‏ بواسطة 
شيكة حديئة للهاتف 
الأت توماتيكي . الذي يستخدم 
أيضا في الاتصال ببن جميع أنحاء 
الدولة . ويلعب البريد دورا 
اتصاليا هاما سواء للداخل أم 
للخارج . وللبرق نصييه 
ايضا ... خدمات متوفرة 
وسريعة . 


الشؤون الاسلامية : 


والشؤون الاسلامية والأوقاف وجه 


آخر لوزارة العدل يهدف يناء 
الانسان المؤمن . ولنشر الثقافة 
الاسلامية والتراث الاسلامي . 
وارساء قواعد الخير . 

والوعظ والارشاد يقوده عدد كبير 
من رجال الدين والوعاظ من خلال 
دروسهم قِ المساحد والجمعيات 


خلاصة القول 


7ج ج77 جا 


وأحاديثهم في الاذاعة والتلفزدون 
ومقالاتهم في الصحف . وف هذا 
المجال فقد اصدرت الوزارة مجلة 
اسلامية شهرية هي الزميلة « منار 
الاسلام 4 5 


1 وهناك 0 مشروع زادد 4 لتحفامظ 
القرآن الكريم يستحق كل تقدير 


وهذا المشروع يضم ما يقرب من 
واحد وعشرين ألف طالب وطالية . 
وتوفد الورّارة العلماء ورجسال 
الدين للدول الاسلامية . كما وأنها 
تشترك مع دولة المغرب في مشروع 
ضخم من أجل تحقيق التراث 
الاسلامى . 

وتقيم الوزارة كثيرا من المساجد الى 
جانب ما يقوم الأهالي بانشائه في 
مخنلف اليا « مع درسم اتمباجة 
القديمة وإمداد جميع هذه المساجد 
بالأئمة والخطياء ٠‏ نشاط اسلامي 
كبير بدل على اهتمام الدولة بالدين 
الاسلامي والتمسك به . 

: أن شعب دولة 
الامارات العربية المتحدة شعب 
مستنير يعرف مكانه ومكانته 
ويؤدي دوره الحضاري ؛: وله 
صوت مسموع وحاضر مشرف ييشر 
بمستقيل رائع باذن الله 
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ا وق بعس الاحوال > كان 
الوالى يجمبع الى متصب الحكم 
ولكن لم يلبث الاختصاص بتعيين 
القتضاة أن انتقل في عهد الأمويين من 
الخلناء الى الولاة القين اضطروا الى 
ترك منصب القضاء الذئ كاقوا 
يتولونة الى قاض معين لذلك. الشرض 
بعد أن كثرت اعبالهم »؛ وتضاعفت 
اوم 4 و ١ك‏ 
وفى عهد العباسيين استفحل 
الخلاف بين ولاة الامصنار والقضاة 
عاد الاخة اص 8 بن | اة الى 
الخلفاء العبا سيين وكان أبو - جعفضصر 
اللتضون اول خلينة ولى تفاة الابصنار 
من قبله » أما آخرهم فكان الخليفة 
لاه 4142 ميلادية . 0 
نا ني عن ألم ري كل يلد ) لهذا 
كان يلتب قاذ القضاة » ولا يلقب 
به الا من هو بهذه الصفة » ومن عداه 
بالقاضي فقط »© أو قاضي بلد كذا . 


وأما الآن فصار في البلد الواحد أربعة 
مشتركون كل منهم يلقب قاضي 
القضاة » وما أشسار اليه السيوطي 
يكثقشف عن تطور آخر في النظام 
استق 2 المذاهت التعبية الرئيسية 


لها رمه لاحداك تأثيرهآ في الحياة 
الاجتياعية الاسلامية مما جمل الخليف 


ا هذه الذاهب > 4 ا 55 
اك 
منازعات يدين أطرافها بعقائد مذهبه . 
وكان من شان تعيين القضاة من 
مركز هم أثناء الخلفاء العياسيين 
حدث أصبحوا ف وضع مماثل لوضع 
الولاة » وبعد أن كان هؤلاء يحضرون 
القضاة الى مجالسنهم أصبحوا صم 
أنفسهم يحضرون مجلس القنضاة 5 
ومما يدل على ما كان لمنصب 
التضاء من رهبة وما أحيط به من 
احترام فٍ ذلك العهد أن القتضاة 
يكونوا يتهيبون من الحكم بالسنجهن 
على من يرتكب جرما من الأمراءاو 
0 0 
ل تأثيره ف في النخل” العمائي 
امتداد الفترة التى قامت فيها الدولة 
الاسلامية 5 فمع اختفاء صورة 
المجتمع البسيط الذى يكاد افراده 
يعرفون بعضهم بعضا وهو ما كان من 
شأنه أن يجمل القاضي ملما بأحوال 
الناس »© عارفا بظروفهم » عالما 
بطباعهم وخصالهم بحيث يمكنه أن 
أو يرقع اليه من قضايا بين البدرىئء 
والمذنئب بحسب ما يعرفه من قرب هذا 
من الشر وبمد ذاك عنه »© فقد لدى 
التغير الاجتماعي بما صناحبهمن اتساع 
المجتمع وتعفد الملاتات بين أفراده 
الى حاجة القاضي الى من يعينه على 
الالمام باحوال الناس ويمكنه من 
معرفةظروفهم حتى يأتيحكمه صحيحا 
ولذلك فد دخل على القتضاء عنصر 
حديد هو نظام الشهود »© فمنذ عهد 
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الو 


ما يستلفت النظر في النظا م القضائي 
الشهود الدائمين أملم التي ٠‏ ويقول 
الى ما كان يقوم به القضاة من قبول 
ورفضه اذا لم يكن معروفا يها وقد 
استمر هذا الوضع الى عهد المنصور 
حدبدت أخذ نظا التسهود أو العدول 
ليا له جزءا .من النظام القضائيوهو 
فضالة وظليفة" 0 صاحب المسائل"' ( 
انعا ٠.‏ واشعه العاعن العيبرى 
الذي ولاه هارون الرشيد تضاء مصر 
سئة هلما ه [١‏ ٠م‏ م فاتخذ الشهود 
جاء 0 
كول القضاء بمصر عام 8ه فأمر 
«صاحب المسائل 7 يجدد السؤال 

عن الشهود لاستبعاد غير الصالح 
منهم على أن يتم ذلك كل ستة أشهر؛ 
فبلغ عدد الشهود فى فترةتوليهالقضاء 
نحوا من ثلاثين رجلا » . 


وكان للظروف التى يعيش فيها 
الذين أصبحت الثقة فيه فعسنة 
أحد التضاة عر ميجوات كر 
الذي تولى القضاء عام ؟١؟‏ ه يهتم 
بأمر الشسهود اهتماما وك » فكان 
يتنكر بالليل ©» وخاي رأنسة »6 


الاسلامي 00 العدد ١5.6‏ عاتن مك؟| ه 


ويمشى في الطرق ليسا عن الشسهود 
0 أسماؤهم فى سجل الشهود 

ر التثدت 2 شهادة الشهود 
والدقة في السؤال 0 
القافى . : 


وبلغ الحرص بأتحد القضاة آنه كان 
يلزم الشهود بأن يركبيوا.معه حتى 
يحول دون اتصالهم بالناس وتعرضهم 
لما يؤدى بهم الى الانحراف » وهذا 
ال 0 
لاه 98وم. 
ولآن القاضي هو الذي كان يختار 
الشضهود ويعتبر هم عدولا يعاوتوته ف 
عمله فقد كان الجاري, عليه العمل 
لو ات كن ٠.‏ 


وقد ظل عدد الفطوة ب 2 اول 
5 التاضي في الجلسات التسي 
يعقدها أربعة فقط يجلس:اثثان مهم 
عن يمينه بينما يجلس الاخران عن 
يساره . وحتى القرن الرابع د 
كان الشهود على الرغم من التشدد 
في اختيارهم وتدوين أسمائهم في 
سجلات واسستمرار التحري عنهم بين 
وقت وآخر لا يعتبرون موظفين 
رسميين ملحقين بالجهاز القضائببي 
وانما ينظر اليهم باعتبارهم من حاثبية 
القضاة الأمناء الذين يوثئق بشهادتهم. 


ثم تفير وضعهم فتحولوا الى موظفين 
معينين » ويقول يحى بن سنعيند أن 
الحاكمبامر الله ادخل في عهده تعديلا 
شاهدين من الوط وأمر 


مصر سئنة 
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اصالة نظام القضاء الاسلامي 


ذي جريرة أو مرتكب جريمة حد الا 
بعد أن يصح عن ذينك الشاهدين 
انه مسستوحب لذلك » ولكن خسوا 
لفساد الشهود في ذلك العهد فقد أتت 
التجربة بنتيجة عكسية اذ كثر تظلم 
الناس من حكم القضاة المسستند الى 
شهادة العدول فما كان من الحاكم 
من الشرطة . ويلاحظ أن عدد 
زاد زيادة غير عادية حتى تجاوز الالف 
اي ل التى بلغ عددهم فيها 
5ه-119 م نحوا من ن الف 
و 0 
0 3 البصره + ولعل ذلك 
العمل فاتخذوا الوسناطات اليه 
واستعملوا الرشوة للالتحاق به ٠.‏ 


وهى ابور ككثائن مع .ها يقترن 
الفمهود من عدالة + ولكن - 0 
طبيعي في مجتمع لا يختلف كثيرا عن 
مجتمع اليوم ٠‏ 

ويما يزيد هذا الاسنتفاع با ذكره 
الكندي من انه فى سنة 51 ه ‏ 
5 م أكثر الشلهود التردد علسى 
القاضي محمد بن موسنى بمصر © 
فقال لهم : مالكم معاش عندنا » فلا 
يجيء احد منكم الا لحاجة أو لشهادة . 


ثم لم يلبث أن ظهر اتجاه نحو 
الاتلال من عدد الشسهود والعودة الى 
التحري عنهم والتثيت من عدالتهم 
سنة اه 

مائة وثلاثة فقتط 

بر كبيرا 4 وحذا 

اهرة حذو زميله 

الاخر عدد 


وقد آدى التغير الاجتماعي الحاد 
الى تغير مصاحب فالنظرهة الى 
الشهود © فبعهد أن كان الدافع 
للاستعانة بهم هو الرغبة في توفير 
تدر أكبر من العدالة ©» أصبح ينظر 
اليهم بعين الششمك والريبة الى الحد 
الذي جعل الناس يتواصون بالتزام 
الحيطة في اختيار من يشهدون على 
0 التي يريدون عقدها » فيسألون 

ان لم يكونوا خبراء بهم »ليعرفوا 

الشيورين منهم بالامانة والثزاهة 
ق. الدين. :والستسان . (ياخسذون 
بشهادتهم ؟ . 

وقد أحرز نظام المشنهود أو المدول 
ينوب عن القاضي في كل محكمة مسن 
المحاكم الخمس الصغرى ليحكم فيها 
باعتباره قاضيا مستقلا في 
القضايا الصغيره . الا أن نشاطهم 
القضائي ما لبث ان امتد في القرن 
الثامن عير اليلاديئ الى المحكيسة 
ف دهليزها نيتقدم الشاكي ‏ تيه 
أن يجده غير مثسغول منهم » فيقيدها 
هذا » ويأخذ مقابل ذلك قرثسا أو آأكثر» 
فان كانت القضية صفيرة ورضي 
المدعي عليه بحكم الشاهد حكم فيها 
0 2 وال ادخل الشاهد الخصمين- 
الئْ القاضي . 

وقد اختفى نظام الشهود اوالعدول 
من مصر عند ادخال نظام القضساء 
المختلط وما تبعه من إنشاء النظام 
القضائي الاهلي او الوطني في اطار 
ما يسمى بحركة الاصلاح القضائي 
في مصر . وان كان الشكل المتطور 
من نظام العدول المسنيمى بنظلام 
المحلفين لا يال يطبقا فى كثين هنين 
دول الغرب . 
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مثل يضرب لترك الانسان وشأنه ٠‏ وغارب اليعير ما بين سنامه وعنقه ٠‏ وكان العرب اذا رعوا 
ابلهم . جعلوا حبالها على غواريها ؛ وتركوها في المرعى طليقة ؛ ترعى كيف تشاء لأنها اذا رعت 
بحبالها لم يطب لها المرعى . وكانوا اذا أهملوا أمر انسان اوكرهوا معاشرته قالوا : + القوا 
حيله على غاريه » اى اتركوه يصنع ما يشاء كالبعير المتروك » الذي لا يمنع من شى” . 


مثل يضرب للحيرة والتردد , والسير على غيرهدى . والعشا : سوء البصر بالليل والنهار » يكون 
في الناس . والدواب . والطير . واذا كانت الناقة عشواء لم تستطع تمييز ما أمامها فتخبط 
بيديها . كل ما مرت به , ولا تعرف جادة الطريق فتؤذى » او ينالها الأذى . ويعض الناس 
يخبط في الأمور مثل الناقة العشواء . يركب رأسه , ولا يفكر في عاقبة أمره ؛ بل يسير على غير 
هدى فيقال : « يخبط خيبط عشواء . 


مثل يضرب للتفتيش عن عيوب الناس , والغريلة تنقية الحب من الطين : والأشياء الغريبة ٠‏ 
واعداده للطحن ؛ والنخل يكون للدقيق بعدما يطحن الحب ٠‏ ويه يصفى من الشوائب حتى 
يصبح صالحا للخبز فالغريلة ٠‏ المرحلة الأولى في البحث عن الشوائب ٠‏ والنخل المرحلة الأدق ٠‏ 
التي لا تفلت منها شائبة ؛ ولا يتخلف منها شى' غريب . 

وكل امرئى' له شوائب وعيوب وان خفيت ٠‏ ومن تتبع عيوب الناس ٠‏ تتبعوا عيويه بأكثر وأفظع 


يعسر لأنه صعب المنال ؛ وذلك كأن يكلف الانسان انسانا بأن يحضر له مخ اليعوض ٠‏ لأن مخ 
لبعوض ثى:" لا يمكن الحصول عليه ٠‏ لأن البعوضة نفسها متناهية في الصغر . 


الى 
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ادعية أبراهيم 

وهو أبو الانبياء وخليل الرحمن. 

وقد 0 ذكر أسميه ف الكتاب 
الكريم تسعا وستين مسر * وردت 
ادعية 2 بعضها وخلا منها بعض آخر 
وعئى كما يلي ٠‏ 

الدعاءان الأول والثاني 

الدعاءان : 

( رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق 


لذ 


أهله من المثمرات من آمن منهم بالله 
واليوم الآخر ) ١51‏ / البقرة . 
تعليق : 


أجعل : صير » و"( هذا )» المشار 
اليه البقعة ألتي نزل بها ابراهيم 
وزوجه « هاجر » وولده اسماعيل © 
وهي مكة « آمنا » أي من الجبايرة 
المسلطين ومن الخوف والزلازل » 
وسائر المثلات التى تحل بالبلاد »© أو 
آمنا من الحدب والقحط والغارات . 
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مساق الدعاء : 

ولدت «هاجحر» أسماعيل ©» وهاجر 
هي زوج ابراهيم التي وهبها ملك 
مصر «لسارة» كي تكون ف خدمتهيا 
95 : أنعكصدارة ا رأت 
أن يبني على هاجر © لعلها تلد ) 
فبنى عليها > ثم كان ما أراده الله اذ 
كانت أم اسماعيل « أبي العرب 4 
تانقدت ثار الغيرة فى فس هيار 5 
وهي زوج ابراهيم الأولى الشامية» 
وكانت ذات جمال باهر 4 وهي أم 
اسدق وه التي حكى عنها الترآن 
( يا ويلتا األد وأنا عجحوز وهدا 
بعلي شسيخا ) هود / ؟/ ‏ ألتي لم 
لع كار عن 
ولد ضرتها ©» فكلفت ابرا هيم أ 
ينتبذ بهاجر مكانا قصيا + تأحدي 
قفرا » فلما اسستقر بهما المقام هناك 
رأى أن يقفل راجعا الئ الكسام حيث 
تقيم زوجه « سارة » واذ ذاك تبعته 
« هاحر » وتعلقت بثوبه وقيضت 
على خطام ناقته وقالت : يا ابراهيم 
لمن تكلنا في هذا البلقع ؟ وهو لا يرد 
عليها الى أن قالت : الله أمرك 
بهذا ؟ ! ! قال : نعم . قالت : اذن 
لا يضيعنا ! ! ثم غادرها وانصرف 
ولم تدر « هاجر » أن وراء ذلك كنزا 

من الفضل مدخرا وفيضا غامرا من 
النعية السايفة © فمستقشيل هذه 
البقعة وديعة التاريخ والاأعصار حتى 


يتمخضر الزمين عن 2 (( سيد 
اليشرية » وقائد الدئيا وسراج الكون 
المثر . 
مصسر الدعاءين 5 

الاستجابة أما بالنسبة لاول 
الدعاعين فمعلوم أن مكة لا تزال حرما 
آمنا فجبابرة الارض لم يجرعوا أن 
يبسوها سوم » والزلارل لي تضيها 

تزال هيبتها محفوظة في النفوس 

0 اختلافها . 

وأما بالنسبة الى ثانيهما فقد روى 
التاريخ أن اسماعيل في طفولته 
الأولى عطش. فضرب الأرض بقدميه 
فنبعت عين « زمزم » فحومت الأطيار 
حول هذا الماع التايع ولما كانت قبيلة 
«( جرهم »)على مقربة من هذا المكان 
فأرسلوا واردهم ليتعرف الخبر فسار 
حتى وجد الماء فرجع يزف البشرى 
الى قومه فأقبلوا فرحين وراوا أم 
اسماعيل فاستأذئوها ليكونوا ضيوفا 
عليها غير أن المقام طال بهم فبنوا 
وزرعوا وسقوا أنفسهم وأرضهم 
وسوائمهم وألفتهم هاجر وآألفوها ثم 
ماتت هاجر وقد تزوج ولدها من قبيلة 
« جرهم » أمرأة ثم أخرى وفي تقرير 
الاجابة يقول المرحوم « وجدي » 
فأجابه ألله قائلا : « سأرزق من كفر 

ايضا فأمتعه الحياة.الدنيا ثم 

أسوقه الى النار وبئس المآل ») وقد 
روى ابن كثير عن ابن عباس قال : 
« وكان ابراهيم يحجرها على المؤمنين 
دون الناس فأتزل الله ٠.‏ ومن كف. 
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أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين ااخلق 
خلقا لا أرزقهم ؟ قال تعالى : 
( أمتعهم قليلا ثم أضطرهم الى عذاب 
النار وبئس المصير ) ٠‏ 

الدعاء الثالث 


الدعاء : 

( ربنا تقبل منا انك آنت السميع 
العليم ) البقرة / /أ15 . 
تفليق : 

تقبل منا أي اجعل عملئا مقبولا 
ولا ترده علينا فكد أخلصنا لك فيه 
القصد وقد روى ابن كثير عن وهيب 
ابن الورد أنه كان يقرا ( وذ يرفع 
ابراهيم, القواعد اثم يبكي 
ويقول : « يا خليل لمحيل ترقع 
قواعد بيت الرحمن وأنت مشفق 
الا يتقبل منك » ؟ ؟ 
مساق الدعاء : 


رما فلن هال براضم أنه آله 
لايتقيل منه © فسسأل الله أن يتقتبل 
دعوات الاخنياء مجابة. قكيف بأبيوم ١‏ ؟ 
وذلك كما حكى الله عن المؤمثين 
الخالصي الايمان ( والذين يؤتون ما 
اتوا وقلوبهم وجلة ) المؤمنون ٠60/‏ . 
ومعنى ( وجلة ) أي خائفة الا يتقبل 
الله منه. ؟ 


الأحقاف / 10 ٠‏ فكيف بالخليل وهو 
يرفع قواعد بيت ألله يؤازره ولده 
اسماعيل وقد رزقه الله الخلة وفيها 

من التكريم ما فيها بل اليس ابراهيم 
أمام الأثقياء كنف وه ا 
(أن أبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ) 
النحل / ١١١‏ والامة الرجل الجامع 
لكلال الخر والمنول فيه ( اله كان 
صديقا نبيا ) مريم / ١غ‏ . 


© واذا كان سبحائه يتقول ( انما 
يتقبل الله من المتقين ) المائدة / ١‏ 
ديل مسقابيع تليل ان كول أن 
ابراعيم ليس من المتكين. وقد كال فيه 
ربه ( ولكن كان حنيفا مسلما ) آل 
عمرأن / لا" . 
بده هم الحو بده ا 
ا ل ل 
عمران / /"؟ أفلا يكون أبو الانبياء 
جديرا باجابة دعوته ؟ 
الدعاء 


الرابع والخامس والسادس والسايع 
الأدعية : 

( ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا آمة مسلمة لك وارنا مناسكنا 
وتب علينا انك آنت التواب الرحيم ) 


البقرة / 8؟١‏ . 
تعلدق : 

( مسلمين ) أي مؤمنين عاملين 
أو مخلصين من أسلم وجهه لله أو 


وانقاد وقوله 8 ) ومسن ذريتنا آامة 


ع وا ا ل رك 
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أي علمنا مناسكنا أي مناسك الحم 
ومحالم او هي المذابح اي مواضع 
الذبح أو جميع اك وكل 1 
يتعيد به الى الله تعالى « وهو 
الأوضح (( وهي جمع منسك بفتح 
0 وكسرها و (وتب علينا 
التوبة مكو ما تقدم من معصية 
والحميري ( علينا ) راج الى 
انراقم واسواهل: ذا آى اليا يننا 
الذاب لذريتهها وعلى أن العم اند 
الى ابراهيم واسماعيل فال مراد طلب 
التثبت والدوام لا انهما كان لهما ذنب 
وعلى الثاني تجاوز للتائيين من 
ذرفييا غها مملوا اى الراك ١‏ في على 
مساق الأدعية : 

ان أبراهيم ا خصه اللة ؤولدة 
برفع قواعد ألبيت رايا أن في هذا 
التخصوصن وفعة وقدرا غارادا الحفاطا 
على هذه المنزلة فأكثرا الضراعة لله 
ان عد نوان مع الث #أقول: :ونا 
كان ابراهي خليلا صحفا وامة 
وحنيفا ومسلما من أجل ذلك وغير 
ذلك حرص على مضاعفة شكره لله 
والاعتراف بفضله فسأل الثبات على 
الطاعة والانقياد وأن يكون من عقبه 
من يسيرون على منهجه ويقفون 
آثاره كما سأل ربه الفقه في الدين 
ليكون قدوة للخالفين تحشيتا للآية 
الكريمة : (قد كانت لكم آاسوة حسنة 
فى ابراهيم والذين معه ) الممتحنة / )2 
ثم لما عرفا الناسك وطرائق العيادة 
أرادا أن يبينا للناس أن هذه الاماكن 
مكان التنصل من الخطايا وطلب 
المتاب من الذنوب . 


مصاير الأدعية : 
اباوالسية الى قول 


الاستحابة 


اشحكن الاسلامي ‏ 0 العدد 11516 ل د 0 ص 


ابرا هيم ( واحعلنا مسلمين لك ) 
محسبك حديث القرآن عن ابراهيم 
( ولكن كان حنيفا مسلما ) آل عمران 
/ وقوله : ( آسلمت كرب العالمين) 
البقرة/١1؟١وقوله:(وأنا‏ أو لالمسلمين) 
الاأنعام / ١15‏ وقوله :(فلما أسلما ) 
الصافات / [١.9‏ . 


وأما بالنسبة الى قوله : ( ومسن 
ذريتنا امة مسلمة لك ) روى ابن كثير 
فى تفسيره أن الله تعالى بعد هذا 
الدعاء قال « قد فعلت » وأما بالنسبة 
الى الدعاء ( أرنا مناسكنا ) فتد روى 
أن الله تعالى أنزل جبريل على 
ابراهيم فطاف به وبولده وعلمهما مما 
علمه الله ؛ واما بالنسبة الى الدعاء 
ابراهيم وولده معصومان من الخطا 
نأيسٍ لهما ذئب يستتاب منه واذا 
تقرر أن المدعو له هم ذرية أبراهيم 
0 الأنبياء مجابة قما بالك 
بدعوة أبيهم الخليل ٠‏ 


مه 


تعمقيب : 

توله : ( أمة مسلمة لك ) ما المراد 
بالآامة امسلمة ؟ أقول ما دام الدعاء 
فالمراد بالأمة المسلمة العرب خاصة 
اذ أن ذرية اسماعيل هم العرب 
وبنو اسرائيل والسياق يقتضي كونهم 


الحرية - 
الدعاء الثامن 
الدعاء . 


والحكمة 4 انك انست ل 
الحكيم ) البترة / 5؟١ ٠‏ 
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أبعث أي أرسل وفيهم أي في الامة 
المسلمة ومنهم أي من - ويتلو 

المحكم قعائبا لكل شسيء ووطيهم 
3 والحكمة أما الكتاب فهو المنزل 

يه وأما الحكمة فالمراد بها السنة 
0 الفهم ف الدين ولامنافاة بيتهما 
ويزكيهم قال القرطبي : أي يطهرهم 
من وضر الشرك . 
مساق الدعاء : 


ميق ٍ ح الله ان جميع الانبياء 
0 يدعو ربه أن كن اه ولده 
اسماعيل « أبى العرب » رسول يدعو 
قومه الى توحيد الله ونبذ الشرك 
فكان الذي الحررئ متحيد بن .قبت الله 
خاعم الرسلبن ضلى الله عليه 
وسسلم ٠‏ 
مصير الدعاء : 

الاستجابة : 
ا الربيع بن أنس عن 

ي العالية في قوله:( رينا وابعث فيهم 
لحت كي أمة محمد صلى 
الله عليه وملام فقيل لله # كه استحيب 
لك . 

؟ ‏ وقال أيضا « قد وافقتت هذه 
ا 0 الله السابق في 
عليه رسولا :في الامنين: .+ 


9" دروى الامام أحمد عن 
الفرداضس من عجارية هال :7 قال ستول 


و و 1 ا 1 252201712111772 


الله صل الله علية وسلم : ١‏ آثي 
عند الله لخساتم التبيسين وان آدم 
لنجدل في طيئته” وسأنيئكم بأول ذلك 
دعوة أبي أبراهيم ويشارة عيسسىن 
عن ورونا ان الت رأت وكذلك أمهات 
النبيين ذرين 
الدعاء التاسسع 

الدعاء : 

وأحندني 7 - أن تعدد الاصاسام 
ابراهيم / 0؟ 
تعليق : 

جنبه كقتله أبعده واجنيني أي 
اجعلني جانبا عن عبادتها والمراد 
بقتوله )( ودني 2( بذوهة مين صلبه 
وكانوا ثمائية : قال العلماء ١‏ ينبفي 
لكل داع أن يدعو لنفسه أولا ثم 
لذريته ثم لوالديه . 
مساق الدعاء : 

لما رأى ابراهيم ما أفتتن به قومه 
مَرَق عبادة 0 وأئها .١‏ 5 كثيرا 
0 وقد ضيه الله من عبادتها 
والافتتان بها » أن يجنبه عبادتها كأنه 
خشي أن يصيبة ظلها أقول كيف 
يكون وهو القائل لقومه : ( اتعبدون 
ما تنحتون. والله خلقكم وماتعملون) 
اماد / الصافات» كيف وقد ترجم 
الترآن خطته : ( فجعلهم حجذاذآا آلا 
كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ) 
الأنبياء / مه والحذاذ المكسور من 
الحجارة ونحوها . 
مصير الدعاء : 
يقول لابيه : ( لم تعبد ما لا يسمع ولا 
ببصر ولا يغني عنك نسيثا ) مريم/؟؟1 
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كيف يتصور أنه يعبد ما لا يسمع ولا 


وابراهيم الذي يتوعد قومه : 
( وتالله لأكددن أصنامكم بعد أنتولوا 
مديرين ) الانبياء / لاه كيف يتصور 
أن يقع في خاطره تعظيم جهة يقسسم 
لبكيدنها ؟ 
ويضيق ذرعا بمسسلكهم ويوجه اليهم 
العبارة الضاحرة ( أف لكم ونا 
تعبدون من دوت الله ) الأنبياء / 197 
ثم يتبعها هذا الاستفهامم الانكاري 
راناد ممظلون ) حيف اضر ينه أذني 
ميل الى الهوى ؟ وابرأهيم الذي يوجه 
هذا الاستفهام التوبيخي الى عايدي 
الأصنام ) و يسمعونكم اذ 0 
7 3 اك يدل بهذا التصريح الذي 
يخرس السنة عابدى الأصنام وه 
جدلهم ( فانهم عدو لي الا رب 
العالمين ) الشعم اع / اا كيف ا 
يسألها في عجهب وائنكار وتوبيخ 
( آلا تاكلون ٠‏ ما لكم لا تنطقون ) 
الصافات / 35١‏ 2 2؟55 كيف وكيف 
حاثسا لابراهيم أن يفعل وتعالى الله 
علوا كبيرا ؟ 
الدعاء العانئس 
الدعاء : 

( فاحعل آفئدة من الناس 
اليهم وارزقهم من الثدرات 
ابراهيم / /3 ٠‏ 
3 لد 8 


0 أبن 
عباس : « ولو قال أفئدة الناس 


لمعي تتا 7 العدد ادا 0 عبان ؛ 0 5 


لازدحمت عليه فارس والترك والروم 
والجقد واليهود ولكن كال من الئاس 

فهم المسلمون ا( تال في تيسير التفسم 
0" « فاجعل قلوبا خيرة تميل 
اليهم ميل محبة وشوق وارزقهم من 
الثمرات بأن تسخر من عبادك من 
يجلبها لهم من كل ناحية رجاء أن 
يشكروك ») . 
مساق الدعاء : 

دعا أبراهيم بهذا الدعاء منصرفه 
من مكة الى الشام حين قرت زوجته 
وليس بالأرض زرع ولا ماءولا سكان» 
ارا الامد وراقة 
7 1 الايناس من هدة الوحشة 
اكيبا عه . 
مصير الدعاء ٠‏ 
وحومت حوله الأطيار وجاء الجراهمة 
على تحويم الطير فأقاموا وشربوا 
وسقوا وزرعوا قال اخي طنطاوي في 
كتابه « الدعاء » : « ولقد أجاب الله 
دعاء أبراهيم ففرس في تلوب عباده 
محبة هذا البيت 0 ف نفوسهم 
حلمم يلون الي راحلى وواكنين من 


كل فج عميق ؛ ومعهم خيرات الأرض 


وذ 0 مناأة فع لهم 4 ويذكروا أسم 
الله في أيا م معلومات ») وقال الزميل 


من يزه أن لتي في ظلوب شريق رن 
0 0 معهم أرزاقا لهؤلاء 
السكان  »‏ ثم قال : 00 0 استجاب 
الله هذه الدكوة اتبنة وت د 


51 
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الاأسلام أعاد الله شرعه وفرضه على 
كل مستطيع . وفيٍ عصرنا هذا رزق 
الله هذا الوادي ثمرات من باطن 
الأرض بكشسف يتابيع البترول » . 
ألدعاء الحادي عر 

الدعاء : 

(رب أجعلني مقيم الصلاة ومن 
ذريتي ربنا وتشضمل دعاء ) 
ابراهيم / 6٠١‏ 
تعلق : 

شيم اللغيلاة اق يكافكات] عليه 
مقيما لحدوذها ومن ذريتي اي اجعل 
من ذريتي من يقيمها وتقيل دعاء أي 
منعاق ٠‏ الدعاء : 
ف بعد أن أحدسن أبراهم الثناء 
0 صضرع اليم 
و يحسدةن أدا عها 9 سن دعاءه 
مقبولا عنده » . 


الاستجابة ويرجع الى مصير 
الدعاء الثالث لابراهيم عليه السلام. 


الدعاء الثاني عشر 
الدعاء : 
( رب أرني كيف تحبي الموتى ) 
البقرة / 5 


أرني كيف تحبي الموتدى علمنى 


طريقة أحياء الأموات هذا خلاصة ما 
ا 0 اقول : وليس ابواخم 
جصا العبحينا بمبته ) البقرة 0 
ارا أن مقلم ينا آم من يعلمة يل 
قبل » اما قوله : ( أولم تؤمن ) قال : 
بلى » فقد كفانا الزمخثشريٍ مثتة 
الححثة الطويل محسين قال : « فان 
علم انه أثبت الثان اياقا ؟ قلت : 
يجيب بما أجاببه:بلى ولكن ليطمئن 
سه الفائدة الجليلة 
للسامعين وبلى ايجاب لما بعد النفي 
ومعناه بلى آمنت وليطمئن قلبي اي 
ليزيد سكونا وطمأنينة » . 


مساق ال 8 
الآية آلى منحاجة وعمث بين الراهيه 


والنمروذ فيمن يحيي ويميث ثم كانت 
عاقبتها أن بهت الذي كفر 4 ثم تلتها 
ل الخارية با 
الله معد موتها ) البقرة / 104 كم 
كانت العاقبة ( فأماته الله ماثئة عام 
ثم بعثه ) البقرة / 159 الى آخر 
0 ؛ لما كان كذاكاقتضى السياق 

ن”تطلت حا م 
0 


الاقضاءة مه سرحت الأية يي 
طريقة احياء الاموات ( فخذ اربعة 
من الطير فصرهن اليك ) البقرة / 
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0 قل النهود :0 محمد » قد قينا 0 


فتحير المختار نطسر حكرا. 
اقدعاة رب العرثى : حول رايا 
واس (( مدمد «( بعد طول تحبى. 
0 وارث. الرسل الترام جميعهسم 
ورجعت للبيت الحرام مباركا 
وتعيد للدنيا السعادة والهدى 
| قد كان هذا بالر محمد » آبنةهة 


| انحور الصحب الكرام حكة 


د فا مهد ليسي بنوره 1 


ام يحول وحهه عن سا إن 


؟5 
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للستاذ : أحمد حمد أحمد 


إن المذاهب التي تبالغ في 
الفرد وتوسع دائرة نفوذه 3 
حساب الجماعة 4 وكذلك المذاهب 
التي تبالغ في سلطان الجماعة ل 
ممثلة في الهيئة التنفيذية لها 
وتوسسع دائرة نفوذها على حساب 
الفرد » ليس لها ثسأن معنا في تحديد 
متدرا الفرد أو الجماعة » وليس 
ن نستفتيها في هذا الشأن 

الخار ؛ فانالله قد اغنانا بإسلامئا 
في توضيح المقهومات وتحديد 
المسئوليات للافراد والجماعات . 


مذهبان متطرفان : 

وإذا كان الذهب الراتهمالي 
يذهب مذهبه في توسيع مفهوم 
حقوق الفرد على حساب المجتمع ©» 
المذهب » أو نعتنق مبادئه © ونتبع 
تعاليمة © ونسسير على هداه © 
ونطيق قواعده 4 لآنه متناقض مع 
طبيعة الحياة » ومصلحة الجماعة) 
ومصلحة الفرد نفسه الذى ترتبط 


55 


حياته بهذه الجماعة . 
وإذا كان المذهب الفسحيوضن 
يذهب مذهبه في إهدار كيان الفرد 
من أجل مصلحة الجماعة »© وإاعلاء 
سلطائها » فلسسنا مطالبين بأن ننهج 
نيجه © وتطبق تواعدة وتبص على 
هداه »© لانّه كذلك متناتض 
طبيعة الحياة » وكيان ا : 
وكيان الحيافية 2 :فيا الحنيساية 
كيان الفرد وضعف فقد أهدر بالتالى 
كيان الجماعة » واستميدت ضعفها 


من ضعف أفرادها . 


الاسلام وسط 

وإسلامنا. بعيد عن هذا وذاك 2 
بعيد غن المبالفة في علا الذهيين > 
يعترف بكيان الجماعة ؛ وبكيا نالفرد 
ويقرر مصلحة الجماعة »© ولا ينسى 
مصلحة الفرد : بل تكاد تكون 
المسئولية على الجماعة وعلى الفرد 
متوازنة 2 ومتقاربة متلائمة غسير 
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1 الاسلاني / العدد 116 كعبان احذكا هم 


متنافرة » لا طفيان للفرد على 


الجماعة » ولا طغيان للجماعة على 
الفرد . 


كان الدماعة وكبان الفرد : 
فالاتسلام كما ببرز كيان الجماعة 
فيوجه إليها الآمر » ويحيلها 
المسئولية في القيام بالامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 1 ولتكن منكم آمة 
يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ) آل عمران/ ٠١5‏ 
كذلك يوجه هذا الآمر نفشسه إلى 
الفرت. ويحيله- المفتئولية فى. القيسام 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
) وآأمر بالمعروف وأنه عن المنكر ( 


لقمان / ٠. ١‏ 
وكما ايبرز كيان ااه لحسين 


. ) وأمرنا لنسلم ارب العمالين‎ ١ 

الأنعا م / 7١‏ ( واعتصموا بحبسل 
الله جَمِيعا ) آل عيران / .1 . 
كذلك يدرز كيان الفرد في أمره بأن 
يسلم لله ويعتصم به ( إذ قال لله 
ربه أسلم قال اسلمت لرب العالمين ) 


البقرة / ١١١‏ . ( ومن يعتصم بالله 
فقد هدى إلى صراط مستقيم ) 
آل عمران / ٠١١‏ . ( وأمرت أن 


أسكم لرب العالمين ) غافر / 55 . 

وكما يبرز كيان الجماعة حين 
يأمرها بالحرص على السسلام 
والدخول في السلم كافة ( يا ايها 
البقرة /م ٠.‏ كذلك يبرز كيان 
الفرد في 7 م على السلام 
م او ( وآن جنحوا 
لسلم تاجنج لها وتوكل على ألله ) 


يأمرها بذكر الله ا 


كثرا : ( واذكروا الله كثيرا العلكم 
تفلحون ) الأنفال / ه؟ . كذلك 
يبرز كيان الفرد في أمره بذكر الله 
ذكرا كثيرا : ( واذكر ربك كقاسيرا 
وسصبح بالعتصى والابكار ) آل 

عمران / ١؟‏ . ( قد افلح مسسن 
تزكى' وذكر أآسم ربه فصلى ) . 
الاعلى / ؟] * ٠ ١5‏ فالفلاحمعقود 
لجماعة الذاكرين ؛ كما انه معقود 
للفرد الذاكر 

يكنا يبرز كيان الجماعة حين 

مرها بإقامة الصلاة والتقوى © 
ويمن غليها بأن جعل لها اللسمع 
والاننصار والأفئدة ( وأقيموا الصلاة ) 
البقرة / 61 ا الله ) آل 
عيران / ؟. 2 0 له ( 

ٌ والامصار و فئدة 5 
000 . كذلك يبرز كيان الفرد 
ق هذه الامور كلها بتخصيص الآمر 
ال ل الصسلاة ) 
الأسراء /.8/ . (أتق الله ٠.)‏ 
الأحزاب / ١‏ . ( إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ) 
الأراء / ك”اء 


نظام الحياة والمسئولية الفردية : 


وميدا المسئولية الفردية مبدا 
وضيط أعمالهم »© وإلا كان أمرهم 
فوضى »© وحياتهم كلها كحية 
الحيوان »© لا ضابط لها ولا نظام » 
أما توزيع المسئوليات » وتحدديد 
المسئولين » ومحاسسية كل فرد على 
عمله 4 ومدى قيامه بأداء مسئوليته 
فهذا يقتل نوازع الفوضى فإيالنفوس 
ويقضى على وساسس الإهصسال 
والتفلت من التبعات © ولهذا قرر 


م 


56 
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5.5 


 ةيلوئسملا‎ 


00 لبد . 4 وثبتم م واوضحية 


عدم اي 0 كّ 01 
والمستولياة على اصناء لا فشر ولا 
تنفع ولا تسمع ولا تجيب . 
لكاي تمنستوصي أوضح عن آيات 
توله تعالى : ( وان ليس للانسان إلا 
ما سعى ) . النجم / 9" . وفي آية 
أخرى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره 6 ومن يعمل مثقال ذرة أسرا 
يره ) الزلزلة / ٠‏ و8 . وفي آية 
لانفسكم وإن اساتم فلها). 
( ولا تزر وازرة وزر آأخرى 
وان تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل 
ور 
قاطن / 1 + 

0 الذى. يحل غنك أوزاز 
إهمالك في عملك وتقصيك في 
مسمئوليتك ؟ لن تجد أحدا يحمل عنك 
هذه الاوزار ©» ولو كان من ذوى 
قرباك »©. واحب الناس إليك © إنك 
ستسأل عن كل ششسيء ولا يغشنى 
عنك صديق حميم ولا أب رحيم 
ياخاطية ولص محية سكي مين 
بالي .ا قفنت الا افنن عنك من 
الله ثميئا » يا عباس بن عبدالمطلب 
لا أغنىعنك من الله شيئًا » الدارمي 
هكذا يتول الرصول صلي الله عليه 
ونلم لاخبه الثاين اليه واترزييم 
منه . واقرا هذه الآية : ( ولا سال 
حميم حميما ) المعارج / ٠ ٠١‏ فلم 
كان هذا ؟ لان كل أنسان مشغول 
بمسئوليته.ومهموم بتبعيته هو ) 
وليس عندة وقت ليفكر في مسئولية 


غيره وتبعته 7 يوم يفر المره من 
أخنها» وامقتوابيه ٠‏ وصاحيته ليك 
لكل أمرىء منهم يومئذ سان يغنيه ) 


المسؤولية الفردية ف العملو الاتقان : 

إن الطؤولية التردية تصرح من 
بين ثنايا هذه الآيات وحنايا هذه 
الكلمات لتهيب بكل فرد أن يعمل 
ولا يقصر + وان يتقدم ولا يتأخر » 
وان ينشط ولا يكسل »© وأن يداب 
ولا يهمل © وليس هذا فحسب »© 55 
أن يقوم بمسئوليته على خير وجه » 
وأن يؤدي ‏ عمله أتم أداء » فالمطلوب 
العمل والأجادة وآذاء الممسئولية 
أحسن عملا ) الكيف / .7 . ( إنا 
جعلنا ما على الارض زينة لوا 
لنبلوهم أيهم احسن عملا ) الكهف/7 
) الذي خلق الموت والحباة دم 
أيكم أحسن عملذ ) الملك / " 

تأمل هذه الآيات كيف كررت الحث 
على إجادة العمل وإتقانه وكماله 
واحسائة 4 ومسئولية الفرد أميسام 
1 الاحسان والآتكان مسوكولية 
ضخمة ثقيلة » لابد أن يتجه اليها 
بكلياته » ولا بد أن لصفل يخي سم 
اوقات حياته » وآي وقت يخلو بعد 
أو مز مخلوق ؟ إن تخلية الفرد من 
كل بلوى وسبب كل خلل . 
ميادين المسئولية الفردية : 

وميادين العمل كثيرة لمن أراد أن 
يعمل ©» ومجالات القيام بالتكاليف 
والمسئوليات أوسنع وارحب » ولكن 
الله لا يكلف نفسا إلا وسعها» 
ولا يحملها اكثر من جهدها وطاتتها 


فاتقوا الله ما استطعتم ( لا يكلف 
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الوعى الاسلامي / العدد ١56‏ / ششعبان 68ؤ؟! م 


الله نفسا إلا وسعها ) البقرة /85؟ 


وإنك لتجد آيات القرآن الكريم 
واحاديث الرسول العظيم تتناول 
التوجيهات الكثيرة ؛ والآواسمسر 
المباثرة للفرد وتنسب اليعسئولية 
التتصير والاهمال في شتى مجالات 
العمل © ومختلف 0 السكولية 
) واتبعوا. احسن ما أنزل إليكم من 
وأنتم لا تشعرون٠أن‏ تقول نفس 
ياحسرتا على ما فرطت فى جنب 
الله وإن كنت أن الساخرين” 6 أو 

تقول لو أن الله هداني لكنت مسن 
المتقين ٠‏ أو تقول حين ترى العذاب 
لو آن لي كرة فاكون من المحسنين ) 
الزمر / 0 سه به 3 


المصطلح الفقهي للمسئوليةالفردية : 
ولكثرة الآيات والاحاديث الت 
تقرر هذه المسئولية الفردية جاء 
الفنتهاء بمصطلحين فقهيين يفرقون 
بهما بينالمسئوليةالفردية والمسئولية 
الجماعية » فالمصطلح الخساص 
بالمسئولية الفردية هو «فرض عين» 
والمصطلح الخاص بالمسئولية 
الجماعية هو اافرض كفاية» ففرض 
العين ببين 5 أن التبعات الملقاة على 
عاتق الفرد يجب أن يقوم بها هو 
تعغسسه © ولا يمكن أن ن يتحملها غيره 4 
فتبعاته لابد يلوه هو بها »© 
وواجباته لابد ان يؤديها هو ». وان 
قصر فيها فهو المسئول عنها »© أما 
فرص العايه :نبو الذي يكن ذو 
أن يقوم به يبعضس الجماعة. »وحينئذ 
يسقط تكليف القيام به عن ياقيها 
فهو واجب يغنى فيه بعض بعض عن 
بعضص. وفرد عن فرد .الكن إذا 
تقاعست الجماعة كلها اثمت بمتدار 
0 فوتت ماد ا 0 من عسل 


ونتائج .٠.‏ وقد يكون أثمها في هذه 
الحالة أشد من الاثم في الوأجهب 
العيني 5 لأن إهمالها" فيه قد يؤدي 
إلى ضرر عام ينزل بالامة ويودي 
اهمية فرض الكفاية . 

وتتنوع ميادين فرض العين أو 
المسئولية الفردية حتى تشمل جميع 
علاقاتالفرد يغيره وبخالقه »فعلاقة 
الفرد بربه تفيض بألوان من التكاليف 
منها الإيمان به ( ولكن البر من آمن 
بالله ) البقرة / لا/ا1 . وإقامة 
الصلاة : ( اقم ألصلاة ) وتقوىالله : 
( واتق الله ) ٠‏ 

وعلاقة الفرد بغيره . وتقتث 
الوانا من التكاليف : ( ادم 
بالتي هي احسن فإذا الذي بينك 
وبينه 0 كأنه ولي حميم ) ٠‏ 
فصلت / ١5‏ . ( ادفع بالتي هصسي 
أحسن السييئة ) الؤنون /ثا؟. 
( وامر اهلك بالصلاة ) طه / ؟؟١ ٠.‏ 
وهكذا تجد لكل علاقة مجالها التي 
تفصل فيه الآيات تفصيلا لا اجمال 
فيه ولا إبهام ٠.‏ 

وليست هذه سوى نماذج من 
الآيات تدل على تأكيد هذه المسئولية 
ف كل ميدان من ميادين الحياة 4 
وأنت إذا طيلت ف يا ةا 
نهم المعرفة ويزكى فيك عور 
ا 4 ويقوي فيك إحسساسن 
اليتين بضخامة ما عليك من مسسئولية 
وسيتبين لك أن الآيات. التي تحدثت 
عن تكاليف الفرد. توازت وتغادل 
الآيات التي تحدثت عن تكاليف 
الجماعة 04 حتى لا يكون هناك 
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كان صاحبنا يبدو دائما من سرعة غضبه وانفعاله كانه قنبلة قابلة للإنفجار في 1 
اي لحظة » إن علمة طائرة عابرة قد لا تصادف هواء » تصبح عانها ثقاب مشتعل. 
لتفحر هذه القتدلة ٠‏ 0 

« مررت علبه ذات لبلة من لناقي رمضان الماضي > وقادني غلامه إلى حجرته.‎ ١ 
فلم بكي برجا تجار » ل بدا يما لي بأل بلقا جل ا لا‎ 
12 للانفمال العاطفي فى سرعة كثرا ما يلقونك بالترحيب العريض » والمجاملة المبا‎ 
في شانها» ذلك أله في كالب الآحيان ل ياخذون بالاتزان ى القول والحال والعمل؟‎ 
ْ ٠ إنهم عنويون تستجيون أخاطر اللحظلة‎ 


هه 
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للأستاذ محمد لبيب البوهي 


بال اح ذا ل لقي كنا ردت من 1 لقد وقعا على نه مله ف 
مدخل الحجرة اتامله » إذ ظننت أنه ريما كان مستغرقا في افكاره فلم بحس وخودي 
ولم بلحظ دخولي ٠‏ [ 
كانت بين تسفتيه لقافة تبغ يدخنها ٠‏ وكان يزفر الدخان في عنف كانه قطار 
بخاري من القطارات التي تعودنا أن نراها فى صغرنا » وهي نهب الأرض نهيا. ء/ 
مع فارق واحد ذلك ان صاحبنا هذا كان في هذه اللحظات ينهب نفسه نهبا ٠‏ اه 
القت عليه التحية وكررتها » ثم جلست إلى جواره » واخذت ادير في نفسي 
معاني كثشرة ٠‏ إن هذا السيد هو زوج تمقبقني ٠١‏ ترى آيكون قد قام بينهما خصام 0 
مما يحدث في بعض الاحيان بين الزوجين ؟ اه 0 
ولم ألدث ع غير قليل حتى جاءت أختي على عجل وهي تبكي وقالت : سله عن 0 1 
سسب هذآأ الانقمال ولنعرف لماذا يبدو على هذه الصورة المفكرة؟ 202000 ار 
وكنت أعلم أنه لن يجيب فاتجهت إليها أطلب منها في في نظارات مبيئة أن تتولى هي ... 
الحواب فقالت : : َ 
0 ني سيت أن أعد له الوم ما كان ريده في إفطاره» كان يريد اف بابندق » 
وقبل ان تتم هي ما أبخذدت قنه من تشرح وحديت ' 6 انفجر كالبركان وداج 
بهدر للا في عنقا 07 | [ 
امر كنافة 6 إنما هو ابر طاعة او عصان 5 دارا ومرارا لا تنزل عند وثباني ٠‏ 
وانفجرت هي الأخرى صارخة في غضب : 0 ا 
ْ الخصام بيننا دائما على الطعام » لا يريد ان يتناول في اي وجبة من وجبات ل 
البوم شيئا نكون قد أعددناه بالامس يجب أن يكون هناك الوآن جديدة كل يوم > 0 
إنني لست آلة تدور لتغطية شسهوات الطعام ٠ ٠‏ شهوته الطعام 4 تشيع ٠‏ 0 
لاب كاوها بلصايع سنا إرخوا 1 تقوين إن شسووتي 30 
م 01 1 


ال الطقام ؟. 


كه 
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المخلوق من صلصال 


فقال وهو يهدر كالبعير ؛ أعطاني الله مالا ٠٠‏ ويجب أن انعم بكل طيباتالحياة. 


قالت : دعك من هذا الهراء » لقد تضخم حسمك وترهل من كثرة ما تدسه فيه » 
إنيها تاكله :الت فى وجبه واحدة كد يكني سر موه 


من أجل هذا أنت مصاب بآلام المعدة وبالام أخرى كثرة ٠‏ 


0 
بكلامك الجارح لنفسك » لا سأن لك بمعدتي وآلامها » أريد أن تتون 
00 الددت نافذة » واباك ثم اياك أن ترددي عني أنني أسبى للسطهسسوة 

الطعسام ٠‏ 
قالت اختي وهي تتجه إلي بنظرات مستفيثة ماذا تسمي الرجل الذي لا يبدو في 
أي لحظة من لحظات صحوه » الا وهو بأكل ٠.‏ أو يتناول ألوانا بعد آلوان من 
الشراب أو يتطلع ألى النسوة الجميلات ت ٠.٠‏ أو يدخن » أو يرسل النكات والنوادر 
ليثير اللهذر فى كل احتماع لا شيء إطلاقا يشغله غمر هذا ٠٠‏ أليست هذه كلها حباة 
تنفق بأكملها في الشهوات ؟ ازدادت حرارة جو النقاش اشتعالا » وكان لا بد ان 
اصحب زوج شسقيقتي ساعة إلى الخارج حتى يهدا الجو » قلت إنني في طريقي 

إلى مسجد » الامام الحسين رضي الله عنه » فهل لك أن تصحبني ؟ 

فأجاب وهو ينهض في حماس ٠‏ 

نعم » آريد أن اذهب إلى حي الحسين ٠‏ 

وسررت بيني وبين نفسي » وظننت أنه سوف يؤدي معي صلاة العشاء وصلاة 
القيام فتهدا النفس وتسملها السكينة فليس كذكر الله شيء في لضان القلوب » 
غير أنه بادرني يقول * 

سأصحبك الى حي الحسين »© هناك مقهى طيب » يقدم لرواده أحسن 
( شيشة ) . إنك سوف تؤدي الصلاة وتنعم بها » بينما اتسلل أنا في انتظارك 
( بالكركرة ) ٠‏ 

لم يكن من الحكمة أن آناقشه » فخرجنا إلى عرض الطريق > كنت أنظر إليه 

بين الحين والحين ٠‏ لقد كان وجهه محتقنا يكاد الدم ينفر منه » فلما جلسنا في 
السيارة راح يحيل بنصره بين السيدات الحميلات 6 مركزا انظاره على 
بعضهن وقد أخذ يسعر بالارتياح » وراح وجهه يسترد هدوءه , وبدت في 
5-00 تعبيرات خاصة هو »*»٠‏ 

تيع حت اعدو إن بعوالة عاننة: 3 شاط الى كان ١‏ لين ترد لاي 
الحسي في النظر إلى النساء » المعدة تريد غذاءها الحسي في الظغام الؤفر ٠‏ 

ثم الشراب الساخن والبارد » واشربة أخرى » ولفافة تبغ بعد لفافة 6 ثم 
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تسيشة وكركرة ٠‏ ثم ٠‏ ثم ثم ٠‏ ثم ٠‏ إن دواسه كلها في عطس وجوع ٠٠‏ 

وذهبت معه إلى المقهى وجاءه الغلام ( الشيشة ) ولم يلبث أن رمي 
بها في غضب وهو يتفجر ..٠‏ ما هذا التبغ ؟ إنه نار .٠.‏ أبها الأوغاد ب ايها 
اللصوص - إنكم تفتالون النقود ولا تقدمون غير اللسم 0 هل هذا تبغ ؟ إنه أاوراق 
سجر محففة إن حلقي يكاد يلتهب ٠‏ 

وارتفع صراخه » ودخل في عراك مع أصحاب المقهي » ومع بعض الناس 

واضطررت إلى أن اجره معي جرا إلى مسجد الامام الحسين ٠‏ كان المسجد 
متسعا رحيبا والأضواء الجميلة تنعكس على السجاد الأخضر » والمقريء يتلو من 
بعبد والترتيل خاسع هاديء » وكل ثسيء يسع نورا واخذت أصلي » وجلس 
صاحبي ينظر ويتأمل » وبعد قليل سرنا لزيارة الضريح المبارك » وسط الزحام 
الخاشع » والفاظ الدعاء تكاد تتحول الى فراسات طائرة من نور , وقف صاحبي 
وأطال الوقوف » هذه هي امرة الأولى بالنسبة إليه » أن يتامل مأخوذا كأنه يسبج 
فى بحر نوره جديد عليه ٠‏ 

قلت له ٠.‏ ماذا ٠٠.‏ !! 

قال وهو يجيل الطرف في الناس » السعادة تكاد تطفر من وجوههم » هناك 
اثسياء عجيبة تحيط بهم » انثي اتصور أن هناك حالات تكون علوية تجلل المكان ' 
الكل شاعر بالسكينة » هناك اسياء داخلية تشع من أعماقهم » أكاد ارى ألضوء 
البعث من أردانهم » انهم قطعا لا يفكرون في كنافة باللوز »© ولا تستهويهم 


الحنس الثاني استمر واقفا » واطال الوقوف » والتأمل ٠‏ كانت تأملاته تتردد 
فى ذيذية مسثمرة بين الظاهر والباطن .. بين لونين مختلفين من الْلذة ,, ور 
أثتريت منه لآخذ بيده خيل إلى ان لحة من معان تعلو حبينه ٠‏ إن المفانحي أن ؛, 
تنمكس على الملامح » فما أكثر ما يكون الوجه مرآة للنفس قلت اين انس ,ننه 
قال؛ إلني ف تيه من حياة شيطانية » لا يمكن للانسان أن يعيش بغير لذة © الم 
هي السعادة ٠‏ إما سعادة كنافة اللوز ( والشيسة ) وإما سعادة بحر النور الذي 
يسبح فيه هؤلاء ٠‏ إنهم يحققون صورة من صور الخلود .٠.‏ قلت ضاحكا ٠٠‏ 
هل تحاول ؟ فسكت : ولكنني قرات فى عينيه الامل ٠٠‏ 
وتعود فى أحيان كثيرة ان يتعجلني ٠٠‏ 

إن الذين لا يعرفون سعادة الروح وحلاوة الطاعة يحاولون ان يجدوا عوضا 
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السؤال ‏ هل يجوز للمسلم أن يصافح امراة غير المحرم بدون حائل ؤ 
مناسبات الاعياد وغيرها ؟ 3 لان لك تت 


عبد الله غريب - وذرفا قابس تونس 

الجواب : المصافحة بين الجنسين بحائل وبدون شهوة وفتئة غير محرمة» 
أما أذا كانت بدون حائل » أو كان فيها فتنة أو شسهوة فهي محرمة » ومدارالحكم 
فى ذلك على الاحاديث الواردة في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ؛وقد 
جاء في ذلك عدة أحاديث منها حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها : « والله ما 
بست يه وشول: الله فلي الله عليه وسلم يد اهراة خط كفي انه بايعيين 
حين بايع النساء أتي ببرد قطرى فوضعه على يده وقال : لاأصافح النساء » . 
واذا كانت المصافحة » بدون حائل ممنوعة فى هذا الامر الهام وهو المبايعة 


السؤال ‏ تعود بعض شبابنا دخول المسجد بالاحذية والصلاة فيها 
ويقولون : ان ذلك هو السنة » فهل هذا صحيح ؟ 
محمد محجوب حمد السيد ‏ الخرطوم بحري -س السودان 
الجواب  :‏ سئثل انس رضي الله عنه » هل كان النبي صلى الله عليه 
الرخص لامن المستحبات » لان ذلك لايدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة » وهو 
زينتكم عند كل مسجد  »‏ الا أن ملامسة الارض التي تكثر فيها النجاسات قد 
تقصر عن هذء الرتبة » واذا تعارضت مراعاة مصلحة /التحتشسين ومراعاة ازالة 
النجاسة قدمت الثانية لانها من باب دفع المفاسد ؛ والاخرىمِن باب جلبالمصالح 
وقال : الا أن يرد دليل بالحاقة بما يتحمل به ييرجع اليه ويترك هذا النظر . 
قال ابن حجر بعد ايراده كلام ابن بطال : قد روى أبو داود والحاكم من 
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استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة . وورد فى كون الصلاة فالنعال 
من الزينة المأمور بأخذها في آلآية حديث ضعيف جدا » أورده ابن عدي فى الكامل 
وادن مردوية قٍِ تفسسيره من حديث أبي هريرة 4 والعقيلى من حخدنت أنسس ) فتح 
الياري ج؟ ص 5١‏ © . 

نرى من هذا ان الصلاة في النعال لا تجوز اذا كانت متنجسة؛أما اذا كانت 
طاهرة فلا مانع من الصلاة فيهاً » وارجح جانب الرخصة وليس الاستحباب من 
جهة التقرب بالعبادة فلم يصح فيه دليل ؛ وأنتصح اذا كان المسجد مفروشابفراثن 
نظيف أن نصونه عن التلوث حتى لوكان بالشيء الطاهرءومراعاة الذوق والعرف 
الذى فيه خير مما يؤيد. الدين ؛ هذا والصسلاة في النعال غير الصلاة في الخف 
الممسوح عليه » فذلك مشروع بشروطه ومتها الطهارة ؛ والله اعلم . 


السؤال ‏ نحد الأمة الاسلامية متعددة الطوائف والمذاهب فهل هناك 
مواصفات ممدزة للفرقة الناحية 0 
محمد الحاج حمد مالك ل بمدرسة القطنية الثانوية م السودان 
«استفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ,نُثتان وسبعون منها فى النار وواحدة 
ف الجنة »وجاء فى بعض الروايات بيان الفرقة الناجية بقوله : « هي التي على 
واتباع صراطه المستقيم وعدم اتباع السبل الاخرى »© كما جاء في الحديث الامر 


وبوادر الفرقة فى الامة الاسلامية ظهرت في سقيفة بني ساعدة عقب وفاة 
الرسول مباشرة وفى ردة بعض العرب وف الفتنة أيام عثمان وعلي ومن بعدهم 
حيث ظهر التشيع وظهرت الخوارج » ومن كل هؤلاء تفرقت فرق وتجمعت أتباع» 
حتى كثر عددهم وألفت فيهم كتب من قديم الزمان . 

والواقع ان طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة ومبسطة 
لأنها تطبيق للقرآن الكريم وبيان له » وما أبعد الناس عن الالتزام بالكتابوالسنة 
الا التعصب والهوى الذي وجد له انصارا في بيئات موتورة من الاسلام » ومدار 
الاختلاف والتفرق هو العقائد لا الفروع الفقهية » فمذاهب الفقهاء ليست 
من هذه الفرق 4 وائنما الفرق فيمن يحكمون على الناس بالكقفر 
ويخرجونهم من الاسلام بسبب فكرة معينة أو سلوك معين . واهل 
السنة طريقتهم واضحة مدونة في الكتب » وهي مستقاة من الفسران والسنسة 


لصالحها » وقد يركب بعضها متن الشطط لعوامل جانبية » ونرجو أن يوفق الله 
الجميع نلبحث المنصف والعودة الى المنابع الصافية للشريعة . 
1 
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الفتاوي 


السؤال : توجد أنواع من الجحين يقال إنها معقودة بمادة نحسة . كما 
توحد أنواع من الصابيون يدخل فيها دهن الخنزير . فما حكم ذلك ؟ 
سمير عطية محمد شدرا مصر 


الجواب : كان اللين يعقد بالانفحة ليصير جبنا عند العرب وغيرهم قبل مجى” 
الأسلام + قلما جاء الاسلام استمق القاى عل عانقيم القديعة ف كثاول الجين ولع 
يذكر نص خاص بالنهى عنه . 

وقد قسدة الفقياء فق الاتفحة » وجاء وججموع التووض ‏ عاض لتاق 
أنها إن أخذت من السخلة بعد موتها أو ذيحها وقد أكلت غير اللبن فهي نجسة بلا 
خلاف أى عند الشافعية ب وإن آخذت من سخلة ذبحت قيل أن تأكل قين اللين 
فوجهان ؛. الصحيح الذى قطع به كثيرون طهارتها , لأن السلف لم يزالوا يجبنون' 
بها ولا يمتنعون من أكل الجين المعمول بها . وحكى العبدرى عن مالك وأحمد في 
أصح الروايتين عنه نجاسة الأنفحة الميتة كمذهبنا . وعن أبى حنيفة وأحمد في 
الرواية الأخري انها طاهرة كالويكن . 

وقال اين قدامة ف اللفتى :2 ١‏ هن 084+ انقحة الليقة تحسة ى:ظافن 
المذهب , وهى قول مالك والشافعى ٠‏ وروى أنها طاهرة » وهى قول أبى حنيفة 
يداون » لآن. الصحابة رضى الله عنيه آكلوا الحين كا دخلا المدائن. وهى يعمل 
بالانفحة . وهى تؤخذ من صغار المعز . فهى يمنزلة اللبن . وذبائحهم ميته 
١‏ هدا. 1 

تخد من هذا أن عن شان بشحاسة الأنفحة فال يتحاضة الحيخ البقين ويا , 
ويقاس عليها أى مادة نجسة أخرى إن ثيتت نجاستها ودخلت في عمل الجبن وما 
يشبهه . ومثل الجين المعقود بالنجس الصابون المضاف إليه دهن نجس ؛ فهو 
نجس أيضا . 

وقد وجه سؤال إلى علماء الأزهر عن الصابون المصنوع من دهن الخنزير 
ونحوه , وجاء في الجواب : 
أن الحكم يبنى عل أن اتقلاب العين وكحولها عن حفيقة الى أخريى يطهرها آم لا : 
وهى مسآلة اختلف فيها الامامان ٠‏ أبى يوسف ومحمد ؛ فذهب أبو يوسف الى أن 
تحول العين لا يطهرها . وذهب محمد الى أنه يطهرها , لأن الحقيقة التى رتب 
عليها الشارع وصف النجاسة قد ذهيت ٠‏ والموجود عين آخرى ؛ فالحيوان الميت 
فحس حوصيف الحيوانية واللوت. : قاذا كسان ملها كان طافرا + لأن الحقيقة الى 
حكم عليها بالنجاسة غير موجودة 
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وهو المختار . لأن الشرع رتب 'وصف النجاسة على تلك الحقيقة , وتنتفى الحقيقة 
بانتقاء يعن احذاكها + فكيف بالكل ثم قال :وغل قول محمد قرصرا الحكم 
بطهارة صابون صنع من زيت نجس (ج ١‏ ص )١١5١‏ . 

ونقل ابن عابدين عن المجتبى ما نصه : جعل الدهن النجس في صابون يفتى 
بطهارته , لأنه تغير . والتغير يطهر عند محمد , ويفتى به للبلوى . ثم قال ابن 
عابدين : وظاهره أن دهن الميتة كذلك . ثم نقل عن المنية ما يؤيده (ج ١‏ ص 
)56١‏ . 

ومن ذلك يعلم أن الصابون المتخذ في صناعته دهن نجس من حيوان ولو كان 
خنزيرا آو غيره طاهر . ولا مانع من استعماله شرعا على ما هو المختار من مذهب 
الحنفية « مجلة نور الاسلام مجلد ‏ ه ‏ صفحة ٠١8‏ » . 

وقياسا على فتوى طهارة الصابون المخلوط بدهن نجس ؛ يمكن أن يفتى 
يطهارة الجين المعقود يمادة نجسة . على ما هو المختار عند الحنفية . 


السيد / الحسيني عبد القادر من تازة العليا بالمملكة المفربية : كل ما ورد 
فى كتابك نشر بالمجلة فى الاعداد التالية للعدد الذي أطلعت عليه © ونرجو منالله 
أن يوفقنا جميعا الى الخير » ونشكرك على اهتمامك بالدين ٠‏ 
ابليس ف النار سبق الجواب عنه » وشجرة النخل ورد فيهاً انها مثل الرجلالمسلم 
لايسقط ورقها كما فى الصحيحين عن ابن عمر . وأما حديث « أكرموا عماتكم 
النخل » فانها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم » فان اسناده ليس صحيحا كما 
ذكره ابن القيم فى زاد المعاد . 

السيد / عبد الله عز الدين من حلب سوريا : خلو الرجل يمنعه كثير من 
الناس » والصغائر تنقلب كبائر بالاصرار عليها والاستهانة بخطرها »؛ولايجوز 
أكذ مال الشر يدون وعه كل مادام مواطنا فهيا اخطنكت ديائقه .. 

السيد / أحمد محمد عبد الرحيم من حدائق القبة بالقاهرة : الحلف بالطلاق 
لا بد أن تعرف صيفته بالضبط ويعرف القصد منه حتى يمكن أن نجيب عن 
سؤالك » وزواج اأخلل لايجوز فيه اثتراط يفسد العقد ولا بد فيه من الدخول 

: الشرعي » والزوج والزوجة لهما الحرية الكاملة فى الطلاق أو بقاء الزواج .وابو 

عبيدة قتل أباه فى بدر ©» ولا يجوز للولد أن يقتل أباه اذا كان يسب الدين » بل 
يرفع الامر للحاكم ٠‏ وتأخر وصول المجلة لاسباب خارجة عن ارادتنا وشكرا 
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في أوائل هذا القرن . ظهرت في اورويا وامريكا . دعوى تحضير الأرواح - 
أرواح الموتى من البشر ‏ فخدع بيهرجها . لأول وهلة . كثير من الناس عندنا ٠‏ 
وتقيلوا ما اشيع عنها . مدفوعين ‏ دون روية ولا تحقيق ل . 

وأصحاب دعوى ( الروحية الحديثة ) يدعون أنهم يتصلون بارواح الموتى ٠‏ 
وتتحدث الى الحاضرين في شئون شتى . كالاخبار بالغيب . والقيام بمعالجة 

' المرضى . 

ونحن لاإ ننكر أن هناك ظواهر تحدث في جلساتهم . الا أنهم خدعوا بها . 
فانطلقوا يخدعون الناس ٠.‏ بما لم يصلوا الى حقيقته أو يحيطوا به علما . وسموا 
ذلك واهمين: ( علع: تخضي الأروات: ١‏ 

وقد ساعد على ذيوع الحديث عن هذه الدعوى . وتصديق بعضص الناس حينا 
بها . ما ركز في طبيعة البشر من التطلع الى معرفة المجهول . والخضوع لكل من 
يدعى الكشف عن المستقيل . ولهذا شاعت هذه الفتنة . ويقى أثرها زمانا .ثم 
أخذ ‏ يحمد الله يخيو . لأنه ياطل . يستحيل ان يدوم . 

والسبب الذي أضل دعاة ( تحضير الأرواح ) انهم حسبوا جزافا أن الذين 
يحضرون مجالسهم ويتحدثون اليهم . هم أرواح الموتى من البشر . 

ولا شك ان الأرواح المجردة ترى ما لا يرى الأحياء : لزوال حجاب الأجسام 
عنها . ولكن من اين جاءهم ان الذين يحضرون اليهم . من عالم الغيب . هم 
أرواخ ناس قضوا , وكيف يمكنهم اثبات ضحة هذا الذي يدعون. + وذلك شترب 
من المحال . 

والروح على ما ذهب جمهور العلماء ‏ جوهر لطيف ؛ يظهر أثرها بحياة 
الجسم , ولا يعرف كنهها . لأن الروح سر إلهي لا يدخل في علم الخلق » والله 
تعالى يقول : ( ويسألونك عن الروح ٠‏ قل الروح من أمر ريي ) الاسراء/ 486 . 

والمعلوم أن الروح مقرها الجسد . لآن الله تعالى يقول : ( فلولا اذا بلغت 
الحلقوم . وانتم حينئذ تنظرون ) الواقعة / 81/85 . وأن الروح باقية بعد 
مفارقتها للجسد ٠‏ وان نعيم القبر وعذابه واقعان لا محالة ويقول الله : ( النار 
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يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اد 
العذاب ) غافر/1: . وهذا وصف لحالهم وهم في البرزخ من الموت الى يوم 
القيامة . وعن ابن عياس ؛ رضى الته عنه قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على قبرين فقال : ( إنهما ليعذبان . وما يعذبان في كبير .. اما احدهما فكان 
يمثى بالنميمة . واما الاخر فكان لا يستبرىء من يوله ) متفق عليه . 

ولأن الروح بعد انتهاء حياة الانسان . تصير في قبضة الله تعالى وحده » لا 
سلطان لأحد عليها . وهى اما في عذاب فلا تستطيع الخلاص منه ؛ واما في نعيم 
فلا ترب في الانصراف عنه . ومعنى هذا : انها وهي في البرزخ لا اتصال لها 
بأهلها . ولوجاز أن يكون لها آية صلة , لكانت تعين ابناءها القصر , ولكشفت 
لورثتها عما كان في حوزتها وهو مخبوء عنهم , ولدلت على قاتلها . وهلم جرا ٠»‏ 
وهذا ما لم يقل يه احد . 

والأعجب أن أصحاب الادعاء ؛ يقولون ان بعض أرواح الكافرين ‏ المقطوع 
عند كل موّمن بأنهم في عذاب ‏ تحضر جلساتهم » وتنبيء أنها منعمة ؛ وفي حالة 
مرضية ؛ وهذا يصادم ما هو معلوم من الدين بيقين . 

ويعد هذا . فكيف تعلل ما يحدث في جلساتهم من ظواهر ؛ ومن الذي يحضر 
ويخاطبهم من العالم غير المنظور ؟ 

نقول . ونحن على ثقة من صحة ما نقول : انه واحد من الشياطين . اذ لا 
جدال . في أن هناك عوالم محجوية عنا لا نراها : ( فلا اقسم يما تيصرون . 
وما لا تيصرون ) الحاقة الساسض ٠:‏ 

وعالم الجن من هذه العوالم ؛ يعيشون معنا في هذه الأرض ٠‏ ويخالطوننا عن 
قرب ونحن لا نراهم : ( انه يراكمهو وقبيله من حيث لا ترونهم ) 
الأعراف //ا” . 

وعلى هذا ؛ فكل ما يحدث في جلسات تحضير الأرواح عبث بالانس من طوائف 
الجن ؛ الذين يغررون بالناس , ويضلونهم بهذه الخدع والأباطيل » ويتمثلون 
بالموتى . ويحاكون أصواتهم . ويذكرون كثيرا من احوالهم ٠‏ ويقومون بمثل ما 
كان الموتى يفعلونه في حياتهم , وهؤلاء في الأغلب من القرناء ؛ الذين يلازمون 
البشر ٠‏ ويعلمون عنهم كل شيء ؛ فأجدر بمن لا يزالون يتشبثون ببدعة( تحضير 
الأرواح ) بالوصف الذي يدعونه ان يذكروا. ان شرف الانسان موقوف على ان 
يكون فاتحا لباب من ابواب الخير على نفسه رعلى غيره » لا ان يكون على العكس 
من ذلك فيكون الخاسر الذي جهل قيمة نفسه ؛ وان يكفوا عن هذا العبث الخطير , 
ويحاؤلوا ان يفهموا الأمور على حقيقتها ؛ فيرجعوا الى نوص الكتاب الكريم ٠‏ 
والسنة المطهرة ٠‏ في مثل هذه المسائل المغيبة عنا » وما يتصل بها من قريب او 
بعيد . ليستريحوا من هذا الباطل الذي فيه يهيمون ( والله يهدي من يشاء الى 
صراط مستقيم ) اليقرة الكل" 
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موسر «توستس ع ع ججبير هه 


رادي الامسشلاي ون 


رابيطة العالم الاسلامى : 
متى أنشئت وما الغرض من انشسائها وما أثرها ؟ 
سعيد ين عل المكي ت عمان 


لا شك أنه انشاء موفق وجاد . فمجرد النظر فيما توحى به التسمية تلمس 
المنهج المراد منها . فهي رابطة للعالم الاسلامي ؛ ومدلول هذا الكلام ومنطوقه 
علامة واضحة على حسن نية الذين هم خلف هذه الرايطة . 

وخير ما يقال فيها أنها منظمة اسلامية . 

وقد أنشئت منذ ستة عشر عاما بالمملكة العربية السعودية ؛ وكان القصد من 
انشائها أن تكون مصدر اشعاع تحدث بسببه الصلات المفقودة لأبناء العالم 
الاسلامي المترامى ؛ وخصوصا وأنها تضم نخبة من كبار المفكرين والداعين الى 
الله في ظل كتاب الله وسنة نبيه , لذلك كان لها نشاطها الملموس في الدعوة 
الاسلامية مبرزة بذلك الدور الهام الذي يقوم به علماء المسلمين مع جمع للكلمة على 
الحق ٠‏ وتوحيد للصف نحو الهدف وكل هذا بلا شك يشغل بال المسلمين في كل 
عصر ومصر . 

كما أنها تهتم بالتلبية المدروسة للحاجة الملحة للمسلمين ٠‏ فتقوم بتنظيم 
اجتماعات متنوعة تخدم عن طريقها الشباب . وتقدم لهم الحلول لمشكلات 
حياتهم:.: 

ونرعى الرابطة بعناية عملية الريط بين جهود الجمعيات الاسلامية ما دامت 
تخدم الدعوة , وقد كان من نتيجة ذلك ظهور مجلس اتحادى للجمعيات الاسلاسية ٠“‏ 
في افريقيا . وجمعيات أخرى في قارات آاخرى .0000 ْ 

ومن حسناتها أيضا انشاء المجلس الأعلى للمساجد خصوصا وأن للمسجد 
رسالته الهامة . ويعد أن تحول دور المسجد . واقتصر على الصلاة فقط » وفقد 
عنصر الربط بين رواده . ولقد كان المسجد في الصدر الأول كل شى' في حياة 
المسلمين يحتاجه واقعهم . 0 
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بالتي هي أحسن ) . 
نأمل أن يتحقق الكثيرمن رابطة العالم الاسلامي لخدمة الاسلام والمسلمين . 


جاءنا من الأخ صالح أسود الحاج من المدينة المنورة سؤال حول كلية: 
الشريعة وعلوم الدين وفل هناك فرق بين اليهودية وكتاب موسى ؟ 

نقول : ان المجلة قد نشرت خبرا مؤداه أن المسؤولين بوزراة الأوقاف والشؤون 
الأسلاسة يحكون موضوع انشاء هذه الكلية بالاستراك مع جاميعة الكريت .: 

زقد حقدت عدة اجسباعاث يت السؤولن بالوزازة ٠‏ وادارة الشامعة لدرالعة 
هذا اوشم عن لمشي الركامج الرافي. + واكنيان افضباع..فينة القتريس.. 

هذا وما زالت الأمور الخاصة بهذا الموضوع قيد البحث ؛ ولم يصدر بشأنها 
شي حتى الآن . 

راتخا لترحى أن ورك هذا الشروع القور ذا نهدن قوائك حمة وككيره تعو عل 
الشباب بالخير ويه تستقيم سيرته » ويسير على الطريق الصحيح نحو الغاية 
الألمجى الرحوة لخنيانكا الموكم ., 


. © نعم هناك فرق بين اليهودية وكتاب موسى ورسالته فقد صنع اليهود في رسالة 
الله يا حبية ها حطها قدرع من مسدرى الصدق والفقل الى مسترى التحريف 
والتمييز لهم عن غيرهم من الناس ويرد القرآن عليهم بقوله : ( وقالت اليهود 
والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن 
خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما 
وإليه المصير ) . 

وحول معنى أنهم بشر ممن خلق وأنهم لا يتميزون عن أحد وانهم بدلوا وغيروا 
شريعة الله وخرجوا عن منهج موسى ورسالته يقولون : ( لن تمسنا الثار إلا 
أباما معدود 3 قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على 
الله ما لا تعلمون . بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيكته فأولتك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) . 

وهناك مخالفات كثيرة شقوا بها كقولهم على مريم بهتانا عظيما , وقولهم إنا 
قتلنا السيح ابن مريم رسول الله , وأخذهم الريا وقد نهوا عنه : وأكلهم أموال 
اذام وال اطل .. 

وليس من المعقول أن تنادي رسالة بهذا الانحراف الذي يعيشونه فهم 
مخالفون . والقرآن الكريم يحذر من غلوائهم فيقول : ( قل يا أهل الكتاب لا 
تغلوا ف دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا 
وضلوا عن سواء السييل ) ٠.‏ ْ 
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نشرت جريدة السياسة الكويتية في عددها رقم 5784" تحت عنوان : 


بدأت الدول الخليجية بشكل خاص والدول العربية والاسلامية بشكل عام 
فيما بينها اتصالات على مستوى رفيع وذلك من اجل تدارس ظاهرة تعتيرها 
في غاية الخطورة . فقد تجمعت لدى الأوساط السياسية الخليجية 
معلومات تفيد يأن هناك خطة عمل رسمية قيد التنفين لدى الادارة 
الاندوئيسية وذلك لتحويل تلك البلاد عن الدين الاسلامي الى الدين 
المسيحي . وتضيف المعلومات التي تجمعت لدى عدد من القبادات الددنية 
قِ الخليج وفي العالم الاسعلامي بأن خطة « نصرنة » اتدوئسنيا تحرىي 
بشكل مدروس وحثيث وتتضمن ممارسات قمعدة ضد المسلمين هناك بشكل 
يستدعي تحركا اسلاميا مضادا ذا طايع دولى . 

وآفاد مرجع ديني خليجي بأن المعلومات المتوفرة والمطروحة الآن على ١-ختلف‏ 
الدول الاسلامية . هذه المعلومات تؤّكد بأن خطة نصرنة اتدوئيسيا 
مرسومة للتنفيذ على مدى ثلاثين سنة ٠‏ وقد شرعت الحكومة بترجمتها من 
خلال تعديين حكام للاقاليم وقادة للجيش والشرطة وال مخايرات من 
المسيحيين الذين يقومون بتنفيذ الخطة المرسومة ترجمة دقيقة وحادة . 
هذا بالاضافة الى تسليم ادارات الهجرة والجوازات والجمارك وقبادات 
المناطق العسكرية ومراكر الادارة والحكم المحلي ووسائل الاعلام والثقافة 
والاقتصاد والتجارة ومجالس ادارات الشركات الاستتمارية لقبادات 
متعصية تعمل قِ نفس الاتجاه والبرتامج 5 

وتقول ال معلومات المتوفرة ان الشركات الأجنبية استطاعت أن تستعيد 
نفوذها ومراكزها من جديد في اندونيسيا عن عدة طرق ملتوية وذلك بعد 
اسقاط سوكارنو وتولي سوهارتو للحكم حيث ارتفعت الانتقادات من مختلف 
الأوساط لتقول أنه مع سياسة الانفتاح فقد استشرى الفساد الى المراكز 
القيادية العليا » ووصل الحد الى توجيه التهمة لزوجة الرئيس سوهارتو 
التي قادت الانقلاب الجديد . 
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هذا وقد الوحظ أن حركات التتشير الاتدوئيسية تقوم الآن منتساط كدير وذلك 
من خلال المؤسسسات المسيحية القائمة باليلاد والتي تقوم بادارتها والاشراف 
عليها ووضع برنامج التيشير في جميع انحاء اندونيسسها أكثر من ثلاثة آلاف 
قسيس وسبعة آلاف متطوع من جنسيات أوروبية ٠‏ كما يوجد الآن 
باندونيسيا حوالي عشرة آلاف كنيسة . ويسيطر هؤلاء القساوسة 
والمبشرون الأجانب على ادارات بعض الجمعيات والمعاهد الزراعية 
والمستشفيات الكيرى والمستشفيات المتنقلة ودور اليتامى والاذاعة المحلية 
التبشيرية . كما ان المبشرين يسيطرون على ادارة وتوجيه وسائل الاعلام في 
اندونيسيا ويملكون الصحف اليومية الكبرى التي توزع اكثر من )١9١(‏ 
الف نسخة واهم صحدفة « رومياس وسفارها ربان » واذا كان الرئسس 
الاندونيسي سوهارتو يعتدئق المذهب الباطني فان زوجته ذات النقون الواسيع 
تعتنق الدين المسيحي وهي التي تقود حملة التبشير هذه في اندونيسيا التي 
تعتنق الغالبية العظمى من سكانها الدين الاسلامي ولذلك أصيحت في أبدي 
المسيحيين وهم قلة . كما ان هناك صلاحيات ونفوذ واسعة في الجيش 
وا مخايرات فأصبحت قيادة ثلاث مقاطعات اندوئيسية يأبدي المسيحيين 
والمقاطعة الرابعة يقيادة شخص مسلم . وف التعديل الوزاري الأخير تولى 
الجنرال سادومو منصب وزير أول مسؤول عن الأمن الداخلي اي انه 
الشخص الوحيد الذي لديه صلاحيات القيض على أي مواطن اندوئيسي . 
وكشفت المراجع الدينية ف الخليج عن معلومات في غاية الخطورة تؤكد ان 
مجلس الكنائس العالمي بالتعاون مع المخابرات المركزية يقومان بنشاط 
تبشيري قوي في اندونيسيا كما تقوم المؤسسات المسيحية يصرف أموال 
طائلة على التبشير من أجل تحويل اندونيسيا الى دولة مسيحية خلال ثلاثين 
يه . 
هذا وقد تصدت القيادات الاسلامية الاندونئيسية لتيار التيشير هذا حيث 
يقوم الدكتور محمد ناصر والدكتور حمرة والدكتور حته بالاضافة الى الأمين 
العام السايق لمنظمة دول آسيا . يقومون يحملة مناهضة مركزة . وتجدر 
الاشارة الى ان الحكومة الاندونيسية قد استطاعت أن تجري اتصالات مع 
الدول الاعضاء في منظمة آسيا لأنهاء مدة عمل الأمين العام لمنظمة دول آسييا 
وذلك انتقاما من مواقفه الاسلامية . من جهة أخرى فان الحزب الاسلامي 
المعروف ياسم حزب الاتحاد الاسلامي يقوم بمقاومة النشاط التيشيري 
والفساد الاداري وقد بدأ يجري اتصالات لآخذ الدعم من الدول الاسلامية في 
آسيا وافريقيا . 
وتنتهي المراجع الدينية في الخليج للتأكد يأن ما يحصل الآن في اندونسيسا 
5 يعتير هجمة صليبية جديدة تجاه واحدة من الدول الاسلامية العريقة , 
الأمر الذي يتطلب 0 صلية من كافة 6 الاسلامية . 
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اعداد * 


قام سمو الأمير الشيخ جاير 
الأحمد الجاير. الصباح بزيارات 
تفقديه الى عدد من مناطق الكويت. 
المختلفة حنث زار المتطقة الرابعة 


والمنطقة العاشرة وقربة الحهراء التقى . 


حلالها يأهالي هذه المناطق واستمع 
الى مطالبهم وشكواهم واصدر 
توجيهاته الى المستولين في الدولة. 
بالعمل على تحقيق رغبات المواطنين 


وبحث مطالبهم وه ومن المقرر أن يواصل 


سمو عي البلدد ‏ عقد هذه اللقاءات 0 


تحقبقا لسياستة الرامية ال بحت 


المشاكل من خلال الواقع والتيسي. 
على لواطتي . 1 


الل فس 


قررت وزارة الآوقاف والشئون 
الاسلامية افتتاح معهد للدرااسات 
الاسلامية بدءا من العام الدراسى 
القادع . يهدف المعهد الجديد الى 
اعداد الدعاة المسلمين المثقفين وقد 
تقرر ان تشتمل مناهج الدراسة في 
المعهد على علوم التفسير والحديث 
والتاريخ الاسلامى والفقه والبلاغة 
0 0 : 


لقاءات سمو امير البلاد بالمواطنين | 


الاستاذ عماد الدين محمود غديم 

وكين فكرة الفراسة دالعيد + 
سنوات دراسية يعمل بعدها 
الحريهون نل مكسان الدعييرة 
الأسلاميا ...سمح لحيلة لترضيلة: 
الفونية: وخريص /داي القرات .القاريه 
بالالتماق بالحهك :صرح بذلك السيد 
عبدالرحمن الفارس وكيل وزارة 
الأوقاف المساعد للشئون 
الاسلامية . "2 ' 


صرحت مصادر وزارة العدل أن 
الأحكام التى تصدرها المحاكم الآن 
تتجه الى استلهام نصوص واحكام 
الشريعة الاسلامية . واستقراء آراء 
ومذاهب الفقهاء الاسلاميين والأخذ 
بما يتفق وطبيعة القضايا المطروحة 
أمام المحاكم المختلفة في الكويت . 
واضاقت الضادن الى ان هذا الاتجاء 
وان كان معمولا به منذ بدء التشريع 
الحديث في الكويت » إلا انه يبدو اكثر 
وضوحا وفعالية الآن وخاصة في 
الاحكام الجزائية واحكام الأحوال 
الشخصية وانه قف ضدوت +الفمل 
الأحكام وفقا لهذا الاتجاه الذي 
ييدف: الى بعت أحكاعء الشريعة 
الاسلاعية مما مشقق اكبن فائدة 


للقضاء اء والعدالة 0 هذه الاجراءات 
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هى تمهيد لما سيجى' به قانون الجزاء 
الجديد وغيره من التشريعات الأخرى 
التي سيجرى تطويرها حتى تتمثى 
مع جوهر الشريعة الاسلامية الغراء 
وروح العصر . 


١ رن‎ 


تنظم جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية مؤتمرا اسلاميا 
كبيرا بمناسبة بداية القرن الخامس 
عشر الهجرى . وقد وجهت الجامعة 
الدعوة الى عدد كبير من علماء 
المسلمين ورجال الدعوة والفكر 
الاسلامى لحضور هذا المؤتمر . 

وقد شكلت الجامعة هيئة علمية 

تمر تتولى كتابة الأبحاث 
التاريخية والفقهية وتقييم أحداث 
القرن الرابع عشر الهجرى . 
والتخطيط للعمل الاسلامى خلال 
القرن الجديد كما تتولى الهيئة 


مسكولية الاعذاق للمؤتص: + 


ل معد : 
فصر تبحث اتشباع نقاية لائمة 
المساجد 


طالب اتحاد ائمة المساجد 
بجمهورية مصر العريية بالاسراع 
بانشاء نقابة عامة لائمة المساجد 
لرعايتهيم ول الشاكل التي 
تواجههم ٠‏ كما طاليوا يوضع خطة 
لاعداد الداعية الكف” 0 'يستطيم 


وعد وده جو د كاي 


جح عع عم م وس ص كا جح وه ع 4 53 


المي 00 0 العمد 114 ل ا هذكا هم 


التصدى للتيارات الفكرية لد تتناى 

مع القيم الدينية » كذلك اوصى 
ل بضرورة ة زيادة الحوافز للطلية 
الملتحقين بقسم الدعوة في الأزهر حتى 
يمكن تغطية العجز في ائمة المساجد 


العام الحالى . وتبحث الآن وزارة 
الأوقاف وشئون الأزهر تحقيق هذه 
المطالب . 


يعقد في الجزائر في الفترة من : 
' سيتمير القادم الملتقى الثانى عشر 
للفكر الاسلامي وذلك في مدينة باتنه 
غاضمة مقاطعة الأوراسن: . 


يشارك في هذا الملتقى الاسلامى 
الشبابى ممثلون من طلاب الجامعات 
في الدول العربية والاسلامية كما دعى 
ايضا عدد من اساتنة وعلماء 
ومفكرى الدين الاسلامى من مختلف 
انحاء العالم للمشاركة في اعمال 
المؤتمر 


يبحث الملتقي في عدد من الموضوعات 
الدينية منها علاقة الدين بالعلم 
واكذوية الالحاد ونظام الأسرة في 
الدين الاسلامى ودور الجامعات في 
كدمة النيق والحضبارة .وغيرها عن 
الموضوعات ذات الارتباط باهتمامات 
الطلاب المسلمين . 
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1 


)0 الى راغبي الاشتراك 1(( 


1011 


3 تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
2 وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج اتوزيع الصحف 
5-١‏ ص.ب ل0ه.؟ 11‏ الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم د 
بيان بالتممدين : 

السودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ صن.ب (/58 
كك ايييبا : طرابلس ‏ الشركة العاية للتوزيع والنشر . 
3 المفرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفة للتوزييع 
3 تونس الفركسة التوقه مامية للدم سسسم 
اليد لبان : ببروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (528؟) 
الاردن : عمان : وكالة التوزيع الاردنية ؛ ص.ب : (ه/ا؟ ) 
: مكتسة مكلة- سا ص .ب 06 /ا/ا؟ ) 

السعودية : الطائف : مكة المكرمة : 

درحة نصيف / مكتبة جدة 

المدينة المثورة : مكتبة ومطبعة ضصيء 
المؤسسة العربية للتوزيع والنشر ‏ صص.ب:(١١١٠)‏ 
دار الهلال . 
دار العروبة . 
مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ ص .ب:(15195؟) 


5-8 


17 


3 


3 


لع 


الال قا اانا نان نان ثانا لان نان نل 


مكتبة دبي 0 
ره 8 شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ ص.ب * (2.619]) 
ونوجه النظر الى آنه لا يبوحجد لدينا الآن نسح من الاعداد 


7 سس 
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السئة الرابعسة عشرة 
المصسهد(1580) 
رمضفان ١558‏ ه 
اغسطين هلإؤا م 
هدية المسدد 


مجلسة بِراكُم الابيان 
رسالة الصبام والزكاة 
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ا ا اد 
يم 265 
و . © ٠.‏ 
0 -. 
ل على ٠.‏ 
ء, © 
25 © , 
ع كلمة الوعي _ لرئيس التحرير 0 
٠0‏ كل نفس زائقة الموت )3( للدكتور احمد حسنين الققل 3 اه 
و + الخلا || | 0 مين” ر 9 
م 2 وا الال اام البح احمد البسبوني ١‏ 6 
1 "من الحديث النبوي للتحرير 05 زيم 
فوم العشيرهة المبشرون بالجنة للشيخ عبد الحميد السائح 17 تو 
و9 فضل شهر رمضان للشيخ عبد العزيز بن باز 7 60 
ص ف ذكرى غزوة بدر ( قصيدة ) للاستاذ محمود شاور ربيع م م 
: الصوم وصحة النفس للشيِخ سلدمان التهامي 2 ه * 
و9 ليس من الحديث النبوي للتحردر د فكي 
9 الصيام دليل الارادة للاستاذ محمد رجاء حنفي د نت 
/ العقة والكيت : الم ذ : 
7 -200 للدكتور محمود ناظم نسيمي 0 د 
ال 565 اريء لحري لذك يي 
مم كتاب الشهر للاستان سالع البهناوى ع" “بي 
0. لخوبات لتحربر 1 0 
و9 بنغلادش للاستاد عبد الغني محمد عبد الله د لتخي 
“05 موقعة الزلاقة للاستاذ علي القاضي ال 
25 التخطيط لتحقيق النصر للدكتور حسسن فجح الناب 43 036 
.6 0 0 3 --2 5 ل 
بح دلال الحبشي ١(‏ ) للدكتور احمد شوقي الفنجري ١‏ 1-. 
7 قالوا في الأمثال للتحردر اء١‏ ة. 
0 الفتاوى اعداد البح غطبدت ضفر ٠‏ تلل6ك 
بز باقلام القراء للتحرير .ب م 
0 - ا . ٠‏ 
06 بريد الوعي الاسلامي للتحرير 1 
. 1 0 
مي سمو الأمير بكرم الغلماء الاسستاذئ عماد محمود غتنه ل 
لي صمير معام وصسارسي بممصسزسر يد مذ 
020 دعوة الى التساب للتحرير غذ١‏ ار 
. 2 
٠. ..‏ 
0 ءءء 
و + ٠4‏ 
,| 6 
006 ء٠‏ 
٠.‏ هو + 
و 3 + 
٠. 0‏ 
٠١4 2-6‏ 
56 و » 
٠.‏ 0 
»٠بلاى‏ وبرمنى ء٠مى‏ ؟٠١إى؟‏ إبهىء ٠.‏ ء إاهى ٠+إزمه .|٠‏ وإءه «إد ءاه ء.وإد .امهم ءوزء .اه .| ٠‏ 


٠. 
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شه «تلقند طقلا «تززد «تزثاد قزقن» 'تثلك «لا «زلك موك لياه مق ملل عاق ضاف :لل 


الأخاكاعاه عاذالا نغ 


87 0ق .0 # اب بؤال)»ا 


السنة الرابعة عشرة 
العهكدكه (1586) 2 
رمضان 8ؤة؟١‏ ه 2 
أغسطس 19908 م2 


1 

المزبد من الوعي » وايقاظ الروح * بعيدا 

عن الخلافات المذهتية والسياسية 
تصدرها 

وزاره الأوقاف والشئون الاسلايية 
عنوان المراسلات 


وزارة الآوقتت والشنون الأبلابية 


حنلدوق نريذ رهم ( اكب" | الكويت 


م 
8 
ِ 
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يقول الله تبارك وتعالى : ( وربك يخلّق ما يشَاءً ويختار ) واذا 
كان الله جل جلاله هو خالق كل شيء وهو الذي فضل بعض مخلوقاته 
علو بعض .. فضل بعض الليالي والايام والشهور . بعضها على 
بعض . فقد اختار الله شهر الصوم . وفضله على سائر الشهور . 
ومنحه مزايا تسمو بالصائم وترقى به درجاتٍ عند الله .. والصوم 
ليس محرد امتناع عن الطعام والشراب . ولكنه ف ضوء الحكمة التي 
من اجلها شرع . مدرسة يدخلها الصائمون شهرا في كل عام . يتلقون 
في جنباتها دروسا عالية غالية . في امهات الفضائل ٠.‏ ومكارم 
الاخلاق . والآية الكريمة ٠‏ التي تحمل فريضة الصوم تشير الى ثمرته, : 
بإبهالذيز امنوا كتِبَ عليكم الصيام كما كَتِب على الذين من قَبُلِكُم 
#1 * 
والصومٌ المثالي ف جو الآية“مرتبط بالتقوى . فهي هدفه وثمرته , 
والتقوى هي المطمح الاسمى للنفوس المؤمنة . لأنها التزام بفعل 
المأمورات وترك ال زميات . وهي اساس الخشية والخوف من الله . وي 
ظلها تستقيم الحياة ويعتدل ميزانها . وهي المحيط الواسيع الذي 
تصب فده كل الاخلاق الفاضلة , والصوم الظاهري الذي يكنقي ده 
عامة الناس . حين يمتنعون عن الطعام والشراب . صوم سلبي ؛ 
لابهذب نفسا . ولا يقو سلوكا . 
وقد وضع الرسول الكريم دستور الصائم المسلم فْ الحديث 
الشريف المتفق عليه يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اذا 
كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يِضْحْبْ فان سابه احد' او قاتله 
فليقل : اني ضصائم ! ) . 
وفي هذا الحديث النبوي . توجيه للمؤمن في يوم صومة إلى ما 
ينبغي ان يتجمل به الصائم من لين الجائب . وحسن الخلق ؛ وعفة 
البد واللسسان . فلا يرفث اي لا بتلفظ بالقول الرديء والعبارات 
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الفاحشة البذيئة .. ولاايصخب . والصخب . والضجة , واللهو امور 
ندل على السفه والطيش ودَهاب الوقار . مما ينبفي ان يتنزه عنه 
الصائم الكرنم . 1 

وترك هذه المنكرات ليس قاصرا على يوم الصوم . ولكنه تدريب 
للمسلم على تزكية نفسه ف ظل الصوم ليعتاد ذلك في اوقاته كلها ٠‏ وان 
الصائم حين يتخلص من رغبات النفس . وشهوات الجسد في نهار 
رمضان ٠‏ يصح صومه . بمعنى ان الفرض قد سقط عنه . وخرج به 
من دائرة التكليف . 

اماحين يتجنب المزالق الخلقية : ومهاوي الرذيلة : من الدس ء 
والكذب ٠‏ والغيبة . والنميمة . والتجسس . والخوض في اعراض 
الناس ٠‏ فان صومه يتصف بالكمال والجمال ؛ وَيْرجَمْ في ميزان 
الثواب والقضل ‏ 3 

والصائم الذي لا يلتزم بخلق الصوم , محروم من خير كثير » فقد 
اخذ من الصوم تعبه ومشقته . وترك هدفه وغايته وثمرته » فعن ابي 
هردرة رضي الله عنه فيما رواد البخاري وابو داود واللفظ له قال : قال 
رسول الله صلى إلله عليه وسلم : ( من لَمْ ند غ قولٌ الزور والعملّ به . 
فليس لله حاجة في أن يد طعامه وشْرَايّه ) .2 
0 ولنقف في تدير وتامل عند توجيه الرسول الكريم للصائم الذي 
يساء اليه ويعتدي عليه بالاهانة ؛ والسب والمشاجرة . بان يقول : 
٠‏ اني صائم ٠‏ ان هذا القول الذي يخاطب به الصائم نفسه ٠‏ بمثابة 
صماحم آمان من آفات اللسان . وخطر الجوارح ؛: ومقايلة 
السينة بالسيئة .. فليقل : ٠‏ اني صائم » هذا القول بمثابة جرس 
بد في داخل النفس الصائمة ٠‏ بثيه شعور صاحيها الى انه صائح . 
ويوقظ وجدانه ليكون على حذر من ان يلم بسوء ٠‏ او يجهر به . فلا 
يخوض مع الخائضين . ولا بجهل مع الجاهلين . 

اني صائم لا عن الطعام والشراب والشهوة قحسب ٠‏ فذلك صوم 
العامة ٠‏ ولكني صائد عن اللفو والرفت ٠‏ والفسوق والعصبان وذلك 
صوم الابرار المتقين . 

ومن هنا ندرك . ان للصوح قبل غيره من العدادات رسالته 
التهذيبية ٠‏ فهو يخلق في نفس الصائم خلق المراقبة . فيجعل منه 
حارسا على نفسه أنه يخضع سلوكه لهذد المراقدة ٠‏ فتراد بصدق مع 
الله ٠‏ ويصدق من الناس ٠‏ وبهذا تأخذ الاخلاق بالصوم . صفة عملية 
في الحياة . كما تاخز صفة الدوام والشمول ؛ لانها نابعة من الداخل 
وليست بريقا خاطفا من الظاهر . رئيس التحرير 
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المتعارف عليه بين الناس . ان الموت هو فقدان الكائن الحي لحياته ؛ 
بمعتنى ان دفقد هذا الذي يموت قدرته التامة على هزاولة خصانصه المميزة ل» 
بفقد ‏ في عرف الناس ‏ كل ما يتميز به الاحياء عن الجماد . 

ولفظ ( نفس ) كما ورد في القران الكريم قد يعني ٠‏ الشخص او 2 
برمته اي جسدا و روحا كما قد يعني غير ذلك . فقد ورد في القرآن الكريم لفظ 
( نفس ) على المعني الاول في ايات كثيرة منها : 


© ( وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ) . أل عمران / ١85‏ . 
0 ( كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم بوم القيامة ) آل عمران / 
5 , 
0 ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة افيا ١‏ 
2 ( قال باموسى أتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ) . !ا لقصص / 
200 
كناورد ي الجزان ن الكريم لفظ ( النفس ) بمعنى الروح دون الجسم في مثل 

قوله تعالى : 
0 زواذا لوس زوجت ) التكوير / :. 
0 ( ولو ترى إذ ل شعراك المح ولاه سق تنسب اننا 
أنفسكم ) الانعام / +5 . 

وقد ياتي لفظ ( النفس) بمعان اخرى ٠‏ كالطوية او الضمير او عا ينطوي 
عليه الفكر مكتوما نون ابداء او ... الخ ٠‏ وذلك في مثل قوله تعالى : 
0 (.الا حاجة في نفس يعقوب قضاها ) يوسف / 18 . 
ن ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) القيامة / ١‏ 
0 وتخفى ف نفسك ما الله مبديةه ) الاحزاب / 517 
0 ( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) المائدة / ١١7‏ 

هذا وقد يرى الكائن الحي تحت ظرف من الظروف الطبيعية او الصناعية ٠‏ 
او حتى اثناء فترة من دورة حياتة ٠‏ قد يرى مسنكنا اي ساكنا دون حراك لفترة 
تطول او تقصر بحيث يلوح اثناءها لمن يلاحظه كما لوكان ميتا , اذ لا تبدى عليه 
واشسعة :سحات: الأهياء ولا :مظامرها .كته لأيليث ان يستائفت: العياة من 
جديد 

١‏ فقد لبث اهل الكهف ف كهفهم في صورة الاموات تقريبا فترة بلغت 
تلائمائة من السنين وتسها وسجل القرآان الكريم هذد الظاهرة بشأآنهم فقال 
سبحاثه ! 
© ( فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا . ثم بعثناهم لنعلم أي 
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الحزبين احصى لما لبثوا امدا ) الكهف/ 1١١‏ رت 
© ( وتحسبهم ابقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ) الكهف 
١0‏ 


0 ( ولبثوا في كهفهم ثلائمائة سنين وازدادوا تسعا ) الكهف / ١5‏ 
" وقصة ٠‏ ضاحب الحمار » الذي مات مائة سنة ثم بعث قد سجلتها سورة 
٠‏ البقرة ٠‏ في قوله تعالى : 
© ( او كالذي مر على قربة وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه الله 
بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبتت قال لبثت يوما او يعض 
يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى 
حمارك ولنجعلك اية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما 
فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير ) البقرة / 539 . 
؟ ‏ بل أن من الحيوانات ما تكون فيها ظاهرة الكمون ٠‏ الكقف عن مظاهر 
الحياة ٠‏ في بعض مراحل حياتها ومثال ذلك دودة القز » دودة الحرير ٠‏ وامثالها 
من حشرات تعرف علميا » بحشرات حرشفية الاجنحة ٠‏ يل وكل الحشرات كاملة 
التبدل ٠‏ التطور ٠‏ عموما فان العذاري ‏ وهي طور من اطوار حياتها ‏ تسكن 
قليلا او كثيرا . وفي الحقيقة يكون هذا السكون ظاهريا فقط . اذ ان الحيوان اي 
الحشرات في هذا الطوز ان كانت تبدوإشبه بالاموات الا ان النشاط الستتر داخل 
اجسامها يكون على اشده ؛ بدليل انها تنقلب بعد ذلك الى فراشات نشيطة تؤدي 
مهامها في سييل الابقاء على نوعها 
؛ ‏ وهناك حيوانات تكمن في صورة تعرف علميا ٠‏ بالحوصلة » متفادية بذلك 
ظروفا سيئة المت بها ولا تستطيع ان تجابهها لانها لاتلائم نشاطها الحيوي . 
ولكن هذه الظروف السينة ليست بالدرجة التي توردها مورد التهلكة ‏ ومثال ذلك 
حيوان كالاميبة ‏ حيوان وحيد الخلية ‏ واشباهها من الحيوانات وحيدات 
الخلية . فحين تسوء الظروف حولها ؛ فانها تكف عن نشاطها ؛ ثم تحيط نفسها 
بجدار مزدوج من افرازاتها تكمن داخله لفترة قد تصل الى عدة اعوام ان ظلت 
الظروف السيئة محدقة بها ( قدر بعض الباحثين فترة الكمون هذه او التحوصل 
بثلاثين عاما ممتدة اى متصلة ) ولكن عندما تعود الظروف المناسبة قان الاميبة 
سرعان ما تستعيد نشاطها من جديد . 

واذا كان اصحاب الكهف قد امضوا في كهفهم نحوا عن ستّة اضعاف عمر 
الانسان على سبيل التقريب ٠‏ فان الاميبة المشار اليها أنقا يكون عمرها ( العمر 
بين انقسامين لجسمها ) في الظروف المواتية لنشاطها نحو ريع الساعة او اقل . 
ومع ذلك فهي تمكث مستكنة في حوصلتها السنين الطوال . كما ان النشاط 
والسكون بالنسبة لها قد يتكرر المرة بعد المرة , فالحياة بالنسبة لها ولغيرها ‏ 
ليست صفقوا على الدوام . لكن المعجزة بالئسبة لاهل الكهف ‏ ولصاحب الحمار 


4م 
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كذلك ‏ هي ان ما حدث لهم كان خاصا بهم فقط لا يتكرر في النوع الانساني . 
كما يتكرر طبيعيا في الاميية المشار اليها . 

هناك حيوانات قد يقطع حجسمها ارنا اربا 1 اي اجزاء منفصلة ) ومع ذلك 
فكل قطعة يمكنها ان تحتفظ بحيويتها فلا تلبث ‏ اذا ما توفرت الظروف الملائمة 
لحياتها خاصة الرطوبة والحرارة والغذاء ‏ ان تمتد حياة كل قطعة يعقردها : بل 
انها قوق ذلك تثمو لتكون حيوانا كاملا شبيها بالحيوان الام يمارس نشاطه 
بالكامل من جديد | حيوانات العدار والتربلاربا ) 

1 تعيش بعض الحيوانات وكآن لها من الوجهة النظرية ‏ امكانية الخلود . 
فالاميبة التي سبقت الاشارة اليها . لو وفر للفرد منها ثم لكل ذرية ناتجة عنه كل 
الظروف المناسبة ؛ فان الموت كما يبدو لا يقرب مئه ايدا . ذلك لان الاميية ‏ 
وهي خلية واحدة ‏ حين تيلغ حدا سعينا من النمو فانها لاتشيخ ولا تهرم ولكنها 
تنقسم الى فردين اثنين . وهذان بعد تموهما الى حد معين ينقسم كل منهما الى 
فردين من جديد ..... وهكذا دواليك ما دامت الظروف المناسبة متوفرة 
( وسنفصل هذا الامر حليا فيما بعد ) . 

واذا كنا فيما سيق من حديث قد عالجنا لفط الوق + متا التتطيقي ومو الكنف 
عن النشاط وفقدان مظاهر الحياة في الكائن الحي . فقد يكون للموت مغنى 
مجازى لا يقصد يه فقدان مظاهر الحياة وانما يقصد به فقدان الهداية والانحراف 
عن الجادة والهيام في ظلام الغواية . وضلال الفكر . وانغلاق العقل . وعدم 
الانسجام مع المجتمع الصالح ... الخ . وق متل هذا المعنى يقول الشاعر 


العريي : 

ليس من مات فاستراح بميت ائما الميث , هيت الأحياء 
وقول الاخر 

لقد اسمعت اذ نانيت حيا ولكن لا حياة لمن تنادىي 


ومن الناحية الايمائية ٠‏ فان القرآن الكريم يشير الى الكافر الذي يسمع تذر 
الهداية فلا يبالي ٠‏ ويرى آلاء الله في ملكونه فيعمى او يتعامى قلبه وبصيرته عن 
ادراكها . هذا الذي يتجنب نور الايمان ليمشي في ظلمات الشرك ويؤثرها ويتخذ من 
دون الله اندادا يحبهم ويؤثرهم على خالقه ورازقه ٠‏ هذا الذى لايعباً بنصح من 
تبي مرسل ؛ ولا بآيات من كتاب منزل هذا الذي ختم الله على قلبه وسمعه وجعل 
علو بصره غشاوة ؛ هذا الذي يصفه الكريم ٠‏ بالميت ٠‏ ويضعه في عداد 
٠‏ الاموات ٠‏ رغم انه يدب على الارض ٠‏ يرى ويسمع ويبصر . وحين نتتبع أيات 
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القرآن الكريم بهذا الخصوض قانتا تجد : 
١‏ ان الذيسن تنشرح صدورهم لدعوة الرسول وئور الهدى وتخبت قلوبهم لله اذا 
تليت عليهم اياته ٠.‏ يصفهم القران بانهم ٠‏ احياء ٠‏ فيقول المولى تبارك وتعالى 
© ( وما علمناد الشعر وما ينيقي له ان هو الا ذكر وقران مبين . لينذر من 
كان حبا ويحق القول على الكافرين ) يس / 15 و 7١‏ 
0 ( باايها الذين امنوا استجييوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ) 
الأتفال 2 

ومن هذا المنطلق . قان الله سبحانئه وتعالى وهو العليح بعباده. ما كلف 
رسوله ( صن الله غليه وسلم ) الا بمهمة تبليغ الرسالة ( ان عليك الا البلاغ ) 
لافتا نظر رسوله الى عدم تكليف نفسه فوق طاقتها في هداية التاس الى الصراظ 
المستقيم . فسبحائه قادر ‏ لوشاء ‏ ان يجمع الناس على الهدى ؛ وان يجعل 
كل من في الارض جميعا مسلمين موّمتين ( احياء ) . يقول سبحانه : 
0 ( فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ) المائدة '/ 51 
( وإن كان كبر عليك إعراضهد فإن استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او 
سلما في السماء فتاتيهم بأية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ) الانعام / 
0000 
0 ( فإن اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا إن عليك الا البلاغ ) الشورى / 
4 
© ( ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افآنت تكرد الناس حتى 
يكونوا مؤمنين ) يونس / 15 . 
© ( فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لد يؤمنوا بهذا الحديث آسقا ) الكهف 
3197 
© ( لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ) الشعراء / ؟ . 
؟ ‏ وإذا كان الرسول صل الله عليه وسلم ليس عليه الا البلاغ ٠‏ قان القران 
الكريه يسجل ان الذين يطيعون اوامره ٠‏ ويتبعون هديه هم ٠‏ الاحياء » فهم 
الذين الزموا انقسهم بالعمل الصالح ؛ وعملوا كل ما يطيقون في سبيل تنقيذ منهج 
الله 
اما الذين كذبوه وأنوه وقاوموا دعوته فهم ٠‏ الاموات ٠‏ . يقول سبحانه ١‏ 
©( اومن كان مينا فاحييناد وجعلنا له نورا يمني يه في الناس كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ) الانعام / 


١7 
من عمل صالحا من ذكر او انثي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيية ) النحل‎ ( © 
1 20# 7 


: ويتضح جليا مما سبق ان الناس من حيث استقبالهم لمنهج الله فريقان‎ - ١ 


١ 
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مؤمنون ( اي احياء ) وكافرون ( اي اموات ) . وقد يخلق الله من ذرية الكافرين 
من يؤمتون به حق الايمان , وقد يهدي الله كافرا فيوّمن يعد الحاد . 
وقد يكون العكس صحيحا ومن هنا كان تفسير قوله تعالى ( يخرج الحي من 
الميت ويخرج المبت من الحي ) كما جاءت في مواضع ثلاثة من سور القران ٠‏ 
ورابعها:( يخرج الحي من المبت ومخرج المبت من الحي ) كان التفسير هو 
اخراج الموّمن ( الحي ) عن الكاقر ( الميت ) او العكس 

وحين يخاطب الله رسوله في قرأنه فيقول تبارك وتعالى : 
0 ( وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم . وان الذين لايؤمنون بالآخرة عن 
الصراط لناكيون ) المؤمنون / 75 و 4" 
الياطل من بين يديه ولا من خلفه , وهو ٠‏ الحياة »لمن ينشد الحياة . اما الذين 
يتنكيون الصراط المستقيم مؤثرين السير في ظلمات بعضها فوق بعض فاولتك هم 
٠‏ الاموات » وان كانوا يتحركون ويسمعون ويبصرون 
والكافر الذي صمت اذناه عن سماع الحق . وعمت بصيرته عن ادراك الحياة 
الكريعة في منهج حالقه . وتحجر قلبه فلم يخبت لذكر الله ولم يوجل لاينظر القرآن 
الكريم اليه ٠‏ كميت ٠‏ فحسب ؛ بل ينظر اليه وكآنه قد سكن القبر ؛ فتأكد بذلك 
اتكذالة كنا عن "الكنا :تقول 'سدحاتة 
© ( وما بستوي الاعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا 
الحرور ٠‏ وما بستوي الاحباء ولا الاموات ان ليست سباع وما انت 
بمسمع من ف القيور . ان انت الا نذير ) قاطر / 1 ا 
8 فانك لاتسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اللا مديردين . وما انت 
بهاد العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ) 
الروم/ ”57 و39 , 
0 ( انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون ) 
الاتعام / 31 
0 ( فتوكل عاو الله انك على الحق المبين . انك لاتسمع الموتى ولا تسمع 
الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين . وما انت بهادي العمى عن ضلالتهم ان 
تسمع الا من يؤمن باآياتنا فهم مسلمون ) النمل / 5/ا  4١‏ . 

وخلاصة ما سبق من تفسير مجازي لمعنى الموت ؛ فان القرأن الكريم بنظر 
الى الكافرين الذين يعيثون في الارض فسادا . يمشون عليها مستكبرين ٠‏ 
لاياتمرون باوامر الله . ولا ينتهون عما تهى الله : القران الكريم يعتبر هؤلاء 
٠‏ امواتا ٠‏ مع ان لهم قلوبا تعي ولكنها لاتفقه ولا تزدجر ٠‏ وعيونا ترى وتبصر 
ولكتها تعمى عن الرشاد . وتنصرف عن نور الهدى ؛ واذانا تسمم ولكنها تيم 
عن سماع الحق وصوت الرشذ قلا تصيخ الا للكفر والالحاد والشرك . وياصف 


1١ 
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يظظظظظظظطبي ”ااا 

القران الكريم هؤلاء المعائدين فيقول سيحاته : 

( إن الذين كفروا سواء عليهم | انذرتهم ام لم تنذرهم لايؤمئون . ختم الله 

على لوبهم وعلىو سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ) البقرة / 
3 

( وجعلنا على قلوبهم أكنة آن يفقهوه وفي اذانهم وقرا ) الانعام / ١٠5‏ 

0 ( أولتك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ) النحل / ٠١/‏ 

0 ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لايفقهون بها ولهم 

أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل 

اولك هم الفافلون ) الاعراف / ١78‏ , 

0 ( افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يبسمعون 

بها فانها ذتعمى الابصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور ) الحج 

لذ 


0 ( افلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها ) محمد / 54 . 

وعلى عكس هؤلاء يكون فريق المؤمنين ؛ فقلويهم عامرة بالايمان تفقه الحق 
ونعيه . واذانهم تسمع وعد الله ووعيده ٠‏ واعينهم تفيض من الدمع لما تعرق من 
الحق . يقول سبحانه ف شأن هؤلاء : 
© ( الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) 
الرعف / 4ر5 . 
© ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته 
زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ) الانفال / ؟ , 
0 ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين 
يحسون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله بهدي به 
من يشباء ومن يضلل الله قما له من شاد ( الزمر [ + . 

واذا كان القرآن الكريم يعتبر الكافرين » أموانا » مع انهم في واقعهم 
احياء يرزقون يدبون علو سطح الارض ؛ فان القرآن الكريم في نفس الوقت يعتبر 
من مات في سبيل الله ٠‏ واستشهد جهادا في نشر كلمة الحق وئودا عن شريعة الله ١‏ 
يعتير القرآن الكريم هؤلاء ٠‏ احياء » بل ٠‏ احياء يرزقون ٠‏ مع انهم في عرف من 
يعرفونهم ٠١‏ قد ماتوا ٠‏ . يقول الحق تبارك وتعاللى : 
م تقولوا لمن بقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لاتشعرون ) 

. ١54 / قرة‎ 

© ( ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم 
يررقون . فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم آلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله 
وفخضل وأن الله لايضيع اجر المؤمنين ) آل عمران / ١355‏ ١لا(‏ , 


سس 0ك 
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إلجتدادوت 
أعذاد الشيخ احمد عيد الواحد البسيوني 
1 عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضى الله عنهما 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلح يقول : ( إن 
الحلال بين . وإن الحرام بين ٠‏ وبينهما أمور مشتبهات . لا 
يعلمهن كثير من الناس ٠‏ فمن اتقى الشيهات فقد استيرأ 
لدينه وعرضه ٠‏ ومن وقع ف الشبهات وقع في الحرام . 


كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن برتع فيه ٠‏ ألا وإن 
لكل ملك حمى ٠‏ ألا وإن حمى الله محارمه . ألا وإن فى 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحجسد كله , وإذا فسدت 
فسد الجسد كله . ألا وهي القلى ) . ا 


رواه البخاري ومسلم 
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الحلال والحرام 


هذا الحديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن 
بشير » وي الفاظه بعض الزيادة والنقص ٠‏ والمعنى واحد متقارب . وقد روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر وابن مسعود 
وأبن عباس ؛ وحديث التعمان اصح احاديث الباب . فقوله صلى الله علية 
وسلم : ( الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لايعلمهن كثير من 
الناس ) معناه ان الحلال المحض ٠‏ بين لا اشتباه فيه ٠‏ وكذلك الحرام اللحض ؛ 
ولكن بين الامرين امور تشتبه على كثير من الناس . هل هي من الحلال أو من 
الحرام ؟ واما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك . ويعلمون من اي 
القسمين هي . فاما الحلال المحض . فمثل اكل الطيبات من الزروع . والثمار , 
ويهيمة الانعام ٠‏ وشرب الاشرية الطيبة » ولباس ما يحتاج اليه من القطن , 
والكتان والصوف ؛ والشعر وكالنكاح ٠‏ والتسري وغير ذلك ٠‏ اذا كان اكتسايه 
بعقد صحيح كالبيع او بميراث او هبة او غنيمة . 


والحرام المحض مثل اكل الميتة ؛ والدم ولحم الخنزير ٠‏ وشرب الخمر ٠‏ 
ونكاح المحارم . ولباس الحرير للرجال ؛ ومثل الاكتساب المحرم ٠‏ كالريا 
والمسر . وثمن ما لا يحل بيعه ؛ واخذ الاموال المغصوية بسرقة او غصب ونحو 
ثلك : واما الشتيه , فمثل عض ما اختلف ف هله اوتحريمة ٠‏ إمَامِن الاعيان » 
كالخيل والبغال . والحمير والضب ٠‏ وشرب ما اختلف في تحريمه ؛ من الانبذة 
التي بسكر كثيرها ولبس ما اختلف في اباحة لبسه من جلود السباع ونحوها ' 
وإما من المكاسب المختلف فيها . كمسائل العينة والتورق وتحو ذلك ؛ وبتحو هذا 
المعنى فسسر المشتبهات احمد واسحق وغيرهما من الائمة . 


وحاصل الامر ؛ ان الله تعالى انزل على نبيه الكتاب ٠‏ وبين فيه للامة ما 
تحتاج اليه من حلال وحرام كما قال تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تييانا لكل 
شيء ) النحل / 5 . قال مجاهد وغيره : كل شيء امروا به ونهوا عنه . وقال 
تعالى في آخر سورة النساء التي بين فيها كثيرا من أحكام الاموال والأبضاع : 
( سين الله لكم ان تضلوا والله يكل شيء عليم ) النساء/ ١١1‏ . وقال تعالى : 
( وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسح الله عليه ) الانعام/ ١١5‏ . وقال تعالى : 
( وماكان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) التوبة/ 
. وبوكل بيان ما اشكل من التنزيل ٠‏ الى الرسول كما قال تعالى : ( وانزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) التحل / 54 . 

وما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكمل له ولامته الدين ٠‏ 


. 
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وم يم لج جوج جص جر جما + 1 م مو اس و تت ل 7 مح سج مسممووص وج 2-١‏ م مستع ميت ووو سهد ححص ١‏ 
ولهذا اتزل عليه بعرفة قبل موته بمدة بسيرة : ( الدوم اكملت لكم دينكم واتممت 


عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) المائدة / ؟ . 
قال صلى الله عليه وسلم + تزكتكم على بِيضاءتقية ليلها كتهارها لا يزيغ غنها 
الأشقه..مواة انث ملف . 
وقال ابو ذر رضي الله عنه 1 توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك 
جملهته ف السناة الا وقننذكر لنا متهاغلفا : 

ويا عات وي ا 00 
واشسا ؛ واحل الحلال وحرم الحرام ونكح سس ٠‏ وحارب وسالم وما كان وأ 
غثم يتبع رؤوس الجبال يخبط عليها العضاة بمخبطه ويمدر حوضها بيده ياتصب 
وريه عع تود سي عقوي طب باس رجت 
ينه كان اظهر.بيانا من يعض , فما ظهر بياته واشتهر وعلم من الدين 
وما كا بوالهادون ذللد ‏ ا 
على حله او حرمته وقد يخفى على بعض من ليس منهم , ومنه ما لم يشتهر بين حملة 
الشريعة ايضا فاختلقوا في تحليله وتحريمه وذلك لاسياب - 
منها انه قديكون النص عليه خفيا ؛ لم ينقله الا قليل من الئاس ؛ فلم يبلغ جميع 


حملة العلم . 
ومنها انه قد ينقل فيه نصان . احدهما بالتحليل 0 ٠‏ فيبلغ طائفة 
متهم احد التصين دون الآخر . فيتمسكون بمابلغهم . يلم التصان معا من لم 


يبلغه التاريخ . قبقق لعدم معرفته بالناسم 00 

ومنها ما ليس فيه نص صريح ٠‏ وائما يؤْحَدْ من عموم او مفهوم او قياس 
فتختلف افهام العلماء ف هذا كثيرا ٠‏ ومنها ما يكون فيه امر او نهي ٠‏ فتختلف 
العلماء في حمل الامر على الوجوب او الندب ٠‏ وفي حمل النهي على التحريم او 
التنزيه . واسباب الاختلاف اكثر مما ذكرنا 

ومع هذا فلا بد في في الامة من عالم يوافق قوله الحق ٠‏ فيكو هو العالم بهذا 
الحكة وغيره مكؤن الامرمشتيها علية ولانكون بهذا وكيا لامة لا 
تجتمع على ضبلالة ؛ ولا يظهر اهل باطلها على اهل حقها . فلا يكون الحق 
مهجورا غير معمول به في جميع الامصار والاعصار . ولهذا قال صلى الله عليه 
وسلم في المشتبهات ؛ لا يعلمهن كثير من الناس ٠‏ فدل عو ان من الناس من 
يعلمها ٠‏ وانما هي مشتبهة على من لم يعلمها . وليست مشتبهة قي نفس الامر , 
فهذا هو السيب القتضى لاشتباه بعضن الاشداء على كثير.من العلماء 

وقد بيقع الاشتباه في الحلال والحرام يبالنسيية الى الفلماء وغيرهم من وجه 
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آخر . وهوان من الاشياء ما يعلم سبب حله . وهو الملك المتيقن . ومنها ما يعلم 
مببب تحريمة. + وهو ثبوت. ملك الف عليه . 
فالاول : 
لا تزول اياحته الا بيقين زوال الملك عنه , اللهم الا في الأبضاع عند من 
يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك ؛ او اذا غلب عل الظن وقوعه كاسحق بن راهوية ٠‏ 
والتانى : 
"> وتو زازق فنك نتف افيه وأما ما لا يعلم له اصل 
ملك .كما يجده الانسان في بيته ولا يدري هل شوله أو لغيره ٠‏ فهذا مشتيه » ولا 
يحرم عليه تناوله لان الظاهر ان ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه ؛ والورع اجتنايه 
ققد قال صنى الله عليه وسلم : + اني لانقلب الى اهلي فاجد التمرة ساقطة على 
قرائي فارفعها لاكلها ثم اخشى ان تكون من الصدقة فالقيها » خرجاه في 
الصحيحين . فان كان هناك من جنس المحظور ؛ وشك هل هو منه أم لا . قويت 
الشيهة . وفي حديث عمروبن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه : ٠‏ ان النبي 
صل الله علية وسلماصابه ارق.من: اليل ..فقال له يعن تسناتةيا رسول الله 
ارقت الليلة ؛ فقال : ٠‏ اني كنت اصبت ثمرة تحت جنبي فاكلتها وكان عندنا تمر 
من تمر الصدقة ؛ فخشيت أن تكون منه » ! 
ومن هذا ايضا ما اصله الاباحة كطهارة الماء والثوب والارض ٠,‏ اذا لم 
بتيقن زوال اصله فيحِورَ استعماله . وما اصله الحظر . كالأبضاع ولحوم 
الحيوان ٠‏ فلا تحل الا بيقين حله من التذكيه والعقد . فان تردد في شيء من ذلك 
لظهور سبب آخر ؛ رجع الى الاصل فيبني عليه فيتبين فيما اصله الحرمة على 
التحريم . ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الصيد الذي يحد فيه 
الصائد اترسهم غير سهمه . ا وكلب غير كلبه . أو يجده قد وقم في ماء ,وعلل بانه 
لا يدرئ هل مات:من السيب المبيح له:او من غيره . فيرجع فيما اصله الحل الى 
الحل فلا ينجس الماء والارض والثوب بمجرد ظن النجاسة . وكذلك البدن اذا 
تحقق طهارته وشك هل انتقضت بالحدث عند حجمهور العلماء ؛ خلافا لمالك رحمة 
الله اذا لم يكن قد دخل في الصلاة . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : انه 
شكا اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة ٠‏ فقال : ٠‏ لاتنصرف حتى 
تسمع صوتا او تحد ريحا » وفي بعض الروايات : ٠‏ في المسجد بدل الصلاة » 
وقذا مع حال الضلاة وغيرهًا فان جد سنيبا قويا تغلب مَعة عل الظن تَتَنَاستَة ما 
اصله الطهارة ؛ مثل ان يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرر من النجاسات فهذا 
محل اشتباه فمن العلماء من رخص فيه أخذا بالاصل . ومنهم من كرهه تنزيها ٠‏ 
ومنهم من حرمه اذا قوي ظن النجاسة متل ان يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته ٠‏ 
او يكون ملاقيا لعورته كالسراويل والقميص 
وترجء هذه المسائل واشباهها على قاعدة تعارض الاصل والظاهر . قان 
الاصل الطهارة والظاهر النحجاسة . وقد تعارضت الادلة في ذلك ؛ قالقائلون 
0ل مص هم مسجم 2 ا س صو د م > جع ع لط وي ممصي ٠ه‏ سات و وات ع لي ا لص 


لكا 
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بالطهارة يستدلون بان الله تعالى احل طعام اهل الكتاب ؛ وطعامهم انما 
يصنعونه بايديهم في اوآانيهم وقد اجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي ١‏ 

وكان هو واصحايه يلبسون ويستعملون ما يجلبٍ اليهم مما ينسجه الكفار 
بايديهم . من الثياب والاواني وكانوافي المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الاوعية 
والثياب ويستعملوتها . ٠‏ وصح عنهم انهم كانوا يستعملون الماء من مزادة 
الشركة : 
والقائلون بالتجاسة يستدلون بانه صح عن التبي صلنى الله عليه وسلم 
٠‏ انه سسئل عن آنية اهل الكتاب الذين يآكلون الخنزير ويشربون الخمر ؛ فقال ؛ 
أن لم:تجدوا غيرفا.فاغسلوها بالاء ثم كلوا فيها :.. 

وقد فسير الامام احمد الشبهة بانها منزله بين الحلال والحرام : يعني 
اتغلال الكخض والكراء التحضن وقال :من ناتقاها فقف احيرا لدينه:::وقسرها 
تارة باختلاط الحلال والحرام ؛ ويتفرع على هذا معاملة من ف عاله حلال وحرام 
مختلط . فان كان اكثر ماله الحرام فقال احمد ينبغي ان يتجنيه الا ان يكون 
شيئًا يسيرا ؛ او شيئا لا يعرف ؛ واختلف اصحاينا قل هو مكروه او محرم على 
وجهين وان كان اكثر ماله الحلال ؛ جازت معاملته , والاكل من ماله ٠‏ وقد روى 
الحارث عن علي رضي الله عنه انه قال في جوائز السلطان : لابأس يها . ما 
يعطيكم من الحلال ٠‏ اكثر مما يعطيكم من الحرام . 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعاملون المشركين واهل الكتاب 
مع علمهم باتهم لا يجتتبون الحرام كله . وان اشتبه الامر فهو شيهة والورع 
تركه , قال سفيان : لا يعجبني ذلك وتركه اعجب الى 
وقال الزهري ومكحول : لا بآس أن يؤكل منه مالم يعرف انه حرام بعينه ٠‏ فان لم 
يعرف في ماله حرام بعينه ولكن علم ان فيه شبهة فلا بأس بالاكل منه » نص عليه 
احمد في رواية حنيل ٠‏ 

وذهب اسحق بن راهويه الى ما روى عن اين عمسعود وسلمان وغيرهما من 
الرخصة . والى ما روى عن الحسن وابن سيرين في اباحة الاخذ بما يقضي من 
الريا والقمار ؛ ونقله عنه ابن منصور . 

وقال الامام احمد في المال المشتبه حلاله يحرامه : ان كان المال كثيرا أخرج 
مئه قدر الحرام وتصرف في الباقي ؛ وان كان المال قليلا اجتنبه كله ؛ وهذا لان 
القليل اذا تناول منه شَيئا قانه يتعذر معه السلامة من الحرام ٠‏ بخلاف الكثير 
ومن اصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحريم ؛ واباح التصرق في القليل 
والكثير بعد اخراج قدر الحرام منه . وهو قول الحنفية وغيرهم واخذ به قوم من 
اهل الورع منهم يشر الحافي ورخص قوم من السلف في الاكل ممن يعلم في ماله 
حرام ما لم يعلم انه من الحرام بعينه . قصح كما تقدم عن مكحول والزهري 
وروي مثله عن الفضيل بن عياض - 
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وروي في ذلك آثار عن السلف . فصح عن ابن مسعود انه سئل عمن له جار 
يآكل الريا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه ٠‏ يدعوه إلى طعام ؛ قا 
اجيبوه فاتما المهناة لكم والوزن عليه .وق رؤاية انه قال : لا اعلم لاشيثا آلا 
حيكا او حرام +" فقال : اجييؤة : 

وقد صحح الامام احمد هذا عن ابن مسعود ولكنه عارضه عارض بما روي 
انه قال : الاثم حزاز القلوب ‏ اي ما حز فيها وحك ولم يطمئن اليه القلب ‏ . 

وروي عن سلمان مثل قول ايبن مسعود الاول » وعن سعيد بن جبير 
والحسن البصري ومورق العجلىي وابراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم ,؛ والآثار 
بنللةة موجوية في كتب الاب الحميد بن وَتجوَيه + .ونفضها في كتار الجامع 
للخلال . وفي مصنف عبد الرزاق وابن ابي شيبة وغيرهم 

ومتى علم ان عين الشيء حرام اخذ بوجه محرم فانه يحرم تناوله وقد حكي 
الاجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره . وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من 
الربا قال : لابأس به . وعن الرجل يقضي من القمار قال : لابأس به , خرجه 
الخلال باستاد صحيح - وروي عن الحسن خلاف هذا وانه قال : ان هذه 
الكاست:قد:قسست” فَكدُوا :منها هنا كيه لشطن:: 

وعارض المروزي عن ابن عسعود وسلمان ما روي عن ابي بكر الصديق 
رضى الله عنه أنه اكل طعاما ثم اخبير انه من حرام فاستقاءد 

وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين اصول تجتذبه كتحريم 
الرجل زوحته : قان هذا متردد بين تحريه الظهار ٠‏ الذي ترقعه الكفارة الكبرى , 
وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها الذي تباح معه الزوجة . بدون زوج 
بعقد جديد واصابة ٠‏ وبين تحريع الطلاق الثلاث الذي لاتياح معه ٠‏ وبين تحريم 
الرجل عليه ما احله اللهله من الطعام والشراب. الذي لايحرمه وائما يوجب الكفارة 
الصغرى اولا يوجب شينا على الاختلاف في ذلك . 

فمن شهنا كثر الاختلاف في هذه المسألة في زمن الصحاية ومن يعدهم . 
وبكل حال فالامور المشتيهة الني لاتتبين انها حلال ولا حرام لكثير من الناس ٠»‏ 
كما اخبر به النبي صدى الله عليه وسلم قد يتبين لبعض الناس اتها حلال او حرام 
لما عنده من ذلك من مزيد علم ؛ وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان هذه 
المشتبهات من الناس من يعلمها وكثير منهم لا يعلمها قدخل فيمن لايعلمها 
نوعان . احدهما من يتوقف فيها لاشتباهها عليه . والثاني من يعتقدها على غير 
ما هي عليه . ودل الكلام على ان غير هؤلاء يعلمها ؛ ومراده انه يعلمها على ما شي 
عليه في نفس الامر ؛ من تحليل او تحريم ؛ وهذا من اظهر الادلة على ان المحصيب 
عند الله في مسائل الخلال والحرام المشتيهة المختلف قيها واحد عند الله عز وجل 
وغيره ليس بعالم يها يمعنى انه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الامر وان كان 
يعنقد فيها اعتقادا يستند فيه الى شبهة يظنها دليلا ويكون مأجورا على اجتهاده 


1١4 
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نيلوق 


ظفر على قدمه ٠‏ فأيصره النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : « ارجع فأحسن وضوعءك فرجع ثم صلى » ٠.‏ 
رواه مسلم وابو داود 


ترك الرجل جزءا من قدمه يساوي مساحة الظفر ؛ لم يعمة بالماء 7 
فامره الرسول ان يتمم وضوءه ٠‏ فرجع قعمم رجليه بالغسل ثم دخل في 
الشرع غسلها في الوضوء حتى يكون الوضوء صحيحا فتصح به الصلاة 
لأنه مفتاحها والطهور شطر الايمان . 


الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل نمرات » 
وفي رواية قال : وياكلهن وترا » . 


رواه البخارى 


الصوم في يوم العيد محرم , والقطر واجب ؛ فسبحان من احل وحرم . 
في آخر يوم من رمضان كان الصوم فرضا والفطر ‏ لفير عذر ‏ محرما . 
فاذا جاء يوم العيد عادت الحرية إلى المسلم فمن السنة أن يذوق حلاوتها في 
صبيحة يوم الغيد وقبل أن يقدو إلى مصلاه . 
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من مبادىء الاسلام العظيمسة 
وقواعده الخالدة » انه لايجوز لاحد 
أن يشهد لآخر انه من أهل الجنة » 
ولا ان يشهد على آخر انه من اهل 
النار » الااما شهد به الرسول الأعظم 

الله عليه وسلم » لآنه كما قال 

سبحاته : ( وما ينطق عن الهوي ٠‏ 
أن هو آلا وحى يوحي ) النجم /5؛) 

وذلك كلهلاحتمال أنيكون الانسان 
قِ آخريات حياته » قد هداه الله الى 
طريق آلايمان والاستقامة فصلح 
حاله » أو أصابته نكسة ؛ بدلت 
مجرى حباته 6 والعياك بالله ؛ ولهذا 
علية وسلء :و آئنا الأعبال بِالْخَوَاتين» 
البخاري والترمذي ٠‏ 

غمن فارق الحياة وهو على هدي 
وليمان كان.من. اغل. السعادة : ومن 
كان عكمنى ذلك كان من أهل الشسقاء 
والخسران . 

وايضا فان من عدا الرسل 
والانبياء ولو كانوا من اأصحاب 
رسول الله أو الأولياء المقربين » 
او العلماء العااملين »أو الهداة 
الراشدين ؛ غير معصومين بن 
الوتوع في المعاصى والآثام + غسير 
انهم كما قال سبحانه : ( ان الذين 
أتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا هاذاهممبصرون)الاعراف/١1 1١‏ 
وقال تعالي :( والذين اذا فعلوا 
فاحشة او ظلموآ انفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومزيغفر الذنوب 
الا الله ولم يصروآ على ما فعلوا 
وهم يعلمون ) آل عمران /ره؟١ا ٠.‏ 

ثم يوم القياسة يهامب الله 


الخلائق على ما قدموا ف هذه الدار 
الدنيا » فمن رجحت حسناته على 
سيئاته نجها وفار ؛ ومن رجحت 
سيئاته على حسناته خسروبار . 

يضاف الى ذلك أن من الحسنات 
سيئات عظيمة ؛ لان تلك الحسنة 
عظيمة النفع وافرة الاثر ؛ مثك ما 
كان من السابقين في الاسلام 4 
المبرزين في التضحيات والجهاد © في 
أزمة الوجود الاسلابي: ؛ حين 
ساهموا في غزوة بدر الكبري؛وتلقوا 
بصدورهم وايمانهم العييق ؛ العدو 
الأكثر عددا وعتادا ؛ فاستحقوا 
بذلك أن يئالوا من الله سبحانه درجة 
عظيبية )؛ ميزتهم عن الآخرين»4ووساما 
يجعلهم في مرتبة الثديسين المقربين 
ولذلك مان حاملب بنابيبلتمةرشيالله 
عنه رغم ما بدا مله من تصرفات 
تستحق الؤاخذة العنيفة ‏ لوصدرث 
من غبره ‏ لما أراد بعض الأصحاب 
انزال المقاب به ©» بادرهم الرسول 
بقوله صلى الله عليه وسلم:انه سهد 
بدرا » وما يدريك لعل الله اطلع على 
أغل بدر فقال : افعلوا ماكئتم )نقد 
غفرت لكم » : وفي بعض الروايات : 
2 ووجبت لكم الجنة » كبياجاء في 
المحيحين وغرقيا . 


وقال الامام النووي : قد ثبت أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
أبوبكر في الجنة ؛ وعبرفيالجنة؛وعلى 
الجنة » الى آخر العشرة © وثبت 
انه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن 
الحسن والحسين سيدا شداب هسك 


الجئة وان عكافة منهم © وثابت بن 
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العشرة اللمبشرون بالجتة 


قيس وغيرهم . 

وقد بثشير رسول اللهصلى الله عليه 
الحنة كما روآه البخاري 3 

اهمية العشرة 

وايا ماكان فان للعثشرة المبشرين 
في المقيدة والاحترآم »؛ولذلك قال في 
المقيدة الطحاوية : وان المشسرة 

علنه ل وبشرهم بالجئة نشهد لهم 

بالجنة على ما تسهد لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقوله الحق . 


و جْسع القوائة من جَانَ الاضول 
ومجمع الزوائد بيان لبعض مناقب 
هؤلاء المشرة ؛ فى عند من الأحاديث 
والآثار ٠‏ 


وقد روي النسائي والترمذي 
والبغوي عن عبد الرحمن بن عوف 
كال : قال ورسول الله صلى الله علية 
وسلم : « ابو بكر في الجئة وعمير 
فى الجنة وعلي في الجئة وعثمان فى 
الجنة. وعيد الرحمن في الجنة وسعد 

بن أبى وقاص في الجنة وسسعيد بن 
الجن اد عبيدة عامر بن 


د 55 أبوداود والترمذي 
والنسمائى عن سعيد بن زيد ©» هذا 
الحديث مع زيادة واختلاف في الترتيب 
وروي عن ابن عباس رضي الله عثهما 
قال ١‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
5 أرحم مشي بامتي أبويكنس 
0 عثسان « وأقضاهمعلى سن أبي 
طالب ؛ ولكل نبي حواري »؛ وحواريى 


طلحة والزبير ؛ وحيث ما كان سعد 
ابن آبي وقاص كان الحقمعه»وسعيد 
ابن زيد من أحباء الرحمن ؛ وعبد 
الرحمن بن عوف من تجار الرحمن ©» 
وابو عبيدة عامر بن الجراح امين 
ع 1 

وند روي هذا الحديث الترمذدي 
عن أنس »؛ مع أخحُتلاف في بعضص 
الأسماء كما روى بألفاظ مختلفة 04 ىِ 
كشضف الخفاء وتعليقاته 1 


وقد ذكر المحب الطبري عن ابي 

ذر الغفاري رضي الله عنه انه قال : 
دخل رسول الله صلى الله عليب» 
وسلم منزل عائقشة رضي الله عنها 
فقال : ياعائقة : آلا ابشرك ؟ قالت 
بلي يارسول الله : قال : 


ابوك ف الجنة ورغيقه ابراعيم 
وعمر في الجنة ورغيقه نوح 
وعثيان في الجنة ورفيقه انا 
وعلى في الجنة ورفيقهيحيىبن زكريا 
وطلحة في الجنة ورفيقه داود 
وَالرَب ف الجنه ورفيقه اسياعيل 
وسمعد بن أبي وقاص في في الجنة ورفيقه 
سليميان 
وسعيد بن زيد في الجنة ورفيقه موسي 
'بن عمران 6 
َه ا 
ورافيقه بن مره 
وابو «مع عه بن اراح لوقه 
ورفيقه ادريس 

ثم قال يامالة َك :آنا عسيبة 
وانت أم المؤمنين ٠‏ 

لماذا كان تبشر هؤلاء بالجنة ؟ 


الذي يظهر لي ان لله سننا في 


؟؟* 
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الوغي الأبلامي / العدد ١28‏ / رمضان 1١94‏ ه 


الثواب والعقاب ؛ ولن تجد لسمنة الله 
تبديلا » ومن هذه السنن ما تشير اليه 
الآيات والاحاديث التالية : 
١‏ قوله تمالي : ( آن اللذين كفروا 
من اهل الكتاب والمشركين في 
جم خالدين ا وك م 
سر البرية ٠‏ أن الذين آمنوا وعملو 
الصالحات اوائك هم خي البرية . 
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجحري 
منتحتها الانهار خالدينفيهاابدا رضي 
الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن 
خشي رب ه ) البيئة //" 8 . 
؟ سقوله سبحانه : ( وان كلا لما 
ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما 
يعملون خبير ) هود / ١١١‏ 
٠“‏ قوله عز ثانه : ( والذين آمنوا 
وغملوا الصالحات لنكفرن عنهم 
سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي 
كانوا يعيلون ) المعبيت '/90: 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقال 
اوتئك اعظم درجة منالذين انفقوا 
من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسني والله بما تعملون خبيم) 
الحديد /ر ٠ ٠١‏ 
ه ‏ وقوله عز سلطائه : ( لايستوي 
القاعدون من المؤمنين غيراولى 
الضرر والمجاهدون في سبيل الله 
بامو الهم واآنفسهم فضل الله 
المجاهدين بآموالهم وانفسهم على 
القاعدين درجة وكلا وعد اللسه 
الحسنى وفضل الله المجاهدين 
على التتفدين اجر عقيا) 
عع 


ان تدخلوا الجنة ولا يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ويمام 
الصابرين ) آل عمران / ؟1١‏ . 
)ا وما اخرجه الشيخان أيضا عن 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال يسول اللة بسلى الله علية 
دالوا ولا انتيارسول الله ؟ قال: 
ولا انا » الا أن يتفيدني الله 
برحمته » بسددوا . 
4 وما أخرجه الشيخان ايضا عن 
عائشة رضي الله عنها عنالنبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « بسددوا 
وتاربوا وابثشروا » فانه لايدخل احدا 
الجنة عمله » الوا ١‏ ولا انت يارسول 
الله 5 قال : ولا آنا ؛ الا أن يتفمدني 
بمغفرة ورحمة » . 


1 وما اخرجه الأمام مسلم : قا 
رتتول الله :تلن الله هلية: وسله: : 
ان الله لا ينظر الى صورك م 
وأموالكم ©؛ ولكن ينظر الى قلوبكم, 
واعمالكم » . 


وهذا كله يقتضمى أن من سئن الله 
تعالي ان تبقى نتيجة الانسان سسرا بين 
يدى الرحمن وهو -8 الخبير ود 
أحد ممين ولا بهلاك أحد بعينه » بناء 
النتيجة ترتيط بيا حو أعيبق من 
المظاعر وهو الاخلاص في العمل ؛ 
والوصول الى جواهر الايور 
وحقائقها » ومن هذا المتنطلق بقر 
رحمول الله اصلى لله ملفنه د 
هؤلاء العشرة بالجنة ؛ لآن الله اطلع 
على سرائرهم » وعجم عودهم فكائوا 

ون الاطهار الأخيار الابرار > كانت 
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المكرة المنكثرون يبالجوئة 


سس 0ك 


لهم جبيعا مواتف سامية ؛ من أجل 
الدعوة الاسلامية » وتثبيت قواعدها 
وقد تسابقوا في حماية رسول الله 
والحرص على رضاه ؛ كما تتافيوا 
فى الاتسساء به » والتمرس بأخلاقه 
حياته ؛ وف بعض سسماته وصفاته 5 
الخلفاء الراشدون 

أما الخلفاء الراشدون الأربعة 
فهم طليعة الصفوة المختارة » والكثير 
من خصائصهم وميزاتهم لاتخفي على 
قطاع كبير من المسلمين»وباقي العقرة 
ممن أبلوا البلاء الحسن في ميدان من 
ميادين الجهاد بالنفشس أو المال »© 
أوبهما معا ؛ واني اشير هنا الى 
بعضض المواقف البارزة الحاسمة لكل 
واحد منهم ؛ مما صدر عنه في عهد 
صاحب الرسالة صلوات الله وسلايه 
عليه ؛ حتى تبرز الصورة المشرقة 
لهؤلاء الطلائع الخيرة ؛ وان كتتوا 
يشتركون معا في صفات الاخلاص 
والتضحية والجياد ني سبيل الله . 

ابوبكر 

اما ابوبكر رضى الله عنه فقد كان 
اول السابقين للاسلام من الرجال 
وتلك منقبة عظمي ؛ لايقدرها حق 


محاولتهم بثتي الوبائل صد 
الآخرينعنالاستجابة لدعوة الرسول 
ومن مميزاقه أيضا أنه حين أسرى 
يرسول الله صلى الله عليه ونلم 
من مكة الى القدسن ؛ وقد أخبر كفار 
قريشس بما منحداللهفيتلك الليلة»اعتبر 
صئاديد قريثى» ذلك الحادثكث الغريب 


فرصة للاغراء بأبي دكر ؛ حتى ينفض 
عن رسول الله © فلما أخبروه بيا 
تحدث به الرسول » قالها » في صدق 
الؤمتين وادداد الواثتقين : لئن قال 
8 5 وض ومب ثم سمي 
ومنها مرافقته الرسول حين الهجرة : 
وافتداؤه الرسول بنفسه ومثها حين 
ع ان لبآ ى قاخية 
وعسيرة ؛ وقد أمر الرسول أصحابه 
بالانفاق ؛ بادر أبو بكر فأحضر كل 
مايملك »؛ ووضعه بين يدي الرسول 
لاهلك5قال :تركتلهم الله والرسول. 


واخرج ابو داود في سمنثه عنآني 
هريرة رضي الله عنه » عن الت 
صلى الله عليه وسلم قال : « اتاني 
جبريل عليه السلام فاخذ بيدي»فارانتي 
باب الجنة ؛ الذي يدخل منه أمتي» 
فقال ابو بكر : يارسول الله وددت 
أني كنت معك حتى انظر اليه » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أما انك ياابا بكر اول من يدخل 
الجنة من امتى 5 
هريره رضي الله عنه : ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال : من انفق 
زوجين في سسبيل الله نودي من آبواب 
الجنة » ياعبد الله هذا خير »؛ فين 
كان من اهل الصلاة دعى من باب 
الصلاة » ومن كان من اهل الجهاد 
دعي من باب الجهاد » ومن كان من 
اهل الصدقة نوديمن باب الصدتة » 
ومن كان من آهل الصيام دعي من 
باب الريان ؛ غقال أبو بكر : 
يارسول الله ماعلى 
أحد يدعي من تلك الأبواب من ضرورة 


_ ب الل 
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الوعي الاسلامي / العدد 55 / رمشان 8١؟[‏ م 


فهل بدعى أحد من تلك الأابواب كلها 
قال صلى الله عليه وسلم تعم: 
وارجوان تكون منهم يا أبا بكر » . 
وف مروج الذهب للمسعودي 
أن آبن عباس رضي الله عنهيا سئل 
الو ا 
فقال : كان رحمه الله للقرآن تاليا 
وللشر قاليا » وعن المنكر ناهيا 
وبالمعروف آمرا © ولله صابرا وعن 
الميل الى الفحشاء ساهيا »؛ وعن 
المويتات صارما » فاق أصحابه ورعا 
وقناعة ©» وزهدا وبرا وأمانة ©» وقد 
نقشى على خاتمه : عبد ذليل لرب 
جليل . فرضي ألله عنه وأرضاه . 
عمر بن الخطاب 


واما عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقد ظهرت مزاياه مئذ اسلامه » 
وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا راي عمير بن الخطاب 


اليك 3 ويبتول سعيد بن الحيب : 
غقشدد الكررويتة بمزر :بن (الخظانت 8 


واخرج الترمذي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أنه ملى الله عليه وسلم 
قال  :‏ الهم اعز الاسلام باحب 
عفل ورين قلي ) كل 
وكان أحبهما اليه عمر »© . 


عمر » وقوة ضصسخصيته ؛ وكبير تأثيره» 
وكان المسلمون حينئذ يعبدون اللهسرا 
فقال للرسول » السنا على الحق ان 
متنا وان حيينا فقال الرسول بلى 


والذي نفسى بيده انكم على الحق 
ان متم وأن حييتم » قال عمر ؛ ققيم 
هنا لبك الثين أن خرج للستجدا ني 
صفين »© أحدهما فيه عمر ؛ والآخر 
فيه حمزة؛وعندما رآتهما قريثشرعلتهم 
غابة وحرت + / يهنم لقفوائة .. 
وكان يقول للرسول 6 والذي 
بمثك باكفق نبيا 3 لاييقىٍ مخلسى 
بالانتاك: 2 وعان قر هيب ولاج جل 
مما كان له أكبر الأثر في دعم الدعوة 
وانتشارها وكثرة اتباعها ؛» وقال 
أن مسعود :ما زلنا اعزة منذ اسلم 
هو 

وكان رضي ١‏ الله عله وزيرا ا 
أعدائه محبا يي واوليائه 5 


وقد روي البخاري عن على رضي 
الله عنه » قال : اعنت السينع سول 
كنث وابو بكز وعمر وفعلت وتويك 
وعمر »© واتطلقت وأبو بكر وعمر ». 

واخرج الشيخان أن رسول الله 
على الله عليه ومسلم قال : 7 لقد كان 
غيمن كانقبلكم ناس محدثون!ملهمون) 
من غير أن يكونوا اثبياء » فان يكن 
من أمتى أحد نمائه عمر 4 


وقد وافق حكمه حكم القرآن في 
عَذك من السال منها لبقا براي 
وف حجاب ازواج الرسول ؛ وفي 
اساري بدر . 

وكان رضي الله عنه مثال المدل 
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المثرة النشرون بالحنة 


شرعة الله : متجردا عن هواه #وكان 
يرجو أن يخرج من هذه الدنيا كنافاء 
لاله ولا عليه ؛ ممابدل على بعدنظره»؛ 
وتقديره لمسئوليته © وغرط رتابته 
وخوفه من الله سبحانه 5 


وقد سال ممعاوية ابن عباس عن 
حليف الاسلام ؛ وماوي الايتام ومحل 
الضعفاء ؛ ومستل الخلفاء »؛ كان ّ 
حصنا » وللناسس. عونا ؛ بحق الله 
صابرا محتسبا » حتى أظبر الدين؛ 
وفتح الديار » وقورا لله في الرخاء 
والشدة »؛ شكورا لله في كل وقت » 
كان نقشى خاتمه ؛ ( المعين لمن صبر) 
فرضى الله عنه وارضاه . 

عثفان 

وأما عثمان بن عفان رضي الله 
شحصي المي لي جع وعلن ل لد 
م اول دن اسلم من بن . 
الذين أيعنو ا في عدائهم لام 
أبي العاص بن آمية باسلامه ؛ حول 
بكل الوسائل ليقنمبالعدولواستعمس 
العنف معه ؛ فلم يجده شميئا ؛واعلن 
غتينان اسرارة على ابسلئمة 4 بين 
غير مبالاة بما لحقهمنالأذي؛وكانرضي 
الله عنه من اثشد المخلصين لدينه» 


كر اللفين والمشدين فى ادك 
الازمات »؛ وقال النبي صلى الله عليه 
وسملم من يظر بار يوباةبلة 
الجنة » فحفرها عثمان ؛ ومن جهز 
جيشس العسرة فله,الجنة فجهزيعثمان» 
رواه البخاري » وفى حديث آخر رو 


على المسلبين في معاملته ؛ سال 
الرسول .صل الله عليه وسلم : 
من يثمتري بثر رومة غفر الله لها 
فتقدم عثمان لليهودي وفاوضه »6 
واشترى منه نصفها + وكان المسلمون 
يستقون في يوم عثمان ويشق عليهم 
اللسيدي ل هينه © ندل لبر مقن 
خذوا كفايتكم من الماء ليومين في يومي» 
حتى لايعطي اليهودي فرصة الاحتكار 
والاستغلال والربح الفاحثش ؛وبذلك 
أسقط فى يد اليهودي ؛ واضطر أن 
ألنصف الآخر فلثتراه ايضا 
عئمان ؛ وجعل البثر كلها وقفا على 
السلمين ؛ ينتفعون يمياهها » وكانت 
صدقة جارية له » ولا تزال تلك البئر 
قائمة في اطراف المديئة ٠‏ 
ومواتف عئمان رضي الله عنه 
وسخاؤه في عهد الرسول وف عهد ابي 
بكر وبعدههما »م مهمأ تضمنئنته كتنب 
الأحاديث والسير والتاريخ والادب »؛ 
مامد كن علن عظيد آبثاة 2 
وسمو نفسه وجدارته بما بشثشره به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
خصوصا أنه سيكون رفيقه في الجنة. 


بحي لامتتان قوسم 
م دن 


وسأل معاوية ابن عباس عن عثمان 
رضي الله عنهم فأثني عليه » وقال 
كان من افضل البررة؛واكرم الحفدة. 
٠‏ مبادرا ألى كل مكرمة © وساعيا 


595 
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الى كل منجية » وفيا صفيا ». .نقثش 
يي احبنى سميدا!؛وامتنيش هيدا . 


على بن ابي طالب 


واما علئ بن أبي طالب رضي الله 
عنه 4 فهو أول من اسلم من الصبيان 
ولم يسجد لصنم قط ؛ ولذلك يتب 
اسيه ؛ أحياثا ب ( كرم الله وجهه). 
وقد تربي فى بيت النبوة ومصدر 
الهداية الالهية ؛ ولذلك نثشا طاهر 
النفس صافي القلب » بعيد! عن ترهات 
الجاهلية وميازلها ؛ أقرب قلبه 
حب الل» وحب رسوله 0 وكان عبييق 
الهم ؛ وآفر العلم والحكية » غزير 
الايمان . 


وتال رضي الله عنه : لا أنسسين 
الاسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي » 
الاسلام هو التسليم والتسليم هو 
اليتين 0 واليقين شو التسديق 0 
والتصدوق هو الاقرار © والاقسرار 
هو الآداء ؛ والاداء شو العمل 0 

وذكر الزمخثشسرئف( ربيع الابرار) 
ان عليا سئل هل رايت ربك ؟ فقال 
أفأعبد مالا أريآفقيل له : كيف تراه؟ 
فقال * انه لاتراه العيون بمشساهدة 
الاعيان + ولكن تراه القلوب بحقائق 
الاييان . 


واخرج الحاكمى عن مسعفاذ بن 
جبل رضي الله عنه قال : قال رسول 
عادو لجو طوس 1 
يختصم الناس غ ولايحاجك 
وا بجاو ع عو 
بأمر اللهعو اأقسمهم بالسوية؛و اعدلهم 
بالرعية »6 وابصرهم بالقضية» 
واعظمهم عند الله مزية . 


الوعي الألامي / الميد 82 / رمضان 4م؟ؤ؟! ه 


وحينها همت تريش بقتل الرنيول 
صلى الله عليه وسلم ليتخلموا من 
دعوته ©» أمره نيك بالهجهيرة َك 
المدينة ؛ وحينئذ أمر الرسول عليا 
يأن ينام في فراشه » فقبل راضيا 
مرضيا ؛) أن يضحى بثقسسيه قٍ سبيل 
الله وربوله ؛ وعند المؤاخاة بين 
الانصار والمهاجرينةالالريمول أنت 
اخي في الدنيا والآخرة »؛ . 
أما جهاده وتفانيه وتضحيان» وبطولاته 
فانها اكثر من أن تخصي ؛ وقد ثبت 
وشهد المشاهد كلها ؛ الا غزوة تبوك 
عيت عن خَليدة رسول اللسه سبلن 
الله عليه وسلم فى النساء والصبيان» 
وكا صاحب لواء الرسول ؛ في كل 
زحف ومسيرة #وهومناترب المتربين: 
0 الزاهدين 3 واكثر الصحابية 
علما وفهما في التضاء ؛واوفرهمخوفا 
من ألله 03 وكرهسا على رضاهة . 


وقد قائل طول حياته لتكون كلمة 
الله هي العليا » وكلمة الذين كفروا 
السفلى ؛ فاستحق عن جدارة 
7د الرسول له بالجنة والنعيسم 


وقد سأل معاوية ابن عباس عن 
الامام على رضي الله عنهم فقال : 
كان علم الهدى ؛ وكهف التقى » 
ومحل الحجا » وبحر الندي © وطود 
النهي ») وكهف ليناد اللورى 
داعيا الى المحبة العظمي ؛, متمسكا 
بالعروة الوثتي ... صاحب التبلتين 
وابو السفطين فهل يقاربه بشير 
بلد » للأسود قتال » وفى الحرب 
ختال » .. وكان نقشس خاتمه ( الله؛ 
املك ) . 


يفا 
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طلحة بن عبيد الله 


والباذلين الاسخياء في سبيل الله 
2 0 ولفرط سخائه 
و نه »6 2 ريول الله 
الله عليه وسلم يوم أحد © 000 
الخير “؛ وفي غزوة العسرة ؛ طلحة 
الفياض 34 ويوم حنين )طللحة الحود. 
وقد حضر المشاهد كلها ؛ مم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الا غزوة بدر » حيث كان في مهمة 
عسكرية ندبه اليها رسول الله 


ويوم أحد لما اراد المثسركون أن 
يقضو! على رسول الله ودعوته » 
تحلت قوة ايمان طلحة وشجاعته 
وصبره ؛ ووفاؤه لقائده ؛ فاخذ يذب 
عن النبي باحدي يديه » ويقاقتل 
أعداءه بالاخري ؛ وكان يوم أخغد 
يسمي يوم طلحة » لوفرة ماتعرضش 
له من الاذى © وما أظهر من بطولات 
حتى روي أن فيه نحو سبعين طعنة 
وضربة ورمية ٠‏ 

وكان احد الستة الذين جعل عمر 
فيهم الشوري » وقال : أن الرسول 
مات وهو عنهم راض . وقد روي 
الترمذي عن جابر انه صلى الله عليه 
وسلم قال : « من سره أن ينظر الى 
هيد يمشى على وجه الارض فلينظر 
الى طلحة بن عبيد الله ., 

٠‏ وعن طلحة دن مصرف © أن عليا 
أنتهي الى طلحة بن عبيد الله )وقد 
مات ؛ فنزل عن دابته واجلهفجمل 
يمسح الغبار عن وجهه ولحيته ؛ 
ويترحم عليه ويبكي » ويقول :ليتني 


مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة 
وروي الشيخان عن ابي عثمان قال: 
لم يبق سع النبي صلى الله عليه 
وسلم في بعض تلك الايام التي قاتل 
فيهن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غير طلحة وسعد غرضي الله 
عنهم 2 حميعا 5 
الزيسير بن العوام 
كان من السابقين للاسلام 
والمهاجرين الاولين ؛ فقد اعشلن 
ابتلايه وهو ابن ثمان سفين وهاجر 
وهو ابن ثمان عشرة سنة ؛ وحاول 
يعلقه فى حصير »© ويدخل عليه بالنار» 
ويقول له : ارجع فيقول الزبر :لا 
اكدر ابدا ؛ ولا رأى عمه اصراره 
على الأنساه :تركه وضائة . 
وقال عمر : والله لوعهدت عيدأ أو 
الى الزبير بن العوام »فانه ركن من 
له مواقف مشهورة في بدر وأحد 
هذه المكانة الرفيعة بين أصحاب 
واخرج الترمذي أن عليا رضي الله 
أله عليه وسلم باذني يقول : «طللحة 
والزبير جاراي في الجنة » . 
وسئل أبن عباس عن طللحةوالزبير 
فقال : كاتا والله مسلمين مؤمنين 
بارين تقيين خيرين فاضلين طاهرين. 
عبد الرحمن بن عوف 
كان رضي الله عنه من ١‏ 


ف الأسلام © أبتبلم خلى يد لبي بكر ] 


0ك 
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الوعي الاسلامي / العدد !١١2‏ / رمضاآن ١544‏ ه 


قبل أن يتخذ رسول الله دار الارقم 
ناديا يدعو فيه سرا للاسلام ؛ وكان 
له موأقف مشهورة في دعم الدعوة 
وانتشاره وكثرة انباعها . 

وهو امن الست الذين اختارهم 
صن وتم اورت ؛ وتوفي 

وهو عنهم راض ٠‏ 

كان من الأثرياء الأغنياء الياذلين 
أموالهم في سبيل الله : وتحقيق 
مرضاته ؛ ولم يكن للأموالعلىنقسه 
هيبن كبل كازوعنيرها تساائعم اللغبها 
َيه ) ليدشلها وسيلة لبر الخدامين: 
وصلة الفقراء والمساكين ". 

وقهد المشاهد كلها مع الرسول 
ولي قله هلية .وبلم 6 دلزلي فيا 
بلاء حسنا » وجرح يوم أحد نحو 
عشرين جراحةه ؛ بعضها كان فى 
رجله معرج منها ومازال يعرج حتي 
توت رضي الله عنه 

وبعد الهندرة ال النيئنة آخئ 
رمول الله ملى الله عليه وسلم 
بين المهاجريين والأنصار + وقد آحى 

بين المهاجر عبد الرحمن والانصاري 
سعد بن الرب » فقال تعمد لفبة 
الرحمن : ان مالي شطران شطر لي 
3 ؛ وان لي زوجتين اطلق 
احداهما لتتزوج منها » غقال عبد 
الزرحين ين عوف : برك الله لك :فى 
مالك واملك ؛ ولا حاجة لي بهيا 
ولكن دلني على السوق غفاثتغل 
بالتجارةوانعم الله عليه بمال وفر » 
استعمله في طاعة الله » وتقفاء 
حوائج المسليين 3 وؤمسناعدة 
البائسين » ولم :تغره الدنيا وسعتهاء 
بل يعتبرها سسبيلا لعيحل الخمر 03 
والجهاد في سبيل الله بأمواله ونفسه 
فرضي الله عنه . 


سعد بن ابي وقاص 

وكان رضي الله عنه أيضا مسن 
السابقين للاسلام »؛ ويروى انه 
كان رابع أربعة » أي بعد ابي بكر 
وعليوزيد بن حارثة رضى الله عنهم 
أجبعين »© وقد كان حين اسلاليه 
شابا يافعا ؛ فى السسثة السابمعهمسة 
عشرة من عمره ؛ وقد كان بارا 
دو الدتهءالاانها لم ترض عن اسلامه» 
وخر امت شري د ري 
ملعيو وود او 7 
ورغم أن امه أشرفت على الهلاك » 
قان ذلك لم يحمله على التفكي في 
الاستجابة لرغبتها » لقوة اييانه 
وثباته على دينه وحرصه على رضا 
ريه ؛ وانزل الله فى قرآئه: 
(وان جاهداك لتشرك بي مالبس لك 
به علم فلا تطعهما )المنكيوت/8. 
وعند ما وقعت الفتنة بين علي 
ومعاوية © كان قلبه يتقطر للدماء 
الزكية التي كانت تذهب حينما يتتل 
المسلم فيها اخاه المسلم 6 ولذلك 
وقف على الحياد 6 وراى أن هذا 
اسلم له في نينه . 

وكان رضي الله عنه مسن الذين 
وقتقوا أنفسهم للجهاد في نبيل الله» 
ومحاربة الكفر والطفيان ؛ في عهد 
رسول الله » وفي عهود أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي علهم أجمعين ) وقد 
كي حي برضو اللجم 
وأبلي فيها البلاء الحسن »© وقد تمنى 
سوال الله صلى الله عليه وسلم 
ذات ليلة أن يحريس4ك أحد أصحابه 
فتقدم سعد لهذه المهمة ؛ حرصا على 
رضاء رسمول الله .. 

سما لين فلل : كنت جالسا 

الثق هتلن: اللضمة ملة وطاق 
ليك د 4 قال ملل لله مر 


لذ 
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المثرة المبشرون بالجئة 


وسلم ١:‏ هذا لينل امرؤ 
8 مداه ع كان 
ميان را 
وقد استمر رضي الله عنه 
يجاهد مع الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه ؛ في سبيل الله ولدعم 
دعوته » حتي لقي رسول الله وجه 
ربه سبحاته . 
وفى عهد الخليفة عمر كانت له 
مواقف عظيمة في القادسية والمدائن 
وغيرهما فرشي الله عتنه. 
الاوائل للاسلام ؛ وكان هو وزوجته 
ام جميل أاخت عمر بن الخطاب 0 
ا ا 
يشر الله عادر للفعااار فيه 
أخرج البخاري عن قيس بن حازم 
قال * سمعت سهيذ بن زيدقي مسحد 
الكوفة يقول : والله لقد رايتني وان 
عمر لموثقي على الاسلام انا واخته 
قبل أن يسلم عمر »4 ولو ان احدا 
انتضخي للذي صنعتم بعثيان لكان 
محقوقا أن ينقضي ٠.‏ 
وقد شاحر الى م1 قوس 
المشاهد كلها مع الرسول صلى 
الله عليه وسلم ماعدا غزوة بدر ©» 
فقد كان هو وطلحة رضي الله عنهيا 
الوديدة تمكري اتسرية ايها وسواء 
ولذلك كان كمت شبد بدرا » 
عاد عو 4 ؟ الله سهم 
لهيما: وظل رضي الله عنه في 
كفاح وتنضال في سبيل اللهء 
التوتسول: ملسوَاك 
الله وسلامه عليه الى ان لحق بالرفيق 


الأعلى 034 ثم استمر مع خلفاء الرسول 
سناد جياه الى أن توفي ع 
رضي الله تعالى عنه ٠‏ 
ابوعبيدة عامر بن الجراح 

اسيه عامر بن عبدالله بن الجراحء 
وكنيته ابوعبيدة ‏ ولقبه الاين » 
9 03 السابقين للاسلام » على يد 

الله عثهما 03 وقد كان 

1 ار يتخذ رسول الله دار 
الارتمناديا للدعوةالسرية الى الاسلام . 

وف غزوة بدر تمرض لامتحان 
خطم » لاينجو منه ألا ذوو النفوس 
الكبيرة والعقيدة السليمة ؛ أذ تمرض 
هه شوها ميا تن 
وحماية له من خصومهة وفيه نزل 
قوله تعالي : ( لاتحد قوما يؤمنون 
بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهماوابناءهم ) 
المجادلة /؟؟ ٠‏ 


روي آبن عساكر عن موسى بن 
عقبة رضي الله عنهما ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن 
العاص على راس سرية الى ارضص 
الشمام ؛ وهي التى سميث غزوة ذات 
السلاسل 


ولما اوغل عمرويارض الشمام خاف 
ان يهزم فطلب المدد مس النبي ضلئ 
المهاجرين والانصار 3 فيه أبو ب 
وعمر بن الخطاب »© وجعل آمر 
السرية آبا عبيدة . 

فليا وصل المدد الى عمرو طلب 
أن يكون الامير على الجيثش كله وكاد 
بيقع خلاف بينه وبين ن أبي عبيدة ؛لكن 
اخلاص أبي عبيدة وبعد نظره وحرصه 


07 
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على وحدة المسلمين وقوتهم»؛جعلته ؛ 
يعاري كلك عله » ارول فلن راي 
عمرو بن العاص » والتفرغ لقتال 
الأعداء » و مجابهتهم بحيششن موحد »6 


تحت قيادة واحدة ٠.‏ 


وقد اخرج البخاري ومسلم 
والترمذي أن رسول الله صلق الله 
عليه وسسلم قال : « ان لكل أآمة أمينا 
وآ آمين هذة عي أبنو عبيدة ٠.‏ 
وكانت له مواقف مشهودة في بدر 
وأحد وغيرهيا ؛ ميا جمله موضع 
ثقة الرسول الاعظم صلى الله عليه 
وسلم » ومحبة المسلمين وتقديرهم» 
رضي الله عنه. 
عؤلاء هم أعلام المدي 2 ومنارات 
الاسلام ؛ الذي سبقوا آلى الانضواء 
تحت الراية الديدية > ينترفون مخ 
محيد زسول: الله © ما يطهز تفوسَهم 
ويزكي أرواحهم © ويجعلهم جنودا 
للرحمن :محاربين للشرك والنللم 
والطغيان وكانوا جديرين بأنيتوجوا 
بقاج الرحمن والنشري بالجنة والنعيم 


المقيم . 
بدر القرن العشرين 


انني وقد أوضحت بعض ما 
يستحف اولتك الأخيار الطهار سين 
5 حفظ يي الاأسلام ؛.ودعوة 
الأسباتم :© أريف أن لساظهم يتن بواتف 
الرسيول مقل الت الله وسائنه عل 
الذين زلت بيو القدم 1 ووقعوا م 
مع ا و لوهم الم 


في غزوة بدر » وغيرها ؛ جعل لهم 
لاتجداري » بجيث يقول الرسول:صلن 
الله عليه وسلم : وما بدريك العمل 
الله إطلع على اهل بدر فقال افملوا 
ما ثئتم فقد غفرت لكم » .. 
ا والاسلام يتعرض لحنة 
أفئدة التلسسين 2 وقبلتهم الأولى © 
واستيلاء سلطات الاحتلال على 
الوه الاقصى المبارك » الذي 
لسري سوسول ألله صلى الله عليه 
وسلم اليه وعلى سائر الديار 
المقدسة ©» والاوطان اللحتلة محيث 
يتطللب الموقف تضحيات هائلة ونفوسا 
كبيرة تتجرد في مواتفها ؛ وتجند 
في سبيل ممركة » لاتقل خطرا عن 
معركة بدر الكبريئفىآثارها وأبعادها 
واذا كانت معركتبدر في عصر الرسول 
ئبنت تواعهد الاسلام 6 وأرسث 
أركائتنه ؛ ورفعت رايات الدولة 
الاسلامية فان المعركة التى يتطليبها 
الموقتف الحالي للمسلمين لاتقل في 
أبعادها وآثارها لقرون طويلة عن 
تلك » وان هذا الوضع يتطلب قيادة 
اسلامية عربية متجردة عن هواها 
وانانيتها »متفرغة للاعداد المادى 
والمعنوي ؛ حتى يثتصر الحق وترفع 
رأياته » ويعود للمسلمين عزتهم 
ورفعتهم ( ولله المزة ولرسول»ه 
وللمؤمنين ) المنانتون / 8 وحينئذ غان 
القيادة التي تتولى ذلك » وتتوصل 
الى تلك النتيجة » فردا أو جماعة 
تستحق من الله كل تقدير واثعام » 
ومن المؤمنين كل اكبار واحترام ؛والله 
سمبحانه يختص برحمته من يشاء؛وما 
ذلك على الله بعزيز . 


إفرا 
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إننا الآن في شهر عظيم مبارك 
ألا وهو شهر رمضان ٠‏ شهر 
الصيام والقيام وتلاوة القرآن » 
شهر العتق والغفران ؛ شهر 
الصدقات والاحسان 0 شهر تفتح 
فيه أبواب الجنات ٠‏ وتضاعف فيه 
المسنات ؛ وثقال فيه العثرات . 
شهر تجاب فيه الدعوات ٠‏ وترفع 
الدرجات ٠‏ وتغفر فيه السيئات 
شهر يجود الله فيه سبحانه على 
عباده بأنواع الكرامات ؛» ويجزل 
فيه لأوليائه العطيات . شهر جعل 
الله صيامه أحد أركان الاسلام . 
قعاية المستلقى شدل الله غلية 
وسلم وأمر الناس بصيامه وأخبر 


عليه الصلاة والسلام أن من صامه 


إنمانا واحتسابا غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه , ومن قامه إيمانا 
واحتسابا غفر الله له ما تقدذم من 
ذنيه ٠‏ شهر فيه ليلة خير من آلف 
شهر ؛ من حرم خيرها فقد حرم ٠‏ 
فاستقبلوه بالقفرح والسرور 
والعزيمة الصادقة على صيامه 
وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات 
والمبادرة فيه إلى التوية النصوح من 
سائر الننوب والسيئات 0 
والتناصح والتعاون على البر 


والتقوى . والتواصى بالأمر, 


بالعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى كل خير لتفوزوا 


بالكرامة والأجر العظيم , وفي 
الصيام فوائد كثيرة وحكم 
عظيمة ؛ متها تطهير النفس 
وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق 
السيئة كالاشر والبطر والبخل ٠‏ 
وتعويدها للأخلاق الكريمة كالصبر 
والحلم والجود والكرم ٠‏ ومجاهدة 
النفس فيما يرضى الله ويقرب 
لديه ؛ ومن قوائد الصوم أنه يعرف 
العبد تفسه وحاجته وضعفه وفقره 


لريه » ويذكره يعظيم نعم الله 


إخوانه الفقراء فيوجب له ذكر شكر 
الله سبحانه والاستعانة بنعمه على 
طاعته ومواساة إخوانه الفقراء 
والاحسان إليهم ؛ وقد أشار الله 
سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في 
قوله عز وجل : (ياأيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون) البقرة / ١87‏ ,. فأوضح 
سبحانه أنه كتب علينا الصيام 
الصيام وسيلة للتقوى , والتقوى 
هي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر 
يه وترك ما نهي عنه عن أخلاص لله 
عز وجل ومحبة ورغبة ورهية » 
وغضيه ٠‏ قالصيام شعبة عظيمة 
من شهعب التقوى ٠‏ ووسيلة قوية 
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قفقل شهر ريبشضشان 


إلى التقوى في يقية شئون الدين 
والدنيا . وقد أشار التبى صلى الله 
علية وسلم إلى بعض فوائد الصسوم 
في قوله صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ يامعشر الشياب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فائه أغض 
للبصر وأحصن للقرج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فاته له 
وجاء ٠»‏ البخارى ومسلم . قبين 
النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الصوم وجاء للصائم أى وسيلة 
لطهارته وعقاقه . وما ذاك إلا لأن 
الشيطان يجرئ من ابن أدم مجرى 
الدم . والصوم يضيق تلك المجارى 
ويذكن باللة وعظفة له فيْضة فك 
سلطان الشيطان ويقوى سلطان 
الايمان ؛ وتكثر بسيبه الطاعات 
من المؤمن وتقل به المعاصى ؛ وفي 
الصوم فوائد كثيرة غير ما تقدم 
تظهر للمتأمل من ذوى البصيرة 
ومتها أنه يطهر البدن من الأخلاط 
الرديئة ويكسبه صحة وقوة ١‏ وقد 
اعترق بذلك الكثير من الأطباء 
وعالجو): يذاكثيا من الأمراهن», 
وقد ورد في فضله وفرضيته آيات 
واعاريت ككيرة :“قال اللة تفال : 
(باأيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون . أباما 
معدودات  )‏ إلى أن قال عز 
وجل شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه ومن كان 
مريضما أو على سفر فعدة من أيام 


آخريريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر ولتكملوا العدة 
ولتكبروا الله على ما هداكم 
ولعلكم تشكرون) البقرة 
183-87 وفي الصحيحين عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
« بني الاسلام على خمس : شهادة 
آن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله اقم الضلاة وإيجاء 
الزكاة . وصوم رمضان ٠‏ وحج 
البيت ٠‏ وثبت عنه صلى الله عليه 
وس آتاقال :د كل :عمل أبن آدم 
يقتاهفك الصهية بصرة امكاليا 
الى سيعمائة ضعف ,٠‏ يقول الله عز 
وجل الا الصوم فائه لى وأنا أجزى 
به . يدع شهوته وطعامه من 
لجل , للهنائه جتان فوخة عتذ 
فطره وفرحة عند لقاء ريه, 
ولقاوك قم السباكم أطت غنه :الله 
من ريح المسك , ٠‏ رواه مسلم . 
وف الصحيحين عن التبى صلى الله 
علية وسلم 'لنه قال د إذ1 شل 
رمضبان فتحت أبواب الجنة وغلقت 
أبواب النار وسلسلت الشياطين » 
وآأخرج الترمذى وابن ماجه عن 
النبى صلل الله عليه وسلم أنه 
كال .م (ذا كان لز ةين 
رمضان صفدت الشياطين ومردة 
الجن وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق 
منها باب . وغلقت أبواب النار قلم 
يفتح عنها باب . وينادى مناد 
ياباغي الخير أقبل ؛ وياباغي الشر 
أقصر 0 ولله عتقاء من النار ونلك 
كل ليلة ٠‏ . وفي الصحيحين عن 
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أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى 
صنى الله عليه وسلم قال : « من 
صام إيمانا واإحتسايا غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه. ومن قام 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه ٠‏ ومن قام ليله 
القدر إيماتا واحتسابا غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه » وثيت عنه صلى 
الله عليه ويسلم أنه كان في الغالب لا 
يزيد في رمضان ولا في غيره على 
أحدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا 
تسآل عن حسنهن وطولهن » ثم 
يصلى أريعا فلا تسل عن حسنهن 
وطولهن ثم يصال ثلاثا ) وثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه في يغض 
الليالي يصلي ثلاث عشرة ركفة 
وليس في قيام رمضان حد محدود 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم لما 
سئل عن قيام الليل قال : » متنى 
مثنى فاذا خشي أحدكم الصبح 
صلى ركعة واحدة توتر له ما قد 
صلى «رواه أحمد . ولم يحدد صلى 
الله عليه وسلم للناس في قيام الليل 
ركعات محدودة . بل أطلق لهم 
ذلك ؛ فمن أحب أن يصلى إحدى 
عشرة ركعة . أو ثلاث عشرة 
ركعة , أو ثلاثا وعشمرين : أو أكثر 
عن ذلك أو أقل فلا حرج عليه 0 
ولكن الأفضل هو ما فعله النبى 
صلكى الله عليه وسلم وداوم عليه في 
أغلب الليالي وهو إحدى عشرة ركعة 
مع الطمأنينة في القيام والقعود 
والركوع والسجود وترتهيل 
التلاوة ٠‏ وعدم العجلة لأن روح 
الصلاة هو الاقبال عليها بالقلب ٠‏ 


والخشوع فيها . وأداؤها كما 
شرع الله ياخلاص ٠‏ وصدق ورغبة 
ورهبة وحضور قلب ٠‏ كما قال الله 
سبحانه : (قد أفلح المؤمنون ٠‏ 
الذين هم في صلاتهم خاشعون) 
المؤمنون/١و5‏ . وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : ٠‏ وجعلت قرة 
عينى في الصلاة » وقال للذى أساء 
في صلاته : ٠‏ إذا قمت إلى الصلاة 
فاسيخ الوتسوم. ثم استقيل القبئة 
فكبر ثم أقرأ ما تسر معك من 
القرآن ؛ ثم اركع حتى تطمئن 
راكعا ثم أرفع حتى تعتدل قائما ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم 
ارفع حتى تطمئن جالسا ؛ ثم 
أسجد حتى تطمئن ساجدا 0 ثم 
أفعمل نلك ف صلاتك كلقا » 
البخارى ومسلم . وكثيرمن الناس 
يصلى في قيام رمضان صلاة لا 
يعقلها ولا يَطمَرَن فا , بل ينقزها 
نقرا وذلك لا يجوز بل هو منكر لا 
تصم معة الصلاة فالواجب الحذر 
من ذلك . وفي الحديث عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « أسوأ 
الناس سرقة الذى يسرق من 
سبلاكة إقالو| :: حادسولق: الله : 
كيف يسرق صلاته ؟ قال : لا يتم 
ركوعها ولا سجودها » زواه احمد 
والحاكم . وثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه امر الذى نقر صلاته أن 
بعيدها . 

فعل المسَلمقين اغتنام هذا 
الشهر العظيم وتعظيمه بأنواع 
العبادة والقربات . قهو شهر عظيم 
جعله الله ميدانا لعباده يتسابقون 
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فل شهر رمضسان 


إليه فيه بالطاعات . ويتنافسون 
فيه بأنواع الخيرات ٠‏ والاكثار فيه 
من الصلوات والصدقات وقراءة 
القرآن الكريم والاحسان إلى 
الفقراء والمساكين والأيتام ؛ وقد 
كان ربسول الله صلى الله عليه 
وسلم أجود الناس وكان اجود ما 
يكون في رمضان ؛ وعلى المسلمين 
عليهم من الأوزار والآثام فقد 
صح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ؛ ٠‏ من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن 
يدع طعامه وشرابه ٠‏ روات 
البخارى ومسلم . وقال عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ الصيام جنة.. 
وإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث 
ولا يجهل ٠‏ وإن امرؤٌ سايه أو 
شاتمه فليقل إنى صَائم ٠‏ زواة 
البخارى . وجاء عنهة صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « ليس 
الصيام من الأكل والشرب إنما 
الصيام من اللغو والرفث ٠‏ رواه 
الحاكم والبيهقى . وقال جابر بن 
عبد الله الانصارى رضي الله عنه ٠‏ 
إذا صمت فليصم سمهعك ويصرك 
ولسائك عن الكذب والمحارم » ودع 
أذى الجار ؛ وليكن عليك وقار 
وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم 
فطرك سواء 5 فينبغي للصائم 
الاكثار من تلاوة القران بتدبر 
وتعقل والاكشار من الصلوات 
والسن قلت الد كي ولام ل الت 
وسائر التؤاع القربات: :لي اللبنل 


والنهار اغتناما للزمان ورغبة في 
مصشاطة الستتكسات ؛ ونوشحاة 
قاطر الأرض والسماوات والحذر 
من كل ما ينئقص الصوم » 
ويضعف الأجر ؛ ويغضب الرب عز 
وجل من سائر المعاصى كالتهاون 
بالصلاة والبخل بالزكاة وأكل 
الربا وأكل أموال اليتامى وأنواع 
الظلم وعقوق الوالدين وقطيعة 
الرحم والغيبة والنثميمة والكذب 
وشهادة الزور والدعاوى الباطلة 
والأيمان الكائبة وتبرج النساء 
وعدم تسترهن من الرجال والتشبه 
بنساء الكفرة في لبس الثياب 
القصيرة وغير ذلك مما نهى الله عنه 
ورسوله . وهذه المعاصى التى 
ذكرناها محرمة في كل زمان ومكان 
ولكنها في رمضان أاشد تحريما 
وحرمته ؛ ومن أقبح هذه المعاصى 
وتشطرها جل المي ما ابتلءيه 
كثير من الناس من التكاسل عن 
الصلوات والتهاون بأدائها في 
الجماهة 3 الساجد :ولا شك أن 
هذا من أقبح خصال أهل النفاق 
ومن أسباب الرَيغ والهلاك . قال 
الله تعالى : (إن المنافقين 
يخاد عون الله وهو خادعهم وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) 
التساء/ ١67‏ :قال التين صنل 
اللة غلية ولع : « من شصع الندا 
فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر » 
رواه اين ماجه وابن حبان 
والتعاكم. ::وقال له:هنل الله عليه 


عيخلكبتع*عكيعاايقعقا لع لل انلمك ةك ل الت تا 0 الل 


1 
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الوعي الاسلامي / المدد ١18:‏ / رمضان ١156‏ م 


وسلم رجل أعمى : يأرسول الله : 
إنى بعيد الدار عن المسجد وليس لى 
قائد يلاثمنى فهل لي من رخصة أن 
أصل في بيتى ؟ فقال له النبى صلى 
الله عليه وسلم : ٠‏ هل تسمع 
الثداء للصلاة ؟ ٠‏ قال : نعم , 
قال + فأجب ٠روأة‏ عسلم . وقال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
وهو من كبار أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم : لقد رايتنا 
وما يتخلق :عن الصلاة قي الجماعة 
إلا منافق معلوم النفاق أو مريض '» 
صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا 
المتغلف :ف ميته لتركتم سمنة نبيكم 
ولو تركتم سنة تبيكم لضللتم :. 
ومن اخطز المعاص اليؤخ: أيضا ما 
الأغماني وآلات الطرب وإعلان ذلك 
في الأسواق وغيرها . ولا ريب أن 
هذا من أعظم الأسباب في مرض 
القلورب وصدها عن ذكر الله وعن 
الصلاة وعن استماع القران 
الكريم والانتفاع به ؛ ومن أعظم 
الأسباب آيضا في عقوية صاحبه 
بمرض النفاق والضلال عن الهدى 
كما قال تعالى : (ومن الناس من 
يشتري لهو الحديث ليضل عن 
سبيل. الله بغير علم ويتخذها 
هزوا اولئك لهم عذاب مهين) 
لمات .ولق اس آفل الل لبي 
الحنيث بأنه الفناء وآلات اللهو 
وكل كلام يصد عن الحق ٠‏ وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم 5 


٠‏ ليكونن في أمتى أقوام يستحلون 
الحر والحرير والخمر والمعازف » 
رواه البخارى وآبو داود . والحر 
هو الفرج الحرام والحرير معروف 
والخمر هوكل مسكر والمعازف هي 
الغناء وآلات الملاهي كالعود 
باكيان..مداتت الاج الطدصيد.: 
والمعنى: لنه يكون ل أخن الزمان 
قوم يستحلون الزنا ولياس الحرير 
شري للسكزات واستعمال الفتاء 
وآلات الملاهى ؛ وقد وقع ذلك كما 
أخبربه النبى ضل الله عليه ولم 
وَهَذًا "من علامات اتنوجه وولافدل 
رسالته عليه الصلاة والسلام . 
وقال عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه : ان الغناء ينبت النفاق في 
القلب كما ينبت الماء الزرع فاتقوا 
الله أيها المسلمون واحذروا ما 
تيساك الله عتية ورسولبية.. 
واستقيموا على طاعته في رمضان 
وغيره ٠‏ وتواصوا بذلك وتعاوتوا 
عليه لتفوزوا بالكرامة والسعادة 
والعدزة والذجاءة في الدتي)ا 
والآخرة .. والله المسئول أن 
يعصمنا والمسلمين من آسياب 
غضبه وأن يتقبل هنا جميعا 
صيامنا وقيامنا ٠‏ وأن يصلح ولاة 
أمر المسلمين وأن ينصر بهم دينه 
ويخذل بهم أعداءه » وأن بوفق 
الجميع للفقه في الدين والثيات عليه 
والحكم به والتحاكم إليه في كل شي 
إنه على كل شى' قدير ٠:‏ وصلى الله 
وسلم ويارك على عبده ورسوله 
محمد وآله وصحكقية , 
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جاء الرواة بممادق الأقبار 
قالت الصفية)» عمه «المهادي)») ضحى 
شاهدت ١‏ عريانا )) شادي صارخا 
وغذا ( آبو سفبان )» للقمية آكل 
با قوم هبوا للمتاع نصونه 
وتصدع الجبل الأدم مفرقا 
وتناقل القوم الحدييث تعبا 
إلا ” أبا جهل » تطاول جاخدا 
حتى النساء تنبات في ١‏ هاشم » 
ما ان أتم مقاله حنى راى 
سقطت نجارتكم بك-ف ( محمد )) 
خرجت ١‏ قريش )) كلها وآمامهها 
ومضت إلى ١‏ بدر )» تحارب ربها 
وتخبف جند محمد ومكيذآا 
وتقابل الجمهان في ساح الوغى 
ف (١‏ العروة الدندا )) رحالات الهدى 


وانتبت أنظم لالورى اأتسعماري 
والقسوم قد جلسوا بصحن الدار 
ضاعت تجارتكم من التجار 
وغدا حليف خسارة وي وار 
ونحيضه بالمصارم البتار 
بين الببسوت وخلف كل جدار 
وسرى يهز الناس كالاغصار 
مستهزثا بعوِات ب الاشسرار 
وتطل.ست للغفيب خلف ستار 
صوتتا يجلجيل خالم ا لازار 
فبدار للمال السئيب بذار 
راس الضلال وقائد الكقفار 
وتعهب خمرا سال كالاثهار 
سلاحها وكميسها الجرار 
وبذدا على الدنيسا أعرز نوسار 
والعدوة القصوى لاآهل النار 
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دعا القتى نكن الفزواش متتَووف1ة 
يا رب قد خرجت قريش نعتندى 
وتلاكحم الخيشان صفا واحذا 
ومضت سدوف الخق نقطع باطلا 
وتتزلت جلكه السناد بتمرس] 
وهوت على عنق الضلال وزلزلت 
سبعون قد قتلوا ودالت دوئلئة 
والبشر عم المسليين جميعهم 
ورابت ١‏ عائشة » تزف ١‏ لاحمد 

ورأيت (( غاطمة )» تزف لزوجهسا 
وسعر ١١‏ علي )) نحو ((: فاطمة )) كما 
با يوم ( بدر )») دمت يوما خالذا 
فمنى تود وتلتفي آمالنا 
ونمود 1 للقدس (١‏ الطمور اعزة 


موه :لسر 


للاستاذ محمود شاور ربيع 


نخرا :فزيزا قفي الققتلار 
وعلى الرعوس سحائئب لفبار 
وهوى الضلال كخائط منهمار 
والنصر من عند الاله الباري 
عرش الطفاة لفري ذات قرار 
لا تتحني للواحد القهار 
وتسربل وا بمذلة وصفار 
وتتوكوا بسمهابه وفقار 
فى رفقة من نسسوه #الأنصار 
بين النفوف ورنةالمزمار 
يسعى النسيم لطدب الازهار 
يعلو على الأزمان والأدهار 
يموآاكب الذوار والاضخرار 
واصوغ لخن النصر فى أثشمعاري 
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للشيخ سليمان التهامي 


اعتاد اهل العلم والادب كلما اهل 
هلال رمضان أن يخصوه بمزيد من 
عنايتهم لما له من المكانة في الدين 
والقدسية في نفوس المسلمين , ولكنهم 
على هذه العناية البالغة قلما يتكلمون 
عن اثر الصوم في صعة النفسن , 
وكثيرا ما يتحدثون عن اثره في صحة 
اليدن . وقد بيكون من افضل 
المناسبات ان نعالج هذا البحث . وقد 
اظلنا شهر الصوم ٠‏ فنقير المسلك 
الشخصي الذي يسلكه كل فرد سواء 
اكان ذلك الفرد ممن يتمسكون 
باهداب الدين ام لا . ذلك ان الصوم 
في حقيقته تجلية للفطرة البشرية 
وتهذيب للاخلاق الانسانية ٠‏ وسمو 
بالفضائل الى اوج رفيع ٠‏ ولا شيء 
يبعد النفس عن محيط الانب ٠»‏ 
ويصمها باعراض الضعهف 
والانحلال . ويصيبها بالآأفات 
المشوهة لجمالها المؤثرة في اتجاهاتها 
كنقائص النفس ؛ ومفاسد الاخلاق » 
وشيوع الرذائل . ومتى تيسر 


الأتصب ا إن يقضىق عل 
ناتس ١.‏ ويس تسيل حقو 
المفاميد الرذائل ٠‏ فانة يكون 
امسك باطراف نفسيه ؛. وهيا لها 
ليا متها واللامتها : 


شذه 
تلك 
قد 


والصوم يهدف الى هذه القاية . 
يعمد الى ضعف النفس فيمدها بفيض 
من قوة الروح والى مركبات النقص 
فيرسل عليها شعاعا من الهداية 
والطهر وكمال اليقين . والى عوات 
الاخلاق فيحييه بماء ثجاج من 
فضائل الدي: , وآلى النسد 'الثقل 
بالاوزار فيخلصه من كدورات 
الطبائع » ويحصنه باسباب قوية من 
الصحة النفسية ؛ والمناعة الخلقية , 
وامراض الجسد فيصور منه خلقا 
آخر في قوله وعملهة ع وظاهره وباطنه 
وسيره وجهره ٠‏ وعباداتة ومعاملاته 


وادابه . 
الصوم في لسان الشرائم لان الصوم 
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رياضة تقوم على الاعتدال ٠»‏ 
والاعتدال سبيل صحة النفس كما 
قرر عتماء الاخلاق ؛ والمدبل عنة سبيل 
سقمها وعلتها . ويقاس على ذلك 
الجسد ؛ فالاعتدال في مزاجه صحة 
له . والميل عته من اشد علله 
وامراضه ٠‏ ذلك ان الافراط في 
والافراط في المشارب والمطاعم مضر 
بالبدن وهذا يفسر لنا العلاقة بين 
النفس والجسد . فافعال الجوارح 
يظهر اثرها على النفس ' وصفات 
النفس يفيض اثرها على الجوارج كل 
منهما متآثر بصاحبه ومؤثر فيه . 
كمال النفس يفرغ على البدن الوان 
الجمال . وجمال آثار البدن يسم 
النفس بسمات الحسن والكمال وليس 
من شك في أن الانسان المتدين 
يحرص اشد الحرص على تحقيق 
صحته النفسية والحيلولة بيتها وبين 
عللها المهلكة . وبلوغها درجة رفيعة 
الكمال المنشود ٠‏ فانه يقوم على قهر 
القوة الشهوانية والقوة الغضبية » 
وقد نصح علماء الاخلاق من اراد 
الحفاظ على صحة نفسه الا يحرك قوة 
الشهوة وقوة الغضب ‏ وكلتاهها 
تخلق ناقصة ابتداء وتكمل بالنشوء 
والترسية بالغذاء للبدن ٠‏ والتهذيب 
وانواع المعارف للنفس ‏ والا 
يستثيرهما والا كان اشبه بمن يستثير 
وحشا مقترسا أو سبعا ضاريا والا 


يجعل لهما سلطانا عليه ؛ فان الله 
وهبهما له ليستخدمهما في حدود 
الحكمة والاعتدال لا ليخضع لهما 
ويندفع في محيط تأثيرهما ٠‏ ولن يجد 
الانسان لهما علاجا افضل من 
الصوم فهو روحانية عالية . ورياضة 
خالصة . وزهشد صادق :. وخلق 
كريم . 

اما القوة الشيوانيية ب رهبي 
اعصى القوتين على التغيبير ‏ فان 
الصوم في درجته العليا التي هي صوم 
القلب عن الهمم الدينية والافكار 
الدنيوية - كما قال الغزالي ‏ يجعل 
الصائم روحا لا جارحة منه واشراقا 
لا ظلمة قف تواحيب؟ , :يعيسة الله 
ويبعد النفس عن تيا 
وغرائزها . ويكفها عن مآثمها 
ومغارمها . 

والصوم يما فيه من رياضة يقضي 
بالحياة إذا أرلهمت الايور 
واستحكمت الاحداث ؛ ويروض 
الصائم عل مقاومة غرلئنه الدذيا 
التي تنبت تنبت الشرور والآثام « واحياء 
غرائزه العليا فلا يكون ممن اخلد الى 
الارض واتبع غواه بل يسمو إلى اقق 
عال: يذكر فيه خصمائ: الانسانية 
وخلائقه الدينية . ان من المقائق 
الثابتة في علم النفس ان الغرائز لا 
يمكن اخمادها لانها ضرورية لبقاء 
الحياة : كما لايمكن كبتها لان 


.١ 
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الجسوع وسبحسنة التعتز 
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الكبت يحدث بها عقدا نفسية 
حدم العقل والشرع معا فجموحها 
بولد الشهوات والاهواء الضارة ٠‏ 
واخضاعها لحكم العقل وحده غير 
كاك فكد. لأ كناب الفقل وجوه 
الخير والشر في كل الامور . وسلطانه 
على الغرائز ليست له قوة الالزام عند 
كل الناس وهذا ما يحققه الشرع فهو 
الذي يحول في الانسان الغرائز 
الهابطة والغايات الدنيا الى عواطف 
سامية وغايات عليا كأن تتحول غريزة 
القتال للسلب والنهب الى دقاع عن 
الدين والوطن , والاسراف والبذخ 
حبا في الغلهون الى اتفاق طرق الشير 
وسيل له الت / 

وقد بين النبي علية الضلاة 
والسلام ان الصوم وقابة فقال : 
المصوع نوئشة ‏ السييك يواه 
الترمذي اي وقاية للنفس تحميها من 
الوقوع في الشهوات والتردي قُِ 
مهاوي الآثام والمهلكات وبين كتلك ان 
الضوم: الفق اناك عن الطعاغ 
والآثام وان الوم الذي هو الامساك 
عن الطعام مع الولوغ في الآثام لا اثر 
له ولا جدوى منه حين قال صلى الله 
عليه وسلم : ٠‏ رب صائم ليس له من 
صرامة آلا الجرع ورف قالم ليتن له 
من قيامة 1ل"اسهن ‏ روا التسائي 
وقال عليه السلام : ٠‏ من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان 
يدع طعامه وشرابه ٠»‏ البخاري عن 
ابي هريرة 

والصوم بما فيه من جوع حد من 


الشهوة وكسر لشرتها والنفس 


الانسائية اذا جاعت ذلت وفي ذلتها 
معرفتها بريها . وسلامتها من آفاتها 
وقد نصح الرسول عليه السلام الذي 
لا يجد نفقة الزواج بالصوم فقال فيما 
رواه عبد الله بن مسعود : ؛ يا معشر 
الشباب من استطاع هنكم الناءة 
فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن 
للفرج , ومن لم يستطع فعليه يالصوم 
فلنه لدروجاء »:زراء الشيضان - 
الباءة القدرة على الزواج ‏ والوجاء 
الأثر الطيب في تهذيب النقس ‏ وجعل 
الصوم سلاحا لقهر الشيطان الذي 
يستعين على الانسان بالشهوات ٠‏ 
وقد روي علي بن حسين عن صفية بنت 
حيى رضي الله عنها قالت ‏ ٠هر‏ 
رجلان من الانصار ورسول الله معي 
على باب المسجد فلما مضيا قال لهما 
على رسلكما 3 أن هذه زوحجتي فقالا 
يا رسول الله ما نظن بك الا خيرا 
فقال : ان الشيطان يجري من ابن 
ادم مجرى الدم فضيقوا مجاريه 
بالجوع » اي بالصيام متفق عليه . 

واما القوة الغضبية التي ترتكز 
عق علاجها دعائم الاخلاق الانسائية 
فان الصوم يما يطيع الصائم عليه من 
خلق يخلص الصائم من كتير من 
مقاسد الاخلاق واذا 05 علماء 
الاخلاق يرون تناسقا بين خصال 
السوء وارخاء الزمام للنفس واتباعها 
هو اهافان القرآن يرسم لنا ذلك حين 
يصور ان الشبع النفسي والبدني يبدا 
بالمال وما ينجم عنه من اخلاق 
السوء ؛ وينتهي بالتردي في حمأة 
الفحشاء والمنكر والبغي .. فيقول 
الله :عن وجل : ( كلا ان الانسان 


بف 
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الوعن الاسلامي / العدد ١19‏ /م رنضان 1894 :ه 


ليصطغفى . ان رأه استغتنى ) 
العلق/ اولا ويخصسور حسرة اهفل 
الطغيان حين يوْتى الرجل منهم كتايه 
بشتماله فيقؤل : ( ما اغنى عني 
ماليه . هلك عنى سلطانيه ) 
الحاقة /؟ , و؟ 

ان من اهم ثمرات الصوم إنة 
يقوي الارادة . ويربي العريمةء 
ويغرس ملكة المراقبة وينمي فضيل» 
الطاعة لله وريسوله:واذا جقق الصباتم 
بصومه ذلك برىيء من سيطرة القوة 
الغشتبية عل كيانه النقنتي واليدتي ' 
واصاخ ال نداء الرسول عليه السلام 
في قوله : ٠‏ ليس الصيام من الاكل 
والشرب انما الصيام من اللغو والرقث 
فان سابك احد او جهل عليك فقل اني 
صائم اني صائم ٠‏ رواه الحاكم وابن 
ماجة , اى انه في رياضة نفسية 
حقيق بها آن تمنعه من مقايلة السب 
بالسب والصيئة بالسيئة وان.:تقف 
فوران النفس وتحركها عند الغضمب 
يل ان تطيع النقس المسوقة الى 
الشهوة الراغبة في الانتقام على غرار 
ا 'دعا اليه الدين ١‏ وفحوئ اله 
العقل . وتواضع عليه الناس ؛ و 
تعودنا الصير على ما يجب الصير 
عليه ٠‏ وضبط النفس عن الشهوات 
ايان سيكرنيا ٠‏ وامدادها بقوة عن 
العزم تحفظ توازنها وفذا ما يطلب 
لحفظ صحتها وسلامتها , 
أديها وتهذبيها . 
الاتسانية ختية . ركنا يقول إلياء 
الاجسام ان العلة الموجية للمرض لا 


تعالج الا بضدها ولادد من احتمال 
مرارة الدواء لطبها . فكذلك يقول 
اطباء النفوس ان الرذائل والاخلاق 
النميمة والشهوات المهلكة ‏ وهي 
امراض القلوب والنقوس - لاتعالج 
الا بضدها ولابد من احتمال مرارة 
المجاهدة وحرارة الصبر لداواتها , 
فيعالح مرض الجهل بالتعلم ومرض 
البخل بالتسخني ومرض الكبر 
بالتواضع ومرض الشره بالكف عن 
الشهوانت و هك :من انكر فزن تقشة 
مبادرة الى معصية عاقبها بالصوم او 
مداقعة الى غضب قايلها بالتعنيف 
واللوم والزمها بطاعة تثقل عليها او 
عبادة تكسل عنها او عمل مبرور يقف 
بها عند حدها أو سعي مشكور يردها 
عن مرادها فالعلاج هو سلوك سبيل 
الكهانة لكل هنا هوا النفنين: وتسل 
اليه وبذل الجهد من العبد في الوصول 
الى هذه الغاية وقد جمم الله ذلك كله 
في كلمة واحدة فقال : ( واما من 
خاف مقام ريه ونهى النفس عن 
الهوى . فان الجنة هي المأوى ) 
التازعات 2١٠2‏ وقال. هذ وهل : 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا ) العنكبوت 14 . 

وقتف اخلط الاتستلاع التفين 
الانسائيه بسياج منيع من التشريعات 
والآداب ونوعها لتكون مظاهر للايمان 
القلبي تثبته وتقويه ليكون تهذيب 
النقس شاملا فقال عن الضلاة 
(ان الصلاة تنهي عن الفحششياء 
والمذكر ) العنكبوت/ 4 وقال عن 
الزكاة : ( خذ من اموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها) 


انا 
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السيوم وسحة النفس 


التوبة/ ٠١7‏ وقال عن الصوم : ( يا 
ايها الذين أمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون ) البقرة/ ١87‏ 
وقال عن الحج . ( ليشهدوا منافع 
لهم ) الحج/78 ودعا الى تزكية 
النفس فقال ' ( قد افلح من زكاها . 
وقد خاب من دساها ) الشمس/؟ . 
٠‏ والى محاسبتها فقال عليه السلام 
قيما رواه الترمذي عن شداد بن 
اوس !؛ [ الكيس من دان تقسه وعمل 
لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه 
هواها وتمنى عل الله الاماني ) . 
وكان في عصور الاسلام الاولى علماء 
بافات النقوس : واطباء لامراضص 
القلوب . وحكماء في كل ما يتعلق 
بخواص الاجسام والارواج . 

واثن فالصوم عيادة تحصل بها 
النفس على كمال صحتها لاتها عبادة 
مستمرة يقوم فيها الصائم بانوا ع من 
المجاهدات ويعكف فيها على الوان من 
الطاعات والانسان الذي يهمل امر 
الصوم يفقد في الحقيقه علاج اخطر 
جوائبه النفسية ويحرم كسب اكرم 
المزايا وانيل الصفات التي تحفظ له 
قئمته: الاتسائية. وقضائله: القطرية 
وادابه. الشخصية . 

فاذا رأيئا رجلا ف شهر رمضان 
يهزل فلا يقف في هزله عند حد » 
ويمعن في امتاع نفسه يكل مستلذ 
حتى لا يبالي بما اقترف من أثم , 
وارتكب من جرم ؛ ويعدو على حدود 
الله جهرة لايرى من دينه ما يردعة ٠‏ 
ولا من يقيئه ما يزعه . ولا من ضميره 
ما يحمله على الاستقامة والاعتدال , 


فذاك رجل انسلخ من فضائل فطرته 0 
وحمل على كاهله اثقالا من اوزاره 
واعمالا من لثاز شبهوته«وكبا بكل 
طريق وما قام من كبوته وذلك اثر علة 
وحاجتها الى الصحة النفسية التي 
تأخذ بها الى مراقي السلامة 
والابلال ٠‏ وتسمو بها الى أفاق 
التهذيب والكمال . 

أن صحة الئفس قوة غَالية تصرع 
قوى الشهوات وتخمد تثوران 
الطيائع ٠‏ وذلك ما يعفقة الشميء 
للتفس فاي فرد يلتمس القوة ولشهوته 
سلطان عليه 0 ولغضيه تأثبسر قف 
سلوكه وتصرفاته فرد عاجز ؛ واي 
امة تخرص على السلطان 0 وعزة 
الجائب ٠‏ وسعو المكانة . ولفللها 
النفسية تاثير في حياتها وعلائقها امة 
عاجزة ‏ 
ولكن الفرد الذي يتسم بصحة النفس 
هو الذى تزكو موافيه وتبرز 
خصائصه ف مجال الانتاج على هدى 
والامة التي يكون اقرادها بهذه المثابة 
من صحة النفس والدين شي الامه 
التى حققت حظا وافرا ونصيبا كبيرا 
من المواهب الانسانية يبعث فيها 
القوة . ويمكنها من سنام المجد , 
ويهيوّها للمشاركة قُْ بتاء الحضارة 
الانتسانية . 
ادب للنقس ٠‏ والصوح كمال للئنفس 1 
ليها اليه يان يد تلكو عن 
السندة : .::وتتقبه تفرسك 'الكبال 
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بسر المجلة أن نقدم لقرائها الكرام الاخانيث التي تدور على آلسنة الثاس » 
وهي من الدخبل على السنة » لتدجض زيفها + وتكشف القناع عن سقيمها . 


ويسعدنا أن نتلقى استفسارات السادة القراء وتعليقاتهم لبسهموا معنا في 
هذا ا تحال . والله من وراء القصد ء وصو الهادي الى سواء السبدل , 


« كان علفه الصلاة والسلام اذا اشفق من 
الحاجة ان بنساها ربط في اصبعه خيطا 
ليذكرها » 


موضوع : 

من رواته سالم بن عبد الاعلى ٠‏ وقد رماه ابن حبان بالوضع . 
واتهمه ابو حاتم بهذا الحديث ؛ وقال عنه : انه باطل 

وقال الدارقطنى : تقرد به سالم ين عبد الا على : وهو ليس بشى 
وقال ابن شاهين : منكر لا يصح . وجميم اسانيده منكرة ٠‏ ولا أعلم شيئا 
منها صحيحا 

وقال ابو داود : هذا حديث باطل . 

وقال العقيي : هذا الحديث لا يعرف الا برواية سالم ؛ ولا يتابع عليه 


د ما اجتمع الحلال والحرام ات غلب الخادذل 
الحرام 7 


موضوع : 
قال الزين العراقي لي تخريج منهاج الأصول بيذ أصل له 
كذا أدرحه ابن مفلح في كتابه الأصول فيما لا أصل له . 
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للاستان محمد رحاء حنفي عبد المتحلى 


الصيام عبادة قديمة أصيلة 0 
عرفتها جميع الأديان السابقة على 
الاسلام 0 وقد كان للصيام ضور 
متنوعة تختلف باختلاف الطقوس 
الدينية الموروثة عند كل فنة ٠‏ وتتفق 
مع تقاليدها المتيعة وعاداتها 
المرعية . 

وفرضية الصيام في الاسلام وقبله 
تلفت الأنظار الى اتحاد الشرائع كلها 
ف الأصل وان اختلفت ف كيفيات 
الفروع باختلاف الشرائع وأزمنتها , 
ويرشدنا القران الكريم الى فرضية 
الصيام على الذين من قبلنا من أهل 
الديانات السابقة . في أآية فرضيته 
على المسلمين . وذلك في قول المولى 
تبارك وتعالى : ( يأآيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
487 البقرة . 

وقد قال المفسرون ف تفسيبر هذه 
الآية الكريمة : انه لم تخل أمة من 
الأمم من فرضية الصيام عليها من 
وقت أن خلق المولى تبارك وتعالى 
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ليل الارازة قفوي 


ولعز يري لصا وتسم 


سمدنا أد م عليه السلام ‏ الى وقتث 
مبعث الملصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه . 

ولقد تشددت فيه بعض الشرائع 

فجعلت الضياءم من أهم العبادات . لا 

تعفى منه كبار السنْ ولا لمرضى ' 
كما في شريعة ؛ المانوية ٠‏ في بلاد 
اليتد... ...عند الهثود واليراففة : 
وف الهند طائقة أخرى يطلق عليها 
اسم ٠‏ اليوغيين ٠‏ . وهؤلاء يصومون 
من عشرة ايام الى خمسة عشر يوما ». 
لا يدخل في جوفهم سوى القليل من 
الماء 

وف ١‏ الهند » أيضا طائفة تقوم 
عبادتها على تقديس الشمس ؛ وهؤلاء 
يصومون من وقت غروب الشمس الى 
وقت شروقها . ولا يفطرون الا اذا 
رأوا جرمها في السماء . فان حجبتها 
السحب عند شروقها واصلوا صيامهم 
الى أن يظهر جرم الشمسس . 

والدونيون ف بلاد 0 النيت / لهم 
أنوا ع ثلاثة من الصيام 
١‏ صيام منته أريع وعشرون 
ساعة , لا يتناولون خلاله أي شي" على 
الاطلاق ٠‏ بل لا يجوز لهم حتى ابتلا ع 


الريق , ويفطرون على قدح من 
الشاى . 

صيام مدته ثلاثة أيام ٠‏ يغفطر 
لصائم في كل يوم منها على قدح من 

صياء منته اريعة آيام ٠‏ وذلك و 
أول كل شهر قمري ٠‏ وهي الأيام 
التى تبدأ في كل منزلة من منازل القمر 
الأريع . وخلال هذه الأيام يمتنعون 
عن العمل امتناعا كليا 2 ويلتزمون 
الراحة التامة . ويكون موعد أعداد 
الطعام قبل شروق الشمس ليتناولوه 
وقت الغروب 

وقدماء المصريين عرفوا أيضا 
الصيام ٠‏ فقد كانوا يصومون في 
أعيادهم الدينية من سبعة أيام الى 
ستة أسابيع 

وعرف الصينيون الصيام ٠‏ فقد 
كانوا يجعلوته واجبا عليهم في أوقات 
الفتن . أما في غير تلك الأوقات فقد 
كاتوا يعتيروته نوعا من اأتواع 
العبادة 

وعرف الرومان والايطاليون 
الصيام ؛ فكانوا يصومون خمسة 
عشر يوما اذا ارادوا الحرب طليا 
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النيال 


للنصر 

ومن أنوا ع الصيام ما كان يقضي 
بصيام يوم وافطار يوم لوقت معين » 
وقد كان سيدنا داود ‏ علييه 
السلام يلتزم هذا النوع من 
الصيام طوال حياته ٠‏ فقد روى عن 
امصتلقى-منلوات: الله وسلامة علية 
أنه قال : « أحب الصيام الى الله 
صيام داود ٠‏ كان يصوم يوما ويفطر 
يوما » متفق عليه , 

وصام سيدنا موسى ‏ عليه 
السلام ‏ قبل أن يتلقى الألنواح ء 
فقد جاء في ٠‏ التوراة » في سفر 
« الخروج ٠ ٠‏ .من الاصحاح الرابع 
والثلاثين ما نصه : ٠‏ وكان موسى 
هناك عند الرب أريعين نهارا وأريعين 
ليلة ؛ لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء » 
فقكتب على اللوحين كلمات العهد , 
الكلمات العشر » وكان اليهود 
القدامى لا يكتفون من صيامهم 
بمجرد الامتناع عن الآكل والشرب » 
ولكنهم كانوا يمضون في صيامهم 
مضطجعين على الحصى والتراب ». 
وهم يشعرون بالحزن العميق على ما 
أصابهم من الفتن . لدرجة أنهم 
كانوا يمتنعون عن عقد أي زواج في 
أئنائه . 

أما اليهود المعاصرون قيصومون 
هن ستة أيام الى شهر ؛ يمتنعون 
فيها عن الطعام والشراب ويقطرون 
مرة واحدة عند ظهور النجوم . 

وصام سيدنا عيسى ‏ علية 
السلام ‏ قبل أن يتلقى الوحي من 
المولى تبارك وتعالى , فلقد جاء في 


الاصحاح الرابعم من انجيل 
عتى :: ٠‏ قبعد ما صام أريعين نهارا 
وأربعين ليلة جاع آخيرا » . 

والنصارى يصومون مدة معيتنة 
من النهار ٠‏ يمتنعون فيها عن الطعام 
والشراب ٠‏ ويقطرون على طعام ليس 
فيه دسم رعاية لمشاعر المحتاجين , 
ويصومون الى جائب ذلك يوم الأريعاء 
من كل أسبوع باعتباره اليوم الذي 
تمت المشورة على قتل سيدنا عيسى 
عليه السلام ‏ وكذلك يوم الجمعة 
لأنه اليوم الذي تم فيه الصلب على 

ويصومون أيضا ثلاثة وأريعين 
نوما الى الساعة الثالثة مساء » وهذا 
هو ما يسمى بصوم الميلاد » بخلاف 
صيام ٠‏ نينوى ٠‏ او صيام 
يونان ‏ سيدنا يونس عليه السلام - 
وهو ثلاثة أيام متصلة من كل فصل 
من فصول السنة الأربعة ٠‏ والصوم 
الكببر ومدتهة خمسة وخمسون يوما 1 
وَسََيَاحَ ' الغززاء (ومتكه- خمسة مقر 
يوما . وصيام ٠‏ البرامون ٠‏ قبل 
عيدى القطاس والميلاد ٠‏ وهو من يوم 
الى يومين . 

وكانت العرب تصوم في الجاهلية 
يوم ٠‏ عاشوراء ٠‏ » ففي الصحيحين 
عن السدية عاتكنة .رشى. القة كفا 
عنها ‏ أنها قالت ٠‏ كان عاشوراء 
يوما تصومه قريش في الجاهلية , 
وكان النبي صل الله .غليهة وسلم 
يصوم ٠‏ قلما قدم المدينة صامه وأمر 
الناس بصيامه . فلما فرض رمضان 
كان يبصومهةه . فمن شاء صام 


14 
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الوعي الاسلامي / العدد ١58‏ /ر رمغضان ١**4‏ ه 


ا 1 


عاشوراء ومن شاء أقطره *. 

وي رواية البخارى أنه سأل اليهود 
عنه ٠‏ فقالوا : هذا يوه عظيم أنجى 
الله فية عوسى وقومة ٠‏ فصامهة موسى 
شكرا . فنحن نصومه . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : : تحن 
أحق وأولى بموسى منكم ؛ ؛, فصامه 
وأمر الناس بصيامه . 


لماذا كان الصيام في رمضان 


وقد اختص المولى تبارك وتعالى 
شهر رمضان اللمبارك بالصيام دون 
غدره من بقية الشهور . لآنه الشهر 
الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس ٠‏ 
7 7 ت فيه تنمس الشريقتة 
الاسلامية » فأضاءت الكون بنور 
الهداية والتوحيد . وبددت ظلمات 
الجهل والشرك ؛ ولأنه شهر جامع 
للخير والحق ٠‏ والوفاء والسمو 
والصفاء 0 ولأنه الشهر الذي نزلت 
فيه الكتن: السماوية + 


تعريف الصيام 


والصوم ف اللغة : الامساك : 
وترك التنقل من حال الى حال ٠‏ ويقال 
للأصفيف صوم لآأنة أفسناك عن 
الكلام ٠‏ ويوضح ذلك قوله عز وجل ؛ 
( فقونى إني نذرت للرحمن صوما 
فلن اكلم اليوم إنسيا) 5١‏ / 
مريم . 

ومعناه شرعا الامسساك عن 
شهوتي البطن والفرج وما يقوم 


مقامهما , فالأنن والعين والأنف تقوم 
عقام الفم . فكل ما يصل عن طريقها 
الى الجوق يفطر الصائم ؛ والملامسة 
التي تسبب الشهوة تقوم مقام 
الفرج . وهو رابع الأركان الخمسة 
التي بنى عليها الاسلام ١‏ وقد خرج 
المسطفى صلوات الله وسلامه علية 
الى مسجده وقد حضر رمضان فبشر 
المسلمين بمقدمه وبفرضية صيامه 
ونوه بفضائله وخيراته فقال ٠:‏ أتاكم 
رمضان شهر بركة ٠‏ يغشاكم الله فيه 
فيتزل الرحمة , ويحط الخطايا ؛ 
ويستجيب فيه الدعاء , ينظر الله تعالى 
إلى تنافسكم فيه . ويباهى بكم 
ملاتكته::فاروا اللهدهن. أثفت كم 
خيرا » فان الشقى من حرم فيه رحمة 
الله عز وجل ٠‏ . رواه الطبرائي . 
وقد ذكر المولى تبارك وتعالى الغاية 
من الصيام فُِ قوله عر 
وجل : ( لعلكم تتقون ) أي 
: تتخذون من صومكم وقاية تحول 
بينكم ويين المنكرات واليول 


الطائشة . 
الصيام وقاية للانسان 


ان الصيام في واقعه من اكبسر 
الوسائل الوقائية التي تقي الانسان 
في مفرده ٠‏ فهي تحفظه من ان يكون 
حيوانا يعمل بشريعة الغاب , ليكون 
انسانا مع أخيه الانسان ؛ ولهذا 
يقول المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه :: من لم يدع قول الزور والعمل 
به ء فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 


اذ مي ا 0 0 23-2221 ا ل 95520108 
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الميام 


وشرابه ٠‏ رواه البخاري وقال 
ايشا + ال نارر ةملاكم 
يخرقها ٠‏ رواه النسائي وابن خزيمة 
والبيهقي ٠‏ 

والجئنة ٠‏ هي الوقاية التي يتدرع 
بها الانسان ؛ والمراد : أن يتيقن 
الصائم أنه ما صام الا ليتقي شر 
حيوانيته ٠‏ واذا اتقى المجتمع منه 
شروره فقد بلغ رضا المولى عز وجل 
عنه . وكان في عداد المتقين » وهذا هو 
ما يفهم من قوله جل شأنه :( لعلكم 
تتقون ) . أما من استيد به هواد 
وغليت عليه شهواته فلم يراقب خالقه 
في صيامه ؛ وجعله محصورا ف دائرة 
جوعه وعطشه ؛ فليس لله عز وجل 
حاجة في أن يدع طعامه وشرايه . 

ان شهوات المرء وملذاته الحسية 
ما هي الا أغلفة وأغطية تضرب على 
القلب نطاقنا كثيفا من الظلام 
والغلظة , يحجبه عن نور المولى تبارك 
وتعالى الذى أشرقت له الظلمات . فاذا 
حاهى: الاتسان تقسسة وتكم 1 
شهواته فقد مرق الحخب التي تغلف 
قلبه ٠‏ وخرج من الاغشية واللفائف 
التي تكاد تخنقه الى ملكوت الله عز 
وجل الفسيح : تماما كما يخرج 
الوليد من بطن أمه الى نور هذا الكون 
وفسحته لأول همرة ٠‏ وتلك منزلة لها 
مالها من الصفاء النفسي والنقاء 
الروحي ٠‏ وفي الحديث القدسي ' 
«ه كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 
نعشر افكالها الى سيعمائة ضصفف الا 
الصوم فهو لي ؛ وأنا أجزي به , 
ووأة مسلم : 


أنواع الصيام عند الغزالي 


بلطتم الاقم القزال ‏ - وتحنة الثة 
تغالى ‏ الصيام الى. ثلاثة آنواع 
النوع الأول ! صوم العامة ! وهو 
الامساك عن المفطرات من طلوع 
الفجر الى غروب الشمس . 
كف السمعم والبصر ؛ واليد والرجل 
سو المرق كبارك وتفاق. ٠‏ يسييع ل 
يرى ولا يراقب الا الله عز وجل » ولا 
يعمل الا لله عز وجل . 

ويك المام. الكزا ليب قات 
ستة أمور يتم بها صوم المنقين : 
الاقتساع في. النظر الى كل ما ينم 
موكود + حال كل سا ديلو بويففل 
والابتعاد عن الكذب 1 والقيية 0 
والثميمة ..واليميد الككاقية . 
1 اللسان عن الهنيان 
والفحش 71 والجقاء والخصومات 
وتلاوة القرآان الكريم... والاشتفال 
بكل ما هو نافع . فهذا هى صوم 
اللسان . 
"٠‏ كف السمع عن كل مكروه ؛ لأن 
ما حرم الله عز وجل قوله حرم 
الاستماع اليه . ولذلك سوى المولى 
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عبارفه وجمال بن السصع كا يقن 
( سساعون للكذب أكالون 
للسحت  )‏ 15/المائدة ‏ . وقد 
ورد ف الأثر أن : المغتاب والمستمع 
شريكان في الاثم . 
كف بقية الجوارح عن الآثام 
والمكاره وكف البطن عن الشهوات 
وقت الافطار . ولا مغنى للصوم وهو 
الكف عن الطعام الحلال ثم الاقطار 
على الحراخ ٠‏ وقد ورد في الأثر :جم 
من صنائم: ليدن له-من. صموه: آلا 
الجوع والعطش 5 
ه _ ألا يستكثر من الطعام الحلال 
وقت الافطار , : بحيث يمتلى' جوفه 7 
فما من وعاء أبغض الى الله عز وجل 
من بطن ملى' من حلال ٠‏ وكيف 
عند فطره ما فاته صضحوة نهارة . 

ومن الآداب : الا يكثر من النوم 
اثناء النهار حتى يحس بالجوع 
والعطش ٠‏ ويستشعر القوة : قيصفو 
5 أن يكون قلبهة عند اقفطاره 
مضطريا بين الخوف والرجاء ٠‏ اذ 
ليس يدري : أيقبل صومه فهو 
المعقوتين ؟. 

ويتجال فيما ذكرة الغزالي الجاتب 
الروحي في الصيام . لأن القصد من 
شرعيته ان تصوم جوارح الصائم كما 
تصوم بطنه ؛ والا فلا قيمة لجوع أو 
عطش مصحوريين بارتكاب الموبقات ٠‏ 
وعدم الوقاية من الشرور التي لا تزيد 


الصائم المستهتر الا بعدا من المولى 
تيارك وتعالى . 


الصدام طاعة وتعود على الصدر 


ان الصيام طاعة في سبيل الله عز 
وجل ٠‏ ويعود على الصير ٠.‏ ويكبح 
جماح الشهوات » وينمي القناعة ف 
نفس الانسان » ويدعو لحب الخير , 
والرحمة بالفقير الضعيف ؛ وما الى 
غير ذلك من مقومات: الهداة:الأنساتية 
الكريمة . والصيام علاوة على ذلك 
علاج لمايصيب البدن من الكثير من 
الأمراض ؛ كما أنه سيب من أسباب 
الضحة والتشناط:: 

وقد كتب الكثير من الكتاب في 
الصيام وحكمته . وفوائده الطبية 
والخلقية . ومنافعه التي تعود على 
الفرد وعلى الجماعة » ويصور لنا 
الكاتب الكبير الاستاذ الرافعي ما 
يحدثه الصيام من أثر طيب في أجسام 
المساكنيي فتقول: ده أ كشع 
للجسم وأنه نوع من الطب له . وباب 
من السياسة في تدبيره » فقد فرغ 
الآطباء.من تحقيق ذلك ...وكان ليام 
الشهر المبارك ثلاثون حبة ٠‏ تؤخذ ف 
كل سنة هرة لتقوية المعدة » وتصفية 
الدم , وحياطة أنسجة الجسم ٠‏ . 

والىي جانب كل هذا نستطيع أن 
ندرك في الصوم معاني أخرى ٠‏ ففيه 
شعور الانسان بقيمة الحرية ولذة 
الانتصار ٠‏ الانتصار على النفس , 
والانتصار في معركة مغالية دواعي 
الهوى والشهوات . 


ه١‎ 
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السيام 


مكانة شهر رمضان 


ولمكانة شهر رمضان عند المولى 
تبارك وتعالى ٠.‏ اختص صائميه 
المتقين بخمس مزايا لم يعطهن نبي 
قل المتتطفى :صلزات الله وستلافة 
عليه ؛ يحدثنا بهذا البيهقي عن جابر 
آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قان:.: ( أعطيت: آمتسى. 3ق شهسر 
زمتضاقن همسا لعديعطهن تبي قبي : 
أما واحدة فاذا كانت أول ليلة من 
شهر رمضان نظر الله اليهم » ومن 
نظن آللة. اليه لديف لتنا ونا 
الثائية فان خلوف :افواههسم حين 
يمسون أطيب عند الله من ريح 
المسك . وأما الثالثة فان الملائكة 
تستغفر لهم في كل يوم وليلة ٠‏ وأما 
الرابعة فان الله عز وجل يأمر جنته 
فيقول لها استعدي وتزيني 
لعبادي . اوشك ان يستريحوا من 
تعب الدنيا الى داري وكرامتي . وأما 
الخاسية فانة. اذا كان آخر لبلة عفن 
الله لهم جميعا ) رواه البيهقي . 

وَهَدَم الأغلدات المسن ظيهانها 
خصهم به المولى تبارك وتعالى ف 
الأطرة أنطنا ««فقد كسبيد :بيات في 
بهذا البخاري عن سهل بن سعد 
فيقول : قال صلى الله علية وسلم ' 
( ان في الجنة بايا يقال له : الريان 
ينخل منه الضائفون يوء القيامة .لا 
يدخل منه احد غيرهم ٠‏ فاذا دخلوا 
اغلق فلم يدخل هنة اد ) متفبق 


والصائم قريب من ريه . مستجاب 
الدعوة . فقد روى أبن ماجة في سننه 
باسنادة ٠‏ عن عبد الله ايبن عمر ل 
رشى. اللة كمال عنهما. قال : قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ان 
للصائم عند فطره دعوة ما ترد » 


الصيام جهاد للنفس 


ان من أعظم الفضائل أن يجعل 
الانسان هواه تبعا لعقله , ويجعل 
شهواته مستسلمة لضمسيره الذي 
يخضع للقوانين الالهية . 

وجهاد النفس بالصوم من أعظم 
أنوا ع الجهاد 2 اذ هو ردها عن 
غاياتها , وتخليصها مما علق بها من 
شوائب الدنيا وآثامها ابتغاء مرضاة 
المولى تبارك وتعالى وتهذيبها وضبطها 
في طعامها وشرابها . ويوضح ذلك 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ 
« يا معشر الشباب : من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج ؛ ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم . فانه له وجاء » متفق 
عليه . فمن هذا الحديث ندرك أن 
الصوم سلاح في آيدي الشياب 
للتحكم في أهوائهم وشهواتهم ؛ وقال 
لقمان الحكيم لابنة وهو يعظه : ٠‏ يا 
بني : اذا امتلاآت المعدة نامت 
الفكرة .. وغرست 'الحكمة .٠‏ وقعدت 
الأعضاء عن العبادة :- 


الرسول في رمضان 


وكان المصطفى صلوات الله 
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وسلامه عليه اذا استقبل شهر 
رمضان ؛ استقبله بفيض من الكرم 
والجود ٠‏ فهو في هذا الشهر الكريم 
أجود بالخير من الريح المرسلة ٠‏ 
روى البخاري عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما ‏ قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود 
الناس . وكان أجود ما يكون في 
رمضان حين يلقاه جبريل ٠‏ وكان 
جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن ٠‏ فرسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان حين يلقاه جبريل 
اجود بالخير من الريح. المرسلة . 


الصيام والتربية الصحية 


وفي الصيام دروس في التربية 
السحية لا يستطيع. غيه خانيتها: 
فان أجهزة الجسم كلها ويخاصة 
الجهاز الهضمي تعمل في الجسم 
طوال السنة ليل نهار ؛ لا تهدا ولا 
تسكن عن الحركة سناعة واعدة : 
وهدا العمل الدائب المتواصل مجهد 
لها بطبيعة الحال ٠‏ ومن الطبيعي أن 
تحتاح معه الى فترة زمنية من الراحة 
تتمكن بها من متابعة الطريق الطويل 
الممتد على طول عمر الانسان ٠‏ 
وتحتاج الى ما يؤمئها ويكفل لها 
الراخة التي تنشدها ٠‏ وليس لها الا 
الصيام ٠‏ حيث ترتاح فيه المعدة 
والأمعاء طوال النهار عل امتداد شهي 
كلمل :راحة أكلمة موق عرفب العلن 
الحديث الصيام علاجا ووقاية للكثير 
من الأمراض المستعصية ؛ بل لقد 
قرر العديد من الأطباء أن الصيام هو 


النؤاة الوجيد لعن الامراشن 

ان الصيسسامة مروض للنفس » 
وصالح للبدن ' ويعلم الارادة 
القوية : والعزيمة الصادقة . وعن 
طريقه يستطيع الانسان التحكم في 
النفس الأمارة بالسوء ٠‏ والتي تسرف 
ل شهواتها.وملذاتها :. حتى تتجاوذ 
الحد المعقول وتخرج عن نطاق المألوف 
الكدول. 

آما هؤلاء الذين لم يعفهم الدين من 
صيام شهر رمضان ٠‏ وليس عندهم 
من الأعذار ما يبيح لهم الفطر ؛ فانهم 
يرتكبون بعملهم هذا جريمة دينية » 
ومعصية لله الواحد القهار وقد روى 
عن أبي هريرة ‏ رضى الله تعالى 
عنه - أته قال :: ققاق وسؤل الله حم 
الله عليه وسلم :: من أفطر يوما من 
رمضان من غير عذر ولا مرض لم 
يقضه صوحم الدهر وان صامة »٠رواة‏ 
الترمذي وأبو داود والنسائي ٠‏ وقال 
صلوات الله وسلامه علية ٠‏ بينا 
أنا نائم أتاتي رجلان ٠‏ فأآتيا بي جبلا 
وعرا ؛ فقالا : اصعد . فقلت اني 
لا أطيقه . فقالا : إنا سنسهله لك 
فصعدت . حتى اذا كنت في سواء 
الجبل ‏ اني ‏ في وسط اتميل ‏ 31 
لسوات: اننيد قلع :ما هه 
الاصوات 5 :قال :هذا عواء أهل 
النار . ثم انطلق بي ٠‏ قاذا أنأ بقوم 


هؤلاء ؟ .. قالا : النين يفطرون قبل 
تحلة صومهم ‏ أي ؛ يتجارأون على 
الاقطار بالنهار # 9 رواهة ابن خزيمة 
وابن حبان في صحيحيهما . 


رفن 
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لتدكتور محمود ناظم نسيمي 


هال انهه لوي اهنا 
على سبح الإساق النفسية 5 
الف يلل ل 
جوابا علميا مدروسا ‏ لآأن تبريسر 
الأممال بحجة التخلص من الكبسست 
ومضاره تعلل بها جاهلون اوناسون 
لحقيقة الكبت ومزاياه » وتستر بها 
آخرون مزيفون لتغطيهة اعما 
الغالة وملوكهم المنحرف . 

يتملينا أن مقف الكرنيسة اولخ 
نتعرف غلى آثاره الناقعة م 
ندرس .العلاقة بين العقه والكتبت 
عند الاخلاقيين ؛ وآن نستعرض مضار 


القوضى الجنسية ؛ وبذلك نتأكد 
أن العفيف يجني آثار الكبت النافعة 
الشائمة ؛ ولا تصيبه الارتكائسات 
الضارة النادرة ٠.‏ 


تعريف الكبت : 


الكيت : هو إخماء الإنسان ما لا 
يلبق من نزماته وميوله وتقذفه بها من 
55 إرادة واضحة ا . 


ويذلك يتخلض بن أل بات الخطرة 
ومن الدوافع أسدية ومن النسزاع 
بين مختلف الميول ٠‏ 


وهو آلية عفليه لا شعوريه لا 
تخا يلها فى عياة العقلاء لعدم تيتقن 
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أي إنسان من تحقيق رغباته كلها 
كاملة على التمام . فثبات العسكري 
ف المعارك ل رية يعني كبت الميل 
إلى الهر ب حفاظا 0 . وعنديا 


نيله بطريق مستور غير مششروع فإنه 
يضبط غريزة التيهلك فيه ويكبجت 
رغبته غبته الثانوية يمحرم وعندما يثبست 
لالت على الكزا بت »م 
وَاطْاه كه ترب الامتحخان 
فانه كثيرا ما يكون عابتا ميولا ورغبات 
مقابل الرغبة بالنجاح . 


ويجب أن نفرق تغريقا حاسما بين 
الكبت اللاشعوري وبين عدم الاتيان 
بالعمل الغريزي فهذا مجرد تعليق 
للعمل كما يقول فرويد 
آثار الكت : 
للكت آثارءمنها الناقع ومنها الضار ٠‏ 
ولا تحدث الآثار الضارة اعني العقد 
والاضطرابات العصبية إلا فق الحالات 


الشديدة النادرة ؛ وعند ذوي النفوس 
الضعيفة . 


اما السوى فإنه يجني ثمرة الكبت 
المفيدة حيث يحل ثزامه النقئسئي 

والكبت بمنعه الفرائز اللسافرة 

والمبولغيرالمقبولة اجتماعيا يعبملعلى 
المحائطة على الفيرف ‏ الأدبسي 
والاجتماعي 5 وهكذا يساعد الشخص 
على التلاؤم مع التقاليد ا 
الاجتياعية 3 وقوانين الدولة و 


1 


وذ كتتفف متتهف الكت شعر شين 
بقلق مزعج وذلك لاستمرار الرغبات 
6 والدوافع المتضاربة في ساحة 
لني > 
علاقة العفة بالكت : 


العفة خلق إنساني كريم يينع 
صاحبه من اتيان القواحثش ٠‏ 

غهي من الاخلاق ؛ والاخلاق من 
الميول العالية أو الثالية الاقتي 
لها أمسساسس 8 انتعداد قطلري 
عند الانسان لتتبلها وتخظف قوتهًا 
من شخصىي إلى آخر ؛ تغذيها الحياة 
الاجتماعية © ويتميها التوجيه الخلقي 
والتربية الدينية . 

وفى علاقة الغفة بالكبت يجب أن 
تفرق بين الميل الجنسي الذي هو 
نزعة أآساسية قطرية وبين الرقبة 
مإرواء ذلك اليل بطريقة معينة وفي 
يد دع سطات “كل 
الأنساسي الشاري 0 ولا يمسج عدر 
0 الغريزي لذاته كهما 
يفيل بعض.ن الرهفيبان 0 ببسل 
إنه يحتقد أن ذلك ذلك الميل سفة كمال في 
في" الرضن : ( هو الذي جملكم خلائف 
الأرفى ) فاطر / 71 ويعتقد أن له 
جرا بإروائه بطريق مباح لقوله صلى 
الله عليه وسلم : ” وف بضع احدكم 
صدقة ؛ قالوا : يا رسول الله » اياتي 
أحدنا قسهوتة ومكون له نيها أجسرا 5 
قال : أرايتم لو وضمها في حرام أكان 
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المنة والكبت 


اطي دوسي وأو عجن 


فاذا لم يتيسم استايية أرواء 
يله الجنسي بصورةيباحة فعلقالميل 
والإروا ء إلى ظرف آخر فلا يعني 
ذلك أنه كبث ميله الجنسي الآقا 
قانه باق ومكترم ٠‏ آما زوال الرغبات 
الثاتوية ( للارواء بصورة محرمة ) 
عن ساحة شعوره فائه كبت هادىء 
ناشمىء عن امطدام تلك الرغبات 
الثانوية بيقتضيات الدين والأخلاق 
والمرف الاجتباعي مع بقاء لفن 
الجنسي الاساسي غير مكبوث يعده 
صاحبه بالارواء يطريق مشلروع ؛ 
رغبات ثانوية بالمبول الاحتياعية 
والمثالية وبالمراقية الشعورية . فهو 
كبت لطيف يتم بهدوء ولا يؤئر بضرر 
با على مستقبل نفسمية المتدين العفيف 
بل إنه يشعر بارتياح ولذة لاجتنابه ما 
حرم الله ولقربه من رضاء الله تعالى ؛ 
ولغياب الرغدة الثانوية بيحرم © وقلما 
تعاوده هذه بالشدة الآولى ٠‏ 


ن العفة كما يشهد التاريخ كانت 
7 عه المحابة والتاسعين 
وأجدادنا الفاتحين ومع ذلك كانوا 
سباقين في ميادين العلم والعيمل 
والجهاد ؛ لم تتعقد تفوسهم ولم 
تصضطرب اعصابهم ولم تفل 
مساعيهم + 

اما صاحب الفحششساء فانه اذا كبت 
رغبة جنسيه ثانوية ببحرم ( فلي 
عرف المجتمع أ و الدين ) فانها يكدتها 
لكية دليوية 2 لا حناظا ملسي 
سمعته »© أو حذرا من نقمة من يمس 
عرضه » او خوفا من عقاب قانون 
يئاله إذا افتضح أمره . فكبته في 
هذة الأخوال فسديد على لت 


ع تس 
إذا اردنا مايه شبابنا من آكحلن 
الكت الجني النادرة فليس الحل 
بإطلاق عنان الرغباتك الجنسية وحريه 
ممارسة شهواتها : فان والتحيسنت 
يؤول ان أشر طسق اللسيرة 


والمجتمع . 


تحدث الاشرار التي ثلحق القرد 
مناستغراقهني بالتسبوات و يادي 
00 -المقعد المقيم ٠‏ قتسبح يبهد 
غئرة جوعة دائمة لا تشبع ولا تستقر 
ومعنى ذلك أنه اضحى 1 سير هسوى 
جنسي وإلاهواء الجئنسية اد الآهواء 
خطرا واقلها نفما باعتراف الكتتااة <' 
النفس . 

هذا وإن الفواحثي لهي السبب 
الرئيسي للعدوى بالامراض الزهرية 
ولما ينتج عنها من تعطيل عن الميل 
وضرت للامُوال في التداوي ؛ وى ذلك 

ضرر للفرد والمجتمع ٠‏ 

أما الأضرار الأخرى التي تنح 
المجتيع فهبي عزوف اشباب الفاسق 
والتابات الفايثئات عن الزواج 
برعي وتهربهم من مسؤولية يناء 
الأسيرة لبنه المجتهمع . وهي أيضا 
استنفاد الطاقه الحيويه التي خلقها 
الله تعالى لأهداف ستى في تيفل 
واحد قريب : واهمال الأمداف الأخرى 
الجديرةبالتحقيق فضلا عنتحطيمكيان 


ان 
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الاأشرة وفك روايط المجتمع وتحويل» 
إلن جماعات متفرقة لا يجيعهما 
رابط ولا هدف مشترك ٠‏ 


يوم كي نجنسيه 2 وهي 
مضار كتمرة الحدوث ملموسسيةه الاثار 
ناحق الفرد والمجتمع ثم يتستر بعد 


هذا بمضار الكبت أنتي لا تحدث إلا 
نادرا في الحالات القسديده وعند ذوي 
النفوسسى الضعيفة ؟ ! 


الكل المحيج 
يت الحل الصحيح بدرابة 
عقبات الرواج وتدليلها وبالتوجية 
الاجنها ني السايير إوالظتي القويم 
الاجتماعية والمثالية تلطف الول 
الشخصية ( أو الاثانية ) وتحول دون 
تضكمها . فعلينا آن ندرس ميول 
أطقالنا وضبانتا 6 وان اول 
جادين تهذيب الثاذ منها وتوجيه 
المنحرف وتنمية المفنيد الضمعيف . 
وتنا أن |القذاء سس 
المادي لقوى النعسيم :فق اوصضصى 
التلر لاخدا في التتمام والشراب 
واوصى , بالصوم التحفيقة حَحدة 
أثوى وأشمد ٠ ٠.‏ قال رسول الاحيي 
صلى الله عليه وسلم : « يا معشر 
الشباب ©؛ من استطاع منكم الناءة 
فليتزوج 3 فانه أغض للبصر و اسن 
للنرج » ومن لم يستطع غطيه بالصوم 
فإنه له وجاء » . رواة ملم . 
وبما أن الميل الجنسي له علا 3-3 
بإفراز الفدد الجنسية وهذه الفدد 
ترداد إفراز اما بات الد 


الوعي الاسلامي / الميد 68[ / رمضان 4١؟١!‏ م 


أيهنا هلدا حرسن الأسلام منع 
الثرات فشرع الحجاب وستر العورة 
وغدن الطرف © وندظد الدكر مين 
المخرمات ؛ وخرم الاختلاط والتبرج 
وإظهار الزينة لغير الحارم والقذف 
بالفحشصش »© وقراءة أو سماع القصصس 


الفاحشة . 


/ وت 
الايلام تعاليم تنمي فى المتدين الأيول 
الاجتماعية والمثالية من حب للعلم 
والخير والأخلاق الحميدة والتعلق 
برضاء الله تعالى . وبنماء الميول 
الطببة من أخلاقية ومثالية يستطيع 
الانسان أن يلطف ميوله الشخصية 
ويلطف ما ينكما عن ذلك الميل من 
الأنائية ‏ ومِقَهًا :الجنسية ‏ وان 
يحول أو يصعد أو يكبت كبتا فادتا 
الرغبات غير اللائقة آو الرغبمبات 
التي لا إمكانية له بإروائها حين الكبت 
بطريق مشروع ٠.‏ ويرجىء الإرواء إلى 
وت آخر يتيمر فيه الحلال” . وبذلك 
يجني المتدين الواعي ثمراث الكت 
لين ولا يصيبه ثسىء من اضراره 
النادرة , 
ليست هذه الدعوه إلى قبط 
الشهوات تحكيا يقصد به الإسلام 
حرمان الناس من المتاع . فهذا هو 
جع و 
على كيانها وهي عاجزة عن اشبويط 
شهواتها و المتاع بإرادتها عن 
معض المتا إح > كما يقرر بسن 
الجائب 1 كر 3 ها ل 
في السراع الدولي الأكان اهلها مدربين 
على احتمال المسقات قادرين على 
أرجا اشام تلز ليها سنت 
تقضي الضرورة مامات أو اياما 


ؤمتت 


“يمي لل(:ً صب 


010 
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قال تعالى : ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين واللمؤمنات والقانتين 
والقانتات والصادقين والصادقات والصايرين والصايرات والخاشعين 
والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين 
فروجحهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة 
وآحرا عظىيما ) . 

الأحزاب /ه5؟ 


سرق حذاء أحد اللصلين في المسجد ٠‏ فامسك بخناق المؤدن . وطالب» بالحذاء . 
فقال له المؤنن : وما ذنبي ؟ 
فقال له : أنت الذي أذنت فدعوت الناس ٠‏ فجاء السارق وسرق الحذاء ٠‏ 
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. عن شداد بن أوس  رضى لاعت - من فقي ميل 5 له ويام فق‎ ٠ 


17 ألا آدلك على سيد الاستغفار ؟ . اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت . خلقتني وأنا 
عبدك.: . وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت 


٠‏ أبوء لك 


الاك على ليو فافقر ؛ فانه لا يغفر الذتوب إلا أنت . وا 
لكات الوا لي . 1 الذتوب إلا وابسني 
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تآليف : محمد العفيفي 
عرض وتحليل : سالهمه النهنساوى 


افد رود الاستك.سممد العقيقي المكتمة 
الاسلامية يكتّاب جديد بهذا العنوان 
ليكون تفصيلا لكتابين له في هذا 
العلم ... الأول كتاب ياسم +( القرآن 
يقسر السكون: والحيساة ). وانذانسي 
ب : ( القرآن دعوة الحق ) مقدمة 
في علم التفصيل القراني . والعلم 
الغعرض يوصح الحدود الفاصلة بين 
كلام اله وكلام البشر وينتهي الى أن 


مصطلحات العلوم البشرية عليها أن 
تخضع للقرآن حتى تقتبس من توره ٠‏ 
وهذا الكتات اله أهدية حخاههة :3ق 
ابطال دعاوى الاتحاد واكاذيب 
الملحدين . فضلا عن أهميته في المنهج 
الذي اتبعه لبيان أن القران الكريم 
ثابت في نصوص كلماته وفي 
مضمونها . ثباتا يعجز عنه البشر . 
لذلك سنعرض لبعض نماذج من 
الموضوعات التي أشار اليها المؤلقف 
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ثم نعقب بنقد الكتاب متضمنا ثنداء 
للمؤلف وسائر العلماء . 


أولا : المحجكم والمتشايه من 
القرآن : 


لقد أسهم المؤلف في بيان هذه الحقيقة 
وربطها بغيرها مما يماثلها في القران 
كله , ولذا لزم أن نبين اراء العلماء 
السابقين في هذه المسالة , ثم:نعقب 
بما توصل اليه صاحب الكتاب .. 
لقد جاء بيان المحكم والمتشابه ف قول 
اك تعالى : ( هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آبات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات فاما الذين 
في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه انتغاء الفتنة وابتغاء تاويله 
وما يعلم تاويله الا الله والراسخون 
في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب ) 
ال عمرات 7 0 

وقد اشتلك اهل التاويل من الققياء 
والعلماء في فهم المراد بالمحكم 
والمتشابه . حسيما أورده الطوسى في 
سيت النيان ب مهلك ١‏ هر 14 
وذلك على النحو التالي : 

١‏ قال ابن عباس : المحكم هو 
الناسخ من الآيات , والمتشايه هو 


تعيين تأويله ٠‏ والمتشابه ما لا يعلم 
تعيين تأويله ٠‏ نحو قول الله تعالى 
( يسالونك عن الساعة ايان 
مرساها ) الاعراف / 1417 . 


؟' قال مجاهد : المحكم ما لا يشتبه 
مغتاة ؛ :والمتشنانة"ها اكتشهست 
معانيه . نحو قوله تعالى ( وما 
بضل نه الا الفاسسقين ) البقرة / 57 
ونحو قوله تعالى : ( والذين اهندوا 
زادهم هدى ) محمد / ١١‏ 

: قال محمد بن الزبير والجباني 

ان المحكم ما لا يحتمل الا وجها 
واحدا ٠‏ والمتشابه ما يحتمل وجهين 
فصاعدا . 

5ه قال ابن زيد : ان المحكم هو 
الذي لم تتكرر ألفاظه ٠‏ والمتشابه هو 
المتكرر الالفاظ . 

1 قال الطوسى : المحخكم ما علم 
المراد بظاهره من غير قرينة تقترن 
به + ولا دلالة تدل على المراد.يه » نحو 
قوله تعالى : ( ان الته لا بظلم الناس 
شيئًا ) يونس / 45 والمتشابه : ما 
لا يعلم المراد بظاهره الا بقرينة ٠‏ نحو 
قوله تعالى : ( واضله الله على علم ) 
الجاثية / ؟” . 


منهج الكاتب والكتاب في المحكم 
والمتشياية : 


المحكم بأنه ما لم تتكرر مواضعه في 
القران , والمتشابه ما تكررت 
معواضعه اص )١1856‏ ولكته لا 
يستخدم كلمة التكرار لأنه سبق أن 
أوضح ف الفصل الأول من الكتاب 
أنه لا تكرار في القرآن كما لا تكرار في 
خلق الل تعالى ( ص ”5:7 -؛ ) كما 
خصص لثئلك الفصل الأخبر من كتابه 
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كتاب الشهر 


« القرآن دعوة الحق ٠‏ الصادر في 
الكويت منذ عامين (ص ١55‏ 
35 ). 

والكاتب كما ذكرنا لا يستخدم كلمة 
التكرار بل يقول : ( أحسن الآراء في 
التشاية أنه ما تتعدد مواضعه من 
الآيات أو مفرداتها . بينما الأحكام 
5 ) . غير أنه لا بقف عند هذا بل 
يعمل المنهج الذي يدعو اليه وهو 
البحث عن الكلمة أو الآية في القرآن 
كله لمعرفة مواضعها الأخرى وربطها 
جميعا ٠‏ فتراه يتدبر قوله تعالى 
( منه آسات محكمات هن أم الكتاب 
وآخر متشابهات ) آل عمران / ا . 
ثم قوله : ( كتاب احكمت أباته ثم 
فصلت من لدن حكيم خيير ) 
هود / 7 

وبهذا المنهج يصل الى بيان حقيقة 
الاحكام والتشابه ثم الاحكام 
والتفصيل فيقول : ٠‏ الاحكام 
والتفحسيل في أول سورة هود يشمل 
الاحكام والتشابيه في سورة آل 
عمران ٠‏ وانما خص الله كل نوع من 
أنواع حاجاتنا الى البحث في مواضع 
الفردات القرانية :.مهذا الوجه المتفرد 
الخاهض به من وجوه العلم ». 
والفارق بين التفصيل والتشابه ان 
الت لتفصيل بشمز د جميع مواضع الآيات 
ومفرداتها ويدخل في ذلك الآيات التي 
تتعدد موإضعها أو مواضع مفردة من 
مفرداتها ( اى المتشابهة ) وكذلك 
الآيات التي تتعدد مواضعها وكذلك ما 
لا تتعدد مواضع مفردة من مفرداتها 


) اى المحكمة ) : 

وهو بهذا البيان يطبق بدقة قول الله 
تعالى : ( كتاب أحكمت أياته ثم 
فصلت ) فهذا يبين ان الآيات كلها 
فمبلت وهذ! مشهل المحكدة وغيوها .: 
وعن التشابه يقول : ١‏ اما التشابة 
فهو فرع للتفصيل بمعنى انه يختص 
فقط بالآيات التي تتعدد مواضعها 
كما يختص بكل ما تتعدد مواضعه من 
المفردات عموما ٠‏ . 

وهذا الفهم يرفع شبهة قد تعرض 
لبعضى. الباحكين الذين يتقنسون أن 
المتشابه هو المفصل ربطا بين ظاهر 
قوله تعالى : ( احكمت آباته ثم 
فصلت ) وقوله عز وجل : ( مفنه 
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات ) . لآن الل قد عقب على 
نلك بقوله تعالى : ( فأما الذين في 
قلوبهم ريِغْ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) آل 
عمران / #-. 

وهذا يوضح ان المتشابه جزء من 
المفصل وقد أحسن الاستاذ العقيفي 
ف بيان هذه الحقيقة ورفع هذه 
الشبهة بقوله : ( الاحكام والتقصيل 
والتشابه » مصطلحات قرانية ؛ تبين 
لما فهوال تطرتا انا القران::: كان 
ننظر الى كل مفردة بكل موضع بين ما 
يخصها من وجوه العلم بمواضعها 
الآخرى . فهنا نكون داخلين في 
أو أن ننظر الى ما ينفرد به من وجوه 
العم أى موشبع اكل:آية لى مفزدة من 
مفرداتها حين نحتاج اليها بموضع 
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بعينه » فنحن حينئذ نكون داخلين في 
الاحكاغ ) ص 185 , 

وينفس المنهج يربط الكاتب بين هذه 
الآيات وقوله تعالى. (الله نزل 
مثافى ) الزمر/؟5 . وقوله : 
( والزيتون والرمان متشابها وغير 
متشابه ) الانعام / ١8١‏ . 
وينتهي الى أن آية سورة هود : 
( أحكمت آباته ثم فصلت ) تعلمنا 
ما يمكننا أن نعلمه من علوم حين 
نخضع للتعميم القرأني المعجز, 
فنصل الى ثلاثة أمور : 

أولها ١‏ التطبيق العملي لعلم الاحكام 
واللسل.. 

تانيها : اسم العلم ذاته ووصف أيات 
القرآن جميعا بأنها ‏ أحكمت ثم 
فصلت ‏ آأى احتوت على التعميم ثم 
على التخصيص ‏ 

ثالثها : مصدن هذا العلم. وفذا 
الاعجاز كما نجده في قوله تعالى 
( من لدن حكيم خبير ) ٠‏ 


مواضع الكلمات القرآنية : 


لقد تضمن الكتاب أربعة فصول ٠‏ 
الاول عن مواضع الكلمات القرأنية , 
ووجه الاعجاز فيها . والثاني علم 
الاحكام والتفصيل وسقوط دعاوى 
الالحاد والملحدين . والثالث عن 
نصادر هذا العلء في الكتان والبئتة 
النبوية وأقوال الصحابة والعلماء 
قديما وحديثا ٠‏ والرابع: عن العلم 
كنستور افدعوة والتعاة : 


واذ نحيل القارى” على هذه الفصول 
جميعا ٠‏ نشير هنا الى منهج الكتاب 
في مواضع الكلمات والجمل في القرآن 
الكريم. حيث ضرب أمثلة للكلمة 
والجملة متعددة المواضع وكذا الآيات 
المتعددة المواضع والكلمات والآيات 
المفردة المواضع ليصل الى حقيقة 
ثابتة قال عنها : ( القرآان مفرداته 
جميعا من حرف أو كلمة أو جملة 
فخصلة اتضالا معهزا لف كالكلنة 
الواحذة لا تمكتتا أن تحدف حرقا من 
حروفها أو تغير موضعه فيها أو نزيد 
عدد حروفها أو ننقص منه ) . 

كما يقول : ( أما كلام البشر فلا 
يمكن ان يتصل اتصالا معجزا .فهم 
عاجزون عن تخصيص جملة من 
الكلام بحيث تظل ثايبتة ) . 
ويضرب المؤلف الامثال الكثيرة لهذا 
الامر الذي نعرض جانيبا عنه على 


النحو التالي : 
الكلمة المتعددة المواضع 2 


يقول المؤلف : ( فمن الكلمات 
القرآنية كلمات متعددة المواضع 
وليست مكررة كما يقهم بعض العلماء 
فمثلا كلمة | الحمد ) وردت متعددة 
كما رايتا في الآيات المتعددة 
المواضع : 

١‏ فالحمد في سورة الفاتحة ترتيط 
برحمة الله الرحمن الرحيم لأنه مالك 
يوم الدين . 

 "‏ والحمد في سورة الروم ١‏ جاعت 
لبيان حقيقة ان اش ( وله الحمد في 
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السموات والأرض ) ٠‏ 

ا لهذ ل مور القفتمن ا 
تبين أن الحمد لله وحده في الدنيا 
والآخرة . بلا انقطاع لأن الحكم لله 
وحده بلا انقطاع . 

وكلمة الحمد في سورة الجاثية 
1 تبين أن الله هو الذي يجمع 
الاشياء ويربط بينها مهما تباعدت 
مسافاتها . ( فلله الحمد رب 
السموات ورب الأرض رب 
العالمين ) . 

5 وكلمة الحمد في سورة التفاين : 
( له الملك وله الحمد وهو على كل 
شي" قدير ) آية/١‏ , ربطت الوحدة 
الجامعة لملك الث وآياته الكونية بحمد 
الله لاته لولا قدرة الله لما كان هذا 
الريط المحكم بين الأشياء . 


الجملة المتعددة المواضع : 


ويقول المؤلف : 
ومن اعجاز القران الجملة التعددة 
المواضع :في غير تكران ولا زيادة.ولآ 
نقصان ونكر من ثلك الآيات التالية 
١‏ (الحمد لله رب العالمين ) 
الفاتحة / » فجملة الحمد لله اتبعث 
بما اوضحناه في كلمة الحمد وذلك نقلا 
عن الكتاب موضع العرض . 
 "‏ ( وقل الحمد لل سيريكم آياته 
قتعرفونها ) النمل/ 47 فهنا يقول 
المؤلف جملة ( الحمد لله ) في هذا 
الموضوع تريطنا بمعلومة متفردة عن 
ان الله سيرينا أياته ولهذا كان له 
الحمد . 


” - ( وقالوا الحمد لله الذي اذهب 
عنا الحزن ) فاطر/ 55 فهنا أيضا 
معلومة جديدة عن إذهاب:الله الحزن 
عن عيادة الصالحين 5 

؛: ‏ (وقالوا الحمد لله الذي 
صدقنا وعده وأورثنا الأرض ) 
الزمر/2؟ كد ارشه: اكؤلف ايقنا 
أن هذه الجملة تفيد حمدا اخر لتحقيق 
الله وعدهة للصالحين 1 


الآبات المتعددة المواضع : 


ويقول نجد في القرآن الكريم أيات 
متعددة المواضع مثل قول الله تعالى 
( فباي آلاء ربكما تكذبان ) كما 
هي في سورة الرحمن . 


ويقول ان هذه الآيات لا تكرار فيها بل 
هو تعدد للمواضع لتؤدي عملا عظيما 
في تحديد المعرفة الانسانية وريطها 
حتى تتصل المسيرة من الدنيا الى 
الآخرة . 

ويذلك فان لنا أن نعتبر كل آية قرآئية 
آية ؤاحدة ٠‏ .حتى لو رايناها بمواضع 
متعددة . كما يذهب أحدنا الى بلاد 
كذيرة وهو لا يزال شخصا واحدا » 
وانما تعدد أعماله ولم يتعدد هوذاته ) 
ويعدد المؤلف المعاني المتجددة للآيات 
المتعددة المواضع لينفي عنها التكرار 
وهنا تظهر اهمية الرد على الملصين 
الذين يحلو لهم الزعم بأن بعض ايات 
القران مكررة حتى اقترح احد 
صيبيانهم حذف عثل هذا التكرار . 


يبي 222222525955255 2272لا 
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الكلمة المفردة المواضع : 


[ احكمت ) وكلمة [ الصمد ) . 
يقول المؤلف : نحن نقرأ قول الله 
تعالى ( اباك تعند واباك 
نستعين ) الفاتحة / 5 فنجد كلمة 
تدقف نستعين قد وردت في هذا الموضع فقط 
ف القرآن كله ولم ترد في موضع اخر . 
الله تعالى اله واحد لا شربك له . فهو 
المنفرد بالعبادة ولهذا فهو وحده المغعبن 
ويه وحده نستعين ٠‏ فالعون الالهي 
عون واحد . وان كثرت صوره 
وحقائقه ف نعم الله علينا وعلى 
العالمين . 


الآبات المفردة المواضع : 


يقول المؤلف ٠‏ ان سورة الفاتحة تقوم 
على سبع آيات , نجد كل أية منها 
ذات موضع خاص بها تماما وذات 
عدل كاسن ميا دافا :- 


فكل اية من ايات الفاتحة وكل أية في 
القران كله بوجه عام هي أية ذات 
موضع واحد في حقيقة الأمر وهذا 
هو النوع الاول من مفردات 
الشران ) دهن ١١‏ .+ . 


نقد ونداءعء : 


لقد بذل المؤلف قصارى جهده لاخراج 
الكداك: :فى عدوزة كافة فا 


وضعف . غير أن الضعف البشري 
هنا ليس في الفكر الذي قدمه المؤلف 
لآن.هذ! الفكن خلا مِنَ التفاقضص.ومن 
الاخطاء العلمية . 
فقد لوحظ ان المؤلف يؤخر بيان بعض 
الجزئيات حتى يظن القاريء انه 
نسيها لكنه يجدها بعد عدة 
صفحات . 

وايضا الكتاب يحتاج الى شرح 
لانه بعثابة متن لهذا العلم . فقد ذكر 
على سبيل الثال أن ايات الفرأن 
احكمت ثم فصلت اي احتوت على 
التعميم ثم التخصيص اللذين لم يقدر 
البشر على مثلهما . ولكنه لم يشرح 
وهذا الامر بحتاج منه ومن العلماء 
الملتخضحسين في غلوم الشرزيخفة 
والتخصيص في ايات القران الكريم 
وصلة ذلك بالاحكام والتفصيل والعام 
والخاص من الآبات والاحكام 
الشرعية . فمثلا قول الل تعالى : 
٠‏ الذين قال لهم الناس إن الناس 
عمران الرفنا 5 
فيه عموم أريد به الخصوص ٠»‏ 
فاكقلئلون ليسوا كل: الناس بل فئة من 
المنافقين : والذين حشنوا القوة 
العسكرية للنبي صنى الله عليه وسلم 
وصحابته ليسوا عموم الناس يل 
قريش خاصة . 
فما صلة هذا بالاحكام والتفضيل 
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والتعميم والتخصيص ؟ وكيف 
نستخدم هذا العلم في بيان هذه 
الاحكام 5 

لقد ذكر المؤلف ان القاضي أبا بكر بن 
العربي قد عانى كثيرا عن صعوية نقل 
هذا العلم الى الناس ولذا تركه وعلل 
ذلك بقوله : « ارتباط أى القرآن كله 
كالكلمة . مشتقة المعات: . متنتظمة 


قبه ,0 ٠ح‏ ص 5؟١‏ 


منها من يبحث في هذا العلم والجهد 
فهل يكون هذا سببا في هجرالعلماء له 
كما فعل الفقيه ابن العريي . أم 
تتتصافن جدهود الطماء الاهد مهدا 
المتهج كل فيما يخْصه + 

والحقيقة أن هذه الظاهرة كانت في 
الكتابين السابقين بكثرة بينما اجتهد 
المؤلف مشكورا للتخلص منها في 
كتابه هذا مما يبشر انه جدير في 
المستقبل أن بلخص هذا العلم وبيسره 
للناس وآخيرا ما الفائدة التي تترتب 
على البحث في هذا العلم الذي اعترف 
كبار العلماء انه صعب على الافهام . 
لظهى اعابنا اولا ان التفسه الى 
الاعجاز في بناء القرأن يودي الى 
نتائج كبيرة من اهمها : :0 
االن جفيع اشقينب الناسش 
البشرية مثل منطق ارسطو او المنطق 


الرياضي للفبلسوف رسل او حتى 
العلوم الرياضية لا بد أن يتوفر لها 
الريط بين الشكل والمضمون وتثبيت 
نظام معين في تركيبها حتى يمكن أن 
تصلح مقياسا ثايتا لمعرفة الخطا 
والصوات. 
وقد شبت من الواقع العملي أن هذه 
القياسات والفلسفات البشرية عاجزة 
عن معرفة كل خطأ وكل صواب . 
بخصوص مفرداته حيث تظل كل كلمة 
علو نصها بلا تبديل ثم لا يمكن 
تحريفها . عن عدد مواضعها التي 
شهنها: أله افيه .هذا كله يمعيل 
القران. اساسا كقينا لكل مقيلين 
يقيني لمغزفة الخظأ والصواب في كل 
زمان ومكان , 

؟ ‏ القياسات البشرية تقدم 
رمورا موجزة وهذه قابلة للهدم والفناء 
لذا تظهر فيها الاخطاء كل مرة ميثما 
كلام اذ جفل.. الكلمات ‏ 
والآيات 0 والسور 0 |« تقيل التغيير 
والتبديل والزيادة والنقصان . 
يتفق عليها الناس بحيث يصبح 
الخطا والصواب في شتى الأمور وهذا 
ما تعجز عنه الفلسفات البشرية . 

ترجو ان :مص :هذا النداء: اذاقا 
صاغية , وقلويا واعية . ويالل تعالى 


0ه 
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من الاأضداد فى كلاه العرب 
وم 6 4" ولغ 48و44 3 
قال ابو عييدة :|حفيت الثى' احفيه احفاء إذا كمه . وأخفيّثه أخفيه اخفاء . اذا 
اظهرته . قال التوزى : حْفِيْتَ الشىء وأطفيته بمعنى اظهرتة و ممعنى كتمته 0 ومن ذلك 
: ع 
قول آبله عز وح[ : ١‏ إن الباعة اتبة اكاد اخنيها عله /رة١‏ 2 قال بعضهمى : معنأه 
ظطهرف ؛ وقال بعضي : معتأة اكثمها والله اعلم وقال قطرب : حْفًا البرق يخفو . وحُما اله 5 
وتخفى أى ظهر . وأحْفيْتُهُ وَاْتَفْيُْهُ وحفيْتُهُ بمعنى أظهرته . وقال عبد الواحد اللغوى : 
' 5 . 0 4ه وم م لله 
الاكثر فى معنى الكتان أحفيته احفيه احفاء . ولى معنى لاظهار حُفِيّنْهُ أخفيه خُفيا , وهر 


قول ابى زيد والآضمعى 
[ يقولون ] 


يقولون : فلانة إنسانة مُهَذْبَ .. ويقول ابن منظور فى كتاب لسان العرب والجوهري في 
الصحاح والفيومي فى المصباح المثير : الأصح أن يقال : فلانة إنسانُ مهذبٌ ( مهذب 
صفة لانسان ) لأن كلمة إنسان عتدهم تستعمل للمذكر والمؤلث .. ويقولى الغير وز ايادى في 
القاموس المحيط : والمرأة اتسان .. وانسانة عامّيّة ‏ ولكن بعض العرب استعملوها قليلا : 
ومن ذلك قول الكاهن النقفى : - 

إسانة الحى أم ندمانة السْمر بالثهي رقْصّهَا لحن من الوثر 

الور امع لا 
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للاستاذ عبد الغني محمد عبدالله 


هناك ف الركن النعيد لشيه 
القارة الهندية - الشمال 
الشرقي - - تشع ٠‏ بتسحتلافيان « 
الخمس والسبعين مليونا نسمة 
تقريبا . يعيشون على هذه السهول 
الواسعة يزرعون الاراضي 
الخصبة حديث المباه وفيرة سواء 
من الانهار العظيمة « كالجانج ٠‏ 
او ٠‏ البراهمابوترا » او من مياه 


ويزدد هذا الوجه بهاء انتشسار 
زراعة الزهور بالوانها المختلفة 
وتجيء اشعة الشمس الذهبية 
لتعطي هذا كله نوعا من الاشراق . 
00 السكانية مرتفعة 
إن تنطيق عليها القاعدرة 
0 تقول : إن اي منطقة إذا ما 


توفر فيها الارض الخصبة والمياه 
الوفيرة وال مناخ الصالح لحياة 
الانسان ‏ تكون مركز تجمع 
بشري ‏ وبنجلاديش تجمع هذه 
حداثتها كدولة الا انها ارض 
حضارة قديمة وثقافة موروثة ٠»‏ 
سكنها أقوام كثيرة .. وهلجر 
بعضهم من غرب شبه القارة ومن 
اواسط آسبا ٠‏ وتدفق إلبها المغول 
من « التبت » و« بورما » وعناصر 
اخرى كثشيرة مسلمة عريية 
وفارسية وتركية » واثرت هذه 
العناضر تاثيرا كبيرا من ناحية 
المعتقدات الدينية وحولتها 0-6 
0 في اتجاه الدين الاسلامي .. 


قعى 
المواقع الذي تكلمت عنه المصادر 


التاريخية الاغريقية ٠‏ اذ تحدثنا [> 
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بتجسلادشن 


---<3<-799-0-9939------22ئ #001 


هذد المصسادر عن مدى 
الاستعدادات العسكرية الكبسيرة 
التي اقامها سبكان هذد المنطقة 
لايقاف تقدم الاسكندر الأكدر عندما 
اختار الاستمرار في تقدمه نحو 
الشرق ... والكثير من المخطوطات 
والأثار والقطع الفنية من الحجر 
والمعادن والعملات والكشثشير من 
الزخارف تبرهن عن مدنية هذه 
الجهات وماضيها المجيد . 
والحكام المسلمون الذين وفدوا 
الى هذه المنطقة في بدابة القرن 
الثالث عشر الميلادي ظلوا 
يحكمونها حتى مجيء الانجليز في 
احتلال بغيض لمدة قرنين من 


الزمان وحتى عام 1غ فقسمت 
شده القارة الهندية الى دولتين 
0 الهند » و م باكستان » وكانت 
بنجلاديش تمثل الجناح الشرقي 
لدولة الباكسنان وظلت كذلك حتى 
استقلت بدولة خاصة بها قْ عام 
599055 هل 

وعلر هذا فيكون تاريخها 
مشتركا مع تارسخ شبنه القارة 
الهندية . ومعروف ان الله 
الاسلامي الحقيقي لبلاد الهند كان 
على بد السلطان محمود الغزنوى . 
وانضمت بعد ذلك لمدة طويلة الى 
الدولة المغفولسة الهندية التي 
اسسها 0 بابر 0 وانتمت 


+ 
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وترك الاستعمار الانجليزي لهذد 
| لجهات لفتقح اسبواق جديدة ازّاء 
النتائج الضخمة كما وكيفا قْ 


الوعي الاسلامي / العدد 1١78‏ / رمضان 1564 م 


الانتاج عقب الانقلاب الصناعي ٠‏ 
وكمتنفس للانفجار السكاثني 
باوروبا في القرن الثامن عشر 
وا لتاسع عشر ٠‏ وساعد على ذلك 
التقدم العلمي والتقندة الجديدة قْ 
الانتاج. وتضور وسائل 
المواصلات ٠‏ والرغبة في نشر النفوذ 
الاوربى على الآخرين ٠‏ 0 . 
وموقع بنجلادش بين خليسج 
البنغال في الجنوب وولاية آسام في 


2222 2 222223322322 تج الل الل ا ل كيد ساد 0 


١1 
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7 
31 
57 
2 


الشمال ٠‏ وامتداد هذه الولاية 
الهندية الى شرق البلاد تشكل هي 
وبورما الحد الشرقي ٠‏ بينما في 
الغرب ولاية بيهار الهندية وتغطي 
ارض بنجلاديش في الشمال غابات 
الهيملاياء وتقتلي احراش 
السندريان جنوب البلاد . 
والمناخ هناك قاس في حرارته 
ورطوبة جود . ويزيد البحر هذه 
القسوة . حينما يخرج احيانا بمد 
طويل مرتفع يغرق مناطق واسعة . 
وينسحب تاركا ضحاياه من البشر 
او الحيوانات و النباتات فى كوارث 
كبيرة مما يطبع البلاد بطايع 


5 


21 


0 مسجد بيتال مكرم في دكا 


الحزن والألم . 
وهناك في بنجلاديش يعيش 
9 من السكان في الريف. 
يعملون بالزراعة . الى جانب 
التجارة » ويدل على ذلك ازدهار 
اسواق ريفها . وتلاحظ على 
السكان البساطة والاخوة الظاهرة 
نملا حياتهم » وعلاقات التعاون 
والمحبة طبع غالب عليهم . مما 
يجعل ارض البنجال ارضا للسلام 
والمحية والألفة . واغلبيهم 
يتحدثون باللفة البنجالية . ولكن 
الانجليزية منتشرة بين قطاعات 
كبيرة وخاصة في المدن بسبب وجود 


اييلب7ب-_-_ يب يبيبي”ب-ب7بب تت م 


ا 
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الوعي الاسلامي / العدد ١58‏ / ريشان لم9؟ا عم 


المستعمر الانجليزي لفترة طويلة 
من الزمن هناك .. واللغة العربية 
موجودة هناك ومفهومة تفتح لك 
القلوب .. هي وكلمة : الله ء 
الاسيلام » السبلام علبكم ... 

وبحكم قربها من الهند 
واشتراكها معها في تاريخ طويل 
فاللغة السنسكريتية منتشرة 
هناك . واغلب السكان مسلمون » 
وان كانت هناك ديانات اخرى 


كالمسيحية والهندوسية والبوذية 
ومعتقدات اخرى . 

والمواطن البنجالي يغلب على 
طعامه الارز والسمك فهما غذاء 
رئيسي للسكان ؛ ولا تخلو مواندهم 
من هذه الاصناف طوال العام . 
وهم مهرة في اعداد اصناف مختلفة 
وطهيها .وهم داثما تراهم يوتدون 
الزي الوطني المصنوع من اقمشة 
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قطنية حفيفة تتتاست مع حرارة 
الجو ؛ واحيانا ملونة بالوان تبهج 
النفس ٠‏ ويتزينون في اعيادهم 
بالمجوهرات والزهور .. وتجدهم في 
الاعباد الاسلاميسة وعلى الاخخص 
0 عيد القطر » و « عند الاضحى » 


في اكمل زينة » واهل بنجلاديش 
مهرة فْ الصناعات الندوئة خاصة 
هذه اللأليء الملونة بالاضافة الى 
الخيوط الفضية اليدوية الدقيقة , 
واللعب الخزفية والملايس 
الحريرية وهم دصنعون اقنعة 
بدوية من النسيج على جوز الهند » 
وتجيء اعيادهم خليطا من كل هذه 
الزركشة لتعطي لونا من البهجة في 
حياتهم . تتستههة 0 
مياد عي .. وحرارة الجو .. 
رطويته ْ 
وبرغم قسسوة الحياة فان 
بنجلاديشنخطو خطوات واسعة في 
التطور » فجحهودها الكديرة نحو 
تحصيل العلوم والئقافة وبناع 
الانسان علميا ودينيا . والتطور 


مسجد القبابٍ السيع في دكا 


بصناعات حديثة مثل صناعة 
الجوت حدث تعتبر بنجلاديش ّ 
أكبر الدول المنتجة للحوت فى 
العالم الى جانب الصناعات 
الأخرى مثل نسسج القطن والحرير 
وصناعة الجلد والسكر والأسمنت 
والسفن . 
وهي تطور انتاجها الزراعي 

لانها ثالث بلدان العالم + 
للارر ومن اوائل الدول في زراعة 
الحوت ويسمونه هناك الخيوط 
الذهبية . وهمناك ١١7”‏ حديقة 
لزراعة الشاي على سفوح التلال 
قرب مدينة 0 سيتاجوئح 2" وبزرع 
التبغ في الشمال بالاضافة الى 
زراعة قصب السكر والفواكه 
والخضر . والغابات تمثل ١7‏ من 
مساحة البلاد وفهي مليئنة 
بالنياتات والحيوانات وتستخدم 
اخشابها في صناعات مختلفة مثل 
الاثاث والقوارب وتدخل في مد 
خطوط السكك الحديدية وصناعة 
الصناديق وعيدان الكبريت . 


سس سس سس 0ك 


ام 
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الوعي الاسلامي / العدد ١18‏ //ر رممان ١51١8‏ ه 


د 


والبامبو ينمو بكثرة هناك 
ويستخدمونه في صناعات 
مختلفة . وهناك صناعة الورق 
والغاز الطيبعي . 

وثروتها السمكية من الخليج 
والبحيرات والانهار ثروة عظيمة 
تطورها بنجلاددش لتصل بها الى 
مستوى كبير وذلك نظرا لأهمية 
السمك كغذاء هام للسكان 
بالاضافة الى تصنيعه وتعلييبه . 

وتنفتح بنجلاديش على العالم 
من خلال مواني جوية ويحرية 
فمدناء در دكا » الدوفى وسيفات 
شيتاجونج ٠‏ الجوي واليحري 


والزوار واصحاب الأعمال ء 
والموسم السياحي يبدأ من اكتوير 
الى مارس من كل عام , حيث يكون 
الجو مناسبا ٠‏ ويستطيع السائح 
قضاء احازة ممتعة في ارض 
الذهب تحت اشعة شمفس 
بنجلاديش . على مياه خليج 
البنغال الزرقاء الصافية بزرقة 
سمائها : ورمال صفراء ناعمة »او 
متريضا بين خضرة لا تنتهي تفرش 
ارض اليلاد كلها من ادناها الى 
اقصاها في رحلة سياحية بالقطار 
من دكا او شيتاجونج باشراف 
مكاتب حكومية سياحية .. او من 
خلال تنقل حر بوسائل مواصلات 


ن نقل الجوت بالطرق النهرية 


العلل )00 00ت 55252 2يمسسما_ 


ما 
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منوفرة سواء بالطرق البرية او عبر 
الانهار او بواسطة الطيران الداخلي 
حيث توجد مطارات داخلية في 
البلان . وشركة طيران لخدمة 
السباح والنقل الداخلي ٠.‏ وهمناك 
اكثر من محطة اذاعية في دكا 
وشيتاجونج وراجشاهي وثلاث 
محطات اخرى داخل الفسلاد . 
ومحطة للتلفزيون في العاصمة دكا 
شذ د المدينة الحميلة -. وهشي وان 
كان لا يعرف على وجه التحديد 
التاريخ الحقيقي لبنائها الا انها 
على اي الاحوال .. مدينة قديمة 
وتاريخية .. وتعرف بأنها عاصمة 
لأقليم الينجال منذ القرن السابع 


المبلادي وهي ذات مجد قديم حيث 
قدح البها التجار الاوروبيون 
فازد هرت بها التجارة . وتشتهر 
بنجلاديش بالحرير والموسلين .. 
وحرير دكا .. يصدرونه للخارج 
بسيب جودته . وهي مقر الحكومة 
وتنتشر بها الكتسير هن المباني 
الاثرية والحدائق وكثير من 
المساجد الفخمة والعظيمة مثل 
مسيجد ١‏ بيتال مكرم © أو فسبحد 
« السبع قباب » وبها الكثير من 
الكليات العلمية مثل كلية الفنون 
وكلية الموسيقى واخرى للفنون 
الرفيعة . وايضا متحف دكا الذي 
بحوىي الكثير من المنحوتات 


ب484#ااسُسٌُسُ7ُس م 


الم 
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والتصاوير والقطع الفندة الهندية 
والاسلامية الاثرية التي تحلى 
تاريخ البلاد وتعتير شاهدا على 
تاريخها المجيد .. وتنتشر في 
اسواقها هذه المصنوعات البدوية 
الدقيقة الني تدل على مهارة وصبر 
الصانع البنجالى . 

ومن اهم مدن بنجلاديش مدينة 
شيتاجونج » المبناء الرئيسي 
للبلاد وتعتبر ثالث اكبر المدن فيها 
وهي ايضا مدينة تاريخية قديمة ٠‏ 
وقد قدم اليها العرب زائرين في 
عصور قديمة ٠‏ وشوارعها الجميلة 
تراها وهي صاعدة الى التلال او 
هابطة منها.. إن التلال 


الوعي الاسلاني / العذد 58! / رمشان لية؟١‏ م 


ن احد انهار بتجلانرشس 


والبحيرات وقبة بايزيد البسطامي 
وجامعة شيتاجونج . كلها 
علامات بارزة في هذه المدينة 
الجميلة وعلى بعد اربعين ميلا منها 
يمكن للسائح زيارة منطقة 
كاباتي » ليتمتع فيها بيوم جميل 
ومن شيتاجونج ايضا وعلى بعد 
5 ميلا يمكن زيارة ٠‏ الكوكس 
بازار » بساحلها الطويل على البحر 
ويعتبر من اجمل سواحل العالم . 

تلك هي بنجلاديش ... الدولة 
الحديثة .. صغيرة المساحة 
ولكنها جمدلة .. ارضها خضراء ٠»‏ 
وسماؤها زرقاء صافية » واشعتها 


ممتي 0 022222202022100 :72ج مجسطتجحح 1 2525656ميا0 


١ 
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مكثنان- نتصارات ره 1 فيا ٠‏ 


للانستاذ : علي القاضي 


تمهيد : 
ميا اخظف النائسى “قي تشدحصة 
السارة القائلة:( التاريخ يعيد نفسه ) 
فإنهم لا يختلنون فى أن هناك عوامل 
للنصر وعوامل للهزيمة وان هذه 
العوامل ق مصسوعيا 7 تخظلف بق 


عصر إلى عصر ولا من مكان إلى 
مكان. 


ولقد أمضى المسلمون في الأندلس 


عدة قرون نثسروا نيهاحضارة الإسلام 
والعلم فتأثرت بذلك أوروبا كلها 
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لف 
(لر)) دنا ناب 


ل ا ل م 1 


ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا 
0-7 ا به وانقسموا 
معام امح ونس 
غيره إلى درجة اضعفت مللوك 
الطوائف 3 فيداوا ببتمياويي مدائهم 
من ملوك الآفرئج وعلى را 
النونس السادس ملك قشتالة الذي 
أورثه ابوه الكره والبغضو الحقد على 
المسليين ‏ وقد بادر بالاستجابة 
لهم وكانتهذه خطوة أولي ما لبثت ان 
تلتها خطوات أخرى إذ أنه بدا ياخذ 
منهم الجزية عن يد وهم صاغرون 
وبذلك انتليت الآية فأصبح ١‏ اث 

هم الذين يعطونٍ 0 بدل ان 
نهم وتخلوا لاه 
الحياة ؟ 

ثم كانت الخطوة الآخيرة وهمي 
محاولة الأمُرنج القضاء على المسلمين 
غبدا الفونس يشن الحروب عليهم 
يرهبهم ويستولى علىحصونهممنتهزا 
فرصة تفرقهم وتخاذلهم ولد 
دناعا عن ملتهم وقامت التحررت 
تحت هذا الشعار »© ولذلك فإنهم 
كانوايتبركون بالتساوبةويشاورونهم 
في امر القتال ضد المسلمين »؛ ومن 


سابي١‏ اما 


اا 


كين الأمبال التي هام :بها الفوئسن 
استيلاؤه على طليطلة عاصية 
الاندلس الكدمرى وذلك بعد توقيعه 
يعاميتحوة بيئه ونين |الحسيينيدة 
ملك إشلبية وقد جاع 
في احد بنودها ما يأتي : « يتعهد 
ملك « قثشتالة » بأن يعاون اين 
عاد بالجند المرتزقةضد سائر اعدائه 
بن الراك الاين سس مطتهدة اليد 
بياذو ,ان يتزقه تدان جر اليك أن 
مشروغه في الاستيلاء عليها . 

مالك بك عن رد بد ران يق 
طليطلة بعد اربعة قرون من حكلم 
الب وكان عد سد 
البدداد ا 0 
بعضا وزادهم ذلك حمانا في طلب 
باقي الأرض ‏ ومن ناحية اخرى 
علاافبان التونس اليافس .بين 
قومه ٠‏ 

كيا اخذه الغفرور ولتب ثقبه 
بالامبراطور ذي الملتين وأاصبح يبدا 
رمائله قائلا:.” من الملك ذي الملتين 
املك اليل ...© .+ 

| ولم يقف الاير عند هذا الحد بل 

ستولى على بلنسية » ثم حاصر 
ا لاحي الى 
جزيرة « طريف ١‏ في أقصى الجنوب 
فادخل قوائم فرسه فى البحر وقال ‏ 


وو 
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موقعة الزلاقة 


كما يقول ابن بسام : « هذا آخر 
بلاد الأندلس قد وطنته 4 ثم بدآ يعد 
العدة للإغارة على « إشسبيلية نفسها 
فجهز جيشين من رجاله وسار على 
رآسس جيش ثالث لمهاجمة ١‏ المعتمد ل 
في عقر داره ٠‏ 


دقظة المعتمد : 


سب م وسو البنى 
المستقبل بعين الخوف لانه أدرك أنّه 
مأكول لا محالة ! وحينئذ لن ينفعه أن 
نادي : « ألا إنما أت يوم أكل 
الثؤر الابيض » فناقكن الأمر مع ابنه 
وقال له : هذا اللمين « الأدفنث. » 
وقد أخذ طليطلة من ابن ذي التون 
بعك سبع سستين وعادت دار كفر ©» 
وهم زلسه إثينة واه نول علي 
كما نزل على « طليطلة » فانه ما 
يتركنا حتى يأخذ 7 إشبيلية ؛ وثرى 
عد الهاي أن يعت ات حل اوبغر 
« العدوة / نستدعيةه للجوار 
ل دل لك بلس وقد 
أبغضنا الخاصة والعامة » . ! 
وقد كانت القشة التي قصمت 
ظهر البمير ما حدث: من اين شاليب 
اليهودي الذي أرسله الفونس ملسين 
راس جماعة لتسلن الجزية من 
با ع ا جلي وو 
العيار ولا آخذه إلا مشجرا وبعد 
هذا العام لا آخذ منه إلا اجفان 
البلاد ؛ ورد المال إلى المعتيد فلم 
يتحمل ابن عباد هذا الموقف من 
اليهودي وقال لجنوده : إيتوني 
باليهودي وأسسحاته وسحكن النصاري 
وصلب اليهودى ورهفضص الفدية التي 
تدمها له وهي زنته مالا ٠.‏ وقال له : 


والله لو أعطيتنئي « العدوة » 

والأندنس ما قبلتهما منك » وبعد صلب 
الييودي أطلق سراح المعتقلين في 
متابل أن ترد اليه الغونس خضنا كان 
قد أخذهة ٠.‏ 

وجاء الفونس بجيوشه لحاصرة 

إشبيلية وارسل إلى ابن عباد رسالة 
ساخرة يقول فيها : « كثر ‏ بطول 
على الحر فأتحفني من تصرك بمروحة 
اروح بها عن نفسي واطرد بها الذباب 
عن وجهي ») وتضايق ابن عباد 
أثمد الضيق فلم يتمالك نفسه من أن 
يأخذ الرسالة ويكتب على ظهرها * 
قرأت كتابك وفهمت خيلاءعك وإعجابك 
وسأنظر في مراوح من الجللود 
اللمطية تروح منك لا تروح عليك 
إن قاء الله . » 
وبدا ابن عباد يتصل بهلوك الطوائف 
ليكتبوا إلى ابن بسكن 5 اسهناة 
لتوحيد المسلمين والتيسوا منه 
معونته بالسور إلى فل اتناس 
ليتولى قيادة الصف الإسلامي » وقد 
حاول بعنس ا ملوك المسلمين أن يثنو 

ابن عباد وآأن يخوفوه من حرا 
إلا أنه قال لهم كلمته المشهورة:” إن 
رعى الجمال خير من رعى الخنازير © 


الطوائف بيوسف بن تاشقين الذي رد 
دقوله:+ تحية رمن بالمكم وسلم عليكم 
وإنكم ميا في ايديكم منالملك قف أوسع 


إباحة مخصوص بأكرم إيثار وسماحة 


إخاعنا بإصلاح إخائكم والله ولي 
التوفيق لنا ولكم و السلام 0 


م 
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الوعي الاسلادي / المدد ١15‏ ثر رمضان همة؟١‏ » 


موقف العلماء: 


كان العلماء الذين يحرصون على 
اداء رنالتهم ويرضون ضيائرهم 
يدون النصيحة للملوك طوال هذه 
الفترة ويقومون بالآمر بالممروف 
والنهي غنن الملكن يت ولكن هذا 
كله لم يمكنهم من أن يوقفوا موجة 
الور لدى الحكام حتى وصل بهم 
الامق إلى الحقد والحسد ثم الخصام 
والعرا د أخيرا اا المداء ثم 
العلماء في قرطبة وتبادلوا 
ريا 2 إليه خالة البلاد من 
سوء وضعف ثم ساروا إلى القاضي 
ابن أدهم وقالوا له آلا تنظر ما فيه 
المتلنون من الصقان: :والقلنة 
0 الجزية إلى الإفرنج بعد 
وهو الذي حمل الإنرنج عنى المسلمين 
حتى جرى عليه ما جرى وطلب مته 
ما طلب وقد دبرنا رايا نعرضه 
عليك .. . » ثم قاروا على القاضي 
أن يكاتب يويف ويرغبه في الوصول 
لزه أي يرسل نقائدا من قواده 
فوافقهم : على ذلك ود اتصسلات 
علماء اء ادس بابن تاشقين ن .كسام 
ماوصل إليه المسليون من ضياع 
بالسعي إلى توحيد التؤى وني 
بو الوليد الباجي الذي 
0 الاندلسية المخلفة 


بذ الآّر اء 

ل لط 1ق 
صفوف المجاهدينكمااتصلوا بإخوائه 
من فقهاء المغرب وراحوا يبهدون 
لاستقبال الجيوثيى المرابطة التي 
ستحل بالجزيرة لإنقاذ البلاد ٠‏ 


يوسف بن تاشقن : 


أمام دعوة المرابطين بالفرب 
الرجل الزاهد في المال د البياس 
وفي عرضٍ الدنيا والذي 
عاتقه مهمة أن يعيد إلى سيك 
عزهم ومجدهم وتوتهم ائم هو 
القائد الإسلامي الفذ الذي يجيد رسم 
الخطط والتعبئة الكاملة وإنكار الخطط 
ا التي توصله إلى النصر على 
لاغدا 002 

.كان يتتبع الحوادث الجارية 
الأتدلس وكان يحس بالمرارة لا وصل 
وكلن كثير الصمت والتأمل لا يتكلم 
إلا اذا اجبر على ١‏ 

وحين وصلته الدشرات وص 
الآندلس لإنقاذ المسلمين ممأ هم فيه 
قال:0 انا مندوب لنسرة هذا الديسن 
ولا يتولى هذا الخو إلا أنا بننسي 1 


ا 0 عن ملوكت الطوائف 
وقد أخار : 2 الزلاقة » للنزول فيها 
وهي سهل يقع على مقربة 5 
المرتغال الحافية © بعد أن 

ع ل وي جا 6 
الجهة الغربية من الآندلس ٠‏ واتخذ 
الجزيرة الخضرّاء مقرا للامدادات 
والجيوش ونزل مع قواده بعد أن نزل 
الجيش كله ويذكر المؤرخون أن البحر 
تد اضطربت أبواجه تبل أن ينول 
يوسف فنهضص واقفا وسط السفينة 


م١‎ 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


0 .|أ2 لاو 01000126 


موئمة الزلاقة 


يستصرخ ربه باسطا يديه بالدعماء 
قائلا:2 اللهم إن كنت تعلم أن في 
جوازنا هذا خرما للمسلمين فسهل 
عليئا جواز هذا البحر وإن .كان 
غمر ذلك فصعبه حتى لا اجوزه » 
وهذ الدعاء يبين لنا مدى صلة 
يوسف بالله ومدى وضوح الهدف 
فى ذهنه . وقد استجاب الله دعاءه 
وهدا البحر ووصل القائد ارض 
الجزيرة بسلام ‏ يقول المراكشي؛ 
إن المعتمد بن عياد طلب منه أن 
يستريح في اشسبيلية فرفضرقائلا” إنمًا 
جئتناويا إجهاد المدو » كما رف ضأن 
يدخل في مشاكل ملوك الطوائف لأنها 
تاخذ الوقت والجهد وتشغل عن 
الهدف الإصلى » وأشسار عليهم بان 
يووا أمورهم فيما بينهم وبين 
أنفسهم لأنّه جاه للجهاد . 
وقد توائد ملوك الطوائف إلى 
يوسف بدعوة منه للجهاد في سبيل 
الله وقد رأوا يوسفا وجيوشه 
يسرعون إليهم ملبين دعوتهم لإنقاذهم 
مما هم فيه وكأن روح المملبين في 
الاندلس كانت في حاجة إلى قياده 
مؤمنة تشد من عزمهم وتربط بين 
قلوبهم وقد أانخم إلى جيثن ‏ 
المرابطين قوات المعتيد بن عباد 
والمتوكل بن الاأفطس وعدد من ملوك 
الطوائف والمتطوعين من ساائر 
البلاد الإسلامية . 


الاعداد للمعركة : 


أكثر يوسف من استخدام الخيل 
وكون فرقا من الفرسان المدربة على 
القئال كما كون فرقا لبست الدروع 
والخوذات .» وكان بجيش يوسف 
جبيع أنواع الاكئللحة 
قدييهيسا وحديها وقد بنى 


آم 


الأسوار والحصونوثحئها بالأطعمة 
والاسلحة ورتب فيها العسكر كيا 
كانت لديه التدرة على اكتفاة 
المواهب والقادة وكان يعد كل واحد 


للدور الذي 5 له وكانت لديه 
سيطرة كاملة جيوشه وكان 
يقظا حذرا مستهذ! دائما لملاقاة 
العدو 


وراى التائد يوسف أن متسس 
الجيوثي إلى معسكرين معسكر 
الأتدلسيين من ناحبة ومعسسكر 
المرابطين من ناحية أخرى ليمرف 
كل مكانه في الجهاد ‏ وكان يدمو 
ملوك الطوائف إلى الألئة والمودة 
والتمسك بالدين ومواصلة الجهاد 
حتى ينتصروا على آعدائهم وقد 
جعل القوات الاندلسية تحت قيادة 
المتمد وحملها فى المتدنة كا جَفل 
القوات المرابطة تحت قيادته في 
المؤخرة وجمل قائدين من قواده 
للطوارىء وهيا سليان بن 
عالسة وليو نكر : تي ابن 
ابي بكر وذلك حسستخطيط بارع يدل 
على عبقريته الحربيةوأخذت الجيوشى 
كلها مواقعها ني بطحاء الزلاقة 
استعدادا للمعركة . 


كانت انباء المرابطين وعبورهم 
وكان في ذلك الوقتت محاصرة 
لسرقسطة المسلمة ‏ فذعرلهذهالأثباء 
وعزم على الانصراف ولكنه أراد أن 
يغطي خسائره فأرسل إلى المستعين 
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من الفونس فلم يضيع الفونس وقته 
وعاد إلى طليطلة عاصمته الجديدة 
ومعه الجيوش و العتاد وبعث الى 
« سانشوار » أمير زملك : يطلب منه 
الإسراع لنجدته وكان محقاصرا 
لطرطوشسه المسلية كيا طارت رسله 
الى : ليون » وقشتالة وغيرهيا 
فوصل إلى طليطلة عثيرات الألوف 
من الرجال والفرسان ووفدت من 
البلاد الجاورة من ولايات فرمفسا 
وإيطاليا وغيرهما مما وصلت إليها 
أخبار الحرب وتحولت إلى 
حرب صليبية فيها التساوسة 
والرهبان والأسافة الصلبين ونشروآ 
الاناطيل ا لقتال المسلمين ٠‏ 
َو اغتر الفونس يعد ذلك ولحل 
لى المعتيد يقول 32 إن صاحبكم 
ع قد جاء من بلاده وخساضص 
البحار وأنا اكنيه العناء فييا 3 
ولا اكلفكم تعبا أيضي إليكم وألقاكم 


يريد أن يلقي ١‏ فق أرشيوسي 
حتى لا تخرب بلاده إذا وقعمت 
الهزيية 

وقدرت جيوش الفونس بثمانين 


الفمقائل وأرسل النونسن جواسيسه 
ليجمعوا له الاخبار من كل مكان ل 
وكان المختارون من أجناده أربعين 
ألف دارع وكان يقول:< بهؤلاء أقاتل 
الجن والانس وملائكة السماء © وكتب 
كتابا مطولا الى يوسف يهدده ويصف 
ما عليه جيشه من بأس وقوة وما معه 
من عدد ل بل لهم به وكان يعلم أن 
حيشى يوسف يبل عشرين ألفا فلم 
وصل الكتلب إلى يوس لجاب ميتنتننا 
واثقا بدن تصن الله هذا سات 
طويل اكتبوا على ظهره : ٠‏ الذي 
يكون ستراه » . 

واعاد الكتاب إلى الفونس وأتبعه 


ودغي الابلامي / العدد [1١8‏ / رمسضاآن ارة”*| »ع 


يوسف بكتاب آخر سار فيه على سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واصحابه من بعده إذ عرض فيه على 
الفونس الدخول في الإسلام أو الجزية 
أو الحرب يقول فى رسالته التي بعث 

بها إلى اين إذدريس: 1 ضشمثنا اليه 
نحضه على الإسلام ودخوله في ملة 
محمكث عليه السلام أو دفمع الحزية 
عن يد وهم مامرون ,. 

واراد الفونس أن يقوم بخدعة 

ا الانتضاض .علي 
العلى الأسلاتي وهو على حي 
استمداد : ذل كآنه قال لرسول يوسف”: 


قواه لاخراز النضر كنوت الإخلال بيومه 
وآدرك يوسف الخداع وآخذ حذره 
وحاءت عيونه تخبره بالجلبة والحركة 
والضوضاء في معسكر التصارى مما 
يدل على ان الثتوم يستعدون للقتال .. 


المعمركة: 


فق آثناء ليلة الجيعة جاء فارسمان 
من فرسان الاستطلاع ا 
وأخبيرا يويفا بان هناك تحركات 
غير عادية في جيثى الاعداء وبأتنه 
سمع الفونس يقول لجنوده:* إن ابن 
عباد مسعر هذه الحروب وهسؤلاء 
الصحراويون وأن كاتوا آعل حفاظ 
وذوي بصائر في الحروب فهم غير 
عارفين بهذه البلاد ‏ فاقصدوا ابن 
عباد وأهجموا عليه واصيبروا فان 
انكشف لكم هان عليكم الصحراويون 


لاا 0 


إذدا 
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موتمعة الزلإكة 


سس ا ا سم سس برو سوسس سس سس سمس سس 10 


من بعذه ولا ارى أبن عباد يسبر 
لكم إن صدقتموه الحيلة » . 
وما كاد يظهر ضوء صبح يوم 
الجمعة الموافق 15 من رمضان601ه 
الإبسلامي .# ويد التتال بهجوم من 
مقدمة الفونس على القوات الأندلسية 
التي يقودها ابن عباد الذي جعل 
يسسير وسط جنوده وهو يردد هذه 
حفط د 
لابدمن فرج قريب 
غزو عليك مبارك 
سيعودود بالفرج القريب 
لا بد من يوم يكون أخا يوم القايب 
ولكن حملة الفونس كانت قوية 
لبت جيقن الاتنلسين. أن قسيدو 
معتصيما بأسوار « بطليوس » تاركا 
الرابطين وحدهم لكن المعتميدت صيد 
للتتال مع غئة قليلة من جنوده 
1 مره إلى فرقة مسن 
القوات المغربية التي يقودها 
سير بن أبي بكر لتشغل قلوات 
الفونس واستطاع سير أن يوقف تقدم 
قوات الفونس التي ما لبشت أن 
انفسغلت بمطاردة الائدلسيين وهذا ما 
كان يهدف إليه يوسف خحتى يظهر 
عنصر المفاجأة الذي كان غالبا ما 
يدخرهة القادة العظام ليكسيبوا به 
المعارك . 
نزل يومف بنئفسه إلى قلب 
المعركة فى خطة مناجاة وانقضن على 
على معسكر الاغداء وادار فيهم القتل 
وكان صوت الطبول يشق عنان 
السياء قفصمت آذان الإفرنج وأوقع 


ذلك فى قلوبهم الرعب حيث لم. 


6 فيه بال 3ك ولشبييوا 


صمحو سس ع ومسو ب سس سم سس سس عه ورم و ا ةس سس سس سب 1017977 


81 


تلتهمها النران التي ارتفئعت إلسى 
السماء وسيوف المرابطين تحصدهم 
ونا إن فل الدرنس يا ييل 
بمعسكره حتى أرتد الينفذ الكيادة مي 
الهلاك غاصطدم بمؤخرة الي 
ودارت معارك رهيبة كانت د خسارة 
ونيا لقت كا ا 
إلى محل قيادته استؤنفت المعركة 
وكان يوسف فوق فرسسه يقرا القرآن 
وبحت جنوده على القات ويرفيهم في 
الاستشهاد )© ثم أرسل إلى جنوده 
بتغيير خطة القتالفقد تحكم المرابطون 
في جبهة القتال وبداوا في صفوف 
متراصة متناسقة ثابتة وهي خطة 
0 في القتال لم يعهدها ونين 
للموث وقد عجزوا عن المقاومة وعن 
مناهفضة هذه السفوة المتراصة 
التي ماقت بتنظيمها وقوتها وقدرتها 
كل خيال . 
.ثم جمع يوسف كسمل المرابطين 
الاندلسيين وسساروا يعملون السيوف 
إلى القوة السودانية بالنزول انحن 
المعركة وكانت آربعة آلاف مقاتل ‏ 
قانتقضت على النصارى انقتضاض 
الصاعقة واستطاع أحدهم أن يصل 
إلى لوصول ن يقتل فرسه ويطعنه 
بخنجر في فخذه طعنة نافذة ففر 
هاربا هو وجماعة من خاصته يبلغون 
خمسمائة فارس واعتصيوا بتل كبير 


المنخنين بالجراح ع را 
ل اللارمك: وم يضل لذن متي 
ود 27 

)شي في ميدان القتال 
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يرقبون الموقف حتى لا يفاجأوا بما لم 
يكن في حسباتهم ‏ وفي الصباح 
آخذ فرسانهم في مطاردةالمتخلفين بينما 
عبدت فرقة منهم الى جمع المغانم وقد 
كانت وغيرة حتى كان الفارس منهم 
يريط معه خمسة افرانن أو ل اليد 
ب وجمع حروبه وذلك بعد ان أمر 
بدفن الشهداء من المسليين وقد 
استشهد نحو العشرين من كبار 
الملمين منهم قاضي مراكثشى أبو 
داود وعبد الملك المعمودي 8 

وقد أشاد المؤرخ الألماني المعاصر 
« جوزهين أشياخ » بالدور العظيسم 
الذى قام به المرايطون واستطاعوا أن 
ينقذو! ساديم الادلس خيا أقكساد 
بتول ابن دجون .افا على انا 
من يرزق الشهادة فله الجنة ومن 
يسلم فقذ فاز بالاجر العظيم » . 


خاتمة 


تق القزخة ارق و(لق زب 
وسجد المسلمون شكر! لله على ما 
ننه لل راان 
وأدوا الأمانة وبلغوا الر, سالة 0-5 
ووصلت 5 المهنئين إلى أمسير 
١‏ تحركت أريحية عالم 
اندي اكد الغزالي فار رسل إلى 
يوساها ييئقه ينصي. الله ويعدهة باللقاء 

فقد اأعتبرة ال المثالي وديغقل] 
الله أن يديم نصره ليعيد للإسلام قوته 
وعزته ولمى هذا اليوم بيوم 
المروبة والأنلام ٠‏ 

فتد أثرت معرة الزلاقة في 
معئويات « الفونسي " فكسرت من 
غروره واضاعت آماله إذ أنه كان 


الوعي الاسلاسي / العدد ١16‏ / رمشان 4مة| ص 


يمنى نفسه بالهيمنةعلى ثبه الجزيرة 
كلها فى أترب وقت وبطرد المسلمين 
ثم إنه حرم من الجزية الهائلة 
التى كان يدقعيا له ملوك المسليمين 
وآحس أنه أمام حبهة قوية تهدده 
بالخطر . . وآصيب التكتل الأفرنجي 
لي أوروبا بصدمة منيفة حينيا وصلته 
رسسائل الفونس تحذره من قوى 
ابن تاشقين وتطوع ‏ ملوك اوروبا 
لتغطية الخسائر وعاد يوسسفه إلى 
بلاد المغرب بعد أن ترك ثلاثة آلاف 
جندي لتكون عونا عند اللزوم ٠‏ 

ألا[ ما أشبه الليلة بالبارحة 
لقد اودعت غارات الفونس في 
المافي أن تحتق أهدافها يسبب 
الخلاف بين حكام اللملمين وتفرق 
الكلية وفتور الهة وانتثار الفناد 
فأقبل الخطر الإفرنجي بخيله ورجله 
للهزيمة واشرفت على الضياع لولا 
أن قيض الله لها وللاسلام قائدا 
شجاعا مؤمناٍ 6 ولس يسود 
لواء الصلة بالله والجهاد قٍِ اسبيلهة 
للعسارا الاثلامية و« 
وقدرتها . 

وهكذا كانت هذه المعركة بن 
المعارك الفاصلة في تاريح ١‏ 
و أت 9 ن المسلمين تيرديت 
يتركون دينهم ويتبعون 0 
ويخاصم لعضدهم بعضا وينتصرون 
حينما تتحد كلمتهم ويتخهون السسن 
ربهم وينصرون دينهم وصدق الله 
العظيم إذ يقول : 
« ان تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أعدامكم )) محيد / لا . 
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من المسلم به ان التخطيط امسر 
ضروري 1زاولة اىنشاط بشريمهما 
كان نوعه ؛ يستوي فى ذلك آن يكون 
القائم به فردا أو جيافة ؛ وان 
وو شأنا من ششئون الدولة أو 
او الفرد ؛ وان يكون مجاله 
و النظري أو التطبيق العملي . 
وقد غدا التخطيط ملمحا بارزا وطابعا 


ومن ثم كان الاهتمام بأبحاثهودراساته 
المتطورة حتى كاد يفدو علما قائا 
بذاته له قواعده واصوله التي يتميز 
بها . 

ود عو الدعية _ امطاتدات 
يضرب بجذوره فى اعماق القدم ٠‏ 
فقد اقترن بحياة الفرد وحياة ع 
منذ كان الائسان على الارضص» اذ انه 
نوع من القدرات العقلية التي منحها 
الله للانسان للحفاظ على الجنسن 
البشري واستمرار الحياة عبسسر 

مراحل تطورها المتماقبة ٠‏ فالشبخس 
السوي يباشر التخطيط تلقائيا ة 
جميع خطواته وفي مختلف تصرفاته 


للدكتور حسن فتح الباب 


دون ان يدري المدلول العلمي لما يتوم 
به . فالصانع والزارع والعامل كل 
منهم يخطط في موقعه ليومه وغده » 
إذ يحدد مطاليه والتزاماته »؛ ويحدد 
ما لديه بن قدرات وبوارد للوفاء بهاء 
السابقة 1 وذ رأ اللروف الطارئة 
العخلة + فيو يقل انوت كفة 
ومشريبه وملبسه ومسكنه © ويخطط 
لعمله » ويدبر امره لوصول الى ما 
يبتغيه من اهداف ؛ وهو لا يئي عن 
اعمال فكره فى كل ما يعن له منأمور . 
هنا كان فيصلا للتدرقة بين الحكمة 
والخطل © ؤبين التخلف والتقدم ٠‏ 


ونظرا إلى ان نجاح أي مجهود 
شري ويد ل المثار الادل لسن 
التدبير السابق له ومذى دقتسِسه 
وتوافر مقوماته ؛ فقد اجتهد الباحثون 
في تعريف التخطيط السليم وتحديد 
المناسر المكونة له © واتفقوا بادىء 
ذي بدء على انه : نقيض الارتجال 
والتخبط ؛ وعكس النفوخغى ؛ 
وفشي الح كثرة بمعناه 
» يختلف كل منها عن الآخر في 
1 العناصر التي يتالف منها 
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التخطيط لتحقيق الذ 


ااال 0ك 


التخطيط * ولكنها تلتقي جميعا عند 
مضمون واحد ٠.‏ ويرجع تعدد هذه 
ذلك ان التخطيط ليسسى علما من العلوم 
البحتة كالكيمياء والفيزياء والضطب 
وغيرها ولا تحكمه مثلها قوانسسين 
ثابتة معلومة تنطبق في كافة الظروف 
والاحوال متى توافرت عوامل معينة» 
مثل ضيرورة تكون جزيء من الماء من 
اتحاد ذرتين من الايدروجين معذرتين 
مت الاوكسحجين ٠‏ ومن هنا تلاحط ١‏ نِ 
0 كثرت ونعددت 5 وخلاصتها 

: التدبير الدي يرمي الى تحقيق 

هدف أو أهداف محددة من طريق 
حشد البقاناة وتعبئة الملوارد 
من أدود من انها عرقلة تحقيق هذه 
الاهداف لمواجهة تلك الامور . وعلى 
ذلك » فان التخطيط هو : اسلوب 
علبي و للربط بين الاهداف 
والوسائل المستهدنة لتحتيقها » 

جميع القرارات والسياننات وكيفية 
0 ؛ مع محاولة التحكم في 
الاحداث التوقعة باتباع انك " 
مدروسة محددة الاهداف والنتائج 

كيا انه فى ضوء هذه التعريفات 
يمكن تحديد مكونات التخطيط كهما 
يلي : 
هو تحديد الهدف او الاهطداف 

امنشودة ف ضوء المبادىء المتفق 
عليها . 


و اعداد وتنظيم الوربائل اللازمة 
لبلوغ هذه الاأهداف ٠‏ 


هو رسم اسلوب التنفيذ ٠‏ 


به محاولة الوقوف على الاحداث 
المحتيلة للسيطرة ‏ ما امكن ‏ على 


مسارَعا بنا يكفل تحاقيق النتفحج 
المرسومة . 


ومغهوم بداهة ان التخطيط 
يمتخدم شتى المجالات ) فكمة 
تخطيط اجتماعي؛ وتخطيط اتتصادي» 
وتخطيط ثقافي 03 وتخطيط تربموي 03 
وتخطيط ان الى عَم ذلك ٠‏ وشيىو 
بستخدم ف اوقات السلم وف اوقات 
الحرب . ولا بد للقائد المسؤول أن 
يكون ذا موهبة تخطيطية في المجال 
الذي يضطلع بمسئوليته © فيحسن 
ويحسن تنظيم الموارد والامكانات 
المتاحة وتنسيقها وتعيئتها في سبيل 
انجاز الفرض المستهدف ف المكان 
والزمان المحددين ٠.‏ ومعيار تجاج 
المخطط هو تنفيذ الخطة بأقل قدر من 
التكاليف واعلى مستوى من الاداء 
وفى أقصر مدة ممكنة ») وهو القدرة 
على المواعمة بين الموارد حسب 
امكانات وافضليات استخدامها وبين 
الاهذاف المبتغاة حسب اهييتهها 
وآولويتها النسبية . 


التخطيط في الاسلام : 


ان الاسلام هو دين التدببر 
والتفكير واعمال العقل للوصول الى 
الحق ؛ وهو يتناول امور الدين 
وأمور الدنيا ويرسم منهاجا للملم 
والعمل والسلوك . فلا جرم ان يحث 
على التماس الوسائل التديمة لنشر 
شريعة التوحيد والعدالة ؛ ورسم 
الخطط الكنيلة بتحتيق هذه الثاية 
الغليا + فرسائكة الاسلئم مرجلة 
بحقائق الحياة »؛ ميستهدفة هداية 
الفرد الى طريق الحق 035 واصلاح 
المجتمع قِ كافة جواتبه ٠ولا‏ سبيل 
الى بلوغ ذلك الا بالعلم » فالعلم ركن 
ركين فى المجتسع الاسلامي . ولما كان 


ا ا 2222222-22 22 27اسسلسللل112284 اا ال 
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العلم والتخطيط منوين متلازيين 
فان التد لتخطيط يعد بدوره اساسا سن 


اسسى هذا المجتمع ٠‏ 


والعلمية كانت الدعامة القومية التي 
استندت اليها الدعوة الاسلامية في 
الوصول الى التمكين لدين الله في 
الارض واقامة مجتمع جديد يقوم على 
ربط الارض برسالة السماء من طريق 
صلاح النفسن وصلاح الجتجمع . 
كما كانت الدعامة القوبية التي قايت 
عليها الدولة الاسلامية في عصور 
ازدهارها 1 


والاسلام دين العمل * فالعصل 
واجب على كل فرد » وهو قيمه 
اياسية فى العقيده الاسلاميهة غ6 
شأنه في ذلك كسائر القيم التي يدعو 
الاسلام الى اعتناقهاءوهو اصليتفرع 
منه كثير من امثل العليا : لانه السبيل 
والاعتماد على الآخرين + بمعنى انه 
السبيل الى تكوين الشخصيةالمستقلة 
شخصية الفرد وشخصية الامة , 
ولا يمكن تصور العمل بغير تخطيط 
له . ومن ثم كان التخطيط اساسا في 
الاسلام سواء على مستوى الفرد 
او على مستوى المجتميع او على 
مستوى الدوله . 

وتأنسيسا على ذلك ؛ فان التخطيط 
كان احد الاسباب الجذرية التي ادت 
الى تثبيت عقيدة الاسلام القائية على 


العلم والعيل 0 وانتشار حضارته 
فى معظم انحاء المالم ؛ وكان حجر 
الزاوية في البناء النكري الاسلامي 
سواء في !ايدان العقائدي او الميدان 
الحضاري » وان يكون من اسياب ما 
بلثه المجتمع الاسلامى من تطلور 
شامل فى شؤون الإدارة والاجتماع 
والاقتصاد والحرب وغيرها . 


مدلول التخطيط في غزوة بدر 


تود ان نثسيربادىء ذي بدء الى 
اننا اذ نتناول النخطيط لتحقيق النصر 
فى غزوة بدر لا نعئي التخطيط بمفهومه 
كم الحديك الكائم عل ىالدراسات 
العلبية والتحليلات الإحصائية نظرا 
لان العصر الذى جاء فيه الاسلام لم 
يكن يعرف الاخصاءات والاساليب 
العلمية التي نعرفها اليوم ٠‏ وائيا 
نتئاول التخطيط لبدر بمعناه العام 
الذى سلفت الاشارة اليه » وهو 
التفكر والتدبير قبل العيل ٍ وإعداد 
العدة قبل التنفيذ © والقدرة على 
استشفاف العوامل المتغيرة والنتلر 
الى المستقبل 6 ومواجهة ما عسى ان 
يأتي به من أاحداث تد تعوق الخبله 
او تتطلب تعديلها . وهذه الدعوه 
الى التخطيط لدحر العدو وارده بنس 
مريح فى القرآن الكريم لقوله تعالى 
( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط آلخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم ) الانفال / 6 

الغاية والوسائل الموصلة اليها 
نكر دعوته في العالمين » تلك الدعوة 
التي تقوم على التوحيد ؛ فلا اله الا 
الله ومحمد عبده ورسوله » واقامة 
شريعته بأركائها القويبة فى العيادة 
والمعايلة . والامل هو نثير المقيدة 


سيم م يي بيو و و و ا 
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التخطيط لتحقيق التصم 


يقنارى السلبية :آنا الجريه مهس 
مشروطة بتصد حماية الدعوة والدفاع 
عن النفس . ولذلك خض الاسلام 
على انتهاج الوسائل الودية :0 ادع 
الى سبيل ) رمك بالحكمة واخرعة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ) 
النحل / ١١‏ عه ل 
اذا لم يجنم الكافرون للسلم ؛ 
وعبدوا ل لبعد المدوان والصد عن دين 
الله الحق »© ولذلك اتخذ الريسول 
صلى الله عليه وسلم الحكية اسلوبا 
لنشر الدعوة وسبيلا الى تالهيهيف 
التلوب 3 وععل ينها جسكورا لكك 
ما يتعلق بمعاملاته وعلاقاته معالقبائل 

فى الجزيرة العربية ومع الأسم 
لدعو المجاورة » وتجلى ذلك في 
محاوراته ومدادلاته مع المسيحيين 
واليهود وعباد الاوثان » كما تجلى 
هيما سطر من كتب وأوفد من بعوث 
الى. الغبائل العربية والى. رؤساء 
الدول المجاورة وملوكها »؛ وفيما نظمه 
من مؤتمرات واجتماعات 3 وما عقّدهة 
من معاهدات . كما اتخذ الرسول 
الكريم اسلوب الحرب والجهاد في 
سبيل الله تمكينا لحرية المقييدة 
وتأمينا للمجتيع الاسلامي » مخغطرا 
بذلك الى حمل السيف دفاعا عن 
أولئك الذين اخرجوا من ديارهم ظلما 
وعدوانا . ولقد سلك في هذا الجانب 
العسكري مسلكا اخلاقيا كريما لم 

تصل اليه المدنية الحديثة يثه رغم مرور 

ع قرنا من الزمان 
سال نهنا الننن: التازيم:.- 

مقدمات غزوة بدر 

كانت غزوة بدر حربا ‏ دفاعية » 
عتنائر أغزوات الرسول + او كانت 
بتعبمر ادق حربا « وقائية » لتأمسين 
حرية العقيدة » ومن هنا استهيدت 


عدالتها وشرعيتها ٠.‏ فلقد يبدا 
المشركون بالعدوان واضمروا مطاردة 
الدعوة في المدينة بعد أن لاذ بها 
الرسول واصحايه فرارأ بديتهم 8 
تكو | عودها الذي بدا ينمو وبشتد 
بعد أن فشلوا في وآد بذرتها الاولى ني 
مكه ٠‏ ومعث الرسول عبد الله بن 
جحشى الاسدي ومعه حماعة مين 
المهاجرين ليستطلع اخبار قريشى حتى 
لا بؤخذ المسلمون على غرة: وكانت 
تلك خطة النبي القائد في جميع الوقائع 
الخربية التي خاضها ؛ خئة 
عناضرها اليقظة والتزقب والخكر 
والحساب الذ قيق للتوى المعاونة 
والقوى المضادة »؛ وافتراض مختلف 
المواقف والاختمالات المنتظرة في 
الممكم السفيم . 
وكانت سرية عيد الله بن حجحشس 
من الثواة الاوقن في: نازيم العِيض 
الا لاسلامي لتوة الام ارات أو 
المثابرات كما نسميها اليوم 53 وهد 
حقتقتت هذه التوة غبر التاريخ الممتد 
للمعارك الاسلامية المظفرة تجاحات 
رائعة تشهد بكفايتها والسنانا في 
دن تلك الممارك . وترجع اده 
الكفاية الى حسن أختبار رجَاليفا 
حسان_تنليمهم . والتخطيط: لعملياتهقم 
تخطيطا قائما ملى الخبرة واستخلاصس 
ووضع الامور ف مواضمها الصحيفة 


وتروى وقائم غزوة بدر نيا 
يتعلق بأسبابها المباشرة او الشعرارة 
التي بدات بها انه مرت بسرية عبد 
الله عر لتريشس تحمل تجارة عليفا 
عيرو بن الحضرمي © وكان :ذلك كي 
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كهر رجحب من السنة الثانية للهجرة . 
فذكر افراد السيريه ما صنهت قريثشس 
بالمياجرين وما حجزت من أموالهم ؛ 
فأحهموا على قتل من قدروا عليه من 
المشركين وأخذ مأ معهم ؛ ورمى 
احدهم عمرو بن التضرمي فقتله ©» 
واسير المسلمون رجلين من ريش ٠‏ 
وحين قدمت السرية المدينة على 
الرسول قال لهم : 7 ما امرتكم بقتال 
فى الشهر الحرام » . ولام اصحاب 
الرسول اخوانهم من المسليين على 
م١‏ صنهوا ع واذ ذاك نزل:قولهتمالى: 
( يسالونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه كل قتال فيه كبير وصد عن 
سبيل الله وكفر به والمسجد انكرام 
واخراج اهله منه اكبر عند الله 
والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون 
يقانلونكم حتى يردوكم عن دينتكعلم 
آن استطاعوا ) . البقرة / /إ١؟ ٠.‏ 

واذا كانت سرية رسول الله هذه 
قد هاجبت القركقيين وتنلت منهم 
واسرت عفان ذلك لاينفي أن مقصدها 
كان المناوشة لا الدخول في حرب ؛ 
او كان مقصدها هو استعراضىالقوة 
حتى نثوب قريش الى رشدهماء 
ريد انها لم تقف عند الحدود المرسومة 
لها لسبب يكاد ان يكون خارجا عن 
إرادتها ؛ وهو تذكر رجالها ما نالهسم 
من اذى واضطهاد بمكة على أيدي 
الفئة الباغية من قريثى © فأهاج 
هذا التذكار شجوتهم ؛ وأنبت في 
تفوسهم فكرة الثأر من اعدائهم الدين 
وقعوا تحت ابديهم وفي مرمىاسلحتهم 
والذين أحدروهم بعد اخراجهم .من 
ديارهم على اتخاذ هذا الموتف . ومن 
عدواني وهو ما يطلق عليه قانونا 
سبق الاصرار » بل كان بدافع نفسي 
قوي لا يلام امرء عليه . فليس اشد 


اقازة للنقمن وبعثا الزوح الانتسام 
ل من تاد الاخرار لا لسيب 
الا انهم قالوا : ربنا ألله ٠‏ فقريشس 

التي بدات بالعدوان ؛ ومن ثم 
اصبح الاحتكام بينها وبين المسلمين 
للسيف . وذلك هو حكم القرآن 
الذي نزلت به الآية الكريمة فكانت 
فصل الخطاب . 


وكان نزول هذه الآية حافزرزا 
للمسليين قوى روجهم المعنويه ؛ 
ففكروا في إستخلاص آموالهم من 
تريش بغزوهم وقتالهم . وقد عجل 
بغزوة بدر أن قريثما حاولت اثارة 
كيه الجزيرة العربية كلها على محمد 
واصحابه ان قتلوا ف الشهر الحرام 
حتى لقد ايقن محمد عليه السلام انه 
لم ببق في مصانعتهم او فى الانفاق 
معيم رجاء . فلما خرج ابو سفيان في 
تجارة الى القنام حاول المسلمون 
قطع الطريق عليه : ولكنه نجا ف 
الذهاب هانتظروة ف عودته . فليا 
علمث قريقى حرجت الى بدر لقتال 
المسلبين . 
حشد الطاقات المعنوية للحهاد 

ان عماد ابية خطة يديدة 2 ١‏ 
نوهنا ‏ هو حقد الطاقات وتعيئة 
القوى الروحية والمادية جميعا و 
سبيل تحقيق الهدف . واذا لاحظنا 
ان غزوة بدر قد وقعت فى السنة 
الثانية الهجرية فلم يكن قد مضى وقنت 
كاف لتجهيز جيش. محارب مومور 
العدة والعدد لا سيما إن ررسول 
الله كان :نتضزفا الئ ينام المهد 
الاسلامي بالمديئة ادركنا ان المسلمين 
لم يكونواً مكتملي. الاستعداد من 
ناحية الاوضاع السكرية ومن 
الناحية الاسترائيجية العامة . فكان 
أمام محمد عليه الصلاة والسلام ان 


ذلا 
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النخطيط لتحقيق التمير 


سس يبيب اا كص 


يستعيض عن كثرة العدد والعتاد 
بقوة الروح المعئنوية من طريقتنظيمها 
وتعبئتها مصداقا لقوله تمالى : 
(فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مانتين وان يكن منكم الف يفليوا 
الفين بإذن الله والله مع الصابرين ) 
الانفال / 5" . 


وقد اسستن الرسول اقوم اسلوب 
اتعتيق تلك العو للرؤحية 4 وذلك 
هالتز م المد القرآني الذي جاء 
كوله تمالى : ( وافرهم تور بيني 
الشورى / ١/8‏ . فالى جانبالمدلول 
الديمتر اطي المثالي لهذا المبدا فانه 
يرفع الروح المعنوية » اذ يصبح كل 
ود في الجماعة هو صاحب القرار 
الذي ١‏ ستشم في كشأنه ©» فيفدو 
ايمانه بصكته قويا وعيله ف مسبيل 
انجازه كاملا ٠‏ ومن ثم لم ينفرد محمد 
بالراي والقرار وانما شاركت!صحابه 
فيه . وتفصميل ذلك كما جاء في 
كتاب حياة محمد للاستاذ محمد 
حسين عيكل وغيره من كتب المغازى 
اذيك امول اك ريما فة 
خرجوا من مكة ليمنعوا عيرهم التي 
عاد بها ابو سسفيان ؛ واذ ذاك تغير 
وجه الامر > فلم يبق هؤلاء المسلمون 
مهاجروهم والانصار أمام ابي سفيان 
وعيره والثلاثين أو الاربعين رجلا 
ممه ) لإ يملكون مقاويمة محمد 
واصحابه ؛ بل هذه قريش خرجطت 
كلها وعلى راسها اشرائها للدفاع عن 
تجارتها . فهب المسلبين ادركوا انا 
سمفيان وتفلبوا على رجاله واسروا 
منهم من أسروا واقتادوا ابله ويا 
عليها ؛ فلن تلبث قريثى أن تدركهم » 
يحفزها حرصها على مالها والدشاع 
عنه وتؤازرها كثرة عديدها وعددها» 
وان توقع بهم » وان تسترد الغتيمة 
منهم أو تموت دونها . ولكن اذا عاد 


محمد من حيث أتى طمعت قريشن 
وطمعت يهود المدينة فيه » واضطر 
الى موقف المصائعة ؛ واضععر 
امحابه ألى أن يحتيلوا من أذى 
يهود المديئة مثل ما احتملوا من اذى 
قريش بمكة - وهيهات ان هو وقتف 
هذا الموقف ان تملو كلمة الحق وان 
يتصر الله ذينه . 

واستثار الرسسول الناسن 3 
واخبرعم بما بلغه من أمر قريشى » 
قآدلى ابو بكر وعير برايهما 6 ثم قام 
المقداد بن عمرو فقال : « يا رسول 
الله أمض لا أراك الله فنحن معك ©» 
والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل 
لمومسى اذهب انت وربك فتاتلا آنا 
ها هنا قاعدون © ولكن اذهب انت 
وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون »4 . 
وسكت الناس فقال الرب ول . 
« أشيروا علي ايها الناس » ؛ وكان 
يريد سكلمته هذه الانصار الذين بايعوه 
يوم العقبة على أن يمئعوه ما يمنمون 
منه ابناءهم وتساءهم © ولم يبايعوه 
على افتداء خارج مدينتهم . فليا 
احس الانصار أنه يريدهم » وكان 
سعد بن معاذ صاحب رايد 4 
النفت الى محمد وقال : < لكأنك 
تريدنا يا رسول الله » . قال : اجل. 
قال سنعد : ” لقد آمنا بك وصدقئاك 
وثقهدنا أن ما حئت به هو الحمق 
واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 
على السمع والطاعة ؛ نامض لما 
أردت فنحن معك . فوالذي بعثك 
لو استعرضت بنا هذا الب 
لخضناه معك وما تخلف مئا رججل 
واحد ٠‏ وما نكره ان تلقى بن عدونا 
غدا » انا لممر في الحرب © صبر في 
اللقاء ٠‏ لعل الله يريك ما تقر به 
عينك : فسر بنا على بركة الله »© . 
ولم يكد سعد يتم كلامه حتى اشرق 


بيبا طبات م مام 
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وجه محمد بالمسرة »؛ وبدا عليه 
النشاط ؛ وقال : ١‏ سيروا وابشروا 
فان الله قد وعدني احدى الطائفتين» 
1 الآن 3 000 التوم” , 
وغيره ٠‏ 

فالنبي الكريم لم يأمر المسليين 
بالقتال ؛ ولم يمل عليهم ارادته » 
3 انه القائد الذي يأمر فيستجاب 

4 وينهدي بالنفكس والنفيس . بل 
2 حا كينا هم مقبلون عليه 
أنكوص ‏ عن مواجهة قري الجائرة؛ 


العقيدة 5 فحمعهم وعرض علههم 
الخلروف المحيطة بهم وترك لهم الخيار 
وهذا هو الموقف القيادي الامثل . 

فالرائد الملهم هو الذي يحرص ل 
أن يجعل قضيته هي قضية أتباعمه 
حميعا ولا تخصه هو وحده 14 لآن 
الانسات اذا 7 عر 3 ل 
اذا و الام 5 واذ ذاك تنتهفج 
الجماعة طريقا قد ارتضته لنفشسها 
ولم يفرض عليها فيكون الفوز حليفها) 
لان الايمان هو اكبر حوافز النفس 
البشرية ؛ ومن ثم درع النصر . 
و د ستخلاف في 
بعد اتخاذ قرار التتال ب سين 
خلون من شهر رمضان ؛ وعهد الى 
عمرو بن ام مكتوم فيها ان يؤمالناس 
المديتة والقضاء في المصالح ٠‏ وكانت 
أمام المسلمين في مسميرتهم رايتان 
سسوداوان ونابكد رهف جو 
بعيرا جعلوا يعتتبونها ‏ اى يركب 


الوغي الاستلامسي / العدد ١١6‏ / رمقان لهة؟ا همه 


الواخد البغير مدة ثم ينزل ليمقنبه 
الآخر ‏ كل اثنين منهم وكل ثلائة 
وكل اربعة يعتقبون بعيرا . وفي هذه 
المسيرة ضرب الرسول اروع مثال فى 
و الحسنة »> 7 ساوى نفية 
عله 1 فكان هو وعلي بن أبي 
طالب ومرئد بن مرثد الغنوى يعتقبون 
بعيرا . وكان ابو بكر وعمر وعبد 
الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا . 
ووضع النبي خطة إدارية لتدعسسير 
شئون المدينة فى غيبته هو وجنوده 
للجهاد 5 واسلوب الصحابةالمجاعدين 
في المسيرة » كلاهما يدل على القدرة 
97 التنظيم السليم ووضع طرائق 
العمل النديدة . وهذا التنظيم عنصر 
اي من عناصر التخطيط 0 2 
بذلك ركيزة من ركائز النجاح في جميع 
الأعمال . 


التخطيط لتحديد مكان: المعركة : 
أشرقت الشمسن والنبي وصحيه ما 
زالوا في انتظار مرور أبيى سفيسان 
بهم فاذا طليعة استخبارهم تنبئهم 
انه هاتهم وان المحاربين من قريش. 
جو ال > ارون على مقربة منهم» 
ناجعع لاون أمرهم يعد المشورة 
مقاتلتهم ٠‏ لذلك بادروا الى ماء بدر» 
وسيم قي اليها ٠‏ غليا جاغوا ادنى ماء 
مها دل الثنن نكال اح السفاة 
وهو الحباب : « يا رسول الله ارايت 
هذا المنزل امنزلا أنزلكه الله ا 
لنا أن ن نتقدم ولا نتأخر عنه ١‏ م هر 
الراي والحرب والمكيدة 1 » قال 
محمد : « بل هو الراي والحصرب 
والمكيدة » . قال : « يا رسول الله » 
فإن هذا ليس بمنزل » قانهض بالناس 
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التخطبط لتحقية التصسمر 


حتى ثأتي أدئى ماء من القوم فلنزي 
ثم تغور ما وراءه من القلب ‏ اى 
تبني عليه حوضا ضافنيلؤه ماء ثم نقاتل 
القوم لتفسرها ول وتبوهوت ؟ «ولم 
التي اثشار بها الحباب ان ام ومن 
معه واتبع ر را عياسة 6 ما كن 
قومه اله يشر 3 وان 0 

؛ وانه براي دو 04 
عن سأهب الشورة الحسنة منهم.. 


ا 2 هت . 
السماوية السابية » واتخذت الخطة 
الناسبة لذلك بتنظيم الرسول مسيرة 
المجاهدين بعد تنظيم المجتمعقالمدينة» 
وباختياره موضع المعركة في المكان 
الذي ارتضاه جنود الحق تلهه||لة 
للحرب ليدير منه القتال ٠‏ واستمر 
النبي عليه الصلاة والسلام يقسحذ 
همم أصحابه لمضاعفة قدراتهم 
القتالية » ذلك لان قوة ا 
التسن . والانجنان ال ا 
هات لا لخد ليا ؛ ويملك بذلك 
سلاحا لا يقل مهما رجحت كقة 
المدو فى التجميد والتسايخ .. وقد 
حقق 14 الاسلوب غايته ٠.‏ فقد 
التحم الجسمان 6 وحمى وطيسسن 
القتال » واذ! بالمعجزة البشرية تتفجر 
من أهناق الارواح المؤمنة © معجزة 
ل 2 العقيدة . 
فها هوذا الولد ينبري ليصارع والده 
بسيفه وهو يعلم اي كرب يلحق به 
اذ! قتله وأاى حزن يعانيه من بعده . 
وائقه الوا السلدق ليذ وسيسي 
على كل ولاء ويقوى حتى يفلب 
المرائز والنوازع ٠‏ 


ساعات الحرج ومواقف التضحية 
عن وري مو 


لقد تصدى عيد الرحمن سن ابي 
: نكر اوم يكن كد اسلم بهذ 
لأبيه ابي بكر الصديق يريد أن يقثله » 
فما هاب صاحب رسول الله الموقتف 
ولا تردد » بل أقدل شاهرا سيفه فى 
وجه ولده لولا أن دعاه الرسول الى 
الإبقاء على نفسه فإن الإسلام قفي 
حاحة أليه «غنا وإجة ابو حبييتدة 
عامر بن الجراح مثل هذا الموقف 

حين التقى بأبيه في ساحة القتال » 
نهم الاخيا بقتله فقال له : يااأاأبست 
اغرب عني حت لا يقال ان با 
عديدة قتل أباه . ولكن الجراح أصر 
على المناجزة © فقال له أبو عبيدة 
إن رابطة الله وايماثه به اأقوى من 
أبوة ابيه له ؛ ورفع سيقه قارداه 
قتيلا ٠‏ وتسقط رعوس أخرىلتريثشس») 
ولكنها لا تستسلم بل تصر على 
مواصلة الحرب بما جبلت عليه ين 
مكابرة وتماد ى البالل » ولما كاأنت 
تدركه من إن ب اقووية و تصيية 
مصيرها » فإما أن تنتصرة 
مستمتعة بنفوذها محتقة أطماعها ©» 
وإما أن ينتصر محمد وآأتباعه فتكتب 
غليها الذلة والمسكنة . وهكذا تدور 
رحى الحرب وقريش تصعدها ‏ 
وهي تملك التفوق العددي علسسن 
المسلمين - فى غراوة ووحشية » 
ود اشعل نار عداوتها ما شهدت 
من مصارع صفوة مقاتليها وزعمائها. 

ويواحه النبي الموتف العممسيب 
بالعمل المفاسب 6 اذ يتجلد وبثير 
حواغز رحاله لامتلاك ناصية الحرب 
بالمقاومه والشجاعة والتضحية حتى 
الموت ؛ وهو يدعو الله : ١١١‏ 
هذى قريشش : تدا ااتت بخيلائها تحاول 
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الومي الالامي / العدد (١508‏ / رمشسان ١118‏ 


:5 رييخ 22592522111لزل22 21101011 


أن د تكذب رسولك »؛ اللهم منصرك الذي 
وعدتني . اللهم ان تهلك هذه 
النضاية 2 ائ جيافة السليون ب 

اليو ل حنيد:© ٠‏ .والؤمتون من خوله 
صايدون والموت محيط بهم متمثلا في 
عددهمء ولا يرنابون مع ذلك فيالنصر 
الذي وعدهم الله على لسان نبيه © 
بل يقفتون على الرسول من فرط 
اشفائه على أمر المسلبين اذا 

3-5 لهم النصر 3 فيتول له ابو بكر 
وقد جعل من ورائه يرد على منكبيه 
رداءة الذي سقط من شدة ضراعته 
وهو يهبب درنه مادا يدي»” والويهحا 
الغفوز 6 يأ نبي الله بعضر يناك دتك 
ربك » نان الله منجز لك ما وعدك» . 


ثم بتوجه رسول الله الى المؤمنين 
يحرضهم على الشات ف التعال . 3 
الابطال الستشهدين 0 
والذي نفس محمد بيده لا يقالهم 
ل عي الا ادخلهالله الجنة. 
اين اسعاق > ويزذاك المسلمون قنوة 
بلقل أيهم الرلسع وعدر يسول 
الله لهم بما يتوي ا 
البلاء؛ ويتهر الذييكانوا مستضمدين 
ف الارض ٠‏ عتاة البرك المتجبريين : 


الصابرين ) الآتفال /ر 55 و53 ٠‏ 


وينتصر الحق » ويخفق علم 
الاسلام فوق بدر © ويبوء الظالمون 
بخزيهم لم ينالوا خيرا ٠‏ 0 غزوهة 
بدر الكبرى عن آثار بالغة الأهبية فى 
تاريخ نجاح الدعوة الاسلايية 
وانتشارها ©» حتى انها تمد نقدلة 
تحول فاصلة بين عهدين : عهد الباطل 
والظلام والطغيان » وعهد الحمق 
والعدالة والايسان ٠‏ ومن ثم بياها 
الله تعالى فى كتابه العزيز ١‏ (ليسوم 
الفرقان » _ ٠‏ كما تعد نقطة انطلاق 
حربي له مع 9 يأ كت 
رهيبة حايسمة ارتبط اميا 
مستقبل الاسلام ا ستقرار الاميسر 
ن ل بعد فترة وجيزة من 
الزمن 7 العرب جميعا تحت 
ظلال عقيدة التوحيد » وكانت بذلك 
مقدمة الامبراطورية الاسلامية ذات 
5-0 0 اللبسالة ' الخالدة ٠‏ 


كان العال الاول فى فوز اثلث 
وان من وراء هذا النصر انبايا هين 
المسلمين أتفسسهم لان الله لا يفير 
ما بقوم حتى يغيروا يي باتفسهم . 
فالانسان في الاسلام هو الذي 
يريد ويختار بمعنى أنه هو الذي 
مطل ويتكفو أمره ٠.‏ ومن ثم كان 
التخطيط اننم الذى اتتبججة 
الرسول القائد عليه السلام ‏ كما 
بينا ‏ من أعم العواميل التي ادتالى 
نصرة المسليين على اعدائهم وارسساء 
دعائم الدولة الاسلامية الوليدة في 
المدينة المنورة ©» تلك الدولة الي 
توسعت حتى ثملت معظم ارجاء 
العالم المعروف في ذلك الحين ٠‏ 
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الاشخاص : 
© بلال بن رباح ؛ عبد حبشي طويل 
القامة صعدة اليننة 1 3 
© صهيب الرومي . 
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للدكنور احمد شوقي الفنجري 


امية : هذا العيد قن جَاء بكبرى الكبائر التي لم يجرؤٌ عليها انسان قبله 
وسوف :اجعل منه تكالا حتى لا يفغلها انسنان بعده 

صهيب : فماذا فعل يا أمية ؛ لعله قاتل او سارق 

أمية : ليته كان قاتلا أو سارقا واذا لغفرتها له .. ولكنه جاء بما هو أتكى من 
1 . 

صهيب : أنكى من ذلك !.. ماذا يا امية ؟!! 

أمية : لقد صب عن ديتنا وآهان الهتنا . 

صهيب : وكيف جرؤ على ذلك ٠‏ 

أمدة : لقد رآه أصحابي وهو يتسلل بالليل الى مخدع الأصنام بالكعبة .. وجاء 
الى شيخ الآلهة فرفع يده ولطمه بها على وجهه . ثم بصق على وجه هبل . وقال 
له : لو كنت حقا إلها لدافعت عن نفسك . 

صهيب : عجبا لأمره .. فماذا دفعه لكي يفعل ذلك ؟ 

أمئة ؛: هذا والله من فعل أبى بكر بن أبى قحافة وابنته . 

صهدب : ماذا فعلا يا أمية ؟ 

أمية : لقد ظلا يلاحقانه ويمنيانه بالدين الجديد الذي يسوى بين العبد والسيد ٠.‏ 
ويين الأحمر والأسود .. حتى فتنوه عن ديننا .١‏ 

صهيب :( في ذهول ) تقول با أمية دين جديد: .. فأي دين هذا ؟ 

أمية : هنا أبها العبد الحبشى سابقيك تحت الشمس ال محرقة لا ترى ظلا ولا تشرب 
ماء حتى تعود الى ديننا ٠‏ . 
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يلال : أحد ... آحد . 
أمية : أما تقتأ تردد هذه الكلمه 2010001 
(تضريه بالسشوكظ على أظهرة ) 
بلال : أخد .... أحد. . 
أمية : ردد كما تشاء . أحد . أحد .. فان لم يبسكتك سوطى يا بلال قسوف يجف 
6 صوتك حرارة الشمس وستظل كذلك كل يوم أو تعود الى دينتا ٠‏ 
بلال : عد اف 
مية :الات والعزى انك لن تليني اب .. قد تكون أكثر مني جلدا وعنادا . 
كنا سترى أينا يغلب ... ألهتنا أم الهك ... وديننا أم دين محمد ؟! 
يلال : أحد 
(تعضر صحهدت الزوسي ويقترب من أنه ) 
صهيب : عمت صباحا يا آمية . 
افده اعبت هلها كا الريه. 
صهيب : أراك تضع هذا العبد في البطحاء كل يوم ::: فماذا فعل ؟ 
الدية : هنذا رعل من يكن سلفنة أسمه تصس :تن عبن اللنلن انمق بيصي التيوة 
ويحرض الناس على نبذ آصنامنا والهتنا . 
صهيب : وماذا ستفعل بهذا العبد يا أمية ؟ 
أمية : لقد ظللت اعذبه كما ترئ منذ أيام وهو لا يقتأ يردد هذه الكلمات أحد . 
أحد .. كأنما ليغيظني بها ويتحداني . 
صهيب : فهل تتركني اليه حتى أكلمه .. 
( ينظر الى صهيب نظرة شك يتفحصه فيبادره صهيب قائلا ) : 
صهيب : عسى يا أمية ان ينقع اللين فيما لم تنفع فيه الشدة ٠‏ 
اممة + شكن الله لك نا لكا الروم :لكلمه يااصهيت وانا عتاتزكه هنا وانضرن 
لتجارتي .. فقد شغلني هذا العبد وعطلني عن عملي . 
بالال < احد. ...ايد 
أمية : لقد تعبت من ضربه وتعذيبه .. وهو لم بتعب من ترديد كلمة أحد فلعله 
يتوب على يديك يا صهيب ٠‏ 
( يذهب أمية ويبقى صهيب مع بلال ) 


ملال : د ا 

صو : ( هامسا فق ننه ) بلا .. بلال ... هل تسمعني يا بلال ؟ 
امس 
فلال : آحد ... آجد .. 


صهيب : أنما أريد أن أساعدك يا بلال .. فهل لك أن تجيبني ٠‏ 


عيبي ب -به07يل777ات 2 سس 
54 
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الومي الاملامي / العدد ١18‏ / رمضان ه4١١‏ هم 


بلال : بماذا تساعدني ؟! 
فحينب: :كب استرو اي .ذا 
بلال : ولماذا تشتريني ؟ 
صهيب : ويحك يا بلال .. هل أنت في عوقف تجادل فيه وتفرض الشروط . 
مائل 1 كم ... قدرترى_ الاقتيد في بدي مرجل. .+ ولكن موحي مطلليقة فى يبلكتؤت 
ربي .. وقلبي لا سلطان لهم عليه . 
( يخرج صهيب قارورة ماء صغيرة من تحت ملابسه ويقدمها متخفيا الى 
بلال ) 
صهدت : لقد أاحضرت ماء لتروى ظمأك يا بلال - 
يلال :ما بن جوع :ولا ظلما يا أخي :-:فاخف هذا آلماء قبل أن يراك آمَية 
( بعيد قارورة الماء وبخفيها تحت ملايسه ) 
صهيب : الا تريد الخلاص من هذا العذاب يا بلال ..؟ 
فلال : لا أريد .مساعدة الا من كان على ديئي ..!! 
صهيب : بقول أمية أنك امنت بدين جديد فمن هو صاحب هذا الدين ؟ 
قلال > قفن أنت 'أولا حنتى أجيرك ؟ 
صهيب : أنا صهيب الرومي 
( يفتح بلال عبنيه بصعوبة ... وبنظر الى صهيب نظرة فاحصة مدققة ثم 
بيتسيد له ) 
بلال : انى أعرقك يا صهيب . الست أتت الرحل الذى جاء من بلاد الروم بحثا 
عن نبي جديد ودين جديد ؟, 
صهيب : نعم والله يا بلال .. فاكتم أمرئ .. فقد قضيت عمري كله أبحث عن 
هذا الذ 
بلال > لوك كوتايا سوون ماين عون عر عق .. وكم ارجو أن أرد لك هذا 
الفجيلن.. 
تسيب احيف ذلك جا اجى واتاثم اعرف قبل اليوم ؟ 
بلال : أنت وسلمان الفارسي وزيد بن عمرو .. أنتم أول من تبهني الى أن هذه 
الأضناخ التي نعبدها وتسجد لها أن هي الا حجار سماء لاتشر ولا:تتقع 0 
تجيب ولا تسمع . ولكني بقيت في حيرة مثلكم أقول لنفسي . فآين وجه الله حتى 
أعيدد *. 
صهيب : وهل آهتديت الى شي' يا بلال 
بلال : نعم يا صهيب . أهتديت الى نور الحق واليقين .. وعرفت النبي الذي 
أرسله الله الى البشر كافة .. الحيشي والرومي والفارسي والعربي . 
صهيب : قل لي بالله عليك يا بلال .. ماذا يدعو اليه . وما علاماته ..؟ 
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بلال : أنه يا صهيب رجل لم أر قبله ولا بعده مثله بين الناس أبدا . 
صهيب : كيف يا بلال ؟.. حدثني بأوصافه . 
بلال : انه أصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة . . وأليتهم عريكة وآكرمهم عشرة 
وأجودهم كفا .. وأجرؤهم صدرا . 
ومن زرأه يا صهبب بديهة هابه 3 عو سس كه . وقد عرف الناس 
جميعا فضله وصدقه قبل أن يأتيه الوحي والر سالة فكانوا بيلقبوته بالأمين . 
صهنب : ( ف دهشة ) اتقول أنه يأتيه وحي ورسسالة !!!؟ 
بلال : نعم يا صهيب .. ينزل عليه الملاك بكلام الله . كلام عليه حلاوة وفيه 
حكمة وأعجاز . فلا يمكن أن يصدر عن بشر 
صهيب : فقل لي يا بلال شيئا مما حفظته عنه 
بلال : , قل ( هو الله أحد .. الله الصمد .. لم بلد .. ولم بولد .. ولم يكن 
له كقوا أحد ) . 
صهيب : ( يبحدث نفسه كا ماخوذ ) » بالله !! هذه لحظة القضل يا 
صهيب .. وجدت ضالتك يا صهيب .. بعد عمر طويل من الحيرة والضياع ٠‏ 
( متهدج ضونه ) 
فقل لي يا بلال .. أين اجد هذا الثبي حتى أتيه ؟ 
بلال : اذهب الى أبى بكر بن أبى قحافة تاجر القماش .. وهو يصحبك الى دار 
الأرقم التي يجلس قيها الرسول مم أصحايه كل ليلة يعلمهم أعور دينهم . 
صهيب : بشرت بالخيريا بلال ان كان ما تقوله حقا .. فاني نذرت أن أشتريك 
واعتقك ‏ : 
بلال : لا تشغل بالك بأمري الآن يا صهيب .. وفكر فيما هو أهم منه وانفع 
صهيب : ( متعجيا ) أهم من حريتك يا بلال !.١‏ 
بلال : نعم والله .. يكفيني منك اسلامك .. أحسن هدية لي في الدينا 
صهيب : شكر اللهلك يا بلال .. فهلا تشرب الماه الآن من يدي قبل أن اتركك 
: ( ففيتيتما ) لن أخذلك يا صهيب ٠‏ . فاني والله أتوسم فيك خيرا كتيرا 5 
1 الماء وهو بتلقت حوله ويضهها فى فم بلال الذي 
يشرب منها قليلا ثم يرفعها عن فمه ) . 
بلال : والآن با أخي ..إذهب على بركة الله .. ولا تجعل شيئا في الدينا يؤخرك 
عن رسول الله .. فذلك خير من الدينا وما فيها , 
( بخفي صهيب القارورة. تحت ملايسه وقد علت وجهه إبتسامة الرضى ) 
صهيب : شكر الله لك يا آخي وإلى لقاء قريب 
( يذهب صهيب .. ويبقى بلال وحدد .. فيغمض عينيه من جديد ويغيب 
عن كل ما حوله ويبدأ بتلاوة القران بصوته العذب ) . 
بلال : ( ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ) ٠‏ 
سس سه 1 د ٠‏ 0 
| 
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00000 
جر ورور زمر ومر ورور 


مثل يضرب للتلهي بصغار الامور - فبعض الناس عغالى الهمة ٠‏ لا يرضى بالقليل . ولا يقنع من 
حياته بغير العظائم ؛ وبعض الناس يقنم بما أوتى لأن همته لن تصل الى ما تصل اليه همة 
العظيم , او لأنه لا يدرك حقائق الأشياء ؛ وقد يستغل بعض الناس فؤلاء الذين يفرحون 
بالقتيل . فيلهوتهم بالتوافة عن حقوقهم . كمن بلهى الصببان ؛ ويقنعهم يأتهم تالوا شيئا , 
فيوزع عليهم الزبيب فيفرحون به لأنه كتير الحباث ؛ قليله يظهر كتيرا ؛ فاذا اخذوا هذا القليل 
خلتوا آثهم اضايوا شيئا كثيرا 


متل يضرب للتلهف على معرفة الخبر . وذلك أن الحارث بن عمرو ملك كندة ؛ بلغه 
حمال ابنة عوف بن ملحم الشيباني وكمالها وقوة عقلها فآحب آن يتزوجها ؛ قدعا 
بامرأة ذات عقل ولسان وأدب يقال لها » عصام ٠‏ وأرسلها لتعلم خبر هذه الفتاة 
وتعود اليه يبحقيقتها فذهبت اليها ٠‏ وخرجت من عتدها معجبة بجمالها واديها ' 
وانطلقت الى الحارث ؛ فلما رآها صاح بها : . ماوراعك يا عضام ؟ » فوصفت 
له جمالها الذئ بهرها . فارسل الى ابى القتاة قخطبها فقزوجها اياه وهكذا يقال 
عندما يتلهف المرء على معرفة خبر من الأخبار او معرفة ما وراء الستار 


مثل يضعرب لتداول الأحوال في الحرب بين الغلية والهزيمة . والسجل ٠‏ الدلو الذي يخرج يه الماء 
من البثر ليستقى به . وقد ينتساجل ساقيان فيلقى كل منهما دلوه ٠‏ ويخرج متل ما يخرج 
الأخر , فاذا اخرج أحدهما أقل من صاحبه ؛ ققد غلب ذو القليل . وفاز ذو الكثير وكذلك اذا 
تعادل الحيشات في الحرب ٠‏ فكائت يوعا لهذا ويوما لذاك ؛ وكان كسب هذا او خسارته يعايل 


كسب الآخر او خسارته ؛ فيقال - ان الجرب بيثهما سجال 
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السؤال ‏ افطرت أياما من رمضان لعذ تمكن من قضائها حتى دخ 
0 5 ه من رمضان لعذر ٠‏ ولم اتمكن من قضائها دخل 

رمضان التالي » فهل على كفارة للتاخير ؟ وعند القشناء قل يجن ان اعون 

متواليا أم يجوز ان يكون مفرقا ؟ 0 


قارئة من الروضة ‏ الكويت 


الجواب ‏ جمهور العلماء يوجب فدية على من آخر قضاء ما فاته من رمضان 
حتى دخل رمضان الذي بعده ٠‏ وتتاكد هذه الفدية ٠‏ وشي إطعام مسكين عن كل 
يوم بما يكفيه غداء وعشاء ' اذا كان تأخير القضاء لغير عذر و]اسشتيكوا على هذا 
الحكم بحديث موقوف على ابي هريرة . أي أنه من كلامه هو . ونسبة هذا الى 
مروى عن ستة من الصحابة ولم يعلم يحيى بن أكثم مغالقا لهم ٠‏ منهم أبن 
عباس وابن عمر رضى الله عنهما . ١ ٠‏ 

١‏ وقال أبو حنيقة وأصحايه 2 لا فدية مع القضاء ٠‏ وذلك ان الله تعالى قال فى 
شأن امرضى والمسافرين : ( فعدة من أيام اخر ) ولم يأمر بفدية , والحديث 
المروى ف وجويها ضعيف لا يؤخدذ به . 0 ْ 

قال الشوكاني « ثيل الاوطار.ج 6 ص :18+ »ء منتصراً لهذا الراى ليس 
هناك حديث ثايت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها . واقوال الصحابة لا حجة 
فَيْيًا , وذهاب الجمهور الى قول لا يدل على انه الحق . والبراءة الأصلية قاضبة 
بعدم وجوب الاشتغال بالتكاليف حتى يقوم الدليل الناقل عتها ؛ ولا دلا هنا . 
فالظاهر عدم الوجوب الا 

| 3 الكتائضي م إن كان تأخير القضاء لعذر فلا فدية , والا وجبت » وهذا 
لرأي وسط بين الرابين السابقين . لكن الحديث الضعيف أو الموقوف الوارد فى 
مشروعية الكفارة لم يفرق بين العذر وعدمه . ولعل القول بهذا الراي يريح النفس 
اراعاته للخلاف بصورة من الصور . ثم ان قضاء رمضان واجب على التراخي 
وليس على الفور ٠‏ وإن كان الأقضل التعجيل به عند الاستطاعة فدين الله احق 
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انو عي الاسلامي / العدد / يفن 18 ب 


بالقضاء المعاجل ؛ وثبت في صحيح مسلم ومسند أحمد ان عائشة رضى الله عنها 
كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعيان ؛ ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على 
القضاء 

ولا يلزم في القضاء التتابع والموالاة فقد روى الدا رقطني عن ابن عمر رضى 
لع يها أن اقبي عب الله اليدوسام قال لاقام وسداق ( إن شاء فرق وإن 
ء شايع ( 35 


السبواك 9 -2 


السؤال ‏ هل يجوز استعمال السواك في نهار رمضان ؟ 
محمد نجيب عوض بأوقاف الكويت 


الجواب ‏ روى البخارى ومسلم أن التبي صلى الله عليه وسلم قال في ضمن 
حديث ٠‏ والذي نفس محمد بيده لخلوف قم الصائّم أطيب عند الله من ريح 
المسك » . وروي أبوداود والترمذي وحسنه من حديث عامرين ربيعة قال : رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك ما لا أحصى وهو صائم ٠‏ 

استنتج الشافغي من الحديث الأول كزاهة استعمال السواك للصائم : وخضص 
ذلك بما بعد الزوال ٠‏ وذلك إبقاء على رائحة الفم التي امتدحها الرسول عليه 
الصلاة والسلام . وتفير رائحة الفم من عدم تتاول الطعام والشراب يظهر عادة 
بعد الزوال . ولم يعمل بالحديث الثاني لأنه أقل رتبة من الحديث الأول فيقدم 
علية ٠‏ كما احتج بحديث البيهقي ( اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا 
بالعشى ) 

وقال الائنة القلاكة مالك وازى حثيقة والحند لايك السواك الات قبل الذواق 
وبعده , ودليلهم في ذلك هو الحديث الثاني . وحملوا الحديث الأول على الترغيب في 
التمسك بالصيام وعدم التأذي من رائحة الفم . على ان هذه الرائحة تزول أو تقل 
بالضمضة في الوضوء وهي تتكرر أكثر من مرة في اليوم ؛ وقالوا : إن حديث 
البيهقي ضعيف وقد بين هو ضعفه . 

قال النووي ‏ وهو من كبار الشافعية ‏ في شرح المهذب : انه اللختار . أي 
عدم الكراهة . وقال ابن دقيق العيد معقبا على قول الشافعي ؛ ويحتاج الى دليل 
خاص بهذا الوقت ‏ أي بعد الزوال ‏ يخص به ذلك العموم . وهو حديث 
الخلرب .وغل بهذا قله كزاهة ف استممال السواك ف ومشان :..واللة ألم 
انظر كتاب ٠‏ طرح التثريب في شرح التقريب ٠‏ للعراقي وأبى زرعة ٠‏ ج " ص 
65 » . وكتاب المجموع للنووي ج ا ص 555 
سس سسب سمه سو با سس ا سو ووس ست و 11د 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


ملم6. نج مو © 0100012 


الفتاوتىي 


السؤال ‏ قراءة القرآن في رمضان مستحية » ولكننا نجد صعوية في القراءة 
في المصاحف الموحودة الآن ء لأن رسمها مخالف لقواعد الاملاء التي 
تعلمناها : فهل تدلونا على مصحف يسهل علينا القراءة ؟ 


إيناس احمد زين بمدرسة هند بالسامية ‏ الكويت 


الجواب ‏ مع شكرنا لك أيتها القارئة على روحك الدينية نقول ؛ إن سؤالك هذا 
يجرنا الى بيان الحكم في كتاية الصحف بالرسم الاملائي ٠‏ وقد عرض هذ السؤال 
قديما على لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فأجايت بما ملخصه : 

إن عثمان بن عفان رضي الله عنه آمر بأن تنسخ عدة نسخ من المصحف الذي 
كان موجودا عند السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها وعن ابيها » 
وكان هذا المصحف عند عمر و من قبله أبو بكر الصديق رضي الله عنهما . وكان 
المصحف مأخوذا من القطع المتعددة التي كان مكتوبا عليها في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم . ووزع عثمان هذه النسخ على الأمصار واستبقى واحدة منها 
يألدينة ت-وكل مفصمقف "من :هذه ١‏ الصاحقف يسمق + الهف الاماد :2 وقد 
رسمت بعض الكلمات ف هذه المصاحف رسما يخالف قواعد الاملاء المعروفة 
الآن . وجرى المسلمون من عهد عثمان الى الآن على اتباع الرسم العثماني . 

فهل يلتم هذا الرسم او يجوز العدول عنه الى رسم آخريلائم العصر الحديث ؟ 
ذهب حمهور الأئمة الى التزام الرسم العثماني وحرمة مخالفته . واستدلوا على 
ذلك باجماع الصحاية على الصفة التي كتب بها عثمان الصاحف ؛ ولم يرو عن 
واحد منهم أنه كتب القرآن. عل غير هذه الصفة . 

وذهب بعض العلماء الى جواز كتابته بأي رسم كان . فكل رسم حصلت به 
الدلالة فهو جائز ؛ ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الرسم » بل 
الثابت أنه كان يأمر بكتابة ما نزل , ولم يتعرض للكيفية التي كتب بها . وإجماع 
الصحابة لا يدل على أكثر من جواز رسمه على نحو ما كتب الصحابة : أمأ رسمة 
على غير هذه الطريقة فلم تتعرض له الصحابة بحظر ولا إباحة ٠‏ وقد وضضم ذلك أبو 
بكر الباقلاني في كتابه : الانتضار » . 

ولكن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف اختارت بقاء المصحف على الرسم الذي 
كان عليه في عهد عثمان رضي الله عنه . وعدم كتابته على الرسم الاملائي 
الحديث : قان الرسم الحديث ما يزال موضع الشكوى لعدم تيسر القراءة يه , 
حيث توجد به أحرف لا تنطق وتنقص منه حروف تنطق , ولا تتيسر القراءة والفهم 


جب سس سس سو م 1 1 
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ألا بعد التمرن الطويل والاتقان لمعرفة قواعد الاملاء . 

ثم إن قواعد الاملاء عرضة للتعديل , فهل يكتب القرآن على القواعد الاملائية 
المعدلة أو القديمة . وقد توجد عدة نسخ مختلقة الرسم ؛ وهنا تكون البليلة 
والتعرض لتحريف القران وضعف الثقة فيه . 

كم إن تلاوع القران لا توعد آبدا من الرسم ,مك مث اللفى .لان فكاك احكلنا 

لتجويد القرآن واخراج الحروف من مخارجها الحقيقية لا يمكن للشكل الاملاني 

أن يدل عليها ولذلك ارسل عثمان مع المصاحف قراء , فأمر زيد بن ثابت أن يقرى” 
بالمدينة والمغيرة بن شهاب ان يقرئ' بالشام وعامر بن عبد قيس ان يقرى' بالبصرة 
وابا عبد الرحمن السلمى ان يقرئ' بالكوفة . فاللائق بقدسية القرأن بقاء كتابته 
على الرسم العثماني ١‏ هل . 

بناء على هذه الفتوى لا تطبع المصاحف الآن على القواعد الاملائية المعروفة , 
فاذا اردت ان تقرئي القران فليكن أولا على عالم به مجيد له , والقليل المجود 
أفضل من الكثير اللملحون أو غير السليم . 


0 السيد / اتامباوا بالمدرسة السلفية في سيرى لانكا : تقدم الكلام على 
صلاة التراويح بما فيه الكفاية في عدد شهر رمضان ١7957‏ ه ويمكن الرجوع 
اليه 


0 السيد/ صدقي سليمان من المنشاة سوهاج . ج . م . ع : يجوز اعطاء 
الصدقة للققير المسرف الا اذا عرف انه يصرفها في محرم ٠‏ وان كان اعطاؤها 
للفقير المستقيم او لي . ولا مانم من عدم اقراض المال لمن يغلب على ظنك أنه لا 
يرده . ولا تجوز قراءة القرآن مع الخطأ ابدا , والتعبد بتلاوة المحفوظ جيدا افضل 
ولو كان قليلا . ولا يجوز انتفاع المرتهن بالمرهون عند اكثر العلماء . 


0 السيد/ جمعة عبد الرحمن احمد من حدائق حلوان ‏ القاهرة : المحرم 
على الرجل هو الجمع بين الاختين في عصمته في وقت واحد ٠‏ فلو طلق زوجته طلقة 
بائنة او انتهت عدتها من طلاق رجعي جاز له ان يتزوج اختها . 


© السيد / محمد سالم من سورابيا ياباندونيسيا : اختلف في صوت المراة 
هل هو عورة ام لا . وعلى القول بأنه ليس عورة يجوز لها ان تقرأ القرآن ؛ الا اذا 
كان بتلحين ونيرات فيها فتنة فيحرم . ويجوز فسخ المستأجر الاجارة : ولا مانع 
من اخذ مال من صاحب البيت في مقابل خروجه منه . 
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للدحرير 
جاءنا هن الدكتور عبد العظيم محمود الديب من جامعة قطر كلمة يعنوان 
( وشهد شاهد من أهلها ) 


بح صوت الدعاة المخلصين . يحذرون وينذرون ويخوفون من خطر صناعة 
السينما على فكر الامة وعقلها . ومن قبلها على أخلاقها وسلوكها . ولكن من 
يعنيهم الأمر لووا رؤوسهم ؛ وقالوا ؛ رجعيون متآخرون . اعداء كل جديد ٠‏ 
يريدون أن يجرونا الى الوراء . وراحت مؤسسة السينما تضرب في عمايتها ٠‏ 
وعاما بعد عام يبيضص الفساد وبفرخ حتى يصل الى اقتصادماتها ' فتخسر كل عام 
ملايين الجنيهات . من عرق الشعب الكادح ينهبها الممثلون والممثلات يتقلبون 
بها بين احضان الحرير والعطور في باريس وهوليود باسم المؤتمرات الفنية وتبادل 
الخبرات ؛ والمصلحون الصادقون يصرخون وينادون ولا من سميع ولا من 
مجيب. . بل يوما ما صاح صائح يدافع عن مؤسسة السينما يتيجح قائلا :ان 
السينما ضرورة عصرية ؛ وهي غذاء الفكر الذي لا يستغنى عنه الشعب . وراح 
صوت الناصحين في لجاجة المداهنين والمنافقين والمنتفعين . 

وفي معرض حديث عن هذا الموضوع كتب الدكتور يوسف ادريس في جريدة 
الاهرام 8/4/5" م يقول : ( .. ان صناعة السينما صناعة خطيرة ؛ وانها 
تملك التحكم في توجيه الفكر لا في مصر وحدها , ولكن في العالم العريي كله ؛ وان 
المنتجين اصحاب المسئولية الاولى في المحافظة على الفكر الوطني .. فتسعين في 
المانة من انتاج هؤلاء لا فكر فيه على الاطلاق او اذا كان فيه فكر فهو فكر مناهمض 
يشل طاقات الانسان المصري والعربي على القوة والابداع .. ان هؤلاء تجار حقا 
ولكنهم يتاجرون في مادة خطيرة .. والاخطر من هؤلاء هي الشركات الكبرى في 
هوليود ونيويورك واوروبا قانها تصل بتقوذها الى اتها تصبع قوق اي نقد ؛ يل 
هي التي ( تصنع ) النقد . وهي التي ( تفكر ) للناس . وهي التي ( تخلق ) 
نمط الحياة والسلوك ٠‏ وتجعل من الجواسيس ٠‏ ورجال المخايرات ( ابطالا ) 
يصبح المثل الاعلى لكل شاب ان يحذو حذوهم .. وهذه الشركات لديها القدرة 
القائقة على اخفاء السموم في منتجاتها الى حد يجعلها تضل الى تشاع المتفرج . 
دون أن يملك الناقد مهما نقد ان بحول بينه وبين الاستسلام الكامل المطلق لما 
يرى + هثاك قي مجال هذه الصناعة المؤسسبة الاقدر والايشع والانكى والاخبث. , 
والاكثر قدرة على التلون والتنكر بحيث تجد نقسك ‏ ربما وأنت لاتدري - تصفق 
لعفل يستتفر :دن الدرتك عل الاكتشلكن ٠‏ ورجملك لف انك ف وه الناقد الذي 
يبصرك ويحدرك 
عو سح سس و سس ويج تن مسا س1 د 
أحكلا 
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ومن هنا كان التخوف والاشفاق على المواطن المصري عن السم العاف الذي 
من الممكن ان تنققه صناعة قتالة كصناعة السينما أو بالاصع صناعة 
العقول . أ . ه . بنص حروفه تقريبا . 

كلام رائّع حقا , صادق حقا .. وان لم يكن جديدا بالنسبة للدعاة الناصحين 
فقد قالوه من قبل . ولكن الاجمل والاروع انه من الدكتور بوسف ادريس احد 
الاعمدة في فن القضة :ومن القربينين: من متجنال. السيتما العارقين به ٠‏ ثم هو 
معروف بتقدميته . قلا يستطيع إحد أن يرمية بالجهل ولا يستطيع احد ان يتهمه 
بالرجعية . 

هاقد شهد شاهد من اهلها !! الم يحن الوقت بعد لتطهير صناعة العقول » 


وهذه قصيد بعنوان : 


قسم وعهد 


للدكتور : سعد المرصفي 


قسما ساصدع بالكتاب مجاهرا 
حتى بعود الى النفوس صقاؤها 
وترى الحياة سعيدة وهندئة 
صدق الولاء بسدني حدث التقى 
من كل معنى للعقيددة قائم 
نورا ترى فيه إذا أبصرته 
حبا لدين الله كان ولم يزل 
لا تطفئ' الأحقاب من أنواره 
با أمة الأخلاق قودى_لليهنا 
حتى نرى سلما يعود ورحمة 
ونرى الشباب تحسنت أخلاقه 
ونرى الظلام تكسرت أمواجه 
ونرى حياة الخلق نورا هاديا 
ونرى لاد المسلسمين تحررت 
ونرى فلسطين السليبة أصيحت 
ومآذن القدس الشريفة أذنت 
والنور يسرى في ريوع حياتنا 
ونرى كتاب الله يحكم شرعة 
ونرى رسول الله في سنن الهدى 
والشمس بالتوحيد أشرق نورها 
والحب والادسان حاء لقلدنا 


ومجاهدا حقنى أغيب قِ الثرى 
فتشده فخرا تدتغى اعلا الذرا 
وترى الطريق موضحا ومحررا 
باسم الحنيفة بالكتاب مذكرا 
وبكل حب كان نورا نيرا 
معنى الحباة وعزها متفجرا 
ندا بآفواد الزمان منورا 
كل الخلدقة آسبودا أو أحمرا 
ونرى الوجود مضمخا ومعطرا 
مفسكا بآفواد الزمان وعنيرا 
والناس قد لزموا الكتاب المدصرا 
لو أنهم تبعوا السراج الثيرا 
من كل شيطان أتي مستعمرا 
علما يرفرف بالسسبلام ومفكرا 
والمسجد الأقصى شنالك كيرا 
والأرض نلتحف البساط الأخضرا 
بين الخلائق قاضيا ومديرا 
عادت لتحيى كل شى' اقفرا 
والخلق هلل وجههم مستيشرا 
والنصر للاسلام أصبح مظهرا 


7و1 
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تحكى السيرة أن صلح الحديبية كان نصرا ؛ نرحو توضيح ذلك ؟ 
تمام الأنصارى ‏ دبي 


هناك جواتئن«هامة وَكَثيرَة ابت صلح- السديبية.:فقد:جاف بعد بيعة 
الرضوان فبعد أن طال احتياس عثمان ؛ وترامى الى المسلمين انه قتل , وتمثل 
أمامهم غدر قريش يرسول سلاح وموادعة في الشهر الحرام ٠‏ عند هذا الحد وقفت 
آمال النبي صدى الله عليه وسلم من السلم على شقا اليأس ٠‏ ورأى أن الأمر قد 
خرج عن طوق الصفح والحلم ٠‏ وأن قريشا قد اقترقت أمرا تنكره الطباع ويأباه 
العرب . فكانت البيعة . وكلهم ثابت الجنان . قوي الايمان . وهم على هذا 
الوضع إذ تبين لهم أن عثمان لم يقتل . 

ولد كان هذ الما تمان النسامات ا اتن] تكس الل 
الأعتصاح: بالله والقداء: ل سبيل الله:وهذ! نضنر ::وقد: ظلت .بيعة الزضوان 
كمثيلتها بيعة العقبة الكبرى علما في سجل الخالدين ٠‏ وتاريخا ناصعا في جبين 
الأمة المسلمة . 

وبعد أن هموا وقفلوا راجعين الى المدينة , قال رجل من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم لم نصنع شيئًا ٠‏ ولم يفتح لنا بثى' . فقال عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ بل فتحتم أعظم فتم 2 

وقد رآئى المسلمون ثمرة الفتح . وكان حقا أعظم من أي فتح سيقه على 
الاطلاق لانها فتحت الطريق أمام اتتشار الاسلام. . واتاحت السبيل للاخذ والرد 
دليلا على ما لضلم الحديبية من فوائد جمة ؛ وقد سنماه القران الكريم فتعا مبينا 
( إنا فتحنا لك فتحا ممينا ) خلافا لما فهم بعضهم أنه علامة ضعف 
واستسلام . ويقول أبو بكر الصديق رضى الله عنه ( ما كان فتح في الاسلام 


14 
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عليه وسلم وبين ربه ٠‏ والعباد يعجلون , والله لا يعجل لعجلة العيباد حتى تبلغ 
الأقور ينا الزاد ]::. 

ولقد صاحب هذا الانتشار للاسلام تأثير أدبي لم يخضع لقوة السلاح ؛ ولكن 
كان استماية لتناه الفقل.. 

هذا:ومما لا شك .فيه آن هذا العمل الذىئ استتكره :يعض الصسحاية كان:من 
أعظم دلائل النبوة وليس فيه أي تدبير بشري . ومن المعروف عنه صلى الله عليه 
وسلم أنة كان يستشير أصحابه ويعمل بمشورتهم . 

ومما يدل أن صلح الحديبية نصرما ورد في الأثر ٠‏ روى الامام احمد وأبوداود 
عن مجمع بن جارية الأوسى قأل : ( شهدتا الحديبية قلما اتصرفنا منها وجدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عند كراع الغميم وقد جمع الناس وقرأ 
عليهم ( انا فتحنا لك فتحا مبينا ) . فقال رجل يا رسول الله ٠‏ اوفتح هو , 
قال : أي والذي نفسي بيده ٠‏ أنه لفتح ٠‏ 

هذا جائب يسير من جوانب النصر التي ترئبت على صلم الحديبية وما أكتر 
نتائجه وهو بلا شك وحي إلهي وليس فيه استسلام عن ضعف أو خوف أو تقصير 
ولك أن ترى أنه قد سبقه بيعة حملت كل معاني القوة والفداء في سبيل الله وقد كان 
رضاهم تسليما بصدق الرسول ٠‏ 


احانات قصسرد 


وللاخ الدكتور طارق 
اسماعيل ‏ الكويت . 

هناك كتب كثيرة للسيرة النبوية 
تحكي ماكان عليه سلفنا الصالح » 
وهذه الكتب انقطم لها علماء اجلاء ٠‏ 
بذلوا كل جهد ممكن لاخراحج السيرة في 
شكلها الهادف , وذلك ضمن اطار ما 
تيسر لهم من المراجع والاسانيد الدالة 
عق الاحداث الهامة من صدر الدعوة 
الاسلامية . فمثلا السيرة النبوية 
لابن هشام في اربعة اجزاء تسير 
بشكل جيد مع الاحداث مسئدة لها 
ومحددة زمنها . باسلوب شيق ٠»‏ 
وسهل ٠‏ ويمكن ان تصل الى ماتريد 
من خلال مطالعتك فيها وستصل الى 


وللاخ علي عبد اللطيف / 

نرى ان اقتراحك جيد وواع ٠‏ 
فالقصص القرأني هدف سام من 
اهداف القرآن به نقف على ما كانت 
يجب ان نكون عليه تجاه الرسالة » 
ومعرقة حال الامم السابقه. 
والظروف التى كانت تعيشها هذه 
الامم حتى نتجنب ما سقطوا فيه من 
اتكار للرسالة 

لا شك ان القصص القرآني 
عمل حيد يقدم الزاد المتناسسب 
للعقول . ونحن ملتزمون بهذا » وتقدم 


احلا 
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ل سسسب سسسب بي 


كتب / عماد الدين غنيم 

ضمن سلسلة لقاءات سمو أمير البلاد الشيخ جابر الاحمد الجابر 
الصباح بالمواطنين والهيئات الشعبية والأجهزة الحكومية والتي تهدف إلى 
توثيق الصلات بين الحاكم والمواطنين ؛. وتدارس المشاكل التي تقف آمام 
هذه الأجهزة ؛ بهدف تحسين العمل لما فيه خير الامة وصالح المواطنين ٠‏ 
التقى سمو أمبر البلاد بوفد علماء المسلمين وآئمة المساجد والوعاظ 
والمستشارين الاسلاميين ' إضافة إلى المسئولين بوزارة الأوقاف والشنون 
الاسلامية . وقد استمر اللقاء الذي كان طابعه الجدية وسادته روح الاسيرة 
الواحدة ٠‏ قرابة ثلاث ساعات ٠‏ جرى خلالها حوار طويل ومثمر بين آمير 
البلاد والعلماء : جول سير الدعوة الاسلامية وأساليب تطويرها ف 
المجتمع . 
١‏ يذ ديد اسار مجو امرمافا والدوون]لسلانية اليد بون 
جاسم انحجن بالقاء كلمة عرض فيها خطة الوزارة ومتجزاتها في هذا المجَال 
العقانئدي وقد جاء فيها ؛ 
صاحب السمو: 


السلام عليكم ورحمة انه وبركاته ٠‏ وبعد , 


انها لحظات طيبة مباركة تلك التي يلتقي فيها سموكم وهذا الوفد الذي 
يمثل العلماء والعاملين بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية وهم يؤدون 
رسالة جليلة تقوم على نشر الثقافة الاسلامية واخذها من منبعها الصافي 
ليجد الناس فيها انبل زاد واكرم عطاء يصلح به امر الدين والدنيا . 
ويطيب لي بهذه المناسبة الكريمة ان اشرح لسموكم اعمال الوزارة وأوجه 
النشاط الذي تمارسه والتي لا شك أن سموكم مطلع عليها وهي العمل على 
خدمة الاسلام وتوعية الجماشير المسلمة وخاصة الشباب ليكونوا على بينة 
من أمر دينهم والحفاظ على تراثنا الاسلامي وافساح المجال امام البحث 


06 
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١ 
| ١ اله‎ 
- سمو امير البلاد يلقي كلمذه ويرى الى جائبه السيد وزير الاوقاف والشئون الاسلامية‎ 
والحكومة التي تستمد توجيهاتها من سموكم وسمو ولي العهد رئيس‎ 
مجلس الوزراء تؤمن بأن المسجد قاعدة الاصلاح والمدررسة الاولى في المجتمع‎ 
الاسلامي ...... من هنا اتِشئثت المساجد التي عمت جميع مناطق الكويت‎ 
٠ بدون استثناء والتي تبلغ ما يقارب الاريعمائة مسجد‎ 
وقد امدتها بالعلماء الملتخصصين لكي يؤموا السلمين ويفقهوهم في ديتهم‎ 
. بإلقاء دروس الوعظ والفقه والتفسير والسيرة النبوية‎ 
ومن شذن الوسائل مجلة الوعي الاسلامي والتي توزع في جميع انحاء‎ 
العالم وكذلك طيع كتب التراث الاسلامي ... فقد اصدرت سلاسل من‎ 
مخطوطاته .... وطبع ونشر وتوزيع الكتب الاسلامية بعدة لغات اجنبية‎ 
. بالاضافة الى اللغة العربية‎ 
والموسوعة الفقهية التي تعتبر بحق ابرز ما تقوم به الوزارة من الاعمال‎ 
حدث أن اثر الموسوعة الفقهية الطيب ستعم فائدته جميع المسلمين في مشارق‎ 
. الارض ومغاريها‎ 
وقد قطعت الوزارة بتوفيق من الله وتشجيع من سموكم مراحل لا بأس بها‎ 
في هذا المجال حيث اصدرت ابحاثا فقهية عديدة وهي تواصل المسير في هذا‎ 
لذلك انتدبت المختصين من علماء الشريعة للمشاركة في اعمالها‎ ٠ الميدان‎ 
: الطدنة‎ 
وتقوم لجنة الفتوى الشرعية بالوزارة والتي تضم كبار العلماء للاجابة‎ 
٠ على ما يردها من اسئلة لبيان حكم الله تعالى في أمور الناس وشؤون الحياة‎ 


11 
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سمو الأمير يكرم العلماء 


السيد بوسف جاسم الحجي وزير الاوقاف والشئون الاسلامية يلقي كلمته . 
كما ان مراكز تحفيظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره موزعة على 
المحافظات الثلاث . ولقد حققت هذه المراكز فوائد اسلامية كبيرة في التوعية 
والتوجيه . 
ولوزارة الاغلام دور في تغطية المناسبات الاسلامية والاحاديث النبوية 
ومجالس العلم والمحاضرات والندوات الاسلامية . 
وتتعاون الوزارة مع وزارة التربية والجامعة في اعداد جيل من الشباب 
بحمل رسالة الاسلام لسد حاجة هذا اليلد من الوعاظ والخطباء والأئمة : 
وختاما نشكر لسموكم اتاحة هذه الفرصة للعلماء ف هذا اللقاء الكريم 
وكلنا اعل ان تنال هذه الوزارة ومشاريعها الاسلامية من اهتمام سموكم 
وما يأمله العلماء كل تقدم وازدهار في ظل تطبيق الشريعة الاسلامية 
السمحة . 
وفقكم الته وسدد خطاكم وحقظ هذا البلد وأهله والمسلمين جميعا من كل 
سوء ومكروه ورزقنا شكر التعم انه نعم المولى وتعم النصير . 


والسلام عليكم ورحمة انه وبركاتة ,6 


وبعد ان انتهى وزير الأوقاف والشئون الاسلامية من إلقاء كلعتة القى 
سهو الامير الشيخ حاير الاحمد كلمة حيا فيها العلماء ٠‏ وأشاد بما يقوم به 
رجال الدين من جهد في سبيل تعميق تعاليم الاسلام في نقوس المواطنين ٠‏ 
وأكد على أهمية دورهم في المرحلة المقبلة وأعلن عن تكليفه لسعادة وزير 
الاوقاف والشئون الاسلامية بانشاء لجنة من رجال الدين ٠‏ تكون على 
اتصال حاتم سوه للمشورة فشَنون البين والظيدة: , 
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الوعي الاسلاسي / المدد ١58‏ / رمضان 8رة؟| ه 


قال سهموه : 
0 باسمه تعالى بطبب لي بل ويشرفني ! نْ استقبل هذة الليلة اخواني رجال 
الدين .. الرجال الذين حملوا رسّالة الاسلاخ .. حَْملوَا رسالة الايمان . 
حملوا رسالة التوحيد والهداية . ان مهمتهم كبيرة . وواجبهم كبير ازاء 
مواطنيهم وازاء المسلمين عامة . انهم يعملون ما في وسعهم لتتبيه السلمين 
الى ما امر الله به . سبحانه وتعالى . وما نهى عنه . متبعين في ذلك سنة 
رسول الله صا الله عليه وسلم . إننا نجتمع هذه الليلة لنتدارس ولنتباحث 
في الاعور التي تهم ديننا وعقيدتنا السمحاء . وما تفرضه هذه العقيدة من 
واجبات يجب ان نؤديها . لقد كلفت الاخ وزير الاوقاف والشؤون 
الاسلامية بان يشكل لجنة من اخواني رجال الدين لتكون على اتصال دائم 
معي في الامور التي تهم ديننا وعقيدتنا . وفقنا انته جميعا لما يحبه ويرضاه ٠‏ 
وهدانا الى طريق الخير والصواب . والسبلام عليكم ورحمة الله » . 
ثم بعد ذلك جرى حوار مفتوح بين سمو أمير اليلاد ٠‏ ووفد علماء المسلمين 
تحدث قدة سمود عن أمالة في مستقبل الدعوة الاسلامية ٠‏ وأكد على أهمية 
دور رجال الدين الأساسي في عملية بناء الوطن ٠‏ وخلق المواطن الصالح , 
وتنشئة جيل من الشباب العارف بآمور دينه . والمسلح بمبادئه الخيرة ٠‏ 
كما استمع سمو الشيخ جاير الأحمد في رحابة صدر إلى ملاحظات علماء 
المسلمين حول المسائل التي تخص الجوانب العقائدية ٠‏ ومقترحاتهم » 
بخصوص تطوير حركة الدعوة الإسلامية داخل البلاد وخارجها . 
وقد وعد سموه بتكرار هذه اللقاءات للتشاور واجراء مزبد من الدراسة 
وذلك للوصول إلى الهدف المرجو وهو دعم العقيدة الأسلامية في هذا البلد 
المؤمن ٠‏ ونشر ميادئه الخيرة بين ١م‏ لمواطنين . 
وفي نهاية اللقاء آدى سموه مم وفد علماء المسلمين صلاة العشاء 
بالمسجد الملحق بقصر دسسمان ٠‏ 


اذاعة القرآن الكريم تبدأ ارسالها غرة هذا الشهر 


مع بداية هذا الشهر المبارك يبدا البث التجريبي لحطة القرقن الكريم من اذاعة .. 
الكويت . وتستمر فقرة البث خمس ساعات من الخامسة وحتى العاشرة صباح كل يوم ٠‏ 
تتضمن فقرات البرنامج قراءة القران الكريم بصوت مشاهمر القراء بالاضافة الى عدد من 


البرامج والاحاديث الدينية ومن المنتظر ان تثبت مواعيد وفقرات الإذاعة الجديدة بعد انتهاء 
شسهر رمضان المدارك والقي ستحدد على ضصوء ملاحظات المستمعين ورغباتهم ٠‏ 
وءالوعي الاسلامي + قهثيء اذاعة الكويت على ميلاد هذه الحطة الجديدة مثمئية لها 
عد معاد ا عر وي 4 
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و # »* 4 4 4 4 +8 + + + + + *+ * # * * # خخ #3 8 #8 836 896686 ذنى 


و- وي 


ك 


ا 

كس لذ تل 

لد ا د 1 

2العالمالمزيوالاسلاتي 
يسر المجلة أن تعلن للشباب أنها 
دحت عنوان زعع الشياب ) ونحن على 
موعد مع شياينا المسلم في هذد الصفحات 
التي فتحت له ليسجل فيها خواطره 
وأفكاره » ونحن معه . نأخذ منه 
ونعطيه . ونلاحق أسئلته بالجواب 
السليم ومشاكله بالحل السديد » ونرحب 
بآفكارد ومقترحاته . لتآخذ طريقها الى 
النشر تباعا على صفحات المجلة إيمان 
منها بأن الشباب في الأمة , هم عماد 
نهضتها . وعدتها لمستقبلها . 

وانا لمنتظرون . والله من وراء القصد ظ 
وهو الهادي الى سبواء السييل . | 


» * *» * * *» #خ*# :8 *+*** * + *+ :> #*86888888880888##غ848غ46 +4 *غ4غ48غ6888 نه 
با م ع + خخ 4غ 44 4+4 82+88484غ8 22488198488188 2 ع + + جع جع يع يو وزو وو بدن وووويب؟” 


م 
“بي بى 4ن في فى نين + 8888884888 4660888 4< > + > 
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)) الى راغبي الاثتراك‎ ٠ 


نصلنا رسائل كشرة من القراء بقصد الاشترلك ورغبة منا في تسهبل الامسر 
عليهم وتغادا لضباع اتجلة في البريد © راينا عدم بول الاشتراكات هتدنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رابا بشركة الفليج لتوزيع السهف 


عى.ب الاه.؟) الشويخ -- الكوبت أو ببنمهدى التوزيع عندهم وهذا اس 


ببان بالتعهدين : 
مصر : التاهرة ‏ مؤببة الاهرام ‏ شارع الجلاء 

النؤوقن © اتقرطنىء ب داز التززيغق- مورب 140 
ليبيا : طرابلس ‏ الشركة العايهة للتوزيع والنشر . 
المفرب : الدار البيضاء ‏ الشركة القريفة للتوزييع . 
تونسسى : الثركة التونسسية للتوزي مع ٠.‏ 
افقتق : : الشركة المربية للتوزيع : ص .ب : (4؟1؟]) 
: الاردن ‏ : 5 : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : ( ه/5؟ ) 


جسدة : مكتبة مكلة- ‏ هن.ب - ١‏ 21787 )4و 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صى.ب : ( 71 )| 
السموبية : الطائلف: مكة المكرمة : 


برحة نميف / مكتبة جدة 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
مسقط : المؤسة العربية للتوزيع والنثشر ‏ ص .ب:(11١١)‏ 
البحرين : دار الهلال ٠‏ 
حوور 53 كا 00 . 
ابو ظلبي 
سي 


| 
ؤغةة؛ 495 


٠‏ عاب عدا 


2 .كتبة دبي . 
الكورنت شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ ص .ب ؛ إالاه١.؟))‏ + 


ونوحه النظر الى انه لا نواعم لدينا الآن تسح مسن الأعداد 
2 _ السابعة من المجلة ٠‏ 


4 5202000---- 
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موسويه وجاشج مسقا اعد عم 
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57 


٠ 

5 

[-ه] 

0 ١ 

:- 1 

ه05 كلمة الوعي لرئيس التحرير 0 ع 0 

56 كل نفس ذائقة الموت ( ” ) للدكتور احمد حسنين القفل 5 م5 

4 الحلال والحرام ( ”5 ) أعدادن الشيخ أحمد البسيوني ١‏ :. 
الاسلام والانظمة المعاصرة للدكتور عيد الحليم عويس 194 50 

حمابة المال في الاسلام للدكتور محمد الدسوقي 0 2 

حول تطييق الشريعة للاستان حسن عبد الغني يوسف | ١١‏ وك 

خطوط عريضة للدكتور على محمد جريشة 4 2 


هذا من الحديث النيوي 


4 
ليس من الحديث النبوي للتحرير 4 ك3 
رسالة الاعباد الخالدة للاستان عيد المقصود حديب 24 0 
عقيدة علم وحياة للاستان توفيق محمد سبع ل” 
مائدة القاريء للتحرير م 5" 
القرآن واللغة العربية ( ١‏ ) للدكتور يوسف حسن نوفل ١‏ 
لفويات للتجرير 1 وى 
باكستان )1١(‏ للاستان عبد الغني محمد عبد الله 34 © 
: العقيدة الاسلامية للاستان الخضري عيد الحميد د ١ه‏ 
تحريم لحم الخنزير للدكتور فاروق مساهل كا 
الجانب الحضاري للدكتور عبد الفتاح سلامة الى 


بلال الحيشي ( 5" ) 

قالوا في الامثال 

المراهقة بين الحرية والكبت 
الفتاوي 

باقلام القراء 

بريد الوعي الاسلامي 

قالت صحف العالم 

اخبار العالم الاسلامي 
دعوة الى الشياب 


ل لت عه لم عه لعن نا له لنكن 20 10 


اه ه | ه هإهاحم 


للشيخ احمد احمد جلباية / 
اعداد الشيخ عطية محمد صقر 
للتحرير 
للتحرير 
للتحرير 
للتحرسر 1١١1‏ 
للتحرسر 1١1‏ 


جح لل_|-.- رجحم ١١‏ لت 
.#000 جه ١‏ جما 
يح مل اجام 


هال |[ هك هاه ه اهمه[ هة هه 


ات رهم رجتم تعنم زتعم زنج ان 6 
فو[ه 5[ 5[ وزإه واه ةزه وره وإه و.زه و[إه وإهد ة[|[م ء[|[هم ء[م ورزهءإه و[ه وإمءإهد ة[ر[ث4ء[|ه م 


21131 نع لطعم .]// :مط 


الوعيٍالإسلابي 


اسلامية ثقاضة شهرية 


الأشاذا- اخ عاذلا!ا-ا ده 


7 : 801 .0 .© ام نفالا»ر 


هبفي سا 


المزيد من الوعي » وايقاظ الروح » بعيدا 


عن الخلافات المذهبية والسياسية 


تصدر همأ 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شلهر عربي 
عنوان المراسلات 


مجلة الوعي الاسلامي 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ٠‏ 
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يصافح هذا العدد أبدي القراء الكرام » مع تباشير الصباح يوم 
عيد الفطر المبارك , وقد امتحن الصائمون في ايمانهم ففازوا وافلحوا ١‏ 
امروا بالصيام » فصاموا »2 وتساموا فوق جواذبٍ الارض » وهواتف 
المادة . فتركوا طعامهم وشرايهم وشهواتهم من أجل الله ء وامتثالا 
لأمره الكريم . وبهذا الانتصار على النفس 2 شرع إظهارن الفرح 
والبهجة ٠‏ وتبادل التهنئة بين المسلمين في يوم العيد . 

والسؤال الذي يفرض نفسه علينا يوم العيد هو : : ماذا حقق 
الصوم في نفوسنا ؟ وأينما وَل المحتفلون بالعيد وجومّهم » يرون 
علامة استفهام كييرة » تلوح أمامهم قِ الافق . وكانها تقول : ماذا 
تعلمتم .من دروس الصوم ؟ والحق أن رمضان كان معهدا للتربية » 
ومغرساً للفضائل : فالعادات إنما تتكون في النفوس يطول المران » 
وكثرة المزاولة والتدريب » وحتى تصبح العادة خلقا راسخا وطبعا 
لازما » لا بد أن تمر يفترة طويلة من التكرار والمواظبة . 

ورمضان كان شهر تدريب على أمهات الفضائل والاداب 
العالية » ألقى علينا درسا في مراقبة الله » وتزكية الضمير » فكان 
الصائم يعاني ألم الجوع , ومرارة العطش » ٠‏ والطعام والماء بين 
بديه . ولكنه لا يقريهما خوفا من الله ٠‏ فهل اصيحت التقوى شعارا 
لنا وخلقا ؟ 

ألقى علينا رمضان درسا في الصبر . وقوة الارادة » حين كان 
الصائم يكبح شهوات نفسيه ١‏ ويرد غرائزه الجامجة ٠‏ ويتخلى عن 
'مآلوف حياته فهل يصيح المرء منا سيد نقفسة , ٠‏ واميرَ عاداته , لا 
اسيرّها 16 

ألقى علينا رمضان درسا في المساواة فقد فرض الله صيامه على 
كل مكلف شهد الشهر ولا عذر له : ( فمن شيهدَ منكم الشهر فليصمه ) 
وفي ظل هذا الأمر الالهي . صام الغني والفقير » والذكر والآأنثي 1 
'والسيد والخادم والخاصة والعامة »وهل تحقق المساواة معناها ف 
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'ابعد واروع من هذا 5 ْ 

ويطك السداواة يكلق الوه ق ممفقع الصائمين تو غانن وكدة ١‏ 
العمل ٠‏ ووحدة الشعور » » ووحدة الهدف ٠‏ ووحدة الضمير والمصير , ١‏ 
ومن هنا تجد الأمة الاسلامية نفسها امام تجرية رائدة .ء تخلق مظهرا ١‏ 
جماعيا . بحقق قول رينا سيحانه : ( وأنْ هذه أمتكم أمةٌ واحدة وأنا ١‏ 
ربكم فاتّقون ) . ْ 

ان رمضان ف نظر الذين صاموه بالتقوى , وقاموه بالاخلاص ) 
فترة مصحة يخرج منها الصائم أطهر نفسا , وأزكى قلبا » وأوثق [ 
صلة بالله وبالناس . | 

هذا المؤمن الصائم الذي كان ف رمضان درفت ولا بصكن : 
ولا بقايل السيئة بالسسيئة . ولكن يعفو ويصفح .لم لا يصاحبه هذا ِ 
الخلق السامي بعد رمضان فيصيح من عباد الرحمن الذين يفشون ' 
على الأرض هونا وإذا خاطيهم الجاهلونَ قالوا سلام؛ والذين لا ١‏ 
يشهدون 2 الزورٌ وإذا مروا باللغو مرّوا كرزاما ؟ ' 

ان رمضان ينيغي ان يكون في نظر المؤمن سنة لا شهرا ٠‏ وذلك ' 
حين يعيش بعد انقضاء شهر الصوم على زاد من تقواه » وذخيرة من ١‏ 
هداه . ورصيد من الفضائل بعصمه من شهوات النفس . وخطرات 
السوء . إلى ان يلقى صومه في عام جديد, ٠‏ وهكذا يسلمه رمضان الى © 
رمضان وهو بينهما . ملك يمشي على الأرض ٠‏ مامونا شره ٠‏ مرجوا 
خيره ٠ن‏ اردت له وصفا دقيقا فلن تجد ابلغ من قول المربي المعصوم ظ' 
محمد صلوات الله وسبلامه عليه : ( المؤمنَ كالنحلة ان أكلت اكلت ١‏ 
طييا . وان اعطت . اعطت طييا ٠‏ وان وقعت على عود , لم تخدشه ١‏ 
ولم تكسره ) ! 


ان من حكم الصوم العالية ٠‏ انه يمد المسلم بطاقة تجعله قادرا | 
على إحداث التغيير في داخله وتحويل مجرى حياته إلى أقوم سبيل » ١‏ 
وتحقيق التوازن بين المادة والروح ف كيانه . ويهذا الالترام بمنهج 00 
الله يصبح ال مؤمن قادرا على ان يقول لنفسه ( لا )او( دعم )وان بثيت 00 
. في مواجهة اعدائه لانَّ من ملك نفسه فقد ملك كل شيء ومن ملكته نفسه [ 
فقن فقد كل شيء . واذا تحرر الانسان من الداخل ٠‏ فلا يقبل ان يُستعبد | 
أو يسْتذل من الخارج“ومن هنا كان المؤمنون )عزة . استطاعوا بناء [ 
الحياة ٠‏ وإحداث تخبير هائل في اوضاعها ٠‏ وبذلك اسيغ الله | 
نعمته فجعلهم أئمة“وازاح بهم الغمة ومكن لهم دينهم الذي ارتضى | 
لهم + وجهلهم الوارتان + رئيس التحرير ١‏ 
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وتشير الآيتان السايقتان الى مغادرة الروح للجسد عند الموت . 
ويحلولبعض علماء الدين ان يصنفوا ارواح البشر من حيث نزعاتهم الخيرة 

اق الغريوة الى. اقسام كلاكة : 

١‏ فهناك النفس ابي الروح الآمرة بالسوء . وهي التي تنصاع الى شيطانها 
لتورد صاحبها مورد التهلكة . وقد اشار القرآن الكريم الى مثل هذه الروح على 
لسان سيدنا يوسف : 

0 ( وما ابريء نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ) يوسف 

ردك " 

وفتاك النفسس اللوامة #وفى تلك القى كوي ال ركضوها هين ينزلق حنالسيها 
الى معصية فلا تنفك تلومه حتى يتوب الى الله وينيب . وقد اقسم الله سبحانه بهذه 
النفس التي ترد صاحبها من قريب الى الخير فيقول تبارك وتعالى : 

0 ( لا اقسم بيوم القيامة . ولا اقسم بالنفس اللوامة ) القيامة / ١‏ و5 . 
؟ اما اعلى درجات النفوس من الناحية الايمانية فهى النفس المطمئنة . وقد 
سميت ٠‏ بالمطمئنة » لانها لاتقلق فان صاحبها لم يرتكب معصية وهي لاتضطرب 
فصاحيها لايحمل ذنويا . ومن ثم تكون هادئة مطمئنة على ما قدم صاحبها من 
باقيات صالحات . ولهذا فان ريها يناديها ان ترجع اليه راضية مرضية في قوله 
تعالى : 

0 ( ياايتها النفس المطمئنة . ارجعي الى ريك راضية مرضية . فادخلي في 
عبادي . وادخلي جنتي ) الفجر / /ا؟  3١‏ . 
ومن العلماء من يفرقون بين لفظ « الروح » ولفظ ٠‏ النفس ٠‏ ولكن يكفي ما 

قدمنا في هذا المقام . 


واذا كانت النفوس ثلاثة كما قدمنا فان القران الكريم يشير ايضا الى فنات 
ثلاث من المؤمنين على حسب درجاتهم من حيث اعمالهم يقول سيحانه : 
0 ( ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهح 
مقتصد ومنهم سابق«الخيرات باذن الله ) قاطر / ؟"”5 . 

والظالم لنفسه هومن غلبت سيئاته على حسناته . والمقتصد هو من تساوت 
حسناته مع سينئاته . والسايق للخيرات هو من ثقلت موازينه من حيث اعماله 
الصالحة . 


وف الجزء الأول من سورة + الواقعة «يشير القرّان الكريم الى كنات ثلاث 
مق الكاس ايضيا + كماء يشير الى هذه الفنات.: الكلاظ ف الجزم الأخير مخ نفس 
السورة يقول تبارك وتعالى : 
© ( وكنتم ازواجا ثلاثة . فاصحاب ال ميمنة ما اصحاب الميمنة . واصحاب 
المشامة ما اصحاب المشامة . والسابقون السابقون . اولثك المقربون . في 
جنات النعيم ) الواقعة / /ا ؟١‏ , ١‏ 
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© ( فاما إن كان من المقريين . فروح وريحان وجنة نعيم :اما ان انون 
اصحاب اليمين . فسلام لك من اصحاب اليمين . واما ان كان من المكذيين 
الضالين . فنزل من حميم . وتصلية جحيم ) الواقعة / 44 15 : 
ثالثا : حلول الموت بعد اجل مسمى ( الموت وما يعد الموت ) . 

كل انسان تكتب له شهادة ميلاد ٠‏ فانه يضمن بذلك في الغالب ان تكتب له 
شهادة وفاة والفترة بينهما هي ما يعبر عنها القرآن )0 بالاجل المسمى »اي العمر 
المحدد له غير قايل ان يزاد عليه دقيقة او ينتقص منه دقيقة اقول الول :قاره 
وتعالى : 
0 ( فاذا جاء اجلهم لايستاخرون ساعة ولا يستقدمون ) الاعراف / غ5 .2 
0( الله يتوفى الانفس حبن موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي 
عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسيمى ) الزمر/؟5 . 

وما ينطيق على الانسان ‏ الذي يحدد اجله بشهادة الميلاد ثم شهادة 
الوفاة ‏ ينطبق على غيره من الاحياء فالنبات يبدا حياته عادة بالبذرة ‏ التي 
تكونت سابقا من ثمرة - التي توضع في الارض لتنبت فتكون بادرة ثم تعيش ما 
شاء الله لها ان تعيش , لتكون بعد عمرها حطاما . والحيوانات هي الاخرى تولد 
غن اع ان تنقس عن بيقن ن الغادة سكم تعيض اجلها الخرروب لها | هناك 
استثناءات ستشير اليها فيما بعد ) . ش 

وكما يختلف الاجل المسمى باختلاف انواع الكائنات الحية فانه يختلف 
فيما بين افراد النوع الواحد حسب عوامل شتى . فبينما ذكرت المراجع العلمية ان 
انواعا من الاشجار قد امتد عمرها الى الاف السنين ( ستة الاف سنة ؟ ) فان 
اعمار الحيوانات تقل كثيرا عن ذلك . فاذا كان عمر الاميبة النشيطة يقدر بدقائق 
معدودات او ساعات ( العمن بين انقسامين لها ) فهناك حيوانات اخرى يقاس 
عمرها بالايام آاى الشهور 
وتقدر المراجع العلمية عمر السلحفاة بثمانمائة عام . اما الانسان فمتوسط العمر 
حياله يتراوح حول السبعين عاما يقل في امم ويزيد في اخرى . وقد سمعنا اخيرا 

والعمر اي الاجل المسمى يختلف من حيث مظهر الحياة فيه في انسان عنه 
فالانسان مثلا يبدأ حياته كجنين في رحم الام حيث يقضي من حياته فترة تقارب 
تسعة شهور ثم يولد فتكتب له شهادة الميلاد منقوصة عن عمره الحقيقي تسعة 
شهون ‏ ثم يكون طفلا فشابا يشتد عوده ليلغ فيصبح رجلا تم شيخا .وقد 
يلحقه الموت في اي فترة من فترات حياته تلك . وعلى هذا النمط بصفة عامة تتدرج 
الحيوانات الاخرى ‏ مع بعض الاستثناءات سواء ولدت او تفقست عن 
البيض . 
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كل نفس ذائقة الموت 


والنبات يبدأ جنينا في البذرة ثم يكون بادرة ثم ينمو الى قدر معلوم يختلف باختلاف 
توعه ثم يكون في النهاية حطاما ( بعض النباتات تتكاثر خضريا بالعقل ) . 

والقرآن الكريم يسجل هذه الدورات في عمر الانسان والتبات ٠‏ يقول 
سيحاتة : 
0 ( ياايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنيين لكم ونقر في الارحام 
ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتيلغوا اشدكم ومنكم من يتوق 
ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئًا ) الحج / © ٠‏ 
0 ( اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر في 
الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم بهيج فتراه مصفرا ثم 
يكون حطاما وف الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة 
الدنيا الا متاع الغرور ) الحديد / ٠١‏ . 

ولتترك يسن الكائنات التحنة الأخرئ: : وتخون مكلا بالاتساق لنوئ ها الذي 
يحل بجسمه اثناء دورة حياته وحدى يدركه الموت الحقيقي : 
الناظر الى الانسان نظرة عامة يرى اله سكين ون جسن له حورن المحدودة 2 
فهو يتكون من رأس ويدن يلحق به اعضاء من اذرع وارجل و ...الخ . ويلوح له 
ان هذا الجسم المتماسك الحي لايفقد شيئًا من مكوناته اذ يلوح له انه يحتفظ 
دائما بصورته التي خلقه الله عليها والتي تميزه عن كل ما عداه بوجه عام . 

لكن الحقيقة ان هذا الجسم الذي تبنيه بلايين الخلايا الحية » يصرع منها 
في كل ثانية من عمره ملايين الخلايا ويتتجدد له غيرها باستمرار ؛ اي تموت خلايا 
تصن اخرى + دون أن فطق لتلك او يتافن ب الليم الا ف الحالات المرضية ىت 
ومثال ذلك ان جسم الانسان يفقد من كرات الدم الحمراء ‏ خلايا تسبح في الدم ‏ 
في كل ثانية نحوا من ثلاثة ملايين كرة ٠‏ والجسم السليم يمكنه ان يعوضها ليحل 
محلها غيرها بكفاءة شاءها له الخالق القدير . كما ان طبقات الجلد السطحية 
تتاكل باستمرار ويتجدد غيرها باستمرار ايضا . وكذلك تفعل خلايا كثيرة 
بالجسم كتلك التي تبطن مجرى الغذاء ‏ القناة الهضمية ‏ ولا يشذ من هذه 
القاغدة الآ الخلايا العصينة والعضيلية يبوج عا . ذلك لان عمليات: [ التهويل 
الغذائي ) عموما تؤدي الى استهلاك خلايا تعد كل يوم بالملايين . وتجديد خلايا 
لتحل محلها . اواعانة خلايا على الانقسام ليحصل النمو فيزيد حجم الفرد الى حد 
محدود . وكل هذه ظواهر حيوية يسميها علماء فسيولوجيا الحيوان بعمليات 
ذ الهم واليتاء ».. 

وفي جسم الانسان خلايا لاتعمر الا لفترات معينة ثم تموت » فكرة الدم 
الحمراء ليزي غقوها عل شاكة وعشرين يونا تقرييا ىب اسابيع ) والقلايا 
التي تتكون منها الاظافر تعيش بضعة ايام وتلك التي تكون يو ا 
ساعات : وحين تموت: خلايا الاظافر والشعن فادها تقدم جسم الأنسان ميتة 


1 
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( بتكوين الاظافر والشعر ) اكثر مما تخدمه حية 

ويقدر العلماء ما يستهلكه جسم الانسان من خلاياه في الثانية الواحدة 
بنحو ( ١1١6‏ ) مليون خلية من مجموع خلاياه التي يقدرونها بنحو ( 1 )بليون 
خلية عل ان قدرة الجسم السليم على البناء والتجديد تكون اسرع في الطفل 
والشاب + وتقل كلما تقدم العمس بالاتسان . 

ومما سبق يتضح جليا ان جسم الانسان يتغير الجزء الاعظم منه اي من 
خلاياه كل بضع سنين , فهي في الواقع عملية ( ترميم ) تسيرتباعا دون ان يفطن 
صاحبها اليها « ذلك تقدير العزيز العليم » . 
يتكون جسم الانسان ‏ كما يتكون غيره من الاحياء ‏ من ذرات تمثل عناصر 
مختلفة تآلفت وامتزجت بصورة خاصة ‏ يجهلها العلم ‏ فكونت مادة جسمه 
( البروتويلازم ) وفي اثناء حياة الانسان يفقد جسمه من هذه الذرات الكثير 
والكثير ‏ كما اسلفنا حتى انه ليكاد يجدد جسمه كاملا فيما عدا العضلات 
والاعصاب ‏ كل بضع سنين ٠‏ بمعنى ان هناك ذرات تدخل الجسم وتينيه 
باستمرار ومصدرها ما يتناوله الانسان من طعام وشراب كما ان هناك ذرات 
تغادر الجسم باستمرار مع المواد الاخراجية غير المواد البرازية ‏ ومثال ذلك ما 
يحمله البول وهواء الزفير . 

والذرات التي تبني جسم الانسان مصدرها ما يتناوله من طعام وشراب 
والطعام وشراب الذي يتعاطاه الانسان , سواء كانا من مصدر نباتي أم 
حيواني . هما في الحقيقة أشياء ميتة تتحول بعد الهضم والامتصاص والدوران 
في الدم ودخول الخلايا الى مواد حية ضمن مادة الخلية ( البروتويلازم ) » ويتأتى 
عن ذلك نمو الانسجة الحية وزيادتها حجما وهذا ما يعبر عنه العلماء « بالبناء » 
الذي لابد ان يصاحبه عملية اخرى تعرف ٠‏ بالهدم » وهي لازمة لزوم البناء فعن 
طريقها تتكون كل الافرازات الصالحة لمنفعة الجسم ( العصارات الهاضمة - 
الهرمونات ‏ اللبن .. الخ ) كما تتكون الطاقة التي بدونها لايقوم الجسم 
بالانشطة الحيوية المختلفة ويصاحب ذلك مواد اخراجية ( يوريا ‏ ثاني اكسيد 
الكريون ..الخ ) يتخلص الجسم منها بوسائله الخاصة . 

والانسان بعد ازهاق روحه يموت موتا حقيقيا ويعد فترة ‏ تقصر اذا احرق 
جسده وتطول نوعا اذا دفن الجسد اي اقبر ‏ يتحلل الجسد الى مكوناته الاولى 
( ماء ‏ ثاني اكسيد الكربون - آزوت - مواد معدنية اي تراب ) ثم بعد فترة 
تطول او تقصر ايضا تدخل هذه العناصر ‏ التي حررت من جسد الميت - تدخل 
من جديد في تكوين اشياء اخرى قد تكون جمادا او نباتا او حيوانا . 

ومعنى ذلك ان ذرات جسم الانسان الذي يحيا حاليا » والتي تموت وتتجدد 
باستمرار , قد يكون مصدرها نباتا اوحيوانا اتخذه الانسان طعاما ؛ وقد تكون 
هذه العناصر التي تناولها الانسان غذاء قد تم تداولها المرات تلو المرات وعلى مرور 
اجيال كثيرة في نبات وحيوان وجماد . او بمعنى اخر : ان ذرات جسمي وجسمك 


1 
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ليست ملكا لأحد منا » فقد جاءتنا من غيرنا في عصرنا أوقبل عصرنا » من نبات أو 
حيوان أوجماد . وهي بألتا لي سوف تغادر جسدنا الى غيرنا حتى ونحن احياء فاذا 
متنا وتحلل جسدانا الى تراب وغازات وماء ٠‏ انتقلت هذه من اجسادنا الى غيرنا , 
وهكذا دواليك فاذا قال لك زميلك ان جسمه يحتوي على ذرات من احد قدماء 
المصريين اوممنعايشوا عادا ولوطا وابراهيم عليهم السلام او ذرات من فيل او 
ذَئب او فأر اى من شجرة جميز او تفاح سبقته بمليون من السنين فانك لا تملك 
دليلا على تكذيبه فقد تكون دواعي صدقه فيما يقول كبيرة . 

وخلاصة ما سبق ان كل حي تراه بعينيك يزاول نشاطه في حياته الدنيا فهو 
في الحقيقة يسير في هذا الكون بعناصر سابقه وهو بعد موته سيسلم عناصر جسده 
الى لاحقيه وهكذا تسير عجلة الحياة كل كائن حي يتسلم مما قبله » ويسلم ما 
بعذده . 
ان كل انسان على ظهر هذا الكوكب الارضي انما هو في واقعه امتداد لآبائه 
واجداده ممن سبقوه في الوجود , كما ان هؤلاء امتداد لآبائهم واجدادهم وهكذا 
بداية بابينا آدم وامناحواء وما الانسان الذي يعيش حاليا ‏ ومعه زوجه 
بالطبع ‏ الا وسيلة لامتداد الذرية مستقبلا وحتى تقوم الساعة . ويمعنى آخر , 
فان الجسد الفاني والذي يتكون في حياته من بلايين الخلايا . يسميها العلماء 
بالخلايا الجسمية او الخضرية قد شاء الله لها ان تكون وسيلة لحفظ خلايا اخرى 
صغيرة تعرف علميا بالخلايا التناسلية ‏ الحيوان المنوي في الرجل والبويضة في 
المرأة ‏ ومن طريق هذه الخلايا يحافظ الانسان على نوعه . وتمتد الحياة اجيالا 
بعد أجيال على ظهر الأرض وحتى يرث الله الآأرض ومن عليها . وكأن الخلايا 
الجسمية على كبر حجمها هي عرية خصصت لنقل وتوصيل الخلايا الجنسية على 
صغرها من جيل الى جيل . 
ويعبارة اخرى يمكن ان يقال ان الخلايا الجنسية هذه لها « امكانية الاستمرار » 
بمعنى انها انتقلت من آدم الى ذريته الاولى ومن هؤلاء الىمن بعدهم ... وهلم جرا 
حتى تقوم الساعة ويشير القرآن الكريم الى هذا المعنى مسجلا قدرته سبحانه في 
خلق البشر من « ماء » التناسل ليريط بين الاجيال فيقول سبحاته : 
0 ( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ريك قديرا ) 
الفرقان / 5ه 

يولد الانسان ضعيفا , لاحول له ولاطول فلا يستطيع ان يجابه الحياة 
بنفسه كما تفعل حيوانات اخرى ‏ ولكنه يحتاج الى معاونة الاخرين , ثم يمر 
بعد ذلك بمراحل حياته من طفولة وشباب ورجولة ثم يصير الى شيخوخة يصاحبها 
هيوط عام وضعف واضح وينتهي بالموت : يقول سيحاته : 
0 ( ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون ) يس / 58 . 
0 ( الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد 
قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ) الروم / 05 . 
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عن ابي عيد الله النعمان دن بشير رضي الله عنهما . 
قال : سمعت رسول الله صذ الله عليه وسلم بقول. د 
الحلال بين ٠‏ وان الحرام دين ورخيهها آمور متسستدهات لا 0 
يعلمهن كثير من الناس . فمن اتقى الشبهات فقد استيرا 


لدينه وعرضه . ومن وقع قٍ الصو وقع في االخراة 1 
لكل ملك حمى . الأ وان حدى الله محارت . ألا وإن في 
ا 0 ار 


روه اليخارى سل 0 


الحلال والحرام 


أحد القسمين من يتقى الشيهات لاشتياهها عليه . فهذا قد استبراً لدينه 
وعرضه . ومعنى استبراً طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين . 
والعرض : هو موضع المدح والذم من الانسان : وما يحصل له بذكره بالجميل 
مدح ويذكره بالقبيح قدح . وقد يكون ذلك تارة في نفس الانسان ؛ وتارة في سلفه 
اق فى اقله + فعن اتقى الآمور المشتدية واحتكيها ققد تخصن عرضه من القدء 
. والشين الداخل على من لا يجتنبها » وفي هذا دليل على ان من ارتكب الشيهات فقد 
عرض نفسه للقدح فيه والطعن عليه كما قال بعض السلف : من عرض نفسه 
للتهم فلا يلومن من اساء الظن به . وفي رواية للترمذي في هذا الحديث : « فمن 
توكها امستير] لديده زغرحي فته سلم «رالمني ‏ ان من تركها يهذا القصه وهر 
براءة دينه وعرضه عن النقص ؛ لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه . وفيه دليل 
على ان طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين . ولهذا ورد كل ما وقى به 
الرءعيظ» فيوضييقة يو فيووادة ق ااستحيهين ق:هذ | الحديف + فين تراعها 
يشتبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك » يعني ان من ترك الاثم مع اشتباهه 
عليه » وعدم تحققه , فهو اولى بتركه اذا استبان له انه اثم . وهذا اذا كان تركه 
تحرزا من الاثم . فاما من يقصد التصنع للناس »٠‏ فانه لايترك الا ما يظن انه 
ممدو عندهم . 

والقسم الثاني من يقع في الشيهات مع كونها مشتبهة عنده ٠‏ فاما من اتى 
شيئًا مما يظنه الناس شبهة لعلمه بانه حلال في نفس الامر . فلا حرج عليه من 
الله في ذلك . لكن اذا خشى من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استيراء 
2 و ا ا 
فضلؤا ويكفا ٠‏ كاستحيا يذل توشيها لارراه الناسس في قال : من لايستحيي 
من الناس + لا يستحبي من الله : وشرجه الطبرائي مرفوغا , ولا يح » وان 
اتى ذلك لاعتقاده انه حلال اما باحجتهاد سائغ او تقليد سائغ . وكان مخطئافي 
اعتقاده ٠‏ فحكمه حكم الذي قيله . فان كا نْ الاجتهاد ضعيفا أو التقليد غير 
سائغ . وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهوى فحكمه حكم من اتاه مع اشتباهه. 
عليه . 


ب ع «وقوواية ن الصحسيدن لهذا الحديث : ومن دن لحترا ها 
اولي ا اي 3 . وف رواية : « من يخالط الريية 
الذى لآيهاب شينا ل . ورواه بعضهم ( يجشر ) بالشين المعجمة : 
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اي يرتع » والجشر الرعي ؛ وجشرت الدابة اذا رعيتها . وفي مراسيل ابي المتوكل 
الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من يرعى بجنبات الحرام يوشك ان 
يخالطه . ومن تهاون بالمحقرات يوشك ان يخالط الكبائر ) . 

والمعنى الثاني , ان من اقدم على ما هو مشتبه عنده , لا يدري اهو حلال او 
حرام ؛ فانه لايأمن ان يكون حراما في نفس الامر فيصادف الحرام وهو لايدري 
انه حرام . وقد روي من حديث ابن عمر رضي الله عنه ٠‏ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : «٠‏ الحلال بين والحرام بين ٠‏ ويينهما مشتبهات » فمن اتقاها كان 
انزه لدينه وعرضه ؛ ومن وقع في الشبهات اوشك ان يقع في الحرام ؛ كالراعي 
يرعى حول الحمى ٠‏ يوشك ان يواقع الحمى وهو لايشعر ) خرجه الطبراني 
وغيره . 

واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبه ام 
لايطيعهما ؟ فروي عن بشير بن الحارث قال : : « لا طاعة لهما في الشبهة » . 

وعن محمد بن مقاتل العباداني قال : يطيعهما . وتوقف احمد في هذه 
المسألة وقال : يداريهما وابى ان يجيب فيها . وقال احمد : لا يبيع الرجل من 
الشبهة , ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة , وتوقف في حل ما يؤكل وما يلبس 
منها . وقال في التمرة يلقيها الطير ‏ لا يآكلها ولا يأخذها , ولا يتعرض لها . 

وقال الثوري في الرجل يجد في بيته الافلس او الدراهم : احب الى أن يتنزه 
عنها : يعني اذا لم يدر من أين هي ؟ 

وكان بعض السلف لا يأكل الا شيئا يعلم من اين هو ويسأل عنه حتى يقف 
على اصله . وقد روي في ذلك حديث مرفوع الا ان فيه ضعفا . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع 
فيه , الا وان لكل ملك حمى ٠؛‏ الا وان حمى الله محارمه ) هذا مثل ضريه النبي 
صل الله عليه ووسلم ٠‏ لمن وقع في الشبهات , وانه يقرب وقوعه في الحرام 
المحض . وفي بعض الروايات : ( ان النبي صل الله عليه وسلم قال : سأضرب 
لكم مثلا تم ذكر هذا الكلام ) . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات 
كالحمى الذي يحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه » وقد جعل النبي صلى الله 
عليه وسلم حول مدينته اثني عشر ميلا حمى محرما . لا يقطع شجره ولايصطاد 
صيده ؛. وحمى عمر وعثمان اماكن ينبت فيها الكلأ لاجل ابل الصدقة ؛ والله 
سيحاته وتعالى حمى هذه المحرمات 0 ومنع عبادة من قريانها وسماها حدوده 
فقال : ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) البقرة / 141 . وهذا فيه بيان أنه حد 
لهم ما احل لهم ؛ وما حرم عليهم » فلا يقريوا الحرام ؛ ولا يتجاوزوا الحلال الى 
غيره . وكذلك قال في آية اخرى : ( تلك حدودا لله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود 
الله فأولتك هم الظال مون ) البقرة/553 . 

وجعل من يرعى حول الحمى او قريبا منه » جديرا بان يدخل الحمى فيرتع 
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فيه فلذلك من تعدى الحلال . ووقع في الشبهات . فانه قد قارب الحرام غاية 
المقارية . فما اخلقه بان يخالط الحرام المحض ويقع فيه . وفي هذا اشارة الى انه 
ينبغي التباعد عن المحرمات وان يجعل الانسان بينه ويينها حاجزا . 

وقد خرج الترمذي وابن ماجة ؛. من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : 
( لايبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به باس ) 
وقال ابو الدرداء رضى الله عنه : تمام التقوى ان يتقى الله العبد . حتى يتقيه من 
مثقال ذرة ٠‏ وحتى يترك بعض ما يرى انه حلال . خشية ان يكون حراما » 
حجابا بينه ويين الحرام ... 
وقال ميمون بن مهران : لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام 
حاجزا من الحلال . 1 

وقال سفيان بن عيينة : لا يصيب عبد حقيقة الايمان حتى يجعل بينه وبين 
الحرام حاجزا من الحلال ٠‏ وحتى يدع الاثم وما تشايه منه . 

ويستدل بهذا الحديث ؛ من يذهب الى سد الذرائع الى المحرمات . وتحريم 
الوسائل اليها . ويدل على ذلك ايضا من قواعد الشريعة ؛ تحريم قليل ما يسكر 
كثيره . وتحريم الخلوة بالاجنبية » وتحريم الصلاة بعد الصبح » ويعد العصر , 
سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويها . 

ومنع الصائم من المباشرة . اذا كانت تتحرك شهوته . ومنع كثير من 
العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها وركبتها الا من وراء حائل . كما كان 
صلى الله عليه وسلم يأمر امرأته اذا كانت حائضا ان تتزر فيياشرها من فوق 
الأزران . | 
ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضريه النبي صلى الله عليه وسلم ( من سيب 
دابته ترعى بقرب زرع غيره فانه ضامن لما افسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارا ) 
وهذا هو الصحيح ؛ لانه مفرط بارسالها في هذه الحال ؛ وكذا الخلاف لو ارسل 
كلب الصيد قريبا من الحرام » فدخل فصاد فيه . ففي ضمانه روايتان عن 
حمق وقيل يحنيلتة وكل صا 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح 
الجسد كله . واذا فسدت فسد الجسد كله , الا وهي القلب » فيه اشارة الى ان 
صلاح حركات العبد يجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات : بحسب 
صلاح حركة قلبه , فان كان قلبه سليما ليس فيه الا محبة الله ومحبة ما يحبه 
الله . وخشية الله . وخشية الوقوع فيما يكرهه . صلحت حركات الجوارح 
كلها » ونشاً عن ذلك اجتناب المحرمات كلها ٠‏ وتوقى الشبهات حذرا من الوقوع 
في المحرمات . 
وان كان القلب فاسدا , قد استولى عليه اتباع الهوى ؛ وطلب ما يحبه ولو 


حم د دو ل م سحي 


الح د 


1 
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كرهه الله . فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت الى كل المعاصي والمشتبهات 
بحسب اتباع هوى القلب . ولهذا يقال : 1 
القلب ملك الاعضاء ٠‏ ويقية الاعضاء حنوده » وهم مع هذا جتود طائعون له : 
منبعثون في طاعته , وتنفيذ اوامره ٠‏ لا يخالفونه في شيء من ذلك ؛ فان كان الملك 
صالحا كانت هذه الجنود صالحة ؛ وان كان فاسدا كانت جنوده بهذه المشابهة 
فاسدة , ولا ينفع عند الله الا القلب السليم كما قال تعالى : ( يوم لا ينفع مال ولا 
بنون . الا من اتى الله بقلب سليم ) الشعراء/ 1538/8 . وكان النبي صل الله 
عليه وسلم يقول في دعائه : ( اللهم اني اسألك قلبا سليما ) فالقلب السليم هو 
السالم من الافات والمكروهات كلها ؛ وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله , 
وخشيته . وخشية ما يياعد منه . ٠‏ 

وفي مسند الامام احمد رضي الله عنه عن انس عن النبي صلكى الله عليه 
وسلم قال : 
« لايستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قليه » والمراد باستقامة ايمانه استقامة 
اعمال جوارحه . فان اعمال جوارحه لا تستقيم الا باستقامة القلب » ومعنى 
استقامة القلب . ان يكون ممتلئا من محبة الله تعالى » ومحبة طاعته ؛ وكراهة 
وقال الحسن لرجل : داو قلبك فان حاجة الله الى العباد صلاح قلويهم : 
يعني ان مراده منهم ومطلويه صلاح قلويهم ٠‏ فلا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها 
معرفة الله . وعظمته . ومحبته وخشيته ومهابته » ورجاؤه » والتوكل عليه ٠‏ 
ويمتليء من ذلك , وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى قول «٠‏ لا اله الا الله » فلا 
صلاح للقلوب . حتى يكون الهها الذي تؤلهه . وتعرفه وتحبه وتخشاه ٠‏ هو اله 
واحد لاشريك له  .‏ يقال : اله يأله بالفتح اذا عبد ولى كان في السموات 
والارض اله يؤله سوى الله لفسدت بذلك السموات والارض كما قال تعالى : ( لو 
كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ) الانبياء / ١‏ فعلم بذلك انه لاصلاح للعالم 
العلوي والسفلي معا . حتى تكون حركات اهلها كلها لله . 

وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وارادته ٠‏ فان كانت حركته وارادته لله 
وحده ؛ فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله ؛ وان كانت حركة القلب وارادته 
لغير الله . فسد وفسدت حركات الجسد كله , وان كانت حركة القلب وارادته لغير 
الله . فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب . 

وروى الليث عن مجاهد في قوله تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيًا ) النساء /51 قال : لا تحبوا غيره . 

وف صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها ؛ عن النبي صلى الله عليه 
وسل قال : ٠‏ الشرك اخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء » وادناه ان 
تحب على شيء من الجور ؛ وان تبغض على شيء من العدل » وهل الدين الا الحب 
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الحلال والحرام 


والبغض ؟ قال تعالى : ( قل ان كنتم تحيون الله فاتبعوني يحبيكم الله ) آل 
عمران / 01 
فهذا يدل على ان محبة ما يكرهه الله ويغض ما يحبه , متابعة للهوى ٠‏ والموالاة 
على ذلك والمعاداة عليه , من الشرك الخفي , ويدل على ذلك قوله : ( قل ان كنتم 
تحيون الله فاتيعوني يحبيكم الله ) فجعل الله علامة الصدق في محبته , 
اتباع رسوله . فدل على ان المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة . قال الحسن 
رعمه الله كال اهبهاب رسول اللة.صدل الله علية ونيلة. :يا وسول الله اذا تحب 
رينا حبا شديدا : فاحب الله ان يجعل لحبه علما فانزل الله هذه الاية : ( قل ان 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ) ومن هنا قال الحسن : اعلم انك لن 
تحب الله حتى تحب طاعته . 

وسثل ذو الخون الضرى فتى اله .ربي ؟ قال + آذا كان ها ميغضةه عندك 
امرمن الصبر . وقال بشر بن السري : ليس من اعلام الحب ان تحب ما يبغض 
قال ابو يعقول النهرجوري : كل من ادعى محبة الله عز وجل ٠‏ ولم يوافق 
الله في امره ٠‏ فدعواه باطلة . 

وقال رويم : المحبة الموافقة في كل الاحوال . وقال يحيى بن معاذ : ليس 
بصادق من ادعى محية الله ولم يحفظ حدوده . 

وعن بعض السلف قال : قرأت في بعض الكتب السالفة : من احب الله , 
لم يكن عنده شيء آثر من مرضاته . ومن احب الدنيا ؛ لم يكن عنده شيء آثر من 
هوى نفسه . وفي السنن عن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( من اعطى لله , 
ومنع لله » واحب لله , وابغض لله ٠‏ فقد استكمل الايمان ) . 

ومعنى هذا ان كل حركات القلب والجوارح , اذا كانت كلها لله فقد كمل 
ايمان العبد بذلك باطنا وظاهرا . ويلزم من صلاح حركات القلب ؛ صلاح حركات 
الجوارح , فاذا كان القلب صالحا ليس فيه الا ارادة الله وارادة ما يريده ٠‏ لم 
تنيعث الجوارح الا فيما يريده الله . فسارعت الى ما فيه رضاه . وكفت عما 
يكرهه . وعما يخثى ان يكون مما يكرهه وان لم يتيقن ذلك . 

قال الحسن رضي الله عنه : ما ضريت ببصري ؛ ولا نطقت بلساني ؛ ولا 
بطشت بيدي » ولا نهضت على قدمي ؛ حتى انظر هل على طاعة او على معصية ؟ 
فان كانت طاعة تقدمت . وان كانت معصية تأخرت . 

وقال محمد بن الفضل السلمى : ما خطوت منذ اربعين سنة خطوة لغير الله 
عز وجل . 
وقيل لداود الطائي : لو تنحيت من الظل الى الشمس ؛ فقال : هذه خطا لا ادري 
كيف تكتب . فهؤلاء القوم لما صلحت قلويهم فلم يبق فيها ارادة لغير الله . صلحت 
جوارحهم . فلم تتحرك الا لله عز وجل »2 يما فيه مرضاته والله اعلم . 
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الموازنة بين نظام الاسلام والنظم المعاصرة 


والقوتة الاساقييحة لا مسن 
شائيات اذا كانت اسلابية حنا ىت 
الا على قانون الله الذي أنزله على 
الئبي عليه الصلاة والسلام مهما 
تغقيرت المرسروات 3 فدستورها 
وتصوراتها يمتازآن ن مالثبات لأنهما 
صادرآن عن الله االحيط الخبير ٠‏ 

اولتقا الميانيي فى الاسام 
غايات جا الدولة الاسلامية فلا 
فصل دين الدين والدولة ف الاسلام. 
وهذه الغايات تلخصها ألآية الكريمة: 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالعروف وتنهون عن المتكر ) 
آله عمرأن / أ . 
المساوأة التامة : 

وما دام القانون صادراأ من عند 
الله فهو لا يحابى طبقة ولا فردا » 
ولا يد سمح باستيداد من نوع ا : 
وبالتالى #المساواة الثاية اساسن من 
0 هذا النظام 0 ولسم توحجد ف 
الاسلام طيقّات كهانة أو حكومات 
0 الثيوتراطية » » والدولبة ف 
الدستور الاسلامي خاضمة لاحك 


الحرية : 
فني النظام الاسلامي لا عبودية 
عيا خرف حديثًا , العرية” : 


لأنه نظر الى الحرية على أنها حق 
من الحقوق الطبيعية التي لا تحتاج 
الى جدل 4 دواع كانت حرية عقيده 
أم راي أم فير ذلك في الحدود 


المرسومة . 
الشورى : 

في القرآن الكريم سورة بأكملها 
يي 7 الخورى 4 ومين جرع 
اعشام الاسلام يهذا الأسباسن الخطير 
سواء في مرحلة اختيار الحاكم أو في 
ادارة الحكم . وقد كان الرسول عليه 
السلام يستشسير أصحابه بامع 
ندوته وفضله ل «واذآ كائت الشورى ١‏ 
واجبة على رسول الله ©» فهي على 
غيره أوجب » . وقد طبقها أبو بكر 
وعمر مبع فضلهما وذكائهما . 

وجدير بالذكر أن الشورى تعني 
مشاورة أهل الحل والعقد أى قادة 
الدين وا وحدهم القادرون 
على الوصول الى الأفضل والأكيل. 
العدالة : 

والعدالة الأمتلائينية رميز ين 
ركائز انفلا م السياسي ل و طي عدالة 
الننس أو الشريي » ولا يرتفع فوقها 
أحد : (بأبها الذين آمنوا كوذوا قوامين 
بالقسط سهداء لله ولو على آنفسكم 
أو الوالدين والأقردين أن دكن غنيا 
أو فقرآ فائله .أولى دهما فاد تتمعوا 
الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو 
تعرضوا فان الله كان بما تعملون 
خبيرا ) النساء / ه١7١‏ . وحتى غير 
المسلمين في المجتمع الاسلامي « اهل 
الذمة » لهم حقوق تتوفر فيها أسمى 
انواع العدالة » سواء في الحقوق أو 
الواحبات . 

( وحسينا هذه العناصر ف الحديث 

عن أسس السياسة الاسلامية ؛ 

ويل ف ا قضية الحاكم 
المسلم لأهميتها ) 
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اتحلكم المسلم : ما له 7 عليه : 

:© تعتير الدولة الاسلامية دولة 
فكرة وعقيدة » وليست دولة عنصرية 
أو قومية »© وبالتالي فهي تلتزم في 
قواعدها بشروط ومبادىء ومقررات 
خليفة أم ولي الأمر أم أمير المؤمنين 
أو غيرها »4 فالمهم » ت تحائق أسسسن 
السياسة الاسلابية القي ذكرناها 
آنفا . والمهم أيضا أن تتحتق في هذا 
الفقهاء والمؤرخين على أنها تتركز في 
الشروط التالية : 

أ الإ سلام 6 ويدخل فيه 
الالترام بفرائض الدين » وتقوى الله 
وحثة بن 57 

_ اليلوغ 8 

1 عدا لعقفل وسلامية الأعضاء 
والحواس . 

4 العدالة على شروطها 
الجامعة . 

ه ‏ العلم المؤدي الى الاجتهاد في 
النوارل ٠.‏ 

5 ألذكورة 

7 الحرية . 


طريق الشورى بين أهل الحل 
والعقد »؛ وليسست هناك صورة 
تطبيقية ضرورية لأسلوبالشورى »© 
فقد تباينت صور الاختياربالكوريبين 
الاختيار المباشر من أهل الحل والعقد». 
ا اخفييار الظظيفية السابق بعد 
اسيية ١‏ لأهل الحل ا 5 ام 


غير ذلك . 


ب بايجاز د تيادة الأمة. الاسلامية 


لتأدية رسالتها العالمية » عن طريق 
الشرينة الأسلابية 6 وهراسة 
العقيدة الاسلامية © ونثر لوائها 4 
ونشر العدل بين الناس »© ومراقبة 
ولاإته وعماله 4 وغير ذلك مما يحقق 
قوة الآمة الاسلامية ونثشر رسسالتها 

ه واذا أدى الحاكم ما عليه من 
واحجبات » وحبت له الطاعة على 
الأمةاق غصير معمنيسة 4 والنصرة 
والنصح ٠‏ 

نا آذا ضر 4 او يهان الأبانة + او 
وجب عزله . 

الأنظمة السياسية المعاصرة 

ايسصاو” اي اليسوم نظريتان 
00 0 ( اللفرئية 6 والشيو عي 
التي تذديب الفرد تماما وتقف في 
الطرف الأتصى « اليساري » 

ونحن 59ظ اذا تخطينا دائرة 
الشعارات البراقة أن نلمح طبقة 
ضيطرة فى علا النظامسين وطبقات 
كثيرة مقهورة في كلا النظامين أيضا. 
والفرق بينهما ليس اكثر من فرق في 
ألراسمالية كنظام سياسي : 


حئيقئة أن الراسمالية تطلق 
حرية الفرد » لكن آية حرية هي ؟ انها 


حرية الانطلاق الشهواني والفوضوي 
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الموازئة بين نظام الاسلام والنظم المعاصرة 


.. الحرية الغرائزية الحيوانية 
أخلاتية . 


الآخير ‏ 3 لأن كرو العيث الاخلاقي 
عيليية سهلة يستطيع أن يدارمدها 
وهو ا فعلا . . فضلا عق أن 
الحرية السداضيية متك : بالكهدر 
الاتتصادى الذي تمارسه طبقات 
كدان ار امجاليي + 


والراسمالية نظضم طبقي 
سياسيا أيضا ٠٠‏ يبقف ف قمته حزب 
أو حزبان يتقاسمان الغنائم . وكثيرا 
ما تعتمد هذه الأحزاب وسائل غير 
مشروعة في ألوصول الى السلطة » 

الرشباوى وشراء أصوات 

الناخبين » ومحاباة المناصرين واهل 
الثقة ... وما الى ذلك . 

وللحرية السياسية ف المجتمع 
الرأسمالي جانئب سسيع بارز 4 فهي 
تذكي روح الفردية الآنانية في المجتمع» 
وتنعدم بالتالي العواطف البشرية 
وقفتائل. النخسوة ‏ والفجائمية 
والفروسية والكرم » ويكون البقاء 
للأتوى وحده « السوبرمان » ! ! 

ل وفي الراسمالية لا مجال للدين 
والأخلاق « سياسيا واقتصاديا » 
و « ميكيافيللي » الراأسمالي هو 
موؤصل نظرية «الغاية قري الويسلة»» 
اى أن الطرق السياسية الدنيئة 
الوفسة جائزة اذا كانت الغاية هي 
مصلحة الرأسماليين . وقد تلقف هذا 
المبدا « اليهود » وروجوا له »6 
و« بروتوكلات ( 0 صهيون 

تقول في ذلك ٠‏ « يتحتم أن يكون حكم 
515 الحكومات ماكرا خداعا .. أن 


هذا القن هو الدييلة الرسيدة 
للوضول الى هدف الخير. 4 ولذلك 
يتحتم ألا نتردد لحظة في أعمال 
الرفؤة والكدسييية ونوالفياثة اذا 
كانت تخدمنا في تحقيق غاياتنا » !! 


الشيوعية كنظام 59 : 


ه وأول ما يؤخذ على الشيوعية 
والاخلاق وتنكر أشرف الولاءات وهو 
الولاء لله الواحد الخالق . 
غيره 3 ونتيجة لهذه الخصيصة سحق 
الشيوعيون الفرد » وقتلوه معنويا 
ونفسياً وفكريا » وحولوه الى ترس 
فيدولاب العملالذي تحركةزمرة كليلة 


٠‏ وبتأثير هذه المادية النفعية 
لجا الشيوعيون الى نفسسن مبدأ 
« ميكيافيللي » السابق »© فاستعملوا 
ف السياسة أدناً الطرق وأكثرها 
رجعية وحيوانية ٠.‏ ويتول )0 لينين ( 
ف ذلك : « يحب على المناضل 
سوس أن يتمرس بشستى طرق 
الخداع والغثى والتضليل ٠.‏ فالكفاح 

من أجل الشيوعية يبارك 5 وسيلة 
تحقق الشيوعية » ولهذا فان 
الشيوعية تبارك شستى الوسائل 
المناهضة للأخلاق » ما دامت هذه 
الوسائل تساعد على تحقيق 
الشيوعية ») ٠.‏ 


و والى جانب استخدام الشيوعية 
للوسائل الحيوانية لحك ' ايضبا الئ 
يا عرف فالعتت القورى "الوق © 
في مقابل الاباحية الديموقراطية ‏ 
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مكتلت شعوبا بأكملها ومن ضحايا 
الشيوعية الشعيان المسلمان : . 
الألباني » والشعب الاسلامي الكبير 
ف الاتحاد السوفيتي . بالاضافة الى 
امسلبين في المين وفي البلاد 
الاإشتراكية الأخرى . وقد بلغ عدد 
ضحايا السلسين في الاتحاد 
السوفيتي ثلاثة ملايين مسلم ٠‏ ويتول 

سستالين أحد طفاة الشيوعيين 
الكبار ‏ بعد أن تتل خمسة ملايين 
نفسن يقول هذا الطاغية في تبرير 
الوسائل الدموية : « كدي لا 
سوه الهرب من الكوارة 
تقتل اللايين 4 2 تقبلونها 
التطهير الى تتو م بها السلطات 
الشيوعية 5-85 

5 وفي 0 الشيوعي لا توجد 
آية صوره من صور الحرية 
السياسية ». فلا وجود للمعارضة أو 
النقد » ولا يوجد أي مظهر من مظاهر 
حرية العقيدة أو الفكر » ولا ضمانات 
تحمي حقوق الانسان النطرية 


أو السياسية . 
تفوق النظام السياسي الاسلامي 
ومن عرة لأسسسى النظام 


السياسي الاسلامي وللأسس التي 
تقوم عليها النظم المعاصرة 6 يتضح 
لنا تفوق النظام السياسي في 
الاسلام ٠.‏ 

ه ذلك لانه نظام لا يسحق ألفرد 
ولا المجتمييع . وهو يوإزن بين 
مصلحتيهما في تناغم وانسجام تام ٠‏ 
فهو يحفظ حرية الفرد وحقه في 
العدالة والمساواة »© ووحنط المجدمع 
ركائزه ودعائمه حتى لا تهتز أو 


العدد 155 / شوال !١68‏ ه 


تتدأ عى أمام طفيان الفردية ٠.‏ 

ه وهو نظام لا يبتر الصلة بالله» 
وبالتالسي يراقب الله في أساليبه 
وغاياته ولا يلجأ الى الدموية العنيفة» 
احتراما للانسانية التي كرمها الله ©» 
ولا الى الوسائل المنحطة التي تنتهجها 
المذاهب المعاصرة من يمين ويسار . 


ه وهو يحدد بوضوح العلاقة بين 
الدولة والشعب »©. حتى لا يتصارعا 
أو يطغى أحدهما على الآخر . والآهم 
ف هذه العلاقة أن الحاكم والمحكومين 
سواء أمسام 1 » فلا طبقية 
بمنارطة للفرك ام المولة » ولا ضراع 
بين طبقات ٠‏ 


هي والضمير يحتل مكانا توجيهيا في 
السياسة الاسلامية »؛ وقد أدى 
الضمير دوره في السياسة الاسلامية 
بطريقة لم تتكرر في التاريخ » فتميز 
المسلمون في سياستهم بالوقاء 
بالعيوة والتعنف: عن القجاء ومتاصرة 
المظلوم ومحاربة الطواغيت ٠‏ 

والنظان السياسي الاشبلامسي 
نظا م عالمي كيل ( وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين ) الأنبياء / ١٠١7‏ 
غلا فشسل لحتس على حتس. الا 
بالتقوى . واذا كان اليهود ينظرون 
الى غيرهم نظرتهم الى « أميين » 
مستباحي العرض والمال »© واذا كان 
الثشيوعيون ينظرون الى 
« البورجوازيين »© ألنظرة تفسها » 
فالاسلام انطلاقا من مبدأ : (لا أكراه 


في الديين ) البقرة 006 يحترم 
( يايها الناس إنا خلقناكم فسن ذكر 
وانثى وحعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
اتقاكم ) الحجرات / 1١‏ . 
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اية المال ف الاسلام 


الأخلاقية يحول دون توافر أهم 
وفائل القتمية الاقتصائية + وفسى 
تكوين رؤوس الأموال » فهويبددها » 
ويضعها في غير مواضعها , ويذلك لا 
تقوئ الآمة على مواجهة متطلبات 
المقاء والقية + وكش فيها بشكلات 
البطالة ونقض هبروريات الحياة نا 
ينجم عنه عادة إثارة القلاقل 
والاصضطرابات + وهذا يضاعف من 
الأضرار وانتشار الخلل في الحياة 
الاجتماعية : 

فالاسلام حين حرم الاسراف إنما 
يريد مع حماية الأخلاق من أوزار 
رصيدفا الذاتي عن الغروة التى تكون 
سلاحها في القضاء على كل ما يعترض 
سبيل نهضتها وعزتها . 

والأية التى كلجا إلى القسررض 
والاعانات لتنمية اقتصادها لا تحقق 
ما تحققه الأمة الثى تبنى اقتصادها 
على أساس من مدخراتها الذاتية » بل 
قل تجن القروضن القطارا حسيية تفقد 
الأمة كرامتها وحريتها . ومن هنا 
ندرك أن تحريم الاسراف يكفل للأمة 
توغير فدشرات كتققها في مخظطف 
الأعمال الانتاجية فلا تكون في حاجة 
الى قرس الو إإغانة + ولا تسلم قيادها 
لدولة اجنية + ولا تحاتى ققضا في 
ضروريات الحياة ؛ ولا تعرف خللا أو 
اضطرابا في المجتمع . ويذلك تظل 
الآمة الاسلامية في مركز الريادة 
والعزة والقوة » وتكون يدها هى 
العليا : 

ومع أن الاسلام حرم الاسراف 


بوجه عام في عدة آيات نص في آية على 
منع السقهاء من التسلط على 
أموالهم قهم لا يحسنون التصرف 
فيها إنفاقا وتثميرا ٠»‏ ويجب حماية 
المال منهم : ( ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قياما 
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 
لهم قولا معروفا) النساء/ * ٠‏ 

ويلاحظ أن الآية الكريمة أضافت 
المال إلى المؤمنين مع أنه للسفهاء , 
دلالة على أن المال في الأصل مال الله , 
وأنه خلق الناس جميعا ء وأن 
مسئولية حمايته تقع على الأمة كلها . 
وكما منع الاسلام السفهاء من 
التصرف في أموالهم , وأقام غيرهم 
ممن يحسنون القيام على الأموال 
أولياء وأوصياء ؛ منع ناقصى الأهلية 
كالأطفال والمجانين من ذلك ؛ حماية 
للمال من إساءة التصرف فيه والانفاق 
منه . 

وإذا كان الاسراف محرما وعدم 
الاحسان في الانتقاع بلمال 
محظورا , فان الوجه المقابل لهذا وهو 
التقتير والبخل وحيس المال عن 
التداول كالكنن والاحتكار محظور 
كذلك , لأن الضرر الذى يسبيه التقتير 
ونحوه كالضرر الذى ينجم عن 
الاسراف وما يشبهه . فهذا وذاك 
خروج بالمال عن وظيفته في الحياة , 
فيضيم وسيلة للشر والفسان لا دقمة 
للعيش والبقاء . 

لقد حرم الاسلام التقتيروذم الشح 
والبخل وحذر من الاحتكار والكنز , 
ونهى عن تعطيل المال ووقف نموه 
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وحركته , فقد أمر القرآن بالتوسط في 
الانفاق . ويين أن البخل شر . وأن 
الآخذين به والداعين إليه قد جحدوا 
فضل الله . وليسوا من الناجين يوم 
لقاه : (الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم 
الله من فضله وأعتدنا للكافرين 
عذايا مهدنا) النساء//ا؟ . 

: (ولا يحسين الذين يبخلون 
يما آتاهم الله من فضله هو خيرا 


لهم بل هو شير لهم) آل 


عمران/ ١78١‏ 5 
وروى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال :»م اتقوا الظلم 


فان الظلم ظلمات يوم القيامة ,2 
واتقوا الشح فانه أهلك من كان 
قبلكم . حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم » روأاة 


وأما الذين يكنزون المال ويحيسونه 
عن التداول فهم آثمون ٠‏ وينتظرهم 
العذاب الأليم » يوم لا ينفع مال ولا 
ينون .» حيث تكون الأموال التى 
جمعوها وكنزوها من وسائل هذا 
العذاب. : (والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها قٍِ سديل الله 
فيشرهم بعذاب آليم . يوم يحمى 
عليها في نار جهنم فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما 
كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تكنزون) التوية/ 74 و35 . 

وهوّلاء الذين يحتكرون السلع ' 
أق محتكرون استغلال الموارد العامة 
كما يحدث في عقود الامتيازن ‏ هؤلاء 


الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / شوال لم5١‏ ه 


يثرون دون جهد يتكافاً مع الثروة 
التى آلت إليهم عن طريق حبس 
الساعة .عن العذاول. الطبيعى في 
الأسواق . أو فرض الأسعار المرتفعة 
لعدم وجود المنافس في الانتاج . 

وقد وردت عدة أحاديث في النهى 
عن الاحتكار ؛ منها قوله صلى الله 
عليه وسلم : « لا يحتكر الا خاطى" » 
رواه مسلم وآبو داود ٠.‏ لق «» الجالب 
مرزوق والمحتكر ملعون » رواه ابن 
ماجه وأيق داود . 

وهؤلاء جميعا الأشحاء والكانزون 
والمحتكرون يخضعون في سلوكهم 
لشهوة المال والشغف به لذاته » وحب 
المال لذاته غاية الضلال » فهى يعمى 
عن الحق ٠‏ ويستبيح كل المحرمات 
والمنهيات في سبيل الحصول على 
المال . 

ومما يدور في نطاق حبس ال مال عن 
التداول وكأنه كنز له ؛. عدم استغلال 
مصادر الثروة 0 أو ترك أموال ناقصى 
الأهلية دون تثمير » فقد روى عن 
رسول الله صلى الله عليه ويسلم أنه 
قال : «'اتجروا في أموال اليتامى 
حتى ل« تأكلها الصدقة » رواه 
الترمذى . كما روى أنه عليه السلام 
أقطع بلال بن الحارث المزنى 
و العنيق > رهى أرقي قري النيدة 
قلع تطخ عمارقه | كلها ونا قرول 
عمر بن الخطاب الخلاقة أربسل الى 
بلال وقال له : إنك استقطعت رسول 
الله صلكى الله عليه وسلم 00 
عريضة فأقطعك إياها ٠‏ وإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنع 
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حماية المال في الاسلام 


شيئًا يسأله . وأنت لا تطيق ما في - 


بديك . فقال : أجل . قال عمس : 
نانظى ها اريت علي منها فامسكه + 
وما لم .تقو عليه فادقعه إليتا تنقسمه 
بين المسلمين . فقال : لا أفعل والله 
بشثى” أقطعنيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال عمر : بلى : والله 
لتفعلن « وأخذ منه ما عجز عن عمارته 


أرظيا وندوها من محداس الثروة قه 
عجز عن العمل فيها وتنميتها 2 أ 

أهملها فان يده يجب أن ترفع عنها 
وتعطى لمن يقدر على استغلالها , 
حمابة الهذة الصائر من التفطل مخ 
الكامل يها عكر الله للأفسسان , 
وإشارة الى مسئولية الجماعة كلها 
عن المال وحمايته وتنميته . 

الثروة » والكنز وما جرى مجراه 
يعطل المال عن التداول والحركة » وفي 
هذا وذاك إضرار بمصلحة الجماعة » 
لأنه ناكلا الحالين تتعرضن الحيأة 
الاقتصادية لما يعوق نموها فتتعرض 
الأببة مق ثم لقطبف الأضران 
والأخطار . ولا ضرر ولا ضرار في 
الاسلام , ولذلك كان تحريم التقتير 
والتبذير وما إليهما حماية للمال ممن 
تملكة وحازه + وكاق .هذا التخريم 
فضلا عن أثره في تربية النفوس 
واستقامة نظرتها نحو المال » حماية 
للنشاط الاقتصادى من الضعف 
والاستقرار الاجتماعى من القلق 
والاضطراب . 


وأما حماية المال من غير مالكه فان 
وأخذ له دون حق »؛ وقرر العقويات 
والحدود الكفيلة بردع المعتدين حتى لا 
قت يه إلى مال يغير رجه مشروع : 

وقد تحدث الفقهاء عن ضروب أخذ . 
اكال عقين حق + فذكروا مكيا الرانا 
مخلفة , كالحهرايية + والغصحبي.+ 
والاخكلاس : والتديدة ١‏ والفرتيةا 
والجحد . ولكن هذه الصور المتباينة 
لاستلاب الأموال متداخلة » وتكاد 
جميعها تعد سرقة إذ هى كلها آكل 
للمال بالباطل » وخيازة له يون سيب 
مشروع » وإن كانت عقوية السرقة لا 
تتحقق في بعض هذه الصور لتخلف 
شرط من شروطها » غير أن عدم إقامة 
حالة تخلف شرط من شروط القطع 
تكون العقوية هى التعزير . وهى 
عقوبة تقديرية + فقد تكون. جلدا أو 
حبسا أو تغريما ماليا » أو سوى ذلك 
مما يراء القاشى ملأكسا لعقوية 
الجانى . 

والاسلام لم يقرر حد القطع في 
السرقة إلا بعد أن قرر لكل إنسان حقه 
في الحياة يكفالة ما يكفيه عن طريق 
العمل إذا كان مطيقا له . أى عن 
طريق الكسمان -الاجتساعى إذا. جر 
عن العمل , أو لم يكفل له كفايته 
الضرورية 2 ويذلك لا يقدم السارق 
عل البرفة إلا رغية فى أن يزية كسب 
بكسب غيره » فهو لا يكتفى بثمارة 
عمله فيطمع في ثمرة عمل سواه ٠‏ وهو 
يفعل ذلك ليزيد من قدرته على الانفاق 
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أو الظهور 0 أى ليرتاح من عناء الكد 
والعمل أو ليأمن على مستقبله . 

وقد حاريت الشريعة هذا الدافع في 
نفس الانسان بتقرير عقوية القطع , 
لأن قطع اليد أى الرجل يؤدى إلى نقص 
الكسن + إذ اليد والرحل. كلتاقنا 
اداة العمل آنا كان وتقص الكمين 
يوّدى إلى نقص الثراء . وهذا يؤدى 
إل -تقمى. القدرة غل. الاتفاق. وغل 
الظهور » ويدعو إلى شدة الكدح 
وكثرة العمل والتخوف الشديد على 
المستقيل . 

فعقربة القطع وخدها غلاج ها 
يعترى الانسان من بواعث السرقة , 
ولن تجدى القوانين الوضعية في الطب 
ليذه الزر امك ماتيا من هيد 
قاصرة ,. ومن جهة أخرى لا وشيجة 
بيقها ونين الضمير الأنساتى + وإنلك 
لا كلقى الاحتراعء إلا بعقدار سطوة 
القوة القن تحميها . 
على أن الاسلام لم يقتصر في علاجه 
لبواعث السرقة على القطع + ولكنه 
جمع إليها توجيهاته وتحذيراته التى 
قور ن خطاق تطركة إل انال وويتالته 
في الحياة . وما أعد للذين لم يراقيوا 
ريهم في الحصول على المال أو إنفاقه 
من عقاب وعذاب يوم الدين . 

فك السرفة لبس كا واعيه 
الجاهلون بالاسلام أى من يحاولون 
إثارة الشكوك والشبهات حوله قسوة 
في العقوية . أو تشويها للانسان ببتر 
عضو من أعضائه : فهذا المعتدى ,2 
والآكل للمال بغير حق لا يردعه سجن 
أن كله » وائنا يزدعه الك الذى 


الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / شوال ١568‏ ه 


يحمى المال ويوفر الأمن ويحول دون 
تكرر الجريمة أو شيوعها كالقصاص 
يحقق الحياة مع أنه قتل للجانى . 

وكما أشرت آنفا ليس حد السرقة 
هى وحده العقوية التى يتعرض لها من 
يمد يده إلى أموال غيره ٠»‏ ويروع 
الآمنين . ويسلب الناس ما يملكون ٠‏ 
فهناك التعزير وهى في بعض صوره 
عقوية لا تقل عن الحد . 

والاسلام مع تقريره العقويات 
الخاهنة بالاعتداء علمي الأسوال 
وحيازتها ظلما وغصبا كالسرقة 
والحرابة والغش والرشوة وغير ذلك 
من ألوان صور الكسب الخبيث ‏ 
وضع القراعد التي تضبيظ العاملات 
المالية بين الناس كالنهى عن الريا 
وتطفيف الكيل والميزان ٠»‏ ووجوب 
الصدق والامانة ف البيخ والشراء ع 
وكتاية الدين والاشهاد عليه . وإذا 
تعذرت الكتابة يكون الرهن بديلا 
عنها إلى غير ذلك من القواعد التى 
تنظم المعاملات امالية جديعها تنظيما 
عادلة محفظ الطتوى, وال اجويات: : 
ويحمى الثروة من العبث بها أو 
تملكها بغير وجه مشروع . 

ومكدا نكت العلرت الاعلاسى 
يمبادئه وتعاليمه حارسا للمال يدقع 
عنه المستهترين والغاصيين والذين لا 
يقدرونه حق قدره ويضعونه في غير 
موضعه . وكذلك الذين يستعيدهم 
الال فيطفعيوم ويصليم عل المحريات 
والمنكرات ؛. ليظل المال وسيلة 
الحياة يلد الحدير التسطان 
نسعايقة ن. الدقيا و الثخرة + 
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وآمنوا بها وحرصوا على أن تكون أعمالهم مصداقا لها وأن تكون وجهتهم لله 
من قبلية أو عصبية » او شسعوبية او غير ذلك من زعامات زاثفة وكان قائلهم 
يقول : 


وهم قبل الاسلام دعاة العصبية والقبلية 4 يفتخرون بذلك غاية قير 
ويعتزونت بقدرتهم على ظلم غيرهم إذ الطفيان عندهم محمدة »© يقول عمرو بن 
م © سب 
بفااة ظاا ناا وما ظلمتا 
ولكلسا ستبطشى باينا 
تر له الجيابسر ساجديئا 


وهم فوق ذلك دعاة الهمجية يطوفون بالبيت عرايا وتقول نساؤهم حول 
البيت فيما يرويهابن هثنام ؛ ل 
اليوم يسدق كلنة أو جله 
رد ذا متحسة قبسلا أخلسهة 


بر يي ل من اتفستهم . عن أنس رشي الله منه ال ؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم : « لا يؤمن أحدكم حت اكع حب اليه 
من والده وولده والناس أجمعين » ( متفق عليه) ام مات انها دلت 
السيادة غليها لله وحده » وعزت لأنها رات أن الله تبارك وتعالى هو وحده مصدر 
العزة والكرامة » لا تنحني هامتها إلا له وحده ولا تسجد لسواه ٠‏ 

فأين نحن الآن منا بالامُس » اذلة ذل غرائب الأبّل » غثاء ولكن كفثاء السيل »؛ 
أ مرئا مزقته كثرة الاحزاب فينا » ولكنها أحزاب ضلت وأضلت » وبعدت عن 
صراط الله المستقيم . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ء ء خط لنا رسول الله صلى الله عليه 

وسلم خطا ثم ثم قال : « هذا سبيل الله » ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله 

دقل هد شيل على كل ميقل منها كسيطان يدق نه 1 ١‏ ورا : ( وآن هذا 
صراطي مستقيما فاتمعوه ) الأنعام / ١55‏ بارواة اعد والاساتريو الاركي + 
واسناده حسن وصححه الحاكم وغيره ٠.‏ 


اما ماهو الصراط المستعم ان رسول الله ضلى الله عليه وسلى يوضحسه 
فينا رواهعئة العرياضن ب سارية # عال ؟ « خلى ينا رسول الله صيلى الله عليه 
وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة » ذرفت منها العيون ) 
ووجلت منها التلوب فقال رجل : يا رسول الله كان هذه موعظة مودع + قاوصئا 
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الوعي الاسلامي 


١55 العدد‎ 


و 


يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرأ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد »© وإيأكم ومحدثات الامور » فإن 
الا أنهما لم يذكرا الصلاة ‏ وسنده صحيح © وقال الترمذي ©» حديث حسن 
يح » وصححه جماعة منهم الضياء المتدس في اتباع السّنن واجتئاب البدع ) 
ز(ق كلا / ١ .)١‏ 
ولكن على من يقع واجب التوعية ؟ 
واجب توعية المسلمين وتربيتهم إنما يقع على الابوين في النزل » ويقع على 
عاتق الدولة . 

١(‏ ) أماما يقع على الأبُوين في البيت فلاثهما أسوة أبنائهما التي يتأسون بها ؛ 
وهما قادران على تنشئتهم التنشئة الصحيحة » من تعليم للصلاة » والصوم » 
وفضائل الاغمال ورعايتها » وأثرهما في تربية الفرد المسلم أمر مسلم به . 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول : ( فطرة 
الله التي فطرَ الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ) الروم / "١‏ 
( متفق عليه ) . 

(؟) أما الدولة فانها قادرة على أن تربي النثسء والأمة على حد سواء عن 
طريق مدارسها فهي التي تضع البرامج التعليمية » فواجبها يقتضيها أن تجعل 
للعلوم الدينية حظا وافرا حتى ينمو النشرء وهم على دراية كافية بعلوم دينهسم 
ثم إن الأعلام وخاصة فى العصر الحديث ؛ بما يمتلك من وسائل الآأذاعهسة 
والتلفزيون والصحف اليومية يملك قوة جبارة في التأثير على نفوس المستمعين 
والمشاهدين ؛ والتراء على حد سواء » وهذه أو تلك إنما تملكها عادة الدول أو 
تشيرف وتسيطر عليها وعلى برامجها وتسنتطيع توجيهها إلى ما فيه خير الأامة 
الأسلامية ونهضتها وفهمها لتعاليم دينها وشرعتها ؛ ولن تخلو هذه الوسائل إن 
( مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم » كمثل الغيث الكثير » اصاب ارضا 
فكان منها نقية ( أي طيبة ) قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها 
فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به » فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك-راسا 

وفى رواية أخرى »؛ وكان منها طائفة قبلت الماء ٠‏ ( رواه الشيخان ) . 
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حول تطبيق الشريعة الاسلامية 


؟) الدعامة الثانية : ب نص ملائم لأحوال الامة ومتطلباتها مستخرج مسن 

مما لا جدال فيه أن الآمة الأشلامية قد ضلت طريقها وتنكبت الجادة يوم أن 
طرحت التشريع الاسنلامي جانبا » وذهبت لتبحث في الغرب عن تشريعات هي 
من صنع البشر » فكان تركها لتشريع الآله واخذها عن التشريع الوضعي استبدالا 
للثبين بالغث فهانت على الناس يوم أن هانت على الله ولعل أصدق ما يقال في 
آامة تركت التشريع ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه قوله : ل 
انزل الله آيةٌ الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها . رجم رسول الله صلى الله 
ما نحد آية الرجم فى كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة انزلها الله . والرجم في 
كتاب الله حق على من ذنى » إذ١أحصن‏ من الرجال والنساء » اذا قامت البينة 
الخاصة والعامة » وإقامة العدل ومنع العدوان بينهم ٠‏ 

ومن أهم ما يميز التشريعات أنها إلزامية يجب أن يخضع لها المكلفون » 
ويحترموا اوامرها ونواهيها ويلتزموا الجادة التي خطها ونظمها لهم في أعمالهم 

ويقصد بالأعمال الأفعال المادية التي تصدر عن المكلفين كالسير والأكل والكلام 
والاستهلاك والحيازة والركوب » إلى آخر هذه الأعمال مما يمكن أن ينشأ عنه 
حق ولو لم يقصد الفاعل بفعله إلى إنشاء هذا الحق . 

ويتصد بالمعاملات التصرفات المدنية وهي التي يقصد بمباشرتها إنشساء 
الحقوق أو اسقاطها بين شخصين نأكثر » سواء أكانت من تصرفات الأرادة 
المنفردة >الاترار »© والايّراء والوقف أم كانت من العقد ذات الطرفين كالبييع 
والشركة وغيرها . 

وحتى يكون التشريع التنظيمي محترما مطاعا فيما امر ونهى يجب أن يكون إلى 
جانبه من الاحكام والترتييات ما يضمن له هدم الحرمة ويلجىء الناس الى 
طاعته » والا فإن التشريع يكون فاقدا صفته الالزامية وهو ما يسميه فقهاء 
الشريعة الاإسلامية « بالزواجر » لآنها تزجر عن تنكب جادة الشرع ومخالفة أمره. 
ويسمى في مصر بالعقوبات وقد جاء منها قانون العقوبات ويسمى بدولة الكويت 
الحزاء وسمى القانون « بقانون الجزاء » ويسمى فى بعض البلاد العربية الاخرى 
مثل سوريا « المؤيدات » . 1 00 

ا 

ولقد سبق القول؛ إن الشريعة الاسلامية تأخذ بنظام: القصل نين السلطات » 
وأن السلطة التشريعية »© في النظام الاأسلامي غيرها في الانظمة الوضعية ذلك 
لان المجالس النيابية فى النظام الآسلامي ليست مهمتها التشريع لآن المشرع هو 
الله وحده وإنما مهمتها الصياغة » آي الأخذ من الشريعة الاسلامية حسبيا 
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الو ٠‏ الاسلامي 1-8 العدد ١51‏ 0 لس م5١‏ ه 


فته مم | أحتة زللر كله وجي خقد نالك لان سبو قواتين يسول تطبيتها خلانا 
للمجالس النيابية في ظل الآنظمة الوضعية ذلك لأنها هي التي 5 كر لاضن * 
وثستان بين نظامين » نظام المشرع فيه هو الله » جل وتنزه سبحانه وتعالى عن 
الخطأ:ونظام المشرع فيه هو العقل البشري وهو معرض للخطأ والجهالة '. 

ومصادر الشريعة الاسلامية هي  :‏ 

)١‏ الكتاب  :‏ وهو القرآن فإنه هو الاصل في التشريع الأسلامي قد بينت 
نيه سس الشريعة واوضحت معالها في العقائد تفصيلا » وقي العبادات والحقوق 
إجمالا . يقول الله تعالى : 

( ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقينالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين دؤمنون بما أنزل إلبك: وما انزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ اولك على هدى من ربهم واولئك هسم المفلحون ( 
> 
اله عليه وسلم من مول أو فل أو تي 

آلا إني انيت القرآن ا » الا يوشك رجحل شبعان على أريكته 0 
عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه “وما وجدتم فيه من حرام 
العريوه فنوإن ما خردرسول اللهصان الله عليه وسلم كما يدر الله ١‏ الا لاا يدل 
لكم الحمار الاهلي » ولا كل ذي ناب من السباع » ولا لقطة معاهد الا ان يستغني 
عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه » فإن لم يقروه فله أن يعقبهم ( أي 
يتبعهم ويجازيهم ) ) بمثل قراه ) (روأه آبو داود) . 

وروى الدارمي نحوه »© وكذا ابن .اجة إلى قوله ( كما حرم الله ) ورواه 
ل ل 0 


أن يكون دا التندون من مياه مها ل الح الله حلي و 
ليسي ب بسو اج 
اثبات الاحكاء النتهية : 

هذه هي مصادر التشريع الأشلامي اوردناها بايجاز وثمة مصادر تبعية آأخرى 
2-5 ا كشديد : ل 1 


6؟ظ 
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حول تطبيق الشريعة الاسلامية 


ب : - الاستصلاح  :‏ هو بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح 
المرسلة . والمصالح الرسلة هي كل مصلحة لم يرد في الشرع نص على اعتبارها 
بعينها أو بنوعها . 

ج: ‏ العرف  :‏ ومعناه فى الاصطلاح الفتهي : ل 

( عادة جمهور قوم في قول أو عمل ) ٠‏ 

(راجع المدخل الفقهي العام لفضيلة الشيخ مصطفى أحمد الزرقا ‏ ج ! ص 
؟؟١).‏ 

ومما لا جدال فيه أن الشريعة الأسلامية نصوصها مرنة وتتسنع لجميع الصور 
المستحدثة والتى سوف تستحدث لأنها الشريعة الكاملة »© الدائمة »© التي حملها 
إلينا آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم . 

(م) الدعامة الثالثة : حرص الدولة بسلطانها الثلاث على تطبيق احكسام 
الشريعة الفراء وعدم الخروج عليها : س 

سلف القول ان الاسُسلام عرف نظام الفصل بين السلطات الثلاث : 

(١)السلطة‏ التنفيذية . 

(؟) السلطة التشريعية ٠‏ 

(” ) والقضاء. 

ومما لا جدال فيه أن هذه الأنظمة إذا تضافرت على اعلاء كلمة الله سبحانه 
وتعالى واحترام أوامره واحتناب نواهيه واحكام شرعته دون تدخل أي منهما في 
كئون الأخرى فان الامة الالامية تكون حينئذ المثل الأعلى الذي ينشده كل 
ساع للكمال وتكون حَرِيّة بأن ترتفع كلمتها بارتفاع كلمة الله » السلطة التشريعية 
تقئنَ شرعة الله للناسٌ » والقضاء المستقل الذي لا تدخل فى شئونه يقضي بأحكام 
هذه الشريعة » ولقد سبق في مقالنا الاسبق أن أوضحنا ان الاسلام قد عرف نظام 
استقلال القضاء » وكان عمر رضي الله عنه الخليفة الثاني هو أول من اخذ بنظام 
استقلاله » ولامير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه رسالة مشهورة فى القضاء 
كتبها إلى قاضيه ابي موسى الأشعري رضي الله عنه هي دستور في القضاء 
وستظل ابد الدهر كذلك . نرى أن نسوق نصها :© ل 

« بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى 
عبد الله بن قيس : سلام عليك . أما بعد » فأن القضاء فريضة محكمة وسنة 
متبعة » فافهم إذا آدلى اليك »© وانفذ إذا تبين لك » فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ 
له 


آس بين الناس في وجهك » وعدلك ومجلسكء» حتى لا يطمع شريف في حيفك») 
ولا ييأس ضعيف من عدلك . 
البينة على من ادعى واليمين على من انكر : 


والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا آحل حراما أو حرم حلالا » ولا يمنعك 
قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق ©» 
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الوعي السادي / العدد ١15‏ / شوال ل8م؟؟!ا ه 


فأن ادق جني عور امع انحن كي من الاق النتان.د: ٠‏ 
الفهم الب عيذ الحم وبح را ا ا 6 0 
وأعمد إلى أتريها الى الله واشبهها بالحق . 


ا ار م ا ل ا 
المسلفون عدرل بعضهم على يفض إل مخلودا ل حد أو بهريا عليه كستادة 

٠ زور‎ 

تخا اناي باجعا الله لبس من نفسه شانه لها أملام أأوشين لت ال 
م على السلطة السديفية مجافي عطي احكام القضاء والا اختل ميزان 

العدالة وتحطمت صخرة التطبيق الكامل لاحكام الشريعة الشامخة بسبياضها 

ونزاهتها فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : 


( إن قريشا اهمهم شان المراة المخزومية التي سرقت » نقالوا » ومن يكلم فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد» 
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فكلمه اسامه"» فقال رسول. الله صلى 
الله عليه وسلم:( اتشفع في حد من حدود الله ) ثم قام فاختطب » ثم قال : ( إنما 
أهلك النين. قينكم انهم كادوا اذا سرق فيهم الشريفا تركوه » وإذا سرق ميم 
يدها ) . ( اللؤلق والمرحان نيبا اتفق عليه القنيفان ) ... !1 


مسد لهذا عمال 3لة الاللاسة! ان تسد بن اللي اماق 
سياتها » وتتنبه الى ما فى شرعة الله من كنوز ©» وتعلم أن سر تخلفها ©» وإذلال 
عدوها لها إنما هو تنكبها الطريق السليم » والسير خلف الشسعارات البراقة التي 
دسها عليها اما مغرض حاقد يريد أن يفرق كلمة المسلمين » ويحطم شوكتهم » 
حر امسا و عوا م صر اوس ار لوا و و 
حلل الظلام ١‏ الدامين 4 ل وزعمائه وتخيط به آنذاك كنال 
الكنيسة الذين اع الناطل اتصارهم :قر الثاس من طريقهم إلى الالحاد 
ولسد 

( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولأ تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) الأنعام // 157 . 
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أولا : الشذرعية الاسلامية 

اأصطلاح ( الشرعية » 

؟ ساد يكون استعمال اصطلاح 
« الشرعية » حديثا . . لكنه في الواقع 
مصدر لفعل اسلامي اصيل هو فعل 
« شرع »ء ومن 3 ل ننسة كيدا 
الاصطلاح الى الاسلام أترب. .خاصة 
أن الشرعية فى معناها اقوى ما تكون 
.. اذا كانت اسلامية . 


لعل ده ا 
و ( بالانجليزية ا 


الحم والحكم حك اعانون” : 
الأغلب آل ى الحاكم 325 فأن ا 
يعدو بيده أن يصوغ الظلم قواعد 
وينسج الباطل قوانين 4 ويظل الناس 
يشرعية زائفة تنتهك تحتها الحرمات 
هرا باسب النيمؤتراطلية ؛.واخرى 
والسوظ ؤاحد ! 

وحتى إذا افلتت بعض القوانسين 
السلطة لا عليث» ) ن تعارضت القوانين 
مع مصالحها 6 أن تأكل بأفواهها ما 
صنعته ايديها » وتفدو قوانينهم اأشبه 
بآلهة العجوة على عهد الجاهلية 
الأرلن. ١‏ يصتتعها الاتسان بديسة 
ليسجد لها .. ثم إذا جاع أكلها !! 

وهكذا صار حال الشرعيةالوضعية 
المستمدة من الأنُظمة الوضعية المختلفة 
شرقية وغربية ! 

© الشرعية فى الاستعمالالاسلامي 

ه ‏ لكن الشرعية فى الاستعمال 


1 


الشريعة وبين الإ 
جناسس « كامل . 


حروقها . 
ومن ناحية المعنى . . فلا شرعية 
بحر الرية . : 


المثابة تحقق هن المزايا ما تعجز عنه 
الشرعيات الأخرى « قانونية » كانت 
أو « ثورية » ! 

مزآبا الشرعية الاسلامية 

فهي أولا شرعية ربانية : 

ات ل كبا و 

كه ف الوقت لا ان 


قلا محل فى للها لك يدعي انه إلثشة 
أو نصف الله ! 


أو أنه « يخلق » الحرية او «يخلق» 
الكرامة ! 

وكيف لا .٠‏ ورئيس أول دولة 
إسلامية اعطى « القود » من نفسه. . 
وعمر اعطى « القود » من أحد ولاته 
٠٠‏ فلا أحد يرتفع فوق القصاص أو 
فوق القانون ! 

ادوهي ثانيا شرعية قابنة . 

ظل مرض « التغيير ».الذى اتتاب 
انظمة العصر» وبالذات مرض«التغيير 
الثوري » الذي نقل الناس من سيء 
الى أسوأ تحت خداع الشعارات 
البراقة ») وتحت سراب أنه وراء 


التغيير خير الام 0 اك 
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المهضومة الحق ! 

والشات الذى تميزت به الشرعية 
الأفباايية . . لا يعني الجيود 0000 
الفروع 606 ومن ثم يجمع بين. الأصالة 
تلزم لمواجهة ته تغير الأحوال وتغفير 
البلاد وتغير الازيان ل.ء. ويعطول 
الحديث حول الثبات .. لكن حسينا 


. 
ثم فلا يملك انقلاب ان 


وتتأبى على الاستثناء الشخصي .. 
رون كر ذلا يفاك بجو يحكييا بلجت لو 
زعيم رئيس 

وتابى على التجزئة الوضوعية ‏ . 

وهي ربعا : تشرعية العدل : 
مصدراء لان مصدرها الله 
« العدل » . 


وشرعا ‏ لانْ بالعدل نزلت كلمات 
الله : زوتمت كلمة ريك صدقا وعدلا) 
الانعام '/ ٠. 1١8‏ 

وتنفيذا ؟ لأنْ الله أمر فى تنفيذها 
بالعدل . 0 إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان ) النحل / 56. 


وهي ف أمرها بالعدل تئهي عن 
الظلم © ولجارية محارية لم يحاريه 
مثليا نظام آخره وكيف لا والأسلام 
يخدل بقار بة.الظل ليمي مجرد يحق ... 
بل فوق ذلك واجب وهو أمر لم 
إعلان حقوق الانسان العالمي الذي 
اكتفى بجعل مثاومة الظلم مجرد حق. 


لكن يلزم لتقوم شرعيةالاسلام 


الوعي الاسلامي / العدد ١!”5‏ / شوال 8568| هم 


يبلغه .- 


شرو ل الشرعية الاسلامية : 

أولا : أن يكون لله الشرع ابتداء . 

( شرع لكم من الدين ما وصى سه 
نوكا والذى أوحينا إليك وما وصينا 
به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه ) الشورى / ١‏ 

ولاينيقي أنيشاركة هذا السلطان 
أحد » والا كان الشرك والكفر : 


( أم لهم شسركاء شسرعوا لهم مسن 
الدين ما لم يأذن به الله ) الشورى / 


١؟‏ . 
1 ورد الشرع إلى الله ابتداء 
ل يعني الحمود عن الاجتهياد 3253 
فيما سكت عنه الشرع رحمة بنا من 
غين تمان ( أو فيما 1 ظني الدلالة» 
فذلك مر الله الينا : ل ولو ردوه الى 
الرسول وإلى آولي الآمر منهم لعلمه 
الذدنيستنبطونه منهم ) النساء/ ٠.87‏ 
والاجتهاد يشكل دائرة « الشرع 
ابتناء » مع دائرة « الششرع ابتداء » 
وبذلك تتكامل كاد الشعريم : محققة 
المرونة ! 
ثانيا : أن تكون شريعة الله هسي 
العلا : 
1١‏ - ولقد يبدو هذا الشرط بدهيا 
« الأعلى » لا بد أن تكون هي «العليا» 
لكن ما سقط فيه بعض البلاد 
الاسلامية يدعوننا الى ذلك التحذير أو 
ذلك التحقطباان ياي كوه 0 
على أن الشريعة الاسلامية مصسدل 
١‏ رئيسي » للتشريع 6 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


خطوط: عريضية” 


تدري أو من حيث لا تدري !! ويلادا 
أخرى جعلت فوق شريعة الله شرائع 


أخرى حين نصت على ان الشريعة 


الاسلامية مصدر « احتياطي ) يعد 
التشريم الوضيعي وبع العرق 11 

وبذا تقدموا بين يدي الله ورسوله 
وجعلوأ رأيهم وقولهم مع قول الله 
ورسوله » أو فوق قول الله ورسوله 
ب + كمالن الله عن ذلك علوا كيرا 
إلى ايراد هذا الشرط «البدهي» نهيا 
0 
(يا ايها الذين ؟منوا لا تقدموا بين يدي 
ألله ورسوله ) الحجرات / ١‏ 8 

ثالثا : آن تطبق سريعة الله شاملة 
غير مجزأة ٠‏ 

؟ 1‏ وقد يبدو هذا الشرط كذلك 

بض 6 
أكملت لكم دينكم' واتممت” عليكم نعمتي 
ررقي حر ال 1 
هو كل الدين الذي أكمله . لا بعضه 
ولا جله . 
مح سي 
يعن نلامها الاتتصادي ؛ وعن نظامها 
الاجتماعي 4 وعن نظامها القانوني 4 
ذهن تكلابينا النقاق + 

وبقيت بعد ذلك تزعم آنها مسلمة! 

97 د ولقه لمن اهتمام الأسلكم 
لح رك ا 


0 


الكرموسيكة هدانها عير 
إسلامية !! 

ققى كول الله سيحانه : 
( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
ما انزل الله .اليك ) المائدة/ 55 8 

نهى عن تلك التجزئة. . وفي الوقتت 
نفسه دمع لها بأنها فتنة . 

وفى تعقيبهعلى ذلك : ( أفهكم 
الجاهلية يبغون ومن ع ا د 
دمغ لها بأنها جاهلية . . 

وفى ألوقت نفسه تقرير بأن لا 
مساومة .. آما الله « كاملا » 
سواء تمثلت فى حكم كامل غير حكم الله 
3 أو حكم خليط بين هذا وذاك ! 

كت ول قول رستول الله بلي الله 
عليه وسلم:« من حالت شنفاعته دون 
حد من حدود الله فقد ضاد الله عر 
وجل (١‏ رواه أبو داود والطبراني 5 
حكمه ؛ ومحادة له قى شرعه 6 
ومحارية له فى نظامه .. !! 

يؤكدها تعقيب الله علىترك الربا : 
( فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من آلله 
ورسوله ) البقرة / 5/6 ٠.‏ 

حرب من الله ورسوله أن سرك 
حكما واحدا من احكام الله فكيف يمن 
ترك العديد ٠٠‏ ومن عطل الحدود ؟!! 

15 سفأذا كان الرد إلى اللسه 
ابتداء؛ وكانت تريعةالله هىالعليا» 
وكانت ثشاملة غير مجزأة ©» تحققت 
1 الأصائدد العليا شرائطها 
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الوعي الاتلامي / العدد 156 / شوال ١968‏ هم 


هذه المشروعية أمة تحمله وسلطة 
تحميه » وهو ما نتناوله بشيء من 
التتصيل إن نساء الله : 

ثانيا : آمة تحمل الحق 

مثالية وواقعية : 

٠‏ الاسلام حين نزل عقيدة 
ونظاما . ٠.‏ كان عمليا 2 لم يشأ أن 
يرسم للناس اشواقا يطيرونٍ إليها » 
التطبيق . 

ِ 0 
المثالية والواقعية ٠٠ ٠‏ بين الخيبال 
لتختلط بالواقع 3 ويرتفع بالواقع - - 
ويسمو بو بالحقيقة حتى تغدو بح 7 
الخيال ! 

وهكذا كان النظام ٠.‏ 

كما كان من قبل خلق الانسان .. 
قيضة من طين ونفخة من روح ! 

الامة هي الوعاء 

1 من أجل ذلك حرص الاسلام 
فى نظامه على ألا يكون مجرد نظرية أو 
فلسفة يعتنقها أصحابها كما يفعل فى 
هذا الزمن أصحاب النظرييات 
والفلسفات لكنه .. جعل « الأمة » 
هي الوعاء الذي يشهد الانسان فيه أو 
من خلاله هذا النظام .٠.‏ يشهده 
واناحينا ترات جعت 0 
وينهاجه بان توجد « آمة ا هي خير 
أمة أخرجت للناس . 

كيف يقيم الامة ؟ 

وكان هذا المنهاج بادثا بالفرد 


يربيه بالعقيدة الصحيحة النظيفة 6 


وبالكلق الكريم المتين ++ فيزكي هذا 
وذاك بالفسعائر والئسك وبالمعاملات 


ومن بعد الفرد كان اهتهامه 
بالاسرة 355 لأنها وحدة المجتمع إن 
صلحت صلح المجتييع كله © وإن 
فسدت وانهارت فسد المجتمع وانهار! 
1 - ومن بعد هذا كله كان تزكية 
« الجماعية » الى جانب « الفردية » 
عن طريقينا شرعمن اتسماتر اجات 
فالصلاة فى جماعة خير من صلاة 
الفرد بعدعا و حكيرين درحة + 
والخطى إلى المسجد تحط بهها 
الخطايا وترفع بها الدرجات . 
وصلاة الجمعة كل أسبوع مؤتمر 


جماعي تشعبي ! 

ا ٠٠١‏ 
ضمور المشاركة لوجدانية ؛ ويم 
وفنقيره 5 

والحج من بعد ذلك مؤتمر شسعبي 
سنوي . . . لا يوجد مثله فى نظام آخر . 
ومن بعد هذا كله ١‏ كانت فرائضس 
ا 
تنما يودي دن قرحي حاتي والسيدمن 
المجتمع كله .. ولو تركه .٠‏ أثم هو 
وأثم المجتمع كله !! 

وهكذا © » 

8 - ومن بعد هذهالتزكية بهذه 
الطريقة « التربوية » كانت النصوص 
صريحة توجب إقامة « الجماعة » 
وإيحاد الانة » والاكان المسلسبون 
آثمين .. وإن صلوا .. وصاميوا 


الف 
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وزعموا انهم مسلمون !! 
آمة من نوع خاص : 
؟ ‏ والامة بعد ذلك التي تقو 

58 ليست كأي أمة إنها أمة من نوع 
خاص .. إنها الجيل الفريد الذي 
يحمل المشاعل ويحمل النور .. ألى 
البقرية 5 .. ومن ثم وجب أنيكون 


وعلى ان بعلي أككر مها بأخذ 6و على 
أن يحفظا لا آن ببدى !! 


وهذه بعض سمماته .٠.‏ 

١؟ ‏ وهذه الامة بهذه السمات.. 
هىالتى عناها الله حينسماها مره 
( خير امة اخرجت للناس ) ٠‏ 

سماها أخرى : ( أمة وسطا ) ٠‏ 

وهي التي أرجت من قبل من .كال 
لحاكم اكير امبراطورية إسلامية : 

« لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك 
بسيوفنا ») . 

وأخرجت من بعده من قال لهارون 
الرشيد:« إن الرجل ليسرع في مال 
نفسه فيستحق الحجر عليه ©» فكيف 
يمن أسرع في مال المسلمين » . 

ومن قال لسليمان بن عبدالملك حين 
قال : يا آبا حازم .ما لنا نكره اموت 


فرد عليه؛« لانكم خربتم آخرتكم ©» 
وعمرتم دنياكم » فكرهتم أن تنتقلوا من 
العمران للخراب » ٠.‏ 

؟؟ - إنه مجتمع الالتزام لا الانتماء 
فبالالتزام تتحقق الايحابية . . وبالانتماء' 
وحده يكون التواكل والتكات جل 
والتراخى !! انه المجتمع الذي يقيم 
أمة التوحيد كما يقيم آأمة الوحدة ولا 
غناء عن هذا بذاك » ولا عن ذاك 
بهذا! 


00 1 


ثالثا : سلطة تحمي الحق 

الاسلام والسلطة : 

*؟ ‏ هذة| 3 لازمة لآنالحق 
وحده لا يكفي » بل لا بد من قوة تحميه 
( ولولا دفع آلله الناس بعضوم ببعض 
لفسدت الأرض ) البقرة // 161 . 

من هنا كاناهتمام الاسّلامبالسلطة 
.. قدر اهتمامه بالواقع ويعده عن 
الخيال ! 

السلطة الشرعية : 

5 - لكن السلطة فيه لا بد أن 
تقوم على أمرين حتى تكون لها 
الشرعية : 

لان هذا عمل السلطة فى الاشلام : 
وعلى هذا - ٠‏ كل الفقهاء .. إلا من 
سار مممان الغري أو ابره ٠١٠‏ هه 
ابكفاء وجهة لا أبنقاء مح ا اه 
اله ري ا واه 
لفبرع الله الذعنرل به القرآن و الس 
واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم ) 
النساء // 5ه ناصا على لفظ الطاعة 
أولي الامر و٠‏ إشعارا عأ طاعة 
هؤّلاء إنها تستيد من طاعتهم لله 
ورسوله وتتقيد يهما ٠‏ 

فضلا عن أن الخطاب للذين آمنوا 
33 وأولو الامر على الذين آمنوا 0 
يمتنعون عن طاعة الله ورسوله ب 
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يتصور ذلك الامتناع فضلاة عن 
التيد الوارد فى نهاية الآية الكريمة 
« متك )1 

عمسم ار الله صلى 


فى معه 0 


2" ل وقد ذكر سي الاسلام ابن 
فيه أن قتال 0 بجعا يوت - 


سني جك مان ٠.‏ 


وحين أراد التتار أن يفتنوا الأئة 
الاسلامية عن بعص شريعتها وأقاموا 
( الباسق ) فيه جزء من اسريعا. الله 
وجزء من شسرائع أخرى ‏ أجمع علماء 
المسلمين على رفض 0 وأفتوأ 
« بكفر » من قبله .. فذهيت عن 
المسلمين تلك الفتنة » ودخلالتتار فى 
دين الله بدلا من أن يخرجوا المسلمين 
منه أما الشرط الثاني فهو : 

ثانيا : ان تقوم السلطة على رضى 
من المسلمين ٠‏ 
الآة الكريمة : ( أطيعوا اللهوأطيعوا 
الرسول واولي الآمر منكم ) النساء / 
49 فالقيد الآخير « منكم » يفيد 
افتراض رضى المسلميزيها .فضلا عن 
اكثر من دليل دل عليه : 


إس اق الرسول صلى الله عليه 
وسملم البيعة أكثر من مرة قبل أن يقيم 
دولة الاسلام بالمدينة » ليعلم المسلمين 
المسلمين . 


؟ - افتراض الرضى ركن في كل 


المعاملاتالاسلاميةاخذا منقول الله 


(إل ان تكون تجارة عن ترا منكم ) 


/ العدد ١55‏ / شوال 8568| م 


فيها طرفان حاكم ومحكوم وهىإحدى 
المعاملات التي ينبغي أن يقوم فيها 
الرضى كما يقوم فى سائر المعاملات . 


بل إن « البيعة » مأخوذة من 


« البيع » وهو اشهر العقود الذي 
يفترض فيه الرضى لصحة قيامه . 


افتراض الرضى ف الامّامة 
المتري نتول رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم: ١:‏ ثلاثة لا ترتفع صلاتهم 
فوق رؤوسهم شيرا » منهم : « من أم 
الناس وهم له كارهون (( واذا لزم 
الرضى فى الامامة الصغرى كان في 
الامامة الكبرى ألزم ! رواه الترمذي. 


؟ ‏ لقول عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه:« من بايع رجلا من غسير 
مشورة من المسلمين فلا بيعة له ولا 
للذي بايعه » ! 

© وهو ما طبقه عمر بن عبدالعزيز 
حين رفض أن يلي الخلافة بناء على 
عهد ممن سدقه © و من آعناق 
المسلمين كل عهد » وطرح ح الثقة على 
النابين #تاختاروه من حرو بية 
واختيار ! 


حي وعد ست 

7 - فهذه سسمات النظامالسياسي 
الاسلامي : 

© شسرعية إسلامية . 

© أمة تحمل الحق 5 

© سلطة تحمي ( الحق ٠.‏ 

وبقدر توافر هذه المعالم ٠.٠‏ بقدر 
الحكم لنظام ما بالشرعية الاسلامية 
وبقدر أبتعاد نظام ما عن هذه المعالم 
5 د . بقدر أبتعاده عن الشرعسعمة 
الأسلامية 

فليتذكر أولو الألباب ! 
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سكم أكرم زاد من الهدى المحمدي ٠‏ 0 


عن عد الله بن من رحى اللشيعنيمًا + إن السهود ٠‏ 
أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة قد زنيا » 
فقال : ما تجدون في كتابكم ؟ قالوا : تسخم وجوههما 
| ويخزيان . قال : كذيتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة 
! فاتلوها ان كنتم صادقين . فجاءوا بالتوراة . وجاءوا ١‏ 
| بقارئ' لهم , فقرأ حتى انتهى الى موضع منها » وضع 
| بده عليه . فقيل له : ارفع يدك فرفع بده فاذا هي | 
| تلوح . فقال : أو قالوا : يا محمد إن فيها الرجم ,2 
| ولكنا كنا نتكاتمه بيذنا فآمر بهما رسول الله صلى الله 
١‏ عليه وسلم فرجما قال : فلقد رأيته يحنا عليها ‏ بقيها | 
الحجارة بنفسه » ٠‏ متفق عليه ١‏ 
| التسخيم وضع شي' من السواد على وجوههما زيادة في النكال بهما ومعنى 
يخزيان . يفضحان ويشهر بهما ليعلم حالهما . وفساد أخلاقهما لفعل ما | 
يوجب الخزي ويستاهل الفضيحة ؛ فأمرهم بالاتيان بالتوراة فاتوا بها |[ 
| فحاول قارتهم اخفاء آية الرجم بوضع يده عليها ؛ فقيل له ارفع يدك ٠‏ فاذا | 
آأية الرجم تلوح وتظهر , فاعترفوا بجنايتهم وقالوا إننا تواصينا بكتمان 
الشريف والوضيع ؛ وهذا ما لا يريدونه لذا كتموه يقول ابن عمر الذي شهد ْ 
اقامة الحد عليهما , فلقد رأيته اي الرجل الزاني ينحني عليها يتلقى 
الحجارة بجسمه دونها وواضح أنه ثبت للرسول صدى الله عليه وسلم ببينة | 


لام 


بدي 
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َ سر المعلة . أن تقدم لقرائها الكرام الاخاديث التي تدور على السنة نة التلس ». 1 0 
وهي من الدخبل على ألسنة » لتدحض زيفها » وتكشف القناع عن سقييها . 
ويسعدنا أن نتلقى استفسارات. السادة القراء وتعليقاتهم ليسهموا معنا 0 


هذا المحال . والله من وراء القصد » وهو الهادي الى سسواء المسبيل . 


١ موضوع‎ 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى عنه : إنه كذب ولا يوجد له اصل صحيح 
ولا حسن ولا ضعيف :. 1 

كذا قال آنخرون من علماء الحديث . 

وقال السخاوئ'ليس له إسناد عند أقل العلم ؛ وانما يروى عن هشام . 
وليس معناه صديحا على الاطلاق . فقد يأكل مع المسلمين الكفار 
والمنافقون . 

وقد أورده عبد العزيز الديرينى في الدرر الملتقطة وقال عنه : انه لا أصل له 
عند المحدثين . 1 


موضوع : 

قال النووي : لا يصح . 

كال السحاوض و القاحين التضيكة لم حلط هناما ارقو ل ها الباب 2 
وقد ورد ذلك ايضا في شرح السخاوى للعمدة . 

واذا شغلت هذه اللعية عن العيادة عند ذلك تنشاً مشكلة جديدة اذ تكون 
سيبا في إلهاء الناس عن المأمور به . من شؤون العبادة في اوقاتها » وقد 
حرمها اغلب العلماء . 

والذين كرهوا هذه اللعبة شرطوا آلا تكون ملهية عن العبادة . 
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اع 0 ٠‏ روحوا الوب ساعة بعد 0 و 
ساعة . فان القلوب إذا كلت عميت ' 00005 ا من سلسم فلا د 0 
0 آفكارها ولا أعمالها إلا تقيلة 
القطرة أن تبحث النفس عن كليلة .. .. ولذلك دامح ١الناس‏ 


3 التخلي عن الجهد والتعت: بين 1 أمما وآفرادا دين العمل والراحة » بين : 


حين وآخر. مجلبة للراحة ٠‏ الجد والترويح .. حتى يظل الجهد , 
0 واستعدادا للسير من حديد بعد 0 متصلا في قوته , والنفس, متحذد 


المح يقر و11 ل الطاقة في خط مستمر إلى الآماء 


ومن اللعوس أن الانسان إذا ما اد 
نال قسطا من راحة يزيل عنه إرهاق. ا ْ 
التعى : ويسكن في نفسه ضجيج 0 القوانين 00 
الحركة : تجددت. قوته , وتولدت : الم , من أجل قد اد 
طاقدم من جديد ؛ وعادتٍ !وى نفسه ١‏ أصبحت لزاما 2 
حل يداد مال بها الحيد ‏ والقاس فنا وله ٠‏ يجد 
السابق إلى الركود والهدوء ... وذلك . سمات دعوات المذهبية السياسية 
لأن الانسان آلة من الأعصاب وهذه . ن تنادي بتحديك ساعات العمل 0 
الأعصاب غذاء قوتها من الراحة حتى لا يزيدها أصحاب ار 
. والسكينة .. مثلها في ذلك مثل . العاملين  ٠‏ فيكونوا بذلك. قد افتاً 0 
الماكينة .. إن لم تسترح بين الوقت . رهم ٍ 
00 والآخر استهلكت فى أقصر وقت ١‏ 
وأصبحت بين الماكينات الأخرىن . 
00 خطاما لا فائدة. فيه ولا. خير يرجى 2 


فييت 00 مجموعة 5 متساوية 
1 أعباء العمل 


15 
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رسالحة الاعياد الخالدة 


سن حا شه لل ا م ا ا يت 


نهدو الققرات القخصسية لزاه رن 
يقضيها فيما يريح نفسه » ويزكي 
فيها التهدد والتشاظ + ويخظطق ذلك 
من قوم إلى قوم . . ومن فرد إلى 
آخر .. فهى وقته الحر . يمارس فيه 
ما يحلو له دون قيد او شرط ؛ إلا قيد 
القبول من الدين . والرضا من 
الأعرافيه القى. تعارف. عليها القاس 
فيما حوله . وكما أن النوم مجلية 
للراحة حزق الدرخ.. واليوع.: هالراحة 
الأمسوعية قد تحتلف . فيقاك ع 
يجد راحته في أن يطالع كتايا » ومن 
بك راككة فق معارسية عمل غير عله 
بالارضاء والجمال » ومن يجد راحته 
في تزاور وتحاور مع أصدقائه وذويه ؛ 
ومن يجد راحته في التنزة في الخلاء 
وتعالى ‏ على وجه الأرض من دواب 

وطير وإنسان ؛ ومياه جارية وأشجار 
ظليلة . وزروع تحفظ للإنسان 
والحيوان حياته غذاء ودفنًا وسكنا . 

وغير ذلك من طرائق كثيرة : كل 
أمرىء وما يعشق منها . ويستريح 


وناستترام كني العلتم والتفنين 
جهد متصل وعمل مستمر . فلن 
يفيد .. لأنه بعد قليل من التواصل 
والمواصلة والاستمرار دون تطعيم 
بالراحة . بين الحين والحين , 
سيصل إلى الانهاك والتفتت , ثم إلى 


إذن فإن ذلك لمن الضرورة 
« فالكائن الحى كلما تعقد تركييه , 
وتعالى في درجة الحياة . احتاج إلى 
راحة بعد جهد . ونوم بعد يقظة ,2 
وتنفس للصعداء يعد تتقس 
للتصعيد . وهو لا يعيش إلا إذا 
اعتدلت عيشته .2 فكانت وسطا بين 
الطرفين ليسلم كيانه ويمتد زمانه , 
ولا كان الانسان عقدة التركيب وقمة 
الخليقة . كان أحوج الأحياء إلى 
التوسط والاعتدال : وكان لا بد له من 
أن يتأرجح بين الجانبين » ويتمايل 
بين الكفتين . حتى يبلغ بمطية البدن 
ما يريد من أغراض ٠‏ وما يحقق من 
آمال » ومتى لم يرفق بها لم تبلغ 
١‏ إن المنبت لا أرضا قطع ؛ ولا 
ظهرا أبقى » . 


وهكذا يجب أن يسير الانسان بين 
فين 7 فلو اسكملكم للراحة والدوم:: 
حبله . وانيت وصله » 


الجيد والراحة .. اللسل. و التو سان 
الشممن والقين » الفحاء و الصعيف . 


ولم يأت الأسلام إلا وهو يأمر 
ويدهي ٠»‏ ويكلف ويعفي . ويكافيء 
ويعاقب : فلم يذر الناس يآاكلون 
ويتمتعون , وتلهيهم الآمال ؛ إلا إذا 
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كانوا من الكافرين به , فايترد قلبه 
عليهم ٠‏ ولكنه جعل طريق الانسان 
إلى النجاح قواما .. طريقا بين بين : 
لا امكترسالا :وواء .طنيفتة + .ول 
انقيادا لهواه .. بل يجعل لقوته 
الموهونة أن تمسكه فإذا ترك المرء 
نفسه لسوم الطبيعة جمحت به إلى 
اقبح مذهب , وأسوأ طريق . 


واتفق أن يكون لهو الانسان 
وترويحه عن نفسه , بالشكل الذى لا 
يخرج بصاحبه عن العدل واجتناب 
التواهي . واتباع الأوامر 2 وذلك 

بنهي النفس عن اللجاجة والتمادي .. 

وأن أهم ما يطلب من المروح عن نفسه 
آثار الجهد : أن ينصف من نقسه 
بكل وجه + فلا تكون. في لهوه إساءة 
لأحد , بقول او فعل , أو النيل من 
حقه وحق مجتمعه في السر أو في 
العلانية ,والعقى أن الالسنان ن 
راحته يبحث عن مواقع السرور 
والفرج: . واللعي لتنكيط الخاذيا , 
وتجديد الذهن . وتقوية الجسم », 
وتغير الجو الفكري لتوال حياته سينا 


بعد حين . 


وازاء ذلك ويازدياد الترايط 
والتعاون : وتيادل المنافع بين 
الناس .. إزاء ذلك كله لم يجد الناس 
يدا من الاجماع على النشاط الذي 
يجلب السرور .والبهجة . وينتج عنه 
للنفس ترويحا وذهابا للمتاعب 
والمرهقات ويكسيها صقاء ولمعانا ٠.‏ 
فاتخذ النالس طريقة الذكرى 


الوعي الاسلابي / العدد 1١55‏ / شوال لم؟؟١ا‏ م 


وسيلة 1 ذكرى أحداث هامة وقعت 
فسياقة ‏ ومفيهةة النكريات ماهر 
خاص كذكرى عيد ميلاد الفرد حين 
يحتفل يه مع والديه واخوته أو 
أبنائه » وذكرى يوم الزواج أو 
الخطرة وقر ذلك .. امفتها الأقزاد 
وسيلة يمرحون فيها. ويخلون 
أنفسهم من الأوجاع والمتاعب 
والواجبات ٠‏ ويسعدون أنفسهم قدر 
المستطاع وقدر المألوف . وقد يبيت 
القون النية أن هذا الاحكفال مو يمقاية 
ندادة فشر عتم عاها حكن حذين لوعن 
من جديد » وأنه يمثابة تأكيد العزم 
عل الحن خاذل. هذى الفقرة م وند 
اتخذ من تجرية الفترة السايقة ما 
يفيده ويجنبه الخطأ ويؤكد نجاحه في 
القابلة . 


وما الأمم في نزعاتها مجتمعة إلا 
كنزعات الفرد ... فكما يحتاج القرد 
إلى التغيير. والتجديق. د والتنشيطا 
والتذكير .. فكذلك الأمم .. لكل أمة 
اياي من حواتة ومن ا داريكيا 
عديها إغا لتذكنر النجا- وسعيادة 
الأحداث من المفروض أن لا ينساه 
أبثاؤفا .وله يوسيو هن جر اهنم 
الآيام فى الغالف مذينا: اعيادا . 


والعيد : كما هو معروف في مجال 
اللفة كلمة مأخوذة من العود 
والعودة : ومعناها الرجوع وذلك لأن 


ه١‎ 
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ماده ! الاعياد الخالدة 


هذا اليوم الموعود يعود ويرجع إلينا 
ا 0 وجمع لعي اعداد » ٠‏ قشي 
اي له تخطلف فييا أنة عن 
أخرى ,. ولا يفترق فيها جيل عن 
خيل ,قحيتها ذهينا في قطزعن اقطان 
العالم رأينا الناس وقد تعرفوا على 
أيام معدودة اعتيروها أعيادهم 0 
واتخذوها مواسم لهم يعلنون فيها عن 
سرورهم ٠‏ ويظهرون زينتهم ويالرغم 
من اختلاف الأآيام عددا وموقعا من 
الكل فق أنما مواسم ‏ التكدرئ 
والقكر ».طيبة كانت أو مولة . 


وقد جاء الأسلام فوجد للعرب 
أعيادا كغيرهم من الأمم فأبقى منها 
ها كاخ يملع الفكرة ايع الرنقن + 
ومقبولا في مظهره ٠‏ شريفا في غايته » 
وأبطل منياها كان غير تلك . إن النه 
نا فاح الثني صبال الله عليه ومسلم إل 
المدينة . وجد الأنصار يلعبون في 


خيرا منهما يوم القفطر ويوم 
الأضحى 5 


واليومان في تاريخ الانسانية ذوا 
فضل عظيم , فعيد الفطر يذكرنا 
بأعظم نعمة أنعم الله بها لبح 2 
وهي نزول القرآن في رمضان . تلك 
النعمة التي ترسم للمهتدين ا 
الدولة الانسانية الموحدة .. دولة 
الهدى والرشاد 3 دولة الصفاء 


الروحي , والاستقامة العقلية , 
والتحاكم إلى المنطق ٠‏ دولة الحق 
والعدل والفضل + "نوبة الواسه 
والحكمة + والاتشاء والبناء + دولة 
الغزة ق الذثيا والسهادة في الآخرة : 


يوم الاكمال يوم نزول قول الله تعالى : 
( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
دينا ) المائدة/"؟ . 


وللعيدين مفضلات ومزايا نعرفها 
ونقراً عنها الكثير , ويدلنا عليها أهل 
العلم والدرس ولا تغيب عن أذهان 
المسلمين . 


٠‏ بل لنا اعياد كثيرة قومية 
وطنية ادعام وللذكريات 
الدينية » وهي مناسبات طيبة كما 
رأينا لم تسن عيثا ؛ ولا يقيمها الناس 
القضاء برا وعدلا وخيرا 6 ونؤديها 
أداء يحمل ما فيها من المعانى 
السامية التى تقام من أجلهيسا 


الأعياد ... فتعيها قلوينا . وتتمرس 
لومم .. أن ندعو فيها إلى 
السلام :. إلى احتزام .الانسان 
للإنسان . إلى موده الأخ ٠‏ لأخيه 0 


والأخت لأختها والايناء لآبائهم 
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ع 0 22 2 تو 2 ع 


وأمهاتهم وأهليهم .. وإلى رفق الآباء 
بأبنائهم وذويهم .. أن نغتنمها 
فرصة نادرة من صفاء الزمان نتيادل 
فيها التهاني بصدق وإخلاص 
ومشاعرنا بالصدق والاخلاص عميقة 
ويكون كل امرىء للآخر قدوة 
حصكة + قاذ هما ف الدعرة بيالح 
إل انحب + :وبالعمل الطيب إلى العفل 
الطميد , .وبا لاكلاهن إل الأشائضس 
الجهاكوبالبتل إلى الكل »عتى يكون 
داعية بالعمل قبل أن يكون داعية 
بالقول .. وهذا في النقس افعيل : 
وللآثر المرجو من الدعوة انتج 

وأفضل .. فما أجمل التقليد وما 


وما أحوجنا نحن الأمة العريية إلى 
كفاية التديتة الرويضية . 


فلكبيق الفيد قوضية ب #كتقين 
فيها.ء ونذكر بآخوة لنا في بلاد 
عريية : يجب أن يعوووا إلى 
أرضهم . فنتاضل معهم من أجل هذا 
الحق المقدس الذي سلبته أطماع 
الاستعمار » ونتتكز وتذكر باشوة لنا 
في بلاد عريية لا يزالون في ضيق من 
البؤس .والتلكن . 


فلنتذكر ونذكر بهؤّلاء ونجدد لهم 
عهدا أن يوم الفرحة الشاملة قريب » 
فتكون الأعياد في كل البلاد العريية 
والأسلامية على نسق واحد .. أفراح 
وأفراح من الخليج إلى المحيط . 


الوعي الاسلامي / العدد 155 / شوال |8١64‏ هم 


و 1 


0 2 ا ا 


ولنتدذكر ونذكر ماذا فعل 
الاستعمار ينا أعواما طويلة ,2 
متعاونا مع أعوانه المستغلين 
والمستيدين والأغراب عن أوطاننا , 


لنتذكر ونذكر دائما أنه لا ييغى لنا 
إلا كل شر وإساءة .. وأنه لكي 
نحمي انفسنا أن يكون كل فرد منا 
صانع ثورة يأخذ قدوة له الثائر الأول 
سنته . والقرآن الذي نزل به هدى 
للناس ورحمة : ( إن هذا القرآن 
يهدي للتي هي أقوم ) الاسراء/ 5 . 


وهذه هي رسالة الأعياد وأيام 
الذكريات .. أن تكون أوقاتا للعبرة 
والتذكر فلا ننسى كفاحنا من أجل 
مكاسبنا فنستكين , ولا ننسى إخوة 
لنا لا بد أن يلتقوا معنا على طريق 
العدالة الاجتماعية . وقد كفلتها لنا 
تعاليم الدين الحنيف . ولا ننسى أهلا 
لنا نمد لهم يد المحبة والتضامن 2 
وأولادا لنا ننشئهم على هذه المعاني 
المقدسة .. فللا تكون الأعياد 
احتفالات جوفاء نليس فيها فقط 
جديدا وناكل قيها مزيدا + .بل 
ننشئهم على أنها بجانب ذلك قرصة 
لشحذ الهمم واستعادة التجاح .. 
وإخاءة الطريق إل سيل :اهن ل 
ظل من حفظ الله ورعايته : ( رينا 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 
لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب ) آل عمران / . 
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اتصد بتلك العتيدة 0 


.مادية 


.. نحيث 


او ع ال ب ادر 


تحتضن العلم في رحلة الحياة . 


وتبني وتبني على تاعدته حضارة أعالمية,.. 1 لهم 
تستحجمع مطالب الحسد وافسواق ‏ 1 
الروح ..وتعير عن طبيعة الانسان. ٠‏ | 
احتياجاته ومتظلباتة ٠.٠‏ 2 ْ 
ايوم طبقوا هذه الشريعة ؤ 
. لاتضل ولا 'تتحرفف | 


وتلبي جميع 


'وتمضي علي درب الايمان بصيرة 


هادية . 
ولا تطيفى . 
ان هذه العتيدة لا تفر من الحياة. . 


لتلوذ بالفشمم ٠.‏ 5 و تحتشن فى © 


لك تنزوىفي ركن ار 


المسجد. 


عمد لدة 0 3 
الاسلام كما جاءت ف كتاب الله ..فقد والذكر بحيث 
اتسمت لكل جوانب الحياة .٠‏ النظم وغيرها . 
0 ومعنوية م تدع كينا من 1 
ذلك الا كانت مهدمنة. عليه » مجددة 2( 
الأبعاده » شارحة. لتفاميله. 

. وبحيث لإا يحتاج المسلم ْ 
معها إلى استيراد آي نظام فق | ْ 


0 ل 
0 العقيدة ام 


عقيدة 0 : 


أو يسرة ٠.‏ لانن في ليل أوكت. 


جوائب الحياة .٠.‏ واستوردوا لبعضها 


66 
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وشيوع الجرائم. .وفساد المجتيعات 
( افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعضن فما جزاء من يفعل ذلك | 

يردون إلى أاشد العذاب وما الله 
بغافل عما تعملون ) آية 6م البترة 


والمستقريء لحركات التارية ٠٠‏ يرق 
أن هذا الخ الخاطيء 3 يدة الاسنلام 
إنما جاء إلينا عن طريق المسيحية في 
0 الوسطى ٠٠‏ يوم انحرفنت 

منهج الوحي الالهمي .٠٠‏ بتزييف 
3985 ؛ واد الى الحاكمين » وتلنفيق 
الكهنة .. مما ادى إلى انسحابها من 


الحياة العامة .٠‏ واستقرارها فى 
الكنائس والأديرة . واتقتصارها 
على تهذيب الأرواح. 5 وتنقيةالضمائر 


تاركة نظم الحياة, للسياسة تصرفها 
والمنفعة 0 ٠.6.‏ ا 
لنفسها هذا المصبر البائس . 

9 تتخبط فى أفكار ها » فأنشسأت 
ادي ا حمر الكتاب 
المقدس ؛ واحتكرت 0 الدينية, 4 
الميدان ا سيت مجبوعة بن لمارف 
الرجعية ودستها ف الكتب المتدسة 
وزعمت أنها معارف نهائية لا تجوز 
مناقشتها .٠.‏ ونكلت بالعلماء وصادرت 
الاموال واحصت على الناس الانفاس 
واتهيت كل خارج عليها بالالحاد 
وأقامت محاكم التفتيشس .. واتجرت 
ف هكوك الغفران ٠.٠‏ حدث ذلك كله 
وأسيتودعيا كتابا متدسا قال نيه 

( وليحكم اهل الانجيل يما انزل الله 
فيه ومن لم يحكم بما انزل اللهفاولئك 
هم الفاسقون ) آية /ا؟ سورة المائدة 
وقال عز من قائل : ( ولو انهم أقاموا 


أن 


2120121 


التوراة والانجيل وما انزل إليهم من 
ربهم لأكلوا مسن فوقهم ومن تحت 
أرحلهم منهم أمة مقتصده وكثم 

ساء ما يعملون ) آية 55 اللمائدة . 


مما ل 
إياها لأبالسة البشر مكتفية بتهذيب 
الوجدان وتطهير 0 


العسلى ف الحياة لبقو اع 
وينظم شئونها ويمنحها من الرشضد 

والاستقامة ما هي فى أمس الحاجة 
إليه .. فإذا تحول هذا الكتاب 
المتدس بعيث العابثين إلى مجموعة 
من الشمعائر الوحجدانية ٠ ٠.‏ تحتبس في 
الأاديرة والكنائس .. فما ذلك عسن 
قصور فيه أو تخلف منه .. وإنما 
عن مسساد أصحابه والقائلمين 
عليه .. وإنها لجريمة ششتنعاء أن 
يحال بين هذا الكتاب المقددس وبين 
الحياة العاسة م, ومن نزل عن عند 
الله إلا لَيْتَوم عوجها ويقود مسسيرتها 
على حراط العرير ! 

ولتد كان الاسلام هو الدنئعة 
القوية للثوار الذين هاجموا الكنيسة 
يوم ادارت خلهرها للحياة من أمثال 
اوثر وكلذن واضوادييا حيث ا 
وملا وجدانهم بالوحدانية والتنزيه 


وأماط لهم اللثام عن جوهر العقيدة 


التي جاءت لاصلاح الحياة كما جاءعت 
لاصلاح الضمير .. وشن الحرب على 
الوثنية وإقامة التماثيل !! . 
وانطلق الثوار بهذا الفكر النظيف 
المستمد من عتيدة الميد م فأعلنوها 
تحطيمها .. وكان المنتظر أن يحلوا 
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عقيدة” الاسل. محل عقيصستدة 
العهنوث ... وينظلتوا بها لبناء عام 
اففل ت لكتهم لسوء الحظ كانوا فى 
اساءوا الن بالفين ته كل الدين 2 
فانطلقوا بالعلم وحده يتخذون مئنه 
إلها يعبد من دون الله 325 ومن ثم 
فقد نشأت حضارتهم رغم تفوقهاا ادي 
ملحدة كافرة بعيدة عن الايمان الذي 
يضيط مسارها ويرعى أهدافها ويضع 
لها الاظار الذى يصونها من الطيك, 
والعدوان !! 


والحق أن عقيدة القرآن بريئة من 
ذلك كله.وقد انعكسس عليهاسوءات 
المسنيحية ظلما وافتراء فوجدنا من 
يحاول إتصاءها عن الحياة..وقصرها 
كالمسيحية جسما بلا روح .. وهيكلا 
بلا طموح !! 
2 ال ا ع ضر 
نفسها تعبيرا قويا في فترة رائعة من 

عمير الزن ++ وكاننتة الشحرية الحية 

التي عاثسها العالم كله واستيدت منها 
اقرنا .4 حسنيها انها احتضتت العلى 
وأقامت على قاعدته حياة متطلورة 
كريمة ++ حسنها ان صافحت العتل 
وحررثقهة من الضلالة والخرافة .6.6 
وطالبته بأن يفكر ويبحث ويبتكر .. 
وأطلقته في رحلات جوابة بين الأرض 
والسماء ليزجخ 0 بحارك حكن 
الايمان واليقين . 
اية قضية ولم تضطهده فى أية فترة » 
ولم تحجر عليه يوما ما .. بل اعتبرت 
بحثه ودرسه واحتهاده عبادة ودينا. . 

إن العلم الذي تتبناه عقيدتنا ا 


علمًا ضيقا ولا محدودا 55 ولا هو 


الوعي المت 0 العدد 1١55‏ ل 116 م 


55 الدار والدراسة " 5 و 
التطور ل بالكون وينتفع 
يبعتناصره 6.6 أنه العلم الذي يفذي 
الفقد * ويضيء .جوائبها 0 
اننا تدر عن ا 
الواقعي فٍ علوم ومعارف 
وثقافات لكل العلم النظري 
والعملى كر 5-0 
متناسقة عن ايكيا ري 
والحياة ١‏ ؟ 


ان عقيدة القرآن عقيدة علم 
واسع عريض يتخذ من الكون كله 
مخالاً لنشاط ذادق. وحيوية راتعة 
ومن ثم نجد « الفطرة » في آية الروم 
قد وضعت بين حشد راث من 
الآيات الكونية .6.6 لآنها عطالبة أن 
وجودها وتنشيء الحضارة الربانية 
وآخيرا © هذه عقيدتنا تابي إلا أن 


المتفتح صديقا ودود في رحلة الحياة 
وهكذا ٠.‏ يجب أن تنبثق كل 
احتياجات المسلمين من 0 ٠‏ 
لتسيطر تلك العقيدة على منا 
الحياة .. وأدوات التوجيه كالثقامة 
والتعليم والصحافة والبيثت والمجة 
والأسر : ووسائل الاغلاين ب كل 
ذك ينبغي أن ينبع من عقيدتنا وأن 
يسان بمنهجها . ٠‏ لتشرق الحياة 
بور الله ٠‏ وايش فى رحاب التران 


.٠‏ وتطرد 0 المباركة على 
صراط العزيز 
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داى التصور ف منامه ملك الو ٠‏ فسأله و لمر ؟ فاشار إليه 
بأصايعهة الخمس ٠‏ فانتيه من نومه مذعورا ٠‏ ثم دعا بمعبري الأحلام : فاختلفت 
أقؤالهم بين خمسة أعوام ٠‏ وخمسة شهور ٠‏ وخمسة أنام . وكل ذلك لا يرضيه : 
فاستدعى الامام مالكا.. وعرض عليه رؤياه المزعجة . فقال مالك : يا أمير 
الؤْمدين ٠‏ إن ملك اموت لا يشير بخمس الأصابغ الى اعوام ١‏ أوشهؤر :أو أماء . 
وانما يشيربها إلى خمسة أمور انفرد الله وحده يعلمها هي المشسار إليها فيقوله 
تعانى : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري 
نفس ماذا تكسيب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ٠‏ . 


دس هس ) 
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. اللفوي ا ١‏ استرت كشتيتتاها اال ْ 
1 .البيان. 4 ود 0 عقا اللفة العربية : 
ْ ا 


0 ادر 3 سراد واقريت "0 
. والعروض. والقافية ‏ 0 دفع ذلك 
3 وغيره علياء المقارنة دين . اللفات .الى. 
ْ ا ايتقاتها الى اماقبل ا عصي 


٠‏ اربعة .قرون وان كان المنطق والواققع 


للدكتور يوسف حسن نوفل 


طارق 00 
00 00 “تبذك ب يعض احروقها واه 


ل يساعد قي ي أرجاعها الى. عقيل 0 ذلك 0 
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0 شهر رمضان الذي 
القرآن اهدي للنالس 
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القرتن الكريم واللفة العزبية 


) فاذا قرأناه فاتبع قرآنه)التيامة 
يل 9٠‏ 

نزل القرآن الكريم والعمرب 
معتزون بتفوقهم اللغوي»؛وكان للشعر 
عند هم منزلة جملته نهم الأول 
وارقط خلك ييا الشناعن ين مقائة 
أدبية وقومية » تجعله مثير العواطف 
وتجعله موطن الفخر للتبيلة التي 
ولد بها ولها. 


وتزول القركن العريم بالقفةالعربية 
حبك العربكلهم يتجهون للغة الفصحى 
الاخري » ومع تتابع الترون حوصرت 
العامية في الأحاديث اليومية »© 
وازداد اتصال الفصحى بالقرآن 
درسا وفراسة» وزاك تطاق اتسارها 
بين. الامم المسلبة القى تكلم لغسات 
أخري » لكنها تقرا القرآن الكريم 
بالعربية الفصحى وتصلى بها 4 كم 
كانت مئحة القرآن للفة مام 
مامنحها من تكريم وتخليد ‏ أن شهد 
ومفاهيم الحضارة العلمية بأومسع 
معانيها » حتي ليمكن القول : ان كتاب 
الله يتدم منهويا كاملا متكابلا للعلم؛ 
يحفل مصدره علم الله 6 وقد خيلت 
اللفية العروينة منحاني. القران 
ومضمونه أ ظَدِ 4 لشعوب الأرض 
من السلبين 6 من - الغرب والمنوه 
والاندونيسيين » والفرسس و الافغانيين 
والاتراك والاحباش »و الأفريقيين» 
والباكستانيين والملايو » وعلى الرغم 
تتهم الأضلية » لاتيم نين .خلال 
وحدةٌ العتيدة » نطتوا باللغة العربية 
قِ وحدة العبادة والتشريع و ومسسن 


31 


العربي الل ف سعية 57 توحيد 
البلاد العربية » وتحريرها تحت راية 
القومية العربيةعملالايتناني مع الوحدة 
الاسلامية » ذلك لآن ل 0 
قبل م رسالة الا 
هم لك العي. ترل 0 
القرآن » ومنهم نبي الاسلام » وهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم ©» 
ونزلت فيهم آيات الكتاب الكريم 4 
ولذلك كان العرب أكثر الناس علما 
بمتاصد الرسالة وأساليب الترآن ٠.‏ 

ويتصل بذلك أن العرب نيط بهم 
حمل الرسالة وتبليغ مافيها قال 
تعالى : ( إنا هعلناه قرآنا عريسا 
لعلكم تعقلون ) 7 : الزخرف . 

قال تعالى : ( وإنه لذكر لك 
ولقومك وسوف تساألون ) الزخرف 


7 . 
يمتاره زدتهموه ليلطوه الى الثاني 


كافة؛وآأنهم سوف يسألون “والمتصود 
قوم الرسول وهم العرب © فوعي 
العربي بعروبتة واحساسه بها 6 
يدفعه الى الحفاظ على المسئولية 
والامانة التي ينطق به ٠.‏ 

ولعل فيما تضمنه كتاب ( الترب 
في محبة العرب ) لمحدث مصر زيسن 
الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن 
مايبين اشادة الرسول صلى ألله 
عليه وسلم بقومه عامة » ومنها قوله 
عليه الصلاة والسلام : 


( خلق الله الخلق فاختار من الخلق 
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واختار من العرب مضر » واختار 
من مضر قريششسا ©» واختار من قريثش 
بني هاشم . واختارني من بني هاشم 
فأنا خيار من خيار الى خيار »© ألا من 
أحب العرب فبحبي أحبهم»ومن أبغض 
ألعرب فبمة أبعة ( .حديث 
حسن أخرجه الحاكم ف المستدرك 

وقوله : « أن اللهحين خلق الخلق 
بعث حبريل فقسم الناس قسمين ©» 
فقسم العرب قسما » وقسسم العجم 
قسمما » وكانت خيرة الله في العرب » 
٠‏ رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ 
بني هاشم ) ٠.‏ رواه مسلم 
وقال عليه الصلاةو السملام : (من أحسن 
منكم أن يتكلم بالعربية فلايتكلم 
وأوصى عمر بن الخطاب رجلا 
يتكلم الفارسية في الطواف بأن يتكلم 
بالعربية. 

وما أجمل الوقوف مع آيات ألله 
العربية والعروبة قال تعالى : 

( وهذا لسان عربي مبين ) النحل 
/07 8 

(نزل به الروح الآمين ٠‏ على قلبك 
لتكون من المنذرين ٠‏ بلسان عربسي 
مبين ) الشمعراء / 1515- ١10‏ 
(ااعجمى وعربى قل هو للذين آمنوا 
هدي وشفاء ) فصلت /؟؟ ٠.‏ 

(إنا انزلناه قرآنا عربيا لملكم 
تعقلون ) يوسف / ؟ . 

( وكذلك انزلناه حكيا عربيا ) 


الوعي الاسلامي / العدد 11 / سوال 8م5ما م 


( وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا 


'وصرفنا فيه من الوعيد )طد/؟١1‏ . 


( قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم 
يتقون ) الزمر / 58 . 

(كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا 
لقوم يعلمون ) فصلت / " ٠‏ 

(وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا ) 
الشموري /7 3 

( انآ جملناه قرآنا عربيا لعلكسم 
تعقلون ) الزخرف /" 

( وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا 
لينذر الذين ظلموا ) الأحتاف /؟١‏ 

( ولو نزلناه على بعض الاعجمين٠‏ 
فقراه عليهم ماكانوا به مسؤمنين ) 
: الفعراء /58! »© ٠. ١55‏ 

( وما ارسنا من رسول الا بلسان 
قومه ليبين لهم ) ابراهيم // ؟ ٠‏ 

وقد ضم القرآن الكريم ( ١١6‏ ) 
سورة بها ( 5995 ) آية طيلة دعوة 
النبي صلي الله عليه وسلم على مدي 
ثلاث وعقشرين سسنة على نحو مبين 
( ار تلك آيات الكتاب المبين)يوسف 
/1 »؛ ( الر تلك آيات الكتاب وقرآن 
مبين ) الحجر ١/‏ ( وكذلك أنزلناه 
آيات بينات وأن الله يهدي مسن 
يريد ) الحج /15 ( سورة انزلناهما 
النور/ ١‏ (ويبين اللهلكم الآياتو اللمعليم 
هكيم ) النور / ١8‏ ( ولقد انزلنا اليكم 
آيات مبينات _النور /؟؟(لقد أنزلنا 
. آيات مبينات والله يهدي من يشاء ) 
النور / 65 ( كذلك يبين الله لكسم 
الآيات والله عليم حكيم ) النور/ه 
( كذلك يبين الله لكم الآيات 
تعقلون )النور/ 5١‏ (تلك آيات الكتاب 
المبين الشعراء/؟ ( طس تلك آيات 
القرآن وكتاب مبين ) النمل 1١/‏ (تلك 


آيات الكتاب المبين ) القصص /؟ 


كا 
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اتركن الكريم واللقة العربية 


( بل هو آيات بينات في صدور الذين 
اوتوا العلم ) العنكبوت /5؟ ( قل 
انما الآيات عند الله وانمأ انا نذير 
مبين ) العنكبوت / 06 


وهذا البيان القرآني فاق ماتضمنته 
كل من التوراة والانجيل ». وقد ثماء 
اللة مبكاته وكعال أن يجعله بتكنا 
لغايات يعليها + منها. ترتيل التركن 
الكريم :( وقال الذين كفروا لولا نزل 
عليه القرآن حملة واحدة كذلك 
لنثىت به فؤادكورتلناه ترقيلاة ) 
الفرتان/؟؟ «أوزد عليه ورت لالقرآن 
ترقيلا ) المزمل / ؟ كما دلت على 
الاعجاز صورته المثلى التى اتسق 
بها أوله معآخرهيلا تناقض أو أختلاف: 
( كتاب احكمت آياته ثم فصلت مسن 
لدن حكيم خبير ) هود/١‏ كما دلت 
على أنها ‏ بكمالها وروعتهامن عند 
الله كعاتى العلى. الغدير:(ولوكان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثرا ) النسماعء / 5/ 


وخاب عناد المشركين فكان ابو 
سفيان وآبو جهل »© والأخنس بن 
شريق يخرجونليستمعوا ال ىالرسول 
وهو يصلى ويتلو القرآن»ثم يجتمعون 
ويتلاومون ثم يتسمون على عدم 
العودة ثم يعودون كما حكى أبن هشمام 
في السيرة النبوية (799//1 ) » واسلم 
عمر وصدى الآيات الكريمة في أعماق 
نفسمه عتب الموتف القاسى الدامي 
ديتهة وبين أخته وزوجها 4 وقال 
الوليد بن المغيرة قولته الشهيرة في 
وصف حلاوة القرآن وطلاوته ٠.‏ يقول 
الباتلاني في كتابه ( أعجاز القرآن ) : 


« أن نظم القرآن على تصارف 


وجوهه » واختلاف مذاهبه » خارج 


من المعهود من نتلا رد العرب ) 


وله د يختصربه ويتمين في تصرفه 
عن أساليب الكلام المعتاد » . 
ويقول : (وائما تنسب الى 
( العرب ) كلمات معدودة والفاظ 
قليلة؛والى شاعرهم قصائد محصورة 
يقع فيها أحيانا الاختلال والاختلاف 
والتعمل والتكلف » والتجوز والتعسف 
وقد حاء الترآن على كثرته وطوله 
متناسبا في الفصاحة على ماوصفه 
الله تعالى به فقال “(الله نزل آحسن 
الحديشكتاباً متشسابها مثاني تعر 
منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله»الزمر 
٠ 7‏ ( ولو كان من عند غسر الله 
لوجدوا فيه أختلافا كثيرا )) 


وتد هال العرب ما وجدوه ف 
الترآن الكريم من اعجاز ج 
يصفون الرسول صلى الله عليه 
وسلم بأنه شساعر ( أأنا لقاركوا آلهتنا 

تشاعر مجنون ) : الصافات /6؟ 
كما وصفوه بأنه كاهن : (ولابقهول 
كاهن قليلا ماتذكرون ) الحاقة /؟؟ 
أو ساحر : (الا قالوا ساحر أومجنون 
(الذاريات /8ه ) »© وحجعلهم 
يصفون القرآن الكريم بأنه [اساطور 
الأولين ) : ©» (ومنهم من يستمع اليك 
وجعلنا على قلوبهم اكنة ف يفقهوم 
وف آذانهم وقر وأن يروا كل آبة 
لايؤمنوا بها حتى اذا جاءوكيجادلونك 
يقول الذين كفروا ان هذا الا 
أساطير الأولين ) الانعام /ره؟ . 


وبأن الرسول الكريمقد(اكتتبهافهى 
تملي عليه بكرة وأصيلا) “الفرقان/ره 
وانسور القرآن ماهى آلا افكمفترى: 
(واذا تتلى عليهم آياتنا 


بينات سسا ١‏ باهذاام رجكل يريد ان 


21131 نع لطعم .]// عمط 


سحر مبين ) سبأ / 1 وقد تحداهم 
الله تعالى أن يأتوا بمثله (انظر 


الآيات : #5 : الطور »2 "1 : هود 
9 : البقرة » 7 : يونس ) . 
وعجز المشركون عن الاتيان بمثل 
آيات القرآن الكريم » وحالوا دون 
الاستساع اليه :( وقال الذين كفروا 
لاتسمعوا لهذا القرآن والفوا فيه 
لعلكم تغلبون ) ' فصلت/5؟ ؛ولم 
تستطع النصاري أن تخفى أعجايها 
به ( انظر الآية 8 : المائدة ) . 
وقد كثر النقاثشى والجدل حول 
اعجاز القرآن الكريم بع أن 04 
المجتمع الاسلامي أجناس واقوام 
1 واراء دخيلة فكثر 
الحدل وكثرت المؤلفات حول اعجاز 
الترآن نذكر منها على سسبيل المثال: 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبية »6 
ومعانى القرآن للفراء ». ومجاز 
القرآن لأبى عبيدة بن المثنى » واعجاز 
الترآن للباقلاني » ودلائل الاعجاز 
لعبد القاهر الحجرجاني 
وفي بيان اعجاز القرآن للخطابي 


ونهاية الايجاز في دراية الاعجاز 


والبرهان في علوم القرآن للزركشى 
وتلخيص البيان في مجاز القرآن 
للشريف الرضي »© وتئزيه القرآن 
عن المطاعن للقاضي عبد الجبار 
وغيرها مما يفوق الحصر ٠‏ 

ودار النقاشى محتدما ‏ بسين 


المعتزلة والاشاعرة حول أعجاز 


القرآن الكريم . بل يمكن 


القول 
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ان علم الكلام نشم 


الاسلامي العدد 15 


مرتبطا بالقرآن 
الكريم . يقول ابن خلكان:( انها 
كانت اول خلاف وقع في الدين في 
كلام الله عز وجل امخلوق هو أم غير 
مخلوق ؟ فتكلم الناس فيه » فسمي 
هذا النوع من العلم كلاما واختص به) 
( وفيات الأعيان ١‏ : لا58" ) . 


وفي العصور الحديثة دارت بحوث 
حول أعجاز القرآن الكريم ففي دائرة 
المعارف الاسلامية ما ترجمته : ( أن 
الترآن بالنسبة للمسلمين لم يكن 
كتابهم المقدس من:ناحية المعاني غير 
العادية بل انه يمثل شسيئا آخر أعظم 
بن ذلك بكثير ... وأن هذا الكتاب 
المقتدس قد أوصي به الله تعالى قرآنا 
عربيا غير ذي عوج الى محمد ( صلى 
الله عليه وسلم ) واتباعه ؛ بيئيا 
نحجد أن الكتب السماوية الاخرى 
كانت قاصرة على معتئقيها . الأمر 
الديني ) . 

ولم يكن اعجاز القركن راجعا 
لصرف الله العرب عن أن يأتوا بمثله 
كما ادعى أصحاب يذهب الصرفة. 
وكان القرآان معجزة مهما تعددتة 
الآراء حول وجوه ذلك الاعجاز من 
اعجاز علمى كما يذهب الدكتور عبد 
الرزاق نوفل الذي أشار الى مايترب 
بن .70 آية علمية بالقرآن الكريم 
(محمد رسولا نبيا ص89 ط ١560١‏ 
وعفيف طباره في ( روح الديسن 
الأسسلابي صن 45 --155) 4 اق 
روح التشريع فيه كما ذهب الشيخ 
محمد أبو زهرة في كتابه أصول الفقه 
اوفي النسق القرآني الذيسماههملتون 
جب (السياق اللفظى) »)وتحدث عنه 


كثيرا سيد قطب في ( التصوير الفني 
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القرتن | الكريم راغت 3 العزيو 3 


في القرآن ) (ص 5218 5|)2"» 
31 )أوني المثلية التى أشسار 
اليها الدكتور عبد الحليم محمود في 
كتابه التفكير الفلسفي في الاسلامت 
4 أو في المفهوم الكامل المتكامل 
كما يذهب بحق الاستاذ 
أحيد موسي سالم ف كتابه الاسلام 
وقضايانا المعاصرة (( ص 60 ) . 


وقام. كثيرون بترجمة القرآن الكريم 
وكان اول من ترجم القرآن للفرنسية 
2 سفري » وظهرت ترجمات بلفات 
متعددة كالاتجليزية والايطالية 3 
الكتاب العزيز البيائيسة ولا كملق" 
سماواته الرحبة 5 وهذا مايعود نا 
الى ماسبق أن أشرنا اليه من شسدة 
ارتباط اللغة العربية بالقرآن »© وأن 
العربية هي وعاء القرآن ولغته »© 
تلك اللفة ألتى كفل الله لها الحفظ 
مادام يحفظ دينه » وصدق قول الله 
تعالى'( انا نحن نزلنا الذكر وآنا له 
لحافظون) الحجر/1ة بل يمكن القول 
أن سسريقناع العربية وخلودها حية 
متحددة أن اللسه تعالى ره 
مسحيات وررع و 
يعتمدون في حفظهم على التلوب 
والصدور كما جاء ىِ صفة أمة 
لسائهة ( في صدورهم ) 

وكان القراء ائمة ثقات » وكان 
القراء يقراون القرآن ويقرثوته 


ويستعملون على جمع المال وتدحني 


أصلايهم وظهورهم على سور القرآن 


واجزائة و. ومنهم من 55 يختم م القرآن 


في ليلة واحدة مثل عبد الله بن عمر» 
وقد لمس الرسول صلى الله عليه 
وأمانتهم وصدقهم الام دعاة 
اس ار وكوك 
أبن عمير وغيرهم ( القرآن وعلومه 
في مشير © الدكتور عبد الله البري) + 
وسلم يستمع اليهم وهم يقرأون له 
التركن في مجال توثيق ألنص القرآئي 
من ذلك مايحكيه أبن مسعود « تال : 
قال رسول الله على الذ بده وسلم 
قا عل متشت سور التدياء لكا 
تسهيد وجلنا بك على هؤلاء تلمبيدا ) 
رأيت عينيه تذرفان من الدمع فقال 
حسسبك الآن ( تاريخ القرآن للزنجاني 
ص 17 ) » وهناك مظهر آخر من 
مظاهر توثيق النص القرآني تجلى 
يمحوا ماكتبوه مما عداه » فقد روي 
عطاء بن يسار عن. أبي سعيد عن 
«لاتكتبوا عنى ثسيئا سوي القرآن فمن 
(الماحت السجناتي ) 1ظ +1١‏ 
وقيض الله لكتابه من يفهمهة حق 
القهم قال ماني * 

( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آبات محكمات هن ألم الكتاب و أخر 
متسابهات خأاما الذين ف قلوبهم زبغ 
فيتسعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتفاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به 


كل من عند ربنا) الك ات 
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| القوم للرجال دون النساء ] 


ذهب أهل اللغة أن القوم للرجال دون النساء .. يقال : هؤلاء قوم فلان اذا كانوا رجالا . فإن 
كانوا نساء فقط قيل : من قوم فلان . لأن قومه رجال والنساء منهم . وإنا سمي الرجال قوما 
لأنهم يقومون في الامور. وعند الشدائد : يقال : قائم وقوم . كزائر وزّوز. وصائم وصوم . 
قال الله تعالى : [ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبا انفقوا 
من أمواهم ] الساء 47" ويه التقرلأتهم يتقرو مع الرجل اذا امشترف :وما يدل عل 
أن القوم للرجال قول الله تعالى : [ يا أمها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكررراءخيا هر ول تبباء من شباء خننى أن يكن سيا متهن |المبورات را د رالكنا 


قول زهير : 
- وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم آل حصن أم شنناء 


امون 


اقراوة هله القرينة تأنست عام ذا زميات اند ونان بحدة» اللترينة! | شك عا كا 
بالبناد المجووق ١‏ لأ المدرية لا مانس يشيها يل قداى الل من مستا ب اذا لم كر 
أسزاد مؤسسيها قعلبنا بناء القعل للتجتهول والأس والأسسن والأسامن + مبتداً التق» .وأ 
الانسان .وأسه أصله . واسسنت دارا بعتي بيقث بعدودها وزقعت من قواغدها . قال تعالى: : 
( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف 
هار فانبار به في نار جهنم ) التوبة / ٠١9‏ . 


حسم 
1 7 0 


و د 1 اه 
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للاستان عبد الغني محمد عبد الله 


010001260211. 


عنيف بين المسلمين وغير المسلمين 
نتيجة السياسة الانجليزية في شيه 
القارة الهندية . 

وقد رأى المسلمون بقيادة الزعيم 


محمد علي جناح انه لا مناص من 


ان يتجمعوا قي دولة واحدة فكانت 
الباكسستان تجمعا بشريا إسلاميا 
كيرا ق عالنا الاسلامي حت 
يقيمون على مساحة من الارض 
قدريا 4954# كيلو توا مويها 
يكتافة ينتكتانية مرتفعة... 

الباكستان فان هذا الموعد على اي 
الاحوال موعد للتعرف على اخوة لنا 


الحضازة الاشلامية . 


تاريخ باكستان : 


لا يمكن فصل تاريخ باكستان عن 
تاريخ شبه القارة الهندية, 
القارة . لذا فان التأريخ لها سوف 
يكون مشتتركا . 

وصلت طلائع المسلمين الى شيه 
القارة الهندية مع بداية العصر 
الاموي فقد تمكن عبد الله بن سوار 
من الوصول الى شمال الهند في عهد 
معاوية وتوغل داخل يلاد الستد .. 
وهى باكستان الحالية .. وخلفه 
المهلب بن ابي صفرة الازدي حيث 
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كان له دور مرموق في الوصول الى 
المنطقة بين كابل « اففانستان » 
والملتان 0 الباكستان «( وكان ذلك 
عام ءءء هدا. 

وتم فتح هذه البلاد على يد الشاب 
على عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك 
اين مروان ٠.‏ 

وقد قام الحجاج بن يوسف الثقفي 
بمهمة الفتوح في الشرق واسند هذه 
المهمة لاثنين من اكفاً القادة 
|| لمسلمين محمد بن القاسم لفتح 
السند ٠‏ وقتيبة بن مسلم لفتح بلاد 
ما وراء النهر . 

وتهيئة لفتح الهند تسلم محمد بن 
القاسم حكم اقليم »2 مكران “2 
وزوده الحجاج بدعم من جند 


الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / شوال لم6١١‏ 


الشام حتى يتمكن من القيام 
اما ابن القاسم فانه انطلق فعبر 
اقليم بلورشستان واستولى على 
الدييل « كراتشي الحالية » بعد 
معركة شديدة وحصار استخدم فيه 
المنجنيق . ثم اتجه الى مدينة 
النيرون « حيدر اياد الحالية ( 
فاستولى عليها صلحا .وبعد ذلك 
اتجه الى جنوب البنجاب عند مدينة 
»2 الملتان «( اكتثبر واعظم مدن 
المسلمون ستة اشهر متواصلة , 
ثم قتحموا اسوارها بكثير من 
الجرأة والشجاعة . 

ونظرا لان مدينة الملتان كانت من 
المراكز الهامة للحجاج الهندوس , 
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مر 
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فان سماحة الاسلام تتجلى هنا في 
اعظم صورها . فقد اكرم القائد 
المسلم رجال الدين الهنود ؛ وترك 
لهم. حرية العبادة » وكان امرا 
غريبا ان انطلق الاهالي لاعتناق 
الدين الاسلامي ٠‏ رغم ان الادارة 
الجديدة تركت لهم الحريية 
الدينية . فاختاروا الافضل ولا 
شك !! 


ويذة ابق. القاسم لقكم المنطقة 
الواسيعة النقدة بين اللسفد 
والبتدات ولخد موافقة الخصاج + 
واعد حملته , ولم يكد يستعد حتى 
بلغه خبر وفاة الحجاج ٠‏ وتلاه 
خبر وفاة الخليفة الوليد وتعيين 
سليمان بن عبد الملك خليفة 
المسليدين م والحقي يدا عهيدة 
باستدعاء ابن القاسم لدمشق . 
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ولم يستانف المسلمون الفتح الا 
الذي يعثير الفاتح الحقيقي لبلاد 
الهند . وقد كانت جهوده واضحة 
3 نشر الاسلام في هذه الجهات ,2 
والجهاد في سبيل الله من اجل 
اعلاء كلمة الدين ونشر الاسلام 
بالحكمة والموعظة الحسنة . 

ثم جاء اقوى سلاطين الدولة 
الغزنوية وهو مسعود الغزنوي الذي 
اخضع بلاد الغور ونشر الاسلام 
بين اهلها . 

واستمر الغزنويون يحكمون هذه 
البلاد حوالي قرنين من الزمان ٠‏ الى 
ان استطاع الغور انفسهم ان 


الوعي الاسلامي / العدد ”!ا / شوال ا 


احد الرجال المعروفين بقوة 
شكيمتهم ويدعى سلجوق بن 
دقاق ٠‏ كان قد اعتنق الاسلام مع 
قبيلته » وكان ايضا ينضوي تحت 
لواء الدولة الغزنوية هى وقبيلته . 
وقد هزم هؤلا” السلاجقة الغزنويين 
عام ١١5٠‏ م وسيطروا وتمكنوا 
من تأسيس اول دولة مستقلة 
اسائسية بالهلة + 

وفي عام ١٠١77‏ كانت الهند على 
موعد جديد مع دولة مغولية 
اعلامية حنيذة ب فقن استطساع 
ظهير الدين بابر ان يؤؤسس الدولة 
المغولية الهندية . وتعتبر واحدة من 
اعظم الاميراطؤريات الاسلامية فى 
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ومؤمنا . وكان شاعرا واديبا . 
وخلفه اباطرة حفروا لانقفسهم 
مكانا بارزا في تاريخ الحضارة 
الانسانية عامة والاسلامية على 
وجه الخصوص امثال الاميراطور 
شاه جهان بانى التحفة الخالدة 
المسماة « تاج محل » والامبراطور 
اورنجزيب الحاكم: العادل التقي 
والذى يمكن ان نقول انه آخر 
اباطرة المغول حيث بدأت الحروب 
الأهلية تعصف بالبلاد . وازدادت 
الفتن . ووقف الانجليرز يرقبون 


الموق قف ليحصدوا ما سيق 
وزرعوه 2 واخنذوا :يحكمون 
نيمتهم عل البلاد شنا فقينًا الى 
قعلية غل. هذه اليلاد الامن الذي 
دقع السكان. الى الثورة شيد 
المستعمر دون جدوى 

وانتهى بذلك دور من اهم الادوار 
الاسلامية في الهند اذ ان 
أمبواطورية اللقول في هيه القارة 
الهندية . كان قد ارتفع شأنها 


واستقر نظامها وياتت تتقدم في كل 
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انواع الحضارة والفئنوتن | الانجليز بالجميع , واختضوا 
الاسلامية ولعل ابرز فنون هذه | المسلمين بالذات بالانتقام 
الدولة تلك المساجد المنتشرة في شبه الشديد , الا ان المسلمين 
القارة الهندية . والهندوس ظلوا متحدين في مواجهة 
اع الانجليز قبضتهم على البلاد | المستعمر , واقاموا مؤتمرا وطنيا 
تنزفون خيراتها حتى اصبحت عام 1885 » وقاد علماء المسلمين 
شيه ده الهندية بكاملها حقلا الكفاح من اجل الاستقلال عائدين 
تنقل منه انجلترا ثروات ضخمة الى الدين الاسلامي الحق كوسيلة 
حتى لقد اطلق عليها « درة التاج تعين على الكفاح 
ثار المسلمون والهندوس ثورتهم 
العارمة سنة ١857‏ ويطش 
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جك بجحاء ييا الشرآن الحّت 
لفضيلة الشيخ : محمد أبو زهرة 
عرض وتلخيص ؛ الاستاذ محمد الخضري عبد الحميد 
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في هذه الآونة العصيبة من تاريخ 
الامة ال / تلك الآونة الفاصلة 
نعو النصر اأرتكب ب بإذن الله ؛ بد 
أق فاق وأن نعزز في الآخرين الت 
بأن عتيدتنا الاسلامية » التني 
كرمنا بها العزيز الحكيم » وكثتنا 
بفضلها خير آمة أخرجت للناس .٠‏ 
هي عدتنا للنصر » وهي طريتكئنا 
97 كمال السؤدد والقلاح 3 
وإن المكتبة الاسلامية لتحتفي بكل 
جديد يعمق هذا المفهوم »؛ ويجلو 


العدور المشرتات وهذا كتاب قال 
فضيلة الامام الاكبر الدكتور عبد 
الحليم محمود 5 شيخ الازهر في متدمته 
انه « بحث قيم في الناحية العقائدية » 
وتحدث فيه مؤلفه المرحوم فضيلة 
الشميخ محيد أبو زهرة © عن أركان 


العقيدة الاسلامية » التي تتلخص ' 


اجمالا في كلمة جامعة « شسهادة أن 

لا الله إلا الله » وان محمدا رسول 

الله » كلمة هي فيصل التفرقة 
بين الكفر والايمان ٠‏ 


وايمان برسالة « محمد » صلوات 
الله وسلامه عليه .. والاييبان 
بالرسالة يتضمن ©. تلقاء » الايمان 
بالمعجزة التي أثبت بها رسالته : 
( قل لئن اجتمعت الائس والجسن 
على ان ياتوآ بمثل هصلذا القرآن 
لا ياتون بمثله ولو كان بم 
لبعض ظهيرا ) الاسراء /. 88 37 
كذلك يتضمن 6 أيضا 6 الأيمان 


بأن الله تعالى يكلم عباده إما بالوحي 
يوحيه 4 وأما يخطلسانةه م وراء 


برسله إليه »؛ مصداتا لقوله حل 
وعلا : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله 
ألا وحيا أو من وراء هجاب أو يرسل 
كاذك ااي الوا معي 
حكيم ) الشوري / ١ه ٠‏ 

والايمان بالرسالة المحمديةيتتضي 
تصديق كل ما حاء بلسان الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠.٠‏ ويعد كافرا 


من أنكر الاحكام الثابتة في القرآن 
إلا أن كاك يدا الأحكا م ما ليس بهذه 
القوة كالمسائل الخلافية في الأحكام 
التكييية 2 أو فيما حول العتيدة 
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الاول : علم العامة ». الذي لا يسع 
مسلما أن يجهله » مثل الصلاة »6 


الزكاة » الحج » وتجئب المحرمات » 
وكلها ثابتة بالنص القرآني والسنة 
المتواترة . 

الثاني : علم الخاصة » وهو ما 
يعرض للناس من فروع الشريعة 
التي ليس فيها نص »©. أو نص يخبر 
الآحاد 355 والعلماءع يرون أن العتائد 
لا تشت بأحاديث الآحاد » بيد أن 
للاحاديث المروية بطريق الآحاد م 
ا ل عدا 
رأي المؤلف » باعتبار أن : « كثيرين 
من العلماء يستشهدون على كثير من 
الامور الاعتقادية بأحاديث آحاد » 
ولا نرد استشهادهم ولكن إنتجاوزوا 
ذلك إلى درجة التكفير نكر ما يجيء 
من أخبار الآحاد فأنا لا نعاضدهم » . 

الاسلام دين التوحيد 6 وهو الدين 
الجامع بين الديانات السماوية كلها 
٠٠.‏ ( شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوها والذي اوحينا اليك وما وصينا 
به أبراهيم وموسى وعيسى ) ٠‏ 
الشوري / ١١‏ 3 فالتوحيد ‏ إذن س 
دين الأثبياء جميعا » ولكن تب يالإسلام 
حا بالصور الاخمل ‏ » لله : الوحدانية 
أحد من خلقه .. ١‏ ليس >مثلمتيء) 
الشوري / ١١‏ وليس في القسرآن 
قول ابن حزم الظاهري : ١‏ القرآن 
كله محكم )) . . فعندما يذكر «(الوجم) 
مضافا الى الذات العلية ©» كما في 
قوله تعالى : ( كل ثثميء هالك إلا 
وجهه ) التصص / 88 أو « اليد 0 
بللدا قي اده الكريمة : ( يد الله 


ا و ع ا ار 3 


الوعي الاسلامي / العدد ك5ل / شوال مؤ9؟ا م 


فوق أيديهم ) الفتح / ٠‏ أو (العين) 
ف : ( ولتصنع على عيني ) طه / 71 
مجازية .. غفي آية مثل : ( الرحمن 
على العرئس استوى ) طه إر © .. 
يقول الامام مالك : 

الاسملتقواء سا ٠.٠.‏ 
والكيف مجهول .. والايمان به 
واحب .٠‏ والسؤال عنه بدعة ( أو 
بتعبير آخْر للامام أحمد : ( تؤؤيمن 
بها ولا كيف ؛ ٠‏ فان وحدانية 
للحوادث رركن من أركان الوحدائنية 
لا يسع مساما أن يجهله © ولا يعتبر 
موحدأ من لا يؤمن به . 

الوحدانية في الخاق والتكوين 

الله » سبحانه هو المنشيء للكون 
وما فيه وحده لا شريك له فلو تعدد 
المنشيء لكان الفساد .. ( لو كان 
فيهما 3417 آلا الله لفسدتا ) الانبياء / 
"١‏ .. كل شيء بتقديره وارادته. 
وهنا يثير المشركون جدلاً عقيما: 
اذا كان كل شسيء بارادة الله وتقتديره 
٠.٠‏ فكيف يحاسب الإنسان » ولماذا ‏ 
اذن ‏ المؤاخذة ؟ للامام بن أب 
طالب قول في هذا الششأ 0 الل 
أمر تخيىا »6 ونهى تحذيرا » وكلف 
تيسيرا » ولم د بعص مغلوبا » و 
يرسل الرسل إلى خلقه عبثا » +" 

ويقدم المؤلف تفسيره .. « علينا 
أن نطيع الله تعالى فيبا آمرنا به » 
وأن نتجنب ما نهانا عنه »© وحسبنا 
في ذلك اننا تعلم » ونحس وتشعر 
بأننا مختارون فيما نفعل © وأننا في 
استطاعتنا أن تفعل والا ثفعل .. 


عليئا » . ش 
لا وساطة ٠ه‏ 1 


من عمد العقيدة الاسلامية أن : لا 


يف 
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ا 


العقيدة الاسلابية 


وساطة بين العبد وريه © لا مكان 
هنا لتديس أو كاهن أو أي وسيط 
مهما يكن صالحا أنما هو وحسب 
١‏ العمل عمل العبد هو الذي 
يقربه إلى الله: تعالى .. ( أليبيسة 


يرفعه ) فاطر / ٠ ٠١‏ ومن مخاطبة 
الله جل وعلا لرمسوله .٠‏ تتردد 
كثيرا كلمة : ( قل ) في عديد من 
ما يكون بين المخلوق وخالته .. هنا 
تنتفي وتمحي أية ظلال بينهما ٠‏ ومن 
مكان حتى للرسول فيه : 

( وأذا سالك عبادي عنيفإني 
قريب ) البترة / 181 ٠‏ 


ري 
من الآيات. ذوات الشئون الآخر : 
قل لهم .. أني قريب » 


إلا ان بره > سبحانه ‏ شساء أن 
بإذئه ب لافسهم ولفسيرهم ٠.6‏ 
فالدعاء بالمغفرة للغير جائز أمننا 
غير الجائز فهو ؛ توسسيط بعض 
الصالحين فى الدعاء » كأن يقول 
الداعي : « بحق فلان أو بحق مقام 
فلان » .. حقا .. لماذا « فلان » 6 
والعلي القدير 6 اللطيف بعباده 6 
يقول بجلاء ( أدعوني استجب لكم ) ؟ 
الدعوة مباشرة »© والاستجابةميباشرة», 
فلا مكان ولا مبرر للوساطة ٠‏ 

ويتعرض الكتاب لمسألة الخوارق 
للعادات في ضوء العقيدة الصحيحة 
٠٠‏ يرى أن مثل هذه الخوارق على 
أيدي غير الاثبياء لا تشت الا بدليل 
مقطوع به .. إذ « أننا لا نتبع في 
الاعتقاد الا ما يثبت بدليل قط ل 
شبهة فيه ») . 


'بالرسالة المحمدية 


ا ىس 
طالب للاستامة > 3 مالا للكرامة م 
٠9٠‏ فانه يثبت في الوص 


القرآنية 4 أو الاحاديث النبوية 4 
أن جريان خوارق العادات عييجلى 


وأما زيارة « قبور الصالحين » 
فليست مطلوبة في الشرع .. زيارة 
التبور على اطلاقها هف أو 
الاعتبار أمر مطلوب ولا يصح أن 
تكون الزيارة لفير ذلك . 

مكجوسصسك ٠٠‏ رسول الله 
وكما ذكر في الاسستهلال من أن 
شهادة أن لا الله الا الله » وأ نمحمدا 
رسول الله ء . كلبة التسحل نين 
المؤمن والكافر .. وأن الإييببان 
بالرسالة المحمدية يتضمن الايُسسان 
بما جاءعت به هذه الرسالة العظبى 
الخالدة .. نعود إلى مزيد من توكيد. 
أن من ينكر أحكام المواريث »؛ كما 
جاعت في الترآن الكريم » لا يكون 
مسلما .٠‏ « فمن يتنمر على 
الله بأن للذكر مثل حظ الانثيين ©» أو 
ينكر أن ميراث الاخوة والآخوات 
غير لازم » فانما ينكر أحكام القرآن » 
وهكذا . ٠‏ كل ما جاء فيه الأبر 
بالقرآن 6 يعد منكره غير مؤمن 
.٠‏ ومن لا يؤمن 
بالرسالة المحيدية لا يكون س. بالطبع 
مسلكما. 

ويجدر التنويه بأن الإيمانبالرسل 
السابقين وما أنزل عليهم من كتب : 
لا يعني تصديق تلك الكتب «القائية» 
لما حدث فيها من تحريف وتبديل ,٠.‏ 
مثل عبادة المسيح » أو اعتباره ابن 
الله . « لان ذلك لم يؤته عيسى » 
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َ يكن مما جاء به .. بل هو 
الوثنية » دخلت في تعاليم المسيح 
عليه السلا م وهو منها برأء » 1 
الايمان بالبعث والقيامة 
البعث والتيامة امران مغيبان .. 
والماديون ينكرون ان تكون هناك 


حياة اخرى . أو ليسوا من قالوا : 
( إن هي الا حياننا نا الدنيا 
وما نعسن بمبعوثين ) الانعام / 
4 . لكن الترآن يقرر أن السدار 
الآخرة هي الحياة الحقيقية » و 
الباقية الخالدة . ( وأن الدار الآخرة 


لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ) 
العنكبوت / 55 . الماديون يقيسون 
قياسا ماديا .٠‏ لكن القرآن يرد قولهم 


بأقيسته المحكية : ( وضرب لنا مثالة 
ا 1 
أرل در وهو بال كان عليم ) بس ار 
6 ول . يقول منكرو البعث .. 
( أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رصع 
بعيد ) ق / ٠ ١‏ فيقول جل جلاله ٠‏ 
( أفعيينا بألخلق الاول بل هم في 
لبس من خلق جديد ) ق / ١١‏ » 


المادية والمعنوية ٠٠‏ 
في الثواب والعقاب 
يقرر المؤلف أن : « النعيم مادي 
في الآخرة حك سر الى ادر 
القرآن ٠.6‏ ق ان يخر لفظ 
0 ا 
أو من السنة » عن ابن عباس رذ 
الله عنهما : « ليس في الدنيا مما في 
الجنة الا الاسماء » أي أن امسا 
تباينا عظيما عما نعرف في دنيانا » 
إن خمر الجنة ليست بالقطع على 
أوصاف حمر الدنيا .. تلك 
( لا يصدعون عنها ولا ينزفون ) 
الواقعة / ٠ ١9‏ اي أنها لا تستر 
عقولهم ولا تنزفها » فهى إذن ليست 
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كالخمر الدئيوية التى تفعل ذلك . 
وقد ذكر سبحانه وتعالى وصف 
« الخلود » مقرونا بالثواب والعقاب 
في الآخرة ( فلذين أتقوا عند ربه 
فيها ) آل عمران / ١5‏ . وعن 
الكافرين : ( خالدين فيها لا يخففء: 
العذاب ولا هم ينظرون ) البقرة / 
. والخلود معناه البقاء الدائم 
الذي لا تعرف له نهاية .. وقوله 
تعالى!( الاما ساء ربك ) هود / ١٠١8‏ 
قد يومىء إلى احتمال انتهاء زمن 
الشقاء » إذا شاء هذا سبحائنه ٠‏ 
الشفاعة يوم القيامة 
( من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ) 
البقرة / مة؟ . النصوص الكرآنية 
تشت الشفاعة .. لكنها ‏ دائيا 
تقيدها بأنها لا تكون الا من اذن له 
الرحمن ٠.6‏ فهي من جهة ثانية 60 
تكريم أن يشنع » ورفع لمنزلته ٠.‏ 
بقي من أر كان العتيدة ٠‏ 
رؤية الله تعسالى 
غيرى ان اثبات الرؤية يكون .. 
ولكن .. من غير كيف ويكمل الراي 
مستدركا : « وأن كنا لا نكفر مسسن 
يؤول النص ( .. وفي قوله سبحانه 
ا ع اي 1 اا . 
نفي لإدراك الابصار ؟ وليس نفيا 
للرؤية . ورؤية يوم القيامة تسكون 
بحال لا تكون كحال الئاس 6و انها 
نوع من الكشمف والتجلي 05 رؤية 
من غير كيف ) ولا حد © ولا جسمية 
٠.‏ ( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك 
اليوم حديد ) ق / ؟؟ 
ما أعظم أن نتمسك بعتيدتئا 
الاسلامية ) وأن نزداد بها علما 
وتفهما .. اننا اذن - ودائمتا مس 
للفائزون ٠.‏ 


21131 نع لطعم .]// :مط 


تحريم اكل لحم الخنزير 


1 


أما شسحم الخنزير فيسمى ( لارد ) 

وكل شيء حرمه الله على عباده المؤمنين انما هو لفائدتهم ولمصلحتهم وليس 
تحريم عقاب كما فعل باليهود جزاء يفيهم ٠‏ 

ونزل تحريم أكل لحم الخنزير تاما وقاطعا من البداية على عكس تحريم 
الخمر مثلا التي نزل فيها التحريم تدريجيا يسبب عنصر الادمان الناتج عن شربها 
يتبع الطب الحديث في علاج الادمان نفس الاسلوب الاسلامي الذي نزل 
امراض الخنزير : يتسبب الخنزير في الامراض الآتية : 
١‏ مرض الشعرية أو الترخينية : 

وتسسيبه ديدان تعيش فى لحم الخنزير 
فعند أكل المصاب بها تخترق هذه الديدان الأمعاء إلى الدم وتستقر في عضلات 
آكل لحم الخنزير وعلى الأخص العضلات المسئولة عن التنفس « الحجاب الحاجز 
وعضلات بين الضلوع » والوجه والذراعين والساقين وعضلات العين والتلب» 
وتسستقر الديدان أيضا في المخ . وأهم أعراض هذا المرض : ارتفاع في حرارة 
الجسم وتورم فى مقلة العين مع نزيف تحت الملتحمة وآلام مبرحة بالعضلات ( 
ونسية الموت بهذا المرض قد تصل الى ٠١‏ / » ويحدث الموت اما نتيجة التهاب 

ولا يوجد علاج لهذا المرض « يتعاطي المريض المسكنات فقط » 
؟ | دودة الخنزير الشريطية : 

وهذه إما أن تستقر في الامُعاء حيث يبلغ طولها عدة أمتار وتصيب صاحبها 
بالضعف والهزال » وإما أن تهرب يرقاتها إلى مجرى الدم لتستقر فى أي عضو 
من أعضاء الجسم مثل الكبد والقلب والعين والعضلات وتتحوصل فيها » فإذا 
ما استقرت وتحوصلت في المخ مثلا فإنها تحدث مرض الصرع ٠‏ 


؟ ‏ الالتهاب السحائي المفي وتسمم الدم الناتج عن الاصاية بالميكروب 
السبحي الخنزيري : 

واعقب اكتشاف هذا الميكروب فى سنة 1158 تفسير السيب وراء حالات 
الوفيات الفامضة التي حدثت فى هولندا والدنمرك » وظهر ان هذا الميكروب 
تفي لاسائة الاسان والنتك يه » والذين اصديوا بهذا المرشن وكعنية اسم 
الافلات من اموت بعد علاج مركز وشاق اصيبوا بالصمم الدائم وفقدانالتوازن 
)0 الترنح © 


- الدوسنتاريا الخنزيرية « البلانتديازس » : 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / شوال 68؟! ه 


6 عرص و سو رو تر رود و ج222 | 


وتحدث بسبب وجود خنازير في البيئة حيث تنتقل ميكروياتها إلى الطعام 
محدثة اسهالا ودوسنتاريا مصحوبة بالمخاط والدم فى البراز مع ارذقاع بالخران” 
وقيء وضعف عام » وقد يحدث النهاب بالرئة وبعضلة القلب وقد يثقب القولون 
ليعقيه الموت . 


وه انفلونزا الخنزير: 
للدول ويهلك بسببه ناس كثيرون ٠‏ 


* س التسمم الغفذائي : 

من خصائص لحم الخنزير أنه سريع الفساد والتحلل بفعل الجراثيم لو ترك 
دون تبريد ولو لمده من الوقت بسيطة »؛ وينتج عن أكله النزلات المعوية الحصادة 
التي تسبب الموت بين الحين والآخر . 

ولا يختلف اثنان فى أن الخنزير منظره قبيح لا يسر » ليس فيه جمال باقي 
الحيوانات التي نأكلها ونستفيد منها وفيها يقول الله تعالى : (والأنعام خلقها لكم 
فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ٠‏ ولكم ذيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.) 
النحل / ه 1 3 

والخنزير يأكل القاذورات والجيفة ولا يقلع عن ذلك حتى لو أقام فى أجمل 
الحظائر وأفخمها ٠.‏ 

ومن أقذر السباب ان ينعت شخص ما شخصا آخر بأنه يشبه الخنزير ٠‏ 

وقد يسأل سائل ان بعض هذه الأمراض ليست مقصورة على الخنزير 
علينا كما حرم لحم الخنزير ؟ 
أولا : كل الامُراض السابق ذكرها هي أمراض خنزيرية بحتة » ودودة البقر 

الشريطية اقل ضراوة من دودة الخنزير الشريطية » بل إن بعض المراجع 
ناحية » ومن ناحية آخرى فان اجتماع كل هذه الامُراض ‏ وهو ما ثبت اكتشافه 
علميا للآن » وقطعا هناك المزيد بانتظار الإثبات الطبي ‏ فى حيوان واحد ينقلها 
للإنسان صدعاة لابادته منذ زمن طويل وليس لتجنبه فقط » وكلنا يذكر كيف أن 
دول أوربا جندت أجهزتها كلها الصيف الماضي لابادة الثعالب من غاباتها لانها حلقة 
إئما يعود لاسباب اقتصادية ٠.‏ 
ثانيا : امراض الخنزير قاتلة فى مرحلة أو أخرى من مراحل الأاصاية بها» 

ولا يعرف الطب حتى هذه اللحظة علاجا لمعظمها » وكل ما أمكن اتخاذه 
ضدها هي اجراءات وقائية فقط , 1 
لمضاره الصحية فقط فهذا فى حد ذاته 


آذه 
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سبب قوى للتحريم ؛ فالاسلام يناقض نفسهة؛أنه يأمرنا بأن نكون أقوياء فى 

أبداننا وأن نحافظ على صحتنا وفى نفس الوقت ينهانا عن أكل لحم حيوان 
تتدد: ل قائل : أن 0 060 6.6 1 07 5 5 
وقد يكو إن أكل لحم الخنزير الغنى بالدهن يعطي طاقة حرارية كبيرة 

تسساعد الجسم على مقاومة البرد والاحساس به . 

٠‏ وهذا صحيح الا انه خدعة كبرى » تماما كخدعة شرب الخمر » حينمايشعر 
الحديث ينصح الناس بتجنب تناول الدهن الحيواني لتقليل الاصابة بأمراض 
القلب والشرايين . 

والجدول التالى يقارن بين شحم ولحم الخنزير وغيرهما : 


بروتين دهن نشويات سعرات حرارية 


دهن الخنزير ( لارد ) ٠.‏ أرلخم؟ ٠‏ 5 
سمن صناعي ( من زيت النبات ) ٠.‏ كآر؟؟ 5 2 
بيكون خنزير 1 آر. ١١ ٠ ١‏ 
هام كتزير كرع كرا1 اله 0 
بورك خنزير رلا "#را١ا‏ 35 ١15‏ 
بكر ثرة هرك 3 5 
دجاج اره 53 3 15 


« الكمية. بالجرام في كل .؟ جراما » 

ود نستنتج من هذه المتارنة : 
باسستعمال الشحم الاصطناعي الاتل ثمنا من دهن الخنزير ودون الاصابة بأمراض 
القلب والشرايين ٠.‏ 
؟ ب اللحم الحلال ( مثل لحم ألبقر والدجاج ) يحتوي على كمية أكبر منالبروتينات 
وعلى دهن أقل ٠‏ 

وبناء عليه فإن العباد تستطيع أن تأكل وتنعم بحياتها وصحتها وبدونآادنى 
معصية لله سبحانه وتعالى ( فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله 
أن كنتم اياه تعبدون ) النحل / ١١5‏ . 


القتصص / 58 وايضا : « وما من دابة فى الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 


5م 
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الوعي الاسلابي / العدد ١55‏ / شوال 68ة؟!| ه 


أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من ثيء ثم الى ربهم يحشرون » الانعام / 58 + 

ثانيا : لماذا الجدل حول ما حرم الله بينها لا يجادل الناس ‏ مثلا - فى خلق 
حَذْلّك لا يجادل احد مع من حرم على نفسه ‏ ضد منفعته ‏ أكل لحمالحيوانات 
كلها « النباتيون » أو بعضها « فهناك من لا يأكل البط لانه يأكل الذباب »أو الارنب 
لشدة شبهه بلفأر » » وأيضا هناك عادات أكل عند قوم تثير غثيان قوم آخرين 
« كالفرد منا لا يأكل الضفادع ولو كان جوعانا بينما هي وجبة شهية فى فرنسا؛ 
والحمام من ألذ الاطباق على مائدتنا بينما يعتبرونه في الفرب عملا غير انساني »؟ 
ثالثا : لابد ان نعترف بأننا نجهل النفع أو الضرر الذي قد يعود علينا نتيجة 
خلق الله لشىء ما الا بقدر ما يمنحنا الله تعالى من العلم والمعرفة على مراحل 
ودرجات ... ويحضرني مثال : فالله وحده يعلم كم من مثات أو آلاف السنين 
عاشن فطر من الفطريات فى مجاري جزيرة سردينيا الايطالية وكم تكلفت السلطات 
هناك من المال والجهد فى محاولاتها للقضاء على ذلك الفطر ©» وفجأة بدات 
سلطات الجزيرة تهتم بهذا الفطر بدلا من إبادته » فما الذي حدا بها أن تغير 
رأيها إلى العكس تماما ؟ لقد سمح الله سبحانه للانسان أن يطلع على سر خلق 
هذا الفطر حيئما استخرج الأطباء منه واحدا من أحدث المضادات الحيوية 


٠ 


« الكيفالوسبورين » تقيه وتحميه من شر عديد من الامراض ٠‏ 

فليس من الضروري أن يكون خلق الحيوان أو النبات لمجرد الاكلوالشرب 
فقط » بل قد تكون له منافع أخرى »؛ والله يقول : (وسخر لكم ما فى السموات 
وما في الأرض جمبعا منه أن في ذلك لآبات لقوم يتفكرون ) ٠‏ الجائية // ٠ ١١‏ 

وهل للخنزير من منافع ؟ : على الرغم مما سبق تبيانه عن مضار الخنزير 
إلا انه لم يخلق عبثا » فهو أحد تلك المخلوتات التي سخرها الله تعالى لنا ؛ومبدا 
التعامل مع الخنزير قائم على أساس الاضطرار البريء » دون بفي أو عدوان » 
ويلاحظ أن كل آيات القرآن الكريم الوارد بها تحريم اكل لحم الخنزير اشستملت 
وحرصه على الانسان وتقديره لظروفه ٠‏ 

وما هي ياتري منافع الخنزير للانسان ؟ 

١‏ س دواء الانسولين المستعمل في علاج مرض, السكري يحضر من بنكرياس 
البقر والخنازير وذلك لتعذر تصنيعه بكميات كبيرة فى الوقت الحاضر » وكثيرا ما 
استبداله بأنسولين الخنزير - 
؟ ‏ هناك مرض يصيب العظام اسمه مرض باجت ويتميز بلين وانحناءات ى 
العظام نتيجة قلة مادة الكالسيوم الضرورية لصلابة الهيكل العظمي للانسان 
؛ مع زيادة الكالسيوم فى الدم»ويث كو المريض من آلام مبرحة فى عظامه وحصوات 
بالكلى وغير ذلك © ويعالج هذا المرض بهرمون « الكالسيتونين » الذي يستخرج 
من الغدة الدرقية للخنزير »© الا أنه أمكن حديئا تحضير هذا الهرمون من الفدة 
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تحريم اقل ادم , القرس 


القرفية لتك الشافوى + وعلى هذا ل ترحة شروزة عاد لاتسميال عريون 
الختزير مادام اليديل موجودا الآن 0 
العقات اس اك الس سس ل 2 
حرار 0 اأخم ميا وباسقرار وهذا المرض نادر الوقوع الا أنه يورق الأطياء 
لحدوث نسسبة وفاة عالية بسنيبه 4 ويمكن تحنبه باتخاذ تدأبير خاصة »2 ويوشك 
العلماء على اكتشاف ذواء ناجع له . 
وما علاقة هذا المرض بالخنزير ؟ لذلكقصة طريفة يستحسن ذكرها : 
في ولاية « الينويس » الاميركية يوجد أكبر مجزر حيوانات في العالم يقوم بذيح 
كلاثة آلاف من الخنازير فى الساعة الواحدة وذات مرء لاحظط صاحب المحزر أن 
لحي خنازيرة لم يخد يحتذب زمائكه كذى قبل + وتكتق ل4 ذلك حيثيا وجد أن كني ا 
واضحا يحدث في طعم لحم نصف عدد الأخنازير لديه عقب قتلها مباشرة فكان 
يضطر للخلاص منها متحملا خسارة فادحة بدلا مين سمعة سيئنة 
عن انتاج مجزره »© وفي نفس الوتت قت أسرع بطلب المشورة من رجال العلم ومعاهده 
» وتبين للباحثين أن اللجزر يتعامل ممع نوع من الخنازير مكتنزة اللحم أسمها 
خازير الالدراس» وأنك اى وكرت خازيرا منها وخرة وبميطة كانه يخر لتوه صر يها 
0 العلماء في . أجراء بحوثهم على الخنزير بدلا من الانسان © وحلتى يتوصلوا ‏ 
تريب اتات نص ا الارد على كل خنزير في لريقه تفل هناك لتقليل 
اصابدة باكر عند الاجهاز علية . 


4 س تجري على الخزير تجارب أخرئ ا ع مي قند تفيد 
أحكات العقم عند النساء ." 

ه ‏ أكل نحمه وشسهمه عندما يكون هناك ضرر حقيقي على صحة وحياة المسلم 
امضطر : 

كاتمسسة :5 

0 سكي وعل سيحاسوى أله علي عدر اد ز أكلثها 6 فعات له 
حلم ادي ارس كتير بسكي مرا والسلام عن شرب التليل 
بن الخير اذا الكت اسك غهذا يقطيق ايقنا على القظيل والككم بن الكارين . ' 
تابعيه قبل أن تتاح لهم وسائل المعرفة وادراك الحكمة الالفية خلف هذا التحريم,' 


ولايزال. العلم يكشف لنا المزيد من مصائب الخنزير . 
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للدكتور/ عبد الفتاح مهمد محمدسلامة 


مئذ أندثتت نبئقت ينابيع الحكية ثرة 
فياضة » مع أول آيأت تعطرت بها 
اتفاس الكون © يحمل أرجها الطيب 
سفير السماء « هبريل »6 ليسكيه 
شذى فواح الهدبير ») على من أختاره 
ربه !!. - 31 ه أكرمه بالنبوة سيدنا 


الصلوات وأتم التسليمات 4 كسم 
يصيح نه ف صورتك مأنوسسن 4 وفسي 
عيارات ت عذبة »© لها إشراقة الفحر 
ووضاءة الشمس 4 ليصب قي فسمصسعك 
هذا الهتافالندي ويكول له :(أقر أماسم 


/ام 
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1 3 0 و الأكرم .. 85 0 
علم بالقلم ٠‏ علم الانسان مالم 
يعلم ) العلق / ١‏ ه منذ أن بدأ 
هذا الاحتكاك »© وتم ذاك التفاعل ©» 
بدا الظلام ينقشعو أخذيفمر الانسانية 
نور حديد باهر : ( دكاد سنا درقه 
يذهب بالأبصار ) النور / ؟؟ . 


وإذا كنا اعرف على الحاب 
الحضاري فى كتاب ريثا غائنا ستلنيه 
رحب الأفاق »؛ سامق الهايات »© 
فسيح الجنبات 04 وما ذلكم الا لان 
القرآن المجيد جاء ليصنع الحضارة 
الشامخة نوق أرقن الاسلام »© ويشيد 
دعائم المدنية الياذخة على صعءيد 
التوحيد 4 وهذآا يعني أنه 
الحضارة الامثل © الذي يعلم الناس 
أصول الحياة وقوانين العسران © 
ويضيء لهم مناوح الليل العريض . 
ومسا الحضصارة الكق فى أسيدى 
مضمون لها » واخلب حلة ترفل فيها 
إلا تفاعل مبدع حي مثمر خلاق بين 
ملكات الانسان التي بفضلها استحق 
أن يكون قمينا بالخلافة عن ربه في 
آأرضه »؛ وبين ما بثه الله فى 
كونه وأودعه في ملكوته من نواميس 
وأسرار...»# فانذاماغدا 
الانسان كائنا راقيا ؛ يتساسى في 


نإئه يصيم ف ذلك الحين كائتا حضاريا 
فى مكان مرموق . 

وقسسالت يربك !للم نول الفركن ؟ 
ولم هطل وكيفه وهمع غيثه ؟ ولم 
جعله ربنا مسك الحّتام في سلسلة 
الكتب المقدسة ؟ واجيبك في التو 
واللحظة : 

إن غاية القرآن الراشدة » وبغيته 


المنطلق 
والفكر لع والفهم اليقظ والبصر 
السديد ... 


0 الكل الوك المصقولة 
والمشاعر المستئيرة 6 والأحاسيسس 
الملهمة ٠.‏ الذي و الحياة 
الطاهرة ©» ويفذيها من مواهيه بكل 
ماهو جليل وجميل وخالد ومتدس . 
قال تقدست أسماؤه محددا وظيفة 
الكتاب التي نزل لأجلها : ( ذلك 
الكتاب لاريب فيه هدي للمتقين ) 
البترة / ؟ ( وننزل من القرآن ماهو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ) 
الاسراء / 65 ( ذدارك الذي 
دزل الفسرقان على عدده ليكون 
للعالمين نذيرا )الفرقان /! 
( وكذلك أوحينا اليك روحا من امرنا 
ماكنت تدري ما الكتاب ولا الايمسان 
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نثساء 
من عيادنا وانك لتهدي الى صراط 
( اللسحجوري / ؟ه ( وانه 
لذكر لك ولقومك ) الزخرف / 25 
ويروي البخاري في صحيحه عن سيدنا 
وك ا ا 
تابعا يوم 0 .1 . 
أو أهيم في مهامه الجدال » أو ارسل 
0 على عواهنه ... كلا وربي ثم 
٠‏ فإن تلك حقيقة يرسلها حرة 
يعم سام 
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الدستور الخالد الذي ريط الانسان 
بالكون ربطا عضويا وجعله لبنة من 
لبناته »؛ وركيزة من ركائزه » والا فأي 
كتاب غير الترآن هتك أستار التقليد 
وحطم أصنام الحمود 4 وازاح من 
طريق العقل الصخور وجلاميد 
الحجارة ؟ . 


وأي دعوة غير دعوة القرآن 
الهمامئة ... ازالت عن البصم 
غشاوته وبددت عن القلب نكده 
وحيرته فارتوى بذلك الانسان ونقع 
بعذوبتها غلته ؟ . 

هاهو ذا القرآن ! يفتح امام 
الانسان مساتير الكون»ويعرضعليه 
صفحة هذا الوجود »© ويطلعه على 
الآفاق السيالة في وحدة متسعة ونغمة 
حنون ثم يهيب به : أن يهتك هذه 
الأستار » وينغمس في هذه الانوار ©» 
ويرى تعاتب الليل وكر النهار »ويرقب 
عن كتب أعتراك الأمواج بين طيات 
البحار » ويلحظ تحركات النجوم 
والكواكب والأقمار » كل في مدار © 
ويشاهد الرياح وهي تعبث بغفصون 
الأانجار ويتأمل ف قطرات الندي : 
ليدرك كيف تتفتق الورود وتتفتح 
الازهار ليهتف عن بصيرة واعية 
ويقول : 
( الله خالق كل شسيء وهو الواحعد 
القهار ) الرعد /ر اا ٠‏ 

اوم ! اقرعوا معي هذه الآية 
وقفوا أمامها في خشوع العابدين» 
وجلال الناسكين: (أنفخلقالسماوات 
والأآرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس وما انزل الله من السماء من 
ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث 


الوعي الاسلامي / العدد ١351‏ / شوا 


ع و و ا 11 


١5548‏ ه 


فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحابالمسخر نس السماء والأارض 
لآبات لقوم يعقلون) البقرة/ 116 
ان القرآن هنا يغذي الفكر ويد 
المشاعر » ويضرب على اوتار القلوب») 
ويعزف على قيثارته الربانية أعذب 
الألحان بأخلد بيان » حتى يصحو 
الانسان من الغفلة ؛ ويزيح عن ئفسه 
الهموم الثقال فاذا به يقف أمام كون 
الله الرحيب في مواجهة حاسمة ) 
متديرة متأنية » باحثئة منقبة »© 
مستترئة » مستقصية © وهو بهذا 
يكون محتفظا بعزته الانسانية 2 
تياها بكرامته الآدمية 4 ولا سعدو قي 
قران مع أولئكم الفلول الشساردة 
العجياواث ف سلك واحسد لأثهم 
الغوا عقولهموبلدوا حوأاسهم »6 
فانكيشت جوارحهم عن الغاية التي 
نيطت بهم 4 قال تعالى يصف 
هؤٌلاء التطمان» بل ان شئت الحرذان: 
(ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن 
والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم 
اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا 
سمعون بها اولثك كالأنعام بل 
هم اضل أولئك هم الغافلون ) 
الأعراف / 10/3 الله أكبر : ماذا 
اقول ” ... 

إن كتابا يولي جانب الفكر من 
الانسان هذه العناية الفائقة » ويضفغي 
عليه تلك القداسة »© لهو جد قمين 
بأن يكون دستور الحياة » ومنهاجها 
التويم وحارسها الأمين » على كر 
الدهور..وتعاقب العصور ٠‏ 

ولقد حلق القرآن بالفكر في سهاء 
لا تطاولها سماع » عندها أعتيره 
تمة باذخة شامخة بها يعرف الانسان 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


كيف يعبد ربه ويذكر خالقه » روت 
كتنب الصحام عن. السيدة الجليلة 


عائقة رضي الله عنها : أن جماعة 
من أصحاب رسول الله صلوات الله 
عليه وتسليماته سألوها : حدثينا عن 
اعجب شيء رأيتيه من رسول الله ؟ 
فبكت وقالت : لقد كان أمره كله 
عجبا ! » ثم قالت !كنت لبلتئ من 
سول الله فنمت ثم نام معي فقال 
لي : يابنت الصديق : ذريني أتعيد 
لربي » فقلت ؛: انت وذاك » فداك 
1 وأمي بارسول الله ٠‏ فقام إلى 
غأطال. القيام ثم ركع فأطال الركوع 
دحك الال السحوة. ثم اسخير 
على هذا حتى انشق الفح » فأتيته 
فاذا هو جالس يبكي فقلت : يارسول 
عي حر ا ع 
أن تقوم 5 فقال الرسول المعلم : 
« ومالي لا ابكي وتد أنزل الله:علي 
الليلة هذه الآية » : ( أن فى خلق 
السماوات والارض واختلاف الليل 
والنهار يات لأولي الاتباب ) 
آله عمران / 14 م تال الرسيول 
العظيم : « ويل لمن لاكها بين فكيه ولم 
يتفكر 4 رواه البخاريومسلم» بالله: 
ما آحل القرآن وما أسماه ... 
وأخالني لست في حاجة إلى توجيه 
نظرك فيما بثه الله في كتابه المتروء 
من آيات تحث على الفكر » وتدفع إلى 
النظر الباحث المدقق الذي يربط بين 
الاثر والمؤثر وبين السبب والمسبب 
وبين المقدمة والنتيجة .... وذلك 
لمين اند ! طريق. الوصول إلسين 
الحقيقة الكبرى التي تحرك الكون كله 
من اوله الى آخره وهي حقيقة يدركها 
كل من امعن النظر وأرسل الفكر 
وأطلق العقل من إساره» وسار تحدوه 


ةب٠‎ 


هداية الفطرة © وتأخذ بيده نزاهة 
المقصد وذلك تماما هو عين ما 
وقع للرجل الأعرابي الساذج البسيط 
الذى رزقه الله إنارة في بصيرته 
وإلمانا ل فته حبت: كا يسور 
د ارقق محرت بره ل وفتساف ” 
فألفى بعيرات في الطريق فنظر اليها 
نليا © وهس الن تفبه تجيا 2 ثم 
ضام يمتطق. الفطرة الصافق الذي 
لم يلحث بلوثة الخرف » وَلّم تغله 
عوادى التعقيد والالتواء ... ليدلي 
بهذا الاعتراف الخطير الجليل : 
« إذا كانت البمرة تدل على البعير » 
والاثر يدل على المسير 6 غاق ينماد 
ذات ابراج؛» وأرضا ذات فجاج » 
كل ذلك يدل على 
الخبير ») ٠.‏ 
هذه"تيحة يصل: اليها: الاتسسان 
الذي يرسل النظر إثر النظر ».ويتبع 
الفكرة وراء الفكرة ... وتلك قضية 
يتعلق بها مصير الآدمي » ويرتبط 
بذائرتها كيان المسلم > وقد رعاهيا 
القرآن هذه الرعاية ©» وخلع عليها 
هذه العناية » وكساها فخرا ومنقبة ») 
بل إنه رفع من أقدارها » وشب من 
نارها » وضاعف قواها في تحرييك 
النفوس لها » ودعا القلوب إليها ؛ 
ايا مين اقفن الاسينة: 
صبابة وكلفا » وقسر الطباع على 
أن تعطيها محبة وشغفا » وتلك 
لمسات باهرة من كتاب الله » 
ولأجل أن يبرز القرآن هذا الجانب 
في حياة الانسان ». يطالعك بهذه 
الصورة التي تتشعر لهولها 
الابدان ») وتشي ع ل ١‏ 
الولدان» ويخلع القرآن الوعاء الطاهر 
للفصاحة والبلاغة ... على هذه 
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الصورة بواعث الحركة وا لحياة 6 
ويكسوها ظلالا قاتية من الحسرات 
والزفرات»)حيث يخيم عليها جوحزين 
دام » يكاد ينطق الجوامد 6 ويحرك 


الهرابة 66.. وهي صورهة سسوف 
يكتوي بنارها » ويصلي سنعيرها 
هؤلاء الرعناء الذين هيمين عليهم 
الحمق »© ومزقهم الشرود النكري 
الرهيب 4 فأنهى حياتهم هذه النهاية 
النسيان والاهمال إلى الأبد » يقاسون 
يد العذات وذل العد ا + يكال تمالى: 
(وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم 
ودئس المصير ٠‏ اذا القوا فيها سمعوا 
لها شهيقا وهي تفور ٠‏ تكاد تميز من 
الفيظ كلما ألقى فيها فوج سالهم 
خزنتها آلم ياتكم نذير ٠ ٠‏ الوا بلى قا 
جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله 
من ششيء إن انتم إلا في ضلال كبيى ٠‏ 
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 
قٍ أصحاب السعم ٠‏ فاعترفوا 

بذنبهم فسحقا لأصحاب السعهم ) 
الملك / 5 .١‏ 

ارايت كيف جعل القرآن إهمال 
العتل ومسح الفكر سمبيا للهوان 
ومدعاة للصفار ؟ . 


من المجالات القتدسسية 


هذا محال 


الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / شوال |١168‏ هم 


المثيرة التي تكون بمجموعها ل وما 
0 واشسملها الجائب الحضاري 
دأئرة الفكر الراشد 62 ويتالق قي هالة 

من النور والضياء بتقيادة المقتل 
الواعي ؛ ورهادة البصير مستي + 

وما الحضارة ألا ابداع الفكر الذي 
استنار ينور الايمان » وتضمخ خ بعطور 
م والعرفان ؛ وما المدنية دنية ألا اغراز 
المؤمنة حين تتجلى في وضاءتها » 
بها تخلق وتبدع وتبتكر » وتحول 
الحياة إلى واحة فيحاء ») ودوحة شسماء 
وارفة الظلال ٠.٠.‏ 

والحضارة بهذا المفهوم السامسي 
تلتقي مع القرآن الخالد »© وتتعانئق 
عه بو ناميل الواستري فيه مصدرةا 
الفزير » ونبعها النضير ») وكنزها 
ألوفير »© ومن هنا ! فاننا تعلنئها 
في صراحة وإباء : إن القرآن هو 
كتاب الحضارة الحقة » وسفر المدنية 
الخصية 4 وانه الدستور الذي حجاء 
ليعيد ا الناسن 0 المفنتودة 0 
في تالب جديد” 5 
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وان كانوا على باطل فلن يضرنا شى* ؟ 

الاولى : لولم يكونوا على حق ... لما خشاهم سادة قريش كل هذه الخشية . 

الثانية : وحق الآلهة انهم ما يفعلون ذلك خوفا على الآلهة ولا غيرة عليها !! 

الثانية : انهم يخافون من الدين الجديد ان يقوض سلطانهم ونفوذهم بين 

لكا . ْ 

الاولى : صدقت فهيا بنا فان الشمس هنا قاسية لا تحتمل . 

الثانية : انظري ... هذه هي هند زوجة امية بن خلف قد حضرت من بعيد . 

ومعها عشيقها هشام . 

الاولى :لعنة الآلهة عليهم ... انهم يتناويون على تعذيب هذا العبد ... كلما تعب 

احدهم ارسل اليه الآخر . 

الثانية : هيا بنا فاني لا اطيق منظر التعذيب . 

( تظهر هند زوجة امية ... امرأة سمينة شديدة التبرج تضع الزينة 

0 في وجهها وصدرها وذراعيها ... ويجوارها هشام وف يده سوط 
: ). 


يلال : احد .. احد . 

هشام : الا تريد ان ترد التحية الى سيدتك ايها العبد الآبق !! 

بلال : احد .. احد . 

هشام : اتريد ان اجلدك حتى ترد على اسيادك وتحترمهم . 

هند : ( تمسك السوط في يده ) لا يا هشام دعني انا اكلمه بالحسنى فان بلالا 
له معزة خاصة عندى . 

بلال : احد .. احد . 

هند : لقد كنت يا بلال قيثارة القبيلة كلها بصوتك العذب وغناتك الحلو ... وكنت 
محبويا بين قريش ... وكان سيدك يدللك ويعزك لحلاوة صوتك . 

بلال : احد .. احد . 

هند : اتذكريا بلال ... مجالس الانس والطرب والقيان الحسان والخمر الباردة 
المعتقة ... التي تسرى في اوصالك فتزيل عنك الحر والسأم . 

بلال : احد .. احد . 

هند : لقد كنا يا بلال لا نستغني عنك , ولا عن غنائك الحلو في مجالسنا ومنذ ان 
اعتنقت هذا الدين الجديد امتنعت عن مجلسنا وخدمتنا فاصبحت ذليلا طريدا . 
بلال : احد .. احد . 

هشام : ( وقد ضاق صدره ) رد على سنيدتك ايها العبد والا شويت جلدك 


سه دا ص ص ا د 0 
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الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / شوال ١١64‏ ه 


بسياطي هذه . 1 
جاريتنا. احا إن سداد والسلانة حت تريش وسدريتهاء 


يلال : باحق + 
هند :كل ما تطلبة مك يا بال ان تذكر اللا والزى وذحن نخلى سبيك ١‏ 
01 حد ... أحد . 


حي ان الرمدل كسا ماذل: لق كنها حديها من تابي .. فقل كلمة 
ا ل 
بلال : احد .. أحد . 1 
هند : قل ربى اللات ... وانا اطلق سراحك الآن واكرمك امام هؤلاء الناس 
كسعات 00 1 
دلال :ان السافي لا ينتطقها + 
هدد م ا :0000050 
( يخرج هشام خنجره ويلوح به ) 
هشام : دعيني اقطع لسانه هذا بخنجري يا هند . 
يلال : احد .. احد . 
هند : ويحك يا يلال ..- ان الشمسن حارقة ولا احتملها فتكلم. . 
بلال : احد .. احد . 
هكد + اتسبكر عقي ايها العيف ؟: 
بلال : اخد .. احد . 
هند ( في ثورة غضب ) واللات والعزى ... انك انت الذي تعذبنا وتجعل منا 
سد ابنات ٠‏ 
يلال : .. احد 
هند ٠١‏ قح ) الالمفة لاه والنازى :وتخا واداف وكل لاني علبك. بان 
تيحيك ابدا كما لم تريحمتا . 
هشام : الآن جاء مورص لك ابعنية:راجلدب !! 
( يرفع سوطه لكى يضرب بلال ... فتمسك هند بالسوط من يده ) ٠‏ 
هند :كلا يا هشام . .. انك لو جلدته الآن فسوف يموت بين يديك . .. وانا اريده 
ان يموت .موا يطينا من الشسن والعطش. : :-قدعه هنا ف قيوده ولااتضرية وهيا 
بنا الى مجلس الخمر والقيان . 


( تنصرف هند . .. ومعها هشام الو 0 
حول بلال من حرارة الشمس ثم تظهر اسماء بنت ابى بكر قادمة نحو بلال في 
خوف وحذر وهي تنظر حولها خشية ان يراها احد ) ٠‏ 


سج جع م مجع جه عع عع ص ع ع جم 
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مثل.يشري لجؤاء الأحسان بالأسادة : فق قالو] ؛ كان منقار ينام مكذها : 

متقنا لفن البناء' + وق ظلجة الخعمان ماك الحيرة لبينى له قضمرا ,.فمد فق اخراجه 
على أحسن صورة ٠‏ ولا فرغ منه اعجب به ٠‏ وترقب عليه أحسن الجزاء وخير 
المثوبة . ولما رأى الملك القصر , نال اعجابه » وحدد يوما لافتتاحه , وفي ذلك 
اليوم | جتمع الكبراء والعظماء 0 وستمار يسمع أحسن الثناء على القصر 
ويانيه لصي بويك انر الله وهو يتراع م ا 
الكبيرة » والتقدير العظيم . 

ونظر الملك الى القصر , ثم نظر الى سنمار ٠‏ ويدل أن ينطلق لسانه بالمثوية » أمر 
بأن يلقى بسنمار من أعلى القصر , ونفذ أمره , والقى سنمار من شرفة القصر , 

فسقط مهشما » ونال سوء الجزاء في الوقت الذي ينتظر فيه حسن الثواب » وقد 
تألم الناس لهذا الحادث ؛ وسارت الركبان تنقله من مكان إلى مكان وقال فيه 
بعض شعرائهم : 


جزتنا يبنو سعد لحسين فعالنا جزاء ستمار وما كان ذا ذنب ! 
ومثل هذا ان رجلا من العرب ربى ا يي وري واو ا 


فيا عجبا لمن رييت طفلا ألقمه ١‏ بأطراف البنان 
أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني 
وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجانى 
1 
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المراهقة بين الحرية والكبت 


الطرق ؛ بين الطفولة البريئةوالرجولة 
المبكرة ٠‏ بين ميوله النفسية وتقاليد 
المجتمع .. بين ارتباطه بالاسرةوميله 
الى الاستقلال .. بين حبه لوالديه 
وحبه لنفسه .. بين ضغط الغريزة 
وطاعته آله 8 

غترة تضع صاحيبها في امتحان 
رهيب بين ما هو كائن وما يجب أن 
يكون 355 بين الاستجابة لنداء الجنس 
والاستجابة لصوت العقل .. بين 
الانسياق فيأحلام اليقظةوبينالانطلاق 
إلى تطلعات المستقبل . . بين الهزيمة 
أمام الهواتف الدنيا والرضا بالتقليل 
وبين الزحف الكاسح في معترك الحياة 
وميدأن البطولات والأمجاد . 

فما العمل ؟ وكيف يكون حل هذه 
المشكلة ؟ وما هى الخدمات الت 
يمكن أن نقدمها لهؤلاء المساكين حتى 
يجتازوأ هذه المرحلة بسلام وعافية ؟ 
وكيف نعينهم على أنفسهم » ونة 
من أمواجها العاتية التي تريد أن 
تبتلعهم » ثم تتركهم آخر الآمر أجسادا 
طافية على هامثس الحياة ؟؟ 

ما المخرج من هذا الامّر ؟؟ 

لقد تناول علماء النفس وآلتربية 
هذه القضية بالدراسة والبحث » 
ودرسوا خصائص النفس البشرية في 
هذه الفترة الحرجة » وحاولوامعرفتها 
عن طريق ظو ام ره ا المعبرة » 
وانفعالاتها المحتقنة . وخرجوا آخر 
المطاف بوصايا ونصائح لا بأس بها . 

ونحن لا ننكر ما بذلوه من جهود 
مشكورة في هذا السبيل » وما قدموه 
للعتل من ثقافات واسعة» وملاحظات 
قيمة » وتجارب صادقة ملأوا بها 
بطون الكتب »؛ وأثرت ببها مكتبات 
العالم . 


ولكننا مع ذلك نوافقهم في أمور » 
ونخالفهم في أمور فيما يتعلق بهذه 
الفترة القاسية من حياة الناس . 

نوافقهم على أن يوجه الشباب كل 
طاقاتهم للنجاح في الحياة 35 والنجاح 
لا يوهب ولا يوررث ؛ والسماء لا تمطر 
ذهبا ولا فضة » ولا تمطر حظطوظطا 
وأمجادأ على الناس 5 النعصما 
لا يتحقق بالصدفة » ولا بالاماني 
الفارغة من الهمم العالية » والعمزم 
الأكيد . إنما يتحقق بالعمل المضنى ©» 
والجهاد المتواصل ؛ والصير الطويل» 
والنفوس القوية التي لا تفكر الا في 
النجاح » ولا تترك فرصة لغيره يعوق 
سيرها الجاد . والناس مهما اختلفت 
آمالهم واعمالهم » ووسائلهم وطرق 
تفكيرهم »© فإن النجاح في النهاية لمن 
يعمل ؛ لا لمن يكسل .. لمن سمار 
على الدرب ؛ لا لمن يتوقف عن اللسير 

.٠‏ لمن يتصبب جبينه عرقا » ويصنع 
مستقبله بيده لا لمن يبني مدينة من 
الرمال ٠‏ 


نوافقهم على أن يشسغلوا أحجسامهم 
بالرياضة المباحة » لتشتد سواعدهم» 
وتقوى عضلاتهم » وأن يعدوا نغ 
ليكونوا جنودا لله » وحماة للوطن ©» 
ورجالا للمستقبل .. هما احوجنا الى 
رجال أشداء » وإلى شباب أقوياء . 
فلقد أثنى الله تعالى على رء. وله 
صلى الله عليه وسلم وعلى من معه 
بقوله : (١‏ محمد رسول الله والذين 
الفتح/56 . واثنت ابنة الشيخ الكبير 
وأمانته » لا ببهائه ولا بجمال طلعته , 
فتالت : يا ابت استاجره إن ف من 
استاجرت القوي الآمين » التصص/ 
1 .. والرسول صلى الله عليه 


ا ا ا ا رومس اس 
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وسلم يقول  :‏ المؤمن القوي خسير 
اموي 1 
واستعن بالله ولا تعجز » وإن أصابك 
شيء فلا تقل : لو اني فعلت كذا لكان 
كذا وكذا » ولكن قل ٠‏ قدر الله وما 
شساء فعل »© مان لو تفتح عييل 
الشيطان 1( انعا ملع 
بالقراءة المنفيدة 6 السلم اي 
لا بقراءة الأدب الرخيصن »4 والقصصس 
الفاحرة » ولا ببشاهدة الأفنلا 
الثانية ع والحسروابات النكيقة , 
لا بالجلوس على المتاهي » والتسكع 
في الطرقات » وحفظ الأغانئى الخليعة 
عن ظهر قلب . فكل هذه الوسائل 
لا غاية منورائها الاالضياع والفساد» 
والخدريض على الرذيلة : وبق كس 
هذه التفاهات كان الرسول صحلي 
3 الهم إثي أعوذ بل من علم ل يتقع ؛ 
ومن قلب لا يخشيع » ومسن نفس 
لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب لهاء 
(رواه الامام أحمد ) . 
نوافقهم على هذه الطرق »© لتحويل 
مخرى النشاط الجنسي الىنشاط بناء» 
توافقيع عان العمل لتحديق الآبال + 
وعلى شغل أوقات الفراغ بلرياضة 
الجسمية والعقلية . ولكننا لا: 
أن توافقهم على اختلاط البتين بالبنات: 
في أي طور من أطوار حياتهم » وكذلك 
لا نستطيع أن توافقهم على التربيسة 
لجنسية للجنسين منذ ولادتهم الى 
0 الدراسة الجامعية . 
إن علماء التقيى ينظ سرون إلى 
المشطلة ين زادية ولكيييدة + : 
الخوف عليهم ذكورا واناثا من الكبت» 
الذي يؤدي في نظرهم الى عواقب 


الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / 4 


وخيمة و صراع نفسي من جخبسمراء 
حرمان النفس من رغبة جامحة » خوفا 
من تقاليد المجتمع » وتحويلها من دائرة 
الشعور إلى دائرة اللاشعور أو 
0 الباطن 4 أن 0 فيه وتكون 

عقد النفسية التي تؤدي بدورها 
9 الاتحراف .702020202 

وكمها بن الحريان والغيت تقذ 
«ليحاء التفس ينادون بالإش اا 
وبالتربية الجنسية » وان نكون 
صرحاء مع أنفسنا ومسسيع أولادنا 5 
وبهذا ‏ على حسب ظنهم - يكونون 
تد عالجوا المشكلة علاجا حاسما .. 
والواقع يكذب هذه النتيجة © ويبين 
ان هذا الراي ليس علاجا . وإنما 
هو مؤامرة على الفضيلة » وعلسى 
البقية البائية فى تفوش الثاس مسن 
كناد وعفة ٠‏ 


شوال 8ؤما ه 
0 


ومتى كان الاختلاط علاجا للمرا هقة' 


والشباب ؛ وهو أصل البلاء وسبب 
المصيبة ؟ وهل من المعقول أن نقرب 
البارود من النار 34 ثم ننهه عن 
الإشتعال ؟ | التي 
لخدا ف اليم مكتوما ونقول له 
« ايا ك اياك أن تبتل بالماء » ؟ 
ومن العجيب انهم يعترفون بأن 
العلاقة بين الفتى والفتاة علاقة 
هوجاء . وانه كلما طالت المدة التي 
يتضيها كل منهما مع الآخر » وزادت 
حرية 5-0 ؛ كانت الخطورة 
٠‏ الصغار بعشهم مع 
ينهم ؛ وقد يتحرك في ىوقت 1 
وضروريا إذا كان في صورة. جمامية» 
والرقص والوسنتى » وق الرحلات 
العامة 4 والملاعب الرياضية ٠.‏ وان 
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المراهقة دين الحرية وا لكبيت 


4 


جررءاكية إن حال مسصوي؟ 
0 ؛ مع أ ن النتيجحة واحدة » 
ن الاختلاط شر كله في جميع صوره 
0 ينفض الا بعدالاتفاق على مواعيد 
قريبة » وأماكن بعيدة » ونوايا 
اتظنون يا دعاة الاختلاط |: 
يجتمعون على صلاة أو عبادة ؟ إنهم 
ذئاب حائعة سك عن اللحذائة 
المحرمة » فهل هذا خير آم الكبت ؟ 
ستعلون هذا ايسا ناك عن 
الكيت 0 ولكن الواقاع أن الذين 
فتحتم لهم ابواب الصالات والمراقص 
بك كيا كولون ب هم الذين لهم فيكل 
واد فضيحة ؛ وفي عل ليلة مأساة . 
وت كرية 6 واسر سعيدة » وزواج 
موفق ٠.‏ وأن حياتهم دائما 
بخطب مروع ٠‏ سسبقهم كثشيرون إلى 
هذا المصير . فما بكت عليهم السماء 
000 5 كانوا مننلرين ٠‏ 
ية ونفذوها له 
الحصسة ؛ وسو لا ل 
عل موا في هذه العدرية 7 علد , 
ولكنهم اكثر آلناس أحتراقا بلظاها » 
حيث 0 شاع الشذوذ والفنجور 4 وملا 
الأولاد غير الشرعيين الجن حتى 
رامد قاذ جد إلا الخنياع ++ اسن 
المعقول أن ينشأ مجتمع فاضل بهذه 
000 
إن العلاج بهذه الطريقة علاج بعيد 
عن الصراب » لأنه يعالج السداء 


وو 


كن بام ولد ا لسغار كيف يفسملون 
مُستودع 0 بالقك 5 ١١‏ 5-0 


ينفجر فيهم 
إننا ل تنكر أن الطفل يولد ونيه 


غريز” حنسية © ولكتها تظل 500 


ير 
المراهقة ٠‏ اما قبل كلك فهي كامنة 
مستترة » كما تسستقر الحياة في البذرة 
الجافة ثم تنبت في الوتت لاست 
مما الحاجة إلى تعليم الطفل شسيئا 
لا يقصوره ولا يحس بوجوده ؟ واين 
الرغبة الملحة التي تخى من الظهور» 
والتي يخاف أن تتحول الى كبت ؟ 
ورغم هذه الاعراض الئفسية التي 
نظير ف سن الراهة 1 ور 
الظواهر الاننتعالية ا 
والتلو ق. © والتي يكاول اللمله 
ون أن يجدوا لها مناخا بريكا 
تتنفس فيه » رغم ذلك كله قإن 
الغريزة الجنسية مهما قوي سلطائها 
لا يخاف منها طالما كانت بعيدة عسن 
جو الاثارة والفتئة . 

ولكن الثين يثادون بالتربيسة 
الجنسية والاختلاط أخذوا يبحتون 

عن أسرع الوسائل التي تجعل جذوة 
الغريزة لا تنطفىء » وإنما تزيد كل 
يوم ضراما © وتستد اشتعالا . 
وجعلوا لهذه الوسائل علوما 
تدرس » وكليات تنشأ» ليكون الفساد 
مبنيا على قواعد ثابتة »© ونظريات 
علمية ٠‏ 

فكان ما يسمى بالفئثون من : رقص 

د ال و 

تجارة لا يتدر لها الروا ج في ششباك 
التذاكر إلا ااا الجنسية » 
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والمسرحيات الهزلية » واللوحات 
الك خقاطية 'الحنمن. , 

وكان ما يسمى بالموضات الحديثة 
من ؛ ثياب للصباح والمساء » ؤعطور 
للرجال والنساء »؛ ووسائل تجميل 
لليل وللنهار » ول وان للصيف 
والشتاء »؛ وآخرى للربيع والخريف » 
ونصائح للوجه ؛ وتسريحات للشعر» 
ونظام للمقابلات » ومدربين للرياضة 
والنحافة » وريجيم للأكل والشرب » 
واختيار لللكات الجمال »؛ بمقاييسس 
محددة » ولجان فنية . 

وكان ها يسنمى ببيوت الازياء 4 
التي لا يرد لها قرار » ولا يعصى لها 
أسر » والتي تعمل ليلا ونهارا » في 
جميع أنحاء العالم » للبحث عن اغرب 
طرق الاثارة والاغراء . وهي التي 
تتحكم ف اختيار الثياب للنساساء 
والرجال . وهي التي تلبس العسالم 
كله ها تقباء : والمسايون يكل آأسف 
اسبق الناس الى طاعة أمرها » فهي 
مره تأمر بطول الفستان ومرة تأممسر 
بقصر66 بأن يسكون فوق الركبة 
وأخرى تحت الركبة 0 وان سترت 
الصدر كثفت الظهر » وان سترت 
الظهر كقشفت الصدر »؛ وان أطالت 
الثياب قصت الأكمام وفتحت فتحات 


وكانت مصائم ال يج تعمل هي 
الاخرى على اختيار الألوآن الزاهية ) 
والأنواع الشنفافة ٠‏ وكان ما يسو 
بالكوافير »؛ وما لسهئ بصالونات 
التجميل وكل هذا مبني على دراية 
بأذواق الناس ودراسة لنفوسهم . 

لم كل هذا ؟ اللمراهسين 
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شوال ١١68‏ ه 


والمراهقات »© الذين أردتم اصلاحهم 
فأفسدتمو هم » وأردتم لسسسقفاءهم 
فقتلتموهم © وأردتم عليهم من الكبت 
فانحرفوا » ومن الخجل فتبجحوا ©» 
وكيم غلبم من الحريان فالطلقو] 
اتطلاق الوحكنى ف البرية , 113 

ام أن هذه الأبحاث والأفكار » 
وهذا الابتداع والإابتكار © من أجل 
البيتك السعيد. ؛ والحياة الزوجيسة 
الراقية ؟ 

إن كان كذلك فاعلموا أن الازواج 
واسواهم حظابها » وأكثرهم بغضا 
فيها .. لأنهم يدفعون أثمائها مسن 
عرق جبيثهم 4 ومواصلة سسعيهم 4 
وطول شسقائهم » وهم أحوج مايكونون 
إلى ما يبذل في سبيلها من مال »© 
للعمل الجاد »© والبناء الحق . 

ولآن الحياة الزوجية لا تقوم على 
الجنس وحده » ولا على الخيال وحده 
ولكن سرعان ما يخف وزنهما أممسام 
حقائق الحياة واعباء المعيضصة . 

ولآن الزوج المسكين لا يرى من 
هذه الزينة شيئا » كأنها ليست له ©» 
وإنما هي للشوارع التي أصبحت 
معارض للازياء » للحفلات طلا 
للشهرة والجاه »؛ للزيارات ليقول 
في بيته إلا شمعرا ملفوفا على أسلاك » 
ووجها محجوبا بالأقئعة » وثيابا هى 
ثياب المهنة . ١‏ 

فلمن كل ذلك إذن . الله اعلم . 
وما الحل الذي لا يخالطه إثم ؟ وما 
الراأي الذي لا يداخله دخل ؟ الحل” 
صو الإسسلام ٠‏ 
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القضاء والقدر بن بين آدم وموسى 


المسؤال قرانا في اللكتب ان محاجة حدثت بين آدم وموسى وان آدم غليه 
لأنةه اعترض على قضاء الله فكيف يصح ذلك ؟ 
ع اليف الاطبيا حا الكريتا بت الي 


لك بيده © ومني على امر تدر الله علي ثبل أن يخلني باربمين سسنة 6 نم 
آدم موسى »© فحج آدم موسى »؛ فحج آدم موسى ) وجاء هذا الحديث بروايات 
أخرى . 

المراد بقوله : خط لك بيده » الواح التوراة » والاربعون سنة هي ما بين قوله 
تعالىة« إني جاعل في الأرض خليفة » إلى : نفح الروح فيه » أو هي مدة لبثه طينا 
الى أن نفخت فيه الروح ٠‏ وقد تحدث شراح الحديث» وكرت اقوالهم لتوضيح 

أنكر القدرية هذا الحديث لأنه يثبت القدر وهم لا يقولون به » إذ لو صح لاحتج 
كل مخالف بالقدر السابق » ولو سناغ ذلك لانسد باب القصاص والحدود ولاحتج 
به كل أحة على ما يرتكب من التواحقى > / 

والمشتون للحديث ردوا عليهم » ووضحوا كيف كانت الغلية لآدم على موسى 
اي 
دوس لدوم سما اك لد شور ار م 
له » . ولبس من اللائق ان يلوم احد غيره على حال واقع مثلها له . 
دين 


ايه إن لوم موسى لآدم كان بعد موته وانتقاله من دار التكليف إلى دار الجزاء» 
حيث كان لقاؤهما على أرجح الأقوال ف الترزخ بعد موث موسى © فالتفت 
أرذاكييا فى السماد كما جزم بذلك ابن عبد البر والقابسي » وإذا كانالله قد لام 
آدم فى الدنيا بقوله:/ ألم أنهكها عن تلكما الشجرة واقل لكما إن الشنيطان 
لا عدو هيزن اوم اترومن أن يتني العتوبة على عبده كما ورد » فلا يسوخ 


حل 
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الوعي الاسلاسي / العدد "1 / شوال هة“!| م 


لموسى أن يؤنب آدم » والله سبحانه بكرمه لا يؤنبه بعد موته » وقد ورد أيضا 
النهي عن التثريب على الأمة التى زنت واقيم عليها الحد . 

هذا » ولا يجوز أن يكون هذا الحديث متكأ لمن يقترف معصية » فإذا وجه إليه 
اللوم يقول : هذا قدر الله » كما قال آدم » وذلك لآن من كان باقيا فىالدنيا دار 
التكليف تجري عليه الأحكام من لوم وعقوبة ونحوهما ٠‏ 


قال النووي في ضمن كلامه على هذا الحديث ( شرح صحيح مسلم ج 151 ص 
؟. ) : ولان اللوم على الذنب شرعي لا عقلي »© وإذ تاب الله تمالى على آدم 
وغفر له زال عنه اللوم ©» فمن لامه كان محجوجا بالشرع . فان قيل : فالعاصي 
منا لو قال : هذه المعصية قدرها الله علي لم يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك 
أن كان صادقا فيما قاله » فالجواب ان هذا العاصي باق في دار التكليف جار عليه 
أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها » وفى لومه وعقوبته زجر له 
خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الرجر »© فلم يكن في القول المذكور له 
فائدة » بل فيه إيذاء وتخجيل . والله أعلم . 


وضع الجريد على القبر 


السؤال ‏ نرى كثيرا من زوار القبور يضعون عليها الزهور والجريد » فهل 

هذا مشروع ؟ 
زكي السيد ابراهيم احمد ‏ السنبلاوين ج٠‏ م٠‏ ع٠‏ 

الجواب ‏ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
فكان لا يستنزه من البول » وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ) ثم دعا بعسيب رطب 
فشته باثنين » ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال:« لعله يخفئف 
عنهما ما لم بيبسا » . العسيب ‏ الجريدة التى لم ينبت فيها خوص » فإن نبت 
فهي السعفة . 
وفي حديث مسلم عن جابر رفي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره 
أن يقطع غصنين من شحرتين كان النني صلى الله عليه وسلم يستتر بهما عند 
قضاء حاجته » ثم أمره أن يلقي الغصنين عن يمينه وعن يسناره حيث كان النبي 
صلى الله عليه وسيلم جالسا ولا سأله عن ذلك قال؟( إني مررت بقبرين يعذبان 
لماص؟5؟15ا١»).‏ 

وهناك قصة ثالثة رواها ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم مر بقبر فوقف عليه فقال:( إيتوني بجريدتين ) فجعل إحداهما 


دصح و رو د دور وو د لق وك ع واو 1023 
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الفنتاوي 


عند رأسه » والآخرى عند رجليه ٠.‏ 


أكثر من قصة وردت في وضع الجريد على القبر » والعلماء فى مشروعيته 
فريقان » فريق يقول : إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس مشروعا 
لفيره » وفريق يقول : إنه عام لكل المسلمين . 

فالخطابي في شرح سنن ابي داود « ج ١‏ ص 45 » يستنكر وضع الجريد على 
التبر لغير النبى صلى الله عليه وسلم » والطرطوثي يعلل ذلك بانه خاص ببركة 
يده عليه الصلاة والسلام » ويد غيره لا يجزم ببركتها » وابن رسيد يستنتج أن 
البخاري مع هذا الفريق » وذلك حيث عقب الحديث بقول ابن عمر : انما يظله 
عمله . وذلك في فسطاط ‏ بيت من الشنعر أو غيره ‏ وضع على قبر عبد الرحمن 
ابن أبي بكر » حيث قال : انزعه يا غلام فإنما يظله عمله » والقاضي عياض ينضم 
إلى هذا الفريق ويقول : إن غرزهما على القبر سببه أمر مغيب » وهو قوله*' 
( ليعذبان ) » وليس هناك من الناس من يعلم الغيب »؛ كما أن بعض العلماء من 
هذا الفريق قال : لم يثبت أن أحدا من الصحابة فعل ذلك إلا بريدة بن الخصيب 
الاسلمي » ولو كان جائزا ما تركوه وتفرد به واحد منهم ٠‏ 

والفريق المجيز لوضع الجريد على القبر لعامة المسلمين قال : لم يرد ما يدل 
على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك »© فيبقى فعله عاما له ولأمته 
على التأسي به فيما لا يختص به » كما أنه لم يرد ما يدل على ان الصحابة 
اعترضوا على ابن الخصيب الذي أوصنى أن يوضع على قبره جريدتان » بل 
روى الاكثرون آنه أوصى أن يوضع في قبره لا على قبره » وقد فعل هو ذلك 
تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم . وعدم نقل أن الصحابة وضعوا الجريد 
على القبور » لعله لعدم علمهم بأن صاحب القبر يعذب » أو رجاء صسلاحه 
وامكفناتة عن ذلك + 

وابن حجر رد على تعليل القاضي عياض غرز الجريد بأن العذاب مغيب لا 
يعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : لا يلزم من كوننا لا نعلم : أيعذب 
آم لا » آلا نتسبب له في امر يخفف عنه العذاب ان لو عذب » كما لا يمنع كوننا لا 
ندري : أرحم آم لا » الا ندعو له بالرحمة » وليس فى السياق ما يقطع على انه 
النبي ‏ باشر الوضع بيده الكريمة » بل يحتمل أن يكون أمر به » وقد تأسى بريدة 
بذلك وهو أولى ان يتبع من غيره . « فتح الباري لابن حجر - ج ١‏ ص 37 © ج ؟ 
ص 5511 »© . 

والحكمة فى تخفيف العذاب ما دامتالرطوبة فى الغصنن قيل : إنها غير معلومة 
كالحكمة فى كونعدد الزبانية تسنعة عشر» وقيل : إنالغصن يسبح ما دام رطبا 
فيحصل التخفيف ببركة التسبيح » وعلى هذا فهو مطرد فى كل ما فيه رطوبة من 
الأشجار وغيرها » وقال الخطابي : انتفاع الميت بالجريدة محمول على أن النبي 
صلى الله عليه وسلم دعا لصاحبي القبرين بالتخفيف مدة بقاء النداوة » لا ان 
في الجريدة معنى يخصه » ولا ان فى الرطب معنى ليس في اليابس ٠‏ 

هذه هىالمسألة بينالمجيزين والمانعين » وارىأنه ليس فيها ما يدلعلى المنع » 
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م 


وما دام هناك ايمان بأن النافع والضار هو الله وحده » وأن ما نقدمه للميت من 
دعاء وصدقة وغيرهما هو من باب الاشسباب التى تستمطر رحمة الله سبحاتنه » 
فلا داعي للإنكار » والله أعلم . ١‏ 1 


السيد / محمود عبد الدايم من صفط زريق شسرقية ج٠*‏ م٠‏ ع٠‏ : لا بأس في تعليق 
اللوحات التي فيها قرآن أو ذكر . والمشي على المقابر ممنوع » وفي الطرقات التي 
بينها جائز » وعلى المصلين أن ينصتوا إلى الخطيب » ليستفيدوا » ولا طلاق 
لغير المتزوج ٠.‏ 
كزوجة » وآلرقص للتكسب حرام » والحديث الخاص بوصية جبريل بالمراة غير 
صحيح ٠.‏ 

السيد / احمد ابو بكر علي » من جزر القمر » بمدينة البعوث الاسلايمة 
بالازهر : أجوبة أسئلتك موجودة في كتب الفقه بتوسسع » والمجال هنا لاا يتسع 
لنشرها » وندعو لك بالتوفيق ٠‏ 


السيد / حمال الدين على فرحات الوادي الجديد مصر : يعذب 
بالزمهرير » وآلله قادر على أن يجعله يحس بالعذاب فهو على كل شسسيء 
تدير . . 
السيد ‏ عبد الله جمممع : اقرا في ذلك كتاب فقه السنة للشيخ سيد 
سايق جح ةا ص ٠ ١55‏ 
السيد / عبد الفتاح فتحي محمد حسين ‏ شسبراخيت ل ج٠ممع‏ : الارجاء 
هي النواحجي م أي نواحي المنلماء المنشقة يوم التهيامة 4 
يتف عليها الملائكة إظيمارا لعظمة ملك الله »؛ ومئثعا لفرار 
أحد من الناس يوم العرض » والثمانية الذين يحملون العرثشى » أميسا 
ثمانية ملائكة وإما ثمان مجموعات منهم » وذلك من مظاهر العظمة والسلطان 
لله وحده ٠.‏ 
السيد / السميد محمد الصاوي س الورديان بالاسكندرية : الفسل 
واجب لاذاء الصلاة » ولا يجوز التيمم بدله ما دام الماء موجودا في محل عملك 
وفي مقدورك استعماله » فعليك أن تغتسل »© ولا تؤخر صلاة عن وقتهما 
فهو من الكبائر . وإذا حدث أئك جمعت الصلوات بعد عودتك من العمل 
فأنت مخير بين الإتيان بالسئن وعدمه » وعود نفسك أن تخرج طاهرا » والنظام 
يفيد في ذلك . 
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نظرة اسلامية الى نظرية دارون 


ما اأفوع :آمتنا الانتلانية الى مواوية القزاق + ومقانيين الدق الالبى + كي 
تعرض عليها تيارات وافدة » تلبس مسوح العلم » وتدعى لنفسها آفاقا عقلية في 
الألوهية والطبيعة والانسان + ولغل ق الدراسة النقدية الاسلاسة للفلسفة عامة , 
والمذاهب الاجتماعية خاصة . ما يقدم للشباب الحائر في عالم اليوم . مشاعل 
الوداية ومصانيم الأيمان 

دك اخترت عريجا لذلك هو نكارية التطلوي ع :الك قادص بها الاتليزى ريق 
1885م . وتقوم تلك النظرية على قانون الانتخاب الطبيعى القائل : 
بأن الحياة نشأت بمحض الاتفاق والمصادقة البحتة . 

والفرق مين الانسان والحيران فرق يالكم والدرجة ففظ. : والعالفة الاخلاقة 
لذى الافسان ها من الا صنفات ووطائف يتطليها الانتكاب الطبيفي. + وقوانن 
الانتخاب ثلاثة هى : 


قانون الملاءمة بين الحى والبيئة الخارجية . 
ساكانون الوراكة وهو يقدى نان اللذكلاقات 'العتشية مفل :الى الذرية , 


هذه خللاسة قطرية الغلوى فكيقف انشارا علييا؟! 
قالوا : ان أجزاء الهيكل العظمي للانسان تتشابه بمثيلاتها في الحيوان ‏ 
قذراع الاتسان والرجل الامامية من ذوات الأربع تتشايه عظامها في التركيب , 
اا 
62 
هذا التلبن لا يعيقى برمانا عل وعراقم فقت كان انسار يواد عير أن 
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ومع مي 


احدهما أصل للآخر . وذلك الآخر متنقلب عنه ؟! 
الله اذ يقول : 


(وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير يجناحيه الا أمم أمثالكم) الانعام/58 . 


وقالو : ان بعض الأعضاء زائدة في الانسان ولا فائدة متها . مثل الشعر 
عند بعض الناس .. فظهور هذه الفضلات ما هى الا آثار لصفات فقدها 

وبدهى أن العلم لا يعرف الكلمة الآخيرة . والحكم على هذه الأعضاء بالزيادة 
أعضائه ومشاعره ؟! كلا وفوق كل ذى علم عليم .. 

وقالوا انهم اكتشفوا هياكل وجماجم بشرية قديمة تثبت في نظرهم التطور الذى 
توالى على الانسان . 

وكل ما اكتشفوه من حفريات انما يؤكد الاختلاف الكمى للانسان ذاته في 
حجما من ذاك , ليس فيه شائبة تطور للانسان عن نوع آخر , وانما هو تطور 
داخل النوع الواحد ؛ تبعا للبيئة وظروف الطقس ؛ والمناخ . 

هذا . وقوانين الانتخاب الطبيعى الثلاثة منقوضة : 

فيالنسية لقانون الملاءمة نجد أن القردة العليا تعايش الانسان الأول في بيئّة 
واحدة وتخضع معه لظروف واحدة .. ولا تتطور فتصبح من بنى البشر ؛ كما أن 
اشجار الغابات منذ أزمان سحيقة تتجاور وتسقى يماء واحد ؛. ومع ذلك فهى 
أنوا ع شتى ؛. وليست نوعا واحدا . 


وبالنسية لقانون نمو الاعضاء وضمورها حسب الحاجة : نجد أن من البشر 
أفرادا يولدون بأصابع زائدة عما اعتاده الناس . أو بوضع خلقى شاذ غير 
مألوف .. فأى قانون يحكم هؤلاء الشواذ من اليشر ؟! 

ويالنسبة لقانون الوراثة : نجد أن اليهود والعرب منذ الاف السنين يقومون 
بعملية الختان لابنائهم . ومع ذلك فلم يولد انسان مختون رغم هذه الاحقاب 
المتطاولة .. 

بعد هذا نقول : ان ادعاء المصادفة في نشأة الحياة قول يبرأ منه العلم , وتنفيه 


حقائق الكون . فان النظر في سمائه وأرضه ٠‏ حيواتة وطيره بره ويحره ٠‏ ثمره 
وزرعه . كفيل بدحض هذا الافتراء . 
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ورد أن الايمان بالرسل واجب دعا اليه الاسلام نرجو معرفتهم . 
ومن أولو العزم من الرسل الذين عناهم القرآن الكريم في قوله 
تعالى : ( فاصبر كما صير أولوا العزم من الرسل ) ؟ 
على حسين رءوف - تركيا 


بع ان عبد الرسل والأسياء كتير يلوق هذ! الحصين الوارت:ق القران الكريد «اففحتى 
المصادر واوثقها على الاطلاق : 

قالاية الكريمة التى تكرت مضا عديد عاويم الضكلاة والسلام 3 بعورة الاتعاع 
من 85 8١1-‏ وقد ذكر الباقي في آيات اخرى من القرآن الكريم . 
فيها لقومهم وهم : 

آدم ٠‏ ادريس , نوح .2 هود ٠‏ صالح : ابراهيم , لوط ء استماعيل , 
اسحق . يعقوب ,. يوسف , أبوب , شعيب ٠‏ موسى . هارون ٠‏ يوئس »2 
داود » سليمان ء الياس , اليسيع . زكريا . يحبى ٠‏ عيسى محمد . 

ويلاحظ انهم بعثوا لقومهم وهم في القمة منهم , ولم يكونوا من عامة القوم 
يتخاون يكل الفضائل البذرية لا يمس متيوشا يصط من شاتهم ان ا حاتي .من 
حياتهم + فترافع + وقد كان الصدق دييديم + «والطع كلقي ء والأخلاض 
والفطانة صفات ملازمة لهم لا تنفك عنهم ٠‏ بل اشتهرت هذه الصفات بهم حتى 
إن الفركي كائوا يترون بها زع غيد ايقانهم » فترك الرسول معد صل 
الله عليه وبسلم يجمع بعضا من قومه . فيقولون له ما جرينا عليك كذبا قط » وقد 
انهو بينهم. بالصادق الأمين., 
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ومن ديننا أنه يجب الايمان بهم جميعا دون حصر , فانه لم يرد نص صريح قد 
أحصاهم + ويقيد القرآن الكريم في اكثرمن موضع أن هناك اكثر من هؤلاء الذين 
ذكرهم » فيقول الله سبحانه : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) . ش 
دم أولى العزم . وهم نوح . وابراهيم ؛ وموسى , 

وعيسى وضكة علديم الصلاة والسلام رواه الضحاك عن اين عياس ويه قال 
مجاهد وقتادة وعطاء واين السائب ويقال أنهم جميع الرسل وأشهرهم : توح 
وابرأاهيم » وموسى . وعيسى . ومحمد . 

وقد حملوا هذه الصفة لكثرة ما لاقوه من اضطهاد ويطش قومهم بهم , ونا 
قدموه في سبيل الدعوة من تضحيات , ولا - كيه مهن نوق 
ا عوة من تضحيات , ولما تحملوه من جهد مضن فوق ما يحمل 

والمتتبع لتاريخهم عبر النصوص الصادقة الواردة حول هذه القضية يلمس ذلك 
بوضوح لا يحتمل شكا : 00 
0 الخويم يدعو النبي صلدى الله عليه وسلم أن يتأسى باخوانه من الرسل , 
يقول ' ببحات : ( فاصير كما صير أولوا العزم من الرسل ..) . 
ختارهم الله لاشرف مهمة عرفتها الانسانية في تاريخها الطويل عبر القرون ولكل 


الأجيال , 
بتصره لهم . ١‏ ش 


© يا آخ عبد الكريم محمد _من المعروف في كتب السير أن سيدنا حمزة رضى الله 
عنه كان يكبر سيدنا العباس » ويقول العباس رضى الله عنه ( أذكر مولد الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأنا ابن ثلاثة أعوام أو نحوها فجى' بي حتى نظرت إليه 
وجعل النسوة يقلن لي قبل أخاك قبل أخاك فقبلته ) وفي هذا دليل على أن عبد الله 
ليس أصغر أولاد عبد المطلب ( الروض الائف ) . 
ويقول ابن هشام في سيرته لم يكن عبد الله أصغر أبناء عبد المطلب . وائما 

كان آصغر بني أمه فهو والزبير وأيو طالب أبناء فاطمة بنت عمرو . 

وعلى هذا فقد كان أصغر أبناء عيد المطلب وقت ارادة نحره وقاء لنذر أبيه 2 
وليس أصغرهم على الاطلاق كما تبادر إلى ذهن السائل . 
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نشرت صحيفة الوطن الكويتية مؤخرا هذا المقال التحليلي الذي يتناول 
اوضاع المسلمين في بورما .... يقول المقال : 


©.يطلق على مسلمئ بورما لقب 
٠«‏ الروهينجياس » وهم يعيشون في منطقة 
ابخان منذ ثلاثة قرون مشكلين طائفة من 
اكثر من مليون من المزارعين اى التجار 
الصغار . وهذه الاقلية المسلمة تعيش في 
بلد يقطنه عشرة ملايين نسمة ينتمون الى 
اديان اخرى وخاصة الديانة البوذية . 


2 
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© كحة تاريخية 


في الماضى , لم يكن قدر الروهينجياس 
سعيدا او سهلا ولذلك جاء الاستقاذل عام 
4 ليحمل لهم شيئًا من الامل . ولالقاء 
بعض الضوء على مأساة الروهيتجياس 
اوضح لنا محمد سيادول بشير الذي كان 


0 
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مديرا لمدرسة ثانوية قبل النزوح والذي 
اختاره المسلمون ليكون ناطقا رسميا 
باسمهم كيف ان الاقلية المسلمة في بورما 
كانت تتمتع حتى عام ؟57١‏ بحقوق 
متساوية مع سائر الاديان وكانت تعيش 
بسلام في ظل احترام العادات والتقاليد 
والثقافات المختلفة ولكن بعد اسقاط حكم 


رئيس الوزراء السابق « يونى » في تلك 
السنة » صعدت الى السلطة الطتمة 
العسكرية البورمية بقيادة الجنرال « ني 
ون » الذي قام « بتأميم » كل الملكيات 
الخاصة ومجمل اقتصاديات بيورما » ومنذ 
ذلك التاريخ بدأ عسكريو بورم! يضيقون على 
الاقليات الدينية في بلادهم . 


ارض الالام 


في البداية 0 المسلمين من الادارة 
الصسي ري با لاستيلاء على ارضهم 
وتجارتهم . والانكى من كل هذا أنه تم 
أجراء احصاء للسكان بهدف عزل المسلمين 
وسحب جنسيتهم البورمية واعطائهم 


لنظام تعسفي يعيش ازمة حادة ويفنش نيعا 
لذلك عن فنّات يحملها مسؤولية القحط 
والقوضى .. وحرب العصابات التي يشتها 
الشيوعيون في شمال البلاد . وكما يقول 
محمد سيادول فان نظام « ني ون » 
اسلويا قديما من الإساليب اليالية يتلخص 
في اختيار مجموعة عرفية وتمييزها عن 
ساكس المواطنين عن ظريق غزلها عتهع ثم 
استخدامها بعد ذلك ككيش فداء للمشاكل 
التى تعانى منها الدولة . 
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وموون ب سي لوبي اق | 


© عملية التنين 


انتظن تام واحي ين :د يقترن 0 
حملات تأديبية شبد الفلاحين ا 
تتضمن حرق مخازنهم وتجنيد الرجال 
القادرين منهم بالقوة في صفوف الجيش 
البورمي فضلا عن طرد العائلات من بيوتها 
واراضيها . لقد تم قمع اي تحرك 
احتجاجي مباشرة على يد البوليس او الجيش 
الذي كان في الواقع يريد استكصال هذه 
الاقلية مما اضطرها للهرب باتجاه 
بنغلادش . 
بدأت عمليات النزوح في نيسان الماضي 
وكانت تتم احيانا كثيرة تحت وحمة رصاض 
قوات الجيش البورمي 0 ومكذا كانت 
القوافل تصل يوميا الى الحدود مع بنقُلادش 
وضي تضم كهولا ونساء واطفالا في الغالي 
”حوالي /٠١‏ من النازحين هم اطفال دون 
الثانية عشرة من العمر» , ولم يكن في 
مقدور بنفلادش ان ترفض استقبال اخوان 
شعبها المنهكين الذي يصلون خائري القوى 
بعد ايام النزوح الطويلة . ولكن عبء 
٠‏ الضيافة » بالنسبة لبلد تعيش كبنغلادش 
يكاد يصيح غير ممكن رغم المساعدات 
الدولية التي يتم تقديمها وتكاد الرياح 
الموسمية ان تكنس خيم القش التي تتألف 
منها المخيمات السبعة المخصصة للاجئين 
المسلمين , لذلك فان حكومة دكا تشعر 
بحاجة ملحة للتوصل الى تسوية لحل ازمة 
النازحين المسلمين في بورما خصوصا وان 
شعب الروهينجياس يعيشون في بنغلادش 
على امل العودة الى. وطنهم وحتى الان ما 
تزال حكومة”رانغون"تصم اذانها امام 
الدعوة للتفاوض . وهكذا لم ببق امام 
مسلمي بورما سوى طريق واحد يتلخص في 
تعيئة الشييية اليورمية من احجل التصدي 
للدكتاتورية العسكرية الحاكمة . 
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اقامت جمعية الاصلاح الاجتماعىي 
بالتعاون مع وزارة الاوقاف والشؤون 
الأسلامية امعرضى الرائع للكان الاببلامي 
بالكويت وقد شارك في اقامة المعرض وزارة 
الاعلام وجامعة الكويت وعدد من دور النشر 
الاسلامية العربية واككلية + وقق عقر 
المعرض والدى اسمن كد اسابيخ على 
الامور الدينية بأقلام كبار الكتاب كذلك 
تمن غرضا لاشرطة تسجلية ‏ للقران 
لوخظ تزايد اقبال المواطذين على المعرض هذا 
العا اكثر من الاعوام السايقة +-وقد يلقت 
نسحة الكتفضات عل الكقي المعرومة ولا 
وذلك من اجل تحقيق الهدف المرجو منه وهو 
نشر الثقافة الاسلامية وحث الشياب المسلم 
على القراءة ومعرفة شؤون دينهم ومواجهة 
تيارات الالحاد . 


الكويت تساهم ف انشاء المعهد الاسلامي 
في بنغلادش 

وافقت الكويت على المساهمة في انشاء 
المعهد الاسلامي للتدريب المهني والتقني في 
بينغلادش وكان قرار انشاء هذا المعهد هو 
احد توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول 
الاسلامية الذي عقد في داكار في مطلمع العام 
الحالي ويبلغ تكاليف انشاء هذا المعهد الذي 
سيكون مقره مدينة داكار تسعة ملايين دولار 
وتعتمدبنغلادش على تبرعات الدول الاسلامية 


للمساعدة قٍ انشاء عنيوة 


مدير الشؤون الاسلامية ينهي زيارته 
لجنوب شرق اسيا 

عاد الى البلاد موّخرا السيد عبد الله 
العقيل مدير الشؤون الاسلامية بالوزارة بعد 
ان انهى جولته في عدد من دول جنوب 
شرق اسيا وقد حضر خلال هذه الجولة 
المؤتمر الاريعين للجمعية المحمدية 
باندونيسيا وقد اثنى السيد العقيل على 
المؤتمر الذي حضره اكثرمن 65٠‏ الف مسليم 
يمثلون كل الدول الاسلامية . 

وقد التقى مدير الشؤون الاسلامية ابان 
رحلته بالمسؤولين عن الدعوة الاسلامية في 
كل من الباكستان والهند واندونيسيا 
وماليزيا وتايلاند والقى عددا من المحاضرات" 
فى الجامعات والجمعيات الاسلامية هناك . 
وقد اثنى السيد عبد الله العقيل على الجهود 
التي تيذلها الجمعيات الاسلامية في هذه 
الدول لمواجهة التحديات التبشيرية التي 
يقوم بها اعداء الاسلام وحث الدول 
الاسلامية على مساندة هذه الجمعيات من 
اجل دهم الاسلام في هذه البلاد . 


بلغت حصيلة ايرادات هيئة الاوقاف 
المصرية اريعة ملايين جنيه من استثمارات 
هذا العام يزيادة قدرها مليون عقيه. عن 
العام اللاضي وسوف ‏ يخصص :هذا اليل 
لنشر الدعوة الاسلامية ف الداخل والتشارج 
ويناء وتجديد عدد من المساجد على مستوى 
الجمهورية وتمويل بعثات العلماء المصريين 
الى الدول الاسلامية . 
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من جهة اخرى قدمت هيئة المؤتمر 
الاسلامي بجدة ميلغا قدره نصف مليون 
في دعم رسالة الازهر داخليا وخارجيا . 


كلية الدعوة الاسلامية تبدأ الدراسة بها 
العام القادم 


تبدأ من العام القادم الدراسة بكلية 
الدعوة الاسلامية التابعة لجامعة الازهر 
وسيكون مقرها القاهرة . وكان المجلس 
الاعلى للازهر قد وافق على انشاء هذه الكلية 
من وقت سابق وذلك تدعيما لرسالة الازهر 
ولتخريج جيل من الدعاة الدارسين لعلوم 
القرآن وعلوم الاتصال الحديثة . ويجرى 
الان تكوين هيئة التدريس بالكلية الجديدة 
والتي من المنتظر ان تقبل مائة طالب كمرحلة 
اولى 6 


دعوة في ابوظبي لتوحيد الشهور العربية 


دعا فضيلة الشيخ على الهاشمي القاضي 
الاول'بسابّوظبي> الدول الاسلامية الى دراسة 
توحيد اوائل الشهور العريية على اساس 
فلكي وطالب بضرورة العمل على انشاء 
مرإصدفكلية متطورة يمكن الاعتماد عليها 
لوصد الشهور العريية وصولا الى توحيد 
الاعياد والمناسبات الاسلامية في كافة انحاء 
العالم الاسلامي . 


© فلسطين اكحتلة . 
رئيس الهيئة الاسلامية بالقدس يحذر من 
محاولات الاعتداء على المسجد الاقصى, 


اس افشبيلة الشيع يحلعي ‏ الحتسيب 


رئيس الهيئة الاسلامية في القدس بيانا 
يحذر فيه من المحاولات الرامية الى التشكيك 


في ملكية المسلمين بجدار المسجد الاقصى 


الوعي 


/ شوال م8؟؟ا هم 


الغربي . وقد اصدر فضيلة الشيخ 
المحتسب هذا البيان تعقيبا على ما نشرته 
الصحف الاسرائيلية بخصوص المشروع المقدم 
من وزير العدل الاسرائيلي والذي يطالب 
بالغاء القيود المتعلقة بملكية حائط المبكى . 
وذكر البيان انه لا مجال لمناقشة ملكية 
المسلمين بجدار المسجد الاقصى 
العربي ”والذي يطلق عليه اليهود اسم حائط 
المبكى ويمارشون عنده بعض المراسم 
النينية» واضاف انه من الثابت تاريخيا 


ملكية المسلفين لهذا الحدان وقن كاكيت هذه 
الملكية بقرارات صادرة عن لجان الانتداب 
وعصبة الامم بهذا الخصوص . ويحذر 
الشيخ المحتسب من ان ما يتردد الان من 
بعض المتطرفين في اسرائيل من تساوّلات 
واراء حول تحديد مكان وتعيين وقت بناء هذا 
الجدار يبين مايبيته هؤلاء الناس تجاه هذا 
البيت الذي ريظ بالاسلام والمسلمين الى الآية 
ويحذر رئيس الهيئة الاسلامية في القدسس من 
نتائح هذه المحاولات. التي تمس شعوز 
المسلدين في العالم نظرا لكاتة المسجد 
الاقصى هي قلوب المسلمين حيث هو اولى 
القبلتين وثالث الحرمين . 


© اليونان 


مس سس سسب 


مركز اسلامي في اليونان 


تبرعت حكومة اليونان بقطعة ارض 
مساحتها ٠٠٠١‏ متر مريع لاقامة مركز 
اسلامي ومسجد عليها وستقوم الدول 
العربية بتمويل هذا المشروع ويعتبر هذا 
المركز هو الاول في اليونان وسوف يخدم اكثر 
من 5٠‏ القت مسلم في اليونان هم اعضاء 
الجالية الاسلامية بها بالاضافة الى 
السائحين العرب والمسلمين ومن المنتظر ان 
يلحق بالمركز مستقبلا مدرسة لتدريس اللغة 
العربية لابناء الطائّفة العربية هناك . 
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«« الى راغبي الاثستراك )) 


2 تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامسر - 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 

5 وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف _- 

0-5 ص.ب 41.0 الشويخ  الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا‎ 5-١ 


بيان بالمتمهدين : 


متسل 3 القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء . 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزييع ا صص.ب (1998) 
كك ييا : طرابلس ‏ الشركة العاية للتوزييع والنشر . 


ك3 لغرب : الدا الاي م رودم 3- 

لبنان : بيروت ١‏ الشرفة اللمرييقة للتوزتيخ أب :00 لكآ 
دع الاردن عبان 0 التوزيع الاردنية ؛ ص.ب : ( ه/ا؟ 3 - 
22 :مكتبةمكة- عدوت كي 
الي السعودية . الطائف * مكة اللكرمة : 3- 
|-5 الدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء 1-7 
ليو مسقط : المؤسسة العربية للتوزيع والنشر ‏ صص.ى.ب:(١1٠‏ - 
أي البحريسن : ١‏ الهلال ٠‏ 0-5 

قطضر : ار 1 3 
21م 5 مكتبة دبي ٠‏ 


- َ : شركة الخليج لتوزيع الصحف ناص,.ب * (لاه 1 ) 


اح 
7- 
ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد - 
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دروس من سورة آل عمران >< للدكتور عبد الله محمود شحاته + 
الدين النصيحة للشيخ احمد عبد الواحد البسيونى ١7‏ 
الحريات ف الاسلام للاستاذ سليمان التهامى م١‏ 
معجزات الانبياء للدكتور وهبه الزحيلى 3 
هذا من الحديث النيوى للتخزرير | 5 
بين بدي العلاج 0 للدكتور عيد السلام الهراس نحن 
الدعوى الجنائية للدكتور احمد فتحي: بهسى 6 
ليس من الحديث النيوي للتحرير 1 /ء 
التصوير العلمي ليوم القيامة للمهندس سعد شعبان 8 
السياسة والاخلاق للدكتور فؤاد محمد مدومود بن 
القرآن الكريم واللغة العربية )١(‏ للدكتور يوسف حسن نوفل 2 0 
لغويات للتحرير /51 
باكستان (؟) للاستان عبد الغنى محمد عبد الله / 


مائدة القارى* للتحرير 7 
1 بيد للدكتور احمد شوقي ابراهيم ‏ 6“ 
تعقيب على مقال الخلع للشيخ محمود الازرق آذه 
الزكاة واثرها للاستاذ على القاضى 88 
بلال الحبشي (؟) للدكتور احمد شوقي الننجري ‏ 43 
قالوا في الامثال كرون ١‏ اكه 
الفتاوى اعداد الشيخ عطية صقر 
باقلام القراء ش تحرين ١‏ 
بريد الوعي الاسلامي للتحرير ١‏ 
قالت صحف العالم تحرير ١١‏ 
اخبار العالم الاسلامي تحزير دح 
دعوة الى الشياب للتحرير ١,6‏ 
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لوعِؤّالإسلابي 


اسلامية ثقاضية هرد 


الإخاذاعاه عاذااا-ا د 


7 : )80 .0 .2 اه ب/فالاكا 


المزيد من الوعي » وايقاظ الروح » بعيدا 


1 


كهصبذ و تق اهكمس 


3 


م 


3 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 


محلة الوعي الاسلامي 
ورّارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد رقم (0 59551 ) الكويت 
هاتف رقم :© 675م5؟ سا م.1565 


00-0 
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الوعيه 


ان الدين عند الله الاسسلام 


الاديانٌ السماوية السائدة” في العام اليوم » تنحصر في ثلاثة 
أديان . وهي بحسب ترتييها الزمني : اليهودية , والنصراتية 6 
والاسلام . اما البهودية ٠‏ والنصرانية ,. فقد ضاعت معالم الحق 
فيهما . ولم يبق للوحي الصادق اثر فيما يتداوله القومٌ اليوم ! 

وقد سجل القرآن الكريمٌ على أهل الكتاب ٠‏ جنايتهم الأثيمة على 
كتبهم . فقد كانوا أعلمَ الناس بالحقيقة المنزلة على رسلهم , ولكنهم 
عمّدوا الى تزييفٍ الوحي . وطمس إيانه + 9 عن جهل يحقية 
موضعه . 'ولكن عن عمد للتحريف . :وعلم بع وإصرار عليه ! 
( أفتطمعون أن يؤُمنوا لِكّم وقد كان فريقٌ منهم يعون كلامَ الله ثم 
يُحرّفوته من بعدٍ ما عقلوه وهم يعلمون ) . 

وبذلك . ضاعت معالم” الشرائع السايقة . وسط هذا الركام من 
الحقد . والعيث . والتضليل . 70 
ولم يبق إلا القرأن ٠‏ ثابتا ثبوتَ الحق . شامخا شموحٌ اليقين ٠‏ لا يرقى 
اليه شك . أو يحوم حوله زيغ ؛ أو يخالطه ريب ( إذا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون ) 7 

ولم ببق إلا الاسلام” ٠‏ الدين العام الخالد امن الفطرة الانسانية , 
يهذبها ويوجهها. ويضع اليزانٌ القسط 2 لحقوق الناس 
وواجباتهم . ويدخل في صميم حياة البشر . فينظم علاقاتهم » افرادا 
وجماعات ودولا . دين يتسم بالبساطة السمحة » والواقعية التي لا 
تستعصي على التطبيق ٠‏ والوضوح الذي بجعله آليف الروح . بعائق 
الحياة قِ اعزاز ومحدة . 
دين أعز الوجود كله . وهدآا لليشرية مكاقة رفيعة , تزدهر فيها 
الفضيلة ٠‏ فتنعم بالامن والامان . 5 

وما أصدق | قول الصحابي الجليل . ريعي بن عامر . رسول 
المسلمين الى « ايردجرد » القائد الفارسى ٠‏ الذي ابتدره قائلا : ما الذي 

جاء بكم الدنا ؟ قال ربعي وهو يشرح أهدافٌ الاسلام قِ ايجاز بلبغ : 


لمم 
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« إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عيادة العياد , إلى عبادة الله 
وحدده . ومن صبيق الدنيا 5 إلى سعتها ٠‏ ومن جور الأديان » الى عدل 
الاسلام » . 

ولكن ما موقفنا اليدوم من الاسلام 9 

تقيل على النفس أن نقول : إننا لم نقدره حق قدره . ولم نعرف له 
فضله ونيله ! 

بل إن دوادر استخفاف بهذا الدين ٠‏ قطلة برأسها بين الحين 
والحين ! 

فقد تحالفت قوى هنا وهناك ٠‏ ظاهرة وياطبئة . على تهوين كل آمر 
: اسلامي ر . وإخماد كل صوت ينادي للايمان . وإطفاء كل شعلة تحاول 
إذكاء الغْبرّة على الاسلام في نفوس أبناثه ٠‏ وتنادي يتطييق الشريعة 
الاسلامية ٠‏ في كل مجتمع مسلم . 

ان هناك حهودا مكثفة . تعمل جاهدةٌ على اقصاء الاسلام عن 
الحياة ٠‏ وحصرد قِ دائرة ضدقة . لا تحجاو” الشعائر الظاهرة 5 
وتوثيق عقود الزواج والطلاق . والقضاء فيما يسمونه الأحوال 
الشخصية . 

أما الدولة وأنظمتّها . والسياسة وأسالييها . والاقتصاد 
وأوضاعه 5 والسلم 'والحرب . وال مال 'والتجارة ٠‏ واقامة” الحدود . 
التي تحمي المجتمع من السقوط . وماشايه ذلك من ضوايط الحداة . 
فالاسلام بعدد عن هذد الساحة كل البعد . 

وكائت النتيجة المؤسفة لهذا التنكر مباديء الاسلام ان 558 
مجتمعاتنا مادية ٠‏ تعبد المال . وتتصارع على الدنيا . وتعتز 
بالقومية ٠‏ وبذلك تحولت الى مجتمعات أحقاد وضقائن ٠‏ تحكمها 
قوانين / وضعية ٠‏ لا تنصر فضدلة” ٠‏ ولا تقاوم رذيلة ٠‏ تؤخر العامل 
وتقدم الخامل ٠‏ من بيطا به عمله ٠‏ أسرع به نفاقة . ومن قعد به 
صدقه . ركض به كذيه !! 

ويذلك انهارت مقوماتنا ٠‏ ووقفنا ف عرى ذليل لا نقوى على دفع 
الأعداء ٠‏ ورد البلاء ٠‏ واسترداد الارض “والثار للكرامة ! 

ولا صلاح لهذه الأمة الايما صلح به أولها ٠‏ اعتصام يحيل الله . 
واستمساك بالذي أوحى الته الى عيده ورسوله ٠‏ محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وبهذا نتلاقى مع وعدد الكريم : ( وكانّ حَقاً علي نصر 
المؤمنين ) . 

والاافستتلاقى مع وعدم الشديدر واتقُوا فتنة لا تصدين الذين 
ظلموا مِنكه خاصة واعلَّمُوا أن الله شديد” العقاب 526 التحرير 


كه 
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دروس من سورة آل عمران 


0 0 


قوم شعيب ورسالة ابراهيم ولوط 
وموسى الى قومهم . 

وسورة يوسف ؛ دارت كلها تقريبا 
حول قصة يوسف عليه السلام من 


بدايتها الى نهايتها . 
تسمية السورة هى أهم شي ذكر فيها 


أن أغرب شى* تجيقك. عنسه » واذا 
رجعنا الى تسمية السورة بسورة آل 
عمران م ورافينا أنقا اذا كر انا 
السورة من أولها الى آخرها لا نجد 
فيها شيئًا غريبا أو هاما يتعلق 
بخصوص موسى وهارون ولكن أبرن 
ما فيها وأغرب شئونها هو ما عنيت 
بتفصيله من شأن عيسى وأمه . وهذا 
يدعونا الى موافقة رأي من رأى من 
المسريق أن غمران. الذى ميت 
السورة بآله هو عمران أبو مريم لا أبو 
موسى وهارون . فالسورة تذكر 
طبقات من اصطفاهم الله من آدم 
ونوح وآل ابراهيم وآل عمران لتبين 
للقوم مق أول الأمن أن اضتطفاء اله 
من آل عمران عيسى وأمه . ليس الا 
كاسطقاكه لغيرهما سن امنطفى ران 
ما ظهر على يد عيسى من خوارق 
العادات التى يتخذونها دليلا على 
ألوهيته أو نيوته أو حلول الله فيه » لم 
يكن الا ثرا من آكار التكريم الذي 
جرت به سنة الله فيمن يصطفى من 
الآنبياء والمرسلين . ويقوى هذا أن 
الله يقول عقب هذه الآية بيانا 
لاصطفاء آل عمران 

( والله سميع عليم . ان قالت 
امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في 


عجوم 


و ركه و وبي 


وانه يقول في جانب مريم . 

( واذ قالت الملائكة يا مريم ان 
الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على تسساء العالمين ) آل 
عيسى . ومن هذا يتبين أن عمران 
الذي سميت السورة بآله هو أبى مريم 
لا أبى موسى وهارون 


مقاصد سورة آل عمران 


سورة آل عمران مدنية وليست من 
أوائل ما نزل بالمدينة » ولكنها نزلت 
بعد فترة طويلة من حياة المسلمين 
بها . تقلبت فيها عليهم أحوال من 
النصر والهزيمة ف غزوات متعددة 2 
واختلطوا على صورة واضحة بأهل 
الكتاب من يهود ونصارى ٠‏ وجرى 
بينهم كثير من الحجاج والنقاش فيما 
يتصل بالدعوة المحمدية وفروعها . 

وقد ذكر فيها غزوات بدر وأحد 
وحمراء الأسد ويدر الأخيرة وكانت 
هذه ف شبحيان من الستكة الرابعة:. 
وقد نزلت سورة آل عمران بعد سورة 
الأنفال التي تكفلت بالكلام على بدر 


حضلة لق اشن السكة الخامسة , 


العناية بأمرين عظيمين . 
ونحن أذ نقرأ السورة نجد أنها 
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الوني 


العالم الكبرئ وهي مسكلة الألوهية 
وانزال الكتب وما يتعلق بها من أمر 
الوحي والرسالة ؛ وييان وحدة الدين 
عند الله , 

0 تتتصيرقن الناس في كل رعارة 


ومكان عن التوجه الى معرقة الحق . 


والعمل على ادراكه والتمسك به 5 


الأمر الأول قضية الألوهية وتقرير 
الحق فيها . 
ولقد بدأت السورة يتقرير الآأمر 
فذكرت وحدانية الله , وأنه وحده هو 
الحي الذي لا يدركه القفناء , القيوم 
2 له الهيمنة والتديير والقيام على 
ون الخلدق بالايجان والتروية 
الجسمية والعقلية والاعزاز 
المحيط وقدرته النافذة القاهرة . 
( الله لا اله الا هو الحي 
القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق 
مصدقا ما بين يديه وأنزل التوراة 
والانجيل . من قبل هدى للناس 
وارك الفرقان ) آل عمران/"5 - 


( ان الله لا يخفى عليه شي" ف 


الأرض ولا في السسماء . هو الذي 


يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا 
اله الا هو العزيز الحكيم ) آل 
عمران 59 . 

( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء 
سه وندل ين ناتاه ينداف 


الاسلامي / العدد /111 / ذو القعدة لم155 ه 


الخير انك على كل شي" قدير . تولح 
الليل في النهار وتولج النهار في 
الليل وتخرح الحي من اميت 


تقرر السورة هذا في كثي رمن أمثال 
هذه الآيات ثم تقرر أصطفاء الله 

( رسلا مبشرين ومنذرين ) ٠‏ 

يعرفون مهمتهم التي كلقهم الله 
اباها وهي دعوة الخلق الى الحق 
وأنهم أعقل وأحكم من أن يقولوا 
للناس اتخذونا آلهة من دون الله . 

( ما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنيبوة ثم يقول 
للناس كونوا عبادا لي من دون الله 
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم 
تعلمون الكتاب ويما كنكتم 

وقد أخذ الله العهد على الرسل أن 
يصدق يعضهم يعضا في الحق ودعوة 
الناس اليه وأن يصدق السابق 
متهم اللاحق . قال تعالى . 

( واد أحكذ الله ميثاق النيدين لما 
اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءعكم 
رسول مدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه قال |اقررتم وأخذتم على 
ذلكم اصرى قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين ( آل عمران 8١‏ . 

هذا هو العهد الذي حفظه عيسى 
عليه السلام وتوف عليه ٠‏ وسيجيب به 
ريه بوم القيامة 0 وسيتيراً المسيح 
عليه السلام ممن عيده أو اتخكذه 


ارت س7 0 1 0 


5 
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دروش ك0 سسوره5 ل عات 


( واذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
أأنت قلت للناس اتخذوني وآمي 
إلهين من دون الله قال سيحانك ما 
يكون لي أن أقول ماليس لي بحق ان 
كنت قلته فقد علمته تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك انك انت 
علام الغيوب . ما قلت لهم الا ما 
أمرتني به أن اعبدوا الله ريسي 
وريكم ) المائدة/١١ ١١13‏ . 


وحدة الدين عند الله 


أبرزت سورة آل عمران وحدة 
الدين عند الله وكررت هذه الحقيقة 
على لسان رسله جميعا . 

( نزل عليك الكتاب بالحق .. ) 
آل عمران/ ” ١‏ 

( قل آمنا بالله وما أنزل علينا 
وما أنزل على ابراهيم واسماعيل 
واسحاق ويعقوب والأسياط وما 
أوتي موسى وعيسى والنبيون من 
ريهم لا نفرق بين أحد منهم وحن 


له مسلمون ) آل عمران / 45 . 


وتقرر أن هذا هى الدين الذي جاء 
من عند الله وأن . 
) من ييتغ غير الاسلام دينا فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من 
0 ( . آل عمران/ 85 . 
تتجه السورة الى الديخ غلبت 
اي شقوتهم فحاريوا الله في دينه 
وأعرضوا عن رسله وأخذوا يناوثون 
الحق على وضوحه فتذكر كثيرا من 
أساليب ضلالهم وآلوان شبههم التي 


١ 


كانوا يعززون بها مراكزهم ويحاولون 
يها فتنة المؤّمنين عن دينهم حسدا 
ربخي لااطنيا الح وذ الفياهها 
للهدى . 


وقد خصت السورة جماعة 
المسرفين في شأن عيسى الزاعمين له من 
ألوهية أو نبوة أو حلول فذكرت 
السورة أن عيسى خلق بقدرة الله 
ليكون معجرة للبشرية ودليلا على تفرد 
الله بالألوهية فقد خلق الله آدم بدون 
أب ولا أم ثم خلق حواء من أب دون أم 
ثم خلق عيسى من أم دون أب . قال 
تعالى : 

( ان مثل عيسى عند الله كمثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون ) آل عمران/ 55 . 

تظيوى الكوارق والمعجؤات اسل 
من سنة الله في خلقه فقد خلق الله 
يحيى لزكريا على كبر من أبيه ويأس 
من أمه ويشرت الملائكة زكريا بيحيى 
وتعجب زكريا من هذه البشارة مع 
حالته فرده الله الى مشيئته ( كذلك 
الله يقفعهل ما يبشاء ) آل 
عمران/ ٠ 5١‏ 

وهكذا كان شأن عيسى . وجد من 
غير أب بمشيئة الله . ويشرت الملائكة 
به أمه بآمر الله . وعجبت مريم لهذه 
البشارة . 

( قالت رب اني يكون لي ولد ولم 
ففسسقي نثر ) ٠+‏ قودها الله. الى 

( قال كذلك الله يخلق ما يشاء 
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اذا قضى أمرا فانما يقول له كن 
فيكون ( آل عمران / /اع : 

تعركى الحدورة بعد هذا اك أن 
الخوارق الع :ظهرت عارءه عنس لم 
تكن الا مخ سخة الله فى تابيد رسلة 
بالمفجؤات: الوالة على :انهم عباة. الله 
عليهم الله الكتان والحكمة ».و 
الله أرسله الى بني اسرائيل بآيات من 
ريه وعلى لسان عيسى يقول القرآن 
الكريم . 

( أني اخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا 
باذن الله وآبيرئ الأكمه والأسرص 
وأحبى الموتى باذن الله وأنيئكم 
بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم 
إن في ذلك لآية لكم ان كنتم 
مؤمنين . ومصدقا لما بين يدى من 
التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم 
عليكم وجتتكم بآية من ربكم فاتقوا 
الله وأطيعون ٠‏ ان الله ربي وربكم 
فاعيدوه هذا صراط مستقيم . ) آل 
عمران/ 53 01 . 


الحق 


المقصد الثانى من مقاصد سورة 
آل عمران بيان أسباب انصراف 
الناس عن الحق وشرح أسباب العلة 
الى تشتحوة عن عقدول: الاباين 
وتستولي على قلويهم فتصرفهم عن 
الاستماع اللدق والالتفات اليه .: 

وقد بينت السورة أن هذه العلة هي 
غرور الناس بمالهم من أموال وأولاد 


مسوك ا م اد ا ب 002132 1335 


الوعي الاسلامي / العدد /ا6ا / ذو القعدة لم؟8ا ه 


وجاه وسلطان ؛ فقد كانوا يتصورون 
أن في اغاتهيهم يضاهي الدعيرة 
العديو» زلزلة خا لوحم ,من بها 
وسلطان ٠‏ وآنهم في غنى عن هذه 
الدكوة دنا ليع من الأفوال والكولاة' : 
ويظنون أن ذلك كان لهم عن 
استحقاق ذاتي وأنه دائم لا يزول ٠.‏ 
ولا يؤثر فيه ايمان ولا كفر , وكثيرا ما 
حدثنا القرآن من مثل هذا الوهم 
الفاسد الذي خدع كثيرا من الناس 
فأضلهم وأعمى أبصارهم ٠‏ قال 
تعالى : 

( زين للناس حب الشهوات من 
النساء واليذنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة 
الدنيا والله عنده حسين المآب . قل 
أؤنبتكم يخير من ذلكم الذين اتقوا 
غند ربهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وآزواح مطهرد 
ورضوان من الله والله بصسير 
بالعياد ) .آل عمران/ 3١9 2 ١5‏ . 

ماتصك السررة عؤلاء الذيين 
اتقوا والذين لهم ذلك الجزاء بأنهم هم 
الذين أدركوا الحق وأنفقوا ما آتاهم 
الله مق مال اكهام 'فيقياة الله : 
وصبروا على ما انتابهم من بلايا 
ومحن ورجعوا الى الله بالتوية 
والاستفقار قال تعال... 

( الذين يقولون ربنا اننا آمنا 
فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب النار . 
الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ) 
آل عمران/١١‏ ل/١ا.‏ 
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) ؟ قال : لله ( عز وجل ) ولكتابٌ 


0.|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


اعداد : الشيخ احمد عبد الواحذ البسيوني 


.01000126021 131 أدوع ما/عم.]//نومخط 


جبيد بن مطعم رخى اله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم قال في خطبته بالخيف 
ومناصحة ولاة الأمر ؛: ولزوم جماعة المسلمين ) . وقد روى هذه الخطية عن 
النيي صلى الله عليه فسلم جماعة منهم ابو سعيد الخدرى . وقد روى من حديث 
أبى سعيد بلفظ آخر خرجه الدارقطنى في الافراد بأسناد جيد : ولفظه ان النبي 
صل الله عليه وسلم قال : ( ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ* مسلم : النصيحة لله 
ولرسوله ولكتايه ولعامة المسلمين )  .‏ غل يغل بالكسر إذا كان ذا غش أو ضغن 
او حقد ا . 

وفي الصحيحين عن معقل بن يسار عن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( ما 
عب يسترغية الشرعية , تولم يصطها بتصيحة الا لوديكل الحنة ) + وقد نكر اله 
في كتابه عن الأنيياء عليهم السلام » انهم نصحوا لأممهم . كما أخبر الله بذلك 
عن نوح عليه السلام » وعن صالح عليه السلام ٠‏ وقال سبحانه : ( ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا 
لله ورسوله ) التوية/ 1١‏ . يعنى ان من تخلف عن الجهاد لعذر ؛ قلا حرج 
عليه . يشرط ان يكون ناصحا لله ورسوله في تخلفه . فان المنافقين كانوا يظهرون 
الأعذار كاذيين ؛ ويتخلفون عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله . وقد أخبر النبي 
صلى الله عليه وبسلم أن الدين النصيحة ؛ فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال 
الاسلام 0 والايمان 0 والاحسان التي ذكرت في حديث جيريل عليه السلام 6 
وسمى ذلك كله دينا . فان النصح لله ل يفتضي القيام بأداء واجباته على أكمل 
وجوهها وهو مقام الاحسان . فلا يكمل النصح لله بدون ذلك ٠‏ ولا يتأتى ذلك 
بدون كمال المسية الوائصية والستعية + ويسلدزم ذلك الاجتهاك ف الخقري :اليه 
بنوافل الطاعات على هذا الوجه . وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه 
ايضا . 

وف مراسيل: الحسدة ريحي اله عن النرى ضح 1ن غلية روسكم قا ٠:4‏ :ازا يكم لو 
كان لأحدكم عبدان . فكان أحدهما يطيعه اذا أمره ٠‏ ويؤدي اليه إذا ائتمنه , 
وينصح له إذا غاب عنه . وكان الآخريعصيه اذا أمره ويخونه إذا ائتمنه » ويغشه 
إذا غاب عنه . كانا سواء ؟ قالوا لا . قال : فكذا أنتم عند الله عز وجل ) خرجه 
وخري الاماء احم منضام يق حنيث أب الأخوص عن ابية مق القن صل :انه عله 
وبسلم وقال الفضيل بن عياض : الحب أفضل من الخوف , ألا ترى إذا كان لك 
عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك , فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت او 
غائيا لحبه اياك . والذى يخافك عسى ان ينصحك إذا شهدت لما يخافك . ويغشك 
إذا غيت ولا ينصحك . 

ْ قال عبد العزيز بن رفيع : قال الحواريون لعيسى عليه الصلاة والسلام : ما 
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لكت العاادن العدد /ا5١ا‏ / ذه القعدة لهذا - 


ممعي و و و د ورك موه م 2 331321311 


النصح لله ؟ قال : أن تبدا بحق لله قيل حق الناس - راق عرض لك أعر ا أحدهها 
لله تعالى والآخر للدنيا » بدأت بحق الله تعالى . وقال الخطابي : النصيحة كلمة 
يعبر بها عن جملة هي ارادة الخير للمنصوح له » قال : وأصل النصح في اللغة 
الخلوص ؛ يقال : نصحت العسل اذا خلصته من الشمع . ونصحت الابل الشرب 
نصوحا . صدقته . فمعنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته 
واخلاص النية في عبادته . 

والنصيحة لكتابه , الايمان به » والعمل بما فيه . 

والنصيحة لرسوله . التصديق بنبوته ٠‏ ويذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه . 
والتصيحة لعامة الستلفين إرشادفة إلى مصبالحهم 

وقد حكى الامام أبو عد الله محمد بن نصر المروزى في كتابه تعظيم قدر الصلاة » 
عن بعض أهل العلم . أنه فسر هذا الحديث بما لا مزيد على حسنه ٠‏ ونحن نحكيه 
ههنا بلفظه ان شاء الل تعالى . قال محمد بن نصر : قال بعض أهل العلم : جماع 
تفسير النصيحة . هي عناية القلب للمنصوح له . كائنا من كان وهي على 
وجهين : أحدهما فرض ؛, والآخر نافلة . فالنصيحة المفترضة لله » هي شدة 
العناية من الناصح باتباع محبة الله في اداء ما افترض ومجانبة ما حرم . وأما 
النصيحة التي هي نافلة فهي ايثار محبته على محبة نفسه , وذلك أن يعرض له 
أمران : أحدهما لنفسه والآخر لريه ٠‏ فييدأ بما كان لريه » ويؤخر ما كان 
لنفسه . فهذه جملة تفسير النصيحة لله الفرض منه والنافلة .» وسنذكر بعضه 
ليفهم بالتفسير من لا يفهم بالجملة ٠‏ فالفرض منها مجانية نهيه واقامة فرضه 
بجميع جوارحه ما كان مطيقا له فان عجز عن الاقامة بفرضه لآفة حلت به » من 
مرض أو حبس أو غير ذلك » عزم على أداء ما افترض عليه متى زالت عنه العلة 
المانعة له . قال الله عز وجل : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على 
الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من 
سييل والله غفور رحيم ) التوية/١1‏ . فسماهم محسنين , لنصيحتهم لله 
بقلويهم ارا من الجهاد بانتفسهم دوه ترجو الأعمال كلها عن لكر ٠‏ ف 
عمل شى بر وج لس ار و كن ام ل و 
لله يقليه ٠‏ وهى أن يندم على ذنويه ٠‏ وينوي إن صح أن يقوم بما افترض الله عليه » 
ويجتنب ما نهاه عنه والا كان غير ناصح لله بقليه . وكذلك النصح لله ولرسوله 
صل الله عليه وسلم فيما أوجبه على الناس من أمر ريه ٠‏ ومن النصح الواجب لله » 
ألا يرضى بمعصية العاصي ٠‏ ويحب طاعة من أطاع الله ورسوله . 

وأما النصيحة لكتابه : فشدة حبه وتعظيم قدره ٠‏ إذ هى كلام الحالق ٠‏ وشدة 
الرغبة في فهمه وشدة العناية في تدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب 
مولاه ان يفهمه عنه أو يقوم به له بعد ما يقهمه . وكذلك الناصح من العباد يقهم 
وسراامن بلحت إر ويه عار كتاو نيت فلي 11 نر عليه بما كتب فيه 
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إلية «تكتات لامع لكتارورية بدني رقهنة اليذوم دين اتوطية .ايحن ردنا 
ويرضى ٠‏ ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه 
والتأدب يآدايه . 

وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته : فبذل المجهود في طاعته 
ونصرته ومعاونته ويذل المال إذا اراده والمسارعة الى محيته . وأما بعد وفاته : 
فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة 
الغضب والاعراض عمن يدين بخلاف سنته والغضب على من صنعها طلبا للدنيا » 
وحب من كان منه بسبيل ؛ من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحية ساعة 
من ليل أو نهار على الاسلام ؛ والتشبه به في زيه ولباسه . 

وآما التضيحة لاثفة السلفين :فض صبلاحهم ورقدهم وعتليم »وهب الجاع 
الآمة عليهم وكرافية افتراق الآمة عليه + والتدين يطاعتهم فى طاعة اشاعر 
وجل ٠‏ والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب اعزازهم في طاعة الله عز وجل . 
وآما التسيخة للمسامين فاه بحب لهم ما يكين الننسة +.ويكره لهجسا بكرن 
لنفسه , ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ٠‏ ويحزن لحزنهم ويفرح 
لفرحهم ؛. وكذلك يكره جميع ما يضرهم عامة . ويحب ما يصلحهم والفتهم » 
ودوام النعم عليهم ؛ وتصرهم على عدوهم 000 أذى ومكروه عنهم . وقال 3 
وجوه الخي إرادة رقفلا + اتصيمة ال الحننه احنة شتات 0 
والجلال , وتنزيهه عما يضادها ويخالفها . وتجنب معاصيه والقيام بطاعته . 
والحب فيه . والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى وما ضاهى ذلك : والدعاء الى 
ذلك والحث عليه . والنصيحة لكتابه : الايمان به , وتعظيمه , وتنزيهه » وتلاوته 
حق تلاوته » والوقوف مع أوامره ونواهيه ٠‏ وتفهم علومه وأمثاله » وتدبر آياته 
والدغاء الية + وذي تحريف الغالين وظعن االأحدين عذة ‏ والنسيخة [رسوله صل 
الله عليه وسلم قريب من ذلك : الايمان به ويما جاء به وتوقيره وتبجيله , والتمسك 
يطافكه. واحياء سنك + وهعاداة حن. عاداه وموالاة مخ والاه » والفظليق 
باخلاقه + والتانن باذاية » وحية آله واضيهابه رخص ذلك , والتمنيحة لالد 
المسلمين : معاونتهم عن الحق . وطاعتهم فيه وتذكيرهم به ٠‏ وتنبيههم في رفق 
ولطف , ومجانبة الوثوب عليهم ٠‏ والدعاء لهم بالتوفيق وحث الاغيار على ذلك . 
والتصديحة لعامة السلمين : ارشسادهم الى مصالديه وميم اعون دود 
ودنياهم . وستر عوراتهم . وسد خلاتهم ونصرتهم على اعدائهم ٠»‏ والذب عنهم , 
ومجائبة الغش والحسد لهم ؛ وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ؛ ويكره لهم ما يكره 
لنفسةوهنا كبايه خلك. : ومن أتواع تصحهع أن يدقع الآذى والكروه حتهم #بوايقار 
فقيرهم . وتعليم جاهلهم ٠‏ ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في 
ردهم إلى الحق ٠‏ والرفق بهم في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ ومحبة إزالة 
فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه » كما قال يعض السلف : وددت ان هذا 
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مني عضو , حتى يكون آخر شى” منها خروج نفسي ! 
| ومن انواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله . وهى ما يختص به العلماء » رد 
ا الأهواء المضللة بالكتاب والسنة على موردها . وييان دلالتهما على ما يخالف 
الأهواء كلها , وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وييان دلالة الكتاب 
والسنة على ردها ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صل الله عليه وسلم وماءلم 
يصح منه وييان حال الرواة من تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل , وييان غلط من 
غلط ليتضح غلطه . ومن أعظم أنواع النصح ٠‏ أن ينصح لمن استشاره في أمره 
كما قال صل الله عليه وسلم : « إذا استنصح أحدكم أخاه فليتصح له » . رواه 
البخارى . وفي رواية مسلم والنسائى : « إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح 
رأى من يريد اذاه في غيبته كفه عن ذلك , فان النصح في الغيب يدل على صدق 
الناصح ٠‏ فاته قد يظهر النصح في حضوره تملقا ويغشه في غيبته . 
وقال الحسن : انك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك . حتى تآمره يما يعجز عنه » قال 
الحسن : وقال بعض أصحاب النبي صل الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده إن 
شثتم لأقسمن لكم بالله إن احب عباد الله الى الله . الذين يحيبون الله إلى عباده » 
ويحببون عباد الله إلى الله » ويسعون في الارض بالنصيحة . 
وقال فرقد السنجي : قرأت في بعض الكتب : المحب لله عز وجل أمير مؤمر على 
الأمراء » زمرته أول الزمر يوم القيامة » ومجلسه أقرب المجالس فيما هناك . 
وقال ابن علية في قول أبى بكر المزنى : ما فاق أبى بكر رضي الله عنه أصحاب 
محماصيل اللاعلية سلم مضوع ولا ضاكة + ولكن بش" كان لي قليه + قال. :الذي 
كان في قلبه » الحب لله عز وجل .٠‏ والنصيحة في خلقه . 
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : ما أدرك عندنا من ادرك ٠‏ بكثرة الصلاة 
والصيام ٠‏ وانما ادرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة . 
وسئل ابن المبارك أى الأعمال أفضل ؟ قال : النصح لله . وقال معمر : كان يقال 
أنصح الناس لك من خاف الله فيك . 
وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا , حتى قال بعضهم : من وعظ 
أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة ؛ ومن وعظه على رؤوس الناس فانما ويخه ٠.‏ 
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : المؤمن يستر وينصح , والفاجر يهتك ويعير . 
وقال عبد العزيز بن أبى داود : كان من قبلكم , اذا رأى الرجل من اخيه شيئًا 
يأمره في رفق ٠‏ فيؤجر في امره ونهيه . وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر 
السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر فقال : ان كنت فاعلا ولا بد فبينك ويينه والله 
0 شن غذارش ست ابتاك عله هنمب كيان 
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الحرية الدينية والفكرية 


مص عه لق ا و و ا ل 


لتد حرر الاسلام الانسان من أي 
سيطرة عليه في علاقته بريه فنفى 
الوساطة بينه وبينه » وذلك مفهوم 
قوله تعالى : ( واذ! سألك عبسادي 
نى فأنى قريب )البقرة 147 ووضع 
الماكة والرسن في موضعهم الطبيعي 
فالملائكة حنود الله ينفذون مقاديرهتي 
السماء والارض والرسل أمناؤه على 
الوحى») وأصفياؤه من الخلق على 
الدين يوحي اليهم ولا يعلمون غيبا 
( قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الى 
انما الهكم اله واحد ) الكهف ١١6‏ 
وقال : ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا 
ضرا الا ما ننساء الله ) الاعراف /18 

والاسلام لا يكره أحدا على اعتناقه 
تطبيقا لقوله تعالى : (لا اكراه فيالدين 
قد تسن الرشد من الفي ) البقرة1 106 
وقد قيل في سبب نزول هذه الاية «أن 
عوف كان له ابنان تنصرا قبل مبعث 
النبى صلى الله عليه وسلم »© ثم قدما 
الى لدينة في نفر من النصارىفلزمهما 
تسلما » فاختصم ثلاثتهم الى النبي 
عليه السلام . فقال الرجل يا رسول 
الله : ايدخل بعضي النار وانا أنظر » 
فنزلت هذه الآية فخلى النبي 
اسميلهما » وقد مكث النبي صلى 
الله عليه وسلم في مكة ثلاثة فار 


قوله تعالى : ( أدع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة ) 
التحل 5؟١‏ ولما طلب اليه المعذيون 
من أصحابه أن يستنصر لهم قال ٠‏ 
اني لم أومر بقتال » وظل على هيدا 
النهج الى أن هاجر الى المدينة ٠‏ 


وفى المديئة بعد الهجرة وادع 
واقامة شنعائرهم وظل هذا العهد 
نافذأا حتى نقضوه . وتلك شيمتهم - 
فأجلاهم عن المديئة . وروى محمد 
ا دخلوا على رسول الله صلى 
عليه وسلم اثر صلاة العصر .. فلما 
حانت صلاتهم قاموا فصلوا في مسجد 
النبى صلى الله عليه وسلم الى 
المشرق فقال ( دعوهم ) وأقاموا أياما 
يناظرون الرسول صلى الله عليه 
وسلم في أمر عيسى ابن مريم» 
ويزعمون أنه ابن الله » ورسولالله 
يرد عليهم بالبراهين الساطعة وهم 
لا ييصرون الى أن دعاهم الي 
(المباهلة) كما أمره الله في قولهتعالى : 
( ذمن حاجك فيه من بعد ماجاءك من 
العلم قل تعائوا ندع ابناءنا وأبناءكم 
ونساءنأ ونساءكم وآنفسنا وانفسكم 
ثم نيبتيل فتحعل لعنة الله علسى 
الكاذبين ) آل عمران 5١‏ والمباهلة ‏ 
الملاعنة ‏ ومعناها أنه اذا اختلف 
القوم قال كل فريق ( لعنة الله على 
الظالم منا ) فلما وصل الامر الى هذا 
الحد انصرفوا بليل ولم يعترض 
سبيلهم احد ولم يكرهوا على ثيء ٠‏ 

وسار خلفاؤه وأمراء المسلمين من 
بعده على سنثه وهدية في عهد أبي 
بكر رضى الله عنه »فقد عقدخالد بن 
الوليد نع أه ل الحيرةعقدا نصفيهعلى 
الا تهدم لهم بيعة ولا كنيسة ولايمنعهم 
أحد من الخروج بصلبانهم في يوم 
عيدهم »© وفي عهد عمر رضي الله عنه 
ما فتح بيت المقدس أعطاهم أمانا 
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5 ولكنائسهم ولصلبائهم .وبعدك 
خلا بين المسيحيين من أصحاب 
0 4 ع لكل فريق حخويسة 
العقيدة ة وأداء العبادة وفيٍ تاريخ 
الاندلس كان شك ا لسيي م 
مودة مع أهل الاديان يزورو نهم 
ويهنئونهم في المناسبات والاعياد ) 
وكان صلاح الدين الايوبي يرعلى 
تصياري العرب رعاية فالقة ويقسدم 
لهم الهدايا فى الاعياد والمؤاسم »© 
كان يرعي من يمر ببيت المقدس من 
المسيحيين الغربيين .. سماحة ما 
بعدها سماحة مع المخالفين في الدين» 
وحرية دينية لا تعرف التعصب قال 
النبي غليه السلام ( ليس هنا من دعا 
الى عصبية ) رواه أبو داود ٠‏ 


'وكما احترم الاسلام انسانية 
الانسان بعدم اكراه احد على اعتناقه 
قرر أسلوبا لاتفاهم بين اتباعه 
ومخالفيهم في الدين لتستقر أوضاع 
المجتمع » فجعل أساس الجدلالديني 
الاقناع واقامة البرهان »؛ وقرعالحجة 
بالحجة والتزام جادة العقل والمنطق 
قال تعالى 0 ل تجادلوا أه لالكتاب 
الا بالتي هي أحسن ) العنكبوت 621 
9 لاهل الكتاب : ( قل هاتسوآا 
ان كنتقم صادقين ) البقرة١١١‏ 
00 عليه السلام التزم ذلك 
لانه خوطب بقول الله عزوجل: 

( آفانت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين )يونس 19 والخلفاء والائمة 
في العصور الاولى ساروا على نهجه 
يجادلون من جادلهم بالتي هي احسن 
وف عهد بني العباس عقدت المجالس, 
للمناقشات الدينية 2 والتزم علمياء 


ع م ا ا 1 2 0222 


المسلمين فيها النهج مع مخالفيهم في 
جوري وامانة ولو كان الخالفون ميدن 
اهل الاسلام . وما حدث في عهسد 
المامونالعباننومن قرغي راى المفتزلة 
ف هذه المحنة بلاء شديدا وعلنى 
رأسهم الامام أحمد بن حثبل رضي 
الله عنه يعتبر دخيلا على تاريح 
الاسلام وان كان بين اهل دين واحد 
على أنه يحور . .للدولة ان تتدخال 
بسلطانها في منع كل راي أو فكر من 
شأنه أن يعرض سلامة الجمسححع 
للخطر كما حدث في عهد على رضي 
سبأ وجماعته ‏ وكان يهوديا دخل 
الاسلام ليكيد له موقفا متشددا 
لانه نادى بألوهية علي رضي الله 
عله © كان يظور تقئيسه لعلى وبيقان 
هدم الاسسلا مببنقض * عقائده 0 عهد 
في نشر 0 الهدامة : ضد الخلانة 
مظهرين التقدمية »مبطنين محاربة 


كما أكد الاسلام أن أصول الاديان 
في جميع الازمان وغل السئة جميع 
الانبياء واحدة وترمى الى غاية 
واحدة قال تعالى : ( أن الدين عنسد 
الله الاسلام ) آل عمران 9! أمسا 
اختلاف صور العيسادات وضروب 
المعاملات والاحكام فمصدر ذلك رحمة 
الله ورافكه يخلقة فى ايتاء كل أمسة 
وكل زمان ما فيه الخير للامة والملاعمة 
للزمان . 

وعدا ما تقدم من اللمباديء التسي 
جعلها الاسلام أساسا للحريةالدينية 
والضمانات الي قررها لتشسيت هذه 


"5 
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الحريقحتى ترسخفي الاذهان؛وتتضح 
لذوي العقول قامت دعوة الأسلام 
على أن الايمان الصحيح هو ما كان 
منبعثا عن يقين واقتناع لا عن تقليد 
واتباع . وبهذا المبدا صفى الاسلام 
العقيدة من الشوائب 0 وكشف عن 
وجه التدين ما فثسيه من ركام الماضي 
وفساد المعتقدات ©» وحطم قواعد 
التقليد للاباء والحجمود على مواريثهم 
والحجب التي حجبت العقل عن التأمل 
ما لا يؤيده العلم ويعززه البرهان © 
ومن ثم ذهب بعض عليهاء التوحيد 
الى ان ايمان المقلد غير صحيح وأيد 
هذا الرأي الامام محمد عبده فيرسالة 
التوحيد حين قال « ان التقليد بفير 
عقل ولا هداية هو شسأن الكافرين » 
وان المرء لا يكون مؤمنا الا اذا عقل 
ديئه وعرفه بنفسه حتى أقتنع به » 
وحكى الآمدي اتفاق اهل السنة على 
انتفاء كفر المتلد » والمحققون منهم 
قالوا بأنه لا يخلد في النار أن دخلها » 
ولا يعاقب على الكفر ومآله الى 
الجنة ؛ وتال الماتريدي اجمعأصحابنا 
على صحة ايمان العوام » ونحزنميل 
الى رأي اهل السنة ٠‏ 


وئد أثار المستشرقون وأعداعء 
الاسلام قديما وحديثئا شبهة ان 
الاسلام انتشر بالسيف » وفرض 
التتال بغية التوسع فيامتلاك البلاد 
وا ستعباد العياد وهي دعوى مفتراة 
يشرع الا لتقرير حرية الدفاع عن 
العقيدة وا لنفكس والوطن 4 وحماية 
الدعوة من الذين يصدون عن سبيل 
الله » وتعليل الاذن بالقتال يشعر 
بذلك فى قوله تعالى : ( أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا) الحج 4و القتال 


م ا ا و ا 3 


بهذا المعنى ليس حربا بالمعنى المفهوم 
للحرب » انما هو دفاع عن دعوة 
الحق © ولهذا سمي جهادا ف لسان 
الاسلام » وقد روى التاريخ أن قاده 
الجيوشش الاسلامية كانوا يخيروناهل 
البلاد المفتوحة بين احدى ثلاث : 
الأسلام أو الجزية او القتال » ولم 
تكن الجزية بديلا عن الاسلام بل كانت 
مشاركة منهم في اعباء الخدماتاللقاة 
على الدولة + 

على أن كل سيب يجز الى “القفال 
قد بريء منه الاسلام فلا اكراه في 
الدين ولا تعصب ولا اعتبار لفوارق 
الطبقة والجنس واللون ولم تكن 
فنتوحات الاسلام للتوسع والاستعمار 
وانما كانت فتوح ايمان وعرفان “ولم 
تكن المغائم سيبها نقد نهي المسلمون 
عن ذلك في قوله تعالى : ( ولا تقولوا 
لمن آلقى ألليكم السلام لست مؤمنا 
تبتفون عرض الحياة الدنيا فعند الله 
الرسول امن سأله عن رجل يريد 
الجهاد وهو يبتغي عرضا من اعراض 
الدنيا فقد قال (أنه لا أجر له) اخرجه 
أبو داود والامر باعداد القوةالمادية 
كما في قوله تعالى : ( واعدوا لهسم 
الانفال / .5 ليس مرجعه الرغبة في 
اراقة الدماء بل هدفه حفظ السلام ‏ 
ويعبر عنه بلغة العصر الحديث 
( بالسلام المسلح ) وارهاب العدو ©» 
والتضاء على أوهامه التي تخيل له 
التصر والقلية + 

وما استقام أمر الدعوة » بعد 
تألب المشركين عليها في العيهد المكي 
الا حين آخذت بأسباب القوة »فالحق 
لا بد له من قوة تحميه وسيظل اتخاذ 
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القوة أمرا محتوما مادام هناك صراع 
بين الحق والباطل ومن أجل ذلك 
شرع الجهاد فى الاسلام ليكون سياج 
الآمة » وصمام أمنها » ومعقد عزهاء 
ومناط حريتها ., 


الحرية الفكرية : 

امتاز الدين الاسلامي بطبيعة 
خاصة تقوم على دعائم راسخة من 
التفكير » واصولواشحة لمحارية 
التقاليد » وترفع سلطان العقل على 
قواعد ثابتة » وتبرز التفيرات 
الاجتماعية فتجعلها من ن أسباب التقدم 
والارتقاء » ولهذا 0 بين العلم 
الصحيح وحرية الفكر فرباط وثيق » 


ولا تفكير © بل أراد من العلم ذلسك 
النوع البرهاني الذي يرفع الجهل ؛ 
00 على الادلة © ويعتمد على 
معرفة الاسباب وربطها بمسبباتها ٠‏ 
فطبيعة الاسلام كما ورد في 
كي القرآن تبين أنه يوجه الناس الى 
أن ينظروا في الحجة قبل أن يعتنقوا 
المبدا » وهذا ما فهمه بعض المفسرين 
في قوله تعالى : ( قل انما حرم ربسي 
الفواحثس ما ظهر منها وما بطن 
والاثئم والدفي بغير الحق وأن 
تتسركو! بالله مالم بنزل به سلطائنا 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) 
الاعراف /88 فالسلطان في الاية هو 
الحجة والبرهان وقوله تعالى في 
الوألدين المشسركين : ( ووصيئنا 
الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك 
لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تطعهما) العنكبوت 1 


0 7 


00 


أمر برقفض الطاعة فيما ليس له به 
علم . 

ان الاسلام أطلق المعقول مسن 
قيودها لتنهل من العلوم والمعارف ما 
هي مستعدة له بمقتضى فطرتها “بل 
كلف الانسان ببذل أقصى طاقته في 
البحث والاستقصاء وهو مأجور على 
أي حال . ان أصاب فله أجران وان 
أخْطأُ فله اجر . 


واذا قيل ان الشرائع الحديئة 
كفلت لكل انسان حرية الفكر ليعتقد 
ما شاء ويجاهر بما يعتقد قولا وكتابة 
ف حدود الكانون ' 4 فان الأسادم فاق 
كر الفكر حقا لكل 0-6 بل وأجبا 
عليه » وقد أعلى من قدر الفكر ورفع 
من قيمة العقل ونهى عن التقلي 
الموروث ؛ ونعى على ضحايا الاوهام 
اهمال عقولهم » والغاء مو هبت جسم 
الفكرية » ووصفهم القرآن بأنهم : 
( صم بكم عمي فهم لا يرجعون ) 
البترة /1 وجردهم من مزأي 
الانسانية فقال : (أولئك كالانعام بل 
هم اضل أولئك هم الفافلون ) 
الاعراف ١1/91/‏ . وقد ذهب د 
العلماء الى أن من قلد فى ايمانه لايتبل 
منه أيمانه » ومنالعلماء من لم يقتبل 
التقليد حتى في الفروع ذهابا الى أن 
كون الإتمنان يمقل الراى خسن 
التفكير فأنه وان تجرد من العلم لا 

يتجرد من عن الم . 

وآبن يوسف أنهما قال ل 
أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين 
قلناه » وهذا حض على الاستقلال 
في الراي » ونهى عن اهمال التفكير» 
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عع د35 بالط دول درت" 


وروى أن هرون الرشسيد أراد أنيحمل 
الناس على مذهب الامام مالك رضي 
الله عنه »© فنهاه الامام مالك عن ذلك 
الامصار ونثروا فيها ما سمعوه مسن 

ان الاسلام أقام الحرية الفكرية 
على ركنين أساسيين هما حريه 
الراق وحرية الشكر . آبا خريسسة 
الرأي وتشمل حرية الخطابة وحرية 
الاسلام على صورة لم ب يسبق اليها 
حتى عرف المسلمون بحرية الجهسر 
بالرآي » ووصنوا بأنهم لا يخافونٍ 
في الله لومة لائم » وحتى اعتبر كلمة 
الحق مجردة جهادا فقال لكيه 
السسلام : « أفضل الجهاد كلمة حق 
عند سلطان جائر ( رواه أبو داود 
وغيره » وظهر أثر ذلك في حيساه 

ول صلى الله عليه وسلم وفي 
. .دفة خلفائه ومازال التاريخ يحدثنا 
الخطاب وهو يلقي خطابا ينهى فيه 
عن المثالاة فى الممون © فاعترفيته 
امرأة وقالت له : اين أنت يا عمر 
من قوله تعالى : (وان اردتم استبدال 
فلا نأخذوآ منه نسيثا ) النساء 207 
«أصابت امرأة وأخطأ عمر («( وفسي 
عبد العزيز وعصر بني العباسخاصة 
عهد المأمون بن هرون الرشيد بلغ 
من حرية الراي ان الناس كانوا 
ويعرضون الاراء المخالفة له وفي 


شؤون الخلافة وأحقية كل مسن 
الأمويين أو العباسيين بها ؛ ولم 
يعرف أن أحدا من الخلفاء صادر هذه 
الحرية أو صادم تلك الآراء بقسوم 
السلطان . وموقف المأمون فى محنة 
إخلق الترآن) يعقير قنذوذا علسبسن 
تاعدة حكمه » وحدثا غريبا على 
طابع عهده . 

أما حرية الفكر » أو الحرية 
العلمية » أو حرية التفكير العلميفقد 
وجدت من الاسلام أفقا رحبا » ذلك 
ان الاسلام كان هو المنطلق للعقل 
الانسانى يستحثه على النظر والتفكر 
في مظاهر الطبيعة وظواهر الكون ) 
ويدفعه الى البحث والتأمل 8 

وساعد على ذلك أن القرآنمعجزة 
عقلية تخاطب العقل وتثير الفكر »ولم 
تكن من الخوارق التى تنقضى باستنفاد 
فرضيا © بل كانت مقلية ليل 
اعجازها خالدا ولتقوم دليلا على أن 
الاسلام دين عام خالد ٠,‏ 


وقد فاض القرآن الكريم بالايات 
المؤيدة لذلك ومنها قوله تعالى : 
(أو لم ينظروا في ملكوت السموات 
والارض وما خلق الله من تديع) 
الاعراف ه8١‏ وقوله سبحانه: 
( أفلا ينظرون الى الابلكيف خلقت ٠‏ 
والى السماء كيف رفعت.والىالجبال 
كيفنصبت.والى الارضكيفسطحت) 
الفغاشية  11!//‏ .؟ هذه الآأيات 
وغيرها جديرة بالتأمل والبحث ولم 
يقتصد القرآن بايرادها الا حثالعقول 
على النظر المستقل غير المأسوربتقليد 
موروث أو اتباع من غير دليل .. 
وما اتفق عليه علماء المسلمين من 
عدم التعرض لحقيقة ذات الاله أو 
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صفاته خشسية أن يلتبس الامر علسى 
الناس فيخلطوا بين ماهية ذات الاله 
وصفاته وماهية المخلوقات وصفاتهم 
لا بعد ححرا علن الحقول 4 أوانققاضا 
من حرية الفكر » ذلك ان العقل مازال 
قاصرا عن الاحاطة بجميع حقائق 
الاشياء انما وصل الى بعض الصفات 


والاثار والخواص لها . وهذا مايفيده 
قوله تعالى : ( لاتدركه الابصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ) 
الإنهام // ان | 

وما يهدف اليه قوله عليه السلام 

« تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في 


ذاته فتهلكوا » رواه أبو نعيم ني 
الحلية ٠.‏ 


ان حرية التفكير العلمي التي دعا 
اليها الاسلام منذ اربعة عشر قرنا 
كانت سببا في انتشار المذاهبالفكرية 
واللعالس العلمية » والمدارسسالادبية 
وقد كان ذلك حافزا لذوي المواهب 

من العلماعو الفقهاء والادياء والمفكرين 
والفلاسفة لان يبحثوا ويستنبطوا 
ويتداولوا الاراء والافكار قِ حرية 
فكرية بالغة » حتئ ازدهرت العلوم 
والمعارف 4واتة نتشرت الاداب والفنون 
وبرزت الوان الثقافة ومظاممر 
الحضارة » وشسملت الانسانية نهضة 
فكرية أيقظتها من سبات وأاحيتها بعد 
موات . 

ولقد كان القرآن الكريم معحزة 
السام العقلية » ده الكهرى 
النهض ة العلمية » والقاعدة لتاببك 
الحرية الفكرية بأساليبه المختلفة من 
عرض القضايا الانسانية والديئية 
والتاريخية » وابراز حقائق الخلق 


والالوهية »؛ وتحرير نظم الحكم مما 
شابها في مختلف القرون » وتوثييق 
عرى العلاقات والرو ابط بعدانحلالها 
على مدى السسنين بين المرء وخالقه 
والانسان وأخيه الانسان » واثارة 
ألوات من الحوان لا صود لاذت سان بها 
من قبل كالذي سناته بين الذات 
العلية والشيطان حين استخلف آدم 
وذريته 6 وبين الشميطان والائسسان 
حين ترآ من اغوائه واضلاله » وبين 
أصحاب الثار واصحاب الجنئة حين 
يحيط بهم سر ادق العذ اب 4و مس تحدون 
أهل الجنة أن يفاض عليهم من الماء 
أو مما رزقهم الله من النعيم المقتيم 
والخلود الطاب ء وخر ذلك بها 
أشتمل عليه الكتاب العزيز فاطلق 
العقل من عقاله » وخلص الانسانمن 
اساره وأبلع فى أعذاره » ولفت نظره 
الى الوقوف أمام لوحة الكو نالناطقة 
بآثا رمدرة الله»قال تعالى '(ومسسن 
آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا انتم 
بسر تنتشرون ٠‏ ومن آياته أن خاق 
لكم من آنفسكم ازواجا لتسكنوا الها 
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك 
لآبيات لقوم بتفكرون ٠‏ ودن آباته 
خلق السموات والارض واختلاف: 
السنتكم والوانكم ان في ذلك لايسات 
للعالمين ٠‏ ومن آياقه منامكم بالايل 
والنهار وابتغاؤكم من فضله آنفيذلك 
لايات لقوم بسمعون ٠‏ ومن آباتبه 
يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من 
السماء ماء فيحيى به الارض بعد 
موتها أن في ذلك لايات لقوم يعقلون٠‏ 
ومن آباته أن تقوم السماء والارض 
بأمره ثم أذا دعاكم دعوة من الارفي 
اذا انتم تخرجون ) الروم ٠٠١‏ ل ه8؟, 
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والعقل الحر غير المقيد بسنة 
الكون لا يمنع من وجود المعجزات © 
لآن قدرة الله تعالى التي وسعت خلق 
السموات والارض » ممكنة للنبي في 
صدور تصرف منه باذن الله خارق 
للعادة » فالله تعالى تادر على أن 
يسلب الاثنياء ما جرت سنته فيها » 
خرقا منه للعادة ©» لا خرقا للعقل 
حتى يكون محالا أو يتصور أنه محال. 
فكما يكون قتل القتيل باذن الله يكون 
احياء الموتى على يد ئبي باذنه تعالى . 
واذا كان الله هو الذي أودع في النار 
خاصية الاحراق » فهو قادر على ان 
لانه هو الفاعل الحقيقي المختار في 
ل :شتيء > وليسن في الكو مؤثير 
عيره 3 


وأما العلم المادي أو الطبيعي الذي 
لا يشمل كل العلوم ممتصطور على 
الملاحظةالظاهرية" أوالتجربية الحسية 
التي يلاحظها أو يجريها العالم على 
الموجحودات : ( يعلمون ظاهرا مسن 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
غاخلون ) الروم 7 . فاذا كان هذا 
العلم لا يقر وجود المعجزة » فهو 
معذور » لآنه محصور في دائرة 
« القوانين الطبيعية » ألتي جرت 
العادة باطرادها 4 وبتشكيلها سئنة 
الكون التي هي سنة الله العمومية . 
أما المعجزة فهيسنةالله الاستثنائية . 
بل إن ن القوانين ل 
الأياء. 1" +ختى 57 ابض حك ها 4 
وائما هي الموحودة لتكوين العادة 
العامة » وهذه العادة يمكن تغييرها 
استثنائي » يدل على وج وها 


الانبياء وتصسديق رسالاتهم 2 حتى 
انه يمكئنا أن تعد تأييد الاننياء 
امعد أحيق ‏ سمئن الله أيضا .والله 
هو الذي خلق المعجزة »© لا التبي 
البشر 2 أواالبييساء 8 حاحة الى 
الناس بصدق دعوتهم : 0 حدثنا 
القرآن المقطوع بمصدقه عن كثير من 
معجزات الائبياء » وليس أدل على 
الجواز من الوقوع الفعلي ٠.‏ 
وأما اكتشافات العلماء وابيتكاراتهم 
الصناعية العجيبة فهي معتمدة على 
التجرية الحسية والمشاهدات 
الوامية المكررة يعد طول التظسسر 
والتأمل. وإدخال التعديلات الملائمة . 
وتظل هذه الاكتشافات تايعة لسنة 
الله في خاق الاشسياء والتى سماهها 
العاياء المعاصرون « القوانين 
الطبيعية » . فأص حابها لم يأتوا 
بالخوارق لاحتياجهم هيما يخترعون 
إلى الامتواة. عا اسيساب معيلة ( 
القوانين ره » دون احتياج إلى 
توسط الاسباب 4 لأنها من صنع الله 
مباشرة ؛ لهذا يقوق أصغرها أمظلم 
المخترعات العلمية » لان لنبى المعجزة 
صلة خاصة بالله . 1 
واذا كان لابد من التجرية للتصديق 
بالمعجزة على انها الدليل العلمي » فاإن 
النبي نفسه هو الذي يقدم التجربة » 
0 المعجزات الصادرة عقسسسة 
تقتصر على مرة 5 واحدة »؛ وائما كانت 
حي سيدا اوم يي 
نبوته بتجربة معجزته » لان المعجزة 
لا تنفك عن النبوة ٠.‏ 
وبا ان. الله واحجب الوجود بدليل 
وجود العام نفسه )2 دم نقلام 
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الكون البديل الدقيق » نان الايسان 
بالله يستلزم الايُمان بالمعجزات أيضاء 
لأإن عموم قدرة الله تعالى على كل 
شيء تشمل كل ممكن »؛ والممكن : كل 
ما ليس بمحال عقلا ولا مستل زم 
للمحال »؛ كالجمع بين النقيضين ف آن 

واحد؛ وتسلسل العلل الى مالا نهاية؛ 
من غير انتهاء الى موجد واج بالوجود 
لا يحتاج إلى علة اخرى ٠.‏ فالله الذي 
ارسال رسول إلى البشر من انفسهم 
يؤيده بخارق للعادة » كخلق شعبان 
من العصا » وهو خالق العهنضا » 
والثعبان وجميع العالم من عدم . 


وإرسال رسول إلى البشر أسهل 
بكثير من خلق العقل الذي هو اول 
رسول من الله إلى عباده , لان 
إرسال الرسسل أو السفراء في متناول 
القدرة البشرية » فالدولة ترسل الى 
كل بلاد العالم رسلا يمثلوئها » 
لواحد منهم 0 وتقل دير السهولة 
والصعوبة على هذا النحو مبني على 
تقدير عقولنا » وإلا فجميع الممكنات 
سهلة على الله . 


والمعجزات التي تخرق عادة البشر 
ولا تستطاع إلا بقدرة الهية تنقسم 
إلى عشرة أقسام » ذكرها الماوردي في 
« أعلام النبوة » كاختراع الاجسام 
وقلب الاعيان واحياء الموتى 6 وطي 
.الأرض البعيدة في المدة القريبة » 
والاخبار بحوادث الغيب 4 والخارج 
نوعه عن مقدور 
والبرء الحادث عن المرض »2 وانطاق 
الحيوان وتحريك الحماد » وإظهار 
الشيء في غير زمانه » كاظهار فاكهة 
الشمتاء في الصيف وبالعكسس » وانقجار 


سم م 


لفت لاع / العدد ١59‏ 1 ذ 


ع 0 


البشر كالقرآن © 


القعدة لمة؟ا هم 
3 00 1 


25د دس 1 


الماء وقطيع الماء المنفحر 2 واشباع 
العدد الكتر ين الطلعياء التصير ؟ 
واروائهم من الماء القليل . 

والمعجزات تأتي عاده موافقة 
لزمان النبي » فمعجزة موسسى عليه 
السلام بالعصا وقعت في عهد رواج 
السك > فداييه وانطلة 4 ابعر 
عيسى بابراء الأكمه والابمرص واحياء 
الموتى حدثت ف عهد رواج الطب 2 
فتحاوزرت الاسباب التي يعتميدهما 
الاطباء . ومعجزة نبينا صلى الله عليه 
وسلم في عصر البلاغة والتناهسسفيهاء» 
وهي القرآن ٠‏ سمت فوق كل أساليب 
القول وفتون النصاحة التي ابتكرها 
العرب وهم اصع اناس الهنانا 
وأحدهم أذهانا , م ذلك امتازرت 
معجزة القرآن على كل المعجزات 
بخلودها وبقائها في كل الازسان 
وانتشارها في كل الاقطار . 

وانضم لنبينا عليه السلام 
معجزة القرآن معجزات اخرى ثبت 
نقل أشسهرها بالاخبار الصحيحة التي 
بلغت حد التواتر ؛ وهي اما معجزات 
أقواله » أو معجزات أفغاله » أو 
معجزات بما ظهر من الشجر 
والجمادات » أو من البهائم») كعصمته 
من أعدانه 4 وهم الجم الغفقير »© 
وإنذاره بما سيحدث بعده © وحادثة 
الأسراء والمعراج » وانشقاق القمرء 
ونبع الماء من بين أصايعه الفشريفة 4 
وإطعام العدد الكثير من الطعام 
القليل شركته » وإبراء بعش الها 
ونحو. ذلك ٠‏ 


وإذا زعم امرؤ حصر معجصزة 
الرسول صلى.اللمعليه وسلم بالتركن 
فإن رعية د يؤدي 9 التشبكيت 
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الذى.تولى أمناء الصحابة الآخبار به 
عم شاهدوه ولمسوه . وآما المقصوة 
من قوله تعالى : ( و 6 لبسنة 
الله تبديلا ) فاطر / ”؟ . فهو 
تقرير السنة الكونية لد » التي 
ييكن خرقها بمعحزات الأثُبياء © أو 
تقرير مبدا العذاب أو العقاب لمن 
ارتكب أفعالا ممائلة لأفعال الماضين 
الذين عوقبوا بعقوبات عاجلة في 
الدنيا م وابا غضم «اسكجاية. القران 
لطالب المشركين بالاتيان بالخوارق في 
قولهتعالى : ( وقالوا لننؤمنلك حتى 
تفجهر لنا من الارض ينبوعا ) 
الاسراء / 2 فلعدم ثبوت حسن 
النية وصدق الطلب منهم المؤدي الى 
الايمان اذا تحفقة تحتق المراد » فلم يستجب 
ألهم, القرآن استخفاقا بهم ٠‏ وتجعا 
لسخريتهم » وتحطيما لكبريائه م 
وإصرارهم على الكفر والعناد ؛ اذ أن 
حدوث المعجزة لا يضمن وود 
الهداية أو الاستجابة لنداء الآييان 
بالله والملائكة والادياء واليوم 
الآخر . 

ويحسن ايراد آيات من القرآن 
الكريم تدل على وجود معجزات لنبينا 
عليه السلام غير القرآن © وان كانت 
دلالة بعض الآيات مجملة أحيانا متها 
قوله تعالى : 
١‏ اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 

م بالف من الملائكة مردفين ) 
٠ 1 / 384‏ قفيها اثبات الامداد 
بالملائكة في موقعة بدر الكبرى . 
)2 سنتهان الذي “اسرزى: بعبدة :ليلا 
من المسجد الحرام إلى السجهد 
الاقصى الذي باركنفا حوله ( 
الاسراء / ١‏ . تدل على وقوع 


- 


حادث الاسراع ٠.‏ 


( اقتربت الساعة وانشق القمر ٠‏ 
وان يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر ) التمر / ١‏ و5 ترشد 
إلى معجزة 5 انشقاق القمر » وتأويل 
الآية بأن ذلك يقع عند القيامة مخالف 
لصراحة صيغة الماضي » وينافيوصفه 
بأنه آية أي معجزة . 


( أم يقولون ندن حمبع منتصر + 


سيهزم الجمع ويولون الدبر ) القمر/ 
1 و 12 تدل على تصديق الرسول 
عليه السلام ببشارته بالنصر يوم 
ندر ٠.‏ 


( ان الذي فرض عليك القرآن 
لرادك الى معاد ) التصص / 76 
تبين معجزة فتح مكة . 
) ألم د د غلدت السروم 3 ف ادتى 
الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون٠‏ 
في مضع سئين ) الروم / ١س‏ 6 . 
وقد تحقق نصر الروم على القسرس 
في هذه المدة المحدودة . 

( واذا جداءتهم آية قالوا لسن 
نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل 
الله الله أعلم حدث يجعل رسالته ) 
الاتعام / ١55‏ . ( وما تأتيهوم منآية 
من آيات ربهسم الا كانوا عنهسسا 
معرضين ) الانعام / ؟ . تدلان على 
معجزة النبي في اخباره عن عدم أيمان 
بعس المدسسسركين فيذه الآيات 
الكحائفة وحم ينا تال عيلن 
وقوع المعجزات المتعددة لرسول الله 
بغرائب التأويلات المنافية لمفهوم 
العرب ؛ والمصادمة لما ثبت في حدس 
المسلمين واعتقادهم خلال عدة 
قرون . 
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عن آبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « من أنفق رَُوَجَينَ في سبيل الله , 
نودي من أبواب الجنة : با عنّْدَ الله , » هذا خيرٌ فمن كان 
من أهل الصلاة دُعِى من بابر الصّلاة » ومن كان من 
أهلٍ الجهاد دعىّ من باب الجهاد ٠‏ ومن كانّ من اهل 


الصّيام » دعى من ياب الرَيَآن » ومن كان من اهل 
الصدقة » دعى من باب الصدقة , فقال أبو بكر رضى 
الله عنه : بأبي أنت وأمي يا رسولٌ الله » ما على من 
دُعىّ من تِلكَ الآبواب مِنْ ضرورة » فهل يدعى احد من 
تلك الأيواب كلها ؟ قال : نعم . وأرجو أن تكون 
منهم » . 


رواه اليخارى 


أبواب الجنة الثمانية موزعة على أهل الجنة بحسب اعمالهم وسيقهم 
فيها كب ا «والحيديفون واوايام وس م 
من الكل معا وفي هذا التخيير : ريه 0 الله تعالى ان 
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أخرى . وهذه الدعوات تتارع العمل 
الاسلامى وتناوئه : وقد ! ستغلها 
أعداء الاسلام في بعض الفترات ولكن 
الذي يقع اليوم زيادة على ذلك ٠‏ أن 
أجهزة الاستشراق تعمل فيما تعمل 
لمحارية الاسلام , على إحياء نوع 
خاص .من الترات الصوق لاستغلاله 


وهكذا تصبح هذه الدعوات والطرق 
من أشد المعوقات للدعوة الاسلامية 
الناصعة . 

وهناك حركات ومنظمات سياسية 
في بلاد المسلمين لا تعادي الاسلام , 
ولكتها ل تتخذه إطارا وسلوكا ودعوة 
لها . ومنها من حاول أن « يعصر » 
الاسلام و « يعصرنه ! » وجعله ميداً 
حرنيا من مياد ' دعرفه السياسية ؛ 
وهنا الخطر» إذ أضنيم: الاساذه 
صالحا لأن يكون تارة في اليمين , 
وثارة في البسار. + .حنسية الوضة 
الشائدة فيى فوشيوع استخيل 9 
موضوع قيادة واتباع . وهناك من 
جعل الاسلام وسيلة للاحتيال على 
الضمائر ٠‏ والتمويه والتضليل 
لغايات مرحلية محددة . وهكذا 
تشكل هذه الاتجاهات معوقا للاسلام 
حتق عند اصنحاب النيات الحسخة 
الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا 
ينهدا التلفيق والقركيم 11 

وهناك تعويق مزمن »2 وهو الذي 
يتجلى في النزا ع بين.. بعض الدعوات 
الاسلامية وبين سلطات بعض 
اليلاد الاسلامية . ولسنا هنا في 
موقف الاداثة آى اللوم ».ونا تحب 


115 


.3 نقول - هذا ااا أ سمه 


إلا أعداء الاسلام . 

ولكن ثمة معوق خطير . يجب 
الاعتراف به , والتنبيه إلى خطورته » 
وق ذلك التطاحنخ والصراغ السلبي 
بين بعض الجماعات الاسلامية . مما 
حدليا مشفرنة واف ةاكاتوديا : 
متقمرقة عن سنالتييا الأسنيلسة» 
وميحتا الى من املها اسبف »+ 
ومن المؤسف أن تكون بعض 
الحماعنات مصرة غلى سلوك. هذا 
السعيل ؛ لهدم جماعة أخرى باذلة في 
سبيل ذلك كثيرا من الجهود والوقت 
والمال » غير ملتفتة لما تبدده من 
طافات + وما تفرك دمن قرص «.بوها 
تبثه من شقاق : وما تقدمه لأعداء 
تضيعه على المسلمين من خير كثير » 
بل أكثر من هذا فقد وقعت اختلافات 
هدامة بين الجماعة الواحدة 2 وكل 
ومتذرعا بمبررات ٠‏ مستدلا بالقرآن 
والشتة والأصول الأكزئ ومكحذا 
استخدم الاسلام لهدم الاسلام !! . 

إن هذا الاختلاف لا يقل خطورة 
ولا صورة عن ذلك الاختلاف الذي 
وقع بين أبى عبد الله بن أبى الحسن 
وعمه أبى عبد الله الزغل بغرناطة 
بينما كانت هذه المدينة الاسلامية في 
حالة احتفياز + ومسامرة حضيارا 
١‏ ش الملوك 


شديدا ٠‏ من جيوش 


الكناثوليك . فضاعت الأندلس وضاع 
الأمراء ...إن هذا الصضراخ. » ليس 
في الحقيقة إلا نوعا من الانتحار , 
وجريمة من أمهات الكبائر الثي لا 


تغتفن . 
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لقد.مرف بالومسوات الأسلاسة 
فترات من المحن القاسية ولكن أعتى 
ححنة عاكها هذه الدعوات . فق 
الأتضقاق السداخن + الحذئ هل 
نشاطها وأخمد جذوتها وسلب عملها 
ككيرا من الفاعلية والتهم .وما زالت 
مضاعقاك هذه الجنة المداكلية 
تأكدق النعواس وتعرقل سنيرها + 

ان ما بيناه من معوقات الدهوة 
الأسلامية . والطحطولة فوت 
انطلاقها . قبل كل شي” في الداخل , 
أمور مسلمة ٠‏ وهناك معوقات رئيسية 
أى ثانوية يدركها كل من زاول الدعوة 
إلى الاسلام . 


فما العلاج 0 إنني أستيعد موقف 
التهرب والانزواء والياس + الداع 
إلى الله وائما متقائل »> حقى ولو كان 
في أحلك الظروف وأشد الأحوال »: 
ولنتلك: لا يد من البحث. الحكيت , 
والسدراضة «السكقيضية + اوضيع 
خطط ٠:‏ واققراض: سيل وأسالين : 
للقغلب عل هذه المعوقات والغقيات. : 
وتحويل بعضها إلى عوامل دعم وقوة 
ومساعدة . 

ومما يزيد في تفاؤلنا هذه التباشير 
التي .قتطوي عل إرخصاصات يان 
المستقبل للاسلام » ومن هذه 
الأرناصات الخارمية والداخلية .: 
5١‏ ) الافلاس الحضاري . الذي 
يتمثل في الجفاف الروحي ,٠‏ والتعفن 


الخلقي 0 والتمزق الأسرى 
والاسطرايات الاقختصانية , 
والفوضى الفكرية ب .هنا أي نا 
وضياعا , 


بالاشياقة الى اضرا 


إِ والشلم” ا الاسياب عن .. إيقاء 


قلس ] العم + 07 العدد /ا5!ا للد الله التعدة يم9ة ا هم 


العرب والقترق ينا ا الشوري 
والمتعلاليا + والشاو يون اتكانيا 
عن بريقة. القيفية + هها. جرة. هده 
الحضارة يشقزيا من أخلية القيادة » 
ورغم ما يبدو من محاولات جبارة 
للاتقاة »فان الآمون لاتعدى ان :تكون 
صيدرة الحتفير . 
(؟ ) أما قي الداخل : فهتاك إفلاس 
شامل ومذهل لما استوردوه من 
مذاهب. وأيديواوجدات ١‏ ما ٠ابتذعوه‏ 
من ترهات القومية وغيرها . فقد 
تعرت حقائقها . وانكشفت أهدافها 
أمام الشعوبي الأسلافية سرعية 
كبيرة » بما جرته عليها من ويلات » 
وما حققته من خيبات ٠‏ وما زرعته من 
سخط و سير . 
(*) وقد صاحب هذا الاقلاس 
المذهبي الداخلي . يقظة مفعمة 
بالوعي والتطلع والقصد الجميل ؛ في 
أوساط القيعدري الأسلامية ,ولا 
سينا عل مسترى الشبباي والأكيال 
الصاعدة . التى عانت خلال عشرين 
سنة ما عانت ؛ من قهر وإذلال 
وكبت للحريات ٠‏ وحرمان من أبسط 
الحقوق: الأفسائية ياسم الكرية 
والديمقراطية والكفاية والعدل ؛ إلى 
آخرالقاقة التهويسية اللشرؤيمة التى 
لم تكن في الحقيقة إلا إرهابا وتسلطا 
وتثبيطا للعزائم . وتيئيسا من 
الحياة » وتشتيتا للجهود وتدميرا 
للتحاولات الظبية لكقونة هذى الحة + 
وإرشادها لأحسن السيل وأقومها . 
كل ذلك كان حدمة العدى الريك 
ف القيسن وتنديدا لعن الحمنوات 


؟ 
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ا / مصاترنا. : 550 : 
والسواقنا وتقافقنا + وحق اتقاسنا 
وعواطفنا وبالتالي على إبقاء الآأمة 
الأسلامية متتكسة ق المؤخرة بعيدة 
عن الاهتداء لشروط نهضتهاء 
وممارسة حياة حرة كريمة كما 
00 بها دينها . 

ن الافلاس الخارجي » والاقلاس 
الأسلاميي العساين اموق مساعيدة 
للدعوة الاسلامية ؛ مهيئة لها لتنمو 
بسرعة وثبات وشمول ٠؛‏ لذلك فعلى هذه 
الدعوة . أن تتدارك ما فاتها, 
وتسارع إلى تنظيم نفسها تنظيما 
مدروسا حتى تتلاعم والأوضاع 
الجديدة في الداخل والخارج معا . 

وأعوب للسؤال السابق : قفما 
العلاج ؟ِ أو بعيارة أخرى 3 كيف 
نستطيع تجاوز هذه العراقيل , 
والتغلب على المعوقات التي توجد في 
طريق الدعوة ؟ 
إنه من الصعب جدا أن يزعم 
الانسان أنه قادر وحده على الجواب 
بسهولة وكفاية وصواب ٠‏ ويخاصة 
خلال كلمة مستعجلة أو مقالة مرتجلة 
لكن يمكن القول أن علاج الذات » 
وصيانتها . وتحصينها , هي الشرط 
الأساسى لمواجهة الأخطار 
الخارجية « ويقتضي ذلك ترميم 
الجبهات الداخلية » ولم شملها ء 
وإحكام أنظمتها . وإنعاش مرافقها 
وموّسساتها . 
إن في العالم الاسلامي الآن , 
مؤسسات وجماعات وأآفرادا للدعوة 


وهي ف ا » ذات عات 
وطاقات عظيعة + 'سنتطيع آن تقزم 
بأهم مما تقوم به الآن من أدوار 
ومهمات . وقد أثبت كثير من هذه 
المؤسسات والحجماعات . قديمها 
وحديثها , فاعليتها في الدعوة ؛ بما 
تركته وتتركه من آثار في المجالات 
الكى كسمل فيها ‏ كنا ان كدة إقراذ!] 
وأعلاما يعملون في حقل الدعوة » ويث 
الفكرة الاسلامية ٠‏ بالسكتاتب 
واللخاغرة والقالة والخاطرة + وغ 
ذلك فق الموساكل: المقاهة ,. اقيكرا 
جدارة بما قدموا من نفع عميم ٠‏ في 
محال الفكرة والكلمة. الأسلامية : 

ولكي تكون أعمالها أكثر فاعلية 
وإحكاما : أرى أن يقام جهانز 
للتفيق ييخ هذة. المسؤسسات 
والجماعات والمنظمات . ذات 
الأحجام والمواقع المحترمة . وأقترح 
أن بيادر إلى الدعوة عن آجل تنظيع 
ملتقيات ٠‏ للتوصل إلى أحسن ما 
صلفة عملية تنفيذية 0 9 
والتفاون والتكعامل .هن الشهل فيما 
أحسب ٠‏ أن يتم ذلك بين بعض 
الإسسناف + ويخاصة فلك التى لها 
إمكانات مهمة . المهم أن نضع 
الأسس الكفيلة بارساء قاعدة 
سليمة » لانطلاق هذا التنسيق 
والتكامل ؛ ويذلك نكون قد خطونا 
بالدعوة الاسلامية خطوة ذات قيمة 
وقاغلية , 

أما الجماعات الاسلامية فانها 
كما » نقرآ « تقوم بمجهودات 
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ملحوظة بن حل اتحاد أو تنسيق , 


أورويا . 


لكن رغم تلك فان إخلاصنا لهذه 
الرسالة المقسمة » يقتضينا أن تقول 
بصراحة إن "الهدف لا دزال يعيدا إلا 
0 العزم الأكيد + والمبادرة الجادة 
تؤتى أكلها دائما . لذلك فان أول 
واحانا و التضصوة إل توحيد 
الصفرت .من العسده .الحل ين 
الجناعات الاسلامية ,.والجيعيات 
ذات الأهداف المشتركة » وتدعيم كل 
جماعة إسلامية أثيت التاريخ أنها 
أخلصت لهذه الدعوة وضحت في 
سيا ويا ييا اخونا 


كبيرة . 
وهناك جماعات ناشئة في بعض 
البلاد الاسلامية , لا تزال في مرحلة 


التكوين والتخلق , مجاهدة وحدها في 
الميدان . تواجه تحديات كثيرة 
ومتنوعة ,. وليس لها على الحق 
أعوان +:كما. أثهنا ل ملك سشوي 
وسائل بسيطة ٠‏ وأقفراد قلائل . لأنها 
تعتمد على نفسها وإمكاناتها 
الضئيلة . فهي في مسيس الحاجة إلى 
تشجيع مادي ومعنوي » وإلى مؤازرة 
تشد من أزرها ٠‏ وتنقذها من المصير 
النذي. المت إليه انكالوسيدا + هن 
الجمعيات ذات الأهداف الاسلامية 
الشيللة ء الكى أحيضث حركاتها 
وهي بعد في طور التكوين والنشوء 
فعض هذه الحنسات الاتتلافية 
الصغيرة . تقوم بأعمال إذا قيست 
بما لديها من وسائل وإمكانيات , 
لعفت أعمالاً كبيرة . ولذا اليققة كقيرة 
فن هذا التوع في البلآدى الاسلامية وق 


كاتبا كبيرا في بلده وفي فرنسا ٠‏ ولكنه 


الوعي ار 30 العدد ١519‏ / اذو القعدة لم189 ص 


وتوجد عبر العام الاسلامي 
كقاءات: مهمة في مجال الدعوة 
الاسلامية . ولكنها فردية ومشتتة . 
لا تريط بينها رابطة . ولا يقيدها 
التزام بجماعة أى جمعية . من هذه 
النكفاءات : من تعمل في النداخل 
والخارج ٠‏ استجابة لدعوة موجهة 
إليها من هنا أى من هناك . فان لم 
تجد من يحركها , ويستفيد من 
طاقاتها.ء تجمد وتنزوى وريما 
استغلها المستغلون ومنها من هو 
ساكن قلما يتحرك ,. سيما في بعض 
الظروف الخاصة !! وهناك من تقيده 
غن العمل كترورات: الهياة المادية + 
فلو وجدت سبيلا إلى التفرغ للدعوة 
لسارعت للعمل بحماس وإخلاص 
ولأعطت إنتاجا وأي انتاج . 

لذلك يجب أولا القيام سماراتة 
الحضين تلك الكفاءات والحضائيتا: 
ودراسة أحوالهجا نواسة يقيقة : 
للعمل على استثمار طاقاتها, 
واخراجها من العزلة والانفرادية , إلى 
العمل الجماعى أو على الأقل العمل 
المخطط المضبوط . المتناسق مع 
العمل الجماعي القائم على دراسة 
وشورى . لأننا نواجه عدوا بل أعداء 
يعملون عملا جماعيا منظما كأعظم 
ما يكون العمل الجماعي المنظم . 

وأحب هنا أن أعطي مثالا واحدا 
عن مدى الريح الذي تجنيه الدعوة 
الاسلامية » إن هى استطاعت أن 
تستفيد من عمل هؤلاء الدعاة 
الأفراد . 

لقد كان مالك بن نبى رحمه الله 


/؟ 
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لم يجد آذانا صاغية , ولا مناخا 


متكاريا إلا ف ذاكرة خطيقة وضبغيزة + 
وثلك لآسياب. اليس .هناك .محال 
لدرا ستها 8 وهكذا ظلت أفكاره 
محيدة بطيلة كاذكين منةا د وعقنما 
حاء اهنا القاهرة سد 1521 له 
بلدة دلتفت إليه أحد , وذات يوم وجد 
بعض الطلاب مقالة منشورة في مجلة 
روز اليوسف بقلم رئيس تحريرها 
تحت عنوان 0 الاستعمار في 
نفوسنا » يتحدث فيها صاحيها عن 
زيارة لكاتب جزائري له , لا يتقن 
العربية + ويتكلم الفرحسية يطلاقة : 
ولكنه يفكر بعمق ٠‏ ويتناول مشاكل 
وأسلوب علمي صارم 0 وأعطى 
نكقرةة . التي لمن في أن 
الاستعمار عرض لمرض داخلي ٠‏ وهو 
القايلية للاستعمان ,2 فللقضاء على 
العرض ؛ لا بد من علاج المرض 
والقضاء عليه , وهشهفىق القايلية 
للاستعمار وياختفائها يختفي 
الاستعمار منطلقا في فلسفته تلك من 
قوله تعالى : ( إن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 
الرعد ١١/‏ . 

لق قرا هذا -الفان. كثر من 
القراء 0 ولكن طاليا واحدا أو 
طاليين + هما اللذان تنيها الى قيمة 
ف الشف الحاحة اليه ريدلا جهنهما 
للاتصال به , وأخيرا اتصل به 
ألحدهنا وفك كانت البداية + ومناك 


اتصل بيعض الطلاب المسلمين 


51 


المغارية واللبنانيين والليبيين 
والسعوديين والجزائريين وغيرهم من 
طلاب العالم الاسلامي , ونتيجة لهذا 
الاتضال والاعجاب بالرجل + قام 
بعض الطلاب المغارية واللبنانيين 
والمصريين بطبع أول كتاب له يبمصر 
بعد أن ترجموه للعريية وهى « شروط 
القيهنا + رمن قم اتطلق تشباط مالك 
ابن نبى رحمه الله فكان هذا العطاء 
المثمر وهذا الاتقاج العظيم +. الذئ 
نفع اللهيه المسلمين في هذا الظرف من 
حياة دعوتهم . وقد كان مالك بن نبي 
يعيش منذ أن حل بالقاهرة في جو 
الطلبة » ويتعامل معهم ويحاورهم 
ويفيدهم . ويستفيد منهم ء وإن 
بعض طلابه هم الآن القائمون على 
جمع آثاره وترجمتها وطبعها ونشرها 

هذا مكال لد ما يمكق أ تدده 
الدعوة عخ السكفاءات القردية + لى 
أحسنا الاتصال بها .ء وتوجيهها 
واتاهة القيسية لها العمل , 

تلك نقطة أولية في سبيل العلاج ٠‏ 


والنقطة الأخيرة : 

هو أن الدعوة الاسلامية يجب أن 
ترتكز قبل كل شي” , على الوسائل 
العلنية ى: ليسا فالتحديات 
التخارجية والداكلية لهذا الديخ كنيرة 
ومتنوعة . تستعين علينا بالعلوم 
والخيرات ٠‏ والادمغة المفكرة . ولها 
متخصصة في دراسة العالم الاسلامي 
دراسة دقيقة , في ماضيه وحاضره 
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بالدقة والمروثة يكيل التفس ٠‏ وهم 


يستخدمون حتى طلابنا وياحثينا 
الذين يدرسون عندهم في جامعاتهم » 
لغاياتهم المحددة » دون أن نشعر 
نحن بتلك الغايات ٠‏ ولقد تحولت كثير 
من الدراسات الجامعية بالغرب 
والشرق + لخدمة الدولة , في مختلف 
علاقاتها مع البلاد الاسلامية » زيادة 
على أجهزة أخرى متخصصة . 

ونحن نستطيع أن تكون لنا أجهزة 
ومراصد ومؤسسات 2 تعني بدراسة 
هذه التحديات القتحية علينا ديارتا 
من الخارج . والأخرى النابتة في 
أرضنا ٠‏ وهي أخطر علينا من تلك , 
ولذلك يجب تكوين جهاز علمي . يضم 
اختصاصيين مقيمين ٠‏ ومراسلين » 
وجوالين . مهمته دراسة هذه 
التحديات » ووضع ملفات دقيقة 
عنيا + وجكم الوثائق القصلة يها : 
ونشر ما يمكن نشره منها ويجب أن 
يكون هذا العمل في إطار علمي 
موضوعى ؛ يعيد عن الانفعالات 
والعواطف ٠‏ فالمعركة طويلة ومريرة 
قال تعالى : ( ولا يزالون يقاتلونكم 
حتى يردوكم عن ديتكم إن 
استطاعوا ) . البقرة/ 5١1‏ 

ويجانب هذا الجهاز ينبغي أن 
تكون ثمة مؤبسسة ( معهد أو مركز ) 
أخرى , موازية لها » مهمتها دراسة 
تجارب الدعوات الاسلامية في القديم 
والحديث ونهتم بوجه خاص بالتجارب 
الحذيثة . 

والدراسة كنا قطلدية كين حل 
خطة منهجية موضوعية. نيداً 


بتجميع مياد الدراسة من ممد” 


ونظاقها + + ثم تصنيقف: هذه ف الموان 
وترتيبها ٠‏ والتنسيق بين أجزائها 
لوضعها ف إظارها الكل المترايط : ثم 
القيام بدراستها وتحليلها ,2 
واسكخائض تسرائميها وعد اقهات 
إلى غير ذلك مما يضفي على الدراسة 
سمة « العلمية » بالاضاقة إلى ذلك 
يقوم هذا الجهاز. بطيع قهارس 
للكتي والمقالات والتشرات التى قصل 
بالدعوة الاسلامية ٠‏ وتقوم برصد كل 
مايش اويطيع لهذا الممال لتزويد 
مراكز ومؤّبسسات الدعوة بكل جديد . 
ويمكن نشر ما تراه مفيدا من تلك 
الكتب والنشرات , وترجمته إلى لغات 
لهذا العجهاز . مجلة دورية تنشر منها 
الجديد في الدعوة الاسلامية . 

والحق أن ثمة محاولات طيبة في 
مجالات ثقافية وصحفية ولكنها 
محدودة وضعيفة الامكانيات : 
والنسائل. » ومتعقة . 

وهناك قضايا أخرى على مستوى 
الدعوة الاسلامية في الداخل والخارج 
تتطلب منا ان نقوم بدراسة قضايا 
الدعوة دراسة مستفيضة ٠»‏ معتمدة 
غل الوقائق » والمشاهدة + والاتضبال 
والاستقضاء . والتتبغ... ويكلك.. 
يسهل وصف العلاج للتغلب على تلك 
الغوقتات ومكبلاكيا هق حل انطلاقة 
سليمة وشاملة وثابتة » فمتى كانت 
اسيل وأضنخة 2 كان الس عل 
يصيرة وهدى : ( قل هذه سيدلي 


أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني )فوسك 1347م 
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بالضرب وقد يكون بالحبس أوبغيره » 
بحسب ما يرى القاضى ٠‏ ويخلاف 
القتصاصن فاته وإن كان عقوية مقدرة 
لكنه يجب حقا للعبد حتى يجرى فيه 
العفو والصلح وهى مالا يجرى في 
الحد . 


وكلمة حقا لله : المقصود بها أنها 
شرعت لمصلحة تعود إلى كافة الناس 
من صيانة الانساب والأموال والعقول 
والأعراض أى شرعت لمصلحة 
المجتمع . 

والحد يطلق على الجريمة ذاتها كما 
شيطق عل المثرية عليها + ولا كان 
الحد في لسان الشرع أعم منه في 
اصطلاح الفقهاء قفانه يطلق على 
الاحكام الشرعية من أمر ونهى ويراد 
يذ هذه الحقوية ثآرة ويراد به فس 
الجناية تارة أخرى . 

وذلك كقوله سيحانه وتعالى : (تلك 
حدود الله فلا تقريوها) : 
البقرة//141١‏ . فهذه حدود الحرام . 
وقوله : (تلك حدود الله فلا 
تعتدوها) البقرة /5"1" : 
حدود الحلال . 

رقال وشول اللف .صل الأليه خلية 
: )إن الله حد حدودا فلا 


وهذه 


تعتدوها) 
كما يراد بالحد أحيانا ِ جدسر 
العقوية . 


قال ابن قيم الجوزية في حديث 
النواس بن سمعان : إن حدود الله 
يراد يها تارة جنس العقوية وإن لم 


تكن مقدرة . فقوله صلى الله عليه 
وبسلم 0 لا يجلد فوق عشرة أسواط 
00000 


إلا في حد من حدود الله » أحمد وابن 
ماحه وغيهما ,يريد به الجناية التى 
هى حق الله . 
وتووبسع ابن تيميه فقال : 

قد فسرت طائفة من أهل العلم بأن 
المراد يحدود الله : ما حرم لحق الله , 
فان الحدود في لفظ الكتاب والسنة . 
يراد بها الفصل بين الحلال والحرام 
مثل آخر الحلال وأول الحرام . 
فيقال في الأول : (تلك حدود الله فلا 
تعتدوها) البقرة /5557 
ويقال في الثاني : (تلك حدود الله فلا 
تقريوها) البقرة / ١41‏ 


تعريف الدعوى 


الدعوى ف اللغة : قول يقصد به 
قائله : إيجاب حق لنفسه على غيره 
مطلقا سواء كان ذلك حالة المنازعة أم 
حالة السالة إلا أى اسم الدعي الا 
يتناول في العرف إلا من لا حجة له . 
ومن كان له حجة سمى محقا لا 
مدعيا . 
وق الاصطلاح الفقهى : هى قول 
مقبول عند القاضى ومن في حكمه 
كالمحكم يقصد به قائله : طلب حق 
معلوم قبل غيره حالة المنازعة أو دفعه 
ويهذا فارقت الدعوى الشهادة 
والاقرار ٠‏ إن الشهادة : إخبار بحق 
لى الغير والاقرار إخبار بحق للغير على 
النفس . 
وعلى ذلك فالدعوى الجنائية في 
الصوة نحن الذعاوي. التي متولاها 
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ممثل الدولة . وقد يحركها الفقرد 
المضرور بالشكوى . قاذا تحركت 
الدعوى الجنائية سواء من ممثل 
الدولة أم من الفرد المضرور فلا يجوز 
له التنازل عنها أو إسقاطها بل لا 
يجوز لممثل الدولة نفسه التنازل عنها 
أو إسقاطها . فكل ما هو مطلوب 
لقيامها هو تحريكها . كان ذلك من 
ندال النوه اومن الج علي . وهذا 
الجدون ع الخرائم: درت ل 
أو التنازل عنها . 

« عن مالك عن ابن شهاب عن 
صفوان بن عبدالله بن صفوان : أن 
صفوان بن أمية قيل له : إنه إن لم 
يهاجر هلك » فقدم صفوان بن أمية 
المدينة . فقام في المسجد وتوسد رداءه 
فجاء سارق فاخن وداءة فاخن صفوان 
السارق فجاء به إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأمر يه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده . 
فقال له صفوان : إنى لم أرد هذا 
يارسول الله وهو عليه صدقة . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« فهلا قبل أن تأتينى به «( 
وقد فصل ذلك القاضى أبو يوسف 
تفصيلا جيدا قال ٠:‏ 2 

لا يحل للامام أن يحابى في الحد 
أحدا ولا تزيله عنه شفاعة ولا ينيغى 
له أن يخاف في ذلك لومة لاثم ؛ إلا أن 
يكون حد فيه شبهة لما جاء في ذلك من 
الآثاى غن أضيحات: التدى .صيل الله 
عليه وسلم والتابعين قولهم : 
« لا يحل لمسلم أن يشفع إلى إمام في 


لوعي الم 8 العدد ١51/‏ ذو القعدة 1594 ه 


مجه ست 
حد وحب وتبين » 
فأما قبل أن يرفع ذلك إلى الامام فقد 
رضى فيه أكثر الفقهاء . ولم يختلفوا 
في توقى الشفاعة فيه يعد رفعه إلى 
الامام 
وقال : حدثنا هشام بن عروة عن 
القراقضة الحتقن قال + عروا عل 
الزيير يسارق فشفع فيه : فقالوا له : 
أتشفع في حد ؟ قال : نعم . ما لم 
يوت به الامام ؛ فان أتى به الامام فلا 
عفا الله عنه إن عفا عنه . 
يقول ابن عابدين : وأما قبل الوصول 
إلى الحاكم والثيوت عنده فلا يجوز 
الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم 
ليطلقه . لأن وجوب الحد قبل ذلك لم 
يثبت فالوجوب لا يثبت بمجرد الفعل 
بل على الامام عند الثبوت عنده 
وظاهره جواز الشفاعة بعد الوصول 
للحاكم قيل الثيوت عنده . 

ولما كانت الحدود قد شرعت 
المزلمة تفون, إلى كافة الفساس هق 
كانة الأفينات. والأعوال والحكيول 
والأعراض . وكانت هذه الجرائم 
تهدد كيان الدولة فقد نبه الشارع 
مرارا على إقامتها مبينا خطرها . 
قال صكى الله عليه وسلم فيما روى 
البخارى والترمذى عن النعمان بن 
بشير رضى الله عنه أن النبى صلى الله 


عليه وسلم قال : 
وحن القاكم ركو الف ت 
الحاكم ب والواقع فزها ب الرعيةات 


كمثل قوم استهموا على سفينة , 
فأصاب بعضهم أعلاها ويعضهم 
اسكلها كد الحدرر ل اسفديا إذا 
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الفعسة دك الجنائية 


1 نوّذ من فوقنا ٠‏ فان 0 وما 
آرالوا هلكوا حفيها وان انحذوا عل 
أيديهم نجوا وتجوا جميعا » 
وقال أبويوسف : حدثنى الحسن اين 
عمارة عن جرير بن يزيد قال : سمعت 
أبا زرعة بن عمر بن جرير يحدث أنه 
سمع أيا هريرة يقول : قال رسول 
الله صل الله علية وسلع + هد يعفل 
به ؛ في الأرض خير لأهل الأرض من 
أن يمطروا ثلاثين صباحا » النسائى 
وابن ماجه 

فالصو بهذا الفبكل فى من 
النظام. العا للدوكة الاسلذفية ينيل 
هى من قانون الدولة الأساسى الذى لا 
يكون للمشرع الوضعى تغييره أو 
تعديله لأنه وضع بمعرفة الله سبحاته 
وتعالى وانتهى بختام الرسالة 
المحمدية يوفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 
فهذا القاتوّق. الانتاافى الانفاس 
أقوى من القوانين الأساسية في النظم 
البستررية الخريكة :ذلك انه ى ده 
النظم يمكن للأفراد والجماعات أن 
تغير وتبدل في هذه القوانين حسب 
الرعية الحماعية ا اننا القاتوت 
الاسلافي الأسانى وف الحدره قل 
يمكن لهم تغييره أو تبديله . ولا يجوز 
لأى مشرع وضعى في آى من البلاد 
الأسلاما أن حثير غيمة بالحداف 
والتقصان أو بالزيادة لآن ثلك كله 
انتهى بأنتهاء عصر النيوة 1 

مغل ذلك إذا كيت الحد عل شيخدن: 
تنفد عليه العقوية التي يحكي يهنا 
القاضي والتى و ودد د 


نزول عن القدر الذى ورد بالنص 


بها الشرع ٠‏ دون 


الأساسى ودون زيادة عليه إلا إذا كان 
هناك مجال لتطبيق التعزيير 
0 بالزيادة 6 


رفع الدعوى الجنائية 


وعلى ذلك قلا فرق في الحدود 
جميعها أن يقيم الدعوى المجنى عليه 
مباشرة أو تقيمها جهة الاختصاص . 
التفاصيل . 
أولا : حد السرقة 

فل يفت إلى مطالبة المسروق مئة 
بماله ؟ أى : هل لا تقام دعوى 
الشرقة إلا بالطلتب:؟ 
ارجفيارة آخرى هل مطالية المونن 
عليه شرط لرفع الدعوى الجنائية على 
المتهم من جهات الاختصاص ؟ 

الواضح من استعراض بعض 


النصوص الفقهيه أن الراجح ضرورة 
عضايفة امجن مدهل الدعوق كن 


يعاقب المتهم بالقطع . 

قال 0 أبو حنيقة دا بن 
أقر السارق أنه سرق مال فلان الغائب 
لا يقطع ما لم يحضر المسروق منه 
ويخاصم . 

وحجتهما في ذلك : ما روى أن سمرة 
وسلم 2 إنى سرقفت لآل فلان 0 
رسام افسكيع تقالى 4 إنا يقينا 


ا و » فقطعه . فلولا 
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أن المطالبة شرط ظهور السرقة بالاقرار 
لم يكن ليسأآلهم بل كان يقطع السارق 
ولأن كل من في يده شى* فالظاهر أنه 
ملكه . 

وقال أبى يوسف : الدعوى في الاقرار 
ليست بشرط ويقطع حال غيبة المسروق 
منه » وحجته : أن اقراره بالسرقة 
إقرار على نفسه والانسان يصدق في 
الآقران عل نقسه لعدم التهمة ٠.ولهذا‏ 
لو أقر بالزنا بامرأة وهى غائية قبل 
إقراره وحده . وهنا كذلك . 


الالاق الراي الكعارفن يرد عل أفى 
يوسف بالقول : أنه إذا أقر بالشى' 
لغيره » لم يحكم بزوال ملكه عنه حتى 
يصدقه المقر له والغائب , يجوز أن 
يصدقه فيه ويجوز أن يكذبه فبقى على 
حكم ملك السارق فلا يقطع ولآن في 
ظهون السرقة بهذا الاقرار شبهة 
العدم . لاحتمال التكذيب من المسروق 
من + فاثه يحتمل ا بيهر فيكليهي 
إقراره بخلاف الاقرار بالزنا » بامرأة 
غائبة أنه يحد المقر » وإن كان يحتمل 
أن تحضر المرأة فتدعى شيهة . لأنه 
هناك لو كانت حاضرة وادعت الشيهة 
يسقط الحد لأصل الشبهة .فلوسقط 
وأنها غير معتيرة قي دره الحد ٠‏ وههنا 
بخلافه لأن المسروق منه لو كان 
حاضرا وكذب السارق في إقراره 
بالسرقة منه : لم يقطع , لا لمكان 
الشبهة بل لانعدام فعل السرقة 
نفسه . أى فقد ركن من أركان 
الجريمة فلم يكن السقوط حال الغيبة 
اعتبار شيهة اموي , 


الل و ا 1 ا ةا ا و ل ا 1ل 


ثانيا : حد د القذف 

لاجموز للامام أن وجافي: القااك 
إلاإذا رفحت إليه الدعوى الحتائية مخ 
المجنى عليه أو من وكيله في قول 
لبعض الفقهاء 
قال أبو حنيفه وأبى يوسف وزفر 
وصحعد والاوزاغى والشاقفى :انا 
يحد إلا بمطالية المقذوف وقال ابن أبى 
ليلى : يحده الامام وإن لم يطلب 
القذوتث . 
وقال الامام مالك + الا يحده الاماع 
حتى يطالب المقذوف إلا أن يكون 
الانام سمعة زقذف فيحده إذا كان ميع 
الامام شهود عدول . 
ثالثا : القصاص 

ليس بحق ما اعترض عليه بعض 
المستشرقين من أن جريمة القتل في 
الريمة الاسلامية جريبة خاضة لا 
تهم إلا ذوى المجنى عليه فقط . 
يستوقفنا هذا الأمر كثيرا فكيف تكون 
جريمة القتل وهي من أخطر الجرائّم 
على كيان أى مجتمع ومبعث الفوضى 
والاضطراب فيه . كيف تكون هذه 
الجريمة خاصة بينما كان يجب أن 
يكون لها شأآن غير ذلك ؟ بالبحث 
والدراسة تبيخ أن السلطة العاة 
مهيمنة على جرائم القتل العمد من 
ناحيتين . 
الأول أن الثاض ينقة القصاضى هو 
وق الأمن اوه يقوضتة فى ذلك وليس 
هو المجنى عليه أو ولى الدم والا كان 
في ذلك فساد وتخريب وولى الأمر ينفذ 
ما يختاوه المجنى عليه من قتل أو عفو 
أو دية . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الدعوى الجنائية 


الأمرء. فرض عليهم النهوض 
بالقصاصن وإقامة الحنود وغير ذلك , 
لأن الله سيحانه طالب جميع المؤمنين 
بالقصاضن خم لا يتهيا المؤمحين 
جميعا أن يجتمعوا على القصاص 
فأقاموا السلطان حقام انفسهم. في 
اقافة التسناصي وغيرة مق الحدرت . 
كذلك ورد ق حافبية الضتاوي. عل 
الحلالين : 
0 قوله د تسليطا على القاتل «( أى فحيث 
ثبت القتل عمدا عدوانا وجب على 
الحاكم الشرعى أن يمكن ولى المقتول 
من القاتل فيفعل فيه الحاكم ما 
يختاره الولى من القتل أو العفى أو 
الدية ‏ ولا يجوز للولى التسلط على 
القاتل من غير إذن الحاكم لأن فيه 
فسادا وتخرييا » 
الثانية : إذا عفا ولى الدم عن الجانى 
فلا سقط حق السلطة العامة فترقم 
عليه الدعوى العمومية حيث يعزر 
بالطل انا والسدق اما + ونهذا 
الرأى قال مالك والليث وعمل به أهل 
المدينة وروى عن عمر بن الخطاب . 
فالمشرع الاسلامى كانت رغيته 
أكيدة في أن يلفت النظر إلى أن جريمة 
القتل جريمة عظيمة لا تخص المجنى 
عليه أى عائلته وحدهما بل تخل بأمن 
المجتمع وكيانه . 
قال الله تعالى : 
( من أجل ذلك كتبنا على بنى 
اسرائيل أنه من قتل نفسسبا بغير 
نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل 
الناس جميعا ومن أحياها فكأنما 
أحيا الناس جميعا ) المائدة/ ؟؟ 


11 


القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو 


يوك ا عناددين اليةقال» 
« كنا مع بسر بن أرطأة في البحر , 
فأتى بسارق يقال له مصدر ؛ قد سرق 
بقنية » وهي. القن الحمال. نطويلة 
الأعناق » فقال. + سمغت وسيل الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : لا 
تقطع الأيدى في السقر ء ولولا ذلك 
لقطحتة . هذة رواية ابي ذازة .وق 
رواية للترمذى مختصرة قال : سمعت 
الى صل ٠‏ الله اظلية. وونطم: وقول : 
2 لا تقطع الأيدى في الغزو »ا ء. 
8( 52 
فق الشفن + ولع يذكن الغزى : 

هذه الآثار جعلت الفقهاء ينقسمون 
الى فريقين . 

فريق يقرر : أنه لما كان علة تأجيل 
الحدق السرقة فى .ها دلدق بالسلفين 
من ضرر باقامة الحد في أرض العدى » 
سواه الخفنية عن أن تاكن المحدود 
العزة بإلاثم فيلدق بالكفان.» آم آن 
تطمخ العدى في السامين حين يغلم ها 
حلث لرجالهم .يرئ هذا الفريق أن 
نيدن هذا الحكم هل منائر الود 
في بلاد الحرب . 

ومن أصحاب هذا الرأى الامام أبو 
وفريق يقرر : أن الحديث يقف عند 
حد تأجبل قطع اليذاق السترقة فقط وله 
ينسحب على باقى الحدود في الحرب 
وقول و ذلك + لا قزق يي اى اهرب 
ودان. الاسلاع فيما' أوجب الله على 
خلقه من الحدود . ومن هذا الفريق 
الامام الشاقعى رحمة اللة.. 
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ويسعدنا أن انتلقى استفسارات السادة القراء وتعليقاتهم البسهدوا معنا 


هذا المجال . والله من وراء القصد ؛ وهو الهادي إلى سواء االسبيل 


«لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا » 


٠ موضوع:‎ ٠ 
١ قال السخاوى في المقاصد الحسنة : لا أصل له في المرفوع , وانما يوثر عن‎ 


ولدت ف زمن الملك العادل » 
موضوع + 


قال السخارى اق القافين. + له ال له . 

رقال الحاكم عد أنه كنب ولغ يفلد رسؤل ألك حدل الله اعلوه بوسلم :. 
وقال الخليمي فق الشتعب + انة لايصم ٠‏ وإطلاق الغدل علي التعريقة باسمة 
الذي كان يدعى به لا لوصفه بالعدل والشهادة له بذلك » ولا يجوز ان يسمى 
وسول الله صبل_ الله عليه ومع من ممكم يقي حكن الت ,هالا + 

وقال العجلوني في كشف الخفاء : انه موضوع وهو كذب باطل . 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية : انه موضوع . 

وقال ابن رجب في ترجمته من طيقات الحنابلة : لا يصح لانقطاع سنده . 


موضوع : 
قال البيهقي في مناقب الامام أحمد سئل عنه احمد فقال : باطل لا اصل له 


وهى بدعة . 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


<< :د ( اذا الشمس كورت ٠‏ واذا النجوم انكدرت. واذا الجبال 
' سيرت ٠‏ واذا العشار عطلت .واذا الوحوثس حشرت .واذا 
1 التحار سدرت ٠‏ واذا النفوس زوحت 0 واذا وم 
نأي ذنب قتلت ٠‏ واذآا الصحف نشرت ٠‏ واذا السماء كشطت 
.واذا الحديم سعرت ٠‏ وإذا الحنة أزلفت ٠‏ علمت نفس 
التكوير / ١8 ١‏ 
لم لرجاراجقة «تتبعها الرادفة ٠ ١‏ قلوب يومئذ واجفة). 


ع يوم يكون الناس كالفرائش المبثوث ٠‏ وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش ٠‏ ( القارعة ل ع 4 ه) 00 
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التبوير لتاقي 

كك ها عن الأركى بن الا الله 
ومعمه »© تثسير ير الى قدرته في ١|ح>ك‏ ام 
صنعه فيما خلق من جماد وئبات 
الأرس ل لاعد ليا ل وكا 
تعدوأ نعمة الله لا تحصوها أن الله 
لغفور رحيم ) ٠‏ النحصل / ١8‏ 

وكل ما على الارض من مخلوقات 
خلقها الله في حالة اتزان » ونقص د 
بالاتزان هنا بقاء الشميء على الحالة 
التي خلقه الله عليها . 


(والآرض مددناهاوالقينا فيها رواسي 
وآنبتنا فيها من كل شسىء موزون ) ٠‏ 
الحجر / ١95‏ 
بصن 7 ,0 موزون (( 1 هذه الآية 


له وقته الذى ته ايا ا ب 
الحكمة في خلقه » والتوازن في جليل 
صنع الله له . 


وكل ما على الارض ف طبيعتسه 
« موزون » ؛ لانه يتكون من ذرات 
متوازنة في شسحناتها المتضادة التي 
تحويها كل منها » بين شحنات سالبة 
واخرى موجبة ولكنها تتعادل بقدرة 
جمع الله لها فى أدق مخلوقاته وهي 
الذرة . فمعروف أن ئواة كل ذرة من 
ذرات أى المواد لها شحنة موجبة 
تعادلها وتضادها شحئات سالة © 
تتركز في الكهيربات الدقيقة التي تدور 
حول التواة في مدارات »والتى اصطلح 
على تسميتها بالالكترونات ٠‏ 

والتوازن. الذري الذي يسود كل 
مخلوقات الله خير برهان عليه » 
ان أى خلل فيه » يجعل الذرات 
الدقيقة تطلق من عقالها اكبر الطاقات 
كما عرف في تفجير الطاقة الذرية . 
نخلص من ذلك الى أن احكام الله 


0 


©: 


خلق يتبدى في عدة نواميس طليمية 


د ناموس الجاذبية ٠‏ 


05 ناموس الاتزان 00 5 
القوانين ألتي -" ما ثراه على 
وجه البسيطة من ظواهر ومتغيرات 
يمكن أن يحكمها العقل ويفسرها 
العلم » ولكن كلمة الله دائما اكبر 
من متحصلات عقل الانسان : ( وما 

تيتممن العلمالاقلياة) ٠‏ الاسراء/رهم 


لذلك فان الصور المتكررة التي 
رسمها الله تعالى ليوم القيامة تأتي 
بانهاء سيادة العقل الانساني على 
تفسير خلواهر الكون © بعد أن تكون 
البشرية قد بلغت أوج عظيتها ويظن 
يعض علبائيا آنه لم يعد في الامكان 
احسن مما كان . ويظن آخرون أن 
العقل البشري اصبحت له السيطرة 
على كل شيء ٠.‏ ونتكذ تقوم الساعة» 
تحقيقا لتوله تعالى ١‏ حتى آذآ 
اخذت الارض زخرفها وازينت وظن 
أهلها أنهم قادرون علبها أتاها آمرنا 
ليلا أو نهارا فحجعلناها حصيدا كان 
لم تغن بالامس كذلك نفصل الآبات 
لقوم يتفكرون ) + يونس /52 


انتهاء سيادة العقل 

الصورة المتكررة في القرآن لقيام 
القيامة » صورة علمية ترسم انتهاء 
سيادة العتل غلئ تواميس الكون 6 
بانتهاء طبيعة القوانين ألتي تحكم 
نظام الكون وظواهره ٠.‏ 

فقوانين الحاذبية تتعطل وتقف 
مؤثراتها ». ومن ثم تتنائر الكواكب 
والنجوم ويتف دوران الارض 2 


وينفلت” القير عن هدارة + وبتلدي. 
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القيامة/ /لالب.١‏ 


قو ات توك 0 


كان يسود اجرام ألكون من توازن 
في الدوران يحكم عدم اصطدامها 
يبعضها » ومعثى ذلك أن هذا النظام 
يبدأ في التفكك وتبدأ عمارة الكونا 
في التحطم 8 ولذا تقترب الفسيس 
ألتي يعتمل داخلها عن ملتهب © 

تترأبا شسديدا من الارض فتصلى 
الخلوقات عليها حرارتها الهائلة ما 


ما لا يستطيع تحمل هذه الحرارة 
من انسان وحيوان وئبات . 
وتبدا الحبال في التمايل 
والتساقظ 4 لا يقشدها الى برق 
الارض ثشيء ؛ لان الارض نفسها 
يتوتف دورانها وبالتالي يتوقف عليها 
تعاقب الليل والنهار ٠.‏ ويكون هذا 
شأن كل ما على الارض من منشسآات 
مهما كبرت . وبتعطل قوانين الكون 
تسود الفوضى كل الاجرام ويبدا 
يوم الحساب . وتتبدى هذه الصور 
في عديد من الآيات  :‏ 
0 ) أذا السماء انفطرت ٠‏ واذا 
الكواكب انتثرت ٠‏ واذا البحار 
فجرت ٠.‏ واذا القبور بعثرت ٠‏ 
الانفطار/ آله 
( آذا السماء انشقت ٠‏ وأآذنت 
لربما وحقفت ٠‏ واذا الارض 
مدت ٠‏ وآلقت ما فيها وتخلت ٠‏ 
واذنت لربها وحقت ٠‏ يا أيها 
الانسان انك كادح الى ربك 
كدحا فملاقيه ) . 
الانشقاق/ 1" 
فاذا برق البصر ٠‏ وخسف 
القمر ٠‏ وجمع الشمس والقمرء 
يقول الانسان يومئذ آين المفر ). 


هضة المح / العدد /ا15ا / ذو القعدة لم5 !| همه 


له كن فيكون ) ٠يس‏ / 857 


ع 


د ( اذا زازلت الأرض زلزالها . 
وآخرجت الارض اثقالها ٠‏ وقال 
الانسان ما لها ٠‏ يومئذ تحدث 
أخبارها ٠‏ بآن ربك أوحى لها ). 

الزلزلة/ ١ه‏ 

:د ( يوم نطوى السماءكطى السجل 
للكتب كما بدأنا أول خلقنعيده)٠‏ 

الانبياء/, ٠١5‏ 
ويستتبع هذا التفكك في قوانين 
الجاذبية أنفلات الطاقة من عقال 
الذرات في المواد المختلفة التي على 


الارض ©» حيث تفئقد ذرات هذه 
المواد توازنها 0 وتبدآأ ف التحصول 
الى طاقة مدمر 3 . ومن ثم تنقلب 


البحار الي أثون من نار وتصع 
الجبال والصحراوات مصادر 
انفجارات 4 وتقلبات ٠.‏ وهذا ما 
توضحه الآيات : 


د ( ان عذاب ربك لواقع ٠‏ ما له 
من دافع ٠‏ يوم تمور السسماء 
مورا 3 وتسير الجبال سيرآ ٠‏ 
فويل يومئذ للمكذبين ) ٠‏ 

الطور/ ١7‏ ا 


( يوم تكون السماء كالمهمل ٠‏ 
وتكون الجبال كالعهن ٠‏ ولا 
يسال حميم حميما ٠‏ ببصرونهم 
يود المجر لو يفتدى من عذاب 
يومئذ ببئيه ٠‏ وصاحبته وأخيه. 
وفصيلته ألتي تؤويه ٠‏ ومن في 
الارض جميعا ثم ينجيه ) ٠‏ 

الارع/ . وا 
من ذلك يمكنئا تصور أن الصورة 
التي رسمها الله تعالى - القيامة 
في القرآن توضح توقف نواميس 
الكون الطبيعية » بأمره تعا 
( انما امره اذا اراد سيئا ان ار 


لك 
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01 يندمون على معاداتهم 
وتأخرهم عن قبول حر التى 
يحملها وينشرها »© فلو أنه كان قد 
انتقم ينهم ولم يعف عنهم © لتثرهيم 
ينه وابحدس عن الفين الذي بكقيرة 
ويدعو الناس الى الدخول فيه ٠‏ 

أما كفار مكة : فقد كانت سياستهم 
تقوم على الظلم والباطل والحقد 
والسلب واستعياد الضعيقف 
واستفلال الفقير ولذلك فشلوا 
وخسروا واندثروا . 

وهكذا كان النجاح والغلية عاقبة 
عداية الرسول مكبد صلى الله 
عليه وسلم القائمة على الأخلاق 
الكريمة » وكان الفشل والوزيمة 
عاتية هنياسة كفار مكة واحزابيي » 


لما انطوت عليه من تئكر لمبادىء 
الح والعدل ولد الكريمة . 


00 الله عليه 0 سياسة قوامها 
وعمادها الأخلاق السامية والمبادىء 
الانسانية : فقد بعثه الله سبحائنه 
وتعالى ليعلم الناس هذه السياسة 
الحكيمة المثمرة » وينشر مكان الأخلاق 
والآداب ٠.‏ وعدر صلوات الله عليه 
وسلامه عن رسالته هذه بقوله : 
« انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » 
مالك . 

فبازدهمار الأخلاق ألكريمية 

والمسادىء الانسانية . يزدهر الحق 
والعدل ويسود الأامن والسلام . 
وبانتكاسها إضمحلالها . ينتشسسر 
الظلم والباطلوتنشب الفتن والحروب 
ويحرم الناس نعمة الحياة الآمنة 
المطمئنة . 


ولاشنك ف ان رسول الله محمدا 
صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل 
والآنبياء قدوة حسنة للناس جميعا ف 
كل زمان ومكان ٠‏ 

وانتقل رسول الله الى الرفيق 
الأعلى ٠.‏ وخلفه فيقيادة المسلمين 
ابوبكر الصديق رضي آلله عنه ٠‏ 

وقدسار على تهج كتاب الله 
الصلاة والسلام ٠‏ 

وبهذا النهج القويم والخلق الكريم 
الأخلاق الكريمة التى كان يتحلى بها 
الحايقة انوبكر الصديق الفتجاة 
وقد تجلت هذه الأخلاق السامية أكثر 
ما تجلت في موقفه من حركة المرتدين 
عن الاسسلام ٠.‏ وقد كان المرتدون 
ماتزال في الممد . 

ومن أخلاقة السامية التواضع »© 
وكسبه رزقه من عمل يده » وزهده 
في المظاهر الكاذبة الفارغة »© 
والبساطة في حياته وعيشته »© 
وديمقراطيته الفذة » وتمسكه بالعدل 
والرحمة قولا وعملا » ومن أقواله 
التى تعبر عن ديمقراطيته وعدالته 
خطبة له : 
أيها التان : 


:أن وليت 0 بخيركم | 4 
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قشاء الله تعالى » أطيعونى ما أطعت 
الله فيكم فان عصيته فلا طاعة لى 
عليكم » آقول قولى هذا وآاستففر 
الله لى ولكم . 

وكما كان عادلا رحيما في سياسته 
الداخلية : كان كذلك عادلا رحييا 
في سسياسته الخارجية » ويتجلى ذلك 
مشرقا في وصاياه للجيوشى التى 
أرسلها لفتح السام والعراق ومصر 
د 1 قادة هذه ؛ الجيوش : 
0 عن الفدر والخيانة 2 وعن 
قتل طف ل صغير أو تشسيخكبير أو امرآة» 
كما نهاهم عن قطع شسجرة أو حرق 
ددع أو اهم بيت أو سلب اى فيء 
آبن زيد وهو ذاهب الى القتال : 
لاتخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا » ولا 
تمثلوا ولا تقتلوا طفال صفيرا ولا 
شيخا كبيرا ولا امرأة . ولا تعقروا 
ولا تقطعوا شجرة 
مثمرة ولا تذيحوا ثساة ولا بقرة ولا 
بعيرا الا لمأكلة . 

ولاريب في أن الخليقة ابابكر 
الصديق رضي الله عنه سييقى أبسد 
الدهر بهذه السياسة الحكيمة الخالدة 
قدوة حسنة صالحة ف عالم الحكهم 
والسياسة . 
وتوفي أبو بكر الصديق » قخلفه في 
قيادة المسلمين ٠.‏ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ه سه . وقد عرف 
الخليفة عمر بن الخطاب بقوه 
شخصيته وسياستهالعادلة الحازمة 


تخلا ولا تحرقوه . 


وأخلاقه العظيمة ©» وعلى رأس هذه 


لت الماصي -“" العدد /إا5! امه القعدة لمة؟!ا هم 


الأخلاق : العدل والحزم والشسجامة 
والتواضع والزهد في المظامر 
الزائف » والسهر على مصلحة 
الشعب » والديمقراطية في الحكم . 

ومن تواضعه وديمقراطيته قوله 
لامرأة نبهته الى خطأ بدر منه عن 
غير قتصد : أصابت أمرأة وأخطأ عمر 
وهو ينهى الناس في بعض خطبه 
أن يزيدوا في مهور النساء على أربعين 
أوتية ٠‏ فصاحتكبه | م ادوس 
: ماذلك ؟ فلم يأ 

ن يسألها : ولم ؟ قالت : لأن اله 
8 يتول : ( وآن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج وآتيقم أاحداهن 
قنطار! خلا تاخذوا منه سيا اتاخذونه 
بهتانا وائما مدينا ) النساء /.؟ 
فرجع عن خطئه 
رآيها . 

وهذه صورة أخرى من صور 
تواضعه وديمقراطيته الفذة . فقد 
وح وكيد اام 0 
ملكم' في. اموجاجا فليقويه ٠‏ فيد 
أحد الحاضرين بتوله : « 1 
لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد 
سيوفتا » . 

فيغتبط الخليفة العادل لهذا 
الجواب . ويعبر عن اغتباطه 
وسروره بقوله : « الحمد لله الذي 
حمل نيك من يتوم أعوجاج عمبر 
اذا اعوج » . 

ومثال آخر يدل على تواضعصه 
وديمقراطيته : ألا وهو تبادله ركوب 


الدابة مع خادمه وهو في طريقه الى 
القتدس 4 وحمله الطحين والطعام 


درت النساء 


واعترف بصواب 


بيده الى أسرة وجدها جائعة وهو 
يتفقد أحوال الرعية والشعب في 
الليل . 1 

0 0 0 1 11 10 
كت 
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السياسة حموه 


أنسى .ممانيها وابهى يخللها تتطلن ف 
بحاسية الخليقة غييين يخ الخطاب 
لواليه على سمر عبرو بن المخباس 
لاعتداغ أبن الوالئ بالضرب على رجل 
مصري قبطى دون وجه حق2 ٠.‏ فقاد 
استدعى الوالى وابنه اليه في المدينة 
المذورة وطلب 1 القيطي ان يضرب 
الخليفة للوالى عبارته الشهورة 
ا القدر القليل من نماذج 
وصور من الحياة السياسية للكليده 
الله عنه 0 السياسية ساطعة 
مشترقسية كالشمس لا ل حتاجح ال 
توضيح وبيان . وبهذه الأخلاق 
السامية استطاع عمر بن الخطاب 
أن بكسب ثقة القشسعب 9 واتضواءه 
تحت لوائه . وان ٠‏ يجعل المجتمع 
في ظل :حك الله كاليتيان المرصوض 
يشد بعضه بعضا . وأن ينتزع تقدير 
واجلال الصديق والعدو والقريب 
والبعيد . 


ولا أدل على صواب ونحجاح 
السياسة التى تقوم على الأخلاق 
والمبادىء من أن الشعوب في مصير 
والشام والعراق وشمالى افريقيا 
رحبت بالجيوشس العربية الاسلامية 
التى دخلت بلادها فاتحة ومحررة 
أياها من استعمار الفرس والروم . 
والحرب لم تكن بين العرب المسلمين 
وشمعوب هذه البلاد » أئما كانت 
بينهم وبين دولتى الفسرسس. والروم 
الاستعماريتين آنذاك 5 ف من ذلك 


هو أن هذه الشعوب اعتنقت 
أغلبيتها الساحقة الدين الاسلامي 
الذي حمله المسلمون الفاتحون معهم. 
وتثقفت بالثقافة العربية الاسلامية 
وتعلمث اللفة العربية ٠‏ ومن ثم 
اتصهرت: فى يوتقة العرؤية والاميلته 
ولاخرابة في أن ينتيج العرب المسليبون 
الفاتحون سياسة عادلة رحيية 
ف البلاد التى فتحوها فهم حمل ة 
ميدأ ودين سماوي وأصحاب رسالة 
انسانية وليسوا غزاة مستعمرين . 
وأصحاب الادىء والرسالات ترأاهم 
داكما متكلين بالأخادق :والكدابة ون 
مقدمتها العدل والرحمة . أما الغزاة 
المستعمرون فتجدهم دائما متجردين 

منالاخلاقو المبادىء والتيم الاتسانية) 
ولا هم لهم الا تحقيق قيق مكاسب مادية 
ومنافع دنيوية بأي وسيلة وأي ثمن. 
الأخلاق السابية والئل العليا حم 
في أقواله وأفعاله وسياسته ويتجلى 
ذلك واضحا في معاملته لخصومه 
الصليبيين . فقد كان عادلا رحيما 
معهم . فهو لم يبطش بهم عندما انتصر 
عليهم كما فتكوا بالمسلمين عندميا 
السحيرو| عايوم والعليو 1" القمس 
فقد أحدثوا فيها مجازر دامية رهيبة 
وأسالوا دماء غزيرة . وتتجلى 
أخلاقه العالية وانسانيته الفذة أكثر 
ماتتجلى في معاملته لاأشد أعدائه من 
الصليبيين وهو ريكاردوس قلب الأسد 
ملك الانجليز آنذاك . فقد أررسل 
اليه طبيبا يداويه وهو مريض مع أنه 
حرتك العادة أن يطلب المرع لعدوه 
اللدوف. المرفن والبلاك + 


وبهذه السياسة الرشيدة القائمة 
على الأخلاق الكريمة والمبادىء 
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والخالم في حولة والحدة نان انيد 
سنوت معظ. السلموق: اعبار 
عل الصلبين الفراة »عا انه كسب 
أحترام القريب وأليعيد والصديق 
والعدو قديما وحديثا 5 ولعل أحفاد 
الصليبيين اليوم في أوريا يقدرون 
صلم الدين الأيوبي. ويكلوتة. لتلك 
السياسة العادلة الرحيمة والمعاملة 
ا الانسائية ٠.‏ فقد كانت 
سياستهم نحو المسلمين طابعها 
فكوا الدناء البريقة واقابسوا 
حمامات الدم وسرقوا ونهبوا وروعوا 
الآمنين وذبحوا النساء والشيوخ 
والأطفال 4 وأنشأوا دويلات وامارات 
قٍِ غير بلادهم وأوطانهم 5 أوليس 
كل ذلك ظلما وباطلا وعدوانا ؟ وليس 
العام والباطل من الأخلاق والمبادىء 
ف شيء ٠.‏ وما 0 مر 
ياترى ؟ ألم يكن الفشل أوالعزيسة 
والاندثار ! اذن السياسة التى تكو 

على الظلم والباطل والعدوان وا لذ 
حمقاء خرقاء عاقيتها الفشل والدمار. 


واجتاح المغول التتار بجيوشهم 
الجرارة الشرق الاسلامي حاملين 
الخراب والدمار وسفك الدماء 
وقطع الأعناق والأآرزاق وانتهاك 
امحرمسات 5 وقد انتهى ذلك المد 
البربرى في معركة عين جالوت 
بفلسطين سئة ١١1.‏ م. ومالبث 
سلطان التتار المفولىانانحسروانهار 


م تصن عير ا م فق 


الما ,-- 56 العدد 9ا ادال القعدة ااا م 


ا «س 1001 


تمزقها وح الا ا نالفل 
والأخلاق والمبادىء الإتسائية ٠.‏ 


أما الفتح العربي الاسلامي الذي 
شمل الثقرقين الأدني والأقصى 
وثشمال افريقيا وحوض البحرالمتوسط 
فقد طال عمره » وضرب بجذوره في 
اعماق الأرض وأينع وأثمر » وصهر 
شمال افريقيا ومصر والششسام والعراق 
والسودانفبوتقة العروبة والاسلام» 
وطبع دلادا أخرى كايران وتركيا 
وقسسما كبيرا منشسبه القارة الهندية 
وأندونسيا يطابع الاسلام الخالد . 
وترك ف بلدان أخري 1 حضارية 
اسلامية ماتزال خالدة على الدمر 
ويرجع ذلك الى أنه كان يحمل ف 
طياته دذور الحضارة والمدنية ويحمل 
أصحابه مشاعل الثقافة والهداية 
مبشرين برسالة الاسلام القائمة على 
الأخلاق السماوية والمبادىء الانسانية 


والفرق بينالمدينالعربي الاسلامي 
والمغولى التتري هو الفرق بين العلم 
والجهل وبين الانسانية والحيوانية 
ودين المدنية والهمجية » والنحاح 
والخلود دائما للعلم والقيم الانسانية 
والحضارة والمدنية 4 والاندثار 
والفناء للجهل والحيوانية والهمجية. 

والدارس للتاريخ ألعر؛ يالاسلامي» 
يتبين له أن الدولة العربية الاسلامية 
ماأسست وبنيت وازدهرت الا فى 
عهود الخلفاء والمسلمين الذين كانوا 
يتسلدون بأخلاق الاسلام وآدايبه 
ومبادئه ٠.‏ وما أصابيها التئكك 
والانقسام الإ ف عهود الخلفاء 
والمسلمين الذين ابتعدوا عن الأخلاق 
وم الاسلامية ٠‏ 
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السياسة والاخلاق 
كله . مسي كاهو معروف 
طابعها استعمار الشعوب الضعيفة 
ونهب ثرواتها وخيراتها .وشسعارها 
«فرق تسد » و « والحق للقوة » 
« والغاية تبرر الواسطة»» ويستعمل 
الاستعمار الغربي أساليب الغثش.ى 
والخداع والدجل » ويسلك طرق 
القدر والخيانة والظلم وسفك الدماه 
لبلوغ أغراضه ومآربه » وهذه الطرق 
والأساليب تبرأ منها الأخلاق الكريمة 


5 المنادىء الانسانية ٠‏ 


وغنى عن البيان أن سياسة الاستعمار 
الغربي لقيت وماتزال تلقي في كل مكان 
حلت وتحل فيه ٠‏ 

مقتنا واستنكارا ومقاومة مسلحة 
وير مسلحةوآلت وتثئول الى الفشل 
والخسارة والاندثار . 

والسياسة الرشيدة الناححة 

هى التى تحظي برضا الناس وتأييدهم 
وتخدم مصالحهم وتصلح اكور اليحي 
واو 
الع بي الحيقاء الظالة 3 مشاكل 
وفتن وحروب راح وقودها عشرات 
الملايين من الضحايا الشرية 
وثروات وأموال طائلة لإاتعد 
ولاتحصى ٠.‏ 

ولاريب ف أن المطامع اللجتسارية 
كانئت الداقع الى شوب حربين 
غاليتين في النصف. الأول من القرن 
| لعثشرين 5 وماتزال هذه السياسة 
الاستعمارية اللاأخلاقية اللاانسانية 
تنذر العالم بحرب عامية ثالثة سلاحها 
القتائل الذرية والهيدروحيئية 
والامتاحة الجرتوبية + 


وحرب من هذا النوع وبهذه 


5 حروب محدودة وقؤراك 
آلاستعمار الغربي ومنها حرب التحرير 
الجزائرية التى أنتهت عام 1175م. 


واضيب الشافل: واخطرها: الدن 
خطرا حقيقيا على السلم العالمي : 
فاقامة أسرائيل كدولة دخيلة على 
ارض عربية أكير ٠.‏ جريمة أرتكبها 
الامتعيار الغري. 4 وانظلع ‏ خطما 
اكترفته السياسة الاستعمارية 
الغبية الهمجية » فطرد شسعب آمن 
من وطنه ودياره واحلال شعب دخيل 
بحله واثاية حولة للغبمب الدخيسل 
على أشلاء الشعب المطرود . هدم 
لقوانين ألحق والعدالة واهدار 
للقيم الخلقية والمبادىء الانسانية . 


وف نظري ان الاستعمار الغربي 
كان أحمق قصير النظر بمساهمته 
الفعالة في اقامة دويلة اسسرائيل على 
أنقاض الشعب العربي الفلسطيئي 
وحماية هذه ه الدويلة ليضمن دقاء 
المدى ار والبعيد » لأنه بهذه 
لسياسته الحمقاء الحائرة وسخطهم 
عليها ومقاومتهم لها وذلك أدي الى 
ذهاب الكثير من مصالحه ونفوذه 
وماتزال البقية الباقية من مصالحه 
الاستعمارية مهددة بالضياع والزوال 
فلو أنه لم يشارك في اقامة الوجود 
الصهيونى ف العالم ألعربي لمااكتسب 
سخط الآمة العربية علية ومقاومتها 
وم ف أرضها . م 0 
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خير وابقي لمصالحه في الم العزين 
لها مصالح عئدة وأن تدحسمن اليه لاأن 
تكتسدب سخطه ومقته وتسيء اليه 
لأتقام آلآ بتبادل المحبة والاحترام . 


ذلك يعنى أن وجود أسرائيلفيارض 
عربية من ثمار السياسة الاستعمارية 
المتحللة من الأخلاق والمبادىء 
الانسانية والمثل العليا . 


ومن خير الأمثلة على بطلان 
السياسة التىتبتعدمن الحق والعدل: 
وجود فرنسا الاستعمارى السابق 
فى الجزائر ٠.‏ فقد ادعت فرئسسما أن 
الجزائر من أرضها وعملت مدة 
قرن. وتلك من. الزمن اللقضاء 3 
وصهرها ِ البودقة ‏ الفرنسية . ٠.‏ 
النتيجة تبخر التزييف والتزوير 0 
الصدق 0 » وهلاك الباطصل 
والافتراء واثشر شراق ألحتيقة 8 
وهكذا تكون الغلبة والحياة 
والخلود في كل زمان ومكان للحق 
والصسدق والحعتة © والاتدقار 
والفناء للباطل والزور والبهتان ٠‏ 
ومن يتأمل تاريخ العالم تدييه 
وحديثه يعرف أن البيثات والمجتمعات 
التى كان يسودها مفساد سياسى 
واحتياعيى واتحلال كلقن ٠‏ تيخفت 
عن ثورات دموية كبري ؛ ويعرف 
كذلك أن. أنظلية الحى السياسيسة 
الت عابت غلى اللمسداة والظلسم 
والغش والخداع وما الى ذلك من 
أخلاق سيئة كان ع ١‏ السفوط ‏ 


-- ده 7 العدد 1١61/‏ / ذو القعدة مهل 0 


والانهيار ») وأن رجال السياسة 
الذين كانوا يحيدون عن طريق الحق 
والعدل والأمانة والشرف والتضحية 
والايثار وغير ذلك من الأخلاق الكريمة 
الفشمل والسقوط . 


ولم لانقول ان أجهزة الاعلام والدعاية 
التى تتخذ الكذب والدحل والئفاق 
والخداع مادة لها تبوءبالفشلو الاخفاق 
واذا ما نجحت فان نجاحها يكدون 
قصيرا مؤقتا وعلى أاعتبار أن ماتقو 

وتنعله هو الصدوو الحتيقة والواتع 

: ن يتحول الى فشل واخفاق عندما 
ا القفطاء وتنقتشضمع الغيوم وسرز 
الحق وتسطع العيية »؛ وكل 
ويذ عت جفاء . َ والدجل والكسذت 
كالغشاوة على العين وكالضباب 
أو السحاب على نور الشمس .ولكن 
الغشاوة لاتطول ولاتلبث أن تزول 
فترى الحقيقة . وسرعان ماينقتشضع 
الضباب والسحاب فتسطع الشسمس . 
وثوب الكذب والئفاق شفاف لكل 
ذى بصر وبصيرة . والكذب لايمكث 
على نور الصدق والحقيقة كما ان 


كانت عواقبهم 


تقوم لفو عل الأخلاق الكريية والمبادىء 
ا » وأن السياسة المتحللة 
- الأخلاق ومنادىء الحق والعدل 
عن الحمق وقصر .النظر .٠وتؤدي‏ 

الس التشيل والخسارة وتجر الى 
مشاكل وحروب: .. 'فلا أمن ولاسلام 
نواك زمان ومكان .إلا بالدى و العدن 
والأخلاق. :الكريمة من قبل التاسس 
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كخات )من ذا ذلك ك الى ث كلاثة ة انو 5 هكم 


العلم يقدمها الترآن الم تي 
علي سان ا لأبيه : ياأيت أني 
قد جاعني من العم مالم يأتك ) «مريم 
/ 7 . 
ثائيا : علم الانسان وعلم التاريخ 
والاجتماع يقول الله تعالى : 


.| ( آلم ياتكم نبا الذين كفروا مسن 

فالكا ؛ على الاقنيانوهوعن الطبيية 
ومفردأتها » يقول الله تعالى : 

(فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا 

وقال : ( وجعلنا من الماء كل شيء 
حى ) الانبياء/. . 

فبهذه الأبعاد المتكاملة لكلمة العلم 
دينا واجتماعا وعلما يتين أنالعلم 
لايتجزأ ولهذا وضع القرآن الكريم في 
مستيل الآيات الأولى من الثراكن 
الكريم نتهاحاو اضيهالاحفيةةفالتمالى: 


( اقرا باسم ربك الذي خلق .«خلق 
الذي 7 بالقلم ٠‏ علم الانسان مالم 
يعلم ) : العلق ١‏ اه 

وكون اللغة العربية لفة دنيوية 
السلام » حتى لسان التعبير عن الحق» 
ولسان توجيه الانسان حتى كانت - 
منذ ( يعرب بن قحطان ) أبى العرب 
العاربة التى هى أقدم من العرب 
ا رك 
السلام ++؟ كيل اياده ) السذين 


> 


قوميتهم العربية»هاهو أبراهيم عليه 


السلام وولده يتجه الى الله قائلا : 


( ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا أمة مسلمة لك ) الى أن يتول 
جل تأنه : ( ربنا وأبعث فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم ) البترة / 4١س‏ 
8 ) غففى الآية الكريية كلية 
(فيهماوالضمير هنا يعود على العربي» 
وكلمة ( منهم ) والضمير يعود على 
العرب وقوم محمد صلى الله عليه 
وسلم وكلمتا ( آياتك ) و ( الكتاب ) 
والمقصود بهما القرآن الكريم ومن 
هنا نصل الى حقيقة لايمكن نكرانها 
وهى أن الثرآن. الكريم جمل اللغفة 
لات هياها 
الخنيا والدين ٠‏ 


وقد ارتبط النمو اللفوي في اللغة 
العربية نحو بلوغ غايات البيان وقوه 
التعبير 4 أرتبط ذلك بأمور تعيش فيٍ 
حياتهم الدينية 4 وحياتهم الدنيوية 4 
فكل مايتصل بالدين من قيم رفيعة 
ومثل سامية » وعقيدة صميمة » التزام 
بالحلال والحرام © وآداء للفرائضر 
وغير ذلك من أمور يتتضيها الايمان 
نابر بها الذدن ٠.‏ كل ذلك دفع بالعربى 
الى السمو بلفته والدنويها نحو الكمال 

٠‏ بل كان اسم ( العربي ) ) ذا دلالة 
ينبفي أن نتنبه اليها كما تئبه العرب 
حين سموا من لاينطق بلغتهم ( عجما) 
أولئك الذين لم يظهر فيهم رسول 
ولاكتاب ولادين . قال تعالى :(كتاب 
خصلت آياته قرآناعربيا لقوميعلمون) 
فصلت. / ؟ » وكما تضمنه العقل 
انعربي من ميل الى الايجاز في كلامسه 
حتى ليصل ألى الحكمية البليفة والمثل 


الصادق 4 والخبر 4 والقصيدة 4 
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الوعي الاسلامي / العدد /ا51ا / ذو القتعدة لمذ؟١‏ هم 


والرسالة ومن أجاد فهم كلبية 
) الجاهلية ) أهتدي الى الصواب 4 
فد وص الانسان حذه حتانل 
وغيرها من ن الآيات ٠‏ التى تورد تلك تلك 
0 ) أنظر 5 آيات ؟ : الاحقاف » 
ه : النحل » "؟ : الفتح) والكلمة 
في معناها نتذان الحاوو التجبر و الجيل 
ار وحمية الفضب 3 
أعداء العر على د حب[ 
القراءة والكتابة وتجاهلوا أن 
المصاحف الاأولى دونت في عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم وف عهيود 
أبي بكر وعمر وعثمان وكان العرب 
يعرفون القراءة والكتابة منذ ثلائة 
قرون تقريبا قبل بعثة النبى صلى الله 
علية وصام حدم المراجع عن 
الكتابة والقراءة في عصر البعثة » وكما 
تشسير الى مجال الثقافة حيث تدارس 
الأخار والاشعار والانساب ©) وقد 
اسار القرآن. الكريم الى قيء فير 
من ذلك » قال تعالى : ( وقالوآ 
أساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه 
بكرة واصيل : الفرقان / ه وقال 
تعالى : على لسان المشركين : ( ولن 
نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابآ 
نقرؤه ) : الاسراء / 419 . أما معنى 
الابية رصنا لارصول فلن الله عليه 
وسلم ولقومه فائها تعني أن الاميين 
( هم الامة التي لها طريقة وشريعة 
558 تخالف سائر الاديان وهي تنتظر 
من الله كتابيا مصدقا لدينها ) 


بأتهم المختارون لانه اجتباهم ويكونوا 
جاهلين » وقد شهد الزمن بذلك 


فاخترع العرب حروف الهجاء » ولهذا 


سبيت الفحائية ألقا ياغ + 


ويا وقتكاا عليه يهنا وق الصفحاك 
السابقة يرد على زعم يعض 
المستشرقين الذين ل من شسأن 
اللغة العربية » ويحجبون بعض 
ميزاتها » ومنهم ‏ على سبيل المثال 
. المستشرق الفرنسي 0 حاك 
بيرك » الذي يرى اللغة العربية لغة 
هبوط غلى الحياة لا لغة صدور متا 
ومن هنا يجعلها لغة فكرية أو ذهنية؛ 
شكلها وتركيبها وهو رأي يرفضه 
الواتع اللنوي للكتتا 6 خلا يصع 
على لغة اتسمت لاسقيعاب أعور 
لآ يصعب على تلك اللغة أن 'تصدر 
عن الحياة وتعبر عنها »6 كما لا 
يستساغ لعقل أن يجيل خصائصها 
الفنية. التي تتعلق بالشكل أو 
الضيون ٠‏ 

وكون اللغة العربية دينية ودنيوية 


( كنتم خير امة أخسرجت للناس 
تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكسر 
وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتساب 
لكان خيرا لهم ) آل عمران / ١١١‏ 

فقد اجتاز الاسلام ساحة واسعة 
المديخصبة التربيةمنيساحات التاريخ 
وطبعها بطايع متألق وهاج ملأجوائب 
الدنيا خيراأ وعطاء » اذ تمت عملية 
اخصاب ضكمة فى مراكر ثتانئية 
متعددة مابين دمشق والتقاهرة 
والقيروان بوك كر د ع فيها 
التاريخ على ضفاف العالم ليبصر 
مجدا » وييارك حضارة أ 
دعائيها المسليون العرب > يناتا 


مئهم بامتداد علاتات الحياة ©» وبأن 


نذا 
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يورث من يليه من 
بالحق والخير والصمال » ذلك أن 
مجد الأمم يكمن فيمالها من آثارفكرية 
وروحية » تنتقل ميرأثا باقيا من حيل 
اندنيا وحالاتها و مطالبها واستيعاب 
الى جيل » ولهذا غدت الحضارة 
الاسلامية العربية يومئذث مدرسة 
الدنيا كلها وملتتى حضارات جمة : 
شرنية وغربية ‏ ومزدهم الوان شن 

من الفنون فحققت بذلك شيئا كثيرا 
- طيحت اليه الآمم والشسعوب ف 
ميدان التقدم 2 وكل دي صدر عنها 
الانسائية 4 ويتينا لرصيد الحضارة 
البشرية » وغدت أاغنية عذبة في أفواه 
المنصف من المؤرخحين » وغصة محرقة 
في أفواه المتعصبين الذين حرصوا على 
أغفال دور حضارة العرب في عصر 
الاحياء الأوربي 6 وائارة العمصور 
الوسطى التى سميت وقتا ما بالمظلمة 
واذا مابدت الحقتيقة الناصعة © 
تجلو لدور الانسان الخالد الذي 
حملته حضارة الاسلام في صتلية 
والأندلس وغيرها عدة قرون حطمت 
فيها الجهل والجمود » وبددت سجف 
الظلمة وعروشى الاستبداد ‏ اذا 
مابدا لهم ذلك ردوا المؤثرات الى 
الحضارة الرومانية » والأقبح من ذلك 
أن يعتبروا العرب ضمن الأجنساس 
المتآخرة البربرية © التي قشوهت 
مدنية الرومان !!! . وكان الزمن 
2 أن يقلح هؤلاء بأن الوسحار 
بثتها ارواع وعقول ارتفعت موق 
العصور والمجتمعات تقديرآا منها 
للحقيقة التى تقرر ان ثمرات التفكير 
البشري ملك للانسانية . 


يل جوستاف لويون :(ان 
واحلفدة العرية في 0 قصير مسن 
وأنهم انقأو ا دولة تعد من 1[ 
الدول التى عرفها التاريخ » و 
مدنوا أوربا ثقافة واخلاقا ؛ وأن الامم 
التي سمت دمو العمرب 4 وهبطت 
هبوطهم نادرة » وانه لم يظهر كالعرب 

شعب يصلح ليكون مثالا بارزا لتأثير 

العوايل التى تهيمن على قيام الدول 
وعظمتها واتحطاطها ) . 

ويقول : ( ولم يتقيد العرب في 
دراسة الحضارات السابقة لهم يمثل 
التقاليد التى اثقلت كاهل البيزنطيين 
منذ زمن طويل . بل كانت هذه الحرية 
من أسباب تقدمهم السريع ) . 

ونفهم مما تتدم » وهمما عرضه 
لوبون ٠‏ أن ذلك كله لايتم الااعن 
طريق لغة سديدة الخطوات غنية 
العطاء مثل اللغة العربية » تل كاللفة 
آلتى جذبت اليهاأمثال فردريك الثاني» 
وجيرارد الكريمونى »© والآمير يوجين 
البلرمي « الذي لقب بالفيلسوف 
لسعة” اطلاعه وارستيبووزير جيوم 
الآول » وغيرهم ممن عكفوا على 
دراسة تراث اللغة العربية فترجم 
يوجسين من العربية الى اللاثينية 
المحسطى »© والبصريات ليطليموس» 
ووضع نصا لاتينيا لكتاب « العين » 
وشجع فردريك ترجمة مؤلفات 
أرسطو » وابن رشد ©» وجعل مسن 
جامعة « ثايلى »© اكاديمية لنقل 
العلوم العربية آلى اوربا »وترجم 
جيرارد الكريموني كتبا عربية عديدة 
منها كتاب أبن سينا في الطب ومؤلفات 
الكندي » وأكثر من سبعين كتابا عربيا 
في شتى الفنون » واطلع قساعر 


أيطاليا « م «( على ال لك ك العربى 
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وحاكاه بفضل أستاكذه 
« بروفيمو لاتيئى » الذى كان يجيد 
العربية فظهر التأثير واضحا في 
( الكوميديا الالهية ) التى تعتمد على 
قصص الاسراع والمعراج 4 ورحل 
« اديلارد أوف باث » الانجليزي الى 
صقلية ليترجم الكتب الرياضية 
والعلمية وترجم كتسطلتفلين رئيين 
اللاتينية أهم مؤلفات العرب الطبية 
هاهو « سارتون »يقرر في (مقدمة 
تاريخ العلم ) : « بيان تفوق اللفة 
العربية » فجميع الاكتثشافات الجديدة 
والآراء الحديثة نشرت بالعربية » التى 
كانت آنذاك الوسيلة للتقدم العلمي 
ويقرر : 0 الانتقال من الحضار ات 


الظل الى 0 الشرقة د 0 


ناعس الى آخر يتفجر بالنشاط 
ويقرر أن العربية كانت لغة | 
قيما بين القرن الثامن والحادي عشم 
اكيلادي . 

وهكذا بلغ الأمر بتلك اللنفة 
الدينية والدنيوية أن صار محتوما 
على كل من يرغب ف الالمام بثقافة 
عدر اق بعرت اللقة الحريية امنا 
« روجر ) يكتب بها مراسييه الى 
جائب آللاتينيه واليونانية »وعلى ذلك 
سار خلئاؤه غدرس وليم الثاني اللفة 
العربية وحملت آشار براءات ملوك 
النورمان اللفة العربية » وكذلك 
النتود التى كانت تحمل صيغفة : 
(لا اله الا الله ) » وشهدت الآثنار 
بذلك » ففى نورمبرج رداء حريري 
كان يلبسه ملوكصقلية,طرز بكتابات 
عربية كوفية » وكما عاشمت من قبل 
العربية في الآثار وعاشمست من قبل 


الوعي لي / العدد ١53/‏ / ذه التعدة لمؤ؟! م 


الألفاظ الصتلية ا 2 0 
بعض الأماكن في الأندلس وصقلية 
تحمل أسماء عربية لاسيما أسماء 
القلاع والمراسى والشوارع » وقد 
دخلت تلك الألفاظ اللغفة الايطالية 
بطريق المدنية كما يقرر « ريذالدي » 
بل يذهب الى وجود بعضها في العامية 
الايطالية»وفي بعض المعاجم الايطالية» 
وظهرب اللفة العربية ايان حكم 
العرب في الاندلس وصقلية ‏ ظهرت 
ف الألتاب مثل 1 مير الأمراعء 4 والقائد 
وقد أصدر الدكم ف « ويئر » مجلدين 
ضخمين رد فيهما الكلمات الأوربية 

ويطول بنا المقام لو أخذنا نعرض 
ظاعر التنوق الحضارى وبخاصة ما 
عصور التفسوق الحضاري 


في عصر المأمون »© وفي مراكز الثقافة 


الاسلامية المختلفة ولو أحصينبا 
الألفاظ العلمية والرياضية ذات الأصل 
العربي » وما أحلى الأستماع الى قول 
« بترارك » . 

« ياللعجب . استطاع«شيشرون» 
أن ينبغ في الخطابة بعد «ديموستين» 
واستطاع « فرجيل © أن ينبغ في قر 
الشعر بعد « هومر » فهل قدر غلينا 
اع م 2 ٠‏ لقد ادركنا 
في بعض الأحيان ماعدا العري ٠‏ 
فيا للحماقة وياللجهل وياللعيكترية 
الجامدة . 


فهل يجوز لضيقي الافق أن يتهموا 
تلك إللفة التي أاسدت للانسانية كل 
هذا الثراء بأنها لغة ديئية لالغة دنيوية 
هل قدمت لغةفي الأآرض عطاء حضاريا 
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القرافة الكري ا العزبية 


ا 


ا كتلك اللغة ؟6. 

لعلى لا أبالغ اذآ قلت أن كل ادعاء 
وافتراء فى هذا المجال ناشىء عن 
تعصب أو ضيق أفق »© فكيف يتسنى 
ان اطالم, على .حتصائق القبارية 
الحضاري أن يذهب مذهب أمثال 
أنطوان مطر »ف مقاله : ( اللفة 
العربية والظروف الحاضرة وماينتظر 
تحقيقه من آمال ف مستقيل عالم 
المتكلمين بها ١‏ الذي تقسير بالعدد 
سنة 11/5 من مجلة ديوجين-_مصباح 
الفكر التى تصدرها مجلة رسالة 
اليونسكو ومركز مطبوعاتها » وقد 
ترجم المقال على أدهم 5 
وبادىء ذي بدء نقرر - مطمئنين 

أن البحث لايقدم جديدا ويقتصر 
على عرض وتلخيص آراء سبق 
عرضها وسبق دحضها . يري الباحث 

بالرغم من الحقائق التاريخية 
الخضارية بد آن االقةالعريمة لست 
لغة حديثة » وأنها بحالتها تلك لاتصلح 
وسيلة لثقافة تقدمية انسانية أو 
تقنية » ويري .أن من الاسباب التى 
تفعلها غر صالحة الاستغيال أن 
لها طانها ديتنا وان العرب لايملكون 
لغة قوية علمانية » وان العربية 
مرقيطة بالقديم فكانها تعين عن التاريخ 
وان العالم العربي متخلف وان اللغة 


مع غناها بالمترآدفات » فهى غنية في 
موضوعات » فقيرة 6 في أخري »© وأن 
الجتمع يكعينيها ولا تحدث ) لحيددت 
الوجانه 4 عيا يطعن ب بتكن اللعمة 
ويشير الى احصائية اليونسكو 
بنسبة الانتاج العلمى في كل مسن 
انجلترا وفرنسا 0 "من دول 


اه ا تت 


55 


لاقيمة له . كما يبين أن مايدرمسه 


الطالب .من قدر لفوي لايدنيه مسن 
حاضره »؛ ويرجع التجديد اللغوي 
الى جهد الجماهير لالجهد المجاميع 
اللغوية الرسمية الثلاثة ( يتصد 
ما في القاهرة وبغداد ودمشق )ويدعو 
الى لغة علمانية سهلة التداول . 
وقد ناققى آراء ذلك الكاتب كثيرون 
تذكر منهم ‏ على سبيل المثال ل 
الاستاذ أحمد مرسى سنالم (مبع التركن 
الكريم بت العدد الرابغ ب المقاولون 
العرب ص 155 ؛» والأستاذ محمد 
شوقى أمين ( مجلة مجمع اللفة 
العربية العدد *© صن +8 ) + 


والحق أن اللغة العربية ظلت على 
بالدنا + ورخاصة في مصور الازدهار 
الأولى وكانت الى جوار ذلك كله 
لغة قوية عصرية علمانية حية 
متحددة . واذا كانت قد حتكت ذلك 
بتفوق في العصور القديمة »فهىجديرة 
بتحتيق ذلك فى عصورها الحديثة 
وبخاصة وهى لاتكف عن التجديد 
والتتطلور 4 ولاتضن بسخائها 
بالاراودات 6 ووفائها في الحروف 2 
اللغات السامية ‏ التىتنتمي 
لها لغتنا ‏ لاتتجاوز حروفها اثنين 
وعشرين حرفا مجموعة وفق الحروف 
التالية : أبحد » هوز »حطي ؛ كلمن» 
سعفص »© قرست . أما لفتنا فتزيد 
عليها ستة حروف هى : تخذ » ضظع 
وهى تميس الروائق لانيييا تاتى 
تالية في الترتيب للحروف السابقة » 
وتسمى الأبحدية نسبة آلى اول كلبة 
بها » وقد رتبت في العربية ترتيبا 
هجائيا ‏ كما هو معروف ‏ للغرض 
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| من العرب 


منها عنعنة تميم وتكون بقلبهم الهمزة عينا فيقولون : 
شتفت عن زبيدا اشترى دارا . دريدون أن 4 ومنها 


5-2602 6 


الكشّكشَّة التي ؤلغة بني أسد . وتكون بابدال الكاف . 


| بم 

ا تت 0 

0 فعيناش عيناها وجيدش جيدها | | .م 
| اي : 


ْ وهذه الكشكقة د تجري على المسئة كذير من الكويثيين ب 


يقولون : ( اعتذر فلان عن حضور الحفل ) 
والصواب : اعتذر فلان عن عدم خضور الحفل .. لآن 
الاعتذار لا يكون عن الحضور وإنما يكون عن عدم 
الحضور .. 
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وتطل هي على المحيط الهندي من 
الجنوب ٠‏ والتباين واضح في 
الجبلية في المناطق الشمالية ٠‏ في 
حين ان الارض الخصبة مع 
الانهار وروافدها تغطي باقي 
البلاد . ولذا كانت الزراعة هي 
المهنة الغالبة لمعظم السكان 

زتعتير ياكستان اول الدول 
المصيدرة للجوكت .فى العالم قهسي 
صادرات العالع .وفتاك ايضما 
الارن ,2 والقطن 0 والقمحء 


0 مسجد شاهى في لاهور بباكستان بناه 
الامبراطور شاه جيهان 

والشعير . وقصب السكر , 
والثرة. يجاتك القزاكة الغديدة 
الاصناف والاشكال . 

ومساخة القادات كبيرة تخطمن 
معظم سفوح جبال الهيملايا ويؤخذ 
منها الكثير من الثروة الغابية. 
كالخشب والغاب وَالصممٌ 
والالياف النياتية 

وارض باكستان مليتة بالخامات 
الاولية كالكروم والفحم والكبريت 
والحقط والقان الطبيض والاخبير 
ينقل بالانابيب الى كراتشي .. 
وتشتهر باكستان بصناعة الغزل 
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الوعي الاسلاهي 7 العدد ١511/‏ / ذو التعدة لمؤة؟ط| هم 


والنسج وصناعة الورق والسكر 
والاسمنت والجلود والسجاد 
والاسمدة والادوات الرياضية 
والمعدات الطبية والكهريائتية 
وصناعات اخرى متعددة منتشرة في 
عدة مدن كبرى مثل «راوالبندي » 
العاصمة القديمة و« اسلام اباد » 
العاضمة الحالية . 

الصناعية في البنجاب وعلى هذا 
فالسكان يقومون بنشاطهم 
اليشرى ما بين الزراعة والصناعة 
الى جانب بعض المهن الاخرى 


0 مينى المحكمة العليا بلاهؤور 


المختلقة . 

ويتكلم السكان اللقة « الأوردية «( 
التي تعتبر تبر اللغة الوطنية ‏ وتنتشر 
اهديا الانجليزية التي تعتبر 

شبه الرسمية في البلاد . وقد صدر 
مؤخرا قانون يوجب تعليم اللغة 
العريية الزامّا بجميع مراحل 
التعليم من اولى درجات السلم 
التعليفي .. 

ويمكن لزائر الباكستان ان يتنقل 
فيها بسهولة تامة بووسائل النقل 
المخظفة ‏ فالطرق- البرية ممهدة 


7/1 
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وخطوط السكك الحديدية تربط كل 
مناطقها بشبكة حديثة . 

والميناء الرئيسي للبلاد هى ميناء 
مدينة كراتشى العاصمة القديمة 
التي تطل على بحر العرب ٠‏ وهناك 
الكثير من المدن العظيمة في انحاء 
البلاد كمدينة بيشاور ذات الاهمية 
التجارية وحيدر اباد ودرة خيبر كما 


ففيها قلعة شاهي التي تعتير رائعة 
من روائع العمائر الاسلامية على 
النمط المغولي .. وفي لاهور ايضا 
مبنى المحكمة العليا ومحطة 


0 القبة الضخمة للمسجد الموجود بحى الدفاع 
في مدينة كراتشى 

ضخمة هي المركز الرئيسي لتجمع 
خطوط السكك الحديدذية التى 
تتفرع منها الخطوط الحديدية الى 
كل انحاء الباكستان : وفي لافور 
ايضا الجوامع الكبيرة والمساجد 
العظيمة مثل مسجد وزير خان 
ومسجد باد شاهي احد اضخم 
المساجد في العالم الاسلامي قاطبة. 
يسع رواق الصلاة فيه لحوالي 50 
الف مصلىي بخلاف ساحته . 
وتحتل قصور سلاطين المسلمين 
اماكن عدة في مدينة لاهور وهي 
تمثل قمة الفنون الاسلامية . 2 
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الوعي الاسلامي / العدد 15 / ذو القعدة لمه؟؟١|‏ 


ومن المساجد الكبيرة التي يجب 
الاشارة اليها مسجد ه٠هحي‏ 
الدفاع » وهو من اجمل واقخم 
المناحد واحطلييا 3 الخاليم 
الاسلامى كله . ومسقطه الافقي 
مستدير وعبارة عن قبة ضخمة 
ترتكز على الارض لتغطي صحنا 
في وقت واحد . وقد زينت جدران 
هذا المسجد بقطع من الاحجار 
اللامعة التى تشبه الى حد يعيد 
الفسيفساء او قطع الموزاييك .. 
وهذه المساجد الحديثة ما هي الا 


0 محطة السكك الحديدية في لاهور حيث تتفرع 
منها الخطوط الحديدية الى كل انحاء باكستان 
استمران لتقدع الفق المعفساري 
الاسلامي في الباكستان ويعتبر من 
ابرز معالم هذه الدولة . 

والحياة في باكستان تسير سيرها 
الطبيعى فالعلاقات الاجتماعية 
واضحة بين الناس والتعاليم 
الاسلامية تميز عادات اليشر 
وتحركاتهم وتطبع تصرفاتهم 
بتصرف يظهر فيه اثر الاسلام في 
حياتهم .. والكلمة العريية هناك 
لها فعل السحر . تفتح لك قلويهم 
وتبدى السعادة على وجوههم حيال 
تعاملهم معك اذا ما سمعوها . او 


زف 
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أذ هوا مك كلية "إنا' سيتلة 
فيصبح العسير سهلا وتنفتح امام 
هذه الكلمة المغاليق : 

« البوري بازار » وتباع فيه 
الاقمشة ولملايس الحريرية 
والمناديل . 


ممرات مرصوقة .. وقد 
انتشرت المقاعد هنا وهناك محاطة 
بمجموعات من الزهور الجميلة 
تشكل لوحة تبهر الابصار بينما 


تضيء المصابيح الكهريائتية 
الحديقة ليلا » ويسير الناس عبر 
الممرات او يجلسون عل القاعن او 
الخشوفن الاأخفر يقضون ارقاك 
قراغهم في سعادة وهناء 


تلك هى باكستان ذات الثلاثين 


رييعا من عمرها .. بلد الزعيم 


اقبال .. المسلم الذي اتجه بشعره 


المسلمين من اجل مجد الاسلام 
واتحاد المسلمين 5 
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131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


010001261021. 


اطرب استعمال « لا ينيغي » في كلام 
الله وكلام رسوله في المحظور شرعا أو 
قدرا وفي المستحيل . 

مثال المحظور شرعا قوله تعالى : 
( وما ينبغي للرحمن أن يتخذ 
ولدا ) . 

رمكال «الحظون قير :فونه عمال« 
( وما علمناه الشعر وما ينيغي 
له ). 

ومثال المستحيل قوله تعالى : ( وما 
تنزلت به الشياطين . وما ينبغي 
لهم )ل 00 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم 
( كذيني ابن آدم وما ينيغي له ,2 
وشتمني ابن آدم وما ينيغي له ) : 
اع 


بف 


كتب عمر بن عبد العزيز الى واليه على 
البصرة يقول : جاءني كتابك تذكر ان 
قبلك عمالا قد ظهرت خيانتهم 
وتسألني ان آذن لك في عذابهم. , كأنك 
ترى أني لك جنة من دون الله . 


فاذا جاءك كتابى هذا فان قامت 
عليهم بينة فخذهم بذلك , والا 
3 فحلفهم دبر صلاة العصر بالله الذي لا 
اله الا هوما اختانوا من مال المسلمين 
شيئًا . فان حلفوا فخل سييلهم ,2 
فانما هومال المسلمين وليس للشحيح 
منهم الا جهد إيمانهم , ولعمري لأن 
يلقوا الله بخيانتهم أحب الى من أن 
ألقى الله يدمائهم والسلام . 
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ْ أتى رجل الى عبدالله بن عباس قائلا ‏ لك أن تهجو غيره من عشيرته , فتظلم 


أرأيت امرأ أتاني فوعدني ٠‏ وغرني يشتمك , وتبغى على من لم يبغ 
ومناني , ثم أخلفني واستكخف عليك . فالظلم مرتعه وخيم . وفي 
بحرمتى ٠‏ أيسعني أن أهجوه ؟ العفو ما قد علمت من الفضل , 


فقال : لا يصلح الهجاء , لأنه لا بد فقال : صدقت ويبررت . 


الناس هكذا 
قال الشاعر : 
والعيش لا عيش إلا ما تقريه عين ولا حال الا سوف تنتقل 


. والناس من يلق خيرا قائلون له ما يشتهي ولأم المخطى' الهبل 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
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وحينما يتجه جيش هائل من منّات 
الألوف من الحيوانات المنوية الى وجهة 
واحدة وهدف واحد وهو البويضة داخل 
تحاصرها من كل اتجاه وينجح حيوان 
منوي واحد في اختراق البويضة ويتحد 
بها .. وحينئذ ينصرف الجيش كله بعيدا 
عن البويضبة ويتفض .من حولها .. 
وكأنما فقدت البويضة كل إغرائها فلم 
تعد لهذه الحيوانات هدفا ومطليا .. 

وباتصاد الحيوان اللنوي بالبويضة 
تتكون النطفة .. وحينئد يحدث تقكير 
هائل في النطفة الصغيرة التي لا يزيد 
قطرها عن 6 مليمتر م 

وكل خلية في جسم الانسان تحتوي 
على ١‏ 5 كروموسوما ‏ والكروموسوم هو 
حامل العوامل الوراقية ف الكلية . أمنا 
خاذيا القين التفاسلية وهى البويضة فق 


أما قبل علم الوراثة الحديث فلم يكن 
العلم البشري يعلم شيئًا عن علم 
الآجنة .. وفي وسط هذا الجهل نزل 
القرآن الكريم وجاء بحقائق علمية لم 
يعرفها العلم البشري الا بعد أكثر من 
عشرة قرون .. 

وقد بين القرآن الكريم حقيقة خلق 
الجنين في سورة الانسان في قوله تعالى : 
( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج 
ثّ 0_6 


في القرن الحالي فقط .. 


21131 لع لطعم .]//نخمخط 


0.|أ2 010001260 


طفل الأانابيب 


1 
نصفها من يويضة الأم ونصفها من 
الحيوان المنوى من الأب .. والنطفة 

خلية دقيقة حساسة أقل شي' يوّذيها . 
فكان لا بد أن تكون في مكان أمين وملجاً 
منيع يحميها .. ولا شك أن الرحم أقل 
أجزاء الصمع حركة .زفق طصاط 
بعطاء:اتعوض القوية فهو اذن تعم القراق 
المكين لنطفة الانسان وفي ذلك يقول الله 
تعالى في سورة المؤمنون:( ولقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طين . ثم 
جعلناه نطفة في قرار مكين ) ١7 , ١7‏ 
وفي سورة المرسلات : ( ألم نخلقكم من 
ماء مهيبن . فجعلناه ف قرار مكين . الى 
قدر معلوم . فقدرنا فنعم القادرون ) 
ل را 5 

وتتكاثر النطفة بعد تكونها تكائرا 
سريعا ومدهشا .. ويعد أيام قلائل تكبر 
وتصبح قادرة على التعلق بجدار الرحم 
وتصير بذلك علقة .. والعلقة تتغذى على 
المواد الغذائية التي في دم الأم .. وتكبر 
العلقة وتصبح قطعة من غشاء يشيه 
التقنباء. المضسوغ .: 

وتظهر الاعضاء وأول عضو يظهر هو 
غضاريف العظام ... ويغدا ذلك. تتكون 
العضلات ولا تتكون العضلات قبل تكون 
العظام .. وهذا أمرمنطقيٍ فان وظيفة 
وانبساطها .. ولا عمل للعضيلات 5 
كو خوك العظام :ب لتلك خلنق: الكالق 
الاعظم عظام الجنين أولا ثم خلق 
العضلات بعد ذلك .. وتتكون عضلات 
الجسم كلها بجوار العمود الفقري في 
الحنين .. ثم تهاجر بعد تكونها إلى عظام 


لذلك تسمي 


الأطراف وتكسوها مكل اتجاء فخظاد 
مرسوم منضبط لا يختلف من انسان الى 
انسان .. 

ولنستمع الى القول الفصل في القرآن 
الكريم الذي يصف تطورات خلق الجنين 
في الرحم في ايجاز معجز بديع في سورة 
المؤمنون في قوله تعالى : ( ولقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طين . ثم 
جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفة 
فخلقنا المضفة عظاما فكسونا 
العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر 
فتبارك الله احسن الخالقين ) 
و1١‏ . 

وتكون النطفة يختلف عن جميع 
مراحل الخلق كلها بأنه من خليتين من 
ذكر وأنثى كانتا منفصلتين كلا منهما 
عن الانخرى :د وهي الرحلة التي يث 
فيها الخالق سبحانه سر الحياة في نطفة 
الافسات ... ومرحلة خلق النطفة .ويت 
الحياة فيها تختلف عن مراحل الخلق 
الأشري ...“لهذا وضفب القراق. الكريم 
مراحل الخلق كلها بلفظ « وخلقنا » الا 
الس ونا حال زم جتان نطقة ) 
ولم يقل « ثم خلقناه نطفة » .. فانظر الى 
بقة الوضيق وعمق العتى وصيدق الكعيين 
العلمى واكتشف علم الاجنة الحديث أن 
أجنة الانسان والحيوان تشترك كلها في 
خطزات الخلق : .هن اول النطفسة إلى 
كنديوة العظام باللحم .. ولا يكن لأجد 
غير الخالق تعالى أن يحدد نوع الجنين 
حتى هذه المرخلة + إن كان حضنانا أن 
قردا , أو إنسانا .. فكلها أجنة 
. أما بعد تلك 
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/ العدد /ا15 / ذو القعدة م85| م 


الخاصة التى يتميز يها عن المخلوق 
الآخر .. وفي ذلك يقول القرآن الكريم 
معقبا : ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) 
إشارة واضحة الى الحقيقة العلمية 
المذكورة . 

ويكبر الجنين شيئًا فشيئًا ويخرج 
الرحم من بين عظام الحوض المنيع الى 


تجويف. اليطن: + وتهويف اليطن لا 


جعل للجنين ما يحميه في وضعه 
الجديد.. : فكاق حول الحنين كسا يه 
الو ك0 


الجنين في ظلام هذا الكيس له 
يحتوي الجنين وكيس الماء معا .. وجدار 


الرحم السميك يسبب للجنين ظلاما 
كانه بن اها بجدار اليطن الشبيك 
فيحتوي البطن كلها ويسبب ظلاما ثالثا 
حول الجنين . وهكذا يقول علم التشريح 
إن الجنين يعيش وينمى ويتطور خلقا من 
بعد خلق داخل ثلاثة جدران لا ينفذ منها 
هواء ولا ضوء .. في داخلها يعيش 
ويحتمي. إلى أن يخرج من بطن أمه 
طفلا .. ولنقرأ في سورة الزمر وصفا 
بديعا لذلك في قوله تعالى : ( يخلقكم في 
بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في 
ظلمات ثلاث ) الآية /7 فانظر الى كل 
كلمة وفكن ف معناها . . .وكيف أن الآية 
الكريمة تشير إلى مراحل خلق الجنين 
التعددة :.. وانظى ,إلى قرلة ختال + ( فى 
ظلمات ثلاث ) التي استطاع العلم 
الحقيت: افقط اع يدوم امعتاف اأات فيا 
اطع الخالق: الندع العظيع :» وتعيناق 
الذق السميق كلس حقها روقارك الك 
احسن الخالقين ١١‏ 


والآن وقد فهمنا كيف يخلق الجنين في 
بطن أمه .. نعود إلى الحديث عن طفل 
تكون الخطفة داكل الريمدق هت المراة 
غل. بريضقها وهنا لها الجن الناسي 
في أنبوية الاختبار أو في أي مكان آخر .. 
ثم تركها أياما لتستطيع أن تتعلق بجدار 
الرحم فيدخلوها فيه فتتعلق به .. وت 
ويكمل الجنين داخل رحم أمه إلى أن 
يصير طفلا كاملا ويولد بطريقة أو 
بأخرى .. 

إن طفل الأنابيب لم يشرج خلقه غن.. 
ميج اللقاق الذى قدرة اشاهل غيانة ولج 
تعال فى خلقه.. ولم بتعد الآمن الا أت 
تخايل العلم عل عائق فى الأم كان يمن 
حدا .. وطريقة .يخلق طفل. الآنادين :لا 
من تواميين اللخ .. فين كلئل خلقة ان 
تعالى كما خلق سائر العباد فالقرآن “ا 
وزوجته فهو ابن شرعي .. والقرآن 
الكريم يحتفا .عل . الحلم دائنا فيقول 
تعالى : ( أو لم يتفكروا في انفسهم ) 


الروم/8 ويقول : ( وفي أنفسكم أفلا 
سي 0 ويقول 
أيضا : ( قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف بدا الخلق ) العتكبوت "٠‏ يفول 
ايضا ( سنريهم آياتنا في الآفاق وف 
أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ) 
فالتطفة خلقها الك » 


فصلت/ 07 . 


اقم 
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طفل الاثابيب 


.الروح التي نفخت فيها من 'آمر الله , 
رخلق الطفل خلقا من بعد خلق في رحم 
أمه .. والقرآن لا يعارض العلم بل 
يشجعه ويحض عليه .. أما الكنيسة فقد 
عارضت طقل الأتابيب كما عارضيت 
التلقيد الضتاعئ من قبل سنة 1345 
وأعلنت أن حكم الاثنين وأحد . 

وكلاهما ضد الطبييعة وضد الأخلاق 
وضد الدين .. وليس هذا بجديد على 
الكنيسة ففي القرن الماضي وما سبقه من 
قرون كان النظام الكهنوتي يقف ضد 
التقدم العلمي صراحة ويكفر كل عالم 
اكتشف حقيقة علمية جديدة وذلك أثار 
بعض العلماء في ذلك: الوقت فكفروا 
بالدين وأعلنوا الحادهم زاعمين أن الدين 
ضد العلم , وأنه يحقد على كل جديد » 
فتجب مقاومته والقضاء عليه .. وأعلن 
بعضهم مثل فرويد أن الدين وهم .. 

وكائنا ما كان رأيهم في النظام الكهنوتي 
الذى ثاروا عليه .. فان القرآن غير ذلك 
تماما , إنه لا يشجع العلم فحسب »2 
ولكنه يدفع الانسان اليه ويحثه عليه .. 


أما عن الجدل بين الأطياء فهو 
الخشية أن يكون تكوّن النطفة في أنبوية 


الاختبار بعيدا عن رحم المرأة قد أثر على 
النطفة أى غير من بعض العوامل فيها .. 


الكنيسة أعلنت أنه خلق يطريقة لا يقرها 
الدين .. فما هى الآثار النفسية التي 
ستحدث ف هذا الانسان في المستقبل 
أمام حكم الكنيسة فيه ؟.. إن علماء 
النفس لا يدرون ماذا سيحدث له من آثار 

ويعض العلماء يخشون من حدوث 
مشاكل في المستقبل غير مرئية لنا الآن في 
هذا الموضوع .. فالخشية أن يحاول 
بعض العلماء في المستقبل العمل على 
تغيير العوامل الوراثية في النطفة وهي 
داخل أنبوية الاختبار وتلاقي بعض 
العيوب أو تغيير بعض الصفات فيها قبل 
ادخالها مرة أخرى إلى الرحم . 

ان العلم البشري إذا اتجه في هذا 
الاتجاه في المستقبل .. لا يكون علما 
ولكنه يكون فكرا شيطانيا .. تماما 
كالفكر الشيطاني الذي اخترع أسلحة 
الدمار للانسان .. ويذلك حطم نفسه 


بنقفسة 


الوعي الاسلامي : لا بد من الحيطة والحذر في ممارسة هذا الأمر حتى لا 
تشويه شوائب ٠‏ أو يخالطه عبث , أو يترتب اختلاط الانساب حين يتم بين 
غير الزوجين والقضية مطروحة أمام البحث العلمي والمناقشة الحرة ويسرنا 
أن نتلقى آراء السادة القراء حول هذا الموضوع لتتضح الرؤية » وتسطع 


شمس الحقيقة . 
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للاستان سالم البهنساوى 


المنشور يمجلة الوعي الاسلامي رجب سنة ١794‏ هل 0 


ستدلنا قِ التعقيب أن نلخص 
البحث ونبرز الموضوعات التى 
أثارها الناحث ثم نورد أقوال 
الفقهاء وبالمقارنة نين ما حاء 


. بالبحث وبين أقوال الفقهاء تظهر 


المطادقة أو المخالفة . 

وسوف لانيدى رأنا شخصيا إذ 
لا مجال لذلك بعد أن أرسى الفقهاء 
القواعد وأحكموا البناء فلم تبق 
زدادة لمستردد . 
وأذكر انى قرأت من أمد بعيد 


كتات الفقيه المحدث المرحوم 


الشبخ احمد محمد شاكر (نظام 
الطلاق في الاسلام) 


وفيه يقول بعد أن دورد آراء الفقهاء 
(وعندى كذا) أو (أرى كذا) وقد 


استكثر عليه المرحوم (الشمح 


محمد زاهد الكوثرى) أن يكون له 


0 ا مع عازه لفقو ولا الرن عليه 
تمثل بقول الشاعر ‏ ْ 0 


أولا : أن الأصل آلا يزيد مقابل 
الذى 3 تدفعه الزوجة ار عم 
أجاز الزبادة وهم جمهور الفة 
ومنهم من منع منها ‏ وقد رجح 


الباحث راى المانعين مستدلا بقوله | 


تعالى : (ولا بحل لكم أن تآخذوا مما . 
إ[تدتموهن شدثا) البقرة 1 0 
1 امرأة داس بن قيس ٠‏ 0 
م تنازل الأم عن حضانة الطفل - 
1 الحضانة حقه فان خالعت على أن . 

د الوك عند أبيه فالخلع حائز 
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تعقيب على مقال ( الخلع ) 


ثالثا : أن القوانين العريية تناقضت 


حيث نص فيها على آن الخلمٌ لا يكون 
إلا برضا الزوج دون أن تعالج 
وروحا . 
تنسجم مع الشريعة إذ أنها كلها تريط 
الخلع بقبول الزوج دون أن تنص على 
أنه عند تعسسفه تلجأ الزوجة الى 
القضاء (وهى بهذا تتناقض مع 
لمضمون النصوص الشرعية أو لعدم 
دقة الصياغة لأننا بشر . وسبب 
التناقض ان القوانين لم تنص على 
اختصاص القاضى بالأمر إذا لم 
يستجب الزوج وتحقق موضوع الخلع 
وشرعيته: كنا قال يذلك فقيساء 
خامسسا : تناقض القانون مع نفسه 
تتحمل الزوجة شيئًا . فكان الأولى أن 
ينص القانون على اختصاص القاضى 
بالحكم بالخلع إذا عرضت الزوجة 
الموجب للخلع هذا ما جاء بالبحث أو 
ويالنسبة لمقابل الخلع فان فقهاء 
واحدة سواء أكان قليلا أم كثيرا وذلك 
إذا كان النشوز من الزوج وأجازوه 
فيما إذا كان النشوز من الزوجة 
وحدها أو منها ومن الزوج واستدلوا 
بالآية الكريمة : (ولا يحل لكم أن 
تاخذوا مما آتيتموهن شيئا) . 
فقد جاء في حاشية ابن عايدين ( 


5م 


والحق أن الأخذ إذا كان النشوز منه 


حرام قطعا لقوله تعالى : (قلا 
تأخذوا منه شينًا) النساء/ ٠١‏ . إلا 
أنه إن أخذه ملكه يسيب خييث . لكن 
نقل في البحر عن الدر المنشور 
للسيوطى ؛ أخرج ابن جرير عن ابن 
زيد في الآية قال : ثم رخص بعد 
فقال : (فان خفتم آلا يقيما حدود 
الله فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به) البقرة/ 5519 قال : فنسخت هذه 
تلك . وهو يقتضى حل الأخذ مطلقا إن 
أى منها |أو منهمالكن ذكر في الفتح أن 
الآبة الأولى فيما إذا كان التشوز مثه 
فقط والثانية فيما إذا لم يكن منه فلا 
تعارض بينهما) وكان هذا تعليقا على 
قول من التنوير وشرح الدر (وكره 
تحريما أخذ شى' ويلحق به الابراء عما 
لها عليه إن نشز . وإن نشزت لا ولو 
منه نشوز أيضا + :وان اكش مما 
أعطاها) فالآية دليل على جواز أخذ 
الزوج في مقابل الخلع اكثر مما أعطى 
لا كما جاء في البحث من أنها تدل على 
عدم الجواز .ذلك ان قوله تعالى : (فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به) عام 
فيشمل كل مايجوز الافتداء به زاد 
عما دفعه الزوج أو نقص أو ساواه » 
ومذهب المالكية كمذهب الحنفية في 
جواز أخذ الأكثر فقد جاء في الشرح 
الكبير (وجاز الخلع وهو الطلاق 
بعوض) ولم يقيد العوضنننتاق قد متى. 
كان مما يصح التعامل به بين 
المسلمين فدل الاطلاق على جواز أخذ 
أى عوض قليلا كان أو كثيرا . 
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وجاء في اء فيوحاشية ابن عايدين د 


الصذاق ويصع جع الكراهة . 
وابن حزم في المحلى قال : (الخلع 
فو الاقتداء. ‏ إذا كرهت امرأة زوجها 
فخافت آلا توفيه حقه , أو خافت أن 
يبغضها فلا يوفيها حقها فلها أن 
تفتدى منه ويطلقها إن رضى هو وإلا لم 
يجبر هو ولا أجبرت هى انما يجوز 
بكراهبيهما ب ولا يكل الاقداء إلا 
بأحد الوجهين المذكورين أو 
باجتماعهما فان وقع بغيرهما فهو 
باطل ويرد عليها ما أخذ منها وهي 
امرأته كما كانت ويبطل طلاقه ويمتع 
من ظلمها فقط . ولها أن تفتدى 
بحديث امرأة ثابت بن قيس فقد قال 
الثقهاء إنه فتيا وليس حكما أو أن 
لخن الأكقن خلاك الأول . 
ثم ذكر الكاتب (أنه لا يجوز أن 
يكون مقابل الخلع تنازل الآم عن 
حضانة الطفل الخ 
وأطلق القول وجزم به ممايفهم منه 
أنه الرأى الوحيد في الفقه 
الاسناذمي نت والأمن لين كذلك فان 
الرأى المذكور أحد رأيين راجحين في 
مذهب الحنقفية ‏ أما المذاهب 
الأخرى فتجيز للأم أن تتنازل عن 
حضانة صغيرها نظير الخلع وفي غير 
الخلع والمنصوص عليه في مذهب 
الخنفية.(ولا تقدر الحاضنة على ابطال 
حق الصغيرفيها + الحضياتة و حتى 
لو اختلعت على ان تترك ولدها عند 
الزوج صح الخلع ويطل الشرط) . 


الوعي اكع 4 العدد للد اكه التعدة مسن . 


الموضع كلت في الحضانة هل هى 
حق الحاضنة أو حق الولد ؟ فقيل 
بالأول فلا تجير اذا امتنعت ورجحه 
غير واحد وعليه الفتوى . وقيل 
بالثانى فتجبر واختاره الفقهاء 
الثلاثة . أبو الليث والهندوانى 
وخواهر زاده وآيده في الفتح بما في 
كافى الحاكم الشهيد الذى هو جمع 
المذكورة , قال فأقاد كلام الحاكم 
اد قول الفقياء سهان كلاه الرواية ب 
قال في الفتح . فالترجيح قد اختلف . 
والأولى الافتاء بقول الفقهاء الثلاثة . 
لكن قيده في الظهيرية بألا يكون 
للصغير ذو رحم محرم 0 تجبر 
امكلفت الأم وكات له جدة رضيت 
بأمساكه دفع اليها لأن الحضانة 
كانت للأم قفصح إسقاطها 
حقها .. الخ ويدل ماقي المحيط على أن 
لكل من الحاضنة والمحضون حقا في 
الحضانة) فهذا النض صريح في أن 
الآم لا تجبر على الحضانة إلا اذا 
تعينت بأن لم يكن للصغير بعدها من 
يحضنه فان كان له جدة تحضنه أو 
غير جدة فلا تتعين الأم . وواضح مما 
ذكر أن للأم أن تتنازل عن حضانة 
ولدها حتى من غير خلع . 

والمالكية والحنابلة يجيزون أنيضا 
تنازل الأم عن حضانة ولدها نظير 
الخلع الا اذا تعينت . ففي الشرح 
الكبير للمالكية (وجاز الخلع بأسقاط 
حضانتها أى على إسقاطها للأب 
حضانتها لولده وينتقل الحق له ولو 
4 هناك من اك قبله 00 


وم 
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تعقيب على مقال ( الخلع ) 
وفي الحاشية (هذا مقيد بألا يخشى على 
المحضون ضرر إما بعلوق قلبه بأمه أو 
لكون مكان الأب غير حصين والا فلا 
تسقط الحضانة حينئذ إتفاقا ويقم 
الطلاق) وهذا نص في أن الأصل جواز 
إسقاط الأم حضانتها للصغير نظير 
الخلع ولا يمتنع السقوط الا إذا ترتب 
على ذلك ضرر للطفل . 

وفي معجم الفقه الحنبلى (إن تركت 
الآأم الحضانة مع استحقاقها لها 
فانها تنتقل الى أمها وهو الأصح وفي 
وجه آخر تنتقل الى الأب) وواضح من 
النص أن للأم أن تترك حضانتها 
للصغير في غير الخلع فمن باب أولى لها 
ذلك في الخلع 

ولا يتعين في الفقه أن يكون الوك 
مع أبيه في مدة معينة الا عند الحنفية 
قانهم قالوا ان الولد إن استغنى عن 
خدمة حاضنته وصار بحيث يخدم 
نفسه ضم الى أبيه ليعوده خصال 
الرجال . 
أما غير الحتفية فلا يرون ذلك فمذهب 
المالكية أن حضدانة الابن تكون للام 
حتى يبلغ ويعد ذلك هو مخير في الاقامة 
مع أمه أو مع أبيه أو منفردا وحضانة 
الأم للآنثى تكون حتى تتزوج الأنثى 
ويدخل بها زوجها . 

وعند الشاقعية والحنايلة يخير 
المحضون بعد استغنائه عن خدمة 
النساء فيمن يقيم معه فان اختار أمه 
بقى معها وإن اختار أياه أخذه . 

ومن هذا بين أن الحنفية هم الذين 
انقردوا بالقول بأن الولد إذا استغنى 
عن خدمة النساء ضم الى أبيه ‏ وهذا 
هو ماأوردة الباحث هد ل 


كم 


ينك شيئا عن المذاهب الأخرئ 


ونعه ذلك قال العناتي ١:‏ إن 
القوانين العريية تناقضت حيث نص 
فيها على أن الخلع لا يكون إلا برضا 
الزوج دون أن تعالج التعسف وذلك لا 
يتفق مع الاسلام نصا وروحا وأورد 
نصوص قوانين العراق ومشروع 
القانون الكويتي والمصرى والمغربي 
والسودانى في الخلع وقال انها لا تتفق 
مع الاسلام نصا وروحا لأنها تريط 
الخلع يقبول الرجل مون أن تنص عل 
أنه عند تعسفه تلجأ الزوجة الى 
القضاء . 

وما جاء بالقوانين التى أوردها 
الكاتب فيما يتعلق بالخلع مصدره 
الفقه الاسلامى إذ الفقهاء مجمعون 
على أنه لا يتم إلا برضا الطرفين فاذا 
امتنع احدهما عن الخلع فلا يجبر 
عليه . فهل يراد إحداث تشريع يجيز 
للقاضى أن يجبر على الخلع ؟ فمن أين 

على أن الفقه حين قرر أنه ليس 
لأحد الأجبار على الخلع لم يترك الأمر 
من غير علاج كما يقول الكاتب ‏ بل 
أباح للزوجة إن كانت مظلومة ولا 
تستطيع البقاء على الظلم أن تلجاً الى 
القخيام علالية العطليق اتضوويها مث 
البقاء مع زوجها فان اثبتت دعواها 
حكم لها بالطلاق وإلا ردت دعواها ولم 
يسمع لها قول . 

وادعاء ان الاسلام ان شرع نظام 
المحاكم عن علاجها فقد ترغب الزوجة 
عن تكن اعشاب طلدى. الاتفسيال 


لشايا! أو حفاظا عا الأسرة 
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والأولاد هذا الادعاء مردود بأن 
الحخقاظ عل الأسيرة والاولاد. يكون 
ببقاء الزوجية لا بزوالها مما يمنع 
طلب الخلع والحياء لا يمنع الزوجة أن 
تدلى بحجتها وتثبت أنها مظلومة 
وليسنت النساء في .هذا الزمن. بأكثر 
حباء من زوجات الصحابة فقد قالت 
إحداهن عن زوجها للرسول صب الله 
عليه وسلم ( إن ما معه مثل هدية 
الثوب) فلم ينكر عليها الرسول 
ا الله عليه ثلك مل روى آنه 
تيسم وبجاءت زوجة الى عمر بن 
الخطاب فقالت عن زوجها إنه يصوم 
النهار ويقوم الليل فأثنى عليها وعلى 
زوجها فاستحيت المرأة وانصرفت 
فقال كعب بن سور وكان حاضرا 
لسيدنا عمر هلا أعديت المرأة على 
زوجها فأنها شكته في هجره 
غراشها:+ فقال بميدنا عمسن ارذلك 
أرادت ؟ قال كعب نعم فقال سيدنا 
عمر ربوا المرأة فردوها فقال ان ذاك 
وأشار الى كعب يزعم انك تشكين 
زوجك في هجره فراشك فقالت نعم اني 
امرأة شابة ابتفى ما ييتفي النساء 
فقال لكعب: أفخى بينهنا فتك ينا 
هو مدون في كتب الفقه والأدب ولم 
يكن غلدها سينا عدن شكوالها : 
والشرع لم يعتبر الحياء مانعا من 
أن تورد الزوجة ما تتضرر منه وتقوله 
للحكمين اللذين أمر الله ببعثهما في 
الشقاق بين الزوجين وهى إذا لم تبين 
اسباب تخنورها آمام القحيناء قلا 
تسمع لها دعوى ولا يقبل لها قول ٠‏ 
فكيف يدعى أن الحياء قد 0 
اد من أن 7 مالنيها ؟ 


د اي 1ج 0ل 


الوعي انيح 4 العدد ا 1 ذو القعدة امنا هه 


ليا 57 ان تقول ماتتشررمنه 
ولا وجه للاحتجاج بكلام ابن سينا 
الذى أورده الكاتب فان الياب مفتوح 
امام المرأة المظلومة بالالتجاء الى 
القضاء قلا تكدن فق القواكن ولا 
تناقض فهى إذ نقلت عن الفقه وأخذت 
يما قرره من أن الخلع لا يكون الا 
برضا الزوجين أجازت للزوجة أن 
تلج ألى القضناء طالبة التطليق 
للضرر . 

وقد قال الكاتب عن واضعي 
القوانين في اليلاد الاسلامية انهم لم 
يفهموا مضمون النصوص الشرعية أو 
أن حنافتيا لم تكن يفيقة لأن 
واضعيها بشر ‏ وهذا قول جرى من 
الكاتب إذ ينسب الى فقهاء الشريعة في 
البلاد الاسلامية عدم قفهمهم مضمون 
النصوص الشرعية أو أن الدقة فاتتهم 
فق عساغتها : 

هذا ماأردت التعليق عليه مما جاء 
بالبحث 5-5 وما وراعه فقد يستقاد 
اتفاقه مع الفقه أو مخالفته له مما 
أورية» ف القدقيي والله يقول: الحق 
وهو يهدى السبيل . 


محمود الأزرق 

حاشية ابن عابدين ج 5 
ص 58م .  *‏ الشرح الكبير جل ” 
ص47 . ” ل معجحم الفقه الحنبو 
4- معجم المحلى 
د شرح الدر 
وحاشية ابن عايدين جح ” صل 545 ٠‏ 
1 معد ه الفقه الحندلى ح ١‏ 
الشرح الكبير جب " 


0 ال وري 5 


ح ١‏ ذا ة؟”؟ 0 
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الزكاة عبادة اسلامية » يؤديها 
المسلم رغبة في رضا الله سبحانه 
وتعالى » الذي أنعم عليه من فضله » 
ومحبة لاخوانه الفثقراء الذين 
يحتاجون اليها في ثسئون حياتهم » 
لفن الزكاة معنى النماء » فالازكي 
يشعر بأن ما أعطاه للفقير » ما هو 
الا بذرة في أرض الخير ستضاعف 
الاضاع .+ 

والفقير يحس بأن ما يأخذه مسن 
الغنى ما هو الا حق له » فرضه الله 
سبحانه وتعالى » فهو يأخذه بكرامته) 
وبذلك لا يحس الفقير بانعزاله عن 
ركب المجتمع »© ولا بتخلفه عن 
الجماعة » وفي الوقت نفسه » لا يحس 
الغنى بأنه مكروه » وبأنه سيدخل في 
دوامة الصراعات مع المحتاجين س 
والحاتدين »© الذين ينظرون اليه بعين 
البفض والكراهية » على مثال ما 
وبذلك تصبح الزكاة وسيلة ايجابية) 
لتعاون أفرآد المجتسع بعضهم مع 
بعض »© بما يبذله غنيهم لفقيرهم © 
طواعية وعن طيب خاطر ٠.٠‏ 


الزكاة أحد أركان الاسلام التي بني 
عليها » ورفض أبو بكر الصديق أن 
يسكت عن مانعي الزكاة 0 بل 
حاربهم » وتال قولته المشهورة : 
( والله لو منعوني عقال بعير كانوا 
يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم لجاهدتهم عليه ) وقد تنبه 
الكاتب الغربى « ماسيئيون » الى 
أهمية الزكاة في الاسلام »© فقال : 
يتشدد فى تحثيق فكرة المساوأة كَ 
وذلك بفرضى زكاة يدفعها كل فرد 
لبيت المال » وهو يناهض عمليات 
المبادلة التي لا ضابط لها ؛ وحبس 
الكروات ©» كما يناهض عمليات 
الديون الربوية ©» والضرائهب غير 
المماشرة ©» التي تفرض على الحاجات 
الأولية الضرورية » ويقف في نفس 
الوقتت ألى جائب الملكية الفردية ©» 
وراس المال التجاري © وبذا يحل 
الاسلام. مرة آخرى مكانا. وسطا.بين 
نظريات الرأسمالية البرجوازية » 
ونظريات البلشفية الشيوعية ) .. 
وقد تكررت الزكاة ‏ في القرآن 
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الكريم في أكثر من ثلاثين آية » وجاء 
الأمر بها مقرونا بالصلاة في معظم 
الآيات الكريمة » مما يؤكد أهميتها ف 
الاسلام . 

والزكاة من العبادات التي فغرضت 
فى الأديان السابقة »© اذ تقرر آيات 
القرآن الكريم أن أآلله 
سبحانه وتعالى أمر بها بثي 
اسرائيل »؛ وذلك في قوله تعالى: 
( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الدق وانتم تعلمون ٠‏ وأقدموا الصلاة 
وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) 
البكرة / ؟4؟ © "ا؟ وكانت الزكاة 
ايضا يكين ها :أرصى يه الله حل 
شأنه عيسى عليه السلام » فأمره بها 
في قوله تعالى:(قال 3-9 عبد الله آتاني 
الكتاب وجعلني نبيا 3 0 وجعاني 
مباركا أبذما كنت وأوصاني بالصلاة 
والزكاة ما دمت حيا ) مريم / ٠.‏ » 
١‏ . 
الفقر مشكلة لها علاج 

الفقر مشكلة اجتباعية ؛ تصيب 
عاجزين عن القيام م بدورهم في اتنمية 
المجتمع ©» 5 لانسداد أبواب 
العمل الحلال في وجه القادرين عليهة» 
أو يسبيب ضعف 00 لآ يمكدن 
العغلب عليه » أو أن الدخل لا يكفي 
حاجات صاحبه ») و يحفق ثيام 
كفايعة كمض الغمال الزراميين. > 
وصغار الموظفين 6 ومسسن هنا جاء 
الحديث الشريف ( ليس المسكين 
الذى ترده التمرة والتمرتان ؛ ولا 
اللقمة واللقمتان ») انما المسكين 
الذي يتعفف دروا« التخاريو النسائي 
واقرأوا ان شسئتم : ( لأيسادسون 


هبه 


الناس الحافا ) البترة / 9/ا؟ أي لا 
لحون ف الخبالة عدولا يكلقون الناس 
ما لا يحتاجون اليه . 
وعلاج الفقر يكون بعلاج سيبه أولا 
قان كان يديب البظالة ؛يبحث ‏ الأهر 
تلن اباد ترصن العيل ٠‏ ا اود 
أدواته 4؛ حتى يستطيع كل فرد أن 
يعمل وأن ينتج » ومن ذلك ما رواه 
انس بن مالك من أن رحسلا من 
الأنصار 6 راق التبى .صلواك. الله 
عليه » فسأله صدقة » فقال له 
الرسول : ( أما في بيتك ثسيء ؟ قال : 
تلت م لطي ا وعرنا 
نشرب فيه الماء » قال : أئتتى بهما ©) 
فأتاه بهما » فأخذهما الرسول بين 
يديه وقال : من يشتري هذين ؟ قال 
رجل : أنا آخذهما بدرهم »© قال 
رسول :الله حلي الله عليه وسلي. : 
من يزيد على درهم » وكررها مرتين» 
أو ثلاثا ؛ قال رجل : آخذهما بدرهمين 
فأعطاهما الأنصاري وقال : اشتر 
بأحدهيا طعاما لأهلك ) واثشتر بالآخْرٌ 
قدوما » فأتئى به »© فأتاه به »© فد 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عودا بيده » ثم قال : اذهب فاحتطب 
دبع ولا أرينك خمسة عثر يوما » 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
ع 7 يجيء 
رواه أبو داود وانن ماح . 


(وان كان سسدب الفقفر الضعف 
الحسماني لكبرالسن أو المرشن بحيث 
لا يستطيع المسلم أن يعمل» فكفايته 
غرشن على ليع © أو علن. بيت 
المال #وآن عاق لتقصن يسضن الحو ابسن 
وأمكن ايجاد عمل عن طريق التأهيل 
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المهني » فعل ذلك © والا فكفايتهم 
فرضي على المسلمين »© وف غير 
ذلك فالمسألة حرام » وقد روى أحمد: 
( من سأل مسألة وهو عتها في غنى ©» 
كانت ششسيئا في وجهه يوم القيامة ) 
والفقير في الاسلام هو الذي له 
دار يسكن فيها » وعنده كسوة الشتاء 
والسيف »© وله عن "١‏ 
سئل الامام احمد عن الرجل يكون له 
الدار والخادم أيأخذ من الزكاة ؟ 
0 احتاج ولا حرج 
عليه 6 ومكل أبفيا ؟ 131 كان للركل 
عقار يستعمله 6 0 حديقة تساوي 
عشرة ألاف درهم © و أقل أو 35 
ولكنها لا تقوم وا اه 
من الزكاة » وقال الحسن 0 
« كانوا يعطون الزكاة من يملك عشرة 
آلاف درهم من الفترسن والسلاح 
والخادم والدار » 


أهداف يي" : 
كثيرة » ' منهأ انها تحقق الطاعة 


أيحاد التوازن الإقتتصادي » ثم الثواب 


العظيم الذي يناله السك بسدبب 


اداء الزكأة 3 
الزكاة طاعة نفسية : 

الزكاة قِ الاسلام طاعة نقسدية 
قيل أن تكون خطة السادية 2 ودؤكد 


هذا المعنى ما رواه أنس بن مالك 
وضنئ الله عنه قال : أتى رجل من 


الوعي الاسلامي / العدد ارك لق 1 م 


تميم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله اني ذو 
مال كتبر 6 اود امل يحاض * 4 
الله عليه [ككرد ا - 
نتيا كير ليرت > وسيل اتريارافة 
وتعرف حق المسكين » والجار ؛ 
والسائل ) وفي القرآن الكريم ٠‏ 
( خذ من آموالهم 07 تطهرهم 
وتزكيهم بها ) التوبة / ٠١‏ 

والزكاة تجعل المزكي يثق في الله 
أكثر من ثقته مما فى يده 4 وأن ما 
يزرعه في ارض الخير ينمو ؛ وأن 
حاجات المحتاجين هي ارض خصية» 
وقد دعانا اللى ا 
الأمر نماء ؛ وان ل الظاهر 8 
ذلك : كالفلاح الذي يضع بذوره في 
دكن تهدر بطينت الى تاليا يعد 
ذلك © وآن هذه الثمار ستكون فٍ 
يده أضعانفا مضاعفة » وفي ذلك يقول 
الله تعالى : ( مثل الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة 
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع 
عليم ) البقرة / ١1؟‏ . وف الزكاة 
تذكير للانسان بنعم الله عليه » وعهده 
فى هذه النعمة » أن يأكل منها في غير 
أسراف ولا تقتير » وأن ينفق منها في 
غير من ولا أذى 4 فالاسسلام يذلك 
بهذب النفوس 6( ويزكيها استجابة 
لمشاعر الانسانية ٠‏ 


الزكاة تحرير للانسان ٠:‏ 


كما أن الزكاة تحرر المسلم من 
سيطرة حب المال على نفسه © تلك 
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السيطرة 0 قد تؤدي به الى 
منكشكالزت 6 تنتكدة الذة الحياة 
وسعادتها .. وحب المال غريزة من 
غرائن الاقسان الطبيفية + نوذلك لكي 
وتلقائية »؛ وهو بذلك يدفع تهديد 
البقاء الشخصي 4 وهذه الفريزة 
تدفع الإنسان الى العمل والسعي » 
والتحصيل للمال وتئميته وادخار 6ه م 
والاسلام يوصح ذلكفيٍ قولهتعالي. 
) وأخضرت الأنفس الشسح ( النسساء 
/ 118 . ولكنه يدعو الى مقاومتها 
لمصلحة الفرد » ومصلحة الجماعة» 
فيتول. بعد ذلك : ( وآن تحستوا 
وتتقوا خان الله كان بما تعملون خبيرا) 
النساء / 8؟١ ٠.‏ 


والقرآن الكريم يعرض من زاوية 
اخرى أنواع المال » ويقر حبها » في 
قوله تعالى : ( زين للنساس حب 
الشهموات من النسساء والبشين 
والقناطر المقطرة من الذهبوالؤضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث 
ذلك متاع الحياة الدنيا ) 
آل عمران / ١5‏ . ولكنه لا يقر الزائد 
الذي لا يحتاجه الانسان بحيث بي 
قسهوة عنده > >التناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة » والخيل المسومة »© 
والأنعام والحرث ثم يفاضل بين ما 
عند الله مسسحائه وتعالى ؛ وبين هذه 
الأشياء التى يشتهيها الانسان ©» 
وليست لازم ةله »© فيقول سيحانه 
وتعالى : ( قل آأنبئكم بخير من ذلكم 
للذين اتقوا عند ربهم جنات 
تحري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان 
من الله والله بصير بالعباد ) 
آل عمران / ه!] . ويتوعد الذين 


4 


يكنزون الذهب والفضة ( والذين 
يكنزون الذهب والفضة .. (والذدن 
ف سددل الله فبشر هم بعذاب أليمر ٠‏ 
دوم يحمى عليها فى نار جهدم فتكرى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذأ 
ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تكنزون ) التوبة / ؟؟ »2 5" . 

فالبذل في سبيل آلله هو الطريق 
الى سيطرة الانسان على حب المال؛ 
وما من طاريق اتعاين. لخارية .هذه 
السيطرة الا البذل والعطاء »6 وعلماء 
الدراسات الئئسية يقكررون أن الزكاة 
وسيلة ابكابية لنعرين السلى ااركي 
من سيطرة المال وحبه » اذ أنها تريد 
بزيادة ما عند الإنسان من مال © 
فيظل يذلك فى مأستن من سيطرة" اننال 
علي نفسه دائها ؛ وهذا يؤدي الى 
الاين 4؛ فالائنسان يقدر د نفسه 
زكاة ماله » ولا حسيب عليه غير 
ضميره »© ولكن احساسه بأن الله 
ركيب عليه يجعله أمينا ف التتدير » 
سخيا في الأثناق. » عادلا مع نفسه 
وحم الداين » 
الزكاة رياط أجتماعى : 

وتهدف الزكاة أيخسا الى توفير 
الصحة النفسية للانسان »© وترفع 
من معئوياته » وتحارب فيه آية بادرة 
من بوادر الانعزالية » أو الشعور 
بالوحدة » اذ أن المزكي الذي 0 
الزكاة طواعية 4؛ يشعر بأنه يسهم في 
بناع المجتمع 4 ويعمل على اسعاد 
أفراده » ويحس. بأن المجتمع يستفيد 
من وجوده من الناحية المالية » ومن 
الناحية النفسية والاجتماعية © وفي 
نفس الوقت يحس المزكي بأنه في 
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وتستريح نفسه 4 ويسعد بالوجوه 
الراضية من حوله ؛) ويحسن 
بالاطمئنان القلبي © ويصبح المجتمع 
كله بعيدا عن القلق والاضطراب 6 
وني ذلك 00 العالم النفسي 
« دريرز » « اذا شاء الرجل أن 
يستخلصس من الحياة المتعة ©» فعليه 
مارت سات و 
فان متعة الشخص تعتمد على متعة 
الآخرين : ومتعة الآخرين تعتمد على 
متعتة ) . 

والزكاة رباط اجتماعي أقتصادي» 
00 دائما بالله سبحائته وتعالئ 
الذى خلق هذه الخيرات © واخفر 
د بان ل ان ن يملكوا » واختير 
بعضيم في الا يملكوا ؛ ليرى اي عباده 
أحسن عملا »؛ واكثر شكرا ؛ واشد 
صيرا 4؛ وقد فرض على الجميع 
السعي ما استطاعوا الى ذلك 
سبيلا » وجعل عمارة الأرضي” مجال 
ذلك ( هو الذي جعل لكم الأرض 
ذلول فامشوا في 00 وكلوا مسن 


والزكاة ترضي نفس الآخذ ») 
وتوثق صلته بأخيه في الله وفي 
الانسانية : وتسد خلة الجماعة كلهاء 
لتقوم على اساس التكافل والتعاون؛ 
وهذا يذكرها بوحدة ة حياتها » ووحدة 
اتجاهها » ووحدة تكافلها ‏ وبذلك 
يتحافق. مع الحديث الشريف ٠‏ 

( المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه 
يفا البخاري وسلم نت هدفت 
الزكاة الى أن شترك الطب 1 
سداد ديون » من أجبرته الظروف 
على الاستدانة © ما لم يكن ديئه 
يسيب انحراف أو ساد © وليس 


الومي الاسلامي 1 العدد 1١51/‏ 2 القعدة هد 5 


كهذا العمل من وسيلة يشعر بها 
وانه فى رعاية الاسلام 2 وكذلك. من 
غريبا » وقد نفد نا لدية: :مق :مال" » 
فالمجتمع الاسلامي يوفر له الحياة 
الكريمة في اقامته » ويتيح له ما يعيده 
ان ولف سان 


بل ان الزكاة تعمل على تأليف 
التقلوب ؛ وتثبيتها على الاسسلام »6 
وألولاء له ولاهله 6 وتدجع على 
الاستمرار في طريق الخير © ويمكن 
في عصرنا الحاضر أن تسهم في تكوين 
رأي عالمي عسام »؛ لتعريف العالم 
بأهمية قيام الآمة الاسلامية لتحقيق 
العدالة في الأارض » وانتشمال الناس 
من وهدة المادية التي وصلوا اليها » 
ومن ذلك أتخاذ أجيزة الدعاية 
والاعلام في مختلف بلاد العالم لتعريف 
الناس بالاسلام وأهميته لهم . 


وبالزكاة يقضي الفقسير حاجاته 
وساحاتة النعسية الحيوية كالزواع» 
العلم لمن كان من أهله © وبذلك يحس 
النهر انه في مجتيع يهتم له ويرعاه) 
وفيٍ ذلك كسب لشخصيته 4 وهذا 
الشبعور ثروة للأمة كلها لا يسمتهان 
بها » ويكفي أن تكون التنظيمات 
الاتتصادية عبادة » لتدل على هذه 
المزية التي تمتاز بها الفكرة 
الاسلامية . 
الزكاة تنوازن اقتصادي : 

والن جاتب ما عدم فنان الرعاة 
يمكن أن تعالج الفقر معالجة جذرية» 


ذه 
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أكبر عدد من الفقراء الى مالكين لما 
يكفيهم » ومن يعولونهم طوال 
دائرة الحاجة الى داثرة الكناية 
الذائينة 2 وطن هذا يكن أن. ويلك 
كل خفقير ما يناسبه ويغنيه © فالتاجر 
يمكن أن يملك متجرا وما يلزمه »© 
والمزارع يمكن أن يملك أرضا يزرعها 
وما يلزمها . والمحترف يمكن أن يملك 
آلة الحرفة ©» وبذلك تقلل الزكاة عدد 
الأخراةٍ 4 وقاية في عدد اللدك ) 6 
توازين. اقتصادق وأجشماعي عاد + 
فيسترك الناس ف الخيرات التي 
اددعيا الله في هذه الأرض »© ولا 
يتتصر ١‏ على الأغنياء وحدهم. 


م. الزكاة والفيء وغيرهما 
3 0 ْ تصيق: الفسوارق 6 ويعاد 
التوازن الاتتصادي تقول الدكتورة 
« لورافا جليرى »© : ( أن الأخوة 
والزكاة هما حجر الزاوية في المجتمع 
الاسلامي ؛ وقد حقق الاسلام بذلك 
نجاها كبيرا ) 


فالزكاة تعتبر من أهم تحقيق 
تداول المال بين أفراد المجتمع » وتحد 
من نيام طبقة الأغنياء الذين يستفلون 
بمالهم كل مقدرات المجتمع » فهي من 
أهم عوأمل توزيع الثروة » وهي كذلك 
سبيل قيام ثروات حديدة تنثماً من 
الزكاة » فتكون وميلة من وسائل 
ضغط هذه الفوارق واذابتها . 
ثواب الزكاأة : 


ليس أعظم من رحمة الله التي 

تهفو اليها النفوس في هذه الحياة » 
د الوحيد لكل انسان 
في الآخرة © فقد كتبها الله سبحانه 


لآذين يؤدون الزكاة 6 وذلك ف اقوله 
تعالى : ( ورحمتي وسعت كل اميء 
فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة) 
الاعراف / ١251‏ كما وعدهم بها في 
قوله تعالي : «والمؤمنون والمؤمنات 
بعصهم أوآياء بعص يأمرون بالمعروف 
وينوون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 
أولذك سير كمهم الله) التوبة/١/ا.وفٍ‏ 
آيات أخرى جعلهم من المفلحين الذين 
يرثون الفردوس هم فيها خالدون: 
( قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذين هم فسي 
اللغو معرصون ٠‏ والذين هم للزكاة 
فاعلون 5 الئ اتوانيية : أولئك دم 
الوارثون الذين يرثون الفردوس هم 
فيها خالدون ) المؤمنون / |١١1١‏ . 
خاتمة 

لجأت الدولة في العصر الحديث © 
الى مختلف الانظلمة الاتتصادية ©» 
معدت محارية الفقن + وقوفر الهناة 
الكريمة الحرة 6 فاختارت عض 
اللدول اانطا 4 :ال انسمالي © هلي 
امبياسن أن الثراء لماه ها رليم 
الفرضية إلى أيجاد غيل للضال 6 وم 
طريق مضاعفة رسن المال يمكن 
توجيهه الى استثمارات أخرى © 
يح عمالة أضافية »؛ ووجدت دول 
اخرى أن هذا النظام فيه استغلال 
لاأقرات 6 إلى او صضاحي رامن الال 
سيستأجر العمال بأبخس الأجور » 
وبينئما تزداد أرباح ألغني © يزداد 
ضعفائوة العامل © فيستغنى عنه فى 
النهاية ». ويصيح عالة على المجتمع» 
ولا يجد من يمد آليه يد المعونة » بينما 
صاحب العمل يستأجر عمالا آخرين» 
يستغلهم في مضاعفة ثروته 6 وهكذا؛ 
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فاتجهت بعض الدول الى نظام 
اتتصادي مخالف © هو الشيوعية »© 
وفيه تؤمم كل وسائل الانتاج » وتنعدم 
الملكيات الفردية © مقايل توفير حاجة 
العمال» وعدم أستغلالهم » وأوضحت 
التطبيقات الفعلية » أن هذا النظام 
غير صالع © ان لا توحد الحوافس 
الدافعة الى العمل » فيقل الانتاج » 
وفيٍ الوقتت نفسه يقوم هذا النظام 
على الدكتاتورية ©» واثارة الحقد بين 
طيقات المجتمع 6 وظهرت أنظمة 
أخرى ©» هي محاولات لتلافي العيوب 
في النظامين السابقين © وتوفير 
الحياة الكريمة للأفراد والدولة ... 


اقلم الاسلامي الاقتصادي لا 

م الملكية الفردية , 04 ولكنه 
والاتسنان وكيل عنه » يستثمره في 
الأيواب التي أباحها كما أنه ينفقها 
بالأسلوب الذي رسمة © وهو يهتم 
بالفقير » ولكنه يحول أساسا دون 
أسياب الفقر » ماذا ما وحدت 
عالجها بالأساليب المختلفة » فالدول 
عليها أن توفر العمل لمن كان قادرا 
عليه » والا فان كان عاجرا رعته ». 
أو شيخا ساعدته © أو مريضا 
عالجته » وقد اعترف بعض الغربيين 
بتفوق النظ ام الاسلامي في هذا 


الوعي الاسلامي / العدد /ا5١‏ / ذو القعدة م54١1‏ م 


الميدان» يقول العلامة « جب » : 
( ما زال الاسلام يحفظ التوازن بين 
الاتحاهين المتقابلين في دنيا العالم © 
فهو يوائم بين الاشستر تراكية القومية 
الأوربية 2 وشيوعية روسيا 6 قلم 
يهو بالجائنب الاقتصادي من الحياة 
الى ذلك النطاق الضيق »© الذي 
أصبح من مميزات أوربا في الوقت 
الحالي » والذي هو اليوم من مميزات 
رؤكسا"ايضا ) + 

والزكاة هى الوسيلة الايجابية 
ينك غلة ب ؛ وتحاب أفراد 
المجتمع » والمهم روح النظام لا شكله» 
فالمجتميع الذي يربيه الاسسلام 
بتوجيهاتة ونظامه » يتناسق مع 
شكل النظام واجراءاته » فهو متكامل 

مع التشريعات والتوجيهات ؛ ينبع 
الكابل من ضمير آفراده » ومن 
منظماته معا > وهي متنئاسقة 


والزكاة بذلك تكون قاعدة المجتمع 
المتكامل الذي لا يحتاج الى ضمانات 
النظام الربوي © في آي جاتب من 
ا حياته »6 وتكفل بها كل من 
تقصر به وسائله الخاصة من الجماعة 
المسلمة حيث يشعر كل فرد بأنه في 
أمن واطمئنان ٠‏ 
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م :لال بن رباع 1 ْ 
البشة " ْ 
الصديق ار 
0 امية ين خلف : سيد بلال . 


يرى بلال بن رباح وقد 
اجلسيه سيده امية في ساحة 
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للدكتور أحمد شوقي الفنجري 


المنشهد الثالث ْ٠‏ 

اخيرا تظهر اسماء بنت ابي بكر وتقبل نحو بلال في تردد وخوف وحدر 1 
اسماء : ( هامسة ) بلال يا بلال ْ 
بلال : ( في شيه غدبيوية ) احد .. احد 
انسماء : هل تسمعني با بلال ٠‏ 
يلال : احد احد 00 عل 
اسماء : ( تهمس قَ اذنه ( السبلام دك ورزحمهة للد ود ٠‏ : 57 
( يعتدل بلال في جلسته ويحاول ان يفتح عينيه بصعوبة من وهج السمس 
ونرد على اسماء ) . : 


علنك السلا 5 ال 1 ذه تحة فم نت 1 
تلال : و دآ | م ورحمة الله ويركاته ...هده ب الاسبلام قمن ْ 
أسماء : آلا تراتى نا ثلال ؟! ْ 

8 1 اندي 5 : 2 0 35 5 ٠.‏ 
دلال : لقد كلت عبوني وخف نضري من وهج الشمس قلم اعد اميز وجوه الحاسن 


. اسيماء : انا اسماء بنت ابي بكر . ا ا 
دلال : ( متهلل وجه فرحا ) اهلا بك يا بنت احب اهل الارض الى قلبي بعد 
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اسماء : هل تحب ابى كل هذا الحب يا يلال ؟ 
بلال : وكيف لا احب رجلا هداني 0 

اسماء : لقد كان امية يرجف في الناس ان جعلك تندم على ان عرفت ابا بكر . 
يلال : كذب عدو الله قو اللداها أتدع على اسلامي ولا اتتكر لفضل ابي بكر ولق 
هدروا دمي . 

ل ا ماء وتقدمها الى 


اسماء : لقد احضرت لك شرية ماء يا بلال .. فاشرب حتى تقوى على مواجهة 
عدوك . 

بلال : ( ضاحكا في تأثر ) سبيحان الله ..!! 

حان عم ا م 0 

اله أصيم الاين يسسقوتتي واما سال فى متاني لساري فجي ان حل 

اسماء : ما أشد ايمانك يا بلال .. فمن سقاك الماء قبلى . 

علال..* الدكيا بخير يا يتية .ب واصكاين والفيد لله كقيررن . 

اسماء : ان رسول الله يبعث اليك التحية يا بلال . ويذكرك بقوله تعالى : ( ان 
تصيروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ) . 

يلال صل اله عليه وسلم وحياه اله باطيب تحية فوالله مل يصصيبون مني إلا هذا 
الجسد ا الا دا 

اسماء : يوركت يا يلال وزادك الله صيرا وايمانا . 

بلال : فمتى رأيت رسول الله يا أسماء ؟ . 

اسماء : لقد جئت لتوى من عنده . وكان يتحدث مع صهيب الرومى عنك . 

بلال : احقا يا اسماء .. هل ذهب صهيب الى رسول الله ؟ 1 

اسماء : نعم يا بلال .. لقد كان لك الفضل في هداية صهيب الى الاسلام . 

بلال : حمدا لله . . اخيرا اسلم صهيب بعد ان قضى حياته كلها يبحث عن دين . 

هذه والله احلى يشرى يا ينية . 

اسماء : لقد كان امر اسلامه عجيا يا بلال . 

بلال : كيف بالله .. حدثيني بخبر اسلام صهيب !1 . 

اسما : لقد جاء صهيب الى بيتنا وبسألني عن أبي . . فتخوفت منه عليه اول 
الأمر ' .. وحسيته أحد المشركين يريد يه الأذى . 

بلال : لا حول ولا قوة الا بالله . 

اسماء : ولكنه سمع أبي يتلو القرآن في صحن الدار وهو يبكي . فوقف يستمع 
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الوعي العلدي / العدد 1309 ام القعدة ١164‏ م 


اليه كالمأخون . ترات لقن رايك ف عرس نارق الإتساام ورور فيكلت ا 

واجلسته قبالة أبي وجعل يستمع اليه في سكون ووقار .. فما أن فرغ أبي من 
صلاته حتى اقبل عليه صهيب يسأله عن رسول الله . 

بلال : بارك الله فيكم يا آل بيت الصديق .. فقد كان اسلامكم فاتحة خير .لهذا 
الدين .. فهل حضرت صهيب مع رسول الله . 

اسماء : نعم يا بلال .. لقد صحبته انا وأبي الى دار الأرقم حيث رأيت من علم 
هذا الوجل عنهيا . 

علال > كف ذا اسماء 9 

اسيماء : انت تعلم ان صهيب رجل رومي وكان من احبار النصارى الذين تفقهوا 
في دينهم وحفظوا كتيهم .. فأخذ يسأل رسول الله في أمور عن النصرانية 
واليهودية . لا يعلمها احد من العرب .. قلما اجايه عنها رسول الله يما اخيره به 
ربه خر صهيب باكيا .. وقال : الحمد لله الذي هداني الى دين الحق وارشدني الى 
خاتم النبيين .. لقد عشت طوال عمري يا رسول الله ابحث عنك فالحمد لله ان 
هديت اليك . 

ب 0ه واتعسير سر سارك 
ْ الأغلال ان انفع الناس وادلهم على دين الحق . 

ٍْ اسسماء : ابشرك يا بلال بأن الناس بفضلك قد عدا يتعاطفون مع المسلمين 
| وقد دخل نفر كثير منهم في هذا الدين . 

بلال : كيف يا بنية ؟ . 

اسفاك ١‏ لقذ راك الفاس أنك وغيرك من االستفعفين تتحدون العذاب قحس 
واممات + فقالوا لول أن هذا الدين نحى كا عدوا غلية . 

دلال : ظماتك اللهيا أسماء + .ووالله لى علج آن في عذابى خيرا للاشلاه لسالت 
الله أن يطيل عذابى . 

أسيماء : سيأتي يوم يابلال ينتصر فيه هذا الدين ويمكنك الله من عدوك أمية بن 
بلال : نعم والله يا أسماء .. بل ان الله قد أراني هذا اليوم في رؤيا كأنها فلق 
١‏ 1 

ضام « كيك وائلال + .+ قل ساد رايت © قانت وجل مارك ولا قفيب ووياك: : 
بلال : عندما اشتد بى العذاب بالأمس غشيت من الألم وغبت عن الوعى فرأيت 
أنني أقف في مكان فسيح .. ورسول الله وأضحايه حولى .. وقد ركع أمية بن 
خلف تحت اقدامي يرجوني أن أعفو عنه وأنا أقول له لا نجحوت ان نجوت يارأس 
الكفر .. 

أسماء : ان هذه والله لرؤّيا صادقة يايلال .. ولسوف ينصرك الله على عدوك آمية 
حت ساس ا 1 اللاسالبيهن امرى, 
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بلال الحبيشى 


(يسمع صوت قادم من بعيد وضجة) 


بلال : هذا عدو الله أمية بن خلف قد حضر ياأسماء .. فهلا انصرفت يابنية حتى 
لذ يوذيك 131 راك تكدتينسى: + 

اسماء + © تخف يائلال .. فقد أرسلتى آبي اليه لكى أكلمه ...: 

(يظهر آمية بن خلف وآخوه عتبة والشر باد في آعينهم) . 

أمية : ماذا جاء بك هنا بجوار هذا العبد يابنت آبي قحافة . 

عتية : الم ننهك عن مقارلقه والقصيف اليه 4 2 

اسماء : لقن ارسلتى ابي اكى اقايلك :يا امية + 

امية : ماذا يريد ابوك مني الان وقد افسدتم هذا العبد واوقعتموه في هذا البلاء ؟ 
اسيماء : يسالك ابى ان تكف عن تعذييه . 

امية : واللات والعزى ما اكف عن تعذيبه حتى يعود عن دينكم او أقتله . 
اسيماء : وماذا تكسب يقتله .. انك تخسر عبدك وتخسر مالك .. 

امية : اذا فليشتره ابوك ان كان يريد انقاذ عنقه . 

اسماء : حسين يا امية .. كم تريد فيه ؟ . 

أمية : خمس اوقيات من الذهب . 

اسماء : قد قبلنا . ففك عنه هذه القيود وسياتيك الذهب اليوم .. 

امية : واللات والعزى لولم تقبلوا فيه الا اوقية واحدة لبعته لكم فقد أصبح عديم 
النفع لي . 

اسيماء : ويحق الله ورسوله .. لو طلبت فيه خمسين اوقية لدفعناها لك .. فهذا 
الرجل المبارك اغلى من كل ذهب الارض ٠‏ 


( يفك عنه قيوده ثم يدفعه في غلظة ) 


امية : خذ هذا حتى يكون اخر عهدى بك .. والحق بآسيادك الجدد . 
اسماء : كف عنه يا امية .. فوالته سترى لهذا الرجل شأنا معك .. 
امية : ( ساخرا ) هل ستجعلونه من الائمة والوارثين كما يزعم صاحبكم 0 
اسيماء : نعم يا امية .. وسيصيح رأسه بالاسلام أعلى من هامات سادة 
قريش .. 

امية : أغريا عن وجهي ٠.‏ 

( يقوم بلال متهالكا من الاعياء فتسندهد اسماء وتذهب به متسائدين ) 


( انتهت ) 
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مال يدرب لعزم التوقيق يق النسحي +قعن القالين: اللوفق السظوط تقد له ايان 
الرزق ويتدفق عليه الخير من كل جانب » ومن الناس ٠‏ غير الموفق ٠‏ أينما يتوجه 
يفر منه الخير . وكل الأبواب في وجهه مغلقة . مثل هذا ٠‏ لو أن الرزق دنا من قمه 
لتحول الى قفاه ويعد منه وتخطاه . 


كل اسان لقن دزاة عملة ‏ قصنالدي القر لاقن جزاعة هرا وان ظال :يذ 
قالوا + كان ملك من ملرام خسان حكدن بالتماء + لز ويلقة عق امراة حانيا | 
سليها من أهلها ٠‏ فكان ممن اخذ ذات يوم ابنة ليزيد بن الصعق الكلابي » وكان 
غلظ : 


اى ان فوقك قوة اكبر من قوتك . وأنك كما تصنع يالناس سيصنع يك وستحصد من جنس ما 


131 دنع لطعم .]// عمط 


وقت صلاة الجمعسة 


السؤال ‏ كنت في بعض بلاد الخليج فرأيت جماعة يقيمون صلاة 0 
قبل الزوال بنحو ساعة ولما ناقشتهم فى ذلك قالوا : إن هذا جائز , فهل هذ 
صحيح ؟ ١‏ 

عيد الله الصادق محموة سح فارسكور بل 20 
الجواب اتفق الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي على أن وقت 
ملاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر »© الذي يدخل بزوال الشمس » وانفرد أحمد 
ابن حنبل بالقول بدخول وقتها قبل الزوال ٠‏ 

وحجة الجمهور : أن فريضة الجمعة بدل فريضة الظهر © فهي خامسة 
يومها وليست فريضة زائدة ؛ فوقتها هو وقت ما كانت بدلا عنه وهو الظهر ٠‏ 
ويؤكد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بدليل ما يأتي : 


1 عن انس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلميصلي 
الحمعة حين تميل الكيمسن 5 روأه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي 8 

ب عن انس أيضا قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة؛ 
تريهم إلى التائلة فنقيل . رواه البخاري وأحمد » والقائلة هي القيلولة »أي 


ج ‏ عن سلمة بن الأكوع قال : كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه 
ولخ إذا زالت الشمس » ثم نرجع نتتبع القيء . رواه البخاري . والفيء هو 
الظل + 

د عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين تزول الشمس 4رواه 
بن أبى شيبة » وأسناده قوي . 


ه ‏ صحت الروايات عن علي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله 
متهم أن صلاة الجمعة بعد الزوال ٠.‏ 
وتد جاء فى سعض الروايات : أحيانا نجد فيئا , وأحيانا لا نجد » فهذه 
ْ الحاديث والآثار تدل على أن صلاة الجمعة يدخل وقتها بالزوال كالمعتاد في وقت 
ْ صلاة الظهر “ وتتبعهم الفىء الذي يجدونه احيانا وأحيانا لا يحدونه يبشسير 
ا إلى مبادرتهم بصلاة الجمعة عقب الزوال » وان الظل كان قصيرا لقصر البيوت» 
ولقصره كأنه غير موجود لعدم وقايته من حرارة الشمس ٠‏ 
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الوعي الاسلامي / العدد /ا5١ا‏ / ذو التعدة لمؤ؟8آا! ه 


واستدل الحنابلة بظاهر بعض الرواياتالصحيحة »© وبروايات: أخرى 

ليست قوية منها : ْ 

أ عن انسن قال : كنا نبكر بالجمعة » ونقيل بعد الجمعة » رواه البخاري» 
وى لفظ له ايضا : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة » ثم تكون 
القائلة » فظاهر الحديث انهم كآنوا يصلون الجمعة باكر النهار » أي أوله » قال 
الحافظ ابن حجر ردا على هذا الاستدلال ليلتقي مع الروايات الأخرى :لكن طريق 
الجمع أولى من دعوى التعارض ؛وقد تقرر أن التبكير يطلق على فعل الشيء 
في أول وقته أو تقديمه على غيره » وهو المراد هنا » والمعني أنهم كانوا يبدعون 
الصلاة قبل القيلولة » بخلاف ما جرت عادتهم فى صلاة الظهر فى الحر »© فإنهم 
كانوا يقيلون ثم يصلون »؛ لمشروعية الابراد » أي تأخير صلاة الظهر حتى يتلطف 
الحو . 

ب عن انس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشستد البرد بكر 
بالصلاة » واذا اثستد الحر أبرد بالصلاة . 
يعنى الجمعة . رواه البخاري ...قالوا : إن التبكير يفهم من فعلها قبل الزوال » 
واحيب بما أجيب به في الحديث السابق . وقوله يعني الجمعة » يحتمل أن يكون 
من كلام التابعي الذي روى عن أنسس » أو من هو دون التابعي » فهو ليس من 
كلام انس » لان الروأيات عن انس أنه كان يبكر بها مطلقا»كما أخرجه الاسماعيلي 
وليس فيه قوله : يعني الجمعة . 

ج ‏ عن سهيل بن سعد قال : ماكنا نقيل ولا نتغدى آلا بعد الجمعة 6رواة 
الجماعة . وزاد أحمد ومسلم والترمذي : فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
قالوا : إن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال » وحكوا عن ابن قتيبة انه قال : 
لايسمى غذاء ولا قائلة بعد الزوال . وأجيب بأن القيلولة هي نوم نصف النهار » 
بسبب شدة الحر » وذلك يكون بعد الزوال » وكيف يكون غداء وتيلولة قبل 
الزوال وقد اختلف اصحاب أحمد فى الوقت الذي تصح فيه قبل الزوال » هل 
هو الساعة السادسة أو الخامسة » أو وقت دخول صلاة العيد فى أول النهار ؟ 


د عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة 
ثم نذهب إلى جمالنا فذريحها حين تزول الشمس »؛ رواه مسلم وأحمد والنسائي » 
قالوا : إن اراحة الجمال حين الزوال بعد صلاة الجمعة دليل على أنها صليت 
قبل الزوال . وأجيب بأن قوله:حين تزول الشمس أي فى اول وقت زوالها أو 
تريبا منه مما يدل على شسدة التبكير بالصلاة فى أول وقتها ٠‏ 

ه ‏ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما 
يقرأ القترآن ويذكر آلناس » كما في صحيح مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة 
أخت عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت ؛ ماحفظت « ق والقرتن المجيد » الا 
من في « فم » رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو يقرؤهاعلى المنبر كل جمعة» 
وعند ابن ماجه من حديث أبي بن كعب أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ يوم 
الجمعة « تبارك » وهو قائم يذكر بأيامالله.وكان يصلىيسورةالجمعة والمتافقين 
كما ثيت ذلك عند مسلم منحديث عليو أبيهريرةوابنعباس .قالوا :لو كان تخطبته 
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و- عن عبد الله بن سسيدان السلمي قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت 
خطبته وصلاته قيل نصف النهار » ثم شهدتها مع عمر »© فكانت صلاته وخطبته 
الى أن أقول : انتصف النهار » ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته الى 
أن أقول : زال النهار » فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره . رواه الدارقطني 
وأحمد قِ رواية أيه عدذخ الله ٠.‏ وأجيب بأن أدبن سديدان غير معروف العدالة غلى 
الرغم من أنه تابعي كبير » قال ابن عدي عنه : شبه المجهول » وقال البخاري : 
لايتابع على «ديثه . وحكي فى الميزان عن بعض العلماء أنه قال : هو مجهول 
لاحجة فيه . على أنه لو سلم بصحة الرواية ما معني أن خطبة عثمان وصلاته 
استمرتا حتى زوال النهار » هل تعدى بهما الوقتت حتى دخل وقت العصر وغابت 

ا الشمسس أو كادت ؟ ان الكلام فيه مبالغة ظاهرة »© فيتيغى أن يحمل التبكير على 
ا أنه في أول وقتها وهو الزوال » والتأخير على أنه قبيل دخول وقت العصر . 


كما أخرجه أبن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة » ورد بأن شعبة وغيره 
قالوا : أن عدد الله هذا وان كان صدوقا الا انه تفير لما كبر كما روى عن معاوية 
سويد © ورد بأن سسعيدا هذا ذكره ابن عدي ف الضعفاء . ومثل ذلك قيل فيها 
روى عن جابر وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص © فان الروايات عنهم 
لاتعارض ما هو أقوى منها . 


هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين » فلما سماه عيدا جازت الصلاة فيه وقت 
صلاة العيد « الفطر والاضحى » ورد بأن التسمية لا تقتضي التشبيه فى كلشيء 
الا ترى أن يوم العيد يحرم صومه ؛ أما يوم الجمعة فلا وبخاصة اذا سيق يصيام 
يوم الخميس أو أتبع يصيام يوم السبت ؟ 


هذه هي ادلة الجمهور وادلة أحمد » وقد رأيت أن آدلة الجمهور اقوى » 
وان كان الشوكاني قال في الجمع بين الرأيبن : أن أدلة الجمهور لا تنفي جحواز 
صلاة الجمعة قبل الزوال ؛ أي لبس فيها أسلوب الحصر الذي يمنع ماعداه ) 
وان تمل الى أن وقت «صلاة الحيفة هو وشت صاذة الظين © وان كان ين الك 
تقدر بقدرها . ولكل بلد ظروفه ولكل زمن مايناسبه »6 والله أعلم» « راجع فتح 
لادسن قدامة ا 5 


1 
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مها الطصل م العدد نا 0 اذو القعدة لملا 5 


هل حد عمر بن الخطاب ولده 
السؤال : هل ضرب عمر ابنه بسبب الخمر حتى مات ؟ 
أحمد محمد عبد الرحيم - حدائق القبة بالقاهرة 
الجواب : هذه الحكاية تتردد كثيرا على السنة المتحدثين عن عدالة عمرين 
الخطاب رضي الله عنه وعدم محاباته فى تطبيق الشريعة » وسسيدنا عمر ؛ وان 
كان معروفا أنه يمثل المدالة ىق انحوي ماتيا أو يكاد » 0 أنه » وكذلك كثير 


ارس 


وتقدرت ل جفلة اسلاية قثوي حول هذة االوشووعتجاء كي اك باالترب 
عبد الرحمن بنالجوزي ذكر في كتابه « سيرة عمر بن الخطاب » أن عبد 
الرحمن بن عمر ومعه ابو سروعة عقبة بن الحارث » وهو من أهل بدر كانا في 
مصر وشمبا نبيذا » وظنا أنهلايسكر “فسكرا بوكان يكفيهما الاحساسس. يخطئهما 
والنوية الى الله شر ايا عضا اله على الفسهيا © نذهيا الى عفر وين العامن 
وهو والي مصر »؛ وطلبا منه أقامة الحد عليهما . 


وقد كان عبد الله بن عمر سمع أن اخاه شرب »؛ ثم علم أنه رفع أمره الى 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بذلك » فكتب الى عمرو خطابا شديد اللهجة »يذكر 
فيه محاباته لابنه » حيث لم يقم الحد عليه فى مكان عام مكشوف » كما يقام على 
غيره من عامة الناس » وطلب منه أن يرسله اليه بالمدينة فى ثوب خشسن ؛ وعلى 
مركب خشن . فلما حضر مع أخيه عبد الله وسأله عمر عما حدث أقر واعترف 
فغضب منه وضربه »© وعبد الرحمن يستفيث وهو لايرحمه » ثم حبسه بعد أن 
انتهى من ضربه » ثم مرض عبد الرحمن ومات . 

واخرج الديلمي فى أكنايه 9 | لنتقى 1 كبا حكاه صاحت ‏ اارياضي التثير ١‏ 
ركان متران من شير تبه عند يردي اسه ١‏ لينيك 0 كنا نجل ال لني فى 
كتابه « نور البصائر والابصار » . 

والكتب الصحيحة لم تشر الى هذه الحادثة »وقد قال ابن الجوزى فى كتابه: 
ان عمر لم يقم الحد على ابنه » فان ضربه ليس حدا » بل غضبا وتأديبا » لان 
الحد لايتكرر . ثم يقول : وقد أاخذ هذا الحديث قوم من القصاص فأبدعوا فيه 
وأعادوا © فتارة يجعلون هذا مضروبا على شرب الخمر » وتارة على الزنى » 
ويذكرون كلاما ملفقا يبكي العوام لايجوز أن يصدر عن مثل عمر » وقد ذكرت 
الحديث بطرقة فى كتاب « الموضوعات »ونزهت هذا الكتاب عنه «ص/7ا5١»‏ . 

وارى أن مثل هذه الامور التي تمس الشخصيات الكريمة ينبغي ان ن يحتاط 


الذين امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتتداء بهديهم . 


16 
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بجاءتنا الكلمة التالية من فضيلة الشيخ محمد على الطعمي . بالمكتب 
الفني بادارة الوعظ بالأزهر : 


المرأة المجادلة 


هذه مشكلة اجتماعية . اصطدمت بها امرأة صحابية ٠‏ كان لها موقف جرى” 
فيها , أدى الى تغيير نظام . كان قائما في الجاهلية وصدر الاسلام » وأدى الى 
تعاطف كبير في قضية المرأة » التى ظلت حييسة العادات والتقاليد » حتى جاء 
الاسلام . فأنقذها من هذا السجن المظلم ؛ وجعلها انسانا يعيش _مع الرجل ‏ 
على ضوء دستور سماوي عظيم يليق بأمومتها العظيمة . 

وهذه المرأة الصحابية . هى خولة بنت تعلبة الخزرجية ‏ أسلمت مبكرة 
وأصابت ثقافة لا بأس بها من مدرسة الرسول ؛ ثم كانت لها صلات قوية وطيبة 
بالمجتمع الصالح الذي تعيش فيه , والذي كان يؤمن بالقيم » ويقدس الفضيلة 
وينفذ تعاليم القرآن . 

ويهمنا أن نقول ٠‏ ان خولة تلك .. كانت متزوجة من ابن عمها أوس بن 
الصامت . وكانت تعيش معه عيشة ضنكا ؛ قاسمته فيها مرارة الحياة وألم 
الشقاء . ورضيت أن تكدح معه ٠‏ وتصبر على ما أصابه من فاقة . لتبنى بيتها 
على دعائم من الأمل والحب والاخلاص . 1 


ومن هذا الزوج ٠‏ رزقت خولة بنين وينات » فقرت عينها وارتاح قلبها , 
وتدعمت أركان بيتها ٠‏ وأحست بالسعادة النفسية ٠‏ التي تغمر الاكواخ 
بالرضا . كما تغمر القصور بالاموال . 1 


وعاش الزوجان ‏ اوس وخولة ‏ قانعين بما رزق الله لا يمدان عينيهما الى 
متاع الدثيا البراق.بوان كانا يظمعان ق.عش افضل فن هذا العيش القشة 
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الوعي الاسلامي / العدد ١59‏ / ذو القمدة له( م 


ولسبب هين ويسيط لا يكاد يذكر » ولا ينبغي أن يذكر » غضب أوس من 
خولة . غضبة طاش لها عقله . وطار منها صوايه فقال لها 1 أنت على كظهر 
أمي ) وما ثاب الى رشده ؛ ندم واغتم على هذه السقطة , التي ريما تكون نهاية 
لهذا الزواج : المدعم بأواصر العمومة 0 والمشدود يكثرة الاولاد 6 

تقول خولة : كان بيني ويين زوجي شي' ١‏ فقال : أنت على كظهر أمي . ثم 
بيده ٠‏ حتى ينتهي أمري وأمرك الى رسول الله ٠‏ فيقضي في وفيك أمره ٠‏ وكان 
لميكا كيرا ركيقا «فغلبته يما غلب يه الرأة القوية الرجل الصعيق ‏ ثم ذهيت 
لل الوسول: . 


ومن هنا يتبين .. أن خولة » كانت حريصة جدا ٠‏ على أن تطلع النبي على 
اليمين ‏ التي حلفها زوجها ؛ وفعلا ذهبت اليه » ووقفت بين يديه باكية العينين , 
مقلصة الشفتين ؛ تكاد تميز من الغيظ فسألها الرسول عما ألم يها . فأخبرته 
ببعين زوحها ٠‏ فقال علية المناكم + ( ها آراك الا حرمت علية .. ) : 


ولارأت خولة أن بيت الزوجية يوشك أن يتهدم راحت تجادل الرسول صلى الله 
عليه وسلم وتقول : ( كيف يكون ذلك يا رسول الله » وزوجي اكل مالي وضيع 
فقال لها عليه السلام : ( ما اوحى الى في هذا شي" ) فقالت أشكو الى الله لا الى 
رسوله 3 أشكو له : فاقتي ووحدتي ووحشتي ٠‏ وفراق زوجي وابن عمي » وقد 
تثرت له يطدي .+ اشكو الى الله . 


وفي شأنها نزل قوله تعالى : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع يصير ) .. ثم قال الله 
تعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ما قالوا فتحرير رقبة من 
قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبين فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتايعين من قبل أن بيتماسسها فمن لم يستطع فاطعام ستين 


5 


وقال الرسول لأوس : اعتق رقبة .. قال : ما لي بذلك يدان . فقال الرسول : 
فصم شهرين متتابعين , قال : يا رسول الله وهل اصابني ما أصابني الا في 
الصيام : ان لم أكل في-اليوم ثلاث مرات » خفت. أن يعشى بصري ؟ قال 
الرسول : فأطعم ستين مسكينا , قال : ما أجد الا أن تعينني منك بعون , فأعانه 


7و1 
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هت اس مهمه سس مهرد 


0-0-0 


صصص 2ك 


26 
لكل 


0 م ات واه 


نقول للاخ السائل إن القرآن الكريم 
يقرأ بعدة لهجات , وليس قاصرا على 
قراءة واحدة . 

ونلك كان عليه اتضكاية قيمل أن 
يجفع 'اأحاين الخليقة الراشد عتمان 
ابن عفان على قراءة واحدة ٠‏ بل وعلى 
مصحفه على الأمضارن ,2 وأحرق ما 
عداه من المصاحف » وعليه فانه يجب 
علينا أن نلتزم به . 


وليس هناك مجال للاجتهاد أو كتابة 
الصحف تطريقة أخرع تكالف هذه 
الكفابة عفان الصحانة وشبوان الل 
عليهم لم يخرج واحد منهم على رأى 
الخليكة سوا عفهتان مع وحبود 


خاص مرتب حسب التنزيل , وايضا 
مع قريهم من عهد رسول الله صلى الله 
لاجتماعهم على غير صواب 

وليس من اللائق ان يكون كتاب الله 
يغيره فعل . 

وانه باخ الأضنوي' الناتتب. لكاقة 
كتاب "الله قحفرين. اللسلضبة ان 
تكعامو| طريةة القراغة فى االضحفق :ا 
هذا وان المجلة كلتم الزيسم الحتماتى 
أما قراءة كلمة ( قتل ) بضم القاف 
وكسر التاء فهي قراءة نافع وابن كثير 
وأبى عمرى ويعقوب وهؤلاء الأريعة 
من القراء الحشرة . 

ويقيتهم يقرأون قاتل بوزن فاعل مع 
حنف الألف والأقيارة دالق. قصبيرة 
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قر مها لقراءة من قرا بالآلقف 
وسقي اشنارة فتن القزاع , 


الأخ حسين عيد القادر أحمد ب 
كلية الهندسة ‏ جامعة المنيا 
بجمهورية مصر العربية . 

نؤكد لك أننا نحرص كل الحرص على 
أن تصل المجلة في موعدها بل وقبل 
التأخير الذى تشكو منه نعمل بكل 
جهدنا على تفاديه . 

فكل المراحل التي تمر بها المجلة لا 
يحدث قيدما يكون سبيا في التالخير: , 
وكل هذا مرده الى سوء التوزيع 2 
وسوف نعمل على تلافيه . 

كما أننا نشكر لك حرصك واستيعابك 
لما يكتب في المجلة . 

ونرجو أن يكون شبابنا على هذا 


الاستيعاب له نتائجه الطيبة , 
فالقدوة خيرتوضيح لحسن الاتجاه » 
وأقصر طريق يوصل للغاية : وقل 
اعملوا قفسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون . 


العال نقول له : 


الوعي الاسلامي / العدد 119 / ذو القعدة ل؟؟١‏ 


1 


السعرة د يكور ماقا ف تقول 
جميع القراء , ولا تترك كلمة من هذا . 
النوع . 

واني هنا أود أن أوضح نقطة هامة 
مؤكدا ما ذكرتة ف:رسالتك »في أن 
الحلة تقدن. مقالاتها سلوب سول 
ميسور القراءة والفهم ؛ مع الالتزام 
بألا يكون الأسلوب عقيما أو مملا أو 
نه تكوار لأ داغى له 

وقد نهجت المجلة نهجا الغرض منه 
التيسير على القارى” » فيدلا من شرح 
الكلمات فق هامش. الصفحة تضيه 
ذلك الشرح في صلب الموضوع حتى لا 
يتشغل القاري" بالبخث عن الكلمة في 
الهامش ويظل متابعا القراءة دون 
انقطاع فان هذا أجدى وأنفع . 


كثر السؤال حول البراعم ( هدية 
المجلة ) وهل نعلن عنها ولا 
نرسلها ؟ 

والواقع المؤكد ان البراعم ترسل مع 
كل عدد . ولا نعلم السر في عدم 
وضولها إلى الشادة الشراء. . 

ونقول للأخ احمد المغنتن من مراكش 
سل عنها الموزع . واطليها مثه » فهي 
بكل تأكيد ترسل مع المجلة . 
وليس من المعقول أن نعلن عنها ثم 
ترسل المجلة دونها . 

إن انه يتم طيعها فعلا ولا معنى 
لحجزها لدينا . 

نرجو أن يكون السيب في عدم وصولها 
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نشبرت جريدة ( القبس ) الكويتية 
طقال لللسكاة مشعد. العقيفى. حول 
نزول القرآن الكريم وتاريخ هذا 
النزول . والاعجاز الذي يظهر 
بوضوح في كل كلماته . معتمدا في ذلك 
على بعض المراجع كالجزوري »2 
والسيوطي ٠‏ والزركشي ٠‏ والغزالي » 
والزرقاني تقول الاسكان .حم 
العفيفي : 

ابتدأ نزول القرآن الكريم في ليلة اليوم 
السابع للسنة الحادية والاريعين من 
فولقة ضبان الله خلية .وسلع + حية 
أوحى إليه بأول أمر من القرآن الكريم 
وهو : ( اقرأ باسم ربك الذي 
خلق ) إلى آخر ست آيات من سورة 
العلق :وهو غان حرام . 
وافكوى. التزول :ل تفناء: الحمغة + 
تاسع ذي الحجة يوم عرفة ٠‏ للسنة 
العاهرة مق المهرة . ومن السكة 
الثالثة والستون من مولده » صلى الله 
عليه وسلم واودى اليه انكبق آية 
وهي : 

( اليوم أكملت لكم دينكم ) المائدة 
٠ /‏ انزل على النبي الكريم من القرآن 
وهو يمكة 8١‏ سورة في مدة اثنتى 
عشرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر 
نوناء م1١‏ وعكداة سنة 25 ) 


[ ها لاتعرفهعن شرن ريع | 


الى أول ربيع الاول سنة ( 55 ) من 
مولده . وكل ما نزل فيها في هذه المدة 
يقال له ( مكي ) . 

ونزلت عليه . صلى الله عليه وسلم بعد 
الهجرة 8” سورة ٠‏ .في مذة تسع 
سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام ,2 
عق رييخ الأول لسكة 4 إلى تابي 
ذين. الحضة مينة )من مولدة + 
الف الماكرة فن الجهرة + وكل يا 
قزل هذه القدرة , سواء عاق ذلك فى 
الحئية 4 وف فكة + يقتسال. له 
0 مدنى ا 

فالمدة التى بين ميتدأ التنزيل ومختتمه 
اثنتان وعشرون سنة وشهران واثنان 
وعشرون يوما . فسبح ان الله 
العظيم .هو الأول والآخر + والظافر 
والباطن وهى بكل شى عليم . 
ترتيب القرآن الكريم : 
وحول كيفية ترتيب القرآن الكريم بعد 
نزوله قال الاستان العفيفي : كان 
جبريل عليه السلام يتدارس مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم . القرآن 


.. الكريم. في شهر رمضان وكان يشير 


السور والآيات ومكانها من الترتيب 
في المصحف . حيث ضبط القرآن 


لكريم كماي 0 التحو الذي 
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الوعي الاسلامي / العدد 1١59‏ / ذو القمدة لمة<| ص 


انزله رب العزة بواسطة الامين جبريل 
لية السلام : 

والقرآن الكريم كتاب الله القديم المنزل 
على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بواسطة الامين جبريل عليه 
السنادعء والقران الكريع كتانب لوذه 
الافة الاسلامية ارسله ألك تعالى + 
للمسلمين :. ويين فيه ما يجب ان تعمل 
في ضوئه الامة الاسلامية » وشرع فيه 
احكام التؤحيم. ١‏ واحكام القريفة 
الاسلامية » ويين فيه القصص للامم 
السالفسة دوكر تف مق اوعد 
والوعيد . وكل ذلك في منتهى الاعجاز 
والقوة , 

والقرآن الكريم يتلوه المسلم ليعمل على 
تطهير الروح التي تشع من بين جوانيه 
قية القارع" م كما حال عليه الصااة 
والسلام : ( واتلوا القرآن فان الله 
باحركم غل_تلاوتة: الحسيتة بعشرة 
أمثالها. + لا اقول أن ١‏ الم ) خخرف» » 
بل الف حرف , ولام حرف ٠»‏ وميم 
حرف , وتلك ثلاثون حسنة ) . 


محتويات القرآن الكردم : 

واستقطرد الكاتن فاكلا + يحقوى 
القرآن الكريم على مائة واريع عشرة 
سورة ». منها ست وثمانون سورة » 
مكية . وثمان وعشرون سورة مدنية » 


رضي الله عنه . 

ويحتوى المصحف على ثلاثين جزءا ٠‏ 
كل جزء مقسوم على حزيين » وكل 
حزب ينقسم الى نصف » وثلث ٠‏ 
وريع . وخمس »2 وسدس ٠‏ وسيع ,2 


وثمن ٠‏ وتسم 2 وعشر . 

وجميع سور القرآن الكريم منقسم الى 
اريعة اقساح ١‏ الطوال + وه سيخ 
سور ». البقرة. وآل عمران » 
والعناك ,وا ماكتدة +والاتمام» 
والأعراف . والأنفال ويراءة معا لعدم 
الفصل بينهما بالبسملة وقيل هي 


يونس . 

العسم الشاكي + الكوق .م :وفين. المنوى 
القن ل يزيد آباتها على مائة + اي 
تقاريها . 

الثالث : وهي التي تلي المثون في عدد 
الآيات وسميت المئين لانها تثنى - 
اى تكرر اكثر مما تكرر الطوال 
والمثون . : 

القسم. الوايع + “فى القن القضران 
الكرهم +حن اولسهزة الصحرات الى 
آخر القرآن الكريم » على قؤل الامام 
الووى. + وسمدي هذا القنسيم 
( الفصل ) لكثرة الفمكل مين ضبوره 
بالبسملة . 

والمفصل ينقسم ثلائة أقسيام : 
الطوال + والأوسشاط + والقصنان : 
فطوالة من اول الشضيرات. ال 
البريم + 

وأوسطه من الطارق الى سورة البينة 
وقحما ديزن الؤلكلة إلى أكر الناضش, 
وقيل طواله من سورة ( ق ) إلى سورة 
عم . وأوسطه : من عم إلى سورة 
| الخيدي ) وقضساية + عن سور 
الضحى الى آخر القرآن الكريم 
أكثر سورة فيها ذكر اسم الله في كل 
آية من آياتها هي سورة ( المجادلة ) 
وآياتها اثنتان وعشرون آية ٠‏ نزلت في 
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البلاد تبذع كل العاملية ف الدولة مائة 
دينار وقد صرفت قبل عيد الفطر 
المنارك وكان لهذا العمل الظطيل اخره 
نفوسهم وهي لفتة كريمة من راعي 
الأمة ب والضافن شل مصلهيا + 


* تفتتح وزارة الاوقاف والشئون 
الاسلامية هذا العام معهد الدراسات 
الاسلامية لتخريج واعداد الدعاة . 

وسيقبل المعهد الطلبات من 
خريجي دار القرآن الكريم التابعة 
للوزارة اوممن يحملون مؤهلا دينيا . 


* اعدت ادارة الشئون الاسلامية 
بوزارة الاوقاف نشيرة باللفة 
الانجليزية عن الاسلام ٠‏ وذلك 
لتيزيعها عل السلمين:والجالياث 
الاسلامية وفي مختلف انحاء العالم :5 

وكتضمن هذه النشرة التعريف 
بالاسلام والمسلمين ومكونات الرسالة 
الاسلامية واركان الاسلام . وتوحيد 
الله تعالى وعرض جوانب الاسلام 
وميادئه التى تشهد بعظمته وأنه الدين 


العام الخالد الذي لا تصلح الحياة إلا 
به . 

* مع بدء العساع الدراسي بدأ 
اهتمام المسئولين عن التعليم بضرورة 
اذاه السلوات وك روعي تكخسيصضي 
وقت لا يقل عن عشرين دقيقة ليكون 
كافيا لأداء هذه الشعيرة الهامة حتى 
نقنبي: الظالب ملقزها مها , 

والطية تساركة هناة اللقططميرة 
الحميدة وتشد على أيدي المسئولين 
داعية الى المزيد من الالتزام بالشريعة 
الاسلامية ففيها ملاح الامة وفديها 
وقواح الخلاقها : 


الامارات العربية المتحدة : 


* تلقى ١٠١٠١‏ إماما دورة تدريبية 
لدة كلاثة اشمين. ق مركد الدوة 
والقتريب حيف هرين. هؤلاء الائسة 
الخلوخ الاشلامية وقن تدويسوا خل 
مواحيية الشسكلات الاجتباعيبة 
بمفاهيم تتفق وروح العصر حتى 
بشكترا حل القيام بواحييم. الدونن 
على النحو المطلوب . 

وسيقوم بالتدريس في هذه الدورة 
6 استاذا من المتخصصين في العلوم 
النيكية والررعكل واللقة الخريفة ": 
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مص ر » 


* ضفي الجكومة الصمرية قرارا 
بتجذيد فكرة ,توق الاام الأكبيسن 
الدكتور عبد الحليم محمود منصب 
شيخ الجامم الأزهن مده عام قايلة 
للتجديد . وفي نفس الوقت صدر قرار 
جمهوري بتعيين فضيلة الشيخ جاد 
الحق على جاد انحق:مفتيا للديسار 
الصرية ظلفا لفضيلة الشيخ محضد 
خاطر الذي 0 


. 2-0 


السعودية : 


* يلغ حجم مساعدات البنك 
الاسلامى للتمية مثذ انساته ١١‏ 
مليون دولار ساهم بها البنك في تمويل 
عمليات تجارية الى عدد من الدول 
الأسلافية . 

جاء ذلك في تقرير خرج عند 
اجتماع مجلس المديرين التنفيذنيين 
للبنك في دورته السابعة والعشرين 
التي عقدت مؤخرا في جدة . 

وقد وافق المجلس على تمويل 
عمليات تجارية خارجية لبعض الدول 
اللسلامية تكمة 11 لبو دولا . 
وتستفيد من هذه المساعدات الاخيرة 
جمهورية السودان ( ٠١‏ مليون 
دولار ) وجمهورية الستغال ١5‏ 
مليون دولار والباكستان ١؟‏ مليون 
دولار . 


الوعي الاسلامي / العدد /ا”١‏ / ذو القعدة لمؤ؟| ه 


ألمانيا الغربية : 


* طالب المسلمون في المانيا 
الغريية الحكومة هناك بالاعتبراك 
بالاعياد الاسلامية ومتح العمال 
المسلمين الذين يعملون في المانيا 
اجازة رسمية في الاعناد الرسمية 
وخاصة عيد الفطر وعيد الاضحى . 


جاء ذلك ل ويسالة معت ميا الشد 
نشأت برجيل رئيس المركز الاسلامي 
يكولونيا. الى المستشار الالمانى 
هيلموت شميدت وعدد من زعماء 
الاحزاي: الأنانية , :والجديون بالذكن 
اخ عدن المسلمت: إل الماكيا الغربية 
وحدهًا يلم مليونا وارتعمائة الف 
نسمة . 


الولايات المتحدة الامريكية : 


* اختار المؤرخ الامريكي ميشيل 
هارت سيدنا محمد صلوات الله 
وسلامه عليه ليكون على رأس قائمة 
العظماء النين, الختارهه عل اناس 
انهم اثروا في حياة البشرية وامتد 
تآثيرهم عبر الاجيال . 


وف حيثيات اختياره لسيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم اعظم عظماء 
التاريخ يقول ميشيل : » ان الرسول 
العربي حمل الى الوري دينا متكاملا 
من التاجيدية الووحدة والدتيزية وفو 
الوحيد في هذا العالم الذي ينطبق عليه 


هذا الوصيقه ٠‏ . 
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بسر المحلة أن تعلن للشساب انها 0 
ستخصص على صفحاتها بايا خاصاً ل مخ 0 
تحت عنوان ( مع الشيان ( ونحن. عر 0 
موعد مع شياينا المسلم في هذه الصفحات | - 
التي فتحت له ليسجل فيبها خواطره 2 1 
وأفكاره » ونحن معه . نأاخذ منه 2 

ونعطيه . ونلاحق أسئلته بالجواب - 
السليم ومشاكله بالحل السديد . ونرحب | © 
يآفكاره ومقترحاته » لتاخذد طريقها الى | 2 
ْ النشى تباعاً على صفحات المجلة إدمانا ‏ 00 
استها يان التساب ف الاق ٠‏ هم عمار | 
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جوج تج 


تصلنا رسائل كثرة 


)) الى راغبي الانستراك‎ ٠« 


من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامسر 


#إنايان 


عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 
ص.ب لإه.؟) ‏ الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالمتمهدين : 


السودان 
تسيا 


1 3 
1 ]اع 
0ت 


١ 
/ 


2211111 


0 


ا 


- 
| 


0 


1 


التاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء 
الخرطييء س دار التوزيسع حت صنءب- (8ه؟ 
طرابلس ‏ الشركة العاية للتوزييع والنشر . 
الدار البيضاء ع الشركة الشريفة للتوزيسع 
الذركة التونسسسية للتوزي- عم 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب ؛ (5228) 
عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : (ه7ا؟ ) 


الل 


٠ 


. 


سي سح و و 
ْ 
ظ 


0 
: 
١ 
1 
خ‎ 
5 
1 
1 


المؤسسة العربية للتوزيع والنقشر ‏ ص .ب:(١1١١٠)‏ 
0 الهلال ٠‏ 

ر العروبة . 
مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ ص.ب:(155؟) 3 
مكتبة دبي ٠‏ 


شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ صص.ب : ([108]) 


ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد 


السايقة من المحلة ٠‏ 


22-00 


3 
ل 


0 


21131 نع لطعم .]// مط 


المواقيت بالزمن الزوالمي «أفغي). 


١؟9/مةدعقلاوذ‎ 


:. : 
١‏ 
3 
ع1 
6 
5 
و37 
4 
ب 
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جنا لاون 
لكا 0ن 
3 2 


1 للك ظالك 
مهم ١‏ 1 6 
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3 


اي » ٠. ٠»‏ إع٠ع‏ هع «٠‏ إهم هس إزهء [ه «زهواة 


هو وإه وأه ءاه ء. هه دإه وءاهه 8ه ]اه ةإه هوإة هإه وزه هةإزة و[إه وإأه هاه ةإه هة[إه هإ[ه وإه ه[إه واه وزه ٠‏ > 6 أه هاه م 


ل 


٠» ٠هإ.ء٠هإ٠«‎ هإ٠‎ ٠ه|٠ه(0٠+‎ 4/٠ زه‎ ٠ ٠هإ٠ىمأإ٠.‎ ٠» -ثإ. ٠6إث * هع‎ هإ٠‎ ٠إ٠‎ ه|.ىمإ٠‎ ..٠إ|٠‎ 


0 جا الجا 0 ا 5 6 0-0 ل ا ٠ه ءزهة نه ولاه‎ ٠. 
0 له 0 4ه هإأه هإه هه‎ ملإ١‎ 0 -3 ١ ه وإه وةإه و.إه ه ا‎ 
«٠ 5 هه‎ 

كلمة الوعي لرئيس التحرير 3 : 
دروس من سورة النساء للدكتور عيدالتك شحاته 1 
من أهداف الحج للشيخ احمد البسيوني ١‏ 3 
حكمة التشريع في العقويات للاسستان ابراهيم النعمة ١‏ 8 


من ضفات الله 
التقدم العلمي 
التغيير الذاتي في 
قالوا ف الامثال 
النظام الريوي 
هذا من الحديث النيوى 

ليس من الحديث النبوي 
حديث القرآن عن الحح 

مائدة القارىء 

ام البنات 

الكعبة المعظمة وتاريخها 


في الحج 


الفتاوي للشيخ عطيه محمد صقر “م 

ميزان العقل للدكتور عبدالفتاح سلامة ‏ 88 
موسى بن نصير للاستان محمد على العبيد +31 6 
من المسئول عن تربية النشء للاسستان احمد حمد محمد ٠١‏ لسر 
باقلام القراء للتحرير د 
بريد الوعي الاسلامي للتحرير لين 
نعي الامام الأكير للتحرير ١ 5 ١٠١‏ 
اخبار العالم الاسلامي للتحرير 50 
لالت فكب العم للتحرير ١,6‏ 2 
دعوة الى الشيباب للتحرير 01 كن 
الفهرس السنوي العام للمجلة في عامها الرايع عر 1 وت 
| 0 
1 ذ1ذ1ذ1ذ0011011 22 


للشيخ ابو الوفا المراغي "5 
للشيح زهير الخالد 58> 
للدكتور محمد رواس قلعة جى/"؟ 
للتحرير 6 
للشيخ محمد الاباصيري 10 
للتحرير 0 
للتحرير واه 
للدكتور احمد الشرياصي 2 06 
للتحرير 1 1 
للاستان عيد السميع المصري 5" 
للشيخ طه الولي 
للتحرير ”7, 
للاستان وليد الاعظمى مم 


, كي بكي الك ال ا ات تق عم رتم تعرجم تعنم كنم عتم 
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« الحج عرفة » هكذا في ايجاز بليغ » وحكم دقيق» أجاب الرسول الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ حين سآله جماعة من أهل نجد » كيف الحج يا 
رسول الله ؟ فقال : « الح عرفة » فمّن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع » 
فقد تم حكه . 1 0 
ومعنى هذا القول النبوي الكريم » أن لب الحج وجوهره » ومعظمه 
وملاكه » في شهود هذا المؤتمر الاسلامي الجامع » المنعقد بدعوة من الله في 
كل عام في هذه الساحة المترامية الآطراف ٠‏ الواقعة بين المزدلفة والطائف 
فمن أدرك الوقوف مع إخوانه ولو لحظة قبل طلوع الفجر من ليلة العيد » 
وهى ليلة المزدلفة » وتسمى ليلة جمّع » لآن الصلاة تجمع فيها فيصلون بها 
المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين قصرا ‏ جمع تأخير بأذان وإقامتين » 
فمن_تحقق وجودٌّه وأدرك الوقوف في هذا الوقت المحدد , فقد أدرك الحج ٠‏ 
ومن فاته ذلك ٠‏ فاته الحج » ويجعلها عمرة , وعليه الحج من قايل . 
ومن هنا كان لأهل عرفات عند الله آكرم المنازل وأرفع الدرجات . فقد صح عنٍ 
المعصوم صلى الله عليه وسلم قوله : « إن الله يباهي بأهل عرفات , أهل 
. السماء » فيقول لهم : انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غيرا » ٠‏ 

| ولقد كان شهود هذا الموقف الجليل على عهد الرسول الكريم في العام العاشر 
للهجرة عملا ايجاييا لا تقليديا“كما يفعل حجاج اليوم ! 00 
فكأننا ومن وراء أربعة عشر قرنا من الزمان » نرى جموعا ضخمة من 
المسلمين » يبلغ عددهم نحو مائة ألف ٠‏ وفدوا إلى ساحة الله » رجالا وعلى كل 
)| ضامر , تحركوا من بطون القبائل الضارية في أعماق الصحراء » وسالت 
ا بهم الأودية الفسيحة . ليحجوا مع نبيهم الكريم » وكأننا لا نزال نسمع 
| الصوت الجهير » صوت قائد هذه الآمة محمد رسول الله » وهو يخاطب 
| ) الحماهير المؤمنة المحتشدة عند جبل الرحمة , والمنتشرة في الدائرة 
) الواسعة التي تحيط بهذا الجيل المضى .2 / 1 
)| كأننا نستمع الى صوت الرسول الكريم » وهو يدعو أمته إلى الوحدة » 


م4١‎ 
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ويحذرهم عواقب الفرقة » ويؤكد المبادى' الحضارية التي تمضي مع الزمن , 
لتصنع الآمة الوسط ء التي قدر الله لها أن تكون خير آمة أخرجت للناس . 
نستمع إلى الرسول الكريم ٠‏ في خطيته الجامعة » في حجة الوداع » يؤكد 
الأخوة والمساواة 2 ويحفظ للمرأة حقها .2 ويقدس الحقوق الانسانية 
عامة » فيحرم الدماء . والأعراض , والأموال إلا بحقها » وهو يريد بهذا أن 
تمضي الحياة في طريقها الآمن . لتتيح للانسان أن يؤدي دوره الحضاري » 
عزيز النفس » موفور الكرامة » مصون الحقوق » وكأن الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه وهو يلقي في سمع الزمن خطيته الخالدة ء ينظر من خلال 
الغيب إلى تلك الحضارات الزائفة التي صنعها الانسان ٠‏ فعادت ويالا 
عليه ٠‏ صنع حضارة ٠‏ ولكنها حضارة حافة لا روح فبها » حمقاء لا عقل 
لها » مادية لا تريطها صلة يدين أو خلق ء. باعت قيمها في سوق المال 
والانتاج ,. وعيدت الأرقام والآلات ٠‏ وجعلت الانسان وحشا ضاريا همه 
الحروب ٠‏ يخرب يها ما عَمَر ووهدم عااينى + » ويقتل ما نسل . 

كأنى بالرسول الكريم وهو يتولى قيادة مؤتمره الحاشد ٠‏ ينظر من خلال 
الغيب أيضا .ء إلى المؤتمرات التي تتعاقب من بعده على ساحة عرفات » 
ْ فيرى جموعا متنائرة هنا وهناك »مبعثرة على رمال الصحراء ليس بينهم 
وحدة تجمع شملهم , ولا رابطة توق صلاتِهم يجيئون ثم يعودون من حيث 
أتواء ومشاكلهم كما تركوها وراءهم ٠‏ لا يلتمسون لها حلا » وقضاياهم 
كما خلفوها في بلادهم ٠‏ لا يعرضونها أمام اخوانهم في الدين , لتجد الفصل 
١‏ والحسم , ولا يفكرون حتى في مجرد التعارف 2 فضلا عن التشاور 
ا والتحالف . 

| أما آن للمسلمين ان يفقهوا معنى الحج ؟ وأن بدركوا أن الله تبارك وتعالى ما 
ا دعاهم اليه الاليشهدوا منافع لهم , وما أوسع مدلول تلك المشافع إنها دنيا ْ 
ْ ودين ٠‏ إنها قوة للآمة الاسلامية . قوة سياسية يطرح القضايا التي تهم ١‏ 
أمر المسلمين , والتعاون على حسمها ٠‏ والفصل فيها . وقوة اح | 
بالتاخي والتعارف , وقوة اقتصادية بالبيع والشراء . 
إن الرسول الكريم كان يقول عقب كل فِقَرَةٍ من خطبته يوم عرفة : آلا هل 
يلغت ؟ وبشهد الله على ذلك ... نعم يا رسول الله » لقد يلغت الرسالة , 
وأديت الأمانة » ونصحت الآمة » وصنعت حياة مثلي ء الملك فيها لله , 


حدس و ا ون 
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للدكتور عبدالله محمود شحاته 


سورة النساء سورة مدنية وتسمى 
سورة النساء الكبرى تمييزا لها عن 
سور النساء الصغرى ؛ وهفى سورة 
الطلاق 

د هفيك تور الشباء تيان انكام 
النساء واليتامى والأموال والمواريث 
والقتال وتحدثت عن أهل الكتاب وعن 
المنافقين وعن فضل الهجرة ووزد 
المتأخرين عنها . وحثت على التضامن 
بالاسبل والتراحسم : وب حكم 
التوية ودعت اليها كوبنيلة التطهن ونليل 
الى تكامل الشخصية واستعادة الثقة 
بالتفس والشعور بالأمن والاطمئنان ' 
وعدد آيات سورة النساء )١181(‏ أآية 
وعدد كلماتها (1755؟) كلمة . 


الوصية بالنساء واليتامى 


بينت سورة النساء أن الزواج شركة 
5 


تعاونية أساسها المودة والرحمة والوفاء 
والألفة . وسوت السورة بين الرجل 
والمرأة في الحقوق والواجبات ثم بينت ان 
للرجال درجة على النساء وهى درجة 
الاشراف والرعاية بحكم القدرة الطبيعية 
التى يمتاز بها الرجل على المرأة وبحكم 
الكد والعمل في تحصيل المال الذى ينفقه 
على الزوجة والأسرة وليست هذه الدرجة 
درجة الاستعياد أو التسخبر وانما هى 
زيادة في المسئولية الاجتماعية . 

وقد حث القرآن الزوجة على طاعة 
زوجها . فيما يجب فيه الطاعة 
والاحتفاظ بالأسرار المنزلية والزوجية 
التى لا ينيغى أن يطلع عليها أحد غير 
الزوجين ؛ كما أمر الرجل أن يقوم بحق 
الأسرة وأن ينفق عليها وأن يفى 
بالتزاماته نحؤها وجعل نفقة الرجل على 
أولاده ورعايته لهم نوعا من الكفاح 
والجهاد السلمى يثاب المؤمن على فعله 
ويعاقب على تركه . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


اليتامى 3 

أمرت السورة بعد ذلك برعاية اليتامى 
والمحافظة عل أمواليه واكرام البتيد 
لصغره وعجره عن القيام بمصالحة 0 
محدوت الصتور ا من اللاف إموال البنات 
أى تبديدها ٠‏ وحثت على القيام بحقوقهم 
واختبارهم في المعاملات قبيل سن البلوغ 
حتى يكون اليتيم متمرنا على أتواع 
المعاملات والبيع والشراة لديا 'بسيتام 
أمواله . 

وقد توعدت السورة آكل مال اليتيم 
بالدار والسعير 0 والعذاب الشديد وقد 
ميدت ليذه الأحكام ف أياتييا الأول 
فطلبت تقوى الله وصلة الرحم وأشعرت 
ان الناس جميعا خلقوا من نفس 
واحدة » أى أن اليتيم وان كان من غير 
أسرتكم فهو رحمكم وأخوكم فقوموا له 
بحق الأخوة وحق الرحم » واعلموا ان 
الله الذى خلقكم من نفس واحدة وريط 
بنكو بيده الريك الانساتية العامة رقيي 
عليكم يحصى عليكم أعمالكم ؛ ويحيط 
بما في نفوسكم ويعلم ما تضمرون من 
خير أى شر فيحاسبكم عليه . ويعد هذا 
اللميث: الذى هن شانة ان مفلا القلوي 
يحمة بياتزيه الله يحقط أموال اليثامن 
حتى يتسلموها كاملة غير منقوصة 
ويحذرهم من الاحتيال على أكلها عن 
طريق المبادلة أو عن طريق المخالطة قال 
تعالى : 
(ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه 
كان حويا كبيرا) النساء/ ؟ 

أ لا كخلطوا نمال اليكيم لتقم 
ليكون ذلك وسيلة تستولون بها على مال 


اليتيم تحت ستار الاضلاح بالبيع أو 
الشراء باسم انه منقعة لليتيم أى بالخلط 
والشركة باسم انه أفضل لليتيم . 


متغالطة اليتيم فاياح. الله سنالط: 
اليكافى مادام القصم حسنا والنية 
مايق تاتقم الثم .. والله. سيحالة 
مطلع قل الدرائ. مهاسي علدها : 
(وكفى بالله حسيبا) النساء/” 


المال والميراث 


عنيت سورة النساءوغيرها بشان 
الخال وقد اامرت السور: بالمحافظة فل 
المال وتثميره . ونهت عن الإسراف 
والتبذير وأمرت بالتوسط في النفقة 
الحياة ولآن كل ماتتوقف عليه الحياة في 
أصلها وكمالها وسعادتها وعزها من علم 
وصحة وقوة واتساع عمران ٠‏ لاسبيل 
للخضيول: علنه ال بالمال . وقد اتظلين 
القرآن الى الأموال هذه النظرة الواقعية 
فحذر من تركها في أيدى السفهاء الذين لا 
يحافظون عليها ولا يحسنون التصرف 
فيها كما أمر بتحصيلها من طرق فيها 
الكين للخاض- + قيها النشاط والحركة , 
وفيها عمارة الكون ؛ أمر بتحصيلها عن 
طريق التجارة وعن طريق الصناعة 
والزراعة » 'وسمي طلبها انتكساء من 
فضل الله . كما وصفها نفسها بأنها 
زينة الحياة الدنيا ومتاعها ويلغ من عناية 
القرآن بالأموال انه طلب السعسى في 
تحصيلها بمجرد الفراغ من أداء العبادة 


0 
١ 
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دروس من سورة ١‏ 9 


قال تعالى : 
(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الآرض وايتغوا من فضل الله) 
الجمعة/ ٠. 2 ١٠١‏ 
وتسرقت سورة"النساء عن الواريك 
ونصيب كل وارث فأمرت أن نبداً أولا 
بتنفيذن وصية الميت وتسديد ديونه ثم 
وضعت المبادى” الأساسية للمسيراث 
ود نستخلص منها مايأتى : 
أولا د أن مينى التوريث في الاسلام 
أمران . نسبى وهى القرابة » وسبيبى 
وهى الزوجية . 
ثانيا ‏ أنه متى اجتمع في المستحقين 
ذكور واناث اخذ الذكر ضعف الأنثى . 


ويجدر بنا هنا أن نشير الى أن بعض 
خصوم الاسلام قد اتخذوا التفاوت بين 
نصيبى الذكر والأنثشى مطعنا على 
الاسلام وقالوا ان هذا من فروع هضم 
الاسلام حق المرأة . وهى انسان 
كالرجل ٠‏ وفاتهم أن الذكر تتعدد مطالبه 
وتكثر تبعاته في الحياة فهو ينفق على 
نفسه وعلى زوجه , وعلى أبنائه . ومن 
أصول الشريعة أنه يدفع المهر لمن يريد أن 
يتزوجها ؛ أما الأنثى فانها لا تدفع مهرا 
ويلزم زوجها بنفقتها في مآكلها ومشريها 
ومء كنها وخدمها وذلك فوق تبعاته 
العائلية التى لا يلحق الأنثى مثلها . 
وبينما نرى بعض التشريعات الوضعية 
تقضى بحرمان الأنثى بتاتا أى حصر 
الميراث في أكبر الأبناء وحده كما كان 
الحال في بعض البلاد الأوريية الى وقت 
قريب ,. نجد تشريعا آخر يقضى 
يمساواتها بالذكر . 


0 0 1 


4 


ونقارن ذلك بالاسلام فنجد أن منهجه 
في التوريث وسطا لا افراط فيه ولا تفريط 
فهو لم يحرم الأنثى من الميراث بل 
اعطاها صما مثاسيا لطلر وديا ل 
الحياة واعطى: آخاها تضييا مناسيا 
لشبعاته فى الحماة وهذا هو شان الأسلام 
في أحكامه وشرائعه . فهى يعتمد على 
الحكمة والعدل لأنه تشريع الحكيم 


اللعليم :. 
تعدد الزوحجات 


تحدثت سورة النساء عن تعدد 
الزوجات فأباحته بشرط العدل بينهن , 
فاذا خاف الانسان من عدم العدل فعليه 
الاقتصار على زوجة واحدة . فان ذلك 
أدعى الى صفاء الحياة ويسرها وتحقيق 
الهدف من الزواج وهو المودة والرحمة . 

ويرى الامام محمد عيده أن تعدد 
الزوجات أمر مضيق فيه كل التضييق 
فكأن الله سبحانه قد نهى عن التعدد . 
قال تعالى : 

(وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 
فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع فإن خفتم آلا تعدلوا 
فواحدة أو ماملكت أيمانكم ذلك أدنى 
ألا تعولوا) النساء/؟ 
اليتيمات اللواتى تحت وصايتكم ؛ كأن 
يكون الدافع لكم على الزواج بهن هو 
الطمع في مالهن , لا الحب والرغبة في 
معاشرتهن ٠‏ أو كأن تكون فوارق السن 
بينكم ويينهن كبيرة أى كأن تهضموهن 
حقوقهن في مهر أمثالهن .. إن خفتم آلا 
تعدلوا في اليتيمات فاطلبوا الزواج في 
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سواهن من النساءع . 

ويمناسبة الحديث عن الزواج ١‏ 
السياق الى بيان حدود المباح من 
الزوجات فاذا هئ(مثنى وثلاث ورياع) 
ولكن يغرط العدل بينين + العدل فى 
المعاملة وق الحقوق الظاهرة + أما العدل 
في الشعور الباطن فلا قبل به لانسان ولا 
تكليفيه لانسنان ها اكقن اظهاره 3 
العاملة وتأثيره على الحقوق المتعادلة : 
فان وجد في نفسه ضعفا عن ذلك العدل » 
وخاف ألا يقدر على تحقيقه 9 ٠‏ فالحلال 
واحدة فقط وما سواها 00 

(فإن خفتم آلا تعدلوا فواحدة) 

والنص الشرطي يحتم هذا المعنى هنا 
ويعلله بأن ذلك التحديد يواحدة في هذه 
الحالة أقرب الى اجتناب الظلم والجور . 
(ذلك أدنى آلا تعولوا) 

أى لا تجوروا وتظلموا . 

والظلم حرام فالوسيلة اليه حرام » 
واجتناب الظلم واجب ومالايتم الواجب 

فاذا كان العدل يتم بترك التعدد , 
فالاقتصمان هغل الزيحة الواكدة واح 
وفي ختام الآية وصية جديدة بالاقتصار 
على الزوجة الواحدة لآنه ادعى الى العدل 
والاستقرار . والبعدٍ عن الظلم وكثرة 
العيال . 


تكلم الأورييون بكثير من الكلام 
أو أن يجعل أداة متعة » . 


الوعي الاسلامي 0-00 العدد 4ةا في الحجة_ ملكي َه 


وفي الواقع هم الذين جعلوا الأخدان 
أداة متعة فقط ومنعوهن حقوق الزوجية 
في النفقة آو الميرات أو إلصاق الولد ,2 
والخليلات يقول تعالى 

(محصنات غسير مساقحاة ولا 
متحدات أخدان) النساء/ "٠0‏ 

(ان الله لا يحب الذواقين ولا 
الذواقات فاذا تزوجتم فلا تطلقوا) رواه 
الطبراني عن عبادة بن الصامت . 

ونشاً عن كثرة الأخدان وانتشارهن 
في أورويا انتشار الأمراض السرية 
الفظيعة ٠‏ وقلة النسل لأن النسل اما أن 
يخنق أو تجهض الحامل أو يمنع 
الحمل . وهل غفل الأورييون عن المصير 
السى” الذى ينتظرهم اذا استمر الحال , 
فالكبير يموت والنش”* يقتل ؟ تنبهوا 
لذلك . فصدرت قوانين تقول مثلا : أبناء 


األحقناهم يه فتآخذ الأولاد كل حقوق 


الابتاء. قوم تقادوا اسم الزوحة فقط + 
والأبناء منها يتمتعون بكل الحقوق . 
وقد ذكر لذا امنثادنا المويصوم الدكتوي 
محمد عبدالله دراز . أنه شاهد أثر 
الحروب في ألمانيا ورأى النساء يطالين 
هناك يقعيد: الزوحات. لحض المراة الثى 
مات زوجها في الحرب من يكفلها وينفق 
عليها وعلى ما ينجب منها . وذكر لنا أن 
جمعية تآلفت في المانيا تطالب بتطبيق 
الشريمة الاسلامية ف الذواج والطلاق. . 
ومع ذلك فالاسلام لم يحرض على 
تعدد الزوجات بل قال : 
(فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة) .. (ذلك 


0. 
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0 دروسن من سورة التسساء 


أدنى آلا تعولوا) . 

واذا استلهمنا روح النص ومراميه 
وهنا أن التعدس رخصة : وف وخصة 
ضرورية لحياة الجماعة في حالات 
كثيرة ؛ وشى صمام أمن في هذه الحالات 
ووقاية ليس في وسع البشرية الاستغناء 
عنها . ولم تجد البشرية حتى اليوم حلا 
افكيل. منيا سؤاء اق حالية اختباذل 
التوازن بين عدد الذكور وعدد الاناث 
عقب الحروب والأويئة التى تجعل عدد 
الاناث في الأمة أحيانا ثلاثة أمثال عدد 
عقمها , ورغبة الزوج في الابقاء عليها أو 
حاحتها هى اليه أ في الخالات. التى 
توجد في الرجل طاقة حيوية فائضة لا 
تستجيب لها الزوجة , أو لا تجد كفايتها 
في زوجة واحدة ... وكلها حالات فطرية 
وواقعية لا سبيل الى تجاهلها . وكل حل 
فيها غير تعدد الزوجات يفضى الى عواقب 
أوخم خلقيا واجتماعيا » ضرورة تواجه 
ضرورة . ومع هذا فهى مقيدة في 
الاسلام . باستطاعة العدل والبعد عن 
الظلم والجور . وهى أقصى ما يمكن من 
الاحتياط . 


التضامن الاجتماعى 


حثت سورة النساء على صدق العقيدة 
والاخلاص لله في العبادة كما حثت على 
الاحسان الى الوالدين وصلة الرحم 
واكرام اليتامى والمساكين والاحسان الى 
الجار ورحمة الفقير والمحتاج ومساعدة 
الخدم والضعفاء . وحذرت من البخل 
والكبر والرياء » ونهت عن الكفر 


والجحود ومعصية الله والربسول : وذلك 


1 


في جملة آيات تبدأ بقوله تعالى : 

(واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحسانا وبذى القريسى 
واليتامى وا مساكين والجار ذى 
القريى والجار الجنب والصاحسب 
بالجنب وابن السبيل وماملكت 
أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا 
فخورا) النساء/ 51 

وهذه الآية وما بعدها دعوة عملية الى 
»2 الضمان الاجتماعى « وتحذير من 
البخل والشنح وبيان أن امال مال الله 
وأن العَنِيبَ مستخلف عن الله في ادارته 
وتثميره وانفاقه في نواحى الخير والبر ' 
وقد فرض الله حقوقا للفقراء من مال 
على الانفاق في سبيل الله . وجعل طرق 
البر متعددة . منها صدقة الفطر في عيد 
الفطر والأضحية في عيد الأضحى »2 
والهدى في موسم الحج . وجعل الله 
موردا لو ينقطع لصلة الفقراء آلا وشو 
الكفارات التى أوجبها مثل كفارة الظهار 
وكفارة اليمين وكفارة صوم رمضان وفي 
كثير من الأحيان تكون هذه الكفارات 
اطعام المساكين أوكسوتهم . كما أوجب 
الله الوفاء بالنذر ولم يجعل الزكاة تطوعا 
بل جعلها فريضة لازمةءيثاب فاعلها 
ويعاقب جاحدها . ونلحظ أن الزكاة 
تتفاوت في نسبتها فتبدأ من 0,؟ في المائة 
وهى زكاة المال وتصل الى ٠١‏ في المائة 
وهى زكاة الركاز والمعادن والبترول 
وكلما كان عمل العبد أظهر كانت نسبة 
الزكاة أقل كما في زكاة المال . وزكاة 
التجارة : وكلما كان عمل القدرة الألهية 
أظهر كانت نسبة الزكاة اكثر كما في 


زكاة الزراعة أو زكاة الركان . 
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0 ل عله يرق وري 
ووم و )” اا 


مه الرحلة القدسية التى يرتحلها المسسلعون السعداء الى بيت اله الحرام واقديت 
من ممثنارق الأرض ومغاربها الى مطلع النور ف مكة الكرمة ومع الحنين الدافع الى . 
الاستمتاع بمنازل الوحي ط الرسالة ٠‏ وميادين البطولات م 
اديه التتعت اارزن اوه ل لحل إل الخيةالقرة ل عل ا لفق 


2(|.0 لاو 01000126 21131 نع لطعم .]// :مط 


من أأصداف الحج 


وهذا الركن العظيومن ركان الاسام يرجم ق ميوان الأعمال عذد انه «وياخة 
مكانه ؤاقمة الفضدائل الاتساتية و روهى أفضل الهباد كا مترتن عليه من كهول 3 
مجرى السلوك الاتساني والتزام لمنهج الله . ققد روى البخاري في صحيحه قال : 
ْ حدثنا عبد الرحمن بن المبارك » حدثنا خالد » أخبرنا حبيب بن أبى عمرة عن 
٠‏ عائقة رضي اله عنيا انهاقالت: #ناوسول اشكرى الحماد افضل العمل قال ٠‏ 
« لكن أقضل الجهاد حج ميرور » وذلك لآأن التقاء المسلمين في ساحة عرفات من 
| شتى بقاع الأرض » يمهد إلى عقد مؤتمر إسلامي ضخم , يبحث القضايا 
| الاسلامية التي تهم المسلمين ويفصل فيها . ويعالج المشاكل التي تعانيها 
حاتي سا لها السارل السامة . 
| ومن هنا يفرض عليهم دينهم ٠‏ أن يصونوا وحدتهم ٠‏ ويحافظوا على كيانهم » 
ْ فيبتعدوا عما يسى إلى العلاقات بينهم , ويتجنيوا كل عوامل التباغض والعداء » 
| ومتى آلزم الحاج نفسه بمنهج التقوى , فلم يفسق , ولم يرفث , فانه يصبح وقد 
| شهد ميلاد حياة جديدة , يطل بها على الدنيا يوم يعود من حجه كيوم ولدته آمه !. 
وقد .ورد .ف القرآن الكريم كلمة (حح ) ينتم الحاء قسغ مرات + اغليها في 
سورة البقرة » ووردت بكسر الحاء مرة واحدة في سورة آل عمران في قوله تعالى : 
( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) آل عمران/517 . 
وكل ما ورد في شأن الحج في القرآن الكريم » ورد في سور مدنية اذ أن هذه 
الفريضة فرضت في المدينة في السنة التاسعة للهجرة بعد فتح مكة . 
وفي الحج يجتمع المسلمون من أطراف الدنيا في مكان واحد ليشهدوا منافع 
لهم . والمناقع هنا واسعة المعنى 2. رحبة المجال 2 فهىي منافع سياسية »2 
والجشماعية » واقتصادية + واللمع مظين راكع كريو.. ف مظامن وحدة العقيدة. : 
ووحدة العبادة » وهو تدريب على الطاعة الصادقة . 
فالحاج يتحرك هناك بأمر الله ٠‏ ويؤّدي مناسك قد لا يدرك عقله سر حكمتها »2 
ولكنه يفعلها تقريا الى الله عز وجل وامتثالا لأمره مراتاك رج من حجفهاون 
من الذنوب ٠‏ يخالط الناس بأخلاق صحيحة . 
وقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن الله تعالى أمر ايراهيم عليه السلام لما أتم بناء 
البيت أن يؤذن في الناس بالحج:( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق ) الحج/57 . 
فقال ابراهيم : يا رب وماذا عسى يبلغ صوتي فيهم ؟ فقال سيحانه : عليك أن 
تؤّذن وعانَ أن أبلغ صوتك من أشاء , فقام على الصفا ونادى : يأيها الناس » إن 
ربكم قد اتخذ بيدا فححوة ‏ فمن كتي اك له أن يحم إلى يوم القيامة قال + لبيك 
اللهم لبيك . 
ولا شك أن الكعية البييت الحرام ٠‏ أول بيت وضع لعيادة الله وحده في الأرض 
( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ) آل 


2(|.0 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


الوعي الاسلامي / العدد هاا / ذو الحجة مفدماا هم 


عمران/11 : 

وق قرخ اشحييةًا الديت الأمن والنخير :والمفن والبركة يز فلمهيدوا رن هذا 
البيت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) ". : قريش . ( أو لم 
يروا آنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ) العنكبوت . 1١7‏ . 

وحسب هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما أن الله تعالى أضافه الى نفسه 
( وعهدنا إلى ابراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع 
السجود )البقرة/ ١١‏ . 

وقد جعل الله هذا البيت العتيق الكريم , قبلة المسلمين في كل مكان يعيش فيه 
مسلم فهذه القبلة رمز الوحدة ٠‏ ومنارة التوحيد يقول تعالى : ( ومن حيث خرجت 
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) 
اليقرة/ ١6١‏ . 

وأعمال الحم كلها شير الى آقواف: اشاافية اتينافة رفيعة . 

فالتجرد من المخيط والمحيط يذكر المؤمنين بيوم البعث:( يوم يقوم الناس لرب 
الغالمين ) المطففين .ويلح ستهد الفوارق م فالتاس سواسية :"لا ارتقاع 
لرأس على رأس ٠‏ ولا تمييز لوجه على وجه ٠‏ لا تفاوت في الأنساب ولا اختلاف في 
الأقدار ع وهذه المساواة المطلقة هي التي يحرص عليها الاسلام ويحطم بها 
العصبيات والنزعات القبلية التي تمزق العلاقات يين الناس : 


تياركت يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات 
أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غرية وشتات 


قتساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات 
والطوا حول البيت ٠؛‏ عبادة جليلة لها معناها ومغزاها , فالطائفون جميعا 
حين يبدأون طوافهم من ركن واحد وهو الركن الذي به الحجر الأسود , يعلنون 
عن وحدة الكلهة كٍِ الاسلام ٠‏ وفي هذا جمع لشتات المسلمين ٠‏ وانتظام 
لصقوفهم وتوحيد لأهدافهم .. فكل جانب من جوانب هذا البيت قبلة لعدد من 
الطلنديه «مستعيلرنه في البعد » ويطوفون حوله في القرب ٠‏ وليس أدعى الى النظام 
ووحدة الصف من هذا العمل الجليل . 
والسعي بين الصفا والمروة يذكر الحجيج بقصة هاجر وهى تسعى بينهما , 
تبحث عن الماء لطفلها اسماعيل ساعية مؤمنة متوكلة على الله واثقة من أنه لن 
يضيعها وولودها وقد تداركتهما رحمة الله حين فجر لها عين زمزم:( ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شي قدرا ) الطلاق/ ؟ . 
واجتماع عرفة مؤتمر اسلامي عظيم , يجمع المسلمين من كل فج عميق , وما 


زا 
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من يلد أو قطر أو قرية ٠‏ إلا ومنها مندوب على الأقل ٠‏ يمثلها في هذا المؤتمر 
الجامع . ليشهدوا مناقع لهم , ويتعارفوا ٠‏ ويتعاوتوا على البر والتقوى . 

قفى الحديث : ( ان الله تعالى يياهى يأهل عرقات أهل السسماء فيقول يا 
ملاتكتى انظروا الى عبادي جاءوا لي شعثا غبرا ضاحين من كل فج 
عميق أشهدكم أنى قد غفرت لهم ) الحديث رواه بهذا المعنى الامام البيهقى 
ومعنى ضاحين أي بارزين للشمس غير مستترين منها . 

ورمى الجمرات رمز لقهر الشيطان . وزجره , كلما أراد أن يضل الناس أو 
يقطع صلتهم بخالقهم : 

يقول الامام الغزالي : ( واعلم انك في الظاهر ترمي الحصى ٠‏ وفي الحقيقة 
ترمي به وجه الشيطان وتقصم ظهره ) ٠‏ 

وكلمة ( النظام ) تكاد تكون مرادفة لكلمة ( الحج ) فالاحرام قبل الطواف . 
والوقوف بعرفة قيل المبيت بمزدلفة . وطواف الافاضة » يعد العودة من عرفة , 
والحلق أو التقصير والذبح بعد ذلك ٠‏ والرمي له وقته المحدد ويتم بحصيات ذات 
عدد منضبط » وأي تدريب على التظام أدق وأبلغ من هذا ؟ 

وجميع أعمال الحج . رياضة نفسية , تصفو بها القلوب وتسمو بها 
المشاعر , وتزكو بها الضمائر وأي لغة يمكن أن تعير عما يشعر به الحجاج وهم 
يؤمون بيت الله ؟ كانوا وهم في بلادهم بعيدين عنه , يتجهون اليه في كل صلاة ٠‏ 
وها هم الآن قريبون منه , يطوفون حوله يملأون عيونهم من رؤّيته » ويملأون 
قلويهم من هيبته . وذلك فضل الله يوّتيه من يشاء والله واسع عليم . 

وأي بيان يمكن أن يصور المسلمين في ساحة الله الكبرى وقد تجردوا من كل مأ 
يصلهم بشواغل الدنيا , وأقبلوا على الله جموعا , تلبيه وتكبره ٠‏ ودموعا , تناجيه. 
وتستغفره , وقلويا ٠‏ تخفق بحمده وشكره ؛ وألسنة ٠‏ تضرع إليه داعية ملبية 
( لبيك اللهم لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) . 

ولقد عظم رسول الله البيت الحرام : ودعا الناس الى أن يعظموه ويعرفوا له 
قدره وفضله . يقول صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ان هذا البيت دعامة من دعائم 
الاسلام فمن حج البيت او اعتمر . فهو ضامن على الله فان مات ادخله الجنة , 
وان رده الى اهله , رده بأجر وغنيمة ٠‏ ( رواه الطبراني في الأوسط ) ٠‏ 

ويقول عليه الصلاة. والسلام : « الحجاج والعمار وفد الله » ان دعوه 
أجابهم ؛ وان استغفروه غفر لهم » رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن 
حبان . 

وقد وضع الله دستورا للحجاج حتى يكون حجهم مقبولا » ودعاؤهم مرفوعا ٠‏ 
بسوع .: أو يخاصم ويجادل فالموقف موقف تسامح وعفقو 0 والمقام مقام تقارب 
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فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من 
خير يعلمه الله وتزودوا فيان خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب ) 
اليقرة//ا١١‏ . 
( الحج أشهر معلومات ) : معناه أن الوقت الذي يؤدى فيه الحج أشهر حددها 
الله تعالى وجعلها معلومة للناس وهي : شوال ونو القعدة وذى الحجة أي أن 
واجباخة وآركانه كتمع .خلال عق المدة : 
( فمن فرض فيهن الحج ) : فمن نوى الحج ٠‏ وأحرم به » في خلال هذه المدة 
فليلتزم آداب الحج وتعاليمه . 
( فلا ارفث ) + لا كامة فاحشة يقذووايها الماح » ولا يتكلم بم ايسقيع ذكره + 
كالجماع وما يتصل به »؛ أو هو التعرض للنساء بالفحش من الكلام » فالمجال 
| روحي طاهر . لا يخالطه لغو ولا يشويه فحش ولا هجر ؛ وهذا درس للمسامين 
ا ليتعودوا الكلمة الطيبة . فان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول الامن ظلم .. 
ا ولم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا , ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ا ويصفح . 
ْ ( ولا فسوق ) : لا خروج عن طاعة الله بارتكاب المعاصي ؛ ومنها السباب »2 
| وفعل المحظورات , ولا تلبس بمعصية , فان الذنب في حرم الله تضاعف عقويته 
وارادة الذنب ذنب:( ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ) 
ٍ ( ولا جدال في الحج ) : دعوة الى الرفق واللين وحسن المعاملة . أما الصياح 
| والغضبب: , والتخاصم والتشاحن والجدل الماك + فانها ضشات مرؤولة تحجي 
الحجاح عن ريحمة اللدوفضيله + والتخل غنها ابزا لعنى التجره نت ف حرم انه . 
( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) : دعوة الى البذل والصدقة وإسداء المعروف 
والأخذ بيد الضعيف والتعاون بين الرفقاء والله لا يضيع أجر من أحسن عملا فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . 
( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) : ليس المراد من رحلة الحج البيع والشراء 
والاشتغال بمتاع الدنيا ولكنها رحلة سماوية هدفها تقوى الله » وأن تجد الروح 
غذاءها من البر والطاعة والخير » أو تزودوا ما تتبلغون به في سفركم وتكفون به 
وجوهكم عن سؤال الناس . 
وذلك توجيه لجماعة من المسلمين خرجوا حاجين ٠‏ لا يحملون زادا وقالوا نحن 
قطاعة اش وات يؤزقتا : 
( واتقون يا أولى الآلباب ) : حث مؤكد على تقوى الله » فهو أساس كل خير , 
ومبعث كل إصلاح ؛( ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويررقه من حيث لا 
يحتسب ) الطلاق/ "و" ( ومن يتق الله يجعل له من أمره بسيرا ) الطلاق/ 6 
( ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ) الطلاق/ © . 
الي ع ناخد تستتقن كلاس با علو واكام لإ ن قب بان 


ع 
© 
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رن العشرين » فقد أصبحت هذه 
وات بلغة العصر ل شربعة - 
لانها خالية من الرحمة !! . 
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حكية التشريع في العقوبات الاسلامية 


لم يتم حد السرقة على أحد عسام 
( الرمادة ) » ذلك للشبهة القائمة في 
المجتمع الاسلامي » وهي المجاعة . 
ولا يقطع السارق اذا كان في 
الشىء المسروق له قشبهة فيه » كما 
أذا سرق الأب أو الأم من ولدهما ؛ 
الولد . كما لايقطع من سرق من بيت 
المال » لوجود الشبهة في ذلك وهي : 
أن كل أحد له حق في هذا البيت © بل 
وأكثر من هذا : ماقترره بعض المالكية» 
بأن من سرق الأضحية بعد الذبح » 
فلا قطع عليه © ولا يعاتب مرتكب 
الجريمة في الاسلام آلا أن يكون ل 
بعد هذا كله مختارا غير مكره ولا 
شل » وبالغا عاقلا عامدا . 


وقد يحلو لبعض المستغفربين 
فى القرن العشرينأآن يردد الاعتراض 
الذي اعترضه بعض الزنادقة قبل 
كر ين الناننة حول #طع يحد 
السارق في سرقته ربع دينار حيث 
يد بخمس مثين عسجد وديت 

مابالها قطعت في ربع دينار ؟ ! ؛ 
وتد أجاب عن ذلك بعض الفقهاء 
فنقال : 
وتلك قد ظلمت : فاعتز جانيها 

وههنا ظلمت : هانت على الباري 
عَرَ الأمانة أغلاها : وارخصها 

قل القيانة ! غافهم حكبة البارق 
ومما ورد في الرد على المعري في هذا 
قل للمعري عار أيماعمار 

جهل الفتى وهوعن ثوبالتقىعار 
ا 0 ال ف 
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فقيمة اليد نصف الالفمن ذهب 

فان تعدت فلا تسوى بديئار 

© © 
وفى خصوص الزئا » فان الحاكم 
لايتيم الحد الا اذا أقر 

كل من الزاني أو الزانية » ويتلمس 
الحاكم لهما بعض الأعذار لعلهما 
يرجعان عن 4 © فقد روي 
الايام مسلم أن ماعز بين مالك 
الأسكمى أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال * يارسول الله 
(انى ظلمت نفسى وزنيت وانى أريد 
أن تطهرني ) فرده ٠فلما‏ كان في الفد 
أتاه فقال « يارسول الله : اني قد 
زنيت » فرده الثانية » فأرسل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ الى 
تومه فقال :اتعلمون بعتله بأسا 
تنكرون منه شيئا ؟ فقالوا : مانعلمه 
الا وفي العقل » من صالحيئا فيما 
نري © فأتاه الثالثة » فارسل اليهم 
أيضا » فسال عنه © فأخبروه : أنه 
لابأس به ولابعقله «فلما كانت الرابعة: 
حفر له حفرة غرجام ٠‏ 
فلم يرد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما عزا ثلاث مرات الا بغية 
ان يرجع عن اقراره » ويتوب بيئنه 
وبين ربه»فقد كان الرسول يقول له: 
بالنفي . 

والذي يدلنا على هذ 0 : أن 
الشفريعة نديبيت لكاي 1 0 
السارى وابياط غنه الحد نقد روي 
الله عليه وسلم اتى بلص أعترف» 

ولم يوجد معه متاع ٠‏ فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ساما 
اكاك سركت م “بلى ؛ مركين 
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الوعي الاسلامي / العدد م5١‏ / ذو الحجة لهمؤ١١ا‏ ه 


أو ثفلاثا رواه أكيسسهد وقميرهة 
وعن عمر : أنه أتى برجل مرق 
فسأله : ( أسرقت ؟ قل : لا .فقال : 
لا . فتركه ... » 


وأكثر من هذا : فلو أقرا رجل 
بارتكابه لجريمة الزنا » ورده القاضي 
أربع مرات في أربعة مجالس بعدما 
زجره ؛ لعله يرجع عن اقراره ) 
وأصر هو ولم يرجع .. وجاؤوا به » 
ليقام عليه الكد © ولكتة هرببه أقثاء 
ارح مثلا س فقد أعتبر الفقهاء 

هذا الهروب : رجوعا عن اقبلار ه 
فلا يقام عليه الحد » بل يترك . 


وقد أمرت الشريعة الشهود الذين 
ثبتوا الجناية على اللتهم بشهاداتهم 
أو أحدهم ‏ ولو خوفا وفرقا 
ورهبة ‏ فقد جعل التشريع هذا 
الامتناع : رجوعا عن الشهادة »؛ فيرفع 

2 عن المتهم الحد 3 

وقد دعا عليه الصلاة والسلام 

سه الى لي لوم 0 
التطهير بالحد فقال : (..ومن أصاب 
من ذلك شينا ثم ستره الله فهو الى 
الله أن ن كناد هنا عله وان ده 
غايته اكامة الحدوة 4 ع بيدف 
من عقوباته الى ا الثاد عن 
0 من يخالفها » أذ 5 اقامة الحد 
على عدد قليل جدا كاف لارتداع من 
تسول له نفسنه الجربية ع 7 
كذلك لانزال النكال بالجناه . 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازما 


فليقس ‏ أحيانا ‏ على من يرحم 


واذا كانت يه بأو هى 
الفسبهات لدرء الحد على من ثيتت 
عليه الجريمة »© فانها لم تترك الجاني 
بلا عقاب في مثل هذه الحالات . لا.. 
ولكنها شرعت مبدأ التعزير » فيعزر 
أمثال هؤلاء تعزيرا يقدره الحاكم 
شدة أو خفة؛مراعيا صورة الجريمة) 
والظروف التي أحاطت بها ؛ وواعيا 

في الوقت نفسه نفسية مرتكب الجريمة 
ومايكفيه من الردع . 


ويقيم الحاكم المسلم الحد على الرجل 
أ المرأة أذا شسهد عليهبا اربعة مسن 
وتتوفر فيها جميع شروط الشهادة 
وليس فيها أية شسبهة 5 ولو كانت 
ضعيفة ب « ا لأئه أن ن يخطىء الحاكم 
في العفو خير له من أن يخطىء في 
العقوبة («( كما حبسا يحديث 
الشارع الحكيم ع نصاب الشهادة 
اربعة من الرجال العدول الخالين من 
هذا العدد سيد أعلن ذلك 4وافادوا 
بأنهم رأوا الحريمة ”0 
تبلج الك ارو وللقه على أن 5 
مك جميع القيم والمثل والأخلاق 
الاسلامية ») وجب معه رحجمهما ا 
ان كانا محصنين ‏ لانهما يصبحان 
دن اتوي الهو ابل لتدنيين المجنم 
النظيف » ويشجعان على انتشا 
الرذائل على نطاق واسع . 

على أن الشريعة قد احتاطت في 
أمر الشهادات على الزئنا احتياطات 
كبيرة وآسعة » فلا يقدم الشامد 
على الادلاء بشهادته الا بعد أن يتأكد 
تأكدا تاما من حقيقة الشهادة التى 
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سيدلي بها » مع وجود ثلاثة شهود 


آخرين رأوا مارأي ويشهدون على 
“ذلك .. والا فلو نكل أحدهم عن 


الشهادة » أو خالفت شهادته شهادتهم 
ولو بأمر يسير ‏ فقد ذهبالفقهاء 
الى عدم الأخذ بهذه الشهمادات »© 
فيكذب الشهود ويجلد كل وأحد منهم 
ثمانين جلدة ولا تقبل شهاداتهم بعد 
ذلك » ويسجلون في سجل الفاسقين 
كال تعالي: : (وائذين يرمون الملحصنات 
ثم لم يآتوا باربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم سهادة ابدا 
واولئتك هم الفاسقون ) النور / ؟ ٠‏ 
هذه الاحتياطات الكبيرة 4 5 
من العسير جدا اشات جريمة الزنا 
بالعبيادة +٠‏ !! ولهذا لانستطي ممع 
أن نجد في السنة النبوية حادثة واحدة 
تشير الى أنهععليه الصلاة والسلام 
أدان أحدا بالزنا بشهادة الشهود. 
لقد جعل الاسلام عقوبة الزنا 
حقا خالصا لله أي شرعت لحماية 
النظام العام ومصالح المجتيع في 
الوقت نفسه »فاذا تت جريمة الزنا 
على اسان ما ذكرآ أو أنثى ب 
لم يكن بمقدور أحد رفع العقوبة 
المتقررة عليه سواء كان محصنا أو 
غير محصن ‏ بل يقوم ولى الآمسر 
بعتوبة كل منهما . لكن القوانين 
الوضعية لاتقوم على هذا »© ولاتقر 
عقوبة على الزانى أو الزانية الا في 
حالات نادرة أضاعت الحكمة التى 
من آحلها شرعت لك العتوبة.وليس 
ذلك محسبة 6 بل جعلت بعض 
القوانين التي تطبق في بلاد المسلمين 
اليوم الحق الزوج بايقاف الاجراءات 
القانونية التى تتخذ ضد الزوجة 
الزانية » كما جعلت له حق تنفيذها 
كذلك . 


علىأنالروج حتي اذا طلب تنفيذ 
0 القانونية. ضد زوجته 

ن العقوبة لاتتعدي الحيس مدة 

ين الزون تكفات طبولا وتصعييرا 
باختلاف الك التي ارتكبت فيها 
الجريمة ا ولاريب أن عقوبة الحيس 
لاتمنع واحدا منهما عن هذه الفعلة 
الشمنيعة » ولكن الرجم أو الجلد 
يجعلهما يحجمان عن ذلك تمام 
الاحجام © ويكون رآدعا وزاحجحرا 
لغيرهما كذلك ٠.‏ وقد أعترف بعضش ُ 
مقننى العدالم ع يدون 2 
مكافحة الزنا من 
والقرابة خر راخرة ولا رانسية ؛ 
فقد أقرت لجنة تحرير القانون 
الهولندي بأنعقوباتالحبييس والفرامة 
حي راجرة وايس لوصيسا 
لايتاف من لا : توقفهم اعتبارات أسمي 
شأنا)». 


وقد نص قانون العقوبات الفرنسي 
بمادته نارفا على أن الزوج اذا زنا 
أكثر من مرة في بيت الزوجية بامراة 
اعدها لذلك > يعاتب بغرامة مالية 
فرنك !1 

ا العصي حت وان سنت 


يتهى لذج من الاولى ؛ بالاشفال 
الشاقة !! . 


ان ألقانون الوضعي في أمسر 
العقوبات الذي يطبق اليوم في ديار 
المسلمين 6 اذآ كان له مايبررة يوم 
كان الاستعمار جائما على صدر هذه 
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الأنظية 4 0 ا حامج 
ويسيرها كما يشاء ويهوى »© فليس 
من العقل ولا الحكمة أن نسير على 
النظام نفسه الذي رسمه لنا الكافر 
المستعمر ونحن ندعي التحرر ! ! 
لقد جعل الاسلام حق العبد هو 
الفغالب في القسسام لأن الحقاية 
متصلة اتصالا وثيقا بشخص المجني 
عليه » وتمسه مسا مباثشرا أكثر من 
مس أمن المجتمع » لذلك أعطى 
السام لوزي الح فى اليو عن 
الجاني مجانا أو مقابل مال يستوفي 
حته بئفسه بعد أن يأخذ اذن الحا 
اذا كان الولي يحسن القيام بالقتصاص 
من الجاني بنفسه . غير أن القوانين 
الوضعية مليث الولي هذآ الحق يوم 
ولهذا لم يكن من حق الولي في القادون 
ليس من حقه أن يتولى تنفيذ العقوبة 
بنفسمه 
واذا تأملئا موقف الاسلام في أمر 
القصاص واعطاءه الول حق امستيفاء 
القصاص بنفسه أو لمن يوكله » يتبين 
لنا روعة هذا الدين وحكمته البالغة 
في الحفاظ على أمن الأفراد والمجتمع» 
فقد جبلت الطبائع البشرية على حب 
الانتقام ممن يمسسها بسوء »؛ وكان 
من طبري بيجتو كذلك رغيبتها القوية في 
استيفاء القصاص بنفسها » كي 
تنتقم من الجائي وتشفي غليل 
نفسها منه . قاذا استوفي ولى القتيل 
القتصاص بنفسه أو بمن يوكله »ذهب 
الحتد من قلوب أولياء القتيل ©» ولم 


يعد يفكر أحد منهم في الانتقام مرة 


وقد ا الشريمة الاسلامية في 


اله الف 0 العدد لم5ا هد الحجة الو 0 


هذا مسالح ال الافراد وهم ا 
اذ أن الانسان أقرب مايكون منالعفو 
اذا كان ن بامكانه أخذ حقه في القصاص 
من الجاني » اضف الى ذلك حض 
الشريعة الناس على العفو » سواء 
كان في مقابل مال أو بلا عوض لحك 
النعيم وركيواك: من الله .فاذا 
عفاالمسلم كان عفوه خالصا من 
قلبه » فلا يفكر بعد ذلك فى ف 

الانتقام 4 الإعتداء على أحد فتحقن 
ا 4 وترفع الضفائن وألاحن 04 
ولهذا يسلم المجتمع من الفوضى 
واراقة الدماء ») ويمسود الأمن »© 
وتصان أرواح الناسن. ؛ »؛ لآن الولحى 
بئفسه أو يمن يوكله : أن يكون 
ذلك باذن الحاكم . وهكذا تنطفىء 
الفتنة في مهدها ؛ ذلك أن أوليياء 
التتيل قد شفوا صدورهم من الحقد 
على القأتل . ولو عمل بهذا القانون 
لتخلص الناس من العادات الجاهلية 

عادات الأخذ بالثار ‏ سواء كانوا 

في القري أم المدن ! وهكذا يكون 
تعطيل هذ المبدا الاسلامي وعدم 
الأخذ به قد هيأ ألجو لبقاء عادات 
الاخذ بالثأر . 

ان الناس الذين لايعلمون عن 
الاسلام شيئًا يستبشعون قسمما من 
العتوبات الاسلامية »6 ومنها 5 
اليد !! ويتصورون المجتمع الاسلامي 
قد غص بهؤلاء المشوهين !! وأجحب 
أن ن أوضح لهؤلاء أن المجتمع الاسلامي 
في غضون قرنين من الزمن لم يقطع 
الا ست أيد فقط وه 

الكل :متت أبن عط كافك يننا 
في نشر الطمانينة في كل أرجاء الى 
اعد حا ااه العارمة 7 
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كية الته شريع في ال العقوبات الاسلامية 


تشربت بها عروق المجتسع الجاهلي 
وصدق الله العظيم اذ يتول : (ولكم 
ف القصاص حياة ياأأو في الألباب 
لعلكم تتقون ) .سورة البقرة/175 


ان هؤلاء الذين ينظرون الى المجرم 
نظرة العطف »6 ويرحمون الكقاتل 
والسارق والزاني 4 كان أحري 
وأخلق بهم أن يرحموا المقتول ...كان 
أحرى وأخلق بهؤلاء أن يرحموا 
المجتمع الذي تكثر فيه أعمال الفساد 
والفيخي.. 
0 عن السراق والزناة والعلة 
الذين يفسدون ف الأرض و ابشلمون! 
افي الدفاع عنهم بصلحة لبلد ام تقل 
للأمة في الصميم بما يترتب على ذلك 
من قتل ونهب واعتداء على الاعراض 
والاموال ونشر للرذيلة والفوضي 
فيفقد المجتمع الاطمثنانوالاستقرار؟! 
وتصوروا مجتمعا فقد منه الامن ©) 
وانتشر فيه الخوف والهلع » كيف 
يتطور ؟ كيف يتقدم ؟ كيف تنيوق يٍ 
أبنائه بذور النبوغ وقوة الابتكار ؟ 


ائنا اذا دأهمنا عدو ُخارجي أو 
داخلي » حرص كل منا على قتله 
وازهاق روحه لاينازع في ذلك أحد) 
والقتلة والزناة والسراق الذين 
ينشرون كوه والرعب والتسيياة 
من ذلك العدو و٠‏ وهل يمت البدو 
نهم أو التخفيف من عقوباتهم التي 
وضعها الاسلام لهم : الا مساعدت 
على نشر الشر في المجتمع ؟ ! 
لقد توصل انسان هذا العصر الى 
اكتشافات واختراعات كبيرة عظيمة» 
الوا الى الري” طريقه 


9 
11 


الى اكتشافات واختراعات أكثر 
واكثر » غير أنه لم ينجح في مكافحة 
الجريمة نحاحه 2 الاكتشافات 
والاختراعات المادية » بل لقد أخفق 
اخفاتا ذريعا في مكافحة الجريمة . 
حين وضع له قوانين لمكافحة الجحريمة 
استمدها من عقله القاصر وهواه 
المضل وعواطفه المتقلبة » وصار 
يحكم الئاس ها ٠.6١٠١‏ غير انها 
انقلبت الي كارثة اليمة على المجتمع 
بأسيره اذ لم تتمكن من التقليل مسن 
الجرائم » بل أدت الى زيادتها 
زيادة مذهلة مفرطة في كل سنة وف 
كل شهر بل في كل يوم ... الوالذي 
العالم يري العدت اللعحاب اوحسبنا 
أن نعلم أن جرائم القتل في الولايات 
التجدة الا ريك وعلت الى ون راء؟ 
«عشرين ألف» جريمة سسئة ./اؤام 
والتاروخ القديم والحديث يقفلرر 
ويؤكد بأن الجرائم لم يقض عليها الا 
في دولة الاسلام فقط . 


ان أول من انتشل سهامه وريشها 
ورمي بها المجتمع الاسلامي هو 
الغرب » وكان أكثر تركيزه مصوبم 

نحو العقوبات الاسلامية الني وصفها 
جلا وأفتراء . بالظلم والوحشية 
أو رجمه أو قطع يد السارق ؛ 
لآأن مجتمعهم مجتمع مادي لاينظر الا 
الى مايراه أيا عينيه فقط » وهو 
بهذا قد أخطأ كل الخطأ ؛ لانه لم ينظر 
الى مستقبل الآمة التي يضيع فيها 
الأمن » وتفقد منها الطمأنينة وتزهق 
ييا روا الداس نا خلينا و ماتيا 
والسرقات الكثيرة التي نسمع عنها 
في أوربا وأمريكا » بل وفي الما كله 
ا 0 ل 
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ماكلريث » . 


١‏ لوج د حي البلاد ‏ ولا 


قصيرة ضعيفة الأثر 3 سس المحكوم 
مينة 5 1١51793‏ 5 1 
بل لقد ازدادت الجرائم زيادة مذهلة 
مروعة » وصار يعض المجرمين © 


يوم يدخلونه آفانين الاجرام واسالبيه 
كما صاروا يتدارسون فيها قوانين 
العقوبات » ليتمكنوا من الافلات مسن 
ان العقوبات الاسلامية : 
الناس من ارتكاب الجرائم قبل 
وقتوعها )وتحذر العواقب 
الوخيمة والخزي والعار » وتكون 
العقوبة تأديبا للجاني وزجرا لغيره ٠‏ 
وهذه علة تعليق يد السارق المقتطوعة 
في عنقه بعض الوقت كى يرتدع غيره. 
ويأبي الله الا أن يقدم شيئا من 
الأدلة د النداطية على الحكمة 
الحجة ٠‏ .٠ه‏ هقد اضطرت - 
مكرهة ‏ بعض الدول التى لا تؤمن 
بالاسسلام ولا تدين به » أن ك3 
عقوبة السرقة تشديدا كبيرا بعد أن 
كانت تصف أحكام العتوبات الاسلامية 
بالوحشية وعدم ملاءمتها الور 
6 11 د الأتحاد السوفيتي 
ان مين له ال لحا الحبس جرات 
كرا من الثنس على السرفة ! ١‏ 
شرت جريدة لساك فى عددهما 


الوعي الاسلامي / العدد 58١ا‏ / ذو الحجحة لمذ؟!ا ص 


الصادر في 4/15 /1 «أن الاتحاد 
السوقد فيتياعدم ثلاثة أشخاص رميا 
بالرصامن لاتهامهم بالسرقتة »وذكرت 
ذلك وكالة رويتر ) وقد أصدرت 
هذا الحكم محكمة »)0 نور نتنويول («( 
يجنوب ( أوكرانيا ) 

وهكذا يتين لكل ذي عينين أن 
أن العقوبات الاسلامية عادلة 02 
العدالة ») محقتقة ة لمصالح المجتييع 6 
حافظة للامن العام وقد شهد بذلك 
حتى غير المسلمين ٠‏ تقول الدكتورة 
« لورا فاجليري » ٠‏ 

)0 واذا مانظرنا الى العقوبات 
القاسية التي وضعها الاسلام للقتل 
والايذاء » والزنا » والقذف » والسكر 
والسرقة » اذا مانظرنا الى هذه 


المتوبات من وجهة نظر : الرغيبة 
ف منع الجريية لوجدناها : غاية ف 
الحكمة خاصة لاة تترانها بدعوة القرآن 


المتكررة الى العفو ت تقربا لله والاعتدال 
فى طلب الفدية : ويجب أيضا ألا يغيب 
عن بالنا عند النظر الى هذه 
العقوبات أن المبدا الاساسي في الاسلام 
هو العدو عن: المخطىء با وحنة الى 
ذلك سبيلا » لان اللّهِ اسمس علاقته 
ويجب أخيرا أن نلاحظ الشروط الكثيرة 
التي تصاحب هذه العقوبات فتجعل 
من الصعوبة العملية بمكان تطبيقها 
تطبيقا حرفيا » . 

هذه هي العتوبات فى الاسلام ... 
ولما تنكب المسلمون الطريق كثرت 
اللصوص 6 وكثر الزنا واللقطاء 6 
والسلب والنيب !11 .. 

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب نا من لدئك رحمة إنك آنت 
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من ضفات الله 


تلك الصفات ؛ ولعل تلك المبادى' هى 
المقصود والأهم من الحديث حيث لم 
ينهج الحديث في التعبير منهج السرد 
والتحداق. ,فقول + انا اللعدل ,د آنا 
العؤية + آنا الفقون .آنا الكدى ويل 
قرن تلك الصفات بالنهى عن 
اضوادها لسوع أكازفهنا » دكاتدة 
مضحاتة يتصول لعيادة + اخ أن 
تتصفوا بصفاتي التي اعرضها 
عليكم لتستقيم اموركم , وتصلح 
حيافكم ٠‏ وصناث الله مركوزة 3 
طبائّع الناس وأذهانهم ولا يحتاج 
الناس الا الى التذكير بها ليراعوها في 
سلوكهم وأعمالهم وعلاقاتهم , 
والكشف عن ماهية كل صفة من تلك 
الصفات يحتاج الى صفحات 
وصفحات ولا يحسنه الا الريانيون 
العارفون . 

صفات الله بالحديث عن عدل الله 
وتقدسه عن الظلم . لآن العدل ميزان 
الأمور وميزان الحياة , ويالعدل 
قامت السموات والأرض كما جاء في 
الشين ‏ فاقت الله لنفسه العفل عل 
أبلغ وجه , حيث ذكر انه حرم الظلم 
على نفسه , والتحريم هو الاسلوب 
الجازم في المنع كما هى المعروف لغة 
وغرقا + واذا كان. الله قن نفى يعن 
نفسه الظلم فقد وجب له العدل , فهو 
العدل والعادل وعدله مطلق لا يحد 2 
لأنه القادر المطلق قلا د 7 يستطيع غيره ان 
يحمله على الحيف والجور , ويعد هذا 
التمهيد بهذا الأستوب الوصع فق 
بشاعة 0 المشوب بالتهديد 


5 


واللمسقرية ينوي الل ضياده لوالو 
أي يظلم بعضهم بعضا وكآنه 
بسهافة فول +7 فا ماله اللك.وا لين 
لاامن .ولا راد. لقضاكي + اناكم 
عما منعت عنه نفسي » وقدست عنه 


حضرتي ؛ فكيف لا تتأسون بي » 


وتنهجون نهجي ؟ والحديث في بيان 
العدل ومزاياه وفضائله وفي بيان 
اكلم بوناسية ومتشارية فى خلى عن 
كل مسلم بما يجري به الواقع 
المطلوب هو اعطاء الناس جميعا كل 
محدوية #وان الظلم المحرم اللمتوع هق 
2-0 .والحقوق راضم بي 
ن كلقسين بالياظل والذس يلنسها 
00 هي اطماع الناس واغواء 
الشياطين . 
ولا فرغ الحديث من الكلام عن 
صفة العدل انتقل الى الكلام عن صفة 
غى. الشالق. واقتقان الخلق..ولدم 
يسردها سيردا كما قلنا . يل ساقها 
نيما يشسية الالسيل فقسال 
سبحاته 0100 كلكم ضال الا من 
هديته : كاببنة وديقي 000 1 وحكم 
أنا اك دوانقم 00 
وهافي, ذي امارات ذلك 00 
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الوعي الاسلامي / العدد ١54‏ / ذو الحجة لمؤ؟!ا ه 


أن كل واحد من الخلق عرضة للضلال 
في دينه ودنياه » وعقيدته وعمله 
بسائقالهوى والشيطان ولو ترك العبد 
بلاهاد من كتاب أى رسول لتفرقت يه 
اليل + وقناه ق ظلساثف لفك 
والحيرة + واكنه بيواية الله يستطيم 
ان يسير في حياته في طريق حافلة 
بالنور والضياء في خطوات مطمئنة 
ثابتة حتى يبلغ غايته » فهو محتاج 
الى الله مدى حياته ٠‏ يستمد مئنة 
الهداية في جميع شؤونه » وقد فتح 
الله له باب الاجابة بالاثاية » ووعد 
أن يهديه إن استهداه , والله لا يخلف 
الميعاد : ومن مظاهن عنى الشالق 
وافقان. الشاع: أنه يسعهم .جميسا 
يفضله وجوله 2 ويطعمهم اذا 
استطعموه 0 ويكسوهم اذا 
اسسككسوه + ولا شك أن الانشان 
عرضة للجوع والعرى ٠»‏ فاذا احتيس 
الغيث وأجدبت الأرض وانقطع النيات 
فأنى يعيش ؟ وكيف يأكل او يشرب 
أو يليس ؟ 

: ( أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون . لو 
نشاء لجعلناه حطاما فظلتم 
تفكهون ) الواقعة ٠0١  377/‏ وقال 
تعالى : ( أفرايتم الماء الذي 
تشريون . أأنتم أنزلتموه من المزن 
أم نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه 
أجاجا فلولا تشكرون ) الواقعة 
.7١-(/‏ إن كل ما يقتاته 
الانسان أو يشريه أو يلبسه لا يتمكن 
فورش" منه الامتبكن الله إياة +فاذا 


حرمه إياه أصبح جائعا عاريا » فهو 


محتاج ان يحسن صلته بالله مالك كل 
شي ٠‏ وعليه أن يمد اليه يد الضراعة 
والعبودية حتى لا يقطع عنه مدد 
الويحون ومقيمات اللحماة + والله خفطا 
ما سكل ٠‏ موف ما وعد . 
ثم ينتقل الحديث الى بيان 
ل يسان ها اتصمل انه من 
ظنيعة الأنسان ور سحي الاقسان + 
فيذكر أن الانسان بطبيعته خطاء آي 
كثير الخطايا . يخطئ' بالليل 
ويخطئى” بالنهار . كما قال تعالى : 
( إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما 
رحم ربي إن ربي غفور رحيم ) 
يوسف /095 . ولو أخذ الناس 
بخطاياهم لأهلكهم جميعا كما قال 
سبحانه : ( ولو يؤاخذ الله الناس 
بما كسبوا ما ترك على ظهرها من 
دابة ) فاطر/ 45 ولكنه سبحانه علم 
بطبعه فلطف به وعذره وفتح له باب 
رحمته ومغفرته وهو واسع المغقرة , 
لا يضيق بذنب : ( إن الله يغفر 
الذنوب جميعا إنه هو الففور 
الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا 
تنصرون ) الزمر / 57 مم؛ه فغفران 
اللددبايه الآناية والايتعفان ». شمن 
استغفره وأناب اليه عفا عنه وتفضل 
عليه . 
واتففل الطنيث الى بناق قدرة الله 
وقوته فصورها كما يفهم البشر بأبلغ 
تصوير للقوة والعظمة فقال : ٠‏ إنكم 


على ان تنالوا من قدرتي بنفع اوضرما 
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استطعتم . وكيف تستطيعون 
د وقدراتكم قطرات من بحار 

تي . ولو شكت ان احبسها عنكم 
ولا حيلة » ثم أعاد الحديث القول في 
غتى الله عمن سنواة وق شعة ملكة 
صراحة يعد إن اشار الى ذلك فينا 
سبق في الحديث عن افتقار الخلق الى 
الله فقال بأقوى تصوير وأبلغ 
تعبير : يا عبادي : ٠‏ لى أن أولكم 
وآخركم + .وإنسكم وجتكم » كاتوا 
على أتقى قلب رجل واحد منكم , ما 
زاد ذلك في ملكي شيئقاء يا 
عبادي : ل أن إنسكم وجنكم كانوا 
على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك 
من ملكي شيئًا » ؛ يعنى لى أنكم 
المنتعولي جميعا 00 طاعة وكندم 
ذلك وها ذاه ل ملكي زترينا موكية 
يزيد في ملكي والخلق وما يعملون ملك 
لي » وكذا لو عصيتموني جميعا بأفظع 
الذنوب والخطايا ما ضرنى ذلك وما 
نقص ذلك من ملكي شيئًا ‏ فالمعصية 
وضررها وويالها عليكم . والطاعة 
وثوابها وخيرها لكم , ونلاحظ هنا أن 
في هذا العرض تحريضا على الطاعة » 
وتوبيخا على المعصية وسخرية 


ويمثل هذا الاسلوب الرائع بيين 


لعياده إذا التجاوا اليه 0 ولاذوا 


.يحمأهة واستمتحوه منه , فيقول 


سبحاتة : « لو أن اولكم وآخركم . 


نفل 


5 فسألوني واخليت كل انسان 
مسألته ما نقص ذلك مما عندي 26 
يعني لو ان الخلائق من الانس والجن 
أولهم وآخرهم اجتمعوا في مكان واحد 
وسالرني واعطيدت كل واحين ها 
سأله . ما نقص ذلك مما عندي ٠‏ كمأ 
لا ينقص الماء الذي يعلق بالمخيط 
شيئًا من ماء البحر ٠‏ اذا أدخل فيه في 
نظر المشاهدين . فقوله سيحانه 
إلا كنا بشقص الفيظ ٠‏ كاكيد 
لعدم نقصانه كما اعتاد الناس في 
الخاطبات , وكلام شراح الحديث في 
هن» العبارة ينحو منحى قتلسفيا لا 
داعى اليه . 

وقد ختم الحديث الكلام يما بدأ به 
من التنويه بشأن العدل وانه سبحانه 
الرحمة . وأضاف الى هذا الكلام 
تنبيه العباد الى ان أعمالهم محصاة 
عليهم » وأنه سيجزى كل عامل 
عمله . قمن وجد خيرا فليحمد الله , 
لآنه جزاء ما قدم من خير : ( فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) الزلزلة 
/ /' ومن وجد جزاءه شرا فلا يلومن الا 
نفسه . لأنه جزاء ما قدم من شر ): 
( ومن يعمل متقال ذرة شرا يره ) 
الزلزلة // 

ويعد : فلب الحديث وجوهره أن 
مراحم الله كثيرة بكثرة صفاته وأن 
سيل استترزالها ومقاتينم. انوايييا 
استشعار .عظمة الريويية والاخبات 
للعبودية » والسؤال بلسان الذل 
والافتقار والتقرب بصالح الأعمال ٠‏ 
فمن فتح دخل في رحاب الله » ورحابه 


واسعة وعطاؤه غير مجذود . 
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التقدم العلمى 


مؤغمه د كنا إذا درلها انتعاءها وتشتكييها إلى التخرء فاق هذا مكتاة اخ تعيش 
ْ حياة دينية متزمتة , ونتخلى عن حياة العلم والتقدم والتحضر في الوقت الذي نجد 
ْ٠‏ فيه أن أمتنا بحاجة لآن تكرس كل جهد لآينائها كي تأخذ مكانها بين الأمم 
الناهضة والمتقدمة . 
ْ انك اذا سمعت هذا الكلام ‏ واتك تسمعه دائما وتقرأه ‏ لا يقضي عجبك من 
| المغالطات التي ينطق بها ٠‏ وهذا بصرف النظر عن كون قائله صادقا في قوله مؤمنا 
1 به ٠‏ أو كاذبا بقوله ليبرر به تقلته من أحكام الشرع وانحراقه القكري وقساده 
كذلك تعجب لهذا التصور السقيم للحياة الاسلامية النظيفة , والفصل بينها 
وبين حياة العلم والتقدم والتحضر , والذي يوحي بأن عداء قائما بين الاسلام 
والعلم .. فتجد نفسك أمام اسئلة تفرض نفسها عليك من مثل : 
ْ هل صحيح أن الاهتمام بالآخرة والتفكير بالحساب بين يدي الله تعالى معناه 
ا أن يعيش المسلم حياة متزمتة تقتضي الانصراف عن العلم والتقدم والتحضر ؟ 
| وهل هناك عداء بين الاسلام والعلم ؟. 
1ْ دعن أبن عاءت هذ الأفقار الخنوذة والقصنوراك السقينة #بوكيف يريت إلى 
ْ عقول أبنائنا ؟. وكيف انطلت عليهم هذه الافتراءات والمغالطات حتى ظنوها 
حقائق مسلمة لا تحتاج الى نقاش ؟.. 
هذا ها آريد أن قله او شاء اللمتحاق ممق هذا موهواء ما انقنض 
ا الايجان . 1 1 
أما عن السؤال الأول وهو : هل الاهتمام بالآخرة والتفكير بالحساب بين يدي 
اللعز وجل مداه أن د يعيش المسلم حياة متزمتة تتطلب منه الانصراف عن العلم 
والتقدم ؟ 5 وهل هناك عداء ينث الاسلام والعلم ع 
الجواب ‏ قطعا لا . وألف لا .. ويمكننا للاستدلال على ما نقول بحياة الصحابة. 
-رضوان الله تعالى عليهم ‏ أطهر أجيال البشرية وخيرها على الاطلاق بعد أنبياء 
الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام ‏ ومن تبعهم باحسان حيث عاشوا 
حهياة اسلامية طاهرة وفتحوا التتوعاة ونشروا دين الله ضمال: فى الشرق و الغري 
والبى والجص واقاموا اعم حضارة عرد التاريخ : البشري ؛ ونشات في ظل 
العلمية فق العصير الحافير . بل ان الحركات العلمية اليوم ماهي الا امتداد لهاتيك 
الحركة العلمية التي نشأت وترعرعت في ظل الاسلام وتشجيعه وحمايته . 
لكن هذه الاجابة التي ما هي الا اشارة خاطفة قد لا تغني مع قوم فسد 
تصورهم عن الاسلام والحياة الاسلامية الى الدرجة التي أفصحت عنها أقوالهم 
التي أشرنا اليها .. ومن ثم لا بد من إجابة موجزة تبين حقيقة الحياة الاسلامية 
ووظيفة المسلم في هذه الحياة . 
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وظيفة المسلم في الحياة هي الخلافة في الأرض 


ما هي وظيفة المسلم في هذه الحياة ؟ 
القرآن الكريم يجيب عن ذلك الأمر الخطير الذي ما كان للانسان أن يدركه تمام 
الادراك بعقله في معزل عن هداية الله تعالى يدليل ضلال الفلاسفة غس المسلمين 
وخبطهم في هذا الموضوع خبط عشواء + يكشف عن ذلك حيرتهم في الاجابة عن 
هذه الاسئلة التى يطرحونها من أين ؟ والى أين ؟ ولماذا ؟ . 
القرآن الكريم هو الذي يجيب فيحدد وظيفة الانسان في هذه الحياة وهي 
الخلافة في الأرض . 
( واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة ) البقرة / ٠‏ . والقيام 
بهذه الخلافة وتحقيقها يكون ‏ ويكلمات موجزة ‏ بما يلي 
١‏ إخلاص العبودية لله تعالى والتخلص من السيولية لغيره سيحانه . 
؟" ‏ تحقيق منهج الله وحده ورفض الاعتراف بشرعية منهج غيره . 
لابن تحكيم شريعة الله وحدها في حياة الانسان كلها وإنكار تحكيم شريعة 
سواها . 
الحياة بالقيم والأخلاق التي قررها الله للانسان واسقاط القيم والأخلاق 
00 
التعرف بعد ذلك كله على النواميس الكونية التي أودعها الله هذا الكون 
المادسي ٠‏ واستخدامها ق ترضسة الحياة وق استنباط خامات الآرضن واززاقها 
وأقواتها التي أودعها الله إياها ؛ وجعل تلك النواميس الكونية أختامها » ومنح 
الانسان القدرة على فض هذه الاختام بالقدر الذي يلزم له في الخلافة . 
حين يقوم المسلم بالخلافة على هذا النحو امتثالا لأمر الله تعالى » يكون عمله 
ا لسر ا ا د 
أمره 2 ويكون المسلم قد حقق يذلك غاية الوجود الانساني ٠‏ الغاية التي خلق 
الانسان من أجلها كما نص القرآن الكريم فقال تعالى 8 ( وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق و , أريد أن يطعمون . ان الله 
هو الرزاق ذو القوة المتين ) الذاريات  57/‏ 
وفك امع تسو ب 2052507 
التعرف على سنن الله تعالى في الكون , واستخدامها في استنباط خامات الأرض 
وأرزاقها وأقواتها واستخدام ذلك كله في عمارة الأرض واقامة الصناعات وترقية 
الحياة .. نجد أن هذا كله ما هو الا جزء من وظيفة المسلم في الأرض ٠‏ وبعض 
واجباته في هذه الحياة الدنيا » وهومما يتقرب بالقيام به امتثالا لأمر الله تعالى الى 
الله سبحانه وهو أيضا مما يمهد بالقيام به طاعة لله تعالى ‏ لنفسه في الدار 
| الآخرة ... ( ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون . ليجزى الذين آمنوا 
ْ وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ) الروم/ 55 و 55 . 
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ولاشك أن التعرق عل منذن الله مال ف الكون + واسككدانيا'ق انشاء 
الصناعات وعمارة الأرض وترقية الحياة .. يحتاج الى بحوث وتجارب علمية , 
وقد قام المسلمون الأولون بذلك خير قيام ٠‏ امتثالا منهم لأمر الله تعالى وتحقيقا 

لغاية وجودهم الانساني ٠‏ وتمهيدا لأنفسهم في الحياة الآخرة .. ولذلك وضعوا 
أ متاهح البحث العلمي ٠‏ وآنشاوا المآفن التحرييئى : وغيرم من المذاهب واليحوة 
العلمية التي تدين لها علوم الغرب اليوم .. وهذه بعض اعترافات القوم . 
يقول دوهرنج 5 « ان آراء روجر بيكون في العلوم أصدق وأوضح من آراء 
سميه المشهور ( فرنسيس بيكون ) .. ومن أين استقى روجر بيكون ما حصله 
في العلوم ؟ من الجامعات الاسلامية في الاندلس . والقسم الخامس من كتابه 
الذي خصصه للبحث في البصريات ٠‏ هو في حقيقة الأمر نسخة من كتاب المناظر 
لابن الهيثم » وكتاب بيكون في جملته شاهد ناطق على تأثره يباين حزم » . 
ويقول بريفولت في كتابه ( بناء الانسانية )ؤان روجر بيكون درس اللغة 
الغزبية + .والعلوم العزبية ف مدرسة اكسفوزه.عل خلفاء معلميه العري في 
الآندلس ؛ وليس لروجر بيكون ولا لسميه الذي جاء بعده الحق في أن ينسب اليهما 
الفضل في ابتكار المنهج التجريبي . فلم يكن روجر بيكون الا رسولا من رسل 
العلم والمنهج الاسلاميين الى أورويا المسيحية , وهو لم يمل قط من التصريح بأن 
تعلم معاصريه للغة العربية وعلوم العرب , هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة . 
والمناقشات التي دارت حول واضعي المنهج التجريبي . هي طرف من التحريف 
الهائل لأصول الحضارة الأورويية وكان منهج العرب التجريبي في عصر بيكون قد 
انتشر انتشارا واسعا . وانكب الناس ؛ في لهف لتحصيله في ريوع أورويا . 
ويقصبة بريفولت بقولة ت. الحضارة العربية الحضيارة الاسلامية كما قال فينا 
بعد ؛ ذلك أن التاريخ لم يعرف للعرب حضارة متميزة الا بالاسلام . كما أن 
الحضارة الاسلامية لم تكن قط حضارة للعرب كجنس ٠‏ إنما كانت نتاج الاسلام 
ذاته من جميع العناصر المسلمة التي دخلت في الاسلام ٠‏ وشي تحمل طابع 
الاسلام لا طابع العرب » والعرب عنصر واحد من العناصر الكثيرة التى صنعت 
هذه الحضارة هذا ونلاحظ أن بعض الكتاب الغرييين لا يفرقون بين العريية 
والاسلامية . وبعضهم يفرق ولكنه يستبدل عبارة الحضارة الاسلامية بالحضارة 
العريية خبثا منه ومكرا . 
ثم يمضي يريفولت فيقول : 

1 انه على الرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوروبى الا 
ويمكن ارجاع أصلها الى مؤثرات الثقافة الاسلامية بصورة قاطعة , فان هذه 
المؤثرات توجد أوضح ما تكون وأهم ما تكون ؛ في نشأة تلك الطاقة التى تكون ما 
للعالم الحديث من قوة متمايزة ثابتة وفي المصدر القوي لازدهاره . أي في العلوم 
الطبيعية . وفي روح البحث العلمي » . 
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« أما ما ندعوه العلم » فقد ظهر في أورويا نتيجة لروح من البحث جديدة , 
زلظرق من الس صا و مستكيته + بطرق النجويا رالقايس وتطون الرياهضات ف 
صورة لم يحرفها اليونان. وهذه الروح وتلك المتاهج أوضلها العرب الى: العالم 
الأورويي وليرجع هذا الى كتاب « الاسلام ومشكلات الحضارة للعالم الشهير سيد 
قطب » ويقول دريبر الاستاذ بجامعة نيويورك في كتايه  ١‏ النزاع بين العلم 
والدين » . « تحقق علماء المسلمين من أن الاسلوب العقلي النظري لا يودي الى 
التقدم #وآن الآمل قوحدان الحقيقة يحب آن يكون معقودا بمشاهدات الحوانث 
ذاتها » ومن هنا كان شعارهم في أبحاتثهم الأسلوب التجريبي والدستور العملي 
الحسي » 

« وان نتائج هذه الحركة العلمية تظهر جلية في التقدم الباهر الذي نالته 
الصنائع في عصرهم ٠‏ واننا لندهش حين نرى في مؤّلفاتهم من الآراء العلمية ما كنا 
نظنه من نتائج العلم في هذا العصر . 

تويقول ؟ وقد اسكفيموا علم الكيفياء ق الطلب وزضتارا ن حك البتكافتها 
الى أنهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط الأجسام ٠‏ وكانوا عارفين كل المعرفة بعلم 
الحركة . ووصلوا في نظريات الضوء والايصار الى الجسم المرئي » وقالوا 
بالعكس . وكانوا يعرفون نظريات انعكاس الأشعة وانكسارها : وقد اكتشف 
الحسن بن الهيثم الشكل المنحني الذي يأخذه الشعاع في سيره في الجو , ٠‏ وأثيت 
يذلك أننا نرى القمر والشمس قبل أن يظهرا حقيقة في الأفق ؛ وكذلك تراهما في 
المغرب بعد أن يغيبا بقليل » 

لقد أنشاً السلمون علك المفناة الالسلاينة الرائعة التى نعمت بها البشرية 
قرونا طويلة ٠‏ بل وما تزال تنعم بعلومها واكتشافاتها ويحوثها ومذاهبها 
العلمية . كما تنطق بذلك الآثار القائمة هنا وهناك ٠‏ وكما يعترف 0 
يذلك . وما النماذج التي أوردتها الا غيضا من فيض .. لقد فعل المسلمون ذلك 
كله عبادة لله تعالى -وقياما بوظيفتهم في هذه الحياة الدنيا يا . وتمهيدا لأنفسهم في 
الحياة الآخرة ٠‏ ورقعوا بذلك أمتهم السدلفة لين ال:قضاف الأنه وحسب بل 
جعلوها كما أراد الله تعالى لها مكان القيادة والريادة للآمم كلها . فكانت 
خير أمة أخرجت للناس . وكانت حضارتها خير حضارة عرفها التاريخ لاستكمال 
جوانيها كلها . 

أفيصح بعد هذا كله أن يوجد في المسلمين من يعتقد أو يقول : ان الاهتمام 
بالآخرة والتفكير بالحساب يوم القيامة يصرف الناس عن العلم والحضارة 
والتقدح ؟ إذا جاز أن يوجد مثل هذا التصور السقيم لدى غير المسلمين ‏ لطبيعة 
أديانهم ويعدها عن العلم فانه لا يجوز بحال أن يوجد لدى المسلمين .. ومن ثم 
لايد من التعرف على الأسياب التي أدت لتستزب هذه الأفكان االندرقة ال محتيهات 
السام بوفنشبيها مين اينانية. واغنيالها لعتوليم . 
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الواقع أن تسرب تلك التصورات. السقيمة وتفشيها في مجتمعات المسلمين لم 
يتم بين عشية وضحاها وانما تم ذلكِ على مدى طويل » ونتيجة جهود ضخمة بذلها 
أعداء الاسلام ومكر خييث مكروه بالمسلمين ليلا ونهارا : 

ولكننا » لكي نكون واقعيين ولا نكون كمن يتهم غيره ليبرى" تفسه من 
السؤولية + لأ أن تعترت أن كلك التصورات والآفكان التحرفة ما كان لها أن 
تتفشى في مجتمعات المسلمين وتغتال عقول أبنائهم بفعل المكر الذي مكره أعداء 
الأسلام بالمسلمين والجهود الضخمة التي بذلوها في سبيل ذلك + لى لم يصر 
المسلمون إلى حالة تجعلهم:قابلين للمكر والتضليل .. أوبعبارة أخرى لولم يصبح 
لدى المسلمين استعداد نفسى وفكزي للوقوع في المكر والتضليل ‏ الا من رحمه الله 
تعالى منا ‏ لأن المكر مهما كان كييرا ومهما كانت أسالييه من الخفاء والاحتيال 
فانه قلما يفعل فعله بضحيته ان لم يكن لدى الضحية استعداد نفسي أو فكري 
للوقوع في حبائله وشباكه , فهذا ابليس اللعين على الرغم مما أوتى من أساليب 
المكر والتضليل , وعلى الرغم من قطعه العهد الخبيث على نفسه واصراره العنيد 
على اغواء بني أدم واضلالهم - كما حكى القرآن الكريم عنه ‏ فقال:( لأقعدن 
لهم صراطك المستقيم.ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أبماتهم 
وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ) الاعراف1١17/1١‏ . فانه يقول يوم 
القيامة لمن استحون عليهم وأضلهم في الدنيا : ( وما كان لي عليكم من سلطان 
| الا أن دعوتكم فاستجيتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) ابراهيم/ "5 . 

واذن فشطر السبب في تفشي هذه الأفكار المنحرفة انما هى من المسلمين 
. أنفسهم ‏ الا من رحم الله منهم ‏ وذلك بوصولهم الى حال فقدوا فيها مناعتهم 
ضد الخداع .. تلك المناعة التي عبر عنها عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى 
عنه ‏ بقوله : « لست بالخب ولا الخب يخدعني » أي لست بالرجل الذي يخادع 
الناس ولكن الخداع لا يخدعني . 
7 وأبرز الأسياب الشوي | أدت بالمسلمين الى هذه الحال هي : 
؟ ب الجين اس ويه والساة ومهمة الانسان في الأرض وغاية وجوده 
الانساتى . 

الجمود الفكري وغير الفكري الذي أصاب المسلمين نتيجة البعد عن هدى 
الله تعالى والجهل بالاسلام ومنهجه في الحياة ومقتضياته وما نش عن ذلك من 
كسيق ق الآفق وسطهية وسذاجة لمن :يحم اللةتعال مكيمب دقعتيم لتاخير 
الأهم أو تركه أو الانشغال بغيره . 

واذن فتفشى هذ الأفكار المنحرفة والتصورات السقيمة تتركز في عاملين هما : 
الخداع والتضليل والمكر الذي مكره اعداء المسلمين بالمسلمين . 
ب الاستعداد النقسي والفكري لدى المضللين المخدوعين من أبناء السافية 


؟ 
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للوقوع في حبائل أعداء الاسلام ومصائدهم .. وذلك بسيب بعدهم عن هدى الله 
تعالى وجهلهم بالاسلام ومنهجه في الحياة ومهمة الانسان في الارض وغاية وجوده 
ا . الانساني .. وظروف الجمود الفكري وغير الفكري التي خيمت على مجتمعات 
- المسلمين .. وكذلك جهلهم بحقيقة التقدم وسبله والنهضة وأسيابها كما سيتبين 
|| معنا ان شاء الله تعالى ... 
هذه هي العوامل والأسباب بايجاز ولنفصل فيها شيئًا من التفصيل .. 


مكر أعداء الاسيلام بالمسلمين 


عرف الغرب الصليبي بواسطة رسله من المنصرين ( وهم المسمون بالمبشرين ) 
وكذلك بواسطة المستشرقين والخبراء بشؤون العالم الاسلامي ؛ أن المسلم يبقى 
مستعصيا على الخداع والتضليل » وعلى قبول السير في طريق الغرب أو أي طريق 
سوى الاسلام » مادام متمسكا ياسلامه » معتزا يعقيدته ٠‏ مستعليا يتوحيده 2 
مفتخرا بتراثه وفكره الاسلامي الأصيل , منتميا الى أمته المسلمة . وشاعرا بهذا 
الانتماع . 

ومن ثم عرفت قوى الغرب الصليبية أن عليها تحطيم عوامل الاستعصاء 
واقتلاعها من نفوس المسلمين وأول ما ينبغي أن تفعله هو عزل المسلم عن كتاب 
ريه سبحانه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والقضاء على لغته العريية وتشويه 
تاريخه .. وقبل تحقيق هذه الأمور فلا ينتظر الغرب ولا يأمل السيطرة على 
المسلمين وقبولهم السير في طريقه والتلون بثقافاته . 

ولعل أحدا منا لا يجهل كلمة غلادستون رئيس الوزارة البريطانية عام لام 
حين وقف في مجلس العموم البريطاني وقد أمسك بيده نسخة من المصحف الشريف 

« انه ما دام هذا القرآن في أيدي المصريين ( ويقصد بذلك المسلمين ) فلن يقر 
لنا قرار في تلك البلاد » ولا أن تكون أورويا في امان » 

كذلك يقول المبشر وليم جيفورد بالكراف : « متى توارى القرآن ومدينة مكة من 
بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربي ( ويقصد المسلم ) يتدرج في طريق 
الحضارة الغريية يعيدا عن محمد وكتابه » صلى الله عليه وسلم .. 

ويقول أحد حكام الجزائر الفرنسيين ‏ بمناسبة مرور مائة عام على 
استعمارها ؟« يجب أن نزيل القرآن العريي من وجودهم .. ونقتلع اللسان 
العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم » . 

والشواهد كثيرة على تعرف الغرب الصليبي على سر استعصاء المسلم عليه 5 
ولكن الغرب عرف الى جانب هذا , ويواسطة رسله , الحال التي وصل اليها 
المسلمون ؛ وأن عقد الاستعصاء والمناعة ضد التأثر بغير الاسلام وهنت ويدأت 
تنحل وتتفكك بسبب بعد أجيال المسلمين عن الاسلام وجهلهم به ويمنهجه في 


م تج 2 0 ك1 8 م 


؟ 
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امن 


التقدم اللمى 
الحياة وما خيم عليهم من جمود فكري وغير فكري .. ومن ثم راحت قوى الغرب 
تنشط مستغلة الحال التي صان اليها المسلمون وتحتال بكل ما أوتنت: من خيل 


والحقيقة أن هذه الأهداف وان سبقت القوى الصليبية الى تقريرها ووضعها 
موضع التنفيذ الا أنه تشاركها اليوم وتسابقها اليها القوى اليهودية الصهيونية ٠‏ 
والقوى الماركسية الشيوعية الملحدة .. فكلهم يعملون ضد عدوهم المشترك وهو 
الاسلام والمسلمون .. فهل تعلم ذراري المسلمين اليوم هذا أم ما زالت سادرة في 
غفلتها وسذاجتها ؟.. 

هذا ولقد كانت أخطر الجسور التي عبروا عليها لاغتيال عقول الناشئة من 
١‏ الارساليات التنصيرية ( والمسماة بالارساليات التبشيرية ) 
؟" دوائر الاستشراق . 

السياسات التعليمية التى وضعوها لأبناء المسلمين في مدارسهم الحكومية 
في كل بلد لوثته أقدامهم المستعمرة النجسة .. ولعلها أنتقلت بعد ذلك الى غيرها من 
أمصار المسلمين . 


الارساليات التنصيرية وأثرها في التخريب 


جاءعت الارساليات التنصيرية تغزو مجتمعات المسلمين » مستغلة الحال التي 
صار اليها المسلمون .. وكذلك الحماية التي بسطتها لها دولها الاستعمارية 
فأقامت "العدين من الؤسيمات القختضوية كالدارن: والستففيات والصتحخف 
والمجلات والجمعيات .. الخ . واندس قسسها ورهبانها بين المسلمين لا سيما 
جهلتهم وعوامهم ونشطوا يينهم يقدمون لهم أنواعا مختلقة من المساعدات 
ليستحوذوا عليهم . وينصروهم أو على الأقل يجعلونهم يسيرون في طريق التنصر ٠‏ 
وذلك بنشر أساليب التفكير النصرانى والحياة الغريية وعاداتها وتقاليدها 
ومفاهيمها وتصوراتها . اذ من المؤكد أن الاسلام ينحسر في نفس المسلم وتفكيره 
وحياته وييئته بقدر ما يقتبس من غيره في هذه المجالات 5 

ورد في كتاب الغارة على العالم الاسلامي لشاتلييه 0 وقد استطاعوا انا 
المبشرين - أن يتحككوا بالمسلمين بواسطة موّلفاتهم ومدارسهم .. والمحاضرات 
العامة ا ل 
والتقرائية ,معضرها عرد عظير مر ا 0 
الصلمات ولكنية من آبناء الآمى الكبيرة:م نوي الثراء ف تلادهم. + هما ككل 
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الأعداء يستحوذون عليهم ٠‏ ليستعينوا بهم في نشر سمومهم » ثم يقول بعد أن 
يذكر تأسيس المعهد العلمي للتبشير بفروعه الاريعة والتابع لجمعية تبشير 
الكنيسة « والنتيجة الاولى لمساعي هوّلاء هي تنصير قليل من الشباب والفتيات » 
والثانية تعويد كل طبقات المسلمين أن يقتبسوا بالتدريج الأفكار المعادية لدينهم , 
والتي تصادم عقيدتهم » ثم يقول في مكان آخرة« ان المسلمين يقتيسون من حيث 
لا يشعرون شطرا من المدنية النصرانية ويدخلونه في ارتقائهم الاجتماعي مما 
يجعلها مستعدة لتقليد غيرها . من غير قصد منها . ولقد بذلت دوائر الاستشراق 
جهودا ضخمة لاعادة صياغة التراث الاسلامي صياغة تخدم اغراضهم ؛ وقامت 
بتحقيق الكثير من الكتب الاسلامية ‏ والتعليق عليها . وتوجيهها الوجهة التي 
يريدونها ٠‏ متعمدين طمس معالم التراث الاسلامي الأصيل ؛ وتسليط الأضواء 
على ما يكتبونه هم . وكذلك على الانحرافات العقيدية والفكرية في تاريخ المسلمين 
٠‏ وذلك حتى لا يجد المسلم المثقف غيرما صدر عن دوائر الاستشراق -سواء كتب 
بأيدي المستشرقين أو بأيدي تلاميذهم المخلصين من أبناء المسلمين ‏ ويذلك 
يستقل الاستشراق بتوجيه المثقف المسلم شاعرا أو غير شاعر ... 
2 يقول الاسستان الداعية محمد قطب حفظه الله تعالى : 
ْ « لقد أدى المستشرقون دورهم » باخلاص ٠‏ فأحدثوا أكبر فتنة فكرية كان في 
طوقهم أن يحدثوها في العالم الاسلامي .. بين ٠‏ المثقفين » من أبنائّه » وقد مهدت 
لهذه الفتنة طريقة الدراسة ذاتها في المدرسة الابتدائية والثانوية , ثم في 
٠‏ «المدارس » العليا . «.وفي الجامعة بعد ذلك حين حلت الجامعة مكان تلك 
المدارس بالتدريج » ويقول أيضا : « ويصل التأثر بالمستشرقين أو قل الاعجاب 
والفتنة بهم الى حد أن بعض المسلمين أنفسهم ممن لا يشك الانسان في 
ضمائرهم ؛ يخدعون في كتاباتهم فيجعلونها مراجع لهم لا في البحث عن الحوادث 
التاريخية » ولا في تحرير النصوص بل في البحث عن أصل التصور الاسلامي وفي 
تفسير أحداث التاريخ الاسلامية . حتى شخصيات العصر الأول .. دون فطنة الى 
أن الهدف الأول للاستشراق ‏ سواء كان ظاهرا أو خفيا ‏ تلبيس هذه العقيدة 
والقاء الغبش في التصور الاسلامي والتشكيك في الشخصيات موضع القدوة ؛ وفي 
دواقع الرجال الكرام الذين أسسوا هذا الدين .. 
« فاذا كانت الفتنة تصل الى هذا الحد عند هؤلاء « المسلمين » ضميرا 
وثقافة .. فكيف هي عند « رعاع » المثقفين الذين لا يعرفون عن الاسلام الاما 
يقوله لهم هؤّلاء المستشرقون وكيف عند المتحللين المنسلخين من هذا الدين الذين 
تتفتح نفوسهم وتشرق لهذا الطعن والتشويه . بقدر ما تنقبض من كل كلام 
يصحح الأآفهام ويذكر الحقائق كما أنزلها الله وعرفها المسلمون ؟.. 
( واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر 
الذين من دونه اذا هم يستبشرون ) 55/ الزمر . 
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8 لو امعنا النظر في اركان الاسلام 
( شهادة ان لا اله الا الله وان محمد! 
رسول الله . واقام الصلاة وانتاء 
1" وصوم رمضان وحج 
لبيت ) لوجدنا لها ابعادا واهدافا 
لعي ٠‏ وانعد من 
أطر أفعالها .. ان ابعادها تنفذ الى 
اعماق النفس الانسانية وتسعو الى 
الملكوت الاعلى حيث الاتصال الروحي 
بالخالق جل وعلا ٠‏ وتنتشر بين افراد 
المجتمع وخلاياه حتى يكون لها 
لمساتها في اصل البننة الاجتماعية . 
ونحن لسنا هنا في معرض الحديث 
عن ذلك فالحديث فيه يطول ٠‏ ولكنا في 
معرض الحديث عن شعيرة الحج , 
الركن الخامس من اركان الاسلام . 
قالحج لم بعتيره الله سيحائه وتعالى 
ركنا من اركان الاسلام لأمتعة 
يحزمها المرء ثم يلقيها في الطائرة ثم 
يأخد مقعده فيها . فتحلق يه فوق 
الفيوم ليحط زحالة بجواز الكفية 
المشرفة اناما كم يعون :2 بل الأمر 
اكبر من ذلك ولو كان الامر كذلك لما 
استحق ان يغفر الله تعالى للجاح مأ 
تقدم من ذنيه , ويعود كيوم ولدته امه 
فطهرا من كل شاكية:: 
الحج مجموعة من الشعائر يعاني بها 
المسلم التغيير النذاتئ لشخصيته 
المهترئة . فييدل مشاعره ٠‏ وطراز 


للدكتور / محمد رواس قلعه حي 


تفكيره ونوعية سلوكه :.. وما اكذرما 
نشاهد هذه الاثار على كثير من الناس 
تعد عودخهم من الحج 36 
التغيير الذاد تي بالمع لإ بذ من ان 


الامر الاول : الاستعداد للحج : 
انا لا اقر ابدا ذلك التصرف الذي 
يصدر عن كثير من الناس ٠‏ عندما 
يرون الناس بيممون وجوههم 
قاصدين البيت الحرام تتحرك فيهم 
كوامن الشوق . فيحملون امتعتهم 
ويقصدونه مع القاصدين وان كنت 
اقدر هذه المشاعر الكريمة قدرها .. 
وارى ان من يريد الحج لا بد وان 
يستعد له : لانه سيقيل على مرحلة 
جديدة من حياته سيحاول ان يغير 
فيها كثيرا من مفاهيمه وشعوره 
وسلوكه . وهو امر على غاية من 
الخطورة . فلا بذ وان يشتعد لله المره 
الاستعداد الكافي . 
ويتلخص هذا الاستعدان بالاستعداد 
النفسىء والاستعدان المادى . 
اما الاستعداد النفسي : فيكون 
بقصد العزم على الحج في هذا العام 
ا 0 الحج , 


وتحديث النفس بذلك ٠‏ وتشوقها الى 
الرحيل » وتصور ذلك الاقبال الطاهر 
9 
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التغيير الذاتى في الحج 


على الكعبة المشرفة مهوى الافئدة 
وفحط الآمال +.ؤذلك السوقوف في 
عرفات في ذلك الجمع الغفير من 
النابن + وثلك الهدين التضاعد الى 
قريك لك لبيك ...» فتفرورق. العين 
بالدموع ويقفز القلب من بين الضلوع 
ويود لو ان اللحظة قد حانت ليسعد 
بذلك اللقاء الطاهر والتحليق الروخي 
المنتظر .02202 1 

هذا الاستعداد النفسي يجعل يوم 
الرحيل الى الحج يوم المنى ٠‏ ويوم 
الفرحة الكبرى ٠‏ ويجعل تحمل 
المشاق ‏ التي يلاقيها الحاج عادة 
فن. التغب الشفيد » والسزحام : 
0 ع نكلو عه قلوا عمد كحازية 
اللقاء .يل أكس..:: ولول تلك 
الاستعواد التسى لضاق :يذه المشاق 
ذرعا . وقذف فوه كلمات افقدته ثواب 


. حجه , كما يفعل كثير ممن لم يتوفر 


لهم مثل هذا الاستعداد النفسي 

واما الاستعداد المادي 1 فاني لا 
اقصد به تأمين الدنانير اللازمة لهذه 
الرحلة المباركة , بل اعني به ادخار 
الديثار الحلال لهذه الرحلة . فكلما 
وضل آلية ذيذا رتمسقنى خلال لأ قنك 
في ذلك ولا يرتاب ادخره للحج : لان 
الحج عيادة ولا يقبل الله تعالى عبادة 
والسلام : د من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب ‏ ولا يصع الى الله الا 
الطيب ‏ فان الله يتقبلها بيمينه ثم 
يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم 


فلوه + بحت تكوق: مثل. الجيل 6 
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متقق, كليةا. والدنية. ران عاق :في 
الصدقة الا ان قوله صلى الله عليه 
وسلم في الجملة الاعتراضية )»م ولا 
كل قرية "الى اللبة قال م.ومتها 
الحج . 
وان اجتهاد المسلم في تآمين المال 
الحلال لحجه يوقظ فيه روح التدقيق 
في معاملاته بشكل عام , فيصحو من 
غفوة الانجراف في تيار المادة . 
الامر الثانى : الاجتهاد في القرب 
من الله : 2 

قلت : ان الحج شعائر يعاني فيها 
المسلم التغيير الذاتي » وقد بدأ هذا 
التغيير بالاستعداد للحج ؛ ولكن ذلك 
لم يكن كافيا لان هذا الاستعداد 
للح ما قو الاتوسيلة اكنفيق الذون 
من الله تعالى . 
والمعاناة لتحقيق القرب من الله تعالى 
هي العماد الذي يرتكز عليه الحج ,2 
لان هذا القرب هو عماد التغيير الذاتي 
الذي نوهنا به فيما سبق . 
ولذلك رأينا الشارع الحكيم يشرع 
مجموعة من الشعائر لتحقيق هذا 
المطلب العظيم . مطلب القرب من 
الله » وابرن شيء في هذه الشعائر 
حالة المناجاة الدائمة التي يضع 
الشارع الحكيم الحاج فيها , وتتمثل 
هذه المناجاة بالتوجه المباشر الى الله 
تعالى بالدعاء تارة ويالصلاة تارة 
اخرى . 

فالحاج اذا اقيل على الكعية 
المشرفة دعا واذا امسك بالحجر 
الاسود دعا . واذا طاف دعا , واذا 
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وقف بالضفا دغا واذا وقف سالروة 
دعا واذا وقف يعرفات دعا واذا رمى 
الجدان قعاءى زاذا عن فعا ع 
ودعا ... ودعا ... وحاشا لله ان 
يقيل علية هن هذا الأشال أن سعد 
دونه ايواب رحمته ويرده خائيا دون 
ان يقبل تويته والتجاءه وهو الذي 
حمسن ظخ صدى دى واثا معة اذا 
ذكرني فاذا ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي واذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملا 
خير منه وان تقرب الي بشبر تقريت 
اليه ذراعا واذا تقرب الي ذراعا تقريت 
اليه باعا وان اتاني يمشي اتيته 
هرولة  »‏ متفق عليه اما الصلاة 
فحسبنا ان نعلم ان ربسول الله اغرى 
الناس بها في الحج عندما قال صلوات 
الله وسلامه عليه : د صلاة ف 
عليه تحقيقا للقرب من الله » وان 
اقرب ما يكون العبد فيه الى الله وهو 
ساجد . 

ويخطيء كثير من الحجاج حين 
يمضون اوقاتهم في التحضير المطول 
للطعام والتجول في الاسواق وشراء 
الهذايا مفوكين شاعات القرب هده 
التى ان فاتت لا تعوض فان الله تعالى 
لم يشرع الحج 000 فيه الناس 
ليتفرجوا على الاسواق وانما شرعه 
ليعاني فيه الانسان المسام تغيير ذاته 
ولا يكون خلك اله بالتقرب الى“ الله 
تبارك وتعالى . 


الوعين. اح 1 1 العدد ١١4‏ 0 ذو الحجة لمؤاا م 


مشاكية اولكاف اين يمسوم أرقاتق 
قاغير معاداة التقرب الى الله , أنه 
لم يشعروا بلذة القرب ٠‏ ولى شعروا 
بها لما فوتوها . وهم لم يشعروا بها 
لانهم لم يستعدوا لها . ولى استعدوا 
لها لوجدوها ٠‏ ولوجدوها اسعد 
لحظات الحياة . 
الامر الثالث : العزم على هجر 
المعاصى : 

ان هن. يعيش هذه اللحظات 
السعيدة في مناجاة الله والقرب منه لا 
بك وان يرجم الى الماضي . حية 
الهو وحيث العنث + حنث الثهاوة 
بالمعاصي واقترافها وهى في غمرة 
القرب من الله لا بد وان يرتد الى 
الوراء وسنتال الله كمال ان تياقننها 
بينه وبين آثامه التي اقترفها فيمحوها 


عنه محوا « 0.0606 وؤشق لا بد وان 
يتملفل ين يدي الله قاطعا الحيد عل 
الا يعود اليها . 


ويس هذا العقم: والتصحيم عل هن 
المعاضي .برهي الجاج الجمان وستفى 
ذلك العامة « رجم ابليس » وشى تعيير 

صحض اله كيين لان هذا اارحم 
1000 الله تعالى لما مر 
ابراهيم الخليل عليه السلام أن يشبح 
ايه اسخا عله امكهاقا لدع اخ 
ابراهيم ابنه الى منى ليمضي امر 
الله » وفي الطريق عرض له ابليس 
وجعل يغريه بمخالفة امر الله » وجعل 
ابراهيم عليه السلام يطرده ويرميه 
بالحجارة .....ومن ثم جعل الناس 
يرجمون ما رجمه ابراهيم الخليل 
عليه السلام رمزا لتطليقهم الشر 


1١ 
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لحني الذاتى في فى الع 


ورجمهم المنكر ومخالفتهم عن طريق 
اللو < 
وكلما عرض للحاج منكر بعد ذلك ذكر 
التغيير الذاتي الذي عاناه يوم قطع 
العهد على نفسه وعلى مشهد من رب 
العزة والجموع المحتشدة في منى أنه 
لن يكون للباطل نصيرا » ولا في ركاب 
العضية سائزا يوه رهم القى واهلة 
ل دي 
الامر السرابع : 
بالماضي : 

إن معاناة التغيير الذاتي تكون 
ارسخ عندما يتصل الحاضر 
بالماضي , وفي الحج كثير من المواقف 
الثى يون بالهاح الوقوف عندها 
ليربط حاضره بالماضي العتيد لهذه 
الامة المجيدة ‏ خير امة اخرجت 
للناس ل فارتداء الحاج ثياب 
الاحرام بشكل يبدو فيه احد كتفيه ‏ 
الصفا والمروة مرملا يعود الى تصرف 
سياسي قام به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عندما دخل مكة وقد اشاع 
المشركون ان اصحاب محمد قد بلغ 
بهم الضعف حدا لا يقوون به على 
المشي بل امتشاق الحسام في وجه 
قريش فاراد رسول الله ان يريهم من 
اصحاية قوة قآمرهم ريسول الله بهذا 
اللباس ويالرمل بين الصفا والمروة 
وهى اشبه شيء اليوم بالعرض 
الخاصة مظهرة شدتها وقوة يأسها . 
وكأن الشارع الحكيم يريد من الحج 
عموما ان يكون منظلقا لتوليذ قذاعات 


ربط الحاضر 


خاصة لدى المسلمين يقوتهم وهى امر 
حرص عليه الاسلام كل الحرص 
ولذلك شرع اجتماع اهل البادة جميعا 
رجالا ونساء في المصلى في العيد كلهم 
اكبر ... » فترجع الجبال والوديان 
صدى اصواتهم ‏ وشرع اجتماع 
جميع اهل البلدة في مسجد واحد يوم 
الجمعة ولا يشرع تعدد المساجد فيها 
الا فى حالة الشيرورة .. 

كل. كلك لدزلك. قداعاف .خاضنة لد 
المسلمين بقوتهم وشدة بأسهم عندما 
يرون الجموع الهادرة والناس مد 
البصر ... كلهم على قلب رجل واحد 
منهم . مبادئهم واحدة ,. واهدافهم 
واحدة 2 وقيادتهم واحدة , نهم قوة 
الى جائب ذلك فان هذا -يعني ان 
معاناة التغيير الذاتي التي يتعرض 
لها الحاج في الحج تنطلق من ارضية 
القوة ع لاحن ارضدة الحتف .+ وهذا 
له اكبر الاثر في مستقبل تلك المعاناة 
التي يمارسها الحاج . 

الامر الخامس : التعرف على حقيقة 
احوال المسلمين : 

كثير من المسلمين لم يتخطوا اطار 
مدينتهم وكثير منهم من لم يتجاوز 
حدوداقليمهم بل وكثير منهم تقوقعوا 
على اقليمهم يرون اهلهم هم الناس 
وغيرهم لا يذكرون اذا ذكروا فيتالفون 
معهم ويتعصبون لهم . ولكنهم عندما 
يختلطون في الحج بالمسلمين القادمين 
من كل حدب وصوب يعلمون ان الخير 
ليس وقفا على اقليم معين فيتخلون عن 
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تعصبهم لاقليمهم ويفتحون صدورهم 
للخير يأخذونه من اين جاء لان 
الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها 
احذها . 

ويعض المسلمين يتوهمون عدواة 
اقليم مسلم لاقليمهم ‏ بناء على ما 
تصوره لهم بعض اجهزة الاعلام 
المغرضة التي لا تفتاً تعمل في غرس 
التفرقة بين صفوف المسلمين ‏ وفي 
الحج يلتقي اهل الاقاليم ويتآكد لهم 
أن المسلم للمسلم كالينيان المرصوص 
يشد بعضه بعضا وان ما ذنكرته 
وتذكره هذه الاجهزة الاعلامية 
المغيضة ان هو ألا تدرير وتضليل , 
ويعض المسلمين يتوهم عداوة شعب 
عدائى معين اتخذته حكومة ذلك 
الاقليم بغير مشورة الشعب المسلم 
ولارضاه 0 والحكومة هى الناطق 
الرسمي باسم الشعب , فيظن بعض 
اليسطاء من المسلمين ان هذا هو 
موقف الشعب المسلم من الشعب 
المسلم . ولكن ما ان يلتقي اصحاب 
الاقاليم في الحج حتى يتآكد لديهم ان 
المسلمين كالجسد الواحد اذا اشتكى 
بعضه اشتكى كله . وان ذلك الموقف 
العدائى هو موقف الحكومة لا موقف 
الشعب , وان كثيرا من الحكومات في 
العالم الاسلامي اليوم لا تمثل 
شدريها : 

-والمسلمون يعانون في بعض الاقاليم 
من الحجر الفكري المفروض عليهم 
من كيل حكوماتهم , قلا بضل اليهم 
شيء من أنماء المسلمين في العالم ولا ما 


لوعي الاسلاني ‏ 0 العدد كار ذخو الحجة الهذكا م 


يتعرضون له من موّامرات دنيئّة ولا 
يعرفون شيئًا عن المد الاسلامي الذي 
يحد طريقه بين الشعوب ولا 
الإنتضارات الفكرية والعلمية التي 
مما يبشر بمستقيل الاسلام الزاهر 


ولايصل اليهم شيء من عرض مباديء 


وياختصار يعانون من عملية غسل 
دماغ من كل ها هق استلام + تؤطئة 
لطرح مباديء اخرى غريبة لتحل محل 
عقيدة الاسلام ومباديء الاسلام . 
وفي الحج يشب هؤلاء عن هذا الطوق 
ويكسرون هذا الحصار ويتعرفون على 
الفكر الاسلامى المعاصر . وعلى 
احوال المسلمين . وعلى ما يحاك لهم 
من مؤامرات ويسمعون ذلك كله من 
شهود عيان جاعوا من كل حدب 
وصوب . 

ومن هنا نرى خطأ كثير من الحجاج 
عندما يتقوقعون على اهل اقليمهم ولو 
وعي هؤلاء الامر لجالسوا اهل 
الاقاليم الاخرى فافادوهم واستفادوا 


مدي 

الاطن القرسة والاقليسة ل 
الاطان الاسلاهي: الشتامل... 
اثه.جامعة اسلامية من :ضيتم ' الله 
فكتى با لحي النطلم هذى الافون 
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مثل يضرب لجناية اللسان على صاحبه , فا مرء يملك الكلمة قبل أن ينطق 
بها . فاذا نطق بها , فقد ملكته , لأنها خرجت من فمه وعملت عملها , فلا 
يستطيع قائلها ان يتنصل منها أو يتبرا من تبعتها . 

صاحبه يحركه بما يشاء » وكيف يشاء . 

كما يقال ايضا : « مقتل الرجل بين فكيه » فرب كلمة اثارت ثورة » ورب 
لفظة اشعلت حريا » وجرت ندما » حتى فضل العقلاء الصمت فقال 
شاعرهم : 

مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام . 


مثل يضرب لجناية المرء على نفسه , فقد قالوا : كان لقوم من العرب كلبة 
اسمها « براقش » وذات ليلة اقبل اعداء اولئك القوم يبحثون عن مكانهم فلم 
يهتدوا اليهم وسط الظلام فيئسوا وهموا بالعودة ولكن تلك الكلية أحست 
بهم فنبحتهم , فنبهت ينباحها الأعداء الى مكان قومها , فهاجموهم وقضوا 
عليهم » فكانت تلك الكلبة سببا ف نكبة قومها وأذاهم . وهكذا قد يجر المرء 
على اهله او قومه البلاء بسوء تصرقه . 

6 الشاهة يفك الحيلة + 


7 لصتس اه اديه 
1 


الانسان عندما يحس بالجوع يبحث عن الطعام ٠‏ ويحتال للحصول عليه » 
وعندما يمرض يحتاج الى الدواء فيحتال لصنعه حتى يصنعه » وهكذا كلما 
أحس الانسان بحاجة الى شى' تفتقت حيلته عما ينيله حاجته ٠‏ ولو انه كفى 
طعامه وشرابه وامنه » ولم يكن له ما يفكر فيه ويسعى اليه لأخلد الى 
الهدوء 2 ولم بحد الدافع الى الاحتيال والاختراع : 
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ألربا ‏ فى اللفة ‏ : هو الزيادة. الجاهلية قال سنعيد بن جبير رضي 
يقال : ربا الشسىء يربو أذا زاد ٠.‏ الله عنه : « كان الرجل يكون له 
ويقال : اربي الرجل اذا تعامل بالرب. على الرجلء المال . فاذا حل الأجل 
١‏ يقول لصاحب المال : اخرعني وازيدك 
006 7 3-000 على مالك فتلك الأضعاف المضاعفة» 
بن الكمج يطاك حا ورا ٠‏ وقال ابن جرير الطبري رحيبيه 
النوع الأول : ربا النسيئة . وهو الله : « ان الرجل في الجاهلية يكون 
زيادة يأخذها الدائن من المدين مقابلك له على الرجل مال الى أجل » فاذا 
تأجيل الآداء وهو ماكان معروفا في حل الأجل طلبه من صاحبه فيقول 
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النظام الربوى نكنِه على الاتسانية 


الذى عليه الدين آاخر عني دينك 
وازيدك على مالك »© فيفعلان ذلك » 
فذلك هو الريا اضعافا مضاعفة © 
فتهاهم الله عز وجل ف أسسلامهم عنه) 
جامع البيانج 4 ص ٠ 6١‏ 


نهذ الازع من الزيا عق جاتفوة عليه 
المعاملات الآن 0 البنوك والمصارف 
0 على التآخير اذا 0 الدين 
عن أداء الدين في موعده . 

النوع الثاني : ربا الفضل ©6وهو 
مع زيادة أحد العوضين على الآخر 
كأن يبيع كيلا من القمح بكيلين مسن 
تبح آخن »؛ أو مائة درهم من الذهب 
بمائة وعشرين 4 أورطلا من المسل 
التشابي جر برطلين من المسل الحجازي 
« الذهب بالذهب 4 ا بالفضة 
والبر بالير » والشمير بالشعير » 
والتمر بالتمر » والملح بالملح مثلا بمثل 
يدا بيد فمن زاد أو اسستزاد فقد أربي. 
الآ خذ والمعطيى فيه سواء » رواه 
الخدري 


نهدا البيان من توول: الله .مسا 
الله علية وسلع ب ينيد انه اذا أتفق 
البدلان في الجنس والعلة حرم التفاضل 
وحرم التأجيل » فاذا أردنا مبادلة 
ذهب بذهب أو تمر بتمر » فانه يشتترط 
اضحة هذا التبادل الفنتاوي في 
العية والائل النروي ده كدرل 
هذا ولو كان احد البدطين جيذا والآخر 
ردينا « فقد روي مسلم أن رجلا جاء 


الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يشي ء من التمر » فقال له 
النبى :.حاهذا من برها # مهال الرجل 

يارسول الله بعنا تمرنا ع اع تون 


وسلم ‏ : ذلك الريا !! ردوه ثكم 
بيعوا تمرنا ثم اثستروا لنا من هذا 4 
.. فاذا اختلف البدلان في الجنس 
وكانت العلة واحدة حل العفيل 
وحرم التأجيل فيجوز أن نبيع ذهبا 
بفضة" وقمحا بشعير مع التفاضل 
اذا كان يدا بيد ©» فقد روى أبوداود 
ان النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
« لابأس ببيع البر بالشعير والشعير 
اكثرهما » يدا بيد » .. 

آما أذا اختلف البدلان في الجنس 
والعلة فيحل البيع متفاضلا ومؤجلا 


وفي بيان علة تحريم ( ربا الفضل ) 
يقول الفح / سيدسابق في كتاضيه 
فقه السسنة : « هذه الأعيان الستة : 
الك خمها ‏ الخدت الك 
الأشناء الأمناسية التى 'يحتاج 5 
اليها والتى لاغنى لهم عنها . 

#الاهي .و الففية” .سيا العتفر ان 
الأسناسيان للتقوق الى كتفيظ نينا 
المغايلة واللمبادلة كهما مهيار الأثمان 
الدع يرجم اليه في تقويم السلع . 
وأمابقية الاعيان الاربعة فهى 09 
الأغذية واأصول القوت الذي به قوام 
الحياة . ناذا جرى الربا في عذه 
الأقمياء كان ضارا بالناس ومفضيا 
الى الفساد في المعاملة » فمنع الشارع 

منه رحمة بالناس ورعاية لمسا 

ويظهر منهذا أن علة التحريم بالنسبة 
للذهب و النقية - كونهما ثمنا ١و‏ أن علة 
التحريم بالنسبة لبقية الاجنامس كونها 
طعابا ء غاذا وحدك هذه الطلة فق نكد 
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الوعي 


كر غير الدهفب وده لك 
اذا وحدت هذه العلة ىلعام آخكخر 

غير القمح والشعير الع والملح 
فأنه لايباع الا مثلا بمثل يدا بيد » 
فقه المسنة المجلد الثالث ص 4لإا١‏ 

حكم الريا : 

ألربا حرمته جميع الأديان 
« اذا أقرضت مالا لأحد من أبناء 
شعبى . فلا تقف منه موقف الدائن 
لاتطاب منه ربحسا لالك » آية هم" 
فصل 56 من سسفر الخروج ٠.‏ 

وفي كتاب العهد الجديد : 


« اذا أقرضتم لمن تنتظرون منه 
الكاناة فاق فصل يعرق لكر ؟ ولكن 
عائدتها . واذن يكون ثوابكم جزيلا » 
آية .؟ » ه” من الفصل " من أنجيل 
لوقا. 


وقد جاء الاسلام بتحريمة وتدرج 
« تفسسير آيات الاحكام » أن تحريم 
الربا مر بأربع مراحل تمشسيا مسع 
الاجتماعية المتمكنة : 

الدور الأول : الاشارة الى بغض 
تخريبة 4 وذلك قوله تعالي : 
( وما آتيتم من ربا لمربو في أموال 
الناسش فلا يربو عند ألله وما آتد 
من زكاة تريدون وجه الله فاولئنك هم 
المضعفون ) الروم /97؟ 


الدور الثائي .* التلويح بتحريسم 


الاسلامي / العدد 4ا / ذو الحجة لم9١١|‏ هم 


الريا على المسلمين من خلال الاخبار 
بتحريمه على اليهود واستحقاقهم 
اللعنة بأكله . وذلك قوله تعالى: 
( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل 
الله كثيرا ٠‏ وأخذهمالرباوقد نهوا عنة 
للعافرين منهم عذاياً أليما ) النساء 
ما »4 ١51‏ . 


الدور الثالك : التحريم لنوع من 
اآربا هو الربا الذي كان الدين يتزايد 
نيه حتى يصبح أضنعانا مضاعفة , 
وذلك قوله تعالى '(يأيها الذين آمنوا 
لاتأكاوا الربا أضعافا مضاعفة وانقوا 
الله لعلكم تفلحون ) آل عمران ١١١/‏ 

الدور الرابع:التحريم الكلى القاطع 
الذي لايفشرق فيه القرآن بين قليل 
أو كثير وذلك قوله تعالى :(يأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا 
آن كنتم مؤمنين 8 فان لم تفعلوا 
فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان 
تبتم فلكم رعوس اموالكم لاتظلمسون 
ولاتظلمون ) البئكرة /8/ا؟ و 48ل" 

فهذه الآيات الكريمة هى المرحلة 
النهائية في تحريم الريا ٠‏ 

وقد عد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - الربا من الكبائر فقال : 
« اجتنبوا السبع الموبقات » .قالوا 
ونا هن يارسول الله 8 قال : 
« الشرك بالله » والسحر » وقتل 
الثفس التى حرم الله الا بالحق »واكل 
الربا » واكل مال النتيم » والتولى يوم 
الرحف . وقذف المحصتات الغافلات 
المؤمنات » رواه البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة ٠‏ 


ولعن رسول آلله صلى الله عليه 


5-1 
- 


حادم 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


و ل ترك في عقد الربا» 
ملعن الدائن الذي يأخذ الزيادة 4 
والمدين الذي يعطي الزيادة » والكاتب 
الذي يكتب | عتده » والشاهدين اللذين 
يشهد أن عليه وذلك فى قوله صلى 
الله عليه وملبحالعن الله كك لالربا 
ومؤكله »وشاهديه »؛ وكناتبه » روآه 
البخاري 5 

حكمة التشريع : 

الربا منت الجرائم الاجتماعية 
والديئية »؛ وقد حرمه الاسلام »“وأوعد 
المتعاملين به عذابا أليما فى الدنيا 
والآخرة » لما يترتب عليه من خضرر 
عظيم : 
فهو من الناحية النفسية يفسد ضمير 
الفرد وخلقه ويفسد حياة الانسانية 
وتضامنها بما يبثه من روح الشره 
والطمع والانانية » وبه تنعدم معاني 
الخير والبر في نفوس الناس »© ويحل 
محلها الجشسع والآأثرة وحب الذات 
فالمرابي كالوحش المفترس لايهيه 
من الحياة الا اسثلاب ما في آيسدئ 
النامن ٠‏ 

ومن الناحية الاجتماعية يسبب 
العداوة بين أفراد المجتمع 6؛ ويميت 
روح التعاون ويزرع الحسدف النفوس 
وبذلت يقضى على الأخوة الانسانية 
التى تحقق لها الارتباط على الخير » 
والتى 0 الأديان السماوية لترفع 
علمها بين الأمم ٠‏ 

ومن الناحية الاقتصادية يؤدي الى 
أن يكون في المجتمع الانسانى فئة 
مترفة لاتعيل وتتضخم الأموال ف 
أيديها من عرق الكادحين .. وفئئة 


والحرجان “ذلك أن لنظا لنظام الربوي 
' ا عدد يبن 
المرابيق 1 آم التجار وأصحاب المصائع 
الذين يتترضون بالربا لتشفيلتجارتهم 
ومصانعهم » والعمال الذين يقومون 
بالعمل ف المصائع والمؤسسسات 
التجارية فليسوا سوى طوائف 
مطحونة يستغفلها أصحاب المال 
المرايون !! 


يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين © 
فالتجار وأصحاب الصناعات بزيدون 
فوائد الأموال التى يقترضونها على 
أثمان السلع الاستهلاكية .. ورعايا 
الدول التى تقترض بالربا لمشروعات 
التنمية همالذين يؤدون فوائد القروض 
للمرابين ٠.‏ اذ أن هذه الحكوم ات 
تضطر الى زيادة الضرائب المختلفة 
لتسدد منها تلك الديون وفوائدها !! 

والربا وسيلةمنوسائل الاستعمار 
وآثاره في ذلك معروفة : وعليه 
الآن يعتمد الاستعمار الجديد الذي 
يسمونه ( استعمار الاستثمار )والذى 
يبدو فى صورة ة البحث عن بلاد متخلفة 
3 برعوس الأاموال الفائضة فق 
الدول الرأسمالية ؛ كى يعود على 
متعطلة ف بلادها.ا المتشبعهة 
بالصناعات ٠.‏ 


والنظام الربوى آداة الانحلال 
الأخلاتي 6 يقول لسهيد الأسسسلام 
القرآن ٠‏ 7 أن ألذى يقترض بالفائدة 
ن يفكر في المشروعات التى تكفل 
0" الربوية 4 وكفل له 
فاضا من لا .. والمشروعات 
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الانها 2 ترهق ق الاين 


المغين عدي 4 العدد 1 / قو الحجة 1748 ع 


ال يد , على اثارة الفرائز ال الحنسية» 
والتى تنوم على أثرة الميل الى الترف 
والكقية. 
لأصحاب الاموال ) الصيارفة وفيوك 
المال 00 0 
الكثيرين من أضحات الشروعات 
الذين يتترضون من هذه المؤسسات 
بالريا 8 ٠.‏ أن ينثروا ف المجتيع 
الانساني حالة 
ومن الترف ومن التفاهة 6 3 
بأن تروج فيه مشروعات الترنييه 
الجنسي في شتى صوره » ومشروعات 
الترف والمتاع الى أقتصى حد بدون 
قيد من دين أوخلق .. وهكذا تصبح 
صناعة الأفلام يقر ؛ وصالات 
المررض اليه » والصحافة الخليمة 
والخمر والمخدرات »6 وصناعة ادوات 
الترف والزينة وما وراءها من تقاليد 
المجتمع المستهتر.. ثم 00 مظاهر 
مئات الصناعات ف 0 . تصبح 
هذه كلها في خدمة المرابين » وتحتاج 
الى فلسفات ونظريات وأساتذة وأدياء 
وفنانين ومشرعين © وانظمة حكم 
تسمح وتحمي وتشجع هذه الصناعات 

المروجون للنظام الربوي من ضعاف 
الاساسان : 

: الباحثين الذين يهتعمون 
بتخريج الأمور المخالفة للاسلام 
يتولون : أن الريا المحرم هو الرباأ 
الذي تكون نسية الفائدهة فيه مرتفعة 
» أما الربا 


من الانهيار الخلفي 


ذو الفائدة القليلة فانه لا يحرم 
ويحتجون لقولهم بقوله تعالى ٠‏ 
(بايها الذين آمنوا 2 تاكلوا الربا 
أضعافا مضاعفسة ) زاعمين أن قوله 
: ( أضعافا مضاعفة ) شرط لاينطبق 
على ألربا القليل 11 . 

وفاتهم أن قوله تعالى : (اضعافا 
مضاعفة ) ليس شرطا في التحريم 
وائما هو لبيان الواقع الذي كان 
التمائل عليه ع الجاشلية ١‏ لكيه 
على الظلم الفادح حيث كانوا ياخذون 
الريا اضعافا مضاعفة .. كما فاتهم 

حا في الآيات القرآنية 7 

وردت في !| مر الربا مجتمعة © فانها 
تقطع بتحريم ألربا قليله وكثيره .. 
اك ورد لفظ | الربا ) فى قوله تمالى. : 
(وأحل الله البيع وحرم الربا ) 
البقرة /ه/ا؟ . 
وني توله : ( يمحق الله الربا ويربي 
الصدقات )البترة /" وف قوله ٠‏ 
(يايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
مابقي من الربا ) مطلتا من كل قيد 
يشمسل القلي ل والكثير © وقد 
أجمع المسليون على تحريمه قليله 
وكثيره » وقاعدة ( سد الذرائع تقتضى 
تحريمه كليا لآنه لو أباح القليل منه 


لدعاذلك الى كثيره . 
وقد علق الشسيخ 0 
الله في « عمدة التفسسير » ج /”/ا؟ 


على قوله تعالى :( بأيها اين آمنوا 
لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) 
بقوله : «والمتلاعبون بالدين من اهل 
عصرنا » وأولياؤهمم من عابدى 
التشريع الوثنى الأجنبي . بل التشريع 
اليهودي في الريا يلعبون بالقرآن © 
ويز عمون أن هذه الآية تدل على أن 
الربا المحرم هو. الأضعاف المضاعفة 


5 
0 رسسم 
الى 
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النظام الربوى نكبسه على الانساتية 


0 ا وأعداد اهم 
ويتركوا الآية الصريحة '(وآن تبتكسم 
فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون ولا 
تظلمون ) فكانوا في تلاعبهم بتأول 
هذه الآيه الصريحة أسوا حالا ممن : 
( يتبعون ما تتسابه منه آبتغاء الفتنسة 
وابتفاء تآويله ) و« 


وقال الشيخ محمود شلتوت رحمه 
الله في كتابه « تفسير القرآن الكريم » 
ص 108 : بقي علينا أن ننبه فى هذا 
الشأن لأمر خطير ») هو أن بعض 
الباحثين المولعين بتصحيح التصرفات 
الحديثة » وتخريجها على أساس خقهي 
أسلامي ليعرفوا بالتجديد»)يحاولونان 
يحدوا تخريجا للمعاملات الربوية 
التى يقع التعامل بها في المصارف 
أو صناديق التوفير كُ أو السئندات 
الحكوبية او تدرها 4 وباتمسسون 
السبيل الى ذلك »© فمنهم من يزعم أن 
0 أنما حرم الربا الفاحش بدليل 
له : ( أضعافا مضاعفة ) نهذا 
اس اد أن يكون له فائدة. 
والا كان الاتيان به عبثا » تعالى الله 
عن ذلك نوما عالانةه ل زعم الا أن 
يؤخذ بمفهومه » وهو أباحة مالم يكن 
أضعافا مضاعفة من الريا 5 


عاتن 2 بقوله: (اضعافا مضاعفة) 
توبيخا لهم على ما كانوا يعيملون 
وقد جاء مثل هذا الأسلوب في قوله 
تعالى : ( ولاتكرهوا فتياتكم علسى 
ألمفاء أن أردن تحصنا لتبتغوا عرض 

الحياة الدنيا ) النور /79 . فليس 
الخرمن أن يحرم عليهم اكراه الفتيات 
على ألبغاء في حالة أرادتهن التحصن» 


وأن يبيحه لهن أذا لم يردن التحصن 


ولكنه يبشع ما يفعلونه ويشهر به © 


ويقول لهم : لقد بلغ بكم الامر انهم 
تكرهون فتياتكم على البغاء وهنيردن 
دول مع مولاته » فكذلك الأمر فى آية 
الربا » يقول الله لهم : لقد بلغ + 
الأمر في استفسلال اكتل الريا انكم 
تأكلونه أضعافا مضاعفة » قلا 
تفعلوا ذلك © وقد جاء النهى في غير 
هذه المواضع مطلقا صريحا ©» ووعد 
الله يمحق الريا قل أو كثر » ولعن 
آكله ومؤكله » وكاتبه وشاهديه © 
كما جاء في الآثار » وآذن من لم يدعه 
يحرب الله وحرب رسوله »© واعتبره 
من الظلم الممتقوت » وكل ذلك للك ذكر فيه 
( الريا ) على الأطلاق دون تقييسد 
بتليل أوكثير ٠.٠‏ ومنهم من يميل الى 
اعتباره هضرورة من الفرورات 
لامة في اناحيةااتتصادية متوقفا على 
ن تتعامل بالريا » وألا اضطسربت 
اا الأمم » فتد دخل الربا 
بذلك في قاعدة « الضرورات تبيح 
المحظورات ») وهذا أيضا مغالطة)فقهد 
بينا أن صلاح الأمة لايتوقف على هذا 
التعايل + وان الأمر فيه » انما هو 
وهم من الأوهام »؛ وضعف أمام النظم 
التى يسير عليها الغالبون الأقويساء 


وخلاصة القول : « أن كل محاولة 
يراد بها أباحة ماحرم الله © أوتبرير 
ارتكابه بأي نوع من 'انواع التدرير »6 
بدافع المجاراة للأوضاع الحديثة أو 
الفربية » والاتنخلاع عن الشخصية 
الأسلامية » انما هى جرأة على الله 
تعالى » وقول عليه بغير علم »وضعف 
فى الدين » وتزلزل في اليقين ٠‏ 

وقد علق الأستاذ ( سيد قطب) 


رحمه اللهعلىهذهالآية فيكتابه(فيظلال 


© 
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القركن « ان قوما يريدون 
في هذا 0 ار 
ويتداروا به ؛ ليقولوا : آن المحرم من 
الربا هو الأضعاف المضاعفة أما 
الأربعة فى المائة والخمسة في المائة 
والسبعة والتسعة . .فليست أضعانا 
مضاعفة ٠‏ 01 داخلة ف نطاق 


التحريم ! . 
ونبدأ فنتحسم التول بأن الأضعاف 
المضاعفة وصف لوأة 6 وليست 


شرطا يتعلق به الحكم » والنص الذي 
في سورة البقرة قاطع في حرمة أصل 
الربا ‏ بلا تحديد ولا تقييد : ( وذروآا 
مابقي من الربا ) .. أيا كان ! 

فاذا انتهينا من تقرير المبدأ فرغنا 
لهذا الوصف . لنقول ؛ أنه فى الحتيتة 
ليس وصفا تاريخيا فقط للعيليات 
الربوية التى كانت واقعة في الجزيرة 
العربية . انما هو وصف ملازم للنظا م 
ابوك ا المتيت ©» ل و 


دورة ١‏ المال كلها على هذه القاعدة . 
ومعتى هذا أن العمليات الربوية ليست 
عمليات مفرده 5 ولاسيطة ٠‏ فهى 
عمليات متكررة من ناحية 6 ومركبة 
من ناحية آخري.فهى تنشيء مع الزمن 
بلاجدال ٠‏ 

حرب ألله ورسوله للمرابين 

أعلن الله الحرب على المرابين 
الذين ام يمتثلوا أمره ومضسوا فى 
التعامل الربوي بعد تحريمه .. حربا 
ف الدثيا والآخرة ٠»‏ 

اما في الدنيا فقد أورث 0 


الوعي 0 / العدد لم5١‏ لمعه الحجة لرؤ8١‏ م 


والعته يه 58 0 

ا على البشرية كلها أن تؤدي 
الضريبة فادحة » حرويا رهييبة 
ضحاياها بالملايين » وأزمات تتلو 
أزمات وماذلك الا نذير الله الذي 
الذين آمنوا اتقوأ الله وذروا مابقي 

من الربا أن كنتم مؤمنين ٠‏ فان لم 
تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله) 


وفي الآخرة يذهب المستحلون للربا 
الى ربهم مجردين من الايمان » وهناك 
داقاست بن التعدل علويا ١1‏ الا قم 
على أن تسترد حريتها من تبة 
النظام الرشيد الذي وضعه الله 
للبشرية » والذي طبق فعلا » ونمت 
الحياة فى ظله نموا سعيدا مع نظافة 
الخلق وطهارة المجتمع ؟؟ . 

ان الاسلام الذي حرم التعامل 
الربوي لديه من تنظيم جوانئب الحياة 
الاجتماعية ما يتوم مقام هذا النوع 
من التعامسل دوت مسساس 0 
الاتتصادي والاجتماعي المطرد © 
وعلد الغاء التعامل الربوي لن ” 
فقط ساون من الربا وتوجه للعمل 
البنشرية على منهج الحق والعدل 
والتعاون 20 6 وتخلصها مسن 
الأضرار الفادحة التى تنتج عن النظام 
الربوي الذي يتود 220 الشقاء في 
الدنيا والجحيم في الآخرة . 
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ْ 0 0 : ماشاء الله وشكت نت شكت + ولكن يقول امسا 
الله ثم شكت » . 


0 

ا 

5 ُ 
( رواه النسائي وابن ماجه ) ا 
لوئيس أن فظيد من الذاسس سالحصل يتك غل مذفعا كذا ما شاء اللا وشتظ ١‏ 
بل ينبغي ان تقول ة لآن الواى . 
| الاولى واذن لنا في الصيغة الثانية » والنهي عن الاولى للتنزيه وليس ١١‏ 
للتحريم . 0 


أ 
أ 
| 


الب 


( اخرجه البخاري ) 


0 
0 
ا 
ْ امو 
| 
ا 
/ 5 4 |[ 
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00 


وي من ن الدخبل على ؟ ألسئة. 0 لتدحض زيفها. 1 ٠‏ وتكشف القناع عن 


٠‏ ويسعدنا أن تتلقى ااستفسارات السادة القراء وتعليقاتهم 


هذا المجال. . والله من وراء. القصد . * ' وهو الهادي الى اشسواء ١‏ الب 


( قلنا يا رسول الله:يمس القرآن على غي وضوء قال: نعم إلا أن تكون على 
الجناية قلنا يا رسول الله فقوله تعالى : ( كتاب دكنون ٠‏ لا يعسه إلا 
المطهرون ) قال:يعني مكنون هن الشرك ومن الشيطان لا يمسه إلا المطهرون 
يعني لا يمس ثوابه إلا المؤمنون) ٠‏ 

موضوع: 

اورده السيوطي في الأحاديث الموضوعة ٠‏ 

فحن روأته ل بي أبي زد زياد الشامي وهو مفكر الحديت 5 

وأيضا من رواته الحسين بن القاسم الزاهد وهو ضعيف 5 

ومن رواته ابراهيم بن محمد الطيان وهو متروك الحديث ومجهول ٠‏ 

( حن أصبح محزونا على الدنيا يصبح ساخطا على ربه » ومن أصبح 
يشكو مصيبة نزلت به غائما يشكو ربه » ودن دخل على غني فتضعضع 
له ذهب ثلثا دينه » ومن قرا القرآن فدخل النار فهو ممن اتخذ 
آيات الله هزوا ) ٠‏ 


0 


قال السيوطي ف اللالئء أن من رواته الطايكائنى © وقد كان يضع 
الاحاديث .. ١‏ ' 


ا عشوي ارك كوي 5 و عي العجائب 5 
وحديثه غير محفوظ ومنكر لا يتابع عليه ٠‏ 
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الاسلام الخمس التى ذكرها 
الحديث الشريف المتفق عليه , 
والقران المجيد هو أصدق 
الحديث ٠‏ لأنه كلام الله تبارك 
وتعالى الذى لانآتنه الباطل من دين 
بده ولا من خلقه . تنزيل من حكدم 
حميد . 
تقول لغة العرب ‏ وهى لغة 
القرآن : الحج القصد مطلقا 
يقال : حج فلان اليلد قصدها 
ورجل محجوج أى مقصود 
ويعض أهل اللغة يقولون : إن 
الحح هو القصد الى معظم» أو كثرة 
القصد لمعظم . والحج كثرة 
الاختلاف الى الثى' . والتردد عليه 
مرة بعد مرة .ومنه حح بيت الله » 
لآن الناس بأتونه كل سنة ٠‏ أى 
يقصدونه ويزوروته ٠‏ ولذلك قال 


للحج فيه ال الا الدى 
قال عنه القران : (وأذان من الله 
ورسوله إلى الناس يوم الحج 
الأكبر) التوية/" ٠‏ أريد به يوم 
النحر : أو يوم عرفة . والراجح 
انه يوم عيد النحر الذى تنتهى فيه 
فرائض الحج وآركانه » ويجتمع 
الحجيج فيه لاتمام واجيسات 
المناسك وسننها في منى . وسمى 
يوم الحج الأكبر تمييزا له عن 
الحج الآصغفر , وهو العمرة . 

والراجح أن فرضية الحج 
حجاءت قِ السنة التاسفة من 
الهحرة . 

ورد نكر الحج في مواطن من 
القرآن الحكيم , وأكثر السور 
حدىيثا عن الحج سورة البقرة 


21131 لع لطعم .]//نخمخط 


وسورة الحج . ونرى في سورة 
البقرة أولا قول الله عز شأنه : 
. (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وآمنا واتحذوا من مقام إبراهدم 
مصلى وعهدنا إلى إبراهيم 
وإسماعبيل أن طهرا بيتى 
للطائفين والعاكفين والركع 
السجود) البقرة/ ٠ ١١5‏ فكان 
هذا النص الكريم طليعة الحديث 
القرانى في سور المصحف عن 
الحج وأعماله . وبعد قليل من 
السورة نفسها تجد قوله سيحانة : 
(قد نرى تقلب وجهك في السماء 
فلنولينك قدلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام 
وحبثما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره) البقرة/ ١55‏ . فكان هذا 
إبذانا بأن قبلة المسلمين هى 
الكعبة . وهى قبلة ابراهيم » 
ملة ابراهيم 2 وتجديد دعوته , 
وكأن هذا توجيه ينطوى على رجاء 
العودة الى مكة ؛. لأنها مستقر 
الكعبة , وازداد هذا الرجاء حينما 
نزل بعد ذلك قول الله سبحانه 


مشيرا الى شعيرتين من شعائس . 


المننا وا مروة من شعائر الله 
فمن حح الددت أق اعتمر فلا 


010001260211. 


جناح عليه أن يطوف بهما ومن . 


تطوع خيرا فان الله اشاكر علدم 
البقرة/ ١ 1 . ١9/8‏ 

وقد عير القران. الحكيم عن 
مناسك الحج ومشاعره بلفظة . 
0 جعائر الله لولم وي 


٠‏ رتعود السورة نفسها الى مر 


والحج) البقرة/145١‏ 2 : فقد 
شاءت ارادة الله تبارك وتعالى ١‏ 
تحمل ميقات الناس في الحج ونحوه 
بالأهلة . لأن التوقيت بها أمن 
طبيعى معتاد . يسهل على العالم 
بالحساب والجاهل ية . ويسهل. 
على أهل البدو والحضر . وهق © 
ميقات يرتبط يناموس الكون ونظام 
الليل والنهار ٠.‏ وهما متجددان 
بتواليان 

ومن دقيق صنع الله يفريضة 
الحج العظيمة أن ريطها بأول بقعة 
أسست على التوحيد واخلاص 
العبادة لله وحده , فقال القرآن في 
سورة آل عمران : (إن أول بيت 
وضع للناس للذى ببكة مياركا 
وهدى للعالمين . فبه آبات بينات 
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 
ولله على الخاس حج الددت. من 
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان 
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05 


حديث القرآن عن الحج 


اله غنى عن العالمين) آل 


عمران/ 55 ولاة . 

فقد وضع الله جل جلاله هذا 
البيت احبادة الله وحده ل شيك 
لهء وقد بناه إيراهيم وولده 
إسماعيل . وحفيدهما هو محمد , 
وهى على ملتهما. ووجهته في 
العيادة ينيفى أن تكون 
كوجهتهما , والمتبادر في الأولية 
هنا هئ آأولية الزمان. المستلزهة 
للأولية في الشرف . بالنسبة الى 
ميوت العيادة الصحيحة التى بناها 
الأنبياء » فليس في الأرض موضع 
بثاه. الاثبياء أقدم مثه فيما تغرف 
من تاريخهم وما يؤثر عنهم » « وقد 
سكل سول اللة عسل" الله عليه 
وسلم _فيما أخرجه الشيخان - 
عن أول بيت وضع للناس ٠‏ فقال : 
السنطك الهراع ٠‏ كوجيت اللقدس , 
فقيل : كم بينهما ؟ فقبال : 
أريعون ستة » . 

وتجغل :الله :ةا البؤة ميارك 
نحاله العسكة الكسية + وحالية 
الشريفة المعتوية + أفاضن الله عليه 
من بركات الأرض ؛ وثمرات كل 
شى' . مع كونه بواد غيرذى زرع » 
وجعل أفئدة الناس تهوى اليه 2 
بأتونه للحج والعمرة . مشاة 
وركبانا من كل فج عميق ٠»‏ ويولون 
وجوههم اليه في الصلاة » حيث لا 


' تمرساعة من ليل أوخهارليس فيها 


أناسن حتوخهون: الى تلك البية 
الحرام 0 وتلك دعوة ابراهيم 8 
(ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد 


عير دي اك جو سم 


1 0س بنا نا ليقيموا اله الصلاة اة فاجعل 


أفتدة من الناس تهوى إلدهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون) . ابراهيم//ا"؟ . 
دلائل ظاهرة لا تخفى على أحد , 
ومنها مقام ابراهيم خليل 
الرحمن » أى موضع قيامه في 
الصلاة: والعبادة . ومن آياته 
أيضا أن من دخله كان آمنا : فقد 
اتفقت قبائل العرب كلها على 
احترام هذا البيت وتعظيمه لنسيته 
الى الله + قمن دخله أمن على نفسة 
من الآذى والاعتداء . 

ومن آيات هذا البيت الكريم على 
الله وعلى الناس أن الله رفع من 
شأنه حين فرض وأوجب على كل 
مستطيع أن يحج اليه ويطوف به ». 
ومحازال : النباس عل الفقرلاق 
العصور يحجون من عهد ابراهيم 
الى عهد محمد عليهما الصلاة 

ولآن فريضة الحج فريضة 
العلافيية لأسة كل قانن 
مستطيع , ولأنها فريضة إلهية 
إتسانية 'قديمة. العيد تسن اذا 
إبراهيم ورعوته , جعل الله البيت 
الحرام مفتوحا للناس ٠‏ وقال عنه 
القرآن المجيد فيما قال : (جعل 
الله الكعبة البيت الحرام قياما 
للناس) المائدة/ 3377 . وجعل الصد 
عنه من شأآن الكافرين المجرمين . 
فقال في سورة الحج : (إن الذين 
كفروا ويصدون عن سبيل الله 


مها 0 م حجعلناه 
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للناس مدواء الشاكف قيديو ليان 
ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه 
من عذاب آليم) الحج/ 55 . 

فينكر الله عز وجل على الكفار 
صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد 
الحرام 3 وقضاء مناسكهم فيه قَ 
فرق افيه بين القيم عنده والتاتي 
يستوى الناس في منازل مكة 
وسكناها . حتى حرم بعض 
ا لفقهاء تأجير دور مكة أو امتلاكها 
أى وراثتها .بل من احتاج سكن 0 
ومن استغنى أسكن وقال بعض 
لدوركم أبوابا ٠‏ لينزل البادى حيث 
شاء . 

ومن يهم فيه بأمر فظيع من 
المعاصى . عامدا متعمدا , أذاقه 
الله العذاب الأليم . 
البادى فيه بالشر يعاقب عليه إذا 
كان عازما عليه ٠‏ وإن لم يوقعه . 
وهذا ابن كثير في تفسيره » يتعرض 
لمعنى قوله تعالى : (ومن يرد فيه 
بالحاد يظلم نذقه من عذاب 
اليم) و تننكر فيه أقار! تقول ا 
الالحاد هنا قد يكون الفسة أن 
الحلف أو بيع الطعام أو الاحتكار 
أى تجارة الأمير فيه , ثم يقول : 

0 وهذه الآنار وإن دلت على أن 
هم الأشياء من الالحاكق + ولكن 
هو أعم من ذلك ٠‏ بل فيها تنبيه على 
ماهو أغلظ منها . ولهذا لما هم 


أصكات القيل خل 3 تخريب البيث 


ا 2 


ا الل 2 العدد ١58‏ 4 فو |الحجة 1154 م 


انسل الله عي طبرا اناسل 
ترميهم بحجارة من 200 
فجعلهم كعصف مأكول »2 
ا 0 
أراده بسوء . ولذلك ثبت في 
الحديث أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «يغزى هذا البيت 
حش + حكن ذا كاتا نبيداء مق 
الأرض خسف بأولهم وآخرهم» : 
مسلم والنساتي. .. 

والقرآن الكريم حين يحدثتا 
حديث الحج يشعرنا بأنه أكبر 
مظهر للعالمية في الفريضة ٠‏ فهو 
يجتمع له . ويشترك فيه, 
وسكحين لتداكه عد من الكاس لا 
يجتمع مثله 3 أى فريضة من 
الفرائض ؛ أو ركن من الأركان » 
ونقطة الالتقاء في هذا الركن هو 
اناي » والبعف شباحي البركات 
والآيمنات . والتفسيوة الى هذه 
الفريضة فنيا هيفة الأذان الشامفل 
والنداء العام » كما يعبر القرآن 
نفسه . (وآذن في الناس بالحج) 
الحج/7؟ ٠‏ والمؤذن المنادى هنا 
لفن فوذا عاديا » ولا ككمييا 
مهضوم المكانة , أو رقيق المنزلة » 
إنه خليل الرحمن وأبو الانبياء : 
ابراهيم عليه وعليهم الصلاة 
والسلام 2 والأذان أو النداء 
يستجاب له من مكان بعيد » من 
مشارق الأرض ومغاريها ‏ يقبلون 
على اختلاف أوطانهم والوانهم 

دا حيدم سود وأيدهم , ٠‏ وشو 
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والأرض ورحمن الدنيا 
والآخرة » وخالق الخلق . ومجرى 
الوق بجورجة البيت. العفيق . 

وهذه الجموع الحاشدة تسعى 
بأمر ريها : (ليشهدوا مناقفع 
لهم) الحج/58 . والمنافع كثيرة , 
والمنافع متنوعة . ومنها المادى 
والمعشوى . ومتها العاجل 
والأاخل . 

إن القرآن المجيد يشير الى هذا 
في سورة الحج حيث يقول 
سبحانه : (وإذ بوأنا لابراهيم 
مكان البيت أن لا تشرك بى شيئًا 
وطهر بيتى للطائفين والقائمين 
والركع السجود . وأذن في 
الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق . لبشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في انام 
معلومات على مارزقهم من بهيمة 
الأنعام فكلوا منها وأطعموا 
البائس الفقير . ثم ليقضوا 
تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا 
بالبيت العتيق) المج /51 - 
5" . 


يآمر الله خليله ابراهيم بأن 
وحده » وأن يطهره من الشرك ومن 
كل مالا يليق بطهارته ونظافته 
ووقاره ٠‏ ويجعله خالصا نقيا لمن 
يسعون إليه . ويطوقون بيه ,2 
ويقومون ا الله عايدين له , 
يركعون له ويسجدون ٠‏ وأمره أن 
يدادي + قْ ادن : ف سحيق 


الزناق + « وقديم | العصر والأدان . 0 
خشوع ووقار . ينادى على مدى 
القادر على كل شى' أن يكتب لندائه 
البلوع وا لافكبار موعن طريق هذا 
الدعاء الؤيد بتوفيق الله وعيتت 
د . 1 
واد سحيق » ليشهدوا منافع لهم , 
وهى منافع في الدين والدنيا » وفي 
الأو نيوا أكرة +وسكووا ام الله 
في أيام معلومات على مارزقهم من 
واليقن + .والأنام العلوفحات فى 
العشر من شهر ذى الحجة . وهى 
أيام التهليل والتكبير والتحميد ٠‏ 
جوع هذه الأتعاء + وأطفيوا عتها 
من آثار العرق وطويل السفرء 
ويوفوا بما نذروه لله » إن كانوا قد 
نذروا شيئًا ٠‏ ويطوفوا بأقدم بيت 
بنى لعيادة اللنه تغال فى الأيضن . 

ويشير القرآن عقب نلك الى 
التسير عق مناسك المج زانينا 
)2 شضشعاخضر الله » ا ء ويدعىق الى 
صظيمها -. كتلك التحظيء. أثر من 
من غلامات: الأخلاضن » ولكنع' في 
هذه الهدايا منافع دنيوية , 
ا 'وتشريون لبها الى وقت 
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الحراء قينا ال الله ,. سول 
القرانا في سورة الحج : (ذلك ومن 
يعظم شعائر الله فانها من 
تقوى القلوب . لكم فيها منافع 
الى أجل مسمى ثم محلها إلى 
البيت العتيق) الحج/ ؟7 و١5‏ , 
ثم ذكر الحق تبارك وتعالى أنه جعل 
ذبح هذه الهدايا من أعلام هذا 
الدين ومظاهره . وأكد التعبم, 
عنها بانها .نان اتعائسن اللنية , 
للمضحين بها أجر وثواب ٠‏ وهم 
يأكلون منها ويطعمون الفق» 
القانع المتعفف عن السؤوال . 
والجذى يفعقه شاحقة الى ذل 
السؤال ؛ والله لا ينظر الى صور 
الناس ومظاهرهم ٠‏ ولكنه ينظر الى 
قلويهم ونواياهم . فهو يريد أن 
تتحفق التقوى والاخللاص لهؤلاء 
العابديق. التقريين الى خالقيم : 
يقول النص الكريم في سورة الحج 
أيضا : (والبدن جعلناها لكم من 
شعائر الله لكم فيها خير 
فاذكروا اسح الله عليها صواف 
فاذا وجبت جنويها فكلوا منها 
وأطعموا القائع والمعتر كذلك 
سخرناها لكم لعلكم تشكرون . 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها 
ولكن يناله التقوى منكم كذلك 
سخرها لكم لتكيروا الله على 
ماهداكم ويشر المحسنين) 
الحج/ 7١‏ و3 . 

وتلاخ ىق تحني القراق: عن 
الحج أنه قد عنى ببيان كثير من 
أمور عمة واحكام ' التفصيلية ,2 


ال الس 216 العدد لم5١‏ ا الحجة العلطل” م 


0 0 ل عتايته : يأمر ا 
وييان أهميته . فقد تحدث القرآن 
عن الدعوة الى الحج . وفرضيته »2 
وتكر شيونه الحدرة : عنما كز 
الأيام المعلومات . والطواف 
بالبيت العتيق 2 والسعى بين 
الصفا ولمروة 2 والتهليل 
والتكييى + ونكن عرقنات والاقاضنة 
منهناء كبا خفن امسر الحوراء 
وأمر بذكر الله عنده . كما ذكر 
الهدى والأضحية والآكل منها , 
والفحين والاطعاة. + والقفرة 
والأحصيان ق البجع والمكاسية : 
والاخلال من الأححراة والفلق 
والتقصير . 

فنحن نجد القرأن في سورة 
البقرة يقول عن الحج والعمرة هذه 
الآيات : (وآتموا الحج والعمرة 
لله فان أحصرتم فما استيسر من 
الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى 
يبلغ الهدى محله فمن كان منكم 
مريضا أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج فما استيسر من الهدى 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 
عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام واتقوا 
الله واعلموا أن الله شديد 
العقاب . الحج أشهر معلومات 
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج 
وماتفعلوا من خير يعلمه الله 
00 0 خير الزاد ا 
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واتقون ياأولى الألباب . ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم فاذا أفضتم من عرفات 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام 
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من 
قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس 
واستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم) البقرة/97١1‏ -119 . 

لقد كان. الحتع موقا في 
الجاهلية . لآنه فرض على عهد 
ابراهيم واسماعيل . فأقره 
الاسلام في الجملة ؛ ولكنه أبطل ما 
احدقود هخ القزك والكرات : 
وزاد فيه بعض المناسك 
والغبادات » والمراد باتمامع الحع 
والشرة هنا الاتيان نهما تامين في 
الظاهر . بأداء أعمال الحج على 
وجهها . والاتيان بها في اخلاص 
لله تعالل دون رياء أو سمعة , 
ونقهم أن أركان الحج خمسة 
هى : الاحرام من المبقات ,2 
والوقوف بعرفة . والطواف حول 
الكعية ع والسعى مون الضشيا 
والمروة .2 والحلق أو التقصير 
للشعر . وإن كان هناك خلاف في 
عدد هذه الأركان فقد تكفلت كتب 
الفقه ببيان ذلك الخلاف . 

وقد فهمنا من القرآن أنه اذا 
شرع الانسان في الحج كان عليه 
أن يلتزم بفضائل الاسلام وآدابه : 
(فلا زفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج) . والرفث هو الجماع , 
والفسوق هو الخروج عن حد 
الشرع بفعل المحظور . والجدال 


و1 


هو المراء بالقول . وإنما منع 


عليه . ليكون هذا حافزا على فعل 


العران ارتكاي هذه الآموى تعظيناً 
لشان الحرم. وتفليظا لأس الاثم 
فيه. لأن الأعمال تختلف 
باختلاف. الذمان والكان + فالملة 
آداب غير آداب الخلوة مع الأهل , 
وك يكال ف مجلس الاحوان مالا 
قال ق محلسن السلظان ب ريحب 
أن بكون المرء في أوقات العبادة 
والحكبوز مع الله تعال غل اكمل: 
الآداب وافضيل الأهوال + يقصهول 
بعض بصراء المفسرين في هذا 
الموطن : « فمن فرض الحج في 
هذه الأشهر المعلومات ‏ أى 
أوجب على نفسه إتمامه 
بالاحرام - فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج . والرفث هنا 
ذكر الجماع ودبواعيه إما إطلاقا 
واما قي حشرة القساء + والجدال + 
المناقشة والمشادة حتى يغضب 
الكل صاسية : والتيسوق. : 
إتيان المعاصى كبرت أم صغرت 
والنهى عنها ينتهى الى ترك كل 
ماينافي حالة التحرج والتجرد لله في 
هذه الفترة والارتفاع على دواعى 
الأرضي : والرياقنة الروحية عل 
التعلق والله دوع سواه :و الكاات 
الواجب في بيته الحرام لمن قصد 
الثياب . ويعد النهى عن فعل 
القبيح يحبب اليهم فعل الجميل : 
وماتفغلوا من خير يعلمه الله . 
ويكفى في حس المؤمن أن يتذكر أن 
الله بعلم ها يفعله من خيز ويظلع 
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سن ٠‏ ليراه | اللة حنه ا 


وهذا وحده جزاء قيل الجزاء 5# 
ثم يدعوهم الى التزو دفي رحلة 
الحج .. زاد الجمسد وزاد 
الروح .. فقد ورد أن جماعة من 
اقل البدن كانوا ودرحدون عن 
ديارهم للحج ليس معهم زادء 
يقولون : نحج بيت الله ولا 
علممةا:: ود الشولت نوق 
مخالفتة لطبيعة الاسلام التى تامن 
باتخان العدة الواقعية في الوقت 
الذى يتوجه فيه القلب الى الله 
ويغتمك عليه كل الأعتماك: 2 يكمل 
العديت عن الله وراتحة لكان 
على الله بأنهم يحجون بيته قعليه 
أن يطعمهم . ومن ثم جاء التوجيه 
الى الزاد بنوعيه . مع الايحاء 
بالتقوى في تعبير عام دائم 
الايحاء : وتزودوا فان خبير الراد 
التقوى واتقون ياأولى الآلباب . 
والتقوى زاد القلوب والأرواح 
منه تقتات . ويه تتقوى وترف 
وتشرق . وعليه تستند في الوصول 
والنجاة . وأولى الألباب هم أول 
من يدرك التوجيه الى التقوى , 
وكير من ينتفع بهذا الزات.: 
وجاءت السنة من وراء القرآن 
تعطى التقوى المنزلة الأولى عند الله 
فقد روى أحمد أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خطب في أوسط أيام 
التشريق بعد إتمام الحج فقال : 
« يأيها الناس ,2 إن ريكم واحد 
وات آباكم واخد + آلا لا فضل 


لعربي على عجمى .ولا لعجمى على 


لوعي 1 2 العدة اللا 8 اذو الحجة الما م 


عريى ولا ند 5-0 
لأسود على أحمر إلا بالتقوى » . 

ولما أراد القرآن أن يكمل 
الحديث عن المع ف شبورة البقرة 
اكد الحث على تكن الله وإيثان 
ماعنده على ماعند الناس ولذلك 
قال : (فاذا قضيتم مناسككم 
فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو 
أشد ذكرا فمن الناس من يقول 
رينا أتنا في الدنيا وماله قِ 
الآخرة من خلاق . ومنهم من 
يقول رينا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
الثار . أولئك لهم تصيب مما 
كسيوا والله سريع الحساب 8 
واذكروا الله في أيام معدودات 
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 
ومن تآخر فلا إثم عليه كن اتقى 
واتقوا الله واعلموا أنكم اليه 
تحشرون) البقرة/ 7١7-٠٠١‏ . 

وهذا التاكيف و التوجيه و الدهوة 
كله هو التقوى ولذلك أرشدهم الى 
أن خير الزاد التقوى . فيعدما 
امزهم يالكذ الؤاك للسضن فى الدفيا 
أرشدهم الى زاد الآخرة » وهو 
استصحاب التقوى اليها . كما 
قال في آية أخرى : (وريشسا 
ولباس التقوى ذلك خخسير) 
الاعواف/51 + فبفد أن ذكر 
الاين الصنى سه موتبية1 الى 
اللياس المعنوى وهو الخشوع 
والطاعة والتقوي . 

جعلنا الله ممن يتقبلهم ريهم 


2 
5-5 
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جسيمة , فالمفتي يأخذ عنه الناس 
أمور دينهم . والحاكم مسئول عن 
ألله . 


لهذا قال سحنون العالم الجليل : إنا 


ما الحجر الأسوذ إلا موضع 
الابتداء » ونقطة التميز في هذا 
البناء ‏ الكعبة ‏ وعنده تكون البيعة 
لوب الأرض والسماء على الايمان 
والتصديق والعمل والوفاء . 


. الله !ما أشقى المفتي والحأكم‎ ٠ 


ثم قال : هأنذا يتعلم مني ما تضرب 
به الرقاب . وتوطأً به الفروج » وتؤخذ 
به الحقوق » أما كنت عن هذا 
غنيا !!. 


اللهم إيمانا بك لا بالحجر . وتصديقا 
بكتابك لا بالخرافة » ووفاء بعهدك 
وفق القرهن: الخسالصن لا الضرلة. 
واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه 


وسلم محطم الأصنام . 


إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا 


إكراة :: وإكرام يفحيك ذلك . 


قال ابن المقفع : 


فان الكرامة تبك بزوالهما ٠‏ ولكن 


0.|أ2 لاو 01000126 21131 نع لطعم .]// عمط 


قال إياس بن معاوية : مثل الذين يقراون القرآن ٠‏ وشم لا يعلمون 
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كانت « قيلة » التتييبية في 
. ريعان شسبابها عندما تزوجت حبيبين 


أزهر ©» فعاشت 
الجاهلي عيشة مر كريمة ت 
حبيب - يئدون البنات 4 لمم 


: نكوتوا يسشتشثرون. نمقدمهم ٠.6‏ .ولم 


يكن حبيب بكره قيلة » بل كانيحيبها 
ويخلص لها ويستطيب عثشرتها ولا 
بتكر منها شيئًا لكنه كلما بشر 
بالاننى ظل وجبه مسودا وهو 


كظيم 
وكليا ولدت ص وقالت لها 


ال ا م التلق 


وباتت ليلها مسهدة تتساعل : اترى 


سيبقىحبيب عليها :5 0 وإن طلقها 4 


كيف تعيش من بعده ؟ إنها لتحبه 


بأخرى تستطيع 30 تهب ل ا 0 
بعد أن عجزت هي عن إنحاب من 


يحيل 'اسمه وينساً في آجلة .ويكظظد ١‏ 
ذكره بين أحباء العرب » واقسمت 0 


له * .بأنها ستكون سعيدة فرحة 0 


. عندما ترى. دابئة الذي يحمل. اسمة 0 
000 واخذت تحادله ف الاثر |وتزعم. له : ا 
إن النساء ينتقلن إلي أقوا م ازد اجهن ‏ 0 


0 تطيق رات » وإنه لرجل كريم ١‏ 


3 
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0 . أصناما عا مضلة احيينا في جاهلد ْ 
0 أعمت منا الانصار ‏ السماء ...7 


ل م بشاء 


0 الجاملية البسجية مدقي 0 


ورقع اراسه بعد ساعة لبقول : 


ْ اموق بالله من الشبيطان. الرجيم 0 
2023 بسم الله الرحمن الرحيم : 


( لله ملك السموات والازضيخلق 


صلى الله علية و 


او قالت السماء ذلك محمد و 


انعم ياقيلة . 
أنصنتكن والله ما كنا تسد الآ 


أحل السماء .. ما ذنيك 


ا وضعت أنثى 14 والله هو القائل : 


202 من عمره إلا في كتاب إن ذلك على 


م .وما تحمل من أنثى و تضع إلا 


بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص 


0 لديا فاطر 1 


010001260 2(|.0 


. يهب كن بنساء إناثا ويهب . 
0 : لمن يتتماء الذكور. +« أو يزوحهم ذكرانا 
وإناثا ويجعل من يشاء عقيما أنه 
عليم قدير ) الشوري / 11 4 8 000 
ها هذا القول الصسيل_ 
يا كنيب ؟ٍ 0 


إنه وحى. السماء إلى امعد 


تفكر عميق ء ا ب 


. ما احلى هذا ١‏ الكلام 0 ا عن هذا ال 


الحديد 
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مسي 


0 د55 يع أ كل مؤلاء 
القتلة لهم أمهات 5 

لقد منحها حرية اختيار الزوج » 
بعد أن كان ينظر أليها كشيء من 
سقط المتاع » وكان منحق ابنالزوج 
الأكبر أن يرثها كما يرث ثروة أبيه 
ولو كرهت ذلك .. فأي هوان كانت 
تلاتيه مثل هذه الزوجة !! ؟ 

كما منحها حق طلب الطلاق إن 
آذاها زوجها أو قتر عليها في حقوق 
النفئكة » أو خشيت على نفسها 
المراث في ابيها وزوجها وإخوتها 
وأولادها , 5 

بل الاهم من كل ذلك الال 
7 وتقمها 1 ومسأواتها بالرجل 
في كل الحقوق والواجبات . 

إنه دين عحيب حقا ©» ابدام كل 
فيه قيلة > إنه بفقرض أن يقوم أغنياء 
كل قرية بفقرائها إن احتاجوا »© 
ويفرض حقوقا معلومة في اموال 
الأغنياء للفقراء والمساكين . 

ولذلك اشتدت حرب كفار تريش 
للمسلمين وكلما زاد اتباع محمد كلما 
غلا الكفار ف إبذا نهم وعد وتسم 
والتنكيل بهم ٠ ٠‏ لقد هالهم أنيسوى 

ين العرب وبين سائر الثاس .وان 
00 يتول ,2 لا فضل لعربي على 
اعجمي ولا لاكُمر على اضسض إلا 
بالتتوي » 

لقد رات مكة في كل ذلك هدما 
لمكانتها وتقويضا لزعامتها وازراء 
”0 0 ييكن شولة .. 

واحست قيلة براحة النفس 
وطمانينة القلب لنور الحق السذي 
أشرق على روحها ونزل بردا 


55 


وسلاما على صدرها »؛ وبندات 
تستزيد من زوجها حبيب بهذا الدين 
الحديد » حتى ملأ حب الله ورسول 
الله قلبها خآمنت 6 وأصيح بيست 
حبيب بن أزهر : خلية حية سن 
خلايا هذا المجتمع الجديد .. ثم 
بدأ شسعا الخير يتسلل من هذا 
ا 3 

لكن ما كاد ينكشصف سير حبيب ©6 
حتى لحق بالرفيق يه 
ولادة أبنته الرابعة !! وبقيت قيلة 
وحدها لتتدم تصيبها من تتبحياك فى 
سبيل عقيدتها وما آمنت به © فتيل 
أن تنقضي أيام الحداد اقيل أثوب بن 
ارهن يري أن يكم اليه 'بقات أخيه 
حبيب > وجرعت قيلة للطلب وازادت 
أن ا بالبنات بحق أمومتها 
بالحتان 8 

وهل يعقل أن يجد الوليد محضنا 
يعطيه كل دفء الحياة وكل الحسب 
وكل التفاني والايثار : كصدر ا 
ولامصركات يناتيا كك 
بقلب قد من صخر » يريد انتتزاع 
البنات حتى لا تفسد قيلة عليهندينهن 

وبعد جدال ديل صاح أثوب : 
البنات أو تعودين في ملتنا الاولى . 
ذهات قيلة للطلب واحتواها صمت 
5 موي لهك 
أثوب والبنات »© ثم تت الى السماء 
كنبا مسستركها الفون و اليداية + 
لقد كان الاختيار صعيا والامتحان 
عسنيرا : اتترك خلذات أكبادها م 
الكفرة ؟ من يكلو علبين مسن 
بطعمين ؟ من يداوي ويسهر إذا دهم 
المرض أو ارتفعت © الحمي 
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أم تعود إلى القع املو حجر لا 

ترى ولا يسيع ولايضر ولا ينام : 
وتترك عقيدة التوحيد ؟ و تترك العقل 
والمنطق لتعود كما مهملا لا قيمة له 
ولا وزن ف الحياة ؟ .. يتوارثه) 

الرجال كما يتوارثون حيواناته 

اتترك النور لتعود إلى الظلام 
انترك: الإيمان مالل مسديد 2 
والخلائق 4 لتعند .ما صتمت ية 
عاد ؟ والمسلمون يومئذ قلة في مكة 
ن هلحر ردول الله هيلي الله 


أفاقتت منها على وخزة من 
مبتحقها لشن ب مترعت من افعارها 
وقد أغرق قلبها نور الايّمان » وملأت 
روحها محبة الله والثقة في نصسره 
سد وار بن 
: بل سأبقى على دين الله 35 
ومضى آثوب بالبنات » وانصرفت 
قتيلة إلى عبادة الله تلتيس فيمفا 
الراحة والسلام والعزاء عما تلاتيه 
من عئنت الكفار وإيذائهمٍ ليجنا 6 
وإنها لتدعو الله كل يوم : تطلب منه 
النصفة والنصرة » وتتحسس آخيار 
المسلمين المقيمين بمكة وتخرج الى 
ظاهرها تتطلع إلى التوافل الخارية 
فى الصحراء »6 لعلها تجد مسلما 
مسافرا إلى المدينة . 
وذاتصباح صلت الفجر وخرجت 
من بيتها 2 م و 
من التسبيح التهليل والدعوق تت 
حتى أوغلت 0 الصحراء 4 فاذا بها 
حاديا يحدو إبله سهان قٍ 
وسلم © فظلت 3ت ضع الصوك حتبنى 


لا | لشياني » 


لوعي لان / العدد 54 / ذو الحجة 1 


رضى الله عنه © وعلمت مثه أن 
0 قوم بكر بن وائل ‏ مرسسلوه 
0 المحبة في السفر واقبلت 
معه على المدينة » وذهبيت الى 
ردول الله ضلئ الله غلية وشحالم 
ده الصحية فسألته وسمعت عنه 
وروت أحاديثه . 
مكثت تقنيلة في المدينة تتعلم العلم » 
وكترصن علو الخاراكت ١‏ مسح 
رسول الله » وتسأل كل قادم من 
دكة دن بناتها > ولا تداس من رخمة 
الله بل تتشي ق حياتيا يومتسية 
واثقةمنوعده وعهدهلعبادهالمخلصين» 
واشتهرت في المديئة “بأنها من 
الزاهدين الصابريت. + 
ويعد خمسة اعوام من الصبر 
والاحتساب .٠‏ بين اليأس والرجاء 
تفيض عينها بالدمع فرحا : عندما 
انياء بناتها اللاتي كبرن أو 

تزوجن بعيدا عنها أو ترى بشائر 
النصر واقتر اب اللقاء. .. وتفيضص 
عينها من الشيع و عندما يبلفها 
ما يسوء من أ د أو تخاله من 
1م أم .. بعد كمسة 
أعوام خرجت: قئلة الى مكة عصلى 
جملها بمفردها »© لا تخاف ظلما ولا 
قاطع طريق ولا عدوا متريصا .. 
والتقتت يبناتها مسلمات مؤمنات في 
مكة بعد أن دانت جزيرة العربيه 
للاسلام © وانتشر السلام على 
ربوعها ». وجاء نصر الله ال 
عادت قيلة لتضم بئاتها إلى صدرها 
وتطفىء من شوقها وحنينها وتروى 
أمومتها بقربين لكنها لم طلبث: ال اللياد 
ثم عادت اآدراجها إلى صحبة كير 
خلق الله في مدينته المنورة: .. حيث 
الحب الخالّص والفناء في محبة الله 
وما عشقت من الحق والدينالعظيم. 
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علي دن أبي طالب رضي الله عنه 
الذي قال في خبر بناء الراعيم امه 
ثم 0 فبنته السالكا ؛ ثم - 


تريشن” . 

وذكر المسعودي أن الذي بنى 
الكعبة من جرهم هو الحارث بن 
مضاض الاأصفر . وقال المسعودي 


ن الحارث زاد في بناء البيت ورفعه 
5 عليه حين بناه ابراهيم ٠‏ 

* ذكر الزبير بن بكار 5 
مكة في كتاب النسب : أخذ قصي في 
تيان الكعية قبناها بثيانا لم يبن أحد 

ممن بناها مثله 


وستفها بخشب الدوم الجيد 
وبجريد النخل وبناها على خمسة 
وعشرين ذراعا وبهذا قال ألفاكمي 
فق معت عي ذكر أبو عبدالله 
أن تض بن كلاب ين الجن وهو ما 
حزم به املاوردي ف الأحكام 
السلطائية » حيث قال : « أول من 
جدد بناء الكعبة من قريشن بعد 
ابراهيم صلى .الله عليه وسلم قصي 
ابن كلاب وسقفها بخشب الدوم 
وجريد النخل . 
ثابت © وف السنة أن رسكيه 
الله عليه وسلم حصّر البناء وهو 
ابن خيس وثلانين سنة + حكاه أبن 
خليل في منسكه وجزم به ٠‏ وكان 
سيب بناء شريقن الكسة انتقاضها مق 
الحريق الذي أصابها والسيل العظيم 
الذي دخلها وصدع حدرانها بعد أن 
اوهنها الحريق وجعلوا ارتفاعها من 
الخارج من أعلاها الى الارض ثمائية 
عشر ذراعا . متها تسعة أذرع 


زائدة على طولها حين عمرها الخليل 
عليه السلام . واختصروا من عرضها 
أذرعا جعلوها في الحجر لقصر النفقة 
الحلال التي أعدوها لعمارة الكعبة 
عن ادخال ذلك فيها ورفعوا بابها 
ليدخلوا من ثشساءوا ويمنعوا من شساعوا 
وكسوها بالحجارة وجعلوا في داخلها 
ست دعائم في صفين ٠‏ ثلاثا في كل 
صف من الشق الذي يلي الحجر 
الى الشق اليياني وجعلوا ف 
سطحها ميزابا يصب في الحجر . 

وات وابا نثاء ابن الزبي الكمية 
فهو ثابت ومشهور . وسيب ذلك 
توهن الكعبة من حجارة المنجنيق 
التى اصابتها حين حوصر ابن الزبير 
بمكة في أوائل سنة أربع وستين من 
الهجحرة ؛ في قتاله ضد يزيد بن معاوية 
وما اصابها آنذاك من الحريق بسبب 
الزبير في شيحية لبهنطسارت 
السر ياح بلهب تلك النسار 
فأحرقت كسوة الكعبة والساج الذي 
بني ف الكعبة حين عمرتها قريش 
تضينت حدران العمة ...وكا رال 
الحصار عن ابن الؤمر لور الحصين 
بحري ون بعد أن بلق 0 
يزيد ين معاوية » راى ابن الزبير ان 
بودم الكدية لم يكيد بنادها' ون حفيد 
فوافقه على ذلك نفر قليل وكرهه نفر 
كثير ؛ منهم ابن عباسس رضي الله 
عنهما . ولما قرر أبن الزبير هدمها 
خرج كثير من أهل مكة الى منى 
0 أن يصيبهم عذاب 4 وأمسر 
كه بكاملها حتى 5 الارض . 

وكان هدم ابن الزبير لها يوم 
السبت في النصف من جمادى الآخرة 
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الوعي الاسلاسي / العدد لم1١‏ / ذو الحجة لهمؤ5؟! هم 


55 أربع وسسلتين ويبناها على قواعد 
ادراهيم عليه السلام © وأدخل فيها 
ماكانت أخرحته منها قريش ف الحجر » 
وزاه فى طولها صبعية ادرع 
فصار طولها سبعة وعشرين 
ذراعا » وجعل لها بابين متصلين 
بالأآرضس : واعتمد في ذلك ادخالله 
في الكعبة ما اخرجته قريثش منها في 
الحجر على ما نقلته اليه خالته عائشة 
( زوج النبي صلى الله عليه وسلم ) 
رضي الله عنها وجعل فيها ثلاث 
دعائم في صف واحد وحعل لها درجة 
في ركنها الشامي يصعد منها الى 
سطحها وجعل فيها ميزأبا يصب في 
الحجر وحمل فيها قوافة للضوع ٠.‏ 
هذا وف خبر رواه الازرقي في 


6 لحجر الأسود 
أخبار مكة أن عبد الله بن الزبير أمر 
ابنه عبادا وجبير بن شيبة أن يجعلا 
الركن في ثوب ويخرجاه وهو يصلي 
بالناس في صلاة الظهر قي يوم 1 ديد 
في وضعه فيه 4 نفعلا ذلك . ٠.‏ فكان 
ل د 
نت البسيلي ع الردرون يكار ) ١‏ 


5 آ- وآما بناع الحجاج للكعبة 
فهو أيضا ثابت ومشهور 2 وملخص 
ذلك ان 5 بعد محاضرة ‏ ابن 
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0 مآذن الحرم المكي 


1131 2ع لالع // 
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مروان يخبره أن ا الزبي ذاه عي 
الكعبة ما ليس منها وأحدث فيها 
بابا آخر واستأذنه في رد ذلك على 
ما كان عليه في الجاهلية فكتب اليه 
عبد الملك أن ن يسد بابها الغربي ويهدم 
ما زاد فيها ابن الزبير من الحجر 
ففعل ذلك الحجاج وكان ذلك سنة 
"اا ها. 


ال ب كنت تركت عر 
الأزبيي وما تحمل » حين أخبره 
الحارث دن عبد الله بن أ ربيعة 
الذروين آنه سمع من عائضة رضي 
الله عنها حدينا عن النبي. صلى الله 
عليه وسلم وهو الذي اعتمده ابن 

وحديث عائشة عن رسول الله 
لول أن ترمك عدت عيد شرك 
لهدمت الكعبة فالزقتها بالارض 
وجعلت لها .بابين بابا شرقيا وبابا 


غربيا وزدت فيها أذرع من الحجر في 


البيت فان قريشا أقتصر بها حين 
بنت الكعبة . » رواه مسلم 

وكان الخليفة سليمان بن عبد الله 
ابن مروان يحب أن يرد الكعبة على 
ما بئاها ابن الزبير حين أخبره بذلك 
خليفته عمر بن عبد العزيز بن مروان 
ا ساألة: .عن ذلك ولم يمتع سلييان 
بأمر أبيه عبد الملك بن مروان ٠.‏ 
( ذكر هذا الازرقي ). . 


/ - ودروى أن الكليية 0 


لوعي اي / العدد لم1 / ذو الحجة مؤ؟ا ه 


أنس رضي الله عنه وقال : تشبدقك 
اليلوك: 4 لأ دنا احد منهم أن يشيرة 
الا غيره فتذهب هيبته مسن قلوب 
الناس » . 
ف ذلك كون درعء المفاسد أولى من 
حلب الصالم .. 

هذا وقد تعرضت الكعبة المعظية 
بعد ذلك للعطب اكثر من مرة مكان 
المسلمون يبادرون الى ترمييها 
وأصلة الميراب ومقكةه بالنشسة 
المموهة . 

 /‏ ثم تعرضت الكعبة'المعظية 
لفخال فى بنيانيا ق أيمار الكلينة 
العثماني السلطان مراد 4 د 
ذلك أنه في سنة ١٠١١9‏ هم صدعت 
الامطار الجدار الشمالي من الكعبة 
المعطلية + غلبا اننييى ‏ الخين: الى 
السلطان المذكور فكر في هدم هذا 
الجدار واعادة بنائه من جديد ». ولما 
عرض الاسر على علماء الاتراك 
خالفوه واقترحوا أن تحزم الكعبة 
بطوق من نحاسس. قوي يدعم جدارها 
المتداعي . فنزل 000 عند رأي 
هؤلاء. العلمساء .بالشريط.. : 
1 هذا الشريط 
كنذاك نحو .لم الف ديثار © هكذا 
قال الشيخ عبد الله غازي في كتابه 


لف 
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المخطوط « افادة الانام عن تاريخ 
البيت الحرآم » وذكر أحمد دحلان 
ان السلطان العثمائني كان ينوي 
اعادة بناء الكعبة المعظمة بحجارة 
موثشاة بالذهب والفضة فمنعه شيخ 
الاسلام من ذلك . 

1 وفيٍ ١٠‏ شعبان سنة .اه 
هطلت .أمطار ٠‏ غزيرة :استمرت:. طول 
النهار وهزيعا من الليل فسالت 
المنطقة المعروفة بوادىي أبراهيم 
بسيل حارف طفغت مياهه على سائر 


المسجد الحرام حتى ارتفع مستوى 
السيل الى باب الكعبة المعظمة ونندذ 


20 


3 


الماء الى داخل بناع الكعبة نفسسها 
حقى غيرها الن مضت حفر انها ديا 
أدى الى انهيار م للجدارين 
الشامي « الششمالي » والشرقي 

ومعظم الجدار الغربي وسقطت درجة 
السقف وتسبب السيل آنذاك بالموت 
غرقا لنحو الف شخص ٠.‏ فضج 
الثاين وابرع القتريقة: يسعوى الذئ 
كان أمير مكة في ذلك الحين فدخل 
المسجد ومعه بعض. الخفراء حيث 
تعاون الجميع على نقل الميزاب وما 
كان في الكعبة المعظمة من الهدايا 
التي كانت في داخلها وجعلوها في 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0 .|أ2 010001260 


الاسلامي 


/ العدد م5١‏ / ذو الحجة لمؤ؟|ا ه 


0 ميزاب الكعية المشرفة وهو من الذهب الخالص والفضة وقد أمر بيصنعه 
السلطان سليمان القانوني وعليه كتابات بخط احمد كارا اشهر خطاطي 
ذلك العهد 


دار آل الشيبي الذين بيدهم مفاتيح 
الكفية . 


ثم قام الشريف المذكور ومعه الجمهور 
بتنظيف. المسجد الحرام وازالة ما 
خلفه السيل من الطين وكذلك نقلوا 
ما تهدم من حجارة الكعبة الى حو أشي 
المطاف . ( ذكر ذلك .الشيخ حسن 
باسلامة في كتابه » تاريخ الكعبة ) . 

وف يوم السبت ؟؟ شعبان من 
السنة المذكورة اجتمع الشريف 
مسعود معلماء مكة واستفتاهم دما 


ما تقتضي الضرورة هدمه من جدرانها 
واعادة بنائها من جديد وتغطية 
نفقات هذا العمل من الاموال التسي 
كانت محفوظة بداخلها وأن يكتبوا 


بذلك الى السلطان في اسطمبول لكي 


تمدهم الدولة بالمساعدة اللازمة 
كما .اتفق المجتمعون على ستر الكعبة 
المعظمة بأخشاب مكسوة بالحرير 
الى أن يتم البناء ويكتمل . 


وف "١‏ رمضان أحضرت الاخشاب 
المطلوبة من ميناء جدة فقام مهندس 
من اعالي مكة يدعي فسن الدين 
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باقامة الاخكناب ل الكعبة وأسدل 
عليها الستائر الخضراء . 


ولما شاع الخبر في أنحاء العالم 
الاسلامي 2 أصاب الكعبة المعظمة 
منت تصدع واثهيار ٠.‏ حدث هياج 
قديد في أوساط المسلمين فبادر 
السلطان مراد الى ارسال سفينة 
محملة بالؤن والاخشساب وسائر 
الادوات اللازمة للبناء نتلت حمولتها 
3 العمل" في تعمير الكعية المعظية 
وف هذه الاثناء توفي الشريف مسسعود 
وثولن. الآين بغدة الشريف هيف الله 
ابن حسن بن أبي نمي الذي أشرف 
على اعمال الهدم والبناء وكانت 
الحجارة التي اتكبات ببناء الكعبة 
تشاع من جبل عصروه ف محلة 
9 جبل الكعبة » :وم يطلم هذا 
العمل من معارضة بعض الاوساط 
الدينية التي حاولت منع ازالة 
الحدران المتصدعة من أسساسها 
والاكتفاء بدعيها فقط »© ولكن 
المهندسين المختصين لم يبالوا بهذه 
المعارضة وتابعوا الهدم والبناء 
حسب ما تقتضيه المصلحة والقواعد 
الفئنية والمعمارية » مما جعل بعض 
المشايخ يرفعون أصواتهم بالاحتجاج 
والأستكان هذى أن لام وهو 
تقر رحنالة كينها .هذا الاحتجاج 
والاستنكار وجعل عنوانها ») أيضاح 
تلخيص المعاني ف بيان ملع عدم 
الكعية اليماني :» وقام بتوزيع هذه 
الرسالة على المهنئدسين والعمال 
الذين كانوا يتولون العمل في الكعبة. 


وتد ذكر ألشي عبد الله غازي في 
ا 0 عن رت البيت. الحرام 


م د 


( مخطوط ) أن المهندسين الذين 
سيدا بثاء العدية اكذاك كانوا ين 
بكة الكرمة وهم : المعلم دلي بن 
شمس الدين والمعلم محمد زين الدين 
وأخوه عبد الرحمسن »© وقد سجل 
قاضى مكة ذلك قبل مباشرة العمل 
ثم ا اليهم اربعة من المهندسين 
والبنائين المصريين . 

وقد تناول البناء والتغيير جميع 
جدران الكعبة المعظمة وأركانها ما 
عدا الضخر الأشود + وظل العيل ىق 
ذلك الى نهاية شسهر شسعبان سنة 
1 ه وفيٍ العاثشر مسن رمضان 
المبارك البسوا الكعبة المعظمة 
الكسوة باحتفال كبير حضره ممثلو 
السلطان اللعقياتي وساكسي مصر 
وشريف مكة المكرمة وغيرهم من 
0 والاعيان ورؤساء القبائل 

وكانت خاتمة العمل في بناء الكعبة 
آنذاك اليوم الثاني من ذي الحجة 
ف سئة .,؟6.| ه. 


ويقول الشيخ حسين باسلامة في 
كتابه « تاريخ الكعبة » أنه في أثناء 
العمل في بناء الكعبة انفلق الحججر 
الاسود الى أربع شظايا فارتاع 
المهمندسون والبتاعون لهذا الامر 
وبادروا الى جمع الشظايا يمركب 


عطوه بالعنين واللدن: فتياسك: الى 
أمد طويل ثم عاد فتفكك من جديد 
فعالهوه بمركب من معجون 
الاسبيداج والسندروس والمسك 
فتحمل مدة عاد بعدها 0 التفككت 
خاصا تماسكت به 6 بصورة 
متينة ودائمة . 
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الومي الأسلاني / المعذد 1١58‏ / ذو الحجة لمه١١‏ م 


0 محفظة الحجن الإنسود وهي مصنوعة من الذهب الخالض ى -. وتزن 
1 غراما وهي غير موضوعة على الكعبة حاليا وانما محفوظة في أحد 


المتاحف الاسلامية بتركيا 


وعلى عادة بعض هواة تسجيل 
الوقائع التاريخية شسعرا »© فقد نقل 
الفاسي قاضي مكة ف كتابه « شسفاء 
الغرام بأخبار البلد الحرام » ابياتا 
بن الجتر ىن جر احل بناء مكة حتى 
لابه حاء عدي : 
بنى الكعبة الغراء عثشر ذكرتهم 
ووتبتهم حسب الذي أخير الثقة 
ملائكة الرحمن »© آدم » ابنه 
هذا كليل الرحين. : ثم العمالقة 


وخاتمهم من آل عثمان بدر هم 
مراد المعالي » أسعد الله 0 


0 


٠‏ سوفي الواقع » لم يكن 
السلطان مراد خاتم الذين عنوا 
بأمر الكعبة » فلقد حدث يعد هذا 
السلطان أن الكعبة تعرضت لما 
استوجب أصلاحها أو ترميمها » من 
ذلك أنه في سنة ؟/17.٠١‏ ه انكسرت 
خشبة في سقفها » فاستبدلت بها 
خثشبة جديدة . وفيٍ سنة ل 
بني آخر ميزاب على سطحها ثم 
أخرى 6 6ه جرى 0 


. الكعية مع اصلاحات عامة في مجمل 


بثانها > 

١١‏ - وقيل مضع سنين من 
أيامنا اي في ينه 111097 ه بيئما كان 
الحرام وتجديد عمارته ظهر أن تيا 
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ات بتاع الكعية 


الكعية المطيا كت ف السكبف 
المكوة السعودية وه 

مم عام على البناء الشريف من قبل لجنة 
من المختصين فغررت هذه اللحنة 
أحراء الاصادحات التالية على الكعبة 
المعظمة : 

|3 ,تعد ازالة السقف الاعلى وبناء 
سقف جديد بدلا عنه . 

؟ ‏ ابقاء السقف الإسفل على 
وضعه ألسابق بعد ترميمه وتغيير 
الإعواد والا خشاب التالفة 5 

؟ # أقامة « ميدة » على الجدارين 
المتصدعين فلن أن 2 تحيط هذه 
« الميدة » بحدران الكعبة جميعها . 

0 ترميم ما في الجدران الذخرى 


0 0 


ه ‏ ترميم الكسوة الرخامية التي 
بياطن الجدران وأعيناد؟ تفيتها 3 
اشترطت اللجنة المذكورة أن لا يظهر 
من ١‏ الميدة (١‏ التى بين السقفين 
شيء زائد عن سمك الحيطان حتى 
2 
قبل . ن لا يحلى السقف أو يموه 
ا 2 فضة »© وأن تكون المواد 
الستعملة ف الترميم والاصلاح 7 
المواد الوطنية المحلية الصرفة . وأن 
تيك داب اجسوة أصنافٍ الخشب 
الجيعة / رحب الفرد ناا" اه 
بافشر مكتب الحرم المكئي أعمال 
الترميم في احتفال تراسه الملك فيصل 
ابن عبد العزيز رحمهما الله وكان 
يومئذ وليا للعهد في أيام آلملك سعود 


اين عبد العزيز رحميه الله . وقد 


شهد هذا الاحتفال جيتع ممثلي الدول 
الاسلامية المعتمدين في المملكة العربية 
السعودية وكذلك عدد كبير من 
العلماء والاعيان وسائر الناس الذين 
توافدوا من كل حدب ومن كل صوب 
للمشاركة في هذه المناسبة التاريخية 
الهامة . 


وف يوم 'لسبت الموافهلقٌ. ١١‏ 
شعبان المعتظلم سنة 151/7 ه قام 
المللك سعود بن عبد العزيز ع 
الله بوضع آخر حجر في الكسوة 
الرخامية التي غشيت بها' الجدران 
فى الكعبة المعظمة من داخلها . وكان 
ذلك ايذانا بانتهاء العمل في بنيان هذا 
التراث الديني العظيم الذي تتجه اليه 
عيون المسلمين في مشارق الارض 
ومغاريها آناء الليل وأطراف النهار 
وعلى هذا » يمكننا القول بأن البناء 
الحالي للكعبة المعظمة يرجع في 
معظمه الى العهود العثمانية المتعاقية 
وشارك فيه أكثر من واحد من سلاطين 
بني عثمان الى أن أكرم الله بالعناية 
به ملك المملكة العربية السعودية 
وحكومته الرشيدة ف العصر الذي 
نحن فيه ٠‏ 

وأننا لنختم هذه الدراسة عن 
)0 الكعبة المعظمية ومراحل بنائها في 
التاريخ » وقلوبنا تخفق بالدعاء الى 
الله عز :وجل بآن محلل بيقه» لكر 
قٍ حرز حريز من الحماية والرعاية؛ 

ن يجعل تلوب المؤمنين بهذا البيت 
0 على : نصرة الدين الاساامي 
وليه عن ع المسلمين وطهارة 
ترابهم الوطني ون:دنش الاستعيسان. , 
والصهيونية وعيلاء الكثر و الالحاد» + 
أنه قريب سميع مجيب الدعوات 4 
رب آالعالمين ٠.‏ 
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كلمات فى الكليات 


كل شى* من متاع الحياة الدنيا فهو عَرَض . كل ما شبت به 
النارٌ بعد إيقادها فهو حَصّبٌ . كل نازلة تؤذي الانسان أذى 
شديدا فهي َارِعَةٌ . كل بناء مربع فهو كعبّة , كل بناء عال 
فهو صرح , كل أمر يخالف الحق فهو فاجثّة , كل نَبْتِ يؤخذ 
منه دواء فهو عَقارٌ وجمعه عقاقير . كل مدينة جامعة نهي 
مُسطاط ( بكسر الفاء وضمها ) . كل ما يلي الجسد من 
الغياب فهو ثيعَارٌ . وكل ما يلي الشعارٌ فهو دثاز . 


يقولون 


يقولون : ( فلان هو الوريث الوحيد لعمه الثري ) والصواب 
أن يقال : هو الوارث الوحيد .. والدليل على ذلك قوله تعالى ؛ 
( وعلى الوارث مثل ذلك ) البقرة / 3 , وفعله : 


وك وبورناء توراقدم و قورت . ل 
قال تعالى في سورة الشعراء : ( واجعاني من ورثة جنة 
النعيم ) الآية 86 . 


010001260211. 
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السؤال  :‏ ما حكم التفرج على حفلات الزفاف وسماع الاغاشي وما حكم 
قراءة المرأة للقرآن يصوت مرتقفع ؟ 

الفكين العرق عن تطاوين توقين وفجمه ضبلاج: اجحد هن المطردة 
بالقاهرة ومنذر بكر من عمان الاردن ٠‏ 
الجواب : موضوع الغناء كثر الحديث فيه والخلاف حوله , وكما يقول البدرين 
جماعة : « تباينت الطرق في هذه المسألة تباينا لا يوجد في غيرها . وصنف فيها 
.العلماء تصانيف ولم يتركوا فيها لقائل مقالا . 
وملخص القول فيها : ان الناس اريعة اقسام فرقة استحسنت ٠‏ وفرقة أباحت , 
وفرقة كرهت ٠‏ وفرقة حرمت ؛ وكل من هذه الفرق على قسمين »: منهم من أطلق 
القول ومنهم من قيده بشرط » . انتهى قوله . 

وابو الطيب الطبري ألف في الغناء كتابه « تحريم السماع » والامام الغزالي 
تحدث بتوسع عنه في كتابه « الاحياء » وعقد السهروردي بابا خاصا عنه في كتابه 
« عوارف المعارف » وكذلك ابن القيم في كتابه « مدارج السالكين » ولابن حجر 
الهيثمي كتاب « كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع » . 
وتفصيل القول فيه لا يتسع له المجال هنا وسآكتقي بايراد 0 أئمة 
المذاهب الاريعة ومن اراد التوسع فعليه بالكتب والمصادر المذكورة وغيرها , 
نقل كثيرا منها مرتضى الزييدي في شرحه للاحياء . 

نقل ابو الطيب الطبري المتوف سنة 744 ه عن الشافعي ومالك وابي 
حنيقة وجماعة من العلماء الفاظا يستدل بها على انهم رأوا تحريمه » وقال 
الشافعي : ان الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ٠‏ ومن استكثر منه فهو سفيه ترد 
شهادته . وقال ابو الطيب : استماعه من المرأة التي ليست بمحرم له لايجوز عند 
اصحاب الشافعي سواء اكانت مكشوفة ام من وراء حجاب حرة او مملوكة . 
وقال الشافعي : صاحب الجارية اذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد 
شهادته . وحكى عنه انه كان يكره الطقطقة بالقضيب ويقول : وضعه الزنادقة 
ليشتفلوا به عن القران. ..واما مالك ققد خهق عن الغناء وقال + اذا اشترى حارية 
مكو د اه عفدنت اللي ا ١‏ الا مه 
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ويه قا مورت يهال الحديت ٠‏ ركان تعلط العكا ومكديورا سحفيعا” 
عليه بل كان لايسمع الطلبة الحديث الا اذا اسمعهم بعض الغناء نشيدا 
وتنشيطا . وقد تعصب لرأيه وانكر على من انكر عليه ) 

واما ابو حتيقة فكان بكره ذلك ويجعل القناء من النتوب وكذلك شناشن اهل 
الكوفة . 
وابو طالب المكي في كتابه « قوت القلوب » نقل اباحته عن جماعة من الصحابة 

عبد الله بن جعفر بن ابي طالب وسماع الغناء عنه مشهور مستفيض ٠»‏ 
وكذلك ابن الزيير والمغيرة بن شعبة . ومن التابعين ابن سيرين وبسالم ين عيد الله 
ابنعمر ٠‏ وقال عطاء بن ابي رياح لا بأس به ما لم يكن فحشا . وسمع بعض 
العنين فى كتان. .ولدم يعني من. اللدفوين .. كنا قال اتى.ظالبي 2 لم يذل 
المجازيون عخدنا يسمعون الغناء في افضل ايام :السئة كايام التشريق واهل مكة 
كذلك وقد علق السهروردي على كلامه بقوله : : وعندي اجتناب ذلك هى 
الصواب , وهذا لا يسلم الا بشرط طهارة القلب وغض البصر والوفاء بشرط قوله 
تعالى : ( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) . 

وقد افاض الغزالي في « الاحياء » في الاستدلال على اباحته بالنص 
والقياس ٠‏ وفند ادلة المحرمين واثبت انها ليست نصا في التحريم ؛ فان الصوت 
الجميل مخ الطيون ومن الناس ثهمة خلال واالحديت يقول + » لله اقيد اذنا للرجل 
الحسن الصوت بالقرآن . من صاحب القينة لقينته » رواه احمد واين ماجة 
والحاكم وصححه , وقال النبي عليه المصملاة والسلام في ابي موسى الاشعري : 
( لقد اعطى مزمارا من مزامير ال دأود ( روأه البخاري ويلح + 

ولم يقصر جمال الصوت على كونه بالقرآن فالبلابل لاتقرا . ثم انتهى الى ان 
السماع لايحرم لذاته بل لعوارض : فغناء الحجيج والجهاد لابأس به , والسماع 
لمجرد السرور مباح ان كان لما يسر له كالعيد والعرس وقدوم الغائب وولادة المولود 
وختانه وختام القرآن ٠‏ مستشهدا بغناء الجاريتين عند عائشة والنبي يسمع ولم 
يرتض انكار ابي بكر عليه » وكان في ايام منى « حديث متفق عليه » وجاء قريب 
منه انه كان في يوم عيد فطر او اضحى . وسمع التبي غناء الجواري في زواج 
الرييع بنت معوذ ولم ينكر عليهن الا قولهن « وفينا نبي يعلم ما في غد » رواه 
البخاري . وقال النبي لعائشة وقد زفت يتيمة : ان الانصار فيهم غزل ٠‏ هلا 
بعثتم معها من يقول : اتيناكم اتيذاكم فحيانا وحياكم » رواه ابن ماجه . 
( ضعفه بعضهم لان فيه متروكا وهو ابن صخيرة قاله في مجمع الزوائد ) . 

ثم قال الغزالي : وسماع الاغاني المحركة الى العشق حلال ان كان 

التشوق حلالا كزوجته وامته اما من يتزل الاغاني عل من لا يحل لله قو .حرام : 
واكثر العشاق والسفهاء هن الشباب عل ثلك: : 

وانتهى الغزالي الى التاكيد على ان العناء فى هق اقه ليس حرام دجلل تحومقة 
لعارض فيمن يغني وفي الآلة وني اللحن وفي المستمع . 
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/ العدد 134 / ذ 


الححة ممة؟ا؟ا ه 


فاذا كان المغني امرأة اجنبية وتخثى الفتنة من سماعها فهى حرام لخوف 
الفتنة » حتى ان المرأة لى كان في محاورتها فتنة بصوتها من غير الحان فلا 
تجوز , ولا يجوز سماع صوتها بالقرآن أيضا لتحقق الافتتان . ثم قال الغزالي : 
بصوت المرآة ق قير العدام ابسن معورة + فضا زالذ النساء ف وماق ن الصحاية يكلمن 
الرجال في السلام والاستفتاء والسؤّال والمشاورة وغيرها . لكن للغناء مزيد اثر في 
تحريك الشهوة , فينبغي ان يتتبع مثار الفتنة فيقتصر التحريم عليه . هذا هو 
الأشبه والاقيس عندي ٠‏ وهو يختلف باختلاف المرأة والرجل في كونه شابا او 
شيخا . يقول صباهى الداع : اذا خاف الفتنة فهو محل نظر ايضا ٠»‏ لان 
المفسدة غير حاصلة وائما تتوقع فيحتمل حصولهاوعدمه » والمتوقع لا يلحق 
بالواقع الا بنص او اجماع والشافعية لا يقولون بالمصالح المرسلة وكذلك اكثر 
العلماء »2 هذا الكلام فيه مناقشة 2 

والغزال يقول في عوارض. التحريم ان كانت الالة من شعان اهل الشرت 
المسكر فالسماع حرام وحصرها في ثلاثة : المزاميروا لاوتار وطبل الكوية ؛ وذلك 
في زمانهم . وقد استحدث ما هى اشد . 

وقال في الاداء : ان كان في الكلام شيء من الخنا والفحش او الكذب على الله 
ورسوله واصحابه فهو حرام بالحان وغيرها ٠‏ والمستمع شريك القائل . وكذا ما 
فيه وصف امرأة بعينها فلا يجوز وصف المرأة بين يدي الرجال ٠‏ فقد ورد نهي 
النبي صلى الله عليه وسلم ان تنعت المرأة المرآة لزوجها . فان كانت المرأة المعينة 
زوجته وهى يغني لها فلا بأس . 

وجاء في النهاية من شرح الهداية من كتب الحنفية : ان الشعر اذا كان فيه 
صفة امرأة معينة وهي حية كره وان كانت ميتة لم يكره وان كانت مرسلة ‏ 
اي غير معينة ‏ لم يكره 5 

وقال الغزالي : التشبيب يغير المعينة فيه خلاف فان اختلق اسما لغير 
معين كسعاد وسلمى على عادة الشعراء لم يفسق ٠‏ وكلام الشافعي صريح ف 
الجواز . اما التشبيب بوصف الخد والقد وسائر اوصاف النساء ففيه نظر , 
والصحيح انه لايحرم نظما ا انشادا يلحن أو غيره وعلى المستمع الا ينزله على من 
لاتحل له . 

والمستمع ان كانت الشهوة غالبة عليه كالشباب فالسماع حرام عليه لانه 
ينزله على صورة معينة . 
وقال الغزالي اخيرا + ان كان السماع حلالا لأيجوز ان يعخد فيدثا ويقصر عليه 
اكثر اوقاته فان المواظبة على اللهو خيانة والصغيرة تصير كبيرة بالاصرار 
والمداومة . ومثلها المباحات ١‏ ها. 

ولعل من تمام الفائدة ان انقل للقاريء ملخص ما قاله ابن حجر الهيثمي 
المتوقي سنة 0 ركف الرعاع » التنييه الثالث : 

الغناء 01 :ما اعتاده الناسٍ لحاولة عمل وحمل ثقيل وقطع 
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ب ب 0 0 مس 0 


2 ركم د الس لح ع ب 52 
ل ا رام » وريما يندب اليه 
الثاني : ما ينتحله المغنون العارفون بصنعة الغناء مع الُتلحين الانيق 
١‏ 0 رمو ملت مالكو اهل الدنة ال باهي .ستل وده » وهو ايضا 
ا 0 وهو الاظهر عند الشافعي واحمد واكثر اصحايهما وقول اهل 
الوالوساي اح ال رت ل ا 
الاجكياد »قال الفرطبي : ويحكاية ابى ظالب الكى لتلك عن جفاعة من المسهاية 
والكايعين 5 . ان صحت فهي من القسم الاول دون الثاني . قال : وقد حكي 
يكرد 1 5-8 
1١‏ يحرم ان كان من امرأة لرجل اولرجال ؛ اومن رجل لامرأة اونساء » اوان 
ان نيه شمو مسكن إن اكثر مقه: أى القطع إليه. . 
له ان عست الا ديه لد بكر وال كر ماله الخوار زم ,تركانيه. 
4 يجوز الغناء وسماعه ان سلم من تضييع فرض او حرمة مبيح .وكان من 
رجل او محرم لرجل ولم يسمع على قارعة الطريق ولغ يقترن به مكروه ذكره ابو 
منصول . 
ل 5 لوعزية زو القلب الى الطاعة ا ان نوى به التقوية 
بستان وقعوده على بايه متفرجا 0 ذكره اين حرم 0 ونحا نحوده الغزالي وغيره 5 
يحتمل الا وجها واحدا وهى وجه الفسق فحرام 


هذا معركق آزاء تحقافي ابيتطرافيوا ال حافي الففنة وال اكفاك الماع 
نييدا لوعن و حدمو النكا اما مخ الكاكم فيية. .راما من الادام والسلوية . 
داعا عن | لققى .وا لطازييه + شان كاذ من الفقكة نان وج قلا :باس بالقليل لتر ريم 
النفس , على الا يصحيه حرام من شرب او نظر ونحوهما . ٠‏ 

ورأبي ٠‏ أن التروييح عن النفس بالحلال الطيب كالقرآن وما 5 الله في 
الطبيعة من كمال اول + وإذاغة ها بحن الى القشناد كرام . 
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ْ الوعي الاسلاني 7 العدد ةا 2 الحجة 1118 م 


السؤال : جاء في الحديث عن الاضحية انها سنة له فباء عن ذييح 
ولده . فهل كان الذبيح اسماعيل ام اسحاق ؟ 
عبد الله عبد الشكور ‏ رأس غارب ج . م . ع 


اتجواب #حاء كفي السيرة اذ عبد الطلت تت إن روفة الله هشر يدين 
ليذبحن أحدهم قريانا لله » وذلك عندما منعته قريش من حفر زمزم ؛ ولم يكن معه 
اذاك الاولده الحايك . وعضما رؤق جاليقية واراك انيور بنتره جاءت القرعة 
عل عي الله »وله النبي ححل الله عليه وسلم + بحتى افقدئ الشيرا بمائة عن 
الابل ولهذاروئ ان النبى قال ( انا ابن التيدين: )اع اسماعيل الذي ام ابوه 
أيراهيم يذيحه . وعيبد الله والده . 

رحسيظ ابن امسو روا الخاقم ق النكير انق عقا ريانين اح سفقاة 
قال : كنا عند رسول الله صنى الله عليه وسلم فاتاه اعرابي فقال : يارسول الله : 
خلفت البلاد يايسة والماء يابسا . وخلفت المال عابسا . هلك المال وضاع 
العيال » فعد علي مما افاء الله عليك يا ابن الذبيحين . قال معاوية : فتيسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه . وقد ذكره الزمخشري في 
الكشاف + وقال الزيلفي فى تخريج احاديثه + غريت . 

وقال جماعة : ان الذبيح الاول هو اسحق .. واستندوا الى روايات ضعيفة 
ترتفع بكثرتها الى درجة الحسن » وصحح 2 والذهبي بعضها . وحديث 
معاوية قابل للتأويل فالعرب تطلق على العم أبا 

وقال آخرون : :أن الذبيح هو اسماعيل يقول ابن القيم : ومما يدل على ذلك 
انهالاريب ان الذبيع كان بمكة +ولذلك جحلت القرابين يوم الفحريها + كما جدل 
السعى بيخ الصفاوا لروة ورمي الجفان بها +:تذكيرا لشان اسماعيل وامة:واقامة 
لذكر الله تعالى . ومعلوم ان اسماعيل وامه هما اللذان كانا يمكة دون اسحق 
وامه , ثم قال : ولى كان الذبيح بالشام ‏ كما يزعم اهل الكتاب ومن تلقى 
عتهم _ لكاتت القرابين والتصبالشاغ لا بمكة...ومما يدل عل أثه اسبماصيل أن 
الله سمى الذبيح حليما في قوله « فبشرناه بغلام حليم » لانه لا احلم ممن سلم 
نفسه للذيح طاعة لريه , وما ذكر اسحق سماه عليما في قوله « انا نبشرك بغلام 
عليم + . كما ان مكر الأولاد احبهم إلى الرجل + واسماعيل كان هويكر أبراهيم » 
فكان الابتلاء به » وذلك ليظهر معنى الخلة لله واضحا . ومهما يكن من شيء فان 
ذلك لا يدخل ضمن ما كلفنا به من عقيدة . فلا داعي للخلاف فيه . 
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ميزان العققل 


يخبرك بلسان صدوق عن قوم بهرتهم 
افئدت ٠‏ وهانت في سبيلها 
أرواحهم . وسالت بسببها على ظبا 
المدرف :وامةة الزماح بحياقهع »نولم 
تحل بينهم ويينها النار المشبوية 
الأوار » بأتونها المستعر وجحيمها 
المهول ..... تروى بعض كتب 
وقع منها المشط بينما هي ترجل شعر 
ابنة هذا الطاعية ... فتخارلته 
الاشطة وكالت. : ماسم الل تفن 
فرعون .... فحملقت البنت في وجه 
الماشطة وقالت لها : ألك اله غير 
أبي ؟ فقالت المرأة : نعم . ربي وربك 
ور فرفييق هق الل .د فقالست 
البنت : أفأخبر أبي بذلك ؟ فقالت 
المرأة : نعم .... فأخبرت الفتاة 
أباها .. فأمر الطاغية فأحضرت 
المرأة هي وزوجها وأولادها . وكان 
لها طفل رضيع ... ثم أمر فرعون 
بالنار فأوقدت وحمى وطيسها .... 
ووقفت المرأة وزوجها وأولادها على 
حافة الثيران في موقف تتظلع له:قلوب 
المسيال ١‏ وتقبائل مقة خسم 
الأبطال ... وقفوا وقفة شجاعة 
عنارمة آبية متعالية متشاظية: . 
واخنوا. بلقرقهم فى الثان ولهذا اث 
واحد غير هيابين ولا وجلين ... ذلك 
لأنهم أبصروا الحقيقة في سموقها 
وشموخها . فامتلأت بها نفوسهم , 
وضحوا في سبيلها بأرواحهم , فلقد 
ملك الحق. علبيم: اقطان ,حداتهيم ؛ 
فكانوا يستصغرون في سبيل كل شى” 


ةب٠‎ 


جص بج لوو 0 


اذا شئت مثالا من التاريخ ٠‏ فانه 


0 


حتى الموت . 
وما لنا نذهب بعيدا ؟ إن تاريخ 
أصحاب سيد الأنبياء محمد صلى الله 
عليه وسلع زاكن يصون للبطواة تتحنن 
لها هامات الرجال في كل مكان , 
وذلك من أجل الحق الذي عرفوه 
بعقولهم . ولسوه دانيا قريبا بفكرهم 
الثاقب اللماح ... والمثل على ذلك : 
ياسر وسمية وعمان ويبلال 
وصهيب .... وغيرهم ممن وقفوا 
وقفات شجاعة تحدوا بها الجبارين 
والطفاة . واسكهاتوا فيهسا باموث 
تتراقص امامهم أشباحه . 

( من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلا . ليجزى الله الصادقين 
بصدقهم ) الاحزاب/ 7” و54 . 
نقول : ان العقل معيار سليم للانسان 
يحتكم اليه . ومقياس صائب يقيس 
به الأمور في دقة , ويحكم على الأشياء 
في إنصاف .... فغايته النبيلة أن 
يحفظ مناكيينة مق السقطسات + 
ويصونه من العثرات 2 ويرقعه من 
الوهدات ؛ وأن يرسم له حياة سداها 
العزة » ولحمديا الهدانة ,ى هت لا 
تتبدد به السبل , ولا تميد به 
الخطى ولا يقع في متاهات مقفرة أو 
يسير في بلاقع مهجورة ... ولا نعرف 
دينا رفع من شأن العقل ولا شريعة 
أزكت من مواهبه . وقدرته حق 
قدره ٠‏ كدين الاسلام وكشريعة 
الاسلام. .. 

واذا تحدث الله عن قوم في معرض 
الشرف والفخار ٠‏ وفي مجال الاعزاز 
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والتكريم وجدت القرآن يبرزهم لك في 
لوحة تقطر سموا + وتتلالاً إشراقا , 
وتعبق شذى لأنهم يملكون عقولا 
راجحة . وأحلاما راشدة » وهى في 
كل ذلك يسميهم هذا الاسم الجميل » 
ويطلق عليهم أنهم ( أولو الآلباب ) 
أى أصحاب العقول ... 

تلتصية ازنك الكتان العظيم وفسق 
يذكى مييرة فؤلاه الأمجاكد بي كال 
تعال : 

» إن قِ خلق السموات والآرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب . الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في 
خلق السموات والأرض رينا ما 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
عذاب النار . رينا إنك من تدخل 
النار فقد أخزيته وما للظالمين من 
أنصار . رينا إننا سمعنا مناديا 
ينادي للايمان أن آمنوا بريكم فآمنا 
ربنا فاغفر لنا ذنوينا وكفر عنا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . رينا 
وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا 
المسعساد .»0 آل عمران/ 
١525٠‏ . 

آرايت إل هذه المذاقب وهافيك الفاخر 
التي خلعها القرآن عليهم ؟ وحلى بها 
أعناقهم ؟ إنها لم تأتهم عبثا » ولم 
ملكونها بطريسق العشوائية +.ولا 
ثم كلا .. إنما انقادت لهم هذه 
الصفات , وأعطوا تلك المرشحات , 
وأمسكوا بعنانها. وطوعوا 


أزمتها ... لأن الله وهبهم ألبابا الرشيدة السديدة . 


عليهم 


| لفة 


القهار . فاذا بألسنتهم تفيض بهذا 
الدعاء . واذا بقلويهم تهتف بذاك 
الثناء ٠‏ وهوثناء كله تمجيد واطراء « 
لريك الذي يخلق ما يشاء ... والى كل 
كن آنه بحر بحدية ٠‏ نسوق هذا القول 
السديد . من الكتاب الرشيد » حيث 
يقول الفعال لما يريد : ( إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب أو القى 
السمع وهو شهيد . )ق/ /7 . 
إذن العقل : ضوء كاشف ,» ونجم 
متألق . وكوكب وضاح ٠‏ يرشد 
السارين في الدلجة . وينتشضشل 
الحائرين من الوهدة , ويبصرهم 
بالحياة » ويفتح عيونهم على جوهرها 
الثمين . فتتحول بعصاه السحرية من 
حياة هزيلة عابثة » إلى حياة جادة 
فائفة » اعكلدق فييا الأبال 
الشافئقة + وتكسوها الأناتي 
الشريفة . فيندفع الانسان إلى اقتحام 
ميادين الرجولة . ليشرف منها على 
عالم القيم والمثل , والعظائم 
والأمجاد . 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
وتأتي على قس الكرام المكارم 
فالعقل ميزان الانسان الذي لا 
يخيب ٠‏ وجواده الذي لا يكبى ٠‏ على 
شريطة أن يستظل بظل الدين » 
ويعيش في معيته . ويتضمخ من 
عطوره 57 ويذلك يسلس قياده 0 


وبتقدم مسيرته على درب الحياة 


مم وت 3130 1ق | 
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تفضيلا . ) 01 ' 

وتسالتى يريك + لم كافف للاتسان هذة 
السيادة ؟ ولم آلت اليه تلك الزعامة ؟ 
ولم اختص وحده بهاتيك الوضعية 
الفريدة ؟ 

وإن الاجابة على تساؤلك لن تعوزنا 
الى مزيد من الوقت ٠‏ او بذل شى' من عناء 
الفكر .... فالانسان فضل على غيره ,2 
وتميز عمن عداه ... لآن الله أودع فيه 
جوهرة لطيفة هادية كاشفة , وأعنى بها 
« العقل... فهو يمكل الثون الساطع ., 
والكوكب الوضاح + والنجم المتالق. الذئ 
يأخذ بيد الحائرين في دياجير الظلام » 
وينتشلهم من الحياة المهينة العابثة الى 
الحياة الجادة الهادفة ... ومن هنا فان 
العقل للانسان.ميزانة الذى لا وكيب : 
وجواده الذى لا يكبى . على شريطة أن 
يستظل بلواء الدين » ويعيش في معيته » 
ويتضمخ من عطوره ٠‏ ويذلك يسلس 
قياده , وتتقدم مسيرته . 
وإذا كان الانسان يحتوي في تركيبه 

على نزعة امن الدزعات- - الألهية , 
ويستضى" في تكوينه بقيسة من القبسات 
العلوية ... فانه يهذه النزعة .2 وتلك 
القيسة تجده متطلعا الى الكمالات , 
وثايا الى المعالئى والمكرمات ... مهما 
تكبد في سبيلها من تضحيات ٠‏ وتجشم 
من أعباء وصعويات . 


ولقد روى عن ن سيول الله صل الله 

عليه وآله وسلم أنه قال : 
و إن الله تعال قد خلق آدم على 
صورتة »... رواه اليبخارى 

إذن الانسان ليس هو هذا الغلاف 
الطينى الذى نراه ونحسه . وليس هو 
هذا التركيب. الفسيولوجي الذى يصوم 
حول علماء المادة وأسائذة التشريم. ولق 
كان ابن آدم محدودا بذاك الاطار الشكلي 
ويين أى من المخلوقات الاخرى وما 
اكذرها .:. لكن حقبقة الكائن الاتساتى 
افهيهها نين تمواحمه '«ويزخ ف اعماقة 


الدفينة بسر خطير عجيب ... هى من 
عنم الله الخالق.. .رمق “اداعاتة 


البديعة . ومعجزاته الباهرة في الايجاد 
والتكوين .. ( الذى أحسسن كل شى” 
خلقه ) ..السجدة/7 (لقد خلقنا 
الانسان في أحسن تقويم ) التين/ 5 . 
ويعجيتى في هذا المقام كلام للامام 
الشهيد « حسن الينا 5 يميط فيه 
اللثام عن المخلوق البشرى الذى توجه 
اللدبتاج العقل + وكيف أصيم مسكمقا 
للتكريم دون سائر الموجودات الأخرى ,2 
نما ف ذلك الملائكة الاطهار + وذلك اننا 
حو له يعن طروق. النس الالهئ الدع شيط 
الله : 
غل.. غير مكال. سادق .عليه + بولنين 
متسلسلا من غيره كما يقول بعض علماء 
تفند ما ذهب اليه القائلون يتسلسل 
الانشان. من . غيه. إن اعترف 
)0 دارون » تقسيه بأنه 0 0 أن 
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الوعي ل 


عا ا 
فو الله تبارك وتمال ...اما كيقية 
الخلق رى فلع مقصلها القران الكريم + 
وى تعوكن لها السيفة في آثان مقصلة + 
ولكن ما نؤمن به هو انك أيها الانسان 
بمادتك فقط دون روحك جزء من الأرض 
القى ان حلميا عنوانك لست نوها فخ 
ها متعلل مه كهماء. اقافية وعلمائهامن 
الغلاف ا لشف هذا الغلاف 
للحي .. ولكنك خلق من روح الله .. 

لم تكن قبله سوى قبضة من الفلين + . 
وأنت بيعده صرت يشرا سويا ٠‏ فأنت بذلك 
كائن من كائنات الملا الأعلى » لأن 
إنسانيتك لم تتكون ولم تكن تتشكل الا 
بعد أن نفخ الله فيك من روحه . اما 
حقيقة هذه الروح وماهيتها وكنهها 
وسرها ٠‏ فلا شأن لك بها ... وانما 
يكف ن تعلم أن هذه الروح عتصر 
ريانى اع يس 

فهو اكبر من تقكير الانسان 1 

النفخة من .روح الله الكبير المتعال + فقد 
أمريت الملذتكة الكراع نآن يسجدوا له 
وعلى هذا لا لدى ريه أعظم من 
املك , لى انه حقق انسانيته » وصان 
سيكونون ف خدمة الانسان المؤمن يوم 
القيامة » لانهم عياد. الله وخلق من 


الاسلاني / الغقد اا 0 ذو الحجة خ؟! م 


له عا يؤمرون ... ب وعقالك + ميزة 
تفرد بها الانسان دون الملائكة هى : أن 
التجل الالوى علبي كمل تين نالدية 
واحدة ناحية الطاعة .... اما 
تجليه سيحانه وتعالى على الانسان فهو 
أعظم لأنه تجل من ناحية الاختبار . 
ولا شك أن وضع التفضيل هذا ٠‏ قد 
خلق نوعا من الحساسية الشديدة بين 
عصفت بالثانى على الاول ٠‏ ومن هنا 
فان هناك نوعا من العداوة الشديدة 
والكقراهية الملتهبة قد نشيت بين 
الطرفين . فكلاهما في حالة صراع دائم 
ومستس ,2 وقد حدر الله الانسان من 
ويبغى من وراء ذلك شقاءه وتعاسته , 
لآنه ينفس عليه تكريم الله له وإعزازه 
إياه .... فقال في مواضع كثيرة منها : 
لبيعض عدو ) طه/"؟١‏ .. (إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما 
يدعو حريه ليكونوا من اصحاب 
السيعير . ) قفاطر/١‏ .. : ( ألم أعهد 
إليكم يابنى آدم آلا تعبدوا الشيطان 
إنه لكم عدو ميين . وأن اعبدونى هذا 
صراط مستقيم . ) يس/ ٠١‏ و١١‏ . 
وعندما نترنم نحن بهذه الحقيقة 
القرآنية المسطرة في كتاب رينا العزيز 
والتي تقول : ( الذى أحسن كل شى” 
خلقه ويدأ خلق الانسان من طين . ثم 
حعل نسله من سلالة من ماء مهين . 
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما 
تشكرون . ) السجدة//ا -5 .. فاننا 
نحس بثى' غير قليل من الزهو العاقل , 


مع ا 11 ب 


؟4 
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الانسان من الكائنات العلوية +:نشا في 


الملا الأعلى , ثم أهبط على الأرض 


اختيارا ... ثم إنه الى هذا المقر والمكان 
والموطن العلوى سيعود اذا عرف طريق 
الرجوع ... ورحم الله من قال : « حى 


وإذا كانت وحويية الافسان حتكية 
إلى الملا الأعلى , فانه في ذات الوقت له 
الخلافة في الأرض : ( وإذ قال ريك 
للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة ) 
البقرة/ ٠١‏ .. فالأرض قد طوعها الله 
للانسان + وسلهها لد وثلليا قتلياك + 
ودوره فيها ينطلق من تعميرها وتطويرها 
بالحق والعدل , لا تخريبها وتدميرها 
بالعيث والقسياد . 

ثم كى ملظ خليها::.والعون "كله 
مسخر له: (وسخر لكم ما في 
السموات ‏ وما ف الأرض ) 
الجاثية/ ١١‏ .. فالانسان إذن خليفة 
منتدب على ظهر هذه البسيطة . قد سخر 
الله له فيها كل شى*' حتى يؤّدى مهمته 


المنوطة به في مثالية واخلاص ... تلك 
هى منزلته بين الكائنات .. له السيادة 
والركاسة .+ والزعامة والريادة , 
والتوجيه والتسلط , والتسخير 


والتطويع . فهو سيد الكائنات يعقله , 
وأفضل الموجودات بادراكه ... تلك سنة 
الله في خلقه . 

وقد يتساءل بعض الناس : 
الانسان بالنسية للانسان ؟ 


ماذا عن 


والقرآن العزيز لا يدع هذا التساؤل' 


فتسبان.- حكن نشة. عليه الفنالك 
والشعاب » ويوصد 5 وجهه السدود 3 
ويقلق عليه الحدود ... فيبادر الى 
ل 0 0 0 


45 


الاجابة القاطعة . 5 الع 0 5 
وتزيل كل ارتياب .. إنه يقول في 
وضوح : 
( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وآنتى وجعلناكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم .. ) الحجرات/١١‏ . 

لم.. يخلق الله الأمم المبثوثة هنا 
وهناك ٠‏ والقيائل. المختلفة + والشكوتن 
المتباينة لتتنافر او تتناحر : وانما جعلها 
عز شأنه لتتعارف وتتعاون في وحدة 
واحدة . .وفي تالف أليف .2. فنسية 
الأفيناخ: للأنسنان+. والوشيهة: الثينة 


التى تريطه به هى الأخوة ... الانسان 
أخو الانسان ... على اساس نسيته 
كانسان الى الله تعالى .. وهذه الصلة 


وشفافية فقال : ( وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون .. ) الذاريات 
/1ه . 


الحديث عن الروح الانساتنى والقلب 
الانسانى ». باعتيار انهما مرادفان للعقل 


الاتمناني +. إذا حكننا التاييس 
الديقمة , ومتكنا مناتسلطة الفضل .هذه 


في الواقع لب .الانسانية ». ومعقلها 
الحصين , بل هى الجهاز العجيب الذى 
يمدها بالهواء والقوة والحرارة » وهى 
وقلب الانسان هو عقله الذى يحركه 03 
وهو منارته الهادية . ومشكاته 
الكضيكة » والياسم الشاق الذى يطب 
الجروح ويبرى السقام . 

ولنزد الآمر وضوحا وجلاء فنقول : 
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ل الله 
نفخ فيه من روحه ٠‏ حقيقة هذه الروح لا 
تعنينا . فالباحثون عن ماهيتها يؤويون 
بخفى حنين 2 ويسيرون في سراب 
خادع + يل ما أشبههم بمن يحرثون في 
اليحر .. لآنها منطقة حرام ٠‏ وما أعطى 
زينا ككف إننا أت سق كاذفا .ان 
يتطاول على مقامها المنيف ٠‏ بل إنه أمر 
رسولة الحين: عليه الصلاة والسلامة أن 
يجيب السائلين عن الروح بأنها من أمر 
الرب الجليل : ( ويستلونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربى وما آأوتيتم من 
العلم إلا قليلا . )الاسراء / 45 


والقرآن الكريم بهذا يضع حدا للعقل 
البشرى حتى لا يشتط في مباحث الروح , 
ول يطمم فيما ليس له ... .وتلك لفتة 
بارعة منه تمثل إشارة ضوئية لماحة 
تيد آل سواء ‏ السبيل كلما اتخرف 
العقل #فدوؤعته. القووب واللمتعطقات + 
الحجر على العقول الباحثة .. كيف وهو 
الدستور الذى رد الى العقل كرامته 
المهدرة . وفتح امامه الطريق ٠‏ وقاده في 
سياحة لطيفة في الأجواء والآفاق في 
ملكوت الله لوحن ؟؟ 

إن هذه الآية توجه العقل الانساني 
بادى* ذى بدء الى مافيه الخير والقائدة » 
وتصرفه عما ل4طائل تحتهولا غناء فيه : 
وذلك أنه سبحانه يعلم طاقة العقل ٠‏ لأنه 
الذى خلق فسوى وقدر فهدى ٠‏ وهو أعلم 
بما ينفعه وما يشقيه » وأعرف بطاقته 


الس 7 العدد م5١‏ ا الحجة لم9؟1ا ه 


الي فاذا صرفه عن 0 
فلمو لمك وانفحه , وليظل ذاقنا متهي 
الى ريه يتلقى عنه ويستقى من .د 
الطهون .. 

نعم + ولتكوق هناك دائرة شنائكة له 
يعرف العقل البشرى كيف يقتحمها ؟ 
فيظل عارفا قدر تنفسه ‏ وقدر ريه عابدا 
اياف مسكلهها منة كلد مالا مطل ل 
موصولا به في كل وقث. » وعندما يصرح 
الكتاب الماجد بأن الروح من أمر الله 
فأى مطمع لنا بعد هذا ؟ وعندما نتيصر 
هذا التعقيب اللاذع : ( وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا . ) الاشتراء / 6/ قلابد 
أن نعرف ما إيحاوّه ؟ وما هدفه ؟ أليس 
هو الحد الفاصل بين ما يسوغ لنا علمه 
ومالا يسوغ ؟ ويين ما يجوز لنا بحثه 
ومالا يجوز ؟ 

وسيظل علمنا قليلا ضثيلا مهما 
انتفحنا ق اكجئ و عوونا النضاء ووصلنا 
ال القفرء. واخترعتا الثرة 
والصاروخ !!! وكفى بنا جهلا أن نجهل 
حقنقة ارواهكا . 

إذن على العقل أن يصول ويجول » 
ويروح ويغدو 2 ويقدح زناد الفكر, 
ويتألق بعبقريته في المجالات القريبة من 
استعداده . وهى مجالات زاكية قدسية 
لأنها تريطه بحبل الله المتين » وتضفى 
عليه هالة من النقاء والصفاء 0 وتلكم 
المجالات بعينها هى التى تقود خطى 
العقل . وتواكب زحفه المقدس في مسيرته 
الكافية ندى التق التحقناري الضباعه 
المأول. ؛ 
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قاختفوا ذات: اليمين وذات: الشمال + وترك جيشيه دين آفامه وتقاق عنه فى 
جماعة من رجاله ففاجأه الروم والبرير الذين نقضوا عهودهم بقيادة « كسيلة » 
سنة 17 ه ء فاستشهد ومضى كسيلة إلى القيروان فاحتلها . وأصيح المسلمون 


لقدفق البلاءواقق القطي عل الشافين منقكل عقية »هلما متكق عدن اللقيق 
مروان من الخلافة وجه زهير بن قيس البلوى للثأر من كسيلة . فقتله ٠‏ وحرر 
القيروان ٠‏ ولكن جموعا ضخمة من الروم نزلت على برقة لقطع الطريق على زهير 
وجيشه » فعاد زهير مسرعا إلى برقة ولكنه استشهد بأيدي جيش الروم الضخم , 
وعادت:الأفون إلى الفوظن هرة اخرى + فانكلي عبه اكلك حسان ين التعمان سذة 
#/اه الذي أبلى بلاء عظيما في الدفاع-.عن القيروان ٠‏ وقتل الكاهنة التي كانت 
تقود جموعا عظيمة من اليرير ٠‏ وكانت بلاء عظيما على المسلمين بعد هزيمته على 
يديها وقتل كثير من جنوده . وعاد حسان بن النعمان فقابل عبد الملك بن مروان 
الذي أعاده إلى عمله . فلما وصل مصر أخيره عبد العزيز بن مروان بانه اختار 
موس ين تصبين لولقية افريقيا + وامزه والعودة: إلى الشام. . 

ما الأسباب التي دفعت عبد العزيز الى نقض أمر الخليفة ؟ ان الذي ذكر في كتب 
التاريخ هو غضب عبد العزيز لآن غبد الملك ضخ برقة إلى ولاية حسان بن النعمان 
وكانت تايعة لمصر . ولكن الذي كان يستطيع أن ينقض أمر الخليفة كان يعتبير 
برقة والمقرب كله حابها له + قهل يكون أخذ برقة منه سينا ف تقض امن الكليقة ؟ 
الحقيقة هي ان افريقيا كلفت الدولة أموالا هائلة تبددت في صحاريها وأريق على 
رمالها دماء قادة عظام كعقبة وزهير وغيرهما ٠‏ وبدأت الدولة البيزنطية تفكر في 
العودة الى مصر , ولهذا رأى عبد العزيز بن مروان أن تلك الأرض المشتعلة بفتن 
البرير وغارات الروم لا يصلح لها إلا رجل كموسى بن نصير . 


العود الصلب يقدح نثارا عظمى : 


سار موسى بجيشه سنة 1/اه فلما وصل القيروان وجد المسلمين في خوف شديد » 
فلم يكونوا يستطيعون البروز في العيدين لقرب العدو منهم . فلما رأى موسى ذلك 
جمع الناس ثم خطب فيهم فقال : ايها الناس إنما كان قبلي على افريقيا أحد 
رجلين +مسالم يحت العافية: + ويزضي بالدون من العطية ويكره أن يكله ويحن أن 
يسلم . أو رجل ضعيف العقيدة قليل المعرفة . راض بالهوينى ٠‏ وليس أخو 
الخري" إلا من اكقكل السهن > والحميق النطو ب حاف الكمر م مسف يذ 
همته ؛ ويعدة “فاق كل من كان قبل كان يعمد إل العدو الاقصى ويترك عدوا منه 
اع بوتيركة العرمه بيترت عل العور» ويكون عونا عليه عند النكية , 


58 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


/ العدد ما 


الوعي الاسلا 


وأيم الله لا أريم هذه القلاع والجيال الممتنعة حتى يضع الله ارفعها 2 ويذل 
امنعها . ويفتحها على المسلمين بعضها أو جميعها أى يحكم الله لي وهو خير 
الحاكمين . 

وير موسى ييمينه ٠»‏ فلقد أخذ يشن غارات ن متالحقة فاستطاع أن.يمعل هديدة 
القيوان آمنة لا يروعها غاز ولا مغير + وتقيدت حيوشة إلى الآمام + لا تترك 
وراءها عدوا مختفيا ولا مخادعا متريصا وأخذت كتبه تترى تحمل الى عيد الملك 
أخبار الانتصارات العظيمة , ومعها الغناتم الكبيرة التي جعلت عبد الملك يحمد 
لآأخيه رأيه الذي رآه في موسى بن نصير ؛ وزاد في إكرام موسى بن نصير بزيادة ما 
لموسى من حق في بيت المال ٠‏ فرد موسى على ذلك بالتبرع بماله للمسلمين . 


موسى بن نصير يملك البحر: 


لما أراد عقبة بن نافع ان يبنى مدينة القيروان قيل له : قريها من البحر ؛ فقال 
عقبة : اني اخاف ان يطرقها صاحب القسطنطينية فيهلكها . ويناها داخل 
الصحراء . لقد كان البحر شوّما على المسلمين في شمال افريقيا : فكل ما نالهم 
من نكبات جاءهم مع السفن المغيرة على شواطئهم من البحر ؛ فلما جاء موسى بن 
نصير الى القيروان لم يكتف بما حقق من انتصارات في البربل أمر بدار صناعة في 
تونس وجر البحر اليها . فانكر عليه الناس ذلك ٠,‏ وقالوا له : هذا أمر لا نطيقه , 
فلم يلتفت الى قولهم , فبنى دار صناعة بتونس وجر البحر إليها مسيرة اثني عشر 
ميلا حتى أقحمه دار الصناعة » فصارت مشتى للمراكب إذا هبت الأنواء 
والرياح » ثم أمربصناعة مائة مركب , ثم لما كانت سنة خمس وثمانين أمر الناس 
بالتأهب لركوب البحر ‏ فلم يبق شريف ممن كان معه إلا وركب ٠‏ فسميت غزوة 
الأشراف , فغزا جزيرة صقلية التى طال ما خرجت منها مراكب الغزو لشمال 
افريقيا . كما احتل جزيرة سردانية وسواها فأصبح البحر الأبيض المتوسط بذلك 
بحيرة عربية وتوارت من فوق مياهه سفن الأوروييين . 


موسى يدخل اورويا : 


استطاع موسى بن نصير أن يقيم في المغرب إدارة مستقرة يحميها في البحر أسطول 
قوي يقف لسفن الأوروييين بالمرصاد ؛ ويمنعها من مهاجمة الشواطى ٠‏ ولم 
يستعص عليه سوى ولاية * سبته ٠‏ الثي كانت ولاية بيزنطية . فلما ضعفت 
بيزنطة صارت اسبانيا هي حامية هذه الولاية » ورأى موسى أنه لن يتغلب على 
« سبته » إلا باستتصال الدولة التي تمدها بأسباب الحياة ‏ واعتقد موسى أن 
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افريقيا لن تستقر إلا بقطع كل صلة بين اورويا وافريقيا ٠‏ ويمنع وصول 
الامدادات للخارجين على الدولة في يلاده . واستعمل موسى مهارته السياسية 
وقبقريته الحريية فاتخذ من حكام « سبته » وسيلة لغزى اسبانيا بسيب خلاقات 
بينهم ويين ملك اسبانيا » فعاونوه على ما يريد . 

أرسل أولانخملة استطلاعيّة يقيادة ٠‏ طريف + قاطلع مقزنااعل شق الاشنيان فقد 
كانت مدملة بالكنا نوو الأشرى . قد أتيديا محملة قود بقياد د طار فون تناد الذ 
عبر المضيق سنة 17 هجرية , فالتقى بملك الاسبان في جيش كبير » وانتهت تلك 
المعركة بمصرع ملك الاسبان « لذريق » ثم عبر موسى المضيق سنة 17 هجرية » 
وسار في اسبانيا يفتح مدنها وقلاعها حتى تمكن من الوصول الى جيال 
« البرانس » وأطل على اورويا . وحينئذ أمسك أحدهم بلجام يغلته . وخاطبه 
قائلا : آين تذهب بنا ؟ وكان موسى قد قال . حين دخل افريقيا ٠‏ وذكر عقبة بن 
نافع : لقد كان غرر بنفسه حين وغل في بلاد العدى » والعدو عن يمينه وعن شماله 
وأمامه و خلقة ع اماكان جع رجل رننين أكقال لدهذا الرحل. : اقى سحعتفوآنتف 
تذكر عقبة بن نافع تقول : لقد غرر بنفسه ويمن معه , أما كان معه رجل رشيد ؟ 
وأنا رشيدك اليوم اين تذهب ؟ أتريد ان تخرج من الدنيا ؟ فضحك موسى ٠‏ ثم 
قال : أرشدك الله . أما لى تركتموني لسرت يكم حتى أدخل دمشق عن طريق 
القسطتطيفية +وقال: + ناما وال لى انقاذو| الى لكنتهم الل رومية كويقتهيا اشعل 
يدي . وقيل : إنما توقف موسى لأن الوليد بن عبد الملك أرسل إليه ررسولا يأمره 
بذلك ٠‏ ويحثه على القدوم إلى دمشق . 


المأسساة 


سار موسى الى دمشق بالأموال العظيمة التي غنمها , ويأبناء الملوك الذين 
اسرهم . في قافلة عظيمة تحمل أثقالها على مائة وثلاثين عجلة ٠‏ أمر يبنائها ؛ فلما 
كان يمصر جاءته الأخيار يمرض الوليد بن عبد الملك فترك اثقاله وراءه » ومضى 
مسرعا ليلقى الخليفة الذي أرسل اليه يأمره بالاسراع اليه . وكتب اليه سليمان 
ابن عبد الملك يأمره بالتثيط في مسيره . وألا يعجل . فأجاب موسى : إذا خنت والله 
ولقى موسى الوليد حيا وقدم له ما معه . فأمر بجعله كله في بيت الله الحرام وتوفي 
الوليد وولى سليمان الذي شقى على يديه القادة العظام ؛ فهد تلك الجبال العالية : 
وأنضب تلك البحار الواسعة . فمحمد بن القاسم فاتح الهند سجنه حتى مات »2 
وقتيية بن مسلم فاتح المشرق حتى الصين حرض عليه من قتله . فلما فعل كافأه , 
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.. . .. الووعي..,للاسلامي.. ان .المعدد يطاتا ذه الحجةه بجع لمعنه 


ا و 5 وي زر اك 5 لاف 0 


وغبا كالفه اآمر]ة تركية دجا معن العري القتلون بلاطل كفية ع واشان كان 
: ثم مات لوضعناه في تابوت ثم لعيدناه أبد الدهن . 

في ذلك مثلا ساميا في الضبط والنظام الذي يعرف قدرهما القادة والسياسة . 

لماوصل موسى دمشق كان الوليد بن عبد الملك على المذبر يحمد الله » وهو مريض قد 
وذويه » ومن أعجب العجب أن يوؤْتى بموسى بعد اريعين يوما من هذا المشهد العظيم 
وأن يستدعى ليقف أمام سليمان بن عبد الملك فيشتمه . ويخوفه . ويتوعده » 

ويقيمه في الشمس يرفع رجلا ويضع اخرى ؛ وهى شيخ قد زاد عمره على 
السبعين ٠‏ ويقول له : قتلني الله إن لم اقتلك , ولولا عمربن عبد العزيز لقتله , ولما 

اكتفى بذلك المبلغ الكبير من المال الذي طلبه منه » وهى أريعة آلاف الف دينار 
وثلاثون الف دينار وخمسون دينارا ذهبا وقام بعض الرؤساء بمعونة موسى , 

قدقع ما نقع كم عنا سليفان عن .الباقي يعد ان ارسل إلى الاتدلس مق قثل. ولده 
عبد العزيز بن موسى بن نصير . فلما وصل رأس عبد العزيز الى سليمان استدعى 
نعم هذا رأس عبد العزيز بن موسى ٠‏ أفتأذن في دفنه يا أمير المؤمنين ؟ فقال له 
سليمان : نعم فخذه . فقام موسى فأخذه » وجعله في طرف قميصه ومضى . 


الصناد العظيم يصطاد يشدكتين 


فاه اقمنةا مودو عن شولم ككادها قات الشعراة الغري ققد 'قانوا ركه 
مشدرلن صم الأموال من الافراء والتكلفا م وباليماء ليعضيع دو ضهان قال 
العصبية القبلية المدمرة بين أبناء امتهم , ولكن أحد الرهبان في ديره ياورويا صور 
موسى بصورة صياد يصيد بشبكتين » رجّل له في البر » وركل في البحر » يضرب 
يشيكتية خافثا وهاهنا فلمنيد . 

هبورة خيالنة لهذا اليكل مقلم , لتهاله |الخاركةهين احكل الثى اليس اله 
مالم يتحقق على يدي قائد في تاريخ العرب ٠‏ بل لم يشهد في تاريخ الدنيا . 
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الله لا يلقى لها بالا وى بها في 
: «( الترمذي والحاكم ٠‏ 
وعن الحقوق والواجبات : 
كما يدرك عظيم مسئوليته عنكل 
حق يناله » فإنه يماثل. 
مسمئوليته عن كل وأحية كلت بة 3 
فليس نيل الحق والحصول عليه 
أمرأا يخول لصاحبه التمتع به كما 
يشاء » وحيث يشماء . إنه مسئول 
يوم القيامة عن كل هذه الحتوق 
" لا تزول قدما عبد حتى يسال عن 
أربع : عن عمره فيم أفئاه , وعسن 
شبابه فيم أبلاه » وعن ماله ين 
أين اكتسبه © وفيم أنفقه » وعن 
علمه ما عمل فيه «( الترمذي :5 
وكأن هذه الآية الكريمة فيسورة 
التكاثر قد ركزرت أمام ناظريهيطالعها 


ويصل به الامر في الاحتياط 
والتصون ان .يزن كل تصرف من 
تصرفاته 4 وآن يتأكد .سلمة 
الطريقة المؤدية إلى أهدافه ٠‏ إنه 
يتخير في دقة وتريث الطريقة التي 
ينتهجها 4 والقضرة الذي در 
حستة فله آجرها وأجر من عمل 
أجورهم ثسيء 2 .ومن سن فيالأسلام 
سنة سسيئة فعليه وزرها ووزر من 


عمل بها إلى يوم القيامة » لا ينتقص 
من أوزارهم شسبيء ل( مسلم 5 
المسئولية محك معادن البشر : 


والمعدن الاصيل أو النفئيس هو 


بريقا 9 5 50 كثر احتكاكه 


بالسئولية + والمييارة بالتعسارب 
والتبعات ازدادت نفاسته وأصالته. 
أما المعدن الدخيل أو الخسيس 
فيتحول أو يتفتت أو يذوب © فلا 
ينبت على تجرية #اولا يبتى علي 
تمحيص 6 ولهذا تد تتبين معادن الناس 
عندما يتعرضون للازّمات أوتفشا 
النتن : ( ويقول الذينآمنوا لولا نزلت 
سسورة فإذآا أنزلت سورة محكمة 
وذكر فيها الفتال رأدت الذين قف 
قلوبهم مرض: ينكلسسرون. إليك فظر 
) وإذا ما انزلت سسورة ألظر 
بعضوم ‏ إلى بعض هسل يراكم من 
أحند كم انصرفوا صرف الك 
قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون) ٠.‏ 
'التوبة / 1١١7‏ . 
| ( لا ميستاذنك الذين دؤمئون بالله 
واليوم الآخر أن يجاهدوا بامواتهم 
يستاذنك_الذين لا يؤمنون باللسسه 
والدوم الآخر وآرتايبت قلوبهم فهم 
في ريبهم يترددون ) التوبة / ؟5؟ 506 
وهؤلاء لضعف تفوسهم ومسرضص 
قلوبهم ليسوا أهلا للمة » ولا ردعا 
من فتنة » بل هم رواد كل بلية » 
وأتباع كل فتنة ( ولو دخلت عليهم 
من أقطارها ثم سثلوا الفتنة لأثوهاً 
7 تلبثوا بها أ ألا يسيرا ) الآحز اب/ 


المسشوالية الفردية 
والمستولية الجماعية : 

ويجرنا البحث في المسئولية إلى 
الحديث عن المسئولية الفردية 
والمسئولية الجماعية » وتحديد وقبم 
الفرد بالنسية لجتمعه » ولك 
بالنسبة لكل فرد من أغراده " 5 
مذاهب متطرفة : 
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فتد غشصى العالم ا ره 
بعضها يعتبر كرد قعل التلسرف 
بعضها الأخر © وقد تولد عن هذه 
المذاهب نظم اثقلت كواهل الناس» 
وأقضت مضناجعهم 4 مبيئما يعطملي 
أحدها الحرية المطلقة للفرد ليتمدد 
على حساب الجماعة » يعطي الآخر 
الحق المطلق لالغاء إرادة الفرد » 
بل التضاء عليه إن ششساءعت ٠‏ 
المنهج السلد 

والمنهج السليم أمام هذه المذاهب 
المتطرفة » هو المذهب الوستط 
المعتدل الذي يعترف بكيانالجماعة 
وكيان الفرد معا » ويقرر مصلحة 
الجماعة » ولا يتنسى مصلحة الفرد» 
فمسئولية الجماعة ومسئولية الفرد 
بحسب تواعد متوازنة متعادلة 4 
متلائمة غير متنافرة » فلا طغيان فيه 
للنرد على الجماعة » ولا طغيان 


للجماعة على أي فرد من أفرادها . 
منهج الاء : 


لآنه كما يبرز كيان الحباعة 6" 
إليها الأئر © .ويضيلها المسدولية في 
الزم ثسيء لها » وأمسه بوجودها 8 
( ولتكن منكم آمة يدعون إلى الخبي 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المذكر ) . آل عمران // ٠١5‏ .يوجه 
هذا الأمْر نفسه إلى الفرد يمحملا 
إياه المسئولية نفسسها : ( وامسسر 
بالمعروف وانه عن المنكر ) لقمان/17 
وكما يأمر الجماعة ٠‏ بأن ن تسلم دائها 
لنسلم لرب العالمين ) ١‏ الأتعام / آلا. 
١‏ واعتصموا بحبل آالله جميعا ( ٠‏ 
كذلك إلى الفرد بان يسام آمرة لله 


الي 0 0 العدد 14 ا / ذه الحجة م5؟ا| ه 


ارب العالمين ) غافر // 35 ٠‏ ( ومن 
بالله فقد هدى إلى صراط 

مستقيم ) آل عمران // .١‏ 

وكيا ياين الحباعة 0 على 

والدخول فيه كافة : ( يا آيها 

لل آمنوا ادخلوا في السلم كافة ) 
البقرة /ر 5٠١8‏ . يوجه هذا الآمر 
ئنفسه بالصيفة الفردية : ( وإن 
جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على 
ألله ) الأنفال / 5١‏ . 

وكذلك ف توجيه الامر يذكر الله 
يوجهه إلى الجماعة مرة : (واذكروا 
اللمكثيرا لعلكم تفلحون ) الجمعة/ . 8 
ويوجهه إلى الفرد مرة : ( واذكسر 
ربك كثيرا وسبح بالمشيو الابكار ) 
آل عمران / 5١‏ 8 

وكذلك في الامر بقيام الصلاة 
والتقوى والإيمان فيوجه الامر بها 
إلى الجماعة : ( وآقيموا الصلاة ) 
البقرة / ١١١‏ . ( فاتقوا الله 
ها استطفق ) التنساين / 15 : 
( آمنوا بائله ) الحديد / 7 5 
ويتوحهة الامر بهما إلى الفرد : . 
( وأقم الصلذ ) المت وتاره] (واتق 
البر من آمن بالله ) البقرة / ٠/٠‏ 
وكذلك. في الاعتدال في ان 7 
الاييراف' والتقتير * 0" والسذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ) ٠‏ 
الفرقان / !8 . ( ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط ) . الاسراء / 18 . 

ثم كما يبين أجهزة ا 
للجمائعة ( وجعل لكم ١‏ 
والابصار 00 قليلا ماتشكرون) 
السجدة / 5 . يبينها كذلك للفرد . 
( أن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئك كان عنه مسئولا ) الإسراء / 
كم . 
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وا طبية إلى كل د 


-- 


النظافة قُْ الحج 


تعتير النظافة أحد العوامل 
نستطيع تجنب الآأويئة الخطيرة 
كالكوليرا والتيفوس وشلل الأطفال . 
ومن نعم الله علينا أن ديننا قد جعل 
التتدافة حؤءا فن العيادة قلا يقيل هن 
المسلم صلاة .. ولا يقرا القرآن ولا 
يطوف بالبيت الا أن يكون طاهرا ٠‏ 
تقول الرسولضيل اله حلي وين 
0 الطهور شطر الايمان 5 

وليض اقصد بالنظافة تظافكة 
البدن وحده .. و كن النظافة في 
من نظافة الطعام والشراب الذي 
ونظاقة لاد المياه كالانهار والآبار 
ركذ فى يعدن تحالبي البرصرل د 
النظافة والثي يجب على كل :حاج 
مسلغ أن يزاعيها في فترة الحج آقناء 


اقامته في المدينة ومكة ومنى . 
3 ل فظافة ا والشراء اب : 


11 


الدكتور احمد شوقي الفتجري 


الطعام وعدم تركها مكشوفة للذياب 
والغبار فكثير من النزلات المعوية التي 
تصيب الحجاج سببها الطعام الملوث 
بالجراثيم وفي ذلك يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 0 غطوا 
الاناء . وأوكوا السقاء فان في السنة 
وقت ينزل فيه وياء فلا يمر باناء ليس 
عليه غظاء أو سقاء ليس عليه وكاء 
الاتزل فيه من ذلك الوياء ٠‏ . 

ويقول رسول الله ايضنا : 

غطوا آنيتكم واذكروا اسم الله 
واوكوا شقاءكم واذكروا اتسم الك ) 
ومعنى هذا الحديث الكريم .. أن 
المسلم لا يآكل طعاما يتعرض للذباب 
والأترية فاذا كان الطعام فاكهة 
كالعنب والتمر عليه يغسلها جيدا 
باذاء: والصاسون ؤاذا كان لجم 
الضحية فعليه بتغطية الاناء جيدا . 

وينطيق هذا الأمر على الشراب 
أيضنا < فاذ!. كان هاء للشرب. عليه 
بتغطيته جيدا .. وقد نهى الاسلام أن 
يداول المماعات شرب الشراب من 
على مصدر الشراب سواء آكان 
( مطارة ) آم ( ترموس ) بل على كل 


أن يشرب في كأس خاص يه . 
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وقد روت السيدة عام 


لك 


رسول الله أن يشرب من فم للسقاء لان 
ذلك ينتنه » فمن المعروف أن الكثير 
من الأمراض تنتقل عن طريق اللعاب 
والشفتين بهذه الطريقة من السليم الى 
المويض. . 


ثانيا : نظافة الشوارع والخيا 
والبعوت : 

فعلى الحاج المسلم أن يراعي 
نظافة الشوارع في كل من المدينة ومكة 
المواطن أو الحاج قبل الحكومة . 
فعلى الحاج الا يلقي بالقمامة 
وفضلات الطعام في الطريق ... أو 
بجوار البيت الذي يسكنه أو الخيمة 
التي يقيم فيها ... بل عليه أن يضع 
القمامة في أكياس النايلون وينقلها الى 
المكان المخصص لها .. فان الرسول 
صل الله عليه وسلم يقول : ( من آذى 
المسلمين في طرقهم وجبت عليه 

وحبذا لو تطوع الحاج بتنظيف 
المنطقة التى حول بيته أو خيمتة . 
فله بذلك ثواب عند الله فان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « من 
سمى الله ورفع حجرا أو شجرا أو 
عظما من طريق المسلمين مشى وقد 


_ 


زحزح نفسه من النار » ويقول أيضا 


,0 أن تميط الأذى عن طريق الناس لك 
صدفة » ومعتن الأذى :هنا هن كل في" 
قد يضر الناس أو يوّذِيهم ولو كان 
مسمارا أو حصوة في الطريق أو قمامة 
تتفحل اليهسم المرض ردكي 

الكريهة . 


فآن الرسول الكويم يقول : 
جميل يحب الجمال نظيف يحب 
وافنيتكم . وينهى الاسلام نهيا 


قاطعا عن التبول أو التغوط في الطريق 


أو في الأماكن التي يستظل بها الناس 
مثل الحدائق أو قرب جدران البيوت 
وفي ذلك يقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام + + افوا ؛ اللاعن 'الخلات 
البراز في الموارد وقارعة الطريق 
والقلل > ٠‏ 

ومن روائع الاسلام أنه حرم 
البصق على الأرض .. واعتبر ذلك 
خطيئة وذلك لأن البصاق قد يكون: 
مليئًا بالميكرويات المعدية كميكروب ,| 
السل . 

فتنقلها الريح من البصاق الى 
السليم مع ذرات الغيان .. أو عن 
طريق الذياب . دق ذلك يقول صداى 
الأذى يماط عن الطريق ومن مساوئها 
النخامة تكون على الأرض » ويقول 
انخينا ذ اليصناق غيل الأرضي فى 
المسجد خطيئة وكفارتها ردمها » . 

مذ لديا الضات الكري عت يعن 
النصائح الطبية حول قواعد النظافة 
في الاسلام .. وكيف نطبقها في موسم 


الحج .. ومنها نرى أننا بتعاليم 
الاسلام وحده نستطيع أن تنقى 
أنقسثا وبلانتا وؤطنتا العرينى 
والاسلامي من الكثير من الأويئة 
والأمراض التي يمكن أن تحدث في 


موسيم اسع . 
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ته مسصموه / 


سس سس اس 


و 


وردتنا رسالة من الاخ عيد الله 
تضصطفى العريص - الكويت يذكر 
فيها أن اسم ذي الكفل لم يذكر في 
الاجابية على سسؤال عن الأنيباء 
الذين حصروا بالقرآن الكريم مع أن 
صدر الاجابة ذكر انهم خمسة 
وعطرون ٠‏ ل 

ونحن ان نشكر الأخ على غيرته 
وحرصه على المتابعة والفهم لما 
يكتب ف المجلة من معلومات وايداء 
الرأي حولها » نؤكد له ان الاجابة 
كانت تشمل كل الانبياء » وفيهم ذو 
الكفل عليه السبلام . 
وأنما النقص الذي حدث جاء 
سيهوا وليس مقصودا . 
لذا نكتب هذا التعريف بهذا النبي 
الكريم عليه السلام . 

ذو الكفل عليه السلام من بني 
اسرائيل . وقد اختلف في نيوته الا 
أن الأرجح أنه نبي » آنه ذكر مع 
مجموعة من الأنسسياء . وقال 


الأرجح . 
وقد كان في زمنه انبيياء على ما 


روى » ومن ليس ينبي لا يكون 


م 


أفضل من الأنبياء ٠‏ فقد قالوا كان 


رحلا عفيفا بتكفل بشأن كل انسان 
وقع في بلاء او تهمة او مطالية 
فينجيه الله على بديه . 

وقيل سمى ذا الكقل لأآن الله 
تعالى تكفل له في سيعيه وعمله 
بضعف عمل غيره من الأآنيياء 
الذين كانوا ف زمانه ,. والكفل على 
هذا هو الثواب . 

وقد قرن الله ذكره باسماعيل 
وإدريس . 

والفرض ذكر الفضلاء من 
عباده ليتأسى بهم , وذلك يدل على 
نبوته . 
وايضا لقبت السورة التي ورد 
ذكره فيها بسورة الأنبياء , 
والنص القرآني يكفي لتسجيل 
صفة الصبر له وهو قول الله 
سبحانه : ( واسماعيل وادريس 
وذا الكفل كل من الصابرين ) 
ويقول الله سيحانه ( وأدخلناهم ف 
رحمتنا إنهم من الصالحين ) . 
..وهذا المعنى وهو اثبات كونهم 
من الصالحين والصايرين وذو 
الكفل عليه السلام معهم كما ورد في 
النص القرآني يثبت انه نبي . 
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الومي الاسلامي, 3 العدد 0 / ذو الحجة, مك1؟ا هم 


جد و و د 0 عي 


عبد الرحيم امد سؤال بقول قية اثناء 
تأدية فريضة الحج لاحظت انه قد 
تغيرت الاماكن المقدسة عن ذي قيل 
فمقام سيدنا ابراهيم ليس موجودا في 
مكانه . والحجر الاسود ليس كما 
هو . وللكعبة باب لم يكن موجودا 
واشياء اخرى ارجو الاشارة الى كل 
هذا . 

مخ المعروف. القكد. أن الاماكن 
المقدسة لم تتفير معالمها., ولا 
تستطيع آية قؤة أن تفغل هذا والقرل 
خول هذا الوضوح من انه قد حدت 
تغيير لا دليل عليه ولم نسمع أو نقرآ 
مثل هذا . 

والذي حدث ما هو إلا توسعة 
للمسجد ليستوعب الاعداد الضخمة 
للحجاج وللتيسير على الناس لاداء 
الشعائر دون مشقة وهذا بلا شك جهد 
مشكور للقائمين على خدمة بيت الله 
الحرام 
اداء الشعائر ويؤذي د بعضهم بعضا : 
فكان من الحكمة ان تحدث هذه 
السيعة حت يافدن: النساس عل 
انفسهم ويؤدوا شعائر الحج في يسر , 
وليكون بيت الله الحرام كما اراد الله 
له ان يكون : ( واذ جعلنا البيت 
مثابة للناس وامنا واتخذوا من 
مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى 
ابراهيم اا أن طهرا بيذي 


للطائفين والعاكفين والركع 
السحود . 

هذا وليس هناك ما يمنع 
التوسعة في المسجد الحرام من نص 
الا ان تكون التوسعة في الكعبة 
نفسها » وهذا فقط إن حدث سيترك 


اثرا غير طيب ٠‏ ويجغل الكعبة 
رهن قوة كل عصر كما حدث ف عهد 


عيدالله ادن الزيير عندما كان حاكما 
لبعض الاجزاء الاسلامية آنذاك 
ومنهم مكة . فقد هدم الكعبة 2 
واعاد بناءها لسماعه لحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخوفه من جاهلية العرب ٠‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت قال 
رسول الله صلى الله عليه وسيلم : 
« لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت 
البيت ثم لبنيته على أساس ابراهيم 
عليه السلام فان قريشا استقصرت 
بناءه وجعلت له خلفا » . فقد 
قصرت بها النفقة على هذا القدر فلم 
تستطع تمامه . 

وعندما اطمأن عيد الله بن الزبير 
الى ذلك » وامتلك النفقة 2,2 
واستشعر قوة الايمان من المسلمين 
أعاد البثاء كما أراد رسول الله ٠‏ كم 
جاء عيد الملك يبن مروان بعد أن 
دخلت مكة والمدينة في خلافته وأمر 


فهدمت الكعية » واعديد بناوؤها كما 


تركها رسول الله صلى الله عليه .. 
وسلم ٠.‏ 
ومن الآكرم والأبعد عن الفتنة 
ترك الكعبة كما هي » ولم يحدث 
لاآن أن ادخل اي عصر بعدما حدث 
أي تغيير على الكعبة المشرفة . 
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نحتسبٌ عند الله 


الامام الاكدر 55 الدكتور عدد الحليم محمود 
شيخ الأزهر 


. مجلة الوعي الاسبلاسي 'تنْعي الى الأمة الاسلامية 
علما من أعلامها ٠‏ وعالما جليلاء قضى حياته 
الحافلة بالخير في خدمة الاسلام والعلم . يمؤلفاته 
الكثيرة»ونشاطه الدائب فى الدعوة الى الله . 
وبزيارته المتكررة للبلاد الاسلامية والعريية 
لتونيق عرى الاخاء والمودة بين المسلمين ف سائر 
الاقطار . هو الامام الاكير الدكتور عيد الحليد 
محمود شيخ الازهر . وفى عهده انتشرت المعاهد 
الدينية» التابيعة للآزهر الشريفء فعمت المدن 
والقرى ٠‏ ويذلك تيسر طلب العلم للراغدين فيه من 
أبناء المسلمين . كما عاد لمكاتب تحفيظ القرآن 
الكريم نشاطها قَِ الحفاظ على كتاب الله ويذلك 
أتيح للأزهر الشريف ن يستقيد مكانته وبوّدي 
رسالته . 

تعمد الله الراحل الكريم برحته: وجعل الحفة 
متواد وعوض الآمة الاسلامية عذه خيرا . وانا لله 
وانا النه ؛ راجعون :. 
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استقيل السيد يوسف جاسم 
الحجي وزير الأوقاف والشئون 
الاسلامية هذا الشهر عددا من الوفود 
الاسلامية التى قدمت الى الكويت . 
وقد تم البحث في هذه اللقاءات توطيد 
العلاقات الدينية بين الكويت وهذه 
الدول وتناول البحث وسائل دعم 
الجمعيات التي تمثلها الوفود الزائرة 
في سبيل نشر الدعوة الاسلامية, 
وكان من بين هذه الوفود وفد يمثل 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
لموريتانيا » ووفد الجماعة الاسلامية 
في الهند . ووفد اتحاد الطلية المسلمين 
في اسيانيا . 


هذا ومن المقرر أن يمثل السيد وزير 
ندر الشكرن الاعلانية والورارقدرل: 
الكويت في مؤتمر مجمع البحوث 
اوائل ديسمير القادم . 


ناضر الحمضان وكيل وزارة. الأوقاف:» 


والشئون الاسلامية الى البلاد بعد أن 
مثل الكويت في اجتماعات مجلس 
أمتاء المركز الاسلامى الاقريقي الذي 
عقن يقظطر فى الشون ١‏ : 


الستعودية َ 


اصدرت اللحنة الاستشارية لنشر 
الدعوة الاسلامية التى دعا اليها 
ضنتدوق التضامق: الأسلامى التابغ 
لنظمة المؤتمر الاسلامى بجدة » عدة 
توصيات تتعلق بالنهوض بالدعوة 
الاسلاميية وقد جاء في هذه 
التوصيات : 

© إنشاء إدارة عالمية متخصصة 
للدعوة الاسلامية تتيع الامانة العامة 
لمنظمة المؤتمر الاسلامي وتتولى 
الاشراف على أجهزة إعداد الدعاة . 
© إنشاء إذاعات خاصة للدعوة 
الاسلامية تشرف عليها هيئّة من كبار 
العلماء وتكون تحت رعاية المنظمات 
الإاسلامية . 

© استخدام التسجيلات الصوتية 
والمرئية بمختلف اللغات في تبليغ 
الدعوة وتوضيح أحكام الاسلام . 
© إنشاء مركز للصحافة الاسلامية 
يقوم ياصدار صحف إسلامية خاصة 
بالشياب والنساء والاطفال لحمايتهم 
فكريا من غزو التيارات المنحرفة 


.٠‏ بالاضسافة:- الى . الدان:.الاسلاصية...التي. 


تتولى إصدار الكتب لهم بمختلف 
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لو 


الشعوب وتقاليدها لقرويد الدعاة 
0 

© انشاء مدارس الدعوة لتعليم اللقة 
العريية وفيادئء الفين الاسادمي في 
بلاد آسيا وافريقيا وحيثما توجد 
مجتمعات اسلامية وتدريب معلمي 
اللغة العريية الذين بيعثون الى هذه 
اليلاد . 

© نشر مكاتب تحفيظ القرآن الكريم 
فق القري والدق بكافة أنحاغ العالم 
الاسلامي . 

© مقاومة الحركات الهدامةوالتشاط 
المعادي للاسلام وتعاون كل المذاهب 
الاببلامية فق مقارمتها + 


تيعد ف القاهرة ف الفثرة من ؟ 
ديسمبر ولمدة اسيوعين المؤتمر 
الاسلامي الكاسع الذي ينظية مجنم 
البحوث الاسلامية .. يحضر المؤتمر 
٠‏ عالما يمثلون أكثر من 6١‏ دولة 
إشلامية , كما يشارك في الؤتمنعيد 
كن االنقلمات:والحضهيات الأسلاسية . 
ويعتبر موضوع إعداد دستور اسلامي 
هو اهم موضوعات جدول اعمال 
المؤتمر القادم وقد انتهت اللجنة التي 
شكلها مجنم البحوث الاسلامية لهذا 
الغرض من اعداد مشروع للدستور 
مستودن من احكام القران الكريم 
والقراك" الامتازدن ليينكون تت 
تصرف الدول الاسلامية وسيتم 
مكاتقية هذا" الوسترن هن قعل 
المجتمعين في هذا المؤتمر . 


عدي 0 العدد لما فلك لدي الحجة م84 هم 


قرر ١‏ لامر أن ساف مله له 0 
الاف حنيه لكل معهد ديني يقام 
بالجهود الذاتية . أعلن ذلك فضيلة 
الامام الاكير الدكتون عيد. الحليم 
محمود شيخ الجامع الازهر وقال إن 
هناك خطة لتعميم مكاتب تحفيظ 
القرآن الكريم في القرى والمدن 
الصغيرة وتزويدها بالمحفظين 
بالأضافة الى التريسع فى إقساء دون 
القوآن الكريم هوف ح رصن ١+‏ القه 
جنيه لهذا الغرض ويذكر ان 

10؟ :دارا للقران -الكريم جحمهورية 
مصر العريية يبلغ عدد الدارسين فيها 
1" ألف دارس . 


بلغ عدد المساجد في بريطانيا ١85‏ 
مسجدا تخدم أكثر من مليون مسلم 
كشوي ف الملكة الخضةقء كما أن 
هناك عددا كييرا من طليات إنشاء 
مساجد جديدة مقدمة الى المجالس 
الحلية لختالف الكن الاتحليزية. . 
وتقول صحيفة ( صنداي تايمز ) إن 
المسلمين في بريطانيا يشكلون أكبر 
تجمع غير مسيحي هناك ٠‏ ومع ذلك 
فهم أقل الطوائف خلقا للمشاكل 
والاحتفاكات: . 

وتقوم المساجد في بريطانيا بالاضافة 
الى إقامة الشتعائر الفشة باعشبال 
دينية أخرى كعقد الزواج وتشييع 
الجنازات وتقديم النصائح الدينية 
( الفتاوي ) كما يضم عدد كبير منها 
مدارس للغة العريية ومراكز ثقافية . 
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يشهد القضاء المصري الآن قضية 
مرفوعة من قبل عدد من المحامين ضد 
التلفزيون العريي بالقاهرة حول 
ظروف إذاعة أذان الصلاة أثناء تقديم 
فيلم يقكللة عدد من المشاهد 
الفاضحة وقد أثارت هذه القضية 
اهتمام الأوساط الاسلامية, 
والمهتمين بالشؤون الدينية » نظرا 
لتكرارها مما يتناى مع حرمة 0 
وحكمة مشروعيته . - 

وقد تناول الأستاذ أحمد بهجت في 
عموده اليومى بجريدة ( الأهرام ) 
هذا الموضوع وقدم بعض الاقتراحات 
ليحفظ للأذان جلاله إذا ما حل موعده 
أثناء تقد تقديم مثل هذه الفقرات : 


يقول الكاتب : 
» أذان الصلاة » 


بعث إلى الدكتور عثمان سرور , 
أستاذن جراحة الأعصاب » باقتراح 
جميل يتصل باذاعة أذان الصلاة في 
التلفزيون .. 

جميل أن يذيع التلفزيون أذان 
الصلاة كلما حل موعده , ولكن ما هو 
الغرض من إذاعته ؟.. إذا كان يذاع 
فقط حفاظا على المظهر , حتى لا يقال 
إن التلفزيون يتجاهل شعائر الدين . ١‏ 
0-6 ما يفعله التلفزيون < حاليا يحقق 


هذا الغركن: .. كيف .+ 

كحيه نواعيد البرامع وتنقد مون 
مراعاة حلول وقفت الآذان 3 وفي 
خلال إذافة البوقاجع م١‏ تقطسم 
الارسال فجأة . ليذاع الأذان , ثم 
يعود البرنامج حيث انقطع فجأة , 
وقد لاحظ المواطنون أحيانا تصادف 
وقوع الأذان خلال رقصة شرقية أوما 
شابهها . وفي ذلك منافاة للذوق . 

فاذا كان الأذان يذاع تنبيها 
لشخص لا يشاهد التلفزيون بموعد 
الصلاة حتى يقوم لها » فلا حاجة 
لاذاعته . فمآذن المساجد منتشرة في 
سماء البلاد » تنبه من يرغب في 
الصلاة إلى مواعيدها . أما إذا كان 
الأذان تنبيها لحلول موعد الصلاة لمن 
يجلسون امام التلفزيون ٠‏ قائنا نشك 
كثيرا في أن يقوم واحد من هؤلاء 
ليؤدي الصلاة في وسط أحداث فيلم أو 
مباراة كرة قدم . إن الهدف من إذاعة 
أذان الصلاة يحب أن يكون 
تشجيع المتفرجين المسترخين في 
مقاعدهم للوضوء والصلاة فورا . 
كيف ذلك ..؟ 

علينا أن نوفر لهم عامل 
الالمتكيينان < ويب سم الشرويا 
الأساسية للقائم للصلاة ‏ الاطمئنان 
الى أن المشاهد لن يفوته شي" في 
التلقزيون أثناء وضوئه وصلاته ١‏ 
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فهذا يشجع الساضي واللاهفي 
والتكاسبا) على اداع التريضية . : 
أخذا في الاعتبار أن ينتهي البرنامج 
قبل حلول موعد الصلاة ٠‏ وأن يبدا 
البرنامج التالي يعد بضع دقائق من 
الآذان ٠‏ وهذا يعني ترك فترة قد تصل 
الى عشر دقائق . نصفها قيل الأذان » 
ونصفها الآخر يعد الأذان 2 بدون 
إذاعة برنامج ما ء. ولن تظل شاشة 
التلفزيون خالية خلال هذه الفترة »2 
بل يمكن أن تعرض فيها صور متتالية 
أى أفلام تسجيلية قصيرة عن 
المساجد . أو عن الزهور والحدائق » 
تصاحبها موسيقى خافتة . 

هذا اقتراح متواضع في وقت نحن 
أحوج ما نكون فيه إلى تشجيع 
المواطنين الى العودة الى دينهم وما 
يفرضه عليهم من قيم ومثل عليا . 


نشرت صحيفة ( الأآنياء ) 
الكويتية في عددها الصادر يتاريح 
37/1 مهم تقريرا من لندن عن 
مطالبة حزب الأحرار البريطائني 
بضرورة تمثيل المسلمين هناك في 
مجلس العموم .. يقول التقرير 


الوجود الاسلامي داخل 
السلطات التشريعية البريطانية 


لأول مرة في بريطانيا آثار حزب 
تتعلق بالوجود الاسلا مي داخل 


السلطات البريطانية التشريعية » رغم 


اح 


اسكدنة ما 2 المعدد 


ذو الحجة لم9١١‏ هم 


الحملة التي يشنها راديو ره يدقع 
وتمويل من جهات صههيونية عالمية 
معروقة ضد مبادى” الدين الاسلامي 
واتهامه بالرجعية والتخلف , وقد جاء 
تقرير حزب الأحرار البريطاني حول 
وجهات تنظر قيادته بخصوص 
الاصلاحات المقترحة لتعديل قانون 
مجلس اللوردات البريطاني والذي 
نشره الحزب موؤّخرا ؛. يتضمن 
مقترينات حريكة متعددة أقل :ما قدفت 
إليه إشراك المسلمين ويقية الطواكئف 
الدونية غير التايعة للكنيسسة 
الانجليكانية في مجلس اللوردات . 
يثير النيران تحت الرماد الساكنة في 
لندن ويقية مناطق ومدن بريطانيا وهو 
ما لا تريده جهات عديدة هناك . عن 
مدى عدالة استمرار أساقفة الكنيسة 
الانطليكاتية في الاسنتدواد عل 2؟ 
مقعدا يتجلش اللوردات. فق الوقيت 
الذي يختفي أو بمنع فيه تمثيل 
السلفية والطوائقب البروتتتائتينة 
مثل (الميشودييسست ) ىو 
( البروسباتاريان ) . 

كما أثار البروفيسور ( مايكل 
ستيد ) وهى أستاذ بارز للعلوم 
السياسية في جامعة مانشستر هذا 
الموضوع ٠‏ وأشار الى وجود عدة آلاف 
من المسلمين في بريطانيا » يشاركون 
يفعالية في الانتخايات العامة . ودعا 
إلى إشراكهم في المسائل الحيوية 
الاخرى داخل البلاد كما دعا الى أن 
تؤخذ هذه المجموعة بعين الاعتبار في 
أي برنامج إصلاحي لمجلس 
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الموضوع أ العدد/الصفحة 


الاسراء وفرض الصلاة ا 
امام الدولة 0 
الامام وسلطة الشعب 0 
تأخير قضاء الصيام / 

تربية الكلاتب ة 
تلقين المت" 0 
بح ا اسه 00-6 
زيارة قبر النبي 0 
السواك في رمضان 0.1 
سيماهم في وجوههم : 
وا 2/1 


الصلاة في النعال بح 
الصلاة ليلة الاسراء لاه 
طول الجنة وعرضها 0 
الفرق الاسلامية ا 
الزكاة 10 
قراءة الماموم وجلوس التشهد / 


القضاء والقدر بين آدم وموسى ا 
كتابة المصحف بالرسيم الاملائي 00 
الكحول ( الاسيرتو ) هول/رم. 
لقطة الحرم 0 
المادة النجسة في الجبن والصايون / ١‏ 
فحة النساء 5/5 
ا 1/4 
اقطان فده ا 
ا وكين كدورم٠١‏ 
وضع الجريد على القبر 0 ع٠‏ 
الوضوء من لحوم الابل والصلاة في مباركها ب 
وقت صلاة الجمعة 0 
ولاية المرأة 


عن حن " اعد ع > عن عن اع ١‏ اعض - عخيل .جيب ليه اه خم خم حت خم 
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بن حنيل في يسر آرائه 
أثر الحياة الاولى 

أردن الله ورسوله ( قصة ) 
أسسباب التطليق 

الأسس الاسلامية للتجارة 
اسلام لا شيوعية 

الاسلام والانظمة المعاصرة 
الاسلام واوضاعنا القانونية 
اصالة نظام القضاء 
الاعلام ف رسالة الاسلام 
افريقيا في ظل الاسلام 
الاقليات المسلمة في العالم 
الامام المراغي 

أم الينات 

الامثال في القران الكريم 
الأمر بالمعروف 

آمنت بالته ( قصيدة ) 
اندونيسيا 

اهداف سورة الاحقاف 
اهداف سورة الممتحنة 
أهل البيت 

أيها العالم هيا الى الاسلام 
باكستان )١(‏ 

باكستان (5) 

البخارى كاتب وكتاب 
البشير الابراهيمي 

بلال الحبشي )١(‏ 

بلال الحبشي (؟) 

بلال الحبشي () 
بنغلادش 

بين يدي العلاج 

تأسسيس الدولة الاسلامية 
التجارة في الاسلام 
التجنيد الالزامي في الكويت 


للاستان عبد الغني احمد ناجي 
للدكتور محمد محمد خليفة 
للاستان عيد السميع المصري 
للاستان سالم على البهنساوي 
للاستان عبد السميع المصري 
للاستان عمر الراكشي 

للدكةور عيد الحليم عويس 
للاسيناة عيه الرخس العادي 
للدكتور '.حمد على المجدوب 
للاستان محمد كمال الدين 
للشيخ عيد الرحمن النجار 
للاستان محمود مهدي استاندولي 
للاستان محمد علي الزبات 
للاستان عيد السميع المصري 
للاستان عيد ضيف العبابري 
للاستان عبد الحميد بليع 
للاستان نور الدين صوفان 
للاستان فهمي عيد العليم الامام 
للدكتور عيد الله محمود شحاته 


للدكتور احمد الحوفي 


للشيخ محمود ابراهيم طيره 
للاستان عبد الغني محمد عبدالله 


2007 سلام 558 
للاستان فاضل خلف 
للدكتور احمد شوقي الففجر ي 


للدكتور احمد شوقي الفنجر ي 
للاستان عيد الغني محمد عيد الله 
للدكتور عيد السبلام الهراس 
للاستان محمد رحاء حنفي عيد المذ 
للاستان عيد السميع المصرى 
للاستان فهمي عيد العليم الامام 


لم٠‏ 
يفل 
للحالف 
2,4 
210108 
255 
3ك 
دس 
04م 
00 
24 
0 
04 
24> 
٠0‏ 
للدوالف 
دحل 
21/8 
كامح 
00 
8 
0-0 
21/1 
“1/11 
2/1 
0 
511/0 
ادساف 
لدسالق 
>2 
المساقق 
لاس 
60 
1/0 
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تحريم الاسلام للخمر 

تحريم لحم الخنزير 

تحقيق زمن الاسراء 
التخطيط لتحقديق النصر 
التراث الاسلامي 

التصوير العلمي ليوم القدسامة 


تحضير الارواح 


تطورات عالمية 

تعقيب على مقال الخلع 
التعليم قِ بلاد المسلمين 
التخدير الذاتي في الحج 


تفسير سورة النور 
تفسير سورة الذور 
التقدم العلمي 

توبة ( قصيدة ) 
الجانب الحضاري 
حديث مع وزير العدل 
حديث القرآن عن الحج 
الحريات في الاسلام 
حكمة التشريع 

حماية المال في الاسلام 
حوار هادف 

حول اصحاب الفيل 
حول تطبيق الشريعة 
خطوط عريضة 

الخلع وحماية حق المرأة 
خواطر في ذكرى الهجرة 
خير البرية ( قصيدة ) 
دراسات قرآنية )١(‏ 
دراسات قرآنية (5) 
دروس من سورة آل عمران 
دروس من سورة المائدة 
دروس من سورة النحل 
دروس من سورة النساء 


للشيحخ محمد الاباصيري خليفة 
للدكتور فاروق مساهل 
للاستان اسامة محمد المنياوي 
للدكتور حسن فتح الباب 
لادارة الشؤون الاسلامية 
للاسيتان احمد نصار القوصي 
للدكتور مصطفى كمال وصفي 
للشمخ محمود الازرق 

للاستان عيد الفتاح عشماوي 
للدكتور محمد رواس قلحه حى 
الم محمد الاباصيري خليفة 


للشيخ زهير الخالد 


للاستان محمد مغربي حكمت 
للدكتور عبد الفتاح محمد سلامة 
للاستاذ عماد الدين محمود غندم 
للشيخ سليمان التهامي 
للاستان ابراهيم النعمة 
للدكتور محمد الدسوقي 
للدكتور محمد رجب البيومي 
للاستان حسين عيد الفني بوسف 
للدكتور علي محمد جريشه 
للاستان سالم علي اليهتسباوي 
للاستان محمد هارون الحلو 
للاستان محمد عزد دروزة 


للدكتور عبيدالته محمود شحاته 
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دعائم الأسرة 

دعاء وأدعية 

دعوة للتعارف 

الدعوى الجنائية 

دورنا نحو الحضارة 
دولة الامارات العربية المتحدة 
ذكرى ميلاد الرسول 
رائعة ولكن 

رد على لخو 

رسالة الاعياد الخالدة 
الرسول القدوة 

الزكاة وأثرها 

سبحان الذي خلق )١(‏ 
سيحان الذي خلق (5) 
سيحان الذي خلق (5) 
سعيد بن المسيب 
سلمان الفارسي )١(‏ 
سلمان الفارسي (؟) 
سلمان الفارسي (؟) 
سلمان الفارسي (5) 
سلمان الفارسي (5) 
السموات السيع في القرآن 
السياسة والأخلاق 
الصلاة الوسطى 
الصوم وصحة النقفس 
الصيام دليل الارادة 
طاف بالبيت ( قصيدة ) 
طفل الانابيب 

ظاهرة دينة 

عدم انتفاع الآنسان 
العراق 

العشرة المبشرون بالجنة 
لعفة والكيت 

العقيدة الاسلامية 


للدكتور محمد الدسوقي 
للاستان محمد السيد الداودي 
لادارة الشؤون الاسلامية 
للدكتور احمد فتحي بهنسي 
للدكتور عبد المعطي محمد بيومي 
للاستان عبد الغثي محمد عبد الله 
شيخ احمد العجوز 
للاستان محمد مروان مراد 
للدكتور عماد الدين خليل 
للاستان عيد المقصود حيدب 
للشيخ زكريا ابراهيم الزوكة 
للاستان على القاضى 
للدكتور عبد المحسن صالح 


للاستان محمد احمد الوراني 
للسحدون اكيم كوي قي الفنجري 


للاستان صادق الكبيسي 
للدكتور فؤاد محمد محمود 
للدكتور حسن عيسى عبدالظاهر 
للشيخ سليمان التهامي 


للاستاذن محمد رجاء حنفي عبدالمتجلى 


للاستان وليد الاعظمي 

للدكتور احمد شوقي ابراهيم 
للشيخ معوض عوض ابراهيم 
للشيخ عبد الجليل عيسى 
للاستاذن عيد الغني محمد عيد الله 
للشبخ عبد الحميد السائح 
للدكتور محمود ناظم نسيمي 


للاستان محمد الخضري عيد الحميد 


2/1 
3/4 
11لا/ 3 
لاغ 
ااا 
18/11 
لك ل لمانا 
اكل/ 1 
1/1 
ككا/ما 
55 
/16/كم 
1/لم 
تسم يان 
دن 
٠-8‏ 
51/1 
1/4 
1/69 
54/6 
اككركة 
اما 
05/11 
0/1 
60 
0 
مم6 
11/م/ 
اما 

اما 
218/1 
50 
02/06 
حدسالف 
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عقيدة علم وحياة 

العلم والقرآن )١(‏ 

العلم والقرآن (؟) 

على ابواب قرن جديد 

عمان 

فتح الجثة ومشكلة الاعلام 
فضل شهر رمضان 

في ذكرى غزوة بدر ( قصيدة ) 
في ذكرى المولد 

القرآن القول الفصل 

القرآن واللغة العربية )١(‏ 
القرآن واللغة العربية (5) 
قسم وعهد ( قصيدة ) 
قضية احياء التراث العربي 
الكعبة المعظمة وتاريخها / 
كلمة الوعي 

كل نفس ذائقة الموت )١(‏ 


عد 


كل نفس ذائقة الموت (5) 


المرأة المجادلة 

المراهقة ببن الحرية والكبت 
المسؤولية الفردية 

المصلحة المرسلة 

مشكلات الدعوة والدعاة )١(‏ 
مشكلات الدعوة والدعاة (؟) 
لله 
ت 


للاستان انور الجندي 

للاستان عبدالغني محمد عبدالته 
للدكتور نور الدين عتر 

للشيخ عبد العزيز بن بان 
للاستان محمود شاور ربيع 
لمعالي وزير الاوقاف 

للاستاذ سالم على البهنساوي 
للدكتور سعد المرصفي 

للشيخ ابو الوفا المراعي 
للشيخ طه الولي 


للشيخ احمد عيد الواحد البسيوني 


للدكتور احمد حسنين القفل 
للاستان فهمي عبدالعليم الامام 


للاستان محمود شاور ربيع 
لادارة الشؤون الاسلامية 
للدكتور محمد لبيب البوهي 
للشبخ محمد علي الطعمي 
للشمخ احمد احمد حليايه 
للاستاذن احمد حمد احمد 
للدكتور علي محمد جريشه 
للشيخ احمد احمد جلبايه 
للدكتور وهيه ازحيلى 
للشيخ طه الولي 


للاستان عبد المنعم الادفوى 
للاستان منذر شعار 


انفنا 


0/1 
ا/5ة 
الس كان 
5/1 
تلكطا/ما 
غككرةة 
ندم يون 
5/00 

2/1 
1016 
كارا 
ا 

0 
/5/1 
210/1 
جميع الاعداد 

1/1 

ككام/را 

12/4 
11/6 
5/14 
02/1 
1/015 
لاتا/ ١٠١‏ 
ككل/او 
1/6 
ثكا/مة 
4 
6/4 
لكطح/كم 
اتلد لمن 
اتكل/١ء١م‏ 
00/8 
0-08 
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من صفات الله 

من صور الحضارة الاسيلامية 
من المسؤول عن تريية النش” 
من هم العلماء 

من وحي النبوة 

الموسوعة الفقهية 

موسى بن نصير 

موقعة الزلاقة 

موقف الاسيلام 

ميزات التشريع الاسلامي 
ميزان العقل 

النبأ العظيم 

النبي المعلم 

نصائح طبية للحاج المسلم 
النظام الربوي 

النظام الضريبي قِ الاسلام 
نظرات في تفسير القرآن 
نظرة اسلامية 

نظرة موضوعية 

النظرية الاسلامية )١(‏ 
النظرية الاسلامية (؟) 
النظرية الاسلامية (؟) 
نعم طبقات ولكن 

النفائس الاسلامية 

النوم آبة من آبات الله 
الهجرة البداية الصحيحة 
هجرة وعبرة ( قصيدة ) 


للشيخ ابو الوفا المراغي 
للدكتور سليمان عيسى 
للاستان احمد حمد احمد 


للدكتور وهبه الزحيلى 


للشيخ احمد عيدالواحد البسيوني 


لادارة الشؤون الاسلامية 
للاستان محمد على العيد 
للاستان علي القاضي 

للشيخ احمد احمد جلبايه 
للاستاذ حسين عيد الغنى يبوسيف 
للدكتور عبد الفتاح محمد سلامة 
للاستاذ مصطفى الحديدي الطير 
للاستان احمد التاجي 

للدكتور احمد شوقي الفنجري 
للشيخ محمد الاباصيري خليفة 
للدكتور محمد رواس قلعة جى 
للدكتور محمد رجب البيومي 
للاستان محمد سيد احمد المسير 
للواء محمد حمال الدين محفوظ 


يقترن عبد اعد القمر 
للشسخ عيد الحميد السائح 
للدكتور غريب جمعة 
للشبح طه الولي 


للاستان محمود جدر 


هل يعود الاسلام لبلاد | المسلمين للدكتور عيد السلام الهراس 


وان لكم في الانعام لعبرة 
وشهد شاهد من أهلها 

با قومنا احذروا هذا الداء 
يا معشر الشياب 
يوغوسلافيا 


للدكتور غريب جمعة 


للدكتور عيد العظيم محمود الديب 


للدكتور محمد الانور حامد عيسى 
للشبخ احمد احمد حليايه 


للاستانذ فهمي عبد العليم الامام 
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ابراهيم سليمان عيسى 
ابراهيم النعمة 
ابو الوفا المراغى 


احمد احمد جليايه 


حمد حمد احمد 


احمد الحوق 

حمد الشرياصى 

حمد شوقي ابراهيم 
حمد شوقي الفنجرى 


حمد عبدالواحد اليسيونى 
احمد العجوز 

احمد على المجدوب 

احمد فتحى بهنسى 

احمد نصار القوصى 


| العدد/ الصفحة 


4 


حكمة التشريع في العقوبات الاسلامية| ١7/174‏ 


قضية احياء التراث العربى 
من صفات الله 
با معشر الشبياتب 


موقف الاسلام من عوامل الاثارة 


معان الله 
المراهقة بين الحرية والكبت 
النبى المعلم 

العلم والقرآن ( ١‏ ) 

العلم والقرآن ( ” ) 

كل نفس ذائقة الموت ( ١‏ ) 
كل نفس ذائقة الموت ( ” ) 
المسئولية الفردية 

من المسئول عن تريية النش” 
أهل البيت 

حديث القرآن عن الحج 
طفل الانابيب 

سلمان الفارسى ( ١‏ ) 
سلمان الفارسى ( ؟ ) 
سلمان الفارسى ( ” ) 
سلمان الفارسى ( 5 ) 
سلمان الفارسى ) ك ( 

بلال الحبشى ( ١‏ ) 

بلال الحبشى ( ؟ ) 

بلال الحيشى ( " ) 

نصائح طبية للحاج المسلم 
كلمة الوعى 

من وحى النيوة 

ذكرى ميلاد الرسول 

اصالة نظام القضاء 
الدعوى الجنائية 

تحضير الأرواح 

تحقيق زمن الاسراء 


11 


5/1 
والسسكتن 
عم 
10 
م/م 
ككك/لاوة 
20 
امك 
مان 

216 

155" 
511/5 
يلد ديل 
2/4 
02 
تسدالف 
/0 
ونال 
فين 
5/6١‏ 
تلن 
6 
5/1 
امكو 


ميل 


جميع الاعداد 
جميع الاعداد 


حلت لوا 
0/1 
لاكا/ءة 
لحيل 
تددة دن 
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عقيدة علم وحياة 
ميرات التشريعٍ الاسلامى 
الصلاة الوسطى ' 
التخطيط لتحقيق النصر 
الرسول القدوة 


التقدم العلمى وفتنة المسلمين به 
اسباب التطليق في الشريعة 


الخلع وحماية حق المرأة 


الحريات ف الاسسلام 
حوار هادف 
السموات السيع في القرآن 
الهجرة البداية الصحيحة 
منير المسجد الاقصى 

الكعية المعظمة وتاريخها 


عدم انتفاع الانسان بعمل غيره 
الامر بالمعروف والنهى عن المذكر 


النفائس الاسلامية 
العشرة المبشرون بالجنة 
الاسلام والانظمة المعاصرة 


الاسلام وأوضاعنا القانونية 


افريقيا في ظل الاسلام 


هل يعود الاسلام لبلاد المسلمين 


بين يدى العلاج 

الاسس الاسلامية للتجارة 
التجارة في الاسلام 

اردن الله ورسوله ( قصة ) 
ام البنات 


القرآن القول الفصل ( كتاب الشهر )| ١19‏ /0, 
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الأسح 


عبد العزيز بن باز 

عبد العظيم محمود الديب 
عبدالقنى احمد ناجى 
عبد الغنى ,محمد عيدالله 


عبدالفتاح عشماوى 
عبدالفتاح محمد سلامه 


عبدالله محمود شحاته 


عبدالمحسن صالح 


عبدالمعطى محمد ييومى 
عبدالمقضود حديب 
عبدالمنعم الآدفوى 
عبدالمنعم النمرٍ 

عماد الدين خليل 

عماد الدين محمود غنيم 
عمر الراكشى 

على القاضى 


على محمد جريشة 


عيد ضيف العيادى 
غريب جمعه 


الموضوع 


فضل شهر رمضان 


وشهد شاهد من أهلها 

ابن حنيل ف يسر آرائه 
العراق 

عمان 

دولة الامارات العربية المتحدة 
بنغلادش 


دروس من سورة المائدة 
اهداف سورة الممتحنة 
اهداف سورة الاحقاف 
دروس من سورة النحل 
دروس من سورة آل عمران 
دروس من سورة النساء 
سيحان الذى خلق ( ١‏ ) 
سيحان الذى خلق ( ” ) 
سيحان الذى خلق (” ) 
دورنا نحو الحضارة 
رسالة الاعياد الخالدة 
من دلائل النيوة 

نعم طبقات ولكن 

رد على لخو 

حديث مع وزير العدل 


الزكاة وأثرها 
المصلحة المرسلة 

خطوط عريضة 

الامثال في القرآن الكريم 
النوم آية من آبات الله 
وان لكم في الانعام لعبرة 


158 


| العدى /(صفحة 


دلسو يون 
0 

تسج ميل 

/ا 5-510 ١‏ 
تنا 
18/1 ا 
21006 
المحسدلف 
1ك 
امك 
ككطامام 
1/1 
216 
8/1 
اما 
1/1 
اتدتنا 
اما 
8/11 
دد كيان 
ا 
تندة نا 
كككا/مة 
00008 
كلامم 
», 
8/16 
00/0 
2/6 
مم8 
اكا/مة 
امح لين 
0-0 
انيل 
5/1 
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فاروق مساهل 
فاضل خلف 
فهمى عبد العليم الامام 


فؤاد محمد محمود 
محمد الاباصيرى خليفه 


محمد احمد الوزاتى 
محمد الانور حامد عيسى 
محمد جمال الدين محفوظ 
محمد حساين الذهيى 


محمد الخضرى عبدالحميد 
محمد الدسوقى 


محده ردم البيومى 
محمد رواس قلعه جى 
محمد سبلام مدكور 


محمد السيد الداودى 
مح عرة دروزة 


محمد 5 الزبيات 


تحريم لحم الخنزير 

البشير الابراهيمى , 
يبوغسلافيا والنشاط الاسلامى 
اندونئيسيا 

الكويت ف حاضرها 

لبنان عبر لقاء 

التجنيد الالزامى في الكويت 
السياسة والأخلاق 

تفسير سورة الدور 

تفسير سورة النور 

تحريم الاسلام للخمر 

النظام الريوى نكية على الانسانية 
ستعيد بن المسبيب 

ياقومنا احذروا هذا الداء 
النظرية الاسلامية )١(‏ 

النظرية الاسلامية (5) 

النظرية الاسلامية (5) 
مشكلات الدعوة والدعاة ( ١‏ ) 
مشكلات الدعوة والدعاة ( ”" ) 
العقيدة الاسلامية 

دعائم الاسرة 

حماية المال في الاسلام 

تأسيس الدولة الاسلامية 
الصيام دليل الارادة 

نظرات في تفسير القرآن 

حول اصحاب الفيل 

النظام الضريبى في الاسلام 
التغيير الذاتى في الحج 
اليخارى كاتب وكتاب 

نظرة اسلامية الى نظرية دارون 
دعاء وأدعية 

دراسات قرآنية ( ١‏ ) 

دراسات قرآنية ( " ) 

الامام المراغى 
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الاسم 


محمد على العيد 
محمد على لطفى 
محمد كمال الدين 
محمد لبيب البوهى 
محمد محمد خليفه 
محمد مروان مراد 


محمود ابراهيم طيره 
محمود الازرق 
محمودر حس 

محمود شاور رييع 


محمود مهدى استائيوى 
محمود ناظم نسيمى 
مصطفى الحديدى الطير 
معوض عوض ابراهيم 
منذر شعار 

نور الدين صوفان 

نور الدين عتر 

وليد الاعظمى 

وهبه الزحيلى 


يوسف جاسم الحجى 


الموضوع 


موسى بن نصير 

المرأة المجادلة 

الاعلام في رسالة الاسلام 
المخلوق من صلصال ( قصة ) 
اثر الحياة الأولى ف تكوين الرسول 
رائعة ولكن 

توبة ( قصيدة ) 

نظرة موضوعية 

خير البرية ( قصيدة ) 

ايها العالم هيا الى الاسبلام 
تعقيب على مقال الخلع 

هجرة وعبرة ( قصيدة ) 

ليلة النصف ( قصيدة ) 

في ذكرى غزوة بدر ( قصيدة ) 
الاقليات المسلمة ف العالم 
العفة والكبت 

النيا العظيم 

تطورات عالمية 

ظاهرة بينة في شعر ابى العتاهية 
من السمو النيوى 

آمنت بالله ( قصيدة ) 

فتح الجثة ومشكلة الاعلام 
طاف بالبيت ( قصيدة ) 

من هم العلماء 

معجزات الانبياء 

في ذكرى المولد 

القرآن واللغة العربية ( ١‏ ) 
القرآن واللغة العربية ( " ) 


1 


العدد /|صفحة ْ 


514 
١٠0/1‏ 
مويك 
511/1 
00 
اكك/ركء٠١‏ 
0/10 
ل ين 
51/100 
ل ا 
لاكد/كلم 
05/1 
1 
06 ك5 
0/1 
026 

اما 
الم فون 
ااا 
0005 
د لك 
2/1 
6١/14‏ 
550 
الا" 

ا/ة 
ديا 
لا ا 


.يمي اتسحمية اي 
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0.|أ2 010001260 


لي 


صاسضع 

:2 عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 

2 ص.ب 11.007 الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 

- بيان بالتمهدين : 


ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآنْ نسخ من الأعداد 


ا 


« الى راغبي الاستراك )) 


من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا في تسهيل الامر 


سانا" 


القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء 
الخرطلوم ند دان التوريسغ حدفنبته. 2ه 
زائلنى ب الشركة العابيية الترريييم و النشيق. .» 
الدار البيضاء ع الشركة الشريفة للتوزييع . 
الذركة التونسسسية للتوزي-سع ه 
ببروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (5254) 


5-5-5 


حجدة : مكتبة مكلة ‏ ص.ب : (لالا؟ ) 
الخير : مكفنة التجام الثقافيسة د صن.ب 2 (+/ا ) 
الطائف : مكة المكرمة 
درحة : نصيف / مكتبة جدة 
المديئة المنورة 0 1 
4 الهلال ٠.‏ 

والخريا” * 


مكتية دبي 5 


شركة الخليج لتوزيع الصحف نا ص.ب ؛ (لاه 10) 


4 


7٠مم‎ 


أ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


١89/8 ذوالحجة‎ 


52 


0.|أ2 او 01000126 


بج جد على إن قد جه احج هنم 


21131 نع لطعم .]// مط 


01000126021. 


كلمة الوعي 

معدى يوم التغلين 
الهجرة الخالصة 
الوجود القائم 
عظمة الهجرة 
سيحان الذي خلق (5) 

هذا من الحديث النيوي 
ليس من الحديث النيبوىي 
المسلمون الأآوائل 1 
مائدة القارى* 

الهجرة قمة الانتصار 
لغويات 

القاهرة زات الأآلف مئذنة 
الدعوة إلى الله 

قالوا ف الأمثل 

التفسير السياسي للهجرة 
الهجرة ومعركة الأيام 

مرحيا خير مهاجر ( قصيدة ) 
مع الكبيات 

الفتوة 

الفتاوى 

بأقلام القراء 

بريد الوعي الاسلامي 
مع الصحافة العالمية 


صورة الفلاف 


لرئيس التحرير 
للدكتور أحمد الحو 3 
للشيخ أحمد اليسيوني لحل 
للدكتور محمد البهي 18 


للأستان أحمد عيد المحسين 0 


للتحرير 0 
للتحرير ه00 
لاأستان إبراهيم الصيحي 053 
للتحرير 3١‏ 
للشيخ عيد الرحمن النجار 1 
تحرير 3 


للأستان عيد الغني محمد عيد الله 148 
لاآستان أبو الحسين الندوى ١مم/‏ 


للتحرير 8١‏ 
للدكتور محمد رواس قلعة حجى ”1 
للدكتور محمد لييب اليبوهي [ ال 
لاأستان إبراهيم عبد الفتا احدل 
للتحرير 0 
للأستان سليمان التهامى ايديل 
للشيخ عطيه صقر 2 028 
للتحرير ١, ٠‏ 
للتحرير 3 
للتحرير كل 


مدينة القاهرة زات الألف مئذنة 
كما تبدو من ساحة القلعة حيث 
يرى من يلقي نظره عليها » أنها 
تمخاز بمساحدها الضخمة الت 
تعتبر آية في الروعة والجمال . 
تمثل عصور الاسسلام المختلفة 


ولكنها تلتقي جميعها حول إعلان 
التوحيد , والدعوة إلى عبادة الله . 
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االأطاؤاعاظ علقللا-ام 
7 :5016 .0 ,5 11م انعا 
السنة الخامسة عشرة 
العدن ١569‏ 0 محرم ١١99‏ هه 0 ديسمير ١91/8‏ م 


المزيد من الوعي 0 وادقاظ الروح 7 
بعيدا عن الخلافات المزهييمة 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد رقم (55117) الكويت 


هاتف رقم : 58كقم5غ 2‏ أامءوئع 00 


تسم مسو ربب بوم 1 


بقية بلدان العالم 
ما يعادل ٠٠١‏ فلس كويتي 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


في مطلع العام الهجري الجديد » نضع بين يدي القارى' الكريم » 
العدد التاسع والستين بعد الماكة » من مجلة ( الوعي الاسلامي ) في 
عامها السابع عشي . ونحن على العهد , نخدم الاسلام عن طريق هذه 
المجلة الواعية » ونمد في صوتها الحر , ليبلغ آفاق الدنيا » ونتايع 
المسيرة على طريق الدعوة الى الله » بعرض مبادئ" ديننا الحنيف 
نستقيها من منبعها الصافي . خالية من الشوائب » بعيدة عن 
الخلافات المذهبية والسياسية . 

ولقد رسمت الوزارة للمجلة , من يومها الأول » منهاجها الذي 

ومن واقع التجرية الحية , التي عاشتها المجلة » على امتداد 
تاريخها في عالم الصحافة المسلمة » يحس القارى ٠‏ أنها قدمت له 
زادا كريما » مختلفا الوانه » فيه شفاء للناس من زيغ العقيدة » 
واختلال العبادة » وانحراف السلوك .. 

وحين يجول النظر على صفحاتها . يقع على أنماط عديدة » من 
الثقافة والمعرفة , فهو بين نظرات في آيات القرآن الكريم ٠‏ أو مع الهدى 
المحمدي » من أحاديث المعصوم صلوات الله وسلامه عليه , أو مع . 
تأملات في الدين والحياة , في إطار علم شامل , يغذي العقيدة » 
ويحتضن كل نواحي التطور » ويفتح صدره لعناصر الكون » ياخذ 
منها ويعطيها » أومع الفتوى الصحيحة , التي تحل مشاكل الئاس > 

ولا ندعي أننا بلغنا القمة , أو حققنا الكمال » فالكمال لله وحده » 
ومن هنا فنحن نرحب بكل نقد بناء » أو توجيه مخلص يهدي إلينا 
عيوينا » فمعرفة الخطأ » أولى الخطوات على طريق الصواب ٠‏ 

وإننا نوجه عناية خاصة للشباب . فهم رجال الفد 2 وأهل 
الاسلام » ورصيد الأمة الغالي » وعدتها لمستقبلها , وإننا لنفزع أشد 
الفزع » حين نرى موجات الالحاد » تطغى على قطاعات النشاط في 


محيط الشياب » ولا يفتا الخيثاء من أعداء الاسلام ٠‏ يوحون إلى - 
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أصائدا زخرف القول » بالحكم على الدين بانه عقبة في سبيل الحياة : 
وأن. مكان المتدين » رجعي متخلف ٠‏ وريما تساهلوا في حكمهم , 
عتبروا الأديان ميولا فردية » أو اتجاهات أدبية » وهم يذلك يعملو: 
جاهدين على عزل الدين عن الحياة . ا 


وهذا ماحدا بنا الى توجيه دعوة للشباب نلفت بها نظرهم إلى أننا 

قد فحنا نهم و هذه المجلة , وايتداء من هذا العدد . صفحة تحت 

عدوان ( مع الشباب ) ليسجل فيها الشباب المسلم خواطره وأفكاره » 

٠‏ وجد خا حمدت اوان وحدنا غير ذلك , قدمنا له العلاج من 
ب الله تعالى وسنة رسوله » حتى ينعم بالحياة الكريمة في ظلال 


ورغم آنا دشعر يعبء | 4ه , ضصخامة ًَ - 9" 
0 اأذذا كاتسد بعبء الرسالة وضخامة المسؤولية » الا أننا 
نستمد القوة من الله , على متايعة السير فق طربة الدى : ,” 
ا على لسسير ف طريق لدعوة الى الاسلام : 

كما أننا نعتز بقرائنا فى العا نجد 9 

: تعدر يقراتنا و لم الاسلامي والعريى 2» ونحد 
رسائلهم إلينا » قوة دافعة للسير بالمجلة نحو الغاية ا كرجوة . ١‏ 


ومن الحوافز التي تذكر فتشكر توجيهات , السيد « يوسف جاسم 
الحجي «» درق الأوقاف والشؤون الاسلامية 4 الذي تلقى منه المجلة 
كل عون وتشجيع » نابعين من غيرته على الاسلام ؛ وحرصه على ان 
ناخد ميادثه مكانها ف دنيا الناس ١‏ ويذلك تستقيم الحياة » ويعتدل 
ميزانها » وتعيش الانسانية أزهى عصورها » حين يفتح الله لها في 
ظلال الايمان والتقوى , بركات من السماء والأرض . 1 


( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ) . 
والله تعالى يقول الحق , وهو يهدي السبيل . ا 


رئيس التحرير 
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0 00 

1 
1 

ا 00 


00 


0 


0 


ا 
ا 
0 
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بمعنى الغين فذلك اوضح في حق كل 
مقصر صرف شيئًا من استعداده 
الفطرى في غير ما أعطى لأجله . 

وهذا رأى مردود ٠‏ لأن أخذ المظلوم 
حسنات الظالم . وتحمل الظالم 
خطايا التطلوم يتخاق والسل. الالهى 
المطلق الذى نطقت به آيات كثيرة : 
مثل قوله سبحانه وتعالى : ( إن الله 
لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ) النساء/ 5١‏ وقوله 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ) 
الأنبياء/ 57 وقوله تعالى : ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) الاسراء/ ١٠١‏ 
وقوله عز وجل : ( كل نفس بما 
كسبت رهينة ) المدثرا/ه؟ . 

ها ايخ كفي قانة تكن رزاية عن 
ابن عباس وقتادة ومجاهد أن يوم 
الحيامة سمي :يوه التقايق + لآن أقل 
الجنة يغينون أهل النار . وذكر رواية 
عن مقاتل بن حبان أنه لا غبن أعظم 
من أن يدخل هؤلاء الجنة » ويذهب 
الآكرون الى الثان . 

وقد سدق كفتيك هذا الشراى + 
وإبطال دعوى الغين ٠‏ لأن آهل الجنة 
استحقوا الجنة بايماتهم وعملهم , 
ولأخ" اهل التثان اسستقوا النسان 
يكفرهم , فلا غبن ولا عدوان . 

وثمة راض آكر قاله أبوحاتم احمد 
ابن حمدان الرازى وهى أن اليوم 
سمى يوم التغاين . لآن المغبون هو 
الذى اتكشفت سرائره في ذلك اليوم : 
فيظون ما اكتسب فق الشا من عيادة 
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يتمق فيكون افو كماا قال اللعن 


وجل .: ( وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هياء منثورا ) 
الفرقان/ "5 . 

فهذا هى المغبون مثل المغبون في 
الدنيا الذى يشترى سلعة أو يبيعها 
ظهر أنه خسر ؛ فيقال له مغيون . 

ولكنهة1 التطيل غير مقيول. + لآ 
الذى عبد غير الله تعالى ب : 1 


العقاب . فلا يسمى مغيونا . ولآأن 
التغاين تفاعل . وشتان ما بين الغبن 
والتغاين . 

وفي العصر الحديث قال عبدالكريم 
الخطيب في تفسيره : سمى يوم 
القيامة بيوم التغابن لأنه اليوم الذى 
يرى فيه الناس أنهم غبنوا من جهة 
انفسيه + وأن «غينا اصابهيع في 
الدنيا ٠‏ فلم يأخذوا حقهم كاملا 
فيها . ولم يستوفوا المطلوب منهم 
الحياة الأخري. ٠‏ فكل إتسان ميد له 
يوم القيامة أنه غبن في حياته الدنيا » 
سواة آاكان. في الحستين ادي 
المسيئين . اما المحسن فلأنه لم يزدد 
إمسانا ليزدالة قوَايا + وآما الس" 
إن اطلق العنان لشهواته وأهوائه . 

والرد على هذا أن اليوم بهذا المعنى 
يوم حزن وندم وحسيرة وتأنيب شديد 
للنفس , وليس يوم غبن أو تغاين . 

كذلك شرح مجمع اللغة العربية 
القعاين يانه تفاعل ٠‏ لنؤول السعداء 
فيه منازل الأشقياء ونزول الأشقياء 
فيه منازل السعداء , إن تبدى الأشياء 
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الوعى الاسلامى / العدد 1556 / محرم 1989 م 


لهم بخلاف مقاديرهم في الدنيا . 


وهذا الرأى لا يختلف ورأى 
الزمخشرى وابن كثير » وقد سيق 
تقنيده . 


وأزيد على ما سبق أن اليوم جدير 
به أن يسمى في هذه الحالة يوم 
هذا . وليس من الحتم أن يصير 
ولا أن يصير أث شقياء الدنيا إلى سعادة 
اليوم يتقديرهم وظنهم وهم في الحياة 
الدنيا . 


(؟ ) رأى جديد 


ديجم إلى اللفة ع أن كيتدى أل 
العنى المراد مخ كلمة كفاين في الآية 
الكريمة ‏ 

جاء في لسان العرب والقاموس 
المحيط وتاج العروس مادة غين : غبن 
الرجل الرجل في البيع يغبنه من باب 
يغبن القوم بعضهم بعضا . 

وغبن الرجل رأيه » وغين الرجل في 
رآيه غبنا مثل فرح يفرح فرحا ٠‏ وقهم 
يقهم فهما . أى نسيه وأغقله وجهله 
وضيعه وغلط فيه 2 

وغبن فلان فلانا يغبنه غينا من 
باب ضرب أى مر به وهى مائل فلم 
يره ؛ ولم يفطن له . 

وفي هذا مثل ما في سابقه من غفلة 


ذهب مذهبهم , ولم يتنبه الى المعنيين 
الآخرين للغين . 
كل منهما يغين الآخر , أو تقاعلا بين 
الانسان ونفسه , فهو في نظرهم مثل 
التتنازع والتشارك والتقاتل 
والتنادى . 

لكننى أرجح ان التفابين : 
(١)إما‏ ان يكون تفاعلاً بين 
اثنين » من الغين على وزن الضرب » 
وقد نصت المعحجمات على أن معناه 
النسيان والاخفال:-والذهول . .يديت 
إن الذهول الشديد والاغقال الصارف 
والاشتغال الطاغى يعم الناس 
ويذهل عن غيره » وينصرف عن احب 
عنه ,. ومن هنا يتحقق التفاعل وتبادل 
الذهول . 

وليس من المستطاع ان نتصور 
في قوله تعالى : ( ياأيها الناس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شى' عظيم . 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
ارضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الناس سكارى وما هم 
يسكارى ولكن عذاب الله شديد ) 
الحج/١و”‏ 
وفي قوله عز وجل : ( دوم يفر المرء 
من أخيه . وآمه وآبيه . وصاحدته 
وبنيه.لكل امرئ” منهم يومئذ شأن 
يغنية ) عبس |1 ! لاسا 
(؟ ) وإما ان يكون التغايبن من 
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معتى يوم العفاين ‏ 


الغبن على وزن ضرب او على وزن 
سبب بمعنى النسيان والجهل والغفلة 
والانصراف . لآن الناس يوم القيامة 
يصابون بأهوال تفزعهم وتذهلهم 
وتدسيهم وتشغلهم ٠‏ فيصير كل منهم 
في ذهول شديد ونسيان تام ٠‏ ولكن 
الصيفة جاءت على وزن تفاعل 
للمبالغة , لا للدلالة على مشاركة , 
ولها نظائر كثيرة في اللغة منها : تبارك 
الله اى تقدس , وتعالى الله أى علا . 
ونقادم العهد أى قدم , وتطاول الزمن 
أي طال ؛ وتفاقم الأمر أي اشتد , 
وتناقر الحب اي الك . وتحامى 
وتصاغرت نقس فلان أي صغرت » 
وتضاعءل الشى' أي صغر . وتعاطى 
الدواء أي شريه ٠‏ وتماثل للشقاء أي 
قاريه 2 وتكائر الناس أي كثروا 2« 
وتوافدوا أي وقدوا . 

وليس في صيغة من هذه الصيغ تفاعل 
او مشاعلة مين اثنين او :طرف .. 
من القين يفعنى الذهول ٠‏ أو الى أنه 
مبالغة من الغبن بهذا المعنى ٠‏ فان 
هذا اى ذاك اولى بالقيول من القول 
بأنه بمعنى الظلم والخداع ٠‏ وأسلم 
مما يجره هذا الرأى من كلف 
وافتراض , وأقرب الى المعنى اللغوى 
لكلمة غبن . وهو الى هذا كله أشد 
متاضية لأهوال. يوم القيافة الكين 
وصقها القرآن الكريم.. 


الوعي الاسلامى 
ما نطقت به الآيات التى استدل 
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بها الكاتب على العدل المطلق الذى 
يتصف به الله تيارك وتعالى مثل 
آبية : ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) 
وآية : ( ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا ) 
وآية : (ولا تزر وازرة وزر 
اخرى ) تدل على أن الله تعالى لا 
يظلم أحدا بأن يترك حسنات فعلها 
من غير أن يثيبه عليها » أو يحمله 
وزرا لم يقترفه . اما اخذ المظلوم 
حسنات الظالم وتحمل الظالم 
خطايا المظلوم ٠‏ فهذا لا يتناق مع 
العدل الالهى كما ذكر الكاتب » يل 
هو عبن العدل الالهى وذلك حين 
يعجز المظلوم عن أخذ حقه من 
الظالم في الدنيا » فان الله بعدله 
يأخذ له حقه يوم القيامة حسنات 7 
أو يحمل الظالم من خطايا المظلوم 
حين لا يكون هناك درهم ولا دينار 
فقد روى مسلم عن أبى هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « أتدرون من 
المفلس من أمتى يوم القيامة ؟ » 
قالوا : المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع : فقال : « إن المفلس من 
أمتى من يأتى يوم القيامة يصلاة 
وصيام وزكاة . ويأتى قد شكتم 
هذا . وقذف هذا , وأكل مال هذا » 
وسفك دم هذا . وضرب هذا 2 
فيعطى هذا من حسناته » وؤهذا من 
حسناته .. فان فنيت حسناته قيل 
أن يقضى ما عليه » أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه , ثم طرح 
في النار ». 
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لم يشأ القدر أن ندرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ أو نعيش مع صحابته 
الكرام أيامهم الحافلة بالخير المضيئة بالمثل العليا . 

فقد جاء دورنا في سلسلة الوجود الانساني بعد العصر النبوي بقرون متطاولة ولم 
يكن امر ذلك في ايدينا !! فكم كنا نود ان يواتينا الحظ فنعيش في الجوار الطيب » 
ويضمنا المجلس الخاشع ٠‏ وتختلط انفسنا بأريجه العبق !! 

كم كنا نود ان نفتح عيوننا حين نفتحها على اكرم ذات سعد بها الوجود فتمتلىء 
منها العين هيبة وروعة وجلالا !! 

وكم كنا نود ان نوجه أسماعنا الى الكلمات القدسية , فينساب اليها الوحي الأعلى 
غضا طريا كما انزله الله . ولكن ... ما كل ما يتمنى المرء يدركه !! 

لئن حجبنا عن شهود ذلك بحواسنا واشباحنا . قلم نحجب عنه بأرواحنا 
ووجداننا . فلم يزل الرسول الكريم صل الله عليه وسلم يعيش في ضمير كل 
مؤمن . بما ترك من هدى , ويما بث من سنة , ويما ارسل من قول وعمل . 
ان العين حين تقع على اثر من آثار هذا الرسول العظيم , او تظفر بشىء من سنته 
حديثا او تقريرا او سيرة , لترى عليه من انوار النبوة ما يضىء جوانب النفس 
والعقل . وما يفتح امام البصيرة نافذة تطل منها على أزهى عصور الانسانية » 
مثلا اعلى للفضائل الانسانية » ونموذجا فريدا للذوق الرفيع , والجمال الباهر , 
كان اذا تكلم كأنما النوريخرج من بين ثناياه » يقول عنه على كرم الله وجهه: «من 
رآه بديهة هابه . ومن خالطه معرفة أحبه » كان انسانا بكل ما تحمل الكلمة من 
معان , رأته امرأة فأخذها الخوف من مهابته فقال لها : « يا مسكينة ... عليك 
السكينة » ! كان يؤثر القادم عليه بالوسادة التي يجلس عليها ٠‏ ويفسح له في 
المجلس . وينزل الناس منازلهم وصفه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال : 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها ٠‏ وكان اذا 
كره شيئًا عرفناه في وجهه , لايجابه أحدا بما يكره , ولا ينادي اصحابه الا بأحب 
الاسماء اليهم . وكان اذا بلغه ما يكره عن احد لم يقل : ما بال فلان ٠‏ بل يقول 
ما بال أقوام » ووصفه ابن ابي هالة فقال : « كان دائم البشر . سهل الخلق , 
لين الجانب . ليس بفظ ولا غليظ , ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب , ولا مداح » 
وكان يمازح اصحابه ويخالطهم ويحادثهم ؛ ويلاعب صبيانهم » ويجلسهم في 
حجره . ويجيب دعوة الحر والعبد والامة والمسكين ويعود المرضى في اقصى المدينة 
ومعه ‏ صلوات الله وسلامه عليه كان يعيش اصحابه ملائكة من البشر , 
يمشون على الارض هونا , لا باعث لهم الا الخير , ولا رائد الا التقوى , ولا شعار 
الا السلام , ولا غاية الا الله 

واننا من خلال هذه الاحاديث نستطيع ان نستشف خلال القوم » وان نرصد 
اخلاقهم كما ترصد الاجهزة الارضية النجوم في مسالكها . 
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يقول الصحابي الجليل أبو وائل ٠‏ وقد ذهب مع بعض الصحابة لعيادة خباب بن 
الأآرت في مرض نزل به : ( عدنا خبابا ) وهم حين فعلوا ذلك ٠‏ انما قاموا بحق 
اكيد من حقوق المسلم على اخيه المسلم , فقد علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
ذلك حين قال لهم : « حق المسلم على المسلم ست : اذا لقيته فسلم عليه , واذا 
دعاك فلجبه + وإذا استتصحك فاتصعم له , وإذا عطس فحمد الك فشمته ء واذا 
مرض فعده . واذا مات فاتيعه » رواه البخاري ومسلم 5 
وقد كان صلى الله عليه وسلم . يعود المرضى من اصحابه ومن غير اصحابه , فقد 
عاد غلاما كان يخدمه من اهفل الكتاب . وعاد عمه ابا طالب وهو مشرك » واكد 
هذا الحق الانساني ٠‏ ووعد فاعله الثواب الجزيل في ظلال الجنة ونعيمها , فقال 
صل الله عليه وسلم : « عائّد المريض يمشي في مخرفة الجنة حتى يرجع » رواة 
| مسلم . ( والمخرفة : سكة بين صفين من النخيل . جمعها مخارف : يقال : 
1 خرجوا الى المخارف اي البساتين ) . 
ولا استقر المجلس بهؤّلاء العواد عند خباب » شرع يحدثهم عن ذكريات إسلامية 
مرت به » ويعرض عليهم صورا من امجاد الاسلام التي نفح بها الحياة » وامد 
بها الانسانية لتكون غذاءها النافع » وشعاعها الهادي , الذي يضيء لها طريقها 
الطويل . فكان فيما قال خباب : هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني 
الى المدينة » والمراد بالمعية هنا الاشتراك في حكم الهجرة واجرها , لا في وقتها 
وزمانها » وإلا فان خبابا لم يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته , فلم يكن 
معه حين هاجر سوى ابي بكر وعامر ابن فهيرة , وايا ما كان الامر . فمن هاجر 
مع الرسول الكريم , او سبقه , او لحق به , فقد كان الباعث لهم جميعا على 
الهجرة ابتغاء وجه الله , لم يهاجروا خوفا على انفسهم او فرارا من الاذى الذي 
لحق بهم بمكة , فقد خاضوا بعد الهجرة حرويا طاحنة ٠‏ وصب عليهم من البلاء 
ما تنوء به الجبال . ولم يهاجروا لدنيا يصيبونها ٠‏ اومغانم يتطلعون اليها , فقد 
اخرجوا من ديارهم بغير حق ؛ وجردوا من اموالهم بغير رحمة وعاشوا في المدينة 
غرباء » اما ضيوفا على الانصار , اونزلاء في صفة المسجد ( تعرفهم بسيماهم 
لا يسالون الناس إلحافا ) . 707/ البقرة . 
وما اروع ما يقول خباب : ( هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه 
الله ) يالها من غاية تتضاءل دونها كل غاية » ويعجز عن اللحاق بها كل 
قصد !! « كريد وحه الله » فهو سيحاته ‏ مثلهم الأعلى , وهدفهم 
الأسمى » ومطمح أنظارهم » ومعقد رجائهم . وبهذا القصد النبيل تتمين 
هجرة النبي واصحايه , فلم تكن هجرتهم لغرض او عرض ٠‏ فقد علمهم 
الاسلام ان المؤمن اذا قدم عملا لله » حرص على ان يكون عمله في الذروة من 
الاخلاص , والبعد عن مخالفة الشهوات والرغيات . لقد خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة » وهو يريد وجه الله وحده ٠‏ وهاجر حريصا 
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الله عليه وسلم وهي افضلهما » فقال له الرسول الكريم : ( اني لا اركب 
بعرا ليس في ) فقال ابو بكر : هو لك يا رسول الله . فقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم ( بالثمن ) فقال أبو بكر : بالثمن يا رسول الله » عندكذ قبلها 
رسول الله ثم ركبها .. 
وقد سكل بعض اهل العلم » لم لم يقبلها الرسول الا بالثمن » وقد انفق عليه 
ابو بكر من ماله ما هو اكثر من هذا فقبل » حتى قال الرسول الكريم : ( ليس 
من احد امن على في اهل ومال من ابي بكر ) فقال المسئول : انما فعل الرسول 
ذلك لتكون هجرته الى الله بنفسه وماله » رغبة في استكمال فضل الهجرة وان 
تكون الهجرة والجهاد على أتم أحوالهما » واكمل صورهما , وعلى شعاع من 
هذه النية الطيبة والقصد الحسن » مضت الهجرة الى غايتها ناجحة 
ظافرة » فكانت فتحا جديدا في تاريخ الانسانية » وتحولا خطبرا في مسميرة 
الجماعة البشرية  .‏ ) © 
يقول الكاتب الاسلامي الرافعي رحمه الله : ( حتى اذا كانت الهجرة من 
بعد , فانتقل الرسول الى المدينة » بدا أت الدنيا تتقلقل . كأنما مر يقدمه على 
مركزها فحركها » وكانت خطواته في هجرته تخط في الارض » ومعانيها تخط 
قِ التاريخ . وكانت المسافة بين مكة والمدينة . ومعناها بين المشرق 
والمغرب ) . ْ 
ومادامت جرتهم لله » فقد وقع أجرهم على الله » اوجب ذلك على نقسه بوعده 
الصادق تفضلا منه » لا وجويا علية . فلا يجب عليه سيحانه ‏ شيء : 
ثم يمضي خباب في حديثه فيقول : فمنا من مضى لم ياخذ من أجره شيئا » 
كناية عن الغنائم التي تناولها من ادرك رمن الفتوح » والاجر ليس مقصورا 
على اجر الآخرة » بل يتناول ايضا ما يناله المرء من متاع الدنيا وحظوظي 
الطبية » وان كان اطلاق الاجر على المال في الدنيا يطريق المجاز بالنسية 
لثواب الآخرة » فمن الصحاية من ظفر بالآجرين » فضمن باخلاصه مكانته 
عند الله في الدار الآخرة . وأبنعت له ثمرته في الدنيا ٠‏ أي أدركت ونضجت 
واستحقت القطف فهو يهدبها ( يهدبها بفتح اوله وسكون ثانية وكسر 
الهملة ويجوز ضمها بعدها هاء اي يقطفها ويجنيها ) . اي يجمعها 
ويقطعها يما فتح الله على المجاهدين من أقطار الأرض . فتهاوت تحت 
ضرياتهم العروش » وقد خرت تحت اقدامهم التيجان » ووضعت في ايديهم 
مفاتيح خزائن الارض ٠‏ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل عظيم ٠‏ وكان ممن 
مضصوا ولم ياخذوا من اجر الدنيا شيئا . مصعب بن عمير . وهو اين هاشم 
ين عبد مداف بن عبد الدار بن قصى يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
قصى » وكان يكني ايا عبد الله » من السابقين الى الاسلام والهجرة كان في 
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الأروة هن تومن حاها ومالة: كانت أمه « خناس بنت مالك » مليئة كثيرة 
المال 2» ٠»‏ خترعى اولادها احسين رعاية , وتكسوهم احسين الثياب » وارقها 3 
فنشأً مصعب يبن شياب مكة , آجملهم وأعطرهم . يفيض تيها ودلالا » كان 
بحيا حياة ناعمة مترفة , ولا يرى الا ضاحكا مقيلا على الدنيا يأخذ من 
متاعها يأوفى نصيب .. ثم تمضي الايام » وبدخل الفتى على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في دار الأرقم , فيسمع كلامه ٠‏ ويعرف حقيقة دعوته » فيدخل 
الايمان قلبه . ثم يدعو الرسول اصحايه الى الهجرة الى الحيشة فيهاجر 
اليها مصعب فيمن هاجر ء مفارقا اهله وعشيرته الى الله ورسوله ... حتى 
اذا كانت بيعة العقية الاولى التي التقى فيها اثنا عشر رجلا من اهل يثرب » 
بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على السمع والطاعة » انفذ معهم 
مصعب بن عمير يقرئهم القرآن ويفقههم في دين الله فكان اول ميعوث للنبي 
صل الله عليه وسلم ١‏ وآول داعية الى الله ء وقد اسلم على يديه خلق كتير » 
فقد كان قوي الحجة , ذرب اللسان » جلس مرة في المدينة يدعو الى الاسلام 
فالتف حوله جمع كبير فيلغ امره سعد ين معاذ واسيد اين حضير , وكانا 
تومكد سحي قودهه ؛ 

فقال سعد لأسيد : انطلق الى هذا الرجل الذي أتى دارنا ليفتن الناس 
فازجره حتى ينتهي , فذهب أسيد يكلم مصعبا . 

فقال له مصعب : أو تجلس فتسمع فان رضيت أمرا قيلته وان كرهته 
تركته ؟ فقام من مجلسه مسلما وعاد الى سعد بوجه غير الذي تركه يه » 
ففاظ ذلك سعدا فقام هو الى مصعب فكان أمره كأمر صاحيه ٠‏ وكان من اثر 
ذلك ان ذهب سعد الى قومه فقال لهم : يا بني عيد الاشهل كيف تعلمون 
أمري فيكم ؟ قالوا : سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا وإيمانا ونقيية قال: فان 
كلام نسائكم ورجالكم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله , فأسلم بنوعيد 
الاشهل جميعا رجالا ونساء ! 

واننا لنعجب حين نعلم ان مصعيا هذا الذي نشأ في الترف , وشب في الدعة 
والدلال » صار بعد الهجرة في قلة ,» وعاش وهو صاحب الثروة العريضة في 
شظف من العيش وخشونة من الحياة . 

روى الترمذي عن علي كرم الله وجهه قال : بينما نحن في المسجد اذ دخل 
علينا مصعب بن عمير وما عليه الا بردة مرقوعة بفروة ! فبكى رسول اله 
صلى الله عليه وسلم لما رآه للذي كان فيه من النعم ٠‏ والذي هو فيه اليوم ! 
وعاش مصبحب بن عير تلك النسدين العحاف القي مرت والمسلفين راضيا ينا 
يلقي في ذات الله » حتى اشتعلت نار الحرب بين قريش وال مسلمين في بدر فكان 
مصعب من أيطالها المجاهدين . 

وما كانت غزوة أحد » كان مصعب حامل لواء رسول الله يومكذ » فثبت يه 
تبوت الرواسي حتى اقبل عليه عبدالله بن مد فشر ا البعت 0 
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الهجرة الخالصة 


ومصعب يقول : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) آل 
عمران / ١54‏ وآخذ اللواء بيده اليسرى وحنا عليه ابن قمئة فقطع يده اليسرى ٠‏ 
فحنا على اللواء وضمه بعضديه على صدره وهو يقول : ( وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قيله الرسل ) ثم حمل عليه بالرمح فأنفذه واندق الرمح ووقع مصعب 
وسقط اللواء , ثم وقف الرسول الكريم على الشهداء وهى يقرأ قول الله تعالى : 
( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من ينتظر وما بدلوا تبديلا ) الاحزاب/ "3" . ثم حمل اليه مصعب بن عمير , 
فنظر اليه الرسول الكريم وقد تذكر أيامه الماضيات في مكة فقال : ( لقد رأيتك 
بمكة وما بها أحد أرق حلة , ولا أحسن لمة منك ثم أنت مشعث الرأس في بردة !!! 
ثم أمربه أن يقبر ‏ واللمة بكسم اللام المشددة : الشعر يلم بالمنكب أي يقرب منه 
ويتدلى . 
ولم يترك مصعب من دنيا الناس إلا نمرة ( النمرة ‏ بفتح النون وكسر الميم ‏ 
إزارمن صوف مخطط أو بردة  )‏ كفن بها فكان الصحابة اذا غطوا بها رأسه 
بدت رجلاه , واذا غطوا رجليه بدا رأسه , فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان يغطوا رأسه وان يجعلوا على رجليه شيئًا من اذخر ( الاذخر بكسر الهمزة 
والخاء ‏ نبات طيب الرائحة ) وهكذا فارق الدنيا اكبر مجاهد , واخلص 
داعية . واكرم مهاجر .. ثم يكرمه الله فلا ينال من الدنيا حتى الكفن السابغ 
الذي يلف بدنه . فيلقي ريه وقد غطى رأسه بنمرة بالية » ورجليه ببعض 
حشائش , وذلك لهوان الدنيا على الله فلو كانت تزن عند الله جناح بعوضة », ما 
ومن أحكام هذا الحديث أن الشهيد الذي قتل بأيدي الكفار وهو يقاتل دفاعا عن 
الاسلام لا يغسل ‏ حتى وان كان جنبا ‏ ويكفن في ثيابه الصالحة للكفن , ولا 
يصلي عليه , لأن الصلاة شفاعة والشهداء في غنى عنها لأنهم يشفعون لغيرهم 
كما ان الشهداء يدفنون في دمائهم فلا يغسل منها شيء ففي الحديث الذي رواه 
القيامة ) . 

والكفن لغير المحرم أقله ثوب يستر كل البدن إذ الميت كله عورة » وان كفن من 
تركته ولا دين عليه ٠‏ استحب في ثلاثة أثواب بيض , فقد روت عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله صلى عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض ليس فيها قميص ولا 
عمامة . 

اما المرأة فيستحب ان تكفن في خمسة اثواب . واما المحرم فيكفن في ثياب إحرامه 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعرفة ٠‏ إذ وقع عن راحلته فوقصته ( أي دقت عنقه فمات سريعا ) فقال 
صل الله عليه وسلم : ( اغسلوه يماء وسدر وكفنوه في ثويين ولا تحنطوه ولا 
تخمروا رأسه فانه يبيعث القيامة ملبيا ) . 
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هذا ويتبغي ان يكون الكفن حسنا دون هغالاة فق ثمته : وقد يتساق يعض الحيلة 
وراء التظاهر حتى في مجال الموت ٠‏ فيكفنون موتاهم في أفخر الثياب وأغلاها 0 
يتباهون: يعرضها أمام الناس لحظات , ثم يغييونها في باطن الأرض ٠‏ فتصير 
إن من السفة آن.يتكلق المرء ق ذاك ما مصيية الفخاء واليلاك «“يقول النبى حدق 
الله عليه وسلم فيما رواه آبو داود : ا عي ا 
سريعا ) . 

ورحم ألله أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد أوصى عند موته أن يكفن في ثيابه 
فقال : « اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها » فقالت له عائشة : 
إن :هذا خلق: ( غير,جديهد ) فقال : ( إن الح اول بالجديك مخ الحيت إنما فى 
للمهملة ) - بضم الميم وكسرها ‏ القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من 
5 

اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنايه ونسآلك 
حسن الاتباع ونعوذ بك من شر الابتداع . 


تلقينا العدد الأول من محلة ر الضداء » الذني تصدرها الأوقاف, 
: والشئون الاسلامية » حكومة دبي » ف غرة كل شهر عربي .ومع 0 
مطلع هلال الشهر الأول للمجلة. صافح القراء في أنحاء العالم . 
. الاسلامي والعربي العدد الأول وهو ياكورة عمل جاد مخلص . 
وأولى تمرات عزم أكيد لمتابعة السير على طريق الدعوة الى الله . 
بالحكمة والموعظة الحسئة » والكلمة الهادية التي تعرض و< 04 
0 الاسلام ال مشرق في ببان رائع » وأسلوب يتقهمه ابناء هذا العصصر . 
. والعدد حافل بالموضوعات القيمة التي فاضت بها أقلام كتاب . 
. غيورين على الاسلام » حريصين على نشر مبادمه في افاق, لدنيا » . 
0 3 ْ 
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للدكتور محمد البهي 


1 * والشرق الاسلامي أو الوحود القاكم 
للآأمة الاسلامية يستقيل في اكبار 
ٍ وتقدير ما يصدره الغرب من علم 


01 ومعرقة تجرييية 3 . وما بنشاً عن 


ْ ليق ذلك . من أجهزة وآلات. . 8 0 


3 ا سه اسن 
0 َ أمته الاسلامية : وفي علاقة 2 : 
0 33 نسان بالاس سان ٠‏ 8 اليه 0 


00 الاسلامية ف اكبار واعجان 0 .وكما 0 
2 لهذا وذاك من النفع ما يعد ضرورة في . : 
حياة الانسان , أي انسان : كذلك 


يجب أن تطلب الحوات. الأخرى من 


م من معرة فة الغرب متلبيقة. 00 
0 | العرقة ف محل الصناعة . 


6 0 
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الوجود القسائم 


والصناعة , لها جوانب أخرى : 
1- لها جانب السياسة ٠‏ ونظام 
الحكم ,1 

ب وجانب السلوك الفردي في 
الحياة الخاصة والعامة . 202 
جل وجانب الأآسرة واللأحوال 
الشخصية . 

* ففي جانب السياسة في الحضارة 
القريينة تعلخ -هذه السياسة عن 
»2 القصل » بسن الدين والدولة : أى 
تبعد الدين عن سياسة الدولة . 
ا ع لو . ولكن تيعد 
الكنيسة وحكومتها عن أن تكون في 
المحرك لسياسية الدولة . فسياسة 
الحضارة الغربية لا تبعد المسيحية 
كدين عن أن تكون ذات تأثير على 
توجيه الدولة في سياستها , والفصل 
في الواقع في سياستها هو فصل بين 
سلطتين أ بين حكومتين : حكومة 
الهية هي حكومة الكنيسة ٠‏ وحكومة 
بشرية وهي حكومة الدولة , ولو أن 
سياسة الحضارة الغربية كانت تيعد 
السفهية وسياسة الدولة ذا رفصت 


تفرضها الكنيسة على المواطتين 
والتابعين لها . 

تعم ؟. ي.. الكطة «الشيوعية تعد 
ويحكوية الكنيسة مسا »:وتضارت 
وجود أي منهما في موقع من مواقع 
الدولة . 
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والنظام الماركسي اللينيني . فالنظام 
الرأسمالي يقوم على أساس الحرية 
الفرديحة فى ملكيية المال. وطريحى 
استثفاره . والنظام الماركسي 
اللينيني يدعو الى حظر الملكية الفردية 
للمال . واحلال ملكية الدولة محل 
الأفراد : فالأفراد عمال وأجراء قيما 
تملكه الدولة : والذولة كلها الحزت 
الشيوعى وحده . 
* وجانب الأصل في السلوك الفردى 
في الحياة الخاصسة والعاية + في 
الحضارة الغريية : يختلف من نظام 
للحكم فيها الى آخر . نعم يتميز كل 
منهما باتجاه خاص. فى التظرة الى 
ملكية المال. .وغل هذا الأساس ممكن 
أن يقال ان الاختلاف بينهما 
اقتصادى . ولكن هذه النظرة واقعها 
ذات:صلية وققية يب + الشرية 
الفردية «( ومضمونها 0 وحدودها 1 
ففي ظل النظام الرأسمالي يتمتع 
الفرد بحرية شخصية واسعة 
النطاق . ليست فقط في تملك المال »2 
ومباشرة استثماره . ولكن أيضا في 
السليرك التشباضي »وق التدييعاة 
العامة . فالفرد هو حجر الزاوية . 
وهو الهدف في هذا النظام . بينما 
النظام الماركسي اللينيني يلفى 
استقلال الفرد ووجوده الخاص ,2 
وينظر اليه على أنه « حزء من كل » . 
أي أنه يتحرك بحركة « الكل » فقط . 
ق ١م‏ الكل «( ادن هوق حجر الزاوية 
وهى الهدف في هذا النظام . وارادة 
الفرد هى ضمن ارادة الكل . وحرية 
الفرد في اطار حرية الكل أو ما يسمى 
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ولتق . وحرية المجتمع يتلقاها من 
رياسة الحزب الشيوعي . 
وتطبيقا لهذا الاختلاف بين النظامين 
نجده يبرز فقط في اعلان الرأي » وحق 
التنين + واخكتيان العمل ٠‏ قنظسام 
الحكم الرأسمالي يتيح الفرص 
العنيذة + ويعخليف: الوسائل : 
لاعلان الرأي في سياسة الدولة 
وصلاحية الحكم أو عدم صلاحيته » 
وتآليف الأحزاب السياسية ٠‏ وحق 
الانتماء الى أى دين واقامة دور 
العبادة , والجمعيات الدينية , 
والنوادي المختلفة » واختيار أية 
مهنة . لكن الحزب الشيوعي في نظام 
الحكم الماركسي اللينيني يمنع الأفراد 
منعا لا هوادة فيه من ابداء الرأي في 
نعاض القولية + يضق مفارسسة 
الشعائن الخاضة ياية عبيادة من 
الحيادات. الديفيبة +. وحدق: اقامسة 
الأحزاب السياسية والجمعيات 
الدينية » وحق اختيار العمل . 

وما عدا مجال الرأي وحق الانتماء 
الى الأديان واختيار العمل فانه لا تبدى 
مفارقة مميزة بين نوعي السلوك 
الشخصى في كلا النظامين . ذلك لأنه 
اذا كان النظام الرأسمالي من قاعدته 
العريضة في النظرة الى الحرية 
القربية + شرك السرن الكرية 
الشخصية ف غلاقة الرحل بالراة + 
ويسلوك كل منهما في حياته 
الخاصة . ويموقف كل منهما مما 
7 يستمتع يه , فان قيادة الحزب 
الشيوعي لحساب الكبت في جانب 
الرأي ٠‏ والتدين » ونطاق العمل , 
ولأسباب أخرى تحمل الانسان على 


أن يتنازل عن استقلاله وتطلعاته 


كانسان : تطلق له العنان في علاقة 
الرجل بالمرآة » ويالاستمتاع بما 
يتاح له من امكانيات مادية حسبما 
يهوى الانسان ويشاء . 

فالسلرك الشخصي مد وبا لأاخض 
السلوك الجنسي ‏ يدخل دائرة الحرية 
الشخصية في نطاقها الواسع . وليس 
هناك قِ أى > قِ النظامين 0 
كنتيجة للعلاقات الجنسية : طفل 
شرعي وآخر غير شرعي . فالأطفال 
سواع ى نظن القاتيق: + والرهاتب 
الاجتماعية قائمة ومباحة لكل طفل . 
والاجهاض , رغم معارضة الكنيسة 
له . في النظام الرأسمالي . يكاد 
يكون اليوم ظاهرة اجتماعية عامة في 
المكبارة الكريية : 

* والفصل بين الزوجين في النظام 
الماركسي اللينيني إن مال الى اليسر , 
فانه في النظام الرأسمالي يتجه الى 
التشدد . نظرا الى أن الأحوال 
الشخصية كان تكرن دائرة مغلقة 
الكنيسة .ذهي شهال التبعيية لهنا 
وممارسة السلطة الالهية فيها . بينما 
الزواج الديني أو الزواج الكنسي أمر 
ممنوع في نظام ا الاركسية 


وقول هذا العفن مع الففنان 
والفكريق فق المجتتعات الاسلاميية 
نستفيد من علم الغرب وتجاريه في 
الككاعات التليقية فسن الخريوى 


لك 
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في السياسة ونظام الحكم . 
وفي جانب السلوك الفردي في الحياة 
الخاصة والعامة . 
وفي جانب الأسرة والأحوال 
الشخصية . 

وأخذا يهذا التقليد : يجب في 
نظره أن نأخذ يميداً 2 العلمانية 2غ 
أويميدأ الفصل بين الدين والدولة . في 
سياسسة الدولة في الوجود القائم للأمة 
الاسلامية . ويما ان الاسلام ليست 
له سلطة الهية كسلطة الكنيسة 
وحكومتها . فان تطبيق العلمانية أو 
المجتمعات الاسلامية معناه :ايعاد 
الاسلام عن سياسة الدولة . وعندتذ 
يصير الفصل بين الدين والدولة في هذه 
المجتمعات أقرب الى الظاهرة الموجودة 
في المجتمعات الماركسية اللينينية أو 
المجتمعات الشيوعية . ومحجال 
الاسلام اذن في هذه المجتمعات 
الاسلامية يجب أن يكون في الساجد 
وحدها , ولكن بحيث لا يتصل بشآن 
من شؤون الدولة .فهى يجب أن يعيد 
اهتمامه فقط بالعلاقة بين الله 
والانسنان المؤمن به . 

وتطبيق العلمانية . أى مبداً 
الفصل بين الدين والدولة على هذا 
النحو : قائم الآن في كثير من 
المجتمعات الاسلامية. قفأمر 
المسلمين في المجتمعات الاسلامية ,2 
فيما يتعلق يممارستهم الايمان بالله 
يخضع خضوعا كاملا لسياسة 
الدولة . والدولة هي التي تشرف على 


معاهد لسن لدت" اليه في معصومة عن الخطاً 


1 
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التنى تتولى ادارة الأوؤقاف 
الاسلامية . والدولة هي التى تتصرف 
في شأن مشيخة الاسلام أى منصب 
امام الأئمة . والدولة هي التي ترسم 
الطريق لجعل الاسلام في خدمة 
السياسة ٠‏ والدوثة هن التى توجة 
الاسلام في وسائل الاعلام . والدولة 
هي التي تراقب ما يكتب باسم 
الاسلام . والقرآن اذا كان كله هى 
كتاب الله فالدولة قد تبيح تلاوة 
بعضه . وتحرم تلاوة البعض الآخر 
مت والاكزاب التي تمثل سماية 
الدولة تبعد الاسلام عن أن يمارس 
أحد باسمه توجيها في سياسة الدولة 


والمطان هن الداء 
الذي يؤيد « الالحاد العلمي «( وينشر 
الفوضى الخلقية في سلوك الشيان وفي 
علاقة الرجل بالمرأة 

والاسلام لا يعرف الحكومة 
الالهية لأن عصمة الانسان غيرقائمة 
في نظره . فالانسان اذا تولى الحكم 
بالقرآن فهو مجتهد في تطبيق مبادئه : 
يخطى' ويصيب . وعصمة القرآن لا 
تمتد الى الانسان المؤمن يه . وعصمة 
البسول عليه السلام كانت فيما يبلغه 

من الوحي : ( وما ينطق عن 
الهوى . ان هو إلا وحي يوحى . 
علمه شديد القوى ) النجم ؟ ‏ ه 

أما في نظام الكنيسة فرئيسها له 
وما ينطق به يلتزم به المؤمنون بها » 
فهو لا يقبل المراجعة . ومن هنا كانت 
حكومة الكنيسة حكومة الهية . 1 


. ومن يتصور 
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ان الحكم بالاسلام حكم الهى فقد 
تصور خطأ . ان هناك فرق واضح 
بين الحاكم بالقرآن .. والقرآن 
ذاته . قالحاكم انسان غير معصوم » 
والقرآن كتاب الله معحصوم . و 
يعرف الاسلام : « حلول الله » في 
الانسان . حتى يكون هذا الانسان 
يوما ما مستحيلا عليه الخطاً , 
بحلول الله فيه . 

* وفي نظام الحكم تأخذ الآن 
المجتمعات الاسلامية فعلا 0 
القائم اما بالنظام الرأسمالي . 
بالنظام الماركسي الاشتراكي 0 
كلها موزعة على هذين النظامين . وفي 
تبعيتها لهذين النظامين لا تسد فراغا 
وانما تأخذ بأحد هذين النظامين لأنها 
أكرهت على الأخذ يه . ومصدر 
الاكراه لها هو ضعف صلة الطبقة 
الحاكمة بالمبادئ" الاسلامية من 
جهة , وخشيتها من أن ينالها حكم 
الاسلام بعدم الصلاحية للحكم من 


جهة أخرى . 

فالاسلام له نظرة خاصة الى 
المال. ليست هي نظرة 
الراسمالي. ا 


للمال في الاسلام ملكية خامية ؛: 
ومنفعة المال الخاص فيه منفعة 


ميدأين : 


:ىق الحية ل . وتفويضه 
ماح يه ل ٠‏ في 
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جمعه ٠‏ وتتميته ٠‏ واستثماره 3 
وانفاقه : ( آمنوا يالله ورسوله 
وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه 
فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر 
كبير ) الحديد / ٠‏ ا 
تتاصل الملكية الخاصة للمال . 
تكون عن الأصدل: م 
الأصل الا للضرورة . كضرورة 
الحفاظ على وحدة الأمة ٠‏ على نحو ما 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
اذ حبس سواد العراق على خير الآمة 
كلها ؛ بدلا من توزيعه على المشتركين 
في القتال كما هى القاعدة في قسمة 
الغنائم بعد أن رأى أن التوزيع 
سوف يكون مثار حقد ومصدر فرقة 
بين المسلمين . 
والبدا الثاني ؛ أن منقعة هذا المال 
من أصحاب الحاجة في الأمة ا 
الملكية الخاصة للمال : 
النفعة الخاصة بيه لمالكه : ( والله 
فضل بعضكم على بعض في الرزق 
فما الذين فضلوا برادى رزقهم على 
ما ملكت أيمائهم فهم فيه سواء 
أفبينعمة الله يجحدون ) النحل/ ٠١‏ 
فالآية تقرر ثلاث حقائق : 
الحقيقة الاولى : أن الناس متفاوتون 
في الرزق أى في المال . ولهم مستويات 
مختلفة في ملكية المال : فيهم 
الثرى .. وفيهم من يملك الكفاية 
منه .. وقيهم من لا يملك وصاحب 
حاجة اليه . وهي حقيقة تمثل 
اليشرية في التملك . 
الحقيقة الثانية : أن الذين يعطون من 
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المجتمع لا يحق لهم التملك للمال 
وهم الآرقاء . لا يعطونهم قْ واقع 
الأمر من نصيبهم هم في المنفعة الذي 
لهم في الأموال . وانما يعطونهم من 
المنفعة بصفة عامة التى هى 
لالأموال . (١‏ 

الحقيقة الثالثة : ان من يملك 
المال + ومن لأيملك. المال + سنواء في 
وحوب المشاركة في هنفغة المال الذى 
هى بيد البعض دون البعض والذي 
استخلفه الله عليه في انمائه 
واستثمارة واثفاقه ..وفن ينكن 
المشاواة قمتفعة الال نين عتاهية 
وصاحب الحاجة اليه » فهو ينكر 
نعمة الله عليه . ولذا مانع الزكاة 
يقاتل حتى يخرجها ... والسفيه 
تنزع امواله من تحت يده على ان 
كود لسري 0 
ليرتزق من عمله فيها : ( ولا تؤتو 
السفهاء أموالكم التي جعل 0 
لكم قناما وارزقوهم:قمها واكسوهم 
وقولوا لهم قولا معروفا ) النساء / 
ه قنسبت الاية اموال السفهاء الى 
المسلمين جميعا لعموم منفعتها 
ولتبرير اتتزاعها من ايدي اصحابها 
بسيب السفه . 

ونظرة الاسلام هذه الى المال 
لاتجعل لاصحاب الاموال حرية مطلقة 
في التصرف لا في المال ولا في منفعته بل 
تصرفهم في المال وفي منفعته مرهون 
بحدود التفويض الصادر من الله 
المالك الحقيقى والى المستخلف عليه . 
وتفويضه في التصرف هو ما جاء في 


القراق > وها خاءق القراق : مقاها 
هو خاص بانفاق المالك على نفسه وهو 
حد الاعتدال : ( ولا تجعل بدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تيسطها كل 
البسط فتقعد ملوما محسورا ) 
الاسراء / 54 ومنه ما هى خاص 
باصحاب الحاجة : وهو عدم الارجاء 
في توصيل حقوقهم في منفعة المال 
اليهم : ( وآت ذا القريى حقه 
والمسكين وابن السبيل ولاتبيذر 
تيذيرا ) الاسراء / 5١‏ اي لا تكن 
سفيها في امال فتنفقه في غير نفع لك او 
للمسلمين . ( إن المبذرين كانوا 
إخوان الشياطين وكان الشيطان 
لربه كفورا . وإما تعرضن عنهم 
ابتغاء رحمة من ريك ترجوها فقل 
لهم قولا ميسورا ) الاسراء / 
و54 .. ( وهو الذي انشاً 
جنات معروشات وغير معروشات 
والنخل والزرع مختلفا أكله 
والزيتون والرمان متشابها وغسير 
متشابه كلوا من ثمره اذا أثمر 
وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا 
إنه لا يحب المسرفين ) الانعام / 
هنما هو بخاص جاتماء الخال 
فلا تكون وسيلة انمائه غير مشروعة 
كالتعامل بالريا ولو يادنى درجاته لان 
الريا وهو يقوم على انتهاز حاجة الغير 
يؤّدى الى اضراره . والاضرار يالمال 
ضد وظيفته الاجتماعية التي تتمثل في 
منفعة العامة للمالك ولغير المالك على 
السواء وحرمة الريا لاتقوم فقط على 
تفويت المال لوظيفته الاجتماعية 
يسيب الحرمان من منفعته بل لانه 
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القرآن هذا التدخل في عدة صور : 


واذن حدون هذا التصرف: الثآذون فيه 
في المال هو 
* الاعتدال في الانفاق الخاص . 
ترهييل ونتكه لاسبحات. السقوق 
فيها في غير ارجاء . 
* عدم الاسراف اوعدم السفه في انفاق 
جزء منه ولو قليلا والاسراف اق السقه 
في المال هو انفاقه في محرم ولو كان 
قليلا كانفاقه في مسكر أو في منكر 
كالقمار وفيما هو ضد مصلحة 
المسلمين كمساعدة اعدائهم او التآمر 


* عدم استخدام الريا في انمائه . 
ولان الملكية الخاصة هي اذن الاصل 
الثايت في.الاسلام كان التدخل في هذه 
اللكية بالجمر عل يغضن اثال أ 
الحجر على منفعة بعضه فضلا عن 
الحجر عليه كله او الحمل على تركه او 
ترك بعضه للدولة : امرا لايقره 
الاسلام : ( قل لا أحجد فيما أوحي 
الى محرما على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم 
خنزير فانه رجس أو فسقا آهل لغير 
الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فان ربك غفور رحيم ) الانعام / 
ه6١‏ . 

فالقرآن يرد بهذا التبليغ الالهي 


الكهنة . 
فصي بسياسة الحكومة الدينية في 
الماضى . وكانت هذه الحكومة في 
العهد الجاهلي او العهد الوثني المادي 
تتدخل في الملكيات الخاصة . ويحكى 


* التدخل ياخذ نصيب من المخحاصيل 
الزراعية او من الثروة الحيوانية 
باسم البر اى الخير يعطي للكهان 
ولكن يحتفظون به لانفسهم لانهم 
القاتمون بالسياسة : ( وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصييا 
فقالوا هذا لله يزعمهم وهذا 
لشركائنا فما كان لشركائهم فلا 
بصل إلى الله وما كان لله فهو يبصل 
إلى شركائهم ساء ما يحكمون ) 
الانعام ا 
التصرف في بعض انواع معينة 
من الثروة الحيوانية ومن المحاصيل 
الزراعية » الا باذن من الكهان : 
( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر 
لادطعمها إلا من نشاء يرزعمهم 
وأنعام حرمت ظهورها وأنعام 
لايذكرون اسم الله عليها افتراء 
عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون ) 
الانعام / ١١4‏ . 
* التدخل فيما يباح وما لايباح في 
الاكل للنساء دون الرجال أو النساء 
والرجال معا : ( وقالوا ما في بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا 
ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة 
فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم 
إنه حكيم عليم ) الانعام ١١5/‏ : 
فترة معينة ف الحمل والركوب وما ل 
عل الله دن محر ولا سائية ول 
وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا 
بعقلون ) المائدة / ٠١*‏ . 


فالقران ان ما 
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شنكم لقان من تزوة وما .. لفق 


الزراعة أو الحيوان ‏ والزراعة 
العام في كل مجتمع ‏ لايجوز التدخل 
فيه يوجه من الوجوه وينيبغفي ان 
لايكون هناك تدخل بالحل والحرمة في 
نع يتنخل القرآن بالخل والتعرمة 
فيما يمس كرامة الناس اق علاقة 
بعضهم ببعض على نحو ما يقول 
القرآن ‏ في سورة الانعام ‏ تعقيبا 
الالهية السابقة في قول الله تعالى : 
( قل تعالوا أتل ما حرم ريكم عليكم 
آلا تشركوا به شيئًا وبالوالدين 
إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من 
املاق نحن درزكم وإواضم و 
تقريوا الفواحش ما ظهر منها وما 
يطن ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به 
لعلكم تعقلون . ولاتقريوا مال 
اليتيم إلا يالتي هي احسن ختى 
يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لا تكلف نفسا الا وسعها 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 
ويعهد الله أآوفوا ذلكم وصاكم به 
لعلكم تذكرون . وأن هذا صراطي 
مستقديما فاتيعوه ولا تتيعوا 
السبيل فتفرق بكم عن سييله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون ) الانعام 
٠698-6١ /‏ . 
* وفي جانب السلوك الفردي في الحياة 
الخاصة والعامة ينصح بعض هؤلاء 
الكتاب والمفكرين المجتمعات 
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تلخذما هشاكع فق هذا السلوك لد 
الغرب او الشرق الاورويي وتغض 
النظى عما يحكية الماضى الاسلامي 
من كيه عليا فى التساة السايكية : 
ورغم ان شعوب العالم الاسلامي تبداً 
نهضة جديدة تحتاج فيها الى جدية 
وقوةق التر ابا عل امباس من التعاني 
الافشافية الى يرح ميا الاسام 0 
العلاقات بين المؤّمنين به . 
ولكن نصح هؤلاء الكتاب والمفكرين 
يمنا يتضهرخ يه هذه الجضعات قائم 
على الترابط الوثيق بين جوائب 
الحضارة الغربية ككل لا يتحا . 

ولا يتصور هذا البعض من الكتاب 
والمفكرين أنه يمكن تقليد الغربي في 
علمه وتطبيقة الصتاغي ,مع احتفاظ 
المشعيات الانراسية بتييينا 
وعلاقاتها نين الأفران القاكمة عل هذة 
القون بل يريق. ذلك معايلة صديسة 

وهم فيما يتصورون يصدرون عن 
القلافات. الطريلة يين. الكنسسة قن 
اورويا ورجال العلم والمعرفة منذ 
القرون الوسطى فيها . وهي خلافات 
شحنت بالمهاترات وتبادل الاتهامات 
وسيطرت عليها الرغية في التفرد 
بالسلطة من جانب الكنيسة او من 
عاتبيم واي ق الستيقييات 
الاوروبية . 

ومن الأنسظ تفسون العرفينا 
بالأسلام عندهذا البعض مي الكتاب 
والمفكرين في وجودنا القائم يجعله 
ينون "الاسبااي عل التتسيسة 
وتصرفاتها في الغرب بينما الاسلام لا 


يدعو الا الى ان يكون هناك جانب 
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ويجعل 0 الاحسان « فيه هذه العلاقة 
هدقا يجب ان يسعى اليه الانسان 
السلم كنا يسعى الى العدل ضواء 2 
فالاحسان يساوق العدل في الامر به 
من جانب الله : ( إن الله يامسر 
بالعدل والاحسان ) النحل / 5 
وليس الاحسان هو بذل العطاء من 
المال فقط وانما الاحسان يعم : 
* الاحسان .ق الول والحديت : 
( وقولوا للناس حسنا ) البقرة / 
لد * 
* الافشاق لق معايلة الوالفيين + 
( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيتا 
وبالوالدين إحسانا ) النساء / 571 
* الأحسان في الفرقة والظطلاق. : 
( الطلاق مرتان فامساك بمعروف 
أو تسريح باحسسان ) البقرة / 
حر * 
* الاحسان في الخصومة : ( ادفع 
بالتي هي أحسن السيئة ) المؤمنون 
ا 
ل : ( ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) 
العنكيوت / 1 
* الاحسان في الدعوة الى الاسلام : 
( وجادلهم بالتي هي أحسن ) 
التحل / ١١5‏ 
* الاحسان في دفع المغارم والديون : 
( فمن عفى له من أخيه شيء فاتياع 
بالمعروف وآداء إليه ياحسان ) 
اليقرة / ١178‏ . 
* الاحسان في مباشرة مال القاصر 
والضعيف : ( ولا تقريوا مال اليتيم 
إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ 


واتجاه اخر وهى الاتجاه الجديد 


الومى | الاسلامى / العدد 111 اريسية 8 م 


اله ) الاأسراء 7 0 
فالاحسان هو تعبير عن المستوى 
الأقضاض ف كل ها تصدرة الأتساة 
المحسن في علاقته يقيره ... هو 
التهذيب .. هى تجنب ما يسيء ولو 
بالاشارة ولايمكن ان يكون هناك 
مستوى انساني مع الفوضى والتحلل 
من الاعتبارات الاخلاقية في المعاملة 
والعلاقات . 

ولا ادري كيف لايمكن الاخذ بعلم 
الغرب ‏ وليس بفلسفته ‏ وتطبيقه 
في مجال الصناعة مع ما ينصح به 
الاسلام من اداء الوااجب 0 
والاحسان في القول . والعمل , 
والمعاملة ؟ 

الخمر ... 0 القمار ... وقول 
الؤير :. واستتلال الضعيف : 
واللمدق بالا :.. واستباسية 
الخرمات الشخصية + حيية اتأل 
والعرض والنفس والمسكن ؟ 


جد عد بوداي 


5 ويأتي الان الجاتب الآخير الذي 
هذه المشعات الابلانية القائمة 
بوجود التقليد فيه لحضارة الغرب مع 
علعة وسكاعتة وفو جاني الكنيرة ان 
الاحوال الشخصية او جانب الطلاق 
والزواج وعمل المرأة خارج المنزل . 
والغرب ليس له اتجاه واحد قُْ 
شؤون الأسرة راتما له اتساهان. ٠‏ 
اأتحاة الكنيسة العالوليكييسة 


ىق 
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الوجود القائم 


الاتجاه الحر الذى يرتيط يعمل المرأة 
في الخارج او الذي يتأثر بالعامل 
الاقتصادع"ق الحياة الأورونية : 

فاتجاه الكنيسة الكاثوليكية يبارك 
و الايدية » في الزواخ لانه عقد الهي 
اي يرفض الطلاق وان كان يآخذ 
لاسباب تشوب صحة عقد الزواج في 
القليل من الخبالات + بالقاضه اق 
بفسسقه . وشيم القرضة عد اشتواد 
الخلاف بين الزوجين لما يسمى 
بالانتصيال: الوكين ييا 
الانفصال البدني يمنع من زواج 
الرجل يامرأة اخرى كما يمنع زواج 
المرآة المنفصلة من رجل اخر وان كان 
يبيح معاشرة كل منهما لشخص 
اجنبي عنهما معاشرة جنسية قد 
تسفر عن طفل غير شرعي يتبيناه 
المجتمع او الدولة . 

والزوجة في العقد الكاثوليكي تلحق 
بالزوج اي ان كيانها يفقد استقلاله 
في جوانب عديدة ويالاخص فيما يتعلق 
باللكية والتصرقات: الخالية . 

واما الاتجاه الجديد الحر فيسعى 
لان يتخلص من القضاء في شأآن 
الطلاق . على معنى ان تكون ارادة 
الزوجين أى رغبتهما في الطلاق ٠‏ في 
وحدفا العامق الحاسم فيية كي 
يساوق الأمر عندئذ تسجيل الزواج 
الذي يثم بارادة الظرقين + وفعلا 
نحرد هذا الاتجاة تقيما فى يعض دول 
شمال أورويا . كالسويد . إذ اعتيرت 
الدونة متاك ان الطتلاق. جارانة 
الزوجين المشتركة يتم في السجل 
المدني دون حاجة الى عرض الامر على 
القضساء ويتظين القخساء فقظ 
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الحالات التي يتنازع فيها الزوجان 
حول الطلاق . فالطلاق في الاتجاه 
الجديد اذن بيد الزوجين . 
وهذا الاتحاء متطلق: الأن خهى إلفاء 
الزواج كعقد ملزم للرجل والمرأة في 
الترابط على نحو معين تضمن الدولة 
تنفيذه واحلال المعاشرة الجنسية 
الحرة محل عقد الزواج طالما ان المرأة 
قد تساوت مع الرجل في الخروج إلى 
الهناة العامة والعمل. فيها + وطالنا 
أن النفقة امر مشترك والعمل في المنزل 
امر مشترك كذلك الا اذا عمل اى من 
الرجل او المرآة في المنزل عندئذ يدفع 
الطرف. الآكن نفقة المعيشة للاثدين 
خلا اف 'امراة على السوام . 

ويهذا الانطلاق الجديد للاتجاه 
الحر في شؤون الاسرة يعفي الرجل 
وتعفى المرأة نفسها من تدخل الدولة 
في المعاشرة بينهما . ويبقى للدولة فقط 
رعاية الأطفال التاشفة عن هده 
امماقرة ولا معنن الدذولة فى هذه 
الرعاية ان كان الطفل شرعيا او غير 


شرعي . 
وفي كلا الاتجاهين : تعدد الزوجة 
لرجل واحد ممنوع . ولكن الزواج 


« الجماعي » غير ممنوع وتبادل 
الزوجات غير ممنوع واللواط غسير 
ممنوع والزنا لم يعد سببا للفرقة بين 
الزوجين كما لم يعد جريمة خلقية على 
الاطلاق وعلاقةه رد الصذاقة » بين 
امرأة متزوجة ورجل اجنبي عنها 
ورجل متزوج وامرأة اجنبية عنه لا 
تنكرها الحياة الاورويية العامة 
وبالاكدن ف الدول الستاعية بينها , 
والمهم ان تكون هناك زوجة واحدة في 
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عقد زواج لرجل واحد . والتعدد خارج 
العقد على اي نحى امر غير مذكر على 
الاقل . 

ونصيحة بعض الكاتبين والمفكرين 
في المجتمعات الاسلامية في وجودها 
القاكتم هي تقييد الطلاق والغاء 
التويخيص يتعند 'الزودسات ٠.‏ :هي 
تدخل القضاء في امر الطلاق . وتدخل 
التشريع بقصر الزواج في عقد الزوجية 
على امرأة واحدة . 

وقاتت هذه النصيحة : ان الطلاق 
في الاسلاء حل. مشكلة التخترن في 
المعاشرة الزوجية وهو بيد الرجل 
والمرأة لها مقابل الطلاق ان تضررت : 
ان تخلع نفسها والخلع أمره معروف 
وهى في نظر بعض الفقهاء فسخ لعقد 
الزوجية , لا يحتاج الى ايقاع الطلاق 
من الزوج + بل للقاضي أن .يفصل 
بينهما فصلا غير قابل للرجعة . 
طريق طبيعي لرفع الضرر في. الحياة 
الزوجية وتقييده او منعه عن غير طريق 
التهذيب والتربية الاسلامية يخل 
بهدقه ويصعب امر الزوجية ويشيع 
اسراوها ولمق نها اضرارا كتحيرة 
وفاتها ايضا ان تعدد الزوجات 
رخصة اذن بها الاسلام للضرورة » 
اذن بها للحيلولة دون الوقوع في الزنا 
في صورة ما. وامر الاسرة في 
الحضارة الغريية لم يمنع تعدد 
معاشرة الرجل للمؤأة معاشرة جنسية 
في واقع الحياة » وان منع تعدد 
الزوجات في الشكل والرسميات . 
والؤنا في هذه الحضبارة يكاد يكون 
وياء عاما كما بكاد تكون النظرة اليه 
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شأنا عاديا : 
والان : الم يزل يستوجب الاخذ 
بالعلم الغربي والصناعة الغربية . 
احتضان : 
* العلمانية في سياسة الغرب ؟ 
* واتبباع. النتساء ‏ الزالسيال أن 
افاركس الاششراكي ف المع ؟ 
* وشرعية الفوفى . والتحلل , 
والاستهتار بالقيم العليا في السلوك 
الفردي ومباشرة المنكرات من شرب 
الخمور والقمار وغيرها في الحياة 
العامة ؟ 
* ومنع الطلاق وتعدد الزوجات في 
الأحسوال التستمييية والححاذل 
الاتقضال الندشى محل الطلاق. وما 
يترتب على هذا الانفصال من شيوع 
الطفل غير الشرعي واحلال الزنا في 
صوره العديدة محل تعدد الزوجات ؟ 
ام ان ما يدعو اليه هذا اليعض من 
الكتاب والمفكرين في مجتمعاتنا 
الأسلاسية القاكمة من اهن الحزان 
الحتمارة الغرية الأخرس يسافنا 
للغرب من علم تجريبي وصناعة 
تطييقية : يصور حملة ضد الاسلام 
فسارقة لتحيلات التفري الكى ثيه 
الى الشباب المسلم كي يعف عن 
الاضلاع ويتركه ف الماضي البعيد عنه 
وحده ؟ ام انه يصور جهلا يمياديء 
الاسلام وعجزا عن فهم ميادئه 
وتغطية لهذا الجهل والعجرز يطلب 
الأخذ يالواق: الحقيارة الغريية يلالا 
للعلم القريى التجريبي والصقاصة 
الغريية المتقدمة ضرورة في حياة 
الخاس + كل «الثاس عل .وجة هده 
الارض 
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بخذ إسائميد :+ والهياة التي كانوا 
فيها وهم على دين الشرك ٠‏ لوجدنا ان 
الحياة الثانية لهم كانت حياة 
شظف وحرب وتعذيب وترصد لهم : 
راوز كف يكبا ترضي يذلك إن لم 
تكن نفسا قد هاجرت بدافع من قوة 
ارادية نابعة من نفس راضية «عؤمنة 
بافضلية ها انتقلت. الية ‏ وحسيك 
شاهد انه كان من بين صفوفهم العبيد 
الذنين ذأقوا رغد العيش + وطيب المقام 
في كنف اسيادهم _قد رضوا بالحياة 
الفانية واستصعووا كل ننتاع كانوا 
فيه يما ادركوه من قوة إرادية » ,2 
وإرادة قوية في ظل الدين الجديد » وفي 
ظل التبعية لمحمد صلى الله عليه 


وسلم . 


الهجرة الاولى والثانية 
وما حققتهما من نتائجح للاسلام 


يحدثنا التاريخ الاسلامي ان 
الرسول الكريم حين بدأ بالدعوة آمن 
بها نفر قليل من الناس ٠‏ وقد خرج 
هؤلاء النفر من بين صفوف المشركين 
ليكوتوا الصف الأول للدين الجديد. + 
وما كاتت الدعوة منركة من الشركين 
يذيب ما كان لهم من كبرياء 
وسلطان انيرى هؤلاء المشر. 
اللحظة الأولى لفتنة هذا النفر الذي 
آمن بالل ويالدعوة واشتد إيذاء 
المشركين لهم . واشتد مع الايذاء 
التنكيل بهم ٠‏ حتى استشهد اول 
شهيد في الاسلام وهى عائلة ياسر تلك 


العائلة التي ضريت بسهم وافر في 
الايمان والتضصة والاستشيان ونا 
كان يملك لهم ااسلمون في لك الآوئة 
ولا رسول الك شيثا إلا تلك الكلمات 
التي خلدها التارية وقالها الرسول 
لهم وهم يلقون الموت واحدا يعد 
الآخر : ( صبرا آل ياسر فموعدكم 
الحكة )1 
واضطر المسلمون إلى الهجرة . واذن 
لهم الرسول الكريم بالهجرة إلى 
الحيشة . فهاجر منهم نفر ٠‏ ويقى في 
فكلة متهن انق < 
وهنا يجب ان نرجع بأمانة التاريخ 
والغلم إلى الرقرف لحظة منخ. فؤلاء 
اكباحرين + تلسفا ىق هده الحاضية 
نريد سرد قصة الهجرة سردا تاريخيا 
فقط ‏ ولكن نريد ان ننفذ بالتعميق 
إلى شخصية المهاجر ‏ وإلى تقييم 
العكل الاي وكل إليه خصوصيا ١‏ 
علمنا ان الهجرة قد اتجهت إلى 
الحيشة ‏ وهي ليست دار إسلام ولا 
دان. كد زاذا علمتا: ان المياجن 
سينفذ ألى هذا البلد يعد ان يمر على 
بلاد اخرى ودول أخرى ؛ قد تعددت 
فيها المعتقدات وتعددت فيها اللهجات 
واللغات . واكبر من ذلك قد تعددت 
فيها الكاهم الدينية والاكلافينةات 
فأول بلد هي اليمن المسيحية 3 
تتيع الفرس في الادارة والتتظمم : 
السيات الجنوني + ثم امال 


وهما على دين الوثنية بل وعلى أديان 
السعاوية +ع إلى الحيفة المسيضة 
وفيها الامبراطور النجاثشي وهو 
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الوكيل الأول للمسيحيين . كل هذا 
يحملنا على الوقوف بالدرس قدر ما في 
طاقتنا العلمية أمام شخصية المهاجر 
خصيهنا إذ١‏ علدنا أحه ميكل للوسول 
في هذه الهجرة ‏ وأنه صاحب دين 
يتعارض مع أصحاب هذه البلاد التي 

لقد جرت العادة بأن الأمم ترسل 
سفراء لها يحظونها في المول الانخرئى 
ومكوكون ,خلقة الاتضاق: والتعيارف 
والترابط بينها وبين تلك الدول 
وفوق ذلك إن استطاع سفراء ان 
ينقلوا شيئًا من الانظمة السياسية او 
المذاهب. السياسية الكي. تنين. بها 
اممهم إلى تلك الدول تكون مهمة 
السقير لدى دولكة قن اأصيحت تاجهة 
كل النجاح . 

وليس كل انسان يستطيع ان يقوم 
بهذا التمثيل , وان يؤّدي السفارة حق 
الاداء . لذلك تجهد الامم نفسها في 
انتقاء رجال من بين صفوف رعيتها 
يكونون اهلا لفحمل هذه اللسئولية + 
وتكون قد توافرت فيهم صفات اقلها 
تلك الضفات: القى تارف علدونا 
الناس باسم الصفات الديلوماسية 
وهي السياسة وحسن التخاطب 
والتصيرفتهب. : 
والمهاجرون إلى الحبشة هم في الواقع 
سقراء للدعوة الاسلامية ود ممثلون 
للدين ولشخصية الرسول الكريم 
إذن فلا يد من ان تتوافر في 
المهاجرين تلك الصفات التي هي 
للسقراء. ‏ والتى ابرذها دبلوماسية 
الشخضيسة :. او الشخصيية 
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الدرلوم اي . 

رس كين قيفة. الشتواء مكهلة 
ميسورة ذلك لانهم لا يمكن لهم ان 
يدخلوا بلدا الا ياذن من حكومتها ,2 
اما المهاجر فهو سفير عليه ان يخلق 
لنفسه على طريق الهجرة صفة القيول 
لدى الدولة المهاجر إليها وعليه ان 
عا هاه 0" بل 
يكون عمثلا له تمثيلا شخصيا وتمثيلا 
التمثيل الشخصي للك أو رئيس 
تقتضي ابراز د اهم الصفات التي تحدد 
الاطار الصادق لهذا الرئيس أى ذاك 
من يمثل اطار الرسول الكريم الا ما 
اطفاى اليه الرسيول فى هذا التمشل 
وهم المهاجرون . 


تقييم العمل المنوط بهم 
0 بالمهاجرين 04 


قد تكون النظرة البسيطة والضوء 
البشيط الذي علقيه الاتسان العادي 
على العمل المنوط به هؤّلاء المهاجرون 
هو مجرد طليهم لأرض بعيدة يكون 
بها امان اكثر » وحسن جوار اكثر ‏ 
ولكق النطارك من العلماء تككلفب تماننا 
مع هذه النظرة البسيطة لهذا العمل 
الجليل . فالمهاجرون قد التقوا على 
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الهجرة اولا بأهل اليمن . وهم 
متصلون بهم عن طريق الأرحام » وفي 
مقدورهم. أتذاك استضافتهم وحسين 
جوايهم وكتكديع + .لكن ها عات 
المن. محط ردالويم. إنعها كات 
الحيشة .. 

إذن فطول الطريق الذي كلفوا ان 
يقطعوه . ويعد اليلد الذي حدد لهم , 
يظهر لنا طبيعة العمل الذي نيط بهم 
( إنه التبشير بالدين الاسلامي ) في 
هده البلا الثى يعرون عليها » والاتي 
يستقرون بها . ولكنه من نوع لم 
سيق للانسائية القعرق علفة . 
فالمبشرون يزودون بأموال كثيرة 
وخيرات متعددة من دولهم كالزراعة 
والستافة والطبي قوق القدرات 
الدينية التي لهم حتى يستطيعوا 
اداء مهمة التبشير . ولم يكن هذا مع 
المهاجرين ولن يتيسر لهم ذلك وهم 
سيتولوق اغاء الث والفسير عن اظهاق 
دينهم لهذه البلاد وهنا تظهر ايضا 
قوة الدبلوماسية الشخصية المهاض 
وسياسته , فانها تعلو فوق كل تمثيل 
سياسي تعارف عليه الناس . 

وإذا وضعنا ق حستاننا ان القوادين 
التي تومن الطرق لم تكن متوفرة » ولا 
العلاقات الدولية قائمة وفوق ذلك شان 
مصيادرة الحريات كان سنهاة فسورا 
امام النخاسين : تجار الرقيق واهل 
الغارة على القوافل منه نتبين كيف 
استطاع المهاجزون أن ينقذوا إلى 
الحيشة في مثل هذا الطريق » وكيف 
هيلوا الاتمان فق الدول :القى موا بها 
لاستقبال دين جديد , أى على الاقل 
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لاخبار العالم هذا بظهور بعثة جديدة 
قدلا باكقك لديا الكتير مرق الناس + 
إتماعل الأقل ستولق ببعضن الاذهان 
وتكون لها تأثيراتها في امستقيل . 
الميفظة ونا كان وريدة البصول دن 
الله عليه وسلم من ابلاغ الدعوة إلى 
للدين الجديد قبل أن يغزوى الاسلام 
عضر فى عيذ الكليفة عسي ين 
أبنائها من هو علي غير دين الاسلام. ١‏ 
ا حيث اعتنق يفن ابناء 
اللواجرين الأوائل. : 


الموجرة سسينة الله النسي سيان على 
دربها كثير من الأنبياء 


والهجرة ليست حدثا جديدا ولا سنة 
مستحدتة : فنحن لو تصفحنا آيات 
من القرآن الكريم لوجدنا انها طريق 
سار على دريه كثير من الانبياء 
والمرسلين + ونا كانت زسالة محمد 
صل الله عليه وسلم تسير على فطرة 
من الرسل كان لا بد من ان يهاجر 
الرسول صلى الله عليه وسلم حتى 
يتواقفق مع اخوانه الانبيساء 
والمرسلين . وان الهجرة قد يختلف 
طايعها من رسالة الى اخرى . ولكن 
هي في جوهرها هجرة مسنونة وفطرة 
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من .الث تعالي 


عليه السلام 


آية من سورة الاسراء وهى الآية التتى 
( وإن كادوا ليستفرونك من الارض 
ليخرجوك منها واذن لا يلبثنون 
خلافك الا قليلا. سنة من قد 
ارسلنا قيلك من رسلنا ولا تحد 
تقفتا تحويلا ) 
"1١‏ انجد من هذه الآية انه لايد من 
وقوع الهجرة وهي قدرمن الله تعالي : 
الغرض منها : تحويل وقع الرسالة 
وقوتها إل ميدان ايجابي توتى اقية 
بثمرتها وتمكن رسولها من الابلاغ 
المتوط + وللكلف يه مخ اه تعالى . 
وهؤّلاء هم الانبياء والرسل الذين 
ساروا من قبل رسولنا على طريق 
الهجرة . فهذا ربسول الله تعالى موسى 
عليه السلام قد هاجر بقومه من مصر 
إل ارقو سيناف حعان تبلط عليم 
فرعون وقومه , وهذا ررسول الله عيسى 
هاجز إلى فلسطين: من 
مصر ومن ل خليل الله تعالى 
إبراهيم الذي تعددت:منه الهجرات . 


الاشراء 


فالهجرة سنة الله تعالى على درب 


الرسالات . . 

ولقد اراد اهل مكة بعد الفتح ان 
يظفروا بها مثل اخوانهم السابقين إلى 
العمل وهذه العبادة : ولكن نظرا لان 


فاعلية البهرة يعد الفتم ل اذى لها 
اغلق الرسول. الكرييع هذا الياب 
خصوصا وان 
اسلا فقال صل اله علية وسلم ٠‏ 
5 هجرة بعد الفتح وإنما جهاد 


مكة اصيحت دان 


ا حين ننظر الى ' 
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ا ا 0 ا 


ونية 3 
هجرة الرسول الى الطائف وآثارها 
في الدعوة 


يخدتنا الثازيغ الاسلامى انه فى 
السنة السايسية آنا السابعية مد 
الدعوةة: خري رسو الله حمل أيلد 
عليه وسلم من مكة بأول. هجراته 
وكان مقصده الطائف لعله يجد من 
يقبل الدغوة هخ اهلها ويتشموا الى 
صفوف المسلمين ويكثن بيهم 
الأسلام .. ولكق الرضوك صمل الل 
عليه وبسلم ما كاد يتمثل بين يدي اهل 
الطائف حتى ردوه وسلطوا عليه 
الصبيان والعبيد . ولم يجد من بينهم 
من يتقبل الدعوة او يقبلها . 

وهنا عمال اتقسنا ما القن بماد 
به هذه الهجرة من فائدة للاسلام ؟ 
وما الذي اظهرته هذه الهجرة من 
شخصية الرسول كانسان ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

والجواب غن ثلك : هو أن النظرة 
البسيطة قد تدزك من هذه وقد لا تدرك 
ولكن مثل هذا الامر لا يمكن ان يقف 


عنده النظر العلمي وخصوصا النظر 


الذي ينفذ إلى عمق الامور ويدرك منها 
الشمار. البعيدة , والحقائق. الذابتة 
الغير مدركة من كثير من الناس . 
وان اهم ما يدركه النظر العلمي 
من هذه الهجرة هو تهيئّة الاذهان 
لاهل الطائف إلى الدين الجديد 
والدعوة الجديدة : خصوصا إذا 
علمنا ان مثل هذا الامر لا يمكن يمر 
عائرا دوق أن مكلف وراغى اثارا قد 
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عظلمة الهجرة 


تكون بعيدة مهملة قْ اول امرها 
ولكنها لا تلبث ان تتأصل فيه ويشغل 
جانيا من جوانب التفكير فيه: 
خصوضيا إذا علمنا ان النهود كاترا 
يتخذون فخ الطاكفه مقرا لهم كما 
كانوا يتخذون من يثرب مقرا لهم » 
وعندهم من اخبار الرسول في كتبهم 
مايجعلهم يفكرون بعد في هذا الامر . 
فان كان اهل الطائف العرب لم يأبهوا 
بهذه الدعوة . فان اليهود في الطائف 
كد اغتهوا ينا 0 
الاهتمام على ان يحيكوا مؤامراتهم 
حول هذه الرسالة لعلمهم كما شو 
موجود في كتبهم ان الطائف لم تذكر في 
توارة موسى ولا انجيل عيسى انها بلد 
رسالة او بلد هجرة لرسالة . 

وعلى ذلك تكون الهجرة الاولى الى 
الطائف قد شغلت اذهان اليهود وهم 
يمثلون على اقل ثلث اهل الطائف 
يومها . 

واذا نظرنا من جانب اخر للدعوة وهل 
تحقق منها شىء في هذه الهجرة ؟ نرى 
ان الدعوة بهذه الهجرة قد بلغت اقصى 
الشمال وقد استجاب لها ممثل من 
هذه القرية . والقرية هذه هي بلد 
يونس بن متى الذي شهد له الرسول 
الكريم بالصلاح » فان القارويخ 
يحدثنا انه لما لجأ الرسول الكريم الى 
السقاة لشفي قذة من عنيف الطائف 
ومن صبيان القوم التقى يغلام وقدم 
له الغلام العنب وراقبه فاذا بالرسول 
يبدا الاكل ب بسم الله الرحمن 
الرحيم ثم يختتم الاكل بالحمد لله رب 


ا 0 
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فكل هذا قهذة الدلا دقفن فى الريكدسن 
اليميد > تشرع: له الرضول '"صفة 
الويخمة وأرشمه إل ضناحييا فاسلء 
الغلام وسآله الرسول من أي البلاد 
أنت ؟ قال : من قرية كذا . فقال 
الرسول : من قرية الرجل الصالح 
وونس ين من فتبال الفسائي : 
أتعرفه . قال : هو أخى . 

اما من ناحية اظهار ما للرسول 
الكريم صلوات الله تعالى عليه من 
صّفات تحجلت قيهًا عظية: الأثييائية 
في خلق محمد صلى الله عليه وسلم . 
فائكا فدرك تلك من سيوظ سيزيل عل 
الرسول الكريم وهو في البستان ومع 
جبريل الامين ملك الجبال وقول جبريل 
له : إن ريك قد سمع مقالة قومك لك 
وإنه سبحانه وتعالى قد أرسل ملك 
الجبال فمره فليصنع بقومك ما 
شئّت . فاذا بالرسول الجريح الذي لا 
زالت دماؤّه الشريفة تنساب منه على 
الأرض من . تلك الاصابات والذي 
بار حل فويس القان ل لمعه 
والطائف بقوله : « اللهم اهد قومي 
فانهم لا يعملون » وهنا نجد أن 
الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام 
يعجب من الانسان الرسول الذي فطر 
على أعلى صفات الانسائيسة 
والشالة + وول له صدق هخ 
سماك الرءوف الرحيم . وكانت آية في 
خاتمة سورة التوية تقول : ( لقد 
جاءكم رسول من انفسكم عزيز 
عليه ما عنئم حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم). 
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االتوية . 

لقد اظهرت هذه الهجرة بعضص 
صفات الرسول الا وهي الرآأفة 
والرحمة والحرص على الامة من ان 
تصاب بمثل ما أصيبت به الأمم 
السايقة الى كفيت رميلها . 

إن نوحا عليه السلام لما ضاق 
ذوعا كوسة + وراع وعة. اله 
بالنصر . ووضع الله في يده قوة ‏ ألا 
وهي إجابة دعوته في قومه ‏ لم يقل 
مكل ما قال مح خبل :أنه عليه 
وسلم ‏ حين وضعت القوة السماوية 
في يده ( اللهم اهد قومي فانهم لا 
يعلمون ) . بل قال نوح : ( رب لا 
تذر على الأرض من الكافرين ديارا . 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا 
يلدوا إلا فاجرا كفارا ) . 10,57؟/ 
إن محمدا لو لم يكن رسولا 
بالوحي لكان بانسانيته رسولا وهاديا 
وسراجا مثيرا : 


الهجرة الى المدينة وتكوين الدولة 
الاسلامية 5 


وننتقل بعد ذلك بالحديث عن 
الهجرة إلى المدينة : وفي الهجرة إلى 
الدينة موافق: تدطام إلى افوس 
والتحليل لنتبين شخصية الرسول 
اولا + وتفيين قيمة اليجرة إل الثينة 
فل الدعوة ونابيناة الامة . 

يطننا التاريخ الاشلاني أن 
الوسول الكريه مقضة أن عنده 
المشوكون : واختوا ب رصسدين له 


ويفتنون اتياعه . سار عليه الصلاة 
والسلام إلى اتخاذ طريقة أخرى في 
الدعوة ‏ وهى أنه كان يعرض نفسه 
على الحجيج في موسم الحج يبلغهم 
الدعوة . ويدعوهم إلى الله وحده لا 
قريك لها وق السنة الكانية عكرة 
والخالكة .عشرة .اعت اول تبان قم 
الخطة بما يستبشر به الررسول الكريم 
من ان جوانب من الارض تتفتح 
ابوابها للدعوة وتتقبلها » بل وتؤمن 
بها . مما جعل الرسول الكريم يسير 
فيها حسب تخطيط بلغ غاية الحكمة 
والتحفظ . ولم يكن تلقائيا ولا هو 
مرهون بالمصادقة , ذلك لان من وراء 
الرسول اعداء قد اشتد الحذر منهم 
وتضاعفت اهتماماتهم وسهرهم 
ومراقبتهم لمحمد وتحركاته ‏ ومن 
كان في هذا الموقف لا يمكن ان يصدر 
عن تلقائية أى مصادفة بل لا بد من 
الحذر والحيطة والتخطيط والاحكام 
لأمور اهمها تعمية القوم عن أن 
يكشفوا لقاءاته ‏ وأكبر منه ألا يبعث 
عند المشركين زيادة الاهتمام : لان 
زيادة الاهتمام يه قد تعوق من سير 
الدعوة والجهاد قيها . 

ويحدثنا التاريخ عن اول لقاء ثم 
فيه إسلام ومبايعة » وهو ذلك الذي 
حدث في العام الثاني عشرة للدعوة بين 
رسول الله صلى الله عليه ووسلم ونفر 
من يثرب في موسم الحج , فلقد عرض 
الرسول عليهم الدعوة فأسلموا عن 
اقتناع منهم وفهم , وفوق هذا عن 
إرادة سابقة من الله لهم بالتوفيق 
والودانة ع وهنا وق عنذا اللقاء ا 


يفن 
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يفوتنا ان نتبين في رسولنا مباشرته 
للتخطيط والحرص وعمق الفهم لواقع 
الحياة . تراه عليه الصلاة والسلام 
يضع من التعليمات ما يكفل سلامة 
هذا النفر من القتنة والاهانة من 
قريش ثانيا » وحتى لا تدرك قريش ان 
خطة العرض قد جاءت بنتيجة في 
صلاح الاسلام والدعوة » فدعا 
سول الله صل اله عليه وبملم هذا 
النفر إلى كتمان إسلامهنم وعدم 
إظهاره حتى يعودوا الى يثرب وهناك 
فليظهروه متى شاءوا + ومن ناحية 
اخرى فلقد وقف الرسول الكريم على 
احوال يثرب كلها وكان عليه الصلاة 
والسلام يقوم بتقييم كل ناحية ويضع 
لها تقديراتها . ومن هذا أنه عليه 
الصلاة والسلام قيم الناحية الدينية 
هناك فوجد أن يثرب تضم بين 
جوانبها ملك مختلف . فمن وثنية 
يدين بها الأوس والخزرج , الى 


يهودية يدين بها بنى النضير وينو 


قينقاع وغيرهم . ولم يكن هناك اية 
حرب قائمة بين الفريقين ؛ ولا صد من 
فريق لاخر من ان يباشر عبادته وآن 
يدعو إلى دينه ٠‏ وإلا لوكانت الحال في 
يثرب مثلما هي في مكة لامرهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم بكتمان 
الاسلام وآلا يخرجوا به من بيوتهم ٠‏ 

وق السخة الخالكة عضية من الدعوة 
وفي موسم الحج خطط الرسول صلى 
الله عليه وبسلم للقاء وفد يثرب وقد 
يكون التخطيط فق نظرنا لايمتاج إل 
مبالقة وإخكام خصوضا . وآثنا قد 
علمنا من التاريخ ان اللقاء الآول فيه 


إسلام ومبايعة . 

ولكن الواقع ان هذا اللقاء احتاج 
إلى تعميق أكثر في التتخطيط والتحفقط 
والكثمان والسرية © فنا كان أحسن 
يعرف به حتى من اتباع الررسول ولا 
من أقرب التابعين له » وأخذ الرسول 
الكريم قبل لقائه بالوفد اليثريي يعمل 
النظر والبحث فيمن يكون معه من 
اهل مكة نهدا اللقاء حتى شر له بعد 
طول الفحص والدرس والتقييم فركن 
إلى العباس بن عبد المطلب وكان 
العباس يومها على دين الشرك , لكنه 
كان الرجل اللائق بهذا الأمر في نظر ,. 
الرسول عليه الصلاة والسلام , ولقد 
صدق فيه نظر الرسول فكان الأمين 
عقا حل مني هذا اللقاء بوذا دركدا 
هذا إلى اكتيان :وقت. اللقاء ومكانة 
نجد أن الرسول الكريم صلى الله علية 
وسلم قد حدد الوقت بحساب وتقييم » 
وهو طرف من الليل لا يقع في حسبان 
وتقدير المشركين ومكان من البطحاء 
ايضا لم يقع في حساب وتقدير 
صار احذلغ الذهوة وان اللقاءت + 
وتم فيه كل ما يكون من شروط اخذ 
فيها الرسول واعطى . 0 تكلم 
العباس بما يوحي للقوم ان الرسول 
ليس بالهين عند قومه . ولا هى بالذي 
لا يجد منعة وموّازرة من أهله » مما 
جعل الرسول في نظر أهل يترب هو 
اخل هدية سارت الفهم م وكير فقيل 
من الله أصابهم 

وإذا نظرنا إلى البيعة الآولى نجد 
أن عدد المتبايعين مع الرسول كان لا 
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يزيد عن ثلاثة عشر رجلا وفي الثانية 
بل السيعية + آى أنه ف سحة واحدة 
كانت النقيجة في نالع الأسلام أكين 
من ثلاث سنوات للدعوة في مكة . مما 
جعل الرسول يستبشر بالعهد الجديد 
الذى انتقلت إليه الدعوة الكريمة . 

وي هذه السكة كان الحال عند 
المشركين عل آشده هن الفكين في 
الكاخصي هن الداع إلى السلام + 
خصوصا وأن أقصى ما وصلوا اليه 
من الفتنة لم يأت بما كانوا يريدون 
قالمهادتة التي عرضوها على 
الربسول ‏ لم تأت بما كانوا 
يريدون ‏ والمقاطعة لبني هاشم 
ومعهم محمد والمسلمون ثلاث سنوات 
لم تأت بما كانوا يريدون ٠‏ والصد 
والتعذيب والترصد للدعوة لم يأت بما 
كانوا يريدون . وتآلب الناس على 
رسول الله وعلى أتباعه لم يأت بما 
كانوا يريدون . اتفق ناديهم المنكر 
على الخلاص من الرسول وهداهم 
شيطانهم إلى قتل الرسول بالصورة 
المعروضة في كتب التاريخ . 

مما اسكقراء الرسرل الكرئو قن 
فريش واغل مكة هذا واطلعه الله تحال 
عليه . كان التخطيط للهمجرة 
والخروج منها وخصوصا وقد عرف 


المشركون أن الدان الخائية للاسلام قن" 


الرسول إليها , ولو ان خير هذا الأمر 
لأخيع لع يطانعوا. عل فحرة لواحن فن 
اتباع الرسول حتى جاء يوم هجرة 
عمر بن الخطاب الذي تحدى القوم 


2 


حم 0 


ا 
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وهاجر على مرأى ومسمع متهم 
جميعا . 

وفي ليلة المؤامرة والترصد بياب 
الرسول من القظة الأثمين وهذه الليلة 
كانت في حساب المشركين هي اول 
خطوة في التخطيط للهجرة من محمد 
ولكتها كانت .فى اللمساك الانخيرة 
عند الرسول لهذه الهجرة . فالتخطيط 
تم من حيث اختيار الظرف المناسب 
والساعة التي يخرج قيها الرسول » 
والكلافة قات تخطيطها غثد. الرسبول 
فاختارلها الرسول الكريم عليا والدار 
الأول التى هى عل ظريق الهجرة قد 
وضع لها التخطيط . وعمل كل من في 
هذه الدارقد وضع له خط السير الذي 
يلتزم به صغيرا كان ام كبيرا والسرية 
التامة من كل من جندهم الرسول في 
هذا قد كان عل اعل دريلة حت وان 
تعرطن الواحد متهسم إلى. الغسذاب 
الشديد او الموت . 

أماغن جهة الساعة والظرف الذي 
يخرج فيه الرسول من بيته فهى في 
الت الأول هن الليل والإساعسة 
الوسطى من هذا الظرف . حتى يكون 
النوم قد سرى إلى عيون المتريصين » 
ومما يساعد على ذلك تركيز انتباههم 
على النائم داخل البيث ونحن نعلم انه 


. مما يساعد على جلب النوم تركيز 


الانتباه وعدم التتقل. بة .. هذا إذا 
اضيف اليه عمل الله تعالى لحماية 
رسوله الكريم والعناية به وأما 
الدار فوى دار الصويو هما اكتارها 


الرسول لأن تكون المحط الأول , 


كان 
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كبير » ذلك لآن خروج الررسول الكريم 
إلى تلك الدان لو حدث. وقد رآاه إنسان 
فلا يظطن آن هناك هجرة ٠‏ لأنه كثيرا 
ما كان الرسول الكريم يتردد عليها 
وهي دار أول رجل في الاسلام 
سوام القخططراخل القار قيقاك 
عمل ( لأنعساء بنك اي يكن ) وفتاك 
عمل (المحمد بن أبي بكر ) وهناك 
عمل ( لخادم أبي بكر ) . 
وكل قد التزم يما رسمه له الرسول 
الكريم قفأسماء التزمت بالت لتحفظ 
على أمر الهجرة داخل البيت وتعمية 
المشركين ‏ وقد قامت به خير قيام 
حتى ذهبت بهذا اللقب الذي لازمها 
فخرا وإعجايا ( وهى ذات النطاقين 
ومحمد بن أبي بكر التزم بايصال 
الزاد إلى الرسول الكريم وصحبه في 
الغار » ورصد تحركات المشركين 
ونقل كل حركة وخبر اولا بأول إلى 
اليسسول ى الخان + 
والقادم التزم يتقطية الآقان سي 
وكان من نتيجة هذا التخطيط 
والاحكام ان كان القوم على رأس 
الغار بسيوقهم يلتمسون الرسول 
والرسول وصحبه يرون القوم من 
داخل الغار ولكن القوم لم يدركوا 
شيئًا يدل على الربسول وصحيه 
حتى أن أيا يكر من شدة ما وقف 
عليه من هذا الأمر ومن إعجابه يما 
خططه الرسول قال : يا رسول الله لو 
نظن أحدهم تحت قنمه لرانا ققال له 
الربسول الكريم : « ما تقول في اثنين 


الله ثالثهما » ورجع المشركون ولم 


م 
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يدركوا شيئا . 

ووضل الرسول وصضحيهة الى دار 
الهجرة الى يثرب حيث كان الأوس 
والخزرج جميعا في استقبالهما وهنا 
يبد البناء والتأليف ووضع قواعد 
البتك الأصنيل لاكمة الجديدة + القي 
اتسعت قاعدتها يكثرة اتباعها من 
الأوس والخزرج ‏ ولو أن اليهود قد 
اتعازوا يعدا ف بمصوتييم واقيه 
يستجيبوا للدعوة . 

وننتقل إلى أول عمل وأول قاعدة 
وضعها الرسول الكريم في بناء الآمة 
الجديدة . كانت هذه القاعدة هى أن 
الرسول الكريم كان يدرك ما للعصبية 
والمناصرة في ظلال الجاهلية من أثر 
سيء » فأذاب ما بين الأوس والخزرج 
بواسطة ذلك الشعار الذي اطلق عليه 
فتوحدت به جبهة اليثربيين وضاعت 
تلك الشعرات القديعة وهسي ( أو 
وخزرجي ) وصار الكل تحت هذا 
الشعار الجديد وهى ( أنصاري ) . 

ينذا استطاع الرسول الكريم أن 
يقضي على الماضي البغيض وأن يذيب 
كل الجاهلية في نفوسهم فكان الواحد 
مذهم لايتك و لتفسه من فكر الا كلمة 
انصاري ولا يسأل هل هو خزرجي أم 
اوسي . وكان هذا في نظر اليهود هو 
اكبر عمل وأكبر حصن ادخل الرسول 
فيه الاوس والخزرج ‏ فلا تذكر 
للماضى ولا تذكر للعداؤاخد ولا فاغلية 
للنعرات و العصبيات القديمة » حتى 
انه في يوم قام رجل من اليهود في 
السوق والانصار مجتمعون وذكر يوم 
بعاث وهو يوم حرب كان لأحد 
الفريقين الانتصار على الآخر وركز 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


0 


الباق ان شيطانهم و 221 
سيوفهم , وما كاد الخبر يصل إلى 
الرسول الكريخ حتى بكضر إلى لبوق 
على جواد غير مسرج . وقال : يا 
اقباع مدع جاهذا يكون وانا دن 
يديكم , فبكى كل من الفريقين وألقوا 
يسيوفهم وفاءوا إلى الصواب ٠‏ ورجع 
اليهودي بالخزي والعار , ولم يدرك 
إشيتا من الوقيعة . 

وهذا العمل الجليل الذي قام به 
الرسول الكريم في توحيد جيهة 
الآومنيين وإذابة الفوارق والتصرات 
القديمة يقيع. أيضا من اله تماق 
ونزل قول الله : يذكر فضله على 
الناس , وفضل رسوله صلى الله عليه 
وسلم ويدعوهم الله سبحانه وتعالى إلى 
المحافظة على هذا الاتحاد والمناصرة 
له حيث يقول تعالى : ( واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة الله عليكم إن كنتم اعداء فألف 
بين قلويكم فأصبحتم بنعمته 
اخوانا وكنتم على شفا حفرة من 
النار فانقذكم منها كذلك يبين الله 
لكم آياته لعلكم تهتدون ) آل 
غفمراق/ 559 + واللعدى فالف بين 
قلويكم بهجرة محمد صل الله عليه 
وبسلم إليكم وتسميته لكن بالانصار 
لك التسمية الكن شناعت ىن ظللالها 
الوارفة كل عداوة ويغضاء ‏ وحل 
فيها كل حب وتقدير وألفة 
واتحاد ‏ . 

واما القاعدة القائية الثى وضعها 
الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء 
الامة فهي المؤاخاة يبين الأتصبساق 


0 
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2030م 


والماجريية ٠‏ وفي ظلال الموّاخاة 
ضاعت كل ادراكات ومفارقات بين 
صاحب البلد ويين المهاجر وفي ظلال 
المؤاخاة ايضا ضعفت كل دسيسة 
وفتنة قام بها اليهود للتفرقة بين 
الصف الواحد . 

اما الدعامة الثالثة فهى بناء 
المسجد ‏ واذا كانت الوحدة بين 
ا لأوس والخزرج وإذا كانت المؤاخاة 
بين الانصار والمهاجرين لهما 
فاعليتهما في توحيد الصف الاسلامى 
فا نا السجولة أكبن الأثن |يكبا وهنا 
الدين “وهو مركر الاأشعاء للدعوة , 
ومركز تجميع المسلمين وهو عامل هام 
من بين عوامل اتحاد الصف 
الاسلامي واظهار قوته وكيانه 1 
خصوصا ٠‏ إذا وضعنا في حسياننا 
ان الصلوات كانت مقامة في حصون 
اليهود ‏ وإن وضعنا في تقديرنا ان 
الاذان قد سن يعد يناء المسج ١‏ 
مباشرة . ندرك اهمية بناء المسجد فى 
تلك الآونة ومدى فاعليته في بناء 
الآمة . 

أما الدعامة الرابعة التى جعلت 
للصف الاسلامى صفة الدولة 
والاجتماعية حتى يناشرت بواسطته 
تخطيطها السياسي والتعرف على مدى 
مايكون من ارتباطات دولية في ذلك ما 
قام به رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) من معاهدات في الجبهة 
الداخلية لتأمين التحرك الاسلامى 
وانطلاقه الى آفاق بعيدة جاءت تمرتها 
التي بهرت العالم كله . 
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0 هو الذي 53 خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم يخرجكم طفلا » والصورة تبين مراحل تطور 
الجنين بداية من الخلية التي تراها وقد اصبحت 
اثنتين ( الى اليسار فوق ) . 


أنثوية . وينسبة متساوية تماما ٠‏ ثم 
التحام أو خلط المكونات الوراثية 
لحيوان منوى مع المكونات الوراثية 
لبويضة ليس أمرا عشوائيا » ولا 
عملية سهلة كهذا الكلام » بل إن 
دراسة هذه الظاهرة المثيرة قد 


01000126021. 


استنفدت من عمر العلماء أعواما تلو 
أعوام . ولقد تجلت لهم وحدة الفكرة 
في المخلوقات حجميعا » بداية من 
الميكروب حتى النبات والحيوان 
والانسان ٠‏ وفيها تنفصل الأزواج 
لتكون فرادى ٠‏ ثم يحدث الخلط في 
الأمشاج ( وهى هنا الوحدات التي 
تختلط والتي نعرفها علميا باسسم 
الكروموسومات أو الصبغيات ) 
لتصبح آزواجا أزواجا . 

ولكى نوضح » دعنا نتعرض 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


شكل )١(‏ 
الوحدة قِ الخلق قائمة بين نبيات وحيوان 


وانسان .. وفي الصور المنشورة هنا تظهر عملية 
الانقسام او التكاثر في خلية نباتية » لاحظ ان 
الامشاج في البداية غير واضحة في النواة( أ ) , ثم 
أنه عند بداية الانقسام تبدأ في الافصاح عن نفسها 
( ب )» ثم تتحدد شخصياتها ؛ ويعطي كل زوج من 
نقسه زوجا ( اي يتضاعف عدد الامشاج ( ج ) : 
ثم يرحل كل نصف الى قطبي الخلية ( د ) ؛ فتأتي 
كل خلية جديدة بنفس عدد الامشاج التي كانت 
تحتويها الخلية الام ؛ وفي النهاية تختفي الامشاج 
( ه ) في نواتين جديدتين » وعلى مثل هذا الطريق 
تسير الخلايا في كل الكائنات ومن كل شيء قيها 
زوجان ! 
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لجوهر الأزواج في الانسان » وما 
يجرى على الانسان ٠»‏ يجرى على 
الميكروب والنبات والحيوان ٠‏ فالكل 
من عند الله » ( ولن تجد لسنة الله 
تبديلا ) الأحزاب/؟1 ٠‏ بل هى 
وحدة في الخلق واحدة ! 

في الانسان ملايين الملايين من 
الخلايا الجسدية (حوالي ٠١‏ مليون 
مليون خلية) ٠‏ ونشأتها جميعا جاءت 
من خلية وحيدة ملقحة , هى البويضة 
في رحم أنتى » ولقد اختلطصت أو 
تلقحت أو امتزجت بحيوان منوى 
واحد ٠‏ فيصيرمتها الذكر أو الأنثى : 
مصداقا لقوله تعالى : ( وأنه خلق 
الزوجين الذكر والأنثى . من نطفة 
إذا تمنى ) النجم/ 144 55 ٠‏ ولقد 
تزك لنا القران هنا حرية الأخثيار , 
كل على قدر ما علم ٠‏ فان كان القصد 
من الآية الكريمة هى الزوجين اللذين 
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نراهما رؤّية العين : أى الذكر 
والأنثى ؛ أو الرجل والمرأة » فان من 
رأى ذلك ٠‏ ليس بخارج على أحكام 
القرآن . وان كان القصد من الآية هو 
الزوجين الكائنين في النطفة على هيئة 
حيوان منوى ذكرى ٠‏ وآخر أنثوى » 
فان له ما أدرك , لأن الآية مناسبة 
وصحيحة أيضا في هذا المجال » وإن 
نظر نظرة شاملة جامعة . وأخذ 
المعنيين . لكان أيضا على صواب » 
وهذا عطاء سخى جدا للقرآن ٠‏ لأنك 
ظاهرا فظاهرا .وان باطنا فياطنا ! 

اذا عدنا للجسد . وأخذنا منه 
خلية واحدة .. أية خلية تشاء » من 
أى عضو أو نسيج تشاء « عدا كرات 
قيادة أو هيئة حاكمة حكيمة ‏ هى 
النواة ١‏ أو 0 كتاب «( الخلية المكتوب 
بعناصر هذه الأرض ؛ والتي عبر عنها 
القرآن الكريم أوجز تعبير بقوله : 
( والله خلقكم من تراب ثم من نطفة 
ثم جعلكم أزواجا ) فاطر/١١‏ . 
وقوله : ( هو الذى خلقكم من تراب 
ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم 
طفلا ) غافر/ل/ا١ا‏ . 

لكن لا الخلية ولا النواة بظاهرة 
للبصر . لآنهما فيما وراء حدود 
عيوننا . ولكى نراهما ٠‏ فلابد أن 
نستعين بعين أخرى تتمثل في « عين » 
وآلاف المرات ٠‏ ويهذا المجهر نستطيع 
أن تنكتشف أمورا مثيرة وعظيمة »2 
وكثيرا ما تضن مكونات الخلية على 


0 0 


الألباب » وتغم على الأفهام 2 لكن 
بمزيد من الصبر والبحث والتعمق 
توصلنا الى أمور ما كانت لتطرأً لنا 
على بال , ومع ذلك فقد أشار اليها 
القرآن الكريم اشارة عابرة يعيها أهل 
هذا الزمان .. هذه الاشارة تلمح بأن 
الخلق جاء زوجين زوجين ( ومن كل 
شى” خلقنا زوجين ) الذاريات / 55 , 
حتى ولو كان هذا الشى' مكونات في 
داخل نواة خلية في عالم النبات 
والحيوان والانسان. + 

هذه المكونات قد أشرنا اليها قيل 
ذلك على أنها الأمشاج أى الأخلاط أو 
د الكرموسومات » أى الصبغيات » 
وهذان الاسمان الاخيران جاءا من 
كون مكونات النواة تصطبغ أكثر من 
غيرها بالاصباغ . فتتجلى لنا بعض 
تفاصيلها الدقيقة . 

على انك لى اطلعت على الصور 
المنشورة هنا لوجدت أن الخلية ما بين 
انقسام ونمى .2 أو نشاط وتوقف 
(توقف نسبي) ؛ انما تمر بأطوار 
عدة ؛ وطبيعى أننا لن نتعرض هنا 
لتفاصيل الفكرة التى أودعها الله في 
مصخ » الخلية أى نواتها ١‏ لكن يكفي 
أن نشير فقط الى أن الأمشاج أو 
الكروموسومات تنتشر في النواة دون 
تحديد « لشخصياتها » يي أو كأنما 
هى تختلط وتمتزج دون أن تنم عن 
وجود « أزواج » يمكن التعرف 
عليها . لكن الأزواج تظهر فقط في 
حالة توالد الخلية . وانتاج أجيال أو 
نسخ منها , وهو ما نطلق عليه اسم 
عملية الانقسام والتكائر (شكل 6 . 
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شكل (؟) 
وحدة الخلق تتجلى في الامشاج او الكروموسومات 
الكائنات .. انها هنا ازواج متشابهة ؛ عدا الزوج 
الاخير فأحدهما اكبر منٍ صاحيه ٠‏ انهما مشيج 
الانثى ومشيج الذنكر ( * ؛ لآ 
لاحظ ان للانسان 7١‏ زوجا بما في ذلك زوج الذكورة 
والانوثة 5 
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قيداية الخلية اللقمة فى الأفسان 
' توضح لنا فكرة الزوجين التي أشار 
اليها الله في القرآن , ففيها أى في آية 
خلية تنشاً منها . يوجد اثنان 
وعشرون زوجا من الكروموسومات أو 
الأمشاح »هذا بالاضافة إلى زوج 
آخر له في تحديد جنس المخلوق شأن 
يذكر . 
أى أن ما تحتويه نواة خلية 
الانسان هو بالضبط 51 كروموسوما 
أو مشيجا .. ولقد جاءت أزواجا 
أزواجا .. كل زوجين متشايهان 
تماما ' أوقل إن احدهما نسخة طبق 


21131 نع لطعم .]// مط 


شكل (؟ ) 
امشاج من داخل امشاج ولقد جاءت بدورها 
ازواجا , لكن الامشاج الاصغر التي في داخل 
الامشاج الاكبر قد تحولت الى ظاهر ؛ ولكي نطلع 
على باطنها , او على هذه الاشرطة المبعثرة حولها ٠‏ 
فلا بد من تكبير اكبر ( الصورة لاحد الامشاج في 
الانسان ) ٠‏ 


الأصل من « أخيه » ء عدا الزوجين 
اللذين يحددان جنس الانسان » اذ 
كان لاختلافهما أن جاء الذكر مختلفا 
عن الأنثى ٠‏ ودعك اذن من المنادين 
بالمساواة بين هذا وتلك في كل أمر من 
أمور الحياة , لأآن هذا يخالف شريعة 
الله يخالقه في أسس الخلق ظاهرا 
وياطنا , فالاختلاف حقا بين ( ولكن 
آأكثر الناس لا يعلمون ) ) شكل 
0 

لكن اشارة القرآن الكريم؛( ومن 
كل شيء خلقنا زوجين ) , لا تقتصر 
فقط على ان الامشاج قد جاءت زوحين 
زوجين . بل إن كل مشيج أو 
كروموسوم من الستة والاريعين 


1/8 
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الموجودة في نواة كل خلية من خلايا 
الانسيان + قف جام يدزية د الى 
الكروموسوم ‏ على هيئة زوج مترابط 
قرب منتصفه , وكأنما ينطبق عليه ما 
جاء في جزء من الآية الكريمة؛:( وجعل 
مها روجها بسكن الها ) 
الاعراف/ ١45‏ صحيع أن هذه الآية 
تقصدنا . لكن المعنى الكبير نراه 
الها عل سا ف داخلنا من اززوا ع 
طلت خافية على عيرنتيا كل هذا 
الحسان (١‏ شكل © )+ 

والحكمة في خلق الزوجين على 
ذلك أنها في طور من أطوار انقسام 
الخلية , تتقارب الأزواج المتشابهة 
أى المتناظرة بحيث يحتضن كل زوج 
« قرينه », ليأخذ منه ,» ويعطي له , 
وكأتما ضور الأثواج . .فى غالمثا 
المنظور ‏ تتكرر هنا بصورة اكثر 
اخارة عل مستوي الأمشساج + 
صحيح أن تقابل الذكر والأنثى في 
حالة الجماع هي عملية أخذ وعطاء , 
وفيها تتقابل الخلايا الجنسية 
وتختلط . ويذوب « الزوجان  »‏ اي 
الخلية الذكرية والآنثوية ‏ في كيان 
واحد . ويحيث تصبح الخليتان 
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الشرائط كثيرة وطويلة وتدور وتلف ازواجا 
ازواجا . لكن باطنها لايبين . وعليك ان تتأمل في 
الصورة التالية ( شكل5 ) لترى ازواجا من داخل 
انواج ٠‏ 


الجنسيتان خلية جسدية واحدة , 
ومن هذه الخلية تنشاً كل خلايا 
المخلوق بعد ذلك . 

وكذلك نرى تمثيلية الحياة الرائعة 
تذكرن عن مستوى الأمقياج + .اذ 
يلتحم الزوجان منهما بعد الخلط 
والاخصاب , فيبدوان وكأن الكيانين 
قد أصبحا كيانا واحدا : او من كل 
زوجين زوجا واحدا ٠‏ فاذا نظرت الى 
الأمشاح القن تكون نخلية الافسان فق 
هذا الطوور + لرابت .ان. السكة 
وعشرين زوجا » اذ عندما عرف كل 
زوج زوجه ؛ ٠‏ وتقابل معه . وسكن 
اليه » والتحم به 2» وتيادل معه 
العلزمات. الورائية + انفصل فكة: 
ليستعد لأمر جليل يتوقف عليه طوفان 
الحياة في كل المظوقات | شكل 
؟ ). 

لن نطيل عليك في هذه 


التفصيلات . فليس هنا مجالها , 


رغم أنها توضح لنا أن الله قدر فخلق 
فسوى , وأنه اشار الى ذلك باقتضاب 
في آيات بينات:( .انا كل شيء خلقناه 
بقدر ) القمر/؟؛ , ( وخلق كل 
شيء فقدره تقديرا ) الفرقان/” 
وليس هناك ابداع أو اتقان واقتدار 
ونظام أروع مما نراه في بدايات خلق 
الكائنات » وهو يحضنا على ذلك 
حضا » ويشير الى ذلك في آية كريمة : 
( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
بدأ الخلق ) العنكبوث/ ٠١‏ . 

على أنه توجد عمليتان هامتان جدا 
في فصل هذه الأزواج ثم اختلاطها 
عل مسترئ الأمشاح « ولا يه أن 
تسير كل عملية سيرا منظما ودقيقا 
غاية الدقة . لآن الخلل هنا لا يغتفر , 
فأي خطأ , يودي إلى مرض ؛ والمرض 
لا يمكن اصلاحه . لأنه نشاً من خط 
عاهات وراثية يقف العلم أمامها 
حائرا ٠‏ لأننا لا نعلم الا القليل جدا 
من أسرار هذه الكروموسومات ؛ اذ 
أنها تحتوي على طوفان هائل من 
المعلومات . ويكفي أن تعلم أن آلاف 
الصفات الوراثية التى تظهر في 
الكائنات . انما هى تعبير لما تحويه 
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شكل (4) 
مشيجان او كروموسومان يتقابلان ويحتضن 
احدهما الاخرمن مواقع حددت تحديدا » وكأنما هذا 
الامشاج . 


الأمشاج من مخطوطات ٠.‏ 

ذكرنا أن هناك عمليتين في فصل 
الأزواج أى جمعها . فاما العملية 
الآولى فتبدأ في الغدد الجنسية . وفيها 
تتم مسرحية الحياة في فصول أريعة 
متتالية » وهذه لن نتعرض لها هنا ٠‏ 
انما يكفى ان نشير فقط الى أن 
الحيوان المنوي يحمل نصف الأزواج 
من الأمشناج ( أي 5 
كروموسوما ) , وأن البويضة تحمل 
أيضا نصف هذه 0 000 
الجلة يذوب هذان الكيانان 2 أو 
0 , لتصبحا خلية واحدة 


ملقحة »2 وفيها تظهر الأزرواج مرة 


: وصفات 


الخرى مكثملة ( *؟ زيجاء أى 21 
كروموسوما . نصفها من الحيوان 
المنوى ,2 ونصفها الآخر من 
البويضة ) , وهنا تكون اشارة البدء 
لظهور مخلوق جديد قد حلت » فيآتي 
من البداية ‏ حاملا صفات أبيه » 
أآمه . ويخرج الى الحياة 
خلقا جديدا , ليس كمثله شبيه ( عدا 
التوائم المتماثلة ) . 

وآنت اذا تأملت وجوه الناس 
وآلوانهم وأصواتهم ويصماتهسم 
وطبائعهم . فانك لن تجد واحدا يشبه 
الآخر شبها مطلقا . حتى ولو استمر 
ورود بلايين البشر . لبلايين 
السنين .. فكل واحد ملكوت قائم 
يذاقه حقا . 

والحكمة في اختلاف الناس تكمن 
أساسا في اختلاط الزوجين أو الأزواج 
ليس ذلك على مستوى الذكر 
والآنثى , ولا على مستوى الحيوان 
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شكل (5) 
بداية خلية ملقحة لمخلوق ذكر , لاحظ ان مشيجي 


الذكورة ( ب ) والانوثة ( * ) يتقابلان لتبادل 
المعلومات الوراثية , الا اننا لانستطيع ان نرى باطن 
خلية تحت الميكروسكوب ) . 


الحقيقي والأساسي يحدث بينها , 
وهي التي أشرنا اليها قبل ذلك , 
وقلنا ان كل كروموسوم من خلية 
الذكى يعرف ره من خلية الأفنى / 

فيسعى اليه. ويجواره يسكن 
( شكل ٠‏ ) . ويحدث تبادل آلاف 


وملايين المعلومات الوراثية في آلاف 


١ 


الوم الاسلامى / العدد 115 ,|/ محم 1599 م 


ا ا ري 


وملايين المواقع . ومن أجل هذا 
تحمل الأحيال القادضة : صفدات 
الأجيال الراحلة . ولكن دون أن 
تتكرر كل الصفات الوراثية بين بلايين 
البلايين من البشر ولو مرة واحدة . 
فكل قد جاء بصفات جديدة ومبتكرة » 
واشاس كل تلك ور في آدة مقتكبية 
( إنا خلقنا الانسان من نطفة 
أمشاج ) .. وفي هذه الأمشاج 
وما يحدث بينها من اخلاط وتبادل 
معلومات ‏ كتبيت مجلدات فوق 
مجلدات . لكن لا مجال لها هنا . بل 
إن قصدنا فقط أن نبرز روعة خلق 
الآزواج كلها بداية من أصغر كون 
الى أكبر كون . ثم نترك الباقي 
لفلاسفة المسلمين وعلمائهم ' فريما 
أقنايونا كنيفا من 

والعملية الثانية تبدا بانقسام 
الخلية الازلى الللقحة الى ١‏ اثتقين 

0 جد سي د 00130 ) 


لحك 
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ضيحي بدين كنف ان الامشاج تحتوي 200 
اداخلها امشاجا ؛ وايضا على هيئة زوجين » ونحن ‏ 2 
اقرى هنا مث مشيجا اوكروموسوما واحذا ؛ قماذ! بعتي 
هذا المشيج الحلزوتي الذي من داخل المشيج . 


فعشرات . قمئات . فآلاف , فملايين يحدث حقا , ولن تحمل له هما ٠‏ لأن 
ويلايين فوق بلايين ؛ وفي كل انقسام الله أوحى في كل خلية أمرها, 
لا تنتصف الأزواج . بحيث يذهب وأعطاها نظامها . ورسم لها 
كل نصف إِلى خلية جديدة » ولوتكرر< خططها . فشقت في الحياة طريقها ٠‏ 
ذلك لما قامت للكائنات قائمة 2 لأنه واستمرت الأنواع قوية هادرة لمئثات 
بعد عدة انقسامات ستختفي الملايين من السنين . وستيقى كذلك 
الأمشضابج أو الكروموسومات » الى أن يرث الله-الأرض ومن عليها . 
وتصبح أثرا بعد عين ٠ ٠‏ لكن ذلك لم فالدارسون للخلية ‏ أية خلية ل 


0000 0 
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يتم عن طريق هذه الأزواج من 
0 الأزواج » الى 3 قطبي الخلي لخلية 
الأزواع من نقسها ازواها «.وكانما 
كل زوج قد ملك الوسيلة لتكون له من 
ذاته ذرية طيق الأصل من تكوينه ,2 
فترى الثلاثة والعشرين زوجا ( اي 
بقدرة قادر ستة واريعين زوجا ٠‏ وكل 
نفسة ١‏ اتن شكل ١١‏ ) + .وكاتعنا 
الآية الكريمة التي تقول ( فاطر 
السماوات والأرض حجعل لكم من 
انفسكم أزواجا ) الشوري/١١‏ 
كانما هذه الآية التى كخاطينا : 
مستويات الخلق الككامن قدااخلنا على 
هيئة أزواج من الامشاج في كل خلية 
المكلرفاك. فقن فسل: أنه لها من 
نقسّها اثواجا + لبسصير كل شن ء 
بحساب ٠‏ ويسري بمقدار . 

اذا .. فالذي يحدد صفات 
المخلوقات من البداية هي هذه 
الكروموسونات 2 فثراها فى الخلايا 


.الجسدية أزواجا أزواجا ء. وفي 
الخلايا الجنسية فرادي , وياجتماع 


الفرادي تصير أزواجا . ويحكم كل 
هذا عمليات المناصفة حينا , 
والشافة كينا أشن شاكل ذه 


الوعى الاسلامى / العدد 1556 / محرم 11955اه 


يتؤقف عل كون الغلاي ستادي 
أحسادا . أو نطفا أمشاهجا . 

وفكرة الخلق في كل الكائنات 
واحدة , قالذي يحدد صفات الانسان 
كما سبق أن ذكرنا ‏ هوى"" زوجا 
من الأمشاج . والذي يحدد صفات 
القرد من نوع الريسوس "١‏ زوجا , 
والأبقار ٠١‏ زوجا ء والفئران 5١‏ 
زوجا . والزنابق ١١‏ زوجا ء وذياية 
الفاكيمة أريعة أزواج .. 
الغدى الغ ( انظ شكل ؟ ) . 

صحيح أن الكروموسومات فقي 
الكائنات قد تختلف طولا وسمكا 
وعددا وحجما 6 أو قد تتساوى 
عددا . كما هو الحال مثلا في القرد 
والفكران. ( لكل 2 زريجا كينا 
ذكرنا ) , الا أن العدد وحده لا يكفي 
لتحديد النوع ٠‏ بل تتحدد الصفات 
الحقيقية من العارمتات الوزائيينة 
الكامنة في أزواج أصغر من هذه 
الأزواج 2 أو بمعنى أيسط تتحدد 
هل يعنى هذا وجود بناء داخل بناء « 
أى أمشاج أكبر تنطوي أمشاج 
أصغر ؟ 


أزواجا » لينطبق عليها القول الفصل 
( ومن كل شيء خلقنا زوجين ) . 
وللأمشاج الأصغر . من داخل 
قادمة , لنعلم من بديع صنع الله ما لم 
نكن نعلم . ومن إعجاز آيات القرآن 
مالم نكن ندرك . 
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عن بريدة ان النجاشى أهدى إلى رسول الله صلى الله 
| عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضاً 
و مسح عليهما . 


رواه ايو داود واحمد والترمذي 


أهدى النجاشى ملك الحبشة إلى الرسول صكى الله عليه وسلم خفين 
أسودين ليس فيهما لون آخر يغاير السواد أى هما غير منقوشين » ولا شعر 
عليهما . فلبسهما النبي اي على طهارة ثم توضاً ومسح عليهما . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعندي حاريتان تغنيان 
يغناء بعاث ٠‏ فاضطجع على الفراش ٠‏ وحول وجهه » 
ودخل أبو بكر رضى الله عنه فانتهرني » وقال #فركارة 
الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم !؟ فأقبل 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دعهما 
فلما غفل غمزتهما فخرجتا ٠.٠»‏ رواه البيخارى 
بعاث : بالعين المهملة ‏ كغراب ‏ موضع بقرب المدينة وقيل : اسم حصن 
وقعت عنده حرب وقتال مرير بين الأوس والخزرج في الجاهلية ومن هذا نأخذ 
أن الغناء من الجاريتين كان غناء جادا : يدعو الى الشجاعة والاقدام وقد 


اجازه الرسول الكريم اعلانا عن سماحة الاسلام حتى تعلم يهود ان في ديننا 
فسحة كما جاء في رواية اخرى . 
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« اذا ذكر ابراهيم الخليل وذكرت انا فصلوا عليه 
ثم صلوا على واذا ذكرت انا والأنبياء غيره فصلوا 
على فم صلوا عليهم 34 


موضوع : 

قال ابن تيمية : هذا لا يعرف في شى' من كتب الحديث . 

ومع ان هذا القول لا يقره علماء الحديث , فهو ايضا لا يلتقى مع شريعتنا , 
فان ترتيب الدعاء في الصلاة الابراهيمية يرتب الصلاة مخالفا هذا 
الحديث , ولا مجال لتكذيب ذلك أو انكاره بعد ان روته كتب السنة الصحاح 
وستان غلية سامون وايقن يضندقةه العاماء.. 

وايضا الشطر الثاني من الحديث ليس صحيحا لأن النبى صل الله عليه 
وسلم مقدم على كل الانبياء دون استثتتاء . ١‏ 1 
تعضوع وسالثة صل اللهاملية 

الكريم + واقران الاضياء 


نت 
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هنع لماعم .]// 
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.01000126021 131 أدوع ما/عم.]//نومخط 


01000126021. 


كه 2 


يعد أن جلب العرب معهم دودة القن 
لأول مرة الى هذه الجهات . 

هذا الى جانب كسوة الكعبة الشريفة 
التي كانت مصانع مصر تقوم بعملها 
وفق اشتراطات خاصة وما يزال هذا 
الحاضر . 

أما الصناعات الغذائية فقد كان 
للغرب فيها نشاط ظاهن : من ذلك 
أنهم كانوا يعمدون الى صيد السمك 
من البحار والأنهار المجاورة لهم , 
وكانت حصيلتهم دائما كبيرة وعادة 
من الاسماك الصغيرة الحجم , 
فكائوا يجفذوتهسا وينلهرتهنا ثم 
يصدرون الفائض عن حاجتهم . 
وعزف الغري:سيتاعة السكن والفسل 
المستخرج من الجزر والخوخ والقرع 
وقصب السكر . وكانت طريقتهم في 
ذلك عصر الفاكهة ووضعها في أوان 
كبيرة خاصة عدة أيام ثم تختم 
أفواهها . وتصدر فاذا اريد وضع 
العسل على مائدة الطعام ضربت 
القصببة الثى تسد فوفة الآنية : 
فيسيل العسل منها . وكانت لمصر 
والشام شهرة خاصة في صناعة 
اسفن + 

وفي الشام نجحت صناعة الزيوت 
والشراب ٠‏ وازدهرت صناعة الواد 
العطرية التي أفرد لها العرب في دمشق 
وشيراز مزارع خاصة لزراعة الورد 
والبتنفسج وصنعوا متها المواد 
العطرية التى عبئت في زجاجات 
متفاوتة الأحجام كان يصدر للخليفة 
العباسي سنويا منها اكثر من 


ا ا ا ا 


مه 


ل ع ا 1 


ا 


" زنجاجة من فارس وحدها . 
آنا يقية السجاعات فقن كتنوعسك 
وتعددت ووسنيداً بالكلام عن صناعة 
طويلا منذ القدم فكانت تصنعه من 
أوراق البردى كم تصسس الفائض منه 
للخارج » ولكن عندما دخلت صناعة 
الورق الى العالم العربي بطريقتها 
الجديدة عن طريق الصين في عهد 
هارون الرشيد . تعهددت مراكز 
صبتاعة الورق في الوطن الغربن وكان 
أشهرها مصانع سمرقند ويغداد 
وطرابلس الشام ويلنسيه بالأندلس » 
الى جانب مصانع مصر . 
وكان الووق المضئوع في الضين والذى 
دخلت صناعته العالم كله يصنع من 
شرانق الحرير ٠‏ وقد نقله العرب عنهم 
ثم ايتكروا نوعا من الورق مصنوعا 
من القطن كما اخترعوا نوعا آخر من 
الورق ‏ أقل جودة ‏ مصنوعا من 
الأسمال البالية » وقد عرفته أوريا 
عن العرب بعد ذلك بنحى قرنين . 
وكان لهذه الصناعة آثارها الخطيرة 
في الفكر الانساني وحفظ التراث 
العالمي إذ أن صناعة الورق حفظته 
من الضياع . وفي هذا يقول العالم 
الفرنسي جوستاف لويون : « لولا 
العرب لضاع أكثر الكتب الثمينة 
القديمة اذ كانت كلها مكتوية في أول 
الأمر على رقوق من الجلد وكان غلاء 
أسعارها مانعا من تواقرها ٠‏ ونشا 
عن ندرتها أن تعود الرهبان ب 
قديما ‏ حك كتب كبار المؤلفين من 
اليونان والرومان ليسجلوا عليها 


و ا ا 
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ا الدينية م 

ولك الذي حيك أن العرن جاتوا 
بورقهم المصنوع , فنقلوا عليه كل 
الكقى القبينة وحقظوفما هن 
الضياع » وكان ورقهم يتميز باعتدال 
سعره وحجمه ووزنه ٠‏ بعكس الجلود 
الثى تشغل حيزا "كبيرا .. وتستتدن 
مالا كثيرا . هذا الى جأنب ثقل وزنها 
فعا وصعن. عه تداولها + 

وتطورت صناعة الورق العربية الى 
أحسن بعد أن عرف العرب استخدام 
القنب والكتان في صنع الورق وتعددت 
تيعا لذلك مصانع الورق . فزادت 
ذلك الكتبي وا لكتيسات العانة 
والخاصة ق الوقت الذى كانت - فيه 
أووها لا شرف الارقائق جل الحيوات 
الغليظة الخشنة . 

النارية فقد كان للعرب السبق في 
التوصل الى نسبة الذخيرة التي يزود 
بها المدفع فقالوا : « تؤخذ عشرة 
دراهم من ملح البارود ودرهم من 
القحم ودرهم ونصف درهم من 
الكبريت وتسحق كلها حتى تصبح 
كالغبار ويملأ بها ثلث المدفع فقط , 
وتولج قطعة من الخشب في فوهة 
المدفع تتناسب وحجمها » ثم تشعل 
وننقل هنا فقرة عن أحد الموّرخين 
الآوربيية ق هذا الصدد بقول فيها : 
« لقد عزى الى روجر بيكون اختراع 
البارود » مع أنه لم يفعل أكثر من 
اقتباس المركبات القديمة » وأثبتت 
مباحث مسيو رينى ومسيو دادينه 


ا 


كل و ا 321 0012 


الوعى اللسلاتن 1 العدد 159 لس 155ل هم 


بازود د المداقع السول لجار الدافع 
للقذائف . وقال المؤلفان : إن 
الصينيين هم أول من اكتشفوا ملح 
اليارود واستعملوه في الثنار 
الصناعية . ولكن العرب هم الذين 
اسمخ رعو اقرة النايون الداقفة نر أن 
أن العرب هم الثين اكترعوا الأساحة 
الخارية:» : 

و تقفن العوب. 3 استهداع الفان 
الاغريقية وأصبحت لهم عامل هجوم 
مهم . وآلقوا. بها الرعب في قلوب 
أعدائهم . ومكنتهم من إحراز عديد 
من الانتضارات عليهم , 

والى جانب ذلك كله صنع العرب 
البوصلة البحرية . مع أنها من 
اختراع الصينيين » ولكن نظرا لتوثق 
الصلة التجارية بين العرب 
والصينيين + فقد نقلوا عنهم البوصلة 
واستخدموها في الملاحة ٠‏ ثم نقلوفا 
بدورهم الى أوريا بعد ذلك مما كان له 
اكية. اليعيد. الدى غل اللاهة ف 
أوريا ‏ ويالتبإلي على الكشوف 
الجغرافية وتطور العالم كله نتيجة 
لها . 

وقذاتميوت المتاغات الظريية يتفوقيا 
العظيم بفضل معارف العرب 
العامة . إن أن العون:طيقرا الكيساء 
التي برعوا فيهاء بل والتي 
اخترعوههفا. على الصناعة , 
واستغلوا المناجم المتناثرة في أرجاء 
الذولة .قي :الستاعة » مما جعل لهد 
شهرة عالية لم يسبقهم إليها أحد في 
عصرفي» هذا اليكاني ها اقبلوه 
عليها من ذوقهم وإحساسهم المتأصل 
بالجمال . 


تح د 05 ستيه سعد جو 2 يض 


8ه 
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كان عمر بن عبدالعزيز واقفا مع سليمان بن عبدالملك أيام خلاقته » فسمع 
صوت رعد . ففزع سليمان منه فزعا شديدا . 
فقال له عمر : هذا صوت رحمته . فكيف صوت عذابه ؟ 


# ع جد عد جد جد عد عد علد علد علد عد عاد جد 6د د جد جد ع عاد علد علد علد علد علد علد علد علد علد جا 6 جد 


درن 


3 


0 
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قال الشاعر : 


وارحل اذا كان قِ الأوضان منقصة 


وجانب الذل ان الذل يجتنب 
فالمنزل الرطصب في أوطانه عطب 


حاول رفاق عمر المختار ‏ زعيم 
التشمال: الوطصي. ىق ليييا شفة 
النضال وحذروه من قوة المستعمر 
الغاشم , فقال لهم : ( إننى أؤمن 
بحقى في الحرية , وحق بلادى في 
الحياة 007 الايمان أقوى من كل 
يغتصب 'ويتهسب ٠»‏ قد يتوقف عن 


01000126021. 


قواه . ولكنه حين يحارب من أجل 
وطنه يمضى لحريه الى النهاية + ان 
الجريمة قلابد من أن ترجف قلب 
صاحبها مهسا يحاول التظاهسن 
بالكبرياء ). 

شريفا وسيفى في يدى على أن أموت في 
فراش الدعة الممزوجة بالذل والعار ). 
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صنع قوم نوح مع نبيهم توح جعلوا 
أصبابعهم في آذانهم واستكشوا كيابهم 
وأعروا واسكيريا انكيارا لقمد 
مكث بينهم عشرة أيام ولم يكسب 
للاسلام واحدا منهم بل إنهم حرضوا 
عليه غلماتنهم وسفاءهم وقذفوه 
بالحجارة حتى دميت قدماه وزيد بن 
حارثة رفيقه في الرحلة يدفعهم عنه , 
حتى شع راسه وترك الطائف وفيقلبه 
ألم » وفي نفسه حسيرة على هؤلاء الذين 
قابليه بهذا الأبذاء وهى الذين. جاء 
اليهم بسعادة الدنيا والآخرة » ولجأ 
الى مسكان .خازج الطائف يطلكة 
أخواق .هما عتية .وشيبة ابذا ربيعة 
حيث جلس في ظل كرمة يلتمس الراحة 
والأمن . وجلس الرسول يفكر في 
حاضر الرسالة المرير وكيف يكون 
مستقيلها . وتذكر ما عاناه مع أهل 
مكة , فوجه ناظريه إلى السماء وهتف 
لريه بقوله : « اللهم إليك أشكو 
ضبعف قوتي , وقلة حيلتي وهواتى 
على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب 
المستضعفين وأنت ريي إلى من 
تكلني . إلى بعيد يتجهمني . أم إلى 
عدو ملكته أمري . إن لم يكن بك 
غضب على قلا أبالي . غير ان عافيتك 
هي أوسع لي - أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر 
الدثيا والأنخرة أن يحل على غضيك أى 
أن ينزل بي سخطك لك العتبى حتى 
ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بك » . 

هذا الأتساة إلى النماء جاة 
بالخصي . حافت شرناقة مخ كمرك 
عاطقة القراية في حي ابني رييعة 


5 


فدعوا غلاما لهما نصرانيا يدعى 
وضداميا + وقالة لوا خذ #طنا هن 
هذا العكن » واأفسبي نه :الى هذا 
الرجل , قلما وضعه بين يدي ربسول 
الله مد يده إليه قائلا : باسم الله ثم 


كل + فقال عداسن ١‏ أن هذا الكل 
نا يقولة اهل هذه البلدة- ققال له 
النبي . من أي البلاد أنت . قال أنا 
من نينوى فقال ربسول الله . أمن قرية 
الرجل الصالح يونس بن متىأ قال وما 
يدريك نا يونين 5 قال وسول: الله 
عداس على يدي رسول الله ورجليه 
يقيلهما : وآمن بدعوة الاسلام وهذا 
هى أول كسب يكسبه الرسول بعد 
رحلة الطائف الشاقة . 

وعاد إلى مكة ويروي ابن إسحاق 
هذا الحادث المثير على أنه حدث يعد 
رحلة الطائف وعند انصراف الرسول 
منها . في مكان يسمى نخلة قام من 
جوف الليل يصلي فمر به النقر من 
الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى . 
وهم سبعة نفرمن جن أهل نصيبين ٠‏ 
داسقهوا لفلما فرغ من ضملاته واوا 
الى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا 
إلى ما سمعوا فقص الله خبرهم عليه 
صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : 
( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن 
ستمعون القرآن فلما حضروه 
قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى 
قومهم منذرين . قالوا يا قومنا إنا 
سمعنا كتايا أنزل من بعد موسى 
مصدقا لما بين بديه يهدى إلى الحق 
- م اك . يا قومنا 


21131 لع لطعم .]//نخمخط 


أجييوا داعي الله وآمنوا يه يغفر 
لكم من ذنويكم ويجركم من عذاب 
آليم . ومن لا يجب داعي الله فليس 
بمعجز في الأآرض وليس له من دونه 
أولياء أولتئك في ضلال ميين ) 
الأحقاف/ 95؟ ب ؟؟ . وقال تبارك 
وتعالى : ( قل أوحي إلى أنه استمع 
نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا 
عجيا . يهدى إلى الرشد فآمنا به 
ولن نشرك بريننا أحدا) 
الجخ ارا .و . 

وهذا هو الكسب الثاني للاسلام 
لقد. أمن. الحن. بهذا “الديخ في الوقت 
الذي لا يزال فيه كثير من الانس 
يعارضونه ٠‏ بل ويوّذون الداعي 
إليه . وكان الرسول بذلك نبي 
الثقلين . ولم يمض على هذا الكسب 
زمن طويل حتى جاءت دعوة من 
السماء لرسؤل الله ليترك الأرض. التى 
تمكرت فيها ظلوب اكثن ابداتها إلى 
السماء في صفائها » وطهارة أهلها 
الليل والنهار لا يغترون , لا يعمصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤّمرون . 
وكانت رحلة. الاسراء والمعراج . هذه 
الرحلة التي صورت للرسول المجتمع 
الجديد الذي بشرت السماء بتكوينه 
قبل امنتكين فى الدينة بيقنا كان كل 

ما حول النبي لا تبدو فيه بوارق أمل 
كانت رحلة الاسراء تخفيفا من الألم 
الثقيق. الذي يحلة + ويدا حاكية 
تمسح عن قليه بعض ما فيه من ألم , 
ونرى أقدامه المتعثرة على طريق 
الطائف تخترق الآفاق دون أن تمس 
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الآرض والأرجل الدامية تعهرف 
طريقها إلى السنعاء إلى سدرة النتيى 
إلى قاب قويسيق + ' الل قويقة الصباذة 
الشن قريط الؤمكين يمد لا بتقطع هن 
الايمان الله إيمانا يدعوهم إلى 
مواصلة النضال وإلى الصير على 
تحمل اللشاق: ,“اتعاءها عند اش من 
( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) 
النحل/ 57 . 

وتأتى ذروة الانتصارات بالهجرة 
لاقامة المجتمع الجديد مجتمع الحب 
والايمان والتعاون والتآخى ‏ مجتمع 
المدينة . الذى توج انتصارات رسول 
الله على أعدائه . وكان الله معه كما 
كان معه دائّما لقد دبر المشركون 
أمرا . ودير الله لنبيه أمرا ٠‏ ومكروا 
ومكر الله والله خير الماكرين . لقد 
عقدوا العزم على اغتياله ليوقفوا زحف 
التون اشرق : ولسضدوا هق امن 
التحررى الذى يدعو اليه هذا الدين 
الخالقة القادرة التى تملك كل شى' ولا 
يملك الانسان معها أي شي" : ( ذلكم 
الله ربكم لا إاله إلا هو خالق كل شى” 
فاعبدوه وهو على كل شئ”' وكيل ). 
الأنعام/ ٠١5‏ : 

وأطلعه الله على تدبير قومه . وأذن 
له بالهجرة .من مكة الى مثرن واعن 
صاحبه آبى بكر تخطيطا دقيقا ولم 
يترك امر نجاحها للمصادفات 
وحدها “لقف بذل كل ما يستطيع بشر 


أن ونذلة ». وتيك معن تلك الامن كله 
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الهجيرة تقمة الانتتصضار 


ص 2 0ت --- ع ا 0 


لله . لقد اختار طريق سير الرحلة 
مكانا غير مالوف لهم « بحيث تسير في 
اتجاه الجنؤب الشرقئ من مكة . مع 
أن يثرب في شمالى مكة :: ليضالل 
الأعداء وأخفى الخين حتى لا 
يستفيدوا من عامل الزمن واختار من 
يعد الزاد لهم طوال الرجلة. والدليل 
الذى يدلهم على الطريق كل ذلك. في 


سرية وكتمان وؤوصل الصاحببان .. 


محمد وآبؤ يكن الى القار والتجآ فيه 
نهارا ليختفيا عن أعين الاعداء .انه 
لا يحميهما الا الله وحذه + ولا 
ترعاهما الا غين الله وحدها ..ولهذا 
لما وصل الأعداء.امام الغان . وقال 
أحدهم : ها:هنا قد انقطع الأثر 
أشفق أبى بكر على صاحبه من ان 
يناله أذى فتعلق بالرسول وقال 
يارسول الله والله لو نظر احدهم تحت 
قدميه لأبصرنا فذكره الرسول بعناية 
الله ورعايته التى لا يتخلى بها. عن 
أحبابه . والداعين اليه المتحملين 
للمشاق في سبيل نشر دينه قال له . يا 
أبايكورما ظنك باقكين الله كالتيها .لا 
تحزن إن الله معنا . وقد ذكر القرآن 
نب هذا المشهد في قوله تعالى : ( إلا 
تخحصروه فقد نصره الله إن أخرجه 
الذين كفروا ثاني اثنين إن هما في 
الغار إذ يقول لصاحيه لا تحزن إن 
الله معنا فأنزل الله سكينته عليه 
وأبده بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى 
العليا والله عزيز حكيم ) 
التوية/ 5٠‏ وسلم الصاحبان من 
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وتآمرهم وتحقق بذلك كسب رائع. 
لدغوة الاسلام . بعد شدة الأذى ويعد. 
عنف التحديات . 

وكان من آكان هذا الانتصار اقافة 
الحتيم الهنيين تتععيد ان كان 
المسلمون في مكة فرادى يتجمعون 
وكآنهم غرياء وهم في وطنهم 
ويستخفون من الناس وهم دعاة 
الخير » وأصحاب الحق أصبحت لهم 
قؤة + واقاهوا معتعيم الزمن عل 
دعائم قوية من. الايمان بالله الواحد , 
ومن الاخوة التى يحس الواحد منهم 
فيها احسارن أخيه المسلع فيهيا بهم 
ويحيا لهم وكأنهم أغصان انبثقت من 
شجرة واحدة أو روح واحد حل في 
أجساد متعددة وأصبح كل فرد منهم 
لا يقول . أنا وحدى ومن بعدى 
الطوفان ٠‏ ولكن كان يقول . انا مع 
غيرى نتشارك الحياة تعماءها 
ويأساها » سعادتها وشقاءها2, 
سعتها وضيقها 2 ومدح الله لجال 
اهل الديئة الأصليين لحسين 
استقبالهم لاخوانهم المهاجرين في. 
قوله تعالى : ( والذين تبوءوا الدار 
والايمان من قبلهم يحبون من هاجر 
إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة 
مما أوتوا ويؤثرون على آنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فاأولتك هم اللمفلحون ) 
الحشر/ 9 . إن الهجرة لم تكن يسيرة 
عل عفوسن آهل مكة + فمكة حبيية الى 
قلويهم وتغنوا بحبها وحنوا اليها وهم 
قن اسح لشيقتم: الل حديت 
السيدة غائشة وقى الله هنويا” 
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« لولا الهجرة لسكنت مكة فانى لم أر 
السماء يمكان أقرن الى الأيض متها 
بمكة ولم يطمئن قلبي ببلد قط ما 
اطمأن بمكة ولم أر القمر بمكان 
أحسن منه بمكة » 

وازاء هذا الحدت كان سول الله 
يدعو ريه بقوله : « اللهم حبب الينا 
المدمنة كما حبيك الينامكة أن اكت 4 
وكان للمسجد التبوق. الذي بثناة 
ربسول الله أول وصوله الى المدينة . 
وعاوته أمبحابه ف يناقة الاثر الاكين 
في تأصيل عقيدة التوحيد في القلوب 
وق .جمع كلمسة الومفين ووحدة 
صفوفهم وائتلاف مشاعرهم . لقد 
كان مدرسة خرج رهفيان الليل 
وفريسان النهاز لقد بثاه الررسول يتاء 
متواضعا ولكن كان يضم تحت سقفه 
رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 
ولم تأت السنة الثانية من الهجرة وفي 
السابع عشر من رمضان على وجه 
التحديد: تاكيك سخصية المماعة 
الاسلامية بانتصارها العظيم في غزوة 
بسن الكبريئ. انتضان القوة المؤمنة على 
الكثرة الكافرة » وسمى الله يوم 
النصر في بدر بيوم الفرقان , لأنه فرق 
بين عهدين في تاريخ الاسلام عهد 
القوة ااستضيمفة السكشفية وعوين 
القوة القوية المنتصرة التى سمع 
بانتصارها العرب جميعا , قال تعالى 
في شان هذا اليوم : ( وما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان ) الأنفال/١:‏ . ويهذا 


كانت المجرة نتيجة وسعيا 2 
نتيجةلسلسلة من التحديات التي 


:الوعى الاسلامى / العدد 134 / مخرم 1855 هم 


3و ا اا ا اه 8 


صبفد أعانها السلمون . واقدنا 
بنضالهم ان الحق وحده هو المقدس 
وان الولاء المطلق للحق والتضحية في 
سبيله هما اللذان يعطيان للانسان 
قيمتة وللحياة مخباها + وكانت سما 
في الانتصارات التى حققها المسلمون 
بعد ذلك والتى اكدت شخصية الآمة 
المسلمة » والتى جعلت الواحد منهم 
يقف أمام يزدجرد ملك الفرس في 
عنفوانه وجيبروته ويقول في عزة 
من شاء من عيادة الأصنام الى عيادة 
الله ومن كميق ‏ الدنيا ال ستكيات 
ومن جور الاديان الى عدل 
الاسلام ١»)‏ . 

وطريقنا الى الانتصار في جميع 
ععاركنا هق ان نشفد المجرة ظرينا 
لنا . هجرة القلوب قبل هجرة 
الأخشاد + قياض من بحياة الشيععف 
الى حياة القوة نهاجر من البعد عن 
الله الى القرب منه ‏ نهاجر من حياة 
الدعة والكسل والكوف ال حناة الجن 
والعمل والنضال من اجل إثراء 
الحياة بكل ما قق حير . وحينئذ 
نستطيع أن د تحقق النصر الذى وعده 
الله عباده المؤمنين في قوله : ( إنا 
لنخص رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) 
غافر/ 0١‏ . 

هذه نحي الينجزة :الآ -والقسي 
ا ال رسول اللةاهيل الله عليه 
وسلم يقوله : د لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم 
فانفروا ع«( اليخارى ٠‏ 
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القتاهرة 


الجامع الازهر 


أن يتم حصرهم . 

ترابها .. إذا حفرت فيه ستشم 
رائحة التاريخ .. ستجد أثرا فيه 
وفوقه أيضا ستجد آثارا كثيرة 


تاريخ المدينة 


ه ويرغم ذلك فان هذا اليوم ليس هو 
البداية الحقيقية لتاريخ هذه المدينة , 
حيث أن اتساعها اليوم يجعل من 
القاهرة يحدودها القديمة حيا واحدا 
من أحياء عاصمة مصر الاسلامية 

وإذا نظرنا الى القاهرة دون النظر 
إلى ما سيقها من عواصم إسلامية 
لمصر , أو ما تلا إنشاءها قفان الناظر 
يكون قد وضع بصره على فقرة واحدة 
من تاريخ هذه المدينة 


01000126021. 
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وعواصم مصر الاسلامية أريعة 
هي على التوالي : الفسطاط, 
والعسكر , والقطائع . ثم القاهرة . 
ضم هذه العواصم الأريعة داخل سور 
واحد .. صارت كل عاصمة حيا من 
أحياء العاضمة الحديدة دلق هذا 
السور . 
القفسطاط 


الوعى الاسلامى / العدد 155 / محرم 11944 م 


مصر خلال تبعيتها للامبراطورية 
الرومانية » وما آن فتح العرب مصر 
ويعد صلح الاسكندرية . قام عمرو 
ابن اشاس حاكتيان اللنطقة شمال 
حمين يابليوق على رآ دلقا النيل , 
واتخذ هذا المكان قاعدة يدير منها 
اليلاد حيث أن الخليقة عمر بن 
الخطاني اشبار كلية داقفاة عاصمة 
جديدة لا يفصلها عن مقر الخلافة بحر 
أو تهر . 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


وتظهر العبقرية العسكرية الفذة 
لعمرو بن العاص في اختيار المكان , 
إن أن هذا المكان متكامل عسكريا 
واقتصاديا فهو. من ناحية الجنوب 
مفتوح على صعيد مصضر لتموين 
المدينة .» ويحميه جبل المقطم من 
الشرق عسكريا ٠‏ ويتكفل نهر النيل 
بالحماية من الغرب :٠‏ أما الشمال قهو 
مقتوت. لأشباع المقينة مستكياز : 
وللتموين من الدلتا .. ويسهل الدفاع 
عن : الديكة من هذا الاتماة الويضد 
المفتوح . 

وتاريخ إنشاء الفسطاط مختلف 
فيه فاليلاذرى ذكر أن عمرى قد بنى 
المدينة بعد فتح حصن بابليون 
مباشرة » في حين أن أغلب روايات 
المؤرخين رجحت بناء المدينة بعد فتح 
الاسكندرية . وعلى هذا يعتقد أن 
الفسطاط بنيت عام 5١‏ هد . 

وقد كانت الفسطاط معسكرا في 
أول الأآمر . وقد أخذ المسلمون أولا 
بيناء المدن المدورة . وكانت القسطاط 
على هذا النحى وتعتير هي أول المدن 
الاسلامية التى بنيت في شمال 
افريقيا . الجامع في الوسط ومن حوله 
جاءت القبائل العريية المشتركة في 
الفتح تتساوى جميعا في قريها من 
الجامع تجنبا للحساسيات بين 
القبائل . 

وولى عمرى بن العاص على خطط 
السيئبةب المسسكورت أرنية فخ 
المسلمين هم معاوية بن حديج , 
وشريك بن سمى ٠‏ وعمرى بن قحرم 
وجبريل بن ناشرة . وذكر المؤرخون 


الدينة اقلم كينا دارا خامة يه د 
المؤرخين مثل أبو المحاسن وابن عبد 
الحكم والمقريزى والبلانذرى واين 
دقماق وتحدثوا عن جامع عمرى بن 
العاص وذكروا أنه أطلق علية اسماء 
كثيرة متتالية منها ( أهل الراية » 
ومسجد النصر,. وتاج الجوامع 
والمسجد العتيق ) وهو بحق أول 
مساجد مصر الاسلامية .2 ونواة 
العمارة الاسلامية فيها . ومن أقوال 
هؤلاء المؤرخين وغيرهم توافرت لدينا 
التقاصيل: ال#تتحيرة عن عديقتة 
معسكر ‏ القسطاط . 


العسكر 

هرب مروان ين محمد آخر خلفاء 
قرية بصعيد مصر ‏ أبو صير ‏ 
بالقسطاط غاضهة للبلان + فيفوا 
الثانية ) إلى الشمال من الفسطاط 
الخلخ أتها كانت قيما يعرف الآن 
القديمة . وريما كان مركزها محل . 
مسجد 2 أبو السعود الجارحي ( 


. الآن . يناها صالح بن علي وأنشاً بها 


دارا للامارة وتكنات للجند وأآنشاً ابته 
الفضل « مسنجد العسكر » بالمديتة . 
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الوعى الاسلامى / العدد 1١59‏ |/ محرم 555 مه 


جامع القلعة من الداخل 


المدينتان فيما يجعلهما مدينة واحدة . 


القطائع 
وظلت العسكر حاضرة لمصر فترة 
تريو على ١١+‏ عاما . حتى جاء احمد 
ابن طولون حاكما لمصر نائيا عن 
الوالي التركى « باكباك » ولكن 
النائب كانت طموحاته أكير مما هو 
قادم من أجله . فاستقل بمصر عن 


الدولة العياسية . ان أن هذه القظة 
من العصر. العبائين. الثاني تميزت 
يظلهون شخصية الأمضار الاسلامية 
واستقلالها عن الدولة ‏ استقلالا 
اميا ف أغلي: الحالاك سد 

بنى أحمد بن طولون عاصمة 
جديدة ‏ هي القطائع ‏ في المنطقة 
الواقعة بين العسكر وجيل المقطم 
0 أغسطس سنة 60١‏ م »ب 
0 شعيان سنة 5601" هد» واتصلت 
القوى هت العاصمة الجديرة سدية 
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القاهرة 


القاهرة القديمة 


العسكر والفسطاط . ويتنى في وسط 
المدينة مسجده « مسجد الميدان 
الكبير » المعروف بابن طولون سنة 
> ه ويعتبر من أروع المساجد 
الاسلامية الأثرية في مصر بمبانيه 
الرائعة وزخارفه الفريدة خاصة 
الأشرطة الكتابية . وتعتير مئذنته 
الشيبيهة بمئذنة جامع سامرا الكبير , 
أثرا هاما من الآثار الفريدة للعمارة 
العباسية في مصر . 

انتقلت قاعدة الحكم الى 
القطائع .. واستمرت حاضرة ثالثة 


لمصر حتى حرقها القائد العباسي 
مكم ين سلفاق عكنها جاه القكناء 
على الأسرة الطولونية وحلمها في 
الاستقلال يمصر . 

وفي عام غ0 هسعادت القفسطاط 
عاصمة مرة أخرى ولم يبق من 
القطائع سوى أطلالها تحكي مع 
الزمن مجدها الغابر . ويقى مسجد 
ابن طولون أثرا شامخا . يحكي لنا 
قصة القطائع كاملة مع كتابات 
المؤريخين كشاهد إثات وكيف أن هذه 
المدينة كانت شديدة التأثر يمدينة 
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» سامرا 3 قِ العراق تتشابه الاننتان 
في كوتهمنا مقسمقان الى خطط 
»2 قطائع » وكل خطة بها مجموعة من 
السكان تجمعها رابطة العرق أو 
العمل . وتتشابه فيها طرز العمارة 
والزخرفة إلى حد كبير . وخاصة بعد 
أن أكثر« خمارويه » في تزويق المدينة 
»0 القطائع ( وتزويدها بالحدائق التى 
امتلأت بالورود والرياحين والأشجار 
التي كسيت جنوعها بالنحاس المطلي 
بالذهب أو الفضة . ومن الطريف أن 
خمارويه قد استخدم أسدا أزرق 


جامع ابن طولون 


الوعى الاسلامى / العدد 115 / مصم 1865 م 


العيقيق للحراحقهةى تكلم ده غالبية 
المؤرخين : واليوم يمكن لزائر 
القاهرة ان يحدد موقع القطائع 
بوضوح تام من فوق القلعة حيث يظهر 
مسجد ابن طولون . شامخا على 
ريوته العالية . 


القاهرة 

وجاء الفواظيع لصن . كدري 
القاهرة رابعة العواضم الاسلامية 
للصر . وسبب تسميتها القاهمرة 
حسب آقوال المقريزي في خططه أن 


16 
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القتساهرة 


0.|أ2 010001260 


جوم الفيفن ت“القاكه القاطمى كان 
قد أحضر المتجمين لاختيار الموعد 
المناسب عند مرور طالع سعيد للبدء في 
بقاء الدينة .. ودضفة الاأحعراس 
لتنبيه العمال بالبدء في العمل عند 
رفيديااق الوعد الذي يحيدة | لتجمون 
ولكن تصادف أن وقف طائر عل أحد 
الحبال قدقت الأجراس فيد العمل 
وهنا صناح التجمون أن + القاهن ف 
الطالع » أي كوكب المريخ - فسميت 
بالقاهرة . 

والقاهرة تختلف عن باقي عواصم 
مصر السابقة في أنها مدينة مريعة 
وليست مدورة كسايقاتها . قسمت 
المدينة الى أريعة أقسام حيث اخترقها 


شارعان متقاطعان ‏ انظر الشكل ل 


القصرين ‏ المعز الآن والثاني هو 
شارع الأزهر ‏ وما زال يحمل نفس 
الاسم ونتج عن ذلك تقسيم المدينة 
إل آريعة اتساء كان القضر الشرقي 
في أحد هذه الأقسام » بيينما احتل 
القصر الغريي قسما ثانيا وجاء 
الجامع الأزهر في قسم ثالث . بينما 
ترك القسم الرابع للحرفيين والصناع 
وسمى « الريع » على أن يغادره هؤّلاء 
العمال قتهاية اليوم الى مساكتهم في 
الفسطاط . 

وعلى ذلك كانت القاهرة أول الأمر 
فقط . وتتحدث المراجع عن أن المدينة 
كانت. تخلق آبوابها ليلا بحي :بتي 
الخليقة :حول اللنينة سور من الطوب 
اللبن على شكل مريع طول .ضلعه 
ياردة ويضم بداخله قراية 


كا 


القاهرة اول بنائها 


فاخا :رقف هذا السور يكمانية 
أنواب » أي قلعة حصينة ذا سفيه 
مصر المحروسة تمييزا لها عن مصر 
الفسطاط . 

ويروي لنا الدكتور عبد الرحمن 
زكي أن جوهر الصقلى تلقى تعليمات 
الخليقة القاطمى بانشاء مذينة تكون 
القيطباظ يمتاميية التصورتة 
للقيروان . أو بمثابة قرساي لباريس 
أن وتسور للندن .وغل ذلك لم يكن 
القصك عن. اتشاء المنيكة أن تكون 
سكنا للخليفة وحرمه وخواصه بل إلى 
جانب ذلك تكون معقل قتال للتحصن 
فيه والالتجاء إليه . ومن هنا لم يكن 
يسمح للمواطنين بدخول المدينة الا 
بتصريح . 

والسور الأول أضاف إليه أمير 
الجيوش بدر الجمالي « وزير الخليفة 
المستتصر » سورا جديدا من 
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الوعى النشلامى / العدد 114 يأر محم 1544 م 


عواصم مصر الاسلامية الاريعة 


الناحيتين القبلية والبحرية . ويصف 
لنا المقريزي سوري القاهرة الأول 
الثاني .وأنهما كانا من اللين +.هدا 
أبواب النصر والفتوح ويابي زويلة 

ماني ايواتب فى ساكل اللدة 
الجديدة : « باب زويلة ( وكان بابين 
متجاورين ) بنته قبيلة زويلة من 
قبائل البرير ‏ باب القنطرة ‏ باب 
الفرج عند ضريح سيدي فرج ٠‏ وياب 
سحاد يق حياق خلم الظليفة العذ 
وياب النصر . والفتوح يقعان في 
الشمال . أما باب البرقية وياب 
القراطين 0 الياب المحروق 3 فيقعان 
في الشرق 0 

وقد انشى”* الجامع الأزهر بداخل 


آسوار القاهرة المعزية وقد ذكر 
المقريزي أن العمل بدأ في بناء هذا 
الجامع سنة ١59‏ ه وتمت عمارته 
بعد ذلك بعامين تقريبا وهى واحد من 
أعظم العماكر الدينية في العالم 
الأصلافيى.. ونكون: الل سوق فك 
الفرصة المناسبة للحديث عنه 

وحوارى القاهرة القديمة نسبت 
كل منها إلى القبيلة التي نزلت فيها. 
مثل حواري « الروم ‏ برجوان - 
زويلة ‏ الجدرية ‏ الأمراء ب 
الملمرت الباطلية سه الكافسوري ب 
الوزيرية د الحموقية نت العطوف ب 
قاد القواف ياوها زال #كثير مخ هذه 
الحواري تحمل نفس أسمائها 
للآن ا : 


01000126021. 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


:الكثير من لقو لظتو الود 
الفخمة مثل دار الحكمة والدأن 
الأفضلية 0 نسية الى الأفضل بن يدر 
الجمالي » الكثير منها أقيم في قاهرة 
الو !ل بهاني الصاك والكوامع 
رمع والأقمر والصالح 
. كلها تقر بدا تحمل أسماء 

[ 0-0 2 


القاهرة الأيوبية : 

وقد أخاطها ضلاع الديخ الأيوني 
مع العواصم السابقة يسور واحد ب 
فاتسعحت المدينة وآ تن شده 
العواصم الأريعة تبدو يكانها أريعة 
أحياء نه تؤلف عاصمة 
واحدة 6 وقد حدد الأسوار لتصيح 

من الحجر .. وفوق الريوة المنفصلة 

عن جبل المقطم ‏ بني صلاح الدين 
واحدة من أفخم العمائر الحريية من 
تاريخ المسلمين ‏ قلعة الجبل , 
وظهرت قْ إنشائئها العبقرية 
العسكرية للعرب والمسلمين ٠‏ 


قاهرة المماليك : 

وزادت المدينة واتسعت ومرت 
بكثير من العظمة والأبهة ‏ صفحات 
تحمل في طياتها الكثير من المجد 
والفخار . وتحتوي أيضا على مشاهد 
متعددة من الظلم والقهر , وينى قيها 
الكثير من الدور والمساجد والجوامع 
والأسيلة والحمامات والوكالات 
والخانات والمدارس .. وانتشرت هذه 
الأينية بشكل يجعل المدينة اليوم 
كحديقة للآثار الاسلامية بواجهاتها 
المرتقفعة المزركشة ومآذنها الرائعة 


م 


0 2 : م ا ا ا 0 
0 الفنية . . عمائشر خالدة . 
يقل نظيرها في العالم الاسلامي . 


قاهرة العثمانيين : 

وظلت القاهرة مع المماليك بحرية 
وجراكسة . وظل دورها يسير مع 
التاريخ تصنعه ويصنعها إلى أن 
وطئها عسكر آل عثمان ليطفكوا 
بريقها ويسحبوا منها دور الصدارة في 
العالم الاسلامي ويعودوا بها إلى دور 
التابع لأول مرة في تاريخها .. دور 
عثماني طويل .. ليل طويل استكانت 
نيه المدينة صبرا مع طول الظلام إلا 
من هبات قليلة الأثر بفعل النوم 
الطويل والجهل والخرفات حتى بدأ 
يطل عليها عصر جديد في أواخر القرن 
الثامن عشر . ورغم أنه كان في شكل 
غزوة أورويية الا أنه كان اتصالا 
بالنيضية الحفكة ... جاء كالبو 
بجحافله يسرق ويقتل ويحاول أن 
يثيبت قدميه ليبداً ف تأسيس 
امبراطورية شرقية وفشل ولكن كان 
الاحتكاك الحضارى . 

ثاهرة العثماتيين مليثة «الأكان 
العثمانية مميزة بطرزها وتطل عليك 
اللاذ المشوقة مكل القلم الرضصاصضن 
والمسائيد الضقمة في عمارتها وإن 
كانت أقل زخرفة والأسيلة والدور 
كلها في طراز عثماني بديع . 

لذلك فاننا نقول بكل ارتياح إنه 
يمرورك : في مدينة القادهفرة سوف 
تشاهد متحفا على الطبيعة يحمل 
سمات المدارس الفنية كلها من العحصر 
الاسلامي المبكر .. إلى العصر 
المكما. +1 ل الدرة. + 
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همزة الوصل فى كلمة « ابن » 


. العرب يحذفون همزة الوصل من كلمة ابن إذا وتقعت صفة بين 
عَلمَِنْ فيقولون : سافرخالد بن محمد .. وأسباب القذق كديرة 
منها الاختصار فى الكتابة . ومنها اهتامهم الشديد بالأنساب 
واضطرارهم إلى ذكر كلمة ابن مرات عديدة عندما يذكرون 
أما إذا لم تكن كلمة « ابن » صفة فالمطلوب إثبات همزة 
الوصل وتنوين الاسم الذي قبلها نحو : إن محمداً ابن 
عبدالله . فقد نبتت همزة الوصل في كلمة اب نلأنها وقعت خبرا 
لإن وليست صفة . كما تثبت همزة الوصل أيضا فى كلمة ابن 
إذا أضيفت إلى الَدَ أو إلى الأم مثل : حمد ابن عبد المطلب , 
وعيسى ابن مريم . وكذا إذا سبقتها أداة استفهام مثل : هل 
خالد ابن عثمان ؟؟ أو إذا وقعت فى أول السطر . 
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نا 


الدعوة الى الله 


الكفر واللادينية : 7 تيار الردة 
الفكرية والحضارية ٠‏ فالخطر كل 
الخطر على الاسلام في هذه البلاد » 
ولا يمنع هؤّلاء القادة المحاريين 
للاسلام . والمضمرين له العداء 
والحقد شيء من ان يخلعوا العذار 
ويطرحوا الحشمة والتكلف ,: 
ويجردوا هذه الاقطار والشعوب 
العريقة في الاسلام من كل ما يمت الى 
الاسلام بصلة , فان الشيء الوحيد 
الذي يخافون معرته . ويحسيون له 
حسايا ٠‏ هى ثورة هذه الشعوب على 
هذه القيادات بدافع الايمان 
والحماس الاسلامي ٠‏ فيفقدهم ذلك 
ما يتمتعون به من كراسي الحكم 
ومركز القيادة ٠‏ فاذا زال الحاجز لم 
يقف في وجههم شيء ! 

انن فيجيب على دعاةة الاسلام 
والعاملين في محال الدعوة 
الاسلامية . الاحتفاظ بهذه البقية 
الباقية من الايمان في نفوس الشعوب 
والجماهير » ٠‏ والمحافظة على الجمرة 
ولا يصح الاقتصار على ة 
الايمان , واثارة العاطفة الدينية في 
نفووس الشعوب والجماهير » بل يجب 
ان تضم اليه تنمية الوعي الصحيح 
وترييته , والفهم للحقائق ق والقضايا » 
والتمييز بين الصديق والعدى .» وعدم 
الانخداع بالشعارات والمظاهر . فقد 


هذا الوعحي 
عليها 5 رغم 00 بالأستلام 


© وحيها له قائد منافق . أى زعيم 
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ماكر او عدو جبار . فيصفق له 


جع سج و ع ا ا 0 ص 


الشعبف كل بهار ويسير ان ركاية + 
فس نا +العضدا ستوى: الوا عسي 
لقطعان من الغنم ٠‏ لا تعقل ولا تملك 
من أمرها شيئا : ولا يمنعها تمسكها 
بالاسلام وحبها له . من ان تكون 
فريسة سهلة . او لقمة سائفة 
للقيادات اللادينية , او الموّامرات ضد 
الأسلام.. 
وقد كان فا يمتكان به المجتمع 
الاسلامي الاول . الصحابة رضي الله 
عنهم بفضل التريية النيوية الدقيقة 
الشاملة ويالجمع بين الدين المتين 
الذي لا مغمز فيه , والايمان القوي 
الذي لا يعتريه وهن ٠‏ ويين الوعي 
الناضج الكامل ؛ فكانوا لا يخدعون 
ولا ينخدعون » ولا يسيغون شيئًا 
ينافي الاسلام وينافي العقل , والذي 
يضرهم ويجني عليهم » او يوقعهم في 
خطر او تهلكة , انهم قد بلغوا من 
الرشد ‏ واستكملوا الحصافة 
والنضع ٠‏ فلا يؤخذون على غرة , ولا 
يقعون في شرك ينصبه العدى الماكر » 
يخطئون ولكن لا يصرون » ولا تتكرر 
منهم غلطات وتورطات ٠‏ وقد جاء في 
حديث صحيح «١‏ لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرتين » رواه البخاري ٠‏ 
بخلاف الشعوب الفاقدة الوعي فهي 
تلدغ مرة بعد مرة » وذلك لان رسول 
الله عليه وآله وسلم اخذ صحابته 
الكرام بتربية وتعاليم امنوا بها عن 
الوقوع في الشباك ٠‏ وامتنعوا بها عن 
قبول ما لا يتفق مع تعاليم الاسلام » 
وادابه والفطر السليمة والعقول 
المستقيمة . فكان مجتمعا نموذجيا 
مقاليا في كل شه + 
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واعيض جع عل شبيل لقال .كانت 
من. هذا الكقل. الحصيف والوضي 
الكامل : 1 
الآول :ان النبي صلى الله عليه وبسلم 
قال مرة « انصر اخاك ظالما او 
مظلوما » وهى مثل جاهلي قديم ,2 
وعرف من اعراف العرب الاولين . 
تمسك به العرب في جاهليتهم كما قال 
الصيت. في كتايسه الجايبل فتبح 
الياري ٠‏ فكان المتوقع المعقول ان 
يتلقاه الصحابة ل وقد نشأوا في 
الجاهلية وعاشها فى الجزيرة - إما 
بالخيول. » وإما بالسكوت 
وقد صدر هذا الكلام من النبي 
الخصوم الذي زكى 7 قوله فقال في 

: ( وما ينطق عن الهوى.ان 
0 يوحى ) النجم / ؟ و 
وقد عرف حيهم لنبيهم صلى الله عليه 
وسلم وفداؤهم له بالنفس 0 
والنفيس . وكان حبا لا نظير له في 
تاريخ الديانات والرسالات 0 وفي 
تاريخ الحب والطاعة العالمي » وكان 
تفسيرا الحديت المشهور لا يومن 
ووالده لدان أجمعين  »‏ متفق 
غلية بد وكاء ف عضن الووائات #من 
نقسية » ولكن كل ذلك لم يمنعهم عن 
التساوّل أو الاستيضاح » قفان ظاهر 
الكلام كان ينفي ما فهموه من تعاليم 
الاسلام 6 وما شاهدوه من تريية 
لوصول ولكائقةا» وها امنرا: بد مق 
ميداً الانصاف والمساواة وقوله 
تعالى ما أمها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شسهداء لله ولو على 


يي ا ا ات 0 


مد د 2 ا 


كع و 5 20 لح ا تا 0 


الوعى الاسلامى 1 العدد 115 / محم كذكلامه 


انفسكم 1 الوالدين والأقريسين ( 
النساء / ١١5‏ وقوله تعالى : ( ولا 
يجر منكم شنآن قوم على آلا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى ) المائدة / 
اناب فيل يا وسول الله ,كيف اتصره 
ظالما ؟ 

هنالك فسره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تفسيرا يتفق مع تعاليمه 
السابقة *الدائمة فقال « تحجزه عن 
الظلم فان ذلك نصره » والحديث رواه 
احمد واليخارى والترمذى . هنالك 
اقتنع الصحابة رضي الله عنهم , 
وشفيت صدورهم ٠‏ فازدادوا ايمانا 
عل ايسان + وهو مثال يليخ راقم عق 
امثلة الوعي الايماني العقلي الذي 
كان شعارا لصحابة الرسول صل 
والمثال الثاني : ان رسول الله ل 
الله عليه وسلم ارسل سيرية ٠‏ وامر 
الصحابة بطاعة الامير . وقد كان في 
هذه السرية ما لم يرض الامير » وبشك 
في انقيادهم له . فامر يالحطب , 
فجمع . وامر بالنار فاشعلت . ثم 
قال : خوضوها . فامتنع الصحابة 
رضي الله عنهم عن طاعته في ذلك لانه 
0 لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق «( 
-حديث رواه احمد والحاكم واستادة 
صحيح ‏ وقالوا : انما فررنا من 
النار » ولما رجع الى المدينة شكا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فصوب فعلهم * وقال :الى فكوا 
فيها . لم يزالوا فيها . وقال : لا 
طاعة في معصية الله . انما الطاعة في 
المعروف [ ذكرت القصة بطولها في 
سنن ابي داود ٠‏ كتاب الجهاد ] . 


للد 
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اميه مه اللبه 


الشعوب ] السلمة القوية في ايمانها + 
العدية اق مظافرفسا الابمافية : 
ومراكزها الدينية ٠‏ وثروتها العلمية » 
انها كانت فريسة سهلة للهتافات 
الجاهلية . والنعرات القومية 2 اى 
العصبيات اللغوية والثقافية : ولعبة 
القيادات المداهنة والمؤامرات 
الاجنبية » وذهبت ضحية سذاجتها 
وضعفها في الوعي الديني 5 والعقل 
الايماني » كما وقع في باكستان 
الشرقية في ( ١111م‏ ) » فقد قامت 
فيها مجزرة افسافية هائلةوما ذلك الا 
بسحر دعوات العصبية اللغوية 
والعصبية الوطنية على هذا الشعب 
المسلم المؤمن الذي كان له تاريخ 
مجيد في البطولات الاسلامية وخدمة 
الاسلام والعلم ونهض فيه علماء كبار 
ودعاة الى الله ع2 وغصت بلادها 
بالمساجد والمدارس وكانت عاصقة 
هوجاء هبت ثم ركدت » ونارحامية 
التهيت ثم انطفات 2( ولكنها زلزلت 
اركان الاسلام في هذه المنطقة, 
واضعقت الكيان الاسلامي: + وكانت 
حجة لاعداء الاسلام الذي يقولون ان 
الاسلام لا يستطيع ان يقاوم 
العصبيات القومية ولا يقتلع جذورها 
من نفوبس اتباعه . 

وواجب ثالث مقدس من واجبات 
العاملين في مجال الدعوة الاسلامية , 
مو هياتية البشائق السيقئسة + 
والمقاهيم الاسلامية من التحريف , 
واتشباعهنا للقصورات العصرييية 
الغريية : او المصطلحات السياسية 
والاقتصادية ٠‏ التي نشأت في 8 


8 


ل و 0 1 0 


خاصة 2 وييئات مختلقة. ولها 


خلفيات وعوامل وتاريخ .2 وهسي 
خاضعة دائما للتطور والتغيير ,2 

فيجب ان نغار على هذه الحقائق 
الدينية والمصطلحات الاسلامية 
غيرتنا على المقدسات وعلى الاعراض 
والكرامات . بل اكثر منها واشد » 
لانها حصون الاسلام المنيعة, 
وحماهة وشعائره . واخضاعها 
للتصورات الحديثة او تفسيرهها 
بالمصطلحات الاجنبية . اساءة اليها 
لا احسان . واضعاف لها لا تقوية 2 
وتعريض للخطر لا حصانة ٠‏ ونزول 
بها الى المستوى الهابط لا رفع لشأنها 
كما يتصور كثير من الناس ٠»‏ فاذا 
قلنا الحج موّتمر اسلامي عالمي »لم 
ننصف للحج 0 ولم ننصف لمن 


عو عي ان 


نخاطبيه » وتريد ان نفهمه حقيقة 
الحج وروحه ولا شرع له ولم ننصح 
لكليهما . وان روح الحج وسر 
تشريعه . غير ما تعقد له المؤتمرات 
صباح مساء . ولو كان الحج مؤتمرا 
اسلاميا عالميا لكان له شأن ونظام 
غير هذا النظام » وجو غير هذا الجى , 

كذلك حقيقة العبادة وحقيقة 
الصلاة » ٠‏ وحقيقة الزكاة والصوم . : 
والتجندي عليينا. 3 ا 
للفلسفات الجديدة 1 وتفسيرها 
بالشيء الذي لا ثقة به ولا قرار له , 
وقد استخدمت هذه « الاستراتيجية 
الدعائية » املد لولس 0 


1 
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الوجسيرى 1 قما يعكله ففسروا 
المصطلحات الدينية يما شاوًا وشاءت 
أهواوّهم ومصالحهم وتفتنوا فيه 0 
واتوا بالعجب العجاب . وحققوا به 
غرضهم من ازالة الثقة بهذه الكلمات 
المتواترة التي في أسوان الشريبة 
الاسلامية وحصونها 2 وشعائرها 2 
وفشر الفوضى في الجتمع الأسلامى 2 
الكلمات التي توارثت فهمها الاجيال 
فيها مساغ لكل داع الى نحلة 
جديدة ؛ وراي شاذ ٠‏ وقول طريف »2 
فقد اصبحت قلعة الاسلام مفتوحة 
لكل ههاحم ولكل مقافق + وزالت الثقة 
وجاز لكل قائل ان يقول ماشناء ويدعق 
الها شاه : وهذه فتنة ل تساوييا 
فكنة وخطل لا يكافكه خط :: 

ان مفاهيم هذه الكلمات معينة ل 
عن اتساغها ويلافكها وعيقها كذرة 
المقاهيم المعينة كما توارثت اشكال 
الظافرة ‏ وتتاقلتها ويحافظت علييا 
من قير اقل التتطاع .او اقصعر فترة .+ 
وانه معنى قوله تعالل : ( انا نحن 
نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) و 
) اليوم اكملت لكم دينكم واتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
ديعا ) وفو معنى الحدية الشهور 
الذي صح معناه لا تجتمع امتى على 
قيسية أن سيثة واحدة من السيد 


لح ع مه الامة يشكل 
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25 “مغ 0 


الوعى الأسلادي / العدد 154 ارمة 095 م 


سس ست 
امو على 0 
والكلمات حي الرسيلة الوحيدة 

لنقل المعاني والحقائق من جيل الى 
جيل ومن عصر الى عصر. ومن 
انسان الى انسان ٠‏ فاذا وقع الشك في 
مدلول هذه الكلمات ومصداقها , او 
صار التلاعب بها هينا اضطريت 
دعغائم الدين وتؤلزلت اركافه ‏ وهذا 
يغم. التاريخ والشعر والانب + لذلك 
كانت الفوضى اللغوية 115010اع 1.10 
1177 اشد خطرا واكثر ضرارا 

ةمث [1دع6زآه20 ومن 
امثلة هذا التلاعب بالمصطلحات 
الفيئية + 'ان اانا ىق :اليد 
جامعات الهند الكبرى » وهى يدرس 
اللغة العربية وادابها , القى محاضرة 
في دورة موّتمر الدراسات الاسلامية 
الأشيرة قال فيو اخ الواف بكليية 
« الصلاة » حيثما وردت في القرآن 
مطلقة م الحكومة المحلية «( او 
2 الاقليمية «( والمران 2 بالصلاة ْ 
الوسطى ٠‏ الحكومة المركزية او 
« الخلافة العامة » وكان المقال باللغة 
العربية » وقد رددت عليه في حينه 
وقلت في تعليقي عليه انه تلاعب 
بالقرآن وبالعقل وتمهيد لفوضى لغوية 
فكرية » وفتح الباب للالحاد على 
مصراعيه . 
وليست قضية الاسماء والمصطلحات 
من البساطة بالمكان الذي يتصوره 
كثير من الناس ,٠‏ فانها توّثر في النفس 
تآثيرا خاصا وتثير معاني واحاسيس 
ذات الصلة بالماضى . وذات الصلة 
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اخدضدره الى الله 


بالعقائد والأغزاق احيانا ولذلك 5 
رسول الله صلى الله عليه ووسلم ان 
يقال م العتمة » مكان العشاء « ويوح 
كلمة يشثرب بمدينة الرسول او 
بالمدينة ٠‏ ولها امثلة اخرى في الشريعة 
الاسلامية . 

وكذلك أحذر المسلمين مما لوحظ من 
عضن الكتابدين الضغط على ان هذه 
كالصلاة واليكاة والصيام ,2 
شرعت لاقامة الحكم الاسلامي 
واحذر مق كل ماابخط مث :شان روخ 
العبادة والصلة بين العبد وريه 
وامتثال الامر . ومن التوسع في بيان 
فوائدها الخلقية والاجتماعيية 
توسعا يخيل للمخاطب او القاريء 
انها اساليب تربوية اى عسكرية او 
تنظيمية ٠‏ قيمتها ما يعوب منها على 
بدتية وقوائد طبية » فان اول اشراق 
هذا الاسلوب من التفكير اى التفسير , 
انه يفقد هذه العبادات قيمتها وقوتها 
وهو امتثال امر الله وطلب رضاه 


عند الله تعالى وهي خسارة عظيمة لا 
تعوض باية فائدة . وفراغ لا يملأ باي 
شيء في الدنيا . 

والضرر الثاني انه لى توصل احد 
المشرعين او الحكماء المربين الى 
اساليب اخرى قد تكون انفع » أو 
يخيل انها انفع2 


لتحقيق هذه 


ا 0 6 


ع 0 000000 دن 


الاغراض الاجتماعية او التنظيمية او 
الطبية لاستغنى كثير من الذين امنوا 
بهذه الفواك عن الاركان والعبادات »: 
الشرهية + وكسكوا بيده الاشاليت 
اى التجارب الجديدة ٠‏ ويذلك يكون 
الدين دائا معرضا للخطن. ولغبة 
للعايثين والمحرفين . 

وهذا لا ينافي الغوص في اعماق 
هذه الاركان والاحكام والحقائق 
الحنتية + والكشف عن اصرارفنا 
وفوائدها الاجماعية ء وقد افساضن 
علماء الأسلام قديما وحديثا في يهان 
مقاصد الشريعة الاسلامية + واشرار 


. العبادات والفرائض والاحكسام 


الشرعية . والفوا كتبا مستقلة وكتبوا 
بحوثا جليلة . كالغزالي والخطابي » 
وعز الدين بن عبد السلام وابن القيم 
الجوزية 2 واحمد بن عيد الرحيم 
الدهلوي . ولكن كل ذلك من غير 
تحريف لحقيقة هذه العبادات 
والاحكام ٠‏ والغاية الاولى التسي 
شرعت لبا+' وض امفتال. الاصر 
الالهى . والتقرب اليه بذلك » 
والايمان والاحتساب فيها ومن غير 
اخضاع لها للفلسفات العجمية اى 
الاجنبية في عصرهم 2 ومن غير 
خضوع بسحرها ويريقها . 
وأحذركم ثانية ايها الشباب من 
كل ما يقلل من شناعة الوثنية 
العقائدية والشرك الجلي من عبادة غير 
الله والسجوب له وتقديم النذور 
والقرابين واشراكه في صفات الله من 
قدرة وعلم ٠‏ وتصرف . واماتة 
واحياء » واسعاد واشقاء واحذركم 
من الاكتفاء بالتركيز على شناعة 
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التو الك اك الاي 
الانسانية والتشريعات البشرية ,2 
وتحويل حق التشريع للانسان ٠»‏ وان 
ذلك هو وحده عيادة الطاغوت 
والشرك , وان الوثنية الاولى وعبادة 
غير الله . قد فقدت اهميتها . وانما 
كانت لها الاهمية في العصر القديم , 
العصر البدائى . وانه لا يقبل عليها 
الان الا الرجل الجاهل . الذى لا 
ثقافة له » ففضلا عن ان هذه الوثنية 
والشرك الجلي , لا يزال له شيوع 
وانتشار ودولة وصولة يجريه كل 
انسان في كل زمان ومكان , فانها 
الغاية الاولى التى يبعث لها الانبياء 
وانزلت لها الكتب السماوية » وقامت 
لها سوق الجنة والنار . وكانت دعوة 
جميع الانبيياء تنطلق من هذه 
النقطة , وكانت جهودهم مركزة على 
محارية هذه الجاهلية ٠‏ والقرآن 
مملوء وقلاكام بحيث لا يقيل تأويلا . 
ويكفي ان تقرأ على سبيل المثال , 
سورة ل ات «( وسورة « شول » 
وبسورة « الشعراء » والحديث عن كل 
نيبي ودعوته . 

اما ما يتصل يصفات العاملين في 
مجال الدعوة الاسلامية وجنود الدعوة 
الى الله فاننى اركز في هذا الحديث 
الميجز على نقطة واحدة . وهى انه 
تحب أن كوق: الدعاة يمقادون عن 
الدهماء والجماهير 0 ودعاة النظم 
الجديدة والفلسفات الجدييدة , 
والفلسفات السياسية والاقتصادية 
بقرة: امناتوبم مصرارة قوسم , 
وزهدهم في زخارف الدنيا » وفضول 
العيش ونهامة للمادة » ومرض 


اي ات د و 0 دعي 


الوعى الي / العدد 155 3 / محرم 0 م 


١‏ ا سي 


00 : فانهم لا وسقايموة ان 
يوثروا فيمن يخاطبونهم ٠‏ ويحملوهم 
على ايثار الدين على الدنيا والآجلة على 
العاجلة 03 وتليية تداع الضمسير 
والاماغ عل هداغ العدة والتفس 
والشهوات. + واشعال مجامر قلويهم 
التي انطفآت او كادت تنطفيء , الا 
اذا شعر الناس فيهم بشيء لا يجدونه 
في قلويهم وحياتهم فان الناس ما زالوا 
ولا يزالون مفطورين على الاجلال 
لشيء لا يجدونه عندهم ٠‏ فالضعيف ٠:‏ 
مفطور على احترام القوي ٠‏ والفقير 
مقطون: غلى احترام الغني ١‏ ا 
اذا رأى الناس علماء عا لا يقلون 
عنهم قي حب المادة والجرى وراءها 
والتنافس في الوظاكئف والمناصب 
والاكثار من الثراء والتبوسع 2 
المطاعم والمشارب 2 وحفص بخفض العيش 
ولين الحياة » فانهم لا يرون لهم 
فضلا عليهم , وحقا في الدعوة الى الله 
وايقار الآخرة غلى الننيا + والثمره على 
الشهوات . والتماسك امسام 
المقريات + وقد فيل + ٠‏ إن قاقد 
الشيغ: ل يعطية + وكتيذلك. القليب 
الخاوئ لا يملا قلبا اخن بالايمان 
والحنان . وان الموت لا ينشيء 
الحياة + وان السوودة لا تعطى 


الحرارة وان الرماد الذي لا تكمن فيه 
جمرة لا يلهب القلوب الخامدة ؛ ولا 
يحيى النفوس الميتة . والكشاف 
لاينير الطريق اذا كانت قد نفدت 
شحنته ٠‏ فلا بد ان تشحن القلوب 
لشحنة جديدة . واذا كانت 
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الدعوه الى الله 
ده ا 0 5 


« بطارية » من غير شحنة كانت اقل 


عناء وقيمة من عصا يحملها 
الانسان . فقيمة «١‏ البطاريية» 
الشحنة وقيمة الشحنة النور » فاذا 
لم تكن شحنة او كانت شحنة ولا نور 
قفالعصا خير منة . 
اليس هذا العصر هى العصر الذي 
انتشر فيه العلم وكثرت فيه وسائل 
الاعلام والتريية » وازدهرت فيه 
الخطاية والكتاية » ويلغت حد الشعر 
والسحر ,2 وعمت الجامعات في كل 
والمنشورات من المطابع ودور النشر » 
ونبغ فيها علماء وياحثون ووعاظ 
ومرشدون . فلماذا فقد العلماء 
والموجهون التأثير في النفوس والقلوب 
في صد تيار المادية والاستفغلال 
والجشع والنهامة للمال ؟ هذه البلاد 
العريية يما فيها البلاد المقدسة ‏ 
اصبحت مصداقا لما اخبر به الرسول 
صلى الله عليه وسلم في احدى خطبه 
قبل وفاته « ما الفقر اخشى عليكم 
ولكن اخاف ان تبسط عليكم الدنيا 
كما بسطت على من كان قيلكم 
فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم 
كما اهلكتهم 3 

واخوف ما نخاف ان تكتسح هذه 
البلاد الموجة العارية من التكاثر في 
الاموال » واستغلال حاجة الناس 
وضعفهم والانتهازية ٠»‏ وهي الموجة 


التي لا تغرانا الريضدة والهسوادة 2 
و عاتم ورنتها- يعول ذلك 


خطرا كبيرا على الحج ومركزه ٠‏ 
ويمكن ان يشكل محنة للوافدين 
اليه » فيضطر الدعاة في صد هذه 
الموجة الى مكافحة خلقية » وحملة 
دعوية تربوية كنظم لاصلاح: الحا + 
وايقاظ الضمير . واثارة الغيرة 
الاسلامية والشعور النبيل ٠‏ وتنطلق 
فخ الكانس والمتمضف #الازاة 
ووسائل الاعلام . وتجند لها الطأقات 
والالسن والاقلام . 
وسمة الدعوات الحية المخلصة التي 
تقتيس النور من مشكاة النبيوة 2 
وتسير على تهجها ٠‏ انها تجس نيض 
جسا صحيحا أمينا 2 
وتهتدى الى الداء الحقيقي ومواضع 
الضعف في جسم هذا المجتمع, 
وتضع اصبعها عليها » وتضرب على 
الوتر الحساس , من غير محاباة او 
مداهنة , ولا تكترث بألم هذا المجتمع 
أو ملامه » كما فعل شعيب في دعوته 6 
فوجه دعوته ‏ بعد الدعوة الى 
التوحيد ‏ الى ايفاء الكيل » والوزن 
بالقسطاس المستقيم » وشنع على 
التطفيف , اذ كان ذلك عيب المجتمع 
الذى بعث فيه . وسمته البارزة » 
وكذلك فعل غيره من الأنبياء . 
وهذه كانت سنة الدعاة الى الله من 
المكاصي الزيانينيين فى تاريسيم 
الاسلام . فكانوا ينتقدون المجتمع في 
الصميم ٠‏ ويصيبون المحز , 0 
كان وقع كلامهم في النفوس 
ما ل وه أن 
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0 0 د التي لم تخلق ‏ 


يعد. وهذا كان شأن الحسن 
البصري في مواعظه اذكان دائما يشير 
الى النفاق الذي كاق داع المجتعسم 
الاسلامي . وهى في أوج مجده 
ورخائه » ويذم حب الدنيا وطول 
الأمل ٠‏ وهذا كان شأن الشيخ عيد 
القادر الكيلاني » فيدعو الى التوحيد 
الخالص وقطع الرجاء » والخوف من 
غير الله وأنه لا يضر ولا ينفع سواه 5 
لأن الناس كانوا قد ريطوا مصيرهم 
والخلفاء والأفوا» وامتحاي: الحول 
والطول والأمر والنهي في العاصمة , 
وهذا كان شأن ابن الجوزى في 
مواعظطه الساحرة : ومخصسالسة 
المزحومة , فانه كان يشنع على الحياة 
اللاهية الماجنة التى كان يحياها كثير 
من الناس في بغداد . وعلى الذنوب 
واللغاضي التى كانت تقترف جهارا + 
والمذكرات التى شناعت + فكان مكات 
وآلاف من الناس يتويون ويقلعون عن 
الذنوب 2 وكان نشيج يعلو وقلوب 
ترق ٠‏ وعيون تدمع » وموجة من 
الاتايبسة والرقية تكقييم الجمنوت 
الحاهدة لأضه كان يسن القلوي 
ويصور الواقع ٠‏ ولا يكتفي بالكلام 
العام والوعظ التقليدي . ولك أن تقراً 
تفاصيل مجالس ابن الجوزي 
وتآثيرها فى كتاتن هو صبد الخاط. »و 
»0 رحلة ابن جبير » . 

وهنا أنقل اليكم قطعة من كتابنا 
« رجال الفكر والدعوة في الاسلام «غ 
والمؤلف يتحدث عن الامام احمد بن 
حنيل وزهده . 

« وقد رأينا الزهد والتجديد مترافقين 


0 


الفعي الاسلامى / العدد ١9‏ / حرم 955ل م 
ممن قلب التيار وغير مجرى التاريخ » 
ونفخ روحا جديدة في المجتمع 
الاسلامي اى فتح عهدا جديدا في 
العلم والفكر والدين ٠‏ وظل قرونا يؤثر 
في الأفكان والآراء + ويسيطي هل 
العلم والآدب ألا وله نزعة 3 
الزفد : وثكلي عل الشييوات : 
وسيطرة على المادة ورجالها . ولعل 
السر في ذلك . ان الزهفد يكسب 
الانسان قوة المقاومة . والاعتداد 
بالتتخصيية والفقيية ,برا لاسيقيات؟ 
بيرجال المادة 0 ويصرعى الشهوات 2 
واسرى المعدة . وإذلك ترى كثيرا من 
العبقريين والنوابغ في الامم , كانوا 
زهاذا في الحيساة, مفرديين هل 
الشهوات . ويعيدين عن الملوك 
والآمراء والأغنياء ف زماتهم 0 ولأن 
الزهد يثير في النفس كوامن القوة , 
بشعل: الواهي + وباهسب التروح , 
ويالعكس ان الدعة والرخاوة تبلد 
الحس وتنيم النفس وتميت القلب . 
وهناك تعليلات اخرى يوافق عليها 
علم النفس وعلم الأخلاق ؛ ولا أطيل 
يذكرها 2 وأقتصر على هذه الملاحظة 
التاريخية » والح على ان منصب 
التجديد والبعث الجديد يتطلب لا 
محالة زهدا وترفعا عن المطامع 
التنارات + ويثناق مع الحياة الوادعة 
الرخية والعيشة الياذخة الثرية ؛ انما 
هو خلافة للرسول الأعظم صلى الله 

عليه وبسلم . وقد قيل له : ( ولا تمدن 
حك نم توما ب إزواحا مضي 


قلا نعرف احدا 


د 52 33355222 رج 2021155 و ادع كر 0 
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القعوه الى الله 


زهرة الحياة الدفيا لخفتنهم فيه 

ورزق ربك خير وأبقى ) طه / ١7١‏ 
0 وامر بآن يقول: لأزواجه ( ان كنتن 
تردن الحياة الدنيا وزيتتها 
فتعالين امنعكن واسرحكن عاك 


تعوياذ + 

ومن أبرزسمات الدعوة التي يقوم بها 
الايمان بالآخرة . والتحذير من 
عقابها , والترغيب في نعمائها وثوابها 
ويكون مناط العمل فيها الايمان 
والاحتساب والأجر والثواب ٠‏ لا على 
الاغراء بالفوائد الدنيوية والجاه 
والمتصب وال مال والملك , قانه اساس 
ضعيف منهار , ولا يتفق مع طبيعة 
دعوات الانبياء » والمساومة فيه 
سهلة . وقد يملك اعداؤؤهم وخصومهم 
والقانة السياسيوق. مظه اى اكثين 
منه » ومن رضع بلبان هذه المطامع لم 
يمكن فطامه عنها.ء ولا يصح 
الاعتماد عليه . وانما يبنون دعوتهم 
على رضى ال وثوابه . وما اعده الله 
لعباده المؤمنين » وما وعدهم به على 
لسان انبيائه » من نعيم لا يزول ولا 
يخول:, والصييف السماوية ب هين 
محف العيند القديبم الخوراة ت 
بها والبناء عليها وقد جعل لاسلام 
الايمان بها عقيدة أساسية وشرطا 
لصحة الايمان والنجاة . وقد جاء في 
القران صريها : ( تلك الدار الآخرة 


8٠ 


تنجعلها للذين ل يريدون علوا في 
الآأرض ولا فسادا والعاقبة 
للمتقين ) القصص / 47 . 
وهنا استعير لنفسي من نفسي م ماقلقة 
٠ 0,‏ القيؤة والانبياء ف ضوء القرآن » 
واختم به هذا الحديث مؤملا ف ان 
تكون هذه السمات التي تحدثت عنها 
شعار الدعوة التي يقوم بها الدعاة 
المتخرجون في كل مكان ٠‏ او القائمون 
باعباء الدعوة في كل ناحية من نواحي 
العالم الاسلامي . قلت وأنا اتحدث 
عن الفرق بين منهج الدعوات النيوية 
وبين الدعوات الاصلاحية . 
0 ولم تكن دعوة الأنبياء الى الايمان 
بالآخرة 0 اى الاشادة بها كضرورة 
خلقية او كحاجة اصلاحية لا يقوم 
بغيرها مجتمع فاضل ومدنية صالحة 
فضلا عن المجتمع الاسلامي . وهذا 
وان كان يستدق التقدير والأعجاب ' 
وسيرتهم ومنهج خلفائهم اختلافا 
واضحا . والفرق بينهما ان الاول 
منهج الآنبياء ايمان ووجدان » 
وشعور وعاطفة وعقيدة تملك على 
الانسان مشاعره 2 وتفكسيره 
وتصرفاته . والثاني اعتراف وتقدير 
وقانون مررسوم وان الاولين يتكلمون 
عن الآخرة باندفاع والتذاذ ويدعون 
اليها بحماسة وقوة وآخرون يتكلمون 
عنها بقدر الضرورة الخلقية والحاجة . 
الاجتماعية ويدافع من الاصلاح 
والتنظيم الخلقي 7 وشتان ما بين 
الوجدان والعاطفة ويين الخضوع 


للمنعاق والسلم ١ل‏ الاجتماعية . 


223398 ل ا م 
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مثل يضرب للحرص على ما في اليد » فالرجل الحريص الحازم » يعرف 
- من أين توّكل الكتف » ويتوقى مواطن الشر . ويتحسس مواطن المنفعة ولا 
تقرط قينا ليده اختزارا بها قد متال .دل لا دتحول حت يشاعد من جنوي 
التحول . وفي هذا وأمثاله يقال « لا ترك الساق الا ممسكا سساقا » ! أي 
لا يفرط انيما فق يده حت يعد غَزيه . 


ينزل به السوء , فيرقب كل ما يحدث له » ويصبح في لهفة على معرفة أمره ‏ 
لا يطمئن عليه حتى يرى بعينيه ٠‏ ويسمع بأذنيه . 


يقولون إن لحم الكتف إذا نزع من إحدى جهتيه , انتزع جملة , واذا 
تزع من غير هذه الجهة تفرق ولم يخرج جملة والبصير بالموضع الذي ينتزع 
منه لحم الكتف جملة » هومن يستطيع الانتفاع به على خير وجه , وكل عالم 
بالأمور . بصير بمداخلها ومخارجها . مثله كمثل الرجل الذي يعرف الجهة 
التي ينتزع منها لحم الكتف بجملة وهنا يقال له : « يعلم من أين تؤكل 
الكتف » . 
ومسو وو 
31 
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اعتمادا د على م ما وداء 
لأن هذه الخططات لو كشفت 0 
كل المخططات السرية- لكان 
مصيرها الفشل 2« وكان رسول الله 
يطمئكن النفوس بقوله : « انا رسول 
الله ولن يضيعني » كما حدث يوم 
الحديبية ٠.‏ 


البحث عن أرض للدعوة : 


لما لقي رسول الله من عنت قريش 
وصلقهم وإعراضهم عن دين انك ما 
لقي كان عليه أن يبحث عن أرض 
تكون منطلقا صالحا للدعوة وموطنا 
نلائما التاسوين الضلطة الثى تحمي 
الدعوة »2 قفكر عليه الصلاة والسلام 
بالاتطلاق نحو الطائف وفي الطائف 
أخوال رسول الله - قسافر وسول الله 
الى الطاتقف ‏ وأمر الطائف مؤّتلف 
آنذاك غير مختلف ولكنه لم يلق 
متهم استجابة ولا تاييدا + لأن الآمر 
عندهم لم يكن مجرد دين يقبلونه أو 
يرفضونه . ولكنه تهديد لكيان قائم » 
ونفوذ مستحكم 0 ولذلك كان متهم 
الرفض القاطع الذي لا يقبل نقاشا . 
هذا الرد الذى لقيه ربسول الله في 
الطائف جعله يفكر تفكيرا مركزا حول 
الأرض التي عليه أن يختارها لتنطلق 
منها الدعوة , وتقام عليها الدولة التي 


تحمي هذه الدعوة : 

ويظهر أن رسول الله قد خرج 
بقرارين : 

الأول : عدم الخروج إلى أرض 
اجتمعت كلمة أهلها على الشرك . 
تكوين جماعة حماية في تلك الأرض 
تكون مستعدة للدفاع عن الدعوة 
والسلطة المقامة لحماية هذه الدعوة : 
وسلم إلى أن أنسب أرض لذلك هي 
مدينة يثرب التي سعيت بعدينة رسو 
ففي المدينة ا 0 والديوة 0 
كل فريق منهما يتريص بالآخر 
الدوائر » وقد أطلق كل فريق تهديده 
بالافناء للفريق الآخر إذا ما توقر له 
والعرب أنقسهم كانوا فيما بينهم على 
أشد ما تكون العداوة ٠‏ قالكتلتان 
العرييتان الكبيرتان في المدينة 
المنورة - الأوس والحزرج قد 
استحكمت بيتهما العداوة » 
وطحنتهما الحرب 2 ومع ذلك كل 
منهما يشحذ سلاحه ليقطع به أشلاء 
الآخضن . 

ولا بد وأن يكون رسول الله قد فكربآن 
هذا الوضع سيجعل كل فريق من 
هؤلاء الفرقاء الثلاتة يسعى جاهدا 
إلى اجتذاب القوة الجديدة القادمة إلى 
جانيه . لعله يحقق يذلك الغلية على 


خصمه . 
رفكر رسول الأدياثه إن اسقطاع واب 
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الضدغ بين الأطراك المتخاصعة + 
وإظلالها بظل الاسلام سيكون له 
المكان الأعلى بينها . 

ولذلك اتجهت أنظار رسول الله إلى 
المديحة النورة لتكون الأردن الت 
تنطلق منها الدعوة وتقام عليها دولة 
الاسلام : 

وما عليه الآن إلا أن يبدا بالسير 
بالقظرات. العملية النقيةة اللمكية 
التى تحقق له ما يريد . 


الاتصال بأهل المدينة المنورة 


وتتفيذا لثلك" فقن اتصل رسون: الله 
صلى الله عليه وسلم في موسم الحج 
بالوافدين إلى مكة من أهل المدينة 
المنورة » فآمن به ويدعوته طائفة من 
الخزرج . ولما عادوا إلى المدينة حدثوا 
الناس بدعوة محمد صلى الله عليه 
وبسلم ودين الاسلام الذي يدعو إليه » 
فقدم على رسول الله في مكة جماعة من 
أهل المدينة . ويايعوه : « على ألا 
يشركوا بالله شيئًا . ولا يسرقوا ولا 
يزنوا , ولا يقتلوا أولادهم » ولا يأتوا 
ببهتان يفترونه من بين أيديهم 
وارجلهم ( ولا يعصون رسول الله في 
معروف ) . 

وتلاسط ق .هده البيكة أقه ل تكن ها 
للدقاع عن الدغوة صدراحة + ولكن 
فيها عبارة : « ولا نعصيه في 


معروف » تحمل كثيرا من التهيئة 
النفسية لقبول البيعة على حماية 
الدعوة والدولة التى تحمى الدعوة , 
على اعتبار ذلك من المعروف . 


عى الاسلامى / العدد 156 /ر محرم 1995 مه 
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جمع المعلومات عن المديئنة 


وطالما قد اتجهت أنظار ررسول الله إلى 
المدينة المنورة لتكون أرض الدعوة 
والذولة الى اركل اله تمان اليه 
إقامتها » كان لا بد من أن يجمع 
رضول أنه العلومات الكافية والدقيقة 
عن هذه الأرض وعن أهلها , وتنفيذا 
لذلك فقد اختار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لهذه المهمة رجلا حصيقا 
ذكيا هو : مصعب بن عمير رضي الله 
عنه . وزوده رسول الله بالمهمة التي 
هى ذاهب من اجلها وأرسله مع النقر 
المبايغين مخ افل المدينة ب عل أنه 
المعلم الذي سيعلمهم امر دينهم 
الجديد . 

والحق ان مصعبا كان يحمل مهمة 
مزدوجة . الأولى دينية ٠‏ وهي شرح 
عقيدة الاسلام والكانية سياسيلة + 
اكدني الذى نيتام بين ظهرانية الدول” 
الاسلامية 5 وسافر مصعب مع النفر 
الدنبيخ » وأقام فق اللدينة سبكة كاملة 
يجمع المعلومات ويدرس الأوضاع 
ويدعو للاسلام , ثم عاد إلى سول الله 
في موسم الحج من العام التالي مع من 
قدم مكة من أهل الديثة مظهرا العزم 
على آداء الح .وف اعتقادي أنهاما 
غاد للك فصني . بل عاد انشنا 
ليضع بين يدي رربسول الله ما اجتمع 
لديه من معلومات عن أرض الدعوة 
والحولة الاببلانية المرتقية , ليخرح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقدير 


كه 
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صحيح للموقف , ثم بقرار سديد . 


بين يدي رسول الله حتى عاد إلى 
المدينة مع العائدين . 


تقدسر الموقف 


من المعلومات التي وضعها مصعب 
بين يدي رسول الله » ومن المعلومات 
التي حصل عليها الرسول من مصادر 
اخرى متعددة خرج رسول الله بتقدير 
صحيح للموقف الذي سيواجهه قي 
المدينة المنورة إذا ما انتقل إليها 
ويتلخص هذا الموقف قيما يلي : 
)١‏ وجود فئّة تناوى' الدعوة والدولة 
التي سيقيمها الرسول في المدينة » ولا 
أمل في اجتذاب هذه الفئة إلى الايمان 
بالدعوة او الولاء للدولة » لاعتقاد 
أفرادها أنهم هم الناس ٠‏ وأن الله قد 
اختارهم من بين الشعوب لقيادة 
الركب الانساني ٠‏ وهذه الفئة لها 
أساليبها التي تمرست عليها في 
الخداع والتلوي , تلك هي فئة 
اليهود . 

" ) فئّة مزقتها الخلافات القبلية , 
فأكلت الكثير من شبابها ٠‏ وتلك الفئة 
هم العرب ٠‏ بأوسها وخزرجها 2 
وهذه فئة قد أظهر العديد من أفرادها 
الايمان بالاسلام . فبوادر الخير قد 
ظهرت فيها . ولم يبق إلا التأكد من 
مدى الاعتماد عليها لحماية السلطة 
الحامية للدعوة . والدقاع عنها . 

* ) وستكون في المدينة أيضا فئة 


عقيدة ونظاما وسلطة . ولكن الفقر قد 
خيم عليها ‏ لانها تركت جل ما تملك 
في مكة . وتجمعت في المدينة المنورة 
لتساهم في بناء صرح الدولة 
الاسلامية على أرض المدينة المنورة ٠‏ 
: ) ولن ترضى قريش بقيام الدولة 
الاسلامية بجوارها . ولذلك ستقف 
منها موقف العداء » وخاصة أنها 
موقفها من الذين آمنوا بالاسلام 
عقيدة في مكة فكيف بها إذا علمت 
أنهم آمنوا بالاسلام عقيدة ونظاما » 
وسيؤيد قريشا كافة الوثنيين في جزيرة 
العرب لأن قريشا حامية أصنامهم 
ومقدساتهم . 

( واذا ما قدر للدولة الاسلامية في 
المدينة المنورة أن تقوم وهذا لا بد 
حادث ‏ فان هذه الدولة ستواجه 
ولا بد عدوين لدودين هما دولة الروم » 
حامية الصليب ٠‏ ودولة الفرس »2 
حامنة: اليكنية + لآن. كل كولية مخ 
هاتين الدولتين لا ترضى أن تقوم 
بجانيها دولة قوية تهدد حدودها . كما 
أنها لا ترضى أن يقوم بجانب دينها 
دين يهدد بمنطقيته باطلها الذي 
وقد قدر رسول الله أن الصدام المسلح 
بين الدولة الاسلامية وهاتين الدولتين 
لا بد واقع , وقد اكد رسول الله هذا 
وهو يحفر الخندق للدفاع عن المدينة 
المنورة ضد هجمة الوثنية عليها » يوم 
جمعت الوثنية الأحزاب للانقضاض 
على المدينة المنورة واستتصال 
شآفتها » نعم أكد رسول الله هذا 
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الطباح يقرلة عنيها عتاين الشون مق 
فأسه لما هوى به على صخرة صلدة 
فقال عليه الصلاة والسلام : و ف٠تحت‏ 
عليكم بلاد الروم «( روأه أحمد ,2 ثم 
هوى يه ثانية فتطاير الشرر منه فقال 
« قتحت عليكم يلاد قارس » رواه 
احمد . 

فالقاس هن الدولة الاسلاسة واتشجر 
الصلد هو دولة الفرس في مرة ٠‏ ودولة 
الروم في مرة أخرى . وتفتت 
الصخرة . وانتصر الفأس . 

وقد سبق ان بشر رسول الله سراقة بن 
مالك بأنه سيلبس سواري كسرى , 
ولأ بداتن. له إن يليوسها الا بصوز 
المسلمين على دولة الفرس . 

وقد قدر رسول الله ان هاتين الدولتين 
لن كنقبها إلى كناخ الدولة الاسلامية 
وشطرها عليها إلا قي وق مكاتفر 
لسيبين : 

الأول : اليغد بين الدولة الاسلامية فى 
المدينة المنورة وحدود قارس والروم . 
القادينى + أن كلا من الدولتين 
الرومانية والفارسية ستنظر الى 
الصراع القائم بين الدولة الاسلامية 
وخصومها من المشركين على أنه صراع 
داش سيزدى: إلى إضغافد الغرب : 
وإلهاتهم عن القيام باغاراتهم 
المعهودة على حدودهما ؛ ومن شأن 
كل من الدولتين ان تغذدى مثل هذه 
الصتراعات الداخلية القى قشي ين 
القبائل . 

هذا هى الثقدين السليم للموقف الذد 
خرج يه رسول الله » وهو عليه الصلاة 
والسلام إن كان لم يصرح به » إلا أنه 


الوعى الاسلامى / العدد ١596‏ / محرم 85 مه 


دل على وجوده بعبارات لم يقدر 
الؤيتين ابحانها السواسنة . 


القرار 


تجاه هذا الوقف ققد اتكذ رسنول الل 
قرارا على درجطة من الخصطورة 
والسرية . وهذا القرار وان كان قد 
لمح إليه إلا انه لم يفصح عنه في يوم 
من الأياد + ولكن المتشيع لاحدات 
السيرة النبوية » والممعن فيها, 
يستطيع ان يقطع باتخاذ ررسول الله 
له » ويتلخص هذا القرار فيما يلي : 
١‏ ) تكوين جماعة الحماية في المدينة 
المنورة قبل خروجه عليه الصلاة 
والسلام اليها لضرب كل حركة معادية 
لقياق الدولة الاستلامية + إلى فعارهية 
الوحوة الانبتلامي "فى لمق : 

؟ ) معالجة الوضع الداخلي معالجة 
مجدية . 

* ) الاستعدان'للصسدام اللمشالخ مع 
أعداء الدولة الاسلامية . 

) كضيفية اوقناءغ اليوسبود, 
وإبعادهم عن جسم الدولة الاسلامية 
لفقدان الأمل في إخلاصهم للدعوة 
والدولة . وتقديم تصفيتهم على 
تصفية من عداهم لاعتبارهم ذوي 
تأثير مباشر في الاوضاع الداخلية . 
5 ) ثم تصفية نفون العرب المناوى” 
للدولة الاسلامية عقيدة ونظاما في 
الجزيرة العريية . 

5 ) تينم الضراع بين النودة 
الأسلاميدة والنواكين القارسيية 
والرومانية . 
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تنفين هذا القرار 


قد لا يكون من العسير على المرء ان 
يتخذ قرارا في امرما , ولكن العسير 
تنفيذ هذا القرار تنقيذا يكفل عدم 
وجود خلفيات له يمكن ان تقلب 
الاوضاع رأسا على عقب , وخاصة 
إذا كان هذا القرار هى إقامة دولة 
لتضع حريتها في نحر دولتين من أعظم 
دول الأرشن آنذاك د فارس والرقم ت 
وتغسل الأدمغة من أدران الجاهلية » 
وتبدل القلوب العفنة المظلمة بقلوب 
أشرق فيها نور الله » وخاصة أيضا 
إذا كان هذا القرار من رجل ليس 
حوله إلا بضع مئات من الناس بما 
فيهم الأطفال والنساء . وليس لديه 
من الامكانيات المادية الحاضرة ما 
يبقى رمق أصحابه . 

إن تنفيذ هذا القرار يعتبر في عداد 
المستحيلات . ولكنه مع ذلك أمكن 
لرسول الله تنفيذه بفضل تأييد الله 
لرسولة + والخطوات الدروسة الت 
كان يخطوها رسول الله صلى الله عليه 


١‏ ( تشكيل جماعة الحماية : لما 
عاد مصعب ‏ سقير رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من المدينة المنورة الى 
مكة مع جماعة من أهلها اجتمع إلى 
رسول الله ثلاثة وسيعون رحجلا 
وامرأتان من أهل المدينة . وطلبوا من 
رسول الله القدوم إليهم والاقامة بين 
ظهرانيهم . ولا يبعد ان يكون ذلك قد 


م ا 


رسول الله على طلبهم ٠‏ واشترط عليهم 
ان يحموه وينصروه بالسلاح كما 
يحمون نساءهم واولادهم 6 فقيلوا 
شرطه وبايعوه على ذلك . 

ويذلك يكون رسول الله قد شكل من 
هؤلاء . ومن المهاجرين الذين أمرهم 
اق مسيفيه ال الدينة القورة جماغة 
الحماية التي تحمل السلاح في وجه 
كل من يعارخن بالقوة الخطوات. التي 
يخطوها رسول الله صلى الله عليه 
وبسلم في بناء الدولة الاسلامية . 

؟ ) معالجة الوضع الداخلي : لا 
يكن النولة "أن تنيض. على كدميها 
وترسم مستقبلها المشرق والخلافات ٠‏ 
الداخلية تنهش في جسدها , ولذلك 
رأينا رسول الله اتجه اول ما اتجه منذ 
ان حل أرض المدينة المنورة الى 
إضصلاح الاوضاع الداخلية يما يلي, : 
| تجميد أوضاع اليهود وفرض 
الرقابة عليهم : بدأ عليه الصلاة 
والسلام اول ما بدأ بتجميد اليهود في 
المدينة بفرض معاهدة عليهم » وقد 
وضع رسول الله في هذه المعاهدة من 
الخروط ها بران: اكه يكنم القسن 
الكافي من الامن اللازم لاقامة الدولة 
الأسلامية وتتتقص هذه الشروط فيما 
أولا : السيادة في البلاد للشريعة 
الاسلامية وحل جميع الخلافات يما 
ثانيا : على اليهود الاشتراك مع 
المسلمين في الدفاع عن البلاد عند 
تعرضها لآى اعتداء . 

تالثا : عدم مغادرة البلاد إلا باذن من 
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ريسول الله . 

رامعا :عل النيون الختصع والتصيحة 
للدولة الاسدلامية . 

ويجوده العاهدة انتطساع الريسدول 
تجميد اليهود ليتفرغ تفرغا كاملا 
ليناء الدولة الاسلامية 0 وصد 
الهجمات التى يشنها عليه أعداء 
الدولة الاسلامية » والخروج لفرض 
هيبا وسيظزة الوولة الاسلامية عل 
مناطق من الجزيرة العريية » دون ان 
يستطيع اليهود القيام بقلاقل داخلية 
ذات تأثير يذكر على كيان الدولة 
الأسلامية . 

ب ب الاصسلاح بين الأوس 
والخزرج : واستطاع عليه الصلاة 
والسلام أن يصلح بين الأوس 
والخزرج ٠‏ وأن يجمع كلمتهم تحت 
لواء الاسلام . ليحمل كل فريق منهم 
مسؤوليته كاملة في بناء الدولة 
الافبلافية م.وتظيهم ل محموعات 
متكافلة متضاعتة , تزدئ دورها فق 
البناء الجديد . 1 

ج - حل مشكلة المهاجرين 
الاقتصادية : أما مشكلة المهاجرين 
الذين تركوا أموالهم في مكة وقدموا إلى 
المدينة لا يملكون شيئًا فقد حلها عليه 
الصلاة والسلام حلا على غاية من 
الاحكام + وتلك. يرظن الؤلخاة عيت 
المهاجرين والانصار ٠‏ فكان المهاجر 
يرث من اخيه الانصاري وكان 
الانصاري يتنازل عن جزء من ماله 
لأخيه المهاجر , ويقى الأمر كذلك » 
الى ان تحسنت الأوضاع المادية 
للمهاجرين ٠‏ فنسخ التوارث بينهم 


0 0 


د ردت د 7د دج 


ا 00 
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" ) بناء الدولة الاسلامية : أخذ 
رسول الله بيناء الدولة الاسلامية بعد 
ان تم له ما أراد من إصلاح الأوضاع 
الداخلية . والدولة بحاجة الى أمرين 
اقين الا يستكتى عن بواخد مديما > 
الأول : المال . ولذلك كان على الجميع 
ات فل لتوميز المال الذى يتطليه ينام 
الدولة الجديدة . 0 

الثاني : الدفاع عن الدعوة والدولة , 
ولذلك كان على الجميع أن يحارب . 
ولما كان عدد المسلمين لا يمكن رسول 
الله من قسمهم الى فئتين » فئّة تقف 
نفسها للعمل . وفئّة تقف نقسبها 
الجهك + فقد: اتبع رنسول"إنله نطاء 
عدم التفرغ » يعني ان اليد التي تبني 
اقتصاد الدولة هي اليد التي تداقع 
عن الدعوة والدولة , ويذلك جعل 
الشعب هو الجيش ,2 يمنشق يمتشق الحسام 
عندما يدعو الداعى الى الجهاد , 
ويبني الاقتصاد والبلاد عندما لم يكن 
في مواجهة عدو . والحديث عن بناء 
الدولة الاسلامية حديث يطول ؛ ولنا 
فيه جولة غير هذا المقال . 


0 تصفية خصوم الدوالمة 
الاسيلامية : 


ان المتتبع للتاريخ يجد ان ررسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يصفي في كل 
ذا حداهة من خصوق الدراتة 
الاسلامية : ولا أشك بأن ذلك لم يكن 
ارتجالا من رسول الله . ولكنه كان 
ضمن برنامج دقيق وضعه عليه 
الصلاة والسلام ولم ايتممم عه لتلا 


15 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


يفقد فعاليته . 


وقد بدا أعليه الصلاة والسلام بتصفية 
اليهود لأن تصفيتهم تعتبر جزءا من 
الاصلاح الداخلي » ولأنهم أخطر 
أعداء الدولة الاسلامية 0 ولآنهم 
عرفوا بتخطيطهم السري وسلوكهم 
التو : 

ففى السنة الثالثة من الهجرة صفى 
رسول الله بني قينقاع . وفي السنة 
الزائعة ضفى يتى التقسير » وق 
السنة الخامسة صفى بنى قريظة »2 
وفي السنة السادسة شن هجومسا 
صاعقا عل بتي الملصطلق + وفي 
السنة السابعة © صفى خيير . ويذلك 
انتهى من امر اليهود . والتفت في 
السنة التى تليها الى تصفية نفوذ 
العرب المشركين في الجزيرة العربية 
فصفى في السنة ٠الثامنة‏ قريشا 
وهوازن ومن أيدهما من قبائل 
العرب 0 ويذلك انتهى من أمن العرب 
واصيحت وفود قبائلهم تأتيه معلنة 
إسلامها وانضواءها تحت راية الدولة 
الأستلامية : 

وفي السنة التاسعة بدأ بمناوشة الروم 
والتحرش بحدودهم في غزوة تبوك ٠‏ 
وفي السنة العاشرة جهز جيشا قويا 
فيه كبار الصحابة يقوده اسامة بن 
زيد ٠‏ وأمره ان يطأ ارض الروم . 

آما هؤوة موقة القى خدتت عم الروي ف 
السنة الثامنة . فان قتال الروم فيها 
لم يكن مقصودا ٠‏ لأن رسول الله جهز 
هذا الجيش ليؤدب به بعض الأمراء 
العوب الذى اتتهك. خرفة الدولة 
الاإسلامية فاقتضى الروم لهذا الآمير 


موك 1 021 


الجيش الاسلامي آنذاك ان يقاتل 
وكان رسول الله بين كل عمليتين 
عسكري وسياسي واسع حسبما 
الغادة مثه داسف عضن أطراف العو 
بعقد معاهدات معهم » مع آنهم ما 
زالوا على شركهم . وارهاب بعض 
القياتل الأخرى لتلا تتحرك ضد 
التى تفيده في الحركة التصفوية . 
ويذلك نستطيع أن نفسر ذلك التحرك 
العسكري المكثف النشيط قبل فتح 
مكة . وقبل غزوة تبوك . 


والخلاصة : 


إننى أريد ان اقول : إن السيرة 
النيوية قد درست ومحصت تاريخيا 
بشكل لا مزيد عليه . ولكنها لم تعط 
ما تسكدق هن الدراسة القطليلية + 
وخاصة من الناحية السياسية ؛ علما 
بأن رسول الله كان رجل السياسة 
الأول ٠‏ ولولا ان يكون كذلك لما قدر له 
إقامة دولة كانت غرة في جبين الدهر ٠‏ 
في ظروف لا تسمح مطلقا بقيام مثل 
هذه الدولة . 

ولعل حادثة الهجرة من مكة المكرمة 
الى المدينة المنورة كانت من أهم 
التحركات السياسية التي قام بها 
عليه الصلاة والسلام لقيام دولة 
الاسلام في المدينة المنورة . 
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نظرية الخير والشر 

وفي الواقع فان حادث الهجرة كان 
يحوى في ظاهره صورا أسيقة لنضال 
طالت معاركه واشتدت بين دعوة الحق 
ودعوة الطاغوت . 

ولعل العظة الأولى التى قد ينبغى 
ان نستخلصها من الهجرة ان اشياء 
ذرة 3 قد تكون مؤلة في ظاهرها داعية 
ليا م وك« 
مصداقا لقول الحق سيحاته : 
( فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل 
الله فيه خيرا كثيرا ) النساء// ١5‏ 
ولعل اكقرنا لى رع الى ها محي من 
تاريخ حياثة لوجد أن كيرا ممنا 
اصايه من خير انما جاء في اعقاب 
امور حملت اليه كثيرا من اسباب 
المعاناة كما تعانى الأم آلام المخاض 
لتسعد بعد ذلك يوليد عزين . 


من سنن الله في الكون 

لقد كان حادث الهجرة بعد ان لقى 
المسلمون امورا شديدة 2 وتعرضت 
الدعوة لريح عاصف . وذاق كثير من 
المؤمنين من العذاب ما كان خليقا أن 


يزلزل النفوس . وان كتب السيرة 
لتفيض بألوان الصراع المرير بين كلمة 


الله وكلمة الكفر . بما يؤكد سنن الله 
في الكون من وجوب الجهاد واحتمال 
كل شدة في سبيل تحقيق النصر في أمر 
ماء فان النصر لا يأتى هينا أبدا 
ولتكون هذه الحقائق نيراسا لنا 
تفارقنا في أهوال الجهاد حقيقة اليقين 


اليكو نهر الله 


1١١5 


0 


وإن من يتعمق الأمور , 56 
الأسباب بمسيياتها , ويحلل كل 
ظرك + ومستقصى .مأ كان ن اعقات 
الشدائك الحساء . التى كانت قبل 
المجزة ونه ينين أن الؤمنين لم 
يفارقهم الاحساس يأن الله معهم , 
وان النصر بانتطارهم 4 ذهاية طريق 
الأشواك وتأمل هذا المعنى في قوله 
سبحانه : ( إذ أخرجه الذين كفروا 
ثانى اثنين إن هما في الغار إذ يقول 
لصاحيه لا تحزن إن الله معنا ) 
التوبة/ +٠‏ فاحساس المرء بأن الله 
يع + وأخة عل طرين: الحق المبيض+ 
يؤكذ ف نفسة اليقين الذى يده أسداب 
الحون + وسوف يدرك من يتاعل ذلك 
أن حادث الهجرة كان بداية لطريق 
النصر . الذى بدأت رياح التوفيق 
تهب عليهم نسماته من ذلك اليوم . 
وانه منذ ذلك اليوم أخذت الدعوة 
طريقها الصاعد : ( فانزل الله 
سكينته عليه وأيده بجنود لم 
تروها وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى وكلمة الله هى العليا والله 
عزيز حكيم ) التوبة/ ٠؛‏ 
من عظات التاريخ 

لم تكن الهجرة إذن على مافيها من 
شدائد وآلام الا بداية حق لفجر 
الاسلام وعظة باقية الى آخر الدهر 
ليقول كل مؤمن يدافع عن كلمة الله 
مرحبا بكل شدة وأهلا بكل عناء قانه 
لا طريق غير ذلك كى تتفجر ينابيع 
البركات + قاذ استياس السلموة : 
وظنوا في وقت من الأوقات أنه قد أحيط 
نيو قحليية أن باتمميوا" العيرة من 
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حداف اليجرة لعلهو ا أن التق يرا 
لنقحاته ,2 ونأخذ يأسياب طاعته 
تكحمل فق سييلة الكل والعطناء 
والبلاء : ( وما النصر إلا من عند 
الله العزيز الحكيم . ليقطع طرفا 
من الذين كفروا أو يكبتهم فينقليوا 


للهجرة معان متحددة 

على أن الهجرة قد لا تمثل مجرد 
الانتقال من مكان الى.مكان فقط دل 
إنها قد تمثل حركة الحياة عبر الأيام 
على أن الهجرة المكانية ليست قاصرة 
على بتى الانسان فهى بصورها 
المختلفة من سنن الحياة .» ونحن 
من أقصى الشمال لتلتمسن. الدف* فى 
بلاد الجنوب بدافع غريزى التماسا 
بغريزتها لأسلوب افضل في معيشتها 
أو بدافع السنن الكونية لاداء مهمة ما 
كهجرة ثعابين البحار في موسم التوالد 
لتتجمع في أماكن قاصية في أقصى 
الارض ؛ بل ان الفيلة في الغابات 
تدفعها الغريزة حين إحساسها دنو 
الأجل الى اختراق الغابة الى مكان 
تهديها اليه فطرتها لتنام نومتها 
الأبدية فيما يعرف بمقابر الفيلة . 


هجرة الافكار 

واذا" كان هذا عضوق نشكل نا 
فده الألعداء قان هناك فحرة 
معنوية ستظل باقية الى آخر الدهر 
وهى هجرة الافكار . وما العلوم 
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والغارق التى كلقفتها اورويا فاقافت 
عليها ويها حضارتها الا افكار من 
بلادنا احسنوا استغلالها وان كانوا 
قد غفلوا عن كثير من جوهرها والذى 
يحتاجه المسلمون الان هى اصلاح 
خط مسازهم وجمع الكلمة وفد اي 
مصدر من مصادر الفرقة والخلاف 
واتباع أسلوب حياة جماعى قائم على 
العلم والعمل . العلم النافع بكل 
صوره والعمل الدقيق المبدع الخلاق 
المطعم بهذا العلم والمشفوع بارادة 
التغيير الدائم الى الافضل يوما بعد 
يوع بل ساعة تعد نسنافة بغي مواتاء 
تحول دون ملاحقة قطار الزمن الذى 
لا يرحم من يتخلف عن مواجهة تبعات 
الحياة المتجددة ومسئولية الاسلام 
الأبدية الكونية في قيادة سفينة الوجود 
كأمانة عاهدنا عليها الله موقنين انه 
لا سبيل لأى اصلاح حق بفير 
الاسلوب الدينى الذى هى ضرورة 
حتمية . 


الاسلوب الوحيد لانقاذ البشرية 
وإذا كنا خرى أن الاتسلوي الديتن 
السليم تفي السبيل. الويدين: لاتقبان 
البشرية وتقدمها فايس تلك مجرد 
حدس أو امل يل لقد أثيتت ذلك 
التجريسة الفينية بق اول غصور 
الاسلام حيث لم يحدث الرقى 
والانتشار والازدهار إلا بالأخد 
بالأسباب الدينية قبل ان يتسرب الى 
الحا اعزييدب مق اسباب الو من لو 
الضعف أو التواكل او الجيالة فالدية 
استطاع ان ينهض بالافراد وييدل 
الجماعات ٠‏ وينقلها من حال الى 
١ 5 0 0‏ 


ندل 
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الهجيره ه معسركة الايام 


حال « وتحققت ا سعادته 
الكاملة في طريق المادة والروح . 


اعادة يناء التفكير الدينى 

والذى يجب ان يكون نصب الأعين 
في طريق حركة الاصلاح ما تسرب الى 
نقوبس المسلمين من ان الدين الخالص 
انما يكون بترك شئون المادة والتباعد 
عليها كلية عند قوم آخرين » ولذلك 
فان الأمر يتطلب اعادة بناء التفكير 
الدينى + ومن الخظا الأخذ بالرائ 
الاسلام لمواجهة احداث العصر 
ومتطلياته » فالدين شامل منذ جاء 
لكل عصر وكل زمان وكل مكان وليس 
على اهل كل عصر الا الاجتهاد في 
الأخذ من ينابيعه الاصلية ٠‏ ولذلك 
فليس صحيحا أن نقول تطوير 
الاسلام وانما الحق هو تطوير الفكر 
واسلوب التناول السليم من المنيع 
الأصيل مع مداومة حركة الاجتهاد 
الصحيح القائم على ركائز الايمان 
وهذا ما يمكن أن يعبر عنه بحركة 
الحياة الفكرية بدراسة متطلبات ما 
ينبغى تعديله أو تغييره من الأوضاع 
الفردية أو الجماعية . 


افكار معوقة ولا أصل لها 

وإذا كان أقوام يبثون في تفكيرنا 
ان الاسلام ينهى عن الركون الى 
الدنيا فانه يجب تصحيح هذا الفهم 
بأنه يعنى عدم الركون الى شهواتها 
وملذاتها واتخاذها هدفا وغاية, 
' وهناك فارق كبير بين الركون الى 


شهواتها . ويين امتلاكها وتسخير 
ناصيتها للخير الخاص والعام 
واكتشاف آيات الله في كل امر من 
أمورها وان ندرك تماما انه اذا 
كانت الحضارة الغريية قد أقامت 
بنيانها على مجرد تسخير المادة الى 
ابعد غايات ذلك لمجرد الاستمتاع الى 
غير حد يثمارها فان الاسلام قائم على 
تسخي المادة بالأسلوب الدينى وروحه 
وأوامره لأن حياة الآخرة عند المسلم 
موصولة بحياة الدنيا فهى يزرع هنا 
ليحصد هنا وهناك والحصيد لا يكون 
سليما على هذه الموازين يغير عمل 
المزرعة ويجب ان تزرع بالاصول 
والمواصفات التى وضعها صاحبها 
سيحانه وتعالى . 


أهمية التخطيط الجماعى 

كل حركة اإصنائحية اسلافية :لا 
يصح أبدا أن تقوم على مجرد اندفاع 
حماسي غير مدروس وانما بتخطيط 
جماعى على المستوى الاسلامى كله ,2 
مع ضرورة أن يتضمن هذا التخطيط 
فراتفنة كل الابيالين. والأفكان الث 
يعمل اعداء الاسلام على دسها بذكاء 
في تفكيرنا وفي بعض نظم حياتنا » 
علما آن العداء للاسبلاع سوق يستمن 
الى قيام الساعة وما ينبغى أن نغفل 
عن مواحيقة أيها +.والة مكون ذلك 
العداء السك مقطا لنا وعليتا اث 
تتمويابينع اللهلقي كل العوائق التي 
تزرع في طريق تقدمنا وايقاظ الوعى 
العام حتى لا ينساق شبابنا خاصة 
لاغراثهم وااحتوائهه تت تاثين انهم 
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تقدميون وأنه من الخير لهم أن يثبتوا 
ذلك بالأخذ بما يساق اليهم وابتلاع 
هذه الأقراضس السموية الخلفة رخالاف 
المذيع الأصيل لكل اصلاح 

ان لدينا ولا ريب دعاة للاصلاح 
ولكنهم كثيرا ما ينسون أن اصلاح 
التعلمين 8 وكين يكبي الالسالام 
نفسه . وأول ذلك اعادة نشر تعاليمه 
بأسلوب العصر وتحت مظلة فهم 
صبحيم #ويحي: ان تق ال اوحداتها 
أن اصلاح أمورنا لن ينبع الا من 
ديننا » وأورويا تعانى الآن امراضا 
اجتماعية تعمل عمل السوس في نخر 
بنيانها ومن البلاهة ان نبتلع جراثيم 
أمراهنها عل أنها نوع من الدوام . 

واذا كنا نكرر أنه أصبح لزاما على 
المسلمين إعادة بناء حياتهم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والانسانية فليس ذلك معاداة لروح 
العصر وانما تنظيم وتعديل ٠‏ يلائمنا 
وقد نستطيع أن نقول آسفين اننا لم 
نخط في هذا السبيل كثيرا » واننا لم 
تجتهد بعد في استتباط الأهداف 
والوسائل ابيضناظا كاملا . 

وعلى سبيل المثال لا الحصر نقول 
ان الفكر الاورويى حين يتحدث عن 
الديموقراطية ويعنى بذلك الكفاية 
والعدل اى تكون هناك كفاية في 
الانتاج وعدالة في التوزيع فان القوم 
هناك لاستغراق الفكر المادى بهم 
استطاعوا تحقيق الشطر الاول وهو 
كفاية الانتاج وفشلوا في عدالة 
التوزيع » ونحن بخلاف ذلك نملك 


د يي كرس م01 3 د در زا 
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توجيهات ديننا الحنيف ان نهدى 
العالم الى ديموقراطية اخلاقية روحية 
اذا كان قد من استعمال هذا الكعيير 


وجوب التسلح بالارادة 
لكل ما هو غريى وانما هو تقويم لخط 
المسار الانساتى يأصالة فكرنا 
الاسلامى . 

نحن في حاجة بداية لتركيز العمل 
على إيقاظ الوعى احساسا بمسئولية 
الحياة ثم اعادة الدراسة للأوضاع 
بالروح المعاصرة ووضع التخطيط 
وتسليح كل فرد بهذه الارادة ونعنى 
بها ارادة العودة الى الاسلام 
الصحيح بروح الجد والمثابرة والصبر 
المسلحة بالعزيمة التى لا تلين حتى 
بلوغ الغاية فانه هيهات أن يتم شى" . 


وغل كل مسلم أن يدرك ثماما أنه 
لا سييل الى غير ذلك لاثبات ذاته ٠‏ ولن 
يكون إثيات الذات إلا بالاستغلال 
الكامل للطاقات التى استودعها الله 
قينا يوخ كلقن واغيبا لتكون خلفاء فق 
الارض فخلق في طبيعتنا مقومات 
تنقيذ هذا الاستخلاق. .. ان الله 
سبحانه قد خلق الكون في حركة 
فستسرة تحن التنظيع والابدا ع ولحن 
خلفاء الله ف الازيكن وعلينا إن تحس 
هذا الشرف..وتعمل: له ويه ونتخلق 
دلخلاق الله وسو سيفاقة ا لستعان + 
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الدعوة الى الله 


ومن الأخ جاير محمد حسن خليل 8 
آداب الاسكندرية قسم اللفة 
العربية . السنة الثانية جاءتنا هذه 
الكلمة تنقتطف منها ما يلى : 

آثرت آن يكون أول ما يخظ قلعي 
الى إخوانى الشباب ٠‏ هو الدعوة الى 
الله لما لهذا الموضوع من أهمية 
قصوى . ولا سيما في عصرنا هذا 
الذى طفت عليه المادة . وأقيل الناس 
ني الدنيا ولم يلبوا داعى الله الا 

١‏ موضوع الدعوة الى الله 
حيزا كبيرا في الساحة الاسلامية , إن 
عليه المعول في بناء مجتمع اسلامى 
مستنير الفكر راسخ الايمان ينتشر 
بين جنياته العلم والايمان »مع صدى 
كل كلمة حق تخرج من انسان يدعو 
الى الله على بصيرة يقول الحق تبارك 
وتعالى 0 ادع الى سبييل ريك 
بالحكمة والرعلة الجسنئنة 
وجادلهم بالتى هى أحسن ) ١١١‏ 
الحمل ويقول سبحانه ( ولشكن منكم 
أمة يدعون الى الخير وياأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
هم المفلحون ) ٠١:‏ آل عمران . 

وعن مكانة الداعى الى الله 
والتعريف به يقول : 

الداعى . هو مبلغ كلام الله إلى 
خلق الله , لذا فله مكانة مرموقة في 
الدارين يقول الحق تبارك وتعالى : 
( ومن أحسين قولا ممن دعا الى الله 
وعمل صالحا وقال إننى من 
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المتستمين )م خصات : 

وكفى الداعى ثوابا قول ررسول الله 
صلى الله عليه وسلم .0 

( لآن يهدى الله على يديك رجلا' 
واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس 
وغريت ). رواه الطبراني 

هذا ويذزم الداعى الى الله أن 


يتحلى بالحكمة : (ومن يوت 
الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ) 5515 
اليقرة . 


وقد ذكر القرآن الكريم دعاء سيدنا 
موسى عليه السلام مشيرا الىى صفات 
الداعى الى الله : ( قال رب اشرح لي 
صدرى . ويسر لى أمرى . واحلل 
عقدة من لسانى: يفقهوا اقول ). 
0" م5 طه . 

ويجب أن يتحلى الداعى الى الله 
بصفات . منها العلم . يقول الله 
0 : ( علم الانسسان ما لم 
يعلم ) 5 العلق ويقول سيحاته : 
( وقل رب زدنى علما ) ١١4‏ طه . 

وعلى هذا يجب أن يتحلى الداعى 
بعلوم العربية والدين ولا يتوانى عن 
طلب هذه العلوم من أهلها يقول الله 
سبحانه : ( وفوق كل ذى علم 
بلغت درجة علمه فهو الى العلم أحوج 
( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ). 
5 الاسراء . 

وليس هناك أعلى قدرا من العلماء 
أنظر الى قول الله سبحانه : ( شهد 
الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو 
العلم قائما بالقسط لا اله الا هو 
العزيز الحكيم ) ١8‏ آل عمران ولقد 


ال 
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كه الله فى الأفسان حقى كون بحديزا 
بتكمل الافانة يقول: الله سبعانة 
( وعلم آدم الأسماء كلها ) 
١‏ البقرة ولم يكتف بأن علمه فقط 
بل آمره أن يعلمها غيره وهذا دور 
الداعى الى الله ( قال ياآدم أنيئهم 
باسمائهم ) 6" البقرة . 

وحتى يكون قدوة لابد أن يطابق 
عمله قوله حتى لا يدخل مع من يقول 
الله فيهم : 

[ اتامسروق :القسان بالسسر 
وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون 
الكتاب أفلا تعقلون ) 5؛ البقرة 
ومنها الصبر . 

والداقى ولاق وشول الله ضبن 
الله علية وسلع أسوة حسطة + حي 
صين .عل فريش وإيداء كفازها له : 
طيلة ثلاثة عشر عاما تحت لواء قول 
الله سبحانه ( ان الله يأمر بالعدل 
والاحسسان وايقاء ذى القريسى 
ويتهسى عن الفحشاء وا لكر 
والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ) 
التجل : 

ويعد أن اشتد الأذى منهم وأسرفوا 
التعرض له هيل اللشعلية ربيلم : 
لم تهن عزيمته ٠‏ بل خرج الى الطائف 
لعله يجد قلويا تتطلع الى الهدى ولكنه 
وجدهم أشد مايكونون حمقا , وآكثر 
سفها وجهلا فصبر قائَلا : « اللهم 
اهد قومى قانهم لا يعلمون 33 
ومنها الشجاعة : 

ولقد ضرب الرسول صل الله عليه 
وسلم أروع الأمثلة ف ووحه الطغاة 
وأمام كل إغراء فقد حاولت قريش 


ع ل ل ع ع ا 


إثناءه عن عزمه على الدعوة الى الله 
فلم تفلح فسلكت طريق الاغراء بالمال 
والجاه والسلطان فقال بتصميم وعزم 
وثقة : ( ياعم والله لى وضعوا 
الشمس في يمينى والقمر في يسارى 
على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره 
الله أو أهلك فيه ما تركتة ). وليعلم 
الداعى الى الله أن قتله شهادة وسجنه 
خلوة ونفيه سياحة وتعذيبه جهاد في 
سبيل الله وحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسك يؤكد هذ1 : ( اعظم 
انحهاد كلدة حق عند سلطاق حائن ) 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 
( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
نان لم ستتطع نبلسافته فاق لع 
يستطع فيقليه وذلك أضعهف 
الايمان ). 

والجهر بالقول الحق يحتاج الى 
شجاعة وحسم حتى نعود الى حظيرة 
الايمان . 
ومنها الذكاء : 

ان لابد للداعى أن تكون له مهارة 
وقدرة في مخاطبة الناس على قدر 
عقولهم مبينا الخطأ دون المسساس 
بالأشخاص ولكن الغرض هى بيان 
عظمة الاسلام ومنهجحه القويم 
وايصال تعاليمه الى الناس كل حسب 
مستواه العلمى مصحويا بالعمل , 
والرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا 
خير زاد . انظروا اليه اذا أراد النهى 
عن منكر فقد كان يقول : « ما بال 
أقواع يفلون: كذا وكذا. + ويتكر 
الفعل ونون الصيوان ققطل + 
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الدعوة الى الله . فان الله سبحانه لا 
يكلف نفسا الا وسعها وقد أمر الدعاة 
أن ييسروا ولا يعسروا وأن يحبيوا ولا 
ينفروا . وليعلم الناس أن رسالتهم 
الرئيسية في الحياة عبادة الله ( وما 
خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) 
1 الذاريات . ويعد هذا أقول 
للشياب تحلوا يهذه الصفات أو 
يعضها لتكونوا دعاة الى الله والقدوة 
أمثل طريق للدعوة الى الله . 

وقد أختتم كلمته بعدة اقتراحات 
قدمها الى المجلة وهى : 

تخصيص حزء من صفحات هذا 
الباب لتقييم كلماتنا ومدى جودتها . 

وأآن يتسع الباب فيشمل « قصة 
إسلامية قصيرة . أوقصيدة » بأقلام 
الشياب . وأيضا يشمل الباب ردودا 
على استفساراتهم وآسئلتهم . 
حسن خليل ؛ نأخذ بيده ليتايع معنا 
السير على الطريق ٠‏ ونعده ببحث 
مقترحاته لتآخذ طريقها الى التنفيذ 


رسائلة وحوار 


مراكش ‏ وردت هذه الأسئلة : 

١‏ سقراتف كتاب ( تور اليقين )قي 
سيرة سيد المرسلين لمؤلقه ( محمد 
0 أن الرسول صلى الله عليه 
ال ا 
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( ولا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام 
الا مع ذى محرم ) فما المقصود 
بالمسير ثلاثة آيام ؟ هل مشيا على 
الآأقدام 3 أو بواسطة وسيلة من 
وسائل النقل ؟ علما بأن الوسائل 
الحديثة تختلف سرعة وبطتًا وتبعا 
لذلك فان المسافة تختلف . 

ثم يستطرد معلقا ٠‏ أن البلاد 
فيها وحدهن من مدينة الى أخرى دون 
مرافقة محرم . 

فما حكم الاسلام في هؤلاء 
وأوليائهن الذين يبيحون لهن ذلك ؟ 
وسؤّال آخر : 
5 - ذهب قوم من المسلمين دون 
ارغام للقتال في صفوف الجيش 
الفرنسى في المستعمرات الفرنسية في 
الهند الصينية وأيضا في الحرب 
الأهلية الاسبانية . 

ومن المعروف أن هذه الحرب 
بالنسبة لهم لم تكن دفاعا عن حق ولا 
إعلاء لكلمة الله ولانشرا للاسلام . 

وقد أعانوا ‏ ريما دولا ظالمة ‏ 
فهم قد أعانوا على الظلم أو نشروا 
مبادى' مخالفة للاسلام ٠‏ وأيضا من 
المؤكد أنهم سيقتلون ويقتلون قما 
حكم الاسلام في هؤلاء وفي الأموال 
التى استلبوها أو التى مازالوا 
يأخذونها للآن » وفي موقفهم إذا قتلوا 
أو قتلوا ؟ 

وقد توجهنا بهذه الأسئلة الى 
فضيلة الشيخ بدر المتولى عبدالباسط 
الأمين العام للموسوعة الفقهية يوزارة 
الأوقافه والشتسون الاتدلانية 
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بالكويت ٠‏ 
فقال فضيلته : ان المراد بالمسير 
ثلاثة . السير المعتاد على الأقدام أو 
المسير والمسافة تقدن ( تقريبا ) 
بخمسة وعشرين كيلومترا في اليوم 
حتى يمكنه أن يتابع السير وهذا ما 
ذهب اليه الحنفية في تقدير مسافة 

السفر التى تتغير به الأحكام . 
ويرى الحنفية أيضا أنه يحرم على 
المرأة السفر لأى غرض من الأغراض 
حتى الحج الا مع زوج أو محرم . 
للأغراض الصحيحة مثل طلب العلم 
أو الحج اذا كانت مع رفقة صالحة » 
وذلك صيانة عن المهانة والمتاعب التى 
يتعرض لها المسافر عادة . 
ويهذا نكون قد أجبنا عن الشق 
الأخير من السوؤال : 
وعن السؤال الثانى يقول فضيلته : 
يجب على هؤلاء المقاتلين اذا 
استطاعوا آلا يشتركوا في هذه 

الحروب . 
أما اذا اشتركوا مكرهين فان 
واجبهم أن يمتنعوا امتناعا كاملا عن 
قتل المسلم حتى ولو أكرهوا على ذلك . 


ويجب عليهم أن يمتنعوا عن تآييد 
أى اتجاه مضاد للاسلام . 

آما الأموال التى استليوها فان 
كانت من أمم غير مسلمة ٠‏ فلا أرى في 
ذلك بأسا بخلاف ما اذا كانت من آمة 
مسلمة فانها محرمة عليهم . ا 

ولا يحل لهم الانتفاع بها فانه لا 
طاعة لقلوق ق مغصنية الخالق : 
وعن الجزء الأخير من السؤال يقول 
فضيلته : 

اذا قتلوا فلا أعتقد أنهم يستحقون 
وصف الشهادة حتى ولو كانوا 
واذا قتلوا فان كان المقتول مسلما 
فانهم آثمون . بل أوجب بعض 
الفقهاء القصاص منهم , لأن المكره 
عند الشافعية على قتل نفس معصومة 
يجب أن يقتص منه . لأنه باشر قتل 
نفس معصومة . 1 

ويرى الحنفية أن الاكراه شبهة 
مسقطة للقصاص ٠‏ ولكنهم قالوا إنه 
آثم لأنه آثر نفسه على نفس أخيه 
المسلم مع عصمتة . 

وأما اذا كان اشتراكه في الحرب 
عن طواعية فانه مستحق للقصاص 
قطعا . 
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صاحب القاموس : ٍ 
والسخي الكريم 4 والفتوة السخاء 
الفنتوة هي الحرية والكرم » والحرية 
والاباء . 


فالفتوة اذن تطلق على مجموعة 
من الفضائل الانسائنية تكسب 
فانكار الذات » وقضاء الحوائج » 
وصنتائع المعحطروف © والايثار م2 
والتحرر من يود العادات وأغلال 
التقاليد وتطويع النفس لخدمة بني 
الانسان في غير من ولا أذى هي من 
صفات الرجولة الكاملة .. قال 
القتيبى في لسان العرب  :‏ « ليس 
الفتى بمعثنى الشاب والحدث © 
وانما هو بمعنى الكامل الجزل من 
الرجال قال الشاعر : 
ليس الفتى بمنعم الصبيان 
والفتى يطلق على معان متعددة 
كذلك . فهو السيد الذي نال 
السؤدد والشرف بخلاله الحميدة » 
وأقعاله المجيدة » ومواقفه الخالدة» 
وذو المروءة قال الشاعر : ل 
ولا بد من شكوى الى ذي مروءة 
يوااسيك أو يسليك أو يتوجع 
والعرب قرنوا المروءة بالفتوة في 
كلامهم . وقد فرق أبو الريحان 
التيروني بيتهما حين “قال ٠:‏ «المروءة 
تقتصر عل الرجل ف ئنفسه وذوية 
وحاله » والفتوة تتعداه الى غيره » 
فهي في رأيه عامة فلا يحتاج الفتى 
الى التسب العريق كي يصل الى 


م “اا م 
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السيادة والشرف قال الشاعر * 


قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه 
خلق وجيب قميصه مرتوع 


وكان من فتيان ألعرب الفقراء من 
بلغ هذه المنزلة كحاتم الطائي حين 
وعب الزيم لخصيه 4 سماحة هنه 
وكرما » وككعب الأيادي حين فدي 
قرينه بحقه من الماء المقسوم »© وآثره 
على نفسه حتى هلك هو عطشا »6 
ومثل هذاينطبق عليه قول الشاعر ٠‏ 
يحود بالنفئس أن صن الجواد بها 
والجود بالنفس أقصى غايةالجود 
وقد جمع علي بن الجهم الفتوة 
والمروءة فى بيت واحد حين قال : ل 
ولا عار ان زالت عن الحر ئعمة 
ولكن عارا أن يزول التجمل 


فتد قصد بالشطير الاول الفتوة 
وبالثاني المروءة ومعناه انه ليس 
عارا على الفتى ان يفتقر اذا بذل 
ولكن العار أنه اذا افتقر ألا يستعفف 
وتلك هي المروءة » ويششير قفارسس 
فى كتابه « مباحث عربية » : فالفتى 
عند العرب هو من كملت فيه صفات 
السيادة 4 واهله خلقه أن يقود 
قومه , ويكون غيائهم عند الكروب» 
وملجأهم عند الخطوب © وهو بين 
الفتوة ثسيحًا كان أم تسابا . 
تنثشئة العربى على الفتوة .. فالحياة 
الخشنة التي يجياها اورثته الجلد 
والقوة والصبر والاحتمال »© والبذل 
والايثار » والشجاعة والنجدة »© 
والخطر المتجدد الذي يواجهه رجل 
يأويه بيت من الشعر والوبر ‏ كلما 
نهار واظلم ليل تهزه الريح 
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كلما هبت © ويجرفه السيل كلما 
تدفق © ويدهمه الوحشى كلما اشتد 
يه الجوع ؛ وتطمره الرمال 
السافيات كلما عصفت بمضاريه 
يحمله من تهديد لحياة العربي يمده 
بصنات قلما تتوفر لفير سكان 
البوادي . فانه يوقظ حواسه وينبه 
مشاعره الى ما يجري حوله » ويزكي 
عقله بحيث لا تفوته شاردة ولا 
واردة » ويزوده بطاقات من الجرأة 
هذا الخطر وهذه الطبيعة القاسسية 
يعايثششس هذه الحياة » حارسه عدته 
وشجاعة قلبه , قد أكسبه التمرس 
البصر وقوة في السمع » وقدرة على 
النشسم حتى ليشتم الخطر قبل نزوله 
به ومداهمته [4ه . 

أن حياة الصحراء فرضت على 
عادات وتقاليسد خاصة 4 كذلك 
قال أبن خلدون في مقدمته : « ان 
أهل البدو اقرب ألى الشجاعة من 
الحضر ؛ فالانشسان ابن عوائده 
ومألوفه » فالذي ألفه حتى صار 
خلا وعادة ينزل منه بمنزلة الطبيعة 
والجبلة » وكذلك كان للبيئة اثر اي 
أثر في تنمية عقله حتى صار يتقبل 
الحقائق © وينظر الى الامور نظرة 
واقعية 6 ويثفر من الاأوهام 
والخرافات »؛ وحيث تنمو العتول فى 
بيئة تنمو الحرية فالرجل الحر يكره 
أن يتقيد عقله بأي قيد قال الشاعر: 
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اذا لم يزن حسن الجسوم عقول 

وقد يقال اذا كانت البيئة وحياة 
الصحر اع قد زودت العربي بهفذه 
الخصائص الجسمية والعقلية فكيف 
نوفق بين ذلك وبين عبادتهم 
للأصنام ؟ 

ان عبادة الأصنام أقتحمت غلدكى 
بيت الله الحرام وفيه الكعبة قبلة 
التوحيد من عهد ابرهيم عليه 
السلام » وفرضت عليه في ظل 
سلطان القبيلة فألفها الفه لعادة 
مهيمنة حتى صارت جبلة له وطبيعة» 
حقيقة التوحيد » ولا كتاب بين يديه 
يهديه الى الايمان » ومع ذلك كان 
يعرف في قرارة نفسه أن لهذا الوجود 
الاضنان انك الوهلقها وعدا ما كد 
ليقربونا الى الله زلفى ) الزسر/؟ 
من عرف أن قومه على ضلال ©» 
وجاهر بهذه الحقيقة ( كورقة بن 
نوفل ) وغيره © وكان بعضهم يسخر 
مئها » فقد سخر امرقٌ القتيس من 
صنمه ( ذو الخلعية ) وحطمه بعد 
ان استصبم لديه بالازلام وخرع 
السهم ينهاه عن ذلك ©» و لما راى 
أن صنمه لا يذود عن نفسه حين 
يلقيه غلمان الانصار وسط الاقذار 
حطمه وأسلم © وقال عربي آخر وقد 
رأى صتمه تبول عليه الثعالب : لقد 
هان من بالت عليه الثعالب » . 

وجاء الاسلام وهو دين النطرة 
قال تعالى : ( أن الدين عند الله 
الاأسلام ) كل عمران / ١59‏ وقال 
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عز وجل : ( فاقم وجهك للدين حنيفا 
فطرة الله التى فطر الناس عليها ) 
تقاليد كريمة وأخلاقا قويمة» وفضائل 
نئئيسة © ومواقف انسانية بجانب 
ما لهم من صفات ذميمة وعلى رأسسها 
عبادة الاصنام » وهذا ما يوحي بأنهم 
كانوا على جانب كبير من الفطرة 
السليية . والقطرة هي الخير 
الخالص اذا لم يعرض لها مما 
يحوطها ما يصرفها عن السداد في 
حكمها » وحينئذ يرى الانسان الخير 
كرا » والشر خيرا » وهو ما يستفاد 
من قول النبي عليه السلام : « كل 
مولود يولد على الفطيرهة 6 وائما 
أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» 
رواه الشيخان فالفطرة صافية في 
ذاتها » ولهذا اختارهم الله لحمل 
رسالة الاسلام قال تعالى : 
( وجاهدوا في الله حق جهاده هو 
اجتباكم) الحج / 8" 
كا من عداهم من الامم قد فسدت 
وانحلال . وقد اثنى الله عليهم 
بقوله : ( كنتم خير امة اخرجت 
للناس ) آل عمران ١١٠١/‏ 

عمد الاسلام الى هذه الاصول 
الاخلاتية فبني عليهاما جاء به 
ودعا اليه من أسسس العقيدة ©» 
وتواعد العبادة والمعاملة ومكارم 
الاخلاق , فامتزجت الفتوة العربية 
بالقيم الدينية في اهاب الاسلام »6 
وتغير الرشد العقلي لدى الفتى 
المسلم »؛ وسما على الرشد العقلي 
عند العربي فى الجاهلية » فكل خلة 
من خلال ألخير صبيفها الاسلام 
بصيفته ©» وأضفى عليها معاني 
موصولة بالحق والهدى ٠.‏ قال 
تعالى : ( صبغة الله ومن أحسن مز 
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ألله صيفة ونحن له عابدون ) 
البقرة / ١78‏ وجاء الرسول عليه 
السلام ليتمها ويكمل بناءها 2 قال 
عليه الصلاة والسلام : « انما بعثت 
لأتمم مكارم الاخلاق » البخاري ٠‏ 
أن الترآن الكريم استعمل مادة 
الفتوة في بعض سوره ٠.‏ فقال تعالى: 
( وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في 
حالهم ) يوسف 1 
وتال ق كخسة أصحاب حك : 
( انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
هدى ) الكهف / ١1١‏ وقال : ( واذ 
قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلم 
مجمع البحرين او امضي حقبا ) 
الكهف / .5 وقال على لسان قوم 
ابراهيم عليه السلام : ( قالوا سمعناً 
فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ) 
الانبياء / ٠6‏ © واستعملت مادة 
الفنتوة في السنة كذلك » روى 
الشيخان عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال النبي عليه السلام : 
« لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل 
فتاي وفتاتي وغلامي («( والسسر ف 
هذه التسمية النهي عن التعاظم © 
ولفظ الفتى والغلام ليس دالا على 
محض الك كدلالة العبد » فقد كثر 
استعمال الفنتى في الحر وكذلك 
الفلام والجارية . 
تهدف من وراء التعبير بالفتوة الى 
بيان شرفها وانها في الاسلام جماع 
مكارم الاخلاق 6 ولئن تشضابمهت 
أسماؤها مع نظائرها فى الجاهلية 
فان مسمياتها في الاسلام قد اكتسبت 
معاني جديدة لم تكن لها من قبل . 
لتد بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على راس الاربعين وهي 


ا 
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ذروة الشباب 6 ولما دعا قومه الى 
الله حالفه الثسباب وخالفه الشيوخ» 
والمستكرىء لسيرته العطرة يرى أنه 
في مستهل شسبابه قبل البعثة » كانت 
أخلاته تمثل اخلاق النفتيان © فقد 
عزف عما عكف عليه قومه من اللهو 
واللعب وعبادة الاصنام 6 وعرف 
وكان لنصرة ١اظلوم‏ حتى يؤدي اليه 
حقه ‏ وآزر قومه في بناء الكعبة » 
وعد البعثة كانت سسميرتهة ف حريهة 
وسلمه ؛ ومعاملته مع أهله وعثشيرته 
صورة مشرقة من الفتوة التي صقلها 
الذرى © فشباب الاسلام ورث 
الفتوة عنه فهو سيد الفتيان بلا 
منازع . رباهم بين يديه وصنعهم 
على عينه ©» ونفخ فيهم من روحه © 


وتطيوا حَن القرآن. والسثة + 


والداعية والعالم والفدائي والحاكم؛ 
وكان أسامة بن زيد أول قائد على 
جيش 0 كبار المهاجرين والانصار» 
عمير أول داعية بعثه 

الرسول هه أصحاب العقبة © .وعلي 
ابن أبي طالب اول حاكم على المديئة 
حين خرج الى تبوك » وسالم بن 
عمير وعمرو بن عوف وابو نائلة 
بهم للباء الخاصة يامداء الاسلام 
كأبي عفك الشاعر وكعب بن 
الاأشرف زعيم يهود » وغيرهيا ممن 
كاد للاسلام واعتدى على المسلمين؛ 
وآذن لابي لبابة ( رفاعة بن المنذر ) 
في “الذهاب الى ينبن قريظة كطلبهم 
وقد نصحهم بالنزول على حكم الله 
ورسوله »© وتتابعت أجيال وآاجيال 
استقاموا على الطريقة »© والتزموا 
سلوك الفتيان » وقد كان ذلك دأاب 
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أما أهل الحقيقة فقد ذاعت فتوتهم» 


وتعطرت العصور يعبير اقوالهم 
وافعالهم قال الجرجاني في 
التعريفات : 0 النتوة ف اصطلاح 


اهل الحقيقة هي أن تؤثر ألخلق على 
نفسسك بالدنيا والآخرة («( وذهب ابن 
عربي في الفتوحات »© والقشيري فى 
الرمالة > وشبرعيا من المسونة 
هذا المذهب في معنى الفتوة قائلين 
بأن الفتى هو من يستخدم قوته في 
خدمة الله وتصرة الفبعيف ٠.‏ 
وبعد > كان النتوة حال لها ني 
الاسلام مفهوم أوسسع ومضمون 
0 
يحمد هذهة السجايا 8 ويستيق هذه 


المكارم » حتى استحق ثناء ربه في 
قوله تعالى : : ( وانك لعلى خلق 


ع اح ف 1 0 
ذلك قال علي رضي الله عنه : لا 
أسر المسلمين قالت : يا محمد هلك 
الوالد وغاب الرافد فان رأيت أن 
تكلى على ناد تعبت يبي اخياء 
ابى يفك العاني 6. ويحمي الذمار 
ويكرى الضيف ». ويشبيع الجائيع 
ويفرج عن المكروب ؛ ويطعم الطعام 
ويفئشي السسلاك م»ولم يرد طالب حاجة 
قط » أنا بنت .حاتم طىء .فقال النبي 
عليه السلام يا جارية هذه صفات 
المؤمن ولو كان أبوك مسلما لترحمنا 
عليه . خلوا عنها فان اباها كان 
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السؤال ‏ هل صحيح ان صلاة الجماعة واجية وانه لا صلذة لجار 
المسيجد الا في المسجد ؟ 
محمود صالح مختار ‏ بالشامية ‏ الكويت . 


الجواب ‏ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة احاديث صحيحة في 
صلاة الجماعة تحث عليها وتبين فضلها وتحذر من تركها والتهاون فيها . 
وللعلماء إزاء هذه الأحاديث آراء ألخصها فيما يلي : 
الراي الاول ؛ قال أحمه بخ حنيل + انها قرض مين عل كل ,قار غليها :+ 
وذهب الى ذلك عطاء والاوزاعي وابى ثور » ومن اهل الحديث اين حزيمة 0 وابن 
حبان , كما ذهب اليه الظاهرية الذين يأخذون بظاهر النصوص 
ومع كول نهؤلاه بفرضية الجماعة اخظفرا ٠‏ قل الفوفسية شرط 3 ضحة 
الصلاة فتبطل بدونها , أوليست شرطا فتصح بدون جماعة مع الاثم ؟ والمجال لا 
ومن ائلة اليهبين ركويا حينيا الساعة فق العلاة عا يات اه 
١‏ حديث مسلم والنسائي وغيرهما عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال : 
اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى ٠‏ فقال : يا رسول الله ليس لي قائد 
يقودني الى المسجد , فسآله ان يرخص له ليصلي في بيته تحصن له . فلجا ول 
الرجل دعأه فقال »0 هل تسمع النداء بالصلاة «( ؟ قال : نعم . قال »م فأجب 3 
وجاء مثل هذا في رواية احمد وابن حبان والطبراني » وفيها ان الاعمى هو عبد الله 
ابن ام مكتوم . 
وفحة الاسكدلال ل هذا الحنيث لق" الوسر ال عليه السطلاة و الاقم لد 
يرخص في تركها للاعمى ‏ وله عذره ‏ فكيف بالصحيح الذي لا عذر له ؟ 
؟ حديث مسلم وغيره عن ابي الشعثاء المحاربي قال : كذا قعودا في المسجد 


دده ع لصي 2 0 2 
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قاذن المؤّذن فقام رجل من المسجد يمثي ٠‏ فاتيعه ايو هريرة بصره حتى خرج من 
المسجد . فقال ابى هريرة : اماهذا فقد عصى ابا القاسم . ووجه الاستدلال ان 
تارك الصلاة مع الجماعة عاص ؛ وهذا يدل على وجوب الجماعة . 
” - حديث مسلم وغيره عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« لقد هممت ان آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من الحطب ثم آتي قوما يصلون في 
بيوتهم ليست بهم علة فاحرقها عليهم » فقيل ليزيد بن الاصم : الجمعة عنى او 
غيرها ؟ قال : صمت أذناي ان لم اكن سمعت ايا هريرة يأثره عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جمعة ولا غيرها . 
ووجه الاستدلال ان هم النبي صلى الله ب وسلم اجحريت بيوت المتخلفين 
الرأي الثاني :قال مالك وأحو نيفق وك عق الشافعية : أن صلاة 
الجماعة سنة مؤّكدة . ومما استدلوا به ما ياتي  :‏ 
١‏ -حديث ( اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم , 
فانها لكما نافلة ) رواه الخمسة عن يزيد بن الاسود الا ابن ماجة . ووجه 
الاستدلال انه حكم على الصلاة جماعة بانها ناقلة . ويلزمه ان الصلاة الاولى 
وقعت صحيحة واجزأت عن الفريضة . 
؟" ‏ حديث ( والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام في جماعة اعظم 
اجرا من الذي يصليها ثم ينام ) رواه البخاري ومسلم . ووجه الاستدلال ان 
التفضيل في الاجر يدل علي ان الصلاة مع غير الامام لها اجر » ويقتضى ذلك ان 
تكون صحيحة , غير ان اجر الجماعة اعظم . ذلك ان افعل التفضيل يقتضي 
المشاركة وزيادة . كما هو معروف . 
وهتاك احاديك اخرى قرشي ق طبلاة الجماعة يما يفيد ان كوايها أعظم مق 
الصلاة المنفردة وان صحت وقد اجاب هؤلاء على ادلة الموجيين للجماعة ققالوا : 
أ ان عدم ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لابن ام مكتوم بالتخلف عن 
الجماعة ليس دليلا على وجويها حتى على ذوي الأعذار » وانما ذلك لما يعلمه من 
حرص عبد الله على الخير مهما كلفه من جهد , ولما يعلمه ايضا من ذكائه وفطنته 
واستطاعته حضور الجماعة بغير قائد . ويدل على هذا ان الرسول عليه الصلاة 
والسلام رخص لغيره ممن له عذر ان يصلي في بيته ولا يذهب للجماعة في المسجد , 
فقد روى البخاري ومسلم ان عتبان بن مالك وهى ممن شهد يدرا ‏ قال : 
يارسول الله قد انكرت بصري اي ضعف نظري ‏ وانا اصلي لقومي » فاذا 
كاتنت “الامطار سال الؤادي بيني ويينهم:-. لم استطع ان آتي مسجدهم. قاصلي.. 
بهم رراعت ذا سرك الله ال كا ل قصل ل بوذي واتكدة مضا 
فاستجاب له وصلى فيه ركعتين . ولا يقال إن الترخيص لعتبان ‏ وهو لعذر ‏ 
دليل على ان الجماعة واجية على غير المعذورين ٠‏ لانها لوكانت واجبة لقال له : 


احلنا 
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انظر من يصلي معك في بيتك , فعدم امره بذلك دليل على ان الجماعة سنة . 

ب - ان حديث الهم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة لا يدل على وجويها ٠‏ 
بل يدل على عدم الوجوب لامرين , الاول : ان همه بترك الصلاة وانابة واحد يصلي 
بالناس دليل على عدم وجويها . والا فكيف يترك واجبا ؟ ولا يقال انه لى عاد من 
تحريق البيوت لامكنه ان يجد جماعة يصلي بهم .لان وجود جماعة غير 
مضمون » والثاني ان الجماعة لو كانت واجبة تستحق تحريق بيوت المتخلفين مأ 
تاخر عن تحريقها معاقبة لهم على المعصية , لكنه لم يفعل فدل ذلك على عدم 
وجويها وغايته انها هامة . 

ل ان احاديث الهم بالتحريق وردت في شأن المنافقين لتخلفهم كثيرا عن 
الفجروالعشاء . وذلك في رواية ابي هريرة نفسه التي اتفق عليها البخاري 
ومسلم , فقد جاء في آخرها ( والذي نفسي بيده لى يعلم احدهم انه يجد عرقا 
سمينا او مر ماتين حسنتين لشهد العشاء ) والعرق بقية لحم او عظم عليه لجم ٠‏ 
والمرماتان ما بين ظلف الشاة من اللحم . فالحديث منصب على من يكثرون 
التخلف ويخاصة عن الفجر والعشاء , وهذا دآب الذين فيهم نفاق جاء في بعض 
روايات الشيخين ( ان اثقل صلاة على المنافقين هي الفجر والعشاء ) . 

ان الوعيد بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة يراد به الزجزلا حقيقته لان 
الاحراق لا يكون الا للكفار والاجماع على منع احراق المسلمين . 

ه ‏ ان فرضية الجماعة يراد بها صلاة الجمعة كما جاء عن ابن مسعود في 
صحيح مسلم ؛ لكن رد هذا بان التهديد يجوز ان يكون للتخلف عن الجمعة وعن 
العطلوات الأكرئ ونقاضة الفجن والعشاء .. 

5 ان فرضية الجماعة كانت في اول الامرلحرص النبي صلى الله عليه وسلم 
على حضور الناس جميعا معه لتبليغ الوحي وارشادهم ثم نسخ الوجوب . قال 
الحافظ ابن حجر : ويدل على النسخ الاحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة 
على صلاة الفذ , اي المنفرد لان الافضلية تقتضي الاشتراك في اصل التفضيل ' 
ومن لازمه الجواز . هذا بعض ما قيل في مناقشة أدلة الموجبين ٠‏ الى جانب ان 
الوجوب فيه حرج , والارض كلها مسجد . 


الرأي الثالث : قال الشافعي في احد قوليه وجمهور المتقدمين من اصحابه 
وكثير من المالكية والحنفية : 
ان صلاة الجماعة فرض كفاية . يجب على اهل كل محلة ان يقيموها , واذا 
اقامها بعضهم سقط الطلب عن الباقين . وكانت في حقهم سنة ‏ وذلك لاظهار 
شعيرة الاسلام باجابة المؤذن واقامة الصلاة . وسند هذا القول ما ورد من 
الاحاديث المؤكدة لفضلها والمحذرة من تركها » ويوضحه او يبين حكمته ما قاله 
ابن مسعود ‏ كما رواه مسلم ‏ : ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا 
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لكلف ورويقة لاركم سك تيك م واو ركهم بين فيكم لمللق وق رول اتن 
داود لكفرتم . والمراد يسنة النبي دينه وطريقته لا السنة يمعنى المندوب فان ترك 
المندوب لا يقدص الى الكفى والخلال . 


وهذا الرأي الثالث له وجاهته وهو كون الجماعة فرض كفاية على المجموع 
يسقط ياداء بعضهم » وسنة مؤكدة في حق الجميع اي في حق كل واحد على حدة : 
واذاف الجماعة فق السهه افقل من اذاكها فى البيت اى الستوق عقض تيك 
البخاري ومسلم « صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته وفي سوقه خمسا 
وعشرين دررجة ٠‏ .ولك انه اذا توضما قاحسين الوضوء كم خرج الى المسجد لا يخرجة 
الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئّة حتى يدخل 
االسبجة كاذا يكل اللسحه كان ق)صيلاة نا كانت تصينية...وداتزال التلذككة تصيل 
عليه مادام في مجلسه الذي صل فيه , اللهم اغفرله , اللهم ارحمه , ما لم يحدث 
قئه )نا 

وقد رأى جماعة ان من له زوجة او اولاد يصلي بهم في بيته ولو تركهم وصلى 
ف اللسجد مع التاس لتركوا الصلاة فان صنلاته جماعة بهم افضل من تركهم 
وصلاته في المسجد , مادام هناك من يقيم صلاة الجماعة فيه غيره » واما حديث 
0 لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد » فليس يصحيح ٠‏ ولو صح لكان المراد به 
نقي الكمال لا نفي صحة الصلاة _ذكره المناوي في « فتح القدير » على « الجامع 
الصغير 3 للسيوطي 8 

وكان المسلمون الأولون حريضين عل ضعلاة الجماعة واقامتها ق السجد 
لمضاعفة الثواب ٠‏ حتى ان الرجل منهم كان يوّتى به يهادي بين الرجلين ‏ اي 
يسندانه ‏ حتى يقام في الصف كما رواه مسلم عن ابن مسعود . 

وقد اخترنا الرأي الثالث جمعا بين الاحاديث التي يشعر ظاهرها بالوجوب 
ويين الاحاديث التي تدل على الندب لما فيها من الفضل , والجمع بين الاحاديث 
اقضل: هخ اهذان بعضسها .. 

وهذا كله فؤ.حق الورجال امناضلاة الجماغةالساء فق السهه فليست راجية 
ولااعندوية .لان صلاة المرآة ق بيتها أفضل ٠‏ كما نمية عل ذلك الأحادية 
المقبولة » ولى صلت في بيتها جماعة كان افضل عل الا تكون اماما لرجل . 


مؤمئون أن الدين ليس أفيون الشسعب ؛ ولكننا ندعو الى التنظيم والتخطيط الدقيق 
لتغيير المنكر » والفتوى شاملة وواضحة » وفيها عرض للاراء أكثر من اخنا 
رأي معين » هدانا الله جميعا سواء السبيل . 1 


ا 2 2 1 وك او 055 قحي د 0 ات 220 
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وخاضة العزبية م 


تعقيب عمل مو ضوع 
بحيدت ته 


جاءنا من الاستان عبد الله آدم هذا 
التعقيب على ما نشر تحت عنوان 
( إفريقيا في ظل الاسلام ) 

جاء في مجلة الوعي الاسلامي العدد 
119) شعبان 59/8١ه‏ يوليو 
4 الموضوع أعلاه للشيخ عبد 
الرحمن النجار الذي عرض مشكورا 
الجوانب المضيئة دون التعرض 
للمشاكل والمعوقات التي لم تصبح 
فقط حجر عثرة ف انتشار الاسلام 
بالقارة ولكن صارت حائلا دون تقهم 
المسلمين لدينهم ومانعة لهم من اداء 
ان المشكلة التى تواجه المسلمين 
بافريقيا ‏ فيما ارى ‏ ليس انتشار 
الاسلام او عدمه ولكن تكمن المشكلة 
وخاصة عند المسلمين الذين لا 
يتحدكون اللغة العريية كلفة 
بسيب عد إلما الكافي باللغة 
العريية ثم ضعف الامكانات المادية 
الضرورية لتوفير الوسائل المطلوية 
لاداء الشعائر الدينية . 

بينما نرى ان الدول الغريية تبذل 
الكثير لنشر لغاتها بافتتاح مراكز 
تعليم لهذه اللغات في جميع الاقطار 
الافريقية نجد ان الدول الاسلامية 
تهتم بنشر اللغة 


ل ا ا 1 1 7 


11 


الأسلام «0 
العربية بين الاقطار الافريقية المسلمة 
بامنتثناء مسحاؤلات فردية لم تتمكن 
اضعف: امكاشاقيا: لأداء رسنالتينا 
كاملة . ولعل قيام معهد تعليم اللغة 
العربية لغير الناطقين بها بالسودان 
قبل فترة قصيرة بمجهود جماعي هو 
بداية للنظرة الصحيحة نهذا الأمو. . 
ان افريقيا تعتير غنية يمواردها 
ولكنها 2 الحالي لعدم او 
ضعف استثمار هذه الموارد وعليه فان 
الملفين وقاصينة عنسيا 
يكونون اقلية في قطر ما نجدهم في 
حاجة ماسة لمساعدات تعينهم لاداء 


شعاكر دينهم : : ( كاللساجد - 
المهني ‏ المشاريع الاعاشية . الخ ) 


ولقد تنبه مجلس الكنائس الافريقي 0 
الذي هو فرع من مجلس الكنائس 
العالمى ويواسطته ومساعدته ‏ في 
أهمية مساعدة المسيحيين في الامور 
المذكورة أعلاه .» بينما لم تهتم 
المنظمات الاسلامية العالمية بهذه 
الجوانب العملية مكتفية يعقد 
المؤتمرات واصدار التوصيات التي لا 
ترى التنفين الا نادرا . 

إن الاحصائية التي استشهد بها 
الكاتب الأحد 2 القسسة «( وذلك في 
قوله « ان دخول الافريقي في المسيحية 


ا ادك ده 
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تقابلة مكسول 07 عق زملاك 3ق 


ل ا روي 


الاسلام » !1 امن لا بؤيده الواقع 
اناف يقرلة هذا أن ميحد اذذا اضداغية 
الرحمن النجار وفهفي قوله ل( ده أن 
عنينا ان كهة ترارا حاييدا 
وعمليا نآ ولا بد ان هذا القرار قد 
اكد وتقذ !-فقد ذكرت: احضائية 
لجلس الكناكين الأقريقي قيل اعواج 
إن إفريقيا سجلت أعلى مبيوعات 
للانجيل على مستوى القارات . 
واذا كان لا يد من خطوات عملية 
السافدة السلدين قر التاطقين باللعة 
العربية بافريقيا اقترح : 

)١(‏ قيام مجلس متخصص في شؤون 
المسلمن باتريقيا له مخ الامكانيات 


الوعى الاسلامى / العدد 156 //ر محرم 11759 م 


ما يلبي حاجاتهم العاجلة لفهم دينهم 
واداء شعائرقم ورا البصوث 
المتعلقة يشوّونهم بدلا من الاعتماد 
على غير المسلمين قْ معرفة هذه 
الحفائق:. 

(؟) هنالك جمعيات خيرية اسلامية 
مبعثرة في كثير من مناطق المسلمين 
بافريقيا فهي ايضا في حاجة لجمعها 
في اتحاد واحد على مستوى القارة 
للاستفادة من تجاريها والتنسيق بين 
أغمالها واتسادل الكبرات نينييا 
ولتحديد أولويات احتياجاتها . 

(؟) إصدار مجلة شهرية باللفة 
العربية تغنسى «لخسوال السلنيية 
بافريقيا اسوة بالمجلتين اللثين 
تصدران باللغتين الانجليزية 
والفرنسية . 


حقيقة | لأدمار 3 


جاءتنا هذه الأبيات معبرة عن حقيقة الايمان وعمقه في نفس الشاعر المؤمن 


.21لاو 01000126 


الاستان محمد عيد الله قولى : 


كب الحقيشة افر سرى يكياي 
أهوى الحياة وما يلذ وإنما 
أغدو مع الفجر الضحوك مقبلا 
آركو الى الرحمن أن يهدى الخطى 
أنا مؤمن بك يا قضاء وموقن 
رزقي هدية خالقي , وعطاؤه 
لا أشتكي من قلة او. ضائق 
كم هن بلايسا احدقست لتروعني 
نحن العديد لذا الالهء. وعدله 


هو رينا وهو الرحيم على المدى 


ا ا 


متألقا في الروح والوجدان 
لا آنتحصي عن شرعة القرآن 
نسم الصباح بفرحة النشوان 
ويقيلني من رلة تلقاني 
أني عبيد الواحد الديان 
أسعى إليه بهمة وتفان 


كيف الشكاة أبث للانسان ؟ 


قد عذت منها بالحمى الرياني 
شمل الوحود وراد في إحسان 
وهو القدير وماله من ثان 


رفق 
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وفي رسالة للاخ عسي محف كدي 
النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكفي 
أن تقول عليه السلام رادل تلزم 
المؤمنين صيغة بعينها ؟ 

تقول للاخ حسن إن المجلة قد دأبت 
على الالتزام بالنصوص الصحيحة ,2 
ا 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما ) . 


من هذا النص الكريم نفهم أن الله أمر 


غيافة بالصلاة 
عليه وسلم . 
ويقول القرطبى : 

لاخلا ف ف ان الضلاة غل الثبى صلق 
الله عليه وسلم فرض في العمر مرة . 
وفي كل حين من الواجبات وجوب 
الستن اللمزكدة التى لا يسم اللزمن 
تركها , ولا يغفلها الامن لا خيرفيه . 
وقال الزنمخشري : 


على النبي صلى الله 


155 


الصبلاة غل رسول اله ضل الك علية 
وسلم واجبية . 


وقد اختلف في وجويها : 


فقيل : إنها واجبة كلما جرى ذكره 
عليه الصلاة والسلام 

ويرى آخرون أنها تجب في كل مجلس 
مرة . وإن تكرر ذكره . 

وقيل إنها واجبة في العمر مرة . 
والذى يقتضيه الأحتياط الصلاة غليه 
عند كل ذكر . 

يقول الف اراد 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وبسلم 
ليس لحاجته اليها . والا فلا حاجة 
الى صلاة الملائكة مع صلاة الله 
عليه واتما: المران. اظهان تحظيضة 

وليثيبنا الله عليها . 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


الوعى الاسلامى / العدد 155 // محرم 1895 م 


الله عليه وسلم ما رواه الترمذني من وقد وضح أن المطلوب من المسلمين 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم : الالتزام يما ذكر حول هذا الموضوع 
« البخيل من ذكرت عنده فلم يصل من النصوص . والتي تنص كلها على 
على ». الصلاة والسلام على الرسول . 
بهذه النعمة . وتشريفهم بالصلاة على ولم يرد بالسنة عند الصلاة والسلام 
النيي صلى الله عليه وسلم مقرونة على النبي الاكتفاء : « بالسلام 
بصلاة الله عليه وتسليمه ؛ وصلاة عليه » كما يحلى لبعض الناس في 
الملائكة في الملا الأعلى وتسليمهم . كتاباتهم 

والقرآن الكريم كما ورد في صدر وأيضا لا تجوز الاشارة يحرف 
الاجابة يقرر هذه الحقيقة بوضوح « الصاد » اوم صلعم » عند الصلاة 
وجلاء دون لبس أو غموض فقول الله والسلام عليه فان ذلك أيضا لا يتفق 
سيحانه : ( صلوا عليه وسلموا ) مع النص الصريح الذي يحث على 
أى قولوا الصلاة على الرسول الصلاة والسلام على النبي صلى الله 
والسلام . عليه وسلم . 
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الصحافة الاأس الأمية و مأ بكس أن يكسو نْ عليه 


نشرت مجلة »2 منار الاسلام «( في 
عددها الصادر في اول ذي العقدة 
الماضي مقالا حول وضع الصحافة 
الاسلامية وما يجب ان تكون عليه 
3 السيد سعيد عبد الله حارب 
ويحدد المقال تصور المجلة للأسس 
التي يجب ان تقوم عليها الصحافة 
الاسلامية في العصر الحديث من اجل 
تحقيق الدور المأمول منها في ترسييخ 
القيم الاسلامية في نفوس المسلمين 
وقد جاء في المقال . 

احتياجات المجتمع الاسلامي 


المختلفة . تبرز الصحافة كعامل 
ضروري من عوامل النهوض بهذا 
المجتمع والسير به نحو التكامل ملتقيا 
الطريق او آخره » فالمجتمع الاسلامي 
كما يحتاج للجائنب الاقتصادي 
ومؤسساته التي تقوم على دعائم من 
الاسلام يحتاج كذلك الى النظام 
الاجتماعي التريوي والعبادي 
الاسلامى وما الاعلام الا جزء من 
ذلك .2 

ولقد تشعبت في السنوات المتأخرة 
احتياجات الاسلام من اذاعة مرئية 
ومسموعة ومقروءة الى غير ذلك من 
الوسائل الاعلامية وينظرة سريعة الى 
الصحافة عموما نجد انها تقدمت 
خطوات واسعة في جميع المجالات 
الفنية منها والموضوعية . واصبح 
الخبر يبرز على صفحات الجرائد ' 
بعد ساعات من صدوره تتسايق 
اجهزة الصحافة على نشره وتوصيله 
الى القاريء في اقرب وقت ممكن . 

ولكن . في هذا الميدان الواسع , اين 
تقف الصحافة الاسلامية ؟ + , 

لاشك انه من العسير جدا الاجابة على 
هذا السؤال + 'فموقف» الصحائية 


د ّ 0 
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الا تي دن انيد راعسا علدا د 
الجميم الزاخسن من. الصميب 
والمجلات , بل ان الامر قد يقتصر على 
صحافة اسلامية فردية تقوم يجهود 
ذاتية ضعيفة أو حكومية محدودة . 
وما هذا التخلف الاسلامي في ميدان 
العمفافة ال اتكاين عن التخلفت 
العام الذي يلف الحياة الاسلامية 
عموما . واننا نقترح اسسا سليمة 
تذيكن علييا الصحانة الابلاسية 


د إيحاد العناصر الاسلامية الفنية 
المخلصة المدركة لابعاد الدور الذي 
تقوم به حتى لا تنحرف بما تقوم به او 
كتكذه وعيلة للوصول: ان امنواف 
اخرى , ؟ سان تعدد وسائل 
الصجانية واقوامهنا فرعن عل 
الضحافة الأسلافية إن تكن مراكية 
لذلك التعدد . فلا يكفى ان تكون 
هناك مجلات اسلامية شهرية او 
نشرات دورية تصدر جامعة للمقالات 
فطولة وابحاث: علمية لهيا تورهسا 
الأسانى قل الضحافة ,كيل لايد ان 
تكو ونان صحاف شريدا تومية اد 
اسبوعية تتابع الخبر والتحقيق 
والاستطلاع في اقرب فرصة . وتشكل 
بالتالي تكاملا موضوعيا مع الابحاث 
التي تنتشر شهريا او دوريا وحتى 
يعيش القارىء في ربط متواصل خلال 
يومه واسبوعه وشهره بصحافة يكمل 
0 بعضا . 

العالم الذى عياف قنة الان ٠‏ لا 
يعترف بالعموميات والشمول في 


ميادين الصل 1 ا ين يخ التخميس 
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ويالتالي فلم تعد هناك صحافة عامة 
تجمع شتى علوم الحياة + واسثلك 
تخصصت الصحف والمجلات 0 فهذه 
علفية ولك ظيدة واحري. شبائية 
ورابعة فنية .. وهذا التخصص 
يفرض على الصحافة الاسلامية 
متابدنة: واختواءة. لليني. تتروليا 3 
الصحافة الاسلامية ان تعالج جوانب 
العبادة او الاحكام الشرعية فقط . بل 
لا بد ان تكون هناك الصحيفة العلمية 
ولكن يمنظار اسلامي ». والمجلة 
النسائية بنظرة اسلامية اسه 
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الصحآفة العالمية 


الفنية بواقعية اسلامية ثم بجانب هذه 
وتلك تكون المحجلة الاسلامية 
المتخصصة في علوم الشريعة . 
: - تبني قضايا المجتمع وتحليلها , 
واحتواؤها ثم دراستها وايجاد 
الحلول المناسبة لها . 

الالترام بسياسة منهجية 
واضحة حي - 3 » حتى تعرف 
الصحيفة هويتها لدى القاريء 
فيتمكن بذلك من: تقييمها والحكم 
عليها , . 
2 0 


وتحت عنو ان ) 0 
مة 


( الدعوة ) القاهره 


وتنقل + وعدم الاعتمان - الاثارة 
الديي ١‏ تيد و ل فان 
كسب الناس يحتاج الى جهد ووقت 
خبر كاذب او تهجم ظالم . 

هذه بعض الاسس التي تلوح امام 
السالكين الى بناء صرح من صروح 
الاسلام على طريق التكامل نحو 


الأرض س كنيت مجلة 


الطارعي الأتضن مق سحو القوة روعنها > 


من الرؤوس البشرية التي انفصلت عن أجسادها في غير حرب ويلا ثمن 
الدماء التي سالت وآهدرت باسم شعارات ( التقدمية ) 
و ( القومية ) وغيرها من الشعارات . 


( الاشتراكية ) 


.. ولتلك 
و (الثورية ) و 


لو أن ذلك الاحصاء قد تم فعلا لأثبت - بما لا يدع مجالا للشك في رأينا - 


( الدم الاسلامي ) 
للميلاد الرابع عشر للهجرة 


( حول الاستشراق و 


كتيت مجلة ( الهداية ) التسي 
تصدرها وزارة العدل والشؤون 
الاسلامية بدولة ( البحرين ) مقالا 
تحت هذا العنوان للدكتور 
مصطفى الشكعة جاء فيه : 


في اورويا القرون الوسطى كان 
الحديث باللغة العربدة دلآلة التمدث 


ع 0 


فيل 


0 023 ا 1 0 1 


هق أرخص الدماء في الأرض . خلال هذا القرن ل 


ااستترين ) 


وبسط الطبقة العليا من الشباب » وفي 
الطب والشغن + والقلسفة + والنيات 
والحيوان والقلك والعمارة أبدع العقل 
الاسلامي ودرس ويحث . وسجل ٠»‏ 
وغل فنائدة غلماء المسلعين عاشت 
أجيال من المستشرقين . تتعلم 
وتدرس ٠‏ وتنقل للعالم الاورويسي 
خلاضة أفكار العلماء السلمين لتكون 


21131 نع لطعم .]// :عمط 


01000126021. 


أسانن الحقما ره الضيكة النسوم . 
ويداً المستشرقون تلاميذ صغارا في 
جامغة الأسلام الحملاقة ؛ .وانتيوا 
بالدسن :عل الاسلام والسلمين , 
ويبدى واضحا أن الاستشراق 
الحديث وراء تزييف الحقائق في عقول 
الباحثين العرب . وقد حاول بعض 


المستشرقين الحديثيين ‏ ويشكل 


م ا 
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مخجل من التضليل والكذب ‏ أن 
يعزو تخلف العالم الاسلامي الى 
الأسلام تفبة + ومع اول من يعائم 
أنهم يفترون على الاسلام كذيا .. 
وهم بدون أي ظل من الشك يعلمون 
أن الأسباب الحقيقية لتقهقر 
الاسلام . تكمن في الاستعمار 
البشع , الذي جاء على هيئة موجات 
شرسة متتابعة من أوطانهم ومن خلال 
أنظمتهم التي تحكم بلدانهم, 
فالاسلام لم يكن في يوم من الأيام 
التي وردت في أول آية في القرآن تحث 
الانسان على تحصيل المعرفة من أى 
مكان ...وان ميحاقفظ عل كر امكه فحت 
كل الظروف . 

ولا تعدم أن نجد بين الباحثين 
المستشرقين مخلصين شرفاء منهم على 
سبيل المثال رينود » كان صديقا نبيلا 
وشريفا لمضايتنا" الاستلاعية 7 .وقد 


لكتاب الجغرافيا الذى آلفه السلطان 


المسلم المثقف أبو الفداء . 
ومنهم أيضا البروفسور 


أ ماسجنون الذي حاول خلال حياته أن 


أعمالة العلمية الضيخمة + وقد كرس 


| الكثير من حياته لدراسة وخدمة 


+ 2غ الحلاج عن . 
والباحث الثالت السير توماس ارنولد 
ينبغي أن يحتل مكانا مرموقا في رأس 
قائمة العطييناء 
"التكويين سالقيا» حرى السقاتخ 
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العلمية في حقل الاسلاميات . 
وكتايه « الدعوة الى الاسلام » من 
أكثر الكتب أمانة وموضوعية وفي كل 
موضوع في كتابه كان عادلا 
ومنصفا .. وقد خدم الفن الاسلامي 
بكتايه الاخان « الرسم في 
الاسلام . 

آما الاثنان اللذان ما يزالان 
يواصلان أعمالهما المثمرة العظيمة في 
حقل الاسلاميات فهما الفرنسيان 
بلاشير . وجاكس بيرك .. ويلاشيرقد 
قدم في الحقلين الأدب العريبي 
والدراسات القرآنية » وكتابه عن 
المتنبى ما يزال أحسن دراسة علمية 
انجزت حتى هذه اللحظة بلغة 
أجنبية .. وبالنسبة لجاكس بيرك .. 
فاحد تقس مهزجا عقنا أطرثه 
واحمد له قدرته الفريدة في الأعمال 
العلمية . وأمانته الخالصة . 
والطريقة العادلة التي يعالج بها 


موضوعاته 5 


8 مفسات 


تحت عنوان ومضات قالت ( النور ) المغريية الاسلامية : 
إن تاريخنا المتمثل في العقيدة التي جاءت تدعو للحق ؛ والثقافة التي قدست الحق 
ورقعته شعارا ضد الجهل والخرافة والشعوذة ٠‏ والتاريخ الذي كان بروحه . 
الفدائية يحتم الجهاد من أجل الحق ٠‏ والرفض لكل أشكال القهر والاستعباد ٠‏ 
هذا التاريخ قادر ولا شك على أن يطرح الحلول لما في حياة المسلمين الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية من خبث وانحراف وزيغ ٠ ٠٠‏ 

لكن مع هذا وذاك فان ثمة فئتين من الناس ترفض هذا التاريخ وتسد في وجهه 
السيل والمنافذ !! فئّة تدرك قيمته ولكنها لا ترغب فيه . لآنها تخشى الشمس 
وتخشى الهواء النقى . وفئكة أخرى لا ترغب فيه ولا تدرك قيمته .. لأنها تجهله .. 

ولكن هذا لا يمنعها من أن تصفق في سذاجة للذين يعادون هذا التراث 
,2 يسذاجة ©“. ْ 


000007 ا 
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لان 


11 


الى راغبي الاثسترالك )) 


3 تصلنا تصلنا رسائل ةَ 8 
كم من القرا بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 

3 عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخايج لتوزيع الصهف 1 

2 عن رب لام 2٠‏ - الشويخ س الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذاآا 


1 

- 

1-6 

- 

ا" 1 
7 0 
00 الخرطنوم دار التوزييع ل صص.ء.ب (8مم 210 

15 : طرابلس - الشركة العامة للتوزيع والنفر . له 
8- 

- 

- 


ك1 

ا 

المفرب : الدار البيضاء ع الشركة الشريفة للتوزيع 
كك 


11 


3 


توصسس>- : الثتركة التونسسسسية للتوزيت سسع 
: ينان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (م؟؟)) 
ف الاردن : 0 : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : ( ه/ام 3 - 


ع5 : مكتبة : 
مكلة بس صص.ب : ( للا ) 
الم : مكتبة النجاح الثقافيسة ص.ب : ( 7 3 


كلك السعودية : الطائفف: مكة المكرمة : 


2 مسقط : المؤسسة العربية للتوزيع والنشر - ص .ب:(11.١)‏ 
- البسحرين : دار الهلال : 0 
ال تخسر 8 دار العروية 5 

آبو ظبي : مؤسسة الشاعر لتوزيع السمه لباوب َه 
كا 9 مكتبة دبي . 0 0-2 
كك كوبت 8 شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ ص.ب : (/ام 60) 
2 ونوجه النظر 4016 بيج يديا الإن سخ مسن الأعداد 


د 
-- قدا 
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احتفال الوزارة يذكرى الهجرة 
مجالس الذكر 

شخصيتتان متقابلتان قْ القرآن 
الاسلام والتربية العسكرية 
سمحان الذي حدق (3) 
الفلسفة الصهيونية 

هذا من الحديث النبوي 

أو حنيفة ومالك 

مائدة القارى” 

حكم الاسلام في طفل الآنابيب 
قالوا فى الأمثال 

حماية ‏ حق المرآة 

القاهرة ذات الآلف منذنة (؟) 
لغويات 

تعلموا لغة دينكم 

كتاب الشهر 

الأسلام وكفى | قصيدة ] 
ليس من الحديث النبوي 

قد سمع الله [ قصة ] 
الفتاوى 

مع الشحاب 

باقلام القراء 

بريد الوعي الاسلامي 

مع صحافة العالم 


للشيخ: عبد الجليل عيسى 
للشيخ عيد اللطيف مشتهري 
لالأستان على القاضي 

للدكتور عبد 0 صالح 
للتحرير 
للدكتور محمد رواس قلعه جي 
لاأستاذن محمد امام ٠‏ 

للتحرير 

للتخرير 

لالأستان سالم البهنساوي 
لالآستان عبد الغني محمد 
0100 

للشيخ معوض عوض 
للأستان محمد عند الله السمان 
للأستان عمر يهاء الدين 
للتحرير 

للأستاذ عبد السميع المصري 
للتحرير 

للتحرير 

للتحرير 

للتحرير 


القاهرة زات التاريخ الحافل 
:. بالامجاد والمواقف الاسلامية 
اخ :0 الخالدة تمتاز يآثارها الرائعة 
ظ ة الغلاف ‏ 0 ومساجدها الكبرى التي تنتشر في 
' 1 07 جميع انحائها القديمة والحديثة 
0 :وترتفع مآذنها الساحقة في سمائها 
الطيبة . 


انظر صفحة 7٠١‏ ,. 
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لالظ اذا-عاة عالقللا-ام 


7 :80 .0 .2 11شه/لاناكا 
السنة الخامسة عشرة 


العدد ١٠١‏ 0 صفر ١١995‏ ه ل يناير ١91/9‏ م 


المزيد من الوعي ٠‏ وايقاظ الروح , 
بعيدا عن الخلافات المذهيبية 
1 والسياسية 


وزارة الأوقاف والشكون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد رقم (551337) الكويت | | 
هاتف رقم : 4589584 655050١‏ قد ن العالم 


ما يعادل ٠٠١‏ فلس كويتي 
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١‏ ها > هم 
4 6 
قال السنيد الوزير بعد حمد الله والقدا” عليه والصلاة والتسليم على 
رسوله الآمين مخاطنا الحضور الكرام 
أنها الأخوة : السلام عليدكم ورحمة ات ونركاته ,. وبعد . 
قفي مطلع هلال شهر المحرم . من كل عام هجري ٠‏ يحتفل المسلمون في 
'مشارق الأرض ومغاريها . بذكرى الهجرة النبوية الشريفة ٠‏ وفي هذه ا 
الكريمة » بستعيد المسلمون ماضيهم المشرق . ويقفون عند معالم واضحة في 0 
تاريخهم الحافل بالأمجاد . ويما أسهمت به أمة القرآن في بناء الحضارة 2١‏ 
.الانسانية وازدهار الحداة بالآمن والسلام . 00 1 
ْ وحادث .الهجرة ليس في ذاته محرد انتقال من جهة إلى حهة. ٠‏ وإلا لما تجاوز 001 
شأن رحلة إقليمية ٠‏ لغرض محدود يختص بصاحيه .كما أن الحديث عن الهجرة ا 
ليس محرد قصص لما كان , وإنما هو استذكار نستمد منه العبرة 0 التي توحى 00 
إليذا بانه لن يصلح آخر هده الآمة إلا بها صبلح به أولها . : 0 
٠ 0‏ فالهجرة في حقيقته إعداد للنفوس ٠‏ وتجميع نشوم ٠‏ وإقساح اللجال عام 
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0 ويكونوا 5 غدهم من أنضاره وحماتة ٠‏ 

مه تجميع للقوى . لتكون خط دفاع عن الاسلام ٠‏ وإعداد العدة للجهاد 
في سبيل الله . لتكون كلمة الله في العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى . وحتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . 

ومن هنا يتضح لنا أن الهجرة لم تكن رحلة تجارية ٠‏ أو سعيا وراء منافع 
مادية فقد حرد بها المسلمون من أموالهم وأخرحوا من ديارهم ٠‏ كما لم تكن 
فرارا من الأذى الذي تعرض له المسلمون نمكة دمكة . فقد خاضوا بعد الهجرة حرويا 
قاسية ٠‏ حققوا مها .انتصارات حاسمة ٠‏ ومن هنا يفرض علبنا الاسلاء إعداد 
العدة للحهاد , وأن نعيش في رياط دائم توقعا لمفاجآت الأعداء الذين يعملون 
حاهدين على تنفيذ مخططاتهم لمحارية الاسلام ٠‏ والسيطرة على ديار المسلمين 
ومقدساتهم ٠‏ والقرآن الكريم يحذرنا كيدهم ومكرهم ٠‏ ويضع في يد المسلمين 
مالي الدراسة النفسية لهؤّلاء الأعداء . كما عرى طبيعتهم من زيفها . فيدت 

فرة تعلن عن نفسها . فمنطقهم يقوم على المادية الطاغية التي يستبيحون في 

ل عرف . وتدمير مقوماتهم , فقد حكى القرآن الكريم عنهم قولهم : 
7 ليس عليذا في الأميين سبيل ٠‏ وإن دعواهم تقوم على الغرور والنطر الذي يكشف 
عنه قولهم : تكن أبناء الله وأحباوه »م وإن ن طبيعتهم لتنطوي على المراوعة 
والخداع فلا يؤثر فيهم منطق ؛ ولا يذعنون لحجة . وليس ينفع معهم الا القوة 
والقهر ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم حدوا ف أتيداكم 
بقوة ) . 

وإننا حين نستعرض مواقف الهجرة 5 المجيدة ٠‏ تستلهم ٠‏ منها حوافز تدقعنا إلى 
الجد الناقع ٠‏ والعمل المثمر . وإننا لنلمح للشباب فيها دورا عظيما ٠‏ يتمثل في 
الشاتب المؤمن مصعب بن عمير . رضى الله عنه أول مبعوث في الاسلام سدق إل 
المدينة . ومهد للهجرة . بدعوة الناس إلى دين الله ٠‏ فلم يبق بيت في المدينة إلا امتد 
إليه شعاع من نور الاسلام . ونوم علي كرم الله وجهه ورضى الله عنه على فراش 
الرسول صل الله عليه وسلم ليلة الهجرة وهو يعلم أن السيوف من حوله مشرعة 
توشك أن تنقض عليه من كل جائنب » وهذا يعطي المثل عاليا للشباب ليهجر الترف 
والدعة . ويقتحم الأخطار ٠‏ ويعانق الآهوال , مصحيا في سبيل بيده وعقيدةة يكل ١‏ 
غال ويهيج ْ 

وللفتاة المسلمة دورها البارز في الهجرة . فهذه عائشة الصديقة دبنت 
الصديق . تشترك مع أختها أسماء ذات النطاقين رضى الله عنهم , في الاعداد. 
للهجرة . وتقديم العو للمهاحرين العظيمين وتعتيم المسالك أمام الكفار الداحتين 
المطاردين لموكب النور . وحمل الزاد والآخبار إلى الغار » وقد تم ذلك في تخطيط 
دقبق . وسرية تامة . وعلى المرأة المسلمة أن تتخذ لها عبرة وأسوة من هذا الموقفا ‏ 
النطول لأسماء وعاتشية رخى الله عنهما ٠‏ وللمجاهدات الصابرات في ساحات 
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المعارك. الاسلامية ٠‏ فتجند د نفسها لخدمة ادينها. : وتنشكة أبنائها ويذاته! على 
منهج الاسبلام وهداه 0 : 
. ويتمام الهجرة . بدأت دولة الشرك تنهار , ٠‏ وندآ المسلمون في تنظيم دولتهم . 
انطلاقا من المسجد الذي كان أول عمل قام به الرسول صل الله عليه وسلم في أول 
عهده بالمدبنة ٠»‏ وعلى ضوء آبات القرآن الكريم :4 التى بدأت تتنزل بالتشريع 4 
ونظم الحكم ٠‏ وقواعد المعاملات والسلوك واستطاع المسلمون بعد الهجرة ٠‏ أن 
تجمعوا شملهم ك2 إطار جماعي واحذ . فلا أوس :ولا خزرج ١‏ وإنما .أنصار 
ومهاجرون ٠‏ وكلهم جتود الاسلام ٠‏ وأتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه . 
وبذلك استطاعوا أن يكونوا قوة تزعج قريشا 1 وتلقى الهيبية. في قلوب الأعداء قِ 
سائر الأنحاء » ويالهجرة انتعش الاسلام وامتد سبلطانة 2» ووجد اليدئكة 
الصالحة التي تقس قيها عبير الحرية والجرة 8 وحاءت. بعدها اليبشرى من الله 
. لعباده : ( اليوم ينس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ) . 
. وإن ذكرى الهجرة تطالعنا اليوم » ونحن بين يدي جهود تبذل لجمع الشمل » 
ورآب الصدع ٠‏ لمواجهة قوى الشر والبغى ٠‏ فالعبرة الواضحة من الهجرة أنها 
عمل بناء يشد أركان الأمة الاسلامية . يجمع ولا يفرق » ويصون ولا يبدد » وإن 
يكن حادث الهجرة في أوله صراعا بين الحق والباطل ٠‏ ثم مواجهة جريئّة بجهود 
موحدة لقوى الضلال والبغى . فقد كان في نهايته نصرا موّزرا لكتائب الحق » 
التى اكتسحت ركام الحافلية ؛ ومكدب لدين الل في الأرض وصدق الله الخطيم إذ 
يقول . ( وإن جندنا لهم الخاليون ) . 
ويختاما أغتنم هذه المناسية لأذكر شباينا المسلم في الكويت بأن المحال مفتوح 
للانتساب إلى الجامعات الاسلامية والوزارة في حاحة إلى كافة التخصصات في 
الميدان الاسلامي للالتحاق بالدراسات الاسلامية وإنها بالتعاون مع وزارة التربية 
قد مهدت الطريق بجميع الوسائل التي تكفل تسهيل مهمة الطالب ٠‏ لكي ينهل من 
العلوم الاسلامية المتنوعة . 
وفي الختام يطيب لي أن أقدم تهنئة خالصة صادقة إلى ضاحى السمو أمتر 
البلاد . وإلى ولي عهده الأمين وإلى الشعب الكوبتي ,٠‏ وإلى المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاريها ٠‏ ضارعين إلى الله تعالى أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالقوة 
والعزة والايمان الكامل , والتطبيق الشامل لشريعة الاسلام ٠‏ ويذلك نتلاقى مع 
وعد الله الكريم : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض كما استخلف الذين من. 0 وليمكين لهم م الذي ارتضى لهم 
ولستلتهم من بعد حرقهم لعا 


وال ولي التوفيق . مكل عام وان _ 0 ا 
ْ السام لك برام سكم , 0 
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11 
المكال. 


0 
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( إن لله ملائكة ) أي ريادة على 
الحفظة لا وظيفة لهم إلا البحث عن 


حلقات الذكر ( فلت بلتمسون آفل 
الذكر ) وفي رواية مسلم ( يتتبعون 
مخالس الذكر ) 2 

0 اوقبل السير في شرح الحديث ينبغي 


الذكر المرادة قِ الحدية ً حدى نكون 
المطلع عليها على بينة من الأمر . فلا 
بقع فيما وقع فيه غيره من كثير ممن 


حهلوا سنة رسول الله صل الله عليه _ 


رسك وأصحابه في ذلك فتقول وبالله 
الحوفيق كال الشاطدى ف اكحا ا 
سؤال عن قوم يتسمون بالفقراء 
بزعمهم أنهم سلكوا طريق الصوفية 2 

فيجتمعون في بعض اللبالي ويأخذون 
في الذكر الجهوري ؛ على صوت واحد 
ثم في الغناء والرقص إلى آخر الليل : 

هل هذا العمل صحيح في الشرع أو 
لا ؟ فوقع الجواب بأن ذلك كله من 


. البدع المستحدقات . المخالفة لطريقة 


5 
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مجالس الاي 
2117111111 
أصدي لايس ل اعبار 7 
قال + إن مهالسس الذكر الصفيع هي 
ما كانك مال يننا اجتمع عليه السلف 
العسالس فانييع كاتمر | ردي 
لتدريس القرآن فيما بينهم كما جاء في 
حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم : ( ما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله » يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم , إلا نزلت عليهم 
المكيقة ,.ومشتيع الزهمة محفت 
بيد الللائكة وذكرهم الله فيمن عنده ) 
روا ةلم . هذا هو الأحتماغ الذكر 
وليس على صوت واحد ٠‏ واذا إجتمع 
القوم على التذكر لتعم الث + أو التذاكر 
ف العلم إن كانها علماء + آى كان 
فيهم عالم فجلس إليه متعلمون » أو 
اجتمعوا ٠‏ يذكر بعضهم بعضا 
بالعمل بطاعة الله . والبعد عن 
محصديفة ب وهنا أشجة ذلك. + هما كان 
يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم 
في أصحابه وعمل به الصحاية 
والتايعون . فهذه المجالس كلها 
مجالس ذكر وهي التي جاء فيها من 
الأحو ما هاء فم قال ؛ وكان الذى 
نراه معمولا به في المساجد أن تجتمع 
الطلية على سطع يقرذيم القران + أو 
يعلمهم علما من العلوم الشرعية » أو 
تجتمع إليه العامة فيعلمهم أمور 
دينهم . ويذكرهم بأس ريهم ؛ كما 
قال تعالى : ( وذكرهم بأيام الله ) 
إبراهيم/ 5 ويبين لهم سنة نبيهم 
لبعملوا بها »ويبين لهم اللحيقات الثى 
هي ضلالة ليحذروها ٠‏ فهذه مجالس 


0 


الذكر عل التعطيهة موه الث حزيها 
الله أهل اليدع من هؤلاء الذين زعموا 
أنهم سلكوا طريق التصوف » وقل أن 
تجد فيهم من يحسن قراءة الفاتحة في 
الصلاة فضلا عن غيرها » ولا يعرف 
كيف يستنجي أو يتوضاً » وكيف 
يعلمون ذلك , وهم قد حرموا مجالس 
الذكن القن شفهاها الرحمة + وتتزل 
فيها السكينة يتحت بها الراك 
عقر | بجهال اام 6 والخننا 
على أرائهع, . لا على ما قال أهل الحق 
مسقي 8 2 أحدهم شيئًا من 
القرآن يكون حسن الصوت جيد 
يقولون تعالوا نذكر الله فيرفعون 
وطائفة في أخرى ؛. ويزعمون أن هذا 
دن مجالس الدع لدوب البيار 
اسلف أول يادر كر الكل مه وال 
وقد قال تعالى : ( واذكر ربك في 
نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر 
فق القول ) اليه 155 من اسورة 
الأعراف , وقال تعالى : ( ادعوا 
ريكم تضرعا وخفية انه لا يحب 
المعتدين ) آية 060 من سورة 
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وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون 
بالتكبير . فقال النبي صلى الله عليه 
وسثر : فاك د إنكم لا 


سكم + : 
فروى الشيحان الخنا عن أبى 
شزيرة + فى حديك السيفة الثين 
يظلهم الل في ظله يوم لا ظل إلا ظله : 
وويكل: تكن لذ حالييا نايبد 
هيداه + قال شراع' الحدية. : بيهل 
ذكر الله يلسانه . أو بقليه خاليا من 
الخلق + أي ف كلرته لانه أقزب: إلى 
الاخلاص 2 وأبعد من الرياء 0 
ففاضت غعيناه من الدمع لرقة قلبه 
وشدة حوفه . 
وقال الكزاق فى التحياء قر انها 
يدل مق الفاظ العلوم ) حن + + 
ولا روى أنس بن مالك قوله صلى 
الله عليه وسلم أن أقعد مع قوم 
يذكرون الله تعالى من غدوة إلى طلوع 
الشمس أحب إلى من أن أعتق أريع 
رقاب ااوواة أبو:داود .' الكفت. إل 
يزيد الرقاشي وزياد النميري وقال : لم 
تكن مجالس الذكر مثل مجالسكم 
هذه 2 يقص أحدكم وعظط سه على 
أصحايه ويسرد الحديث سيردا . إنما 
القرآن ونتفقه في الدين ؛ ونعد نعم الله 
علينا تفقها ‏ . ثم قال : وقد ورد في 
الكنات عل محالس الكر اخيدار 


الوعى ب اتسين -- العدد ١0/١‏ مد سكن 5 م 


ككيرة + فل كلف إلى ما كر كدر 
المعاظ قهذا الزسان يزاطيون علنه, 
زهق القصيصن والأشعان والفتطع 
والطاميات + امسا اللصتصن فيبى 
بدعة » وقد تهى السلف عن الجلوس 
ال القصاص + .زقالوا لوريكن ذلك ف 
لعن وضول الاح ل هليه وله و ل 
في زمن العمرين بعده . ثم فسر 
الشطح بصنفين من الكلام , 
أحدثهما بعض المتصوفة : أحدهما 
الدعاوى الكلويلة التريضة ف العقيق 
مع أنه كن وجل م والآخر كلمات يفير 
مفهومة . وكثيرا ما تصور من تخبط 
في العقل . وحيرة في النفس »2 ثم 
فال واه الطاماك تونفليها يي 
تكركاه ن الشطع ع وامن اكريتسيها 
وهو صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها 
الفيومة إلى امور يان لا بسن عدا 
إلى الأقهام فائدة + كياب الناطتية في 
التأويل وهذا هن البدع. الشنائمة 


العظيمة الضرر . ( انتهى ما قاله 
العزالى خلخصيا ١)‏ 
وقوله في الحديث : ( هلموا ) أي 


تعالوا . وهو على لغة أهل نجد . وأما 
في لغة أهل الحجاز . فهو بلفظ الافراد 
مطلقا للواحد والآثنين والجمع . 
( فيحفونهم بأجنحتهم ) يقال حفه 
بالشي' إذا لفه به كما يحف الهودج 
بالثياب . والباء للتعدية أي جعلوا 
أجنحتهم حافة ودائرة حولهم ٠‏ وقوله 
( إلى السماء ) متعلق بيحفونهم على 
تضمينها معتى الارتفاع : أي 
يحفونهم مرتفعين إلى السماء » وفي 
رواية سهيل عند مسلم : ( قعدوا 
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: جالسن 7 الذكر 


معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم 
الفنيا ) + 
ومو اطلتومقيد امس لكك 
بحال الذاكرين ٠‏ وفي رواية ( بهم ) 
أي بالذاكرين . وعلى كل فالجملة 
حالية أو معترضة أتى بها دفعا لتوهم 
أن السؤال لاستفادة الساكل حل 
وعلا . ققاكهة السؤال ها نجع الدله 
بالمسؤول ‏ التعريض بالملائكة . 
ويقولهم في بني آدم : ( أتجعل فيها 
من يفسسيد فيها ويسفك الدماء ) 
البقرة/ ؟؟ ( قالسوا ) ا اللاتكة 
( ويمجدونك ) بالجيم أو يعظمونك »2 
وفي حديث أنس عند البزار 
( ويعظمون آلاءك . ويتلون كتابك » 
ويصلون على نبيك . ويسآلونك 
لاخركيم وبنياهم . 

واه لك تمحيذا ) كاك البق كن 
( وتحميدا) (يقول فما 


يسالوننى 0 ( بزيادة الفاء وإثنيات 


النون 
لهم ) وفي رواية سهيل عند مسلم 


ننادة | وعد كيو | هيانيوا ):. 
( إنما جاء لحاجة ) وفي رواية سهيل 
( يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء 
انما مر املس جعية قال ديول قد 
غفرت ) أي غفرت له كما غفرت لهم . 

( هم الجلساء ) وفي رواية سهيل 
( هم القوم ) وفي ( آل ) إشعار 
بالكمال + آى.هم القوخ كل القوم. , 


'القالو. 
03 


الكاملون فيما هم فيه من السعادة 
باجتماعهم على ذكر الله . 

وق الحدية ففل مماتن. الذكن 
والذاكرين + .وفضل الاجتتاء عل 
ذلك ع.وإن جليسهم ينترج سعهم في 
جميع ما يتفضل الله به عليهم . 
إكراما لهم » ولولم يشاركهم في أصل 
الذكر . وفيه محية الملائكة للذاكرين 
من بني آدم ٠‏ وإعتناؤهم بهم . وفيه 
جواز القسم على الأمر المحقق تأكيدا 
له وتنويها به ٠‏ وفيه الاشارة إلى أن 
تسبيح الآدميين وتحميدهم أعلى 
وأشرف من تسييح الملائكة 
وتحميدهم ». والسر في ذلك حصوله مع 
عدم المشاهدة ووجود الصوارف مما 
سلط عليهم من الشهوات ووساوس 
الشيطان . 

هذا وقد قال الامام النووي : قال 
القتاضي عياضي رمه اله + وتكن الله 
تعالى ضريان + ذكر بالقلسب. وذكنر 
باللسان وذكر القلب نوعان : أحدهما 
وهى أرفع الأذكار وأجلها . الفكر في 
عظسنة الك وجلالبه + وصروئسة 
وملكوته . وآياته في سمواته وأرضه 
ومنه الحديث ( خير الذكر الخفي ) 
رواه أحمد قِ مسندة وآابن حبان 
ياسيتاد صحيح . والمراد به هذا . 
والثاني ذكره بالقلب عند الأمر 
والخوى + كد سا اموي حور افنها 
نهى عنه , ويقف عما أشكل عليه . 
وأما ذكر اللسان مجردا . فهىوق 
أخسف الأكان ولكن فيية تغييل 
عظيم . كما جاءت يه الأحاديث والله 


أعلم . 
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( ومن اللناس من يعجبك قوله فى 
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في 
قلبه وهو ألد الخصام .واذا تولى 
سعى في الآرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث واللسل والله 9 نكب 
الفساد ٠‏ واذا قيل له اتق الله 


أخذنه العزة بالاتم فحسبة <م 
و لبئيس المهاة 2-1 8 3 


( ومن الناس من يثري نفسه 
ابتفاء مرضاة الله وائله رءوف 


بالعياد ) البقرة / ؟.؟ ل 7.؟ 
فريقان من الناسسن © ليسوا نسواع 


في موازين الرجال » ولا التأثيي في 


الحياة » لا تخلو منهما آمة ؛ ولا 
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خشخصيئتان متقابلتان 


الافراد © في التمييز بين الفريقين ©» 
الخير وتنتفع بمزايا البطولة ؛ في 
الوقت الذي تتحاشى فيه الانخداع 
يصور النذالة وتمويه الخسة »© ولا 
قيام لباطل الا فيغفلة أهلالحق ؛ ولا 
رواج لدجل آلا على حساب مغفلين. 


أحد الفريقين لئيم ماكر »© يخدع 
البسطاء السذج بالقول المعسول 
المنيق المرصوص: (وآن يقولوا تسمع 
لقولهم) المنافقون/؟ ويتخذ من الحلف 
بالله » واشهاده زورا على مطابقة 
قلبه للسانه » جنة يموه بها على 
ضعفاء التفكير » حتى ينخدعوا بحلو 
كلامه » وغليظ ايمانه »© ويحسبوا 
أنه على شنيء : ( والله يشهد أن 
المنافقين لكاذبون ) المنافنقون / ١‏ 
وهم عند الله وفى واقع سلوكهم 
ألد الخصام منحرفون معوجون © 
فاحشون متفحشون © كملت فيهم 
كيات النفاق : (اذا حدثوا كذبواءواذا 
عاهدوا غدروا» وآذا خاصيوا فجروا) 
كما ثبت فى صحيح الأحاديث . هذا 
قوله البراق © أما اعتقاده فهو 
فاسد © وضميره سيىء © وئيتلهة 
خبيثة » وقلبه من ناحية محبة الخير 
للناسس أسنود مث الفحم » وينضح هذا 
على سلوكه وتصرفاته وعلاقاته » 
فترى أعياله مضادة لأقواله ‏ كلها 
فساد وافساد © وظلم وعناد» وبغى 
والحاد 4 والقرآن الكريم يعبر عن 
هذا اللثيم بأنه بمجرد انتهائه من 
كلامه وخطبه وتمويهاته » التى خدع 
بها الجماهير 4 يعود الى سجيته في 
السر ساعيا ومسرعافي الأرض 
بالتدمير والتخريبلا عليها ولمنعليها 
نهو مفسد فيها مهلك لخيراتها معتد 
على أناسنيها »؛ . 


حل 


قال ابن كثير © : والصحيح أن 
الآيات هذه عامة في كل المنافقين ٠‏ 
ونقل عن محمد بن كعب القرظى 
أن الآية من القرآن قد تنزل في الرجل 
ثم تكون عامة بعد : ( العبرة بعموم 
اللفظ لامتفومن السيبي ) كنا قل 
عن نوف البكالى ( وكان ممن يقرأ 
الكتب ) قال : انى لأجد صفة ناس من 
هذه الأمة فى كتاب الله المنزل © كوم 
أحلى من العسل وقلوبهم أمر مسن 
وقلوبهم قلوب الذئاب © يقول الله 
تعالى : فعلى يجترئون © وبى 
يفترون © حلفت بنفسي لأبعثن عليهم 
فتنة تترك الحليم فيها حيران ©؛ قال 
القرظى : تدبرتها في القرآن »© فاذ! 
هم المنافقون »فوجدتها:(ومن الناس 
من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا 
ويشهد الله على ما في قلبه )الآية ؛ 
وقد قرأ ابن محيض ( ويتسهد الله 
على مافي قلبه ) بنتح الياء وضم 
الجلالة ؛ ومعناها على هذا : ان هذا 
المثائق وان اظير لك الحبل #لكسن 
الله يعلم من قلبه القبيح كتوله 
سبحانه : ( اذاهاءك المنافقون قالوا 
نشهد انك لرسول الله والله يعلم 
انك لرسوله والله يشهد ان 
المنافقين لكاذبون ) المنافقون ١/‏ 
والجمهور على ضم الياء ونصب 
الجلالة » فهم : ( يستخفون من الناس 
ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ 
يبيتون مالا يرضى من القول ) 
النساعء / ٠ ٠04‏ 


فساد إعتقادهة وقوله وسلوكه كبرآأ 
وغرورا »4 وصلفا وتعاليا © فهيو 
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ويتعامي عن نقصها قلا 5 
كبيلها أو دزكيتها واذا ما نبهه مؤي 
الى خطورة أمره وتدهور حاله » 
ولفت نظره أآلى وجوب تدارك مافات:» 
والعودة الى الحق فيما هوآت »© 
ركنه شيطان الفضب » واندفعع في 
حمقه لآخر الخبوط » واخنت بيحاةه 
العزة الآثمة ؛ والكيرياء المقيت »© لآنه 
يتوهم أنه أكبر مسن أن يخطىء » 
وبالتالى اعظم من أن يوعظ »© كما قال 
تعالى في أمثاله : ( واذا تتلى عليهم 
آباتنا بينات تعرف ف 0 الذين 
كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين 
يتلون عليهم آياتنا قل أفاأندتكم بشر 
من ذلكم النسار وعدها الله الذين 
كفروا وبئس المصير ) الحج // 
فهو بدل أن يشكر الناصح له 6ويتنى 
عليه خيرا » أو على آخف بلاء يسكت 
عليه ويدعه وشأته »© يرد عليه بأة 
الكلمات» معنفا وموبخا » وكثيرا ما 
يدبر خطة التخلص منه »© أو انزال 
أقسى العقوبات به : ( لقد أبلغتكم 
رسالة ربي ونصحت كم ولكن 02 
تحدون الناصحين ( الأعراف" / 5 . 


قال في المنار : ان هذا النوع من 
المنافقين 4 لا يعجزه أن ن يختلب الناس 
ويغثتهم يما يظهر من اميل اليهم 
واسعادهم في شثونهم ومصالحهم 
فالأوضاف التى يعتيد هليها قلاقة : 
حسن القول بحيث يعجب السامع 
واشهاد الله علئ صدئفة وحسن 
قصده بضروب التاكيد الذي يقدله 
بل وقوة ة العارضة فيالجدل 


7 عن سسموع 000 وقفساد 0-0 
فهو فى الآيتين التاليتين » ثم 


وعذا الترون مق النامى وريد ف 0 


الوعى الاسلامى / العدد .1 // ضفر 15994 ه 


آية + وكفطب الكادية اللسانيية فق 
الأمم باختلاف الأعصار © ففي حكن 
الأزمنة. لآ بسر "لاواكة أن يقيكس 
بزخرف القول الا الفرد أو الأفراد 
المعدوقين »وق معضها يكيمير لمة 
أن وفع الأمة ف ”ا حذي 
ف عصريا هذا قد تكون 0 للغش.ى 
ألعا مككبا كون طريعا للنسي العار؛ 
وانمأ يكون تلبيسها سهلا على مسن 
يناب فيها الجهل. > لأسكيا في - 
الانتتقال من حال الى حال » اذ تختلف 
غروب الدغورة وطري. الارفياك » فم 
ضرب أمثلة من الغاشين لأمتهم »ومن 
الناصحين لها 6 وكيف يروج غشنى 
الأوليق 2 .وكيك يضطيد الاخروق + 
واطال الفسن فق البيان. والقسرح + 
وقال والقول الاخرفيمعنى:(واذاتولى 
6 أي اذا صار واليا له حكمينفذ» 
وعمل يسشبد به »© وافسسادت حينكئذن 
يكون بالظلم مخرب العمران وآفة 
البلاد والعاد + وافسلاكه الحرث 
والنسل يكون آما بسفك الدمساء 
والمصادرة في الأموال واما بقطع آمال 
العاملين من ثمرات أعبالهم وقوائد 
عمله الا الضرورى الذى به حفظ 
الدماء ولاحرث ولاتسل الا بالعمل 4 
وقد شرحت لنا حوادث الزمان وسير 
الظالمين هذه الآية » فقرآنا وشساهدنا 
أن البلاد التى يفشو فيها الظلم تهلك 
زراعتها » وتتبعها ماشيتها » وتقفل 
ذريتها » وهذا هو الفساد والهلاك 
الصوريان ؛ ويفشو فيها الجهل 
وتفسد الأخلاق » وتسوء الأعمال» 
حتى لايثق الاخ بأحيه »© ولايثق الابن 
بأبيه » فيكون بأس الأمة بينها شديدا» 
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شخصيتان متقساب بلتان 


ولكنها تذل وتخنع للمستعبدين لها » 
وهذا هو الفساد والهلاك المعنويان 
وني التاريخ الغابر والحاضر من 
الأياث والعبر مافيهذكريومزدجر ٠.‏ 
الى آخر م سطرهة الامام محمد عندة 
فى تفسير الآيات في المنار من ص ؟5؟1؟ 
الى ص ©0©50؟ ج ؟ »؛ ولهذا استحق 
هذا التوع الضال المضلل أن يصلى 
نارأ 38 ((فحسبه جهنم ولبئس 
المهاد ) ٠‏ 

أما فريق الأبطال »4 الرحال »© 
ألذين صدقواأ ما عاهدوا الله عليه» 
فهم نوع كريم '( يشرىنفسه ابتغاء 
مرضاة الله ) » أى يبيع نفسه لله » 
لاييغى ثمنالها غير مرضاته » لايتحري 
الا العيل الضالع 4 وقول الذق 6مع 
الاخلاص في القلب »فلا يتكلم بلسانين ؛ 
ولا يقابل الناس بوجهين »© ولايؤثر 
على ما عند الله عرض هذه الحياة 
الدنيا بويا ع كبراتها ويترفتها من 
القصور ؛ومتاع الزينةوالغرور؛وهذا 
هو المؤمن الذويعتد القركن بايماته؛ 
قال ابن عباس وغيره : نزلت هذه 
الآية في صهيب بن سنان الرومى 
للا اسلم بمكة وار اد الهجرة منعه 
الكفار أن يهماحر بماله الا متجردآ منك 
ففعل » واستفنى عن ماله ليبقى 
على عقيدته ودعوته »)وليلحق بركب 
الايمان 4 فتلتاه»مر بن الخطاب 
وجماعة الى طرف الحرة فقالوا له 
ربح البيع»فقال :وأئتم فلا أخسر الله 
تجارتكم 4 فماذاك ؟ فأخبروه نزول 
الآية »وتال له صلى الله عليه وسلم 
« ربح البيع» وأنظر رعاك الله ا 
لمعا بين الطائفتين»طائفة مجرمة 
تبيع للناس أقو الا حوفاء» وتخدعها 
بجميل الأماني)ومغلظات القسميالله» 
حتى اذا ولت أو تولت»)عتت وأفسدت 


1 


وأهلكت »وطائفةأخرىئىعلت وسمت» 
وباعت لله اغلى ماتملك : ( الروح 
والمال ) ( ان الله اثستري من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحغئة 
يقاتاون في سدبيل الله فيةتاسسون 
ويقتلون ) التوبة ١١1١/‏ وهذه الطائفة 
سي النماذج » ألتي تحيابها 
الأمم 6 ف حياتهم وبعد مماتهم كي 
حياتهم مثلا وقدوة »؛ وبعد مماته 
ذكرى وسيرة عطرة تدفع بالناس 
الى ميادين اليذل والتضحية » وهذه 
الطائفة أسسست أمرها من أول يوم 
على الايمان بالله وبماشرع ؛ فهانت 
لديها الدنيا بحطامها »© فعزفت نفسسها 
عن السفساف »© وعزت لديها الآخرة؛ 
فشدت اليها الرحال»قال الامام محمد 
عيده : وأما ألايمان القولي الذي 
العري ولا تظهر آثاره 5 الأعمال» 
ولا يحمل صضاحه شيثئا من الحذوق 
لدينه وملته © ولا لقومه وأمته © فلا 
قيمة له فى كتاب الله »ولايقام لصاحبه 
لو بده الله » بل يخشى أن يقال 
0 دو ومئذ : (أذهيقم طيباخكم ف 
الدنيا واستمتعتم بها فاليوم 
مره الهون بما كنتم تستكبروت 
ف الأرض نغسر الحسق ودما كنم 
تفسقون ) الأحقاف / ٠‏ والآية 
لاتنافي طلب الدنيا من الوجوه الحسئة 
ونيل زيئتها التى أخرجها الله لعباده 
والطيبات من الرزق 4 ولكن الذي 
ينافي مرضاة الله فهو أن يسسترسل 
المرء ف سديل حظوظه وثشهواته 
خارج الحدود المشروعة فيقسد في 
الأآرض » ولا يبالي بأن يهلك بافساده 
الحرث والنسل 
قال © ثم ان هذا : 
الااذا كان المؤمن يجود بنفسه ويمأله 


البيع لايتحقق 
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ف سسبيل الله؛اذ! مست الحاجة الى 
ذلك ؛ فكيف اذا ألحأت اليه الضروراة 
كجهاد أعداء اللملة والامحة 6 عند 
الإعتداع عليهما 6 أو الإاستيلاء غلن 
شنيء من دار الاسسلام »© وحينئذ يكون 
#رضبنا عينيا على جميع الأفر اد © فمن 
قدر على الجهاد بنفسه وجب عليه؛ 
أو بماله وجب بذله © أو عليهما معا 
وحبا » وسسييل الله »4 هي الطريق 
الموصلة الى مرضاته » وهي التي 
يحفظ بها ذينه ويصلح بها حال عباده 
ومعنى هذا أنه لايكتفى مسن المؤمن 
أن يكتسب الحلال ويتمتع به » وينفع 
ا ا اي 
ويصوم « ويكتفي بهذا » فكل هذا 
يعمله لئنسه خاصة ولكن يجب أن 
يكون وحوده أوسع 4 وعيله أفضمل 
وأنفع »؛ ميساعد على تفع النساس 
ودرء الضرر عنهم » بحفظ الشريعة 
وتعزيز الأمة بالمال والأعيسال »6 
والدعوة الى الخير 6 ومقاومة الشر 
ولو أفضى ذلك الى بذل روحه »© 
نان قصب في وجب يتلق يحنظ الله 
واعزازر الآأمة « بغير غدر شرعي » 
فد آثر نفسه على مرضاة اللهتعالي» 
وخرج من زمرة كملة المؤمنين» الذين 
باعوا أنفسهم لله تعالي © وكان أكدر 
أجراما ممن قصر في واجب يعود 
التقصير فيه على نفسه وحدها »6 

قال : وكثير ممن تعجبك أقوالهم 
من صف المسلمين »© لا يصلون ولا 


الوعى الاسلامى / العدد 1١7١‏ / صفر 1995 ى 


يصومون 4 ولا يزكون ولا يححصون: 
( ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون ) آل عمران/ه؟ ويأتون 
كثيرا من الكبائر جهانا » ويصرون 
عليها اصرارا ٠.٠.‏ اه 

وكلامية العو آيها العرني المزمن 
أن أمامك في هذه الآيات البينات : 
صنفين من الناس »؛ صنفا 6 مشادعا 
كاذبا منافقا حلافا مهينا »معتديا 
أثيما 6 وصنفا فداثيا » بطلا فتيا 6 
نقيا تقيا » وفي دين الله قويا » فكن 
أخي هذا الصئف الذي ثوه الله به 
ف كتابه ») تسعد فى أعاحلك وآحلك 
وتسعد نمك أمتك فى حاضرها 
ومستقبلها »؛ ولاتكن الصنف الأول» 
فتهلك فيمن هلك ؛بل أوصيك واياي» 
اذا لتقيناه ؛ أو سمعناهه »؛ أو 
علمتاه 
وندمره ونصفره »4 ونكتثل افا 
للناس عيوبه وخداعه 6 وتديدا 
يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه 
فاذا هو زاهق ؛ ويحق الله الحق 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين »؛وبهذا 
نقلل من فسساد المفسدين © ونكثر من 
سواد المؤمنين « ومن كثر سواد 
قوم فهو منهم » ولوتضافر أهل الحق 
المتوكلون على الله » الأقوياء في 
ديهم ينهم على تسفبهك الأنذال 6 ؛ وتكريم 
الأبطال لأخينت الخراثيم مق سقوفت 
الآمة ؛ ولمنحت قوتها وعافيتها ) 
فوصلت لقشماطىء الأمن بسسلام 6 


أن نحقغره ونخكثله »6 
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تميس + 0-0 
يقصد بالتريية العسكرية تدريب 
الجسم وصقل العقل وتهذيب النفس 


بهدف خلق رجال على استعداد لآداء 


واجبهم القتالي بكفاءة عالية حتى 
الاستشهان في سييل الرسالة: التى 
أعدوا لها . ا 


فيها الحق والباطل وقيها صاحب 
18 


الكفر فيها ويغير القتال لاا يستقيم 


البلوى : ( ولولا دفع الله الناس 


يعضهم بيعض لفسدت الأرض ) 


البقر6١5؟‏ . ومن هنا كان القتال 
ضرورة بل نعمة من نعم الله على 
العالم الانساني . 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


0 .|أ2 010001260 


للاستاذ/ على القاضى 


. والاسلام ارتقى بفكرة الحرب 
وسما بأسيابها فلا مكان في الاسلام 
للقتال بهدف العدوان أو الرغبة في 
السيطرة او السعي الى فرض نفوذ او 
امتداد حدود ‏ وقد دعا الناس جميعا 
الى أن يدخلوا في السلم كافة:( يأيها 
الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة 


ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 


لكم عدو مبين ) البقرة/8:؟ . ذلك 
لآن الاسلام دين الفطرة ولذلك فقد 
هذب فكرة الحرب في النفوس 
وحصرها في أضيق الحدود فجعلها 
محصورة في انقان الناس من عبادة 
العياد :الى عيادة الله ومن ذلك ما جاء 
على لسان ريعى بن عامر وحذيفة بن 
محصن والمغيرة بن شعبة في حديثهم 
الى رستم قائد جيش الفرس في موقعة 
القادسية حينما سألهم واحدا بعد 
واحد في ثلاثة آيام متوالية ما الذي جاء 

؟ ( الله ابتعثنا لنخرج من شاء 
من عبادة العباد كن عبيادة الله وحدهة 
ومن ضدق الدنيا الى سعتها ومن جور 
الأديان الى عدل الاسلام ) كما جعلها 
للدفاع : ( أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير ) الحج/؟7 . أولتأديب ناكثى 
العهد:( وإن نكثوا أيمانهم من بعد 


. دنتهون ) التوية/ ١١‏ . 


عهدهم وطعنوا قِ داسك فقاتوا 
أئمة الكفر إنهم لا أدمان لهم لعلهم ‏ 
. فان 'رغبوا. 
في السلام فان الاسلام درغب افيه 
( فان انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظال مين ) البقرة / 22.151 
بلعل الحجتمع الاسلامي هو 
المجتمع الوحيد الذي يعيش بين 
أفراده على مدى التاريخ أناس من غير 
بحسون في ظلاله بالأمن والاطمئنان 
والعدالة والمساوا 5 الى درحة أدهشت 
الناس في جميع الاماكن والاؤقات وفي 
ذلك كدب المستشرق الفرنسي جوتينيه 
في كتابه ( أخلاق المسلمين 
وعوائدهم ) بقول:( مما تشاهده ٠.‏ 
داخل بلاد الأسلام قديما وحديثا حين .. 
يمتص الاسلام دائما بين جناحيه من 
المحيط الهادي الى المحيط الاطلتنطي 
طوائف من غير المسلمين ولم يفكر 
العرب ولا المسلمون يوما حتى في أشد 
اوقاث حميتهم الذينية أن دضعقوا 


.بالدم دينا منافسا لديتهم ولم يفكر 


الخليفة يوما في أن يضطهد مسيحيا 
فضلة تستحق كل الاعحان 


إعداد الفرن : 
والاسادم يعد الفرد إعدادا 
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الشساتم والتربيسة السسكريية 


وصلته يريه قوية امه واذلك ٠‏ فهو 
يعيش في أمن وسلام واطمئنان؛( فمن 
تبع هداى فل خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ) البقرة/8؟ . وقد عمل 
يجعل المسلم يرضى الله في كل خطوة 
العادات السيئّة والأخلاق المعوقة 
داخل النفس كالحقد والحسد 
والبغض وخارجها كالاعتداء على 
الناس . ثم ان المسلم يندقع الى أداء 
واجيه على اكمل وجه معتمدا على قوة 
ذاتية داخل نفسه سواء أكان هذا 
الواجب لنفسه أم لمجتمعه . في أعلى 
درجة من الكقاءة والفاعلية ,2 
قو الاسلام لا يكتفي بأداء الواجب يبل 
يطلب من المسلم الاحسان في أدائه 
روتس الرسول الكريم الانصبان بقرلة 
( أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن 
تراه فانه يراك ) رواه اليخارى 1 
على الطاعة لله ولرسوله وآولى الأمرما 
داموا سائرين على منهج الله ( يأيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم فان 
تنازعتم في شي فردوه الى الله 
والرسول ) النساء/ 05 . ويعد ذلك 
يقوم المسلم بالتدريب على السلاح 
وأداء واجيه 0 والاسلام يطلب أن 
يكون تدريب المسلم مستمرا حتى 
تكون كفاءته القتالية عالية . 

وفي صحيح مسلم عن عقبة قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : وأعدوا لهم ما استطعتم 


من قوة ألا ان القوة الرمى ألا ان القوة 


"9 


الرمى وقال انس ما ذكرت القووبس عند 


النبي عليه السلام الا قال : ما 
سيدا يماع إلى خير قط ) وروى 
قال : قيل يا ميل أي الناس 
أفضل * قال : مؤمن يجاهد في سبيل 
الله يكقشية وجالة. ) 


إعداد المجتمع : 

الاسلام يعد المجتمع الاسلامي 
ليتسلم قيادة البشرية ويربيه على 
أساس واقعه يكل ما فيه من قوة 
وضعف حتى تكون قيادته قيادة 
راشدة فيها صلاية الحق اذ أن أية 
عقيدة انما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار 
ما تحمل من قوة كامنة وسلطان وذلك 
يتوقف على مقدار ما فيها من الحق 
ومن توافق مع القاعدة التي أقام الله 
عليها الكون ومع مشيئة الله التي 
تعمل في هذا الكون وعندئذ يمنحها 
الله القوة والسلطان المؤثرين في هذا 
الوجود والا فهي زائفة باطلة 

فالاسلام يعد المجتمع بالعلم إن أنه 
لا يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون . والعلم آأساس القوة سواء 
أكان من ناحية المعدات والأسلحة 
المبتكرة أم من ناحية التدريب ودعاء 
المسلمين دائما :( وقل رب زدني 
علما )طه/ ١١5‏ ثم انه يربي المجتمع 
على الحرية والكرامة الانسائية 
فالمسلمون في رعاية الله ما داموا 
أولياءه:( آلا إن أولماء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ) 
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الانسانية ( كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضة ) كما يريى 
المسلمين على الطاعة للقيادة ما دام 
القائد سائرا على منهج الله ل (لو 
استعملعليكم عبن مقودكم . يكتاب 
اللة فاسمهوا له واطيعتوا ) زواء 


ويربى الاسلام المجتمع على 
التعاون على الخير: ( وتعاونوا على 
الير والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ) المائدة/؟ . كما يطلب 
متهم عدم التنازع ان أنه مدعاة للفشل 
( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم ) الانفال/7: . ذلك لآن 
المؤمنين أخوة كالبنيان الملرصوص 
يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد 
| اشك مكه عضو تذاعي له سان 
الأعقياء بالح: والنين ب في :أن 
المسلمين تتكافاً دماؤهم ويسعى 
يذمتهم أدناهم وهم يد على من 
سواهم . 

ومن الاشياء التي اهتم بها في 
ثربية المجتمع الاتضباط الذاتي الذى 
يكوخ المبلوك فيه ثايعا من 00 
ولذلك يقول الرسول الكريم : ( انما 
الاعمال بالنيات وائما لكل امرى 
مانوى ) رواه البخارى وفي هذا 
المعنى يقول نابليون ( ان المجتمع 
الذي لا يعتمد على قوة ذاتية ويتوقف 
العمل الجماعى فيه على قوة السلطة لا 
شك أنه يعتبر عبنًا على المجتمع 
ومضيعة لقواه ) . 

والاسلام يريى المجتمع على حب 
الجهاد قالله سبحانه وتعالى هو الذي 
اختاى هذه الآمة للك المهمة 


الوعى الاسلامى / العدد .11 //ر صفر 117551 م 


( وجاهدوا في الله حق جهاده هو 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين 
من حرج ) الحج/8/ كما أنه يغير 
مفهوم الموت بالنسبة للشهداء قهم 
ليسوا أمواتا بل هم أحياء عند ربهم 
يرزقون ٠‏ وهذا يعطي للمجاهدين قوة 
دافعة يزيدها معرفتهم بآن الشهداء 
فرحون يما أتاهم الله من فضله:( ولا 
تحسين الذين قتلوا في سييل الله 
أمواتا بل أحياء عند ريهم 
يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من 
فضله ويستتيشرون بالذين لم 
دلحقوا يهم من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ) آل 
عمران/15١‏ ى 1١‏ . فالقتال في 
١‏ لحن انوا مقا ون و يديل 
الله ) النساء/76 والمسلم اذ يملاً 
نفسه بالرغبة في التقرب عن طريقه إلى 
الله سيقوم به وهى غير كاره له بل 
سيقوم به وهى متطلع الى يوم الالتقاء 
بالله عز وجل ويذلك لا يخشى على فوات 
شي' مما يرغب فيه الانسان في الدنيا 
كما لا يرهب الموت لأنه سيجد البديل 
عن ذلك عند الله ما هى خير وأعظم 
قدرا . 

وطلي الأستلاع فخ السلبية أن 
يبتعدوا عن الرفاهية لأنها ستقلل من 
كفاءتهم القتالية وتجعلهم غير 
حريصين على أداء واجبهم في 
الجهاد . وقد كتب عمر بن الخطاب 
الى أحد عماله يبلاد العجم ( اياكم 
والتنعم وزي العجم وعليكم بالشمس 
فانها حمام العرب وتمعددوا ( تمعد 
الغلام اذا شب وغلظ ) واخشوشنوا 


15 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


(تتشكوا ق. الشعسم واللسن ) 


الجهاد ) . 
الاعداد المعتوى 


يقول قلاد 000 ) ان القوة 
الغنوية دن اهو الواض فق المرب 
فهي بمثابة الروح الذي يسيطر على 
مجموعة عمليات الحرب ) . 

والاسلام يعد المسلمين الاعداد 
الملعدوي: الكامل عن: طريق. الضلحة 
الدائمة بالله والتمسك بقيم الاسلام 
ويوضوح الهدف من القتال وييان 
اعداء الاسلام وتاكين أن التصير ليس 
غاية في ذاته تم التحريض عن القتال 
واختبار القائد الكفء للمعركة . 


الصلة يالله : 

ويبدآ الاعداد المعنوي بالاهتمام بأن 
كون. الصلة عالله قوية والايماة 
راسخا في النفوس ذلك لأن قوى الشر 
تعمل اق هذه الأرين وفن سيلحة 
تبطش غير متحرجة فالمعارك الحربية 
في الأسيلاج ليست معنارك. اسلحة 
ورجال وعتاد وتدبير حريي فحسب بل 
اخهنا عارك متكاهلة ليست متعالة عن 
العركة الكبرى: فق عالم الحسير ون 
عالم التنظيم الاجتماعي للجماعة 
المسلمة وهعي ذات ارتباط. وثيق 
بصفاء ذلك الضمير وخلوصه وتحريره 

من القيود التي تطمس شفافيته وتقعد 

به دون الفرار الى الله ثم هي ا 
ارتباط بالأوضاع التنظيمية التي 
تقوم عليها حياة الجماعة المسلمة وفق 
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الشورى في الحياة كلها وعلى التعاون 
التطهير من الخطينّة بالاستغقار 
والتوية وعدم الاصرار على الذنب 
وجعلها كلها مناط الرضوان. قبهذا 
كله يتم اعداد الجماعة المسلمة 
للمعركة في نطاقها الواسيع الذي 
يتضمن المعركة الحريية في اطار لا 
يقتصر عليهها ويذلك يقرر القيم 
السليمة لحياة الجماعة الشاملة . 


وضوح الهدف : 

ولا بد من وضوح الهدف في ذهن 
المقاتل. المسلم حثنى يكون قادرا على 
الوقوف في المعركة بصلابة وشجاعة 
ويخاصة وان المعركة بين الخير والشر 
مستمرة ولا بد للايمان من قوة تحميه 
وإلا فان القوة المادية التى يملكها 
الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن 
النفوس وللصير حدود وللطاقة 
اليشرية مدى تنتهي اليه والله أعلم 
نقلوب الداس ولذلك فقن اذى يلين 
في القتال لرد العدوان وأعلمهم بأنه 
سيتولى الدفاع عنهم ما داموا في 
طاعته ... وقد حكم لهم بأحقية 
دفاعهم عن أنفسهم وعن دينهم قفهم 
مظلومون غير معتدين:( أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على 
نصرهم لقدير ) الحجيم؟؟ وما دام 
الأمن كئلك فعل المؤمنين أن يطمقيوا 
إل نقاقي العركة قيمع مسريون لهمة 
انسانية يعم خيرها الجميع وقيها 
خبمان لحرية الحقددة وكردة الحيادة 
للمسلمين ولغير المسلمين . والمهمة 
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منوطة بالمسلمين وحدهم:( ولولا دفع 
الله الئاس يعضهم يببعض لهدمت 
صوامع وببع وصلوات ومساجد 
يذكر فيها اسيم الله كثيرا ) الحج 
٠‏ والمقاتتون يحسون بأنهم 
مسكراتون عن جماية دوو الخبادة 
لحميم الاديان نا لهم من القواجة على 
الاسلامئ: - ان أن مقتضى الايمان 
الاستعداد الجهاد تحقيقا لهمة المسلم 
هته اتساة م واللة سيحافة رتعال 
هو الذى احتان المسلبين ليذم الموعة 
الانشاتية السامية سكم خير 0 
احتياها ل ل 
ويكون الرسول شهيدا عليها لذلك 
أمرهم الله بالجهاد:( يأيها الذين 
آمنوا اركعوا وا سجدوا واعيدوا 
ريكم وافعلوا الخير لعلكسيم 
تفلحون . وجاهدوا قِ الله حق 
جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم 
في الدين ‏ من حرج ) 
الحج//ا/ و 78 وفي نظير ذلك كله 
وعدهم الله الجنة:( ان الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة ) التوية/١١١‏ . 


أعداء الاسبلام : 

والاسلام ببين للمسلمين أعداءهم 
حتى يكونوا على بينة من أمرهم فمن 
الاعداء اليهود والنصارى فهم لن 
يرضوا عن المسلمين الا اذا ترك 
المسلمون دينهم يقول الله تعالى 
( ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم ) البقرة 


الوعى الاسلامى / العدد ١7.‏ / صفر 155 هم 


٠‏ . فهى معركة العقيدة في 
صميمها وان كنا نلاحظ أن 
الفسكرين العريقين في العداوة 
الاسام بلوتان المعركة والوان شتى 
ذلك لأنهم جريوا حماسة المسلمين 
لدينهم حين واجهوهم تحت راية 
العقيدة ولذلك فقد غيروا أعلام المعركة 
وأظلتوها باسفاء خرن كالشياسة 
والاقتصاد والارض ولمراككز 
العسكرية وأقهموا المسلمين أن 
مسآلة العقيدة لا يجوز رفع رايتها 
لأنها سمة المتخلفين بينما هم في قرارة 
أنفسهم يخططون لمعركة تحطم هذه 
الضخرة الحاقية ويظين ذلك فى أقوال 
قوادهم عقب كل معركة ينتصرون 
فيها ... ويدخل في عداد أعداء 
المسلمين اليوم أصحاب الاتجاه 
الوجودي أو الانتهازي اق الحسى 
فالادية كلها تذكر وحهون الله وفلسقة 
المادية التاريخية تقوم على أساس 
تحدي الدين والذين يقيمون 
مجتمعاتهم عليها يقاتلون المؤمنين 
حتى يردوهم عن دين الله ان 
استطاعوا والله سيحاته وتعالى 
يقول : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ) 
التوية/ 9؟ . والذين لا يدينون دين 
الحق هم الذين يعملون تحت راية 
العلمانية ومنهم الذين ينكرون قيمة 
الدين عمليا بيأن يحددوا للدين منطقة 
ولفلسفة الحياة منطقها فهم الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولكنهم 
لا يقولون ذلك وهم لا يحرمون منكرا 
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ولا فاحشة فالماديون الملحدون أو 
المشركون يقفون من المسلمين موقفا 
فيه تحرش وتحد فهم يواصلون القتال 
ضد المسلمين :(ولا يزالون 
يقائلوتكه حدى يردوكم عن دينكم 
إن استطاعوا ) البقرة//١١؟‏ . وهم 
ان ظهروا على المسلمين أباحوا ما 
يرونه لصالح أنفسهم ولو كان ضارا 
يغيرهم . ومن ذلك انتهاك الأعراض 
والاموال والانفس والاذلال والارهاب 
والتحكم في الآخرين طالما كان في ذلك 
صيانة لمصالحهم الشخصية:( كيف 
وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم 
إلا ولا ذمة ) التوية4 . وفي حالة 
السلم ميولهم عدوانية وان ظهر من 
أفواههم ما يرضى ال موّمنين فهو نفاق » 
وهم يصدون عن سييل الللهء 
ويمنعون بكل وسيلة أن يؤمن به 
احد . فغايتهم اضعاف الاسلام 
وابعاده عن مجال التأثير في حياة 
الناس ان لم يكن الغاوّه من الوجود 
الانسانى 


النصر ليس غاية فى ذاته : 
المسلم مطالب بأن يبدل أقصى ما 
ف وسعه وأجره على الله سواء 
استشهد أم انتصر:( فليقاتل في 
سييل الله الذين يشرون الحياة 
الدنيا بالآخرة ومن دقاتل في سيدل 
الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه 
آأجرا عظيما ) النساء/ 7 
في درجة التذيذب العاطفي إذ أن 
النصر والهزيمة ليست لهما الأهمية 
الكبرى ما دام المسلمون قد أدوا ما 
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عليهم من واجب . وللمعارك ميزة 
فهي تميز الخبيث من الطيب وتبين 
الصادقين في إيمانهم من الكاذيين 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين ) 
يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير 
الفاعلية المطلقة لقدر الله سبحانه 
وتعالى وتحقيق هذا القدر في الحياة 
الانسانئية من خلال نشاط الانسان 
سبحانه وتعالى تجري يترتيب النتائج 
على الأسباب ولكن الأسياب ليستضي 
التي تنشى“ النتائج فالفاعل المؤثر هو 
الله والانسان مع ذلك مطالب يأن 
يبذل أقصى جهده وأن يفى بالتزاماته 
تعالى : ( بأبها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينصركم ويثيت 
أقدامكم ) محمد/7 . ويذلك يخلص 
تصور الموّمن من التماس شي" عند غير 
الله ويتصل قلبه مباشرة بالقوة 
الفاعلية في هذا الوجود ... ومن هنا 
فان الاسلام يقرر للجماعة المسلمة 
أنه ليس لها من الأمرشيء في النصر اذ 
أنه يتم بتدبير الله لتنفيذ قدره . وهذا 
يتم من خلال حهاد الامة الاسلامية 
والاجر على الله ؛ أما ثمار النصر فهو 
لحساب العقيدة التي يدافعون عنها 
أو لآخر وقق ما يقع من الجماعة 
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المسلمة انما يقع ذلك كله لتحقيق 


غايات يقدرها الله يحكمته لتمحيص 
النفوس وتميز الصفوف وتجلية 
الحقائق واقرار القيم واقامة الموازين 
والهزيمة الوقتية قد يأخذ المسلمون 
منها درسا لمعركة مقيلة يعد ابعاد 
عناصر الضعف التى سبيت الهزيمة 
وهى عادة عناصر الرغبة في المتع 
المتانية. والأسيان< الشخصيية . 
وعلامة الايمان المقيقى الآ يضنعف 
المسلم ولا يهن ولا يحزن:( ولا تهنوا 
ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم 
مؤمنين ) آل عمران/1؟١‏ ويذلك يتم 
نضج المسلمين أثناء المعركة, 
والتصر السريع الذي لا يكلف عناء قد 
يعطل طاقات المؤمنين عن الظهور لأنه 
لا يحفزها . وهى رخيص الثمن 
سرعان ما يضيع لأن الذين نالوه لم 
تدرب قواهم على الاحتفاظ يه . 
والقكال مجال تريب عل التصهية 
بالنفس في سبيل الله ويمقدار ما 
يخلص فيه المؤّمن لله بمقدار ما يهون 
عليه أن يضحى بذاته في سبيلها 
( ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم 
ولكن ليبلو بعضكم ببعض ) 
محمد / ع . والنصر قد يبطى' حتى 
تبذل القوة المؤمنة آخر ما في طوقها 
فتدرك أن هذه القوة وحدها بدون سند 
لا تكفل النصر . وقد يبطى” لتزيد 
الجبهة المؤمنة ضلتها بالله + وهي 
تقابل الصعويات بدون أن تجد لها 
ستدا الا الله فتسير على النهج أثناء 
الشركة ود الخصر .وقد عبطى” لأن 
المسلمين لم يتجردوا بعد في كفاحهم 


وتضحياتهم لله فهم يقاتلون للغنم 


الوضي لحني ١‏ العدد .1 0-6 0 م 


عاد أو لبي أو تاكن حمية 0 


شجاعة أو لآن أعداءهم لا زال فيهم 
بقية من خير يريد الله سبحانه وتعالى 
أن يجرد الشر منها أو لأن الباطل لم 
ينكشف زيفه تماما فلى غلب المؤمنون 
حوكة فق يهن الشرلة اتصيانا عن 
المخدوعين يؤمنون به ويدافعون عنه أو 
لآن البيئة لم تصلح يعد لاستقبال 
الاسلام يما فيه من قيم ومثل 
وأخلاق . 


التحريض على القتال : 

يفهمون أسياب المعركة والدواقع 
اليها والنتائج المترتية على النصر او 
الهزيمة ‏ وييان ان العدد لا اهمية له 
ما دامت الوجهة مستقيمة ذلك لأن 
الله يتولى نصر الموّمنين ما داموا قد 
أدوا واجبهم كاملا يقول الله تعالى 
: ( يايها الذبي حرض المؤمنين على 
القتال ان يكن منكم عشرون 
صايرون يغلبوا مائتين وان يكن 
محكم مائة يغليوا آلفا من الذدن 
كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ) 
الانقال/15 . وفي معركة موّتة قال عبد 
اللدين رواحة لجنوده : ( ياقوم والله 
ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة 
ما نقاتلهم الابهذا الدين الذي اكرمنا 
الله يه قانما هى إحدى الحستيين إما 
ظهور واما شهادة . ويهذا يكون 
الاسلام قد استيدل نظرية الكم 
بنظرية الكيف التي تقوم أساسا على 
الرجال المقاتلين المؤّمنين بمبادتهم وقد 
خصو ري اورت الخ 
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في الحرب العالمية الثانية أثر اتعدام 


الناحية المعنوية في هزيمة الجيش 
الثامن فقال : ( لقد جئت لأتولى قيادة 
الحكى الثامن فرافني ما وحدة مده 
وجدت جيشا مهزوما ممزقا يلعق 
حرافة قوق وزمال.. المستراء 
الساحقة .. كاة الحتان ‏ 4 كقيةا 
وكانت كميات الطعام التي تصل الينا 
لا تفي بحاجة الجنود ولكني لم آبه 
كيرا نهذا. القصن. الذي تسائية'ت 
كنت أدرك حقيقة واحدة وهفى أن 
الغذاء الوحيد الذي يحتاج اليه 
- هو الغذاء السروحي كانت 
روحهم المعنوية فبدون هذه ارح ل لا 
يمكن لأي جيش أن يحقق انتصارا 
مهفا كانت الخطط المشكرية تاححة 
وموفقة ) . 

والزوح المغنوية العبالية قطي 
صاحيها مناعة ضد الحرب النفسية 
فلا تؤثرفيها أحرج المواقف ففي غزوة 
الأحزاب مكلا يمطينا القراخ. الكريم 
صورا لأصحاب المعنويات العالية 
الذين لا يتأثرون بالحرب النفسية فقد 
أشيع أن الاحزاب قد أتوا من كل 
جانب بقوات لا يقدر أحد على 
مقاومتها فما زادهم ذلك الا ايمانا 
( الذين قال لهم الناس إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل ) آل عمران/*7١‏ . وحين 
رأى المسلمون بأعينهم الأحزاب 
الذين جاءوا لسحق المسلمين نهائيا لم 
يتآثروا ولم يهنوا ولم يضعفوا بل 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولم 


5 


يزدهم ذلك إلا إيمانا :( ولا رأى 


المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما 
وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إلا إيمانا 
وتسليما ) الآأحزاب/؟؟ . 


إختيار القائد : 
واخكيان القاكد له أهسية عظطص فى 

سير المعركة , والقائد لا يختار في 
الاسلام إلا على أساس الكفاءة 
وكذها + ومن هذا فقد اخكان. انس 
الكريم اسامة بن زيد الشاب الصغير 
قائدا لجيش فيه بعض كبار الصحابة 
فاساس روح القيادة نجدهها في 
شخصية قائدها وثقته الاكيدة بنفسه 
وحبه للنظام وهى ما يسمى بلفة 
العصر بالضبط والريط - والثقة التي 
يضعها الجنود في قادتهم وفيٍ 
اسيم لها تأثير كبير في نصرهم - 
وللقيادة تآثير على نفوس الافراد فما 
ذالك. الخذوى تتفاعل بالقاك التتصير 
وتتظير مق القاك سي" الشط ولقد قال 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه لمن 

طلب مثة ‏ إقصضاء كاله ين ١السوليه‏ 

لأسباب ذكرها : ( والله لا أغمد 
سيفا سله الله على الكافرين ) والقائد 

الناجع يقتا عيدان. العركة وياحد 

زمام المبادرة في يده ويستخدم كل 

أنواع الأسلحة التي تصلح لميدان 

المعركة والنبي الكريم حارب قريشا في 
منطقة صحراوية مكشوفة ‏ وحارب 

اليهود في حصونهم وحارب هوازن في 
وادي حنين ‏ وتحرك الجيش 

الاسلامي من المدينة الى تبوك في أعظم 
مسيرة شهدها تاريخ 6 الحرب فوق 5 
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01000126021. 


بيئة صحراوية لا ماء فيها ولا ظل ‏ 
واشكذيع كل اسلحة الحروب: الى 
كانت معروفة في ذلك الوقت كما أدخل 
في تنظيماته أسلحة جديدة كان 
يستخدمها أعداؤه كالمنجنيق القانف 
للنقط والسهام ب والدبابة وهي آلة 
مخ الحشب المغلف بالكلوق أو الليد 
تركب على عجلات ويحتمي بها المشاة 
من نبال العدى وتستخدم في هدم 
الأسوار والحصون ... 

ورسم الاسلام خطة للقائد في عمله 
فطلب أن يقاتل الجيش الاسلامي 
قيادة الكفار ورءوسهم المديرة 
للعدوان فيهم وعندئذ يضعف شأن 
الباقين منهم مهما كثر عددهم وهذا 
تكتيك ليسر القضاء عليهم ( فقاتلوا 
أئمة الكفر انهم لاأيمان لهم لعلهم 
ينتهون ) التوية/؟١‏ . 


الخاتمة : 
القتال في الاسلام له هدفه السامي 
الذي يحدده القرآن ليرفع من مستوى 
الانسانية وليقيم العدالة في هذه 
الأرض ب وكان الندى صملوات: الله 
عليه يعاقب في حرويه بمثل ما عوقب 
يد ولا نضارؤة الى اللدد في القخصوعة 
٠‏ فاذا انتهت الحرب على عهد من 
العهود وفي به وطلب من أتباعه أن يقوا 
به في غير إغلال ولا مراوغة وثابر على 
الوفاء ف جميع عهوده . 
ولقد شهد للاسلام كثيرون من غير 
اللملمين. يقول جوستاف لويون. فق 
كتايه حضارة العرب : « ان القوة لم 


الوعى الاسلامى / العدد .11 / صقر 1759 م 


تركوا المغلويين أحرارا في أديانهم فاذا 


كان .مفض. التضاري. قن اليظموا 
واتخذوا العربية لغة لهم فذلك لما كان 
0 الذي 1 يكن للناس يله 

- والحق ان الغرب لم يعرف 


العرب ) والكونت هنري دى كاسيرى 
يقول 1 ان المسلمين امتازوا 


بالسانة وكير الفكار رن العاندلات 
ومسحامكة الهالفت ‏ : 

وقد اشتهر المسلمون بأنهم 
يحررون الشعوب من عبودية الحكام 
وظلمهم قكانت الشعوب تفتح لهم 
صيذرها وتتعاون معهم تعاونا كاملا 
يقول مونتجمري : « المسلمون كانوا 
يستقبلون في كل مكان يصلون اليه 
باعتبارهم محررين للشعوب من 
العبودية وذلك لما اتسموا بيه من 
فسامم: . وانسافية ويخضانة أقزاد 
إيمان الشعوب بهم وقد ظلت جميع 
الناطق التي فتحها السلمون, في 
القيخ السادم نكن يومنا هذا ها 


هذا أشياتاات «تحفظ. باتصدين 
الاسلامي وكذلك بالعادات والتقاليد 
والزي الاسلامي )1 . 


يحكيذا ينال الأسلئم شيممانة 
أعدائه قبل أصدقائه في تحقيق رسالته 
الكبيرى في هذا العالم في جميع 
الأماكن وفي جميع الأزمان . وهكذا 
يربى الاسلام أبناءه التريية 
المسكوية التى الجداوية يحتدر : 
اليتق دهان إحفاق التدن وإيطال 
الباطل: ونشر الامن ‏ والعدالمة 


والطمآنيتة . 
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أن كل من يتعمق بالبحث 


لاشك 
والدراسة في نظم الله » وعلى الأخص . 
فيا نتعلق بمكونات الحياة ؛ لا شك . 
انه سبرى فيها من أآبات الله : مالا 
يستطيع غيره أن يراه !2 

واذا تسلم الانسان بالعلم 


والايمان . ثم اقبل على قراءة 


1 القر أن 3 حك من يقوض الى 
الأأعماق : بحثا عن لآإىء 0 أو 0 


« ححجى اهن 0 ا لحقيقة :لكان ذلك 


فتحا فى عقله ولنفسه مبينا ٠‏ ان. 


سيكتشف أن العلم لا بتعارض مع 


ل | 
0 ٍ! 


القرآن ٠‏ حتى ولو قال المتقولون غير 


ولقد آعطتنا بعض ابات القرآن. 
التشحيع الفكري لكي نبرهن على 
ذلك ٠‏ خاصة وأن بعض . المفسرين 
كانوا يتعرضون لشرع يعض هذه 
الآيات شرحا لا بتسم بالعمق 
والأصالة . لان هذا العمق يستلزم 
تطور المفاهيم والادراك يما يجري 
الآن في عصرنا من منجزات علمية 
هائلة ٠‏ تحتاج الى متخصصين لهم 
اطلاعات واسعة , ذلك أن العلم الآن 


انلق خبحر قازر . حذبى ليكاد : 


أنها < تختار مده . وأنها تقراً 


وتستوعب . 
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وطبيعي أن العلوم التطبيقية 
والنظرية والطبيعية تبحت أساسا 
فيما خلق الك من نظم كامنة في ذرة . 
أو ف خلية .. أو في مخلوق .. أو في 
أرض ونجوم وسماوات ؛ وكلما 
تقدمت هذه الدمحوث أكثر , ٠‏ وتعمقت 
آكبر ؛ أظهرت لنا قدرة الله أعظم . 
وعندكئذ يحق القول الكريم بكل كلمة 
وحرف فيه : ( سنريهم آياتنا في 
الأفاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق ) فصلت/؟: ( أو لم 
يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله 
السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق ) . الروم /5 . 


على آننا لن نتعرض هنا لشرح هذه 
النظم والآبات التي أودعها فينا الله 0 


ْ فلهذه حديث آخر طويل ومتفرع 


ومثير » ٠‏ لكننا 0 الى موضوعنا 


ْ اس ل ل لو ل 


أو الازواج الذي أشار اليها القرآن من 


عل صفحات هذه المجلة الغراء بعض ١‏ 
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للدكتور عبد المحسس صالح 


الآبات الدالة على حلق الازواح أو 
الزوجين : فكانت الحسيمات راجا 
أزواجا . والاكوان أزواجا أزواجا ؛ 
والخلايا أزواجا أزواجا . والامشاج 
أزواجا أزواجا ء ثم تساءلنا في 
الدراسة الرائعة عن الأمشاح التى . 
من داخل أمشاج ؛ أو الازواح من. 
داخل أزواج ٠‏ مصداقا لقوله تعالى :. 
( سبحان الذي خلق الأزواج كلها 
مما تنيت الأرض ومن أنفسهم ومما 
لا بعلمون ) يس/56 .. وقوله جل . 
من قائل : ) ومن كل شيع خلقنا 
روجين لعلكم تذكرون ) 
الذاريات/ 55 الى اخر هذه الآبات . 
البيينات التي تعرضت للأزواج أو 
الزوجين في مواضع كثيرة ٠‏ يعات ٠‏ 
عديدة . حتى ولو حاءت هذه المعانى 
من علومنا الحديثة التي تبحث في 
طبائم الكون والحياة ؛ فاذا بها 
تكتشف ما في القرآن من عطاء غير 
محدود 2 قوم يتفكرون » 00 0 : 0 
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5 -000 الذى خلق 
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ِ 0 0 9 8 0 
88 348 ## وهم ونم رن 
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ل م« جزل يزخ بزنخ 
7 22 2 20220 ِ0] 


للانسان 


وترى "5 زوجا + زوج ذكورة بوانوثة * 


ثم اذ بالغلم الصديك + والبهية 
العميق يكتشفان ايضا أن هذه 
الأمشاج يدورها ليست إلا خرائط 
نقيقة غايا البقة برانهاكن تطبر عل 
حقيقتها إلا اذا كبرناها بالمجاهر 
مكات والاف الكزات ٠‏ وعنكة يتصم 
لغا أن عل هذه الأمشناج آى الخرائط 
أ السهلات: الوراقة مواقم محيدة 
تبون نياف العتون. لتر اضية + وآن 
هذه « الحبات » قد جاءت بدورها 
أزواجا .. « من كل شيء حلقنا 
روجين » ! 


للكن  ..‏ ماذا تعني هذه 
0 الحيات «( أو العقد أو الخطعوط 
المتراصة 2 وفي التي نرى منها هنا 


صورة التقطها العلماء من تحت 


5 


قواظين الامو القكسن تق هل 


العيون .. عيوننا ؟ ( شكل ؟ ) . 


الواقع أن هذه « الحبات ») قد 
جاءت لتكون بيمثابة السجلات 
العظيمة المدونة في « لوح » الخلية 
المحفوظ . وكل حية أى سسجل منها 
بمثاية لفة خاصة جدا .2 لتورث 
المخلوقات شيئًا من صفاتها التى 
أوجدها الخالق عليها . وحفظها في 
0 قرار مكين © ! 

ولماذا جاءت هذه الحبات أو 
السجلات على أمشاجها أزواجا 
أززالها كونف اولس هذا تكرارا <١‏ 
مغنم من ورائه ولا طائل ؟: 
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ليس ذلك تأكيدا 0 فمسن وراء 
مجيء الحبات زوجين زوجين » ثم 
اتتطافيتيا بالالاك. واللاييين عن 
الأمشاج ‏ دائما زوجين زوجين » 
عن وراء ذلك كان اختلاف. الواننا 
وأضواتكتيا واشكالقيا وطبائعنيسا 
ويصماتنا وطولنا وقصرنا وشكل ولون 
شعورنا وعيوننا .. وكل صغيرة 
وكسرة قينا ؛ وكل هذه الصفات. 9 
يمكن أن تقوم إلا على أساس الزوجين 
من البداية حتى النهاية » وهذا ما 
يقوله العلم الحديث » وهو نفس ما 
أشار اليه القرآن تلميحا أو 
اختصارا : ( ومن آياته خلق 
السموات والأرض واختلاف 
السنتكم وألواتئكم ( الروم/ 5١‏ 
( ومن الناس والدواب والأنعام 
مختلف الوانه كذلك ) فاطر//5 
آلم قر أن الله أنؤل من السماء 
ماء فأخرحنا به ثمرات مختلفا 
آلوانها ) فاطر/"؟ ( ثم يخرج به 
زرعا مختلفا آلوانه ) الزمر/١؟‏ . 


الى اش هده الآناه الق قشي ان 
اختلاف الصفات في كل الكائنات » 
ثم إذا رجعنا أيضا الى آيات أخرى » 
في مواضع متفرقة , لوجدناها تشير 
الى خلق الزوجين في الفاكهة والثمرات 
والأنفس والأشياء » أو من كل ما 
تنبت الأرض من مخلوقات » أي أن 
الآزواج هي المرجع الأول والأخير في 
تحديد الصفات في كل ما نرى » ومالا 
قري ....ظاهرا وياطنا +فآما الظاهر 
تسعروت وام الناطاق ترقا بياتة .: 
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وعان قدر ما علمنا 


ذى علم عليم » ! 


لاشك أن للقرآن ظاهرا وياطنا ! 


: إذ أن 0 فوق كل 


وكذلك أنت .. فلك باطن وظاهر ,2 
والباطن يودي دائما الى الظاهر » أن 
أن الظاهر قد جاء تعبيرا مجسدا 
لمعلومات عظيمة ودقيقة تكمن في 
الباطن: ٠:‏ وباطق الباطقن في خاقنا 
وصفاتنا يتجلى بطريقة مثيرة في هذه 
الحبيات التى تراصت أزواجا على 
أمشاجها , . والثمن جاءعت ب أي 
الأمشاج ب أزواجا ( انظر 
بحثنا في العدد السابيق يعنوان : 
والأمشاج أزواجا أزواجا ) . 


اذا تزوج القزم من قزمة ٠‏ فلا 
تنتظر أن تخلفهما ذرية من 
العمالقة . بل لا بد أن تكون الذرية 
أقزاما . نزولا على أحكام قوانين 
الوراثة ( لاحظ آنها هنا قوانين ٠‏ لأن 
القانون لا ينيع الا من نظام دقيق ) . 


الشقراء 2 ينجبان ذريه شقراء ,2 
وكذلك كان للسود ذرية 
سوداء 5 للصفقر صفراء 50 الخ 5 
الخ : 


أو قد يتزوج الأسود زوجحة 


1 
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بحان الذي خلق 


بيضاء . أو العكس , وعندئذ تأتى 
المواليد بينسب متفاوتة بين الأسود 
والأبيض , أي منهم البيض » ومنهم 
السود . او ما بين ذلك تأتى 
الواليف . 


أو قد يتزوج الرجل السليم بزوجة 
تحمل مرضا وراثيا . أويتزوج الرجل 


: المريض يمرض وراثي من زوجة 


سليمة 0 وعندئذ ينتقل المرض 6 
ويعبر عن نفسه في نسية المواليد ! 


ومن هذا المنطلق أيضا نرى الدول 
كشفا دقيقا على الأزواج لاكتشاف 


5 


© الى اليمين الأمشاج أو الكروموسومات 
تهاجر الى قطبي الكلية آرواجا ( في عملية 
الانقسام ) . والى اليسار تظهر الجينات 
كحيات على الأمشاج وهي أيضا جاءت 
أزواجا لتتزاوج بدورها . 


الزوجة أو الزوج قبل الزواج » ولهما 
الحرية يعم ذلك ىق الارضاط ‏ لكرة 
الأطباء ينصحون بعدم إنجاب ذرية في 
حالات خاصة ؛ والا كانت خلفة هذه 
الذرية مأساة تشقى الوالدين بدلا من 
أن تسعدهما ( شكل " ) . 


اوضرع ظويل بها + ركفي فيه 
مكلدات عن فرق مجليداك <١‏ لكن 
كفنا هذه الغلريات البسيظة الت 
دكرناها تلديها 9 بايا + قلس 
هذا مجاليا + قناماكما يلمج القوان 
الكريم عن تكيرة خليق الأزواج 
باشارات مقتضية ٠‏ حتى يجئب 
الثيخ سيقرنا نمكات السدن آموي! 
علمية فوق ادراكهم ؛ وريما ترك ذلك 
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© خطأ وراثى أدى الى البلاهة اذ حدث أن 


زادت الأمشاج فيه اثنين ( وهما المشار ' 
اليهما بسهمين ) . 
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لأجيال قادمة أوهاشرة : ليروا فيها 
اليه بقوله تعالى : ( سنريهم آياتنا 
في الآفاق وفي انفسهم)! 
فصلت/ 55 . 


د ان ون د 


لقد كان أول من كشف لنا عن سر 
قوانين الوراتة يبطريقة تجريبية منظمة 
رجل دين مسيحي يدعى جوهان مندل 
(884-1855١1)ءثم‏ سمي فيماأ 
بعد بالأب جريجوري .. المهم أنه 
درس الصفات الوراتية لنبات 
طويلة . يحدوه الصير والتقة وحب 


الععه عن التضوان العاهفة وراع فده 
الظواهن الت يراها مكسذة فى الوان 
وزهور وحبوب وأوراق وغير ذلك من 
صفات . ولم يخرج مندل ببشائر 
قوانين الوراثة إلا يعد أن قام بفحص 
اكثر من اثنتي عشر الف عينة من 
العينات التي كان يزاوج بينها, 
ويسجل صفاتها وصفات ذرياتها 
جيلا من وراء جيل من وراء جيل . 
وهكدا . 


كان متلا يزاوج بين نبات ذي زهور 
بين نيات ذي يذور مستديرة وآخر ذي 
بذور كلوية أو مستوية أو مجعدة 


الشكل . أو بين نبات طويل . وآخر 


رن 
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سيحسسان الذى خلق 


3 .. الخ ...الخ . ثم يسجل 
تتخلى عن بعض صفاتها » أو تحافظ 
كلا ١‏ الأيوين > أو قد تيقى الصفة 
الوراثية كامنة لأجيال ٠‏ ثم تراها 
تعبر عن نفسها بعد طول غياب » وهو 
ما يحدث أيضا في عالم اليشر . اذ 
يأتي الوليد بعينين زرقاوين » رغم أن 
كذلك لو بحثت في سجلات الأجداد »2 
موجودة في جدود الأم وجدود الأب » 
عن نفسها بعد أجيال طويلة . 


علم الوراثة . لكن أحدا لم يكتشف 
هذه الحقيقة الا بعد أن مات مندل 
بسنوات طويلة , ان تبين أنه يمكن 
التنيوقٌ ببعض صفات الأجيال من 
خلال قوانين الوراثة ومعادلاتها, 

لكن كل هذا قد لا يهمنا هنا في 
موضوعنا بقدر ما يهمنا أن نعرف 
باطن هذا الظاهر . وحكمة وجود 
الحبات أو العقد الوراثية على 


د تن د د 


خاضة فق هذه الكاف + فالحبة عنذا 
يمكاية معلومة 0 مكتوية «» يعناصر 
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هذه الأرض ٠‏ ولن نتعرض لهذه 
الحقيقة هنا الآن . وسنؤجلها 
لدراسة قادمة . لأن « الكتاية » 
الكيميائية هنا قد جاءت أيضا على 
أساس فكرة الزوجين التي عبر عنها 
القرآن الكريم أعظم تعبير .. ( ومن 
كل شيء خلقنا زوجين ) ! 


ولقد جاءت هذه الحبات ازواجا 
اوها ف الانسان وكل الكاكنات + لذ 
يختلف في هذا القرد عن الباننجان عن 
الحية عن الدودة والسبائنخ 
والتفاح .. الخ , فكلها نشأت بفكرة 
واحدة . لأنها جاءت من خالق 
واحد . ولو كانت من عند آلهة 
متعددة . لوجدنا فيها اختلافا كبيرا ‏ 
لكننا نرى تجسيد الوحدانية في وحدة 


اتخلق ‏ العظيم: : 


وسيب مجيء الحيات او الخطط 
الوراثية أزواجا أزواجا . أن لها 
صلا والماسا فلا في يآتي فن لا 
2 ا مك 
خطة هنهما اعت فن الانى 
وتكقلتها كماما حاءف عن الذكن , شم 
ان الذي يحدد صفات الانسان 
ويميزها عن صفات أي كائن حي آخر 
في مملكتي النيات والحيوان في 
مجموعة هذه الحبات التى تكون 
ه قاموسا » مستقلا على أدق ما تكون 
القواميس . أو قل انه 
« الميكروفيلم » الذي يحوي كل 
التقاصيل التي يمكن إن يان يها 
اللكائن البح . 
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وطبيعي أن لهذه الحيبات اسسيما 
علميا. واسمها في المراجبع 
الجينات , مفردها جينة 6116ع وهي 
تعني وحدة الوراتة ؛ او المورثة التى 
تورثك صفة واحدة محددة .2 ويقدر 
علماء الوراقة اخ خلق كل صخيرة 
وكبيرة في الانسان تهيمن عليها ما بين 
عشرة آلاف الى خمسين ألف جينة . 
وهذا في الواقع تقدير جزافي ؛ لأننا لم 
تغرف العين بالضبيط + لكنه لآ يقل ول 
يزيد عن الرقمين المذكورين . 


اكفون: . هنا نان خلية الافسنان 
تحتوي على عشرين ألف جينة أو 
مورثة , عندئذ » ومن عملية حسابية 
جد بسيطة يمكن القول بأن نصفها 

داع عشرة الاق حينة ل يك .وان 
تكون قد جاءت من خلية جنسية 
انثوية ( البويضة ) , والعشرة آلاف 
جينة الأخرى لا بد وأن تكون قد 
جاءت من خلية جنسية ذكرية 
( الحيوان المنوي ) . وفي هذه الآلاف 
من الجينات تكمن صفات الآم 
وصفات الآب أزواجا أزواجا ؛ وجنيا 
الى جنب ق تواة كل خلية جسدية : 
وأحيانا ما تعبر جينة من الأب عن 
نفسها تعبيرا يفوق نظيرتها أو قرينتها 
أو مثيلتها من الأم » وعندئذ يكتسب 
الوليد صفة الأب . أو قد يكون 
العكس , فيكتسب صفة الأم . أوقد 
يشترك الزوجان على مستوى الجينات 
في التعبير بالتساوي عن صفة من 
الصفات , فيخرج المولود مكتسبا 
صفة والديه معا ٠‏ بمعنى أن الآب لى 
كان طويلا . والأم قصيرة » فأن 


المولود يجيء وسطا بين آمه وأبيه 0 أو 
شبيها يذاكاوتلك ! 


وما يجري على الطول والقصر , 
يخرح. آيضا عل البدادة والحصاقة 
ولون الشعر والعينين والبشرة 
وتقاطيع الوجه . والبصمات ؛ وكل 
صغيرة وكييرة مما ترى . ومما لا 
ترى . 


أي أن هذه الأخلاط بين المورثات 
الكائنة أزواجا على الأمشاج هي 
الوراكة إن هذه الصفة سائدة ؛ أن 
مدبحد | بعتي ادها لا تعيق عن 
المخلوق ( ومن 5-6 احير د في 
أنؤاجا اذوالها ١‏ يكرن قير المخلوق 
ن-الصياة » موق "هذا شول الله غذ 
وجل : ( ( إنا خلقنا الانسان من 
نطفة أمشاج نبتليه) 
الانسان/" ٠‏ وهو تعبير دقيق لعملية 
خلط المعلومات الوراثية التى تمثل 
الأبوين أدق تمثيل . ١‏ 


على أن عملية خلط الأمشاج في 
خلق الانسان » أو غيره من كائنات 0 
عملية من أروع وآأدق ما قايله العلماء 
حت الآن. + أشيفب النتلك أخها مقعمة 
بأسرار أكبر من كل ما تتصوره عقول 
البشر ٠‏ حتى ولو اجتمعت لها 
لتدركها . وما هي بمدركتها ! 


01000126021. 
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من الأمثلة التي تتردد في مراجع 
العلماء ع قيافييا غالية الكلية 
والوراثة وليام ماكلروى وكارل 
سوانسون يذكران في كتابهما 
٠‏ البيولوحيا الحديئة لعلم الخلية » 
انه لولم تخلط هذه الجينات الكامنة 
على الكروموسومات . لما اختلفت 
طبائع الناس كل هذا الاختلاف , 
ولولاه أيضا . لأصيحت الوجوه 
صورة واحدة مكررة , ولما رأينا في 
البشر تباينا + ولركدت. الحيناة 
[شكل 1 


ثم نراهما يضربان مثلا يوضحان لنا 
فيه عظمة فكرة الخالق في خلقه . تلك 
العظمة التي لا يقدرها الناس حق 
قدرها . بدليل قوله تعالى : ( وما 
فماذا قالا في مثلهما الذي استخلصاه 
طق نظلم الحياة 9 2 " 


يقزلاق + »اللا كانت الصفات 
الكامنة على الجينات تختلط أزواجا في 
عدلية الأخضات: .+ فان' احتتحالات 
عدد مرات الخلط بينها يزيد بزيادة 
غددها + ولتفرفن هنا أن القلية في 
الانسان كانت تحتوي على ألف جينة 
أو مورثة لا غير. وهو تقدير 
متواضع . لكن دعنا نتعامل مع هذا 
الرقم المتواضع لنعرف النتيجة . 


النتيجة أن عدد احتمالات 


© من خلط الصفات أو الجينات تنتج 
بلايين فوق يلايين من البشر ذوى القسمات 
والألوان والطباع المختلفة . وبحيث لا 
يتشايه اثنان تشابها مطلقا ( عدا التوائم 
المتماثلة ) . ذلك أن الصفات أو الجينات قد 
جاءت أزواجا 5 
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مضرويا في نقسه ألف مرة . والحق 
أن الرقم الناتم لا شك سيكون أكيو 
من عدد الذرات الموجودة في كل 
الأكوان بأضعاف مضاععقة ! 


يعني هذا أن تكرار ظهور انسان 
شبيه بانسان آخر شبها مطلقا غير 
جائز الا مرة واحدة في بلايين بلايين 
بلايين بلايين .. وأضف من بلايين 
الاحتمالات بعد ذلك ما تشاء » فالرقم 
اكير مما تتصوره عقول البشر . 


هذا فقط هو ناتج الاخلاط بين ألف 
جينة . فما بالنا لو كانت هذه 
جاءت من زوجين (أي ذكر 
وأنثى ) ٠‏ لتختلط وتعطي مولودا ليس 


هذه الأكداس الهائلة من 
المعلومات التي تتبادلها الجينات 
أزواجا أزواجا تجعلنا نحني عقولنا 
خشية وخضوعا . لكن مهما 
خشعنا . فلن نقدر العظمة الالهية 
حق قدرها . 


يعبر عن الخلق أروع وأبسط تعبير 
فيقول : ( ما خلقكم ولا بعثكم إلا 
كنفس واحدة ) لقمان/58 . 
وقوله : ( ما ترى في خلق الرحمن 
من تفاوت ) الملك/؟ ومن يدرس 
الكاكنات: الهنة + ضوف يحف :ىق 
التكلةف اشكاليا و الواعياار لححامها 


الوعى الاسلامى / العدد ١7١‏ / صئر 15 ه 


وألوانها وطبائعها وضخامة أعدادها 
ما يجعله يتوه . ف : 
حصرها أبدا ( أكثر من مليوني 
نوع ) , ومع ذلك فهي جميعا جاءت 
من فكرة واحدة لا تفاوت فيها ‏ أي 
الفكرة ‏ ولا تباين ... فهي تيداً 
كلها من خلية ٠‏ في داخلها نواة ٠‏ في 
داخلها أمشاج ؛ في داخلها جينات » 
وكلها جاءت أزواجا أزواجا . 

وماذا بعد ... ألم ننته حقا من 
هذه الأزواج ج التي هي داخل أزواج 
فأزواج الب ؟ الوافج أننا ل 
هنا بوحدة الوراثة أو المورثة أو 
الجينة. لكنها 0 خاتمة 
أزواجا ٠‏ لكن في داخل الحينة أو 
المورثة بنايات أدق وأدق ولقد جاءت 
يدورها أزواجا . 


و( سيحان الذي خلق الأزواج كلها 


وها شفن كان اعظم + 
الناس لا يعلمون ) . 


ولنا مع الأزواج التي ف داخل 
الأزواج عودة ,2 لت مالو كن 
نعلم . فما أكثر ما لا نعلم : وما 
أعظم ما نجهل من أسرار الكون 
والحياة . تلك الأسرار التى تتجلى 
فيها دائما عظمة ملكوت الله . 


622207070070000 


( ولكن. اكتي 
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النلسفة الصهيونية 


التطور وحول ما يدعى من قدرة الاسلام 
نشات 3 السنوات الاخيرة « جماعة » 
تتخصص في تقنين هذه السموم وتسددد 
هذه الجماعات على تلك التغرة الباطلة 
التي زيفها الشيخ علي عيد الرازق حين 
ادعى بان الاسلام دين روحي وانكر ان 
الاسلام منهج حياة ونظام مجتمع فخرق 
يذلك خرقا افتيله الأسشراق ودعاة الغزى 
التاق وتفات له هدرسة في عرعلة 
الفلفيفة الصدوودة الاركسدة . 

كذلك فقد علت تلك الاصوات التى تحاول 
أ خريد فحود الرينا ن اللدميات 
الاسلامية تفريقا بين ريا الفضل وريا 
النسيكة .. في مماولة ترشن .وجرد 
امبراطورية الريا اليهودية العالمية . 
وفكذا استطاعت الموحة اليهوبية 
الماركسية الانتفاع بالركائز التي اقامها 
العنصرية والقومية والاقليمية والوطنية 
والعالمية في تمزيق وحدة الجماعة 
الاسلامية ونقلها عن قاغدة الأصالبة 
القائتمة على الفكر والعقيدة الى قاعدة 
زائفة هى قاعدة العنصر والدم وصراعها 
القاتل كذلك برزت تلك الجماعات التى 
تتحدث عن الماركسية والاشتراكية 
والفرويدية والوجودية والوضعية المنطقية 
ومدرسة العلوم الاجتماعية اتباعا 
لمدارس وتيارات وافدة بهدف تمزيق اديم 
الفكن الاسلامن واكارة الشبيات في 
افقه . 

وكلها تفتح الابواب امام الوثنية والتعدد 
والاباكية والالهحان تهت اسم العصرية 
والحداثة والتقدم. وكانت في المرحلة 
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وتحولت مقاهيم الماسونية والتلمودية 
الصهيونية الى نظريات ذات طايع علمي 
خادع يستهدف تدمير القيم الاخلاقية 
وتفكيك المحتمعات وهدم الاسرة واشاعة 
الحكس والشنهوات والقضناءغل الروايظ 
نين الأجيال واضعاف تراط الأبساء 
والايناء واليجال والتساء + وطزيدت. ف 
الأبواق عقاف الكتين الركيصية عن 
الحنس واخرآة قخئلا عن الضون العارية 
والقصص المكشوفة مترجمة ومؤلفة ولم 
يرقف الآمر.فقه هنا طريحة الفكر الغريبي 
من سموم وانما جرى العمل على بعث 
تراث الفكر البشري القديم ممثلا في ألف 
ليلة والاغاني وشعر بشار وابي نواس 
والخيباء حركات النتع والقرامظحة 
والمجوسية وصراعها مع الاسلام . 
فشجع الغزئ الفكري كل المصاولات 
ا التي تدعي انها اسلامية وذلك 
للعمل في هدم الاسلام امثال القاديانية 
والبهائية واعانها بكل اسباب العون 
ماديا وادبيا لاتها تحمل في. تضساعيف 
دعوتها هدم فريضة اساسية من فرائض ' 
الاسلام وهي الجهاد والتشكيك في عالمية 
الاسلام وفي ختامه للرسالات والاديان 
وقد عقدت الجماعات البهائية العالمية 
مؤتمرها العام في اسرائيل تأكيدا لهذا 
المعنى . 
وكانت اخطر دعوات الفلسفة الصهيونية 
الماركسية : تطبيق مناهج العلوم 
شان العلم والعقل وازدراءمفهرم الدية 
والروح والمعنويات واعلاء شان الاهواء 
والغرائز والشهوات ودفع اليشرية الى 
اتفاتفا اسلويا في الحياة + واذاعة 
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سفاسف الفكر اليشري كالاساطير 
الفلكلور . وضرب التراث الاصيل للامم 
والشعوب وهو التراث الذي جاءت به 
الاديان والكتب المنزلة . 

ومن اخطر ما طرحته دعوات الفلسفة 
الصهيونية الماركسية النظرية المادية في 
الانسانيات والتاريخ ٠‏ ونظرية التطور 
المطلق التي تستمد مفهومها من الفكر 
التلمودي القديم وتحاول ان تفرض على 
المجتمعات حتميات تنكر المسؤولية 
الفردية للانسان والجزاء الاخروي 
وتصور الانسان على انه شاهد تاريخ 
ليست له ارادة التعبير والفعل . 

انه لا يعدى في تجريته دراسة ظواهر 
الاشياء وانه يعجز عن البحث في كنه 
الحياة . فان الفلسفة المادية تساول ان 
تدفع البشرية إلى اعتناق مفاهيم المادية 
لتفسير الحياة والمجتمعات والنفس 
الانسانية وقد استعملت هذه النزعة في 
دراسات مدرسة العلوم الاجتماعية 
الغريية « دور كايم وليفي بيريل “( 
بالاضافة الى تفسير الحياة والمجتمعات 
والانسان تفسيرا - جنسيا 0 فرويد «( 
وتفسير الحياة والمجتمعات والادسان 
تفسيرا يتصل باليطن ولقمة العيش 
») ماركس «( فان اليهود الاريعهة 
يستهدفون محاصرة الفكر البشري كله 
وطرح فلسفة كاملة له تعمل عملها في 
المجتمعات الرأسمالية لتخطى نفس 
الخطوات التي تستطيع ان تحققها 
تصبح البشرية .كلها مهيآة للاحتواء 
اليهودي التلمودي الصهيوني الذي 


2 1 1 12 1212 1 1 1 آذ 


جك 5 د اع 22 و 


بروتوكولات صهيون للسيطرة 5 العلمية 

بعد ماكة' عام » وان الخطوات التوالية 
كشق عق ان الاركسية والعدييرتية 
ستستطيعان بعد سنوات قليلة من اعلان ' 
تكاملهما في خطة احتواء العالم 
والسيطرة على البشرية » وان الخطر 
الوحيد الذى يواجه هذه المحاولة الآثئمة 

والمؤامرة الخطيرة ة هو الاسلام وعالمه 

الأساسفة وذاتيتة التى تجو كل بده 

القوى عن احتوائها او السيطرة عليها , 

وان الصورة الجزئية التي نجدها في 

الصراع العربي الاسرائيلي او الاسلامي 

الصهيوني انما هي جانب من الصورة 

الكاملة التي تخفيها حكومة الاحبار 
الثلاثمائة العالمية . 

وهكذا نحجد ان المؤامرة واحدة في 

مضتدرها واسناسها وان اختلفيت. عل . 
جبهات الوجوديين والفرويديين والماديين 

والبهائيين والماركسيين وان كثيرا من 

العافلين في حقل الؤامرة يعرفون ايعاد 

هذا الخطط وان كقاباقيه لتشف عن هذه 

اليس وان العمل فى بجيال الآدت 

والقصبة والسرح والسنتنا. والضحافة 

يحاول ان يستوعب هذا المخطط وان 

يحول مفاهيم الفلسفة الماسونية المتحدة 

من المخطط. التلفودئ: الى فكر وقضايا 

ومسائل تطرح ونظريات تعرض في 

مختلف المجالات .. ولذلك فان المسلمين 

مدعوون في هذه المرحلة الخطيرة التي 

يدخلون بها القرن الخامس عشر 
الهجري ان يحدثوا تغييرا كبيرا يعودون 

به الى الاصالة الاسلامية والتماس 

الذي الاسلامية . 
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عن أبى موسى رضى الله عنه قال : 

كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حِيطانٍ المدينة , 
فجاء رجلّ فاستّفتح » فقال النبي صلى الله عليه وسلم « افتحّ له 
وَيشترهٌ بالجنة » ففتحثٌ له » قاذا أيو دكر » فيشترتة ته بما قال النبي 
صل الله عليه وسلم تيد أن > تم حاء جل لتقت . ٠‏ فقال 
ع ب اا ا 
له » فاذا هو عَمَرٌ . فأخبرته بما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم » 
فَحَمِنَ الله . ثم استفتح رجل فقال لي : « افتخ له وبشره بالجنة 


على يَلُوى تصيبّه » فاذا عثمان . فأخبرته بما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فحمد الله ء ثم قال : « الله المستعان”» . 
حائط من حيطان المدينة - بستان من بساتينها 


عن انس بن مالك رضخى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : وم ار 
,د يتب الميثَ أثلاثة .. :افلجم أنثان ودنقى معد الخد , يشدف 
اهلة , ومالة وعملّه ٠‏ فيرجع اهلة وماله ,» ويبقى عمله » 


يتبعه أهله وماله وعمله . هذا يقع في الأغلب . ورب ميت ل يتبعه الا 
عمله فقط والمراد من يتبع جنازته من أهله ورفقته » ومعنى يقاء عمله 
أنه يدخل معه القير فان كان عملا صالحا . أصبح القبير روضة من 
رياض الجنة » وإن كان عملا غير صالح اصبح القبر حفرة من حفر 
النار والعبان الله تعالى 
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وآكدي . أعنده وعد لعي فهو 
يرى . أم لم ينيا يما في صحف 
موسى ٠‏ وإبراهيم الذي وى ٠‏ آلا 
ترر وازرة وزر أخرى . وان ليس 
للانسان إلا ما سعى . وإن سعيه 
سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء 
الآوق ) النجم/ 57 5١‏ . 

وأنت اذا تأملت هذه الآية جيدا 
لمحدقيا وغيوسط التزاع +وادها لا 
صلة لها يموضوع وصول ثواب عمل 
الى الى اليت .: فصدر الآية الكريية 
في العذاب ... وقوله تعالى فيها: 
( آلا قزر وازرة وزدر أخرى ) 
بخن + لا تصل نفس. الوذان ننس 
أخرىوسناتها ع كنا شيرها فضيلة 
الكاتب , فهي إذن في موضوع « عدم 
تضرر الانسان بعد موته بعمل 
غيره » وشتان بين هذا وبين ما آراده 
الكاتب من الاستشهاد يها على عدم 
عيره » . 

ب واستدل أيضا يقوله تعالى : 
( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما 
التناهم من عملهم من شى كل 
امرى” يما كسب رهين ) 
الطور/ "١‏ ب وشي ليست .قي مخل 
النزاع أيضا . لآن الآية الكريمة في 
فخطوقها قل عل أن الذين حصنا 
اعمالهم زقاكان الهم ذوان أعضالهم نوه 
القيامة . وأن الله لا يضيع أجر من 
أن يضيع للانسان عملا صالحا فلا 
كيده عليه + وهذا هو معكن قولة كمال 
في آخر الآية : ( كل امرى يماكسب 


5 ل _ 


0 


رهين 1 وقد قسيره أولها ٠‏ وشو 
سبحانه لا يعاقب إنسانا على عمل 
غيره كما قرره الكاتب نقسيه . 
فليس في الآية إذن ما يدل على أن 
الانسان لا ينتفع بعمل غيره إذا وهب 
ثوابه اليه » بل هي في موضوع غير 
هذا الوضوع كلها : 
دأما الحديث الشريف :لغ اقرءوا 
يس على موتاكم » فاننا مع الكاتب في 
عدم نهوضه للاستدلال يه لما فيه من 
الضعف . 

أما القاعدة الفقهية التى استدل 
بها فهى + < ان القريات نقتصر فيها 
على النصتوض «( ولبيست القاعدة 
كذلك . بل هي « إن العبادات يقتصر 
فيها على النصوص » لأن باب 
القربات باب واسع جدا . فكل عمل 
صالح أريد به وجه الله تعالى فهو 
قربة ‏ وقد لا يكون عبادة بالمعنى 
الاصطلاحى للعبادة عند الفقهاء ل 
حتى الطعام والشراب وقضاء الوطر 
تصبح قرية إذا ابتغى بها وجه الله 
تعالى . 
أما العبادات قانها لا تصح ولا تقبل 
إلا إذا أديت على الوجه الذى شرعه الله 
تعالى ٠‏ ومن هنا قال الفقهاء 
»2 العيادات توقيفية ("( ولم م : 
»2 القرب توقيقية ا 

: اما كلام الفقهاء والأصوليين‎ 1١ 
فقد اورد فضيلة الكاتب كلاما لابن‎ 
: القيم » وآخر للشاطبي‎ 


عثى لا مخصقة آداء غير عنه لقرائشى 
اك تعالى الي كان 'هى اللدوى بها + 


ا ا ا ا ل 2 20 لو اافوكية را مقر ل كه رو عد ا بن ) 
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ابتلاء وامتحانا له . دون غيره . فلا 
تنفع توية أحد عن أحد ؛ ولا إسلامه 
ولا صلاته ولا غير ذلك » . 

وانت ترى أن هذا النص في غير 
موضوع النزاع . فموضوع النزاع : 
« هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت 
الثواب لا يعنى إسقاط الفريضة 
عنه . بل هو ثواب ينتفع به باعلاء 
درجاته في الجنة أو تكفير بعض 
سيئاته . 

وهذا النص لابن القيم هو في النيابة في 
فرائض العبادات البدنية » وهو لم 
يقل به أحد من أهل الاسلام ٠‏ فأين 
هذا النص مما نحن قيه . 


قال الشاطس + اننا الشبوع 
الثاني : وهو ما كان من قبيل 
العبادات فالمقرر فيه : أن التعبدات 


الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد , 
ولا يحمل وزر التقصير فيها غير 
القصير : , 

ونحن لو دققنا في عبارة الشاطبى ل 
وهي عبارة دقيقة جدا ‏ لوجدناها 
تنص على أنه « لا يقوم بها احد عن 
أحد » مع العلم أن الذي يهب ثواب 
تلاوة القرآن للميت لا يتلو عنه 
القرآن ٠‏ ولكنه يهب ثواب تلاوته هو 
للميت ٠‏ وشتان ما بينهما . 

4 وزك .فق القال 'أنكما + + لبو 
ضحت الناية 'ل. العبادات البيعية 
لسبدت ل القلبية + كاليدات والصدير 
والشكن والرضا والتوكل وما اشية 
ذلك » . 

ومع آننا تلم أن فيا تراب قواعة 
القرآن للميت من باب النيابة في 
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الغيادات'البيتية ركنا كلمنا ‏ فان 
الذي عجزنا عن فهمه هو وجه التلازم 
بين صحة النياية في العبادات 
اليدنية . وصحته في العبادات 
القلبية . 

1 ونحن مع فضيلة الكاتب في 
قوله : « إن دعاء الداعى وتصدقه 
طاعة مقدمة منه له تعالى 2 يرجع 
قوانيا ل كقسة + سواء اسكهاب الل 
دعاءه أم لا .. وانما ينتفع المدعو له 
بهذا الدعاء ان كان فيه اهلية من 
تلك + من صبالح: الاعال + وخسن 
الاخلاض + : 

ونحن نقول : وكذلك هو الأمر بذاته 
بالكتسبية لقراعة القرآن + قان ثرابها 
يرجع الى القارئ* ذاته . فان كان 
القارض” لين من أقل الكواب: قا 
ثوابها لن يصل الى اميت قطعا »وا 
كان من أهل الثواب ودعا الله تعالى أن 
يجعل ثواب هذه القراءة للميت وكان 
الميت أهلا لذلك كان له ذلك ؛ وان لم 
يكن أهلا لذلك فثواب القارئ' له لا 
يبتعداه إلى الميت 5 

وك + 

إن كان لنا رجاء . فان رجاءنا إلى 
الباحثين والكتاب المعاصرين » عرض 
الأمور عرضا علميا موضوعيا ٠‏ وافق 
هواهم أم لم يوافقه 2 والبعد عن 
التهويل . وعن تحميل الأقوال 
والأقعال. منا ليشن هرادا متها + لأن 
القيم والأحكام أمانة في أعناقهم , 
فعليهم صيانتها ٠‏ وان ما يكتبونه 
اليوم سيكون تراثا يحتكم إليه في 
المستقيل . فاذا كان الميزان مختلا 
فكيف تستقيم الأمور . 
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ففي الحجاز وعلى رأس مدرسة 
الحديث مالك بن انس وتلاميذه » وفي 
الغوراق هدرسسة الرائ وقاضبة 
الكوفيون..وعل (الطيم: أبو حديفة 
النعمان . 
حكفة ولد يالكوفة ببينة 1 عدونات 
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واب حقيفة و السابسة مخ عدره , كه 
ف ولاية المجاح عل الحراق: + الذي 


وكان ابى حنيفة طويلا تعلوه 
تسرة : لياس + حسين الهيتة .+ كدير 


التعطر . يعرف بريح الطيب إذا 
اقبل . وإذا خرج من منزله قبل آن 
تراه . 

فقد نشأ ابى جنيفة في الكوفة , 
وكان في زمانه بعض الصحابة وكبار 
التابعين » سمع منهم الحديث ولم 
يقتصر جلوسه بمسجد الكوفة على 
التعلم فحسب بل كان يجلس في 
حلكات الفقه والشعن والتحن» وق 
هذه الحلقات يتكلمون في القضاء 
والقدر . والكفر والايمان وغير ذلك 
من علم الكلام ٠‏ ويعد ان بلغ في ذلك 
كله ميلقا كييرا تحول إلى الفقة : 

وروى عن ابن الهذيل , قال : 
( سمعت آبا حنيفة يقول : كنت أنظر 
في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار 
إلى فيه بالاصابع , وكنا نجلس 
بالقرب من حلقة حماد بن ابي 
سليمان 8 فجاءتنى امرأة يوما 
فقالت : 1 

رجل له امرأة يريد ان يطلقها 
للسنة كم يطلقها ؟ فأمرتها ان تسآل 
فاخبرتني . فقلت : لا حاجة لى في 
الكلام » وأخذت نعلى فجلست إلى 
حماد ) أما عن دراسته الفقه .. فقد 
نرسة فق ندئرسة الكرفة كما تدم : 
وكانت مدرسة لها رجال ٠‏ ومن اشهر 


ارطع ا سا سعط 


الكوفة . وهو فقيه جليل . وعلي بن 
ابى طالب في الكوفة ,2 وقد خلف 
محموغة من القضايا والفتاوع لأفل 
العراق + وعلقمة ين: قيس التتعي 
كان خير تلامييذ ابن مسعود ء 
ومسروق بن الاجدع الهمداني الذي 
خلف لأهل العراق كثبيرا من 
الفقساوى :.ودريع ين اللحسارث 
الكندي 2 وعامر بن شراجيل 
5-07 » والأسود بن يزيد التحدي 
١ 0‏ ليكرى ونه مع ذلك 
كله وأسلمه لابي حنيفة فصاغه 
مذهبا . 1 

رياح ٠‏ وهشام بن عروة , ونافع مولى 
ابن عمر . واكثر ما اخذ من علم فهو 
كما ذكرنا عل يد أسكاذه .حفاد. ين 
ابي سليمان الأشعري ». فقد كان 
واسغ العلم فقيها ».مات سنة ١١‏ 
وكان أبو حنيفة قد لزمه نحو ثمانية 
عشر عاما لما رأى من علمه . فقد كان 
يقول : ( حماد اعلم من رأيت ) »2 
جالسه اولا نحى عشر سنوات ثم 
حدثته نفسه أن يستقل ٠.‏ ويكون 
لتقسبة حلقة بخاضة + كم. خجل. من 
شيخه . واتيحت له فرصة ذهاب 
حماد إلى البصرة + قؤلس مكاته يعلم 
ويفتى . وعرضت عليه نحو ستين 
سبنالة جريرة لموسمع قيها شيك : 
فلما عاد سالة فيها فاقره عل اربعين 
منها وخالفه في عشرين ٠‏ ولزمه حتى 
مات . 

ولما كان حماد قد مات سنة ١١١‏ 
فيكون ابو حذيفة قد لازمه إلى أن بلغ 
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سنه نحو الأريعين . وقد كان يجادل 
شيخه ويناقشه ويلازمه » حتى روى 
عنه انه قال : لزمت حمادا لزوما ما 
أعلع لهذا لزمة متليا لزمته ركنت 
اكثر السوؤال فريما تبرم منى ويقول : 
ندري )2 . وحتى دوى ' أنه ار له 
ل د وال حا علدب كان اق 
حنيفة يحترف التجصارة ويسموته 
خزازا بد يبيع الخز مما اكسبه قائد 
ا ب 5 

والأعنى يقول. وقد ,ستل غخ 
هذا ويقلة النحفان ين تابث الخزاق , 
أوالة يورك ق عملة  )‏ 


يسلك ابى حنيفة في القرآن الكريم 
مسلك كل الائمة » إن اختلفوا في شيء 
فيه فاختلاف في فهم مدلوله واشارته 
وطرق الاستنباط منه . اما في الحديث 
فكان له مسلك خاص ؛ وهى التشدد 
في قبول الحديث » والتحري عنه وعن 
رجاله حتى يصح . وكان لا يقبل 
البو عم زسول اله-صيل الله عليه 
وبسلم إلا إذا رواه جماعة عن 
جماعة . اوكما يعبرون هم إذا كان 
خبر عامة عن عامة . او كان خيرا 
اتفق فقهاء الأمصار على العمل به » 


أى روى واحد من الصحابية الحديث 


جمع منهم , فلم يخالفه احد , لآن 
هذا يمل على إقرارهم لله »ولق كانوا 
بفالفركة لريوا علية ع ففان هذا 
بمثابة الحديث يرويه جماعة . 
وروى عن ابي يوسف انه قال : 
« كان أيو حنيفة لا يرى أن يروى من 
الكحث الها حفظله عن الذي سححة 
مئة » . 1 
كما قال : « ردي على كل رجل يحدث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف 
القرآن لسن ردا عل الثبى صيكل أله 
عليه وسلم . ولا تكذيبا له ولكنه رد 
عل من محدكر عنة و الباطل ٠‏ والتهمة 
دخلت عليه ليس على نبى الله » وكل 
شيء تكلم به النبي ٠‏ حصلى الله عليه 
وسلم » فعلى الرأس والعين قد آمنا 
به . وشهدنا أنه كما قال 2 ونشهد 
الله » ولم يبتدع , ولم يتقول غير ما 
قال الك ؛ ولا كان هن المتكلفين + 

وقد روى عنه انه قال 00 إنى آخذ 
بكتاب الله إذا وجدته . فما لم أجده 
فية الكذث مسكة رول اللهخمل اللبه 
عليه ووسلم . فاذا لم أجد في كتاب الله 
ولا سكة رشول الك +« خدل الت علية 
وسلم » اخذت بقول أصحايه من 
شئت ٠‏ وأدع قول من شئت » ثم لا 
اخرج من قولهم إلى قول غيرهم ٠‏ فاذا 
انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبى 
والحسن وابن سيرين » ووبسعيد بن 
سيب . فل ناخ احتيمن. كجهما 
اجتهدوا ا 

ويقول الدكتور احمد امين في كتابه 
ضحى الاسلام : في منهج الامام أبى 
حنيقة « وعلى الجملة فقد كان 
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يشدد في الآخذ بالحديث ٠‏ وهذا -من 
غير شك - يضطره إلى التوسع في 
القياش والاستصيان قماالد يكن فيه 
اثر كتاب ولا اثر صحيح ٠‏ فليس فيه 
أمام المجتهد الا القياس 
والاستحسان ء ويقول ايضا : 
فيما إذا روى في المسألة قولان او اكثر 
للصحابة فيختار منها اعدلها او 
اقريها الى الأصول العامة . وعدم 
الاعتداد بأقوال التايعين إلا ان يوافق 
اجتهاده . 

وروى أنه قال ستين الف مسألة 
وقال بعضهم ثلاثا وثمانين آلفا في 
العبادات .» وخمسا وأريعين ألفا في 
المعاملات . 

وان دل ذلك العدد على شيء فانما 
يدل على كثرة ما سثل وما اجاب »2 
وكثرة ما جادل وعارض فيما يفتى. » 
فيقيم الحجج القوية على ما افتى , , 
وقد نازله فقهاء عصره وغالبا ما 
انتصف منهم . ونسوق هنا مثالا مما 
روى عنه . 

جاده خماعة ع العمل الدينة 
ليناظروه في القراءة خلف الامام 
( وابو حنيفة يقول بعدم القراءة ) » 
فقال لهم لا يمكنني مناظرة الجميع , 
قولوا الكلام اعلمكم . فأشاروا الى 
واحد. فقال : هذا اعلمكم ؟ 
والمناظرة معه >المناظرة معكم ؟ 
قالوا . 

نعم ء قال : والحجة عليه 
كالحجة عليكم . قالوا : نعم » قال : 
إن ناظرته لزمتكم الحجة لأنكم 
اخترتموه فجعلتم كلامه كلامكم : 


0 
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وكذا انحن لككرنا الاسام لقرادتية 
قراءتكا . 

وفكات هن الساكل استعمل فيها 
الرائ والقياس اي الامتتكيسان , 
ورفت. فق كتن. الفقه واكناقب + ولا 
يتسع بنا المجال لذكرها . 


الحيل الخشر. عية 


ومن ابواب الفقه في المذاههب 
الاريعة + باب الحيل الشرعية ٠.ولى‏ 
انها في مذهب ابى حنيفة اخذت 
نصييا اكبر من الدراسة والبحث , 
فقد الفت فيها الكتب الكثيرة 2 وقد 
الحيل ؛ وفي قيمتها والتشنيع على من 
توسع فيها . 

ولقد وضعت حيل للهروب من كل 
الالتزام » فحيل لاسقاط الشفعة » 


وحيل لتخصيص بعض الورئة 
بالوصية » وحيل في اسقاط حد 
السرقة وهكذا . 


وتككفى بهذا سنال واهدة مما 
روى عن ابي حنيفة في باب الحيل 
الشرعية .. وكان سكان العراق قد 
تفنتوا وفتئذ في الأيمان والطلاق - 
فيحلف الرجل : ليقرين امرأته نهارا 
في رمضان ٠‏ فيفتيه أبى حنيقة ان 
يسافر بها فيقريها نهارا في رمضان . 

وغل هذا التمط ع وما كباية يلك 
العلة مخ الحيل التى افتى. بها أب 
حنيفة ليست من نوع التحايل على 
إنطال: الحق .. انها هي استتراع 
فقهي للخروج من مأزق » ودون 
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مع الأئمة الأربعة 


التعدي على احد في ماله اى نفسه . 


كل ما ذكره ابن النديم عن كتب 
ابى حنيفة هو : كتاب الفقه الاكبر , 
ورضالته ال النسكن موعتان العالم 
والمتعلم » وكتاب الرد على القدرية . 
ويبدو انه لم يؤلف في الفقه » ولكن 
تلاسيته كاتوا محفظووة اقرالته : 
فذقلوا إليتا اقواله في آبواب الفقه : 
وجدوا في المحافظة على مذهبه 
بتدوينه » والاستدلال له . وترتيب 
مسائله وتوسيعها , واشهر تلاميذه 
واقريهم إليه هى ابى يوسسف 
١85-١+‏ , الذى افاد من فقه 
ابى حنيفة اعظم فائدة , وقدر له ان 
تولى القضاء لثلاتة من الخلقفاء : 
المهدي , ثم الهادي ٠‏ ثم هارون 
الرشيد ٠‏ وقد اصبح في عهده قاضي 
القضاة »2 ويقاء أمئ يوسف في مثل 
ذلك المنصب عهدا كبيرا .. يجمع بين 
الدين والمنصب والجاه إنما يدل على 
لياقة فائقة فلما تتوفى لغيره , 

وغل الجملة فقد انتشر فقه ابي 
خنيفة ق العراق ركان طبيعيا ان 
يسود في العراق ٠‏ ففيه نشأاً » ومذهب 
العلد. انررق يما وعركن من :السائل 
واقدر على حلها . وهى باعتماده على 
الرأي والقياس ‏ حيث لا نص يصح 
اكثر اسعافا للفتوى فيما يجد من 
احذات. تتطلبي.سرغة في اليت: . 

تلك هي مدرسة الكوفة التي 


5-5 


تركزت في ابي حنيفة ٠‏ وسوف تنتقال 


لمدربسة سورت مالك . 


ونحن في أواخر العهد الأموي وأوائل 
العهد. الغباس + حيك الخلاف على 
أشده بين أهل الرأى وأهل الحديث 
الرأى 0 وتعرضنا لحياته ومنحاه قي 
الاجتهاد . 

ونحن اليوم نعرض لصاحب مدرسة 
الحديث مالك ين أنس ٠‏ وهو مالك بين 
أنس الأصبحي المدني ٠‏ والأصيبحي 
نسية الى ذى أصبح قبيلة يمنية 2 
والأشهر أنه عريي الأصل وأن نسيه 
وجده وأعمامه موالى لبني تيم بن 
مرة . 

وروى أنه أخذ القراءة عن نافع بن 
أبى نعيم 2 وسمع الحديث من كثير 
من شنوخ الدينة وها هم اساتذة مالك 
أولا : عضر الصضحاية 

عمرن 3 عثمان « عيد الله بن عمرن 03 


ثانيا : التابعين 
فقهاء المدينة : 


عيدالله بن عيد الله ين عتية بن مسعود 
توفي 15 . عروة بن الزيير 55 2 
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يسان ٠١‏ 
٠‏ ,» ابا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومي 15 ابن 
شهاب الزهري ١١5‏ , نافع مولى عبد 
الله بن عمر ١١17‏ ء ابو الزناد عبدالله 
اين ذكوان ١١١‏ ء رييعة الرأى 
61 , يحيى بن سعيد ١57‏ . 


١‏ ء خارجة بن زيد بن ثابت 


وعبد الله بن وهب ١17‏ , عبد الرحمن 
ابن القاسم ١1١‏ » أشهب عبد العزيز 
5 , عبد الله بن عبد الحكم 5١5‏ , 
يحيى ين الليثى 5 0 


003 2 50000 0 
اماس الفتشسم ه ضع عند مالك 


وكما نرى أن أكثر هؤّلاء الرجال 
عرفوا بالحديث والفقه فيه .. مما 
جعل مالكا لا يشترط في المديث ما 
اشترطه أبى حنيفة من تشدد في قبول 
الحديث . والتحري عنه وعن رجاله » 
دل كان مالك تعمل نشيو الواح اذا 
صح او حسن . مما جعل الأحاديث 
التى يبنى عليها مذهبه أكثر عددا ,2 
ولا يدل ذلك على تساهله في قبول 
الحديث يغير تحر . بل هى شديد 
التحري ولكن لا يشترط شهرة 
الحديث وعمومه كما هو الحال في 
مذهب ابى حنيقة .. 

وكان يقول : «١‏ لا يوّخذ العلم من 


أريعة . ويؤخذ من سواهم : لا يؤّخذ 
من سفيه . ولا يوؤْخذ من صاحب 
هوى يدعو الى بدعته » ولا من كذاب 
يكذب في أحاديث الناس وان كان لا 
يتهم على حديث رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . ولا من شيخ له فضل 


وصلاح وعبادة اذا كان لا يعرف ما 
يحمل وما يحدث يه » . 

وفناك أيضا عمل اهل الديكنة , 
فكان مالك يدل بعملهم ٠‏ ويرى أنهم 
أدرى بالسنة ويالناسخ والمنسوخ , 
ويقول في كتايه لليث بن سعد : 

أن الناس تيع لأهل المدينة الث 
اليها كانت الهجرة . ويها نزل 
القرآن » . 

وخ حساك مالك 3 التشريية + العمل 
بقول الصحابى ان صح نسبته اليه , 
وكاق مق أعلام الصبهاية مكل الخلفاء 
الراشدين ٠‏ ومعاذ بن جبل ٠‏ وابن 
عمر . وإن لم يرد في المسألة عينها 
حديث عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم اصحيح + 

رهما تقد انرى [ن هنا تناكل الله :4 
التشريع سواء أكاق همل أل المديدة 


. أم قول الصحابى .. كان من شأنه 


تضييق دائرة الرأى ومع هذا فلم 
ينك مالك الراى بتانا , فمن أصيرا. 
مذهبه القول بالمصالح المرسلة أقى 
دليلها الاستحسان .. ويقول الدكتور 
أحمد أمين في كتابه ضحى الاسلام : 
« فمن هذا نرى ان مسالك الأئمة 
أصحاب الرأى وأصحاب الحديث »2 
تكاد تكون واحدة في العدد . ولكن 
الاختلاف انما هى في سعة الدوائر , 
وضيقها. فان ضاقت دائرة 
الحديث . واتسعت دائرة الرأى عند 
الآولين كان الأمر على العكس عند 
الآخرين . أما عدد الدوائر نفسها 
فتكاد تكون واحدة » . 
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مؤلفات مالك 


نقلت الينا .. الموطاً . والمدونة . 
ونحن نتعرض لكل منهما في ايجاز . 
معطي يك 0 


جهد :وما تيعد من علم جلف بيه الى 
يومنا هذا . 
)3( الموطاً : 


وقد اختلف العلماء في سيب تسميته 8 
فيعضهم قال انه شى' صنعه ووطأه 
للناس . ومهد به العلم ويسره . 
فسمى من أجل ذلك بالموطاً , 
والبعض قال : 

ان مالكا لما آلف غرضه على الشيوخ 
فواطأوه فسمى الموطاً . 

وعلى كل فالكتاب فيه مظهر للحديث 
وفظين للفقة. .. آنا الددية فاغلية 
لرسول الله صلى الله عليه وبسلم أو 
الصحانة أو التابعين » وقد أخذ هذه 
الأحاديث عن رجال بلغوا نحى خمسة 
وتسعين رجلا كلهم مدنيون الا 
فدقة ". 

اما المدنيون .. فقد روى عن بعضهم 
الكثير مثل ابن شهاب الزهفري »2 
ونافع ويحيى بن سعيد . 

أما عن هؤلاء الستة .. فاثنان 
بصريان ٠‏ ومكي واحد » وخراساني 
وجزري وشامي ٠‏ والأحاديث التي 
يرويها عنهم قليلة جدا » وقد لقيهم 
مالك إماى اللديتة أو فى مكة + زمما 


يتكن أن يعض تسخ الموطا لبن فيها 


بعض هؤلاء الستة . 
ويعض الأحاديث فق الموطاً مسندة »2 


ويعضها مرسلة ٠‏ ومتصلة 
ومنقطعة 2 ويعضها مما يسمى 
بلاغات وقد روى أن مالكا د جمع في 
الموطأ اريعة آلاف حديث أو أكثر ,2 

ومات وهي الف ونيف . يخلصها 
عاما عاما يقدر ما يرى انه اصلح 
المسلمين وامفقل. ف الدين > .. 

هذا عن عظون العديية: في كنات 
الموطاً . أما عن فذهب الفقه .. فقد 
رتبه ترتيب الفقه فكتاب الطهارة » ثم 
الصلاة ‏ ثم الزكاة وهكذا . 

وقد جمع الموطأ وظل سنين يحرره » 
ا ا كه » وتختلف 
الأحانسف حك عدها يعضوم عشرية 
نسخة ,2 ويعضهم ثلاثين : 

وفي الموطاً يقول الدكتور أحمد أمين : 
أوائل الكتب التى ألفت في الحديث 
والفقه . وقد نشره الآخذون عن مالك 
في الأمصار . فمحمد بن الحسن في 
العراق » ويحيى بن يحيى الليثي في 
الآندلس , وعبد الله بن وهب وعبد 
الرحمن بن القاسم , وعبد الله بن 
الحكم وأشهب في مصر ؛ واسد بن 


الفرات في القيروان .. الخ + وكان له 
أثركبير في الحركة العلمية الدينية على 
اختلاف العصور . 


9( المدونة : 
وهي مجموعة من الرسائل تبلغ نحو 
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الوعى الاسلامى / العدد ١.‏ / صفر 1995 م 


أسد بن الفرات . النيسايوري 
الأصل » وهو تلميذ مالك .. رحل الى 
العزاق .وقد متينع حك اللوظا + وق 
العراق لقي صاحبي ابي حنيفة أبا 
يوسف ومحمدا . وسمع منهما 
الفروع على الطريقة العراقية . ثم 
ذهب ولقى أصحاب مالك بها , ولا 
سيما ابن القاسم » وعرض عليهم 
هذه الفروع ونحوها . وسمع منهم 
حكفهاا هل عذهي مالك + إقا حيتت 
ما سفعوا من مالك وإنا احتهاذا 
على أصوله ومنحاه ٠»‏ وجمع اسد بن 
الغرات. ذلك كلة. فق كتدان. سبي 
الدوقة + قمع .يهل يها" الى “القيووان 
فاخذها سحنون .. الفقية المغربي + 
وغاد يها الل فهر هةة 14 ففرضها 
على ابن القاسم وأصلح فيها سحنون 
فقد كانت غير مرتبة ولا مبوية » وعاد 
بها الى القيروان . وانتشرت منها الى 
الاندلس وكان لها الفضل في نشر 
مذهب مالك في قطري المغرب 
والأتدلس . 

عالك 3ق هبينائل ىا متها من "اميه ىق 


وميادئه 1 

وكما قرئى .. فاليصلات واتتقال 
الرجال بين المدينة والعراق وسائر 
الأمصار . قد عملت على استفادة كل 
حنيفة قد وسعت الفقه بكثرة الفروع 
ويما يسلتزمه من رأى وقياس 
واستحسان ...3 مؤاحية الفيتة 
ومنشاكلها المعقدة : 

ونرى مدربسة مالك قد أثرت في الفقه 
يما نقلت من أحاديث كانت وافرة فيها 
بحكم قيام الرسالة فيها . وكثرة 
الصحاية والتابعين . 

ثم نرى من أصحاب المذهبين من كان 
ينتفع بمزايا كل .. 

الى المدينة , ويمكث فيها ثلاث سنين 
ويروى الموطأ . ثم يعود الى العراق 
فروة| سا قار + 

ونجد أسد بن 'الفرات يذهب الى 
العراق » ويعود الى مصر والقيروان . 
وهكذا تائرت. الدرسكان ., وتقارن 
المذهيان 2. أبو حنيفة التعمان .2 
ومالك بن أنس ولقاؤنا القادم مع 
الامام الشافعي .. رضي الله عنهم 
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قال تعالى مخاطبا رسوله الكريم : ( فاصبر كما صير أولو العزم من الرسل 
ولا تستعجل لهم كآنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار 
بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ) 

الآية 50 


0 


2 
4 

51 

2 


زار أحد العلماء عايدا من عباد الله 
كر ونقل له كلانا عن عض مغارفه , 
ومواكبكم اسم فقال له العايد 2 قد أبطأت ف 
فرعونية » وأخلاقكم نمروزية + الزيارة وجئتني بثلاث جنايات : 
وموائدكم جاهلية » ومذاهيكم بغضت الى آخي , » وشغلت قلبي 
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تكفل الله سبحانه بأرزاق جميع خلقه 
| حتى الدواب . ولكن الناس كثيرا ما 
٠‏ يتكاليوق .عل السنتيا حتداني هذه 
الحقيقة . ومما يروى في ذلك أن رجلا 
اشككئ الى لحد الزهاد كثرة عياله , 
فقال له الزاهد. : انظر من كان متهم 
لس وؤقه عل اه فدرله السكزل 7+ 
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للدكتور احمد الحجي الكردي 


الحمد لله رب العالمين وخالقهم ,2 
والصلاة والسلام على أشرف من 
أرسل إليهم , وعلى آله وأصحايه 
والتابعين . ويعد : 

فقد قرأت المقال الذي نشرته 
مجلتكم الكريمة 0 5-7 
الاسلامي » في العد/17١/‏ منها 
عن طفل الأنابيب للدكتور أحمد 
شوقي ابراهيم ٠‏ فتحفزت مرات وأنا 
أقرا ديه الى متافقيده + إل أنفن 
تصيرت + وما أن اتممت قراءة المقال 
حتى وجدت في آخره ملاحظة للوعي 
الاسلامي ترحب فيها يتلقي 
المناقشات حوله كي يتضح الأمر 
وقعطع شكس الحقيفة ١‏ تتاكدت عند 
ذلك الرغية في المناقشة والاستدراك . 

كما أشير إلى أنني قبل بضعة 
أشهر قرآت في العدد /59؟/ من 
مجلة العربى الكويتية مقالا للدكتور 
يوسف القرضاوي تحت عنوان 
و قشدايا علعيةة تنتظين احكامهها 
الشرعية » في نفس الموضوع المطروج 
هنا . وقد آثار ذلك المقال وقتها في 
رم 
مثل ما أثاره هذا اهن لا أن 


ا 


الوقت لم يسعفني للقيام بالواجب 
إنني أقرر أن هذا الموضوع جديد 
2 أظن ب ولهذا كان هن الصحوية 
ن البت فيه بحكم قاطع - : 

00 أنه ليس لهذه الصعوية أن 1 
فقهاء العصر عن الخوض فيه 8 
الجهن. .3 الوضنول: الى حكسة ل 
الشريعة الاسلامية , بل إن الخوض 
فيه أصبح واجبا بعد ما تم إحراز 
تقدم كبير في أبحاثه لدى الطب 
الحديث . وقد كنت ناديت بذلك قبل 


. بضع سنوات في مقال نشرته مجلة 


الوعي الاسلامي في عددها رقم/ 5/ 
التلقيح الصناعي 

والحل الأمثل عندي ألايبت في هذا 
الموضوع الخطير برأي شخصي مهما 
يلغ صاحيه من العلم والتزاهفة 
والتقى . وذلك لخطورة الموضوع 
وصعويته وتشابه الأدلة فيه » ولكن 
يجري البحث فيه من قبل جماعة من 
الفقهاء المتخصصين المأمونين في 
امعد » يجتمعون من أجل ذلك ,2 ثم 
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مل نمايها يلزن اليه من الحكم , 
وإذا كان هذا الجمع متدرا لبعهن 
الوق لطريفه خاضة فل آقل مان 
يستكتب فيه جماعة من أولتك المشار 
الس ثم ينشر ما يكتبون بطريقة أو 
بأخرى وتتقيل المناقشات حوله ثم 
تنشر كذلك . وفي النهاية لا بد أن 
يصل البحث الى نتيجة ويتضح الحق 
والصواب + اذا كان مل قرايه ن 
مجلة العريبي ومجلتكم الموقرة باكورة 
ذا أقرت اليد من الاسككتان فاته 
باكورة طيبة وطريق مأمونة باذن الله 
تعالى . 

وإذا كان لا بد لي من المشاركة 
والمناقشة لما تقدم فانني اكتفي الآن 
بوضع بعض إشارات في معالم 
الطريق الطويلة الى الوصول الى 
الحكم الضميع قن .هنذا الوضيوع 
الخطير وهي : 
١‏ إن اتباع طريق التلقهيح 
السنتاعئ :+ فل الخطفة من الريجل أل 
ركع زوحت ءإطريقة الينان وعدلك 
طريقة طفل الأنابيب »2 وضع البويضة 
في أنبوب وتلقيح هذه البويضة بحوين 
الرجل » سوف يتطلب دون شك كشفا 
لعورة الرجل وعورة المرآة المغلظتين 
أماع الطبيب الأجنبي عتهفا .وهو 
امح محري ينصوض القرآن ست 


لخبرورات طاركة + إل أن هذا العمل 
ليس من تلك الضرورات بكل تأكيد 
مهما كان الذاقع والداعي الي + لعليم 
ا 0 شروطها وقيودها . 

؟- ن الوصول إك د ذينك الأمرين 


الوعى الاسلامى / العدد ١١‏ / صفر 1855 م 
سوف يتطلب تهييجا للرجل وإثارة 
لغريزته الجنسية فيه أمام الطبيب 
الأحقن غنه بوريها السكاتم الأو إلى 
ما هو أيبعد منه وأكثر فحشا ٠وإلالم‏ 
يمكن الحصول متدهل النطفة يون 
ذلك خروج عن حدود اللياقة والخلق 
الكريم وقواعد الدين الحنيف , بل عن 
حدود الانسائية إلى الحيوانية . 
 "‏ انه طريق مفروشة بالذرائع 
والشبهات , فلريما بدل الطبيب نطقة 
الزوج بنطفة أخرى غيرها . أو بدل 
ويقة انرا عبريضية: خيرضا عن بعس 
وسوء نية » أو عن خطأً . فتشتبه 
بذلك الأنساب وتختلط » وقها هنا 
متكناظ له النين 'الاستلاسنى كل 
الاختياط . وكذلك الكلدق. العريي 
الأصيل . وهذا التبدل أمر وارد مع 
انتشار هذه العملية وعمومها في 
الاساطوئلة الأمانة لدي يعن هن 
يمتهنونها . ومعلوم أن سد الذرائع 
من قواعد الاسلام . 
أت رنما سيت فك العملياف ل 
تغييرات جذرية في نفس الطفل أو خلقه 
أو خلقه . مما يعود عليه وعلى المجتمع 
الذي يعيش فيه بأقدح الأضرار , وهو 
أمر متوقع بل مظنون ؛ ولنتصور الآن 
أعدادا كييرة من المشوهين في خلقتهم 
أى خلقهم في مجتمع ما » كيف يكون 
معة كال هذا المستمع » وريه كانوا 
هم القادة فيه في يوم من الايام : 
أي كرامة تبقي لطفل يعلم أنه 
تكون في أنبوب أو نقل من أبيه الى آمه 
في أنيوب ٠‏ وإنه مشكوك في نسبه إلى 
أبويه إن ظنا أو وهما . ما هى موقف 


هذا الطفل من نفسه أمام الأطفال 
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حكسم الابسبلام في ظقمتل. الأقتابيت 


الطبيعيين الآخرين ؟ وأي موقف له 
من والديه أمام إخوته وأبناء عمه 
الطبيعيين . بل أي نظرة سوف ينظر 
بها الأبوان والأقارب إلى هذا الطفل 
الصناعي , ولريما أطلق عليه في 
المستقبل فعلا « الطفل الصناعى » : 
ولريما قسم علماء الاجتماع الأطفال 
الى قسمين + 'اطفال طبيغيين واطفال 
صناعيين , وذلك إذا ما انتشرت هذه 

ومعلوم أن أجمل ما يميزيه القرآن 
الكريم الانسان عن غيره من 
الحيواتات الآخرى هن القراسة : 
( ولقد كرمنا بن آدم ) الاسراء 
/0 , 

كم..أن تقاء النسب هن شرف ها 
يتشرف به العربي ويحرص عليه وهو 
ما أقره الفقه الاسلامى ورعاه » وفي 
اللجوء إلى هذا الطريق إثارة للشيهات 
في صحة الأنساب ونقائها . وخروج 
عل هذا الكيذ1 العثين , 
1١‏ ما هو الداعي الى التلقيح 
الصناعي أو التربية في الأنابيب بعدما 
تقدم من الصوارف والموائع . هل هو 
ضرورة ملحة يجب أن يستهان بكل ما 
يمنع من تحقيقها ؟ وما هي هذه 
الضرورة ؟ 
1 أهي الرغبة في تكثير النسل , 
والعالم كله يشكو من الانفجار 
السكاني ؟ 
دعام فى الرغية ن فمييين الخلق 
بالتدخل في تغيير ( الكروموزومات ) 
قي الخلية الأولى . 
حل أم هي الرغية في معرقة حال 
الجنين أذكرا آم أنثى ٠‏ وهو مما 


0 


استأثر الله تعالى بعلمه : ( ويعلم ما 
في الأرحام ) لقمان/ 54 . 
د أم هي تطييب نفس الزوجين 
العقيمين بتآمين الخلفة لهما . وهو 
أمر إن صم الاعتناء به أتفه يكثير من 
أن يلتفت اليه بعد تهيب تلك 
الصوارف والموانع كلها عن تحليل 
هذه العملية . سيما وان الله تعالى 
شاء أن يكون في الأمة عقيم فقال : 
( ويجعل من يشاء عقيما) 
الشورى/ 0١‏ . 

وأخيرا لا بد من التذكير بالقاعدة 
الفقهية الكلية « الأصل في الأشياء 
الاباخنة + والأعسدل. ق الفسحروج 
التحريم » , ولهذا فان البحث الفقهى 
ينغي ان يتحه إلى تلمش الدليل المبيع 
لهذه العملية ولا يكتفي منه بنفي 
الدليل المانع . وهو أمر بعيد العثور 
عليه فيما أظن . 
أنه نقاط وملاحظات ومعالم في طريق 
البحث عن حكم الله تعالى في هذا 
الموضوع الخطير . وليس بحثا في 
ذاته » وأرجو أن يتايع الققهاء 
المعاصرون متاقشة هذا الموضوع 
بدقة ودراية ونزاهة على ضوء ما قدمت 
من ملاحظات والله تعالى من وراء 
القصد . 


كعلية 

ما زالت المجلة تنتظر المزيد من 
ردود السسادة المتخصصنين فى 
المجالات الاسلامية على أمل 
التوصل الى نتيجة قطعية تقتنع 
بها الذهنية الاسلامية . 
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مثل يضرب لخداع المظاهر . وكان العرب يستبشرون بالبرق لأن المطر 
يعقبه غالبا . فاذا رأوا برقا ملأهم الأمل » وتمنوا أن يتحقق فيمطر , 
فاذا أخلف الظن تألموا لضياع ذلك الأمل . وهكذا لو توسم إنسان في 
رجل كرما أو شجاعة او وفاء ثم لم يجد منه ذلك . قيل في شأنه « برق 
لو كان لة.مطن > . 


2 


9 


يقن يقري الخظان غير اراك لسع المراد .. 

فاذا أراد إنسان من آخر أمرا ولم يستطع توجيه الخطاب اليه مباشرة 
فانه يعمد الى خطاب إنسان اح وعرضه من ذلك ان يسمع المراد 
بالخطاب أصلا وهنا يقال : 

إباك أعدني وسقي ذا حازة 3 


00 


بد 


2 


2 


مثل يضرب لمن وصف غيره بعيب هو من صفات الواصف قالوا 

رجل من العرب امرأة جميلة على ضرائر » فكن يغرن منها ويحاولن 
إبيذاءها . فيسابينها بكلمة ليست فيها . فكانت تتألم من هذا 
الافتراء ... وضاقت المرأة بضرائرها فشكت الى أمها ما يصنعن »2 
فعلمتها أمها أن تبدأهن هي بهذه الكلمة إذا سابينها » فارتقبت حتى 
اشتبكت إحداهن معها , فبدأتها بتلك الكلمة فقالت ضرتها 

2» رمتني بدائها وائسلت‎ ١) 
5 أي ألصقت د بي ما بها وخرجت منه‎ 


قم 


3 
ا 
ا 
| 
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مشكلات الأسرة وكان آخرها البحث المنشور في شهر 
الشريعة والقانون . 1 

وفي شهر ذى .القعدة 67 تشمر: 
الاستئداف العليا سايقا . جاء به عدة آمور تستلزم وقفة 


ل 
0 


د 


3 


3 


02.0و 01000126 


أعتب على ثابت في دين ولا خلق 2 


وللكنى. اكرم الكفر فق الاسائد »7 
الك رفصا كنال لها البى ضدل 
الأد عليه ونام :اتردين غلية حديقم 
( كانت هى مهرها ) قالت : نعم 
فآمره رسول الله صلى الله عليه وبسلم 
أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد » . 
والحديث أخرحه أيضا النسائى 
والبيهقى . 
ب - رواية ابن الزيير عند الدارقطنى 
أن الى همل ألله عليه وسلم قال : 

( أتردين عليه حديقته التى 
أعطاك ؛ قالت : نعم وزيادة . قال 
الثبى ,ضكل الله عليه وميلم ؛ 

أما الزيادة فلا . ولكن حديقته , 
قالت : نعم : فأخذها له وخلى 
سسليا + فلم يلخ ذلك كايت: .بحن 
قيس : قال : قد قيلت قضاء رسول 
الله ضتل الله عليه وسلد ). 
والحديثان رويا عن طريق الثقات ومن 
ريغال الصحيم ب تسل الأوظاق 
للشوكانى ‏ كتاب الخلع ) 78 . 
؟) أن النبى صلى الله عليه وسلم 
بهذا البيان قد صرح يأن حكمه وهديه 
أن يستحق الزوج عند المخالفة المهر 
فقط , فلا مجال بعد ذلك للاحتجاج 
بعموم قول الله تعالى : ( فلا جناح 
عليهما فيما افتدت به ) لأسياب 
أكمية 
به أن هذا العدين مسيوق يقولة 
تعالى : ( ولا بحل لكم أن تأخذوا 
مما آتيتموهن شيئًا آلا أن يخافا الا 
يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح عليهما فيما 


افتدت به ). 

فظاهر النص القرأنى أنه لا يحل 
أقواخة الذوع شيكا مما العطاف آنه 
عند النكوف من غيم اشكةاينة الحياة 
الزوجية فلا جناح فيما افتدت به 
الروجة سما ويا نهزداه أن 
مقابل الخلع هو المحدد في قول الله 
هما اتيتموهق ) وهذا لا يقيد الوفاء 
بآكثر من المادفوع . 
ناح كما أن العموم في قول الله 
تعالى + ( فيما افتدت مه ) متخصصض 
نيذه الأحابيث القيوية ( الثى بعلت 
القدات فق احدوه الخير ولا بتعدالك ا 
ول هذا قال الشوكاني + الا يخفى 
أن الروايات المتضمنة النهى عن 
الويادة مخميضية لهذا الحمو ١‏ 
*) حكم النبى صلى الله عليه وسلم في 
قضية زوجة ثابت بن قيس ٠‏ وقد أورد 
فضيلة الشيخ بشأنه تأويلا ( بأنه 
فتيا وليس حكما ) وهذا التأويل ولد 
ميتا + لحقائق أظيرها : 
اسان الرواداك السادق فكرها ورد 
فيها عبارة ( فأمره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يأخذ حديقته ولا 
يزداد ) والأمر ليس فتيا كما ورد قول 
نايت :| كد قيلت قضباء .رسول: الله 
صن اللفطليه وشلم | والتضاء لسن 
من الفتيا . 
بدت أن ضيف الفين هليل الله علية 
وسلع بامفتى يخالف الواقع الذئ دلت 
عليه النصوص ٠‏ فالنبى صلى الله 
عليه وسلم يشرع عن الله وقاض 
يحكم بين الناس بشرع الله وحاكم 
ينفذ فيهم جبرا عنهم ولا مجال أبدا 
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أن يقترن تصرف لحضرته صلى الله 
عليه وسلم بوصف الفتوى , ولا 
محال. للقول ان اللرآة كانت تظلب 
الرأى والفتوى لا الحكم والقضاء لأن 
زوجها صرح بقيوله هذا القضاء . 
جح ما تمسك به شيخنا في قوله : 
( قال الفقهاء انه فتيا وليس حكما ) 
ليس تنزيلا من لدن حكيم خبير حتى 
نتبعه وندع صريح الاحاديث النيوية 
الشريفة لأنه لا اجتهاد مع النص . 


ثانيا: علاج التعسف في 
المخالفة : 

استهجن فضيلة الشيخ الأزرق 
أن أقول ان القوانين العربية تناقضت 
حيث نص فيها على أن الخلع لا يكون 
الا برضاء الزوج دون أن تعالج 
التعسف ( بأن تلجأ الزوجة الى 
القاضى ). وكان سنده في ذلك قوله : 
( وما جاء بالقوانين التى أوردها 
الكاتب فيما يتعلق بالخلع مصدره 
الفقه الاسلامى اد الفقهاء مجمعون 
على أنه لا يتم الا برضاء الطرفين »2 
فاذا امتنع احدهما عن الخلع . فلا 
يجير عليه ؛ واذا اريد احداث تشريع 
يجيز للقاضى ان يجبر الزوج على 
الخلع فمن أين يستمد هذا التشريع ؟ 
ثم قال : ( على أن الفقه حين قرر أنه 
ليس لأحد الاجبار على الخلع لم يترك 
الأمر من غير علاج كما يقول الكاتب 
يل آباح للزوجة ان كانت مظلومة أن 
تلجأ الى القضاء طالية التطليق . 
فالحياء لا يمنع المرآة ان تدل بححتها 
وتثيت انها مظلومة . 


0 5 


الوعى الاسلامى / العدد .1 / صثر 11915 هم 


والجواب على ما سلف هق : 

١‏ لم أقل ان الفقه قد ترك الأمر بغير 
علاج بل قلت ان القوانين العريية 
تناقضت : وأما قول شيخنا ان 
القواكين اللتكورة مصيدرها الققسة 
الاسلامى فليس مبررا لأن يجعل 
تعتى .عل القوانين العريية طعذا على 
الفقه الاسلاعى: . 

* ب ومع هذا فالفقه مصدر شرعي 
ولكن في حدود دلالات ألفاظ القرآن 
الكريم والسنة النبوية دون تأويل . 
+ أن مخالفة آراع. اكثر الفقهاء 
ليست تشريعا جديدا اذا كانت 
المخالفة تستند الى الكتاب او السنة أو 
اجماع: الضصحابة ان القساس 
الشرعى + وغل هذا الأسناس عدلت 
القوائن العريية عن ققة؛ الذاهمب 
الاربعة في أمر الطلاق المعلق وطلاق 
التلات استنادا الى أقوال كانت 
مرجوحة عند الائمة الأريعة ولكنها 
راجحة يمطايقتها للمصادر 
الشرعية : فاعتبرت القوانين طلاق 
الثلاث طلقة واحدة . وأيطلت الطلاق 
اذا كان قصد الحالف حمل نفسه أو 
غيره على فعل شى' أو تركه وذلك كان 
خلافا لفقه المذاهب الأريعهة 
المشهورة . فهل ابتدع العلماء هذه 
الاحكام ؟ وهل مخالفة هذه المذاهب 
خروج على شريعة الله ؟ 

 :‏ ان ما اقترحته ليس تشريعا 
شائعة عند تدوين الفقه وأظهرها ان 
يتفق الزوجان على الخلع ثم يختلفا في 
مقذاى 'العوشى الذ كتسملة الؤيحة 
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ويكون ذلك سيب الخلاف وتعسف 
الزوج فهنا يجب ان يكون للقاضى دور 
اختصاص ولقد اسندت ذلك الى يعض 
الفقهاء ولم أقل عندى كذا بل قلت : 
( أن القوادين لمرقئض عل اختصساض 
القاضى بالأمر اذا لم يستجب الزوج 
وتحقق موضوع الخلع وشرعيته 2 
بينما قال بذلك فقهاء أقدمون فقد جاء 
في كتاب السبرائر؛ الشيخذا أهى جعفر 
وانما يجب الخلع اذا قالت المرأة 
لزوجها انى لا أطيع لك أمرا وقال ابن 
رشد : « والفقه ان الفداء انما جعل 
للمرأة في مقابل ما بيد الرجل من 
الظلاق ٠‏ فاته ما جعل الطلاق بيد 
الرجل اذا فرك 'الراة وكرهها جعل 
الخلع بيد المرأة اذا فركت الرجل )- 
بداية المجتهد ج ؟ . وقال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب : ( اذا اراد 
النسساء الخلع فلا تكفروهن ( سدن 
البيهقى ج ؟ . 

لهذا كان مما اقترحته في هذا 
البحث أن يكون للقضاء دور اذا 
تحققت موجيات الخلع وامتنع الزوج 
عن ذلك وياشتراط مقابل غير عادلٌ 
ايتغاء الاثراء على حساب سعادة 
المرأة . واستشهدت بالآثار السايقة 
التى تستند الى هدى النبى صلى الله 
عليه وسلم اذا كان مما ورب بالبحث 
( ان حكم النبى صلى الله عليه وسلم 
في قضية زوجة ثابت بن قيس قد 
كشف عن هذا المبدأ وأكد هذا الحق 
اذ أمر الزوج بالتطليق في مقايل رد 
الزوجة المهر فقط ). ' 

وآما أقوال الفقهاء التى يستشهد 


٠‏ هد 


55 


بها شيخنا فلا تبطل هذا الحكم ولهذا 
ودن في البحث ما نصه ( واذا كان 
الفقهاء وأصحاب المذاهب الفقهية لم 
يتناولوا هذه اللسالة ريذا التحديد. : 
قدا كلك الا لتوفن الشيدى والتقوري ف 
عصرهم كما كان الحال في عصر النبى 
صدى الله عليه وسلم الأمر الذى جعل 
زوجة ثابت بن قيس تستهل قضيتها 
بقولها : لا أعيب على زوجى في خلق 
ولا دين ). كما كتبيت أيضا مع 
هذا فحق المرأة في الخلع على النحىو 
الذى ذكرناه نجده عند هؤلاء 
الفقهاءيألفاظ وتعبيرات أخرى فقد 
قال الامام مالك في المفتدية ‏ التى 
تفتدى من زوجها -: ( انه اذا علم أن 
زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه 
ظالم لها . مضى الطلاق ورد عليها ما 
لها فهذا الذى كنت أسمع والذى عليه 
؟ كتاب الطلاق بياب ما جاء في 
المختلعة . والفرق بين هذا وما 
اقترحته أننى جعلت تكييف القضية 

نت أذا كاق هذا غير مخضوص. عليه 
في القوانين العربية فلا يعصمها من 
الخطأا أن تنص في مذكرتهيا 
الايضاحية أن مصدرها الفقه 
الاسلاس راذا كان مشروع: القافوة 
الكويتى ‏ الذى اشترك شيخنا 
الأزرق في وضعه وانتهت اليه رئاسَّة 
لجنته لم يعالج هذه المسآلة اكتفاء 
بأن حقها في رفع العنت والظلم يكون 
باثيات الضرر امام القضاء 

وما اقترحته يعتبر علاجا لمشكلة 
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ف عغالهية يان الكتلليق اللضبرن الأقة 
اذا لم تثبت الزوجة هذا الضرر فان 
النتيحة مها #المتسكنا ل تكوية 
بلفظ ( اذا لم تبين أسباب تضررها 
امام القضاء قلا تسمع لها دعوى ولا 
يقبل لها قول ). 

ان المشكلة التى لم يعالجها حكم 
القطليق للشرق. ليست في حيساء 
الزوجة حتى يقول شيقنا (١‏ ولرستت 
النساء في هذا الزمن بأكثر حياء من 
تزحاك السيكانة ). 

بل تكمخ الشكلة فى :أن حصلحة 
الأولاد ومستقيلهم قد قد تكون بالاكتفاء 
بالحله مقي لا تدك بداب قبي؟ ال 
الزوج وتضر مستقبل أولاده أو 
روحدة . 

فاذا تعسف الزوج في المخالعة 
واشترط مقايلا غير عادل فان الاسلام 
قد عالج ذلك فيما سلف ذكره . 

كما أن فقه الامام مالك قد عالج 
ذلك مصدورة اكخري فنص غل أنه اذا 
اضطرت المرأة للمخالعة وتحملت 
التزامات ليست واحبة عليها فللقضاء 
أن يسقط عنها هذه الالتزامات ولا 
يشترط في الاثبات شهادة القطع بل 
شهادة السماع , فقد جاء في حاشية 
الدسوقى على الشرح الكبير.ج " ص 
01" : ( ورد الزوج المال الذى 
كالعها يه وكذا سغط عقي اام1 التزمةه 
من رضاع ولده أو نفقة حمل أو 
اسقاط حضانة 2 حيث طلبت ذلك 
وادعت بعد المخالعة أنها ما خالعته الا 
لضرر يجوز لها التطليق به يشتهادة 
سماع ‏ ولا يشترط في هذه اليينة 
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الماع نين الكقات وغترقم ديل :لق 
ذكرت آثها سعفت مق الخسدم 
ونحوهم . عمل على شهادتها ورد 
المال المخالع به لها . بيمينها مع 
شاهد واحد او امرآتين ). 

فاذا كان الفقه قد عالج التعسف 
المخالفة ياسقاظ التزامات. المراة 
كلينا اذاءها استقييى ان الخور 
لشهادة من لا تقبل شهادتهم ٠‏ فانه 
من باب أولى أن يعالج التعسف في 
المخالفة على الندو الذى فصله البحث 
استنادا الى حكم النبى صلى الله عليه 
وسلم في قضية زوجة ثابت بن قيس 
فلم يعلق الخلع على ارادة الزوج , 
وقال الفقهاء عن ذلك انه أول خلع في 
الاسسلام + 


ثالتنا : 
الطفل : 

أبى علينا شيخنا أن كتبنا ما 
نصه : ( ولا يجوز أن يكون مقابل 
الخلع هو تنازل الأآم عن حضاتة 
الطفل لأن هذا من حق الولد » ويقاوّه 
عند أمه أنقع له . فان خالعته على أن 
تترك الولد عنده فالخلع جائز والشرط 
ويهذا أخذت المادة/8 من مشروع 
القانون الكويتي .. الخ ). 

والذى دقع شيخنا للتعقيب والرد 
هوقوله عنى : ( أطلق القول وجزم به 
مما يفهم منه أنه الرأى الوحيد في 
الرأى المذكور أحد رآيين راجحين في 
مذهب الحنقية , آما المذاهب الأخرى 


المخالعة وحمابة حق 


ه5 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


فتجيز للأم أن تتنازل عن حضانة 
صغيرها نظير الخلع وفي غير 
الكلم .1 

ونقل أقوالا للفقهاء منها ما جاء في 
الشرح الكبير ( وجاز الخلع باسقاط 
حضانتها ) وما جاء في الحاشية 
( هذا مقيد بألا يخثى على المحضون 
ضرر اما بعلوق قلبه بأمه أو لكون 
مكان الاب غير حصين والا فلا تسقط 
الحضانة حينئذ اتفاقا ). 

ثم قال شيخنا ( وهذا نص في أن 
الاصل جواز اسقاط الأم حضانتها 
للصغير نظير الخلع ولا يمتنع السقوط 
الا اذا ترتب على ذلك ضرر للطفل ). 


والجواب على ذلك بايجاز شديد 
هو : 

)١‏ أن أقوال الفقهاء ليست نصا في 
اسقاط حضانة الأم حتى ولو كان هو 
رأى الجمهور , لأن الفقهاء ينحصر 
دورهم في الكشف عن المستند الشرعى 
من القرآن أو السنة النبوية » وهم في 
هذه النصوص »؛ وترجيحهم ليس 
بذاته نصا في المسألة ولا يغنى عن 
بالتشريع . والنص في الحضانة أصلا 
هو حديث عبذالله بن عمروبن العاص 


الله ان بتي هذا كان يطتى له 
وعاء . وحجرى له حواء : وثديى له 


سقاء 2 وزعم أبوه أنه ينزعه منى 


تقال > انف التق ينها ل كدي ١‏ 
أباه طلقنى وزعم أنه ينتزعه سنى ). 
وابن ماجه والترمذى عن ابى هريرة 

ولا يخفى على أحد أن التخيير للا 
يكون الا في سن التمييز وبالتالى فالأم 
أحن والطفل قيل هذا السخ بالعديف 
تعارض بينهما . مع وجود آراء أخرى 
ولكنها: تخالق. هذا" الظاه وعهذا 
"؟) تأسيسا على ذلك فلا يجوز أن 
يكون مقابل الخلع تنازل الأم عن 
حضانة الطفل . ولئن قيل ان هذا 
ليس هو الرأى الوحيد في الفقه حتى 
نجزم به . فان القطع والجزم بذلك هو 
ظاهر الحديث النبوى وهو الأولى 
بالاتباع . 

ومع هذا .فاق فى اتدادنا هذا 
المشرع الكويتى له يوحى بوجود أراء 
أخرى ولكن لم أعول عليها واكتفيت 
في البحث بالقول انه : ( قد يقال ان 
الفاسدة قد يكون محل طعن يأن 
العاق ما رضى القارل: القرط قات 
اعقير الرظيا وسفلة خرطا سدع 
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بطلان الشرط الفاسد ). 
طبيعى ولا يفسد للود قضية ويالله 
تعالى د تعتصم ونتأيد 5 


وقد حاءنا التعليق التالى على 
هذا التعقيب من فضيلة الاستان 
الشيخ محمود الأزرق والحلة 
تكتفى بهذا ليكون نهاية للحوار 


الذى دار بين الكاتيين :-س 


في عدد رجب سنة ١5974‏ من المجلة 
نشر بعك تحت عتسوان ( الخلين 
وعمايية كل الراة يدن الشريية 
والقانون ) . 

وقد عقبت على هذا البحث بما هو 
وارد بعدد ذى القعدة سنة ١١59/8‏ . 
وقد أرسئل الباخث ردا جعل غتوائة 
( حماية حق المرأة بين الفقه السلقى 
والقانونى ).ولا علمت بالرد طلبت الى 
اداوة المحلة ان اعقب عليه فاأحارتنى 
مشكورة . 

وسوف ألتزم في ردى ما التزمته في 
تعقيبى السابق من ايراد نصوص 
الفقهاء . وشراح الحديث من غير أن 
( ابجع اأدر احتهد اوسسيى نلك 
عسى أن أدخل في زمرة من ورد فيهم 
الآنر ( رحم الله امرأ عرف قدر 
ابتداً الكاتب رده بقوله ( وهو بهذا 
لا يقر ترجيحى للرأى القائل إن حكم 
النبى صلى الله عليه وسلم ( هو رد 
المهر فقط ( في الخلع ) ولا يقر قولى 
( تناقضن القانون مع نقسة ) مما هو 
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مذكور قبل . 

ثم قال . إن حديث ثابت بن قيس 
ورد بروايات أخرى وأورد رواية ابن 
عباس له ( وفي آخره ) ( فأمره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يآخذ منها حديقته ولا يزداد ) وأورد 
رواية ابن الزبير ( وفي آخره ) أن 
كات ين قن قال (١‏ قدلت,قضناء 
رسول الله صدى الله عليه وسلم ) وفي 
الحديف أن الرسنول الكريد قال ( أمنا 
الزيادة فلا ) ويعد أن بين وجه 
استدلالة بالروايتين قال ( وقد أورد 
الشيخ. بشأن الحديث: تأويلا ( أنه 
فتيا وليس حكما ) وهذا التأويل ( ولد 
دينا لمقائق » اطيرها ) أن وصك 
النبى صلى الله عليه وسلم بالمفتى 
يخالف الواقع الذى دلت عليه 
التضتوضن ١‏ فالقيى عمل الله علية 
وسلم يشرع عن الله وقاض يحكم بين 
الناس بشرع الله وحاكم ينفذ فيهم 
جبرا عنهم ولا مجال أبدا ان يقترن 
تضرف الحشركة صبل :الله عليه ونيلم 
بوصف الفتوى . ولا مجال للقول إن 
المرأة كانت تطلب الرأى والفتوى . لا 
الحكم والقضاء لأن زوجها صرح ٠‏ 
بقبول هذا القضاء ) . 

وما ذكرته من أن الحديث كان فتيا 
من الرسول صلوات الله عليه . لم 
يكن من ( عندى ) ولا رأيا لي . وإنما 
هو رآ الأثمة الأربحة . مالك إمام 
أفل ' الصنة وصناض. الوظا . واني 
حنيفة ذى الرأى الثاقب والبصيرة 
النافذة . والشاففسى ذى البينان 
الناصع والعريى العارف بأساليب 
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اية حق المرأة ٠‏ - 


ل 00 2 0 


العرب . وأحمد بن حنيل صاحب 
المسند وهو رأى من تابعهم . وهم 
الأرض . فهل هؤلاء الأئمة لم يدركوا 
ما أدركه الكاتب ؟ ولم يصلوا الى ما 
وصل اليه ؟ وإنى أورد بعد رأى 
الأئمة رأى الشراح ٠‏ لحديث ثابت بن 
قيس + حاة 3 الهرك التاضع «من 
فتح البارى بشرح صحيح البخارى 
ص 5””ط ( البهيه المصرية سنة 
1ه )ما يأتى ( قوله : اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة + خو أمسر 
إرشاد وإصلاح . لا إيجاب ) هذا ما 
قال عنه الكاتب إنه تأويل ولد ميتا ) 
أى ان قول الأئمة الاريعة وقاضى 
القضاة الحافظ ابى الفضل شنهاب 
الدين أحمد بن على بن.محمد بن حجر 
العسقلانى الشافعى شارح اليخارى 
ولد ميتا !!! كما قال إنه ليس تنزيلا 
من حكيم خبير حتى نتبعهة ودع 
صريح الاحاديث النبوية الشريفة لأنه 
اجتهاد مع التص. ٠‏ وهذا يعنى أن 
الكاتب لا يأخذ برأى الائمة وشراح 
الحنيث ولا تتعيم لآق رانيم لين 
تنزيلا من حكيم خبير . بل هو يدع 
رأيهم الى مايفهمه هو من صريح 
الأحاديث . ورأيهم اجتهاد مع النص 
كما أن رأيهم وقواعدهم محكومة 
بالنصوص الشرعية وليست حاكما 
لها . ثم استدل على أن فهمه في 
الحديث هو المعول عليه بقول ابن 
عباس رضى الله عنه . ( نقول . قال 
الله ورسوله . وتقولون . قال ابو يكر 
وعمر . ألا تخشون أن يخسف الله 


يكم الأرطل اككذا قال +:وفاته أن 
مثل هذا القول مقبول من عبدالله بن 
عاس الث دعا له اليفول قطوات 
الله عليه بالفهم والفقه والذى هو 
ترجمان القرآن والصحابى الذى روى 
عن الرسول وعرف الناسخ والمنسوخ 
والعام والخاص والذى هو من أبلغ 
العرب وأفصحهم وأعرفهم بأساليبهم 
وما تدل عليه العبارات والألفاظ . 
فقول ابن عباس وأمثاله على العين 
والرأس ولمثله ان يقول هذا القول , 
فما موضع الاستدلال بقول ابن 
العباس ؟؟ أيريد الكاتب أن يسلك 
نفسه مع ابن عباس وأمثاله ؟ إن كان 
الأمن كدلك فليس ل هخة قول. .. 

ورننا عل ينا قلت ى التوقيب فق أن 
الفقهاء مجمعون على آل الخلع 5 
يكون الا برضا الزوجين . وآن الفقه 
الاسلامى عالج تضرر الزوجة من 
زوجها بلجوئها الى القاضى .. الخ 
قال : لم أقل ٠‏ إن الفقه قد ترك الأمر 
بغير علاج . بل قلت إن القوانين 
العربيية فيها تناقض فالطعن على 
القوانين ليس طهنا عل الفقه .وما 
قلته أنا في التعقيب هو أن القوانين 
مصدرها الفقه الاسلامئ... فاذا ظعن 
غلييا القاقي: ألا يكرن. طعننا عل 
مصدرها وهو الفقه ؟؟ ثم قال : إن 
الفقه ليس مصدرا شرعيا إلا في حدود 
دلالات ألفاظ القرآن الكريم: والسئة 
النبوية دون تأويل . 

يريد الكاتب أن يقول إن الفقه 
مصدر شرعي ولكن في حدود ألفاظ 
القرآن الكريم » فهل الأثمة ومن 
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قانعهم اسكنيظوا الاحكام القن قالوا 
بها إلا من القرآن الكريم والسنة 
النبوية ؟ كلهم صرح بذلك وكلهم التزم 
نصوص القرآن الكريم والسنة فهل 
حادوا عن ذلك حتى يأآتى من يقول ما 
قاله الكاتب كع ما هذا التناقض + 
مرة يقول أن الفقه ليس مصدرا 
شرعيا ؟ ومرة يقول إنه لم يطعن على 
الفقه : فماذا يكون الظعن اكش من 
القول إن الفقه ليس مصدرا ؟ وما هو 
الس إذا لم يكن الفقد؟ 

كم عاد الى القول .+ إن منخالفة اكش 
الفقهاء ليست تشريعا جديدا اذا كانت 
المتخالقة تسد الل. الكتاب والسكة 
والاجماع او القياس الشرعى . 

ولم يقل لنا الكاتب من الذى له حق 
المخالفة ؟. ما هى مؤهلاته ؟ أيعرف 
كقاب الله وناشخه وحتسوكة وعامة 
وخاصه ومطلقه ومقيده وما الى 
ذلك ؟. أيعرف أحاديث الأحكام 
ودلائقها وناسكها ومتسبوقيا . آله 
حظ في البلاغة ؟ وقدم في البيان يدرك 
به أسلوب القرآن الكريم والسنة 
النبوية ؟ أيعرف ما أجمع عليه 
العلماء وما لم يحمعوا © إن كافك 


الخالقة همسن احتفست :له« هذه 


الأوصاف فهو مجتهد من حقه ان 
يخالف وأن يقول ( عندى كذا ) 
( ودأني كا ) فان لم يتؤفر له هذا 
ل 7 
تقال ١‏ إن قا اقتر حتبة لين 
00 
تكن شائعة عند تدوين الفقه وهذا 
ليس صحيحا . بل الخلاف بين 


0 ا 2 ا 1 0 دم 1 


1 


تا ا د 0 ا او 
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الزوجين موجود من بعيد . وأكبر دليل 
الأسرة أئّمة أعلام في عصرنا الحاضر 
أمثال الامام محمد عبده والاستاذ 
الأكبر الشيخ المراغى صاحب الباع 
عرف م تقر ) واه ستو 
قريب أو بعيد . فهل غفل هؤّلاء جميعا 
عما تنبه له الكاتب ؟ ولم كان باب 
الحكمين وقد أنكر الكاتب أنه قال إن 
حياء المرأة قد يمنعها من أن تقول ما 
تشكوه من زوجها . وردا عليه أنقل له 
علاجها وثلك أذ لم ترغب الزوجة 3 


ذكر أسحاني طلن الاتفصال ٠‏ امنا 


حفاظا على الأسرة والأولاد : أو لأن. 
حياءها يمنعيا من نلك ) ونا قيل في 


الرد عليه . إن النساء الآن لسن أكثر 
حياء من زوجات الصحاية . أنكر ما 
قاله . هذا ما أردت الرد عليه . أماما 
عداه فقد أوردت في التعقيب عليه 
صوص الفقهساء فلا حاجة الى 
إعادتهاولآن للكاتب رأيا غير آرائهم 
كما هو واضح من رده فلا مقتضى 
للاستدلال بها . والله يهدينا الى 
الصواب والسداد . 


محمود الأزرق 
ا ا ا 1ش 17 
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نقضيها في القاهرة خلال شهر 


رمضان المعظم ... ونقف معا فوق 
قلعة الجبل في الشرفة الواقعة بين قصر 


الجوهرة وجامع محمد علي قبل 
اذان المغرب بوقت قليل ‏ وهناك في 
مصر يتم الاعلان عن ميعاد الاقطار 
بوسائل-:عدة . الاذان من خلال 
مكبرات الصوت في كل ركن من اركان 
القاهرة ‏ مدافع الافطار تنطلق من 
فوق القلعة وعلى النيل . واضاءة 
المآذن ) جميعها لحظة الاذان بالانوار 


0 مسجدي الوفاعي والسلطان حسن 


الكهريائية وهذا طبعا بخلاف اجهزة 
الراديى والتلفزيون وعلى ذلك يجتمع 


مائدة الافطار في لحظة واحدة .. وهنا 
يبدو المسلمون جميعا في صورة الاسرة 
الواحدة التي تتناول طعامها في وقت 
واحد ومكان واحد !! ش 
وقيل الافطار بدقائق نرى نصف 
المدينة كاملا وواضحا ... نصف 
دائرة كاملة من العمران والحركة . 
0 هذه الحركة وضوحا هو ميدان 
لقلعة .٠‏ اسفل الشرفسة مبساشرة . 
البشر كقوون " اه في اتجاه 


| 


0 
0 
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معين ينتهي الى داره : السيارات 
ووسائل النقل المختلفة وحتى العريات 
التى تجرها الدواب او التى تدفع 
بجهد الانسان في اتجاه المناطق 


.الشعيية الطيطة بالقلعنة ..وكلينا 


اقترب موعد الافطار كلما نشطت 
الحركة . داخل الميدان . حركة 
دائرية وفي اطراف الميدان تأخذ شكل 
الصفوف التي تنصرف الى الشوارع 
المتفرعة من الميدان . والبيوت كلها 


تستعد للحظة الافطار . الكل يسرع . 
الحركة مستمرة ودائية تزداد سرعة . 
قيشنا 


ل0.|أ2 010001260 


. ... وينطلق صوت المدافع مع 


الوعى الاسلامى / العدد ./ا١‏ / صفر 18 ه 


0 مسجد صلاح الدين 


انارة المآذن .. وفي نفس الوقت تنطلق 
مكبرات الصوت معلنة آذان المغرب . 
كما تعلن انتهاء يوم من ايام 
رمضان ... هدأت الحركة تقرييا . 
منظر من اروع المناظر التي تكتحل 
بها عيناك . واعذب الاصوات التى 
تسمعها اذناك ... الف مئذنة واكثر 
تؤذن ورغم اختلاف الاصوات وتباين 
نغماتها الا انها تصل لك في النهاية 
فوق القلعة صوتا واحدا قويا . 

واذا هبطنا من فوق القلعة ... الى 
ميدانها ... الى القاهرة القديمة حيث 
المرور من بين جامعي الساطان حسن 


0ك ا) 


ل 


نفد 
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0 العمل قائم في رفع 


مثارة مسجد مجمع 
المنيل 


والرفاعي هذان الجبلان الشامخان 
بواحيشينا الرتفتين الأول :ظوان 
مملوكي والثاني حديث ... ونخرج 
من هذا الشارع الى القاهرة القديمة 
نرى ونسمع ... المطاعم الكثيرة 
المنتشرة في الشتارع "السرتسي 
والشوارع الجانبية وقد اخرجت 
موائدها الى الشوارع وجلس عليها 
المارة النين لم يسعفهم الوقت 
الوصو الى بيوتهم او الغرياء عن 


ملسيو يتناولون سام 


الافطار . اصوات كثيرة مختلطة منها 
اصوات عمال المطاعم وهم ينادون 
على المارة أو على طلبات الجالسين . 

ثم تمضي فترة هدوء يتخللها افطار 
الصائمين . ويعد قليل من الوقت تبداً 
الحركة من جديد في اتجاه المساجد 
للصلاة ... وتستمر الحركة في 
التصاعد حتى تبلغ القمة بعد حوالي 
النصف ساعة تقريبا 

وبخلاف وقت الافطان قي رمضان فان 
الجركة لا تدر قف في المدينة ة يوميا على 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


الوعى العتيي / المدد ./ا١‏ ارس ا 85 هم 


امتداد ساعات النهار والليل ... كلها تجعلك تعيش في حي 7 
حركة دائمة لا تهدآ ... ... والمرور خالص يعود بك الى عالم العصور 
في شوارع القاهرة القديمة ممع .. الوسطى ... الزخرفة على 
الكثير من المساجد الاثرية والقياب المصنوعات اسلامية خالصة في 
والاضرحة والحدائق والاسيلة ... اغليها ... رائحة اليخور تعبق 
تحكى طرزا مختلفة ومدارس في فنون المكان . حواري ضيقة ملتويية 
العمارة متباينة ... ومسنارقةا ل نفس الرقت لمعا تير 
وبعد قليل . من الوقت تجد نفسك في الوقت .... وصيبلك آنا الداكنيه 


يمينا 26ظ الدكاكين وضيق المكان وعبارات الترحيب كثيرة تطرق 
والمارة والمقاهي القميمة والصتاعات' “أثتك به لبهم ان تشتري: نيل 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


0.|أ2 010001260 


0 تلاصقت الدور حتى صارت العواصم 


الاسلامية الأريعة مدينة واحدة 


يحتضنها جبل المقطم شرقا والنيل غربا . 


الى ان تجد نفسك في شارع المعز ... 
اقدم شوارع القاهرة وقد اطلق هذا 
عليه عام 07 فقط ان كان 
اسمه قبل ذلك ( القصبة ) وقبلها 
( بين القصرين ) اثار كثيرة و منتشرة 
بشكل يدعو الى العجب اقدم شوارع 
القاهرة مدخله اثر ومخرجه اثر فأنت 
تدخله من باب ( الفتوح ) وتخرج منه 
من باب ( زويلة ) وعلى اليمين 
واكثرها ما زال يؤدي دوره للان . 
جامع الحاكم ب الاقمر ‏ مجموعة 
قلاوون ‏ جامع برقوق ‏ الناصر 
محمد ميل عت الريحين كتخدا ب 


قبة الغوري ‏ المدرسة الظاهرية ب 
المدرسة الكاملية س.حمام. ايثال ف 
قبة الصالح نجم الدين .. كثير من 
الأثار اكثر هما ذكر تخظط جميعها 
كآثار ... مع الدكاكين القديمة . 
مع الحركة والبشر والزحام . 
واذاها خريمح مق القاهرة القنيمة الى 
ميدان العتبة الخضراء فستجد 
القاهرة المدينة بشكلها واناقتها ... 
شوارع جميلة وان كانت محكومة 
باتساع العمران سيارات كثيرة ويشر 
اكثر يكثير مما يتصور المرء .. واذا 
ما اتجهنا الى شواطىء النيل الذى 
يفضل ميخ القذاهرة وسينة الحيؤة  :‏ 
فعليك ان تختاز اما ان تتريض على 
ضفافه سيرا على الاقدام او تجلس 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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الوعى الاسلامى / العدد 1٠.١‏ / صفر 1544 م 


| 


0 طفلة عمرها خمس سنوات أتمت حفظ 
ريع القرآن الكريم تنصلم جائزة نقدية . 


على المقاعد المنتشرة على ضفتي النهر 
ومن السهل ان تنتقل من ضفة لاخرى 
عبر هذه الكباري الضخمة المقامة 
فوقه . 

عموما الحديث لا يفرغ عن القاهرة ‏ 
من كتبوا عنها ومن رحلوا اليها ‏ 
مساجدها ‏ شوارعها ‏ ميادينها 
الواسعة كميدان التحريو عمقلا نه 
فنادقها ومتاحفها وحدائقها 
وعفاكيفا الضكعة الى الكوعا في 
القاهرة من جمال وروعة وفن . 
وان مما يثلج الصدر ويسعد النفس 
ان بالقاهرة اليوم حركة ضخمة لبناء 
المساجد ... على طرز وانماط 
اسلامية معماريا وزخرفيا والمساجد 
الحديث عنها كثبير ‏ 


صتلاع الديخ عل كويرى الجامفة” 5 

ومشروع ه مسجد الفتح 3 ميدان 
رمسبيس ... مسجد جمعية الهداية 
فالقاهرة : مدينة الاانف 


المسحجد وحركة الحياة : 


ويلفت: التظين قي حي المتيسل :هذا 
الاسلامي. الكبير ) .... الذي اقدمه 
الميع كتسوةع للعضيل: لاسي 
لاسباب اولها ان المشروع بكامل 
تكلفته 7 على التبرعات أوثاني م هذه 


ان 
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0 جموع المصلين الذين امتاأت بهم 


ساحة ١‏ لمسجد في صلاة الجمعة . 


العبادة فقط ولكنه جاء ليخدم معظم 
هذه الاسياب .ويحتصي ينا ل الكويت 


هو هذه المساهمة من ابناء الكويت في ه 


هذا المشروع عن .ظريق 'التبرعات 
وف يحركة الحياة اليومية للمواطفين 
بجاء الموتنم الاسبلامي الكبيزب اليل . 
في مكاز يقع بين أجمل شوارع المنيل 
ونها شار ع المنيل الرئييس وشبارع 
الملك عيد العزيز آل سعودل . 

وكان هذا المكان موقوفا منذ مدة 
طويلة لبناك: مسجد ولكن: لسيت: اق 
لاخر لم يقم المشروع 2. فسارعت 
( جمعية المحافظة على القرآن الكريم 
والخدمات الاجتماعية بمصر 


القديمة ) الى شراء قطعة الارض . 
وبدا الصراع مع الزمن ‏ بالجهد 
الذاتى ‏ والتكاليف الباهظة وخاصة 
ان المشروع كله مقام من تبرعات 
السلمين ١‏ ووكفى ان تغرف كما قال 
لنا السيدان ‏ محمد شهاب وحسن 
الجمل عضوا مجلس ادارة الجمعية 
ان حماس الاهالي بجهدهم واموالهم 
يفوق الوصف وتبرعاتهم كفلت 
السير في المشروع للان ... وليس 
اهالي المنطقة فقط بل ان التبرعات من 
البلاد الاسلامية ايضا ... وقادنى 
عضوا الجمعية الى احد المخازن لارى 
كمية كييرة من السجاد ... واشارا 


اليها قائلين : ما زال الاسلام 


5 ا 
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الوعى لسلس | ال 026 لاسر 8535ل مه 


0 الأطفال الناجحون في مسايقة حفظ 
القرآن الكريم ينتظرون توزيع الجوائز 


وصل توا من ميناء لسويسن وهمس 
المسلمة 3 بالكويت وقدم ميلغا كبيرا 
مساهمة في هذا المشروع الاسلامي 
وهذا عمل يذكر فيشكر ومن للاسلام 
بعد الله الا الاغنياء الصالحون من 
المسلمين ]1 وما زال المشروع يحتاج 
الى كال الوقير لا نيما وان الحمعية 
لم تطلب تدخل الدولة لمساعدتها 
بجهد المسلمين واموالهم . 


01000126021. 


والسمع الات العبير باليال 
ينهض على مساحة الف متر مريع 
بشارع المنيل الرئيسي وان كانت 
واجهته الرئيسية تطل على شارع 
ستعيد ذو الخفان بمنل يتكاسب يوقم 
القبلة وله مدخل ضخم مرتفع يحتوي 
على ثلاثة عقود مديبة يزخارف 


هندسية اسلامية رائعة ‏ يحمل هذه 


العقود اعمدة ذات طرز اسلامية .. 

ويمكن الصعود الى المدخل بدرجات 
سلم من حجر الجرانيت الاحمبر 
الصات الثحوت تحتا ثاغما ولامغا 

ولخد يدكير مق اكد العلقة اذ 
ان الدور الاول منه يحتوي على 
مشروعات اخرى سنتحدث عنها بعد 


21131 لع لطعم .]// مط 
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مجمع المنيل . 
فاذا ما دلفنا الى داخل المسجد نجد ان 
سقفه محلي بزخارف نباتية واشكال 
تجمية بالالوان الزيقية الرائفة . اها 
حوائط السكحد فكلها مجايدة 
بالزخارف الاسلامية المحفورة على 
الجص . 
وفي خلفية المسجد نجد شرفة للسيدات 
تتسع لنحو خمسمائة سيدة اسفلها 
صالة للمناسبات الاجتماعية 
وتنضم هذه الصالة الى المسجد في 
صلاة الجمعة او الاعياد او المناسبات 

التى تتطلب زيادة المساحة ‏ الأنوار 
ساطعة ‏ المراوح متوفرة ‏ المنبر 
والمحراب لعب الفن الاسلامي دورا 


ءقم/ 


الأددك :: 


0 الزخرفة الاسلامية على سقف مسجد 


كبيرا في اخراجهما . 

اهم ما في هذا المشروع الكبير بعد 
المسجد الذي بدىء في انشائه 
غ0١‏ ه ( ١‏ م ) انه اشتمل 
على مشروعات اخرى تريط المسجد 
بحركة الحياة ريطا محكما ... 
فالمشروع لم يظل حبيسا في دائرة 
المسجد لا يتعداها الى دنيا الناس » 


. دين ودنيا ٠‏ ومصتع . صلاة وعمارة 


للارض التي استخلفنا الله فيها . 
ومن هذا المتطلق احتوى الشروع على 
المرافق الاتية : 

. )دار حضانة للأطفال‎ ١ 


21131 لع لطعم .]// :مط 
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0 


" ) فصول تقوية لطلاب الي 8 " 
جميع المراحل التعليمية . 
: ) لجنة لجمع الزكاة وتوزيعها . 
ه ) مدرسة لتحفيظ القرآن . 
1 ) مكتبة . 
) صالة المناسبات الاجتماعية . 
و وس اليو 7 
4 ) مشغل لتعليم بنات الحي حرفة 
يتكسبن منها الرزق الحلال بعد طرح 
انتاج هذا المشغل في السوق . 
شيء يبدو مسستحيلا في تحقيقه وغير 
معقول في تصديقه ... ولكنه حقيقة 
واقعة تراها على الطبيعة ... وتقف 
هناك شافخة لكقثول ان الأسسلام 
والمسلمين بخير .2 ٠‏ 
ويعد : فالمسلمون في كل مكان لا 
سيما ف البلاد التى فيها اقليسات 
اسلامية.. يحاحة ماسة الى مثل هذا 
المشروع القائم على ارض ( المنيل ) في 
قلب القاهرة . ليجمع كلمة ١‏ لمسلمين 
على الخير . ويوجه حركة الحياة الى 
الجد النافع والعمل المثمر , واننسا 
لنرى غيرنا وهم على باطل » يجدون 
السعي لتعزيز عقيدتهم ودعم 
كيانهم . فأولى بنا ونحن على حق » 


الوعى الاسلامى / العدد ١1.‏ / صفر 1799 هم 


مع القاهرة كنا ... ولم نات الا 
بالقليل عنها ... القليل الذي يحكمه 


من ذلك وأشمل , وما هو مكتوب عنها 
أو قيل فيها لكثير وكثير » وممسن 
تحدثوا عنها وأرخوا لها : ( ناصر 
00 ايو الصلت امية ‏ ابن 

ت اليك اكت اين سكيد بت أذ 
بطوجلة البلوي ‏ المقريزي - ابن 
خلدون ‏ ليون الافريقي ارنولد 
هارف كارييه - حرانجمر 5 
قانسلي ) "الأسماء كثيرة ولن اتقرغ 
فنيا .وقصدت أن أذكر الاسماء غير 
المعروفة لدينا كابن دقماق وابن عبد 
الحكيم وابن تغري بردي والجبرتي 


وابن اياس . 


اسماء قليلة زارت وكتيت وعاشت في 
القاهرة . هذه المدينة الاسلامية 
العربية ... بلد الازهر الذي حمى 
الدين وحافظ على اللغة العريية ٠‏ في 
عصور مظلمة زحف فيها الجهل على 
البلاد الاسلامية ويقي الازهر منارة 
هادية وريوة عالية عاصمة .» حمت 


وذلك من فضل الله ورحمته والله ذو 
الفضل العظيم . 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


من الأضداد « البَيّعْ » يقال : باع فلان الثوب . اى باعه 
وأخذ ثمنه - أو اشتراه ودفع ثمنه - وفى الحديث الشريف : 
( البائعان بالخيار ما لم يتفرقا ) أى البائع والشاري . 


وروى عن حذيفة حين حضرته الوفاة انه قال : بيعوا لى 
كفنا » اى اشتروه لي .. وقال رجل لجرير : من أشعر الناس ؟ 
فقال جرير : هو الذي قال : 
ويأتيك بالأنباء من لم تبع له 

ولم تضرب له وقت موعد 


أى : من لم تشتر له زادا . 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 
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٠ الاماكن‎ ْ 


للشيخ معوض عوض ابراشيع.. 


وحهود الدعاة الى الله 0 0 
الاسلام ٠‏ على أن يتعلم المسلمون في 


غير الساحة العربية بخاصة , قدرا 


من لغة القرآن . وآن بجد العلماء 2 


والدعاة في ذلك مؤازرة. حادة مدن 


القدر من تلم لكة القرار” يتخاطب ْ 


المسامون ابالير والتقوى | ؛ ويتبادلون 


الديار. ٠‏ وشط رار اك ١‏ 


دعقيدة التوحيد : احن ها ترا ايه 


الناس ويترابطون منذ كان الناس ١‏ 


والى آخر النمان ٠‏ ويجمدهم دين ال 


كتابه ف تجريد عقيدتهم , “ | وصحة/ 


عبادتهم ‏ وكمال سلوكهم , 


ويضاعف من سداد نظرهم ايلك : 


اك 2 أكثر اك الترامهم 


رفيع في الفصاحة 2 بل هي 


0 المثل الأعلى في كل ما 0 الناس. 


م 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


او 
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ش وتماء المكارم العريية الاسلافية الخيز 


على اهل اللسناق. + وكنان الكسلام 
النبوي في المرتبة التالية لهذا المرتقى 
القرآنى الفذ . 

وحق لمن علمه مولاه أن يكون 
كلامه من الوضوح والاعراب كذلك »2 


والله تعالى يقول : ( وأنزل الله 
عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم 


تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظيما ) النساء/ ٠١١‏ وقال : 
( إن علينا جمعه وقرآنه . فاذا 
قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علينا 
بساته ) القيامة//11/ 19 , وإذا كان 
الثقات ‏ الأمتاف «التمرسون. باللفة 
العربية يستخلصون رحيق القرآن 
والسنة ويستوعبون منهما ما لايد منه 
لثقاء العقيدة . وان السلرك : 
ويقدمون ذلك بأحسن أسلوب 
لأقوامهم بلغاتهم ولهجاتهم ٠‏ وهو 
عمل ميرور » وجهد مشكور . فان ما 
ندعو الأخوة الى تعلمه من لغة 
القران + محر لهم اعحاف اضيغاك 
ها قدمةه الهم الابران العمالحرة فخ 


. جهة ؛ ويريطهم من جهة أخرى بوثاق 


أبر وأطهر , ووشيجة أنقى وأبقى ٠‏ 


1 بالوسالة والررسول وصحابته وياللغة 


د الخطاب 8 والقلاق الفطرة 08 


2 الأغيان 35 ش 
عض الى آبئ موسي الالتنجزي رشي اله خ ‏ 
اأعنهما:اه أما يعلد !:' فتفقهلوا. فيا 


ولا تقريوهن حتى يطهرن ) 
البقرة/ ؟5؟؟ . 
وقوله تعالى : ( وجعل منها 
زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها 
حملت حملا خفيفا فمرت به قلما 
أثقلت دعوا الله ريهما لثن آتيتنا 
صالحا لنكونن من الشاكرين ) 
الأعراف/ 184 . وغير شاهد ومثال 
فى كتاب الله + قلا تجد كلاما يثير 
نزوة 2 أو يحرك شهوة ٠‏ أو يتحرج 
من قراءته أو سماعه فتى أو فتاة ,2 
واناك لواحف ق السبقة المظيرة فى أبوات 
الوضوء والغسل وغيرها وفي كلام 
الذين تدرجوا في مدارجهما وتخرجوا 
تيمية فهو يقول : 

0 واللسان تقارنه أمور أخرى من 
00 ير عظيم فيما يحيه الله . وقفيما 
بكر . فلهذا أيضا جاءت الشريعة 
6 عادات السابقين في أقوالهم 

ويقول : 0 وأآأيضا . فان اللغة 


الع ا ومع رطتيا رع 


دل .ولا يفهم ألا 1 - ْ 
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السنة . وتفقهوا في العريية وأعريوا 
القرآن فهى عربي » . 

ومسا كاله عير ركى الك عقي : 
« تعلموا العربية فانها من دينكم ... 
ولق تلع قدو هن -اللغة العرييية 
صعب المدرك . ولا هو بالمراد العسير 
المنال حين يصدق القصد . وتصح 
العزائم ٠‏ ومن يدري فقد يبلغ الأخوة 
من لغة دينهم المبلغ الذي يردون به 
الأذهان الى علماء اعلام تركوا للدنيا 
0 الأمهات » في علوم القرآن والحديث 
واللغة . وعلوم في جوانب المعرفة هي 
النبع الأصيل لكل تفكير جليل عير 
الأرمان + وكل بمتسارة نظيفة ترلفع 
بالجنس البشري الى ما شاء الل الذى 
بقول : 

« ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم ف 
البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا ) الاسراء / 7١‏ . 
صلوات الله عليه في بضع وعشرين 
سنة كما قال رينا سبحانه وتعالى 
( ونزل به الروح الأمين . على قلبك 
لتكون من المنذرين . بلسان عربي 
مبين ) الشعراء ١960/١197‏ فما كان 
حط يلال الحيضي ,وسلدان' القاريس 
ومن وراءهما أقل من حظوظ 
الصحابة وضنوان اظ عليهم + نظقوا 
جميعا كلماته . وحفظوا آياته , 
ووعوا عيرة بوعظاتة ع أن ادركوا ب 
على الأقل ‏ ما شاء الله أن يدركوا 
منها . قلم تمنع احدهم عجمته عن 


الوعى الأسلامى / العدد .1 / صقر 17855 م 


السبق في رياض القرآن والسنة , 
واستقامت بذلك عقولهم والسنتهم . 
حتى كان بلال الرجل الكف' المناسب 
للعمل المناسب . وأى عمل ؟! انه 
الأذان والاعلام بأشرف عبادة وأجل 
طاعة يعد الايمان بالله . 


ويبرز الرسول بعض خصائص بلال 
وهى يقول لعبد الله بن زيد الذي رأى 
الآذان ومسيع الفاظه قبنومية + ويحدث 
ملك رسول اشضلوات ات عليه فقال 
له : 

« ألقه على يلال فانه أندكى منك 
صوتا «( أخرجه الترمذي وأبو داود : 
كيا انون الحقق. الول رسو :ابلك ) 
فضل سلمان وخصائصه الشريفة 
وهو يقول « سلمان منا آل البيت » 
أخرجه الطبراني والحاكم . 

ياله من شرف تقاعس عنه عبد العزى 
بن عبد المطلب بكفره وظلمه لابن أخيه 
حتى قال تعالى : تبت يدا أبى لهب 
وتب . ما أغنى عنه ماله وما 
كسب . سيصلى نارا ذات لهب ) 
المسد/ ١‏ 1 

اق البياق الغرميى .مق امتن نيا 
علينا رينا ‏ جلت الاوّه ‏ قراءة 
وكتابة يهديان للتي هي أقوم . حين 
“كالطيماخنيية شد وركرة و القفاسن 
عونه ؛ وهل نفهم أقل من هذا ونحن 
كثامل. اول ها اوح اه من 'كتابة 
( اقرا باسم ربك الذي خلق . خلق 
الانسان من علق . اقرأ وريك 


الأكرم . الذي علم بالقلم . علم 


/86 
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تعلموا لغقة دينكم 
الانسان ما لم يعلم ) العلق  ١/‏ 
ثم تعظم النعمة وتجل المنة ونحن 
نتآمل قوله تعالى : ( الرحمن . علم 
القران . خلق الانسان . علمه 
الشباق ) اليحين لانت 1 
الجياشة من حولها . عن « مجتمع 
الرسالة ( وعهود النور التي قفت على 
آثاره » لكن تنوية الرسول خلوات 
الله عليه بالذين يهتمون بلغة القران 
يفيقي غلبيع الحلال .+ نيقول» أب 
فراش الحمداتى : 
تهون علينا ف المعال الفوسنا 
ومن طلب الحسناء لم يغلها المهرا 
عق الاسن.من لم .يركب 'النسوقي 
الصعبا 
ولغل مؤلاء الآخوة حين يبلغون شاوا 
من العلم بالعريية واستعمالها أخذا 
وعطاءيضيفون اليها شيئًا من الذى 


الزمخشرى ومن لا نحصيهم من أولئك 
النرواد الذنين اأقسروا اللكقيسية 
الأسلافية : والفكن الدرمين +بوصدة 
حافظ ابراهيم وه يقول بحق على 
لبيات :اللغة العررية. : 
ونشعت ككاي الله لفظا وَغاية 

وما ضقت عن أى به وعظات 
كيان احديق البيم. عن وصنف آله 

وتنسيق أسماء لخترعات 

قا ابسن فى اعشاته الدن كائن 


ثم 


وقد آوزد الأفام ابن تيمية رحمه الله 
حذيت أنى هري + كن تكلم والعرهية 
فهى عربي » وأورد بسنده الى أبى 
سلمة بن عبدالرحمن قال : جاء قيس 
الى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان 
الفارسى وبلال: الحيقى فقال :هذا 
الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا 
الرحل فما يال فؤلاء +1 
فقام معاذين جبل فآخذ بتلابييه ٠‏ ثم 
أتى يه الى النبى صلى الله عليه 
وسلم . فأخبره بمقالته فقام النبى 
صيل الللاصلة وسلم. «عتهييا يدر 
رداءه حتى دخل المسجد » ثم نودى : 
أ الصيلاة بحامعة قصيفة. النسس م 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
١‏ عا كدت ايها الناسن بد إن الرب 
رب واحد , والأب أب واحد » والدين 
نين انك .وإن" الحرييية ابه 
اللسان . فمن تكلم العريية فهو 
عربي » وذكر ابن تيمية ضعف هذا 
الحديث ولكنه قال : لكن معناه غير 
بعيد . بل هو صحيح من يعض 
الوجوه كما قدمتاه » . 

ومن عجب ان يؤثر المسلمون 
الأوائل في البلاد التى نزلوها في الشام 
ومصر وغيرهما ٠‏ وأن يعلموهم على 
قلتهم لغة القرآن فتصبح هى لغة هذه 
البلاد » ثم يعمل إخوتنا على الأخذ 
بنصيب هدها ب والاماع ' ابن جين 
رحمة الله يقول : 
« واما اعتيار الخطاب يغير العريية 
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التي لفان الالحل ‏ ولفية 
القران بحقى يصنار ذلك حادة للعصر 
وأهله . ولأهل الدار . وللرجل مع 
صاحية:: ولاهل السوق . أو للؤمراء 
أن هذا فكروه + فائه من النشيه 
بالأعاجم وهو مكروه , ثم يقول : 
ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما 
سكنوا أرض الشام ومصر . ولغة 
أهلهما رومية وأرض العراق 
وخراسان ٠‏ ولغة أهلهما فارسية , 
وأرض الغرب ولغة أهلها بريرية , 
عونو أفل هذه الملاد » العرنية ؛ 
حتى غلبت على أهل هذه الأمصار , 
مسلمهم وكافرهم ٠»‏ وهكذا كانت 
خراسان قديما . ثم إنهم تساهلوا في 
آمين اللعية + واعتاني ا الحطان 
بالفارسية . حتى غلبت عليهم . 
وصارت العربية مهجورة عند كثير 
منهم . ولا ريب أن هذا مكروه » . 
يرسم أبن تيمية رحمه الله المنيب 
لاعادة اللغة العربية الى مكانها من 


آذ 
لوعى الاسلامى / العدد 17١‏ / صفر 1855م 


حياتنا فيقول . 
« وانما الطريق الحسن . اعتياد 
الخطاب بالعربية حتى يتقنها الصغار 
في الدور والكاتب فيظهر شعار 
الاسلام وأهله . ويكون ذلك أسهل 
غلى آفل" الأقلاة فق ققه معائسى 
الكتاب والسنة وكلام السلف يخلاف 
من اعتاد لغة ثم اراد أن ينتقل الى 
أخرى فانه يصعب عليه » 
كم يقروها اسلفذاء مق عاذي الفا 
في السلوق والأخلاق والعاناتة 
إصلاحا وفسادا فيقول : « واعلم أن 
اعتياد اللغة يؤثر في: العقل والخلق 
والدين تآثيرا قويا بينا » ويؤّثر أيضا 
5 مشابهة صدر هذه الآمة من 
الصحابة والتايعين . ومشابهت 
تزيد العقل والدين والخلق » ولا أدرى 
كيف ينتسب الى الدين من لم يوثر لغته 
على ما سواها ٠‏ وكيف بتغز 
بالعروية أقوام تضيق بالعربية 
صيدووقم بودوالله الميثدان عن كل 
حبر . 
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0 0 0 فهو - و (الحمد لله برغم : أتقدمه 0 ل 
ٍ 00 ونشاطه في مص 00 حيث ث تعرفه قاعات : 
7 |اللؤتمرات” اللي الي 5 


الؤلف قد زود المكتبة العرريسة 
(مية بالعديد” من اللمحوث 
لامية الناضحة الواعية القوية 6 
1 يدعو إلى الدهشة ان. هذه 

ت قدر لها ان تطبع في البلاد. 

نيه والانلامية دون ن مقدر لها 

: صر 0 : وتحت ات 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


كتاب الشهر 


مستوى من الحضارتين المادية 
والفكرية 5 لذلك لا يصح أن يضاف 
إليها دعوى التطوير بحجة الضرورة 
الللحة آو تحقيق المصلحة .. أما علم 
الانسان فهو الذي يجوز عليه التطور 
والتطوير ؛ ويتساعل المؤلف : كيف 
يستقيم الاسلوب العلمي قي البحث 
من الاحكام ؛ وبين التطور الحضري 
الدائب »© إذا كنا نبدا القول برفع 
هذه الأحكام إلى مرتبة العقيدة ؟ 

فى الأسلام نرى أن كلا من الاخذ : 
« كأخذ الزكاة ») والاثفاق : 
« كالانفاق فى سبيل الله من صدقة 
ونحوها » يجب أن يخضع لمعيار ثابت 
من تقرير الفرائض الالية التيتنتقض 
بحكم اللزوم من المال الخاص بغتة 
ومن غير ضابط ؛ هذا المعيار الثابست 
هو أن يكون حد المال « المخرج» عفوا 
أى زائدا » ولكعن اذا عرضنا للادوار 
التى مر بها الفقه المالي بعيدا عن 
حكم القرآن » وجدنا العكس تماما © 
اذ كانت الاموال الخاصة تصادر »© 
وكانت الفرائض تحبى بطرق بدائيةفي 
ظل الاقطاع .. لذا كانت الادارة 
المالية نوعا من التخريب والفوضى» 
وسادت هذه الحال ف الغرب ©» ومن 
أسف أنها عرفت بلاد المسلمين بعد أن 
مال الميزان حول القرن ألرابع عثير ) 
وزادت فى عهد المماليك في ظل الدولة 
العثمانية . 

لئن كان العالم الاقتصادي « آدم 
سميث » في الربع الثالث من القرن 
الثامن عشر قد وضع اسس الضريبة 
العادلة . . الا أن القرن التاسع عثشر 
كله قد شهد التطور الرتيب في سبيل 


ه٠.‎ 


تجديد هذا المفهوم الذي تؤملم 
الإنسائية المتحضرة حضارة مادية 
خالصة » الا وهو العدالة في توزيع 
التكاليف المالية على افراد الرعية » 
وجدير بالذكر ‏ كما يقول المؤلف ‏ 
أن ما قاله هذا العالم الاتتصادي »© 
وما زاده من بعده من علماء الإقتتصاد 
وهم بصدد استكمال هذه المعايير © 
قد ورد بوضوح ف القواعد التسسي 
وضعها الخليفةالثاني عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » وقد جمع أبو يوسف 
فى القرن الثاني للهجرة ما انتهى اليه 
من آثار السياسة المالية لعمر» فاذا 
بها تسيق الغفرب بما يقرب من الف 


الربا ‏ من حيث إنه ‏ وان كان 


يعتصر الفقير فيزيده فقرا » ويركم 
على مال الغنى أوزارا من فوق أوزاره 
.. يستفل حاجة المحروم © ويمتص 
دماء الكادحين ٠.٠.‏ بالاضافة الى أن 
كل المعاملات الربوية تتفق في امرواحد 
هو الاتجاه إلى معاكسة التيار الخير 
فى المعاملات .. يشير إلى حكيمة 
التشريع الاسلامي في تحريم الربا » 
ويناققى الشبهات التي يثيرها ألبعض 
على المناقشة العلمية » ومنها قولهم ٠‏ 
أن المقرض بالفوائد الثابتة في زمننا 
هذا هو الفقير » والمقترض هو الغنى» 
فاذا أبحنا الفائدة الثايتة ادخلنا في 
تشّريعنا نصوصا تحمي الدائن الفقير 
من حيف المقترض الغنى »© ويقولون 
أيضا : ان هذه التطورات حديثة في 
الاوضاع الاتتصادية » لم تكن لعمهد 
التنزيل » ومن ثم فانها تتطلب 
الاحتهاد » تحقيتا للمصلحة »© ودفعا 


للضرر » وتطوير؟ا للاحكام المعمول 
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بها عندنا » حتى تلائم العصر .. 
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يرى لأف ف الرة على سد 
الشبهات : أن انشاء المشسروعات 
لت 0 
الفكر اا أو الخيرة العملية؛ 

ن الثمرة أل يويد بجا الشسرواء 
ما وهم 0 
او المتقرضون » لكن قد يقال : 
السييل. الى تطيير سلسايه 5 
أن المصارف هي أمتداد لبيت المال» 
وهي تؤدي وظيفة لا تنبغي إلا للدولة؛ 
على عل نشاط التصادص؟ ويسم 
شضكون الإتتصاد 4 نا تحريم الربا 
هي أحكام ثابتة ووافية » لا يجوز 
عليها التطور والتطوير © لانها 0 
حتى نصل إلى اود المريدالأمون 
لاساليب تطبيقها » في مواجهة عالم 
لم يؤمن بها بعد ) وخير دعو تقوم 
تسل على تطبيق أحكام ألله ؛ وهي 
أصلح الآحكا م بدون حدال : 


وفيٍ خاتمة الث وبعد أن 
ناقثى المؤلف ماهية وك : 
وأكد أنه غير قادر على تحقيق قي اللعدات 
الأسلام عاية عن بعضص التساق لات: 

هل جاء الأاتسلام خلوا من 
النماذج الثقافية ألتي تحكم سلوك 
الفرد ؟ 

وهل عنى القرآن الكريموالسنة 


الوعى الاسلامى / العدد ١97.‏ / صنر 19555 هم 


المطهرة ؛ واحتهاد الأولين »© بتقرير 
المبادىء الثابتة التي تؤلف في جملتها 
نموذجا ثقافيا رائعا للمعاملات بين 
الناسس ؟ 


وإذا ظهر أن الأسلام قد قررمن 
الماديء ما كم يصل اليه بهد تطوير 
الفكر الاقتصادي في الغرب .. وأن 
هذه المبادىء التي قتررها الأسلام 5 
قد تفردت بالكمال والثبات جميعا ٠.‏ 
فهل يجوز أن نغفل هذا الراث ؛ 
المادية إلى حد أز: اس ريد 
الفكر من أواخر القرن الثامن مدي 
إلى الآن .© ولق يبملوا بعد ابيص 
الكمال الذي قرره الاسلام ؟ 


ويضرب المؤلف مثلا لصلة الرحم 
كأهم لبنة في بناء المجتمعات » ويسوق 
الآيتين الكريمتين الآتيتين : 
( ووصينا الآنسان بوالديه حملته 
امه وهنا على وهن وفصاله فيعامين 
ان اشكر لي ولوالديك الي المصير ٠.‏ 
وان جاهداك على ان سيرك بلي 
ما ليس لك به علم فلا 3 
وصاحبهما في الدنيا معروفا وأتبسسع 
سبيل من أناب إلي ثم الى مرجعكم 
فانبتكم يما كنتم تعملون) لمان / ١‏ 
و0١‏ ويعقبالمؤلف: حين تقوم الصلات 
بين أفراد الاسرة الواحدة على 
أسس من هذا النموذج الانساتي 
البالغ السمو 6 فسوف بجحىء المجتمع 
على صورة مثشرقة .. 
ومن النماذج المثالية : أن الأتفاق 

أمرالفي »© وان المال مال الله ؛ وئحن 
مستخلفون فيه » وان الملكية وظيفة 
اجتماعية » وان هناك توصيات الهية 
بالاضافة إلى الحقوق المفروضة » 
توصياتبالاقربين واليتامى والمساكين 


كن 
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فالله يوصينا بأن نتسامى عن فكرة 
المادية الخالصة حال النظر الى 
المال »6 وبأن لد أن المال وسيلة 
لاغاية »4 وآن الثروة ليست مفهوما 
ماديا كالما" #وانيا عي متوسصوم 
تخالطه فكرة تحقيق الرفاهية للمجتمع 
واولى الناس بالبر والاحسان في 
المعاملة ©» الأقربون ثم اليتامسى 
والمساكين © ان مفكرى الترن التاسسع 
عشر ل بصفة خاصة ‏ كما يشير 
المؤلف ‏ ذهبوا إلى أن رأس المال 
لا ينفصل عن التاريخ » وآن ملكية 
الفرد في زمن معلوم لا تنفصل عن 
الاحداث التي توالت وأسلبت اليه 
ثمرة جهود الاجيال السابقة 6 وان 
هذا امال ما كأن ليسعد به صاحبه 
لولا النظام الذي يسود المجتيع »© 
وعلى رأسه السلطة المسئولة أو 
الدولة .. ورتبوا على هذا كله ©» 
حك الدولة في أن تأخذ هد المال أو 
أن تعترف مئه 6 أن امت قتضى الصالح 
العام م ذلك .٠.‏ ولقد 7 00 
الفكر لاسا هذا » الى تقر 
نص على أن الملل الام 0 
بتحقيق منفعة عامة 4 ومن أقرب 
الأمثلة ما نص عليه دستور «ديحول» 
لفرنسا عام ١5551‏ م. 


ويعتب المؤلف 8 : ولكن الأسلام سيق 
إلىتقر قرير حق الدولة على المال الخاص 
لتحقيق الصالح العام » فالقرآن يقرر 
الا من الاموال لتطهيرها وتزكيتها: 
( خذ من آموالهم صدقة تطهرهم 

وتزكيهم بها ) التوبة /ر ٠١‏ 
ويراد يكل من التركية 
والتطهير_فيما نحن بصدده ‏ إخراج 
حق الضعيف من جملة ما تجيع 
المتتدر من مال > واذا كان الانسحلام 
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اك ا لدي 0 

ل صل الى ييثل كلك ١لا‏ بحسه ترون 
من الظلمة الحالكةفي العصور الوسطى 

وجهود مضنية مسن عهد المدرسة 

التاريغية ؛ التي نشطت فى أوائل 

القرن التاسع عثير . 

هذا ويسوق المؤلف نصا من وصايا 

الكلينة عبر بن الخطابية »يوه 

فهمه لقواعد الآخذ من المقتدر لصالح 

٠ الضعيف‎ 


رداء] الاشلاء م » وغيظ العدد 0" 
رضى منهم واوسية ا[ ان | 
لمجا يي اع دض عفر 
ا 0 ال ا ويا 
رسوله عليه السلام ل أن يوفسي 
لهم بعهدهم ؛ وان يقائل من ورائهم 
ولا يكلفوا ود ١‏ . 


© وسعلك . 


فالحق اننا أمام دراسة جيدة 

مستوى رفيع من العطاء الاأسلامي ف 
مجال النفكر الاقتتصادي © وهذا ليس 
بكثير على مثل الدكتور عيسى عبده 
الذي له تخصصه الأضيل في مجال 
الاتتصاد ؛ وكأستاذ جا في همذا 
المضمار 4 وله ايضا عتايته بالفتكفسر 
الاسلامي ودراسته المتعمقة فيه » 
ومع هذا فهناك بعض الملاحظات التي 
نكتفي منها بملاحظتين عاجلتين : 
الأولى ٠:مايراه‏ المؤلف من ان 
الاحكا م التي جاء بها الدين الحنيف 
لا تقبل التطور ولا التطوير » لآن 
التطوير أسلوب تقدمي ») يستهدف 
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معصو حتا كذ تت و رت اله سد 0 العدد ./ا١!‏ 0 صفر كلا 5 


الترقتي إلى مستويات فوق ما هو 
كائنن او مألوف © ولا يصح 
القول بالترقي إلا منسوبا لامر مشموب 
٠‏ ولما كانت احكام الاأشلام ا كيا 
يقول المؤلف س مستيدة . من القرآن 
أو تجد ضبوابطها من آبات الله الله البينات 
٠‏ فان احكاما كهذه » قد تِ 
كل بحت أو سح وا 
5-9 ا ار 


مهدا كالن بدن ولا يان بلق ٠‏ الا 
أنه من المسلمات أن أحكا م الأقثلام 
التوقفية هي التي ينطبق عليها شل 
هذا التول » أما الاحكام الاجتهادية 
ادوهي ا حكن إسلامية أيضا » باعتبار 
الاجتهاد أصلا من الأصول التشريعية 
ف راي الغالبية ب من العلماء ‏ هذه 
الاحكاء م الاجتهادية : يسسري عليها 
التطوير » مثال ذلك قول ألله تعالى : 
( وآحل الله البيع وحرم الربا ) 
البقرة / 5/!؟ فهنا قاعدتان عامتان » 
تؤديان إلى أن البيع حلال »؛ والربا 
حرام ؛ لكن الفقهاء اختلفوا فى 
التفاصيل » في انوأ ع البيوع ) هم 
شتقات الربا ؛ 2-07 الفنتهاء 
معتمد على الاجتهاد » والاحجتهاد قائم 
إلى يوم القيامة » وخاذ للتطور 
والتطويز 6 5 أظن المؤلف على غير 


هذا الراي . 
الثانية : يرى المؤلف ‏ ويصر على 
هذا إلراي ‏ أن لفظة « العفو » 


في الايتين ‏ العرينين : ( ويسالوئك 
ماذا ينفقون قل العفو ) البقرة/ 
5ه ( خذ العفو وأمر بالعرف 
واعرض ع نالحاهلين ( الاعراف/115 
على الحاجة » بالرغم من إقوارا لولف 


ل2(|.0 010001260 


بأن المفسرين أت . 
بالقسبة بات كتفت 
الثانية ؛ ونحن نرى أن السسياق 
الغراني في الاية الاولى يحتم أن يكون 
المقصود بالعفو هو الزائدعن الحاجة» 
أما في الاية الأخرى فالسياق الكرائي 
يصرف لفظة « العفو » الى ١‏ 
والمغفرة ) فأولا ‏ نجد ان الأية 
اسن ١‏ تعالى : خذ العفو 
' ( وإن تدعوهم الى الهدى 

ل يا ) الاعراف / 158 . 
وثانيا لأن آية الاعراف مكية ؛ بينما 
الاية الأولى من سورة البقرة غمدنية 
حيث كان التشريع » وثالثا ‏ لا يفسر 
اللفظ القرآني منفردا اخذا من 
قواميس اللفة » لوجود الوحدة 
العضوية في كل آية منفردة 6 أو في 
اكثن من آدئة ممجتهبعة > ورابعناا حت لاذد 
إذا كان بعض المفسرين ‏ وهم قلة ‏ 
قتالوا بقول المؤلف ؛ إلا ان الكثرة على 
تفسير « العفو » في الاية الثانية ) 

هو الصفح والمغفرة ؛ فالزميخشري 
بعلل بد ارده غ0 أي خذ ماعفا 
لك من افعال الناس وأخلاقهم وما أتى 
منهم » وتسهل من غير كلفة » ويرى 
الشهيد سيد قطب في الظلال أنمعنى 
« خذ العفو » خذ الميسر الممكن من 
أخلاق الناس» ولا تطلب إليهمالكمال» 
ولا تكلفهم الشاق من الأخلاق . 


ويبقى تقديرنا للمؤلف الذي قدم 
للمكتبة الأسلامية. دراسة موضوعية 
وشريعة الأنسان» وتجلى فيهامواجهة 
0 الذي : يجب 3 أقلام العلماء 
والمفكرين الأسلاميين آ 9 ادي له 0 


دن 
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ذكرى المولد التبوى ترديد هذه القصيدة 


.0100012602 21131 نع لطعم .]// مط 


٠: للاستان‎ 


وهذه أبيات ارتحلها الشاعر الأميرى 
لله المولد الأغر . نبين الراى الحى فى هذا 
الصدد : 


قلبى 2 وح حبك للقلوب شَفاءٌ 
سواك يخفي . والموى أستهداء 
ومُوَيّداً 


يا من بعتت مسددا 
0 2 2 
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عمر بباء الدين الأميري 


وركنتا بك الآلامٌ - 


في أمة وسّط. وَقوم مازَهُم 


طرى كم الهم بك ملعتا 


ا الله زلا حك 
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الاسلام وكفى 


قيطائةه يسع الوُجودٌ بفضللِهِ 


عن اع ساق ع 5 7100 ع ونويع 
حَحَدَئُه ام شهدت به الاعداء 


لا يَئتمى للا إلى الحق الذي 
في الأزض ورت كَمْتَيِّْ سماء 


هر 0 : ا 


وده انمه اه شع بعد 8 
وسماحة ومرووة واحّاء 


ا معام 


لنت إمامهم 
بالتطرّفب جَاءوا 


( الاشهراكيّون ) 
قي او اين 1 
ف لل ا 5 
و ”“الراسسماليون ' ينتسيبون في 
دَعْوَامُمُ. كلا فذاك هراء 


بل أت خاتم ألِيَاء الله فى 
الدئيا. وألت رَسُولُه البَنَاء 


حو 2 000 57 2 داه 
ولألت سيد خَلقِه بك كرمت 


5! 
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كُلُ البرايا وازدتهى الحتَقَاه 


اللحيى م بكسي اله » أنت مَكانهُ 
وَصرَاطة الوَضاءٌ 


عات ع ع انف 
وبيائه 


قرَآنه يدري لأقوم منهج 
فى العَالينَ.. ويه غراء 


فالدَينٌ عِنْدَ الله من تنْرِيلهِ 
'الاشات ) مقر إغاطسة. وَغْناء 


ساسم 


ءٍِ 0 قي لهاع 2 
سور ... ود جور فاين عقولكم ؟! 


مُكم” مِنَ الله العليم .. : 


مضاء 
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0 وسعننا أن تتلقى النشارات . السادة القراء وتطلبتاتهم لسسهموا معنا في 


هد١‏ المحال : ا القضد: © وهو الهادي إلى اموا السبيل. ِ 


« ان ابراهيم ما بنى البيت صلى في كل ركن ١‏ الف 
ركعة فآأوحى الله اليه افضل من هذا سيد جوعةا 
وسس: عورة » 


ؤ موضوع : 

| قال ابن تيمية : هذا كذب ظاهر . 
والظاهر من هذا الحديث انه يفضل بعض الاعمال على الصلاة التي هي 
ركن هام من اركان اى عبادة في اى عصر وفي اى رربسالة . 
واعتبرها الاسلام من أركانه التي لا تسقط عن المسلم ابدا الا اذا فقد الوعى 
والعقل فضلا عن انها تضم بين أركانها أركانا اخرى للاسلام . كالشهادة 
مثلا . وتشير الى ما توحى به الأركان الأخرى في الاسلام . 


موضوع : 

قال السخاوى في المقاصد : لم اقف عليه . 

وقال الحافظ ابن حجر : لم اقف عليه ايضا بهذا اللفظ . 

وقد ورد في فضائل القرآن الكريم من جامع الترمذي ما يفيد ان كلام الله 
اعظم خلق الله في السماء والارض . 

اذا هذا اللفظ غير مأثور 


/ا53 
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0 , الله ٠6‏ ومن غيره يسمع وهو اقرب الى الانسان من حبل 
الاي بأحوال كلقه رما يعانون في آرضه 5 اليس هو الذي يعدي الحيران 
وياخذ بيد الملهوف في ظلمات الطريق .. ؟ 0 
أحل : أنه هو الله الذي استمع من فوق سبع سماوات 2 نتضسات قلت 

خولة بنت ثعلبة » الذي استصرخه من اللهفة على عش حبيب يوشك ان 
يتصدع ٠‏ 

: وكانت خولة زوحة لرحل بدعى اوس بن الصابت > به لم يصببه كثرا من 
الوقت فلا يدري ما يقول ولا يعقل ما يفعل » واحتملت خولة مصاب د 
أبي آولادها ورضيت بالعيشس معه تعمل لتعوله وتعول ار صابرة 
مكتسبة آحرها عند الله تعالى ٠‏ 
وكأن اوس يفيق من هذا الجنون فيعقل بعض العقل ويجتهد ان يتعاون 
مع زوجه ويساعدها في سعيها على الرزق ويجتهد في خدمة بيته وعياله 


لكنه في ذلك اليوم المشهود لاحى خولة واكثر حدالها واغلظ لها القول حتى 
احتدم الخدال بينهما وتصاعدت حبية الفضب في راسه فاذا به يصيح (( أنت 
على كظور أمي ٠‏ ») فتخرس الالسن وينزل الصمت على كل من فى البيت 
فلا ينطق وينظر بعضهم الى بعض نظرات فيها الجزع مما سمع والفزع من 
مستقبل مجهول 7١‏ مستتبل غامض لا بدرى أحد ما الله محدث فيه 2٠‏ 

ماذا قلت با اوس ؟ ولاذا هذا القسم الرهيب الرعيب الذي كان يهدم 

السوت ويشتت يشتت الاسر ؟ الم تعلم ان من ظاهر في الجاهلية كانت تحرم عليه 
أمراتقه آخر الدهر ٠٠١‏ ؟ لاذ!ا تكون انت با اوس أول من يظاهر في الاسلام ؟ 

.بعد ساعة هال أوس الدموع الصامتة التي تجري على وحه خولة واحس 
بالندم يغمر روحه والاسى يتفحر في صدره آلاما مبرحة فاقترب منها وقد 
نطقت عيناه بالحزن والالم يسالها : عدا ماذا .هه عاذ! كلدت ١‏ ْ 
مااراك الا قد حرمت عاى 
ورفعت شولة اليه عبنيها الدامعتين وف نفسها اصرار على الدفاع عن 
بينها ٠‏ عن كيبانها ٠‏ عن كياتها واولادها فقالت : انك 1 ذكرت 

< اليس هذا ظهارا 9.٠‏ 

ل نعم .. لكن كان هذا التحرد ينا قبل ان يبسث الله , وله خات 
-واله اني لاستحبي منه ان اساله عن هذا ٠١‏ . ا 
اآنت ظتها يا أوس 6.٠‏ 22 ا 

: نعم واي لنادم ٠.‏ لكن لاني آنت رسول الله صلى الله علي وسلم 
عسى إن ين به كا وي اا د : _ 
٠‏ نهضت خولة فلبست ثيابها ثم خرجت الى الطريق لا تكاد ترى ولا تحس 
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مما حولها أسيئا ٠.٠‏ قد آثقل الحزن قلبها وخيم الهم على روحها واحتشدت 
الافكار السود في رأسها وهي تكاد تعدو لتلقي باحمالها وهمومها عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .. اليس هو المسثول عنا ٠.‏ ؟ اليس هو رسول 
الله يتلقى وحي السماء .. ؟ ان السماء اراف وارحم بنا من أنفسنا ٠٠‏ وان 
رسول الله عزيز عليه ما عنتنا واخطانا ٠٠‏ انه ولا شك سسيهد لنا من 
ضيقنا فرها ٠‏ 

وما ان رات خولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ام المؤمنين 
عائشة حتى قالت ١‏ يا رسول الله أن أوسا من قد عرفت ٠.‏ ابو ولدى وابن 
هي وأحب الذساس الي 6 وقد عرفت ما نصيبه من اللمم 6 وعدر مقدرته 
وضعف ذوته وعى لسانه » وأحق من عاد عليه أنا يسيع أن وهدته وأحق 
من عاد على بتسيء أن وجده هو » وقد قال كلمة » والذي انزل عليك الكتاب 
ما ذكر طلافا » قال ١‏ أنت على كظهر أمى ٠٠‏ ) 
فاطرق الرسول الكريم لحظة يفكر قي آمر هذه الزوجة الملهوفة تدافع عن 
زلة زوحها وتريد ان تحمي عنسها لكنه لا يجد فيما انزل عليه من تشريع حلا 
+ فيقول ( ما أراك الا قد حرمت عليه ٠ ))١ ٠.٠١‏ 

لكن خولة في اندفاعها المخلص تجادل رسول الله مرارا وتراجع» 
وتؤكد له أن اوسا لم يقصد طلاقا ولم يعنه قط لانه يحبها ويحب أولاده ٠‏ 

فلما يئست من جدال رسول الله رفعت بصرها الى السماء قائلة 
« اللهم اني اشكو اليك شسدة وجدي وما سق على من خراقه » اللهم انزل 
على لسان نبيك ما يكون لنا فيه فرج » ٠٠.‏ فبكت عائشة رضي الله عنها وبكى 
كل من كان في البيت معهم رحمة لخولة ورقة عليها ٠‏ 

وبينا خولة كذلك بين يدى رسول الله تكلمه » وكان رسول الله اذا 
نزل عليه الوحي يفط في رأسه ويتربد وجهه ويجد بردا ف ثناياه ويعرق حتى 
يتحدر منه مثل الحمان » قالت عائشة : يا خولة انه لينزل عليه الوحي واني 
لاظن ما هو الا فيك ١ ٠‏ 

اللهم خيرا فاني ام أبغ من نبيك الا خيرا ٠‏ 
أن نفسها تخرج فرقا من أن تنزل الفرقة )») ٠‏ فسرى عن رسول الله وهو 
يتمسم فقال : ( يا خولة » ٠‏ قالت : لبيك » ونهضت قائمة خرحا بتبسم رسول 
الله » ثم قال : ١‏ قد أنزل الله ذيك وفيه » ثم آخذ يتلو قائلا : ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشنكي الى الله والله 
يسمع تحاوركما © أن الله سميع بصير 7 ألذين يظاهرون منكم من نسائهم 
ما هن أمهاتهم » ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول 
وزورا 6 وان الله لعفو غفور ٠‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا » ذلكم توعظون به وآلله بما تعملون 
كبر ٠‏ فمن لم يجد خصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا 6 فمن لم يستطع 
غاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله > وتلك هدود أله وللكافرين 
عذاب اليم ) المحادلة / ١س‏ ؟ ٠.‏ 

انحطت خولة جالسة وقد بهتت الابتسامة على شفتيها وزاغت نظراتها فلا 
تدري أهي فرحة ببراءة زوجها من الطلاق والتئام الشسمل ؟ ام تراها حائرة 


١‏ ميال 
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الوعى الاسلامى / المدد ١0.‏ / صفر 1144 ه 


فيما اثسترط الله من شروط لاستئناف الحياة الزوجية بعد هذا الظهار . 
انها شروط لا يستطيعها اوس ولا تستطيعها خولة ٠٠‏ حقا لقد استجابت 
الا لدعاتها ا الله بردا وسلاما على قلبها واراد الله بالناس 
يسرا في دينهم ٠‏ ١لكن‏ ماذا تستطيع مع ما هم فيه من خقر لتنفيذ قرط 
العهودة ؟. ع هن قد 
والتفتت الي النبي صلى الله عليه وسلم تقول : يا رسول الله .٠.‏ 
(١‏ مريه أن يعتق رقية )) ٠‏ 
وأي رقبة والله ما يجد رقبة وما له خادم غيري ٠‏ 
(( مريه خليصم تسهرين متتابعين » ٠‏ 1 
والله يا رسول الله ما يقدر على ذلك » انه ليشرب في اليوم كذا وكذا 
مره » قد ذهب بصره مع ضعف بدنه وانما هو كالخرشسافة ٠‏ 
(( فمريه فليطعم ستين مسكينا ) ٠‏ 
057 وآذي له هذا وادما ىر وددة 2 
(( فمريه خليات آم المنذر دنت قدسس فلباخذ منها * ق 3 
١‏ فمريه فليات أم المنذر بنت قيس فلياخذ منها شسطر وسق تمرا - ما 
يعدل نصف اردب بالكيل المصري تقريبا ‏ فيتصدق به على ستين مسكينا ٠.٠‏ » 
خانتفضت خولة واقفة ودودها لو استطاعت أن تقدل بد هذ1آ الرسول 
الكريم الذي بعث رحمة للعالمين لكنها في الوقت نفسه تود لو تطوى الارض 
طيا التعود الى زوجها وتخبره بما آراد الله لهما وتحدته عن كرم الرسول 
الذي لا يشبهه كرم وسخائه الذي لم يعرف له التاريخ مثيلا ٠٠‏ أنه حقا 
الرسول العطوف الرؤوف ٠٠‏ حقا أنه أولى بالمؤمنين من انفسسهم وازواجه 
مهاتهم وبيوته للمسلمين جميعا مفتوحة تسمع شكاتهم وتضمد جراحهم 
و نأنمدو الاموم 030 وهل كانت خولة تخصور ان ددقع الأرسول عقوية زوهحها ؟9 
ويتحمل هو عبء أطعام ستين مسكينا عن اوس ؟ ٠٠‏ انهم جميعا أولادة .. 
أوهو لنا جميعا كالوالد الرحيم ١ ٠ ٠‏ 
كانت خولة تراودها هذه الا: فى طريق عودتها وتد ذه 
كانت خولة تراو الافكار وهي في طريق عودتها وتتردد في ذهنها 
عر يي د ترتسم على ل تيها حتى بلذت البيت كد 8 
و : اب ينتذ أن ١‏ 3 50 217 
0 باب ينتظرها وما أن احس باقترابها حتى رع 
يا خولة ما وراءك ؟ 
س كيرا وانت دميم .٠‏ 
نعم نعم ٠.‏ لكن آين الخبر يا خولة ؟ 
س قد أمرك رسول الله أن تاتي أم المنذر بنت قيس فتاخذ منها شطر 
وسق تمرا فتصدق به على ستين مسعينا . - 4 
وقتروى خولة ما حدث بعد ذلك ختقول (( خذ 1 
1 : “ست بعد ذلك ختقول (١‏ فذهب آأوس من عندي يصدو 
حنى جاء بشطر الوسق من التمر على ظهره وعهدي به لا يحمل خمسة 
صوع » ثم جعل يطعم مدين ‏ اربعة ارطال مصرية ‏ من تمر لكل مسكن » . 
وهكذا استطاع أوس بقوة الحب أن يحمل سنة آمثال ما اعتاد حمله وان 
2 وأن يتصدق لتعود آليه زوجه الحبيبة التي احبها واحبته وتفانت فى 
٠٠‏ وهكذا عاد 1 ظلل مد ذلك العشى المؤمسن 
العا د السلام يظلل من جديد ذلك العشى الو ٍ 


6. 
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السؤال ‏ نرى بعض الناس يجمعون بين الصلاتين بدون سفر ولا مرض ولا 
مطر » ويقولون إن الدين يسر ء فهل لذلك أصل في الشرع ؟ 
ل[ ٠ع‏ . م بمساجد الكويت 


الجواب - روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : صلى 
النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا وثمانيا » الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء.. وق لفظ الجماعة الها البخارى وان ساحةه تدمع بين الظون.و الخصر 
ويين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر . وعند مسلم في هذا الحديث من طريق 
+ظ من أمته . وأخرج الطبرانى مثله عن ابن مسعود مرفوعا . ولفظه : جمع رسول 
الله ضبن الله عليه وبطلم ين الظلهن والعسين وبين الخرب والعشاء . فقيل لذن ذلك 
فقال « صنعت هذا لئلا تحرج أمتى » . 
والحديث ورد بلفظ : من غير خوف ولا سفر ٠‏ ويلفظ : من غير خوف ولا مطر , 
ولم يقع مجموعا بالثلاثة في شى ' من كتب الحديث أى بلفظ : من غير خوف ولا سفر 
ولا مطر . والمشهور من غير خوف ولا سفر . 
وجاء في رواية البخارى ومسلم عن ابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه 
وبسلم بالمدينة سبعا وثمانيا أن أيوب السختيانى سأل أبا الشعثاء جابر بن زيد 
الذاوي فى امن عماس وفال له عله ف املة مطليرة ب قال عنس . 
وابن عباس كان يفعل كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم فان أبا الشعثاء 
يقول ‏ كما رواه النسائى ‏ إن ابن عباس صلى باليصرة الأولى « الظهر » 
والعصر ليس بينهما شى' , والمغرب والعشاء ليس بينهما شى' . فعل ذلك من 
شغل . وفيه رفعه الى النيى صل الله عليه وسلم . وى رواية مسلم أن شغل ابن 
عباس المذكور كان بالخطبة . وأنه خطب بعد صلاة العصر الى أن بدت النجوم 
« دخل الليل » ثم جمع بين المغرب والعشاء . وفيه تصديق أبى هريرة لابن عباس 


في رفعه . 
هذا بعض ما ورد من الاحاديث والأثار في الجمع بين الصلاتين . والعلماء في 
ذلك فريقان : 


أ _فذهب جماعة من الآئمة الى الآخذ بظاهر حديث ابن عباس فجوزوا الجمع في 
1٠665‏ 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى الاسلامى / العدد / صفر 1945م 
الطفيى واأقريق خب النوكى + اللبنااحة تاها .ولق يشرظ آله وقكة عاد وإكلقا » 
قال اين حجر في فتح البارى : وممن قال به ابن سيرين ورييعة وابن المنذر والقفال 
نيل الأوطار : رواه في البحر عن الامامية » وروى عن علي وزيد بن علي . والحجة 
في ذلك نفى النحرج عاداعت هناك حاجة + وكان منها شكل ابن عداس بالخطية , 
ب وذهب جمهور الائمة الى منع الجمع بين الصلاتين الا لعذر » وحكى عن 
اليعض أنه إجماع ولا عبرة يمن شذ بعدا لاجماع الأول ٠‏ وحجتهم في ذلك أخيار 
المواقيت التى حددت أوقات الصلاة . ولا يخرج عنها الالعذر . ومن الأعذار ما 
السسلاقن فى السفر: وكالرض فقو فى ٠آنه‏ عليه السياكة والسائم كان 
للمستحاضة ‏ والاستحاضة نوع مرض  ٠‏ وإن قويت على أن تؤخرى الظهر 
وتعجلى العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 0 ومثله بين المغرب والعشاء 1 

وأجاب هذا الجمهور على حديث اين عباس الذى يقول بالجمع من غير عذر 
بن الظهن:والعصيسن » وبق اكقرن والمنشاء.» الذى نعله التبى بصيل الله عليه وسلم 
بالمدينة من غير سفر ولا مرض ولا مطر . كان جمعا صوريا » بمعنى أنه آخر 
صلاة الظهر الى آخر وقتها فصلاها . ثم عجل صلاة العصر في أول وقتها ليس 
لاحداهما . والحقيقة أن كل صلاة وقعت في وقتها المحدود لها . لأن لكل صلاة 
وقتاله أول وله آخر . ولما كان آداء الصلاة في أول وقتها له فضله كان يحرص 
عليه السعابة ‏ الكق ريما ككون هناك أعذان قم هن المبائرة الى الصتلذة اول 
ولبعرفوا أن الصلاة فى آكر وقنها وقعت ادامولا حرج ف التاجير ماذامت فتاه 
جاه + 

وهذا الجواب ارتضاه اين حجر في « الفتح "( وقال : قد استحسته القرطيى 
ورجحه إمام الحرمين » وجزم به من القدماء اين الماجحشون والطحاوى : وقواه 
ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء ‏ وهو راوى الحديث عن ابن عباس قد قال 
به . ثم قال ابن حجر : ويقوى ما ذكر من الجمع الصورى أن طرق الحديث كلها 
لون فنها تعركن ترقت الح فاما أن يعمل عل مطلقها حيسكن إخراج الفياذة 


حال 
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الشباب هع كفن الآمةا» ومفط اامالهااء. وقلذات. اكباد فسا : 
ترعاهم بعين ساهرة ٠‏ وقلوب حانية:ولا غرى . فهم مستقبلها 
السعيد . 

ولقن خرصت اوزازة الأرقاف والشقية. الاسلاسية بالكريت عن 
العناية بتوجيههم . والآخذ بيدهم الى الطريق الأمثل ٠‏ وهديها في ذلك 
كتاب الله وسنة نبيه . 

وكان أن أوصى المسئولون ‏ زيادة في رعاية الشباب وتثقيفهم - 
بانشاء باب في مجلتنا ( الوعي الاسلامى ) يهتم بشتونهم » ويبسط 
لهم تعاليم دينهم في يسر . حتى يكونوا على النهج ٠‏ ويتجنيوا المزالق 2١‏ 
والهوى ؛ ويتحصنوا في وجه كل دخيل ؛ ففي الاسلام الدواء لكل ١‏ 
داع . 0 

ونحن نحس بموجة من السرور تطغى على نفوسنا . حين نرى 2١‏ 
استجابة شبابنا للنداء الذى وجهناه اليهم . فلم نكد تعلن على 20 
صفحات المجلة أننا على موعد مع الشباب ٠‏ نأخذ منه ونعطيه ٠‏ ونفتح 1 
صدورنا لفكره. ٠.ورآيه‏ + حتى انهالت علينا الرسائل من أتحاء العالم 
يعتمل في صدور أبنائنا » وما يجول في خواطرهم ٠‏ ثم شرعنا نسجل 
ذلك في مقتطفات من كلماتهم . ليتكون منها معرض فكرى ٠‏ حافل 
يشس اللعارف والثقافات + وسقيذل قصارت حيدنا يعو الله كعاك , 
في توثيق الصلة بين شبابنا ودينه » الاسلام الحنيف » وان نقيم بناء 
للعقيدة من أآثر باهر في صنع الحياة » وازدهارها بالخير . والجيوش 
الباسلة . إنما تستمد شجاعتها وصلابة مقاومتها من ربسوخ 
العقيدة . وقوة الصبر . أكثر مما تستمده من قوة السلاح ٠‏ وكثرة 
العتاد:.. ونخيرة. الخلق. الفاضل + والسلوك. الراشف + احدى على 
الجتمع من وفرة” الانتاج :. :وتكنين. الأموال. + هم حياة كتنقيا 
الوذائل .+ وتفسك يكماعها ابن غير نطيقة ... 

ونحن نستطيع أن نصنع من شباينا مثلا رائعة . إذا أردنا 
وأرادوا » والله من وراء القصد وهو ولى التوفيق . 


1٠5 
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الوعى الاسلامى / العدد ./ا! / صفر 5ل ص 


من الشياب ايراهيم يحيى محمد الفشن ‏ بيني سويف 
مصر وصلتنا هذه الرسالة يقول فيها : 


أحب أن يكون هناك حديث شريف 
يخص الشياب يشرح بايجاز وانشاء 
باب للتعارف . ويرى وجود حديث 
قدسي مع شرحه . وصفحة كاملة بها 
أيه ان اناك قراضة بحنىي يكن 
الاحتفاظ بها ويبسأل : 

ما حكم السهو في الوضوء وترك ركن 
أو سنة منه . 

والكلام معها . وهل يلزم وجود الآهل 
أو الأقارب عند أي لقاء يتم بينهما . 
وقد توجهنا الى فضيلة الشيخ عطيه 
بهذه الأسئلة فقال : 

لو تيقن أنه ترك ركنا من أركان 
الوضوء وجب عليه أن يأتي به سواء 
تذكر ذلك أثناء الوضوء أو بعده ,2 
ويعد الوضوء باطلا يدون أداء هذا 
الركن . وكل ما ترتب عليه من 
عيادات يعد ياطلا . 

أما اذا شك في ترك ركن من أركان 
الوضوء لزمه الاتيان به وان كان يعد 


الانتهاء منه فلا يلزمه الاتيان يه . 
أما ترك سنة من سنن الوضوء فلا أثر 
لها في بطلانه . 

وعن السؤال الثاني أجاب فضيلته 
فقال : 


النظان: اوبره النتظيية متدري الج ها 
صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة 
وقد خطي امواة + ( انظن البها فانة 
عل دواع العشرة عيتكنا . متقق 
عليه . وقول النبي : ( صل الله عليه 
جناح عليه أن ينظر منها اذا كان انما 
ينظر اليها لخطبة وان كانت لا تعلم ) 
رواه أحمد . 

وكذلك الكلام مهما يشرط الا يزيد فى 
النظر على الوجه واليدين ٠‏ وألا يكون 
الكلام مثيرا مع مراعاة عدم الخلوة , 
وعدم التلامس بأي وجه كان . 
ويناء عليه فان وجود الأهل لازم 
واغلاها لمان الفشة , 


لقاء مع شاب سيريلاتكي 


عق خناطيء المسن العم دن وق 
ميناء العقبة الاردنى في ملتقى 
المضماع ده ويوتصة الز ترد + ومع 


الى من لا يغفل ولا ينام . قائلين : 


0 اللهم أهدنا واهد ينا واجعلنا سييا 
لمن اهتدى » توجهت الى مكان 
المرطبات . لأتناول كاسا من 
العصير . يخقف وطأة حر المنطقة , 


التي تتساقط من جبيني . 


21131 لع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


وهل دخول الكان لفت انتياهى شاب 


كنت قد رأيته من قبل . وتعرفت 
عليه » شاب من سيريلانكا ‏ »؛ 
وكان يجلس وحده مطرقا . يحاول 
البحث عن اشياء يجد لها حلاوة في 
نفسه ولكنه لا يحجدها . فيهز رأسه 
بانتياء .ب فسيتية وكماة: ال 
مساتهاء .ب وكلسنف الحة :. 
ورحبت به في بلدي . ويعد ان تبادلنا 
الآراك والاسئلة + قلس فل تقس أن 
الأوان لأغتنم هذه الفرصة الذهبية ‏ 
واسلك طريقي كداعية . 

وقمت يوشيع المرغبات واللقدماك . 
والتى لا اخالها تخفي على كل داعية » 
لأقوم بالدعوة على اكمل وجه , وادخل 
الى قلعته الحصينة من اوسع واسهل 
ابوابها فخولة .. وق اللحطة التي 
شعرت فيها انني استحنوت على 
شعوره وتفكيره » قمت بطرح يعض 


الاسكلة الصرمحة . وقد قام بالاجابة 
عليها 0 كه يبعضها يبصراحة 0 
ويعضها بحرج .. وثالثة بمراوغة . 


وكان أول سوال قمت بطرحه هو : 
ما رأيك في الاسلام . 

وكان جوابه صريحا . بعيدا عن كل 
توقعاتى ... فلقد اجاب بأن الاسلام 
دين جيد كبقية الاديان بل وانه رائع » 
فيه او امر من الله عزوجل لو طبقت 
لكان فيها الخير الكثير . وكذلك بقية 
الأديان . ثم طرحت السؤّال الثاني 
وهى : 

لماذا لم تعتنق الاسلام . 

فأجاب قائلا , لأنني لم اكن اسمع 
عن الاسلام الا الدسائس 


والاكاذيب . أما الان فقد عرفت أن 


١. 


كان من الاشاعات ... ! 

ويعد اجايته عزمت على أن أطرح عليه 
سؤالا لا يد مته . د مع علهعي التاخ 
باجابته عليه من مقارنته ومساواته 
للاسلام بالاديان الأخرى في اجابته 
التى تضمنت الاجابة عن السؤال 


الآول . فقلت : 
وناذا لا تعتنق الاسلام . 
الآن . 


فأجابني بالاجابة التي كنت اتوقعها 
كما ذكرت في الفقرة الماضية . وقال : 
لأنني انين بدين سماوي وانا على 
وقال لحكل ساعتي . هذه ... فهي 
صالحة حسب اعتقاديى . فما الذى 
يدعوني لتبديلها ..؟5 2 ١‏ 
فقلت : أعلم يقينا انها صالحة في 
اعتقادك ولكن ما رأيك اذا كانت 
الحقيقة تناقض اعتقادك تناقضا 
كبيرا وقد اثبيت ذلك علماء العصر 
بتجاربهم وقوانيتهم . 

كما وان اعظم دليل على قولي هو 
التناقض الكبير بين اوامر الله وكتبكم 
المحرفة . والتي نؤّمن بها ايمانا قويا 
بحسب اصولها التي نزلها الله تعالى 
ونعتقد يتحريفها اعتقادا جازما . 
فما رأيك الآن ... يا صديقى . ما 
رآيك بعد ان عرفت كل هذا . 
فال + انال أله ام مروتسي 
الحقيقية :.+ ويذلثى عل الضبراط 


... وما دامت كتبكم تخبركم عن 


النبي « محمد » صلى الله عليه وسلم 
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به اهما رابك بالقول العجز المتزل 
من السماء مع الامين الى محمد صلى 
الله عليه وسلم . 

« ان الدين عند الله الاسلام » 
صدق الله العظيم ... 
وهغا شرع بالزاوغة .ددنوقال : 
ارجو ان لا تغضب منى يا 
صديقي ... ودعني اكون صريحا . 
فقلت له يلهفة : قل ما ييدو لك فهذا ما 
أريده منك 7 واسترسل : 

ما دمكم تدعون الاسلام ٠‏ وتقوى 
الله . فأصلحوا انفسكم قيل كل 
شيعب الماذا .تشتريون. الحموى ؟ 
تتحجب نساؤّكم ؟ ولماذا ادكه لكايه 
متفشية عندكم الاة تتعرى 
نساؤكم على الشواطيء ؟ وتسمحون 
للاجانب بالتعري على الشواطيء 

لماذا ... ولماذا فد أن كل نف 
محرم في ديانتكم الاسلامية : 

وهنا تذكرت ان سؤالا مثل هذا وجه 
الى الامام محمد عبده عند زيارته 
لأوزويا 'فقال + قعل المسلمين ليس 
حجة على الاسلام ... اخطأ القاضي 
فما ذنب القانون 

هذا سؤّال والله يشهد .... انتنى 
أوجهه معك الى المسلمين عامة وهو 
سزال لاك ان كهدله جرايا يادنه 
تعالى . ومع هذا فأنا ادعوك الى دين 
الله الى المنبع الصصافي والمثهل العذب . 
ادعوك الى صفاء الاسلام ... ونقاء 
عقيدته ... لا ادعوك الى تقليد هؤلاء 
النين اتحرقوا بعملهم عن الاسلام 
فأعمالهم وصمة عار في جيين الامة 
الاسلامية . 


الوعى الاسلامى / العدد 1١7١‏ ,/ر صفر 1895م 


وهذا الضياع الذي نكب يه المسلمو ن 
هو نتيجة حتمية لبعدهم عن دينهم 
الذي ارتضاه الله لهم 

ومع كل هذا ... وذاك فأنا ادعوك 
بالعقل. الفكن:.. والنطق الفليهة 
للدخول في الاسلام أدعوك للا اله الا 
اشح رزشدول انح هلها يا الخى 
ولا تتردد . 

فقال : اشهد ان لا إله الا الله وان 
محمدا رسول الله . 

فتنفست الصعداء . 

ومع هذل لأحظك .إن اليه كياد 
وأشياء يود ان يقولها ... لاحظت ان 
فته دقائن ريب لا شرا ل حائمة و 
... تريد الخروج ولكنها لن 
تخرج حسب اعتقاده ... الا يعد ان 
يصدر قلبه عليها حكم الاعدام . 


بعد هذا سادت لحظة صمت . 


صدره 


وفي تلك الأثناء هز حنبات المدينة 
صوت المؤذن ... فيهزه هزا ... يدعو 


الى الصلاة يدعو الى الفوز والفلاح . 
عندتذ وقفت ... لأودعه بعد ان وعدته 
بارسال بعض الكتب الدينيية 
اللوسسة ب للانوليقية .. لإؤد اد فينا 


للأسلام : 


وودعته وداعا حارا ... وداعا 


الخيرا' ..: لأن القائى ايه يمنا بعد .يكاد 


يكون على درجة من الصعوبة » ودعته 
ضاغطا على يده 


اي ف الاسلاع : 
فوع الفريعة ب لانتضماري ؛ 

صقر الصقور ‏ الطفيلة ‏ 
الاردن 
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جاءنا من السيد المستشار حسن الحفناوى كلمة يعنوان 0 الشريعة العادلة » 
قال فيها : 

لوتأملنا تلك الخطة العميقة .. التى اختطتها الشريعة الغراء .. فيما سنت من 
قواعد لرأينا عجبا .... فليس هناك شرع .. أو فكر .. توسع في معنى العدل . 
وتعمق في مقفهومه .. كالاسلام الحنيف .. توسع فيه حتى جعله أساسا من أسس 
الاسلام .. واقتضى ذلك .. بداهة .... أن يتوسع في معنى الظلم .. توسع في 
معنى العدل .. ليتمكن من نشره .. وتوسع في معنى الظلم ليقاومه في كافة 
صوره .. وشتى مجالاته .. حتى لقد أصبح العدل .. في الشريعة .. جماع 
الطاعات .. بقدر ما غدا الظلم جماع المعاصى . 


وعلماء الاسلام لهم في تعريف الظلم والعدل فلسقة رائعة .. فليس الظلم . 
لديهم .. قاصرا على مجرد غصب الحقوق .. وائما يتسع ليصيح « وضع الثى" في 
غير موضعه اللائق يه » . وعلى ذلك .. فالكافر ظالم .. لأنه ينسب الى الله تعالى 
ما لا يصح ال اد المناسب لها .. لذا يقول 
تعالى : 


( إن الشرك لظلم عظيم ) لقمان/5٠١‏ . كذلك يقول عز وجل : ( فمن أظلم ممن 
0 كذب بآنات.الله وصِدف عنها ) الاتغام//51١.‏ . والسارق كذلك ظالم لأنه يضع .١‏ 
.2.20 امال الآخرين في غير الموضع اللامّق به. .... والقإتلٍ ظالم .. وهلم جرا في ككافة .. : 
انام , لهذا تقول الله تجار احشام لك تللق (إومن يشعد بخذود اكات لل 
لد انفسة ) الطلاق//١.‏ 0 0 1 1 01 وو ا 
ومن آجل ذلك: ا آنا البشز أ ليه اسان د نوها حظر الله علية ان :1 ' 
ةا .. ولكن الشيطان ازْله وحواء عن ذلك , . فسآلهما الله عن 
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وجل .. فأدركا في الحال أنهما بهذا العمل إنما ظلما أنفسهما لذا إعترفا ذلك 
وسارعا إلى الاعتذار وطلب الغفران 


( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا , وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) 
الاعراف/56 . بل إن الاسلام يلغ من حريه للظلم .. ومقاومته اياه .. وتعقبه له 
في سائر المجالات .. أن قال بعض اللغوين .. إن الظلم مشتق من الظلام لما في كل 
منهما من تعمية وابهام . لذا وضع الله تعالى جزاءين للظلم .. احدهما في الدنيا 
والثانى في الآخرة . فأما جزاء الدنيا فقد اشار الله له بقوله تعالى : 


(« وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ) الكهف/ 055 
فالهلاك إذا وخراب الديار جزاء الظالمين في الدنيا . ولقد ضرب الله لنا أمثلة يبعض 
الظالن. .وما حاق بيغ من الجؤاء النتؤوى فيقول سسساتة؛ 

( فآمرلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء يما كانوا يفسقون ) البقرة/ 055 
ثم وضح لذا عز وجل رفضه الشقاعة في الظالمين .. فقال مخاطيا نبيه نوحا . 
عندما أراد أن ينزل أمره بالكافرين من قومه : 


( ولا تخاطبنى في الذين ظلموا إنهم مغرقون ) المؤمنون/ 17" . وآما الجزاء 
الأخروى للظالمين .. فقد أشار الله تعالى له فقال : 


( فويل للذين ظلموا من عذاب بوم اليم ) الزخرف/ 0+ : 


لذلك كان رسول الله صنى الله عليه وسلم ‏ ينهى عن الظلم فكان يقول : 
« الظلم ظلمات يوم القيامة » . ثم كان يحذر الظالمين من ظلمهم فيقول : « ان 
الله ليملى للظالم ٠‏ حتى إذا آخذه لم يفلته الم تسمعوا قوله تعالى .. : ( وكذلك 
أخذ ريك إذا أخذ القرى وهى ظالمة ان اخذه آليم ششديد ) . ثم إن الاسلام لم 
يكتف بأن يأمرنا بالعدل .. وينهانا عن الظلم .. بل أمرنا أن نضرب على ايدى 
الظالمين .. يقول تعالى : ( ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ) 
هود/؟١١‏ .. ثم يصور لنا ذلك في حوار جميل .. ليبفض لنا الاستخذاء 


(ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فآولئك 
مآواهم جهدم وساءت مصيرا . الا المستضعفين من الرجال والنسياء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سييلا ) النساء/ 18.51 . 
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حول هذا الموضوع جاءتنا رسالة 
الأخ صالح الأبنودي متمنيا أن يقراً 
الأحاديث مشكلة . 

نلقت انتباهك أننا نحرص على هذا 
حرصا شديدا 2 حتى تعود الناس 
النطق السليم للحديث . ونضع 
امامهم السنة الخالصة من الدخيل . 
وحتى لا يلتبس المعنى اذا جاء النطق 
مخالفا للمراد من الحديث . 
وتمشيا مع الهدف الذي من أجله 
وضعت قواعد النحو فيعد أن شارك 
العرب مجموعات من المسلمين غير 
العرب شعروا بالحاجة إلى وضع هذه 
القواعد حماية للقرآن الكريم من 
اللحن وصونا للسنة من الخلط . 
من هذا المنطلق آتى حرصنا على 
تشكيل الأحاديث وما خفى على الناس 
منهم لفظه بصفة عامة . 

ومن ناحية آأخرى فاننا نراعى تخريج 
الأحاديث , ونسبتها الى راويها حتى 
نحيين الصحيح من غيره 5 

ولقد أصبح هذا المنهج سمة المجلة 
الواضحة حتى لا نتحمل تبعة نشر 
أحاديث غير صحيحة . تفسد على 
الناس دينهم . وتشوش عليهم سنة 


1١1 


ع ا 0 / 


نبيهم المصدر الثاني الهام في التشريع 
بل والذي نستقي منه الهدى النبوي في 


ويسأل الآخ ابراهيم يحيى عن صحة 
حديثين شريفين ويقول : 

إن هذين الحديثين يكثر ذكرهما في 
السائحد حرق اللحافل: العلضدة.. 
تشويه السنة »وقد كشن فى هذه الايالم 
المتكلمون بالحديث والمستهيتون 
بالسينة . 

لذلق أرحوان هذكووا فل ذرحة الصنحة: 
أو غيرها لهذين الحديثين . 

ونحن هنا نذكر نص الحديثين 
الواردين في الكتب الصحيحة والتي 
أخدها: السلموق بالقبول. والرضيا: ؛ 
ووققنا أحاميا معفدين. الصعحة ا 
لجافعوسا فن. القاروط الصنايطفة 
الشديدة في جمع الاحاديث . 

واليك نص الحديث الأول المتفق على 
صحدة : 
عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : 

« سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
الا ظله : 
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الامام العادل . وشاب نشأاً في عيادة 
ربه ٠‏ ورجل قليه معلق في المساجد ,2 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه » ورجل طلبته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال انى أخاف الله » 
ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر الله 
خاليا فقاضت عيناه » . 
أخرجه البخاري ومسلم 

وهذا النص الشريف المتفق على صحته 
أيضا : 

روى علقمة رضي الله عنه قال : كنت 
مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


وحاءتنا هذه الرسالة من الأخ 
مجاهد عيد الله كلية الطب الدار 
النميضاء المغرب دقول فيها : 

حاضرنا أستاذ فرنسي عن مرض 

« تشمع الكبد » وهو مرض خطير 
عت سر الخميسس من اسيايه 
الرئكيسية » ثم اردف الفرنسي قائلا 
بعيارات ليست عايرة . 

انك أيها السلميوق شعداة 
الحظ لنهي دينكم عن شرب الخمر , 
بيضنا اهدع وها ى باد ماساة 
وطنية تتكلف الدولة نخوها مليارات 
الفرنكات سنويا لمعالجة عواقيها 
الوكيية مخ صدية واجنانية 
واقتصادية . ليكن مسك الختام أن 
اكول لك ارتميهوا عخييويا ها 
استطعتم 5 

اوسا ايوق اشرق من عاتب 
متخصص لهذا الدين من غي أهله ,2 
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آل 
لوعى الاسلامى / العدد .17 / صقر 1854 ام 


فلقيه عثمان بن عفان رضي الله عنه 


فقال : 

يا أبا عبد الرحمن إن لي اليك حاجة 
فخليا فقال عثمان : هل لك يا أبا عبد 
الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما 
كنت تعهد . فلما رأى عبدالله أن ليس 
له.شاحة الى.هذا: آشان إلى فال 
يا علقمة فانتهيت اليه وهو يقول أما 
لك قلت تلك لقن قال لنا الفبى صمل 
الله عليه وسلم : « يا معشر الشياب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فانه له 
وجاء ». أخرجه البخاري ومسلم 


لما ]لاللضالى'من أملةه ان يؤويوا 
اليه بعد طول هجران : ( إن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يفيروا ما 
بأنفسهم ) . 

ونحن تؤكد لصاحب الرسالة 
ولغيرة عق اللفوة السلمين أن الل 
سيحاتة عندها يقزل > ( نآ امهنا 
الذين آمنوا انما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنيوه لعلكم 
تفلحون ) . انما يعني أنها أم 
الشياتف.. وان الأقلا ععنيا شرورة 
لفعلامة الاتساق + ققد سنمافا الله 
سيحانه وما ماثلها رجسا من عمل 
الشيطان . ثم يأتي النص القرآني 
مؤكدا النهي عنها في قول الله 
سبحانه : ( فاجتنيود ) وهذا الأمر 
من الله يقتضى وجوب الاجتناب 
والابتعاد حتى عن مجلسها . 
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الحجر الأسيود 


نكترية فظلة ننعان الاسياك. و حقالا 
للاستاذ عبد التواب يوسف حول 
الحجر الأسود تحدث فيه عن رأى 
لعلم في هذا الحجر نقتطف منه ما 
يلي : 

الحجر الأسود ‏ أو الأسعد . كما 
يحلو للبعض تسميته ‏ موجود في 
الكعية الشرفة :هنذ قامت + وينيت: + 
قبل مدة تقدر بنحو عشرين قرنا » او 
الفي عام ... ما حكايته 4... لقد 
آمن العرب قبل الاسلام ويعده انه 
حجر من السماء . ويعد كل هذه 
القرون تأتي حقائق العلم لتؤكد ذلك ٠‏ 
وتلقم المعترضين حجرا 2 وتخرس 
أ نتهم 7 وفي هذه الدراسة 
الموجزة نروي قصة هذا الحجر 
الشريف الطاهر . ونتحدث عما حدث 
من مغامرات ٠‏ قبل ان تستقر قطعة 
منه في معامل البحوث الجيلوجية في 
انجلترا منذ قرن وريع القرن من 
الزمان . 

وصف الحجر 

الحجر الاسود حجر صقيل بيضي » 
غير منتظم . ولونه اسود يميل الى 
الأسحمراو : .وقنة كقظ حسام 
وتعاريج صفراء . ويصفف محمد 


لطفى جمعه في موسوعته « تثورة 


1١1 ؟‎ 


الاسلام » الحجر الاسود بقوله : 
0 وهفيط أثناء اليذاء حجر من 
السفاء ٠‏ شو الحجر الاسود 08 ولعله 
من نوع النيازك بدليل وصفه انه كان 
ويمينا الى منتهى أنصاب الحرم ٠»‏ 
وتلألاً الموصوف في الكتب دليل على انه 
كان ذا لون غير السواد ولكن بعض 
المؤرخين يعلل سواده بأنجاس 
الجاهلية وأرجاسها . وقد ثيت ان 
بعض النيازك يتغير لونها بمجرد مرور 
الزمن عليها . ومنها ما يتلألاً ويلمع » 
والكلمة من أصل فارسي « نيزه “» وشو 
احد. اقماع الشهب. - 'الشياب ها 
يرى كأنه كوكب انقض من السماء 
وتكثر في شهر «آب ٠‏ (اي. 
اغيسطيين ). 

ثم يستطرد الكاتب مستعرضا رآي 
العلم الحديك ق.حقيقة الحجن الأسود 
فيقول : 

أحجار السماء 


وسؤال يطرح نفسهة . 
ما رأي ١‏ العلم » في موضوع نزول 
الحد الاشود من الننيمياء:؟: 

كثيرون من رجال العلم التطبيقي - 
كالفيزيقاء والجيولوجيا ‏ يقفون في 


صمت امام مثل هذه القضية ٠‏ بل 
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يشعرون ازاءها بعدم الارتياح . بل 
يعلن يعضهم عن عدم تصديقه لها , 
متناسين ان هناك احجارا تسقط من 
السيماء ,2 وان الضوء الذي يلمع 
وينطفىء امام ايصارنا يعلن عن 
ذلك . بل ان هذه الاحجار قد ييلغ 
وزن الواحد منها عدة اطنان » حتى 
ليقدرون ما ينزل على الارض سنويا 
منها نحو مليون طن 6 وأحد هذه 
حفرة يصل عرضها الى الف متر »2 
وعمقها بلغ ما يزيد على مائة وخمسين 
مترا 
يعنئف 0 وجاك ان درجة الوب" 
درجة مئوية ( الماء يغلي ف في درجة 
مائة ٠.‏ ودرجة حرارة الانسان 
يي لا" )ا وهده اكوا 
حول الشدون بهم كركب الارض الذي 
نعيشس عليه , في كر من 
#وتظل اتقور خوك الارخن »+ وعندها 
تفقد توازنها تسقط عليها » وتدخل 
الاحجار الى مجال الهواء الجوى 
.. لتحدث لاحتكاكها به حرارة عالية , 
تطليح . بجائب كبير منها ٠.‏ وهذه 


00 0 عام 0 واشرنا دق 
بم يمل كلكا تستوير 


1 
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والسر :قي قلق اقها سقط 


' الجيولوجي عن تركيب صخور ركوكبنا‎ ٠ 


الوعى الاسلامى / العدد .1 /ر صفر 1985 م 


الستطووع بد هله .حقيلة الجدر 


الأسود 0 


تحاليل المعامل : 
نقد كال اليحالبينة العلافة الست 
ريتشارد ييرتون ان يجيب على هذا 


الكديرة من القادمين ( 
كانت من الدول 0 


1١17 
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السؤال بطريقة علمية . فتخفي عام 
١86‏ - ورحل من اتجلترا الى مصر 
في زي مغربي ٠‏ مدعيا انه مسلم , 
وكان يجيد العربية كأبنائها ... وعن 
طريق السويس وينبع وصل الى المدينة 
واستطاع ان يحصل على قطعة من 
الححر الآسود حفلها معة الى لندن : 
وفي المعامل الجيلوجية فيها , بدآت 
التهارب العلضية التى اثنتت +واكدت 
ان الحجز الاستود ليش من احجان 
ارظنكا وكوكيذا ,مل هومن التجار 
السماء . وكان المسلمون عبر قرون 
طويلة يقولون بهذا . فلا يصدقهم 
أحد , ويتصور كثيرون من الاوروبيين 
اتها مجرد رغبة في اضفاء لون من 
« القداسة » على هذا الحجر ... 
وسحل من 1١ران‏ ته ) 
في كتاب له بعنوان « الحج الى مكة 
والمدينة ( هذه القصة ونشر هذا 
الكتاب عام ١851‏ في لندن . واذا 
كان رجال العلوم التطبيقية لا يثقون 
في تجارب بريطانيا على القطعة التي 
انتزعها سير ريتشارد بيرتون من 
الحجر الاسود فعليهم ان يراجعوا تلك 
القائمة العالمية « الكتالوج » الدولي , 
الذي يصدر بشكل دوري ٠‏ عن طريق 
مجموعة من أساتذة العللوم 
المرموقين .» ويسجل بشكل منتظم تلك 
الاجكار الك تسقط من السمات : 
وقد تم تسجيل الحجر الأسود ,2 
رسميا , على انه واحد من هذه 
الاحجار . 

ان العلم هنا ء بل في كل شىء .. لا 
يتعارض مع الايمان ... لقد آمن 


5 


115 


النماء. : واتية العلم ذلك واكده., 
يعد سثين طويلة . 


الرسول والحجر الاسود 


روى ( ابن شييه ) ى ( الدار 
قطني ) في (العلل) عن عيسى بن طلحة 
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واقفا عند الحجر , فقال .. 
« إني لأعلم أنك حجر لا تضر 
ولاتنفع ثم قبله وهكذا فعل ابو يكر 
الصديق وقال ايضا اني لأعلم انك 
حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبك 
ها قبلتك + 
وقال هذا القول المأثور أيضا عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . 
١‏ اما والله اني لأعلم انك حجر لا 
ولولا اني رأيت رسول الله عليه 
الصلاة والسلام قبلك , ما قبلتك » . 
ثم دنا فقيله : ( رواه الامام أحمد 
والبخاري ومسلم ) . 
تلك هى قضة ٠‏ الحهر الاسود * . 
بين حقيقة العلم ويقين الايمان ...١‏ 
وهى واحدة من قصص تؤكد انه لا 
تعارض قط , بينهما ٠‏ بل ان العدلم 
اساس للايمان ٠‏ والايمان يساند 
العلم ... والحياة تمضي بهما معا , 
وقدما للامام ... وما هذا التاريخ 
الذىئ تهوضية للتهكر الاسود الامتل ا 
يمكن ان يكشفه العلم لنا عما نؤّمن 
به . وما يمكن ان يزودنا به الايمان 
من علم ومعرفة . 
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(( الى راغبي الاستراك )) 


2 تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامسر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
2 وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 
2 ص.ب ‏ 155697 هه الشويخ ع الكويت أو ستمهدي التوزيع عند هم :وهذا 
بيان بالتمهدين : 
--20 القاهرة ل مؤسسة الاهرام ‏ شارع الحسلاء 
0د السودان لسودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ صن.بب (58؟ ) 
بيت : طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزييع والنشبر . 
--55 8 الدار البيضاء ع الشركة الشريفة للتوزيسع . 
8 تونبس : الشركة التونسسسية التوزيْسسهع . 
لبنسان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (4؟؟1) 
حي الاردن : 00007 الاردنية : ص.ب : (هم/ا"ا ) 


- : مكتبةمكلة- عي > ا 


00 : الطائف * مكة المكرمة : 
ا 


م 


و 


درحة نصيف / مكتبة جدة 
الماة الحسورة 4 بكية ويظلشية كحهداق . 
!كي مسقط * الؤسيسة العربية الفرويع والتشر دهن دب1( ةا 
2 البحرين 7 9 الهلال ٠.‏ 
ققين © .داز العروية. 1 
أبو ظبي : مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ ص .ب:(9195) 3 
مر : مكتبة دبي . له 
ا : “شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ ص.ب : 17ه.؟1) 
ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد . 


0 


000 
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ة ححْسَّبٌ النؤقيت المحلي لدولة الكويت 


للك اذ لح ين 
١ه‏ 
ع0 د 
ون او 
رك ءءء 
وان عق 
6 13 
إن 13 
همه إلاء 
14 
14 
1 
35 
دكن 


605١ 
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.021و 01000126 


من خصائص القرآن الكريم (؟) 
أشهر الأسماء لخاتم الاندياء 
مستقيل الاسلام 

سبيحان الذي خلق 3( 

بيت التمويل الكويتي 

وانك لعلى خلق عظيم 

هذا من الحديث النيوي 
ليس من الحديث النبوي 
مائدة القارى' 

سيد البشر 

قالوا قٍِ الأمثال 

المجتمع الفاضل 

ليبيا ( استطلاع ملون ) 
لغويات 

لا نفرق يبن أحد من رسله 
خير البرية ( قصيدة ) 

وفي أنفسكم أفلا تيبصرون 
الشافعي واين جحشيل 

قائد كتسة الاهوال ( قصة ): 


الفتاوى 


بأقلام القراء 

مع الشياب 

بريد الوعي الاسلامي 
مع صحف العام 


للدكتور على محمد حريشه 5 
للشيخ احمد عبد الواحد البسيوني؟١‏ 
للدكتور عيد الحليم محمود 18 
للدكتور احمد حمد احمد بف 
للدكتور عيد المحسين صالمح 384 
للتحردر م 
للاستان عيد المحينتن العياد ود 
للتحردر 00 
للتحردر 0١‏ 
للتحردر 0 
م للاسيتال ستعد صادق محمد َه 
للتحرير 53١‏ 
للاستانز مصطفى الدريديالطير ‏ ”50 
للاستان عبد الفنى محمد عيد الله 356 
للتحرير 
للتحرير 
للاستاذ محمد هارون الحلو 


مسيجد الصومعتين بيدفازي يليييا 
يسجل مع غيره من المساجد المقامة 
هناك حركة المد الاسسلامي الذي 
غمر بلاداً كثسيرة شرقا وغرياً 
فارتفعت المآذن في سمائها تعلن 
كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة . 
انظر صفحة 5/4 
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االأطاؤاعاق اقللا -اة 


7 :80 .0 .م 1ام الاناكا 
السكة الكاسينة غعشرة 
العدد ١/ا١‏ 0 ربيع الاول ١١995‏ ه 0 فيراير ١91/5‏ م 


المريد من الوعي ٠‏ وايقاظ الروح » 
بعبدا عن الخلافات المذهيية 


متسس د سسا 
جر 


وزارة الأوقاف والشكون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 


محلة الوعن. الأساده ‏ 


صندوق بريد رقم (551117) الكويت 
هاتف رقم : 458555 65405١‏ 


بقية بلدان العالم 
ما يعادل ٠٠١‏ فلس كويتي 
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. يميلاد الرسبول الكريم ( محمد صلى الله عليه وسلم ) واد 
الهدى وتألق الضحى ٠‏ وانخذل الدجى ٠‏ واشرقت الأرض بنور ربها . 
لقد وفد صلى الله عليه وسلم على الانسانية ,كما تقد العافية عل حسة 
مريض , أضناه السقم , ومزقته العلة » وطرق يابها » كما يطرق الغنى 
باب قوم عضهم الجوع . وآذلهم الحرمان . 
جاء والرءوس منكسة من المهانة ٠‏ فرفعها الى السماء . والهمم مخلدة الى 
الأرض ٠»‏ فششدها الى العزة والاباء 2 والنفوس أسسيرة في قيضة الظلم 
والقهر . ففك اسيارها . وأعاد الدماحريتيا ٠‏ وكرامتها . وأطاح بالطفاة 
المستيدين » ووضع مكانهم ولاة مؤمنين ٠‏ لا يريدون علوا في الأآرض ولا 
فسادا . فجعلهم آئمة . وجعلهم الوارثين . 
جاء الى الحياة .» وهي هامدة خامدة , تعلوها صفرة الموت ٠‏ فبعث 
الحركة في كيانها . والدفء في أطرافها . والربيع في أرجائها , فاهترت 
وربت ٠»‏ وأنبتت من كل روح بهيج . 
رأى الانسان»وقد هانت عليه انسانيته » فسجد لصنم » وأسلم وجهه 
لوثن . وعبد الشجر والحجر . فصاح ينيه العقول الضالة : ( قل انما 
يوحى الى أنما الهكم اله واحد فهل أنتم مسلمون ) وهتف بهم يكشف عن 
زيف الهتهم وضعفها : ( والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون 
نصركم ولا انفسهم ينصرون . وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم 
ينظرون اليك وهم لا ييصرون ) ٠‏ 
رأى الأرض ء وقد غرقت فى طوفان من الرذائل الانسانية » كالخمر » 
والريا . والخلاعة . والفجور . وعيادة الشهوات . ووأد البنات ٠‏ قفعطر 
أجواءها من هذا العفن الكريه , وطهرها من الفساد والرجس . حين أعلن 
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فيهم منهج الله : ( قل انما حرم ريى الفواحش ما ظهر منها وما يطن 
والاتم والععى يخير الحق ١)‏ 
يأبى آنت وأمي يا رسول الله ! وتحية خالصة مخلصة لك في يوم مولدك » 
لقد اصطفاك ريك ٠‏ فكنت خير خلق الله » وفضلك الذي فضل الرسل 
بعضهم على بعض , فكنت سيد الأنبياء » وسما بقدرك ٠‏ فكنت سماء لا 
تطاولها سسماء » أنت الرحمة المهداة , والنعمة المسداة 2 جئت الى 
الحياة قِ دوم مولدك . فجاءت حبداتك زادا للحياة . ومددا لاأحداء . 
منذ أن أطل وجهك الصييح على هذا الكون . وكل ما فيه من مظاص 
وظواهر ء ومقاييس وقوانين » تهب عليها رياح التغيير » فلم تكن عليك 
أزكى الصلاة وأتم التسليم ‏ مجرد مولود لفظه رحم أمه » فاستقر على 
مسقط رأسه في هذه الأرض ... ولم تكن مجرد إنسان تسلل إلى الدنيا ٠‏ في 
غمار الأعداد الهائلة » التي تتلقاهم في كل لحظة من صباحها ومسائها » 
بل كنت قوة إلهية . جاءت لتعيد تشكيل الحياة » ونسمة رزكية ٠‏ بعثت 
جاءت لترد الى الانسانية صوايها » وتسكب في وجدانها العفاف 
والطهر . وتسمو بالفضائل المهدرة في دنيا الخداع والزيف , الى أفقها 
الرفيع في عالم القدوة والمثل » وكنت المنة الكبرى من الله على عباده 
المؤمنين ٠‏ أسسداها الله البهم في قوله جل شأنه : ( لقد من الله على المؤمنين 
ان بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعامهم 
الكتاب والحكمة وان كانوا من قيل لفي ضلال مدين ) ٠.‏ 
ويعد . 
فهل تعجز اليوم ٠‏ أمة هذا النبي الكريم » ان تعيد لدينه مجده , ولشرعه 
وضعه , وان تحمي بمالها وجهادها . كرامتها , وكرامة مقدساتها » من 
عيث العابثين . وجور المعتدين ..؟؟ وهل ينسى المسلمون اليوم ٠‏ في كل 
بقعة من يقاع الأرض ٠‏ أنهم أمة هذا النبي بطل الأيطال الذي كافح 
وناضل وخاض المعارك ». ووجه الفغزوات , دفاعا عن الحق » حتى جاءه 
نصر الله والفتح ..؟ 
هل يدرك الذين خعلهم الله خير أمة أخرجت للناس » أنهم لن يكونوا كذلك 
الا يعزيمة صادقة . تنقشّط في مجال الدعوة الى الله » والاخلاص لدينه » 
والتضحية بالأنانيات ٠‏ في سييل وحدة الصف , والزحف الى الغاية 
المقدرة » حتى يظهر الله دينه على الدين كله ..؟ 
اننا نترك للأيام والأعمال » أن تجيب على ما قدمنا من سؤال . 
رئيس التحرير 
حير بيو دع 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


حياتهم الخاصة ولا في حياتهم ‏ 
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وهو بعيد عن نطاق الأصول العامة ,2 
كما آنه يعد عن خطاق الإشكام 
العملية . وفوق ذلك فان رد المتشايه 
الى المحكم أمر يسيرلمن يسر الله عليه 
فخ العاكن والفاقيين + 

ونظاهن إعهاز القرآخ غنسدة : 
ليست قاصرة فقط على ما فيه من 
فصياكة وبلاغة + أفحزت: القصبحاء 
والبلقاء .. بل تمتد الى جوانب عديدة 
نذكر منها :ل 
أولا : تلك الاحاطه » وذلك الشمول : 

للننينا والأخسرة ., العقسدة 
واتعاملة .اللقرن والايزة .والجتبع 
والدولة . الاختلاق والسياسيية 
والاقتصاد والاجتماع . 

كل ذلك وغير ذلك في سلوب لا 
يحرف الحفاف ولا التحقيد + ولا يورت 
الضيق ولا الملل » وفي معانى لا تعرف 
القصور ولا العجز ., ولا تعرف 
التناقض أو الاختلاف : ( ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا ) النساء/؟8 . 
ثانيا : وحدة السور : 

وحدة السورة الواحدة رعم 
الكحاكف الأماكين الت كزلت فيهيا 
آياتها . واختلاف أزمانها, 
واختلاف أسياتها + ومع ذلك لا تكاد 
تفرق بين أية وآية 
الأسلوب كما يحدث فيما يصنع 
اليشر ! ولا تكاد تجد اختلافا في 
الغرض ولا فى الهدف , رغم أن بعض 
الآمات قف يفضطا يا عن :اليعفن. الاخن 
ستوات من حيث النزول ٠‏ وأميال من 
حيث المكان وأمور شتى من حيث 


أسباب النزول . 

وسورة كاليقرة نزلت على مدى 
تسع ستسوات وعالصك اغراهيا 
شتى ؛ ونزلت في مناسبات وظروف 
شتى ومع ذلك تحس أنها وحدة واحدة 
تعالج موضوعا واحدا والوحدة ليست 
بين آيات السورة الواتحدة : 

إنها كذلك في الرابطة بين السور 
المتعددة من حيث نهاياتها وبداياتها 
ثم من حيث موضوعاتها وآهدافها !! 

إنه القرآن . 

وإعجاز القرآن لا يمتد الى غيره مما 
يتسي الى الله سيحانة .لان القرآت 
لفظا ومعنى من عند الله » وهى الذى 
يتعبد بتلاوته » فقراءته فرض في 
الصلعوات وكذي ف غيرفيا امنا 
الأخانيث القدسية فهى مخنى من عند 
الله ولفظا من عق الرسول صمل اللة 
عليه ووسلم رواية عن ريه » وهذا هو 
الراجح ٠‏ وإن كان البعض يعتبر 
الأحاديت القسية لقظا ومعتى من 
عند الله فيبقى بعد ذلك أن القرأن 
يتعبد يتلاوته على النحو الذى قدمنا . 

أما أحاديث رسبول الله صلى الله 
عليه وسلم فهى من عند الله معنى 
ومن عند رسول الله لفظا : ( وما 
ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى 
بوحى ) النجو ”و 

والتفاسير ليست قرأنا ولا هى 
جزء منه . وقد حفظ الله كتايه مما 
حدث ليعض الكتب السايقة إذ خلطوا 
بين ما جاء من عند الله . وما كان 
تفسسيرا لهذه الكتب , وأعطوا رهبانهم 
وأحبارهم ما لم يعطهم الله . فرقعوا 
كلامهم الى مستوى كلام اللهةه, 
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( يحرفون الكلم عن مواضعه 
ونسوا حظا مما ذكروا به ) 


الماكئدة/؟١‏ . وعجزوا عن ان يحفظوا 
الأمانة : ( يما استحفظوا من 


كتاب الله وكانوا عليه شهداء ) 
الماكتدة/ 55 . 

أما القرآن فلم يوكل حفظه لأهله , 
وآ أمرواية + يل كفل اللةسيحاقة 
بحفظه : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون ) الحجر/؟ . 

والترجمات إن كانت للنعاتى فى 
ليست بالتأكيد قرآنا . 

وإن كانت لألفاظ القرآن فهى 
ليست كذلك . لأن الاعجاز في ألفاظه 
العريية . أما ترجمتها فقد يخرج بها 
عن الاعجان .بل قديؤدي الي الخروج 
بها كذلك عن معناها . ومن ثم قرر 


( ب ) الشكل والموضوع : 

موز اأقر ان تاشكله , كنا مد 
في موضوعه . 
أما فى شيكله : فان لفظه ونظمه 
وجرسه .. لايدانيه عمل بشر : وان 
أسلويه وفصاحته ويلاغته أعجزت 
كذلك كل البشر ؛: ولقد كان الكفار 
يضعون أصابعهم قْ آذانهم خشية 
تأثرهم بالقرآن . وحين استمع الوليد 
ابن المغيرة اليه لم يسعه إلا أن يقول : 
إن لقوله لحلاوة » وإن عليه لطلاوة ٠‏ 
وإنه لمنير أعلاه . مشرق أسفله » وإنه 
ليعلى ولا يعلى ». 
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ويجمع أسلوب القرآن بين أمور 
يعجز البشر عن الجمع بينها 2 فهو 
يجمّع بين حديث العقل وحديث 
العاطقة + كنا يشمع دين النن فلن 
الغافة والممو عل الخاصة + وتكيه 
بين إثارة الرغبة وإثارة الرهية . 


بالوعد والوعيد .. ويقابل بينهما حتى 
تتردد النفس بين رغب ورهب ٠‏ ويين 
رجاء وخوف .. فتتزكى وينصلح 
أمرها : 


كثلك بجع القراخ: فق السصورة 
الواحدة وأحيانا الريع الواحد بين 
حديث الدنيا وحديث الآخرة ويين 
أحكام العقيدة » وأحكام التعبد ؛ 
وأحكام القصاص أو غيره من 
العابلاك: يقير أن مفقه. كلاس 
الأسلوب وسمو اللفظ ويسره على 
التطق والفهم والحفظ ... آمر تفتقده 
القوانين في أوج صياغتها إذ تتسم 
بالجفاف وعدم القدرة على حفظها 
وأحيانا فهمها !. 

وهذا الجمع بين هذه المتفرقات في 
الموية الواحيسدة اق ف الريسسه 
الواحد .. له دلالة هامة .. إن القرآن 
لم ينزل لتغلق دونه أبواب الحياة » أو 
ليبقى حبيسا بين الجدران أى حتى في 
حنايا الصدور !.. إنه كما ييين من 
عرضه للدنيا والآخرة . للعقيدة 
والمعاملة + لأشواق الروح 'وحاجات 
الجسد . إنه الفطرة : ( فطرة الله 
التى فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم. ) 
الروم/ 5١‏ . 


0.|أ2 010001260 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


من خصائص القرآن 


الجمغ. الى وقع السام عن. التفس 
بالحديث الطويل عن الموضوع 
الواحد . وشد انتباهها وتركيزها 
بالتتقل. يين الوضوغات المخطفة + 
وترك التأثير والتأكيد بالعودة الى نفس 
الموضوع في مواضع عديدة . 

وكما كان القرآن يتنزل من عند 
الله تبعا للمناسيات فقد شباء. الله 
سبحانه . أن يجعل ترتيبه على هذا 
النحى في أواخر عهد النبى صلى الله 
عليه وبسلم ٠‏ ولذا كان من التعبد عدم 
الاخلال بهذا الترتيب إذ صار توقيفيا 
من عند الله .. ولم يعد مقبولا بعد أن 
رتبه جبريل عليه السلام مع محمد 
صلى الله عليه وسلم على هذا النحى , 
وقرآه محمد على هذا النحو على جبريل 
بأمر الله سبحانه وتعالى وترتيبه » لم 
يعد مقبولا أن يفكر أحد في ترتيبه 
ترتيب نزول . إذ يعارض ذلك ما 
انتهى إليه أمر الله سيحانهة . 

وسوف نزيد الأمر إيضاحا 
بمشيئة الله عند الحديث عن مكى 
القرآن ومدنيه . 

بيد أنه ليس لنا أن نترك الحديث 
عن الشكل حتى نشير الى أن تلاوة 
القرآن لها قواعدها التى علمها 
جبريل ‏ بأمر الله وإذنه ‏ لمحمد 
عليه الصلاة والسلام » ومن ثم علمها 
ند عليه الصيلاة والسسثلاه 
لأصحابه . وتنوقلت جيلا بعد جيل 
وصياعيا الطلماء فسا معي لتواعد 
التحويد . 

وغنى عن الذكر أن كثيرا من قراء 
اليوم يخرجون على قواعد التجويد ٠‏ 
فيجعلون « الفن » في غير موضعه , 


5 


ويجعلون المد اللازم وغير اللازم يجاوز 
الحركات الستة الى عشر أو ما فوق 
قلق قناسينا وتقاضي] وتكنييسا 
وتظاهيرا:: الا يفاره القنصزان 
اراقتويم, نمال اللبية. المتحيو 
والعافية !. 

وفي مجال الحديث عن الشكل لايد 
لنا من ذكر أمرين : 
أولهما : ثيات هذا القرآن . 

بمعنى عدم قابليته للتغيير . وهى 
سمة شكلية كا تواضع عل تلك 
الكثير من العلماء وإن كنت أراها 
كذلك موضوعية . 

وهى سسمة هامة ميزت القرآن عن 
غيره. . واعطتة صفة النواع. التي لم 
تعط لغيره على مدى العصور كلها : 

فقانون. الرومان ... كان شيكنا 
كبيرا وعملا جليلا في عصر من 
العصوى دقر له حليك أن ضيبلا جود 
تاريخ ٠‏ ويدا في بعض الأحيان شاذا 
أى ضريا من العبث والشذوذ .! ومن 
بعد قانون الرومان قانون 

ودساتير الثورة الفرنسية . وما 
سيقها وما لحقها من دساتير 
ووثائق .. وهكذا .. لم يبق شى ' دون 
بعيبس .. 
إلذ القزاق: م فقن عقن عليه الف 
وأريعمائة عام .. وهو يطاول الزمان 
ويتطاول عليه ويقروّه العالم كما 
يقرؤّه رجل الشارع .. فيجد فيه 


كل .. أنسه . وحاحته . ولو التزمته 
الآمة الاسلامية تطبيقا لعاشت به 
كما عاشت أول مرة .. خير آأمة وأعز 
دولة . 
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أما السسمة الثانية التى تقايل 
السمة السايقة وتكملها فهى : 
مرونة هذا القرآن . 

بمعنى قدرته على مواجهة 


الحاجات رغم تجددهفا , والوفساء 
بالأحكاده رغم الكتدلاف. الزسمان 
والمكان » بما يناسب الزمان 
والكان + وذلك راجع الى نظم هذا 
القرآن واجماله فيما يتغير . وتفصيله 
فيما لا يتغير . وامكان تعديه الحكم 
الى غير ما نزل فيه متى تحققت فيه 
علته الظاهرة . أو حكمته المقصودة 
لقياس اللفظ أو قياس المعنى . 

ويذا يقوم الثبات في الآصول , 
وتبقى المرونة في الفروع ويتحقق في 
كتاب. الله ما لا يمكن. أن يتحقق فى 
نظام بشر ! 
وأما من ناحية الموضوع 

فأول ما يصادف المرء ذلك الحشد 
الضخم من الموضوعات والقصص ٠»‏ 
والأحكام :. التى يتخسمتها كتاب 
الل وفاء بالعنى آروغ ما يكون 
الوقساء + «واداء ولوغنا المقصية 
والهدف أعظم ما يكون الأداء 
والبلوغ » فوق ما أشرنا اليه من جمال 
النظم وروعة الآأسلوب . 
وقدرة القرآن الكريم على تضمن 
الكليات. إما إطلاقا وتعمينا » أق 
تعدية للحكم الجزئى حتى يضصير 
حكما كليا . أو تضمنا للمقاصد 
العامة التى تذور غولها الاحقاد + أى 
إشارة الى الأدلة الشرعية التى 
تستنيط من طريقها الآحكام . 

لسلس ته 
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دلت على ذلك العيارات كقوله تعالى : 
( خالصة لك من دون المؤمنين ) 
الاحزاب/ 5١‏ . اما خطاب النيى 
صلى الله عليه وسلم الذى لم تدل 
لكل المؤّمنين من خلال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كقوله تعالى : ( قل 
ياأيها الكافرون . لا اعبد ما 
تعبدون ) الكافرون/١‏ و" وقوله 
تعالى : ( قل هو الله أحد ) 


حتى تؤكدا على معنى موضوعى هو 
حرص الكتاب على بث الرغبة والرهية 
وإثارتهما في نفوس الناس ٠‏ مرة 
بالحديث عن رضى الله وغضبه » ومرة 
بالحديث عن جنته وناره » وأخرى 
بالحديث عن أالوان النعيم 
وتعدادها ل 
رضى الله عنها لتكشف الحكمة من 
ورائه . 

« إنما نزل أول ما نزل سور من 
المفصل فيها ذكر الجنة والنار » حتى 
الحلال والحرام - ولو نزل آول شى" لا 
أبدا ٠‏ ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع 
الزنا أبدا .. »رواه البخارى 


« للحديث بقية ») 
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عن حبير دن مطقم رفى الله عد كن 
الدبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لي 
خمسة أسسماء : انا محمد ٠‏ وأنا أحمد , 
وآنا الماحى , الذى يمحو الله بي الكفر 
وأنا الحاشر . الذى يحشر الناس ل 
قدمى ,2 ٠‏ وأنا العاقب ). 
( رواه الشيخان والترمذي ) 
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أشهر الأسماء لخاتم الأنبياء 


وسلم . قد اجتمع فيه المعنيان ٠‏ فهو 
الكل الكامل ء الذى تجمعت. فيه 
التصمال الكرممة + والمشفسات 
النبيلة » على أعلى مستوى لم تصل 
اليه نفس بشرية . ولا تنفك السنة 
الناس تلهج بحمذه ,2 والثناء عليه : 
من لدن مبعثه الي يوم يقوم الناس لرب 
العالى حك وان ثمه أعداكه + فهو 
الكامل المحفود ف.ذاته > وف تظر عن 
يعرفون قدره . يروى أبى هريرة رضى 
الله عنه فيقول : قال رسول الله صلى 
الله علية روسكم 4 ( آلآ تعديون كيف 
يصرف الله عنى شتم قريش:ولعنهم » 
يشتمون مذمما . ويلعنون مذمما ,2 
وأنا محمد !! » رواه الامام اليغفوى 
في مصابيح السنة وقال هى في 
السسعاء - 

والنبي صن الله عليه وسلم محمود 
في المحشر . حينما يشفع في الناس , 
ويريحهم من هول الموقف ,. فيحمده 
الأولون والآخرون . وقد نوه الله 
سبحانه في الكتاب الكريم يهذه 
الفضيلة الظاهرة + ققال عز شائه. ؛ 
( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى 
أن نه ريك مقاما يبودا ) 
الاسراء : 4لا . وأصبح ما قيل 5 
فحني الام “اتموك ‏ آنه الشفاعة 
العظينى للكاس 'حديفا زوم القياية ؛ 
فقي صحيح البخاري عن ابن عمر 
قال : ( ان الناس يصيرون يوم 
القيامة جثى [ أي ,جماعات ) كل أمه 
تتبع نييها . تقول : يافلان اشقع , 
حدى تنتهي العف التي كان 
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العام: العبيون )+ رعو و أن 
عبدالمطلب جد النبي صلدى الله عليه 
وسلم حين قيل له : لم سميت ابنك 
ححيد | + وام عل السداتم اتلك وا 
قومك ؟ قال : أرجى أن يحمد في 
السماء والأرض .. وقد حقق الله 
رجاءء ٠‏ فقد أثتت عليه الملائكة فى 
السماء . وأثنى عليه الناس في 
الأنقن : محمد الله عهدا كتير , 
بالغا غاية الكمال + قلح يقاذة باسية 
كما نادى سائر الأنبياء » وانما ناداه 
تعنوان. الفيوة والرمالة فقسال له 
رعااهة الي لم تكرع ماناجل اللذة 
لك ) التحريم/١‏ . ( يأيها الرسول 
بلغ ما أنزل اليك من ريك ) 
0 واقعيم. حياكة نفسال 
عا اسه اتير ل متيس 
) الحجر/؟ ,7 3 وقدم له 
العفو عل المكاب | عفا الله عنلا له 
آتنت. ليم | التوسة! 45 + .ورفسع 
العذاب عن أمته لوجوده بينهم تكريما 
له (وما كان الله اليعدييم وانست 
فيهم ) الآتفال /01 
ذه حكن هد الابسن | معيو 
مشهورا في الجاهلية » وانما سمى به 
يعض العرت ابقاو قوت لا عدر من 
الأخيان والرهياق هن أفل الكتاب. : 
أن نبيا سينعث آخر الزمان يسمى 
| حكيدا )+ فسعرا إجاءعم بيدا 
يحاء :ذلك + ولكن ر الله اعلم حيف 
تحعل برصالت ١‏ الأنعاع! 1154 , 


وآنا أحمد : 


( احم ) حو اف الأصيل افقل 


2 1 1 د 0 ا 
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تفضيل . أي أكثر الناس حمدا , 
والنبي أحمد الحامدين لريه فويعم 
منقول من صفة . وقد ثيت في 
الصحيح . أنه صلى الله عليه وسلم 
يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم 
بفتميها عن لجل فيه ندراقاك يعقو له 
لواء اليه . ويخضن بالقياي 
المحمول 0 والأنبياء عليهم الصلاة ء 
والسلام حمادون 2 وهو أحمدهم , 
أي أكثرهم حمدا . وهو صاحب لواء 
الحمد يوم القيامة فقد.جاء في الحديث 
القيامة ولة فكو نيد لواء الحمدولا 
فخر . وما من نبى يومئذ » آدم فمن 
سواه , الا تحت لوائى . وأنا أول 
شافع وأول مشفع ولا فخر ) رواه 
احمد في مسينده. والترمذى واين 
ماجه . 

وققورف اسع :[ امد ) في القران 
الكريم مرة واحدة على لسان عيسى 
عليه السلام حين بشر به قومه . وقد 
قال يعضن اعداء الاسلام :ان اشر 
4 ف القرآن اسيفه ( ابحط ) وشدكم 
امه ( محند .فين كون. نهنا 
نيى المسلمين ؟ وكأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يرد على مزاعم هؤّلاء 
الحاقدين + هين ذكز في هذا الحديث 
أن من أسمائه محمدا وأحمد ومن هنا 
تبدو الشبيهة داحضة ياطلة !! 

وان. الاسالم ليامزنا عف. الفقياز 
أسماء أولادنا . أن نتخير لهم 


بالعيودية لله 2. أو تصلهم بنبيهم 


0 


محمد صلى الله عليه وسلم 6 
فالتسمى يهذين الاسمين الجليلين : 
التسفى. ..ولية] أعردا الوسول القريه 
كبانا أن حكني بكنكيه اين 
ملرايا خاصي والضي بريدة + يقل 
صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
الخاروق وام ر تسهرا مافسيى ولا 
تكنوا بكنيتى ) ويرى الامسام 
الشافعى أن التكنى ركنيةه صيل الله 
انتقاله ويرى غيره أن ذلك خاص 
ندة حناحه , خوف الالتياس به صيل 


وأنا الماحي : 

وقد فسر النبي ذلك بقوله : ( الذى 
تعنحى اللددى الكمن: ) تقد يضاه وسيل 
الدتيا. وهى اشارقة فى طوقان. فت 
الوفنية والشرك م يعيدون. .غير الله . 
بأبدييم +3 بلجاوق الييا لحولي ليخ 
أتيت والناس فوضى لا تمر بهم 
الا على صنم قد هام في صنم 

فقد كان الكفر عند ميعثه صلى الله 
غليه وسك كاد يكون عاما ى الننا 
كالحنيفيين وأهل الأديان الذين لم 
يحرفوا . ولم بيدلوا . قمحا الله يه 
معظم هذا الخرك : قلخ بلحدق بالرقيق 


16 


131 دنع لطعم .]//نخمخط 


0.|أ2 او 01000126 


العوجاء » وأصبحت الجزيرة العريية 
كلها مؤمنة موحدة 2 وحمل أصحايه 
من بعده اللواء » فشرقوا وغريوا » 
ونشروا التوحيد في أرجاء الأرض » 
فلم يمض قرن من الزمان أو آقل , 
حتى أصبحت الدنيا المعروفة أنئذ 
تشرق بنور ربها » وتتردد صيحات 
اللؤننين خمس مرات ف اليوع والليلة : 
تعلن : أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
يسول الله : 

وكما أن الله تيارك وتعالى محا به 
الشرك , فقد محا به كذلك الظلم , 
والفسان + والتفرفة"الفضالة بسن 
الفاسن .وارس اللديةقواعد العدل > 
والاصلاح ء والمساواة ٠‏ فهو الذي رد 
الى الدنيا ضوابها ٠‏ وعدل ميزاتها : 
وآلقى في وجدانها الحكمة والرشد . 

وكذلك محا الله به سيئات من 
اتبعه وآمن به , فالاسلام يجب ما 
قبله . والتوية النصوح تستر 
العيوب . وتمحو الذنوب ( ان 
الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين ) هود/5١١‏ . 


وأنا الحاشيى : 

وقد كسس النين عل الله عليه 
وبسلم ذلك بقوله : « الذى يحشر 
الناس على قدمى » أى على أثرى , إذ 
لا نبى بعده » فهى أول من تنشق عنه 
الأرض , فيقوم من قبره الشريف أول 
الناس جميعا , ثم يتقدمهم الى 
المحشر. وهم جميعا يآتون بعده » 
ويحشرون على أثره .. وهى أيضا أول 
من يدخل الجنة ٠‏ ثم يدخل يعده 


الأعلى , إلا بعد أن استقامت به الملة 


أهلها 2 ففى الحديتث الشريف : 
« وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا 
فخر » رواه الترمذى في حديث له 
وقال : حديث حسن صحيح ٠.‏ وعن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
آنا اول الخاس خروها إذا يكوا » 
وأنااخطيديع إذاوقدوا +وانا ميشرفمة 
نشوا 1و1ه الحمد مويك نيد <١‏ 
وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر ) 
رواه الترمذى وقال : حديث حسن 
غريب . وعن أنس رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم 
القيامة + وأنا أول من يقسرع :باب 


الجنة «( رواه مسلم ٠.‏ 


وأنا العاقب : 

وقد ورد تفسيره في رواية أخرى : 
)0 وأنا العاقب الذى ما بعده نبي 2( 
الكريم » وياجماع علماء الأمة سلفا 
وخلفا . فلا نبي بعده إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها , واذا نزل عيسى 
عليه السلام في آخر الزمان » كان 
الاصناحن دين جنيد يقول الله تعالى : 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) 


الاحزات/ +1 : 
ويقول صل الله عليه وسلم : ( ان 
نكل ومذل الأشبياء قبل كمثل رخل بتى 
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من زواياه فجعل الناس 
يطوفون به. ويعجبون له, 
ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ 


البخارى ومسلم و دواية للع . 
« فأنا موضع اللينة , فختمت 
الأنبياء 5 
وطبيعة الرسالة التي جاء بها 
خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه 
حاءت قريعته بيخصنائضص تعفل لها 
الخلود واليقاء « وتصلح بها لكل 
زمن , ولكل مكان ٠‏ ولكل جيل مهما 
تعاقبت الأجيال في سلسلة الوجود 
اليشرى والتقدم الحضارى : جاءت 
تلك : الشريعة بالوحدة العالمية بين 
أجناس البشر وشعويهم (يآيها 
الكاون. لكا بكلكناكع عق تكن رادت 
وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا ) 
الحجرات/ ١١‏ : 
وجاءت يوحدة الدين 0 باتباع 
رسول واحد . جاء بأصول الدين 
الفطرى الذى جاء به رسل الله جميعا 
( قل يأيها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعا ) الاعراف/58١‏ . 
وجاءت بالوكدة السياسية 2 


العافة:: ١‏ ان الله يتمركه أن تزدوا 


الاقافات ال أفلها وإذا مقت ميت 
الاق أن كحكت وأ والسدل ) 
النساء/58 . 

كنا حانف بالوة القسباضة : 
( وآن احكم بينهم بما أنزل الله ولا 


تتبع أهواءهم ) المائدة 65 . 


عليه ووسلم كان يشرع للناس جميعا » 
البدري وقق لكرررب لاعن الشسداء 
إك الأرض ( وكان الله بكل شى' 
عليما ) الأحراب/ 50 . 


مهما ندل هل ان فهم ا عيبل الله 
عليه وسلم خاتم الأنبياء » آن نبوته 
: 0 أي باليبرهفان 
العلمي والعقلي الذى لا ريب فيه 
نهذا البرهان قات اقل للعقول 
والحواس في كل زمان ٠‏ بينما ثيتت 
نيوات” الأنبياء: والرسل. قبله .بايات 
وخوارق كونية مضت بمخى زمانها » 
وقامت الحجة بها على من رآها 
وقاصرها ‏ ولا نكن اقيات كه 
الآنات والعهوات الآن + الا شيك 
نبوته صلى الله عليه وسلم وعن طريق 
آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن 
انبياء الله ووسله ويالكتاب الالهي 
الوحيف الث كفل يكصية احرف قواتر ا 
عما جاء به عن طريق الحفظ في 
الصدور والسطور معا : هو القرآن 
الكريم ..١‏ والنبي الوحيد. الذى ثقل 
تاريقه : وسكلت: أقوالة واقعاله : 
وضبطت حركاته وسكناته بالروايات 
القصلة مففقلا وكتاية + فى محفة 
صل الله عليه وسلم ؛ ولم يتوفر شى" 
من ذلك لكتاب نزل . ولا لربسول 
سيق . وكل هذا يدل دلالة قاطعة على 
أن هذا الدين الاسلامي + هق آخر 
الأديان » وأن كتايه القرآن هى آخر 
الكتب . وأن نبيه محمد هى العاقب 
وهو خاتم الأنبياء . 


قد ثيتت بذ 
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7 يجب عليه إكراه م على 
اعتناق الأسبلام + وهما ترفضان كل 
دين غير المسيحية ٠‏ فأنزل الله تعالى 
الآية الكريمة : ( لا إكراه في الدين ) 
البقرة/ 05 وعندما جما ءوسل تحران 
المسيحيون الى المدينة ليفاوضوا النيبى 
حدق الله علية وعلم متحهم خضف 
مسجده للاقامة فيه وقام يوما 


لجنازة . فقيل له : إنها جنازة 
يهودى فقال 0 أليست نفسا © 
رواه اليخارى 5 


والمسلمون ‏ على عكس ما يعتقده 
الكثيرون ‏ لم يستخدموا القوة - 
لاكراه غيرهم على الاسلام .. وأن 
وجود المسيحيين في اسبانيا لدليل 
واضح على ذلك فقد ظلوا أمنين على 
ا لتر الثمانية التى ملك 
فيها المسلمون بلادهم . وكان 
لمحفبهم مناضي رفيدة وياذظ حلقاء 
قرطبة .. ثم إذا بهؤلاء المسيحيين 
الي وت أصحاب السلطان 
في هذه البلاد » فكان أول هم لهم أن 
يقضوا قضاء تاما على المسلمين » وقد 
ألحقوا بهم أيضا اليهود الذين عاشوا 
فترة آمنة هادئة تحت حكم 
المسلمين . 


وفي كتابه « رحلة دينية في الشرق » 
يشيد الأب « ميشون » بالحقيقة في 
صيحته الصادقة : « إنه لمن المحزن 
بالنسبة الى الدول المسيحية أن يكون 
المسلمون هم الذين علموها مبادى* 
التسامح الدينى الذى هو الناموس 
الأكبر للرحمة والاحسان بين 
الأمم نا . 


وقد يعارض قوم فيذكرون مذابح 
الأرمن ٠‏ ويتساطون + .ما الشول 
فيها ؟.. والرد على ذلك أن المسلمين 
الحقيقيين يستنكرون كل ثى' من هذا 
القبيل ما لم تدع اليه الفتن 
والزاهرات + كانها كسما سسنتفكر 
السيحيون البمترتيون ايح يي 
المتسلمين في إسباتيا . 

والواقع أن مذابح الأرمن لم تكن 
لأسباب دينية , لأن المسلمين لم يدر 
تظدهم أبذا ,أن متكهوا «اتصسار 
« توركويمادا » فيخيرون الأرمن بين 
ترك المسيحية الى الاسلام أو أن 
يحرقوا أحياء .. وعلى اى حال 2 
فالسلموق لا يكرهون الناني على ترك 
معتقداتهم وإذا كان الاسلام هو 
الدين الذى يجذب اليه أكثر الناس في 
افريقيا وفي آسيا في عصرنا هذا ,2 
فذلك يرجع الى نوع من الامتصاص 
المعنوى . 

ورة القيزة السيينة عتت السلمن 
لهى أقوى أثرا في النفوس التقية من 
مضايقات القسس المنصرين 8 
اضطر العالم «١‏ دوزى ‏ رهم 
تعصبه ضد الاسلام ‏ الى الاعتراف 
يأن الكثير من المسيحيين الذين كانوا 
في أسيانيا « اعتنقوا الاسلام عن 
عفيدة ».. 

والقاعدة التى يجرى عليها 
المسلم » في علاقاته يأصحاب 
الديانات الأخرى . هى تلك التى 
حددها القرآن الكريم في الآية 
التالية : 

(لكم دينكم ولي 


دين )..الكافرون/317 
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وكيف لا يكون المسلم متسامها » 
وهو يجل الأنبياء الذين يجلهم اليهود 
والنصارى فموسى بالنسبة اليهم 
ه كليم اللهاء وعيسى ٠.‏ روح الله 
: ( لا نفرق بين أحد 
من رسله ) البقرة/ 586 . 

ولن يجروٌ مسلم أبدا على التفوه 
بأقل بادرة في حق عيسى , وكذلك لن 
يقبل أن يدع أحدا يتفوه بمثل هذا في 
حضرته . حتى وان كان من يحدثه من 
يريدون أن يجعلوا من عيسى المسئول 
عن الأخطاء الكهنوتية ؛. ووبسب 
أن نشهد حادثا عجيبا . هو أن 
قاضيا مسيديا حكم على رجل مسلم 
لضريه يهوديا بدرت منه أمامه أقوال 
بالغة الاسفاف في شأن ولادة 
ولنقارن الآن بين موقف الاجلال 
هذا الذى يققه المسلمون من عيسى ٠»‏ 
ويين ما صنعه الأوروييون من سيرة 
محمد سيل" الله عليه وسلم ‏ 

قفي العصور الوسطى . كان 
الرهبان يصورونه تارة في صورة 
صنم بشع ». وتارة في صورة سكير 
مدمن .. الخ . 

ولى آتنا أرننا 3# نكيت هفاكل ءا 
تمخضت عنه قديما مخيلات أعداء 
محمد صبل الله عليه وسلم نا انتهينا 
الى حد ولم يكن المستشرقون الأول 
بآقل عنفا في مهاجمته من هؤلاء 


حييب الله » 


الوعى الاسلامى / العدد ١7١‏ / ربيع الاول 11794 هم 


الرهيان . 

ومن زمن بعيد وأعداد الاسلام 
بلحقون الأذى بالصحابة أيضا » وقد 
الك بعشدي نه الأنبطرية الدائعة 
التى تقول بأن الخليفة عمر أحرق 
الاسكندرية 2 ولم يكن غرضهم من 
ذلك إلا أن يجعلوا الناس تنسى العمل 
الويكقى الذي قام هه الكاربيجال 
كسيمينيس من إحراق دور الكتب 
الديع + وازل فته الكاتتي فس 
مكتبة البروخيوم التى كانت تحتوى 
قل ارتعمائة الف اصدلن .وفك أخردت 
والاسكندريين .. وثانى المكاتب هى 
مكتية السرابيوم التى ضيفت في يوم 
من الأيام مائتى ألف مجلد أوصى بها 
لها أنطونيوس . وقد نهبت هذه 
المكتبة وخريبت تماما في عهد 
نيودوزيوس قبل ظهور الاسلام . 

وهذه الخرافات السخيفة بدأت 
كادي في أيامنا هذه .. وهدآأت 

تقريبا تلك النسائس الخبيكثة ف حق 
رجل يشرف به تاريخ الانسانية 
نفسه وهى محمد صلى الله عليه 
وسالة: - 

وقد يسأل سائل : ألا ينتهى الآمر 
بالمسلمين بعد أن تبنوا حضارة 
المسيحيين أن يتدينوا كذلك 
بالمسيحية ؟. ويكفينا للاجابة على 
هذا السؤال أن نورد رأى كاتب صريح 
في إعترافه بالواقع رقم تمسكه 
الشديد بدينه ذلك الكاتب هىق : 
« الكونت دى كاستر » الذى يقول في 
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د لاملا هو الدية اويديف الث 
... ومن العسير 6 
بل من المحال أن نتصور صورة دقيقة 
للحال النفسية التى يكون عليها 
السله إذا ماحاول احد السيديين أن 
يقنعه باعتناق المسيحية .. لعلنا نحجد 
صورة مقارية لقي" كهذا إذا ما كضلنا 
إحساسات وشعور رجل مسيحى 
مستنير يحاول آحد الوثنيين أن 
تحكديه إلى امتفباق خرافاتسه 
المرقولة +. 


لا تجد فيه مرتدين 


العلة في بغض المسيحيين 
للاسلام  :‏ 1 
فما عسى أن تكون علة ذلك البغض 
الذى يلاحق به المسيحيون الاسلام 
حتى قِ عصرنا هذا .2 عصر 
التسامح , ولا نريد أن نقول عصر 
عدم الميبالاة بالدين ‏ في حين أن 
الاستلاع يقدم لهم كثيرا من الآدلة التى 
تؤكد إحترام عيسى وتبجيله ؟.. 

هليكون ذلك لآن الاسلاء . كنانك 
نشأته في آسيا ؟ 

ولكن . آلم تكن المسيحية في 
جوهرها , ديانة آسيوية قبل أن 
يخلصها « بولس » القديس من 
اليهودية ؟ وقد قال عيسى نفسيه : 
«لم أرسل إلا إلى خراف إسرائيل 
الضالة » ( إنجيل متى ١6‏ 55 ). 

ولعل العلة في العقيدة نفسها ؟ 
ولكن عقيدة الاسلام تكاد تكون 
ففالية لعقائيم فحن الفييرق 
البروتستانتية التى تاثرت بالاشلاء 
فاحتذت حذوه . 


أو هل سبب ذلك يرجع الى الآثار 
الى كلفعها الحروي. اصلبيية و 
النقوس © 

ذلك لأس لاشك'فيه + قوعم خضي 
زمن طويل على هذه الحروب نجدها 
لاتزال تفعل قعلها المشئوم في نفوس 
الكثير من الجهلاء . 

ولعكن هذا الآمر وحذه , ليس 
في أوروبا من نفى وتحريم . 

فعلينا إذن أن نبحث عن تعليل آخر 
ويضوفف انتبرة. حلية الأمن د 1 ها 
تاملنا الثل الذى ثقدمه لذا دياقة 
لخر مكيل بن ازرييا يمال با 
يقابل به الاسلام من النفور 
والاضطهاد . وهى ديانة فرقة 
( المورمون ) وهى من الفرق 
اليزكيكانتية وقد اين اضحانيا 
العجب العجاب من قوة العزيمة 
والذكاء والمتابرة + مالحالا الضتحراء 
ذات الأركي: اللخة الكفيية الثى قطنت 
بها إلى بلد خصب زاهر ٠‏ وكان على 
أهل أورويا وأمريكا جميعا أن 
يشيدوا بهذا العمل النافع لحضارة 
الانسانية ومبداً استحساتهم له . 
ولكن سائر شيع المسيحية , على 
العكس من هذا تناست أحقادها 
وكخلافاتيا التقاضبة اكثالنبي عل 
المورمون لأنهم ‏ كالمسلمين ‏ 
يستحلون تعدد الزوجات . 
وإن في ذلك لانذارا للأمم 
الشبلامية ينها إن تحصل آبدا خلى 
حق الدخول في زمرة الأهم التحضرة 
مالم تتنكر لميدأ تعدد الزوجات ! 
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ا 
شياطين الانس تقعد على صراط الله 
المستقيم ثم تأتيهم 7 أيمانهم وعن 
شمائلهم ومن بين أيديهم ومن 

عن الحق وتصرفهسم 


الجماعة افراد ٠:‏ 

والجماعة في حقيقة أمرها انها هي 
أفراد ولا تشسيعء أكثر من هذا الا 
بمقدار ما يتعاون هؤلاء الافراد 
مجتمعين على البر والتقوى ولا 
يتعاونون على الاثم والمدوان 4 
وهنا تبرز مسئولية الجماعة - اي 
مسئولية كل فرد من افراد الجماعة 
عن تواطئها على الثشير وتعاونها 
على الاثم واصرارها على الفساد 
والافساد 3 

الفرق بين المسئولية الفرديسسة 

والجماعية : 

ويتجلى الفرق بين المسئكولية 
الفردية والمسئولية الجياعيية في 
أمرين : الامر الاول فيه اثثقتال 
كاهل الفرد بزيادة التبعة ومضاعفة 
المسئولية #:والامر الثاني : قيمسة 
تخفيف عن الفرد شسيئا ما في بعض 
التتيعهات والمسئوليات وأن كان 
التخنيف ف ناحية اثقال فق ناحية 
اخرى 4 أو التخفيف صن بعضسن 
الافراد مضاعفة للتبعة على البعض 
الآخر . 

الامْر الأول : 

أما الامر الاول الذي تثقل فيه 
التبعة وتتضاعف المسئولية عسلى 
كاهل الفرد فى المسسئولية الجماعية 
فهو السهر الدائم والمراقبة واليتظة 
والتطهير المستمر لما يطرا على 
المجتمع من افكار السوء وتيارات 
الفساد وتواق ع الفتن » والا ركن 


قد الى الدمة 2 الى ا 


وآثر أالصمت والسكوت وتقوضع ف 


نفسه قائلا : « وضع العباد فيمسا 
أراد » © « عليكم أنه 0ن 6 
فلينتظر لعنة الله الماحقة وعذابه 
الشديد ولو كان هذا الفرد فى خاصة 
نفسه من أتقى الاتقياء واعيد 
العايدين 6 فلن تكتمل 3 تقنواه الا بأن 
الفسساة وهدة ع آلفتن : 

( واتقوا فتنة لا تصيين السذين 
ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله 
سديد العقاب ) الانفال / ٠؟‏ . ولن 
تكتمل عبادته وتقبل طاعته الا اذا 
بذل جهده في القضاء على المنكر حتى 
لا تحق عليه لعنة الله : ( لعن الذين 
كفروا من بني اسرائيل على لسسان 
داود لي آبن مريم ذلك بمسا 
امسق ١‏ وكانوا يعتدون ٠‏ كانوا لا 


يتناهون عن منكر فعلوه لبئس مسا 
كانوا يفعلون ) المائدة // 8// و1 . 
الامر الثاني : 


وأما الأمر الثاني الذي تخف فيه 
السئولية الجماعية وان قابل التخفيف 
عن البعض ثقل على البعض الآخر 
فهو مجال فرض الكفاية » وفرض 
ففلة البعضن سقط عن الباتين: 4 اي 
تسقط المسئولية عن البعض في أداء 
الواجب اذا قام البعض الآخر بأداء 
هذا الواحب ل أمانة القيام به . 

وهنا تضيق دوائر المسئولتة 
الجحماعية وتد بحسب ضيق رقعة 
الجماعة وقلة عددها أو اتساع 
الركية وتضخم العدد 0 
وتصبح مسئولية دولية . وف كل 
دائره من هذه الدوائر مسكئولية 
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تناسبها وتلائم أحوال الجماعة فيها 
ومقتضيات العيش لها » وكليا 
اتسعت الدائرة تضخيت المسئولية 
شيئا فشيئا وتعقدت التبعاتوتئوعت 
المسئوليات التي هي من قبيل فرض 
الكفاية . 


الجماعة الصفيرة والكبيرة : 

واقل جماعة في العرف واللفة 
والواقع تكون مكونة من ثلاثة » 
ودعنا من مصطلحات القوائين 
الوضعية 6 دستورية وعم 
دستورية فليس موضوعنا في هذا 
الصدد تحديد مصطلحات القوانين 4 
وائما ايم أن نبحث عن الحقائق 
مجردة عن الصطلهات ونوض حها 
بأسهل العبارات » والجماعةالمكونة 
من ثلاثة أفراد تبدا بأول دائرة من 
دوائن المسثولية الجماعية © فواجبها 
الجماعي في مخال. نرض الكناية أن 
يتولى أمرها أمير » وهنا يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« اذا خرج ثلاثة فقٍِ سسفر ليقي روأ 
أحدهم ا( أبو داوود ٠‏ اي اختاروه 
أميرأ عليكم 4 وهذا وأجب يقتضيه 
التنظيم لتحديد المسئولية وتوزيع 
العمل وعدم توزع الجهود وقيام 
كل انسان برأسه وتفعصنيه لرأيه 6 
دها دام قد رضى احذ الفلافة 
ببضباعية اللسئولية عليبية نولي 
الامار نقد سقط القيام يبواحب 
الأمانة عن اللخريت.. . 

ف عسيم الدائرة جذا الى أن 
تصل الى الجماعة الدولية : ( يا ايها 
الناس آنا خلفناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم تسعوبا وقبائل لتعارفوا ) 
الحجرات / ١١‏ 


3 
5 


5 والتعارف يتتضى 


التقارب والتآزر لا التباعد والتنافر 
يقتضى بالتالي التعاون في الحفاظ 


الوعى الاسلامى / العدد 1١91‏ / ربيع الاول 1745 هم 


فلئيجلانة الماع القولية وكطبيينها 
من عواملالفساد والافساد والبهلاك 
والتدمير . 
اتساع المسئولية باتساع الجماعة : 
وبين ما تقتضيه الدائرة الاولى 
فن دواكن المسكولية الجيامييية 
والدائرة الاشرة منها يهالات رحية 
متعددة مختلفة من مجالات فرض 
الكفاية 4 مان كانت الدائرة الاولى 
لا تقتضى الا مسئولية تنصيب آمير 
مسئوليات. أخرى الخفاظ 
الجماعة وتطهيرها دائما من عوامل 
الانهيار والفناء . 
وهنا تجد منظمات كثيرة تقو م بأداء 
هذه المسئولية في مجالات الأجتماع 
أو التشريع أو الطب أو الهندسة 2 م6 
وتتضخم هذه المنظيات باتسماعدواثر 
المسكولية يت ملظلبات 0 
الانسانية . 
غرض الكفايةوالمسئولية الجماعية : 
ان السكولية الجباعية تجسبد 
ميدائها الرحب الفسيح في محال 
« فرض الكفاية » الذي يبادر فيه كل 
فرد في سد الثفرة التي يرى فيها 
الخطورة على الجماعة أو فيالقيام 
بالواجب الذي يتتضية نظام الحياة 
وسنة الكون وتعايش الناس ٠.‏ 
ولانالجماعة ليست كيانا مستقلا 
عن الافراد فلايد من ممثل لها ينفذ 
ما تتطلبه اضرورات حياتها وينظسم 
لاجل ذلك مختلف ششمئونها الجماعية. 
واذا كان التنظيم آمرا لابد منه 
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المسئولية المجاعية 


عنه : «اذأ ثلاثة فأعمروا 
أحدكم » فان الممثل أو الامير الذي 
يقوم بشئون الجماعة قد يحيط بهذه 
الشئون جميعا وقد تفيب عنه بعض 
هذه الشئون لا سيما اذا تضكم عدد 
الجماعة وأتسعت رقعتها وانفسح 
مدى العمل من أحلها 6 ولذلك كان 
نظام الحسية” في الاسلام وهو أن 
يقوم كل فرد باصلاح أي عه 
يطلع عليه وجبر اي ل يرأه 
لوجه الله تعالى ». فلا تنتظر الجزاء 
الا منه ولا الاجر الا عنده . 
نظام الحهسبة والمسئوليةالهماعية : 
وما دام نظام الحسبة يحث ّالفرد 
على القيام بالواجب للجماعة وجبر 
ما فيها من خلل وسسد ما فيها من 
الامن والاستقرار وتحتفظ دائهيا 
بمقومات الحضارة والسيادة وتئعم 
أبدا بمذاق الرحاء والسعادة 3 
منظمات مهلية ومنظمات عالمية : 
وهذا كما يكون ف الجماعات 
القومدٍ ة يكون ف الجماعة 
الانسانية عامة »6 فالجماعة التومية 
عليها أن يقوم أفرادها بتكوين 
المنظيات التي تتطلبها حي تتها 
المتعددة من منظمات اجتماعية 
ومنظمات التصاددة »؛ فمثلا مان 
الناحية الاجتماعية لابد من وجود 
منظمات أسرية تتولى أمر الاصلاح ٠‏ 
( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا 
حكما منأهله وحكما مناهلها ازيريدا 
أصلاحا يوفق الله بينهما ) النساء / 
6“ »؛ وغالبا ما تولد ظروف الحياة 
بين الزوجين اسبابا للخلاف و الشقاق 
تحب ازالتها وتسأل الجياعة عن 


وي 35 2252 027 جع جع حي جيه اي 0 2 0 2 11 1 00 1 و ا التو ا 1213 الف جار 


ل 1 2 ج20 


الولاية على اليتامى والحناظ على 


أموالهم وممتلكاتهم ( وآقوا اليتامى 
'موالهم ) النساء أ/ ؟ . وكذلك لابد 
حتي لا نظل في ايدى الذين لا يعرفون 
انهاقوام الحياة : ( ولا تؤتوا السخهاء 
ا الم التي جعل الله لكم قياما 
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 
لهم قولا معروفا ) النساء /, ه وكذلك 
فى آبور القانن بالاتضات 'والعدل : 
ا حكمتم بين الناس أن تحكيوا 
بالعدل ) لا ٠‏ ( ولكم في 
القصاص حياة يا اولى الألباب 
لعلكم تتقون ) ٠‏ البقرة // 1/3 . 


المنظمات السياسية والمنظمات 
العاميسة : 


وتسال الجماعة كذلكعن تكوين 
منظمات سياسية »؛ ومنظيسات 
علبمية »؛ فالمنظمات السياسية 
ترعى ثمئون المعاملات بين كل بلد 
وغيره من البلدان وكذلك ترعى أمر 
الشوريوتحقيقه بين أفراد الجماعة: 
( وامرهم شوري بينهم ) الششنوري / 
0 5 والمنظمات العلمية تتناول 
كل فت من فنون الحيياة لتتقدم 
العيش والعمران:( فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الديسن 
ولينذروا قومهم إذا رهعوا اليهسم 
لعلهم يحذرون )2 التوبة /, ١1١‏ . 
بتنى محدودا يسيطر على كثي من 
أذهان الناس بل المراد معنى الدين 

ادن الحياة ويعم كل الب مدن 
أمورها © ولذلك تلت هذه الآية 


21131 لع لطعم .]//نخمخط 


0 .|أ2 لاو 01000126 


مباشرة آية تطالب بالقتال والنكئاة 
الكفار الذين كيدو 00 
بجو م ل ا 
مع المتقين ) التوبة / 119 . ولا 
آية جماعة أن تنتصر على 

0 أو تقاتله بقوة وغلظة لفلة آل اذا 
كانت متقدمة ف مختلف واحسي 


ويستاهلون بها 
ايحاد بتخلبات ترعى ل 5 6 
الى أن تصل الى الجماعة الدولية 
فتجد السئولية دولية تسمتدعى ايجاد 
منظمات دولية تر عى ثشسئون الانسانية 
عامة حتى لا يقضى عليها رغية 
الاستئثار وحب الإست م 6 فلابد 
من وجود منظمات تكبح حجمسساح 
الحكام الذين يدفعهم حب الاستعلاء 
ورغبة الاسكتار للتضساء مبتسلى 
الانسانية عامة بوسائل الهسدم 
والتدمير الجماعي . 

فلايد من وجود منظمات دولية 
ترعى الامن الجماعي وتقوم بالفصل 
في الخصومات الدولية وتقلل مسن 
التسابق الجئوني في انتسساج آلات 
الدمار . 
منظمات عالية لنظام الحسبة : 

ولايد من وحجود متظمات” علمية 
تحول الطاتات الانسانية الخربةالى 
طاتات تنطلق لزيادة العمران ولنشر 
الرخاء والسلام ؛ فبدل التسابق 
الجنوني في مجال الاسلحة الفتاكة 


ا 0 


الوعى الاتسلادي / العدد 111 / ربيع الاول 1155 م 


تع 2د و0 و د و 2 


كرن الفسايق ف تفال الفسلوم 


الانسانية التي تعود على الناس 
بالخير؛( ولتكن منكم آمة يدعون الى 
ألخي ) . آل عمران |/ ؟١٠ ٠‏ 


الطفيان في ناحية تقصي في اخرى 
وقد تولد عن اي الجدوني 
في السسااح المدمر أن قصرت العزيمة 
في مجالات اخرى تتطلبها الانسسانية 
المعذبة وتقتضيها حياة البشرية 
المفزعة © فأين قوة العزيمة وسرعة 
التتدم في مجالات الطب للتضاء على 
الامراضي التي تفتك بأرواح البشرية؟ 
فهناك. السلّ والشلل والسرطان 
وغيرها من الامراض التي لم يصل 
اليها. الكشف بعد وما تزال تقضى 
على ملايين الملايين ! وهناك النقض 
المبين في مواد الطعام في كثير مسن 
لدان أنننا واريثيا بل وادرفنا » 
فأين التقدم العلمي لسد هذا 
النقض حتى لا يموت الملابين سنويا 


ما ينفئق يسخاء على التسسابق في 
السلاح لاحست البشرية بالسعادة 
والركام والامانو الاستقرارٍ ؛ ولكتها 
با 3 الدمار الجنوثي ؛ولذلك 
العدد واتسساع الرقعة وتعفد 
المجالات 4 ولا بد من تحملها واتقاء 
الله في أداثها وعدم التياون فيها : 

( يا أيها الناس اتقو ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوهها وبث منهما رهالا كثرا ونساء 
واتقوآ ألله الذي تساعتون سه 
والأرحام أن ألله كان عليكم رقيبا ) 


النسساء / 0 0 


21131 لع لطعم .]// مط 


للدكتور عيد المحسين صالح 


.0100012610211 131 دوع ما/عم.//نومخط 


01000126021. 


الواقع أن هذه الدراسات لها دخل 


أي دخل . ولها شأآن أي شأن ٠‏ لآن 
الله يحضنا على العلم . وما أروع أن 
كيوز بخلال اتد.من خلال إبداعه فى 
مخلوقاته ٠‏ وعندئذ قد تتجلى لنا بشيء 
التي قد نمر عليها مر الكرام ٠‏ وفيها 
وقول ستحانه رتعالى + ها قري ف 
خلق الرحمن من تفاوت ) الملكت/”؟ . 
( الذي أحسين كل شيء خلقه ويبدآأ 
خلق الانسان من طين ) 
السجدة//ا ( فلينظر الانسان مم 
خلسق . خللق من جاء لق ) 
التي تشير الينا تلميحا بما في الخلق 
من أمور جاءت على أساس ؛ وسارت 
بقانون . وفيا .. ( آيات لقوم 
دغل اسان يما جد 1 القدان 


ومع أن ما توصل اليه العلماء في 
الريع الثالث من القرن العشرين , 
( وهو الذي يختص بكشف أسرار 
شفرة الحياة ) يفوق ما توصل اليه 
كل الأقدمين بأضعاف مضاعفة , 
ومع أن لغة الحياة المكتشفة لفة 
خاصة جدا ويسيطة جدا »2 ومثيرة 
حدا ٠‏ مع ذلك فهي تدخل ضمن 
سلسلة المقالات التى وهبناها لاظهار 
ما في آيات القرآن من أسرار لا تتجلى 
على حقيقتها إلا بتقدم الاكتشافات 
العلمية في كل .المجالات ٠‏ بداية من 


الأرض والنجوم والسماوات 8 


وآناتنا القرآنية الت جاءت 
لتتحدث عن خلق الأزواج كثيرة + ولقد 
اخترنا منها واحدة اتخذناها فاتحة 
ومرشدا لكل مقال ٠‏ وآيتنا العظيمة 
تقول : ( سيحان الذي خلق 
الأزواج كلها مما تنيت الأرض ومن 
أنفسهم ومما لا يعلمون ) 
يس/71 . 


ولقد انصيت الدراسات الخمسة 
السايقة على الجزء الأخير من الآية 
الكريمة » وهي بالتحديد ( ومما لا 
يعلمون ) وقد يتبادر الى الأذهان 
لا يعلمه إلا الله ؟ 

الواقع أن العلم هنا وبالنسية 
للانسان ‏ علم نسبي ٠‏ بمعنى أن 
كل ما نتعهرض له هنا بالشرح 
والتوضيح لفكرة خلق الأزواج التي 
9لا بيعلمون ) ها با 
الناس 3 ولا علماء الدين 0 ولا 
--- , اواتما هي أنداع يعرفها 
الزمن” . وتعلورت جد كين . وزادت 
في أسرار الكون والحياة كشوفاتهم »2 
كلما عبرت الأزواج التي ( مما ل 
نعلمون ) عن نفسها ! 

ولكي نوضح اكثر نقول : لقد كان 
العلماء في القرون الماضية يتعرضون 
لشرح الأزواج التي وردت في آيات 
القرآن الكريم شرحا يتناسب مع 
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وكان هذا الشرح ينصب على ما هو 
طاهن للعين والمواس ٠‏ آي الأزواج 
من البشر والحيوان والنيات (مما 
تنيت الأرض ومن أنفسهم ) 
وعندئن تقف اجتهاداتهم عند هذه 
الحدود . فلا يستطيعون تخطي 
حواجزها , لأنهم لا يملكون حواسا 
غير حواسي »+ اتكشف لهد هبحق 
عليها مما وفر في باطن الخلق من 
أسرار ٠‏ ولو عرفوها لشرحوها 2 
ولأتحفوا جمهرة المسلمين بالعطاء 
العظيم الذي تنطوي عليه آيات القران 
الكرية + 

لكن الأمور بدأت تتضح وتتطور , 
خاضة يد أن.ترصل الأتسان الى 
اختراع « عين » قوية تساعده على 
اكتشاف: .ها غاب . عن. ' أعسين 
السايقين ٠‏ ويهذه العين بعصي 
المجاهر أو الميكروسكويات ‏ تجلت 
لةنظم الخلق ٠‏ فراها نكاما مق داخل 
نظام من داخل نظام وهكذا , 
وطبيعي أنه كلما كانت العين المجهرية 
أقوى 2 جاءت الأسرار تترى , 
وظهرت للانسان من آيات ريه 
الكبرى , ما جعلته يوقن بأن الله في 
كل أمريتجلى ٠‏ بداية من اعلى الى اقل 
مستوى + والنواقع انه ليس هناك 
عدف الخلق .ما هو اقل أو أعل : 
فكلما صغر الشيء امام عيوننا ٠‏ فذلك 
لا يعني أنه ضئيل المستوى 
الأحرى بنا أن نلوم عيوننا 
وحواستا ٠‏ فقي صتغائر الأمون نظم 
تتوه قيها أعظم العقول . ( ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ) ! 
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من هذا المنطلق ‏ اذن ‏ تعود 
لققول + إن غلماء القرن الماضى واوا 
بعيون المجاهر ما لم يره العلماء في 
القرون الماضية ( لأنهم كانوا بدون 
مجاهر )2 
القرن المشريخ لبيروا اكتن + لأ 
المجاهر الأحدث والأتقن كانت توضح 
الأزواج الخافية في النظم التي تقع 
فيما وراء حدود عيوننا تظهر وتتجلى ' 
الاجتهاد في تقديم العطاء القرآني 
أتضنع + وتفسيرما لم تكن تعلم قبل 
ذلك أوفق وأوضح . 
ثم يجيء المجهر أو الميكروسكوب ٠‏ 
الاليكتروني ليكبر ما عجز عنه المجهر 
العادي 0 ويقدم لنا هذه العوالم 
الخفية يتكييراتة تضيل. الل غشرات 
الألوف أو مات الألوف من اكرات . 
ومع أن هذه التكييرات كانت هائلة 
جدا + الا أن العلماء لم يضلوا في 
النظم الى نهايتها ٠‏ ولن يصلوا أبدا 
فكلما اكتشفوا نظاما أو نظما قليلة 
تفتحت لهم منه أسرار جديدة وكثيرة » 
المعلوؤمات ليس له هن قرار » وكاتما 
نحن لم نحصل منه الا على قطرة ٠‏ لا 
تشفى غليلنا الى المعرفة , فلا زالت 
الاسرار تدثر نفسها يمزيد من 
الاسرار » ومن هنا نستطيع ان 
3 : ( ومما لا يعلمون ) .. 
علمنا .» أحسسنا كم 8 
جاملي ٠‏ وهكذا نعود لنقول : ان 


ثم يجىء علماء بداية 
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لض 


مستحسان الذى خلق 


وآنه ستبقى أمامنا دائما يحور مما لا 
تعلم . وهذا يعني أننا لن نصل الى 
جوهر الحقيقة . ولو وصلنا , 
ظن أنه « قد علم ,. فقد جهل »2 
( وفوق كل ذى علم عليم ) يوسف 
/ 7 وهذا يعني حتما أن الامور 
نسبية , لأن هذا الجزء من الآية لى 
استمر هكذا في وصفه . اي « وفوق 
كل ذى علم عليم («( فانه سيقودنا الى 
اللانهاكية .. الى المطلق , واللانهائية 
لى المظلى للة وكذة ! 

وما نظن أننا بهذا قد خرجنا عن 
توشوعتا” التتدي - يتقاول” اقتران 
الأزواج . لكننا أردنا أن تمهد 
لمؤضوع أعظم وأعمق ٠‏ لأن الأزواج 
التى كشف عنها العلم الحديث ‏ أي 
في الريع الثالث من القرن العشرين 
فقط ( ١165١‏ حتى الآن ) . هي لب 
هذه الدراسة . وفيها ستكشف عن 
الأزواج التي عجزت عن إظهارها 
« عيون » المجافهفر الاليكترونية 6 
رغم ضخامة تكبيرها . 

فالمجهر الاليكتروني قد أوضح لنا 
بالصور الدامغة أن خلايا المخلوقات 
تحتوي على أشرطة دقيقة غاية 
الدقة .. أشرطة لا يزيد عرضها عن 
عشرين « اتجستر وم »2 هذا 
والانجستروم وحدة من وحدات 
القياس في هذا العالم الدقيق » وهى 
يساوى جزءا من عشرة ملايين جزء 
من اللمليمترء أو بمعنى آخر 
تقول : إن عرض هذا الشريط لا يزيد 
عن جزئين اثنين من مليون جزء من 


المليمتر , ولهذا فهى بهذه المقاييس 


يقع قيما وراء حدود خيالنا » ودعك 
اذن من قصور عقولنا . 

لكن :. مانا تمري هذه الأشرظة 
النقيقة من تستعيلات ؟ 

الواقع انها يدورها تحتويءعلى 
أزواج من وراء أزواج من وراء 
المرات !وما طبيعة هذه الأزواج ؟ 

إنها من تراب هذه الأرض ٠‏ أومن 
بعض عناصرها الصالحة لأداء هذه 
المهمة الجليلة . لتقوم على أكتافها 
حياة كل المخلوقات . وكأنما نعود 
بهذا الى الآية الكريمة التي أشارت 
متن: حواق 11 قرنا الى هذه 
الحقيقة : ( والله خلقكم من تراب 
ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ) 
فاطر/ ١١‏ . ( ومن أياته أن خلقكم 
من قراب ) الروم/ ٠ 5١‏ 

لكن دعنا الآن من هذه الأزواج 
القى جاءك من .عناصى الأرضن + اذ 
لنا معها عودة . لكن بعد أن نلقى 
نظرة على طبيعة أدق شرائط كشفتها 
لنا المجاهر الاليكترونية . 

لو أنك ألقيت نظرة عابرة على بععض 
الصور المنشورة هنا . لوجدت بينها 
خيوطا دقيقة , لكن الميكروسكوب 
الاليكتروني لاا يستطيع لها 
توضيحا . فحدوده لا تمكننا من رؤية 
عوالم أخرى داخل هذه الخيوط ‏ أي 
شرائط الحياة الخاسضية + ولا يدهن 
البحث عن ووسائل أخرى لترينا ما لا 
عيبن رأت . حتى ولو كانت العين 
اليكترونية ! 
والسؤّال الآن 


: من أين جاءت 


يدم الشبوط الى القراتط ؟ 
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جاءت من وحدات الوراثة أو 
الجينات أو المورثات التي انتهينا من 
تقديميا ف الدراسة السابقة + ولك 
لا نشق عليك في الرجوع اليها, 
فسوف نلخص الموضوع في سطرين أو 


ثلاثة . 
بخلاف الأزواج التقليدية المعروفة 
أخرى كثيرة , لا اها عدوننا : 


فالخلايا الجنسية تجىء زوجين , 
والخطفة الذكرية تدوئ من الحيوانانث 
المنوية الزوجين : أي منها الذكر 
والأنثى ؛ والخلية تحوى الأمشاج أو 
الكروموسومات .. وهي أيضا على 
هيئة زوجين » والأمشاج تحتوي على 
صفوف متراصة من وحدات وراثية أو 
جينات , والجينات جاءت بدورها على 


هيئة زوجين . 

ومن هذه الجينات نيدأ سؤالنا : 
وماذا تحوى هذه الحينات من 
مكونات ؟ 


الواقع أن كل جينة بمثابة معلومة 
مستقلة . لتورث الكائن صفة 
محددة .2 ويفحص هذه الجينة « أو 
حيوان ونبات ٠‏ بفحصها وتكبيرها 
يتضح أنها تتكون من شريط قد يفرد 
أو يطوى ٠‏ فاذا أريد من هذا الشريط 
أن ينفذ خطته الوراثية استقام 
واستطال. كقط تشفيل دقيق + فلا 
نكان. تراه .:واذا اتتهى من غمله: : 
طوى نفسه , وظهر على المشيج كحبة 
أو عقدة جد صغيرة ٠‏ وطبيعى انه 
توجد في الخلية آلاف وعشرات الآلاف 
من هذه الجينات , سعد م 


متراصة كحيات من وراء حبات : 
ومن كل حبة زوجين ! 

ولنقدم الآن جينة أو مورثة غير 
مطوية » عندئذ ستبدو لنا على 'هيئة 
شريطين يحتضن أحدهما الآخر » أو 
كأنهما مجدولان كضفيرة دقيقة 0 


وآحياتنا ما تاتى الشفيرة عل هيكة 
« زوجين » يجمع بينهما « فراش » 
بروتيني خاص » ثم قد تتكرر فكرة 
الزوجين مرة ثالثة , فيلتف كل زوجين 
بروجين ! 

وماذا يعني هذا حقا ؟ 

يعني أنها ازواج »2 ملتفة 
بأزواج ٠‏ ملتفة بأزواج ويعني اكثر 
اشارة القرآن الكريم الى حقيقة الخلق 
في الآفة الكريمة : ( ومن كل شيء 
خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) 
الذاريات / 55 ٠‏ او اذا اردت ان 
نذكرك بالآية العظيمة : ( سيحان 
الدي كلق الأرواج كلها مها تنيت 
الأرض ومن اتفسهسم ومها د 
يعلمون ) . فلا ا بذلك . فما 
أكثن ما لا تعلم من أسران الخلق التي 
عرضيها عليك مقيا قشورا أن لهات 
عابرة , لأن المجال هنا لا يسمح بغير 
ذلك . 

اننا في الواقع ‏ أمام بنك ائل 
من بنوك المعلومات التى تحتفظ 
بأسرارها في شرائط من وراء شرائط ‏ 
فاذا اشتغلت هذه الشرائط في الخلايا 
الحية 0 جاءت 0 أنغامها » على هيده 
طوفان من « معلومات 0 أو خطط 
كيميائية وراثية , فاذ بكل شي" يسرى 
بابداع لا نرى فيه خللا ولا فروجا ‏ 
اذ كتديانية الخال » ومريعن صل 
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حكيم خبير . أضف إلى ذلك أن هذه 
الخطط هي التي تشكلك وتشكلني 
وتشكل كل انسان ٠‏ وتهيمن على كل 
نبات وميكروب وحيوان ؛ مز: أول 
ظهور الخلق . حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها . 

ولقد كشف لنا فريق من أعظم 
علماء العالم من أسرار هذه الأشرطة 
المجدولة ما لا يمكن أن تعيه العقول 
البشرية » أى حتى الاليكترونية , 
ففيها ‏ كما ذكرنا ‏ سجلات للملايين 
فوق ملايين من الصفات والعمليات 
الكيميائية والحيوية التي تعجز عنها 
كل معامل العلماء في الكرة الأرضية » 
وتحق هنا :ل فيالة .د اذ أن ممزيكا 
بروثيسا وانخداامن الآاف الأقؤاع التي 
تحتويها أجسامنا . هذا دبيكي قد 
يجهد أعظم العلماء صيرا 0 
0 من فك ألغازه لي بعد 

ت طويلة ٠‏ لكن هذه الأشرطة 

ا فان هذا البروتين 
يصبح جاهزا وينفس 0 
التي لا يمكن أن تختل أبدأ ل 
وان معدودات ؛» ان لو حدث الخال + 
لجاء المرض ؛ وتراكم الخطأ ٠‏ فيؤدي 
الى الموت . ذلك ان الحياة لا تحتمل 

لكن .. ماذ! تحوى هذه الأشرطة 
الغريبة التى نراها هنا كضقائر 
مجدولة . أو كسلالم حلزونية ذات 
درجات من فوق درجات ؟ 

إنها تحوى شفرة الحياة ذات 
الرموز الأربعة ٠‏ ومن هذه الرموز 
نشأات قوأميس الحياة قي كل 


اعد فأنت « اران « أو 


كتاب مكتوب . وأنا أيضا قاموس 
يختلف عن قاموسك ,٠‏ لأن شفرتي غير 
شفرتك ٠‏ ودليلنا على ذلك أن جسم كل 
انسان لا يقبل أي عضى من انسان 
آخضر5. اللهيه الا اذا محونا 
« الذاكرة » البروتينية للجسم ٠‏ حتى 
لا يعرف الفرق بين عضى فيه » أو 
عضيو غرني. عليه , الآ احمسافنا 
ترق عشرات. الألوف من" أنواع 
بروتيناتها . فاذا حل بها بروتين 
والحد.. عرفا + حدق العتسارلة » 
وأعلنها الجسم خريا غل الدخلاء : 
فاها سرت +-واما حياة. . 

إذن 2 فكل شي" مقدر ومحسوب 
ومكتوب 0 يمداد » من عناصر هذه 
الأرض ٠‏ وهو مداد غريب جدا ء, 
ومين جدا ١‏ ولقد عزله العلماء , 
وحللوه في معاملهم تحليلا دقيقا . فهل 
تعرف ماذا وجدوا ؟ 

وجدوا ما لم نكن نعلم . لكن 
عندما علمنا ما لم نعلم ٠‏ زادت آيات 
القران- ق.عقوانا خسياء! ‏ لانهيسا 
اشارت الى هذا السر المكتشف قبل ان 
يكتشفه العلماء يأريعة عشر قرنا من 
الزمان . فلقد تبين أيضا أن شفرة 
شراقط. الحياة “حاعت: آزياجا 
أزواجا , ولهذه الأزواج من الشفرات 
التى جاءت من عناصر الأرض دراسة 
أخرئ قادمة . 

وه سبحان الذي خلق الأزواج 
كلها » .. وليستبشر المستمون بما في 
قرآنهم من عطاء فكري ٠‏ وزاد عقلي 
ان يتضب أبدا + فلقد جاء صبالها 
لكل زمان ومكان . وأيضا لكل 
ديكات افك عبد الا : 
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الآبدين .. فلا ابتزاز لمال المحتاج .. 
ولا استغلال لحاجة الفقير .. ثم يقول 
الرسول الكريم فقي خطيته الجامعة 
أيها الناس اسسمعوا قولي وأعقلوه , 
تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم »: وآن 
المسلمين إخوة . قلا يحل لامرى' من 
أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس 
منه . فلا تظلمن أنفسكم . ألا هل 

أجل والله . لقد يلغت يا رسول 
الله . ووضعت ريا الجاهلية 
وتفاخرها الكاذب تحت قدميك 


الشريفتين . ويذلك دفنت ‏ يا رسول 
اله الجاهليات كلها تحت التراب 
ولكن ما العمل والفساد قد انتقث 
حتى في ساحتنا العريية والاسلامية ؟ 
ما العمل وعوامل الهدم في البنيان 


تعمل في كل اتجاه في الميدان 
الاجتماعي . وفي الميدان 
الاقتصادى .. تصيب الأمة في 


أخلاقها 7 وفي تقاليدها .. وفي 
تعاليمها الاسلامية . وفي مؤسساتها 
الاقتصادية #.. ما العمل .. 
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ب العوالقا + : كم يعزيكا 
يفكي . ومكسسانة . اودر مجالة 


حوارا حولها في مكان ترتفع عليه 
من الخياراث غير الاسلامية ... وفي 
ميدان تعما فيه الأقلام والآأوراق 


واد كياد ميج .. لتحاول الحردة 
المعاملات المصرقفية .. وهو ميدان من 


أهم الميادين في حياتنا المعاصرة . 
إن لم يكن أهمها على الاطلاق . 
كانت استراحتنا في ( بيث. التمويل 
الكويتي ) المصرف الاسلامي 
الكروس. ...ركاق العوان سريكة. 
والرغية صادقة .. من أجل رفع راية 
الاسلام على كل المؤسسمات في عالمنا 
المعاصر . 

ودار الحديث بين السيد رئيس 
التحرير .. والسيد أحمد بيع 
الياسسين ‏ رئيس مجلس الادارة 
والعضى النقدت » وقسد قدم ركسن 
التحرير للحوار بكلمة حيا فيها 
الجهود المسلمة المخلصة التى بذلت في 
نميل اإتخناء هنذا الضرع الاساافي + 
وامرا القوايا الطبية الى هذا العمل 
القائم على أرض الكويت ٠‏ الأمر الذي 
يعتبر باكورة طيبة وخطوة لها ما 
يعدها على الطريق السليم تحوق 
اقتصناق. إستلامي متطرر من الوينا 
والاستفلال . 2 


لوعي ١‏ الشلدت 4 العدد 1١ ١1‏ / بسع الادل ١‏ 1م 


قال السيد رئيس مجلس إدارة بيت 
التمويل عن فككرة إنشاء هذا الصت 
وى امسر كم 
الله والتزام شرعه . واتياع تعاليم 
ديننا الحنيف . التى نظمت منهج 
الحياة . ولم تترك شاردة ولا واردة إلا 
ذكرت في الكتاب الكريم أو السنة 
النبوية الشريفة . 


واتطللاقا مخ القريعة الاتسائسية 
قام المسلمون في شتى أنحاء المعمورة 
بمراجعة أنفسهم في جميع النواحي 
السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية والسلوكية . 

وهذا إن دل على شي ' فانما يدل على 
صحوة إسلامية نرجو أن تعم آثارها 
الآمة الاعلاسية السؤولة أولا وانخيرا 
عن نشر دين الله في بقاع الأرض » ولا 
يسنت كلف إله داله أفقا “الخصاد 
وتطبيقنا الفعلي لمنهج الله وشرعه في 
كل مؤسساتنا وأوجه نشاطنا 
اليو .+ 

والكويت جزء لا يتجزاً من الأمة 
الأسلاسة ٠‏ كمازل جاهدة سليوك 
الطريق القويم مهتدية بتعاليم دينتا 
الخالد .. وفي المجال الاقتصادىي 
تمثلت العودة إلى شرع الله فيه بانشاء 
بيت التمويل الكويتي ) + وهوليس 


فكرة .. لأن الفكرة نايعة من عقل 
الانسان واحتهاداته . بل هو امتثال 
لشرع الله في النواحى المالية . حيث 
قامت الدولة يتأسيس هذا المصرف 
الاسلامى 


.. برأس مال قدره ٠١‏ 
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بيت التمويل الكويتي 


ملايين دينار » ساهمت الحكومة 
الكويتية كمؤسس بنسبة 7/515 من 
رآس المال , ممثلة بوزارة الماليية 
بنسبة ©5/ . ووزارة العدل ( إدارة 
شئون القصر ) بنسبة /5١‏ » ووزارة 
الأوقاف والشئون الاسلامية بنسبة 
5 وطيكيت الأديه الكفية 
للاكتتاب العام وغطيث هذه المساهمة 
تغطية كاملة . وياشر ( بيت التمويل 
الكويتى ) نشاطه . وافتتح أبوايه 
للجمهور المسلم بتاريخ 58 رمضان 
دهت الوافتسق 
60١‏ مء حيث يقوم 
الصرك الاسلامى بصيع الأعيسال 
المصرفية . والاستثمارية » حسب ما 
فى مذكون قن تتام الأستالن..: 


أعمال المصرف 


إسلامية يق وعريية وإسلامية 5 
هكذا قال السيد أحمد بزيع في صدد 
التمويل الكويتي  )‏ ومضى يقول : 
تمكنا ‏ ولله الحمد ‏ يفضل هذه 
الكقاءات الجيدة أن نمارس جميع 
الأعمال "الصرفية: التسي تمارسها 
المصارف العادية . وعلى وجه 
التفصيل : فتحنا حسابات جارية »2 
وحسابات توفير . وإيداع ودائع 
مطلقة . وودائع مطلقة مستمرة ء 
وإضدار 'الشيكات + والتحاريل على 
الخارج ٠‏ بيع العدادك ٠‏ وفتح 


التحاويل ( الشيكات السياحية ) 
بمعنى أن جميع ما تقوم به البنوك 
العادية نقوم به على الوجه الأآكمل 
يفخبل الل وتوفيقة » وعلاوة غل ذلك 
نقوم بممارسية الاستثمار العقاري 0 
والتمويل التجاري ؛ ونتطلع إلى 
تمويلات صناعية و زراعيةمستقبلا ' 
كلما ستقحت القوصة بذلك : 

و ( بيت التمويل الكويتي ) يعتبر 
كمضارب ( وهو ما يسمى بالقراض 
ف الشريفة الاسلاسة | وسساحيي 
الوديعة يسمى ( بصاحب المال أو رب 
المال ) . 


محورنا إسلامي 


ثم ينتقل بنا الحديث إلى نقطة 
جوهرية نستجلى فيها أوجه الاختلاف 
نين المضرف: الاسلافي والممستارت 
الأخرى التى كادت تبتلع أموال 
الفسلمين لتدوى ق فلك خير إسلاقي ٠‏ 
وحول هذه النقطة قال السيد أحمد 
بزيع الياسين : إن المحور الذي تدور 
عليه جميع معاملاتنا محصور 
اسلافي» قاذ وياء وله استدائل + 
وإنما بيع مشروع . ومشاركة حلال » 
وإجارة . ومضارية . وكيف لا 
والقزان الكريه تقول + ( الذيين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخيطه الشيطان من الملس 
ذلك بأنهم قالوا إنما الييع مثل 
الربا وأحل الله البيع وحرم الربا 
فمن جاءه موعظة من ريه فانتهى 
فله ما سلف وآمره إلى الله ومن عاد 
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فأولكك أصحاب التسار هم فبها 
خالدون ) ٠.‏ 

فكيف نعود إلى النظام الريوي بعد 
أن كمانا شمن ؟تهرذ ياك أن نكيق 
من أصحاب النار ٠‏ وندعوه أن يوققنا 
إل الاخذ. بتعاليمه : .والعودة إلى 


نتشاط ملموس 


وعن الدور الايجابي والملمسوس 
الكويت يحدثنا السيد رئيس مجلس 
الآدارة قاثلة + لقد. استتمرنا أموالنا 
فق أوجه استثمارات متعددة .. منها 
الاستثمار العقاري .. حيث أتيحت 
لكا فرسسة تاديخ الستكن + والاشهام 
ف إعداد المساكن بشراء أراض 
وتقسيمها إلى قسائم ٠‏ ثم نجهزها 
لبيعها لمن يريد إقامة مسكن له في 
المناطق. الشكتية , كما تقوم يجميع 
الخيماث الهرفية كها ذكرنا أنفا . 
وإى تاريخ .حديثنا هذا نم كم فتح 
قراب قسية الاف عابي خان : 
وتوفير » ووديعة . 

ونا يحرم الث الريا 'آحل الديع + 
ومعتى هذا الريط يين صاحب المال 
والمنتج من شأنه أن يصحح قيمة 
التقد فى 3اتدقيل أ نيصل ال المنتع. + 
ومن الطبيعى فى الصنارقه الاسالاسية 
أن يكون لها نشاط إنتاجي 2 فقي 
ميادين الزراعة والصناعة والمقاولات 
والتجارة . 

وديننا يحرم اكتناز المال وحيسه 


عة اذا وسشه .. وسفتا عل 
استثماره في الصالح العام وفيما يعود 
بالقع عل اللسلمى قال الرسيول 
الكتويم + اكجروا مال النتيم حت 
لا تآكله الصدقة » . 


القرض الحسن 


وحول القروض للأفراد المحتاجين 
اق الشركات. والؤمسبات افتقل ينا 
الحديث . حيث يعلم الجميع أن 
البنوك العانية كترخن من ترييد 
انراضته وفنا لقتروطيا الخاصبب + 
وشاكدة مرتفعة .. قما ضوقف ( نيت 
التمويل الكويتي ) من القرض ؟. 
يقول السيد الياسين : في السنوات 
الآذ لحب اواك قتروبااعه كد 3 
يتمكن المضرف من إقراكن المحتاجين 
إلى القرض ؛ نظرا لآن القرض يجب 
ولا يجوز أن نقرض من الوديعة 
الاستسارييسة ولا مق راس انال 
العامل . لأن الكل يريد أن يستثمر 
أمواله ؛ وإننا نرجو من الله أن يوفقنا 
ونحقق أرياحا نخصص منها جزءا 
يواجب القرض الحسن إن شاء الله . 


نحن والينك المركزي 


ولما كانت المعاملات المالية تحتاج 
إلى نوع من التعاون بيننا ويين البنك 
المركزي الكويتي وحتى لا يتعارض 
نظام بيت التمويل الكويتي مع البنك 


كن 
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المركزي قام بيت التمويل بمرسوم 


أميري بقانون منفصل عن قانون 
البنك المركزي . مستمد من الشريعة 
الأساوفية ” 

ومضى السيد أحمد بزيع الياسين 
يقول : يحاول البنك المركزي 
معاونتنا بما يستطيع ٠‏ فمثلا : 

مرخبوع السيولة ذللقه لنا وؤازة 
اللالية, ومومفسوع الخاطن. 
وفيضوغ اشتراكذا فى غرفة القاصة 
سمح يه قاوق. البفك الركزى: : 
وكذلك فتخ الصباب الجارى لنيه : 
آما المشاركة ف اللشاظر قامل أن يخذ 
البنك المركزي حلا (لما يسمى 
بالمخاطر ) آما البفوك التقليدية فلا 
تكعامل مهيا الأ سن قافنا + فاذ! 
نا قيلت الكعامل معنا يفير شائددة 
زنوها ] ل لخدا ولا عطاء صا امنيا 
في أضيق الحدود . 

وشعارنا قوله تفالى + ( يا أبها 
الذين آمنوا اتقوا الته وذروا ما بقى 
من الربا إن كنتم مؤمنين . فان لم 
تفعلوا فاآذنوا يحرب من الله 
ورسوله وإن تينم فلكم رءوس 
آموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 
وآن تصدقوا كير لكم إن كنكسم 

ثم قال السيد رئيس مجلس 
الادارة : إننا نفتح حسابات جارية 
لد هذه البخوك' .لنسمكق: من ١‏ خمة 
عدلاكذا والسحب غل هذه الندوك عند 
الشاحة الهلقم: اللحفعة الخنافة . 
وكذلك لتزويد وتمويل الاعتمادات 


المستندية قي شبتق البلاد المختلفة التى 

ومن المهم أن نعرف الفرق بين 
الهيداب الهارف القويي والضييان 
الجاري الذي يفتتحه بيت التمويل 
القويتى لدى هذه البنوك + .كيف ان 
الأفراد يتعاملون مع البنك التقليدي 
حسب نظامه ٠‏ يمعتى أنه عندما 
يكون مدينا تجرى على حسايه 
الحارئ المدينخ قائدة ريوية + اهنا 
الحساب الجارى الذى تفتتحه 
المصارف الاسلامية فيخضع لنظامها 
الاسلامي يمعنى أنه لا يجري البنك 
التقليدي على المصارف فائدة ( ربا ) 
عندما يكون حسابها مدينا لدى 
البنوك التقليدية . 

ومع هذا الفرق الجوهري فان 
الحساب الجاري يكون بأضيق 
الحدود مع البنوك التقليدية وحسب 
الحاجة للمقابلة متطلبات الزيائن من 
عملات واعتمادات . 

أما البنك الذى لا يقبل نظامنا فلا 
نفتح معه حسابا جاريا ولا نتعامل 
معه إلا المعاملات العادية يدا بيد . 


تعاون على البر 


يعن طبيفة اللعلاقة .بين '( ابت 
التعويمل الكويقسى ) والصمسارفت 
الاسلامية الأخرى في عدد من بلادنا 
الاسلامية . وعن مدى التعاون القائم 
بينها يقول السيد أحمد يزيع 
يدهى أن تكون هناك اتصالات 
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مستمرة بين المصارف الاسلامية 
الناشئة . وأن تتعاون جميعها 
وتنسق ما بينها من أجل الوصول إلى 
المستوى اللائق . تحقيقا للنجاح 
المنشود .. وكيف لا .. والقرآن 
الكريم يقول : ( وتعاونوا على البر 
والتقوى ) !!. 

ومن هنا برز إلى الوجود ( الاتحاد 
الدولي للبنوك الاسلامية ) الذي يضم 
في عضويته ( بنك ناصر الاجتماعي 
القاهرة ( وينك ديي الاسلامي 
( دبي ( وينك فيصل الاسلامي قِ 
( الخرطوم ) ٠‏ والقاهرة . وييت 
التمويل الكويتي ( الكويت ) , 
والبنك الاسلامي الأردني ( عمان ) 
ويثنتك:. البحريسن. 'الاسلامتي 
( البحرين ) . 

ونأمل أن يوفق الله المسلمين 
حكاما وشعويا إلى العمل يكتاب الله 
وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وأن نرى اقتصادنا في كل بلادنا 
الاسلامية اقتصادا إسلاميا في 
منهجه وتعامله . ويطيب لي أن أنوه 
بالمعاونات المعنوية التي يقدمها بنك 
التنمية الاسلامى في جدة للاتحساد 
الدولي للبنوك الاسلامية . والاتحاد 
ما زال في حاجة الى معونة المسلمين 
عموما على شكل رسمي وشعبي . 


ميزان عادل 


وتمشيا مع رفح الشريعة 
الاسلامية وانطلاقا من قاعدة أنه لا 
ضرر ولا ضرار ٠.‏ 
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الوعى الاسلامى / العدد ١9١‏ / ربيع الاول 1795 هم 


يقول السيد الياسين : في آخر 
السنة نعد ميزانية ( بيت التمويل 
الكويتي ( , وعلى أسساس هذه 
الميزانية نقوم بتوزيع الأرياح بميزان 
العدل » حيث توزع على المساهمين 
والمودعين كل بنسبة ما لديه من 
أموال » بعد اقتطاع المصاريف 
الادارية العامة . والاحتياطصي 
المنصوص عليه في المادة (51) حيث 
الاجمالية نسبة مئوية يحددها مجلس 
الادارة لتكوين الاحتياطصات 
الخاصية + عالعقاطي الديون + 
واحتياطى تقلبات أسعار العملة , 
وذلك بالاضافة إلى الاستهلاكات 
والاحتياطيات والمخصصات التي 
يفرضها القانون أو العرف أو يرد 
بشأنها نص في هذا النظام . 


دعوة إلى الحكومات الاسلامية 


ومضى يقول تعليقا على ما أثرناه 
من أن بعض الحكومات الاسلامية 
تضطر للاقتراض بفائدة عالية من 
الاسلامية أن تقوم بدور إيجابي في 
هذا المجال ؟ 

إن رأس مال هذة المصارقف 
محذدولد »2 ولا يسباعد في القيام بدور 
كضاه الككردات المحتية +ع كم إن عل 
هذه المصارف أن دمي نفسها آولا 2 
ثم تمتد طبيعيا إلى من حولها ٠‏ ويهذه 
المناسبة أود أن أبين أن التنسيق 
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بيت ت التمويل بل الكويتي 


الافتضادى ين املك الاللاميية 
يجب أت يكم على نطاق الحكومات 
الاسلامية . ولق أ الحكومنات 
الأمبلامية نسقت ما يكبا اتتصاديا 
لتمكنت من حل كثير من مشاكلها 
اللعدامبية والاحتناعية. .فيل تقاعل 
حكومناثنا الاسلامية ؟ 


الزكاة 


وبخول كانية الوكاة حن: الأنوال 
المتواجدة في ( بيت التمويل الكويتي ) 
قال الفنيف بريسن شكلين القدارة : 

لم ينص نظامنا على أن تأخذ 
الزكاة من المساهمين أو المودعين 
وتنصرفها في أوجهها ‏ وهذا من حق 
الزكاة ويصرفها في مصارفهيا 
المعروفة ‏ حيث انه لا يجوز ذلك 
شرعا إلا أن يأذن صاحب المال بأن 
نزكى ماله نيابة عنه. لأنه من 
المحتمل أن يكون قد أخرج زكاته من 
أمواله الأخرى , بما فيها قيمة 
أسهمه في البيت . 


عرفان . 


وقال السيد رئيس مجلس ادارة 
بوك التؤيل + إنه عرفانا بالحميل + 
وتقديرا لما وجدناه من عون كبير .. لا 
بد من الاشادة براعى هذا الصرح 


الاقتصادي المبنى على أساس 


الشريعة الاسلامية في الكويت وهو 


آميرنا المقدئ الشيخ جاير الأحميد 


55 


الصباح « وولي عهده الآأمين الشيخ 
سعد العبدالله الصباح . وحكومته 
ممثلة فى. الوؤارات المختلفة .. هذا 
على النطاق الرسمي , أما على النطاق 
الشعبي فالمجتمع الاسلامي قي 
الكويت ذه خطواتيا عل طريق. بقاء 


عام 00 إسلاصي» ويرجسو 
والنجاح . 


أمل عزيز 


وفي نهاية حديثنا نأمل أن تنتشر 
أفكال هده الؤصععاف فى افر اليلد 
الاسلاهية ران يطيت الملين: 
شريعتهم الخالدة كاملة غير منقوصة 
وغير مجزأة في جميع الميادين ٠‏ وإذا 
صح العزم من المسؤولين والجمهور 
انسل لعدنا إلى ديننا الاسلامي عودا 
حميدا + ولحشها المحقمم الفاضيل 
الذي حدد معالمه ورسيم منهجه الله 
سيحانه وتعالى .. 

وأملنا أن تتحقق العودة ‏ عودة 
السلمينت إل عقيدتيم + وأن 
يرتبطوا جميعا ‏ حكاما وشعويا ‏ 
نرباظ العقيدة القت , والأخيرة 
الأسلانية ,. ليقن اليفيان اهما 
على مر الزمن يشد بعضه بعضا . 


ندل اليشقشباء والسففاء والتخاميم 
والتباعد .. 

اللهم قرب بين القلوب ٠‏ واجمع 
كله السامن عل الحق + وابدعد 
بروح من عندك . 


اللهم أمين 


ومن الله التوفيق . 
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0 اتعدوا 

لا تحصوها ٠‏ 14 /النحل 

« وما بكم من نعمة فمن الله « 
57 /النحل . وأعظم تعمة أنعم بها. 
َه الأمة أن بعث فيها رسوله 

مح ١‏ صل الله عليه وسلم 
١‏ تفع في الحاضر : 
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تعريف الخلق : 

الخلق بضم اللام وسكونها الدين 
والطبع والسحية + قاله اين الفثير في 
خرن الحديت :ون الاسسطحاذع , 
يطلق إطلاقين : أحدهما أعم من 
الثاني +قيطاق عل الضيفة :التي كت 
بالنفس على سبيل الرسوخ ء 
ويستحق الموصوف بها المدح أو 
الذم ٠‏ ويطلق على التمسك بأحكام 
الشرع وآدابه . فعلا وتركا . ومن 
الآول قوله صلى الله عليه وسلم : 
لأشج عبد القيس « إن فيك لخلقين 
يكديما الل + الطىا لأكاء قال نا 
رول ال لكلفن - تلفت هما ا 
جبلت عليهما ؟ قال « بل جبلت 
عليهما » قال الحمد. لله الذي جبلتي 
على خلقين يحبهما الله » ومن الثاني 
لول هص ار سا وسور مشي ” 
الخلق » رواه مسلم والترمذي وقول 
غائشة وض اشهنها فى تسب قوله 
تعالى ‏ «وإنك لعلى خلق عظيم » 
4/ الكوءكان كلف القران < 

هذا تتريف القلنق فى اللفية 
والاصطلاح ننتقل بعده إلى الحديث 
عن القلؤقه الفاقلة وسجاياه 
الحميدة فقد كان صلى الله عليه وسلم 
أحسين الناس خلقا اجتمع فيه من 
أوصنات اكد والتخاء ها تفرق فى كتير 
قد صانه الله سيحانه وحفظه من أدنى 
وصف يعاب صاحبه كل ذلك حصل له 
من ريه فضلا ومنة قطعا لأآلسنة 
اعدائه الذين يتربصون به ويقفون في 
طريق دعوته مؤذين له محذرين منه » 
أحب شى ' اليهم تحصيل شى' يعيبونه 
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ققد كنا شيل آلق عليه ونام مق أيل 
اعرة ال لكر الحكلةاوى لمظاته مكحانا 
بكل خلق كريم مبتعدا عن كل وصف 
ذميم فهو أعلم الناس وأنصحهم ١‏ 
وانصيحيم السانا واتراهسم يياننا 
وأكثرهم حياء ٠‏ يضرب به المثل في 
الأمانة والصدق والغقاف . أديه الله 
فأحسن تأديبه فكان أرجح الناس 
عقلا وأآكثرهم أديا وأوفرهم حلما 
وأكملهم قوة وشجاعة وأصدقهم 
حديثا وأوسعهم رحمة وشفقة 
ببالحما كل كلس مين سق 
بالانسان فله صدى الله عليه وسلم مه 
القسط الأكين والحنظ الأوفن وكل 
وصف مذموم فهو أسلم الناس منه 
وأبعدهم عنه شهد له بذلك العدو 
والصديق . 


وفيما دي أورد بعض الشهادات التي 
شدي له حيا الوالو الهس المعساني. 
الدالة دلالة بينة علٍ, تمسكه بالأخلاق 
العسكة قبل آخ ميعفه ا كها ن ويلك 
معلوم من الدين بالضرورة : 


تنيالة كدنحة رقن ابد 
عنها : 

لما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه 
وسلم في غار حراء لأول مرة ورجع إلى 
خنيحة اكبرها الغير وثال تعد 
خشيت على نفسى فقالت له رضى الله 
عنها كلا والش ما يخزيك الله أبدا انك 
لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب 
المعدوم وتقرى الضيف وتعين على 


نوائب الحق . رواه البخاري . 
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؟ - شسهادة كفار قريش عند بنائهم 


الكعية : 

ولما قامت قريش ببناء الكعبة قبل 
بعثة محمد صلى الله عليه وسلم 
تنازعوا في رفع الحجر الأسود إلى 
مكانه واتفقوا على تحكيم أول من 
يدخل عليهم الباب فكان أول داخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرحوا 
وقد كانوا يلقيونه يلقب الأمين لما 
يعلمونه من أمانته صلوات الله 
وسلامه عليه . 


شهادة كفار قريش بصدقه 
صل الله عليه وسلم : 

ثيت في صحيع البخاري أنه صلى 
الله عليه وسلم لما نزل عليه:( وأنذر 
عشسيرتك الأقردين ) 6 /الشعراء 
صعد إلى الصفا فجعل ينادي يا بني 
فهر يا بني عدى ‏ لبطون قريش - 
حتى اجتمعوا فجعل الرجل اذا لم 
يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر 
ما هى فجاء أبو لهب وقريش فقال 
آرأيتم لو الخبرتكم أن خيلا بالوادي 
تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي 
قالوا نعم ما جرينا عليك إلا صدقا 
شديد » فقال : أبو لهب : تيا لك 


- سهادة آبي جهل بصدقه صلى 
تقدم الحديث الذي زواء الحاكم 
بسند على شرط الشيخين أن آبا جهل 


11111 إنا لا 
كنيك لكن كني ها حلت يه فاتزل» , 
لله ( قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن 
الظالمين بآيات الل يحجحدون ) 
51 / الأنعام . 

ولما قال له الأخنس بن شريق يا أيا 
الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو 
أم كاذب قال ركد وان إ صن 
صادق وما كذب محمد قط الخ . 


شهادة أبي: سفيان يبن يدي 
هرقل ملك الروم بصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ووفائه : 

فقدروى البخاري في صحيحه عن 
أبن عباس رضي الله عنه أن أبا سفيان 
ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه 
في ركب من قريش وكانوا ذهبوا إلى 
الشام لأجل التجارة في المدة التي كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد 
فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه 
نأيليا قدعاهم في مجلسه وحوله 
عظماء الروم ثم دعاهم ودعا يترجمانه 
فقال : أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي فقال : أبى سفيان 
فقلت أنا أقريهم نسبا فقال أدنوه مني 
وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره 

ثم قال : لترجمانه قل لهم إني سائل 
عن هذا الرجل فان كذبني فكذبوه 
فوالل لولا الحياء.من أن يأثروا على 
كنبا لكتيت عليه كه كات اول ها 
سألنى عنه أنه قال كيف نسبه فيكم 
قلت هوفينا نونسب قال فهل قال هذا 
القول أحد منكم قط قبله قلت لا قال 


10 
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فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاوّهم 
ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد 
أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل 
فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا 
قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة 
لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم 
تمكنى كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه 
الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال 
فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب 
بيننا ويينه سجال ينال منا وننال منه 
قال بما ذا يأمر كم قلت يقول اعبدوا 
الله وحده ولا تشركوا به شيئًا واتركوا 
ما يقول أباوّكم ويأمرنا بالصلاة 
والصدق .والعفاف والصيلبة فقصال 
للترجمان قل له سألتك عن نسيه 
فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك 
الرسل تبعث في نسب قومها وبسألتك 
هل قال أحد منكم هذا القول قبله قط 
فذكرت أن لا قلت فلو كان أحد قال 
هذا القول قبله لقلت رجل يأتسى بقول 
قيل قبله وسآلتك هل كان في آبائه من 
ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من 
آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك 
أبيه وبسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا قلت 
لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب 
على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه 
أم ضعفاؤّهم فذكرت أن ضعقاءهم 
اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك 
أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم 
يزيدون وكذلك أمر الايمان حتى يتم 


وسآلتك أيرتد أحد سخطة لدينة بعد 
أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك 
الايمان حين تخالط بشاشته القلوب 
وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك 
الرسل لا تغدر وسألتك يماذا يأمركم 
فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة 
الأوثان ويآمركم بالصلاة والصدق 
والعفاف فان كان ما تقول حقا 
فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت 
أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم 
فلو أني أعلم أني أخلص اليه 
التحشمع لقا ول كنت عزتني لعولت 
عن قدميه . 

ثم دعا بكتاب رربسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي بعث به اليه مع دحية 
ابن خليفة الكلبى فقرأه أبو سفيان 
فلما قال ما قال وفرغ من قراءة 
الكتاب كثر عنده الصخب وأرتفعت 
حين أخرجنا : لقد أمر أمر ابن أبى 
كبشة أنه ليخافه ملك بني ا لأصفر فما 
زلت موقنا أنه سيظهر حتى آأدخل الله 
على الاسلام . 

ففى هذه القصة آيات بينسات 
ودلالات واضحات على نبوته صلى الله 
عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وبسلم 
صادق فيما جاء به ومحل الشاهد من 
القصة شهادة أبي سفيان بن حرب 
وهو من أشد أعدائه في ذلك الوقت على 
إتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم 
قبل أن يبعثه الله بالصدق وأنهم لا 
يتهمونه بالكذب ويالوفاء وآنه لا 
يغدر . 
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شهادة عيد الله بن سسلام رضي 
اله عنه يصدقه صلى الله عليه 
وعا 

روى أحمد وأصحاب السنن عن 
عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما 
قدم ل 7 المدينة 


للقائته ‏ فلما تبيدت وجهه عرفت أن 
وجهه ليس يوجه كذاب فسمعته يقول 
« افكبو] السلام واطعموا الطعصاء 
وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس 


0 شهادة مكرز بن حفص بن 
اله حنف له صلى الله عليه وسلم 
بالوفاء في - جميع مراحل حياته : 
قريش على أن يرجع ويعتمر من العام 
المقيل ومن الشروط التي اشترطتها 
قريش على رسول الله صلى الله وسلم 
أن يدخل مكة بسلاح الراكب فقط 
دا لسيوف مغمدة » فلما قدم صلى الله 
عليه ورسلم في عمرة القضاء إستعد 
بالخيل والسلاح لا ليدخل بها الحرم 
وإنها لتكون. في متتاول يده لى ذكقت 
قريش وعندما قرب صلى الله عليه 
وسلم من الحرم بعث بها إلى يآجح 
فيعثت مكرزبن حفص بن الأحنف في 
نفر من قريش إل رسول الله صل الك 
عليه وسلم فقالوا يا محمد ما عرفت 
صغيرا ولا كبيرا بالفدر تدخل 


فرطت انين نان ا تدكل إلا ولاج 
المسافر فقال صلى الله عليه وسلم إنى 
لا أدخل عليهم بالسلاح وقد بعثنا به 
إل يتصع فقال .مكرن يهذا' عرقناك 
بالبر والوفاء . 


أخلاقه صل ايته عليه 
وسلم قِ القرآن 


تفضيل ان كا ل كل كلرله مسن 
صلى الله عليه وسلم بتوفيقه للاتصاف 
بمكارم الأخلاق وذلك فضل الله يؤتيه 
مخ كاه واشدذى الفخيل «الحقيم ثم 
أثنى عليه ونوه بذكر ما يتحلى به من 
جميل الصفات في آيات كثيرة من 
كتاب الله العزيز أقتصر على إبراد 
بعضها من ذلك قوله تعالى ( وإنك 
لعلي خلق عظيم ) فقد أخبر سبحانه 
هذه ا80يا الكريمة هنا كان غلب 
المصطفى من أخلاق فاضلة ووصف 
خلقه صن ال علدا وساع يانه متليج 
واكدافلك بكلاقة أشياء بالاتساع علي 
بالقلم وما يسطرون وتصديره بإن 
واجكال اللا هل الخين وكلها من بي 
أدوات تأكيد الكلام وذلك الخلق 
العظيغ الذي كان عليه صعال الله علية 
وسلم ورد تفسيره عن السلف الصالح 
بعبارات متقارية فقسسيره ابن عباس 
رضي الله عنه بأنه الدين العظيم وهو 
نين الاستادع وميذا ‏ التقسني نسره 
أيضا مجاهد والسدى والرييع بن 
أنس والضحاك وغيرهم وفسره 
الحسين بائه آداب القبران وي 
الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي 


37غ1 
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ل 

عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن 
ومعدى ذلك أن امتثال ما أمره الله به 
واجتناب ما نهاه عنه في القرآن صار 
له خلقا وسجية وقد أشارت عائشة 
رضي الله عنها إلى ما يوضح هذا 
المعنى في حديث آخر متفق على صحته 
وهو أنها قالت كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول في ركوعه 
٠‏ سبحائك اللهم ويحمدك اللهم اغفر 
لي » يتآأول القرآن أي كان يدعو بهذا 
الدعاء أمتثالا لما أمره الله يه في سورة 
النصر في قوله : ( فسيح بحمد ربك 


'واستغففره ) "/النصر . 


وقد نوه_سببحانه بما جبل نبيه 
عليه صبدى الله عليه وسلم ‏ من 
الرحمة والرأفة بالمؤمنين والحصرص 
على ما ينفعهم في دنياهم وآخراهم 
والتاله من كل ها يشق عليهم يقولة 
سبحانه ممتنا على المؤمنين بارساله 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عرير عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم » وقال : 
٠‏ الذين يتبعون الرسول النبسي 
الأمي الذي يجدونه مكتويا عندهم 
في التوراة والانجيل يأمرهم 
با معروف وينهاهم عن ال مذكر ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم » وقال 
واعلموا أن فيكم رسسول الته لو 
يطيعكم ل كدير من الأمر لعتتم » 
وأشار سبحانه إلى ما اتصف به صلى 
الله عليه وسلم من اللطف والرفق 


174 


لنت لهم ولو كنت فظا 5 غليظ القلب 


لانفضوا من حولك ام 

وسلم من النصح والأمانة والقيام 
بآداء الرسالة على الوجه الذى أراده 
اله فقن ككرة سوحاتيه يقراة ؛ 
( والنجهم اذا هوى . ما ضل 
صاحيكم وما غوى . وما ينطق عن 
الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ) 
من ١‏ 5 النجم . ويقول تعالى يعني 
محمدا صلى الله عليه وسلم ( وما هو 
على الغيب بضنين ) 54 /التكوير 
وفيها قراءتان ‏ بالظاء والمراد به 
المتهم ويالضاد والمراد به البخيل وكلا 
هذين منفى عنه صلى الله عليه وسلم 
كليس نلق عدينتود يتقان نا أرمله 
الله به وليس ببخيل بما أنزل الله عليه 


اخلاقه صلى الله عليه وسلم ف 
سنته وأقوال صحابته رضي الله 
عنهم : 

كان رسول الله صلى الله عليه وبسلم 
قبل أن يبعثه الله بالرسالة العظمى في 
الذروة العليا من الأخلاق الحسنة 
صدقا وأمانة وكرما وحلما وشجاعة 
وعفة وقناعة وغير ذلك من الصفات 
التي. يحظي بالاجلال والأكيان من 
حصل على واحدة منها فضلا عمن 
جمعت له وتوفرت فيه . 

ولما بعثه الله سبحانه بالنور 
والهدى الى الثقلين الجن والانس زاده 
الله قوة في هذه الخصال الحميدة الى 
قوته حتى بلغ الحد الأعلى الذي يمكن 


أن يصل اليه انسان وصدق رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : 
« إنما بعثت لآتم صالح الأخلاق » 
رواه البخارى في الأآدب والحاكم 
والبيهقى بسند صحيح . وقد نوه الله 
سيحاتة بتَق نضله وامتكتانة على بيه 
وخليله محمد صلى الله عليه وسلم في 
آيات كثيرة كقوله تعالى ( ولو لا فضل 
الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم 
أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم 
وما يضرونك من شي' وأنزل الله 
عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم 
تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظيما ) ١١١‏ /النساء وقوله : 
( وكذلك أوحينا المك روحا من 
أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي 
من نشساء من عبادنا وإنك لتهدى الى 
صراط مستقيم . صراط الله الذي له 
ما فق السيموت وما قِ الأرض ألا الى 
الله تصير الأمصور) ”5ه 
57 /الشورى وقوله : ( إنا فتحنا 
لك فتحا ميينا . لنغفر لك ايته ما 
لقدم ذن نيك ونان ونه كاه 
عليك ويهديك صراطا مستقيما . 
وينصرك اه نصرا عزيزا ) ١‏ ب 
؟/| 
5 اخقان تتاف لفية صب ابل 
عليه وسلم أصحابا هم خير هذه الأمة 
المحمدية التي هي خير الأمم وقفوا 
حياتهم في سبيل تبليغ دعوته وحفظ 
سنته تحقيقا لقوله تعالى : ( إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 
4 /الحجر . وورثوا عن نبيهم صلى 
الله عليه وسلم ما جاء به من الحق 


الوعى الاسلامى / العدد 1١٠١‏ ./ ربيع الاول 1899 هم 


ورثوه لمن جاء بعدهم حتى هيا الله له 
رجالا قاموا بتدوينه منهم بل على 
راسيم الأمامان. انظيلان اليخاري 
ومسلم وغيرهما من المحدثين فقد آفنوا 
اعمارهم جزاهم الله خير الجزاء في 
تقييد اكد الدرى القديدة الشن ورثوقيا 
عن تنييه محمد صدان الله عليه ولغ 
مواسشطة التلاسل: الذهيية المتصلة 
بأمثال مالك ونافع وشعبة وأحمد وعلي 
بن المدينى وغيرهم من خيار هذه الأمة 
معط الدرر القفينة الف تزاركيقها 
ونعم الارث هي تشمل أقواله صل الله 
عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وييان 
كله واخلاقه ولهذا عرف الصتون 
الحديث يأنه ما أضيف الى النبى صلى 
الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير 
أو وصف خلقي أى خلقي . 

ولقد اعتتى هؤلاء الورثة الكرام 
بتدوين ما جاهم عن نبيهم صل أ 

عليه وسلم على سبيل العموم ويما 
يتعلق بأخلاقه ومزاياه على سبيل 
الخصوص فمنهم من أفرد ذلك 
بالتأليف ومنهم من عقد له أبوابا 
خاصة ضمن المؤلفات العامة أورد 
فيها ما يتصل بخوفه صلى الله عليه 
وسلم ورجائه وخشيته لريه وجوده 
وكرمه وإيثاره وحيائه ووفاته وصدقه 
وأمانته واخلاصه وشكره وصبره 
وحلفه نوكترة: اخقالة ورفقه يابقه 
وحرصه على التيسير عليها وعفوه 
وشجاعته وتواضعه وعدله وزهده 
وقناعته وصلته لرحمه وكثرة تيسمه 
وعفته وغيرته الى غير ذلك من أحاد 
حسق خلقه صل الك عليه وشلم: : 
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سال 
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م باقة من الاحاديث لمحي 0 - 1 


١ ١) 1‏ لاقده رسول انه صر انه علدة وسسام الامنة ٠»‏ أحد ذ ابوطلحة بيد 
فانطلق بى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :بارسول 
أنساغلام كس . فلدرخدمك . قال : فخدمته فى الحضر وا 
ماقاللى : لثى' صنعته الم صنعت هذا هكذا ؟ ولا لشى 
1 لم لم تصنع هذا هكذا ؟ رواه البخارى ى من 


ليد تفع ولاترك ل ا 1 
ْ ال ابسن رحى اث عنه إنها هو فيما يتلق بالخدما والادات ١ ٠‏ لا قيما يد 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 من الدخيل على السنة » لتدحض زيفها. 4 ارسدا : 


وسعدنا أن نتلقى استفسارات السادة القراء وتعليقاتهم 


هذا المحال . والله من وداء القصد 2 وهو الهادي . .الى سو أ اد 


« اتخذوا مع الفقراء أيادي فان لهم دولة يوم | 
القيامة قاذ كان يوم القيامة نادى مناد سسيروا ىر ١‏ 
الفقراء فيعتذر البهم كما بيعتذر لحر الى اخيه | 

قِ الدنيا (( 


موضوع : 

قال السخاوى لم أره . 

وقال ابن حجر : انه لا اصل له . 

وقد روى بالفاظ اخرى مختلفة وكلها باطلة كما قال السخاوى . 
وقال الذهيى عنه : انه باطل . 

وقال ابن تيمية : هذا كذب لا يعرف في كتب السلف من المسلمين . 


) الفقر فخرى ونه افكخض » 


قال ابن خم : انه أباطل حوضو .+ 


المزى 
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.. قال تعالى : [ قد نعلم إنه ليحزتك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن‎ ٠ 
0 الظالمن بآبات الله دجحدون . ولقد كذيت رسل من قيلك ف واعلى ما‎ ٠ 
0  كءا‎ 00 كذيواواوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا ميدل لكلمات الله‎ 0 
0 .] المرسسليين‎ 


قال أحدهم : دخل سفيان الثوري على عبدالله بن 
فديتك قد جبلت على هواكا الله . 
فنفسى لا تطاليئى سسواكا | فقال : إذا تظاهرت الذنوب فعليك 
أحبك لا بيعضى بل بكلى بالاستغفار . وإذا تظاهرت النعم 
وإن لم ييق حبك لي حراكا فعليك بالشكر ٠‏ وإذا تظاهرت الغموم 
ويقبح من سواك الفعل عندى فقل لا حول ولا قوة الا بالله . 


كه ليو و ا لكا دا أ لعل 1 
بارك اله فيك . 


1 قبل إن ن الهدى لحا دخل البصرة رأى. إباس بن معارية اوهو 2 
00 أربعمائة من العلماءء 3 ؛ وأصحات ١‏ الطيالسة. 2 وإباس 200 
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لمجتمع العربي وحده هو 
ق في حياته هكذا كالانعام ٠»‏ 
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المفسدين . فاليوم ننجيك بيدنك 
لتكون لمن خلفك آية ) يونس / 
5-5ة. 


قرجاء لسع هلية السلام تونق 
نعقل السيود + حيت كان الفساند قن 
وصل الى غايته . والضلال قد انتهى 
الى نهايته . ان ضل القوم وغيروا من 
شريعة موسى عليه السلام , 
واستبدلوها بشريعة تقوم على الهوى 
والأنانية والتسلط . 

كم قامت عقافة ستحرفة مفظلفة بي 
فارس والروم مكل + الراشئيسة + 
والمانوية » والمزدكية » وكانت هذه 
الأديان تعمل لنشر هفاك تدغق الى 
الزندقة والوثنية ٠‏ وكان لها تأثير كبير 
على معتنقيها داخل فارس والروم » 
كما احدت الديناك أكوى ف اطراقت 
الجزيرة العربية . والثتي كانت 
تخضع لحكام من الفرس والروم . 
فاعكتقتيا هذه القبائل. . 

وكان يسكن الجزيرة العريبية مجوس 
ويهود ونصارى . عملوا على نشر 
ضرون .من الغرافات والضدع مل : 
السحر والعرافة والتتجيع وادعساء 
معرفة الغيب , كما كانوا يعملون على 
افناف الحياة + :وايقاد نار الضواوة 
واليقضياء بين الكاس.. 

اما دولكا الفريين والرم ٠‏ كقك ارهقت 
كل بدرلة سيا + بالانظلمة الرمقة 
والخوائع الجائرة , 

كنا كامث ين المملقية نت ركابقيا 
اعظء دولتين ف ذلك الوقت:ب كروب 
على السيادة والسلطة . وتحولت 
الأمور في الدولتين الى فوضى وفتن 


وقلاقل +وقنا الناس فى علكا الدرلتين 
في حاجة الى من ينقذ حياتهم الضائعة 
في متاهات القلق والفوضى والمطامع 
والأهواء . 

فالحصمعاقف ‏ البقريةى قبل البيكنة 
المحمدية ‏ كانت مجتمعات متداعية 
هزيلة . فقدت العقيدة الصحيحة , 
وفقدت الحياة الكريمة 2. وعاشت 
والظلم المرهق. . 

نعم . كان العالم آ قبل البعقة 
الحمدية ب و بفاجة الى صديحة النثير 
التي تصرخ به ليفيق . وفي حاجة إلى 
الفكرة اليادية القى ترشهد» إلى الطريق 
المستقيم ؛ والى من يأتي له بالدواء , 
يبرئه من علله » والى من يأخذ بيده 
ويخرجه من الهاوية التي تردت فيها 
انسانته وكرامقه : 

هذه هي أحوال العالم ... وهذه هي 
مقرمنات الفقضوة السفيةة . 

ومبرراتها . ويمكننا ان تقول : ١‏ 

البترية ب وهى. كعات ين القلنيق 
والفتق والسعفء ,.وتدية بالقراقات 
والبدع والآلهة المتعددة .. كانت 
تتطلع إلى هداية الله . وهي الهداية 
التي جاء يحمل مشعلها محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

سلكة الته قٍِ الناس : 

أن يرسل اليهم 
رسولا برشا.هم الى سبيل الله 
المستقيم ٠‏ فاذا يلغ الرسول رسالته 
إلى قومه . ثم اندء.ت مهمته . ظلت 
شريعته فترة من الزدن . ثم تنقرض 


وسنة الله 5 خلقه , 
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الخاس عن هداية 000 وبتحرفوخ 


عن سبيله . يرسل اليهم رسولا آخر 
تحمل رسالته أصول وجوهر الرسول 
السابق ليرددهم الى الله .. والى 
تكاريعان» . 

وسنة الله في خلقه ايضا ٠‏ ألا بدعهم 


يعيشون بنظم بشرية ناقصة , 
وتشريعات يعتريها العيب » وأحكام لا 
تتوفر فيها عناص الكمال + لأنها من 


ناقص . وقاصر عن بلوغ درجة 


الكمال مهما ألم بخبرات وعلوم , 
فحكمه لا بد ان يعتريه الجهل . كما 
بقول الله تعالى ( افحكم الجاهلية 
يبغون ومن أحسين من الته حكما 
لقوم يوقنون ) الماددة / 5٠‏ 


وظائف الرسيل : 


والوفيل والأتبياء , هم دعاة الله إلى 
خلقه. يبيبلفونهم حكم الله 
وتشريعاته ٠‏ دون زيادة او نقصان ٠‏ 
وهم منزهون عن العيب والنقص ٠‏ 
وتتوفر فيهم صفات الكمال . ليكونوا 


لهم في حياتهم . وفي هذا يقول الله 


تعالى ( ابته يصطفى من الملائكة 
رسلا ومن الئاس إن الله سميع 


بصير ) الحج / 75 . 


رسالة عالمدة : 


ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم : 


هو من هؤلاء الرسل الذين بعثهم الله 
ألى الناس . لتقويم اعوجاجهم , 


الناس كافة . فلم تكن رسالته من 
جنس الرسالات السابيقة التى 
اختصت بهداية قوم في مكان محدود ٠‏ 
وزمن محدود ٠‏ بل هي رسسالة عامة , 
موجهة الى سكان الصحراء . وسكان 
المدن . في رمنه . وغيرها من 
الأزمنة . الى أن يرث الله الأرض ومن 


علييا : 
مجى“ البشسير النذير 


وق التسبلف الكانبي عن الشيوج 
السادس يلاد المسيع عليه السلام » 
وفي مكة ‏ اليلد الآمين ‏ ولد محمد 
صلى الله عليه وسلم من آبوين 
عردو م يتصيل حسييها ينيدي ال 
اسماعيل بن ابراهيم عليهما 
السلام . فمحمد عليه الصلاة 
والسلاء هن تسل ابراهيم الكليل: : 
وف جا ظبية لدهردة , كنا ونضم 
القرآن ( واذ برفع ابراهيم القواعد 
من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا 
انك انت السميع العليم ) الى قوله 
تعالى : ( ربنا وابعث فيهم رسولا 
مثهم متلو عليهم اباتك وبعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك انت 
العزيز الحكيم ) اليقرة / ١50‏ ب 
اعتددظ ”* 

مات ابوه عيد الله . قيل ولادته بستة 
اكديو + فقب ميته بعلدية البسعل ة عرة 


0 00000000000 43 
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امه . وتولت ارضاعه الى السنة 
الحاية من عمره المتارك بي كيل 
« بنى سعد » ثم مكث شهرا بعد ذلك 
فق خحافة يني الحجار + احوال ابية 
عيد الله » وعتد عودته مع أمه الى 
مكة باتوقيت انرق الطريق + م ميل 
القين رق كنال بجده نيد امطلب .حم 
عمه ابى طالب , الى ان بعثه الله 
رسولا الى الناس كافة . 

خالى القلب من شواغل الأمومة 
والأيوة . لكن الله عز وجل , عوضه 
لا يشعر يفقدهما , فقد تلقاه ريه منذ 
سدرة ١‏ وأفاخ عليه رهاية طييدة 
ومحبة كريمة + اذ ابدي يفناك اعظم 
ولا أقل من أن يشمل الله عبده برعايته 
ومحبته وتكريمه . 


من آيات تكريم الله لنبيه : 


ومن آيات تكريم الله لنبيه » ان خاطبه 
ربه في عدة آيات من القرآن بلقب 
النيوة يقول تعالى : ( يا ابها 
النبي ) بينما لم يخاطب الله نبيا من 
قيلد بهذا اللفي .يل كان بقاطييد 
باسفائيم . 

وموسى عليه السلام . يطلب من ريه 
ان يشرح له صدره ٠»‏ فيقول : ( رب 
اشرح لي صدري . ويسر لي امري ) 
طه/ه؟ ‏ 51 . لكن محمدا عليه 
الصلاة والسلام لم يطلب ذلك من 
ريه ٠‏ بل أكرمه ريه بشرح الصدر » 
( آلم نشرح لك صدرك . ووضعنا 


مه 


عنك وزرك ) الشرح/١ 5٠‏ . 
ورعاه في صغفره بيقوله تعالى : ( ألم 
بجدك يتيما فآوى . ووجدك ضالا 
فهدى . ووجدك عائلا فاغثى ) 
الخيكي 1 نك 

وسدى « مهدا + لككرة السحال 
المحموية الكى أكرينة الله يهنا .: 
وسمى « أحمد » أى أن حمده لله اكثر 
من حمد غيره له : 

وعن جبيربن مطعم » قال : سمى لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
تفسة عاسماء + فقال ٠:‏ انا محدوانا 
امك وان النادين الث شحو الله بسن 
الكفر + وانا الحاقين النذئ يشثمر 
الناس على قدمى . والعاقب الذي 
ليس بعدي نبي » . 

ومن آيات تكريمه ايضا ٠‏ ان جعل | لد 
رسالته : خاتمة الرسالات » ودينه : 
الذي ارتضاه للناس كافة . 

كنا خصيه بالشتفاعة العظمى يوم 
القيامة » والآيات في تكريمه كثيرة 
يضيق عنها المقام هنا . 


إعداده لتلقي الرسالة : 


كان من متطليات تحمل أعباء 
الرسالة . ان تظل نفسه منزهة عن 
العيش مع قومه . وهم يعكفون على 
عبادة الطواغيت ٠‏ وأن يبتعد بناظريه 
عن عادات الجاهلية الموروثة . فان 
نفنية الظاهرة 2 قطق مقل هذه 
المشاهد المنافية للفطرة , المجافية 
لعقيدة التوحيد . 

لثلك لجا الى غان جراء + غل كتهو ما 


كان يقعلة: التساك والؤهاد + برجو 
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الهداية من حيرته , ويتطلع الى حياة 
تتفق مع خلقه وصفاته ونفسه 
الطيبة . 


الرسول يتلقى الأمر بابلاغ 
الرسالة : 


عدي يات كتين القن رسنائية 
الاسلام . نزل عليه جبريل عليه 
اليسالة + كا امهنا المنقسن. + قم 
فائذر . وربك فكبر . وثيابك 
فطهر . والرجز فاهجر ) الدثر / 
د 197 ب 

بهذا النداء الالهي الكريم . خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
الناس . يدعو قومه وعشيرته الأقربين 
الى عقيدة التوحين القالصية .يرال 
الكفر بكل ما كان عليه الآباء 
والشيوخ من نزعات الوثنية ,2 
والعقائّد الياطلة » ووسوء الخلق . 

آرسله الله رحمة للعالمين . ومنقذا 
للناس من ضلال العقيدة : ولياخذ 
بايديهم الى شريعة الله المحكمة ... 
وينيذوا شريعة الجاهلية المتحكمة ... 
ارسله بدين آساسه : الايمان بالله 


والكتب والرسل واليوم الآخر , 
وقوامه : صالح الأعمال ومكارم 


الوعى الاسلامى / العدد ١91‏ / ربيع الاول 1795 م 


اليد سق يحياة .قا كربيدة مويه ...: 
دعوة تدعو إلى الرحمة والتعاطصف 
والتعاون .. دعوة تهذب النفوس 
والأخلاق وتصلمح العقول 
والقلوب ... دعوة تبني للمسلم 
حشيارة واففة وثقافة مضلحة راذا 
اننا اى تعر تلك بالظليل + فلترجع 
الى كاربت فجن الاسلاة : وستخرف 
ان اولئك العرب الذين كانت تتحكم 
شيم نوارح. الجافاية والعضييس: 
والطمعف. حمست امنا بالدعيوة 
المخمدية + غدوا اقوياء + مرفويسي 
الجانب . وكان من ثمرات إيمانهم 
وحكمهم بما آنزل الله ٠.‏ أن نصرهم 
اه ففكهرا اقطان اكشيرة + وحسيكدوا 
لأصحابيها حضارة عميقة الجذور ٠‏ 
راسخة الكيان . شامخة عالية . 


محمد في نظر السلف : 


كان المسلمون الأولون يحتفلون 
رسلم ٠‏ لكهم لمعيو يرما أق رين 
خاضها يكتفاون فيه سمولةة + ]ذ كاتوا 
يحتفلون بمولده كل يوم ٠‏ ذلك أنهم 
أو تتلاشى » أى ليست من جنس 
العظمات التى تآلفها الأمم في توايقها 
النواحي . فيحتفلون بها يوما » ثم 
تأت عليهسا الأيسام بأحدأئهسسا 
تم ,كتاج الثاسن. الى تتكترهم بها : 
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ره القباميع البها , فيسطرون :الى 


إحيائها في العام مرة .. انها ليست 
من حنس هذه الحكلمات مانا كاتها 
عرو تيا مطية بخالدة وحلون أقارها 
في شتى نواحي الحياة , عظمة تنبض 
بها القلوب . وتتحرك لها العقول , 
وتمتوج يها النفوس + وتسيطر ختلى 
كل المشاعر . فيدور معها الانسان في 
دورة حياته ٠‏ ويسير معها في مسار 
دوية : وعتلكة كون هذه الحظنة فق 
عنيدة الافسان + وق خلقةه ...وى 
فكرى بد وق تلم حيات: العائلية .. 
وفي علاقاته بينى وطنه . 


محمد في نظر الخلف : 


جرت سنة المسلمين . بعد القرون 
الأولى . على الاحتفال بذكرى مولد 
الرسول بآساليب مختلفة » فمنهم من 
يحتفل بتييتة الجلعباع الخهاضص ٠‏ 
ويصنع الحلوى والعرائس ٠‏ ومتهم 
من يقيم احتفالات تدلى فيها أيات من 
القرآن ٠‏ وتلقى فيها الأحاديث التي 
تقناول السيرة الشوية : ومتهم من 
يتناول الذكرى بالكتابة في الصحف 
لسرد تاريخ صاحب الذكرى ؛ من يوم 
مولده الى يوم وفاته .. الى غير ذلك من 
الاختفالات. التى تخلى من السزوح 
والمعتى . 

على هذا النحو جرت سنة الاحتفال 
بمولد سيد البشر عليه الصلاة 
والسلام عند المسلمين المتاخرين , 
وه كما توق + الحتفالات. بافية 
سلبية لا تفاعل فيها ولا امتزاج , 


قينا ادفلا تتطفى وانعهبا كاري 
الوق تق كهية. ف الحلء القاد لحي 
من جديد . بهذا الاسلوب الجاف . 
ولقن بعادت احتطالاكنا بالدولك: لقيو 
بيذ الصسوية الهافة : عن أن 
ضعفت النفوس . وضاع الايمان من 
الأنيي. موتكم السيطنان: اقباس 
ابواب الأهواء عل مصازعها : فتلقوا 
تقاقاف احنيية ,.وواتوا ينذاهبي 
وأفكار معادية للاسلام . فانحرقوا 
عن سبييل الله . وسبيل رسوله . 
فصاروا لا يذكرون الله إلا قليلا . ولا 
يعرفون الرسول إلا في المناسيات . 


واجينا في هذد الذكرى : 


عصيية انان عاد دهم بووتوس ا تيسية 
للطامعين . وجدير بالمسلمين ؛ أن 
يتذكروا شجاعه النيبي ويطولاته 
قاس معد قري الشر واليقي, » 
العالمين من بعذده ل بحضارة وقوة 
وسلطان ‏ جدير بالمسلمين اليوم ان 
عقائد الاسلام ومبادته « ويوؤّمنوا 
مأكدقى للسافب الصبالم النيق قال في 
شأنهم ( كنتم خير آمة أخرجت 
للناس تآمرون با معروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله ) آل 
أل عمران .١٠٠١(/‏ 
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. عبنك غيرى والفؤاد في دد : 


مثل يضرب لخداع الظواهر : والعين العبرى : هي الباكية . والدد. : اللهق 
واللعب . ويكاء الْعين عادة دليل الحزن ٠‏ فإذا. اشتد حزن المرء لما حل به؛ .أو 
التأثر لما حل بغيره ؛ بكت عينه » ويعض الناس يتأثر تأثرا ضادقا » فتبكي عينه 
ويحزن قلبه لمصابهم . وهؤلاء هم المخلصون الأوفياء . وبعض الناس يمثلون 
الحزن والأسى لمصاب غيرهم ٠‏ فتبكي عيونهم ٠‏ لكن قلويهم تضحك ٠‏ فحين يجد 
المرء هذا التمثيل والتكلف ؛ ويكشف صاحبه يقال : « عينك:عبرى والفؤاد في 


ادل » 


لا تدخل بين العصا ولحائها : 


مثل يضرب لمن يتدخل فيما لا يعنيه . والعضا : العود . ولحاء العود : قشرته التي 
تغطيه . وتلك القشرة لازمة للعود . شديدة الالتصاق به . حتى لا تستطيع الحشرة 
أن تتسرب بينهما , وان حاولت نالها الأذى ؛ وعندما تشتد صلة المرء بصاحبه ٠‏ 
يصيحان مثل العصا ولحائها ٠‏ + لااستعدي احدهما عن الآخر ولا يفرط فيه:: 
ولا يسمح لأحد أن يتدخل بينهما ٠‏ ولو جاول ذلك لعسر عليه . ولتعرض للوم ٠‏ 
ويذلك يحرج نفسه ويقال له : 

و مكل مين العصنا ولخانية + 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


.01000126021 131أهوع ما/عم.]//نومغخط 


لابي_الزعراء أن ننثر تنش 
لزمان »6 ما أدتة لت 0 
1 إية العاثرة » والانقاذ 
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أشده وبلغ أربعين سنة بعثه هاديا 
للناس ومرشدا 4 ومنقذا ومنجدا 4 
فقير وجه الزمان » واسستبدل بيعيادة 
الآرئان. غينادة الواحسة. الدبان © 
وبشريعة الكهان شريعة الرحمن © 
وبالشرائع المحرفة المبدلة » شريعة 
العدل والأمان م6 واستدل بفرقة 
الناس وحدتهم 4 وبسير هم وراء 
المهوى ,2 اتباعهم للهدى © فسسادت 
السكينة والاخاء 4 و عسسم الأمن 
فرقة © وكخل الناس في كين الله 
أفواجا » وأمما وشعوبا » فعم 
الصفاء ©6 وسادت المحية والوفاء 4 
وكيف لا وقد جاءهم:بمناهج أصفى 
من الحا الرلال > واحف على الاري 
النفية ون النسيم, الطيل: > واوكهم 
مسن الشمس وضحاها » فقبلتها 
النفوس المستقيمة 4 واقتنعت ت بها 
العتول السليمة . 

لقد أرشدهم الى وهن الأنصاب 
والاوثان » ويرهن لهم 
على وحدة الصاتع © واهاب بالعقول 
أن لنظر. قيما ابدجه بن الروائم > 
وأعلمهم أنه تعالى منزه عن الاولاد 


"والروحات 6 .وائه علن اغيال العباد 


وي اموه العقول 
النائمة » وعلم الناس أن الحق لله» 
وضل عنهم با ءا يفترون © 
وحاسيوا أنفسهم على ما يأتون وما 


٠ يدرون‎ 


التريٌ 0 3 وأصنهوا كزرع 
أخرج شطاه فاآازره »4 فاسستفلظ 


فاستوى على سوقه : يعجب الزراع 


مشامف الالوير © حقين :آذآ بلغ 


. ورضوانا © فامتد بجهاد 


الشطايع كدان ا سعباعء 
الدعوة الاسلامية وهم أشداء على 
الكتان رحباء بوهم » تراهسم ركعا 
سلطان 
الاسلام » وعم نوره الاقطار في أقتصر 
زمان ٠‏ 

أمرهم بالعدل والاحسان »© 
ونهاهم عن الفحشاء والمنكر © 
فارتفعت كلمة العدل والرحمة » 
والمعروف والعفة » وأصبح الضعيف 
فيهم قويا حتى يؤخذ له بحقه » 
والقوي فيهم ضعيفا حتى يؤخذ منه 
الحق » تقام فيهم الحدود على 
السيد والمسود © وعلى الشريف 
والوضيع »© بحيث لا تقبل في حدود 
الله شفاعة ولو كان الجاني من 
الاشراف »؛ ألم يقل النبي صلى الله 
عليه وسلم لمن شفعوا فى شريفة 
سرقت:7 والله لو سرقت فاطمة بنت 
محمد لقطعت يدها » رواه مسلم 
والبخاري . 


أمرهم بطلب الرزق بالوسائل 
الشريفة فاتجروا برا وبحرا 6 
وأنشأوا البساتين والمزارع »© 
والمتاجر والمصانع » وتعددت أسباب 
أرزاقهم» وتنوعت وسائل معايشهم. 

أمرهم أن يعدوأ لاعدائهم ما 
استطاعوا من قوهة 4 فأنثشسأوا 
الجيوشن وسلحوها حماية للحق » 
ووقاية من الاعداء المتربصين » 
والشاذا السفن.. الحوبية ومسلحوها 
بالمدافع منسِد اول عييد الدولة 
الأشلابيسة الزاهننيرة 4 وشسلهوا 
المواتيء والتغور > واكابيوا فيا 
المرابطين والمدافعين © فتصروا 
بالرعب من وسائل القوة برا وبحرا» 
وما ردت لهم راية ما داموا يحبل 
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ارفك الدلاة والموساء + 
والاحسان الى العدو والصديق 4 
والقريب والبعيد » والشكر على 
الصراء والشبراع 4 والفصين غند 
الابتلاء: بالناساء .+ 


أمرهم بالمودة وحفظ حقوق 
الصبدوان + والتعساون فين القدة 
والرخاء »© ومحا : سنسة النفئس قبل 
محاسسة التضاء . 

أمرهم بالصدق والأمانة » ورعاية 
حقوق الاياعء والابناء ©» والازواج 
والزوجات » والمؤمن والكافر والبر 
والفاجر 

أمرهم بانصاف آهل الكتاب 
والاحيان البيم 4 والوفاء بالخهود 
والالتزامات » أمرهم بكل ذلك وأكثر 
منه فامتثلوا ©» وكانوا آئمة وقادهة ٠»‏ 
في تواضع وحكمة وشهامة وهمة » 
فقرضي الله عنهم أجمعين »© ولمثل 
هذا تليميل: العالون ! 

ألا وان رسمالة الاسلام جديدة في 
كل يوم » ينطق بها القرآن على 

الزيان > ويتضرها الدعاة 

والمرشدون في المعاهد والساجد ١‏ 
والمجتمعات والنوادي » وبذلك بقيت 
تعاليمه غضة ناضرة » زاهية زاهرةع 
تنعشش القلوب والارواح 4) وتسري 
في النفوس والافئدة » تدب فيها 
الحياة © وتسبح الله وتسعى في 


هداه . 

ملك يفلد امن انها السلدون 
الا بالثيير على هيداه + والميل 
بالقرآن والاستنارة بسسناه » فهو 
الدستور الالهى الذي لا تفي 
عجائيه ؛ ولا تنتهي غرائيه » فيه 


الوعى النبلت 0 العدد 1لا( ات الاول ١‏ 85 م 


تم و ا لد 
اليقين عن آخرتكم ©» هو الفصل وما 
هو بالهزل » من أخذ به سلم » ومن 
عمل به هدى الى صراط مستقيم © 
هو المعجزة العلمية التي نبهت 
العتول وصرفتها الى النظر فى 
الآيات » ليس فيها كهانة كاهن 2 
ولا شعوذة مشعوذ » ولا مجال فيها 
لسشخجر ساحر 4 أو مطعن طاعن 4 
هو الحجة الباقية على الزمان » 
الرافعة لشعار العلم والعرفان » 
المؤيدة لما يكشلف عنه العلم في 
الآكوان + ألم يتحدث عسن الكونيات 
منذ أربعة عشر قرنا حديث الحق 
الذى أيدته كثشوف الكاشفين») وقد 
كانوا من قبل ذلك جاهلين » ولسوف 
يعلمون مسن خفاياة ما يجهلون 
( ولتعلمن نبأه بعد حين ) ص/88 
( فباأي حديت بعد الله وآياته 
يؤمنون ) الجائية // " . 

وحسبك في اعجازه غير هذا أنه 
جاء به نبى أمى زكت آخلاقه » 
وكملت سجاياه » وتحدث عن 
مستقبل أمته حديثا أيده الزمان © 
وقام على نبوته بذلك واضح البرهان. 

التنبؤ بفتح بلاد كسرى 

روى عدي بن حاتم قال « بينا 
انا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > آذ آتاه رجيل نقتقا اليه 
الفاقة » ثم أتاه آخر فشكا اليه قطع 
السسيل » فقال : يا عدى . هل 
رأيت الحيرة ؟ قلت لم أرها وقد 
أنبئت عنها 4 فقال : أن طالت بك 
حياة لترين الظعينة ترحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة . لا تخاف أحدا 
الا الله » علت في نفسي : فاين ذغار 


طيىء الذين سعروا في البلاد ؟ ولئن 
طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى» 
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الفاضل 


قلت : كسرى بن هرمز . قال : 
كسرى بن هرمز »6 ولئن طالت بك 


وبين 0 9 ترجمان يترجم 
وو ان د : 
بلى يا رب © فينظر عن يميئنه فلا 
يري الا جهنم وعن يساره فلا يري 
الا جهنم » فاتقوا النار ولو 
بشق تمرة » فمن لم يجد فبكلمة 
طيبة ) كال هدي ركي الله عله ؛ 
فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 


تطوف بالبيت ل تخاف الا 2-0 4 
وكنت فيمن فتح كنوز كسرى بن 
هرم 4 ولثن عالت بكم الحياء لترون 


ما قال أبو التاس, صلى الله عليه 
وسلم : يخرج الرجل ملء كفه 
ذهبا أو فضة فلا يجد من يقبله » 
أخرجه الامام البخاري . 
تنبؤه بفتح مصر 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
قال .ربسول الله صلى. الله هليه 
وسلم 00 ستفتحون مصر فاستوصوا 
بأهلها خيرا » فان لهم ذمة ورحما» 
الى غير ذلك من النبوءات التي 


تحققت والتي سوف تتحقق » ومن 

أهمها بقاء رسالة الاسلام الى قيام 

السامة > فتد كال صلى الله عليد 

وسسلم 0 ولن يزال 7 هذه الامة 

حتى يأتي أمر 0 » رواه البخاري 

ا بر الدين ما 
بقيت الدنيا 


تسهادة المنصفين للاساام ورسوله 


)١(‏ قال الكاتب الانجليزي 
١‏ الابسطال 4 ١‏ لقد اسبح يجكن: اكير 
العار على أي فرد من ل اا 
هذا العم ان بع الى 1ن 
من أر. ن دين الاسلام. كذب 6 وأن 
محمدا خداع مزور » وآن لنا أن 
نحارب ما يشاع من مثل هذه الاقوال 
السخيفة المخجلة ») فان الرسسالة 
التي أداها ذلك الرسول ؛ ما زالت 
السراج الثبر مدة أثني عشي قن » 


وه ١‏ العنب والفشى 
يروجان عند خلق الله هذا الرواج» 
فما الناس الا بله مجانين »© وما 
الحيأة الاإاسخف وعبث واضلولة 
قال : 

ان الرجل الكاذب لا يقدر أن يبني 
بينا من الطوبة » فهو اذا لم يكن 
ملنيتيا يخسائمن: الحييى والخص 
والتراب وما شاكل ذلك © فيا ذلك 
الذى يبنيه ببيت © وانما هو تل مسن 
الانقاض » وكثيب من اخلاط المواد 
دعائمه اثني عشر قرنا » يسكنه ماثكا 
مليون من الانفس »© ولكنه جدير أن 
ا لد د 
الفرنسي سلا بطع و ايك 
صدق محمد الى أكثر يما يأتي : 

أ كان محمد أميا لا يقرا ولا 
يكتب ©» كما لم يسسترشد فى دينه 
بمرشد سسبقه ٠‏ ْ 
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وتعدد الآلهة . 

ج س ومع كونه أميا جاء ومعه 
قرآن يعجز فكر بني الانسان عن 
الاتيان بمثله لفظا ومعنى » وهو سر 
د الأمرار ل يفركيية الأ دن .صدق 
بأنه من عند الله . 


د ولا ينكر أحد أن مظهر محمد 
كان مظهر نبوة حقا » وما بقي فيه 
فكر خاص به ٠.‏ 

ه س وما كان يميل الى الزخارف 
والاستكبار والبخل » أنه كان يحلب 
شاته بنئفسه » ويجلس على التراب» 
ويرتق ثيابه ونعله بيده »؛. وكان 
قنوعا 5 خرج من الدنيا ولم يشيع 
من خبز الشعير » ولم تكن له 
حاشية ولا وزير ولا حشم » لم يرغب 
طول حياته في المال وكل ما يأتيه 
منه يتصدق به »© وبلغ من السلطان 
سوى قضيب الى غير ذلك مما ذكره 
هذا الفيلسوف المنصف ؛ الذى 
لم يعمه التقليد ولا الحقد » وهذا 

هو المسيو دينيه 0-6 6 الذي 
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هداه الله 9 الاسلاء 11 - 
الافكال 1 أما في المسيحية 0 
(الله) تصيط به تلك الصورة الاذعية 


ظهرت عليه دلائل ل والشيخوخة 
والانحلال ؛ فمن تجاعيد بالوجه 


شائرة 4 الى لحية بيصا يريلة 


مهملة ؛ تثير في النفئس ذكرى الموت 


الوعى بحر العدد ١/ا(‏ / ببيع الا الاول 00 م 


نسمع القوم يصيحون * 
يحيا الله » فكيف لا يخشون 
هذا الهرم المهلاك ويطلبون له , 
الحياة » أما الله في دين الاسلام فلم 
يجرؤ أي مصور أن يصوره »© لأن 
الله لم يخلق الخلق على مثاله ؛ فانه 
ليس له صورة ولا حدود محصورة 
ثم يقول : 

اى القريعة الأسلابية ساوت بيخ 
الناس »© ولم تفرق بينهم الا فى علو 
همتهم ومكارم أخلاقهم © فهذا بلال 
الحيشي أقامه الرسول مؤذنا 
الصلاة » مع ما عرف به العرب من 
التفاخر بالأحساب والأنساب »6 كسام 


03 


يقتول : 
ان الحركات والاشارات فسي 

الصلاة الاسلامية. ذات سهولة 
ونبالة » ولم يسبق لها مثيل في صلاة 
غيرها ؛ كما أنها لا تدعو الوجوه الى 

التظاهر والتكلف ©» والعيون ال . 
الشخوص نحو المنياء 6 'واستنزال 
صور القديسين ح ثم يقول : 

ان العقيدة الاسلامية لا تقف 
عتبة في سبيل التفكير » وكما أن 
الشسعوب والأجناس » فهو صالح 
جميع العتليات والمدنيات ؛ فكيا 
يهيج نفس الرجل العملي في اسواق 
لندن ‏ حيث الوقت هناك من ذهب» 
يأخذ بلب الفيلسوف الروحانى :1.ه 
أيها المسلمون هذا دينكم فمجدوه ») 
فائنه صفوة الحياة » وكلمة الله 


( ومن بطع الله والرسول فاولئك مع 


الذين انعم الله عليهم مسن النبيين 
والصديقين والسهداء والصالحين 3 
وخسن أولئنك رفيقا ) التسساع / 55 


لا 


21131 نع لطعم .]// مط 


0 


1 


تقع ليبيا على الساحل الجنوبي 
للبحر الأييض المتوسط في شمال شرق 
افريقيا وهي عبارة عن رقعة من 
الأرخ شه سريعة الشكل ميلع طوا. 
ساحلها على البحر الابيض المتوسبط 
كم وتجاورها من الشمال 
الغزبي تونس ومن الغرب الجزائر 
ومن الجنوب النيجر وتشاد ومن 
الجنوب الشرقي السودان ومن الشرق 


مصر 


و رابع قطر افريقي من حيث . 


الساخة التي تبلغ ,كم 
مريع وهذه المساحة تعادل مساحة 
المانيا وفرتسنا والدول الاسكندنافية 
وهولندا أى ما يقرب من سبعة 
[ضعاك مساخة بريطاتيا ‏ 


ومرتفعات وصحاري متراميية 
الأطراف ويضسية السيكل المسافل 
بال خصوية ويالكثاقة السكانية ,2 
والجبال بعضها مكسى بالأشجار 
كالجيل الأحخضر والصحراء يتنائر ف 


01000126021. 
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بعض اجزائها واحات خضراء مثل 
غدامس وجالو والكفرة . 

اما المناخ فمعتدل في السهل 
الرونافل عوات" تنام سيل ال 
الحرارة هنيفا وعد السكان سبلم 
81/4 خسمة يسيكن حوال 
7 متيم في متطقسة طرايلس 
وينغازىة والزاوية . * 

وليييا اليوم دولة حرة مستقلة 
تسمى بالجماهيرية العريية الليبية 


الشبعبية الاشتراكية ولكنها وال عام 


تجارب زراعية ناجحة 


4 مهنا كرت شيها التكرية 
اللسية كاقف كيذ كازينية حاهودا 
للحكم الأجنبي فقد توارد على حكمها 
الفينيقيون واليونانيون والمصريون 
والرومان والوندال والبيزنطيون 
والعرب والأآتراك والايطاليون 
والبريطانيون 

وتتكون ليبيا من ثلاث ولايات هي 
برقة وطرايلس وفزان ومدينة طرايلس 
نايا تلات مين ) انقافيا 
الفينيقيون وظلت تحت سيطرتهم الى 


اا 
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ما بعد تدميرقرطاجنة بقليل ( ١51‏ ) 
قبل الميلاد عندما احتلها الرومان . 

أما مدينة برقة فقد أنشأها في 
منتصف القرن السابع قبل الميلاد 
جماعة من اليونانيين كان يتزعمهم 
رجل يدعى باطوس ٠؛‏ وقد حكم خلفاؤّه 
المدينة قرابة مائتي عام ثم احتلها 
الاسكندر الأكير فيما بعد وعند وفاته 
في عام 557 قبل الميلاد أصبحت جزءا 
من المملكة المصرية في عهد البطالسة 
ثم في عام 17 قبل الميلاد انتقلت الى 


محاصيل زراعية وافرة 


حكم روما وتكونت منها هى وكريت 
ولاية رومانية . 

وعتدما أخذت الامبراطورية 
الرومانية الغربية بالاضمحلال في 
بداية القرن الخامس غزت الشرق 
قبائل الوندال وهى من قبائل البرير 
فاخترقوا فرنسا ومنها الى أسبانيا ثم 
عيروا البحر الأبييض المتوسط الى 
افريقيا واستمروا في تقدمهم الى أن 
احتلوا ليبيا » وظلوا يسيطرون عليها 
دون منازع طيلة مائة عام وف سنة 


131أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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*56 قرر الاميراطور الرومانى 
4 يوستنيانيك» أن يغزو الباك قاريس 
جيشا كثيرا بقيادة الجنرال 
« بليزاريوس » الذي انجز المهمة 
بنجاح تام فهزم قبائل الوندال وأسر 
ملكهم ثم كان العرب الفاتحون 
لليبيا + كان هماسهع اللقفق للنين 


الاسلامي قد جعلهم يندفعهون 
بجيوشهم عبر شمال اقريقيا بعد وفاة 
الرسول صلى الله علينه وسلم 
ويوطدون دعائم الاسلام 0 وقد أعطت 


الوعى الاسلامى / العدد 1١01‏ / ربيع الأول 1854 م 


المستشفى العام 


تلك الدعوة الاسلامية لليبيا قوة 
ورسوخا ؛ وربطت بين سكان هذه 
الرقعة من الأرض يوشائج القربى 
وصلات الدين واللفة والهدف 
المشترك . 

ون عتتضيك القوين النيانس هشر 
غزا الأتراك ليبيا وقد أخذت قوة 
الأتراك تضعف في السنوات الأو لى من 
القرن الثامن عشر ؛. ويالرغم من أن 
ليبيا.ظلت أكثر من مائة عام ولاية 


تابعة لتركيا إلا أنها كانت في الواقع 
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تربية 


الأغنام والما 


شية 


دولة مستقلة تحكمها سلسلة من 
,2 القرمدثيٍ 1 


من القرن ار | 


مستعمرات في افريقيا ولم تكن ليبيا في 
بداية الأمر مما يغرى المستعمرين 
بالاستيلاءعليها وذلك لصحاريها 
الشاسعة ؛ ولكن حدث في عام ١51١‏ 
أن قرر الايطاليون بعد انتصارهم على 
الأتراك أن يستولوا على البلاد ويداً 
الغزى الايطالي لليبيا وقويل بمقاومة 


مد متميتة شهدت خلالها الأرض ١‏ 


العربية الليبية أروع ملاحم الجهاد 
التضحيات وامتدت المعارك ضد الغزى 
الذى لم يتمكن ين احكلال طرايلسن 
عاما من بدء الغزو . وقد شن الغزاة 


حرب ابادة وانتقام وحشى وقكل ' 


جماعى ضد الشعب الليبي و 
صلابة وصمود ويسالة هذا الشعب 
هي التي انتصرت في النهاية . 

وانتهى الحكم الايطالي لليبيا عام 
عندما احتلت يريطانيا برقه 
وطرايلس ودخل الفرنسيون فزان . 

وكانت ليبيا خلال الحرب العالمية 
الثانية من أهم ميانين القتال ,2 
وشاهدت أراضيها الصراع العظيم 
بين الجيوش البريطانية والجيوش 
الآللمانية الذي انتهى بانتصار 
البريطانيين في موقعة العالمين ومنا 


الوعى الاسلامى / العدد 11/١‏ // ربيع الاول 1949 م 


الال 


الأبطالنية شف ليا 
وكوك المريظ ا نيوك الف سيو 


ادارة الحكم في ليبيا لبضع سنوات 


وفي عام ١555‏ أعلنت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة أن البلاد يجب 
أن تحصل على استقلالها في موعد لا 
يتجاوز ١55*‏ . وفي ديسمير عام 
أعلن- استقلال البلاف رسميا 
وغاات. الى. الحكم أسرة الستوسي + 
وهى الأآسرة التى قادت النضال ضد 
الايطاليين . ولكنها وقعت في قبضة 
الضاظة البويطائية 2 

وحتى بعد الاستقلال ظلت ليبيا 
تتكون من ثلاث مناطق رئيسية هي : 
بنغازي تحت النفوذ البريطاني , 
وطرابلس وفزان تحت النفوذ 
القرصي + 

وفي الفترة التى تلت استقلال ليبيا 
عام ١15١‏ اكتشفت مناطق ضخمة 
غنية بالبترول جعلها في مقدمة الدول 
النتحة للنفط ورفم من التصياديات 
البلاد وزاد من دخلها القومي وظل 
الحال كذلك الى أن قامت ثورة الفاتح 
من سبتمبر حيث انتهى حكم الأسرة 
الصخوسدة وتمرلك. الذلان: مين القظالة 
الملكي الى النظام الجمهوري . 

ولا تعد ليبيا من الدول. الغنية 
بالآخار القديمة فحسب بل بتنوع هذه 
الآثار التى تمثل الحضارات الليبية 
الفينيقية الأغريقية الرومانيية 
والحضارات. الأسلاهية والعريسة .. 
كما توجد بها أجمل المدن الأثرية في 


01000126021. 


ف 
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العالم كمدينة لبدة الكبرى ( تدمر 
القديمة ) وتبعد عن طرابلس ؟؟١كم‏ 


شرقا . ومدينة صيراته بمسرحهنا 
الأثتري الشهير وتقع غرب طرابلس 
على بعد 17كم منها » ومدينة طلميثة 
« من عهد البطالمة » على بعد ٠‏ هكم 
شرقي بنغازي وآثار طبرق ومرسى 
سوسه على شاطى'* البحر الأبيض 
المتوسط وواحة غدامس في فزان 
بنقوشها ورسومها الحجرية منذ ثلاثة 
آلاف سسنة ويجانب هذا ء المساجد 
الآثرية الجميلة منذ الفتح الاسلامي 
والقلاع التركية الضخمة وأشهرها 
القلعة الحمراء يطرابلس . 

وتخوض ليبيا تجرية رائدة لأحداث 
تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة 
ومتوازنة بين التجمعات البشرية في 


م 


مدت سي ا ا ل م 


0 
0 
0 


1 


01 


ا 1 


مسجد يتوسط مدينة نموذجية 


الريف والحضر وذلك بوضع نسياسة 
سكانية واضحة المعالم وتوزيع 
المشاريع الاقتصادية واقامة التجارب 
الزراعية بهدف زيادة الانتاج 
الزراعي والبدء في تشييد قلاع 
صناعية خفيفة توطئة للدخول في 
مرحلة التصنيع الثقيل . 

وقد تم قهر الصحراء القاحلة 
والمهجورة وتحويلها الى مناطق زراعية 
كما شهدت ليبيا ظاهرة قريدة من 
نوعها في العالم وهي «١‏ الهجرة 
العكسية ٠»‏ من المدينة الى الريف 
نتيجة لهذه التجارب الزراعية 
الناجحة التى استطاغت اجتذاب اهل 
الريف الذين هاجروا في العهود 
الماضية الى المدينة . 1 
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لآل للانسان . الأَرم للبعير . اللمّجٌ للشاة , القَضُّمٌ للدابة اذا كان 
المآكول يابسا والخضم اذا كان رطبا . الرعّيْ لذوي الخف والحافر 
والظلف , اللحِّسُ للجراد . الجر للنحل : يقال : نحل جوارس 
بمعنى أنها تأكل ورق الشجر ظ 


.0100012602 131أدوع ما/عم.//نومخط 


1 
ني 
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ا وه 


التكاءة العربية ٠.‏ وهذا الى ماني 
العقومن اكعاناة والصعايرة + 
وللمؤلف وضهةنظر النخاصية + التي 
يتب عل أشانهنا اناكة الأوائل ٠‏ 
ومما يؤسف له ٠‏ أن وجهة نظره تلك »2 
قد انحرفت في يعض مواضعها عن 
جادة الصواب ٠‏ وخالطها ضلال 
وزبع . 

فقد قدم بعض الناس على الآنبياء 
والرسل . ومن العجيب اثة وضع 
« اسحق نيوتن » قبل المسيح عليه 
السلام . ويعد محمد صلى الله عليه 
وسلم مباشرة ! ووضع موسى عليه 
السلام بعد يوذا وماركس ولينين 
ووضع «دارون » و « هتلر » قبل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » حيث 
أعطاه الرقم الحادي والخمسين ! 
ونحن لا ننتظر من الكاتب الامريكي 
ان ينظر الى التاريخ والعقيدة 
الاسلامية + نظرضا الييا + ولكنتنا 
نسجل هنا أن رسولنا صلى الله عليه 
فس ليش :لق حاحة الل.شهادة عن 
مناوق + فقك جيل كه الخاليق 
سيحانه شهادة تسمى فوق كل 
شهادة : ( وانك لعلى خلق عظيم ) 
القلم/ 5 كما أننا نرفض التقليل من 
مكانة زميل الل + برخاضة أول العزه 
منهم . وذلك بمساواتهم بغيرهم من 
البشر . فضلا عن تفضيل يعض 
الناس عليهم : وقد اصطفاهم الله من 
خلقه . وشرفهم بالوحى إليهم . 
وغيرهم من الناس يصيب ويخطى" 
ويكون مصدر خير كما يكون مصدر 
نشر . 

وشحن لا ننكر أن تاريخ البشرية » 


الكفايات الممتازة . والمواهب الفذة , 

ولكن كثيرا ما تكون الموهية لدى 

الأفسان عل حساب الزاهيي 

الانسانية الأخرى . فنرى في سيرة 

كل عظيم او عبقري . جانيا أو 
جوانب متردية » تضع على صحيفة 

حداته بن”طة سوياء ‏ نه كام 

تاليون »+ قاقا! حرييا متفوقف)]: : 

ولكذه كان سمي الخلق ع سداقيط 

المروءة ٠‏ وكان « بسمارك » سياسيا 

بارعا . ولكنه كان كذابا مزورا ٠»‏ 

وكان « حجان جاك روسو » اديبا 

يليغا ٠‏ من أمهر واضعي دساكتير 
الحرية في العالم , ولكنه كان مهتز 
الشرف ٠‏ معوج السلوك .. 

أما أنبياء الله ورسله فهم معصومون 

جميعا من الذنوب ٠‏ لا يلمون بكبيرة 

أو صغيرة . قبل النيوة ويعدها, 

ونحن المسلمين لا نفرق بين أحد من ٠‏ 
رسله . وقد فرض علينا ديننا أن نؤمن 

بكل رسول سبق ونصدق بكل كتاب 

نزل ( آمن الرسول يما آنزل إليه من 

ريه والمؤمنون كل أآمسن بالله 

وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 

أحد من رسله ) البقرة /585 

والقز ان الكريم. اذا تدرث .عن عيسن 

عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 

قال : ( وجيها في الدنيا والآخرة 

ومن المقربين ) ونقل عن عيسى عليه 

السلتم ما قالة عن كسية قل عقاخ 

التحدث بنعمة الله عليه : ( ورا 

بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا . 

والسلام على يوم ولدت ويوم آموت 

ويوم أبعث-_ حيا) 


21131 نع لطعم .]// مط 


عن إنجيل عيسى فيقول 0 
ونور ) المائدة/51 . ويتحدث عن 
موسى عليه السلام فيقول : ( وكان 
عند الله وجيها ) الأحزاب / 15 . 
ويتحدث القرآن عن توراة موسى فيقول 
: ( فيها هدى وخور ) 56 / 
المائّدة . 
يدل القلف يعد أن بترن قن بحياة 
الل معاله واسكة ن سيف كان لها 
آأثرها البالغ في نجاح دعوته : « إن 
افد وجال التاري قد يدف شرام 
الذي نجح أعلى نجاح على المستويين 
اكه زسمالكة الدينية كاملة وتفلدت 
كل أحكامها , وآأمنت بها شعوب 
بأسرها في حياته . ولأنه أقام الى 
جانب الدين دولة جديدة » فانه في هذا 
عب 2 والشعوب 5 أمة 08 ووصع 
ليذه الآفة كل اسمن حداقها الديقية 
والدنيوية . 
الجرداء ا لمجحردة تماما من كل 
مقومات الحضارة والتقدم . ولكنه 
جحل نض البدى السدفاة الصا ريين + 
قوة معنوية هائلة . قهرت يعد ذلك 
اميزاطوريات فارس . وييزنطة . 
وروما المتقدمة يما لا يقاس 


010001260211. 


الومى ال 1 العدد ١/١‏ لاست ا |١589‏ ها 


اتاريت الغوى كل نان ” 
يكون الغزو عسكريا : ولكن في حالة 
الوسالة المحمدية قان معظم البلاد 
التى فتحها خلفاوّه . استعريت 
تماما . وتغيرت لفغفة, ودينا. 
وقومية . من العراق الى سوريا , الى 
آخن الضشاطي” الافريقي. غريا + الى 
السودان جنويا ٠‏ ويقيت أمة واحدة 
تكله لسانا واكهدا الى الآن وهو معيان 
قياس اشن المالة واسترارها 
الزمني وثباتها ٠‏ ليس له مثيل في 
تاريخ الفتح في العالم . 
كذلك لآ يوجد.نصن ف تاريخ الرسالات 
نقل عن رجل واحد ٠‏ ويقي يحروفه 
كاملا دون تحوير كل هذا الزمن , 
سسوى القرآن » الذى نقله محمد ,2 
الأمن الذئ لا ينظيق عل القوراة مثلا 
أن الاأتجيل. ». ونن آحل هذا كله + 
الحق الوحيد , في أن أعتبره صاحب 
أعظم تآثر إصلاحي على الاطلاق 5 
التاريخ الانساني كله . 
.وضدق 
يقول :( وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظيما ) 
النساء/ ١١‏ . 
يعد : قلعل العالم المعاصر . يدرك 
مغزى هذه الشهادة . فيفى” الى ظل 
الأسلام عفان بخنصضوايه الا .هذا 
الديق لذ هاء يه صياحف اقلق 
العظيم « محمد صلوات الله وسلامه 
عليه » : ( ومن يعتصم باللته فقد 
هدى إلى صراط مستقيم ) | 


٠١1١/نارمع‎ : 
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تتجلى قدرة الخالق سبحاته ‏ ْ عمران/ ١1١‏ كما ب 


0 .أن هذه القدرة . وذلك الاعحار 
0 يظهران بصورة اوضح حينما يكاملٍ 
0 نسان تقسنة - ويتفكر في جلفة ا 


و جنين في بطن أمه ‏ ثم عندما 
بر طة با فضا ا ا 
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وفي أنفسكم آفلا تيصرون 


وتنتظر اصطياد الطعام الذي يطلبه 


الجسم . ويأمل في الحصول عليه في 
أسرع وقت ‏ فالعينان تبحثان عن 


الطعام . فاذا ما وجدته أرسلت 
إشارات إلى المعدة والغدد الأخرى 
لتنشط وتيدا في العمل حتى قبل 
وصول الطعام _والأنف إذا ما اشتم 
راكحة الظعله أرسل إشبارات إلى تلك 
الفبسيق كثلق اكيحبي" للسويها 
لاستقباله ‏ والأذنان إذا ما سمعتا 
صوت الملاعق والسكاكين أو غليان 
القدر على النار أو فرقعة الأطباق 
ترسلان بدورهما إشارة الى الجهاز 
الهضمى ليأخذ الأهبة والاستعداد 
أمسا ملضين الطفناع اق تتوقية 
باللسان . فتلك هي البداية الطيية 
الأكيدة للاستمتاع بالطعام وإشباع 
الجسم بحاجاته من المواد الغذائية 
المستهلكة . 
وما العمل إذا لم تجد الحواس 
الخمس بغيتها من الطعام ؟ يشتد 
الضغط من المراكز العليا للعقل 
الواعى على أجهزة الجسم الآخرى - 
حيث يبدا الفتور في العمضلات - 
والانتاج البدني ‏ ويبداً الاعياء 
المنهك وريما انخفض ضغط الدم ل 
وتبياطآت دقات القلب ‏ وتكاسلت 
الدورة الدموية ‏ وشحب الجلد ‏ 
وقلت القدرة .عل الحركة بحل وقلت 
القدرة على الحديث . كما تقل كمية 
البول ‏ ويصاب الانسان 
بالاحساك + 


3 


أما عن قدرة الجائع العقلية 
والذهنية . فانه يتميز بالتبلد 
والنسيان . وعدم القدرة على التركيز 
بل وعلى الحكم السليم . كما أنه يثور 
لآتفه الآأسباب ‏ وهكذا نجد أن كل 
جهاز وخلية في الجسم تتأثر بالجوع 
تأثيرا ضارا . ويستمر ذلك حتى تتاح 
للانسان فرصة الحصول على 
الطعام . ومن ثم يعود تدريجيا الى 
سيرته الأولى من نشاط وحيوية 
وصفاء ذهنى وقدرات إيجابية خلقت 
لتقوم على عمارة هذا الكوكب . 


دورة الغذاء في الانسان 


لا يتحتم أن يجد الانسان بغيته 
وحاجته من المواد الغذائية بأنواعها 
وسكرية وزلالية ودهنية وزيتية ‏ 
وأملاح ومعادن وفيتامينات ‏ الخ ] 
حيث أن الله سبحانه وتعالى أودع في 
الجهاز الهضمي خصائص عالية 
التعقيد والوظيفة ‏ فما تيسر من رزق 
أو طعام من نوع واحد فليآكله 
الانسان وليسد به جوعته ويعد ذلك 
يأتي دور الغدد في الجسم فتقوم 
بتحويل المادة الواحدة الى مواد متعددة 
طيقا لما يحتاجه الجسم وتحتاجه 
وظيفة هذا الانسان فمثلا اذا لم يجد 
الانسان الجائع أمامه الا سلة من 
خَين ا اذا لم يهد. آفامه إلا آرتيا 
اصسطادى :قا غانة ٠‏ فلواكل ما وحدة 
ويعد ذلك تأتي عمليات الهضم ميتدئة 
بالأسنان تقضم الطعام وتقطعه ثم 
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يمزج باللعاب من غدد الفم دلي ذلك 
وظيفة المعدة في خلط وطحن الطعام 
خبزا كان أو أرنبا . وتهرع اليها 
العصارات الهاضمة من المعهدة 
والآمعاء الدقيقة ومن غدد اليتكرياس 
والكبد حيث تتم عملية الهضم في 
المعدة والأمعاء الدقيقة . ويعقيها 
عملية الامتصاص من الأآمعاء 
الدقيقة ‏ تتم هذه العمليات مع الخيز 
فتعطي سكريات ومع الآرنب تعطي 
بروتينات وتمتص على هذا النحى . 


جانب من وظائف الكبد 


بعد ذلك تأتى العملية المعقدة 
المعجزة في المعمل الكبير وهو الكبد 
وهذه العملية تسمى بالتمثيل الغذائي 
حيث يقوم الكبد بتحويل المواد 
النشوية والسكرية الى مواد زلالية 
ودهنية أو العكس حينما يقوم الكبد 
بتخويل المواد الدهنية او الزلالية الى 
سكرية أو نشوية حسب ما تقتضيه 
الضرورة [ زهي احتياحات: الخسم 
الأساسية من المواد الغذائية ] 
إذن : ليس هناك ما يمنع الانسان 
من أن يعيش زمنا طويلا على الموز فقط 
كعمسا هى الصسال ق الأقالينيغ 
الاستوائية . فاجهزة الجسم كفيلة 
بتحويله الى دهنيات وزلاليات ومواد 
الغرى يتطلنها الصمع كما انه لا 
يضير إنسان القطب من أن يعيش على 
الأسماك. أو لدوم الدببسة ء إذ أن 
الجسم كذلك كفيل بتحويل هذه المواد 
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البروتينية الى أحماض ومواد نشوية 
وسكرية حسب متطلبات الجسم 
والحيقة ‏ 
الوجبات التقليدية : وكذلك الحال 
ليس بالضرورة أن يأكل الانسان 
يوميا ثلاث وجبات أو حتى وجبة 
واحدة في اليوع فالانسان يستطيم أن 
يأكل مرة واحدة كل بضعة أيام 
ويجوع بعدها أياما أخرى وفي كلتا 
الحالتين فهو قادر على القيام بوظيفته 
في الحياة اذ ان للجسم القدرة عل 
اخقزاق. الوا العغذاتية ق. الحسم 
واستمانيا ع الشاحية وهيل 
الشحومات والدهون المترسية في 
أجزاء. الجسم المختلفة إلا أمساكن 
تخزين للغذاء يرجع اليها الجسم 
لسن حاحكية عندن. تكسن القذاء 
وندرته ؟ 

وهل السثام عند الجمل الا صورة 
واضحة لآداء هذه الوظيفة 5 وما 
العمل ونا الافهات: ؟ 

أليسا من خلق الله ؟ يخضعان 
لقانون واحد ثايت . هو استمرار هذه 
الحياة عل هذا الكوكي. بالصسورة 
التى آرادها الل خالق الكون وياركه . 

فسبحانك من عظيم قادر ‏ خلقت 
فأبدعت ‏ وأودعت في كل ما صورت 
نكاما وقيقا مفقنا فصان الكو 
والعقل في روعته - ولا ثملك إزاء ذلك 
إلا أن نقول : 
آمنا بك جلت قدرتك - وتنزهت 
صفاتك عن الشييه والمثيل ‏ ولا 
حول ولا قوة إلا بك . 
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بالبادية أتعلم كلامها وآخذ اللغة . 


وكانت أفصح العرب » وقد أعانه على 
تفهم معاني القرآن والسنة . تلك 
الاقامة في البادية » التي أكسبته 
معرفة واسعة باللغة والشعر , ٠‏ وقوة 
8 القددج ٠‏ اد دوى غته 


والفقه , فأخد عن سفيان بن عبينة 
ْ ثم رحل الشافعي. إلى الدينة 1 
آخن فقهه » ولازمه حتى مات سنة 
ا هدا. 


خروج الشافعي إلى اليمن | 


إلى اليمن ٠‏ وقد نكر في رحلته إليها 
أسياب كثيرة 0 ولكن أقريها . : هى 


آن والىي اليمن جاء مك ؛ فطلب منه 


ويوليه بعض الأعمال. ففعل وولاه 
٠‏ ويكاد أن يجمع المؤرخون 


1 على عذوية. متطقه وحسن بنائهة, 
وكدرتة عل لحل 7 الوا اق 


أ الخد 


٠ 0‏ الوم اللسلقى ار العدد 0 ال الاول 1155 ه 


ذلك في نحو سنة هدمع 
والشائعي, في نحو و أببع وقلائين 
سكة .. ْ 
وف سكة 56 قدم الشافعي. 
بخداد ار و آثناء 
صاحص أبي حتدفة 0 ا اعنه فقه 
العراقدين ثم عاد إلى مكة ثم بغداد. 
سنة 538 4 ومنها إلى مصر. سنة 
٠ 159‏ التي ظل بها إلى أن مات سدة 
5 هد. 200 

وقد كان الشافعي يعد تفسسه ‏ 
تلميذا لمالك . وأحد رجال مدرسته 2 : 
وما زال كذلك حتى قدم بغداد سنة 
65 ؛ وهناك حيث علم طريقة 
العراقيين . ورأى في طريقتهم أنه لا. 
بحسن احذه و . 2 اتركها 
وأضافه إلى ثروته الحجازية . 1 التي 
تتمثل أولا في اللغة والأدب . ننا في 


00 لي الشركة 1 
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ا لقان ل بيد * 
فرقكان + هرقة هالت إلى 0 
وناضلت عنه . وفرقة مالت إلى قول 
أبى حي : ردافات عنه 2 فقال 
شاء الله فآتيهم بة بك“ اشيم يه عن 
القولين جميعا , قال الربيع : ففعل 
ذلك والله حين دخل مصر . 

وخيرها يلخض ملك الشاقعي 
ما ذكره هو إن قال : 

«الأصل قرآن وسنة . فان لم 


يكن فقياس عليهما » وإذا اتصل 


الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصح الاسناد منه فهو سنة « 
والاجماع أكبر من الخبر المفرد 2 
والحديث على “ظاهره ٠‏ وإذا احتمل 
معانى فما أشبه منها ظاهره آولاها 
به . واذا تكافأت الأحاديث فأصحها 
إسنادا أولاها . وليس المنقطع بشي” 
ما عدا منقطع ابن المسيب , ولا يقاس 
أصل على أصل , ولا يقال للأصل لم 
وكيف وإنما يقال للفرع لم ٠‏ فاذا 
صح قياسه على الأصل صح وقامت 
به الحجة ("( 

وهكذا سار الشافعى وحدد موققه 
بقواعد : وقد كان لرحلته إلى المدينة 
ومكة واليمن والعراق ومصر , أثر في 
اتساع ثروته في الحديث . 


آثار الشافعي 


وقد روى عنه تلميذه المصري » 
الرييع بن سليمان المرادي : رسالته 
في أصول الفقه وتكلم فيها فيما 
يحتاج إليه الحثيد من الحديعث. : 


م 1 0 مو ويح 0 1 د ا ا 01ت 


وناسخه ومنسوخه . وما كان فيه 
اختلاف وما يقيل منه وما لا يقبل . 
الخ ... 
كما تعرض لأصول الفقه في كتاب 
الأم » وكتاب الرسالة , فتعرض مثلا 
لناقشة الفرقة التى تتنكر العمل 
بالأحاديست يتاتسا ء وايظسال 
والعمل به . وما يصلح منه وما لا 
يصلح . وتنظيم القياس الذي جرى 
علية الندنفية . روكدم قواهد له 
وتقسيمه أقساما . وتوضيح 
وييان ما يجوز منه وما لا يجوز 

وبهذا فالشافعي . هى أول من 
وضع .خطة في البحث في أصبول 
الفقه » وجرى عليه كل من أتى بعده 

ويقول الرازي 0» واعلم أن نسبة 
الشافعي إلى علم الأصول كنسبة 
أرسططاليس إلى علم المنطق ,2 
وكنسية الخليل ين أحمد. إلى علم 
العروض » ٠‏ ويستطرد الرازي في 
قوله : 

« اتناس كاضوا شيل الاسام 
الشافعي يتكلمون في مسائل أصول 
الفقه » ويستدلون ويعترضون » 
ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع 
إليه في معرفة دلائل الشريعة » وفي 
كيفية معارضاتها وترجيحاتها »2 
فاستنبط الشافعي رحمه الله أصول 
الفقه . ووضع للخلق:قانونا كليسا 
يرجع إليه في معرفة مراتب آدلة 
الشرع ... الغ » . 

والعلماء يقسمون فقه الشافعي 
إلى مذهبين كاك وجديد . قفأما 
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القديم فهو ما كتبه وقال به في 
العراق . وأما الجديد فهو ما كتيه 
وقال به في مصر . ذلك أنه لما جاء مصر 
عدل عن بعض أقوال له كان قالها من 
قبل . وسبيه أنه خالط علماء مصر , 
وسمع ما صح عندهم من حديث وما 
ذاه مكالفسا ةق عصع من جالات 
لمتبافنة باتقالت ,نا رأة ن الضضاة 
والعراق , كان سببا في التغييرمن فقه 
الشافعي في بعض أقواله . وهى ما 
أطلق عليه ٠‏ المذهب الجديد » . 


أصحاب الشافعي 


وأخذوا عنه . ونشروا مذهبه » ومن 
أشهرهم في العراق أبى علي الحسين 
ابن على الكرابيسى . وأبى ثور 
الكلبي ٠‏ وأبو علي الزعفراني .. 
آم أصحاب: الشافعي »في نض : 


ابن حنبل البويطي ٠‏ والربييع 
المرادي . والمزنى ‏ إسماعيل بن 
يحيى ‏ وهؤلاء جميعا أخذوا عنه , 
وحفظوا مذهبه ونشروه » وهم إن 
خالفوه ٠‏ فليس في كثير من المسائل 
مكلما خالق أضحات أن حنيفحة 
إسا فيط 


دعد 2 شى أحمد بن حنيل صحب 
الشافعى . وأخذ عنه .2 والشافعية 
يعدونه شافعيا , ولكنه في الواقع 
- تقل عنه 
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ونحن في القرن الثالث من العصر 
العباسى . حيث نشطت حركة الجمع 
والنقد وتمييز الصحيح من 
الضعيف . والفت فية كتب اللحديظ , 
التى ظلت الأصل بعد ذلك 2 يؤخذ 
عنها ويستمد منها . 

ففي العصر العباسي ألف البخاري 
المتوفي سئنة 5ه5 «١‏ الجامع 
الصحيسح » وألف مسلم 51١‏ 
« الصحيح » . وابن ماجه "7١‏ 
« الف سننتهة » .2 وستن أنسى داود 
, وجامع الترمذي 50/8 ,2 
وسنن النسائي ٠١*”‏ , ويلحق بها 
مسند احمد بن حنيل المتوفي سنة 
6١‏ هداء والمحدثون يصفون 
البخاري ومسلم في الدرجة الاوى من 
الصحة . 
ونحن اليوم بصدد استكمال ما بدأناه 
ومالك والشافعى وها هو الامام أحمد 
بن حنبل ٠‏ نقف عنده وقفة 2 ولو 
كانت قصيرة ؛ ولكنها على أي حال 
تجعلنا نلم به ويمذهبه في الفقه . لما 
له من اثر كبير » ولون مختلف . 

وااحعت يق حتيل. + ضريي الاضيل 
من شيبان ٠‏ واصله من مرو » صحب 
الشافعى واخذ عنه , والشافعية 
يعدونه شافعيا , ولكنه في الواقع 

ولد احمد بن حثيل بيغداد سسثة 
4 ونشا بها » ورحل ٠‏ إلى الكوفة 
والبصرة ومكة والمدينة والشام واليمن 


7 ع م ع اق سمج وج 7# 


كن 
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الشسافعي وابن صم 


الجر يم الكديد جد ديا 
جمعه في مسنده اريعون الف حديث : 

فهى من كيار المحدثين . وعلى 
الحديث يبني فقهه , فاذا وجد حديثا 
صحيحا لم يلتفت إلى غيره » وكان 
يعمل يفتوى الصحابة , وإذا 
اختلقوا نا سمالة + حفر اقريينا إلى 
الكتاب والسنة . وإذا وجد حديثا 
مرسلا اى ضعيفا رجحه على 


“القياس +ولة ستحمل القياس الاعند 


الضرورة القصوى ؛ وكان يكره 
الفترى فق فسالة ليس فهها اتن + 
وكل ما روى عن ابن حنيل في الفقه , 
إنما هي مسائل سثل عنها فأقتى 
فيها « وقد رتب المذهب وبويه ودونه 
اتبياعه . وعلى هذا فيكون احمد بن 
حديل اكين اثرا ق: اليف هته في 
الفقه . ولا خلاف في عده من كبار 
الملحدقت . 

ولكن الخلاف في عده من الفقهاء 
فيقول عتة ابن حرين الطبري. : 
إنما هو رجل حديث لا رجل فقه » ولم 
يعد مذهبه في الخلاف بين الفقهاء ,2 
ثم نجد ابن قتيبة لم يذكره بين الفقهاء 
في كتايه المعارف . حين نجد المقدسي 
قد ذكره في المحدثين لا في الفقهاء 
اما عبد البر فنراه يقتصر في كتابه 
الانتقاء على الائمة الثلاثة ابي حنيفة 
التنعمان . ومالك يبن انس 2 
والشافعى . 

مسند ابن حنيل 


41 


,0 صلى الله عليه وسلم » فيقول مثلا : 


مسند عمر بن الخطاب ويروى كل 
الأحاديث التى نقلت عنه » فيقول 
حدثنا فلان عن فلان عن عمر. 
ويجمع كذلك كل الأحاديث التي رويت 
عن سعد بن ابي وقاص حتى يفرغ 
فكها + يهكذا .. 

زكما 23 كل م سكن اعد بن سيل 
اشتمل على أريعين آلف حديث ؛ منها 
نحو عشرة آلاف مكررة ٠‏ ويقول 
المحدثون : ان فيه كثيرا من الأحاديث 
الضعيفة , ولم تبلغ أحاديثه في 
الصحة مبلغ البخاري ومسلم . 
أحمد بن حنيل تتجلى فيه الشجاعة 
وعدم الخوف من العباسيين ٠‏ بذكره 
أحاديث في مناقب بني أمية ٠‏ وكان 
غل. السكس كن ذلك البكسازرف 
ومسلم , فانهما لم يذكراها , كما 
انه لم يتحرج من ذكر أحاديث في 
مناقب على وشيعته . 

وقد امتحن ابن حنيل في مسآلة خلق 
القرآن » فضرب وحبس سنة 52١‏ »2 
ولكنه ظل على قوله بان القرآن غير 
مخلوق » ومما رفعه وزاده رفعة امام 
الناس . اصراره على قوله » وصيره 
على ما لحقه من أذى في خلافة 


الواكق 
وما جاء المتوكل .. الفى القول يشلق 


ويعد . نرجى ان نكون قد وفقنا مع 
الآأئمة الأريعة . بذلك العرض السريع 
حول كل امام . وكل مذهب من 
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إنه عظيم من عظماء العرب . 
وقد استمد عظمته من تواضعه 
وإيمانه العمدق وإقباله على الجهاد 
في سبيل إعلاء كلمة الله » وإعزاز 
شان المسلمين ٠‏ وتفانيه في القيام 
بآي عمل ينفع فيه دينه وإخوانه 
وآمته , والمؤمنين جميعا .. 

ورغم هذه الصفات كلها لم 
بسع يوما إلى الآمارة كما كان يفعل 
متواضعا قِ عظمته 6 رقيقا قَْ 
قوته., شاكرا لأنهم الله ف 
شجاعته . يحفظ قول الرسول 
الكريم صلوات الله عليه وسلامه في 
شان السعي إلى الامارة : 


ولا آحدا حرص عليه » 
ودلك بعد أن ' 
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20 إخنا 
والله لا ذولى هذا العمل أحدا سأله » 0 


: التق 2 
بقول هذا القول لض الصحابة 
الذين طليوا لأنفسهم أن يؤمروا 


الوطيس. 


على بعض الولايات . 

فمن هذا الصحانى الجليل : 
والعربي الأصيل .. والفارس 
المقدام .. والشاعر الملهم. 
والدمطل الصندد د والف ملح 
الشجاع .؟ 

إنه خاصم بن عمرو التميمي . 

أحد عظماء الجردرة ار 
الذمن شاركوا قِ نشي امسا 
الاسلامية قْ العراق وفارس 
والذين وهيوا أرواحهم لاشرف 
رسالة سماوية عرفتها اللشرية . 


تقول عنه وعن تسجاعته وإقد امه 
أبو الحسن في كتايه المعهروف 
2 مروج الذهب ' ع«( ها دلي والحرف 
القاحد ' 00 
٠ ْ‏ ودارت المعركة . ٠‏ وحمى 
-٠‏ وخرج اعاصم بن عمرو 


وهو يقول : 
قد علمت ابيضاء صفراء اللببى - 
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قائد كتيبة الأهوال 


مثل اللجين يتفشياه الذهب 


أنى امرؤ لا من يعفيه السيب 


مثلى على مثلك يغريه العتب 


فيرز إليه عظيم من أساورتهم 
« من أبطالهم ع«( فحالا 8 كم إن 
الفارس ولى ٠‏ وأتبعه عاصم حتى 
الفرس « وعموه 0 ضللوه 3 
وغاص عاصم «١‏ بين صقوف 
الفرس 4 حدى آدمس الناس « من 
أنصاره » قكه .. ثم خرج مجنيات 
القلب .. وقدامه بغل عليه 
صنتاديق مركيية يآلة حسنتة 

« بمظهر حسن )0 فاتى به «( أي 
بالبغل وما عليه . سعد بن مالك "2 
قائد جيش العرب » .. وعلى البغل 
رجحل عليه مقطعات « أتنواب «( 
دسباج « حرس » وقلنسوة مذهية 4 
وإذا هو خياز املك « الفارسي » وق 
الصنادعميق لطاقف الك من 
الأحد خنيصة « الحلوى » والعسل 
قا « انطلقوا إلى أهل موقفه 
00 إن الأمير قد نفلكم هذا 
فكلوه 5 . ففعلوا )ا . 

والواقع الذي يعرفه ال مؤرخون 
وقد أجمعوا عليهء أنه كان 
للمجاهد عاصم بن عمرو مواقف 
رائعة مع كسرى ملك الفرس .. وقد 
بدآت هذه المواقف عندما ذهب وفد 


من الجيش الاسلامي إلى كسرى 


للتفاوض معه .. والاسلام كما 
يعلم جميع المؤرخين المنصفين ١‏ لا 


0 


ديد بالعدوان ء وإخما برسالة 
السلام والمفاوضة .. فاذا لم تود 
هذه الوسيلة الغفرض المتشود . 
وتعرض رسله إلى المهانة أو 
العدوان » وجب في هذه الحالة 
الجهاد واستخدام القوة أمسام 
القوة . 

وكان المجاهد المؤمن عاصم بن 
عمرو بين الوفد المرسل للتفاوض 
مع كسرى .. وقد سآلهم ذلك الملك 
المغرور بقوته وجبروته : 


ما شأنكم أنها الأعراب 0 


فرد عليه النعمان بن مقرن رئيس 
الوفد قائلا : 
إن الله رحمنا فأرسل الينا رسولا 
ويعرفنا بالشر وينهانا عنه , 
ووعدنا على إجايته خير الدنيا 
والآخرة : 

وغلب على كسرى يردجرد 
جيروته وغروره ٠‏ فاغلظ القول 
للوفد » ولم يرع للضيافة حرمة » 
وخيل إليه أنه جبار الأرض الذي لا 
يقيل حديثا لينا أو قاسيا من 
حد .. ولم يكتف يهذا , بل تمادى 
في جبروته وفي رغيته لاهانة الوفد » 
فأمر جنوده أن يأتوا بحمل ثقيل من 
تراب الأرض ٠‏ وطلب منهم آن 
يختاروا أشرف رجل في الوفد 
ويرغموه على حمل هذا التراب حتى 
يخرج من اليلد ذليلا مهانا بِينَ 
أقرانه .. وبين أهل فارس 
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وأحضر الجنود غرارة التراب . 
ونظر كسرى في سخرية وقال : 
من أنشثيرة 

وصمت القوم جميعا تواضعا 
وليس خوفا .. فقد علمهم الاسلام 
أن التواضع زبنة المؤمن .. وأن الله 
لا يحب كل من كان مختالا 
فخورا . 

وهنا أدرك عاصم حقيقة 
الموقف .. أدرك أن الأمر لا يتعلق 
بالتواضع أو الكبرياء .. وإنما 
بالتضحية من أحل الاضوة 
المؤمنين .. فاذا كان رزملاؤه قد 
صمتوا تواضعا فانه تقدم بدافع 
الرغية في التضحية واحتمال 
الآذى » وقال : 
أنا سيد هؤلاء 
التراب على 

ل 
ببن زملائه حاملا غرارة التراب ٠.‏ 
فارس .. كان يشعر فى قرارة نفسه 
أن هذا التراب الذي يحمله من 
للمسلمين 122 ٠.‏ وآن هذا 
التراب الخارج إلى المسلميين رمر 
لاستيلاء المسلمين على تراب فارس 
كلها .. 


.. فاحملوا 


وقد عبر عاصم عن مشاعره هذه 
يقوله لقائد جيوش المسلمين سعد 
اين أبى وقاص حين عاد إليه مع 


الوعى الاسلانى / العدد ١01‏ /ر ربيع الأول 1945 م 


رفاقه : 
أبشير بالظفر .. ظفرنا إن شاء 
الل تعالى .. أيشر .. فقد أعطانا 
الله مقاليد ملكهم .. 

ولم يكن عاصم بن عمرو فقط 
الذي أدرك مغزى هذا الرمز ,2 
وشعر بهذه الموجة من التفاؤل في 
ظفر المسلمين بملك كسرى , وإنما 
أدرك بعض هذا الأمير رستم » قائد 

جيش الفرس , حين يلغه ما فعله 
كمرق يردجرد بوفد الا 
وقد قال عن خاصم يومذاك . 

إنه ليس يأحمق . 5 هو 
أشرفهم .. وإنما آراد أن يفتدى 
قومه ينفسه .. لقد ذهيوا والله 


وسأل أحد أتباعه : 
متى حدث هذا ؟ 
+ بالأمس فقط . 
إذن آرسلوا وراء عاصم 
ورفاقه .. فاذا أدركتموهم ؛ فلا 
تقتلوهم » » ولا لسيهوا إلبهم 6 
وإنما استردوا منهم التراب . 
وانطلق ل اله الأمير رستم وراء 
عاصم بن عمرو ورفاقه عسى أن 
يدركوهم قبل أن يجتازوا حدود 
اليلاد .. وظل رستم ينتظر عودة 
رسله في حالة عصيية يالغفة وقد 
تحول ظنه إلى يقين .. إن خروج 
تراب فارس ار أرض العرب » 
معناه استيلاء العرب على أرض 
وعاد الرسيل مغدرين مشعثين 
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قائد كتيبة الأهوال 


يعلنون في أسى أنهم عجزوا عن 
إدراك وفد المسلمين .. وبيدو أن 
بما يحمل من تراب فارس » قد فاز 
بالغنيمة الكبرى 

ويسجل التاريخ في اشرف 
وأنصع صفحاته معركة القادسية 
القي دارت يبن جيش المسلمين 
بقيادة سعد بين أبى وقاص . 
وجيوش الفرس بقيادة الأمير رستم 
في عهد كسرى يزدجرد ‏ أعظم 
ملوك الفرس ف ذلك الحين وأقواهم 
شكيمة . 

وكان عاصم بن عمرو التميمي 
من الذين اشتركوا في هذه ال معركة 
وآبلوا فيها يلاء حسنا ء وكان 
يوصي الجند والحرب على أشدها 
قوله : 


« قولوا : لاحول ولا قوة إلا بالله . 
رددوا قوله تعالى : ( ولقد كتينا في 
الزيور من بعد الذكر ان الأرض 
يرتها عبادى الصالحون ) . 

ويذكر المؤرخون أن عاصم كان 
مخارب كاى جندي عادي : قاد هو 
في سيمت القواد .. ولا في سمت 
الأمارة .. وإنما مجاهد . مسلم , 
مؤمن 2 لا يبتغي الا النصر أو 
الشسهادة . 

ومن المؤكد أن معركة القادسية 
هذه كانت من ال معارك الحاسمة في 
إعلاء شأن الاسلام » ونشر كلمة 
الله العليابين البشر .. وقد يلغ من 
أهميتها ‏ وقد وقعت في عهد 
إلخليفة عمر رضى الله عنه ‏ أنه 


و1 


أي الخليفة ‏ كان شرج من ص 
المديثة وهو أشيد ما يكون قلقا 
ومتحه ناحية العراق متئسما 
أخبار المعركة أولا يآول .. وكلما 
لقى بعض الركبان » سألهم عن 
أخيار المعركة .. وفي ذات دوم رأى 
من بعيد راكبا يقترب .. برع 
نحوه وسأله عن أنياء المعركة . 
فقال الراكب لعمر : وهو لايعرفه : 
ل لقد فتح الله على المسلمين في 
القادسية , وغنموا مغانم كثيرة . 
وتنهد الخليفة في ارتياح وحمد 
ابه واندى هلحة عر كم سان مجوان 
الرجل .. ماشيا على قدميه, 
والرجل ممتطيا ناقته » ويحاول أن 
يسأله عن المزيد من أخيسار 
المعركة .. ودخلا على هذا النحو 
المدينة .. وأخذ الناس يحيون عمر 
كأمير للمؤمنين .. وأسرع الرجل 
مترجلا وهو ينظر إلى عمر في 
د هضة » ثم تقول متوحسا : 
يرحمك الله يا أمير المؤمنين 
ويرحمنا .. هلا أعلمتني أنك 
الخليفة .. 
وبالتواضع ال معروف عن أمسير 
المؤمنين عمر الفاروق » قال : 
- لا عليك يا أخي . 


واشترك عاصم دن عمرو أنضا 
قِ إحدى المعارك الاسبلامية 
الكيرى ٠‏ وهي معركة المداكن . 
بل إن عاصما كان في هذه ال معركة 
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يقود كتيية من حند المسلمين , 
كونها هو , #وتاوشاض . ولعيعاف 
كتيبة الأهوال » ويمكن أن نقول : 
إنها أول « كتيبة من كتائب 
في التاريخ كله .. 
وكان الأكاسرة قد اعتادوا أن 
يتباروا في بناء المدن .. فكل ملك 
منهم يقيم في عهده مدينة بالقرب 
من المدينة التى أقامها سلفه . 
وكل واحد منهم يحاول أن يجعل 
مدينته أجمل وأعظم عمارة 
ويبهاء .. وهكذا اجتمعت عدة من 
المدن فى صعيد واحد ,. وأطلق 
عليها « المدائن » وسميت المعركة 
التى دارت فيها : يمعركة 
المدائن .. 

وكان المفروض أن يعبر الجيش 
الاسلامي نهر دجلة في منطقة 
تفيض بالماء ويشتد موجه .. 
وكانت عملية العبور قاسية تحتاج 
إلى مجاهدين وهبوا أنفسهم لله 
ولاعلاء كلمة الله .. 

فقد كان النهر الهائج يفصل 
بينهم وبين الأعداء المتريصين .. 
وكان لزاما على الجيش أن يعير إلى 
الأغداء ويفاجتهم في عقر دارهم .. 
وكان من الضروري أن تقوم بعملية 
العيور كتيية فدائية استطلاعية 
تفقح الطريق أمام الجيش » وتثبت 
على الجانب الآخر من النهر ما 
حرية » وأن تظل متشيثة بهذا 
الرأس حتى يعير الجيش كله . 
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ونادى قائد المسلمين في جدوده : 
من بيدا العدور .. 
وكان عاصم بن عمرو التميمي 
أول من استجاب للنداء .. وتبيعه 
مكات آخرون . 
من هؤلاء الجنود الفدائيين 
تكونت أول كتيبة أطلق عليها 
عاصم بن عمرو اسم « كتيبة 
الأهوال 0ه 
واندفع عاصم بجنود كتيبته إلى 
الماء » يخوضون الثهر بخيولهم , 
لا يهابون الموت > ولا يخسون في 
الله عدوا مهما يلغت قوته . 
ونجح عاصم وكتيبته في تثبيت 
رأس الحرية على الضفة الأخرى . 
وبعد أهوال رهيبة » عبر الجيش 
كله .. ويدأ القختال .. واشتد 
أواره » ولاحت تباشير النصر بعد 
أن اطمأن الجنود إلى ثيمات 
مواقعهم .. وإلى قدرتهم الفائقة 
على الفور بعد أن تخطوا ذلك المانع 
المائي العنيف .. وكتب الخصير 
للمسلمين في معركة المدائن . 
وكانت دولة الفرس المعاهديين 
الذين وهبوا أرواحهم فداء لأعلاء 
كلمة الله .. 
وهكذا عاش هذا المجاهد 
العظيم في إيمانه.. وفي 
تواضهه .. وفي إخلاصه .. وق 
التميمي مثالا للاقدام 6 وللوفاء 7 
وللجهاد .. ومات وقد حسن 
في تاريخ المعارك الأسلامية . 
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امتكدالا لجؤايها عق هذه القخوي 
الذي بدأناه في العدد الماضي نقول : 


ومما يدل على أن هذا الجمع بالمدينة لغير عذر كان صوريا ما أخرجه النسائى 
عن أبن عباس بلفظ جاء فيه : صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر 
جميعا . والمغرب والعشاء جميعا . آخر الظهر وعجل العصر . وآخر المغرب 
وعجل العشاء . فاين عباس راوى الحديث صرح بأنه جمع صورى ب وكدلك ها 
رواه الشيكان عن ععرو ين دينار اق قال + يا آبا الشعكاء : أظنه أحن الظين 
وعجل الحصر ٠‏ وآخر المغرب وعجل العشاء . قال : وأنا أظنه . وأبو الشعثاء هو 
راوى حديث ابن عباس في الجمع . ومما يويد أن الجمع كان صوريا ما أخرجه 
مالك في الموطاً والبخارى وأبوداود والنسائى عن ابن مسعود قال : ما رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين » جمع بين المغرب 
والففناء بالزتلفة . 
فحصرا بن مسعود الجمع في مزدلفة . مع أنه روى حديث الجمع بالمدينة » وهذا 
يدل عل أنه كان صموريا والا لتداققدت .زوايتاة + والجمويها امكن المصين اليد هق 
الواجب . كما يؤيده ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر قال : خرج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكان يوّخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينهما , ويؤخر 
المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما . وهذا جمع صوري واين عمر هو ممن روى 
جمع الرسول بالمدينة كما أخرج ذلك عبدالرزاق عنه فيحمل عليه . 

هذا بعض ما قيل في بيان أن الجمع كان صوريا » وأنه لا يجوز تقديم صلاة 
على وقتها ولا تآأخيرها عن وقتها الا لعذر » وقد عنى بعض العلماء بتوضيح هذه 
السالة وأطال. ف تلك كما فكةه ايق القيد ف ككايه , تقنيف لسسع بابطال آله 
الجمع.» . 

وتكهيلا لهذا االرشتوع أذكر زاى ‏ الاقنة الارئعة فق 'الجمم باكتسار + 
١‏ فعند المالكية يجوز الجمع للسقر طال أو قصر . وللمريض الذى يخاف 
حصول أغماء أو دوخة تمنعه من أداء الصلاة عند دخول وقت الثانية فيجوز له 
تقديمها . وكذلك الجمع للمطر والطين مع الظلمة آخر الشهر , فيجمع بين المغرب 


ا ا د 1 ا 
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الوعى الاسلابى / العدد ١/١‏ / ربيع الاول 1895 ص 


والعضاء كديا بشرظ أن كين الميلاة ق. االسجه جماعة + وكذلك مدعرة المية 
"5 وعند الشافعية . يجوز الجمع بسبب السفر الطويل ٠‏ ويسيب المطر تقدي 
نقط , ]13 كنادت الصملاة للحجاعة ىن مسح يفيك ب عرفا ني فيه مشقة بالذهاب 
اليه ما عدا الامام فله الجمع ولو لم يتأذ بالمطر ‏ ولا يجمع بسبب المرض على 
المشهور . لكن الراجح نجواز الجمع للمريض تقديما وتآخيرا . 

؟ ب وعند التحتفية . لا يجوز الحفغ ديما الاق عرفة الماع يكرظ الجماعة مع 
الآماد العام أو تاكيه + ولا يمون تثخيرا الآ فى الزدلفة الحاج :ايشا + فيصن 
الغضر الوحت العلين بغرفة , والغري 3 ؤقف العشاء بالولدة . 

5 وعند الحنابلة يسن الجمع تقديما بعرفة وتأخيرا بالمزدلفة » ولا يجمع 
السيقر الا اذا بلع مساقة القصر م.وتدوة المريكن: الحضع ذا شق عليه الصنازة ني 
وقتها . وكذلك للمرضع والمستحاضة دفعا لمشقة الطهارة عند كل صلاة 
٠‏ ومثلهما من به سلس بول » ويجوز الجمع للعاجز عن معرفة أول الوقت كالأعمى 
عرقنيه أويقاق .شرا ولحقه ف معيشت يكرك الجمء سوق ذلك تيشيرعل العمنان 
الذي يستميل علديم ترك العمل لاداء كل ضلاة في وقتهاى كما قالوا مدق 
الجمع بين المغرب والعشاء خاصة بسبب الثلج والبرد والجليد والوحل والريح 
الباردة والمطر الذي يبل الثوب وتحصل به المشقة , ولا فرق في ذلك بين أن يصلى في 
داره أو بالمسجد ولو كان طريقه مسقوفا . والأفضل أن يختار الأسهل عليه من 
التقديم والتأخير » مع شروط وضعوها لجواز التقديم والتأخير كالترتيب ونية 
الجمع والموالاة ودواح العثر... لا مجال لتوضيحها هنا . 

انظر فتح البارى لابن حجر « ج >" ص ١١5‏ » ونيل الأوطار للشوكاتى ج ؟' ص 
6 والفقه عل الذاهب الأربعة: : 


ألى كتابنا الأعزاء 


تسهنلا لعملدات المراجعة برحى من السادة كتات ْ 
. المحلة آن يتكرموا بطبع مقالاتهم على الآلة الطابعة أو 
م 0 ترقيم”' لآات وتخريج " 


7 م ع م 0 1 
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حاءنا من الاسستاذ / عبد الرحمن أحمد شضادى هذا البحث القيم نقدمه الى 
القراء الكرام ليزدادوا إيمانا وحبا لرسولهم الكريم . 


عن أنس رضى الله عنه ان رجلا من 
الاتصمان اتى: الذيى ضيال. الله تغليه 
قصلم فساله فال إلى يبتك في كال 
بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه 
وقسي كنتري: قره لاد قال الثقن بينا 
دزو عاق رهم عرحق أو كلذك سال رجا 
فاعطاهما الاتصاري وكسال عكر 
يتحدهها طعابيا فاييذه إل أفلك 
واشتر بالآخر قدوما فائتنى به فأتاه 


١5 


وسلم عودا بيده ثم قال اذهب 
فاحتطب ويع ولا أرينك خمسة عشر 
يوما ففعل فجاء وقد أصاب عشرة 
ويبعضها طعاما فقال رسول الله صلى 
الله عليه وبسلم هذا خير لك من أن 
تخى" المسألة نكتة في وجهك يوم 

الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى 
فيما مضى عن طريق الاسناد وييان 
الرواة الذين انتقل عنهم الحديث فردا 
فردا حتى وصل الى الراوي الأخير 
فلما مر الزمن وتطاولت القرون 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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الوعى الاسلامى / العدد 1/١‏ / ربيع الآول 11955 هم 


أصيحت هذه الطريقة شاقهة كل 
المشقة عل الذاكرة وخصوضنا يعد 
أربعة عشر قرنا ثقريبا . 

واتتقل التركيق من تاكن افيا 
الرواة والعنعنات قيل الحديث أو 
الخيو آى السقى إلى تكن الككات 
والجزء والصفحة والمؤلف وهي طريقة 
أسر من الأولى . 
« وما خير رسول الله بين آمرين إلا 
اككان أشضيهها مالع يكن انها : 

وفي اللحديث الشريف من فقه السنة 
ما يلى : 
© المزاد العلني جائز في الشريعة 
الاسلامية فقد أجراه الرسول الكريم 
بنفسه وعماد الفكرة هو العدل بين 
البائع والمشترى وعدم بخس الناس 
آأشياءهم كما ورد في القرآن الكريم . 
© يرجع تاريخ هذه العادة الى عهد 
الرسول الكريم وليست منقولة عن 
حضارة الغرب التي يغالي المفتونون 
بها حتى انتهى أمرهم الى أن 


وأكثر حبا لليلى من نفسها أو من 
المجنون قيس .. 


© أعطى الرسول الكريم الأولوية 
والأفضلية للسلع الانتاجية وقدمها 
على السلع الاستهلاكية . 

© منع القادر على العمل من السؤال 
والاستجداء والحياة عالة غلى أقاريه 
أق فل ملده. أو الدولة , 

© أوجد للقادر فرصة العمل ... 
فمكاتب. العمل التى تدرس حاجات 
المصانع والمعامل والمرافق 


والمؤسسات ... من جانب وكفايات 
العمال ومؤهلاتهم بالخيرة والتدريب 
والتمرين والشهادة ثم توفق بين هذا 
وذاك مما يقتيس ويؤخذ عن الحديث 
الشريف . 

© مسئولية الحاكم عن أزمة البطالة 
وعمله على حلها ورفقه بالضعفاء 
والمتعطلين . 1 

© احتراخ العمل آياكان لوئه وشكلة 
ولو كان مدتقرا في نظن البيثة :إى 
المجتمع فهو خير من التسول 
والاستجداه + 

© الاكتفاء الذاتى . استغناء الفرد 
بما عنده والدولة يما تملكه خير من مد 
الأيدي إلى القروض الأجنبية وهي لا 
تعطى عادة. لوجه الله . وليسست 
قروضا حسنة وانما هي قروض سيئة 
ويكفى أن يفرض المقرضون شروطهم 
على المقترضين فيقعهون في الرق 
الفكري أو العبودية الاقتصادية 
بالتدريج وتكفي الاشارة الى قروض 
اسماعيل وديون روسيا . 

© إرشاد السائل إلى ما هو خيرله في 
دينه ودتيأه . 

© التخشن والتقشف في الأزمات 
والحن والشدائد . 


هذا ما فهمته بعد طول التدير من 
الحديث الشريف وقد يرى فيه غيرى 
زيادة عما أرى بعقلمي وفوق كل ذى علم 
وآنا أقدم جهد المقل ليكون من 
العلم النافع . 
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هي السيد / صلاح الدين كك 3 أبراهدم كامل مس المعمون عد الواء 320 
و9 الطالب بكلية الحقو ق جامعة القاهر 8 . 


جاءتنا كلمة يسجل فيها بعض 
الأدعية من المأثورات عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المناسبات 
التي تتخلل حياة المؤمن اليومية : كما 
وجة علية الى الأخت السلية :فق كل 
مكان يدفيفيا إلى الشراة. الى 
الاسلامي وتجنب الاختلاط الذى 
يسى' اليها ويهوي بمنزلتها عند الله 


ومن حرصه على القراءة والاطلاع 
أرسل الينا بعض الأحاديث 
الصحيحة المروية في كتب الصحاح 
وقلكه خلامة جيدة عل حية سمه 
النبوية ٠‏ نرجى له دوام التوفيق . 

وشكرا لك عل كلمتك رتوسيياتك 
للمرأة ونسأل الله لنا ولكم التوفيق . 


وكتب اليذا الطالب /فاروق صالح باسيلامه جامعة املك عيد العزين بهد ه 4 
المملكة العربية السعودية . تحت عذوان : ( الفكر الاسلامي والشياب ): 


المحمدية التي أشرقت الأرض 
بنورها ؛ بثت الوعي والمعرفة في أمور 
طريق العمل البناء , وريتهم على حب 
الاسلام » والجهاد في سبيله » وضرب 
المثل يمصعب بن عمير الذى هاجر الى 


ا ا ا 0 لك كر 


المدينة قيل هجرة الرسول اليينا: 
فهيأً العقول والأقكار لاستقبال الدين 
الجديد الذي يدعو الى الحرية 
والمساواة بعد الدعوة الى الايمان بالله 
وملائكته وكتبه وربسله واليوم الآخر . 
وضرب المثل ايضا بمعاذ بن جبل الذي 
أرسله الرسول صل الله عليه وسلم 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الى اليمن وريسم ! له منهج ع الدعوة الى 
ضوء القرآن الكريع كم سيذة الرسزل 
صل الله عليه ووسلم » ثم يجتهد رأيه 
لا يقصر . فقال له الرسول صلى الله 
عليه وسلم ( الحمد لله الذى وفق 
رسول رسول الله لما يحبه الله 
ورسوله ) ثم يوجه الى اخوانه 
الشياب أسئلة تحفز هممهم ٠‏ وتثبر 
عزائمهم . فيقول ا 


١‏ وكتب الينا الشاب اسماعيل 
موسى اليوسف من دولة الامارات 
| العريية الشقيقة هذه القصيدة 
| والتي يتحدث فيها عن الكذب 
ا ومضاره مستمدا معانيها من القرآن 
ا الكريم و مدو السنة السمحة 


يحيا الكذوب حياة الختل والغبن 
كم كذية جلبت خسرا لصاحبها 
اميق يكشف عن الخلاق ذى سقه 
هذا يعبر عن غش ومنقصة 


ياك حي كالم الحينيق يكازنا 
وفيه يبقى رياط الحب يجمعنا 


اناك والكيدن» :اق "الكيسن متقسية 
المين والعجب لا تفريق بينهما 


كلاهما سبوء أخلاق وتربية 
انا لفى زمن تقزي مهازله 


0100012602. 


الوعى الاسلامى / ال العدد 111 / ربيع الاول 17846 هم 


هيم السيم اك + ب 
ومواهيهم ء وقدراتهم العقاية 
والفكرية . والمادية ليعطوا للأمة 
الصورة الرائعة للنضال في سييل 
إعلاء كلمة الله تعالى ثم ذكر قول امير 
الشعراء شوقي : 


وبورك في الشباب الطامحينا 


والأخلاق الاسلامية الرفيعة التي ' 
تكن تابعبيا صين السلوك وسائية 
المقسن ‏ والهدف. وأشان الى الكيصن 
مؤكدا سوء نتائجه وعاقيته الوخيمة 0 
على مجتمع الاسلام والمسلمين وتلك 

أبياتها : 


بين الأنام 0 ويفني وشو موصوم 


وليس يكذب غير النذل والجانى 


شعار دين ويرهان لايمان 


لولا التقفكك ما جاءا ولا كانا 
شبايتا وكبف افيف الزانا 


من بدعة الغرب بالتشكيك تغشانا 


21131 نع لطعم .]// مط 
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هل يمكن أن تزودنا المجلة يبحث عن. 
الأخار الحسلة . وخضصوضا وأن 
العالم الاسلامي يزخر بهذه الآثار 
الممدزة العريقة : : 

ومع هذا البحث أيضا بعض 
الصور مع الشرح والايضاح لهذه 

الح در ماد الآثار- 


حمول حمزة 0-7 ابراهدم - 3 


مما لا شك فيه أن العالم 
الاسلامي زاخر بهذه الآثار التي 
تشهد على عظمة تاريخهم 2 وطول 
باعهم في الابداع والابت كار 
والاتكان + وان هذا بعري عل 
منطقة هى مهد الحضارات القديمة 
الشامخة , وهي بلا شك نتاج جيل 
عاش الحياة مستخدما كل وبسائل 
العلم خير استخدام لصالح مجتمعه . 
فتجد قوما تركوا آثارا تدل على مدى 

ما وصل اليه جيلهم من تقدم ورقي » 
وأيضا وراء هذا التقدم معان دينية 
كما حدث للفراعنة في مصر من شعور 
بالبعث والحساب . 

وكلامية القنول أن العاليسيهم 
الاسلامى يتمتع بأصالة خاصة في 
قار وتاويفة الحقليم ستواءا كانت 


أم بعد أن عم نوره الآفاق فخير أثر 
5 كه الأسيازه عطيا ونيا 
الله أن يكون حرما آمنا كما قال الله 
في شأنه؛( أو لم دروا أنا جعلنا 
حرما آمنا ويتخطف الناس من 
حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة 
الله يكفرون ). 
تهجر ولم ينقطع عنها الحجيج ملبين 
ريهم حوله . 

ونود أن تكون الزيارة للآثشار 
الأخرى محل عظة وتفكير وعيرة ان لا 
معنى لزيارة الآثار الا هذا . 

وان المجلة تتايع النشر لابراز 
الآثار يالصور . وعد للأعداد السايقة 


من المجلة فستجد ما تريد . 


أعتقد أن المكتية الاسلامية 
والعالمية مكتظة بالآيحاث الجيدة 
المفيدة في كل فن من فنون المعرفة . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


وهي أيضا ميسورة ة والسبل اليها 
واضحة لا تحتاج الى جهد يذكر 
تصوميا وان كل الكيان كد 
فهرست يطريقة تسهل على الباحث 
طريقه الى ما يريد دون عناء أو 
مشقه 

وباللكتبات الآن على مختلف 
ألوانها متخصصون يرشدون الباحث 
الى كسالةسبيقة متناهية لا تترك ممالا 
لضياع مجهود الباحث . 

وأيضا يمكن مراجعة مكتبات 
الجامعات: ف العالم للوافاتتك يفنا 
ريك + 

وفك مشعف آذانا منافصة , 
وقلويا مخلصة ٠‏ وآياد معطاءة توفر 
لكل الوساكل: الكفيلة ياغطاكتك ما 
تبتغيه من معرفة وعلم نافع ومفيد . 


وآرسل لنا السيد / محمود زددان 
السفاريني من الأردن قصة تدل 
فصولها القصيرة على مدى شفقافية 
نفسه وحيه للخير ودعوته اليه وتأثره 
يموققف من دقع ماله لفقيرة وعدل عن 


المهيح. الروى هذه الناسمات 
مما يحث على الايثار والتضحية في 
سبيل الخير ويكفيك أن تقرأ قول الله 
سيحاته : ( ويطعمون الطعام على 
حيه مسكينا ويتيما وأسيرا . إنما 
نطعمكم لوجه الله لا نريد متكم جزاء 
ولا شكورا ) وليس هذا النص على 
سبيل الحصر ولكنه على سبيل المثال 
فقط فديتنا عتى ييثل هذا الزان الحيد 


01000126021. 


الومى 0 العدد 1/ا١‏ 1 / بين ١‏ الاول 955ل ه 


الفمكيم ويف الاسلامي ار 


فكل هذه الالحداف القن كدل حينيهيا 
عل حبين الشاعن وقوتها والقزاهها 
باللخرة ااميلاتي وما تريحى يمن 
تآزر وإنفاق ورعاية في الله وفي سبيل 
الله . 

وإن دلت قصتك رغم صغرها على 
شى' . فائما تدل على صنيع جميل 
ونكاذق فاهنية + وريع اسناايكة 
علتبا #عاليعة به ومكلتها سنك ولا 
معطا كني شيكها ١‏ بتدرها تاها 
تدعو اليه . 


وتلك رسالة من السيد / أبو بكر 
محمد أحمد رضوان ‏ قننسا - 
العرب وكيف يقرؤون القرآن الكريم ؟ 
وهل يترجم لهم ؟ 

يا أخ ( آبو بكر ): ان القرآن 
الكريم لا يقرأ الا باللغة العربية وعلى 
المسلمين في كل انهاء الدنيبا كي 
يستطيعوا قراءته أن يتعلموا العربية 
اكنيا لغة القران..: والرباط الذي يرتق 
الصلة بين المسلمين في شتى بقاع 
العالم . والترجمة الحرفية للقرآن 
الكريم لا تجوز بل هي حرام ٠‏ لأنها لا 
تكهرى القتصودمق الأنات الكريفة:: 
ولأن اللغات الأخرى مفرداتها لا تفى 
بما أراد الله سيحانه من كلامه وهو 
سيحانه أعلم بمقاصد القرآن الكريم 
ومعانيه . ولكن لا مانع من ترجمة 
معاني القرآن الكريم تيسيرا علي 
الناس كى يتعرفوا عظمة هذا الكتاب 
الجليل فيقبلوا على تعلم العربية لغة 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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بمناسية الاستعداد لاستقبال القرن الخامس عشر الهجري نشرت مجلة 
» الدعوة » مقالا حول « التقويم المجحري » بيبن فيه كاتيه مدى ارتماط هذا 
التقويم بالشخصية الاسلامية وديين بأدلة مستوحاة من القرآن الكريم 
وقرائن علمية مدى صلاحية التقويم الهجري للاستخدام وأفضليته على بقية 
التقاويم الموجودة وقد جاء تال 


السنة القمرية والتي منها أخذ العرب تقويمهم الذي ارتبط بهم على مدى التاريخ » 
ولقد زعم بعض المؤرخين أن العرب قيل الاسلام كانوا يستخدمون سنة قمرية 
شمسية , ولكن المفسرين ورجال الحديث وعلماء اللغة قد أثبتوا أن العرب كانوا 
يستخدمون سنة قمرية مبهمة . ولقد حقق العالم الكبيرمحمود حمدى الفلكي هذه 
النقطة وانتهى منها الى أن العرب لم يستخدموا قبل أن يبطل النبي صل الله عليه 
وسلم نظام النسى ' بقرن من الزمان غير التقويم القمري البحت وأن اليهود وليس 
العرب هم الذين استخدموا السنة القمرية والشمسية وذلك بنظام « الكبس » 
المعروف ده ذهو اانا شير الكل لاد سنين قردة ل أحناقا سبيعة الور 
الكل تسع عشرة سنة أو إضافة تسعة أشهر الى كل أربع وعشرين سنة وذلك حتى 
يوفقوا مين مسيزة التفريم القمرى والتقويم: لقتسي عقى ‏ اضتطريت: الأيام 
وتزحزحت الشهور عن أماكنها ولم تعد الشهور القمرية الى مكانها الصحيح من 
الزمن الا في السنة العاشرة من الهجرة النبوية . ( أنظر التقويم العربي قبل 
الاسبلام ). 
لكن العرب حينما استخدموا هذا التقويم لم يصيغوه يأساطيرهم ولم يلطخوه 
بخرافاتهم ولم بدنسوه بأسماء آلهتهم ولم يخضعوا عدة الشهور لأهوائهم 
وأمزجتهم كما فعل غيرهم بتقاويمهم , وكل ما فعلوه هو أنهم عبثوا يحرمة 
الشهور , وهو الآمر الذى عرف بالنسى * والذئ قال الله فية ( إثما النسى' زيادة في 
الكفز يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطتوا عدة ما حرم 
لله ) ويابطال الاسلام لنظام النسى* أصبح التقويم العربي اصح التقاويم 
واقومها واضيطها واكترفا اعضادا على الستن الكوتية والالبية : 
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ومن هنا كان اعتماد الاسلام على هذا التقويم دون غيره من التقاويم الاخرى »2 
ريكفيه تركية ان.يقول اللذهيد + ر انغدة الشهور عند الله اثنا عشر شدهرا في 
كتاب الله بوم كاق السعواض يوا لأرضي متها اريعة جرع » والاشهر الحرم نظام لا 
مثيل له 5 التقاويم الأخرى وهذا يعني أن التقويم العربي هو أقدم التقاويم على 
الاطلاق لسيب يسيط هو أنه يعتمد على رصد حركة القمر بالعين المجردة دون 
انتظار لتقدم علوم الفلك وعلوم الحساب ولهذا لم يذكر التاريخ .أن هناك أي تعديل 
قد طراً على التقويم العريي كما بحدك و التكاريم الاخرى بعد أن يكتشفوا خطأً 
الحسابات القديمة . ففي سنة 7 اح مثلا أصدر البابا جريجور الثالث عشر 
قرارا بأن يكون يوم الخامس من اكتوير من هذا العام هو يوم الخامس عشر منه 
حتى يتلافى الكسور التي تراكمت طول هذه السنين بناء على الخطأً الحسابي الذي 
كان سائدا قيل ذلك التاريخ 6 ولهذا يعرف التقويم الميلادي الحالي بأنه تقويم 
جريجورى ؛ ولم يثبت أن شينًا مثل هذا حدث في التقويم العريبي 6 أضف الى ذلك 
أنه ليست هناك قاعدة علمية يمكن الاعتماد عليها في تحديد بداية الشهور ونهايتها 
وعدة أيامها في التقويم النجمي والشمسي بينما ميلاد القمر في التقويم العريبي هو 
الذي يحدد بداية الشهر كما يحدد عدد أيامه وهو أمر ليس لليشر سلطان عليه أما 
الخطأ الذى يحدث في تحديد بداية الشهر ‏ وهو أمر وارد ‏ فانه من النوع 
المتكاى' قريب المدى الذي يتلاقى تلقائيا يتعاقب الشهور وليس من النوع المتراكم 
بعيد المدى الذي يحدث اضطرايا في حساب الآيام والشهور على المدى الطويل كما 

في التقاويم الأخرى . 

واذن فان اختيار الاسلام لهذا التقويم دون غيره لم يجى' بناء على رغبة 
خصو عن اللندول مما اللد علية ويطاع أرمن عقو ين الخطاب الدص ميد ابة 
التقويم العربي الاسلامي بالهجرة النيوية . ولقد صرف الله اليشر عن تحديد بيداية 
لحساب السذين القمرية قبل ذلك حقى ترتيظ بهذا الحدث الكبير في تاريخ البشرية . 


وأا ركنا ال القراك الكري التكترف عل اللفطق الذي بقيض اج فخطاق مندا 
. عدد السنين وحسايها جاءتنا الآية الخامسة من سورة يونس لتحسم كل خلاف 
من هذه النقطة في صراحة ووضوح : ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر تورا 
وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) وفي سورة اليقرة يتحدد الأساس 
العلمي الصحيح للتوقيت في قوله تعالى : ( ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج ) مواقيت للناس في عبادتهم ومعاملاتهم . هكذا فهم المسلمون 
الآولون ٠‏ وعلى هذا ساروا في جميع حساباتهم العا و ا 
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الاسلامي يجد أن التقويم الهجرىي هو المسيطر على كل حسابات الافراد 
والجماعات ٠‏ فيه تعرف تواريخ الميلاد والوفاة ٠‏ وقيام دولة وسقوط آخرى » 
وجلوس حاكم على العرش ونزول أخر منه » وقيام حروب وفتح بلاد وعقد صلح » 
وكل ما يتعلق بشئون الحياة جليلها وحقيرها . كما نجده مستخدما في العبادات 
كلها من صيام وحج وزكاة وعدة طلاق أو وفاة ... الخ . 


وظل الحال على هذا حتى اصبح التاريخ الهجري جزءا أصيلا من الشخصية 
الاسلامية . حتى جاء الاستعمار الغريى حاملا معه حضارته المسيحية يكل 
أسسها ومكوناتها . والتاريخ الشمسى الميلادي جزء أساسي من هذه الحضارة 
على الرغم من تغلغل الأساطير الرومانية فيه . ولما نجح الاستعمار في فرض 
حضارته على العالم الاسلامي أدخل معه التقويم الميلادي ليصبح جزءا أساسيا 
من نسيج الحياة اليومية في البلاد الاسلامية , ولم يترك للتقويم الهجري الا زاوية 
صغيرة جدا من افتمام الفرد المسلم حتى لم يعد يهمه من أمر هذا التقويم الا بداية 
شهر الصوم ونهايته ويداية شهر ذى الحجة ونهايته » وحتى هذه الزاوية الصغيرة 
لعبت بها الاهواء السياسية والنزعات الفردية والجدل العقيم بين أنصار الرؤية 
البصرية وأنصار الحساب الفلكي العلمي والذي يتجدد كل عام دون امراك قامس 
0 ودون محاولة لتقريب وجهات النظر التي يبدى أنها مختلفة ( !! ) ولم 
قف الحضارة الغربية عند تثييت التقويم الميلادي في حضارة البلاد 0 
ومستقبلها ولكنها أيضا حاولت أن ترجع بهذا التقويم القهقرى لتربطه بالأحداث 
الهامة في ماضي العالم الاسلامي . فاجتهدت كثيرا في أن توفق بين التواريخ 
الهجرية للاحداث القديمة ويين التاريخ الميلادي لتلك الاحداث ؛ بل ان هناك من 
خطا خطوة اكبر من هذا , فلقد أصدر جماعة من كبار العلماء الباحثين في هولندا 
« أطلس الشعوب الاسلامية » وجعلوا تواريخه كلها ميلادية ( !! ) رغبة منهم في 
أن يصبح التقويم الميلادي جزءا من التكوين الثقافي للمسلمين . 
ان السلمين اليوم اصيحوا ع 5 ظل سيادة الحضارة الغريية المسيحية 
يمجدون آلهة الرومان الاسطورية عندما يحتفلون برأس السنة الميلادية احتفالا لا 
تكاد تفرق بينه ويين احتفالات الاوروييين في نفس الليلة ٠‏ وأصبحوا يمجدون 
بعض قادة الرومان بترديد أسمائهم دون وعي بعد أن أصبحت جزءا من نسيج 
الشهون الشفسية :.واصيكا يمحدون الآساطير والخوافات وتحكم النزعات 
والاهواء حينما يعتمدون في تقويمهم على شهور لا يعرفون سييا لبدايتها ولا علة 
لنهايتها ولا ميررا لاختلاف عدد ايامها ؛ ومعنى هذا أنهم يطرحون المنهج العلمي 
السليم المستند الى ظواهر كونية ثابتة دقيقة وراء ظهورهم برغم ان الله زكى هذا 
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منهج وبفعهم اليه وحثهم على التمسك به لا في حساب ال السنين وحده ولكن في كل 
شأن من شئون الحياة ٠‏ أقول معنى هذا أنهم يطرحون المنهج القويم ويتمسكون 
بمنهج لا سند له من العلم ولا من اليقين في كثير من جوانيه . 

وأنه ليأخدك العجب حينما تسوق الاقدار حدثا كبيرا ليرتبط بالتاريخ الهجري 
فتنطلق الاقلام من مرابضها لتقاتل بشراسة كل من يربط بين هذا الحدث ويين 
التاريخ الهجري ٠‏ وأقرب مثال على ذلك معارك العاشر من رمضان فلقد أراد 
المسلمون أن يضيفوها الى المعارك الاسلامية التى حدثت في رمضان المجيد يماله 
من روحانية وشفافية وقدسية . كلنا يعرف الجهد الذي بذله بعض حملة الاقلام 
حتى ينتزعوا هذا الحدث من حضن هجرة المميطقي ويريطوه بعجلة ميلاد 
المسيح . 


ان العالم الاسلامي وهو مقبل على القرن الخامس عشر الهجري مطالب 
بأن يعود الى التاريخ الذي رضيه الله ورسوله لنا . والذي ارتبطت به الأحدات 
الكيرى والصغرى في تاريخ خ الاسلام ٠‏ والذي ثبت أنه أنقى وأدق تقويم عرفته 
البشرية . وهو مطالب كذلك بأن يريط بين الأحداث القريية الماضية ‏ وليست 
الخاخرة وااستقيله فصمي عويين الخاريخ خم الهجري حتى تتسق حركة التاريخ 

وريما يزعم الزاعمون ان طريقة تطيدق التقويم الهجري متعذرة لأسباب متعددة 
منها أن العالم اليوم لا يتعامل الا بالتقويم الميلادي ونحن جزء من هذا العالم » 
وأن بداية الشهر القمري ونهايته أمر لا يمكن تحديده لفترات طويلة قادمة مما 
سيب اطيطرانا كينا فق حركة سين الاحداث : 

والرد على هذا أن التقويم الهجري ليس أمرا مستحدثا فهو تقويم كانت له 
السيادة ثلاثة عشر قرنا من الزمان ومازال هناك من يعض عليه بالنواجذ في العالم 
الاسلامي ؛ ومعنى هذا أنه لا مشكلة هناك وان العقبات المتصورة وهمية بحتة . 

على أن اقامة مرصد اسلامي في مكة المكرمة ‏ مركز العالم الاسلامي ل 
أصبح مطليا اسلاميا جماعيا واليه وحده يوكل أمر تحديد بداية الشهور العربية 
حتى نقضي على الخلافات الققدلة ين السيامين ل واية الشووى مما بتركني هلية 
فساد العيادة وهو امر لم يعد مقيولا من أي مسلم في أي مكان . 

كما أن اصدار تقويم عربي اسلامي اصبح مطليا ملحا لا يقبل الاعراض أو 
التسويف:". 

ويوم يصبح هذان المطلبان أمرا واقعا فان كل شيهة تثار حول هذا التقويم 
سوف تتوارى عن الانظار وتختفي في كهف مهجور خلف تخوم الظلام . 
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يخافون يقظة الاسلام 


حذرت صحيفة » بديعوئوت 
أحرونوت » الاسرائيلية من مغية 
استفزاز الشعور الدينسي لدى 
المسيلمسين 
ان على وسائل الاعلام الاسرائيلي 
ان لا تنسى حقيقة هامة هى جزء من 
استراتيجية اسرائيل في حريها مع 
العرب . هذه الحقيقة هى اننا نجحنا 
يجهودنا وجهود اصدقائنا في إيعاد 
الاسلام عن معركتنا مع العهرب 3 
ويجب ان يبقى الاسلام بعيدا عن 
العركة ٠‏ ولهذا اقيجب علينا أن لا 
نغفل لحظة. واحدة عن تنفيذ خطتنا في 
منع يقظة الروح الاسلامية بأي 
شكل . ويأي اسلوب », ولى اقتضى 
ذلك الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال 


العنف في اخماد أي بادرة ليقظة 
الروخ الاسلامية : 


وكا تحهنا ل كله م باذ فلن 3 
الفاغ اسبوها تنا مره شبر قاهيد: 
في الوقت المناسب , فان على اسرائيل 
ان تواجه حينذاك عدوا حقيقيا لا 
وهميا » وهى عدو حرصنا على ان 
يبقى بعيدا عن المعركة . وستجد 
اسرائيل نفسها في موضع حرج اذا 
نجح المتعصيون المسلمون في تحويل 
معركتنا ضد البلدان العريية » الى 
معركة ضد (المجاهدين 
المتعصبين ). اولئك الذين يعتقدون 
ان احدهم يدخل الجنة اذا قتل يهوديا 


4 اى قتله يهودي . 
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0 متكتسسيية كبةء سا ص .ب" حفن ( 
٠‏ السعودية : الطائف : مكة المكرمة : 


0 


« الى ر اغبي الاشستراك )) 


3-١‏ تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورفبة منا في تسهيل الامسر 

عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عنم قبول الاشتر اكات عندنا > 
3-١‏ وعلى الراغبين في الاشتراك “الاتصال راسا بشركة الفليج لتوزيع الصهف 
ا .ب 4.67 الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهذي التوزيع عندهم وهذا 
0 بيان بالتعممدين : 


شين 


5 


حو و ا : 


الور : الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ صص.ب .(/550 
ليسا : طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشبر . 
اللفرب : الدار البيضاء ل الشركة الشريفة للتوزيسسع 
ليو توس : الدركة التونسسسية للتوزسسع 
لبنسان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : .ب : (518]) 
ايل الاردن . د وم التوزيع الاردنية : ص.ب * (19780؟ ) 


٠ 


3 


5-5 
5-5 


مسقط : اللمؤسسة العربية للتوزيع والنشر ‏ صص.ب:(١1.‏ 
انل البحريسن : دار الهلال ٠‏ 
قطسر ٠:‏ دار الثقافة للتوزيع الدوبحة ص.ب. 55 
ابو ظبي : مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ صص.ب:(111١)‏ 5 
لدبي : .كبةنبي. 
ء الكويت : قرعة الكليم لتوزيم السخت : 2000 50 
ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد 


5 السايقة من المهلة 
مانن 


1 
| 


ذأ 
8 
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كلمة الوعي 

من خصائص القرآن (؟) 
الدفاع عن الاسبلام 

أصول البيع 

حرية المرأة 

قضية الاعجاز القرآني 
الحديث المشهور 

هذا من الحديث النيوي 
عادات وتقاليد من الصومال 
ليس من الحديث النبوي 
رهين المحبسين (7) 

مائدة القارى” 

سيحان الذي خلق (7) 
لغويات 

إيران على صفحات التاريخ 
قالوا في الأمثال 

المثل الأعلى الانساني 
دنيانا ودنياهم ( قصة ) 
يا مبدع الكون ( قصيدة ) 
ومنها تأكلون 

الفتاوى 

بأقلام القراء 

بريد الوعي الاسلامي 

مع صحافة العالم 


.مع الشباب 


لرنيس التحرير 

للدكتور علي محمد جريشه 
اعداد الشيخ احمد البسيونى 
للدكتور عبد الناصر توفيق العطار 
للشيخ سليمان التهامي 
للدكتور محمد أحمد العرزب 
للدكتور محمد محمد الشرقاوي 
للتحرير 

للشيخ عبد الرحمن النجار 
للتحرير 

للدكتور عبد الكريم الخطيب 


للتحرير 
للدكتور عيد المحسين محمد صالح 
للتحرير 
للأستان عيد الغني محمد عيد الله 


للدكخور عبد الفتاح محمد سلامة 
للاستان محمد محمود عيد المجيد 
للاستاذة روحية القليني 
للدكتور غريب جمعة 

للتحرير 

للتحرير 


للتحرير 
للتدرير 


واجهة ا مسجد الجامع في يرد باواسط 
ايران ويرجع تاريخه الى القرن الرابع 
عشر ء وهو مثال رائع للزخرفة 
البديعة على المساجد . ويرى فوق 
الواجحهة قاعدة المثذنتين اللتين 
تعتيران من أعلى المآذن في ايران ٠.‏ 


انظر صفحة ٠١‏ 
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السنة الخامسة عشرة 
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هد فيا 


المزيد من الوعي , وايقاظ الروح , 


تصدرهما 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسيلات 
مجلة الوعي الاسلامي 
وزارة الأوقاف والشئّون الاسلامية 


صندوق بريد رقم فتحسححة الكويت 
هاتف رقم:  :58655‏ ١00٠5غ6ع‏ 


بقية بلدان العالم 


ما يعادل 


٠‏ فلس كويتي 
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( العلمانية ) . 
فما هى العلمانية ؟ وما هي وسائلها وأهدافها ؟ 

لفظة ( العلمانية ) تحمل في طياتها الدعوة المغرضة ٠»‏ والنية 
المديرت ٠»‏ التى تستهدف القضاء على الاسلام ودعوته .. إنها ستار 
يخفى معناها الاصلي وهو ( اللادينية ) كما يدل على ذلك نص الكلمة 
باللغة الانجليزية ( بدو نإننن؟ ) ونصها أيضا باللغة الفرئسية 
( عناونض1آ ) . فهذان النصان يلتقيان عند معنى واحد هو: 
اللادينية » ومعناها . عزل الدين عن الحياة » والاحتكام إلى ما شرع 
الناس لانفسهم , وما استحدثوا من نظريات علمية . ونظم وضعية ٠‏ 

ومن هنا يتضح لنا جانب الخديعة في هذا التعبير « العلمانية » 
فهو يوحي بأن له صلة بالعلم والبحث عن ال معرفة , بينما حقيقته 
عكس ذلك تماما , فقد استخدمت العلمانية ستارا لتقديم تفسيرات من 
صنع البشر لحركة الكون والحياة وموقف الانسان منها وتاثيرها على 


ا ك2 


0 
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قيام المجتمعات ولوسييا » والهدف من ذلك كله . إحلال الطبييعة 
مجل القدرة الالهية ٠‏ وإسناد الخلق وإبداع الكون », إلى مجرد 
الصدفة ٠‏ وذلك حين التقت المواد الأولى لهذا العالم » فتفاعلت على 
نحو برزت معه هذه الكائنات إلى ساحة الوجود ٠‏ وهذا آمر لا يبقوله 
عاقل !؛ وان ممايدعو إلى العجب والأسف معا ء أن نرى أقواما نيغوا في 
علوم الحياة » وأحسنوا تطبيق الحقائق العلمية . فداروا حول 
الأرض في لحظات ٠‏ واخترقوا الفضاء » ووضعوا أقد امهم على سطح 
القمر ‏ ثم عادوا يقولون : ( لا إله والحياة مادة ) !!.. 

لقد استخدمت كل الانجازات المادية قِ حضارة الغرب للتمكين 
للنزعة العلمانية بدعوى أنها ب وحدها - الطريق إلى القوة 
والسيادة . 

والذي يعنينا أن نثيته هنا أن الفكرة العلمانية أثارت مشكلات 
وقامت بعمليات تخريبية في العالم الاسلامي . فهذه المدارس 
والجامعات ( العلمانية ) المنتشرة في كثير من بلدان العالم الاسلامي 
لها خطرها على أبناء المسلمين وهم كثرة في هذه المدارس 
والجامعات .. إنها تطرح شعارات زائفة تهدف الى عزل الدين عن 
الحياة وحبسه ف دائرة العبادات ومراسسم الزواج . وقضايا النفقة 
والطلاق ولا شأن له بعد ذلك في شئون الحياة .. السياسية ,2 
والاقتصادية » والحربية . 

والاسلام اوقى وأصضلح منهج للحياة . فهو دين ودنيا .» مسجد 
ومصتع ١‏ » صلاة وسعي : وصاوف الصلين خلف الإمام » هم أنفسهم 
الجنود الأبطال خلف القائد في ساحة الجهاد 

فعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها وي كل مكان على سطح 
الكرة الأرضية أن يحذروا ما يدبر لهم وأن يدركوا أن القوى العالمية 
كلها (الشيوعية ب الاستعمار ‏ الحركات التنصيرية ب 
هوا ) كلها قوى تتربص بهم الدوائر » وتريد أن تعوق حركة 

. الاسيلا 

باه الاسلام .. با أمة القرآن .. اعتصموا يحيل الله جميعا ولا 
تفرقوا وانيذوا ما بينكم من خلافات » فائها التي أضباعت هنكم أرضا 
إسلامية عزيزة ( الأندلس ‏ جزر البحر المتوسط ‏ شرق أورويا - 
آسيا الوسطى _بلاد الصين ) . والته غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون . 


رئيس التحرير 
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.عن مناجاة الرسول عليه الصلاة 


والسلام ٠‏ ( أ أشفقتم أن تقدموا بين 
بدى نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا 
وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأطيعوا الله 
ورسوله ) المجادلة/ ١١‏ 1 

وقد كذبت يهود دعوى النسخ » 
وصولا الى القول بأن شريعتهم لم 
تنسخ لا بشريعة عيسى ولا بشريعة 
محمد عليهما السلام ٠‏ فكانت الآيات 
السابقة ردا عليهم » وأثاروا كذلك : 
ولم النسخ ؟ كما أثارها غيرهم . 
فكان رد العليم الخيير : 
( ألم تعلم أن الله على كل شى؛ 
قدير ) البقرة/1١٠‏ . 
( آلم تعلم أن الله له ملك السموات 
والآرض وما لكم من دون الله من 
ول ول تصميتر ) البقسرة زياة 1‏ 
ومالك الملك كما أن له أن يتصرف في 
ملكه كيف يشياء + 

فلة كذلك ان يتصرف :قي أمرة كيف 
يشاء .. ليختبر مدى التزام عبيده 
بطاعة آمره ثم ليصل سبحانه بنسخ 
الأوامر الى اكتمال التشريع : ( اليوم 
آكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديذا ) 
المائدة/”* . وينزول هذه الآبة امتنع 
اي نس بواى تحبيل في كتاب الله : 
دلا تيديل لكلمات الله ) 
يونس / ١5‏ . 
والنضخ أنواع : 

نسخ الحكم والتلاوة : 
وق قات قنررر اماك كديا فقيل 


سورة البقرة طولا أى حوالى مائتى آية 
ثم انتهت الى ثلاث وسبعين ٠‏ 


وقيل .. إنه كان موجودا في القرآن 
هذه الآيات ثم نسخت (, اللهم إنا 
8 5 بذك و 00000 كْ ونثد 5 5 
.الخير ونشكرك ولا 1 نكفرك 0 ونخلع 
ونترك من يفجرك ؛ اللهم إياك نعبد 
ولك نصلىي ونسجد وإليك تسعى 
ونحقفد ٠‏ ترجوق رحمتك اام 
عذابك ٠‏ إن غذايك بالكفار ملحق » 


وهذا النوع على فرض وقوعه لم 
بعد للحديث فيه فائدة عملية , 
فالقرآن هو :ما وصل إلينا متواترا 
بنقل الكافة عن الكافة ,. ولا عيرة . 
بعد ذلك بما نسخ حكما وتلاوة . 
اج نس التسلاوة مع يقاء 


وامثل له الآية 000 إذا زنا الشيخ 
والشيخة فارجموهما البتة نكالا من 
الله والله عزيز حكيم » وفي رواية 
أخرى 0 الشيخ والشيخكة 
فارجموهما البتة بما قضيا من 
اللذة ». 

ولنا على هذا النص الملاحظات 
الآتية : ب 
١‏ أنه وإن ورد في الصحيح عن عمر: 
اين الخطاب . الا ان الاجماع على أن 


القرآن ما نقل بالتواتر » واذ! كان 
هذا رواية آحاد فلا يسلم به كقرآن . 
 "‏ إن هذا الحكم ثابت بالستنة 
العملية المتواترة فيما نفذه رسول الله 
ضيل الله علية ووناسم .في ماعيل 
والغامدية . وهذه وحدها كافية لثيوت 
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الحكم .يقير الحاجة إلى القول ناته 
كان موجودا ونسخ تلاوة: ويقى 
حكما . 
 "‏ إن القائلين بهذا اللون من 
الفبيخ لع يقدهوا مكلا الك واذا 
كان هذا اكثل, بمريخة اكوره برواية 
الآحاد والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر : 
كما أذنا لسنا بحاجة الى إثبات هذا 
الحكم عن هذا الطروق اذ قيت بالسنة 
المتواترة .نا كاق تلك. فاننا فتساكلن 
فك تلك ما 'قيئة هذا اللون عن 
النسخ ؟ ولم كان ؟ ولا نجد - حتى 
الآق ححكمة له .. والله أفلم., 
(ج ) نسخ الحكم مع بقاء 
التلاوة : 

الكل علييا ما قيمنا 3 ضر هذا 
اللحدنك من آينة الفعابيرة وابية 
الفسفة... وق هذا الخرح توق نا 
يلى :- 

هناك من وسع في فهم معنى 
النسخ فجعل منه تقييد المطلق , 
وتخصيص العام » وييان المجمل , 
وهناك من رفض فكرة النسخ نهائيا 
احتجاجا بأن القول يعنى أن 
تشريعات الله فيها تناقض يرفع عن 

وكلا الطرفين ‏ في رأينا ‏ 
متطرق والخير في الوسط بينهما ؛ فلا 
نعد من النسخ ما كان تخصيصا أو 
تقييدا لمطلق أو بيانا لمجمل .. لا 
الحكم الأصيل: قل هذه الخالات جميعا 
باق . كذلك ليس صحيحا ما قيل 
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تدرجه وعدم طفرته علاجا لآدواء 


المجتمع . والواقع يؤيد وقوع النسخ 
والآدلة كذلك . 

؟ ) النسخ لم نقع في قواعد كلية 

فلم يقع في مجال العقيدة والايمان 
ولذا-ى الأول العامة الت أشينك 
عليها الشريفة + وإنما كان قامرا على 
بعض الأحكام الفرعية » وفي هذا ما 
يطمئن الحريصين على الشريعة . 
( ؟ ) إن كثيرا مما قيل بوقوع النسخ 
فيه لم يقع فيه نسخ . 

وإنما هو تعارض ظاهرى يمكن 
التوفيق فيه بين ما قيل بأنه ناسخ وما 
قيل بأنه منسوخ والتوفيق أولى من 
القول بالنسخ ٠‏ فلا يلجأ للأخير إلا 
عند تعذر الأول . 

هذه كلمات سريعة عن النسخ 2 
ومن قبلها كانت كلمات عن تنجيم 
القرآن ٠‏ بينا بهما كيف نزل به الروح 
الأمين . 
بقي السؤال الأخير 
أين نزل به الروح الأمين ؟ 

والاجابة السريعة .. نزل به في 
مكة والمدينة أى فيما بينهما . 
لكن القصة. يبهذا السؤال هق الحديق 
عن القرآن المكى والمدنى من ناحية 
سماتة ثم عن ناحية + هل يقبل الآن 
التفرقة بين القرآنين ٠‏ والقول بالعمل 
بأحدهما دون الآخر . 

أما عن الشق الأول وهو سمات 
القراخ الكن والددى . 
ففيهما سمات شكلية وأخرى 


موضوعية . 
أما السمات الشكلية 
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من اح الترآن 


ال 0 


١‏ ها سفت آيات كراد 
المكى وسوره ‏ عدا سورتى الآنعام 
والأعراف ا اقبدك والقصى لتحاجة 
الناس الى القرع السريع المتلاحق كى 
القرآن المدنى بلطيل و اميس ود 


الطوال ‏ قيما 0 الأتعسام . 


والأعراف ‏ كلها مدنية . 
؟ ‏ بيتما كان الخطاب في الفترة 
المكية بألفاظ الردع والزجر ( كلا ) 
كما تميزت بالسجدات ففى القرآن 
كله خمس عشرة سجدة '. ثلاث عشرة 
مكقق شل أقها بيكة وإكنتان مكتلف 
حولهما بين مكة والمدنية . 

وقد كان الردع ثم السجدات كسرا 
لكبرياء قريش وما حولها لتخرج عن 
جاهليتها وعنجهيتها الى العبودية لله 
رب العالمين » والسجود وإن كان 
حركة مادية إلا أنيا تعمل الف 
العربي في الرغام » ومن ثم فهى تؤدى 
الى أمر معنوى مقصود هو تطامن هذه 
النفس وخضوعها لله رب العالمين . 

كذلك تؤدى كلمات الردع والزجر 
نفس الهدف وتحقق نفس الغاية ! 
*.ب الحروف البحائية التواودة فى 
أوائل السور نزل أكثرها في مكة . وما 
نزل بالمدينة إلا ما تقدم سورة البقرة 
وآل عمران والرعد والعنكبوت » 
واختيارا مما قيل في حكمة هذه 
الحروف فان اختيار القول يأنها تحد 
للعرب أن يأتوا بمثل هذا القران 
وحروفه هى نفس حروفهم التي 
ينطقونها . والتي: بلغوا بها في 


الفضاحهة فر كبيرا + هذا 00 


ا ا ع 3 مع و ع ب 1ن | 


الوح ا ع ري وعد و ا 1 2 


1١ 


0 0 


كي مائبيا لخر ك1 


كذلك اختيار القول بآن هذه 
الحروف لشد انتياه الغرب عند سماع 
القرآن يناسب كذلك الفترة المكية اذ 
كانوا يلجأون الى وضع أصابعهم في 
آذانهم والى التشويش على القرآن 
حتى لا يسمعوه خوفا من تآثرهم به . 
وقيل أخيرا في السمات الشكلية إن 
ضرب الامثال وسرد القصص كثر في 
القرآن المكى باعتبار أن مرحلة مكة 


كانت مرحلة تربية » وضرب الامثال 


وسرد القصص من اتنجعمع واتنجح 
وسائل التربية : ( لقد كان قي 
قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان 


حديثا يفترى ولكن تصديق الذى 
بين يديه وتفصيل كل شئ' وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنشون ) 
يوسك/١١١‏ . 

هذا عن تاحية الشكل : 

أما من حيث الموضوع . 

)١(‏ فقد اختلفت أولا موضوعات 
الفترة المكية عن موضوعات الفترة 
المدنية . 


والفترة الأولى كان هناك تركيز على 
العقيدة والايفان. + وهى ها أشعارت 
اليه عائشة رضى الله عنها « كان أول 
ما نزل من القرآن سور من المفصل 
فيه ذكر الجنة والنار » حتى إذا ثاب 
الناس الى الاسلام نزل الحلال 
والحرام .. » رواه البخارى . 
(؟ ) لكننا نضيف أن كل أسس 
القرآن في كل جانب نزلت منذ مكة ٠.‏ 
المدينة كان في مكة . حين رد القرآن 
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5 الى حقيقة امناضة 5 وأساس 
إن اكيم إل له ) 
بوسنم . وربطه بالايمان 
والعقيدة في اكثر من موضوع ثم أكد 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ) النساء/ 55 . 
ثم كان التفريع على هذا الأساس 
بعد ذلك سبواساس السيان الذق نزت 
اتحكامه مقصلة بالدينة + كان كينا 
أرسى القرآن في مكة من أمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر : وأعرف المعروف هو 
الايمان . وأنكر المتكر هو الكفر , 
وتغييره باليد هو الجهاد ؛ وهوما أذن 
به في المدينة » ولم يكن مأذونا به من 
قيل . وأساس القصاص الذى نزلت 
أحكامه في المدينة تقرر في مكة في قول 
الله تعالى : ( وجزاء سيثة سيئة 
مثلها ) الشورى/*5 . 


وأبساى ما هاء الكقمانى علينة 
بالمدينة حرم في مكة , ثم جرم بالعقاب 
عليه في المدينة . فالقتل والزنى ... 
الخ كان النهى عنه في مكة .. ثم كان 
تجريمه وعقابه بالمدينة بعد ذلك . 
وفكةا : 

وعلى ذلك فان ما ظهر في المدينة هو 
بلغة القانونيين « الجزاء » وليس 
أصل التجريم الذى توافر بالتحريم 
منذ مكة . 

ولم يجد من موضوعات في المدينة 
الا القليل مثل الحديت عن المنافقين » 
وآفل الكتاب إن ظهر الأولون شع سيط 
سلطان الدولة » فأاظيروا الأيمان 
وآبطنوا الكفر خوفا من سلطان 


8 اك /' المدد 3 / بع الثاتي لهذا 5 


الدونة ٠‏ ووجد دا الخزوة ف الدينة 
وحولها .. ومن ثم نزلت الآيات تنظم 
وتكضق آم أولتاء وهؤلام. , 
هل تقبل التفرقة الآن بين القرآنين ؟ 

قد تثور دعوى التفرقة بين القرآن 
المكى والقرآن المدنى يمقولة أن الأمة 
الأسلاعية قد اركدت الى خالة قربية 
من الجاهلية الأولى » ومن ثم وجب 
إعمال القرآن المكى والاقتصار عليه 
حتى ننتهى من فترة التريية ثم نطبق 
بعد ذلك القرآن المدنى . 
هذا قول قد يصاحبه حسن النية . 

وقد تكون. الدغوة ذاي ساس 
خر .. إن تطبيق الشريعة الاسلامية 
الآن يقتضى القميين آولا بالأضلاء 
عن طريق القرآن المكى ٠‏ ثم د 
الاصلاح . 

وهذا قول قد يشويه سوء النية . 

وأما أن القول الأول قد يصاحبه 
أصحابه ‏ عادة ‏ من الغيورين على 
النين + الراغيية في وضع أسساس 
عقدى متين قبل المضى في سائر 
الأحكام . 

وآما أن القول الثانى قد يشويه 
سوء النية 0 فمرجمع ذلك الى أن 
أضيخابة: من اللخطلين لعدوة. الله 
الرافضين لشريعته » وهم يبررون ذلك 
التعطيل وهذا الرفض يأن المجتمع غير 
متقبل لحكم الشريعة الآن . 

فضلا عن أنهم بهذا يتهمون 
المجتمع « بالجاهلية »و١‏ الكفر » إذ 
يشبهونه بالمجتمع الجاهلى الأول »: 
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يا من حيث يشعرون أىالا 
يشعرون :- يقعون فيما ينكرونه على 
غيرهم ! 

والدعوة عندنا ‏ مع اختلاف 
الأساس ‏ مرفوضة . 
آولا : لأن هذا التقسيم قد نسخ 
باترعف الأخع للقران ٠‏ وهل ترب 
توقيفى لم يجر وفقا لمكان النزول » 
يل تحمم السورة: الواحدة ولصانا 
الوبع الواح بين ما فو مكى وما هق 
مدنى . 
وفي العودة الى التقسيم المكى 


والمدنى اعتراض على ترتيب الله لا 


: 0 


دك الخمر . 

فبالرغم من أن تحريم الخمر مر 
بمراحل يدأت بالاشارة « تتخذون 
منسه سكرا ورزقا حسنا,» 


ثم انتقل الأمر بعد ذلك الى النهى عنها 
وقت الصلاة : 
( ولا تقريوا الصلاة وائكخم 
سكارى ) النساء/ 53 . 
مما قد يوهم بحلها في غير وقت 
الصلاة . 

ثم انتقل الأمر بعد ذلك الى الاشارة 
ال أن فيها بمتافم رإكيا كبايا »يات 
إتمها اكين مق تفعها : 
( يسئلونك عن الخمر وال ميسر قل 
فيهما إثم كبير ومنافع للناس 


وإثمهما كرض شحيسه | 


0 


0 00 البقرة/‎ ١ 


وفهم الفاقهون منها التحريم متى زاد 
إثمها على نفعها . 

( إنما الخمر وال مسر والأتصصساب 
والآزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) 
المائدة/ 4٠‏ 

وكان فيها إشارات بل تصريحات 
© إنها رجس . 

© إنها من عمل الشيطان ٠.‏ 

© الأمر الصريح بالاجتناب ٠‏ وهو 
أقوى من مجرد النهى لأنه يعنى 
تحريم مجرد الاقتراب وليس فقط 
المقارفة . 


كما قال سبحانه في الزنى : ( ولا 
تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء 
سبيلا ) الاسرا ع/75. فحرم 
الاقتراب من الزنى . ابتداء من 
النظرة الآثمة . الى البسمة الخائنة ,2 
الى الكلمة الخبيثة . الى الخلوة 
المحرمة . لأنها كلها خطوات تقرب 
من الزنى ٠‏ والزنى فاحشة وسساء 
... فهل يمكن أن يقول قائل : إننا 
إذا أردنا تحريم الخمر وجب أن تعود 
المرهذه الواحل ٠‏ فتحوم السكن وقت 
الصلاة وخطة قشي الضلذة ١‏ 

كما تفعل بعض الدول التى تدعى 
الاسلام فتحرم الخمر في رمضان. وفي 
لوانتم الديكرة وتعطي التصرييتم 
الرسمئ به في غير هذه الأوقات !! 

ثم بعد فترة نعلن أن في الخمر 


0 0 00 
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مناقع للناس ٠‏ لكن فيها إثما كبيرا 
غير المنافقع ..! قفياخذ الناس الأولى 
ويدعون الثانية !! ثم بعد فترة ‏ لا 
ندرى كيف نتحددها ‏ نعلن تحريم 
الخمر ! 

إن عل هذا القول المتهافت يتفق 
المدنى !!! 
ثالتا : وقريبا من هذا المنطق 
المتهافت أن يقول مسلم دخل الاسلام 
عل اغهه الرمجول علييه المبيلاة 
والسلام قٍ المدينة ... دعنى اقضى 
ثلاثة عشر عاما أولا أتعلم العقيدة 
والأخلاق . ولا أصلى !. ولا 
أصوم !. ولا أحج !. ولا أجاهد !. 

تماما كما يزعم بعض أبناء عصرنا 
« التكد » أو بلدنا «النكد » بأن 
الاسلام ! 


بين ما هو مدنى وما هو مكى ليحكموا 
غل اللدنى بالتتجيل. الى آجل. سير 
مسمى بعض هؤلاء ممن يحكمون 
أى ينطقون بلسان الحاكمين . بقولهم 
هذا يحكمون على المجتمع بالكفر من 
حيث يشعرون أو لا يشعرون . 
فان القول بالابتداء بالقرآن المكى 
دفع للمجتمع بالارتداد » لأن القرآن 
المكي لم ينزل إلا على أهل مكة قبل أن 
يسلموا . أما القرآن المدني فنزل على 
والعجيب أن هؤلاء ينعون على 
بعض الشباب المغالاة والتطرف لأنهم 
يصفون 00 2-7 اك 0 
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الوعى السلامى / العدد ١97‏ / ربيع العلن ووثلام 


ز ز ذ ذا 5 اه 


ممح ا لع و ع اج ا ا 


رغل ظلبك لتكون من المنذرين ) 


في هذه الخصيصة إشارتان هامتان 


القرآن . 
وكانييما::إشازة :ال وظيفة القراك 


0 لتكون من المنذرين 3 
فأما الاششارة الآولى : 

فقد ورد ذكن القلب. قي الدرآن 
بالمعنى المعروف للعقل وهى مركز 
التفكير : كما ورد كر القلب يمعتى 
مركز العواطف والشعور . 
وكلاهما مطلوب أن يكون وعاء 
للقرآن . 

والقرآن حرص على اللونين من 
الكعناب. بخطاب الفكن: ونان 
العاطقة . 
وياصلاح المركزين ينصلح كل شى” 
إذا صلحت صلح الجسد كله . واذا 
قسيدت فسيد الجسيد كله ألا وهى 
القلت + اليكارض . 
والاتقصيار عل معن واعد للقلي. : 
قسن التريكة يقد الاكسالاع : 
والاقتصار على إصلاح الفكر دون 
مركز الشعور يفسد . 
والأقتصار عل إضلاع' الشيفوى نون 
الفكر يفسد كذلك . 

والقرآن هداية لهذا وذاك : ( قد 
جاءتكم موعظة من ريكم وشفاء ما 
في الصدور وهدى ورحمسة 
للمؤمنين ) يونس /ا5 . 
وأما الاشارة الثانية لتكون من 
الفرين 

فهى إشارة هامة الى أن هذا 


ا ا ا 0 


اقم 


1 
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عن عبدٍ الله بن عمرَّ رضى الته تعالى عنهما أن 
رسول الله صلى الله 


الاق , 7 فإنا فعلوا ذلك 7 عَصَمُوا مدي 0 
وآموالهُم 4 إلا بحق الإسلام 7 وحسابهُم على الله 
تعالى 2( رواة اليخارى ومسلم . 
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0 ا أن أقاتل الناس ل يعني 
اتشركن - يك مدهو أن لا إله إلا 
الله ء وأآن محمدا عبده ورسوله ٠‏ فاذا 
شهدوا أن لا إله إلا الله . وأن محمدا 
رسول الله 2» وصلوا صلاتنا , 
واستقبلوا قبلتنا » وآكلوا ذييحتنا » 
فقد حرمت علينا دماؤّهم وأموالهم إلا 
بحقها ا 


وخرج الامام أحمد .2 من حديث 
معان بن جبل ٠‏ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « إنما أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له . وأن محمدا 
رسول الله ء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة . قاذا فعللوا ذلك . فقد 


اعتصموا أو عصموا دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله , 
عن وجل » وخرجه ابن ماجه 


مختصرا ٠‏ وخرج نحوه من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه أيضا 2 ولكن 
المشهور من رواية أبى هريرة » ليس 
فيه ذكر إقام الصلاة ولا إيتاء 
الزكاة » ففي الصحيحين عن أبى 
هريرة رضى الله عنه ٠‏ أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله . فمن قال لا إله إلا الله »ء عصم 


منى ماله ونفسه إلا بحقها » وحسابه. 


ات وده د سد لطم 
» حتى يشهدوا أن لا.إله إلا الله 


1 بالصلاة + 


الله وسلم بلفظ حديث أبى هريرة الآأول 
وزاد في آخره ثم قرآ : (.فذكر إنما 
أنت مذكر ) الغاشية/١؟‏ . وخرجه 
أيضا من حديث آيئ مالك الأشجحي 
عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى 
إلا الله . وكفر بما يعبد من دون الله » 
خرم الله دمه وماله » وحسابه على الله 
عز وجل » . ثم قوله : « عصموا مني 
دماءهم وأموالهم 0 يدل على أنه 0 
عند هذا القول مأمورا بالقتال ويقتل 
من آبى: الاسلام + وهذا كلسة بعد 
هجرته إلى. المدينة . ومن المعلوم 
بالخرورة آن: النبيا تصلى الله عليه 
وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد 
الدخول في الاسلام , الشهادتين فقط 
ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما : 
فقد ألكر عل العامة بن تيد قطه كن 
قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف 
واشتد نكيره عليه 


وقد صح أن النبني صلى الله عليه 
أمر مغاذا لا معقه إلى اليمن. : 

أن يدعوهم أيلا إلى مين وقال : 
ثم بالزكاة 0 ومراده أن 
من صار مسلما يدخوله في الاسلام : 


أمر يعد ذلك ناقام الصلاة م ثم بايتاء 
الزكاة وكان من سأله عن الاسلام 


يذكر له مع: الشهادتين بقية أركان 


' الاسلام . كما قال لجبريل ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لما سآله عن 
الاسلام . وكما قال للأعرابي الذي 
جاءه ثائر الرأس يسأآله عن 
الاسلام . ويهذا الذي قررناه » يظهر 
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الجمء بين آلفاظ أحاديث هذا الياب ,2 
ويتبين أن كلها حق . فان كلمتي 
الشهادتين بمجردهما . تعصم من 
أتى بهما اا ع » فاذا 
دخل في الاسلام فان أقام الصلاة 
وآتى الزكاة وقام بشرائع الاسلام , 
فله ما للمسلمين وعليه ما على 
المسلمين . وان أخل بشي من هذه 
الأركان : فان كانوا جماعة لهم 
مدعة :-قوظوا ... 

وقد ظن بعضهم 2» أن معنى 
الحديث . أن الكافر يقاتل حتى يأتي 
بالشهادتين ويقيم الصلاة ويوّتى 
الزكاة » وجعلوا ذلك ححة عل خطاي 
الكفار بالفروع . وفي هذا نظر , 
وسيرة النبي صبلى الله عليه وسلم في 
قتال الكفار تدل على خلاف هذا . 

وقيِ صحيح مسلم عن أبى هريرة 
رضى الله عنه : « أن النبي صلى الله 
عليه وسلم دعا عليا يوم خيبر , 
فالعطاء الراية زقال + د امش ولا 
تلتفت حتى يفتح الله عليك . فسار 
على شيئًا » ثم وقف فصرخ : يا 
رسول الله على ماذا أقاتل الناس ؟ 
فكال. > قاطهم غلى أن يشتهدوا أن ل 
إله إلا الله . وأن محمدا ررسول الله » 
فاذا فعلوا ذلك . فقد عصموا منك 
دماءهم وأموالهم . إلا بحقها, 
وحسابهم على الله عز وجل » . فجعل 
مجرد الاجاية إلى الشهادتين . عصمة 
للنفوس والأموال إلا بحقها » ومن 
حقها الامتناع عن الصلاة والزكاة 
بعد الدخول في الاسلام كما فهمه 
الصحابة رضى الله عنهم . ومما يدل 
عن تال الجماغة المتتعين عن اقام 


ا ا ا 1 0 
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الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن قوله 
تعالى : ( فان قابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الركاة فخلوا سبيلهم ان الله 
غفور رحيم ) التوية/ 5 . 
وقوله تعالى : ( فان تايوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في 
الدين ونفصل الآيات لقوم 
يتعلمون ) الثوية// 51 + وقولسه : 
ر لومم يعدي حضون فده 
ويكون الدين كله نه) 
الأنفال/ 55 . وقوله تعالى : ( وما 
أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له 
الدين حذفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) 
البينة/ 5 . وثبت أن النبي صلى الله 
عليه وسلم + كان. إذا غزا قوما ٠“لم‏ 
يغر عليهم حتى يصبح , فان سمع 
اانا والا أغار عليهم هم احتمال 
ان يكونرا كه مخلوا في الاساته + 
وكان يوصي سراياه « إن سمعتم 
مؤّذنا أو رأيتم مسجدا فلا تقتلوا 
أأحدا > - وقد يعنث عيينة بن خصين 
إلى قوم من بني العنبر فأغار عليهم 
ول كسمم آذانا + كم ادفو أنهم قد 


أسلموا قبل ذلكة.. 
ويعث النبي صدى الله عليه وسلم 


النبي إلى أهل عمان . سلام عليكم , 
آنا بعد : فأقروا بشهادة أن لا إله إلا 
الله ء وأنى رسول الله ء وأدوا 
الزكة . وخظوا المساجد . واإلا 
غزوتكم » خرجه البزار والطبراني 
وكبرقم ينيدا كله يدل على اتاذكان 
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أقاموا الصلاة وآتوا احا 0 5 


يمتنع عن قتالهم »وفي هذا وقع تناظر 
أبى بكر وعمر رضي الله عنهما كما في 
الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله 
عنه قال : « لما توفى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . واستخلف أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه بعده » وكفر من 
كفر من العرب ٠‏ قال عمر رضي الله 
عنه لأبى بكر الضنديق + كيف تقاتل 
القاسى وقد قال سول الل صل . الله 
غلية وسلم : آمرت أن أقائل. الثايس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قال 
لا إله إلا الله . فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه . وحسسابه على الله عر 
وجل , فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
والل لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة . فان الزكاة حق المال » والله 
لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقاتلتهم على منعه , فقال عمر : فوالله 
ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر 
أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق » 
فأبو بكر رضى الله عنه أخذ قتالهم من 
قوله « الا بحقه » فدل على أن قتال من 
أتى بالشهادتين جائز . ومن حقه 
أداء حق المال الواجب ٠‏ وعمر رضي 
الله عنه ظن أن مجرد الاتيان 


طائفة من المسلمين أن من أتى 
بالشوايكن انتم من سخول الخان في 
الآخرة . تمسكا بعموم ألفاظوردت »2 
وليس الأمر على ذلك » ثم ان عمر رجع 
إلى مؤافقة الامام أبى بكر رضي الله 


لم و نم 


وقد خرج النسائي قصة تناظر أبى 
بكر وعمر رضي الله عنهما بزيادة : 
وهي أن آبا بكر قال لعمر : إنما قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا ال وآنى رسول الله ع 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكساة » 
وخرجه ابن خزيمة في صحيحه » 
ولكن هذه الرواية خطأ أخطأ فيها 
عمران القطان اسنادا ومتنا . قاله 
أئمة الحفاظ : منهم على بن المديني 
وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي 
والنسائي ٠‏ ولم يكن هذا الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ 
عند آبى مكن ولا عمر + وإنما قال أب 
بكر : والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة . فان الزكاة حق 
المال . وهذا أخذه والله أعلم من قوله 
في الحديث « إلا بحقها » وفي رواية 
« إلا بحق الاسلام » فجعل من حق 
الاسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة , 
كما أن من حقه أن لا ترتكب الحدود »2 
وجعل كل ذلك مما استثنى بقوله ٠‏ إلا 
بحقها » . وقوله : « لأقاتلن من فرق 
بين الصصلاة والذكاة عفان الزكاة حق 
المال » يدل على أن من ترك الصلاة 
فانه يقاتل ٠‏ لأنها حق البدن , فكذلك 
مق ترك الزكاة التى هي حق المال : 


وق هذا إشازة إل أن قتال. ثارك 
الصلاة . أمر مجمع عليه ٠‏ لأنه جعله 
أصلا مقيسا عليه » وليس هو مذكورا 
في الحديث الذي احتج به عمر رضي 
الله عنه . وأنه أخذن من قوله « الا 


د يبحقها » فكذلك الزكاة , لآأنها من 
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حقيا ل دوق ااه ٠‏ 
ويستدل أيضا على القتال على ترك 
قال : متيل مايكسم أمراء 
فتعرفون وتنكرون . فمن أنكر فقد 
بري » ومن كره فقد سلم . ولكن من 
رضن وكابع فقالوا يا سول ان أن 
نقاتلهم ؟ قال : لا . ما صلوا » . 
وحكم من ترك سائن اركان الأسبلاه 
ان يقاتلوا عليها . كما يقاتلون على 
فرك الصلذة والكاة : 


وروى ابن شهاب عن حنظلة بن على 
ابن الأسقع أن أبا بكر الصديق رضي 
الله عته .. بعث خالد:ين. الوليد. وضى 

أنق غتة وامنه ان يقال الناس: عل 
خمس 2 فمن ترك واحدة من 
الخمس ٠‏ فقاتلهم عليها : كما تقاتل 
على الخمس : شهادة أن لا اله الا الل 
يآن محهما. .رسول- الله »+ واقام 
الضلاة +.وايقاء الزكساة + وصوء 
رمضان . وقال سعيد بن جيير : قال 
عمر بن الخطاب : لو آن الناس تركوا 
الحج لقاتلناهم عليه . كما نقاتلهم 
على الصلاة والزكاة . فهذا الكلام في 
قال الطائقة العتكمة عن شعن هذه 
الواجياط :.ءواما قتل الواحد الممتدم 
عنها , فأكثر العلماء على انه يقتل 
الحتقع عن الصتلاة : وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وأبى عبيد 
وغيرهم . ويدل على ذلك ما في 
الصحيحين عن أبى سعيد الخدري : 
أن خالدين الوليد اسقانن النبى صن 
الله عليه وسلم في قتل رجل فقال : 


الوعى السلانى / العدد 17 / ربيع الثاني وملام 


فا رةه 


0ن[ نن 1 1 2111 


0 يي ا 
: وكم من مصل يقول بلسانه ما 
ل الله صلى 
الله عليه وسلم : « إني لم أومر ان 
أنقب عن قلوب الناس ولا اشق 
يطودهم + 
وق السق للانام الفيد ونضدة اندعق 
عبيد الله بن عدى بن الخيار ان رجلا 
من الأنصار حدته أنه أتى النيى صلى 
الله عليه وسلم فاستأذنه في قتل رجل 
من المتافقين , :فقال الف عسل الت 
عليه وسلم : « أليس يشهد أن لا إله 
إلذ ايه 4 قال" : مل ولا شتهادة له : 


قال 00 أليس يصلى 5 » قال : بلى 
ولا صلاة له ,2 قال 00 أولئك الذين 


وآما :قل المقمم عن الغ اليكاة» 
ففيه قولان لمن قال يقتل الممتنع من 
فعل الصلاة : ألحدهها يقفل. ايظنا 
وهو المشهور عن أحمد رحمه الله ع 
والثاني لا يقتل » وهى قول مالك 
والشافعي وأحمد قي رواية ٠.‏ وأما 
الصوم . فقال مالك وأحمد في رواية 
عنه : يقتل بتركه , وقال الشافعي 
وأحمد في رواية : لا يقتل بذلك , 
في معناه فانه ليس في شى ' منها ذكر 
0 0 ولهذا قال أحمد في رواية 


فى" اقلت 7 
رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا : أن 
من ترك الشهادتين . او الصلاة أو 
الصكام :+ قهر كائر خلال اليه خلاف 
داواما الس فعن الجمد 


الزكاة والحج 


0100012602. 
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ا |ارواية قله على 
من أخره عازما على تركه بالكلية » أو 
آخره وغلب على ظنه الموت في عامه ,2 
وأما إن أخره معتقدا أنه على التراخي 
كما يقوله كثير من العلماء + قلا قتل 
بذلك : وقوله صلق أله عليه وسلم : 
« الا بحقها » وفي رواية « الا بحق 
في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة , 
وأن من العلماء من أدخل فيه فعل 
الصيام والحج أيضا . ومن حقها 
ارتكاب ها يبيح دم المسلم من 
المحرمات 2» وقد ورد تفسير حقها 
بذلك . خرجه الطبراني وابن جرير 
الطبري من حديث أنس عن النبي 
صل الله عليه وبسلم قال 00 أمرت أن 
أقاكل الثاين .حقى يقولوا 9 إله إلا 
اله فاذة #الوها عضهوا مدن 
دماءهم واموالهم الا بحقها, 
وحسابهم على الله عز وجل . قيل : 
وما حقها ؟قال :زا بعد إاخصان : 
وكفر بعد إيمان ٠‏ وقتل نفس , فيقتل 
مه » ولعل آخره من قول أن وقد 
قيل : إن الصواب وقف الحديث كله 
عليه » ويشهد لهذا ما في الصحيحين 
عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ 0 
إلا الله . وأنى سول ال إلا باحدى 
ثلاث : التيب الزانى ٠‏ والنفس 


الصلاة « والقاء الركاة « تعصم دم 


صباحييها وماله :في الدفيا الا ان يات 
ما يبيح دمه . وأما الآخرة فحسابه 
عل الله عزن وكل + فاق كان ادا 
ادخله الله بذلك الجنة . وان كان 
كافاقاتة من جملة المتافقين ف الذرك 
الاسفل من النار . وقد تقدم ان في 
بعض الروايات في صحيح مسلم ‏ ثم 
تلا : ( فذكر إنما أنت مذكر . لست 
عليهم بمصيطر . إلا من تولى 
وكفر . فيعذبه الله العذاب الأكبر . 
إن إلينا إيابهم . ثم إن علينا 
حسابهم ) الغاشية/١؟‏ 7 55 . 
والمعنى انما عليك أن تذكرهم بالل : 
وتدعوهم إليه ٠»‏ ولست مسلطا على 
ادخال الايمان في قلوبهم قهرا , ولا 
مكلفا بثلك ‏ ثم أخبر ان مرجع العباد 
كلهم إليه وحسابهم عليه 

وفي مسند البزار عن عياض 
الأنصاري ٠‏ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « أن لا إله إلا الته كلمة 
على الل كريمة + لها عند. الله مكان : 
وهى كلمة من قالها صادقا أدخله الله 


. بها الجنة . ومن قالها كاذيا » حقنت 


قبول توية الزنديق , وهو المنافق , إذا 
أظهر العود إلى الاسلام ٠‏ ولم ير قتله 
بمحرن ظوور تفاقه + كنا كان الندي 
صلى الله عليه ويسلم يعامل المنافقين 


قٍِ 


بالنفس . والتارك لدينه المفارق الظاهر , مع علمه بنقاق بعضهم 
للجماعة » . وقوله صلى الله عليه الباطن . وهذا قول الشافعي وأحمد 
وسلم : « وحسابهم على الله عز في رواية عنه » وحكاه الخطابي عن 
ل 6 ؛ يعني :أن الشياديين مع إقام أكثر العلماء والله 2 

17 تن حاحرل: خسة 2 كن تامع العلك كارا ل تكنان م 


21131 نع لطعم .]مط 


0 


٠. 8 

و 
2 
وج 


3-2 


اه 


00 


1 


0 .|أ2 010001260 


اصول البيع في القرآن والسئنة 


الا كما يقوم الذي بتخبطه الشيطان 

من المس ذلك بأنهم قالوا أنما البيع 
مثل الربا واجل الله البيع وحرم 
الريا ) البقرة /ه0؟ . 

كما استعمل لفظ البيع في الترآن 
الكري بدي العرد : ونه توه 
تعالى : (آن الله اشتري من المؤمنين 
يقاتلون في سبيل اللهفيقتلون ويقتلون 
وعدا عليه حقا ف التوراة والانجيل 
والقرآن ومن أوفٍ بعهده من اللنه 
فاستيسرواآا ببيعكم الذي بايعتم سه 
وذلك هو الفوز العظيم)التوبة/ ١١1‏ 

"سل وعير القرآن الكريم عن 
شدة الرغبة في البيع بلفظ شري » 
ومنه قوله تعالى : ( وسروه بثمن 
بخس دراهم معدودة وكانوا فيه 
من الزاهدين ) يوسف /١؟‏ . كما 
عبر القرآن الكريم عن الرغية في 
الحصول على البيعبلفظ اشترى © 
ومنه قول تعالى : ( وقال الذي 
انستراه من مصر لامرأته أكرمي مثوآه 
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ) 
يوسف / ١١‏ . 

؛ ‏ ويغلب فى اللغة العربية 
م ؛ على ان في اللغة 
العربية من الأضداد 0 من الألفاظ 
له 


اشستراه 8 0 الصحاح ط 0000 
ص 8686 ) 


ويسمى الألمان هذا العقد شراءء 
بيئما يسميه الفرنسسيون بيعا . 
وتسمية هذا العقد بالبيع افقتل 
من تسميته بالشراء » لأآن البائع هو 
ياذل السلعة » وهى المعقود عليه 


الأساسى في العقد » أما المشتري 
فهو داقع الثمن » والثمن عوض عن 


المبيع . ثم ان واجبات البائع اكير 
من 0 المشتري 6 فالبائع عليه 
تسليم المييع وصمان استحقاقه 
وعيوية بينما المشتري عليه ع 
الثمن . 

ومن المحتيل أن يكون اسم البدن 
في اللغة العربية قد اثستق منالحركة 
ألتى تصاحب مبادلة الأشياء بالأشياء 
ف البداية حيث كان كل من المتعاتدين 
يمد « باعه »© أى ذراعه الآخر 
لأخذ ما في يده وتسليمه الثمن © أو 
لمصافدته بعد تمام الإتفاق 4 ولذلك 


فسمومى) البيع صفقة وهى الصوت 
الثاتج من المصافحة .( المغني لابن 
قدامه 9/ا.ه ) ٠.‏ 

ه ل ومجمل احكام. القرآن الكريم 


ف الآيات التى ورد فيها البيع بمعنىي 


المبادلة يتلخص فى الآتى 
(آ) أن البيع نظام دنيوي : قال 
تعالى : ( باآيها الذين آمنوا أنفقوآا 


مما رزقناكممن قبلآن يأتييو ملابيع 
فيه ) البقرة / 5014 ذلك أن يوم 
القيامة يوم الحساب..وبعد الحساب 
اما النار وفيها عذاب لابيع فييه »© 
واما الجنة وفيها ماتشتهيه الأنفس» 
فلاحاجة فيها الى البيع ٠.‏ ولاتعرف 
أحدايعلم متى ظهر البيع في حياة 
الإتنسان . لكن من المتصور 
أن يكون الانسان فح أحسسن 
منذ العصور الاولى بحاجته الى ماف 
يد أخيه من أشياء ليست عنده ؛ ولم 
يستطع الحصول على هذه الأشياء 
حتى أعطى لصاحيها شيئا آخر ٍ 
ف فى بقاينها 4 وهكذا نات صصسور 
مبادلة الأشياء بالاشياء بين بني آدمء. 


ويبدو أن المقايضة كانت اولى 
صور البيع ظهوراءوهى مبادلة شيء 
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حاضو بحي ءاخم حادم كاك 
مجتمع كادي قليل العدد؛وبها يتبادل 
اليها بيا اتد يحتاحه من ملع تكون 
عند غيره . ثم ظهر تيادلل بعض 
السلع بأقبياء مكلية. ‏ كبيافاة بقرة 
كنية سن السام أو امون + تي نا 
ظهرت النقود. تم تبادل بعض السلع 
بها . .واحتلتميادلة الاأشياء بالنقود 
المكانة الأولى بين صور المادلة 
واتجه بعض المفكسرين وبعض 
التشريعات الى قصر معنى البيسع 
عليها . ثم لما تنوعت النقود ظهر تبادل 
النتد بالنقد وسمى « بالصرف »© ثم 
لما كرت الحاجات وتنئوعت ١‏ حتاج 

بع الاشخصاص الى راس مال 
لتر فأخذوه عن طريق البيسع 
0 4 فكان اللسخصن يحصل على 
ا وباساية: بعد اجل وظهر بهذا 


(ب) أ 0 
هو عمود التجارة »© والتجارة لا تتم 
الأ عن عراض #نوقه صرت العبران 
الكريم بهذا بل نرولة ال تعالى 

: ( ياأيها الذين آمنوا لاتاكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل الا أن تسكون 
تجارة عن تراض منكم ) النساء/؟؟. 

(ج) آنه يستحسن الاشهادف البيع. 
قال عز وجل : (وأنسهدوا اذا تبايعتم) 
البقرة / 585 والأمر بالاشهاد هنا 


للندب والرضه لمجنوب ) 4 لأن 


د) أن البيع حلال في الأصل : 
00 تعالى ْ) واحل ائله البيع وكرم 
ألريا ) البقرة / 0 فالبيع حلال 
لآنه مبادلةيال يمال 6بكلاف الريا فهن 
حرام لانه مبادلة بال ياجل + والأجل 
من الزمان. © والزمسان كسالهوام 
اشن عمبال فكيسان اارفكا 
ميادلة مال بما ليس يمال فهسو 
زمادة كالية عن العودى بخلاقه البيع 
تالقين فيه مال. والمبيخ مال. + :والثين 
عوض المبيع . 

(ه) أن البيع مكرم أو مكدروه 
استثناء : قال تعالى : ( بأأيها الذين 
آمنوا اذا نودي للصلاةمن يوم الجمعة 
فاسعوا الى ذكر لله ور البيع ( 
الجيعة //رة + هكذا ينانا الله عرز 
وخل عن البيع وقت صلاة الجمعة .. 
والنمن من البيم هنا يتتتي التخريي 
عند بعض الفقهاء او يقتضي الكراهة 
منه 0 البيع وان كانحلالا في ل 
الإ أنه استثناء قد يكون محرما وقد 
يكون مكروها . 


البيع فى السنة الشريفة 


1 أتم الرسول صلىي الله عليه 
وسلم بسنته القسريفة شريعة 
الله » فحدد المسألتين اللتين يظهير 
المشروعة وغير المشروعة ؛ والبيوع 
غير اللازمة . وترك ماعدا ذلك من 
أحكام البيع للفقهاء لأنه أمر يرجسع 
فيه بعد ذلك الى عقول اليبشر وتكاد 
أحكامه كد ا ود 


السنة بينت التي" : 


أكدت السنة يي أن 


نف 
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اصول البيع في القرآن والسنسة 

اسع ا 1 عب 

أ عقد يجب أن يذ تراد 
المتماقدين فقد قال صلي الله عليه 
وسلم : « أئما البيع عن تراض » 
« سسئن ابن ماجة 95/5 » 

ب واذا كنا قد راينا أن القرآن 
الكريم.قد نص على أن البيع حلال في 
الأصل ) محرم أو مكروه استثنساء, 
قد حددت الئة الشريفئة هذا 
الاستثناء فبينت البيوع المحرمة 
والبيوع المكروهة . 
فين البيوع المحزية قال رسول الله 
صلى: الله علية وسلى غام الفتح وهو 
بمكة : « أن الله ورسوله حرم بيع 
الخير والميتة والخنزير والأصنام «(2 
( سنن ابن ماجة 71 )2 


ومنها بيع الغرر كبيع شيء غير 
موجود أو على خطر الوجود وعدمه 
أي قد يوجد وقد لا يوجد » من ذلك 
ماورد “«عن أبي سعيدالخدري قال: 
تفى رسول الله على" الله عليحة 
وسلم عن شراأء ما في بطون الأنعام 
حتى تضّع © وعما فيضروعها الا 
بكيل » وعن شراء العبد وهو آبق 
« أى هارب » © وعن شراء المفغاتم 
حتى تكسم » وعن شراء الصدقات 
حتى تقيض » وهن شربة الغائص » 
« فى المياه فقد يصطاد وقد لايصاد » 
« سئن أبن ماجة ؟5./5/ » . وعن 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم سحن اج 
يبدو وَ صلاحها » نهى البائع والمبتاع ) 


صحيح 177/٠‏ .. وعن أبن 
عبر كذلك إن البى على الده عليسة 


يبعه حتى يستوفيه ) فتح الباري 
بشرح البخاري ٠ ١505/0‏ وعن أبي 
هري كال : تمن رسيول الله ملي 
الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبييع 


7 و 0 0 00 


- 0 


الحصاة ) الترمذي 00 ومن 
بيع الحصاة أن ن يلقى حصن حصاأة 
كرا ين" ؛ اذا استقر دعن 
ومن البيوع المحرمة البيوع التى 
يدخلها التكن والفداع والتدليس » 
ومنها ما روي عن أبي هريرة أن 
تيه فثالت اصايسمة بللا © فقبال 
ياصاحب الطعام ما هذا ؟ قال : 
أصابته السماء يا رسول الله » قال 


أفلا جعلته فوق الطعام حتي يراه 
الناس > ثم قال ؛ من غششى فليس 
فحنا حت ( الترمذي 5/هه) 


ومنها ماروي عنجابر قال: (قال,رسول 
الله لي اللة عليه وتسلم ؟ لا د 
حافي لباد »دمو الناس يردق" الله 
.ةا اذا قدم ريا كسيد 
الادية اق الريف وسلسسية انقب 
بسعر يومها فلايحل لحاضر أو مقيم 
عنده ليبيعها بالتدريج ليرفع سعرعا 
نيجه كله اعرضها والتككم إوستوتياء 
يؤدي الى الاحتكار » كذلك روي عن 
: عليه وسسلم: «نهىعن 0 
0 0 0 غيره ويحفزه 
على شرائها بثمن مرتفع كما يحدث 
في الغقى في المزاد وغيرة . 

ومن - 0 كدو عن 


ا ع 
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أن رسول الله سا نتسويه وبل 
قال ال و كر سر 
فتح الباري بشرح البخارى 55/6؟) 
وعن ابي عريرة أن يددا الله صلى 
على سوم أخيه 17 صحيح مسلم 
٠كرذه١‏ ). 


م ومن البيوع غير اللازمة 
3 التى يمكن الرجوع فيها » والتى 

عليه وسلم البيع مع خيار القرط: 
عن عبد الله بن عمر رصي الله عنهما: 
« أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه 
وسلم أنه يخدع فى البيوع فقال له اذا 
بايعت فقل لاخلابة « فتح الباري 
بفسبرع النفحاري ةر 19٠6‏ ) أي لا 
تثريب على اذا رجعت في البيع خلال 


الوعى السلامى / العدد 191 / ربيع اندي 5 


0 حك 0 0 


حححه تي سس نك 


مأل ترق لحتنا بون الآخر ) فقد 
قال صلى الله عليه و : « البيعان 
بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما , 
لصاحبه اختر » ( صحيح البخارى ' 
7/5 ) ومن البيوع غير اللازبمة 
كذلك البيع مع خيار تفريق الصفقة» 
أو مع خيار التدليس »؛ أو مع خيسار 
الرؤية أو خيار الخلف في الوصف 55 


هذه فكرة عن أصول البيع 
في الغرآن والسنة ؛ وهى. اصصول 
أعتني الفقهاء المسلمون بدراسة 
قواعدها وشرح تفاصيلها وؤاستقصاء 
تطبيقاتها وأثمر ذلك كله ثروة فقهية 
عليت توعد حقد البو تتتصين نابا 


م سا . كذلك الظريات” النتهية ؟ في الشرا: ع الاخري 
- 2 2 2121 1 2 2ز2ز2ز12121212 1 1 12#[ ذخ 01 ا ا لك ل ا 
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أن الرجال يستبيحون بيته برضاه » 
وهوما يفيده قول الله : ( ومن آناته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة ) الروم / ١؟‏ وقوله عليه 
السلام د لا ضرر ولا ضرار » أحمد 
وابن ماجه عن ابن عباس . 

إن عقد الزواج في الاسلام ليس مجرد 
عقد يتم بالايجاب والقبول وشهادة 
الشهود . بل هو شى”* أجل من ذلك 
وأعظم , هو ميثاق تحمل الضماشر 
مسئوليته . ولا 0 نقضه أمام 
الطوارى* العارضة لعلاقة الزوج 
بزوجته . قال تعالى : ( وإن أردقم 
استيدال زوج مكان زوج وآتيتم 
إحداهن قنطارا فلا كر منه 
شيئًا ( النساء / 

وقد 0 السخة حقوقا 
للمرأة كزوجة جدير بها أن تصون 
سمعتها 8 وتحفظ نسلها 0 وتكسبها 
وضعا لم يكن لها من قبل . ففي 
قوانين التكافل المعاثي »2 قانون 
الاعفافف » ويقضي بوجوب الزواج على 
من كان في حاجة إليه رجلا كان أو 
امرأة ولو كانوا رقيقا » ويستعينون 
بحق المعونة فيما كان يوقف للتزويج 
من أوقاف المسلمين متى عجز الفتيات 
والفتيان عن نفقات الزواج أو عجز 


أولياؤهم وحق التعويض للزوجة . 
جاء في كتاب الأموال لأبى عبيد أن 
النبي عليه السلام ة 

للآهل حظين ا 


خا د 


حظا واحدا 0 


عل امرآة حامل فالحوضها عليه دقع 
غرة الجنين أى ( ديته ) ومن أساء 
إلى سمعتها استوجب اللعنة في الدنيا 
والآخرة قال تعالى : ( ان الذين 
يرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة 
ولهم عذاب عظيم ) النور / ؟" 
وكانت المرأة في النظم القديمة تورث 
كما يورث المتاع « فقرر الاسلام لها 
ميراثا من أبيها وأخيها وزوجها , 
وتقدير إرثها على النصف من الرجل لا 
جور فيه ولا إجحاف ؛ فقد ينى 
الاسلام توزيع الارث بين الورثة على 
مقدار الحاجة ٠‏ فالأشد حاجة إلى 
المال هو الذى يأخذ القدر الأكبر من 
الارث . وهذا ما جعل نصيب الذكر 
ضعف الأنثى لأن الأعباء المالية في 
الأسرة ألقيت على عاتق الأب 
والزوج ٠‏ وليس على المرأة من هذه 
الأعباء شى' . فتقدير النصف لها عدل 
وإنضاف + وهذا ها يفيدة النضص 
القرآني في قوله تعالى : ( بوصيكم 
الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين ) النساء / ١١‏ وما يشهد به 
آحن الستشرقين قال : جوستتاف 
لوبون » في كتابه حضارة العرب : 
0 وميادى” المبراث التي ينص عليها 
القرآن على جانب عظيم من العدل 
والانصاف , إن الشريعة الاسلامية 
منحت حقوقا للمرآة في المبراث 
مثلها في قوانيننا » 

ورد الاسلام على المرأة شخصيتها 
التي فقدتها عبر العصور ؛ وارادتها 
التي سلبت مع مرور الحقب 


لا نجد 
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والدهور . وفصل في هذه القضية حين 
جعل لها من الحقوق مثل ما عليها من 


الواجبات قال تعالى : ( ولهن مثل 
الذي عليهن بال معروف وللرجال 
غليهن درجة والت عزيز حكيم ) 
البقرة / 554 فهذه الآية ساوت بين 
الرجال والنساء في جميع الحقوق الا 
في ( درجة ) وهي القوامة المبينة في 
قوله تعالى : ( الرجال قوامون على 
النساء يما فضل الله بعضهم على 
بعض ويما أنفقوا من أموالهم ) 
الفيساء ١‏ 94 ويتضيه بالقرامية 
الرياسة وما يتصل بها . وجعل لها 
الولأية الكاطلة فل ما لها لا سططان 
عليها في ذلك لأبيها أو لأحد من ذوي 
قرياها , وإذا تزوجت كانت ذمتها 
اثالمة فنقص له عن جمةذوهها دوعق 
الزواج لا يقتضي ولاية مالية ولا وكالة 
إجبارية . قرر الاسلام ذلك منذ أريعة 
عقر فركا + وما الت يعضن القواتية 
في أوروبا وغيرها تعتبر الزوج وليا في 
مال زوجته وذمتها غير منفصلة عن 
دمته . 

يمقدار ما بالغ العرب والفرس 
والرومان في احتقارها وامتهان 
آدميتها . وإهدار كرامتها 2 وج 
حقوقها بالغ الاسلام في احترامها 
وإكرامها ٠‏ وليس أدل على ذلك من أنه 
جعل لها حقا في أن تجير من تشاء من 
المحاريين . وتؤامن من تريد من 


أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع 
قيل الفتح 8 وأجارت أم هانيء بنت 


الوعى السلامى / ا العدد 179 ١‏ / بيع الثاني 155 م 


أبي طالب رجلا من المشركين يوم 
الفتح . وأراد علي رضي الله عنه ب 
قله فمتعته وقد أجاز النمي علينة 
السلام جوار ابنته . وقال لأم 
هانى* : أجرنا من أجرت يا أم هانى” 
وقال : « إن المرأة لتأخذ على القوم » 
اى تجير بينهم وقد فهم بعض آهل 
العلم من هذا أن اتضديت الذى وراد 
أبو داود . وهو ١‏ المسلمون تتكافاً 
دماؤهم . ويسعى بذمتهم أدناهم ,2 
وهم يد على من سواهم ٠‏ عام في 
الرجال والنساء ‏ واعتيرها الرسول 
عليه السلام كنز عن عون الدتيا ‏ 
قال عليه السلام : « ألا إن خير ما 
يكدز الم اللراة الصالكة + بوحساء 
بلفظ أبى هريرة : « خير النساء التي 
تسسره إذا نظر ٠‏ وتطيعه إذا أمر 2 ولا 
تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره ( 
احمد والتساقي + واعتيى من فضمائل 
النفس ونبالة الحس خسن معاملة 
الرجل لامرأته حين قال : « خيركم 
خيركم لأهله . وأنا خيركم لأهلي » 
الترمدم 

واذا كانت الحقائق الاسلامية غنية 
يذاتها فق الدلالة عل ما اأعطى الاسبلام 
للموات كلا اسمن آن نقدم للمولعين 
يتقاليد الغرب ما أورده «جوستاف 
لويون » في كتابه «-حضارة العرب م« 
حين قال : ) المرأة في الشرق تعامل 
باحترام عظيم ونبل كريم » ويلغ 
الاهتمام بالأم درجة العيادة ( وهذا 
القول على صدقه لن يبلغ ما قاله النبي 
عليه السلام : « الجنة تحت أقدام 
الأآمهات » الخطبي عن انس ركني الل 


ل0.|أ2 لاو 01000126 
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حصرية المرأة 


عنه . 

وقد أخذ بعض المستشرقين والمولعين 
بتقليدهم من المستغريين على الاسلام 
أنه اتبع في تشريعه ما كان عند 
العرب ٠‏ كما أخذوا عليه انه شرع 
الطلاق وتعدد الزوجات وشي دعوى 
مفتراة وقصور في فهم حقائق 
الاسلام . فهل كان للمرأة كيان عند 
العرب أو غيرهم ؛؟ وهل كانت ترث »2 
أم كانت متاعا يورث ؟؟ وهل كان 
عندهم نظام للزواج والطلاق كما شرع 
في الاسلام ؟؟ أم كان الأمر فوضى . 
زواج لا ينحصر في عدد وعضل للنساء 
واستغلالهن إلى غير حد . 

ان الاسلام اباح تعدد الزوجات » 
وشرع الطلاق عند الضرورة واشترط 
للتعدد العدالة والقدرة على الانفاق , 
وللطلاق استحالة الحياة بين 
الزوجين . والمستقرئ لتاريخ 
الجماعات والأديان يرى أن الاسلام 
لم يبتدع التعدد بعد أن لم يكن » فقد 
عرفته العمصور على تعاقبها, 
والدنياق يق مشطف اطوازها + فقد 
أباحت التوراة التعدد . ويعض 
النبيين عددوا الزوجات . والعرب 
كانوا يعددون إلى غير حد ٠‏ والنبي 
عليه السلام عدد الزوجات بأمر ريه 
لمصلحتهن ومصلحة الدعوة معا ولكن 
الاسلام حصر التعدد في أريع » وجعله 
قيد الضرورة الطارئة وكان شأنهفيه 
كشأنه في الطلاق كلاهما استجابة 
للحاجة التي لا مناض.متها:. غلى أن 
قائدة التعدد تعود على المرآة آكثر مما 
تعود على الرجل . وإباحته مقيدة 


تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمائكم » النساء / 9 وقوله عن 


وجل : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حرصتم ) النساء / 
١8‏ 

وضرر المنع أشد من ضرر الاباحة » 
وقد ثبت أن البلاد التي تمنع التعدد 
تكثر فيها الخلائل . وخير للمرأة ان 
تكون حليلة لرجل متزوج من أن تكون 
خليلة لرجل يتشهاها » حتى إذا قضي 
لدانة عتها فيذها قد الخواة . يديد 
بذلك )0 جوستاف لويون 3 ف كتابه 
المذكور قال : « ثيت أن الخيانة 
الزوجية في الأمم القائلة بالاقتصار 
على زوجة واحدة تزيد باضطراد » . 
اما حق الطلاق الذى أعطيه الزوج في 
الاسلام فقد أكسب المرأة حقوقا لم 
تكن لها من قبل . كان العربي يطلق 
بأى عدد فجعله الاسلام ثلاثة لا تقع 
دفعة واحدة , ولا يتم إلا إذا 
اتتحكمثت: الكفرة والبقضياء بين 
الزوجين ٠‏ ولا يقع في حيض ولا في 
طهن اتصل بها فيه + ولااي الحيضي 
قبله على ما ذهب إليه ابن تيمية وابن 
القيم ويعض المحققين , واذا أرادت 
المرأة فصم عرى الزوجية أجيبت الى 
طليها على أن ترد ما أخذت من 
زوجها . ويسمى ذلك ( خلعا ) وقد 
الاتقصيان المسدى عن الكاة ليك 
اكبر من نسبة الطلاق بين المسلمين . 
وكما كان تعدد الزوجات والطلاق في 
نظر مدعى التحرر من المستغريين 
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والمستشرقين تقييدا لحرية المرأة 
وسنحابة داكنة في سمياء حياتها 
وسهادتها راذا ىق قضية الحجحان 
والسفور حدا من انطلاقها وقيدا على 
حريتها . ويكلمة واحدة نقول : ان 
قفص تحيس فيه المرأة فلآ ترى من 
خلاله نور المعرفة ولا تنشق هواء 
الحياة . ولا يقيل السفور 41 المصحوب 
بغرور التقليد فيما نرى من رفع 
الستار وخلع العذار2» وغشيان 
مواطن الفتنة والاختلاط المريب ولو 
أزاد ذلك ها قرض عليها من التكاليف 
مكل ها :فرض. .عل الوكل + ولمكن 
الاسلام يريد للمرأة ان تدور دائما في 
تكون موضع المهانة والاستخفاف . 
ان فضل الاسلام على المرأة لا يقادر 
قدره . وعلى ما تقدم من عناصر 
الإسلام للمرأة فيما يلي : 

)١(‏ كانت المرأة تورث كما يورث 
المال قنزل قوله تعالى : ( يأيها الذين 
آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء 
كرها ) النساء / ١5‏ . 

(؟) كانت تعامل معاملة العبد . اذ 
كره الرجل زوجته حبسها حتى تفتدى 
نفسها منه بالمال فنزل قوله تعالى : 
( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن ) النساء / ١9‏ . 

(؟) كانت تكره على نكاح المقت 
الرجل زوجة أبيه فنزل النهى في قوله 
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
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النساء إلا ما قد سلف ) النساء / 
5 وتاي أن مضع الرعل. جد 
الأختين فنزل النهم في قوله 
تعالى: ( وأن تجمعوا دين الأختين 
إلا ما قد سلف ) النساء / 5 
(4) كافوا يأحثون سوورمن فزق 
الذنهي في قوله تعالى ) وآتوا النساء 
صدقاتهن د تحلة ) النساء / 3 

(ه) كانوا لا يورثونهن فنزل قوله 
تعالى:( للرجال نصيب مما ترك 
الوالدان والاقردون ( النساء / /7,؛ 
(1) كان الرجل يتزوج بأكثر من أربع 
فنزل قوله تعالى: ( فاتكحوا ما طاب 
لكم من النسباء مثننى وثلاث 
ورباع ) النساء / ” 

(1) كانوا يكرهونهن على البغاء فنزل 
قوله تعالى : ( ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء إن أردن تحصنا ) النور 
7 

وقوله.ان اردن تحصنا ليس شرطا بل . 
لييئان ارادتهن فالاكراه على اليغاء 
محرم اردن ام لم يردن 7 

) 0 كانوا يتدونهن خشية المانر 
والفقر فنزل :( ولا تقتلوا أولادكم 
خشية إملاق نحن نر زقهم وإ ياكم ) 
الاسراء / "١‏ وصور بشاعة الوأد في 
قوله:( واذا الموءودة سئلت . بأ 
ذئب قتلت ( التكوير / 8 ع 5 
وبعد فقد عرضت في هذا البحث يعض 
ما أسدى م للمرأة فهي خلية 
اليعون ومتشةة الاجيال »ولت تبلخ ىن 
أي مجتمع ولا أي عصر عصر المنزلة التي 


5 
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عيد لحت سعد 


البشر وقدرهم ٠‏ أو فوق ا إن 
كان من قبيل ما يتفاضل الناس فيه 
بالعلم والفضل . 

ويرد عبد القاهر على من يزعمون أن 
عجز العرب عن معارضة القرآن نشاً 
من أنهم لا يستطيعون النظم في مثل 
معائيه ٠‏ لآ لأنهم لا يستطيعون مل 
ذلك التظغ +. يأن ذلك لم يكن هو 
التحدي الذي طرحه القرآن : ( فان 
التحدي كان إلى أن يِحِينوا في اى 
معنى شاءوا من المعاني بنظم يبلغ 
نظم القرآن في الشرف او يقرب منه ‏ 
يدل على ذلك قوله تعالى : ( قل فآتوا 
بعشر سور مثله مفتريات ) هود/ 
أ اع مظه في النظع. ء وليكن المعنى 
مفترى اليا قلقم.. فلا إلى المعنى 
دعيتم , ولكن إلى النظم ) . 
ويرفض عبد القاهر رأى القائلين بأن 
اعجاز القرآن الكريم كان بالصرفة , 
أى صرف العرب عن الاتيان بمثله مع 
قد رتهم على ذلك . لأآنه كان من 
الطبيعي. حينذاك أن يقول العرب 
حتى يتذاكروا ذلك فيما بينهم فيؤثر 
عنهم ما قالوا . ولكن ذلك كله لم 
يكن . ولى أن الاعجاز كان بالصرفة 
كما يقولون لأعلن النبى ‏ منذ 
البدء ‏ أنه إنما جاءهم بما لا قبل لهم 
به . لأنه أعطى إمكان أن يحول بينهم 
ويين كلام كانوا يستطيعونه بلا 
قكاك . 

ويقرر عبد القاهر في إطار جدلي رائع 
أن المعول عليه في دليل الاعجاز هو 
النظم ,. فيقول : ( ينبغي أن يقال 


م احالس ا ال 


11+ ]|[ 1 1 1 1 1 22111 م 


الح وساي لح ؟وما 
دعاكم إليه ؟ وما أردتم منه ؟ أأن 
يكون لكم قول يحكى وتكونوا أمة على 
حدة ؛ آم قد أتاكم في هذا الباب علم 
لم يأت الناس ؟ فان قالوا : آتانا فيه 
علم . قيل : أفمن نظر ذلك العلم أم 
خبر ؟ فان قالوا : من نظر ٠‏ قيل 
لهم : فكأنكم تعنون أنكم نظرتم في 
نظم القرآن 2 ونظم كلام العرب »2 
ووازنتم فوجدتموه لا يزيد إلا بالقدر 
الذي لو خلوا والاجتهاد واعمال 
الفكر , ولم تفرق عنهم خواطرهم عند 
القصد إليه . والصمد له .2 لأتوا 
بمثله , فان قالوا : كذلك نقول ٠‏ قيل 
لهم : فآنتم تدعون الآن أن نظركم في 
الفصاحة نظر لا يغيب عنه شى' من 
أمره » وأنكم قد أحطتم علما 
بأسرارها . وأصبحت ولكم فيها فهم 
وعلم لم يكن للناس قبلكم ٠‏ وان 
قالوا : عرفنا ذلك يخير 2 قيل : 
فهاتوا عرفونا ذلك ٠‏ وأني لهم تعريف 
مالم يكن . وتثبيت ما لم يوجد ) . 
واذن فعبد القااهرء. كادح في 
( الرسالة الشافية ) وراء ترسيخ 
فكرة عجز العرب عن معارضة 
القرآن » أكثر مما هو كادح وراء 
ترسيخ فكرة الاعجاز نفسها . وان 
كان العمل في كل من المجالين يرفد 
بعضه بعضا ويضى 'بعضه بعضا . 

وأما في ( دلائل الاعجاز ) فعبد 
القاهر ‏ عند بعض الباحثين ‏ 
نحوى . بين أن للكلام نظما » وأن 
رعاية هذا النظم . واتباع قوانينه هي 
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ا 0 
أساس هذا المذهب الذوق وتنيه 
الضن اللقوى قققة الأسالنى ويرك 
خصائصها ... وعند يعضهم انه 
باحث ادبي . عالج في كتابه نظم 
الكلام وترتيب معانيه وما يعرض لها 
من تقديم وتأخير . وذكر وحذف »2 
وفصل ووصل ٠‏ وقصر واختصاص » 
محاولا في ثنايا كل ذلك أن ينقل 
الاهتمام من جانب اللفظ الى جانب 
المعنى ... وقد حدد موقفه من قضية 
اللفظ عن تدر عن الحسه ف قرله : 
( فالألفاظ لا تتفاضل من جيث هي 
ألفاظ مجردة , ولا من حيث هي كلم 
مفردة + وانننا تثيت. ليا الفضكة 
التى تليها . أو عا انيه ثلك مماا:* 
تعلق اله مضريم اللفظ )- كما بحسم 
قضصية العتى عل هذا الحهو : ( انك 
إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك 
, تحتج إلى ان تستأنف فكرا في 
تيف الأتفاظ + يلاقودها تترتي للك 
0 انها خدم المعاتي وتابعة لها 
ولاحقة بها. وأن العلم يمواقبع 
المعاني في النفس علم بمواقم الألفاظ 
الدالة عليها في النطق ) ... وعند 
بعض الباحثين هو متكلم أو بليغ 
كلامي الدرس : ( يعنى أولا وأخيرا 
بقضية الاعجاز فقط . وينصرف إليها 
اتضرافا كان . فيجادل عنيا درك 
منطقيا ) 


والحق ... أن عبد القاهمئر في 


عنى' بقضية الاغجاز'. وشيد بتاءه 
النظري على أساس سن فلسفة 


ا م ات 


وأصل بذهنية ة الناقد الأدبي الذي يتفذ 
إلى أعماق الظاههفرة الأدبية ف 
مستوستها الشكل والحهوتى . 
ومهما يكن من شى” فقد رد عبد القاهر 
تحبية الاعضان إلى بلاعة الكلم : 
لاضطراد هذه الظاهرة في سور القرآن 
قعريرهها وطولينا , اما السوسه 
الأخرى التى تليث عندها غيره . من 
الاخبار بالغيب . إلى الحديث عن . 
الأمور الماضية ». إلى مفارقة القرآن 
لكلام الجن ٠‏ الى غير ذلك من القضايا 
والجموة .. شق را أنها ريما تتجقن 
في بعض سور القرآن دون بعضها 
الآخر. مها سقط عكيسا هيفة 
الشمول ٠‏ ويجرنا إلى اعتبار الاعجاز 
في بعض المواطن القرآنية دون بعضها 
الآخر .م آينا بالاغة النظع فيس 
الظاهرة المقتطردة في القرآن ١‏ 00 
إعجازه ... واذن فليس موضع 
الاعجاز في المفردات . ولا المقاطع 
والفواضل .. ولا الضم2. ولا 
الغريب عولا تسلامة الاعراية ولا 
فصاحة اللفظة في ذاكيا دواتما هن 
النظم والقساليف : آي ف لظم 
المعاني والتأليف بينها . مع شمول 
ذلك كل جماليات التشبية والاستهارة 
والمجاز والكناية . وغير ذلك من ألوان 
البيان والبديع . 

هذه إيماءات الى جهود عيد القاهر في 
قهبية الأعجاز د وما أروغها خلف 
نو واشراندمن اببلافقا الكباره نوها 
أكثر ما في تراثنا العربي من مواطن 
البكارة التي تحتاج الى مزيد من البذل 
ومزيد من كته !! 


21131 نع لطعم .]// عمط 


يحتل الحديث المشهور مكانا بارزا من 
اهتمام المشتغلين بعلوم الحديث . 
والمتطلعين إلى تلقى الأحاديث على 
السواء .. وذلك نظرا لمركزه العلممٍ 
الثابت في نظر المحققين , والذي جعله 
عند بعضهم يزاحم الحديث المتواتر المفيد 
لعلم اليقين المقطوع به والذي لا يحتمل 
النقيض . 


وقد نظر إليه الباحثون من زاويتين 


أي 
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مختلفتين : الزاوية الأولى التي نظر من 
جانبها الحنفية ويعض الأصوليين : 
وهي دلالته على الشهرة والذيوع على 
آلسنة العلماء . إذ أن الشهرة عند 
الاطلاق تنصرف إلى فردها الكامل في 
والقوة والانتشار والاستفاضة .. ولن 
يكون بهذه المثابة إلا إذا كان سليما من 
الشوائب ٠‏ نقيا من الجرح ٠‏ مبرأ من 
الظنون والقيل والقال .. لأنه لو علقت به 
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ال امن داح ا 1 والمتن 0 أو 
استهدف للاضطراب أو الضعف لما شاع 
على الآلسنة » ولماذاع بين العلماء .. يل 
كان مكل الهيل يد أى التحافل له , 

والاغراض عنه والخورمدة وهذا يتناى 
مع هدلول المشهور لعة وعرقا وعادة , 
فالمشهور عند اطلاقه لا يتلقاه الوعى 

الشرعي الناضج الا بكل ارتياح 2 
ولا يضفى عليه هذا الاسم عنده إلا رفعة 
وعلوا في درجة التعديل والقبول حتى 
اضطر جمهور المحدثين إلى أن يطلقوا 
عليه أسم المشهور الاصطلاحى ... 
ويجعلون له مقابلا هو المشهور غسير 
الاصطلاحي .. والحق أن طريقتهم هذه 
لا تعطى لاسم المشهور قدره من الثقة به 
والاطمتتان إلية ٠‏ لأنهه خلطوا في اسمه 
بين المشهور من الصحيح والمشهور من 
الحسن والمشهور من الضعيف والمشهور 
من الموضوع والمكذوب ٠‏ وجعلوا اسم 
المشهور شاملا لكل درجات الحديث من 
القاعدة إلى الذروة ٠‏ ومن درجة الصفر : 
ان ستو القعة .. عنما يفك كلبية 
المشهور هيبتها الأصلية ويسلب عنها 
مدلولها الاصطلاحي الشامخ ومفهومها 
الذائع » إذ أن من يتصدى للحديث ليس 
في طوقه أن يبين للمستفيدين هذا التنوع 
المتفاوت جدا 5 مفهوم الحديث 
المشهور , ولوكار, ذلك في طوقه لما أطاقه 


الناس ٠‏ او دارجا على الألسن . ولكن 
يصعب عليه جدا أن يطلق عليه كلمة 
المشهور التي هي بادى” ذى بدء تقيد 
الرجحان والصدق وعلوا لدرجة في التلقي 


حتت حت و ل > كو 2 ا 
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والقبول واليك طريقة المحدئين في الحديث 
المشهور وتقسيمه إلى قسمين : 

أولا المشهور الاصطلاحي : وهو ما 
رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من الطبقات 
والصحابة روات الله عليهم هم أهل 
الطبقة الأولى ٠‏ والتابعون هم أصحاب 
الطيقة التي تليهم ٠‏ وتابعوا التابعين هم 
أبناء الطبقة الثالثة , ثم اتخذ العصر 
الذي بعد ذلك دورا متميزا في السنة له 
حدوده وله معالمه » ويمثلون له بحديث 
أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه 
وأحمد مرفوعا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « ان الله لا يقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه . ولكن يقيض العلماء 
حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوبسا 
جهالا فسئلوا ٠‏ فآفتوا يغير علم فضلوا 
وأضلوا ا 

ويعض المحدثين يسميه مشهورا او 
مستفيضا ٠‏ ويجعلون لهذا الحديث ميزة 
الترجيح على كل ما سواه كالعزيز 
والغريب عند تعارضه مع غيره ف 
الآحكام وتعذر الجمع بينهما ٠‏ ويعدونه 
«اكذام السنام جر لكان . . «الدى هق 
تسم بلا واسظة > : متو لكر . 0 وخير 
أحاد : وينظرون الى المشهور نظرتهم الى 
غيره من أخبار الآحاد . باعتباره لم يبلغ 
حد التواتر في طبقة من طبقاته 

ثانيا : الحديث المشهور غير 
الاصطلاحي : : ويقصدون يه ما شاع 
غل الالسن + وذا ء مين العلماء '.يذون 
نظر الى الشروط المذكورة آنفا في المشهون 
الاصطلاحي . : أي انهم لا يحكمون 


عليه بالشهرة مسي ال 


1 ل رن 


إن 
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الحديث المشهو 


وما فيه من رواة عدول ضابطين مسلمين 
بالغين بلغوا ثلاثة في كل طبقة على 
الأقل .. كما مر بل يوجهون اعتبارهم 
إلى انتشاره على الأسماع . وتداوله 
بككرة غل الالسكة + وهذا يسترعب كل 
سند واحد . وماله أكثرمن سند » وما لا 
سُفد له المة: كنا يتخاول . الصحيع 
والحسن والضعيف بل والموضوع ما دام 
قد استفاضت به الأقوال . وتناقلته 
تنوع إلى أنواع متعددة منها : 
مشهور بين أهل الحديث ومثاله : ما 
أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على 
رعل وذكران » . 

ب - مشهور بين أهل الحديث والعلماء 
والعواح + ومكاله +.ما أخريعه الشيحان 
من حديث ١‏ المسلم من سلم المسلمون 
من لسائه وبدهة » . 

ج ل مشهور بين الفقهاء , ومثاله : 
الحديث الذي صححه الحاكم في 
المستدرك « أبغض الحلال الى الله 
الطلاق » . 

د - مشهور بين الأصوليين خاصة 
ومثاله : الحديث الذي صححه ابن حبان 
والحاكم « رفع عن أمتي الخطاً 
والتسيان ونا استكرهوا عليه » : 
مدي نشؤوق ينن. التحلة ١‏ بودكالة : 
الحديث الذي لا أصل له « نعم: العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » . 
ومشهوزيين العامة ومثاله + التحديث 
الذي أخرجه الترمذي وحسنه « العجلة 
من الشيطان » ٠‏ 2 ش 


0-0 


له 


ون 


وقد ألفت مصنفات في المشهور غير 
الأسظلاضي + ولج بظفس الشويون 
مصنفات القسم الأول : « كتاب 
القاهنن: النحسفة فنا اشدوي عل 
الألسنة «للسكاوض + وكتاب: « كشيف 
الخفاء ومزيل الالباس فيما اشتهر من 
الحفيك عل السيكة الناين + العحلوتي + 
وكتاب « تمييز الطيب من الخبيث فيما 
يدور على ألسنة الناس من الحديث «( 
لابن الديبع الشيباني . 

وهكذا نرى من صنيع المحدثين.. 
والمشتغلين بعلوم الحديث كابن حجر 
وابن الصلاح وغيرهم أن الحديث 
المشهور قد دخله الخلط والاشتياه 6 وأن 
كلمة الشهرة والاستفاضة التي تمليها 
مادة اشتقاق هذا الاسم , وما توحي به 
هق معاتى الضحة والئقة والاطمتنان 
والقوة عند اطلاق هذا اللفظ قد هوت من 
أعاليها. . وتردت في متافات علماء 
الحديث والأصول والفقه والنحو والعوام 
وغيرهم .. من أجل ذلك أرى ان ما ذهب 
اليه الحنفية في تعريفهم للحديث المشهور 
ونظرتهم له . وتقسيمهم للأحاديث 
بصفة عامة حيث جعلوها ثلاثة أقسام : 
متواترا ومشهورا وآحادا هو أقرب الى 
الزاقعية + واحقظ لكافة الشهحرة : 
فالمتواتر : ما كان رواته في كل عصر من 
العصور الثلاثة المعتيرة قوما لا يحصى 
عددهم ويمتنع اتفاقهم على الكذب عادة 
للكقرة والعدالة وقياين الآماكن والاراء . 
فان اتفقوا على الحديث لفظا فهؤ المتواتر 
فليتبواً مقعده من النان » البخاري 
ومسلغ وان اتفقوا على الحديث في المعنى 
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لاق اللقط فيى اللذواقن: المعقوي: ومقالة 
حديث : ( رفع اليدين في الدعاء ) فقد 
روى عن جمع من الصحابة في وقائع 
مختلفة ٠‏ يعبارات متنوعة ٠‏ تلتقى كلها 
عند معنى واحد مشترك بين مجموعها 
وهى أن الرسول صل الله عليه وسلم كان 
كلما دعا ريه رفع يديه في دعائه . 
وحكم هذا المتواتر بقسميه : افادة علم 
اليقين لا الظن . ويكفر جاحده في 
الشرعيات كنقل القرآن والصلوات 
الخمس وأعداد الركعات والسجدات 
ومقادير الزكاة وأفعاله صلى الله عليه 
وسلم في الصلاة والوضوء والحج فقد 
شافدها الصحاية ونقلها جمع متهم 
يمتنع اتفاقهم على الكذب عادة ويزاد 
به على القرآن الكريم .2 وتنسخ به 
الآيات . 

والسنة المشهورة : هي الأحاديث التي 
رواها في العصر الأول واحد او جمع لا 
يمتنع اتفاقهم على الكذب عادة 2 ثم 
رواها في العصر الثاني والثالث جمع 
يمتنع اتفاقهم على الكذب عادة ومن 
أمثلته : حديث : « سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب 
بالطور » اخرجه البخاري في الأآذان 
فنسبة هذا النوع الى النبي صلى الله عليه 
وسلم غير مقطوع يها والمقطوع به في 
الحديث المشهور هى نسيته إلى من رواه 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم » وهو 
يوجب علم طمأنينة .... بمعنى رجحان 
الصدق على الكذب رجحانا لا يصل إلى 
درجة اليقين بل يقاريها ٠‏ ويعلوعن درجة 
الظن المعتادة التى يقيدها خبر الآحاد : 
لأثه باعثيار اتقروى أحادا'فق أصنلة وفوق 
امد ال لسر 


و د بح ورد 2 121 


م و ا 0 
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الراجح هو صدق أصحاب الرسول صلى 
الله عليه وسلم وعدالتهم ٠‏ وياعتبار أنه 
َل د «التواض هيما وراء السحابة مرخ 
طبقة التابعين وتايعيهم زاد رجحان 
الصدق فأوجب علما لا هو باليقين ولا هو 
بالظن وانما هو شى' وسط بين الاثنين 
أقوى من مجرد الظن وأدنى من مطلق 
البقين وهو ها متباه الحزفيية علي 
الطمأنينة لآنهم لى اعتيروا أول مراحل 
روايقه لقالوا : إنه: أحاد يقيد الطين 
المجرد . ولى اعتبروا ما بعد ذلك من 
التواتر لقالوا : يوجب اليقين الضروري 
فعملا بالمراحل كلها قالوا : اثة يفيد علم 
الطمائيفة فلا وكشن جاحدة لعدم القظع 
به » ومن امثلته حديث « البينة على 
اللدغى واليمين عاق من انكن + البهقى... 
انا بحذيث: ا لأحاد عندفه. قوق ها امسن 
متواترا ولا مشهورا مما وراء هذين 
القسمين من كل ما رواه واحد او عدد 
محصور ولم يبلغ حد التواتر ولا الشهرة 
واستمر ذلك في العصور كلها وهى يفيد 
الظن ويجب العمل به في العمليات ٠‏ ولا 
يفيد العلم اليقيني ولا الطمآنينة ومن 
امثلته « حديث معقل بن سنان في بروع 
بنت واشق الأشجعية 55 وقد سميتث 
المفوضة . وهي التي مات عنها زوجها 
ولم يدخل بها ولم يسم لها مهرا فقضى لها 
الرسول بمهر مثلها لاوكس ولاشطط » 

وهذا الضتب من العننية اول بالاتباء 
وآجدر بالتوجه اليه » والمصير له , لآنه 
اعطق اسم الشيون يحقه عق اللقية 
والاطمئنان والقوة والعلى2. وليسم 
المشسهون غير الاصطلاحى شائعا او ذافعا 


. او منتشرا ء ولتحفظ لكلمة المشهور 
.اضيا الاي الناسية 
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١‏ عن شسداد بن أوس »٠‏ الأنصارى رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه 
وسلم ‏ قال : إن سيد الاستغفارٍ أن يقول العبد : اللهمٌ آنتَ ربي لا إله إلا أنت 
اخلقتني وأنا عبدّك » وأنا على عهرك » ووعدك »ما استطعث » أعون بكمن شرّما 
صنفت". أبوء لك بنعمتك على” ٠‏ وأبوعٌ بذنبي , فاغفز لي ؛ فاه لايغفرٌ الذنوب إلا 
أنت . قال : ومن قَالهًا من النهار موقناً بها ؛ فماتٌ من يومه قبل أن يب فهو 
من أهلٍ الجنة » ومن قالها من الكيل ؛ وهو موقن بها فمات قبل أن يُصبح- فهو 
من أَهُلَ الجنة ٠‏ 

( رواه أحمد , والبخاري ٠‏ والنساتي ) 


سيد اللمر : أفضله لأنه جام 00 0 كلها 

لك . 

ما استطعت : 0000 بحن لكقه تغان : 
أعون بك : أتحصن بك 


وليس المراد أن 0 الانسان بلسانه فقط وهو مقيم على المعاصى“ولكن الغالب أن 
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عادات وتقاليد من الصومال 


0 1 02 


منطقة عدن »© حيث توجد جالية كبيرة 
من الصوماليين يقيمون في عدن »© 
ويتعايشون ن مع آبنائها. ةا 
الاتصال القديم جعل أكثر من ثمانين 
في المائة من الصوماليين يعتقدون أن 
أصلهم من جزيرة العرب » ويعزز 
ذلك أن يعرف على وجحه 
التقريب متى تدم أجدادهم وأهاليهسم 
من هناك » ولا عجب فى ذلك فمسع 
ضيق الفاصل الائي الذي يفصل 
بين الأراضي الصومالية والجزيرة 
العربية » نجد الشعبين يشتر 
في وشائج الدين م 9 
المشترك والدين اقوى دعامة تربيط 
بين الشعوب بعضها بيعض مهما 
تباعد الوادت 4 وتتناءى الأونطسان 6 
كه تعالى : ( إنما المؤمنون أخوة ) 
الحجرات / ا ويؤكد التضامسسن 
الاجتماعي الذي يقرره ») رسول الله 
ل مص 
( المسلم أخو المسلم © لا يظلمه ولا 
يسلمه » من كان في حاجة اخيه كان 
الله سامت ترج كن تسل 
كربة فرج ألله عنه كربة من كرب يوم 
القياينة :ومن مقن مسليا شتره الله 
يوم القيامة ) رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود .. وهناك فى الصومال 
واي عرينة حر 4و1 نعطي بكالية 
مجرد تجمع عدد من الاجائب تربطهم 
مصلحة مشتركة ©» شل الجالية 
الايطالية مثلا » ولكن نعني بها وجود 
عدد كبير وافد من الجزيرة الغربية 
ومتدمج مع اهل البلاد » فالعرب 
الموجودون في الصومال قد اندميج 
اكثرهم في الصوماليين » والذين لم يتم 
الاجم عنصريا اندمجوا سياسيسا 
المبويالية 3 واضيخضو|ا اعدنسيك 


ا ا ا 1 1 


صوماليين »© لا يميزهم عن غيرهم من 
بتقاتمن يَوْما د بعد يوم بسبباتعرضهم 
الدائم 0 افريقية » التي تصبغ 
ا في الصومال من ثلاث فئات 
كي 


بالصوماليين © 

واليمانيون : وهم أكثر العرب إسراعا 
للاندماج في الصوماليين » والتزوجمن 
بناتهم » وابناؤهم من الصوماليات 
لا تفرق بينهم وبين اهل البلاد . 


والعمانيون : وهم قليل ولكتهسم 
كذلك يندمجون بسرعة مبع آبناعء 
الصومال . 
جار جار جا 


لهذا نجد كثيرا من العسادات 
والتقاليد فى الصومال » تمتد بجذورها 


إنى التقاليد الأسلامية » مع اعتبار 


البيئة المحلية » هذه البيئة جعلت 
النظا م الاجتماعي هناك ؛ يقوم بوجه 
عا و على نطاء يلائم أسلوب الحياة 
الفناته وهو نظام الرعي ؛ ومن قديم؛ 
كانت كل قبيلة من القبائل 
حكما ديموقراطيا ١‏ سانية التعاون » 
ونصرة المظلوم والآخاء 6 طبقا للميدا 
الذي أصبح قولا مأثورا »؛ وهسو ان 
القبيلة الطيبة لا يوجد فيها و 
جائع ؛ ولا أحد مظلوم » لقتد تربى 
الح مارت لد بدية الترصال 
وراء الأمطار والأفشاب من أجل 
الرعي » على الكرم والامانة والاخاء؛ 
كما أنه قد غرست فيهم روح الحرية 
والاستقلال واباء الضيم ورف ض. 


الظلم .+ 


لح ا ا كر اي ا ا رو 7 ا ا 111111 16 
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وتتجلى روح النزوع إلى الحرية 
والتعاون على دفع د ؛ في شعار 
شاوه لم أذا ابا ادك عسل 
عدى 4 اليتصدون شرعة لواعية هذا 
الخار اوقد تابد حورا ابد 
التشيع ايان أن كان الاستينان لا 
دان 2 عدو لين عن هذا 
اليلد . 


فقد حدث أن تعدى بعض الجنود 
الأأحالب على فقن الأواطتين 4. تبي 
الأقليم الشمالي وحينما رد آهل 3 
العدوان نمثله 4 أستدعى الاكانب 
ددا فاكا من الجيش. ١‏ 
تأحدثك الاسلحة ليقاتلوا المواطنين © 
وهنا جاء دور كلمة السر التي جمسعت 
والأطفال في دتائق معدودة » (وهي 
كلمة : هبآ المدد يا نور الله ) ٠‏ 
المدينة » وأخذ كل من سمعها يصيح 
بها » وخرج الناس من بيوتهم 
وأغلق التجحار متاجر هم 4 وترك 
الصائع مصنعه »6 والسقاء الذي 
مخمل صفائم المياه على كتئيه 
ناحية الصوت . حدث حيث تجمع جيساس 
وظني 6 اوكل واحة يحمل ما بقدر عليه 

من سلا 4 وواجهوا الجيقن الاجنيي 
المعتدي » واشتبكوا معه في معركة 
حابية ولى بعذقا الاثيان الى معسكره 
خارج المدينة . 


ا كه 
عد واد اكيز اك 
مسجد ه » ومكان تومه ؛ ومصحفه 
أن كو حش انراد اوالسحيية 


عبارة عن حصير يفرشها على الأرض 
00 ة عليها فقط » ومكان النسوم 

من الصوف المغزول باليسد ١‏ 
0 كذلك باليد » وقد يكحون 
0 أ لروة يا يرية اسسسوان , 
ويحمل المصحف في كيس من القماثس» 
ومعه حامل خشبي يضع عليه المصحف 
اذا أراد الخراءة فيه » ويستخدم هذا 
عند النوم 


وإذا كان لا يزال ممن يحفظكون 
القرآن © فتراه يحمل لوحا خشبيبا 
طوله متر وعرضه نصف متسر »6 
ويكتب عليه الجزء الذي قراه له 
معلمه ليحفظه في اليوم » وإذا ما عاد 
آخر النهار جلس إلى معلمهليسيعه 
ما حفظه » ويكتب له على اللوح جزعا 
جديدا من القرآن . ويلاحظ أن - الرعاة 
ل يحيلون معهم طعاما ولا ماء » فهم 
يكتتفون طوال”) النهار بشرب لبن 
الابل » وهم قليلو الحاجة إلى المياه 
للشرب حتى سكان المدن تجد الواحد 
منهم لا يشرب في اليوم كله أكثر مسن 
كوبين من الماع ... 


وللزواج هناك تقاليده التييتميزون 
بها »؛ و هي تتمشى ف أصولها 
وأنهم يحترمون الاسرة » ويحترمون 
العلاقة التي تقوم بين الزوجين 
وهي علاقة المودة والرحمة » ويرعى 
الزوحان أولادهما رعاية كاملة ٠.‏ 
ولا يتركانهم للطريق أو لرنغن اق 
السوع 5 وتبدأ إجراءات الزواج 
بالخطبة من جهة الزوج »© فهو يتقدم 
في جماعة من أقاريه ويحرص 
وجود أغمامه إن كانوا موجودين 
إلى والك القتاة 6 ومعهم الشسكسنية 
وتقدر قيمتها ادا مائة شلن 
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عادات وتقاليد من الصومال 


الخطبة 8 1 اعمام الفتاة » 


وهم الذين بيدهم الامر النمائي 


اخذوا ا 4 في م6 
دون أن يأْخْذ والد القتاة او ابناؤه 
شيئا منها » ثم يدفع الخاطب بعد 
ذلك ما يقدر بمائة وخمسين دينارا 
لاهلها لشراء الجهاز للينت » وقد 
يكون المهر عينا بأن يقدم عبسددا 
من الاثّل او البقر أو الفنم » وقد 
يكون دينا مؤجلا على ذمة الزوج » 
ويعد عقد القران يتم الزفاف. في 
احتفال كبير » حسب الطاقة المادية 


لاهل الزوجة »؛ وكثيرا ما يعم الفرح 
أهل القرية أو الحي من المديئة 6 
وكثيرا ما يتزوج الواحد منهم بأكثر 
من زوحة ») تبعا لظروفه المسة 3 
والطلاق موحجود بصفة عادية هناك» 
وخصوصا لمن يرغب في أن يتزوج 
اكثر من اربع زوجات فانه يطلق 
واحدة ليتزوج غيرهاء وهم متمسكون 
فى ذلك بتعاليم الاسيلام ال ا 
آكثر من اربع تسو 65 ود 0 
تعالى : ( فآنكحوا ما طاب لكم مسن 
النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم 
آلا تعدلوا فواحدة ) النساء /؟. 
لقد كان لي صديق ف مديئة 
« مقديشو » عاصمة الصومال تزوج 
عددا من النسوة » يفوق ما يتصوره 
العقل » لكن لا يجمع بين آكثر مسن 


0 ادركة آن الإخوة يم 


مشلهدا بوقص] ف مطلار 


مقديشو 4 أوجحب علي 043 أن أدعو 


ف المسناجد .الى عدم المغالاة فى 
عدد الزوجات وقد كنت هناك رئيسا 
لبعثة الازهر بالصومال س وهو 


وأ عاق هنلها الا آنه لا يذ منت أن 
يضبط بضوابط © رأيت فتى في 
المطار ينتظر صديقا له قادمسا 
بالطائرة » وجلس على مائدة كانت 
تجلس عليها فتاة في مثل عميره »© 
وجرى بينهما حديث هامس فيه ثيء 
من الغرام لتسلية الوقتت » حتى 
أنذجيء الطائرة التي. ينتظرها كل 
القادمين من القاهرة .. وفي أثنساء 
هذا الحديث الهامس الذي يحري 
على مسمع مني » وآنا أجلس على 
مائدة مجاورة 4 فوجئثت بهذا الشاب 
ينكفىء على يدي الفتاة يتيلها »© 
ودموعه تنساب على وجهه وهو 
يقول لها : سامحيني فى الحديث 
الذى تحدثت به معك انك زوجة 
أبي فأنت بمنزلة أمي »؛ وكان الحديث 
قد جرى بينهما عن آسرة كل منهيا 
للتعارف .. من هذا قمنا نحن علماء 
الدين 4 بالتعاون مبع علماء الصومال» 
بدعوة النالس الى الحد من ظاهمرة 
كثرة الزوا نشد 6 
وحفاظا على الأولاد » وحرصا على 
بقاء العلاقة الاسرية نقية نقاء الماء 
الصاني » طاهرة طهارة ماء الغمام . 
وكما أن لهم تتاليد في الزواج : 

تقاليد في الماتم » فهم آولا يقابلون 
ويؤمئون بأنه تتضناء الله وقدره » 
ولا اعتراض لاحد عليه © فلا تسمع 
نواحا ولا صراخا »© ولا بكاء بصوت 
مرتفع » ولاترى نسوة يلطسن 
خدودهن » أو يشققن جيوبهن ؛ أو 
يليسن الملابس السوداء »© دلالة على 
الحزن على الفقيد » كما لا.تقام 
الطاللة لقز مصسلحة ذيثية 6 ببسل 
أن الميث يصلى عليه في أكبر مساجد 
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0 


الحي 6 ويشهد الصلاة جميعالمعزين» 
تم يدفن في مقبرة فى منتهى البساطة» 
ويعزى آهل الميت ؛ والعزاء يكون 
يوما للمقيم وثلاثة ايام من كان 
مسافرا » وحضر »© وتقدم في العزاء 
القهوة » وغالبا يكون معها البلح » 
وقد عزيت أهل ميت كان صديتا 
لي » وقدم آهله لنا شراب البرتقال 
المتلج » وكان الوقت متاطيرا اوكا 
نيه الحزن على آبنه الشناب + أتسم 
بأن أكرت الان الجو حار © وقال ٠‏ 

ا في ٠‏ كيو ل عي 7 
ويسمونه مسسجد الجيعة »؛ حيث 
يتجمع الثاس بعد صلاة العشاء في 
الليلة المحددة وقد تكون غير 
ليلة الدفن وتوزع عليهسم 
اخمنيزاء 'المسران العريدم > 


وكسسيل واحد بسكشرآ الحزء 


وتعسد الاتتمسساء من قراءته 
يشم أمسام المسنجهيد بجمع 

الاجزاء » وحفظها في المكان احص 
لها بالمسجد » ويلقي عظة دينية 


الوعى السلامى / المدد ١9/5‏ / ربيع الثاني ١755‏ ه 


> 00 0 0 5 


قصيرة »© ويختيها بالدعاء للميست 
بالرحمة والمغففرة » ولاهله بالصبر 
الجميل » ثم توزع القهوة والحلوى 
بعد القراءة والدعاء »© ويئ صرف 
الموجودون حيث يسلم عليهم اهل 
الميت الواقئفون عند باب المستحسد 
شاكرين لهم عزاءهم © واذا كدر أن 
الحاضرين للمسجد للعزاء خمسمائة 
معز وكل واحد قرأ جزءا من القرآن 
فيكون القرآن كله قد قرىء حوالي 
/اا مره فى هذه الجلسة الواحدة » 
ويهمدي كواب التراءة الى روحالميت» 
كم من الخير يصل إلى هذا آلميت ‏ 
ما قريه من قراق فى انها بلا نك 
عادة طيبة تحقق العزاء بلا ارهاق 
واد ترجه كر واب ملي 
كيه الله للتقيد ء وميا كذلك حبك 
تحقيتا لتوله .تعالى : ( إنا نحن 
نزلنا الذكر وانا له لحافظون) الحجر/ 
1 . وبقيت تقاليد للصوماليين في 
أعيادهم وفي ادائهم شعائر دينهم 4 
نرجئها إلى متال تال بمشيئة الله . 


إلى كتابنا الاغزاءٍ 


تسهيلا لعمليات المراجعة يرجى من السادة كتاب 


. المجلة آن بتكرموا بطبع مقالاتهم على الآلة الطابعة أو 


الاخاديث .. واللله الموفق والمستعان ٠‏ 
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« اللهم إِنكَ أخرجتني من أَحَبّ البقاع 2 
فأسكذي بِأحَبّ حَبٍّ البلاد إِلَيْكَ فأسكنة الله المدينة ». 


موضوع + 


قال الحاكم : من رواته عبد الله المقبري ٠‏ وهو ضعيف جدا . وهذا الحديث 
من منكراته . ورواته مدنيون من بيت ابى سعيد المقبري . 

وقال ابن عبد البر : لا يختلف اهل العلم في نكارته ووضعه . 

وقال ابن حزم : هو حديث لا يسند . 

وقال ابن تيمية : هذا حديث باطل . 


«ر مسكين رجل بلا امرأة ومسكينة امرأة يلا 
رجحل الى © 
موضوع . 
قال الحافظ المنذري : هذا الحديث منكر , ولم اره في ثى' من الأصول . 


ومع الي ا م 5 انه بهذا اللفظ لم يثيبت . 
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للدكتور : عبد الكريم الخطيب 
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رهين المحيسين 


ا 

فأبو العلاء ؛ إذ وجد ‏ مع ذكائه 
المتوقد » وحنانه المتوثئب ‏ أنه فى قيد 
العجز من تلك الآنة الملازمة له » مع 
كل خطوة يخطوها ؛ ومع كل نفسس 
يتنفسه » وأنه إن سار مع الناس في 
كيه الحياة المراهم ؛ كن وق 
الركب » يتخطاه الحمقى والجهلاءء؛قى 
حين أنه عند نفسه ‏ أهل بأن 
يكون قائد الركب » وموجه مسيرته ب 
لهذا ل المزدحم؛ 
التراب المقار بين تزاحم الأقدام + 
د يل الجن جيم 
أن يتجاهل تلك الآفة : وأن يكون مع 
الناسس حيث كانوا ١‏ غير عابىء بسي 
سليده الحا 0 
فى كل جد وهزل ؛ مكابرا » متحديا. . 
« تتمة يتيمة الدهر » : « حدثني أبو 
لقيئه تديدا وحدينا » بد كلانين سسنة 
قال : « لقيت بمعرة النعمان عد 
م 0 سورت د 
ظريقا : يلعب الغنطرتج والتبرد » 
ويدخل ف كل فن من الجد والهزل ©» 
أنا أحمد الله على العمى ©» كما يحمده 
غيري على البصر » فقد صنع لي » 
واحست بي 4 اذ وقاني رؤية الثقلاء 
البغفضاء » !! 


فيل كان ابو العلا 4 وافها ينذا 

فق العبى! وهل كان يقد ذلك نميه 
«حتتس الله صالى عليه 3 إن ذلك مين 
أبي لماز > يكو حزاء لكيه ووحكا ره 
منه. » حتى لا يعيبه عائب »© ولا يشمت 
به سامت .. وحتى لكأنه يقول 


للقابي 5 اك لاع عهون النظن اليك 
قما فيكم شيء يحمده من ينظر اليكم ) 
وكاته يدول للدنيا : أغربي عن وجهي» 


لأبنائها دهذا السبررات 4 فحروا وواءها 


خاردا ا كار نا .رمي 


آك 5 الدنيا ما || حك | 


ولاس من القاني خن : 
يجل فاتر الهة © خائر لدنم + بق 
بيده إلى الدنيا مستجديا » يتقبل منها 
كل ماتلقي به اليه من قليل أو كثير » 
ومن طيب أو خبيث »© وكأنه عند تول 
الشاعر : 


مو ره اميه 


وعلى شاكلة هذا الرجل كثير 5 
من الناس .. أنهم فى حكم الاشرى» 
ل ينا الذنيانة لا حول ولانحيلة له بي 
تأخذهم به من أحكامها .. وهل 
للسجين اختيار فيما هو فيه ؛ وفييا 
يلقى فى سجنه ؟ 

ورجل بعيد الهمة : قوي الشكيمة»؛ 
ماف العم» لا يمظن يده مك بايا 
لهذه الحياة » بل يلقاها منازلا متحديا2 
يلقي فى وجهها بكل ما يسوؤه منها ) 
وبهذا يخرج من سلحلانها ٠‏ مؤثرا أن 
يموت بسيف الوحدة والاغتراب »© بين 
شعاب الجبال» ومع السباع والأفاعي 
على أن يمرت فيد الاش ليذه المنيا” 
وقليل ؛ قليل هم أولئك الرجال ؛ الذين 
ينزعون هذا المنزع » ولا يرضون من 
الحياة إلا أن تكون مطية لهم : لا أن 
يكونوا مطايا لها !! 

وأبو العلاء » واحد من أولئفك 
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0 . ارس أسرى 
لها » أعطوها ظهورهم © غير آبهين 
لها » أو آسفين على شيء مما فاتهسم 
تلك هى وقفة أبى العلاء من الدنيا » 
وهذه فلسفته معها .. إنه ‏ وقد 
رأى أنه قد سلب آداة البصر التي 
يميز بها وجوه ما فى هذا الوجحود ‏ 
انزوى فى كسر بيته » مجتزئا بقليل 
من الزاد الذي يسد الرمق » غير متلذذ 
به > أو يكينة له #ولو ابكن الاسكفتاء 
عن هذا الزاد القليل لما مد يده اليه » 
ا ا ل لت 
فى هذا تحت حكم الاضطرار » كما 
يضطر الجائع اإلئ أكل الميتة والدم 
وق هذا يقول أبو العلاءا : 
دن الدنيا اذا لو فضطظ منبا 
دكن نبيا كيين | او فلبيلا 


و بكم أو أديلا 


« الابيل : الراهب المعتزل للحياة» 
فأبو العلاء » هنا : لا يدعو الى 
ترك الدنيا » الا بعد ما تركته الدنيا » 
وسسلبته النور الذى يرإها به ؛ ويعرف 
طريقه إليها .. ولو أن الدنيا قداقبلت 
عليه » ووضعته فى الموضع الذي 
يرى نفسه أهلا له » لأقبل عليها © 
وعب من متهلها .. أما وقد سليته 
الحياة أعز ما يحرص عليه الكائن 
الحي : فإنه هيهات أن يبلغ من دنياه» 
ما تراوده أحلامه عليه ٠.‏ . فإذا لم 
كن له إلى السدر ميل 4 فالعسحر 
أحب اليه .. 
وتحن اناس لا توسط عندنا 
لنا المدر دون العالمينأو القبر 


ومن هنا نزل أبو العلاء الى هذا 


وس ل م 0 
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القبر الذي حفره لنفسه بيديه » وهو 
حي ؛ بل إنه لم يجعله قبرا واحدا ©» 
كما يقول : 

لد الت ل ا ؟ 


لفقدي ناظري ؛ولزوم بيتسي 
وكون النفسس في الجسم الخبيث 


« الخر الشيث ‏ الشر الظاهر » 
عا 


تلك هي فلسفة ابي العلاء »وذلك 
هو موقفقه الذي اأرتضساه من الحياة) 
وأبناء الحيأة ». . 


إن فلسفة أبي العلاء هذه تحاه 
الحياة 4 اتبا عي ترعة من تهات 
طموحه البعيد » الراغب فى اجتناء 
أكبر تدر من ثمراتها »؛ واحتلال أعلى 
منزلة من منازلها . . فلما فاته ذلك 
ترك الدنيا وكل شيء فيها ٠.‏ 

وهذا الزهد الذي عرف . من أيسي 
العلاء فق حياته » ليس زهد القادرين» 
الممكنين مما يريدون © وإنما هو ازهد 
د ب ا 
...وليس هذا الزهد نتيجة لتأثير 
الفلسسفة الهندية القائمة الا 
الحسد ؛ وأخذه بهذه الرياصات 
العنيفة » حتى يضمحل »© ويزوى» ثم 
يفنى ويذوب فى «النيرقانا» كما يرى 
ذلك الذين تحدثوا عن أبي العلاء © 
رخالوا عن ف إنه رقع على لمق لحب 
الهندية » التي تدين بهذه الفلسفة ©» 
فأعجبه ذلك » والحق غير هذا » فان 
فلسفة أبي العلاء نابعة من نفسسه © 
متولدة عن هذا الصراع سين همته 
وعجزه ؛ الذي كان من أقوى أسبابه 


© 
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رهين المحبسين | 


0 


فقد بصره 6 


ففى كتاب أبى العلاء : « الصاهل 
والشاحج» الصاهل ١‏ الفرسس © 
الشباحم : البغل أو الذراب +.. يحكن 
أبو العلاءً في كتابه آثار أبي العلاء 
هذه الحكاية الرمزية © عن أسد 
أعمى »© فيقول : 
« عمي أسد »© من عوام الآساد » 
فأضر ذلك به »© فقيل له : لو جئت 
تلك الأسد ؛فسألت ملكها أن يصلك» 
لكان ذلك رأيا لك .. فذهب اليه ©» 
وسرد قصته عليه »© فقال لخازنه 
يجري عليه في كل يوم عضوا مؤربا» 
ل أي كامسلا »6 فخقسال 
0 الذى التمسن الجراية : 
الله الملك .. أني كنت اصطاد 
3 » والبقرة الأهلية ©» فلا أكاد 
أدرك الشبع »© فأين مني هذا العضو 
يقع ؟ فقال الملك : من اتكل على 
كسب غيره 6 وحب أن يقنع يقليل 
خيره !! فقال الاشد : صدق الخلك > 
ولا حاجة لى بهذا العضو !! فقال 
الملك: فما تصنع؟ قال: اجتزيء دما 


يئيت السحاب © ولا افتقر إلى الملك 
والأصسحات !! ( 5 
ذلك هو أبو العلاعء . 0 صورة 


هذا الأسد الأعمى !! ان الأسد 4 
هو الاسد »© وإن كان أعيئن !! إنه 
لا يأكل آلميتة ولو مات جوعا !! وهو 
لا يقبل هذه الصدقة الهزيلة التي 
يجريها الملك عليه » ليكون كلبا يرضى 
اللحم ؛ وأن يحترقم غنها بثنات 
الأرض ؛ مما لا عمل ليد أحد فيه » 

أن يلقى إليه بما يتساقط من 
فتاتات الموائد ؛ وان كانت موائد 


الملوك !! 


لظ 1 كك 


وابو العلاء متأثر في هذا بأبي 
الطيب المتنبي ؛ الذي كان نْ معجبيا به 
وبشعره » حتى لقد تولى أبو العلاء 
فرح ديوانه > الذي سياة ؛ للدم 
العزيزي ؛ فى شرح شعر المتنبي » . 

فقد كان المتنبي طموحا ؛ يريد 
الملك والسلطان © ويركب من أجل 
هذا كل ما يكره » حتى لقد اضطر 
الى السفر الى مصر » بعد أن ترك 
سيف الدولة أمير حلب » وما يفدق 
علية بن هيات + لسو كافورا 
الاخشيدى : الذي شضاءت له المقادير 
أن يحكم مصر © وهو عند المتنبي © 
عبد حقير جاهل © فسولت للمتنبي 
نفسه أن يتوسل بمدح كافور السى 
مشاطرته الملك »© أو انتزاعه منه أن 
استطاع !! 


فلما لم يظفر المتنبي عند كافور بما 
كانت تطميح إليهة تفسسه ©؛) تركه © 
وهرب بليل » ثم هجاه بأقذع ما 
يهجى به إنسان » ثم إنه اذ لم يبلغ 
ما كان يريد » هانت الدنيا في عينيه؛ 
واستحُف بالرزايا » ورمى بنفسه في 
مطارح الهلاك » غير مبال إذا وقع 
على الموت » أو وقع الموت عليه ) 
الذي رصد حياته له 355 وفي هذا 


٠. * نقوال*‎ 

وكئنت إذا أصابتئني سهتسام 
نكسرت النصال على التنصال 

فخصسرت وما 0 بالرزايا 


مها ام ا 0 
إليه من الحياة 6 بعد أن أفلت زمام 
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الذي كان متقدآ في صدره ؛ والذي 
مهلكة مهلكة !! افليس هو القائل في فورة 
شدابه » ووقدة طموحه !! أفليس 
هو الذي يقول ؛ 
القيل ,و اليل والسيداة تدرفتي 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
ا 
بان قمر مع ا 
رد 
شهب البزاة سواء فيه والرخم 
لقد تأثر أبو العلاء بالمتئبي © في 
هذا المنزع المتعالي المتشامخ فليا 
وهو في صحبة هذه ا ل 
بصره ‏ قر يشا آن ن يأخذ طريق المتنبي» 
حتى يصطدم بتلك الحتيقة المرة © 
أول الطريةا ير 0 
حاله ومقاله يقول ؛ 
ولم أرغب عن اللذات الا 
لأن خيارها 3 8 . 5 


سم © سم 


وغل عفن ابي اقعلذد 6 وق 
موقفه من الحياة » كان موقف بششسار 
ابن برد منها .. فبشار »© ولد أعمى» 
فشارك أبا العلاء 3 هذه الآفة » 
2300 الحياة أو خبيثها 


الوعى السلامى / العدد ١05‏ / ربيع الثاني 1895 هم 


في الحياة خبط عشواء ويلقي بنفسه 
في كل وجه من وجوهها »؛ ويرد كل 
مورد من مواردها » غير مبال بما 
يشرب من عذب فرات »؛ أو من ملح 


أجاجم .. فألحد وتزندق © وعاتر 
الخمر » وهتك الحرائر .. 
ويروي أيوق العلاء في كتابه : 
« رسالة الغفران » على لبسان ابن 
القارح » الذي تصوره المعري في 
الدار الآخرة ؛ ومن أسهصل الجنة 
الفائزين برضوان الله . . وقد طوف 
المعري باين القارح في الجنة » وجمغ 
بينه وبين الكثير من الششعراء فيها ) 
ثم أطلعه على أهل النار ليرى من 
من الشعراء فيها ©» وما يلاقون من 
صور العذاب فيها » ثم اذ تقشع عين 
ابن القارح على ابليس ‏ لعنه الله 
عه الذي يسال عن مكمان .وما فيل 
الله به » ويكول لابن القارح : ان 
لبشار بن برد يدا عندي ليست لغيره 
من ولد آدم »© لقد كان يفضلني دون 
الشعراء ») وهو القائل مخاطبا أبناء 
كدم : 
الس انشكل بصو ايخ ١م‏ 
فتشهوا يا معشم الأشرار 
الفار عنصره © وآدم طينة 
والطحين لا بسيو و الثار 
غلا يسكت إبلييس من كلامه هذا 
الا ورجل في أصناف العذأب يغمض 
عينيه » حتى لا ينظر الى ما نزل به 
من النقم » فيفتحهما الزبانية بكلاليب 
من النار » واذا هو « بشار بن برد » 
قد أعطي عينين بعد الكمه » لينظر إلى 
ما نزل به من النكال !! » « الكمه 
العمى منذ الولادة والأكمه من ولد 
أعمى ) . 
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الصورة المتخيلة لبشار بن برد »© كما 
تصورها في « رسالة الغفران »© لا 
يقطع ان كان بشار من أهل الهلكة 
أو النجاة » فذلك الى الله وحده.. 
يتول أ العلاء : « ولا أحكم عليه 
أي على بشسار ‏ بأنه من اهل 
النار » وانما ذكرت ما ذكرت »؛ فيما 
تقدم © لأنني عقدته بمشيئة الله » 
وان الله لحليم وهاب » 


فهذا هو راي أبي العلاء في بشار 
أبن برد » شبيهه فى العمى ») وق 
الشعر .٠.‏ وقد ئزع بشار الى 
الخلاعة والمجون ©» وأطليق لنفسه 
النعنان 6 يقوده الهوى حيث شاء »© 
والتعقف 6 والتصون عن كل ما يمسن 
كرامة الانسان » أو يسمح لقالة سوء 
فيه . 


ومع ذلك »© فهل سملم أبو العلاء 
بن السنة النانس »© يكنا وميتا ؟ لقد 
كترت: فيه المقوات © درمي عونا 
زال يرمي - بالرندقة والإلحاد » 
والكقر بالله 4 والرسل. 6 والكتب + 
والحسساب والجحراء .٠6‏ على حين 
حسن راي كثير من الناس فيه » حتى 
رئعة. بعضهم الى مقام الولاية + 
وساق هؤلاء وهؤلاء جميعا الاأدلة 
والشواهد التي تؤيد ما يقول فيه 
من يرمونه بالكفر والالحاد » ومن 
يخلعون عليه ثوب التقى والولاية .. 

وهكذا الكاسن بالفاسن 4 وخاضة 
يمن يكون لهم ما يمتازون به من ذكاء 
وتبوغ .. يكثر أعداؤهم وحسادهم» 
فيرون ما يرون منهم بعيون متهمة لكل 
سيء يصدر عنهم » على حين يبالغ 
بعض الناسن في حبهم »© واغماض 
العيون عن زلاتهم وعثراتهم © قلا 


م 0 


معي للد كب رن 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
ار عر 
من هذا وذاك » من المدح »© والذم 4 
ولكن ما ناله من الذم أكثر ©» وأنكى 
مما ناله من الثناء .. إذ كان ما ثاله 
من الذم ب حيا وميتا ‏ يتصل 
يصصور له بتلك الصورة الملحدة 
الكافرة » وإن كان المترحمون عليه 
قليلين ! 
وقد أحس أبو العلاء بوخز هذه 
الطعنات النافذة المميتة ) وهو حى. . 
فيغوق 5 
حساول اهواتئني قوم فغما 
واجهتهيم إلا يالههوان 
وجسرسنيسوتي بسعاياتهم 
لو اناما ونوا ل يل 
تقول 76 
وعبيدت ربي ما استطع سس 
لت »م ومن بريتلهة بريت 
وتركسير الدوييال” كههدا 
وعكة ا يلقي أبن انبلق حيمث: 
الذي سجن فيه نفسه 6 وتنئهشضه 
الألسئنة متهم الزيغ 6 والالحاد 505 


سنرى حقيقة ذلك في المقال 
التالى ان ششساء الله . 
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قال أحدهم : كان في الأرض امانان من 
قدونكم الآخر فتمسكوا به . 

أما الأمان الذى رفع » فهو رسول 
الله صلى اللة عليه وسلم -. 

وأما الآمان الباقي ٠‏ فهو الاستغفار 
قال الله تعالى : 

( وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم 
وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون ). 


65 


وضعت حجلتان مشويتان على ماندة 
طعام . وكان في القوم رجل نظر إليهما 
وضحك . فساله الأمير : ما يضحكك ؟. 
فقال : قطعت الطريق في عنفوان شبابي على 
تاجر . فلما أربت قتله تضرع فما أفاد 
تضرعه , فلما رأى أنى قاتله لا محالة » 
التفت الى حجلتين كانتا في الجبل ٠»‏ فقال : 
اشهدا عليه أنه قاتلىي . 
فلما رأيت هاتين الحجلتين تذكرت حمقه . 
فقال الأمير : قد شهدتا . ثم أمر بضرب 
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روى ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب : ش 
, لا إله إلا الله , العظيم الحليم , لا إله إلا الله » رب 
العرش العظيم . لا إله إلا الله » رب السموات » ورب 
الآرض قرب العرش الكريم 6 
أخرجه البخارى 


الطاغوت هو : كل ما تجاوز به العبد 


حده من معيود أو متبوع أو مطاع . 
فطاغوت كل قوم : هو من يتحاكمون 
إليه غير الله سيحاتهة ورسولة صلى الله 
عليه وسلم . أو يعبدونه من دون الله » 
أو بتبعونه على غير يصيرة من الله ٠‏ اق 
يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله . 
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للدكتور عبدالمحسن صالح 
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: : أ شكل )١(‏ القواعد الاربعة » أو الشفرات الاربعة | » 
نصاين رم عثل عع باطليونل ث » ج ء س التي وضعها الله ف كل مخلوقاته لتتالف 
١ -‏ أزواجا ازواجا . والصورة نموذج لارتباط العناصصر 
الارضية بنظم دقيقة خاصة لينشا كل حرف ( أو 

مركب ) من هذه اللغة المشيرة ‏ لغة الحياة . 
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ادي ' أو كل إن خلية حية 
واحدة من خلايا حسد الانسان 
تحتو عل ينك رمن هذه المكارمات. + 
أى قل إنها مكتبة كبيرة قد تكدست 
فيهنا كل لسران الخلق التى تيدوانا عل 
هيئة كنز ثمين , تهون بجواره كل 
كور الأزكن + هاا طون منيا وها 
حنى , 

فهذه الشفرة ‏ أث ج س تراها 
منتشرةفي كل المخلوقات ‏ بداية من 
الفيروس والميكروب , إلى الدودة 


والحشرة والحوت والباننجان 
والملوخية والحمار والقرد والانسان إِ 


يعنى انه لا يمكن لكائن حى ‏ 
نعرفه على وجه الأرض ‏ أن يقوم 
تيهنا ينون هذه الشدرة ذلك الخروف 
أى الرموز الأريعة » فهى ببيساطة عمد 
الحداة التن وضيهها الغالق كلف 
موحدة بين ملايين الأنواع . ولهذا 
فالكليقات كلها منواء يسواة « إذ 
جمعت بينها أ. ث2 ج. س 2 
ووحدت شفرتها . رغم اختلاف 
شك اليسنا والوافيسا رانزاغيها 
وسلالاتها . 

ومن الموؤكد أن هذه الرموز ليست 
نغسة سمادية + يل كأكيدا للغنة 
أرضية . وهى بالتحديد جاءت من 
عناصر التراب , ثم إنها تنشاً من 
القراب حعوال القراب تميسون له 
تبعث , وتعيش وتموت وتعود .. إنها 
حياة من تراب ٠‏ وتراب من حياة . 
وهكذا تتكرر الدورة ملايين وراء 
ملايين من المرات : وريما كان ذلك 
مصداقا لقوله تعالى : (كما يد آنا أول 
7 
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خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا 
فاعلين) الأنبياء/ 5 ٠١‏ .. ( إنه 
يبدا الخلق ثم يعيده) يونس / 5 . 
(أو لم يروا كيف يبدئ' الله الخلق 
ثم يعيده) العنكبوت// ١5‏ .. (الله 
يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه 
ترجعون) الروم/١١‏ .. (الذى 
أحسن كل شى خلقه وبدأ خلق 
الانسان من طين) السجدة// . ١‏ 
آخر هذه الآيات البيثات الثى تشبير 
إلينا من طرف خفى ٠‏ وكأنما هى 
تحمل. في معثافا كيف أن اليداية 
تصير إلى نهاية , والنهاية تتحول الى 
بداية » وقي.هذا يكون خلود. الكون 
بدون حدود . « ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ©“ ! 

على آكنا ناخد هذا الجزه الآخير 
من الآية , ليكون لنا بداية .. نعنى 
( وبدا خلق الانسان من طين ) . 

فالفكيرة السانهة عن الظلمقا 
تتضيور أق اللمسيحانه وها ل قل أت 
بقطعة من الطين , وصاغها على هيئة 
جسد من بشر 2 ثم نفخ فيه من 
روحه ؛. قاذا هو قائم يسعى . لكن 
هذا التصور البدائى سوف يفسح 
الطريق ويتوارى أمام فكرة الخلق 
التى دفع الله الانسان لها دفها 
ليتقصى أسبايها ٠‏ ويعرف أسرارها , 
وعندئذ فقط سوف يخشع العقل لقدرة 
فذة جعلت من التراب حياة » ولكن 
بطريقة أخرى غير طريقة التشكيل 
التى يفعلها الصبية على شواطى” 
البحار عندما يلعبون في الرمال » ومع 
ذلك فالذين كانوا يتصورون ذلك على 
حق فيما تصيوودا ٠‏ فعلى قدر مأ 


7 م 


م 
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تل ()) شريسط وراني معبي باليكرويكوي 
الاليكتروني /اغ الف مرة 2 وهو يحتوي على آالاف 
الشفرات الكيميائية , لكننا لا نستطيع ان نراها هنا » 


لاننا قي الواقع ننظر الى ظاهره ٠‏ أما باطنه فشى' آخر » 


ولو رأيت الباطن لرأيت ازواجا ازواجا ( انظر النموذج 
شكل ؟ ) 


تصيورا وغرفواء قالوا وافتيا 

والتراب لا يمكن أن تدب فيه حياة 
من تلقاء نفسها , بل لابد لهذا التراب 
من فكرة ليس كمثلها فكرة ٠‏ وقدرة لا 
تدانيها قدرة ٠‏ ونظام لا يعلوه نظام » 
وكل هذا نستطيع أن نقول عنه إنه 
نقحة من روح الله .. أى جزء من 
نظامه البديع » الذى أظهره في هذا 
الجزم من الكوق الثبر ع هنا عرف 
العلماء في الكون أمرا يمكن أن يقوم 
بغير نظام » خاصة اذا أثبت وجوده 
لبلايين وراء بلايين من السنين , 
وسار بقوة هادرة فيها تجدد وروعة 
وابداع ٠‏ وهل هناك ما هى أبدع من 
هذا الطوفان الدافق الذى تتجلى فيه 
عظمة الله , وفيه يقول : (فأينما 
تولوا فثم وجه الله) البقرة/ ١١5‏ 
سبحانك أنت المبدع ذى القوة والجلال 
والجمال 


ا ا 


51 


قالاريعة الكن: وضيعوييا اللسه ىق 
الأشرطة القن هاءت ازواها من انكل 
أزواج 0 لتصبح شفرة الحياة ولغة 
خلارافسا ء لتفكا منيا عل 
الكلرقات :. هذه الأريعة ا م 
ج » س ٠‏ يتكون كل منها أيضا من 
أنواع أريعة هى : يد أ.ك »٠ن‏ »2 
لتصبح هى الأخرى بدورها بنايات 
أصغر . داخل بنايات أكبر » لتأتى 
بعد ذلك أزواجا . قد تحسيها أنت 
الغازا 

فنيا الأريعة العضيظة ة أن + 
يد . أ. ك . ن ع فهى الايدروجين 
والاركسدي سنو الكوي ون 
والنيتروجين ٠‏ ولهذا فان حروفنا هذه 
ليست إلا رموزا لتلك العناصر 
الأركسة ,ولق كدابقلى نمل الأريعة 
وانتظمت في جزيئات أريعة كذلك هى 
أء شث:. جء س »ء وهذه بدورها 
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0 0 
ا 
3 0 


شكل ( ” ) يوضح كيف ترتيط شفرة الحياة هنا في 
شريطها ازواجا ازواجا , فدائما | مع ث , وايضا ج مع 


اختصار لمركبات كيميائية : 
آدينين 1 ثايمين , جواتين »2 
سيتوزين ٠‏ ونحن للأسف لم نجد لهذه 
الكلمات العلمية مرادفات عريية ,2 
ومع ذلك فان العلماء يطلقون عليها 
اسم القواعد الآريعة الآأساسية التى 
تقوم عليها أعمدة « قواميس » 
الكائنات الحية (شكل )١‏ . 

وتمن لا تستطيع أن شغل. ل 
التفاصيل . لكن يكفى أن نقدم هنا 
صورا وأشكالا توضح بعض ابداع 
الله وتنظيمه فيما خلق , وسترى مثلا 
صورة أ شء ج22 س ‏ كما 
بتصورفا. العلباء فى عتزيناتها ب ثم 
كيف تنتظع يعد ذلك في صلم زوش 
(شكل ؟) أو مفرود . لكن هذه النظم 
لها فكرة متقنة . وارتياطات قامت 
على حكمة سوف تتضح لنا يعد حين . 

كل هذا قد لايهمنا بقدر ما يهمنا 
أن ترقت أن القوايت الأريسية 
الأساسية .ع أو تلك الرمون 
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الوعى ماح / 1 العدد ١/9‏ امت 0-0 11 م 


١_2 
0 03 


س ء ويهذه اللفغة س ا س » سر اث 
المخلوقات . 


...الخ , تأتي 


0 السرية » قد ارتبطت ‏ كما تراها 
الصون المتشورة هثاا ب أزواجا 
أنواها سكل 7 

فالشفية ٠‏ قرط دائما"بالشقرة 
ث ٠‏ والشفرة ج دائما قرينة س »2 
وليس من الممكن طبعا ‏ لاعتبارات 
كثيرة ‏ أن « تتزاوج »)امع ج. ولا 
ج مع ث .ولاس معآ .ولا أمعآ 2 
الهم ]ا ذا قصوينا :أن إضبانا ف 
تزاوج مع قردة » أى أن ديكا قد تزاوج 
المنظورة تمنع ذلك ٠‏ وحتى لى حدث 
يطريق الحظأ ءقنان .هذا التزواع ان 
يسفر عن شى' على الاطلاق » وكذلك 
يكون الحال مع هذا العالم الذى يقع 
فيما وراء حدود عيوننا » أو عيون 
سكروسكسوياتقا” الهنوتية "إن 
الاليكترونية ! 

يعني هذا أن « ألفا لثاء » اق 
« جيما لسين «( ولا يمكن مطلقا أن 
تختل هده الأزواع في كل العائنات : 


ا ل ا رك م و ال 
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المليون + لأذى ذلك إلى كاركة وراقية . 

هذه اذن تبذة قصيرة عن 
»2 قوانين «ى الشفرات الأريعة التى 
حاءت مخ الثران عل هيئة عتاصر 
أريعة لتكون زوجين زوجين .. (ومن 
كل شى" خلقنا زوجين لعلكم 
تذكرون) الذاريات/ 55 . 

لكن ...ما النذى نعسك بهد 
القواعد الأريعة ليحظها قائمة راسخة 
في كل المخلوقات ؟ 

إنه نظام آخر عجيب يرتبط فيه 
سكر خاص (اسمه ريبوز) بجزى” من 
فوسفات ٠‏ وهكذا يجتمع جزى' من 
العام التضرى يكزي دن العالم غير 
العضوى ويرتبط به .. أيضا أزواجا 
أزواجا , فكما كان هناك أمع ث ؛ ج 
مع س ٠‏ كان أيضا سك مع فو ( أى 
سكر مع فوسفات) ». ثم تتكرر هذه 
الأزواج في جزيئاتها الوراثية العملاقة 
آلاف ومئات الآلاف وملايين المرات »2 
وكل يعرف من « البيت » مكانه ,2 
ومن « رفيق «غ عمره طبيعته ونوعه « 
فيقترب منه . ويرتبط به » وهكذا 
يقوم أعظم وأدق بناء في هذا الركن من 
الكون العظيم . 

ولكى نظهر عظمة الخلق على 
حقيقتها ,. دعنا نأخذ أية خلية من 


جسد الانسان ؛ عندئذ نجدها تحتوّى- 


على أكثر من متعرث م فرع تدر 
شفرة (ثمانية بلايين) ٠‏ ولا كان 
جسم الانسان يحتوى على أكثر من 
وعقرء ة .ريثت تر ثدثرخاأ خلية 


المتوى نضف عون هذه الشفرات (أى 


شكل (؛) الكروموسومات أو الامشاج التي عزلت من 
خلية جسدية لانسان » انها هذا لا تثير في النفس فكرا 
ولا اثارة » لكنها في الواقع بمثابة مكتبات او مخازن 
ضخمة للمعلومات الورائية . 


ا ا ا ليك 
شفرة . لكن لا تنس أن هذا العدد 
الكونى قد اشتق من الخلية الأولى - 
فكلما نشأت منها خلية . أخذت معها 
الثمانية يلايين شقرة لتدين بها 
شئونها ٠‏ « وتتفاهم » بها مع مأ 
حولها من خلايا بلغة كيميائية 
رائعة » تسعد العقول الواعية ٠‏ وقد 
تتحول الخلايا الخسدية في القدد 
الجنسية الى حيواناث. منوية 
ويويضات ٠‏ وعندئذ نجد في الحيوان 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


كس" 


شكل (0) الجينات أو المورثات وهي تتراص على 


الامشاج أو الكروموسومات . 


قدر عدد سكان العالم الآن) . وكذلك 
تكون البويضة . وعندما تختلط 
البلايين الأريعة لهذه , مع البلايين 
وتشتغل الأزواج من أ .2 ث 2 ج 2 
سن »2 وتعطي أوامرها 2 وتكون 
البداية الحقيقية للجنين الذى يتطور 
ويتشكل من خلال نظم بديعة لازلنا 
نتوه قيها . وتحيرنا أعظم حيرة . 
لكن هذا موضوع آخر نرانا في حل من 

وريما تكون قد مررت على الأرقام 
الضخمة التى ذكرناها مر الكرام ‏ 
ولعى نستوعب معتاها كان لابد أن 
نقدمها بصورة أكثر وضوحا 
وإشراقا . فلو أن رمؤز شفرة الوراثة 
في أية خلية من خلايا الانسبان قد 
تحولت الى شفرات كالتى نسبتخدمها 
في إرسال البرقيات ‏ أى على هيئة 
شرطة () ونقطة ( .) ء أو تباديلها 
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ومضاعفاتئها ب فان كتابة هذه 
الشفرة يحتاج إلى عدة مجموعات من 
دائرة المعارف البريطانية . هذا رغم 
أن المجموعة الواحدة تحتوى على ٠١‏ 
فيجليودا كتكماا د إن كاتهنا تحن 
بالفعل أمام بنك ضخم من المعلومات 
الوزانية . او مكنبة يهول الحبت 
مرآها ٍ 

لكن كل هذه المعلومات قد كدست 
وحفظت في صورة مصغرة لا تكاد 
عيون. اليكروسكويات. أن توضحها 
لنا على حقيقتها . ولهذا استعاض 
العلماء عن هذه العيون العملاقة 
موسائل أخرئى تظيس كيف تتتطم 
شفرة الحياة واسعلاتها اومكتياتها 
أزواجا أزواجا . ولقد عرضنا عليك 
هنا بعض نماذج لتوضح لك 
اشككاليا » يعد أن تكسس ‏ العلماء 
عليها ‏ وتمكنوا من حل الفازها , 
والغفوص ف أسرارها 2 ولازالوا 
يغوصون . حتى كادوا بعقولهم 

وقد يراودك الآن سؤال : اذا كان 
غدد الشفرات. الورائية في الخلية 
الواحدة بمثل هذه الضخامة » فكم 
يبلغ طول الأشرطة العجيبة التى 
تسجل عليها الحياة هذه البلايين 
الثمانية من الشفرات ؟ 

يقول بعض العلماء إن طولها 
جميعا لا يتعدى مترا واحدا لا غير , 
وفي قول آخر مترين ٠‏ لكن عرض هذا 
الشزيط العجيب لا يزيد عن جزثين 
اثنين من مليون جزء من المليمتر (١”؟‏ 
انجستروم) ٠‏ أضف إلى ذلك أن وزن 
هذا الشريط القن لاامتمري ١7‏ عنما 
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و 
ع ا 
١‏ 0 
9 000 0 0 
ا اح ام ع 1 رك 
شكل )١(‏ جزء من شرائط الحياة الدقيقة جدا وقد كبره 


لنا المجهر الاليكتروني 51 الف مرة .. صحيح اننا لا 
نستطيع ان نرى باطنه » الا ان هذا الباطن يحتاج 


5 1 
2 
0 
١ 0‏ 8 
1 01 
2 
1# 
١‏ 0 
ار 
أ 1 
اك . 
في د 
0008 
000 


0 1 


0 ا 2 8 537 
و مسا عند ع بر لمشلا حل 


لوسائل أخرى » فاذا بهذا الشريط المثير يحتوي على 
لغة الحياة التي جاعت أزواجا . 


من مليون مليون جزء من الجرام » 
أى آن وز انادة الوراقية القى كسار 
الأوامر بتشكيلنا أقل وزنا من وزن 
تقطة حدر نين النقط التى قراها هذا 
فوق الحروف أو تحتها . ومع ذلك 
« 5 فمكتوب ود مسجل عليها ثمانية 
الأف نارين شقزة + للق انها ترجه 
بلغائنا لاغطتنا مكتبة قد يموت المرء 
قبل أن يكمل قراءتها, حتى 
زأدافمتمن في قرامتهنا انام الليل. , 
وأطراف النهار . ولسنين من عمره 
طويلة ! 

إذن فأمشاجنا أو كروموسوماتنا 
الستة والأريعون التى تحتويها كل 
خلدة من خايا احسساننا (شكل4) 
: لدمست 2 الواقع إلا « مخازن » أو 
» إدارات ء واننا نرى عليها حاق 


الوا كاملا .هنا يكنا شاك 
العقود الدقيقة . وقلنا عنها إنها 
الجينات أو الوركات شكل (5), 
وفذوات: عالأمشاع حرقاتي عليهها 
أزواجا أزواجا . ولنآخذ منها جينة 
واحدة تخمسميت. ل مطلومة والحدة + 
وعندما نفحص مكوناتها بكل الطرق 
العلدية التمييفة الشاحة . يتضو أنها 
تتكون من شريط واحد تكمن فيه 
خوال الفى قفرة دراضت. :ل نقلاء 
كما تراها ل المدورى هناء مله 
بدورها قد سجلت على شريط وراثي لا 
يتعدئ: وله كلاق اجزاء من عشرة 
أن الشريط الذي ييل طولة هليمكرا 
واكذا .قدي كفي لتسهيل سكة 
ملايين شفرة ٠‏ تتقابل أزواجا أزواجا 


ا ا ا 1 1 1 م ا ل ا ا تر 1 
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شكل (") نموذج توضيحي لكيفية « خلق » الزوج من 
نفسه .. فالشريط الوراثي المتكامل ١(‏ ) ينقسق 
نصفين ليصبح كل شق في جهة ( كما فيب ) » ثم جيم 
سين , أو كل سين بجيم ( كما في ج ) ٠‏ وفي النهاية 


( كما في د ) ترى الشريط وقد اصبح شريطين .. كل 
شريط نسخة طبق الأصل من الشريط الاول » وكانما 
الله قد انشأ من كل شريط زوجه ! 


(أ مع ث وج مع س) وتتبادل على 
جانبي الشريط أو السلم الحلزونى 
أيضا أزواجا أزواجا (سكر مع 
وهكذا) . 

وريما يكفي هنا مثال لتوضيح 
معنى ضالة هذا العالم الدقيق الذي 
يزخر بملايين ويلايين المعلومات » فلو 
أكذا تصدورنا هذا الشريط وقد تضيخم 


مئّات الألوف من المرات ٠‏ فان سمكه 


5 ا م و لج 
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لن يزيد على سمك شعرة من الرأس أو 
الصوف أو الحرير . لكن طوله في 
الوقت ذاته سوف يصل إلى حوالي كيلو 
متر ونصف كيلو متر ٠‏ أى لو أن كل 
اشرطة التسجيل الوراثي التي تحمل 
نظام الشفرة في خلية واحدة من خلايا 


سيصبيح في حدود ثلائةه آلاف 
. 0-00 ل كم 
56 
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تسسيافة كيلو متر ! 

والى هنا قد نتساءل : كيف تهيى” 
امشاحنا النقيقة ق آتريتها مكانا 
لكى تضع فيه كل هذه الأشرطة من 
المعلومات ؟ 

الواقع أن هناك قوى تسيطر 
غلديها + ونظم قيهيييا لتعدلهنا 
مكدسة ومتداخلة وملفوفة ومضغوطة 
بطريقة لولبية أو حلزوفية كما تراها 
هنا ) وهذه الفكرة ‏ كما يخيرنا 
العلماء ‏ هى أكفاً الأقكار اقتصادا 
ف اندي فى اللكان +..حتى يمكق أن 
تستوعب هذا « الميكروفيللم 3 
الفعيي: النذى. حفظت. فية. اتتراق 
الحياة على أدق المستويات ٠‏ ويفكرة 
أزواج مرتبطة بأزواج جاءت من 
عتامر آريعة أساسية من انيم هذا 
الكوكب أوترابه ٠‏ لكن بعد أن اتخذت 
نكاما عفلها نمف التحوية الكرنية 
ضعونا يديعا + لوقتل منه ملديين 
النسدين .+ ولخ تفال هنه ايضا + إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

فمن صفات هذا الجزى' الوراتي 
الحلزوني العنظيم - يجوار النظام 
والصمود ‏ من صفاته أنه يستطيع 
أن يدور حول نفسه ليصبح مستقيما 
كشريط . بدلا من شكله الحلزونى 
تحول إلى سلم مستقيم ٠‏ لينشطر من 
خلال درجاته أى شفراته أو 
« أزواجه »». إلى شطرين ٠»‏ وكل 
قرين على شطر , لكن ما أسرع أن 
يكمل كل شطر نفسه , فتندفع 
السينات والثاءات والجيمات 


00 0 مادة الحياة 2 ةا 


0 575 السك 5 د الفوسفاة : 
لتصبح وحدة شفرة متكاملة (أى أمع 
سكر مع فوسفات , أوث مع سكر مع 
فوسفات ... الخ) + وعندئذ تغرف 
كل مكانها على أنصاف الأزواج 
النقصلة ٠‏ واة بالاتضياف تكتمل + 
واذا بالأزواج تتضاع ف ؛ فيصيح 
الزوج زوجين ٠‏ والشريط شريطين 
(شكل “2) . وكل واحد منهما نسخة 
طبق الأصل من الشريط الذي بدأه أول 
شرة كوخ كلل أن اخطاء. الاوضمة 
الخاتق يفكيكة العظيمة الأسس 
الكفيلة لكى لآ ترقيط الشلفرة المتدفعة 
في طوفان بلايين البلايين من الجزيئثات 
المتفاعلة ‏ الا بقرينها الذى جاء 
مناسبا تماما للارتباط معها . ولهذا 
يكمل الألبت نفسه عل الشريظ 
المشقوق حتاء فاه هن ماده الحياة + 
أو تكمل الثاء المنتظمة على شريطها 
يالف :كانيها عن كارجها » وكنلك 
تفعسل الجيم بالسين + أ السين 
بالجيم (أى السيتوزين بالجوانين) . 
ويعد أن يصبح كل شى' على ما يرام » 
ويكون من الزوج الزوجان.. تلتف 

والواقع أن هناك تفاصيل دقيقة , 
وعمليات كيميائية بديعة » وتفاعلات 
مثيرة » وجيوش من الجزيئات التى لا 
نستطيع لها عدا . ولا لأنواعها 
حصرا . لكن كل هذا يحتاج الى 
مجلدات من فوق مجلدات ٠‏ وقد لا 
يهمنا كل ذلك هنا بقدر ما يهمنا أن 
الثاءات بجوار السينات يجوار 
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الوعى السلامى / العدد ١95‏ / ربيع الثاني 1796 م 


د ا 1 ع د 5 


شكل (8) نموذج مبسط لشفرة الوراثة وانت كما تراها 
هنا على هيئة درجات في سلم حلزوني ٠‏ تجد كل درجة 
الجيمات (أى هكذا مثلا س .1.1 . هو الذى يحدد صفات الكائنات » ثم 
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ل اكه : يعى فى الأسادى علية 
تبادل بين هذه البلايين من 
المعلومات . لتنتخح شفرة جديدة », 
تؤدى الى سبيكة وراثية لا يمكن أن 
الأجيال . وتعاظمت الخلائق 
والسؤال الأخ .مانا تعدى هذه 
الشفرة حقا بالنسبة للحياة ؟ 
الواقع آيضنا أن تلك سؤال شريحة 
يطول »2 ومع ذلك فقد جاءت هذه 
الشفرة لتضيم. الخطة ,. والخطة 
تتحول إلى عمل والعمل إلى جزيئات 
بروتينية » والبروتينات هى التى 
تسيطر عى كل عمليات الحياة ٠‏ ولكن 
من خلال تنظيم الشفرة »فهى المرجع 
الأول والأخير. أو قل إنها الهيئة 
الحاكمة النواغية المنظمة النيقيقة 
المهيمنة على كل صغيرة وكبيرة » ولكن 
من خلال جزيئات تهدم » وجزيئات 
تبنى ٠‏ وأخرى تدافع وتحارب »2 
وكأنما قد عدنا مرة أخرى إلى فكرة 
الزوجين على مستوى البروتينات التى 
هيمنت على صفاعتها لك الشقرات .. 
وى فعلا كذلك . ففيها الزوجان 
اللذان يقيمان عمد الحياة . وكل قد 
جاء من عناصر هذه الأرض وترابها. » 
ولكن بطريقة آخرى تجذب. العقول 
المفكرة الواعية . 
ولهذه الأزواج على مستوى 
البروتينات حديث آخر سنقدمه في عدد 
قادم إن شاء الله . لنعرف كيف 
يتحول التراب إلى نطف دبت فيها 
الحياة : 


الأتياع على ابدخ 0 ريات 


جود مم 


ْ 0 وصدق الله 0 


الخلق تبدأ بالفعل من هذه الأشرطة 
الوراثية . ثم إن تكاثر الكائنات » 
ومجي' الآجيال يبدأ من الأعماق »2 
بيداً من خلال هذه الأزواج من 
الشفرات 6 انها حقا « الف باء ( 
الحياة ؛ ومع ذلك , فكأنما الله أوحى 
فيها أمرها , ليكون لها من نفسها 
أزوانجَا تسكن ليها ٠‏ بمعنئ. أن 
الانصاف من الأشرطة الوراثية تكمل 
نظامها بأشرطة أخرى فيصبح الزوج 
زوجين ‏ كما رأينا » وكأنما. الآية 
التى تحدثنا عن عالمنا المنظور , 
كأنما هى صالحة أيضا لهذا العالم 
غير المنظور الذى يكون القاعدة 
العزيضة في تكاششن كل: الكائناث . 
فماذا تقول الآية الكريمة ؟ 

الواقع أنها آيات نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر : 

(أو لم يروا الى الأرض كم أنبتنا 
فيها من كل زوج كريم) 
الشعراء//" . 

(والقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها 
من كل زوج بهيح) 7/3 : 
(خلقكم من نفس واحدة ثم جعل 
منها زوجها) الزمر/” . 


(فاطر السماوات والأرض جعل لكم 
من أمفسك م أزواجا) 
الشورى/١١‏ . 


فان أخذت بظاهر الآيات ٠‏ فانت على 
حق ؛ وان كان لك باطنها . فلا نظنك 
قد جانيت الصبواب + فالظامس هذا 
مرتبط بالباطن , (ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون )+ 

9 د الذى خلق الأزواج 
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اختلف أهل العلم في ورود كلمات غير عريية في القرآن الكريم فروى عن 
ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة أنهم قالوا بورود كلمات من لغات 
العجم في القرآن الكريم منها : طه . واليّم . والطور . والريانيون 
فيقال إنها مأخوذة عن اللغة السريانية . ومنها الفردوس »2 
والقسطاس , والصراط فيقال إنها مأخوذة عن اللغة الرومية ٠‏ ومنها 
مشكاة فيقال إنها ماخرذة عن :اللخة الحيشية 

وقال كثيرمن العلماء إن القرآن الكريم ليس فيه شي من كلام العجم 
وكله بلسنان عربي مبين لقوله تعالى : [ إنا جعلناه قرآدآ عرييا ] 
الزنخرف /” وقوله تعاى [ بلسان عربي مبين ] الشعراء/ 223156 
وقام ابى عبيد بالتوفيق بين الرأيين فقال : والصواب عندي تصديق 
القولين جميعا وذلك أن هذه الحروف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء 
إلا أنها سقطت الى العرب فعريتها بلسانها . وحولتها من الفاظ العجم 
ال الفاظها قضارك عربية ثم درل القزان. الكرية وقد .اختلطت هذه 
الحروف يكلمات العرب فمن قال إنها عربية فهو صبادق : ومن قال إذها 
عجمية فهى صادق . 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


للأستان عبد الغني محمد عيد الله 


إذا ألقينا نظرة عاجلة عل 
صنفحات: تاريخ: إيزان قيل الفتنيع 
استوطنها السوماريون ثم الآريون 
القادمون من الشمال الا دؤويلات 
صغيرة تقوم وتتقاتل ثم تزول ٠‏ 

لقد. استوطت الفتترسن الأزاضي 
الخالية لايران في العصور السحيقة , 
ووددت أول إشارة لوجودهع فق إحدئى 
الكتابات المنقوشة للأشوريين في 


القرن التاسع قبل الميلاد » ولكن ‏ 


تاريخ الفرس كأمة لم يبدأ إلا في 


010001260211. 


القرن السادس قيل الميلاد . حينما 
القبائل الفارسية وهزيمة الشعوب 
المجاورة فشيد بذلك امبراطورية 
كبيرة 0 

ويمكن تقسيم التاريخ الفارسي إلى 
فترتين + الفترة الأوق تبسدا بعصر 
قورش وتمتد حتى الفتح الاسلامي 
تبدأ من الفتح الاسلامي وتمتد حتى 
الوقت الحاضر وفي الفترة الثانية 
أصبحت فارس بلادا إسلامية ٠‏ - 


21131 نع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


ايران على صفحات التاريخ 


الفترة الأآولى : 

كان قورش الثاني هى المؤسس 
الحقيقي للامبراطورية الفارسية , 
وواحد من أعظم الملوك في العالم 
القديم 6 وقد أصبح ملكا على بلاد 
الفرس عام 555 قبل الميلاد بعد أن 
ضم تحت حكمه كافة القبائل 
الفارسية . وهزم امبراطورية الميديين 
القوية . وفي عام 054 قبل الميلاد 
استولى على بابل فوحد بذلك تحت 
حكمه جميع شعوب غرب أآسيا . 

وورث قمبيز بن قورش الملك بعد 
وفاة أبيه عام 059 قبل الميلاد فوسع 
رقعة الامبراطورية الفارسية بغزو 
مصر وليبيا وتوفى قمبيز عام 05757 قبل 
الميلاد . 

وخلف قمييز داريوس فاتسعت 
الامبراطورية الفارسية عن ذى قبل 
حتى وصلت حدودها إلى الهند,. 
وياستتباب السلم كرس داريوس 
جهوده لتنظيم أراضيه الشاسعة » 
فقسمها إلى ولايات سماهبا 
( مرزبانيات ) نسبة إلى حكامها 
المسمين ب ( المرزيان ) وتشجيعا 
للتجارة والرخاء بين الشعب قام 
داريوس بسك عملات من الذهب 
والفضة . وشق الطرق العظيمة بين 
المدن ويعضها . 

وخلف داريوس اكسركسيس الذي 
استمر في الحكم حتى مات مقتولا عام 
8 قيل الميلاد . 

وتعد الفترة التي انقضت بين حكم 
قورش وحكم اكسركسيس أمجد فترة 
في التاريخ الفارسي القديم . ولكن 


يت 0 


الصراع والاضطرابات ٠»‏ أدت بقارس 
إلى السير في طريق التدهور . 

وفي عام "6١‏ قيل الميلاد هزمت 
فارس على يد الاسكندر الأكير الذي 
تفككت امبراطوريته بوفاته عام زفون 
قيل الميلاد . 

وبعد انقضاء مائتي سنة على 
ذلك .» ظهر ملك عظيم هوق 
) مثريد اتيس ( الذي جدد أمجاد 
الاميراطورية الفارسية السالفة ,2 
وأخذ يقاتل روما سنوات طويلة ,2 
ونسح خلفاوه على منواله » وقد ظل 
الفرس قرونا وهم مصدر تهديد 
للامبراطوريسة الروهائيسة ‏ .حتسى 
اغتطرت رونا ل سيل |خشناعهم إن 
تنظيم غدد من الحملات العمشكرية , 

وفي القرن الثالث بعد الميلاد , 
الساسانيين ٠‏ الذين حاولوا استعادة 
عظمة الاميراطورية الفارسية 
القديمة , وكان أشهر ملك فارسي في 
ذلك العهد هى ( اردشير ) الذي بنى 
التحصينات 6 وأسس كثيرا من 
المدن . وخلفه ( شابيور ) الذي 
استطاع هزيمة الاميراطور الروماني 
( فاليريان ( ف موقعة 2 ايديسا «( 
عام 5٠١‏ بعد الميلاد . 

وكقرانها هام البي نطبو انقنا 
متكارية القدرس :5 ولكدييم جاموا 


0 زخرفة من الآجر الملون على احدى القباب 
ويلاحظ ان الوحدة الزخرفية هي لفظ الجلالة 
)ّّ١‏ الله ) بائلون السماوي في جميع الاتجاهات 1 


131 دنع لطعم .]//نخمخط 
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ن قبة مسجد شاه شيراج 


بالفشل غير أن المسلمين وحدهم هم 
الذين استطاعوا دخول بلاد فارس » 
وأن يضعوا حدا نهائيا لعهود عظمتها 


السابقة . 
الفخرة الثادية 
في عام بعد الميلاد , أتم 


المسلمون فتح يلاد فارس .2 وقاد 
معارك الفتح الأولى المغيرة بن شعبة 
وسعد بن أبى وقاص , والنعمان بن 


تحت ا الكبرى . 

وزال من الوجود كسرى ورستم 
ويزدجرد .2 وفتحت أيواب الافوان 
سبعة جيوش إسلامية على مدى 
سنوات قليلة تفتح البلاد طولا وعرضا 
وعلى رأسها عاصم بن عمرق 
وسويد بن مقرن ٠‏ وعتبة بن فرقد »2 ي 


01000126021. 
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الوعى السلامى / العدد 171 / ربيع الثاني 15654 م 


وسهيل بن عدى ٠‏ والحكم بن عمر 
التغلبي . وعثمان بن أبى العاص 
الثقفي . فما أن توف أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلا 
وأركان الاسلام قد عمت كل أنحاء 
إيران وتوطدت في أراضيه وانتشر 
الدين الاسلامي بين أبنائه . 
الكبرى ٠‏ وفي عهودهم كان لمسلمي 
إيران دور كبير في نشر وازدهار الثقافة 
والحضارة الاسلاسسة العريقة . 

وكان القرن التاسع والعاشر هما 
أزمى عصر للفنون والآداب 
الفارسية . فقد أنجبت بلاد فارس 
كثيرا من المحدثين والمفسرين والفقهاء 
والعلماء والشعراء أمثال الفردوسي 
وابن سينا وعبد الله الأنصاري وناصر 
خسرو وغيرهم . 

وفي القرن الحادي عشر استطاع 
السلاجقة الأتراك أن يبسطوا نفوذهم 
على كل أنحاء بلاد فارس بالاضافة 
إلى معظم البلاد الاسلامية الشرقية » 
وف القرن الثالث عشر هوجمت بلاد 
الفرس من قبل المغول الذين عاثوا في 
البلاد وأمعنوا فيها نهبا وتخريبا » 
وتتايعت حملات المغول على اليلاد 
حتى عام ؟١٠٠‏ . ففي هذا العام 
استطاع الشاه إسماعيل الصفوي 
أن يؤسس الدولة الصفوية التي 
حكمت بلاد الفرس على مدى قرنين من 
الزمان وكان السلم والرخاء طابع هذا 
العهد خصوصا في عهد الملك شاه 


0 العمارة الاسلامية في ايران » بناء من الآجر » 
وزخارف من الفسيفساء 


ان على صفحات الت 


يخ 


5 ع 


الوعى السلامى / العدد 11 // ربيع الثاني 19594 ه 


٠‏ 0 قاعة اثرية من القرن السابع عشر في كرمان 


العياة:. 

بعيتنا شعت الثلاثة السقرية 
تعرضت البلاد لاعتداء أفغاني احتلت 
فيه أجزاء: من الأراضي الفارسية . 
ولكن لم يمض وقت قصير حتى هزموا 
على يد قائد من أصل تركي » ففي عام 
7 استطاع هذا القائد الملقب 
بنادر شاه أن يحرر البلاد من كافة 


الغاصبين ونودى به ملكا على البلاد 
وامتد سلطانه حتى الهند وأعاد من 
جديد شعور العزة والكرامة إلى نفوس 
الايرانيين ويعد وفاته تمزقت أوصال 
الامبراطورية الايرانية من جديد وعم 
الاضطراب والفوضىئ بمختلف أرجاء 
إيران. ٠‏ وخلال فترة من هذا الزمن 
حكمت الأاشرة الزقنية البسلاك:: 
واتخذت شيراز عاصمة لها . وشهدت > 


ايران على صفحات التاريخ 


7 ع 
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البلاد فترة قصيرة من الرفاهية 
وا لأمن والاستقرار . 

ومن خلال هذه الأآحداث ظهرت 
السلالة القاجارية التي استطاعت أن 
عهدها الذي دام من سنة ١55‏ حتى 
6 عاشت فترة اتحطاط طويلة 
وغدت ميداتا للتنافس بين انجلترا 

تعتدميا يدات الضيرن الفاليتة 
الأولى . خرقت كل من بريطانيا 
وروسيا القيصرية حياد إيران 
لكرفيميا من النفيسود الالاتنسي 
وا لعثماني ٠‏ ويعد انتهاء الحرب ٠‏ لم 
يكن قد بقى من إيران سوى بلد 
معرق بن وحكونا شسكيقة رلك يحكنة 
موك الطواكف وتعمة الفوضى 
غير المستقر ظهن رضا شاه الكبير . 
وكان هذا الرجل قبل وصوله إلى 
الحكم قائدا لفرقة القزاق . وفي 
الحكومة القائمة أنذاك 2 ويعد عدة 
سكوات فن. العمل المتواضل + توق 
مقضيت قائن القزات السلعة وركاسة 
الوزارة « وفي عام ه1151 وافق 
المملس التاسيس غل اعتلائبة 

وقد آزشيت اق السنوات العشرين 
التى شتلسم فيها رضنا شاة: الكبير 


قيادة إيران أسس اميراطورية إيران 
الحييتة + فؤحيد قرات. الخيش : 
وقضى على روّساء القبائل ٠‏ وأشس 
حكومة مركزية » وعمم نظام التجنيد 
الأحباري ٠‏ والقى نظام المفاكم 
البولصةة ب .وانتقييي. : الدارس 
والجامعات » ومهد الطسرق : ومسد 
السكك الحديدية : وبنى الموانى* . 


ينا إن واف اتحبرب العاليية 
الثانية حتى أعلنت إيران حيادها إلا 
أن هجوم الألمان على روسيا » وازدياد 
وت مينا لاأمداد الجيش الروسي 
بالسلاح . عن طريق الخليج ,2 
ومحافظة على آبار البترول في 
وان نحلترا للاعتداء على إيران 
واحتلالها . مما أدئ إلى تنازل رضا 
شاه الكبير عن الحكم لابنه وولي عهده 
محمد رضا بهلوي الذي كان يبلغ من 
الحكم '؟ سلثة . 
ميثاق منظمة الأمم المتحدة وانضمت 
إلى عضويتهنا : وما إن انتهت 
المشاكل والقضايا الناشئة عن فترة 
احتلال إيران . حتى بدأت إيران 
اليناء الاقتصادي وتأمين الازدهفار 
للبلاد . 


» للحديث فقية 2 العدد القادم ( 
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: و ميث 


عليه بالنفع ويكون مثله كمن يضع الزيت في العجين لآن هذا الزيت لا يضيع ؛ أما من 
وضع الأمر في غيرموضعه فقد أضاعه . ويكون كمن يلقى الزيت في التراب مثلا لآن زيته 
حينذاك لن يرتد اليه كما يرجع له زيت العجين . 


0 


6 


ا 


مثل يضرب لزوال الشدة . وانفراج الأزمة سريعا وذلك أن السحاب اذا ظهر في السماء 
ثم تفرق وزال فقد تقشع ؛ وسحاب الشتاء بطى' السبير 0 لأنه ثقيل مملوء بالمطر .اما 
سحاب الصيف فخفيف سريع التفرق والزوال ٠‏ وقد شبه العرب الامر الذي يرجى له 
الزوال السريع ؛ أو الذي لا يلبث حتى يزول بسحاية الصيف لا تظهر في السماء حتى 


الأمر كير صائيل» بولا يكترى بالخار غير الواقع فيها ..: 
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وقد لوقر ةنا كل الك السعاوية » 
وتصشحتا حملة ما وضلذا عن رسل الله 


صصلوات. اللجه عليهيم ... وارنتا أن 
نستنطق هذه الآثار الحكم القاطع . 
ونستلهم منها الفرقان المبين ... لما 
وخدنا الأ حكنا واحداتء ونا ويرتتا ب 
بسموها وجلالها ‏ إلا حقيقة فريدة » 
وهى أن فردا واحدا تكاملت فيه هذه 
العلامات والخصائص ؛. وشخصا فذا 
اعدق البشى يكتاب: إلبي جاع الكل 
كمال » وجاء بشريعة مفصلة وموضحة 
لهذا الكتاب الالهى ...: سفت شريفةة 
كل كمال إنساني . واستوعبت كل 
تحضر بشري يمكن أن يجد في دنيا 
الناس + 

ونعنى به صاحب الشريعة المتكاملة 
القالدة محمدا صيلوات الله عليه .. 

ولا يوجد كتاب سماوي الآن دونه 
صاحب الوعي كما 11ل علكا برقاب 
منه سوى القرآن العظيم ‏ الذي تكفل 
الله بحفظه ‏ فبلغنا كما نزل على 
صاحب الدعوة الغراء عليه السلام غضا 
يكرا نضرا . 

وقد ماتت جميع لغات الوحي , ولم. 
تبق هنها إلا لغة حية واحدة فى اللغة 
العريية لسان الوحي المحمدي . والتي 
يقول فيها »2 حافظ إيراهم 2 


آنا البكن :ف الحسائفة الب كامق 


0 


1 


وهذه اللغة يتحدت يها الآن مثات 
الملايين من اليشر . يتلون كتاب الله كما 
آتزل على صاحب الشريعة العظيم ..: 
لقد ماتت لغات الوحى السابقة ٠‏ لأن 
رسالات أصحابها خاصة , ويقيت لغة 
الديانة العامة الخالدة . لتبليغ الرسالة 
المحمدية الرائدة إلى كل ركن من أركان 
المعمورة . في عصر تيسرت فيه وسائل 
التقارب بين البشر . برية ويحرية 
وجوية . سلكية ولاسلكية ... 


ولا يوجد رسول من الرسل بين كلام 
الله سيحاته ٠‏ وقصلة تأقوالة وأفعاله : 
بأسلوب عجيب ليس وراءه أسلوب غير 
مخلوق برسالة عامة بخطاب إلهي سوى 
محمد بن عبد الله عليه أزكى الصلاة 
والسلام : 1 
( قل يا أيها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعا الذي له ملك السموات 
والأرض ل إله إلا هو يحيى ويميت 
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمسي 
الذي دؤمن بالله وكلماته واتيعوه 
لعلكم تهتدون )الأعراف//5١‏ 
( وما أرسلناك إلا كافة للناس 
شرا وكذيرا )1ن سيا 1 . 
هذه أيرخسمات المشل الأغل 
الرياني , وآهم مميزات المثل الأعلى 
الانساتى . لا نجدها جلية واضحة 
العظيم القرآن الكريم ... والعقل بدوره 
مطالي يأى يعتومن هذا التمع العذي : 
حتى تكتمل مواهيه » ويزكو استعداده , 
وتشرق جنباته ؛ ويصبح من الانسان 
مماثلا لجهاز الارسال الدقيق . يعطي 
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التعاراف + بوسيفل” التضبوانة ع ويظيق 
العلامات + قي الأوقات المناسبة + ليبلخ 
التيار مداه » ويصل إلى غايته فيوّدي 
مهمته على آكمل وجه ... 

وعن .هذا الخطلق القراضي ١‏ القسيي 
اتلد ييكتنا إن تعطن إلى المقل تظلرة 
جديدة , ونقومه تقويما فذا » نعترف له 
نيها يقيمتة: الجليلة وأثارة الخالدة : 
واشواقه العالية » حيث إنه - والآأمر 
كذلك ب ضوء وكوكب 
وضاح »٠‏ بل هو نجم متآلق باهر » يرشد 
السائرين في الدلجة . وينتشل الحائرين 
من الوهدة . ويسكب في عيونهم نورا 
مقدسا يبصرون به الحياة » وتتفتح 
مداركهم على جوهرها الثمين . فتتحول 
بقصاه الصسحرية من كياة هزيلة عايكة » 
إلى حياة جادة هادفة . تحلق فيها الآمال 
الشامخة + التي تدفع الانسان إلى 
اقتحام ميادين الرجولة , والنزول إلى 
حومات البطولة + ليقرقاهنها عن عالم 
القيم والمثل + والغظائم والأمجاد . 
وقديما قال المتنبي : 


كاشف ,2 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
وتأتي على قدر الكرام المكارم 


والعقل الذي يتحرك في هذا الاطار 
الريانى 0 يسلس قياده 0 وتتقدم 
مسيرنه 0 ويواصل زحفه المبارك على 
طريق الايمان , و في رعاية الله الرحمن , 
مسدد ١‏ لخطي ٠‏ موفق المسعي موفور 
الكرامة ٠‏ عالي الهمة ٠‏ رفيع القدر ٠‏ لأنه 
يحيا في نور الله ذى الجلال ... ( أومن 
كان ميتا فأحديناه وجعزنا له نورا 
يمني يه في الدلين سه مثله ف 
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الظلمات ليس بخارج منها ... ) 
الأنعام/ ١١5‏ 5 

لقد أعطى القرآن العظيم العقل 
الانسانى طاقات ميدعة . ومنحه قدرات 
عجيبة بارعة يستغلها في مجالات الحياة 
الرحبة . وميادينها الشاسعة . وآفاقها 
العريضة . وتلك مذقبة للقرآن تفرد يها » 
وتسامى في عزة وسموق .. 

ولكن ألا ينبغى أن نسأل هذا 
السوّال : كيف كانت حال الثقافة 
البشرية قبل القرآن ؟ لقد كان العقل عبدا 
الخرافاتي : أسيرا لالأوفاء ‏ تلهن ظيرة 
منياط التقلكد الأعمى + وتلفي وجهه 
نيران العادات اليالية » وتشتت فكره 
الأساطير الكافية + كان يحيا وكانه ذا 
يحيا ٠‏ وكان يعيش وكأنه لا يعيش » إن 
ما قينة حياة لا حفس فييا الانسات 
بوجوده ؟ يل ما قيمة الفكر إذا وصلت به 
درجة العقم والافلاس إلى وضع يستبيح 
فيه أن ننؤله مظافن 'الطبيعة الماضة * 
فآصبح العقل يتهيب الطبيعة ويفزع 
منها . بينما هى في أصل تكوينه مسلط 
علميا ع مافون ريتك أسكانها ..نزاقيه 
كانت الثقافة البخرية خاضعة للتقاليك 
الموروثة . ولسلطان الكهانة والرجم 
بالغيب . مما حد الفكر وأوقف نموه 
وشل العقل وجمد الثقافة . 


وجاء الاسلام وحرر العقل تحريرا 
كاملا . وأعطاه حرية الفكر المنطلق يلا 
حدود ٠‏ وبعد عشرة قرون من نزول دعوة 
القرآن الماجدة . أخذت يوادر الدعوة إلى 
استخدام العقل تظهر في الحضارة 
الأورويية . وكأنها ومضات خافتة ,2 
ويداً تدده المعروف 0 ديكارت «( 
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يعلن ميدآه الشهير 0 والذي ما أتى فيه 
بشي" جديد . 
« أنا أفكر إذن أنا موجود » 


وقامت الدنيا وقعدت . واهتز العالم 
كله . عندما طلع »0 ديكارت ( بهذا 
الشعار . ومن أجله : اعتبر زعيم 
مدريسة . وعد مؤسس مذهب . وغدا 
صباحي عقيدة :راكدة قحتينا الفدكر 
الانساني . 

يما ددن اقم الله ء :لو نارفا ب 
بروح قرآنية ‏ إلى ميدأ « ديكارت » 
السالف مها القيتا فية نمة الجهدة رول 
اسثا عليه طايع الطرافة ».وما وجدتاه 
يستحق. كل هذا الطنين الذى أثين هن 
حولة ...وتاك الشتسكة التبى طانا 
عرفتاها من أخرق ... لأن ميدا 
,0 ديكارت ( المذكور 6 ليس من بنات 
أفكاره :نولا من رواتكفية وميتكراتسةء 
وإنفا ته ف حقيقة ذاكه ميدا ميان 
مكرور ؛ لأنه من عجائب القرآن »2 
وروائع مدرربسة الوحي . وثمار الحقل 
الامبلامي الككيي :.. ويقطرة قاحصنة 
يمكنك أن تدرك رسوخ هذا المبدأ في 
ديندا »:واصسالته في عقيدتنا » وأنه يدون 
تعصب أجلى وأنصع من الشمس 
وكمضافا , والقمن 130 تلاها + والنيان 
إذا حلذها . 

ولسنا بهذا الكلام نريد أن نتنقص 
الرجل » أو نهون من شأنه » أو نقلل من 
قيمته . كمفكر بارز من المفكرين .. 
كلا ...كلا فليس هذا ديدننا . ولا ذاك 
من طيعنا . لأننا أولى الناس بأن نقدر 
الرجال حق قدرهم ١»‏ وننزلهم منازلهم , 

ٍ اسم تعس احجان 
لحا 0 
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تنكر .. بهذا يأمرنا ديننا » ويحثنا 
رسولنا وزعيمنا وأستاذنا محمد رسول 
الله فيقول : 
عقوليم ود رواة التقار:. 

وائما غايكنا الك نتقياها » أن قضل 
الحقيقة إلى كل أذن سليمة فق التحريف 
والحيف 2 وأن يعرف فاللة , وما 
لقيصر . حتى تزول الغشاوة من عيون 
رمداء » طالما حجيتها عن إيصار الحق 
القرآن وهو كتانب الحضارة الأمثل. , 
صاحب كل دعوة سباقة إلى الفكر . وأن 
الك حمل .لراءها البرواك والسايية 
القرآن » ومن معطياته الفريدة . وكنوزه 
يفترى المتخرصون ... 
وقديما قال الشاعنر : 
وإذا أتتك مذمتى من ناقص 

فهي الشهادة لي يأني كامل 


انطلق المارد من قمقمه. ودوت 
صيحات. البعث القرانى قري زااخرة . 
فرجعت صداها جوانب المعمورة 2 
واستنشقت عبيرها الزاكي فجاج 
البسيطة .وحم الله يها قلربا غلفا + 
وآذانا صما . وأعينا عميا » وممن هبت 
عليهم النسمات العذبة الرقيقة .... أهل 
أورويا الذين كانوا سادرين في ظلام 
داعس ا بكاها يتخبط ون : 
حياة تاذ 
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للأفكار 
والمبادى” والأخلاقيات ... حياة ساقطة 
عرييدة لا تعرف الهوادة في إشباع 
ملذاقها . وإرواء الجانب الحيواني 
المتعطش منها . فأضحت بالمقياس 
السليم 6 أخس من حياة اليهائم 


والعجماوات 0 بل وصل الأمر إلى . 


نهايته » وطفح الكيل . وتردى العقل 
الأرمقني من مالق . عنديا ادر 
رجال الكنيسة . وأخمد حركته أرياب 
الآفيان. الذائفة + وقهر تطلعاتة دعساة 
العقائر الفلسة من التاجرين والتتفهةى 
والمزايدين باسم الدين .. وظهر بينهم ما 
غرف فى التازية. يابيه » الكيتورت 
الفكري والعقلي » وحرم الناس من 
استغلال أقدس خاصية تميزهم وترفع 
قدرهم ... ألا وهي العقل . واستمرت 
أمورهم في انتكاستها المريرة حتى وصل 
الحال إلى ما هى أفدح من ذلك .. عندما 
كتبوا على جدران معابدهم وفي كنائسهم 
هذا الشعان الهزيل: المريعن , 

« أطفى' مصباح عقلك واعتقد وأنت 

أعمى (( 


أرآأيت سبة العقل وسخرية الفكر , 
كيف فعلت بأهل أوريا الأفاعيل ؟ لكن 
سرعان ما استيقظ أهل أوريا ‏ وكانوا 
ف غشرة سناهت :سنتاكر اك الحضبارئ 
الأسلامي الزاخف الكاسع + والبدي 
كان يعم ويظويوان الإتداس الساحرة , 
» أسيانيا الآن ا .. ثم تلفتوا إلى هذا 
التوى الذئ اتبعة :ف يطن الصحراء.: 
وتفجر من صخور مكة ووديائها » يحمل 
شعاعه وسناه , أستاذ الرسل ومعلم 


الحياة محمد رسوك الله 0 2 أخذت 
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طلائعه الصاعدة المظفرة تفد عليهم في 
مواكن ميمونة + تحمل اليدى والقلاح , 
والعلم والعرفان » فتغيرت نظرة الغرييين 
إلى العقل . وأخذوا يعيدون إليه مكانته 
المفقودة » ويردون إليه عرشه المثلول , 
بل إنهم بالغوا في تمجيده . وذهبوا في 
ذلك إلى أيغن الاشواط ء فعييوا العقل 
واعتبروه إلها . مما أخرجهم عن دائرة 
الحد المعقول.. 

ومع تلك كلسم ل ميرف اغنام 
الأورييون الطريق الكامل السليم 
الاستكدامة كنا ينيقي ركفا يليق. + وله 
يستطيعوا أن يحددوا مهمة العقل 
الخطصيرة التراسية + فرقدى حقييدا 
بجهلهم . ولم يصلوا حتى الآن إلى 
الحرية الكاملة التي منحتها الشريعة 


الغراء للعقل , وقام العلماء المعارضون 
لمذهب العقل وقالوا : لا نؤمن إلا بالحمس 


حين وجدوا أن العقل يرفض أمورا تظهر 
صحتها فيما بعد .. وقال آخرون : لا 
تؤمن إلا بالتجرية لأن الحس يخطى* 
أحيانا » وقال آخرون : لا هذا ولا ذاك لا 
نؤمن إلا بالمادة ... 
ولكن أليس من الحتم أن نقفف 
ونتساءل : ما هي حرية العقل ؟ 
تصور أننا قلنا لطفل : أنت حر تفعل 
ماتشاء وتركناه حتى أصبح رجلا . 
وجثنا لطفل آخر وتعهدناه بالتريية 
والفينيب والأرشاد »+ إنذا 4 الحالدة 
الأول آسانا إن قيدنا الطفل يطفولتة 
الغرة . ووكلناه إلى تجريته الخاصة »2 
وفي الثانية أحسنا لأننا أعتقنا الطفل من 
طفولته القاصرة ٠‏ ويذلنا له الارشاد 
والتهنيب ونبهناه إلى قدراته 


واستعداده . 
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مون اننا فلن أرجل حاقل + 
حر في أن تفكر كيفما تشاء !! 
لآخر فدفعناه إلى الأساتذة النايهين 


5-8 


يعلمونه ويصقلونه ... لقد قيدنا الأول 
بجهله « ا الآخر من قيود 
الجهل . 

يها الأصلام عكية الناس الى قترة العقل 
الجيارة . واستعداداته الدفيئنة , 
بالباماته الحيؤدة »كم كين ليد كيك 
يستفيدوة يها 3 كل في" ف نطاق 
0 الميتافيزيقيا («( أي ما وراء 
العلوم على مصاريعها ليلجوها , ثم 
يظهروا .عل .صعيدها .فيقرياتهم: يا 
سات ١‏ مووي ا 
رقي 0 وكأنها اكبيد أن ل 8 
ولكن القرآن العزيز أشرق على الكون 
بوجهه الوضى” . وهدايته السارية 2 
فمحا هذا الضياب 0 ويدد تلك 
يتدظن عن نفسه غبار قرون لك 
وكأنى به وهى يخاطبه فيقول : 

0 أيها العقل انهض واعرف قدرك فقد 
الك قار بمكاداك ميت جنا 
القية . 

ا الاسلام الخالد والعقل الانساني 
قد انهارت قواه . وخانته الفياسة 
وأفلت منه الزمام « فأصبح يخشى يحشسى 


مظاهر الطبيعة التي أبدعها الله من 


أجله . واعتقد أن الكون عبارة عن 
ولاس مقس + والخاق مستعصية , لا 
يجوز له أن يقترب منها » ولا يباح له أن 
يفكن فيها , لأنيا ب فتطوه ‏ أشرار 
ميهمنة غامكية ء قاذا فا حاء حوليا + أن 
حلق. ق. أحوائيا اخقالقه الشقياطي ,+ 
وتخطفته المردة . 

بزغ نجم القرآن ساطعا متلألنًا , 
يخلب الألباب . ويسحر الأيصالر » 
ويجلو البصائر » ويهمس الى الناس » 
فيصغون إلى صوته الحبيب الآثير ‏ يلقى 
في روعهم . ويخاطب السويداء في 
قلويهم . ويعلن صراحة : أن مظاهفر 
الطبيعة جميعها مسخرة لهم . مطوعة 
لأرادتيع + لااتشة عتهم + ولا تتغرد على 
سلطانهم ٠‏ وإنما هي في أيديهم كالداية 
القلون ‏ موحييا قات ها ادن قناع ,ويا 
دامت مسخرة لهم فعليهم أن يفكروا في 
طرق احتوائها , والهيمنة عليها . لا في 
عبادتها والخضوع لها . 
قال رب العزة : 

( الله الذي خلق السموات 
والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم 
الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر 
لكم الأنهار . وسخر لكم الشمس 
والقمر دائبين وسخر لكم الليل 
والنهار . وآتاكم من كل ما سأالتموه 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن 
الانسان لظلوم كقار ) ابراهيم/ "7 ب 
ا 

وأي كفر بعد عبادة المخلوقات وترك 
عبادة الخالق ؟ وأي ظلم أنكى وأشد بعد 
اللوك: وواء النعه ومظارقف» الاحسسان 
ونسيان المنعم العظيم تبارك وتقدس ؟ 
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لهألاو 01000126 


للاستان محمد محمود عند المجيد 


الموكب موكب حزين والركب يمضي 
إلى البقيع حيث يرقد أصحاب 
رسول الله في رحاب الله وحيث 
يرفرف على المكان أرواح الشهداء ,2 
والطيبون في خلافة عمر بن الخطاب 
يحملون رجلا طيبا إلى مثواه الأخير 
هو عسيرين سعد الإنصاري والى 
حمص . 


وأمير المؤمنين يمضي مطرقا يحترم 
جلال الموت ويستغفر لصحايه وإن 
عبناد لتذرفان 0 وإن قليه 
لحزين » وقلب عمر في موضع الرقة 
رقيق ٠‏ وق موضع الشدة شديد , 
ولا بد إن يكون الرجل قرييا إلى قلب 
عمر فمن مثل عمر في علمه يأقدار 
الرجال ..؟ 
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ومضى أمير المؤمنين يصلي على 
صاحيه وقد اصطف خلفه اصحاب 
رسبول الله صلى الله عليه وسلم , 
وكبس عمر تكبيرة الاحرام ثم قرأ 
فاتحة الكتاب ... ثم كير فقراً 
سورة الاخلاص وصلى على حبيبه 
محمد عليه الصلاة والسلام » ثم 
واستغفر له . ثم كبر فدعا ما شاء 
الله له ان يدعو للاسيلام 
والمسلمين . 

ونظر عمر إلى أصحابيه : ها هو 
صوت أمير المؤمنين وقد سوى 


التراب: على قبن عمر يرتفع 
مسكرجعا : “إنا لله وإذا ,إلده 
راجعون 2 اللهم لا تحرمنا 
أجرهم 2 ولا تفتنا بعدهم 2 ثم 


ها هو يلتفت إلى أضحابيه يقول : 
أيكم يتمنى على الله قال أحدهم 
أتمنى على الله مالا أنفقه في سبيله » 
وقال الآخر : أتمنى قوة لا أبرح بها 
يض زمرم اسفي الحجيج . 


2 ا 1 10 لمك 00 1 01 30101120110 


وقال عمر : أتمنى على الله رجلا 
كعميرين سعد رحمه الله آوليه امور 
56 لمين 1!! 

هو عمير بن سعد الأنصاري . 
ولاه أمير المؤمنين على حمص ف بلاد 
الشام فكان نعم الأمير وكان اختيار 
الأمراء على عهدهم ليس بالأمر 
السهل ... لقد كان أمير المؤمنين 
يجهد نفسه كثيرا ليضع الرجل 
ا مشاسيب في المكان ا مناسب وكان 
عمير من هؤلاء الرجال . 

واستبطا امير المؤمنين عميرا فقد 
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الوعى السلامى / العدد 101 / ربيع الثاني 1755 م 


تنقطع عن امير المؤمنين وهو الذي 
كان ينتظر قدوم الأمراء في موسم 
الحج ليسمع عنهم ومنهم فمن 
شهدت له رعيته بالفضل أبقاه ومن 
شهدت له بيغير ذلك عزله . 

لا تأخذه في الحق لومة لام . 

نعم لقد كتب اليه خطايا قصيرا هو 
أقرب إلى عالم اليرقيات ليقول فيه : 
من عبد الله عمر بن الخطاب إلى 
عمير بن سعد عامل أمير المؤمنين 
على حمص ... إذا وصلك خطابي 
هذا فآقبل ومعك ما جمعت في فى' 
للمسلمين . 

وجاء عمير ... جاء ماشيا يحمل 
اثار السفر الطويل من حمص إلى 
مدينة الرسول .. ها هو ذا يدخل 
الستجذد في صلاة الظهيرة فقد كان 
هذا شأن عمر مع ولاته لا يدخلون 
إلا في وضح النهار . 

عمر : ما شأنك با رجحل ؟ 

غسير : كما نرى يا امير الؤمنين + 
الست تراني صحيح البدن معي 
الدنيا أجرها يقرنيها ؟ 

عمر : وماذا معك ؟ 

عمير : جرابي أضع فيه زادي . 

وقصعتي أكل فيها وأغسل فيها 
رآسي وثيابي وأدواتي أضع فيها 
وضوئي وشرابي ... وعصاى 


اتوك عليها وأجاهد بها عدوا 2 
وما الدنيا بعد ذلك إلا تبع لي !!! 
غمص : وحثت تمشي ا بكس القوم 
هم ! ألم يعطك أحدهم ما يحملك . 
عمير : غفر الله لك يا أمير المؤمنين 
لقد تركتهم والله يأمرون بال معروف 
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وينهون عن المنكر . 

عمن : وان فى صدعة ؟ 

عمير : جمعت صلحاء القوم 
فوليتهم جباية فيئهم حتى إذا ما 
جمعوه وضعته ف موضعه ولونالك 
عمر : ما شاء الله ... تجدد له 
عهدا إذن ٠.‏ 

عمير : ناشدتك الله الا ما 
أعفيتنى .. والله ما سلمت منذ 
وليتني .. إن أشقى أيامي يوم 
قالوا جاء الأمير » ذهب الأمير » قام 
الأمير ؛ فخد الأمير , ومضى غميرين 
سعيد إلى بيته . 

ومضى خلفه رسول أمير المؤمنين 
يحمل إليه طعاما وثويين وماثة 
ددثان . 

ها هو الرجل الطيب يقول : أ 
الطعام فلا حاجة لى إليه رده ثانية 
إلى أمير المؤمنين ففي بيتي صاعان 
من شعير واما الثوبان فآأم البدين 
لعلها في حاجة إليهما فهي لم تلبس ' 
جديدا منذ عامين . 

واما الدنانير فمهلا .. لقد أخذها 
وغاب بعض الوقت ثم جاء متهلل 
الوجه ... لقد وزعها على أبناء 
شهداء بدر . 

ون آمير المؤمنين على أن. يجدد 
عهدا لعمير ولكن ساعة الرحيل 
كانت قد دنت . 

ويتمنى عمر على الله رجلا كعمير 
يوليه أمور المسلمين . . 
تلك كانت دنياهم .. فأين منها 
دئيانا ؟! 
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كأني بك أيها القارئى' الكريم ل ل و 
عن بعض المنافع في قوله تعالى : ( ولكم فيها منافع كثيرة ) كأني بك 
تطالبني أن أحدثك ‏ بتوفيق الله عن معنى قوله تعالى ( ومنها 
تاكلون ) المؤمنون/ ١؟‏ ويذلك نكون قد أتينا إلى آخر الآية الكريمة ولكنا لم 
نأت إلى آخر العبر ‏ لأن هذه العبر عطاء إلهي يمن الله به على كل عصر يما 
يخدم قضية الايمان في ذلك العصر وعطاء الله لا ينفد أبدا : ( وقل الحمد لله 
سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعطون ) النمل/ 47 وهل 
سألت نفسك وأنت تتناول قطعة من اللحم . . كيف تكونت هذه القطعة ؟ | 
كيف يحيلها الجسم إلى طاقة ..؟.. الخ آم آنك فترسها افتراسا دون أن 
تبقى ولاتذر ودون تدبر ولا نظر ..!! وهيا بنا لنعيش بروح العلم في رحاب 
هاتين الكلمتين الكريمتين « ومنها تآكلون » لترى عجيا 1 وأي عجب : 


مم يتكون اللحم ..؟ 


الدقيقة التي 506 بالآلياف العضلية التي تختلف في الطول تيعا لاختلاف 
توع اللحم فقد تكون قصيرة كما هو الحال في صدور الأفراخ وكلما قصر 
طوليا كان اللحم اسول هضها : وتتكون حدران هته الأتابس من غادة 
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يعضها الى بعض فيتكون من مادة تسمى « كولاجين » يتكون منها 
الجيلاتين عند غلي اللحم .. وكلما كبر سن الحيوان أو كان يقوم يعمل 
عضلي كبير ازداد النسيج الام في لحمه كثافة وغلظت جدران الأنابيب 
ور الأفراخ د امعد للك ينصح الآأطياء بتقاوليا في بعض أعراضن 
العدة والائعاء حتى تكون سهلة الوغتد ب وقد كفن ذلك النهن مرهودا 
يعميات عبير: كنا ى لدوم الحان السدية والعجرل والطيون المائدة كا لاوخ 
وغيرها من الطيور التي تختزن الدهن ليمدها بالحرارة ويكسبها خفة في 
الورة .. آقا لحم الخارين فان التبدن بيرجد ينه يكبيات كبيزة مأ سيت 
ضعرية قخية :تلك أن الدحخ يشيط الآلياك العضلية بطيكة قدوق كأكير 
العصارة المعدية ومن رحمة الله بالناس أن حرمه عليهم . 


مكونات الألياف العضلية : 


تتكون من الماء الذي يوجد به البروتينات والآملاح ويعض المواد المسماة 
بالخلاصات الذائية ويعرف هذا السائل في مجموعه « بالعصير العضلي «( 
وتزداد كميته في الحيوانات الصغيرة ولذا تقل قيمتها الغذائية . 


أهم البروتينات بالعصير العضلي : 

الميويسين . ؟ ‏ الميوجين  "'‏ الهيموجلويين . 

ويعتبر الميوسين أهم الأنواع إذ إن له خاصية التجلط والتجمد بعد موت 
الحيوان فيؤدي الى تصلب عضلاته مكونا بذلك ما يسمى ب « التصلب 
الرمى » ولهذا يستحسن أن يتم طهي اللحم بعد الذبح مباشرة أو يترك معلقا 
قيل الطهي حتى تندهي ظاهرة هذا التصلب نتيجة لذويان اليروتينات 
التحيدة بتاثير الأحفاض التي تتكون في ال أددام تركه جلها والتي 
اللحم ونكهته . 


آهم المواد المعدنية بالعصير العضلي : 


- حامض الفوسفوريك اليوتاسيا . 
دم ل اللحم من أهم المصادر التي تمد 
الجسم يهانين اثايتين اللاريقن ليناء الانسجة واد قلقيما إلى صكون 
وطراوة في عضلات الجسم . 
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الخلاصات الذائية وفائدتها : 


تسمئ غذلف لأتكان الستقااصها من اللحع في دوحة الغليان: وتمتاز 
وهذه الخلاصات هي التي تكسب اللحم طعمه ونكهته . 


اختلاف التركيب الكيماوي : 


يكلف التركي الكسارى كخيرا في لعوم النديزانات التكلقة نيل إنه 
يختلف في أجزاء الحيوان الواحد 0 ويحتوىي اللحم على كمية كبيرة من الماء 
تبلغ ثلاثة أرياع وزنه ولا يوجد فيه من المواد الغذائية إلا ما يوازي ريعه 
ويتناشت وعود اللا مع وحود الدقق كناسيا فكسيا فكلها زاد الدمق قل 
الماء فق اللحم والحكس صحيم + ولذلك تزدادقيمة النحم الغذائية بالتسهين 
مادامت زيادة الدهن لا تفقده شينًا من « اليروتين «( ويالنظر إلى الجدول 
التالي يمكننا أن نتبين ما تحتويه بعض اللحوم من بروتينات ودهون 
وكريوهيدرات وما يمد به ٠٠١‏ جرام من كل منها من طاقة حرارية - حتى 
يختار الاضسان لتنسة مايراه متاسها .. 


نسدة 7 سد لاه 
البروتين الكربيوهيدرات الحرارية 
1 14 1 من ٠٠١‏ جم 
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١‏ لحنلل حل جما سا 
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امع حبسا أنة 2 اجا قار بحسا مسالا بحم عا جما ى 
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تأثير الطهو على اللحم : 


١‏ يؤدي الطهو إلى تفكك الألياف ويحول النسيج الضام الذي يمسكها إلى 
« جيلاتين » ويزيل بعض الدهن الموجود حول الألياف كما أنه يساعد على 
تقليل نسبة الماء في اللحم حتى في حالات غلي اللحم في الماء وعلى ذلك فان قيمة 
اللحم الغذائية تزداد بالطهي بعكس الخضروات فالقطعة التي تزن أريع 
أوقيات من اللحم المطهي تعادل خمس أوقيات من اللحم النيى' . 

؟ - يزيل الطهي جزءا من الخلاصات التي أشرنا إليها سابقا ويبدى هذا 
بوضوح في حالة السلق وهو يذيب بعض الأملاح بالغليان . 

؟ ‏ يعتبر الشى من أكثر الطرق احتفاظا بعناصر اللحم الغذائية إن أنه 
يساعد على تجلط البروتينات الموجودة في سطحه بسرعة فتتجمد ويتكون منها 
سياج يحول دون فقد عصارات اللحم وخلاصاته . 


آثر التبريد على اللحم : 


ثبتت البحوث العديدة أن اللحم إذا ما أخذ طازجا ووضع في درجة حرارة | 


منخفضة أى في الثلاجات فانه يتكون فيه مواد عديدة نتيجة لتفاعلات 
خاصة وتسمى المنشطات الحيوية ولهذه المكونات صفات دوائية هائلة إن | 
نبا تنشط الأجيزة الجسمائية وتشفى الآمراهن وفتية الأعصصاب وتزيد: | 
النمو والقوى ولذلك يعتبر الحساء الناتج من اللحوم الصحيحة من الأغذية 
الدوائية . 


أسهل اللحوم هضما : 


١‏ تعتبر لحوم الفراخ من أسهل الأنواع هضما خصوصا ما يوجد في 

الصدر وذلك لقصر آليافه وخلوه من الدهن . 

 "‏ لحم الضأن أسهل هضما من لحم البقر والعجول الكبيرة السن .. أما 

لحم البط والأوز فانه عسر الهضم لكثرة الدهن يه . 

يعتبر لحم الخنزير من أصعب الأنواع هضما كما سبق ذكره ٠‏ 
ويمتص الجسم حوالي 55/ من ناتج عملية هضم اللحم ولهذا فان 

البقايا التى تتخلف بالأمعاء تبعا لذلك تعتبر ضئيلة ولذلك تمتاز اللحوم على 

بعض المواد الغذائية في هذه الناحية : 


.01000126021 131 أدوع ما/عم.//نومخط 


خطر الاسراف في تناول اللحوم : 


0 ولمعت , 
؟" ‏ زيادة الحموضة ف الأنسجة وتعرضها للعدوى : 

" - زيادة ترسيب الأملاح في المفاصل وإحداث الآلام الروماتيزمية 
خصوصا مرضص « النقرسن » أو داء الملوك كما يطلق عليه في بعض 
الأحيان . 

5ب كص كف البمون. إلى تقناب القراين و[أسمفة ربا مفيدنا مز 
مضاعفات . 

وصدق الله العظيم : ( وكلوا واشريوا ولا تسرفوا إنه يه يحب 

المسرفين ) ( الأعراف/١5‏ ) . 


تسككدم: يعض الأفاء «الضوائية كمصون للقفدية نمضن 
١‏ الكبد >" الكلى  "“‏ القلب 5 المخ ه ‏ الرئة . 
١‏ االو اك مجم ونم ع ا ص 
ع ل عن اد الدهنية . 
لسك كين اس فضهاة , 
“' سد أما الح قن معام كوين اد ونوا لارسني لمت عل 1 الكولسترول ( 
وه الليثين » الغني بالفوسفور وهو سهل الهضم بالمعدة نظرا لتركيبه الخو 
إلا أنه يتخلف جزء كبير منه في الأمعاء حوالي 7 5/ لا يستفيد منه الجسم 
وعلى المرضى المصابين بتصلب الشرايين الامتناع عن تناوله نظرا لارتفاع 
نسبية الكولسترول به . 
بلاتمتين الرئة من القذاء الجود.نظنا لاحدواتها عل كمية كبيرة مق الموان 
البروتينية المطاطة التي يصعب هضمها .. ولا يفوتنا ونحن تتحدث عن 
اللحوم . الحديث عن تعفن اللحوم وأثره السيى"' . فكيف يحدث هذا 
التعفن ؟ يتم حدوث التعفن بواسطة جرائيمه المنتشرة في كل مكان على مادة 
صالحة للنمو : وليس أصلح لنموها من اللحم ٠‏ وإذا كان اللحم بعد ذبحه 
معتنى به وينظافته فقد يبقى مدة طويلة من غير تعفن آما إذا أهمل وتساقط أ 
عليه الغبار فانه يتعفن سريعا ٠‏ ويحدث التعفن للحم غير المطبوخ والمطبوخ 
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على السواء ٠‏ ويبداً عادة على السطح ويتسرب إلى الداخل تدريجيا متبعا سير 
النسيج الضام لآن العضلات أكثر مقاومة ‏ بطبيعة تكوينها ‏ عن غيرها 
عن الآنسجة . ولحوم الحيوانات المصابة بحميات عفنة أو التي لم يصف 
دمها جيدا عند ذيحها تكون أكثر عرضة للتعفن من الحيوانات السليمة , 
وليس من الضروري أن يكون التعفن مصحويا برائحة كريهة فقد يتحلل 
اللحم ويتعفن وتكاد رائحته لا تتغير كما شوهد ذلك في بعض أنواع السجق 
وفي يعض أنواع اللحوم المملحة . 

وإذا ما تم تناول اللحم المتعفن فان ذلك يودي إلى الاصاية بالتسمم 
الغذائي الذي ينتشر كثيرا خاصة إذا اختلط اللحم المتعفن بالبكتريا 
ويخاصة الميكرويات التي تنتمي إلى عائلة 0 السالمونيلا » , وتتكائثر هذه 
الميكرويات في المواد البروتينية كاللحوم والسمك واللين ولهذا السيب يكثر 
حدوث التسمم الغذائي بعد تناول هذه الآطعمة . ومن إبداع قدرة الله في 
الجسم البشري أنه يحاول التخلص من هذه المواد السامة حينما تصله يكل 
وسيلة فيحدث القي' والاسهال . 


تشخدص التسيمم الغذائي ع 


الا ع 20000 
والاسهال المفاجئين  "‏ آلام في البطن وإحساس بالهيوط والشعور 
بالعتيان . 

وعند الاحساس يهذه الأعراض يجب نقل الفرد أو الآفراد إلى أقرب | 
ستشدى حتى يتم عاتجيع بالطريقة الصحيحة أما إذا تعذر ذلك فعلى 
المحيطين بالمصاب عمل الآتى 
١ه‏ عمل سيل معذة والاحبان عل القن" يواسطة : 
" - شرب محلول ملح ( ملعقة كبيرة في كوب ماء ) ب - تناول محلول 
بيكربونات الصوديوم في الماء ه ‏ إدخال إصبع اليد في الحلق 
؟" ‏ تدفئة ا ال المضاعفات . 
7" إعطاء المصاب مشرويات ساخنة كالقهوة والشاي . 

ويعد ... 

فاننا إذا كنا قد أتينا إلى آخر هذه الآية الكريمة فاننا لم نأت إلى آخر 
العبر كما ذكرت أنفا . 

وإذا كان الصواب قد حالفني فيما كتبت في رحاب هذه الآية الكريمة . 
فان ذلك من عند الله وإن كانت الأخرى فهو من عند نفسي وأستغفر الله 
وأعتذر إلى الناس . 
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السؤال ‏ عندنا جار فقير لكنه غير مسلم فهل يجوز ان اعطيه من الزكاة ؟ 


احمد على ايراهيم ب حمض ‏ سوريا 5 


الجواب ‏ اتفقت الأئمة على عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين , قيما عدا 
المؤلفة قلويهم وهم الذين يرجى ايمانهم او يخشى شرهم » وان كان هناك خلاف 
في وجودهم الآن وفي جواز اعطائهم إن كانوا ‏ والدليل على عدم اعطاء الكفار من 
الزكاة قول النبي صل الله عليه وسلم ( صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم ) في حديث معاذ لما أرسله الى اليمن . والمقصود بهم أغنياء المسلمين 
وفقراوّهم دون غيرهم . رواه البخارى ومسلم . 
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ان الذمى لا يعطى من 

زكاة الاموال شيئًا واختلفوا في زكاة الفطر فجوزها ابى حنيفة , وعن عمرو بن 
ميمون وغيره انهم كانوا يعطون منها الرهبان . وقال مالك والليث واحمد وايو تور 
لا يعطون . ونقل صاحب البيان عن ابن سيرين والزهرى جواز صرف الزكاة الى 
الكفار « المجموع للنووي ج 7 ص 51؟ » لكن صدقة التطوع يجوز أن يعطئ 
منها غير المسلم , لما صح من اجازة النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبى 
بكر أن تبر أمها وكانت مشركة وقال لها ( صلى أمك ) ويؤيد هذا قوله تعالى:( لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
نبروهم وتقسطوا اليهم ): الممتحده + 

وقال تعالى : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) 
الانسان/8 فالآية مطلقة والأسير بالذات قد يبقى على دينه ولا يسلم . 
قالوا : ومنه أعطاء عمر صدقة لليهودي الذي وجده يسآل : 

وأختار انه لا يجوز لك أيها السائل أن تعطي من زكاتك لغير المسلم ويجوز 
ان تساعده بصدقة تطوع , رعاية لحق الجوار . 


د 
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السؤال  :‏ اذا جلس الانسان في المسجد وشيك بين اصايعه هل هذا 

منهى عنه وما الحكمة في ذلك ؟ 2 
احد قراء المجلة ‏ الضاحية ‏ الكويت 

الجواب : - ثيت في صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما 
ان النبي صل الله عليه وسلم شبك بين اصابعه وجاءت رواية تبين ان التشبيك 
كان في معرض البيان والتمثيل لابراز المعنى بصورة واضحة محسوسة فعن ابي 
موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم قال ( ان المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) وشبك بين اصابعه . كما جاءت رواية 
اخرى عن ابى هريرة في حديث السهو في الصلاة حيث قال : 
فصل بنا ركعتين ثم سلم » فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكاً عليها كانه 
غضيان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه . 

يقول الحافظ ابن حجر ٠‏ فتح الباري ج ؟"ص ١١١‏ ) تعليقا على ذلك : فيه 
جواز التشبيك في المسجد وغيره » وهناك مراسيل ‏ سقط منها الصحابي ‏ 
ومسندة من طرق غير ثابتة في النهي عن التشبيك في المسجد , ومن ذلك حديث ابي 
داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن كعب بن عجرة . وفي اسناده اختلاف 
ضعقه يعضهم بسبية « اذا توضاً احدكم ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشيكن 
يديه , فانه في صلاة » . وروى ابن ابي شيبة حديث « اذا صلى احدكم فلا 
يشبكن بين اصابعه , فان التشبيك من الشيطان , وان احدكم لايزال في صلاة 
مادام في المسجد حتى يخرج منه » وفي اسناده ضعيف ومجهول ٠.‏ 

ثم قال ابن حجر نقلا عن ابن المنير : التحقيق انه ليس بين هذه الاحاديث 
تعارض , اذ المنهى عنه فعله على وجه العبث , والذي في الحديث ‏ المؤمن 
للمؤّمن ‏ انما المقصود هو التمثيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس وجمع 
الاسماعيلى بان النهى مقيد بما اذا كان في الصلاة اوقاصدا لها اذ منتظر الصلاة 
في حكم المصلى , واحاديث الباب الدالة على الجواز خالية من ذلك لان حديث ابي 
هريرة كان تشبيك النبى صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء الصلاة وليس في صلاة 
او قبلها , والرواية التي فيها النهي عن ذلك مادام في السجد ضعيفة . ثم قال 
اخيرا : والحكمة في النهي قيل لكونه من الشيطان , وقيل لانه يجلب النوم وهو من 
مظان الحدث . وقيل لان التشبيك فيه صورة الاختلاف ١‏ ه . 

واقول : ان الامر اهون من ان يثار حوله خلاف والنية لها دخل في الحكم ٠‏ 
والعرف كذلك ينبغى ان يراعى في الاداب العامة غير المنصوص عليها , وقد علمت 
ان احاديث النهى عن التشبيك غير صحيحة , ولذا قال البعض ان التشبيك مكروه 
وليس بمحرم . 
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حاءتنا كلمة من السيد / احمد حسيين مرواد يشكون الموظفين بوزارة 
الأوقاف والشئكون الاسلامية الكلمة التاليبة تحت عتوان : 


جاء فيها : 

الصلاة هى الركن الثاني من 
أركان كت الأسلامية يعدت ماد 
التوهيد ل اله الا الله محيد رسؤل 
الله ). 

والصلاة صلة بين العبد وريه . 
فان صلحت صلح سائر عمله » وان 
فمة فمك يناد عل .. كول 
الممسول صل الله عليه وطلع رمن 
لع فته خبلاته عن الفحشاء و التكزلم 
يزدد من الله الا بعدا » رواه الطبراني 
عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

والصتلاة مخ الله مفتاها الريحمة.. 
والصيلاة هن ١الأتكة‏ معتاهينا 
الايتفان . والصيبلاة من الحييان 
معتاها الدغاء لقنول: الابه تارك 
وتعالى : ( هى الذى يصلى عليكم 


بملاتكقة ليكرجك من الظلانات الى 
الحون ا 

ولقو الله سبحانه ( الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسيحون 
بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون 


: فقلنا 
ان معناها الدعاء . والصلاة التي 
هي مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسليع » يكخللها دعاء + يقكه يه 
المصلى الى ريه في صلاته حين يقول : 
( اناك تعيق وآياك تستعين .. اهدتا 
الصراط المستقيم .. صراط الذين 
اك ركو صر اديريم 
الضالين ) 

57 1 الاقنناق: إلى الصيلةة + 
لوجد آركان الاسلام الخسية متدرحة 
فيها : فالانسان ينطق بالشهادتين في 
صلاته . كما أنه يصوم عن كلام 
الدنيا ولا ينطق الا بذكر الله 
سبحانه . قهذا هو صوم الانسان عن 
الكلام فهو في صلاته لا يتكلم الا 
متاجرا لله سبحاته . والضلاة ييطلها 
الأكل والخرب عمد| ««وهة! مظيورهة 
مظاهر الصوم . فهو الامساك عن 
الطعام والشراب من طلوع الفجر الى 
غروب الشمس . كما أن في الصلاة 
زكاة . لأآن المصلى يقتطع جزءا من 


للذين أمنوا ). أما عند العياد 
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رزقه م0 كان 
الصلاة تتضمن ركن الحج ؛ ففيها 
يولي الانسان وجهه جهة القبلة . 
فالصلاة إذا هى الركن الجامع 
الشامل لدعائم الاسلام واركانه . 
والصلاة تنقسم الى قسمين : 
صلاة مقيولة . وصلاة مردودة . 
فالصلدة الشولة :هى التى قنيى 
ضياحيها عن ارتكان المعاضي وهي 
التى قال الله تعالى في شانها : ( إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
ولذكر الله اكبر والله يعلم ما 


تصنعون ). 
أما الصلاة المردودة : ف فهي التي لا 
تذبي هياحيها عن ارتكاب المعاصي 
وهي التي قال الله تعالى في شأنها : 
| فردل المضلين.. النيسن. .هم غن 
صلاتهم ساهون . الذين هم يراؤون 
ويمنعون الماعون ). 
الأصم رضى الله تعالى عنه ‏ عندما 
يتويحه الى السئلاة مكبر يتوقير ,ويقرا 
بترتيل وتدبر ويقول : اني آتخيل 
الجنة عن يمينى ٠‏ والنار عن يسارى 


0 0 
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وملك. الموت فوق 55 . والصراط 
تحت تكسي ٠‏ وعين الله ناظرة الى . 

ثم أسلم وأنا لا أدرى أيبقيلها الله 1 
0 على ؟ لأن الله تعالى يقول في 
سورة ( المؤمنون ): ( قد أفلح 
المؤمنون . الذين هم في صلاتهم 

هذا ومن يسر الاسلام وسماحته 
التي تتجلى في رفع الحرج عن المؤمنين 
أنالمصدى لا يحتاج !فراش كي يصلى 
عليه اذا لم يقدر على السعى للصلاة في 
المسجد بل يصلي على التراب ٠‏ وفي أي 
مكان شاء مادام المكان طاهرا . 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
( جُعلت لي الأرض مسجدا وتربتها 
طهورا ]: 

ولا تنس أن صلاة الجماعة في 
المسجد . يضاعف أجرها عند الله 
وتشهد لصاحبها بالايمان . 

كما جاء في سورة التوية الآية 
» قول الله تبارك وتعالى : ( إنما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم 
يخش الا الله فعسى أولتك أن يكونوا 
من المهتدين ). 
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طب كدات يدض كاقيه :أن الاسام وستالكان +« وسالة وق امت قل 
فروع القرآن ,» ورسالة ثانية تقوم على أصوله ولقد وقع التفصيل على 
الرسالة الأولى ولاتزال الرسالة الثانية تنتظر التفصيل , ويالكتاب أشياء 
أخرى ظاهرة الخطأاً وأن الاسلام لا يصلح للقرن العشرين » وإني اريد 
القنبيه اعدتي وتطالعة هة ١‏ الكتاب 4 فيةهن خطور :فل عتول السلمين + 


محمد الشيخ نورين زروق 
السودان 


يجيب على هذه الأسئلة ويدحض زيفها ويزيل غموضها ويقضي على الفتنة 
الكرادة عنها قؤل الله سيحاته في كان وسالة الاسلاح وأنها جاءت زافية 
شاملة لا تحتمل لبسا وليس بها نقص أو تشويه ولا تحتاج الى رسالة لاحقة 
كما يدعى صاحب الكتاب هذا الذي نرجو أن تصلنا منه نسخة على عنوان 
المجلة يقول الله سبحانه:( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا ). 

والاشلاخ وسالة ولحدة وشبع: الويف مخوا مه كليورها رككان ب الرسالة 
الثانية من الاسلام » الذي أآلفه محمود محمد طه كما تذكر في رسالتك ما هو 
إلا بجل لا يرقئ الى المناقشة ولا يصمد أمام أدتى تفكير فمن خلال ما 
عرضت من موضوعاته التي أبرزها أن الشرزيعة الاسلامية لا تصلح للقرن 
العشرين فهذا الكلام ليس جديدا على الاسلام والمسلمين بافالمستشرفون 
ومن نحا نحوهم , وتثقف بثقافتهم » وتتبع خطواتهم ٠‏ يقولون ذلك كثيرا ثم 
لا يلبثون أن يكتشفوا أن هذا زيف وياطل » وأن شريعة الاسلام ادة 
العالم في كل قرن إلا بها . وأن ثقافتهم وحضارتهم إن جاز ذلك لم تورث 
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العالم إلا الدمار والانحلال والتفكك والعري والرذيلة والاباحية وانهيار 
بنيان الأسر . وليس هناك من عاصم إلا التمسك بأهداب الشريعة 
الاسلامية وإن الواقع الذي يعيشه العالم غير المسلم خير شاهد على هذا فكل 
ألوان الضياع تبدو واضحة إن لم تكن قد بسطت ظلالها القائفة على أفق 
حياتهم وليس لهم خلاص ولا مهرب من الظلام المخيم على مجتمعهم إلا أن 
يكون هناك التزام بمثل لم تتوفر لديهم ولم يدع إليها قانونهم والرسول صلى 
الله عليه وسلم أوجب الايمان برسالته على جميع الناس ونسخ الملل التي 
سيقته لأن فيها صلاحهم من متناقضات قوانينهم وسطحيتها وعدم قدرتها 
على معالجة مشكلاتهم وأيضا شمول الاسلام كل الشرائع السايقة وهيمنته 
عليها مع ما انفرد به الاسلام بما يناسب البشرية جمعاء فيروى أبى هريرة 
رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :« ما من الانبياء نبى إلا 
أعطى ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » رواه مسلم . 

ويعد هذا أرجو أن تطمئن فالاسلام قوي بذاته لآن رب الاسلام تكفل 
بالدفاع عنه وإنما الذى يحدث الآن ليس مأخذا على الاسلام بل هو مأخذ على 
المسلمين وضعف منهم وقصور انتاب حياتهم نأمل تصحيحه والعودة 
لشريعة الله . ويومها تموت كل هذه الدعوات المتهافتة الهزيلة التي لا تروج 
إلا باتنصراف المسلمين وانشغالهم عن دينهم . 


زاد السادة القراء من طلباتهم لارسال المجلة إليهم كل شهر على 
غناريتهم ف اتا العالم الانصلامي الكمير » ١‏ 

ويتمنون أن يحظوا بجمع أكبر عدد ممكن من الوعي الاسلامي.المجلة 
الهادفة الملتزمة بتقديم الثقافة الاسلامية إليهم في توب جديد وباسلوب 
مفهوم ويطريقة عرض متناسقة تتفق وطريقة آخذهم لدينهم الحنيف بوسائل 
بسيطة دون لبس وذلك حسب تعبيراتهم . 

ونحن إن نقدرفيهم هذا الاتجاه الكريم نتوجه إليهم برجاء أن يوفروا على 
أنقسهم هذا العناء ويتوجهوا الى المكتبات في بلادهم التي تدخل دائرة توزيع 
المجلة وسوف يجدون بغيتهم . 

آما إذا خلت مكتباتهم ولم تكن داخل دائرة توزيع المجلة فبقدر 
الاستطاعة نعدهم يتلبية طلباتهم مذنها ٠‏ 
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ققامت صحيقة 2 الأهرام «“ باستطلاع رأي عالمين اسلاميين حليلين هما 
فضديلة الدكتوى عبد الجليل شلبي والاستاذ عيد. الرزاق نوفل حول قضية 
الأطباق الطائرة ورأى الدين فيها » . 
تقول الجريدة  :‏ - 

كشن الحديةى الفتزة الأخيرة حول الاظياق الظاكزة + خضوصا بعد ظيوى 
طيق في استراليا واخر في الكويت . 

ماحقيقة هذه الأظباق #8 ومن ابن كاف 44 والى اين تعوى 4 فل 
هي لمخلوقات عاقلة ؟؟.. سلسلة طويلة من الاسئلة تحاول ان تصل الى سؤال 
اهم واكير هو 
هل الانسان هو المخلوق الوحيد العاقل في هذا الكون الذى نعيش فيه ؟ 

والاجابة من كتان الله الخالن - القرآن الكريم الذي لم يترك صغيرة ولا 
كبيرة الا احصاها ... وعلى ضوء ما وصلت اليه دراسات وتجارب العلم 
الحنية. تكد اننا لسذا محدنا في هذا الكون. ين كيف * 
يقول الدكتور عبد الجليل شلبي الامين العام السابق لمجمع البحيوق الاسلامية 
بالازهر الشريف ان القرآن الكريم ذكرثلاثة انواع من المخلوقات هي : الملائكة 
والجن والدواب . وهي كل ما يدب على الارض من انسان وحيوان وطير . 
الخ 5 
وبعد غزو الفضاء والنزول على سطح القمر والمريخ ووجودهما خاليين من كل 
انواع الحياة . لا نعتقد ان الاطباق الطائرة قادمة من كوكب من الكواكب 
الاخرى ٠‏ فالمعروف فلكيا أن هذه الكواكب لا تصلح للحياة فيها .. 

والاطباق الطائرة لا تزال امرا غامضا ولا نعتقد انها من الجن ولا من 
الملائكة انها امر لم تتكشف حقيقته بعد ... وقد تكون من الاجهزة العلمية 
الحديثة وعن التفسير العلمي لبعض آيات القرآن الكريم التي تشير الى وجود 
مخلوقات اخرى تشاركنا هذا الكون يقول المفكر الأسلامي الاستاذ عيد 
الرزاق نوفل ان القرآن الكريم يقرر وجود سبع اراض مثل الارض التي نعيش 
عليها ٠‏ مما يستوجب وحجود حياة ممائلة او مشابهة لحياة الارض عليها : 
ويتضح ذلك من قوله تعالى في سورة الطلاق 2 لراك بخان سبي ساد يني 
الارض مثلهن » وهذا يقطع بوجود سبع ع أراض متل الارض التي نعيش عليها . 
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اما الاحياء الموجودة في الحياة وما فيها من كواكب تخالف في طبيعتها 
طبيعة الارض فقد اوضح القرآن الكريم في اكثر من عشر آيات شريفة وجود 
مخلوقات عاقلة وحكيمة وعابدة ومتعبدة منها قوله تعالى في سورة الرعد :)١5(‏ 
« ولله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها » وفي سورة النحل : 
« ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من داية » وسجود دابة الارض 
هي سجود الانسان لان حركة السجود المعروفة في عبادة الانسان لا يقوم بها 
غلى الارضن الآ الكائن البشرى + وبذلك فان الدابة المشابهة في السماء لداية 
الارض لايد ان تكون هن الكائنات العاقلة الحكيمة الغائدة المتعيدة خاصية ان 
الله تعالى قد استخدم الحرف ( من ) الذي لا يطلق الا للعاقل ‏ في كثير من 
الايات ويتضح ذلك في قوله تعالى في سورة الزمر : ( ونفخ في الصور فصعق 
من في السموات ومن في الأرض ) . 
والآيات المشابهة كثيرة الا ان الآية (9؟) من سورة الشورى ‏ ( ومن آياته 
خلق السموات والارض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء 
قدير ) - قاطعة بأن الله سبحانه وتعالى اذا شاء جمع اهل السماء والارض 
ويهذا الجمع يتحقق انهما من الكائنات المرئية بعضها لبعض .. وهنا نقول : 
الكائنات المثيلة له على الاقل في الخلق والتكوين . 


مفكر سوفييتي يدعو الشرق والغرب الى الايمان بالله 


في آمريكا معقل الرأسمالية ألقى المفكر والآديب السوفييتي « سولجنتين » 
محاضرة ترجمت بعد ذلك الى كل لغات العالم وأثارت جدلا واسع النطاق فقد أدان 
فيها الكتلة الشرقية ممثلة في الاتحاد السوفيتى والدول الغريية ممثلة في الولايات 
المتحدةوحملهما معا ما تعانيه الانسانية في هذا العصر من تمزق . 

وصرح العالم السوفييتي في محاضرته بأن العالم منذ انتهاء العصور الوسطى 
ويدء عصر النهضة أخذ يهجر الدين ويتمرد على القيم الدينية والروحية ويحط من 
شأنها ويجعل القيم المادية هي أساس حياته ومحور أفكاره ويرهان تقدمه ومصدر 
سعادته .. وأصبح طموح الفرد ماديا ووعود الزعماء مادية وثقافة الاذاعات 
والصحافة والتلفزيون مادية .. هذا التفكير المطلق يلتقى فيه الشرق والغرب فاذا 
كان الشرق ماديا ملحدا رسميا ويحكم نظام الدولة فالغرب يصل الى نفس النتيجة 
عن طريق آخر .. طريق الانغماس في المصلحة والمادة وحب الذات .. ان فلسفة 
الغرب المادية تعتبر أن الانسان خلق للسعادة ويالتالي فان كل شي ' يجب ان يكون 
لمصلحة الفرد .. ولكن الانسان كما خلق للحياة فقد خلق للموت أيضا .. ويالتالى 
فلابد له من الايمان .. الايمان بالله ويالقيم الروحية والمعنوية ويأن رسالة 
الانسان هي الارتقاء الى قيم أعلى . 


كن 
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تحت شعار « هنا الحياة » بدأت حملة من الولايات المتحدة تدعو الى 
المسيحية والتنصير في الدول غير المسيحية وقد رصدت لهذه الدعوة الجديدة 
مبلغ بليون دولار وجند لها ستة آلاف شخص . 

وقد وصف والس حنسون مدير المشروع امام ممثلي الكنائس مشروعه بأنه 
أعظم حركة تنصيرية سيسجلها التاريخ . 
الوعي الاستلامى : لين لنا مق ود خل مولت الا أى تردة قرول الله سيحات : 
( إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم 
تكون عليهم حسيرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ). 


بتوجيه من الرئيس الامريكي جيمي 
كارتر تقوم اجهزة الاستخبارات الامريكية 
الان ياعداد دراسة واسعة عن الحركات 
الدينية الاسلامية قْ العالم . وقالت صحيفة 
( واشنطن بوست ) التي نشرت النبأ ان 
مستشار الرئيس الامريكي للأمن القومي 
زينيو بريجنسكي أبلغ مجلس الشيوخ بذلك 
وقد وصف مسؤولون اميركيون هذه الدراسة 
بأنها بالغة الحساسية نظرا! للتأثيرات 
المتعاظمة للتعاليم الاسلامية في العديد من 
الدول . وأضافت الصحيفة ان بريجنسكى 
مصمم على عدم السماح لمثل هذه التآثيرات 
بأن يكون لها دور في مناطق الأزمات في 
العالم كما حدث في ايران . 


من مقال لفضيلة الدكتور عبدالجليل 
شلبي نشرته مجلة ( الرسالة ) اللبنانية 
يتعرض فيه كاتبه الى وجهة نظر الغربيين 
تجاه ديننا الحنيف والتي استوحاها من 


خلال كتابيات المستشرقين المغرضين 
والجاهلين والتي نجم عنهأ سوء الفهم وقلة 
المعرفة من الشعوب الغريية للدين الاسلامي 
ويطالب في نهايته الأزهر الشريف بترجمة 
المؤلفات العريية في الاسلام الى اللغات 
الغربية لتكون المصدر السليم لهؤلاء 
ليتزودوا منها بالمعنى الحقيقي للفكر 
الاسلامي . 


علاقة المسلمين بالغرب 


لمكن علاقة الجامين بالغرب مشذ 
بذانتها حتى الآ علاقة مودة وانقاء وشا 
بدأت علاقة حرب وعداء وقد ظلت سيوف 
الفريقين مسلولة ويماقها لك تيقب طرال 
قرون عديدة . 

هذا الموقف العدائى المتد عل طول هذه 
التميور جدل الغري ينظ إلى الاسبلام 
نظرته إلى عدو لدود . وجعل يجهد جهده 
للبحث عن نقائص للاسلام وعيوب . ويغض 
عن كل ماله من مزايا وآثار طيبة . 

ثم يستطرد الكاتب قائلا : هذه هي 
البيئة الحن نينت فيها ينون الاستقراق : 
بيئة كراهية وأحقاد . 
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والتيق .مارصيوا نراضة استعرافية لد 
يمارسوها لبحث ما في الاسلاح من حقائق ٠:‏ 
ولكنهم زاولوها كلون من ألوان الفكر 


التاريخي . وهم قد لقنوا من قبل مبادى” 


وافكارا خاصة عن الاسلام » فهم يبذلون 
وعلى غير شعور منهم يخطتون الفهم 

ومما لا ريب فيه ان موقف المستشرقين 
ولكن هذا التغيير يبدو في التخلي عن 
طعن الاسلام وتلمس مواطن للهجوم عليه 
منها . 


وقد جاء في كتاب : 
« دراسة الأديان » وموززناع8 1© 
11511017" 

إن لقد صار الاسلام جارا ملاصقا 
يعزى إلى التحامل عليه بقدر ما يعزي الى 
الجهل به . 

« وإن الصور الكاريكاتيرية التي كانت 
من عمل الغرييين الأوائل . قد صورت 
محمدا معتوها دينيا » أو صاحب هرطقة 
وتضليل 2 وعلى أحسن تقدير صورته 
مصلحا بدأ بداية حسنة ثم تحول إلى مخطط 
سياسي ورجل فجور منغمس في ملذاته 
الجسدية . ومع كل ذلك نجحت في إضافتها 
إليه قيادة موفقة . وعبقرية وشخصية 
كتاب آخرين يشيرون الى حسن طويته 
في ورعه وانسانيته ». 

وأشار الكتاب إلى هؤلاء الباحثين 
المسيحيين 0 وهم حقا وصفوه بهذه 
الصقات ٠‏ ولكنهم جميعا يفترضونه تلميذا 
للكتاييين والحنفاء في عصره . ويعزون 
معلوماته الدينية إلى مصادر كثيرة » بعضها 
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موقفنا ازاء هذا التحامل : 


ان القارئ' الأوروبي لعدم معرفته باللغة 
العربية لا يعرف الاسلام إلا مما يكتبه 
المستترقرق ٠‏ .رفو و الواقع لا يطل هر 
مؤلف الكتاب الذي يقروّه عن الاسلام 1 
والمؤلق مهما كانت حالته وصلته بالاسلام 
هو مستشرق مسيحي أو غير مسيحي لا 
تعطي صورة صحيحة عن الاسلام ولا 
تكشف عن شي' من مزاياه » لهذا يجب ان 
لانتا افرفسييه :.وبيننا كنب مؤلفة بالعريية 
مذها قليلا الى ككييا + لترجمقه إلى الفا 
الأوروبية . 


تبدأ محطة اذاعية جديدة بث برامجها من 
لثنن قشر يوتيى القبل وستتيع. المخطة 
واسمها ( صوت الاسلام ) برامجها 
باللغات الانكليزية والفرنسية والاسيانية . 
اضيافة ال يرامع الكرئ باللغة العربينة 
والروسية والتركية والاوردية . 


« المادية والالحاد ) السائدين في العالم . 
الثالث اضافة الى البرامج الثقافية . 
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الاعجاز ا مفهومي للحديث الحيوي 


وصلتنا هذه الرسالة من الأخ/عيد 
الجواد محمد محمد الخضرى يوّكد 
فيها : ان السنة الصحيحة لا تختلف 
مع الواقع الانساني وهي مطابقة 
ان لفطرته فطرة الله التي قفطر 
القاس. علييا لا كفل لكلق الل 
ويستهل رسالته بهذا الحديث النبوي 
الشريف فيقول : 
عن ابى هريرة رضي الله عنه : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما 
سمع » رواه مسلم ... غقل الناس 
عن حقيقة واضحة جلية 2 وتاه 
العلماء المعاصرون ف يحر الالفاظ 
العميقة + .وقدانقة الى الجحوسن الامام 
»2 النووي "2 الذي كشف النقاب عن 
الاعجاز المفهومي. للسنة النيوية . 


مقالات بالأردية واخرى بالعريية 
وكالكة بالساطية :.. لهذا اوك: ان 
الفت النظر الى العود الى حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ففيه البلسم 
النافع والشفاء لما في المجتمع من 
وياء . ما الذي اردته من اليك 
النبوي الذي صدرت به رسالتي 
الخفيفة ؟ شى' واحد اجزم به في كل 
موطن من مواطن الهدى النبوي » 
وهى ان اى حديث ثبت من طريق 
الصحاح أنه من قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم وجب ان يوافقه علم 
الاجتماع وعلم الاخلاق , وعليه وجب 
ان ننظر نظرة جديدة الى السنة النبوية 
ولا اقول + اكضاء السكة التقسي 
العلمي . ولكن محاولة خلق علم 
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اجتماع جديد عن طريق السنة النبوية 
وسلم . « تركت فيكم ما لن تضلوا 
بيعدى ان اعتصمتم به كتاب الله 
وعدت «( رواه ابو داود وأحمد 
والطيرانى واين ماجه ... لا يسعنا 
الا ان نقول : حديث واحد من مائة 
تذهب_ اليه ... ارآيت ان كل كلاح 
منطوق من البشر فيه الخطأً والصواب 
المصمة للانبياء وحدهم وقد أنت ددهت 
العمصمة بنيوة محمد ورسالته 
الخاتمة ؟ أأدركت ان الطييعة 
النقفس لأمارة بالسوء 0 فالاسلام 
يدعو الى التثبت من القول والتمكن من 
الزولية كاذا .كدت كلك كان الشلم 
كامل الايمان مأمون الجانب مرتاح 
القمور حافي الشاطن اقول .واذا 
الخطير فان الكذاب يخلع جلياب 

الأسلام هو 


5 
- عكار 
ف 


وصلتنا رسالة من الشاب/ مدحت 
محمد عبد العزين ‏ مصر ‏ يتحعي 
فيها على المسلمين تقصيرهم وتفرقهم 
ويقول : 

يلقى المسلمون في اليمن الجنويية 
القتل والاضطهاد . وتنتهك حرمات 
المساجد والعلماء 3 وتحرق 
المصاحف . 

ويلقي ع في الفلبين مثل هذا 


0 
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الانسانية ليلبس زي البهيمية او اقل 
من هذه الفصسلة الحووافية وقد اثت 
علماء الحيوان ان هذا الحيوان لا 
يكذب . ولا يغش , ولا يخدع , اما 
ابن آدم فيحتال لينجو بنفسه حتى ولو 
غل ساب الرؤائل والتكرات. . 


الا 
الانسان ... كارة يكنسون. انسانا 
واخرى 3 شيطانا ولأن الكذب دائما 
نرى الحق يشدد النكير على مرتكبيه 
فيقول +( اننا يقتري الكذب الذين لا 
يؤمنون بآيات الله وأولئتك هم 
الكاذيون ) النحل/ ٠١5‏ 
انعطاف : فعلينا ان نتوخى الصدق 
في نقل الاخبار والتحري عن كل شى" 
حتى لا نقع في مأثم ومغرم فنخسر 
فيننا ونقيانا كما" تعمل عل در 
الفذ لفضيلة التي جح جعلت الصدق منارة لها 
كذلك وجب العمل بمنهاج الله في كل ما 
تحرك وسكن وانها لدعوة فهل من 
محدت ؟ 

الملجا وليس 


زح 


المصير المؤلم من القتل والتشريد على يد 
ووحشية تجمعات المسيلمين 
وضرب قراهم بالمدافع الثقيلة . ولم 
قملم قرية مسلمة ين القمين ب ونم 
يسلم المسلمون في كل مكان في الفلبين 


رحدل 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


الاسلامي . ولم يتخذ موقف إيجابي 
حازم يجعل لهذه المأسي نهاية . ويدقع 
عن المسلمين هذا الظلم . 

الا فلتطلم اتسلميق فق العالع أ كل 
السباء ذوهية الدهد لاستتصاليم : 


والقضاء عليهم 0 وليس نمة من 
رسوله. والعمل وقق تعاليم 
نقول للاخ مدحت  :‏ أصبت 
وأحسنت رانس لتامن لني إلا أن 
نعود الى ربنا 2 ونهتدي بهدى نبينا 
وفلدرن متجالقة الاسام 

وتنضيف ان المسلمين في أنحاء العالم 
بلقون هذا الصير + ويتدرضون لكل 


للمسلمين ظاهر للعيان » ولكن 
لا تحزن فان الله سسيحانه .وتعالى 
منجزوعره وحافظ دينه ٠‏ ولن تعصف 
به العواصف مهما كانت عاتية » وان 
دعوة الحق منصورة فكم تعرضت الى 
اقسى من هذا . ويلوح نصر الله لدينه 
على من ينتصر به مصداأق ذلك قول الله 
( إن تنصروا الله ينصركم ويثبث 
أقدامكم ) ويكون نصر الته سبحانه 
للمؤمنين به . ليقطع طرفا من الذين 
كفروا 2. ويقضي على مؤامراتهم , 
فينقلبوا خائبين ناكسي رءوسهم هذا 
إن نض المسلعون . الل -واعتصهوا 
بحبله المتين 

| سعه أ م/م سم| د 


حقا هذا الباب من آجلك 


وهةه رشالة حق السناب / الهادي عيد 
الكريم من الدار البيضاء. المغرب يقول 
فيها : إنني أرحب يباب الشياب فانه 
لا شك ياب هادف ومثمر . وسيفيد 
الشباب المسلم في ما يعرض له من 
مشاكل وما يعن له من أفكار وخواطر 
فضلا عن أنه عامل جذب للشياب 


المسلم كي يتقف يثقف نفسه ثقافة إسلامية 
عن طريق مطالعاته لهذا الباأب وغيره 
في المجلة . 2 

وأرجو أن تعمل المجلة جهدها كعادتها 
ي معالجة مشاكل الشباب باسشلويها 
الجيد المفيد من خلال أقكاره 
وأسئلته . 


0 
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اتلك 


ل 


1 السو 3 


كد اعويت : 
: 2 , ونوجه النظر ال أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد 5 
|-9 


111 


الى راغبي الاشنراك )) 


تصلنا رسائل كثرة من القرام يقضة الاشتراك ورفية منا في تسهيل الامسر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتر اكات عندنا > 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 
ص.ب 1.87 كت الضويع ب الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهصذا 
بيان بالحتممهدين : 


ظلرا لسن ل العامة للتوزيع والنشر : 
الدار البيضساء مد الشركة الشريفة للتوزيسع . 


لا ل الجسلاء 286 
قط بلق د و وروا سل - 1 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صى.ب : ( ٠1‏ -- 
الطائف : مكة المكرمة : 2 
درحة نصيف /_مكتبة جدة 


المدينة الكمورة . : مكتبة ومطبعة ضياء 5 


مسي 


دار الهلال 6 
دار الثقافة للتوزيع - الدوحة ص.ب. ++ ك9 
مؤسسة الشضاعر لتوزيع الحبكت من أب :(915945) - 
مكتبة دبسي . 1 2 


: شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ ص .ب © (ل/ام 0) 
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مواقيتالصّلاة حَسَبَ التوقيت المكاي لدولة الكوكيت 


الموايت بالركن الزواي (اهرمجي) 


ام ال 0 
رد سالاد | 


با رد س ] |5 سه ساه اه باه سد ]اه نت 


0 ووأ مر كاعم و| ادحل منخ انف أ ونع] 7 م عم 

4 | ا يض ا ا | 0 
. 1 ل ل 1م 
ا الل ل ”0 ا 0 ان 

3" من لحمل 6" 

0 )ايل 7" 

أ مل ١‏ 7" 

الى امل ل 

آق امن : ل 

آل | ينل ل 

ف اليل 5 

هذ اا حمل 1" 

5 ١ /ا1‎ 

1 315 

37 : ف 

لاه فد 

١7‏ / ' ف 

١ 1 7 

0 1 ١7 

37 فا 

1١7/‏ 1 ٍ ع 

١7‏ 0 الف 

7 . م 

0 7 

51 ١و‎ 

7 لذ 

0 7 

1 ٌ اعم 

0 184 


0 .|أ2 010001260 
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55 حسف 
- 0 3 . 0 7 ب 3 
ددا د مه : 


ومسي سردا ددبت #لاسم وات 


نبي الهدى للسيد وزير الاوقاف والشئكون الاسلامية 6 
دروس من سورة اليقرة للدكتور عددالك محمود شحاته 4 
طاعة واذعان للشيخ احمد عبد الواحد البسيوني ١‏ 
القرآن والشعر للاستان يوسف العظم 14 
سبحان الذي خلق (8) للدكتور عيد المحسين محمد صالح أ 
خصائص الأخلاق الاسلامية للدكتور احمد الحو /" 
فضائل الدين الاسلامي للشيخ عبد الرازق الخطيب 1.3 
التأمين وبديله )١(‏ للدكتور شوكت عليان 3 
هذا من الحديث الذيوي للتحردر فك 
ليس من الحديث النبوي للتحرير 98 
العلم ومنهج الاسلام << للاستان حسين عرابي عطوه 0253 
مائدة القارى” للتحرير 11" 
التربية الاسلامية للاستاذ عبد الرحمن النقيب 

لغويات للتحرير 

ايران على صفحات التاريخ للاستاذ عبد الغنئ محمد عبدالله 

قالوا في الأمثال 

رهين ال محبسين (4) 

الرحلة المشكومة 

الفارس الفقيه ( قصة ) 

مع الشفاب 

الفتاوى 

بأقلام القراء 

بريد الوعي الإسادمي 

مع صحافة العالم 


اجمل المدن الايرانية وقد كتب في 
اعلاها قوله تعالى من سورة الاسراء : 
( إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم 
ويبشر ال مؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ) 


: انظر صفحة ٠١‏ 
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االالظاؤا-عاقة علقللا-ام 
7 :80 .0 .2 1اهالاناكا 
السنة الخامسة عشرة 
العدد ١1‏ 0 جمادي الاولى ١599‏ هف 0 ابريل 19109 م 


© | الثمف سس 


المزيد من الوعي ء وايقاظ الروح » 
بعيدا عن الخلافات المذهيية 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 


مجلة الوعي الاسلامي 


هاتف رقم : 158954 61400١‏ 
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الاهداف العامة لسورة البقرة 


سورة البقرة من أجمع سور القرآن 
الكريم 8 وقد اشتملت على الأهقداف 
الآتية . 
التوحيد ومبدأ خلق الانسان . 
" - بيان أصناف الخلائق أمام هداية 
القرآن 2 وذكرت انهم أصناف ثلاثئة 
المؤمنون والكافرون والمنافقون . 
الطويل . وناقشتهم في عقيدتهم 2 
وذكرتهم بنعم الله على أسلافهم ويما 
عقولهم عن تلقي دعوة الحق من أنبيائهم 
والتكذيب والمخالفة ؛ واقراً في ذلك قوله 
تعالى ف السورة : 

( يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي 
التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم وإياي فارهيون ) 
البقرة/ 5١‏ . 

الى آخر آية البر في منتصف السورة 
تقرييا وهي : ١‏ 

( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
الغرض من أغراض السورة استدعاه 
جوار المسلمين لليهود في المدينة . 
والنصف الأخير من سورة البقرة 
اقتضاه:. كون المسلمين جماعة متميزة 
عن غيرها في عباداتها ومعاملاتها 
وعاداتها . 


1 
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ف «القكيل: العسنة + وتكرت الضتاء 
والوصية والاعتكاف والتحذير من أكل 
أموال الناس بالباطل وذكرت الأهلة 
وأنها جعلت ليعتمد الناس عليها في 
أوقات العبادة والزراعة وغيرها وذكرت 
الصع والعمرة وذكرت الققال وصنية الذئ 
يدعو اليه وغايته التي ينتهي اليها . 
وذكرت الخمر والمسر واليتامى » وحكم 
مضاهرة الشركين وذكرت حيضن النساء 
والتطهر مثة: والطلاق ‏ والعدة والقلبع 
والرضاع ؛ وذكرت الايمان وكفارة 
الحنث فيها . وذكرت الانفاق في سبيل 
الله » وذكرت البيع والريا » وذكرت طرق 
الاستيتاوري اليتون بالكتابيية 
والاستشهاد والرهن . ويبداً هذا 
السياق من قوله تعالى بعد آية البر . 

( يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم 
القصاص ف القتلى ) البقرة ١78/‏ الى 
ما قبل آخر السورة . وكان يتخلل كل 
ذلك عل طريقة القرات بت مأ يدو 
المؤمتين ال التزاع. هذه -الأحكام وغنم 
الاعتداء فيها . من قصص ووعد ووعيد 
وايشناك اليتق الله فى الكون 
والجماعات . ثم تختم سورة البقرة 
ببيان عقيدة المؤمنين على نحو ما بدآت في 
بيان أوصاف المتقين . 

ونجد في آخر السورة قوله تعالى : 

( آمن الرسول بما آنزل إليه من ريه 
والمؤمنون كل آمن يالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
رينا وإليك المصير . لا يكلف الله نقسا 
إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطانا رينا ولا تحمل علينا إصرا كما 
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حملته على الذين من'قبلنا ربنا ولا 


تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا 
واغفرلنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا 
على القووم الكافرين )البقرة/ 5/5 
و5456 . 

ومن ثم يتناسق اليدء والختام 
وتتجمع موضوعات السورة وأهدافها 
ويوؤكد آخرها أولها وتصير السورة كتلة 
واحدة . ينتفع المسلمون بها في تنظيم 
أحوالهم في العبادات والمعاملات وهي 
دعامة من دعائم الايمان بالله وملائكته 
وكتيه ورسله واليوم الآخر . قال تعالى : 

( ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله 
بكل شي" عليم ) التغابن/١١‏ . 


أصناف الخلق أمام دعوة الاسلام 


جهر عليه الصلاة والسلام بدعوته في 
مكة , ولما يئس من انتشار الدعوة يمكة 
هاجر الى المدينة » وهناك بنى مسجده 
واتخذه مقرا لنشر الدعوة . وقد آمن به 
أهل المدينة ولقبوا بالأنصار » وأصبحت 
للاسلام قوة جديدة ولم يبق بيت من بيوت 
المدينة الا ودخله الاسلام . ولا كانت 
سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة » 
وقد استمر نزول آياتها بضع سنين » 
فقد عنيت: بذكر أصناف الناس أمام 
دعوة الاسلام فقسمتهم الى ثلاثئة 
أصناف . 

الصنف الأول - المؤمنون ٠»‏ 
وصفهم الله بخمس صقات هي . 
الايمان بالغيب » واقامة الصلاة » 
واخراج الزكاة والصدقات ٠‏ والايمان 
بالكتب والرسل واليقبين الكامل 
بالحمناتب والجزاء. : 


وقد 


وهم بهذه الصفات أهل لهداية الله , 
وللفلاح والرشاد . ْ 

الصنف الثانى ‏ الكافرون 2 وقد 
وصفهم القرآن بأنهم فقدوا الاستعداد 
لقبول الحق بسبب فساد فطرتهم ٠‏ 
واحكام الغشاوة على قلويهم . وانسداد 
مسالك الفهم والادراك في وجدانهم » وقد 
سماهم القرآن بالكافرين والفاسقين 
والخاسرين والضالين . 

هوّلاء الكفار قد سدت عليهم منافذ 
اتخير وسيل الهداية . وأعلنوا الكفر 
والعتناد . 

وهذان الصنفان كثيرا ما تحدث 
القرآن عنهما في مكيه ومدنيه . فان 
الدعوة الاسلامية لم تخل في مرحلة من 
مراحلها عن مؤمن بها . مضدق لها » 
وعن كافر بها جاحد لآياتها . 

الصنف الثالث ‏ المنافقون . ووجود 
هذه الطائفقة نشأ بعد الهجرة إلى المدينة 
ودخول الأنصار في الاسلام وظهور قوة 
المسلمين ويخاصة بعد غزوة بدر فاضطر 
نفر من الكبراء أن يتظاهروا باعتناق 
الدين الجديد . ومن هؤلاء عبد الله بن 
أبى بن سبلول الذي كان قومه ينظمون له 
الخرز ليتوجوه ملكا عليهم قبيل مقدم 


.الاسلاخ الى المدينة . وقد وصفتهم سورة 


اليقرة بالنفاق والتلون وألقت عليهم 
الأضواء وذكر المنافقون ف سورة 
التوية بصفات متعددة منها الت لتخلف عن 
الجهاد والتظاهر بالايمان . والتخلى عن 
تبعاته وقرائضه . كما ذكر المنافقون في 
سورة باسمهم هي سورة « المنافقون » 
ولا نكاد نجد سورة مدنية تخلو من 
ذكرهم . ولفت الأنظار الى أوصافهم . 
وتحذير المؤمنين من كيدهم وخداعهم ٠‏ 
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كَثْرَة مصائيهة. وَاخْتِلاةٌ كيك 
رواه التخاري ومسل 7" 
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اعداد الشيخ الحم قن الواتهد المستدوق 
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من وحي النبوة 


الله أفي كل عام ؟ قغضب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا 5 
فقال : والذي نفسي بيده لى قلت نعم 
لوجبت ولو وجبت ما استطعتم وإذن 
لكفرتم , فاتركوني ما تركتكم ٠‏ فاذا 
أمرتكم بشي" فافعلوا . وإذا نهيتكم 
عن شي فانتهوا عنه : فأنزل الله عز 
وجل : ( يا أيها الذين آمنوا لا 
تسآلوا عن أشياء إن تبدلكم 
تسؤكم ) نهاهم أن يسألوا مثل الذي 
الت التنضارى. فق المائدة فالسيهدوا 
بها كافرين : ولكن انظروا فاذا نزل 
القرآن فانكم لا تسألون عن شي' إلا 
وجدتم تبيانه » فدلت هذه الأحاديث 
عن النهي عن السؤال عما لا يحتاج 
إليه ما يسوء : السائل جوابه مثل 
سؤال السائل. هل هى في النار أن. في 
الجنة ؟ وهل أبوه ما ينسب إليه أو 
غيره ؟ وعلى النهي عن السؤال على 
وجه التعنت والعبيث والاستهزاء كما 
كان يفعله كثيرمن المنافقين وغيرهم , 
وقريب من ذلك سوال الآيات 
واقتراحها على وجه التعنت كما كان 
يسآله المشركون وأهل الكتاب . وقال 
عكرمة وغيره : إن الآية نزلت في ذلك » 
ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله 
عن عباده ولم يطلعهم عليه كالسؤال 
عن وقت الساعة وغن الروح » ودلت 
أيضا على نهي المسلمين عن السؤال 
عن كثير من الحلال والحرام مما 
يخثى أن يكون السؤال سببا لنزول 
التشديد فيه كالسوّال عن الحج هل 
يجب كل عام أم لا ؟وفي الصحيح عن 
سعيد رضي الله عنه عن النبي صل الله 
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2 
ا د يت 


د م 


عن شي لم يحرم فحرم من أجل 
مسالته ) ونا سكل النيى صبل الله 
عليه وسلم عن اللعان كره المسائل 
وأعابها حتى ابتلى السائل به عينه 
قبل وقوعه بذلك في أهله ( وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل 
وقال وكثرة السؤال وإضاعة امال ) 
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم 
يرخص في المسائل إلا للأعراب 
ونحوهم من الوفود القادمين عليه 
يتألفهم بذلك . فأما المهاجرون 
والأنصار المقيمون بالمدينة الذين 
رسخ الايمان في قلويهم فنهوا عن 
النواس بن سمعان قال : ( أقمت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
سنة ما يمنعني من الهجرة إلا 
المسألة . كان أحدنا إذا هاجر لم 
يسأل النبي صل الله عليه وسلم ) . 
وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه 
قال © (تهيكا أن قال رسول" الله 
صلى الله عليه وسلم عن شي" فكان 


يعجبنا أن يجى الرجل من أهل 
البادية العاقل فيسأله ونحن 


لسسع )اموق المتنه عن انل آسامة 
قال : كان الله قد أنزل ( يا آيها الذين 
امضيا لااصمالوا هق إشياء إن تربلكم 
تسوؤكم ).. قال > فكنا قد كرهنا 
كقيرا من فسدالتة: واتقينا ذلك بحين 
أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم 
قال : فآتينا أعرابيا فرشوناه بردا ثم 
قلناء له : سفل. النمي صل :الك هليه 
وسلم وذكر حديثا . وف مسند أبى 
يعلى عن البراء بن عازب قال : ( إن 


ان 
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كان لتاتى على السنة آريد آن أسال 
يسول انلا ضيل الل علية وسلم عن فى " 


فاتهيب .مله ٠‏ وإخ كنا لتك 
الأغرابية )., 

وق مسن البؤان هن اين عباس 
رضى الله عنهما قال : ( ما رأيت قوما 


وسلع ما سالوه الآ :قن النتى عشرة 
مسألة كلها في القرآن : ( يسأآلونك 
عن الخمر والميسر ) البقرة/9١؟‏ . 
( يسألونك عن الشهر الحرام ) 
البقرة/7١5‏ . ( يسألونك عن 
الأهلة ) البقرة/ 145 . ( يسألونك 
عن اليتامى ) البقرة/ 7٠١‏ وذكر 
الحديث . 

عليه وسلم أحيانا يسآلونه عن حكم 
حوادت قبل وقوعها لكن للعمل يها عند 
وقوعها كما قالوا له + ( إنا ملاقى 
بالة لقصب ؟ ) وساآلوه عن الأمراء 
الذين أخبر عنهم بعده وعن طاعتهم 
يصنع فيها , فهذا الحديث وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم ( ذروني ما 
تركتكم فانما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم ) وهو يدل على كراهة 
المسائل وثمها ولكن. يعض «النابى 
يزعم أن ذلك كان مختصا بزمن النبي 
و الاي له 


وقاته ضلى الله عليه وسلم . ولكن 


ليس هذا وحده هو سيب كراهة 


0 ا ا افد 


المسائل بل له سبب آخر وهى الذي 
أشار إليه ابن عباس في كلامه الذي 
تكرنا بقولة ولقن. انتظرو] قاذ تل 
القران فانكم لا تسالون عن في ' لذ 
وجدتم تبيانه . ومعنى هذا أن جميع 
ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد 
أن دبينه الله في كتابه العزيز ويبلغ ذلك 
رسوله صل الله عليه وسلم فلا حاجة 
بحن هنذا لأحد ق السؤال . فان الى 
نمال اطالع بتصاله عبادة متك + كنا 
كان فيه هدايتهم ونفعهم فان الله 
تعالى لا بد أن م د 

سوال كما قال : ( يسين الله لكم أن 
تضلوا والله بكل شي عليم ) 
الحمداء/115 .وحيتكذ قلا حاحة إلى 
السوّال عن شي" ولا سيما قبل وقوعه 
والحاجة إليه . وإنما الحاجة المهمة 
إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله ثم 
اتباع ذلك والعمل به , وقد كان النبي 
صل الله عليه وسلم يسأل عن المسائل 
فيحيل على القرآن ,. كما سأله عمر 
عن الكلالة فقال ( يكفيك آية 
الصيف | وأضان رسول الصل الله 
عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن 
الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه 
شغلا عن المسائل فقال ( إذا نييتكة 
عن شي ' فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر 
فآتوا منه ما استطعتم ) فالذي يتعين 
عل اكسلم الاحتناء به والاهتمام أن 
يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم ثم يجتهد في فهم ذلك 
والوقوف على معانيه . ثم يشتغل 
بالتصديق بذلك ان كان من الأمور 
العلمية . وإن كان من الأمور العملية 
بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما 
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بي د 


ا 0 
بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره وهكذا كان 
وسلم والتابعين لهم ياحسان في طلب 
العلم النافع من الكتاب والسنة . 
أمور قد تقع وقد لا تقع فان هذا مما 
يدخل في النهي ويثيط عن الجد في 
متابعة الأآمر . 
الله عليه وسلم يستلمه ويقبله . فقال 
له الرجل : غليت عنه ؟ 
أرأيت إن زوحمت ؟ فقال له ابن 
عمر : اجعل أرآيت باليمن رأيت 
رسنول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه 
ويقبله ) خرجه الترمذي ٠‏ ومراد اين 
ا ع 
حاجة إلى فرض العجز عن نلك 1 
التصميم عن المتابعة . فان التفقه في 
الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد 
إذا كان للعمل لا للمراء والجدال . 
وقد روى عن علي رضي الله عنه : 
) أنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان ,3 
1 له 1-١‏ متى ذلك يا علي 98 
ل ل يعمل 
. وعن أبن مسعود رضي الله 
(٠:‏ كيف بكم إذا لبستكم 
فتنة يريو فيها الصغير ويهرم فيها 


م 


أرأيت إن 


الكيع ونتخة سنة + قآن غترت نوما 


اف 


سه 


22<<2<2 <2 < 1 1+١٠1 1 


ل 1 
قال : إذا قلت أمناؤكم 
أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت 
قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست 
الدنيا يغمل الآخرة ) . خرجها عبد 
الرزاق في كتابه . ولهذا المعنى كان 
ككيز هن الضتحانة والقاتعين يكرهي: 
السوّال عن الحوادث قبل وقوعها ولا 
يجيبون عن ذلك . قال عمرى بن 
مرة #خرع عمسن عل الناس فقال: : 
احرج عليكم آن تسالونا + عن ها له 
يكن فان لنا فيما كان شغلا .. فى 

ابن عمر رضي الله عنهما قال : لا 
تسألوا عما لم يكن فاني سمعت عمر 
رضي الله عنه لعن السائل عما لم 
يكن . وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن 
فى" يقول : كان هذا , فان قالوا ل , 
قال دعوه حتى يكون . وقال 
مسروق : سألت أبى بن كعب عن شي 
فقال : أكان بعد ؟ فقلت لا . فقال : 
أجمنا : يعني أرحنا حتى يكون »2 
فاذا كان اجدهينا لك .رثلينا .. وقال 
فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا لا , 
قال فدعونا حتى يكون . فاذا كان 
تجشمناه لكم . وعن الصلت ص 
راشد قال : سآلت طاوسا عن شى 

فاتقيرضي ‏ ففال : كان ذا فلك 
نعم . قال الله ؟ قلت الله إنما 
أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه أنة قال : (يا أيها 
الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله 
فيذهبكم ها هنا وها هنا , قانكم إن 
لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك 
امامو أن وكون قي ل ايك 
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سدد أو قال وفق ) . وقد خرجه أبو 
داود في كتاب المراسل مرفوعا من 
طريق ابن عجلان عن طاوس عن معاذ 
بن جبل قال : قال رنسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( لا تعجلوا بالبلية قبل 
نزولها . فانكم إن لم تفعلوا لم ينفك 
المسلمون أن يكون منهم من إذا قال 
سدد ووفق وإنكم إن عجلتم تشتت 
بكم السيل ها هنا وها هنا ) ومعنى 
إرساله أن طاوسا لم يسمع من 
معان . وخرجه أيضا من رواية يحيى 


بن أبى كثير عن أبى سلمة عن النبيه 


صل الله عليه وسلم مرسلا ٠.‏ وروئ 
الحجاج بن منهال حدثنا جرير بن 
حازم سمعت الزييرين سعيد أن رجلا 
من بني هشام قال : سمعت أشياخنا 
يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : (. لا يزال في أمتي من إذا 
سئل سدد وأرشد حتى يسألوا عن ما 
لا ينزل تبيينه . فاذا فعلوا ذلك ذهب 
بهم ها هنا وها هنا ) . وقد روى 
الصنابحي عن معاوية عن النبي صلى 
الله 'عليه ووسلم : ( أنه نهي عن 
الأغلوطات ) خرجه الامام أحمد 
رحمه الله 2 وفسره الأوزاعي » 
وقال : هى شداد المسائل . وقال 
عيشى بن يونس : هي ما لا يحتاج 
إليه من كيف وكيف . ويروى من 
حديث ثويان عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ( سيكون انووعن آمني 
شران أمتى ) . وقال الحسن : شرار 
عياد الله الذين يتبعون شرار المسائل 
يعمون بها عباد الله. وقال 
الل إذا أراد أن يحرم 


عيده يبركة | 


ألقى على لسانه 
المغاليط . فلقد رأيتهم أقل الناس 
علما . وقال ابن وهب عن مالك : 


أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون 


الاكثار الذي فيه الناس اليوم : يريد 
المسنائل : وقال أيضبا : سمعت مالكا 
وهويعيب كثرة الكلام وكثرة الفتيا ثم 
كال : حتكلم كانه حمل مخلائع يقولن. : 
هو كذا هو كذا في كلامه.. وقال : 
نهد عالكا يكزي الحواب ل كثرة 
المسائل وقال : قال الله عز وجل : 
( يسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر ربي ) الاسراء/ 80 . فلم يأته في 
تلك حواب ٠‏ فكان مالك كر المجائلة 
عن السدن وقال: أيضيا- الهيتم ين 
حميل:: قلت لمالك : يا أيا. عبد الله 
الرحل يكوق عانيا بالستن مفادل 
عنها ؟ قال لا ولكن يخبر بالسنة , 
نان شلك مندروا لا سكت قال إسحق 
اين عيش + كان مالك يقول. : المراء 
والجدال في العلم يذهب بنور العلم من 


قلب الرجل . وقال وهب::.سمعت؟ , 
مألكا يقول: + المراء. في العلم :يقس 


شريح الاسكندراني يوما في مجلسه 
فكثرت المسائل فقال : قد-. درنت 
قلويكم منذ اليوم فقوموا إلى أبى حمد 
خالد بن حميد صقلوا قلويكم وتعلموا 
هذه الرغائب فانها تجدد العبادة 
وتورث. الزهادة وتصن+ الصبداك» + 
وأقلوا المسائل الا ما نزل فانها تقسي 

القلب وتورث العداوة . 0 
الميمونى : سبمعت أبا عبد الله : يعني 
أاحمد يسأل عن مسالة فقال : وقعت 


هذه المسألة بليتم بها بعد ؟ 


يذ 
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وفك ل رت القرآن الكريم عند 
الحديث عن الشعراء بل يتعرض 
للجمهور المعجب بالقول المشجغ عليه 
لآنه وبسيلة من وسائل دعم الزور 
وتأييد الكذب والاستزادة من 
الباطل .. 

والسبب في ذلك واضح إذ إن 
الشاعر ما كان ليتمادى في باطله أو 
يوالي أكاذيبه لو لقي صدا من جمهور 
واع وأمة سليمة الفكرقويمة الخلق . 

معن هنا فحد بحكم الاسلام شاملا 
لا يتناول: الشاعن 'وحده يل يعقسد 
فيشمل الشاعر شخصا . والشعر 
مادة . والمستمعين جمهورا مؤيدا أو 
هؤّلاء موقف أودورفان له في الاسلام 
يحكما معنا وت له خاصية تملك فى 

( الم تر انهم في كل واد 
يهيمون )0 0- 

وتبداً معالم الشخصية تتضح .. 
شخصية الشاعر الهائم الضال الذي 
يسير بلا دليل ولا وعي ولا بصيرة 
يتخبط في دنياه تخبط العشواء ويسير 
في حياته يلا هاد من فكر ولا مرشد من 
عقيدة : 
يقول الأمام الزمخشرى : 

« ذكر الوادي والهيوم فيه تمثيل 
لذهابهم. في كل شعب من القول 
واعتسافهم وقلة مبالاتهم بالغلو في 
القلى: ومحاوزة جد -القتضد قينية + 
حتى يفضلوا آجبن ‏ الناس على 
عنترة . وأشحهم على حاتم وأن 
يبهتوا البرئ” ويفسقوا التقي » . 
أما الامام النسفئ فيقول : 


يخوضون » والياقم الذا هب على 
وجهه لا مقصد له . وهو تمثيل 
لذهابهم في كل شعب من القول . 
واعتساقهم حتى يفضلوا أجبن 


وتلاسظ هذا كن الماع السيفى 
بالامام الومجشرى فكرة والقاظا 
وأسلويا ومعنى . 
وينقل ابن كثير تفسير قوله تعالى : 
( آلم تر أنهم في كل واد يهيموب ) 
فيقول : 
عباس : في كل لغو يخوضون .. وقال 
الضحاك : عن ابن عباس في كل فن 
من الكلام . وكذا قال مجاهد وغيره . 

وقال, التعييدن اليضرق قد رانك 
رأينا أوديتهم التي يخوضون فيها مرة 
في شتيمة فلان » ومرة قي مديحة 
فلان . وقال قتادة : الشاعر يمدح 
قيما بياطل ريخم كما فياطل » 
وقوله تعالى : ( وآنهم يقولون ما لا 
يفعلون ) : 

« قال العسوني عن اين عباس كان 
رجلان على عهد رسول الله أحدهما من 
الأنصار والآخر من قوم آخرين 
وأنهما تهاجيا فكان مع كل واحد 
منهما غواة من قومه وهم السفهاء 
ققال تهاق. : 

( والشنعراء يتبعهم 
الغاوون 0 ألم كر أنهم في كل واد 
يهيمون 0 وأنهم يقولون ما لا 
يفعلون ع ٠‏ وقال علي بن ٠‏ أبى طلحة 
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عن ابن عباس أكثر قولهم يتقرو 
الله عنه هو الواقع في نفس الأمر بان 


,الشعراء يتيجحون بأقوال وأفعال 3 


تصدر منهم ولا عنهم فيكثرون بما 
ليس لهم ولهذا اختلف العلماء رحمهم 
الله فيما إذا اعترف الشاعر في شعره 
بما يوجب حدا , هل يقام عليه بهذا 
الاعتراف أم لا ؟ لأنهم يقولون ما لا 
يفعلون ؟ على قولين» . 

هذه هى الصورة الواضحة للفئة 
الأولى من الشعراء الأدعياء الذين 
يقلبون الحقائق ويحاريون الصدق 
ويتبعون الهوى . سواء قصد بها 
فريق من الشعراء ذكرهم المفسرون 
بأسمائهم آم أنها تشير الى مجموعة 
من الصفات السيئة المستهجنة 
المرفوضة لدى الأنسسان المؤمن 1 
فانها على كل حال صورة صريحة 
محددة المعالم واضحة الهدف بحيث 
ترفض الشر والانحراف في كل زمان 
ومكان وحيثما كان مصدرهة ٠.‏ 

وواضح أن الصور البيانية غير 
مقصودة هنا بالكذب ولا معنية 
بالافتراء ذلك أن. صور البيان من 
مجاز واستعارة وكناية قد وردت في 
القرآن الكريم وفي الحديث النبوي 
الشريف . ومن خطل القول أن يتهم 
الشاعر بالكذب اق التزوير لمجرد 
اعتماده البيان وسيلة من وسائل 
التعبير لآن صور البيان لوحات رائعة 
ذات ظلال وإيحاءات تصبح اللغة 
يغبرها تقريرات. علمية جامدة 
وتصوصنا مجردة للا رفح فيها ولا 
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2 ا د لحك لك اد 


ولقد ورد في القرآن الكريم صور 
بؤانية آية في الأعجار حقف ١‏ اسان 
عندها ميهورا مأخوذا لا يملك معها 
الا التسليم بيلاغة القرآن وتصويره 
الفني الرائع 
قال تعالى عينة الله ومسن 
أحسن من الله صبغة ونحجن له 
عايدون ) البقرة//؟١‏ 
( ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
بنعق يما لا بسمع إلا دعاء وتداء 
ضم ايك مسكى ليحي و 
يعقلون )اليقرة/١/"ا١‏ . 
و( اولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى والعذاب يال مغفرة فصا 
أصيرهم على النار ) البقرة/ ١١/5‏ . 
وز افاما الريد فيذهب حفاء وأفاما 
' الناس فيمكث قٍِ 
الأرض ) الرعد ١/‏ . 
و( ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة 
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السسماء ) ابراهيم/ 1" . 
و ( ومثل كلمة خبيثة كشحرة 
خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها 
فن قراو ) ابراهيه 1 
و ( واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ربيائني صغيرا ) الاسراء/5؟ . 
و( قل لو كان البحر مدادا لكلمات 
ربى لنفد البحر قيل أن تنفد تنفد كلمات 
ربي ولو جئنا يمثله. مددا ) 
الكهف/ ٠١5‏ . 
و ( ومن الناس من يعبد الله على 
حرف فان أصابه خير اطمأن به وإن 
أصايته فتنة انقلب على وجهه خسر 
الدنيا و ذلك 2-6 الو 


حل 
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المبين ) الحج/١١‏ . 
و (يا أيها الدين آمنوا لا تتبعوا 
خطوات الشيطان ) النور/ 7١‏ . 
و ) وما يستوى الأعمى 
والبمصسير هم ولا الظلمات ولا 
النور. © ولا الظل ولا الحرور ) 
قاطر/ ١95‏ 
والفريق الثاني من الشعراء : 

هم أولئك الشعراء المؤمنون 
أصحاب الرسالة الذين يدافعون 
عنها ويضحون من أجلها ولا 
دبصدر عدهم قول إلا من منطلق 
الايمان بالل وحده وذكره في السر 
والعلن . وبذلك يعرف شعرهم 
ويشتهر على أنه شعر الدعوة الى 
الله والايمان برسسالته وهو القول 
الحق القائم على العمل الصالح 
الناهي عن المذكر . 

) الا الذين آمخوا وعملوا 
الصالحات وذكروا الله كثيرا ) : 

والاستثناء الذي من الله به على 
كياد اللزمقي يقيز الفررق الكريم من 
الشعراء ولا يعدهم من الذين يهيمون 
في كل واد ويتبعهم كل غاو ويتبجحون 
بالكذب والزور والبهتان ذلك أن قولهم 
هو الصدق وعملهم هو الصالحات . 
الخيرة للشاعر الخير ولم يترك الأمر 
يعلن أن كل شاعر يوّمن بالله ورسوله 
ويحمل دعوته وينافح عنها ويذب عن 
حياضها ويعمل على إعلاء كلمة الله 
بالقول والعمل ويذكر ريه اك 


د" 
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عنه من ريه تمر ف امافية 

يقول الامام االزمخشثري : 
« واستثتنى الشعراء المؤمنين 
الصالحين. النين يكخرون نكن الله 
وكلاوة القسرآن . وكان ذلك اغلسب 
عليهم من الشعر ...واذا قالوا شيعر! 
كيه ف تحت اله رالشياء طايه 
والحكمة والموعظة والزهد والآداب 
الحسنة ومدح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والصحابة وصلحاء الآمة 
وما لا باس يه مخ امعان الشن لا 
بتاطكرن بها ونحي و لنسون 
يخنائنة ولا منقضة , وكان فجاؤقم 
على سبيل الانتصار ممن يهجونهم .. 
قال تعالى : ( لا يحب الله الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم ) 
النساء/ ١5/8‏ وذلك من غير اعتداء ولا 
زيااة عل ماه جواب لقوله تعالى : 
( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
يمثل ما اعتدى عليكم ) 


البقرة/ ١95‏ . 
وعن عمرو بن عبيد أن رجلا من 
العلوية قال له : إن صدري ليجيش 


بالشعر . فقال : فما يمنعك منه فيما 
لا بأس به ؟ والقول فيه : ان الشعر 
وقبيحه كقبيح الكلام . 

وقيل : المراد بالمستثنين : عيد 
الله ين رواحة وحسان بن ثايبت 
والكعبين كعب ين مالك وكعب بن 
زهير والذين كانوا ينافحون عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويكافحون 
هجاء قريش + وعن كعب ين مالك أن 


1 لب صل اتطاراوسم تل لك 
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أنتم . 


( اهجهم فوا الذي قيس مطذه اليو كيد 
عليهم من النيل ) وكان يقول 
لحسان : قل وروح القدس معك ) 
متفق عليه . 

وقول الامام. النسقى في تفسير 
قول الله تعالى : ( الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) : 

ثم استثنى الشعراء المؤّمنين 
الضباكين عي القين وواعة كيان 
ابن ثابت وكعب بن زهير وكعب بن 
مالك رضي الله عنهم . 

( وذكروا الله كثيرا ) 

آي كان تكن الك وتلارة: القران 
أغلب عليهم من الشعر ٠‏ وإذا قالوا 
قرا قالره ف تيعيد الل كفا ن والكاء 
عليه والحكمة والموعظة والزهد.والأدب 
ومدح رسول الله والصحابة وصلحاء 
الآمة وخصر لله عدا لي فيه نقي , 

وقال اب يزيد .؛ النكر الكثير ليس 
بالعدد والغفلة لكنه بالحضور . 

ويقول الاماغ-ابن كثير في تتسبير 
قوله تعالى : ( إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) : 

« قال محمد بن اسحق عن يزيد بن 
عيد الله بن قسيط عن أبى الحسن 
سالم البراد بن عبد الله مولى تميم 
الدارى قال لما نزلت ( والشعراء 
يتبعهم الغاوون ) جاء حسان بن 
ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن 
مالك الى وسول "الله حبق الله..عليه 
نسل وهو يبكوة -«قالوا + قد علم الل 
حين انزل هذه الآية آنا شعراء فخلا 
النبي صل الله عليه وسلم ( إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) قال : 
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( وذكروا الل كثيرا ) قال : أئعم 
( وانتصروا من يعد ما ظلموا ) 
قال : أنتم . 

وعن عروة قال : لما نزت 
( والشعراء يتيعهم الغاوون ا 
قوله ما لا يفعلون )»قال عبد الله بن 
رواحة قد علم الله انى متهم . فأنزل 
الله : ( إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وذكروا الله كتسيرا 
وانتصروا من يعى ما ظلموا 
وسيعلم الذين ظلهوا أي متقلتبى 
يصون ) . 

وأخرج ابن جريم والحاكم عن أبى 
المسسن . البراك قال + لا كزفت 
( والشعراء يتبعيم الفاوون ) 


وحسان بن ثابت ققالوا : يا رسول 
الله والله لقد أنزل أ هذه الآية وهو 
يعلم أنا شعراء , هلكنا . فأنزل 
الله : ( إلا الذين آعنوا ) فدعاهم 
الرسول صل الله عليه وسلم فتلاها 

ويقول ابن رشيق القيرواني في هذا 
المعتى : 
الكلام يقوله تعالى : ( والشعسراء 
يتبعهم الغاوون ‏ ألم تر أنهم ف 
كل واد يهيمون . وأنهم يقولون ما 
لا يفعلون ) فهو غلط وسوء تأول : 
الله عليه وسلم بالبجاء ومسوه 
بالأذى . 

فأما من سواهم من المؤمنين فغير 


داخل في شي ' من ذلك 6 الانسمع كيف 


زف 
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استثناهم الله عز وجل ونيه عليه 


0-0 


فقال : ( الا الذي آمنوا وعملوا 
الصالحات وذكروا الت كثيا 
وانتصروا من بعد ما ظلموا ) يريد 
شعراء النبى صلى الله عليه وسلم 
الذين ينتصرون له ويجيبون المشركين 
عنه كحسان بن ثابت وكعب بن مالك 
وعبد الله بن رواحه . 

ولقد أحسن الشهيد سيد قطب 
رحمه الله وهو يفصل في تفسير هده 
الآيات حيث يقول : 

قالاسلام لآ يارب الشعب 
والفن لذاته ‏ كما قد يفهم من ظاهر 
الألفاظ . إنما يحارب المنهج الذي 
سار عليه الشعر والفن . منهج 
الأهواء والانفعالات التى لا ضابط 
لها : ومنهح الأحلام. المهومة التي 
تشغل أصحابها عن تحقيقها » فا 
حين تستقر الروح على منهج الاسلام 
وتتنقم تاذراتها الاسلامية شعيرا 
وفنا . وتعمل في الوقت ذاته على 
تحقيق هذه المشاعر النبيلة 5 دنيا 
الواقع ولا تكتفي بخلق عوالم وهمية 
تعيش فيها ع واقع الحياة كما 


يهدي الى غاية إسلامية » وحين تنظر 
البديا ا السام ٠»‏ في 
شعرا وفنا . 

فأما عند ذلك قالاسلام لا يكره 
الشعر ولا يحارب الفن ٠‏ كما قد يفهم 
من ظاهر الألفاظ . ولقد وجه القرآن 
القلوب والعقول الى بدائع هذا 
؛ وى خفايا النفس البشرية . 


0 


515 


7ب 0000 


ا 


وهذه وتلك هي مادة الشعر والق 
وفي القرآن وقفات أمام بدائع الخلق 
والئقس لم يبلخ. اليا شعر قط فى 
الشفافية والنفاذ والاحتفال بتلك 
البدائع وذلك الجمال . 

ومن ثم يستثنى القرآن الكريم من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد 
ما ظلموا ) . 

فيؤلاء لوا داكتين ف ذلك 
الوصف العام . هؤلاء آمنوا فامتلأت 
قلوبهم بعقيدة واستقامت حياتهم على 
منهح. : وعملوا الصالجات فاتجهت 
طاقاتهم الى العمل الخير الجميل . 
ولم يكتفوا بالتصورات والأحلام . 
وانتصروا من بعد ما ظلموا فكان لهم 
كفاح ينفثون فيه طاقاتهم ليضلوا الى 
نصرة الحق الذي اعتنقوه . 

ولا بد لشاعر الخير والحق أن يمر 
يأربع مراحل حتى ييلغ القمة السامقة 
من قمم الثبات على الحق والرفض لكل 


ما هو باطل . 

آولها الايمان : إلا الذين آمنوا . 
وثانيها العمل الصالح : وعملوا 
الصالحات . 

وثالثها ذكر الله كثيرا : وذكروا الله 
كثيرا . 


ورابعها الانتصار للحق دون وجل : 
وانتصروا من يعد ما ظلموا .. 
فمن الشعراء من يختلج في صدره 
مشاعر إيمانية ولكنه لا يطيق في 
حياته السلوك الايماني الحق : 
ومتهع هن يجمع بن الايمان والكيل 
معدا عات ام لد وان 
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حشر ف -القلت. والعقل لعظمته , 
بصورة لا يتحرك في الحياة دون 
تور كلك القدرة المسيقة . 

وقد نجد فريقا أو أقفرادا من 
الشعراء يؤّمنون بالله ويعملون 
صالحا ويذكرون الته كثيرا » ولكنهم 
في موقف سلبي من الانطواء على 


النفس والانعزال عن المجتمع 
والناس + فاذا ظلخ ظالم تجاهلوا 
ظلمه أو عجزوا عن ردعه وصده. . 

ومن. هنا يتضح لنا أن من جمع 
بين هذة المواقفف وتلك. الخطوات 
المتكاملة المتلازمة وعاشها كان طرازا 
فذا من المؤمنين الأبرار الذين علموا 
النننا آذان: اللترففل والقاوية 
والجهاد.. رفض:.. الباطل., ومقاومة 
الشر ,. والجهاد في سببيل الله لبناء 
مجتمع صالح وإنسانية سوية وعالم 
قويم امسا ل 

ولقد ولد ف ا الاسلام أدب 
المقاومة اليوم حيث يحتل الأجنبي 
ديار المسلمين وبتخاضة فى فلسطين . 
ولسنا هنا نناقش ذلك النوع من 
الأدب ومفهومه ومواقف صانعيه 
ولوك رؤادو قان ذلقها ستخصهن 
له جزءا من بحثنا عن الشعر 
الأنبلامى. بين التنكل والضعسون 
وهوخلاصة موضوع هذا الكتاب 
ولكنا نحب أن نيين أن أدب المقاومة 
الأول في « الأدب العربى » قد ولد في 
رحاب الفهوة الانسلا. 1 ليكن.. 
أقياسا تنير طرق "النعاة وسويدال 

ومن يمعكن النغظفر في كمة 
)0 0 0 يلقاها محدودة الاطار 


ترفض المحتل وتأبى وجوده 2» أما 
مفهوم شعر الدعوة في الاسلام فانه 
أفتمل هن كلك و اكور اسقيعانا راكد 
عتفا: د اله أبن مرفكن الفاطل نعيقنا 
كان مصدره ويأبى الزور والهوان أنى 
يكون . 

إن من أبرز صفات شاعر الدعوة 
أن ينتصر لدعوته وأن يثور لكرامة 
رسالته التي حملها للناس ويدعو 
الخلق للايمان بها ويتضح لنا الموقف 
ويبين في ظلال معنىئ قول. الله عر 
وجل 1 

( وانتصروا من بعد ما ظلموا ) 
حيث يِحَثٌ .الاسلام الشاعر المسلم 
على ألا يركن للظلم وإلا يستسلم | 
لنلأذى ومن 'واجيه وهو يحيا مع الخاسن ل 
أن يرفض ذلك بشعره ؤدمه ليكون من ١‏ , 
المقريين الى الله المستثتين من الذين هنم 1 
( في كل واد يهيمون ) .. لقد كان ., 
عيد الله ين رواحة مكلا كحيا. لشعراء ْ 
الحق المقاومين للباطكل الرافضين 
للهوان ولم يكتف بقول الشعر فحسب 
بل مزج بمداد الشعر دم الشهادة 
حيث لقى وجه ربه في سهل موّتة تحت 
ظلال السيوف عليه الرحمة من ربه 
والرضوان ٠‏ 

وإن في تاريخ الدعوة الاسلامية 
عددا من الشعراء الصادقين الأبرار 
الذين أكرموا حياة الانسان وجملوها 
بأروع ما عرفت الانسانية من ألوان 
الجهاد والاستشهاد واليناء والعطاء 
عند الحديث عن « الشعر في عهد 
النيوة تشيد معركة وهتساف 
شهادة 3 


باذن الله . 
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اما يتعدق الانسان 3 طبيعة 
0 وبغوص في أسرار الحياة 0 
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قدينشق ال حريتات 6 
ولا يزال الأمر كذلك حتى نصل الى 
وحداته الأساسية التى نعرفها باسم 
الأحماض الأمينية . والحصامض 
الأمينى هى يمثاية « كلمة» في 
« فقرة » من البروتين .. تماما كما 
تتراص الكلمات هنا في أسطر وفقرات 
لتؤدى الى معناها المقصود . وكذلك 
الحال مع الأحماض الأمينية » فهى 
أيضا تتشابك وتتحد بمعايير 
مضبوطة لتؤدى إلى جزيئات أكبر 
وأكبر ».فتكون البروقينات الثى تسير 
نفة الحياة »وتيجية عناباتيا 
الكيميائية المعقدة (شكل )١‏ . 

وقد يستطرد الذى أوتى شيئًا من 
علم فيقول : ثم إننا نعرف من عدد 
أنوا ع الأحماض الأمينية حوالى ٠١‏ 
نوعا مختلفا . وهى تشبه في عالمها 
الحزوف التى نستخدمها في عالمنا » 
فيحروف لغتنا التى تتكون من /" 
كلمات وفقرات ومجلدات » وقد يوّدى 
تآلف هذه الحروف الى كلمات يكون 
لها معنى , أو قد لا يكون » ويعنى 
ذلك أننا نستطيع ‏ من خلال عمليات 
توافيق وتياديل بين حروف لغتنا - أن 
نكون بلايين فوق بلايين من 
الكلمات .. منها ما يتكؤن من حرفين 
أى ثلاثة أو أريعة أو عشرة أو 
00 .. وبيث ثلاثة فتخرج لك من 
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خلانا اك يجى : بعواصفات يود 


تتكون منهاب ع د.ءد عب ,باد 
6 بمدا فيا ع6 
وأن تجميع هذه الحروف قد يكون لها 

لعن الحياة قد تستخدم هذه 
الأمينية العشرين لتدخلها في بروتينات 
عملاقة « وقد يحتوى الجزئ”' 
البروتينى الواحد على مئات من 
الأحصاضن الآمينية المتشايكة : 
فتنتظم منها « حروفها» (أى 
أحماضها) حسب خطة بديعة تأتي 
من الجزيئات الوراثية الكامنة في نواة 
الكلية . والخطة كتكمليهنا سيل 
كيميائية » ويها تجمع الأحمساض 
مؤلف وطابع ومطبوع , فالمؤلف هو 
الجزيئات الوراثية , والطابع هو 
الرسل الكيميائية . والمطيوع هى 
الجزيئات البروتينية ! انظر مقالنا 
السايق . 


ملخص القول : ان الكائتنات 
الحية تستطيع أن تكون أيضا بلايين 
فوق بلايين من الجزيئات البروتينية , 
وذلك من خلال استخدامها لحوالى 
عشرين نوعا من الأحماض الأمينية 
(رشكل ؟) . فجسم الانسان مثلا 
يحتوى على حوالى مائّة ألف نوع من 
البروتين » وهى ‏ أى البروتينات ‏ 
تنقسم الى ما يشبه الرتب والعائلات 
واللأجناس . فما يشتغل منها فى 
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الوعى الاسلامى / العدد 197 / جمادى الأولى 19515 ام 


نموذح توضيحي لتآلف او تزاوج او تعادل البروتينات على جدار ميكروب أو خلية ( الدائرة الوسطى ) 
والبروتينات المضادة التي تنتشر حولها .. لاحظ في الشكل السفلي كيف « يلبس » كل بروتين مضاد في 


بروبيدة .+ 


ليتناسب مع وظائف خلايا المخ ,2 
والذئ يدل في تكوين عضلات القلب 
لذ ينفع: في. الوتقين أو الكيند. أو 
الغدد ... الخ ... الخ . والحق أننا 
أمام مجتمعات جزيئية سبحان من 
نظمها وأبدعها وسيرها إلى قدر 
معلوم . فلكى تقدر الله حق قدره » 
فعليك أن تبحث في أسرار خلقه, 
وكلما تعمقت فيها أكثر. عبيدت 
وقدرت أعظم ؛ ومع ذلك فلن نستطيع 
أن-تصبل اق هذه الأسران ال كيهاية + 
فهى يمكابة يحون هن الالغاز حد 
مخلاطة + إن كلها عرفت مكها ضرا + 
تفتحت لك أبواب أسرار جديدة ,2 
ولهذا فتقديرنا لله هنا نسبى ٠‏ لأن 
معرفتنا نسبية . وعقولنا نسبية . 
اى محدودة غير مطلقة . ومن أجل 
هذا عبر القرآن الكريم عن ذلك أدق 


تعبير : (ما قدروا الله حق قدره إن 
الله لقوى عزيز) الحج/ 5 

والموضوع بعد ذلك طويل ومتشعب 
ومثبر . والذى يعنينا منه هنا مسألة 
خلليق الأزواج على مستوى 
البروتينات .. فكيف جاءت ‏ إذن - 
أزواجا آزواجا ؟ 

إن الراسخين في العلم قد يذهبون 
الى ما هو أبعد وأعمق من بروتينات 
تؤكل 2 أو جزيتئات تهضم » أو 
مركبات عضوية تبنى وتهدم ؛ بل 
علينا أن ننظر اليها نظرة فاحصة 
جامعة متأنية واعية 2 وأن نؤّسس 
عكمنا عن آدق سسكريات. الخلق.» 
حتى ولو كان هذا المستوى على هيئة 
جزئى' لا يكاد يرى . 

على أنه من الآوفق أن نعود هنا 
لنذكرك مره أخرى بأن الأزواج عند 
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شكل )١(‏ هذه الغابة المتشايكة من آلاف الذرات هي في الواقع نموذج لجري الهيموجلويين البروتيني في 
الدم .. انه يتكون أساسا من تشابك مئات من الأحماض الأمينية في جزى' كبيرليؤدي ربسالته في الحياة. . 


العرب تعنى في لغتهم ما يتآلف وما 
يتنافر . ققالوا إن البر والبحر 
زوجان , وكذلك الليل والنهار , 
والذكر والأنثى » والسالب 
والوكي .د القع سبد الخ , 

من هذا المنطلق نستطيع أن 
نتعرض لفكرة الأزواج التى خلقها 
الله كلها «هما خطم + ومما لاتظلع , 
كايا "سايسليية العائية فخ كلذل 
حواسهم أوامشاهداتهم قلا شان لنا 


01000126021. 


يه ان الازواء: اللاهرة. كالستكل 
والآنثى في النبات والحيوان وما شابه 
ذلك) ٠‏ 5 فلقد فسره الأقدمون 
والمحدثون تفسيرات تتفاوت يتفاوت 
نعلم يبحواسنا . فعليتا يه . لندلى 
فيها بدلونا . وعلى قدر ما نعلم في 
زماننا 8 ان كلما تطورت المعارف 0 
كنا نجهل , وما آكثر ما نجهل:(وما 
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01000126021. 


الوعى اعد / العدد ١/9‏ نا رودي الأولى 1١55‏ اه 


أوتيتم من العلم إلا قليلا) 
الإسراء/ 85 . 

ولنضرب للأزواج ج التى جاءت بها 
البروتينات مثلا وسثلا ٠‏ فذلك - بلا 
شك يوضح لنا قدرة الله الفذة في 
تلك العوالم الدقيقة التى لا تكاد 
ترى. . 

هناك نخلة ذثثر . وعليها طلع . 
ومن الطلع تتناثر حبوب اللقاح 
ببلايين فوق بلايين (وهى الخلايا 
الجنسية الذكرية للنخيل) » وتحملها 
الحشرات والرياح وتذروها هنا 
وهناك . لتتساقط في النهاية على 
النخيل أو غير النخيل ٠‏ وقد تقع هذه 
الخبوب أو الفلايا الجتسية على زور 
بربسيم أ قرع أو طماطم أو 
رقال... الح عن الس . وقد 
تلتصق على ميسم الزهرة المؤدى الى 
المبيض الذى ينتظر تلقيحا ٠‏ إلا أن 
هذه الزهور جميعا توصد الأبواب في 
وجه حبوب لقاح ذكور النخيل » 
والذئ يفتح الطريق لها هى مياسم 
زهور. إناث النخيل .. فكيف عرف 
الميسيم (أو مستقبل حبوب اللقاح) 
بكسي الباء في مستقبل ‏ أن هذه 


ا خلية |! جذى 5 هى خليته المقصودة 


دون الآلاف من حبوب اللقاح التى 
تتساقط عليه من النباتات الأخرى ليل 
نهار ؟ 

هناك بالتأكيد كلمة سر .. والسر 
في بروتين » أو ريما في بروتينات 
وتفتح ٠‏ أى ترفض ولا تسمح ! 


آنواع النباتات المختلفة التى تنتشر في 


الماع واليايسة 


0 
تستقبل خلايا جنسية من كل 


الأنواع ٠‏ أو قد تتقابل هذه الخلايا 
مع تلك . في الماء ٠‏ فاذ بكل نوع يعرف 
نوعه .. صحيح أن الخلايا لا تمتلك 
عيونا لترى بها 0 ولا آذانا لتسمع 
يها :. ولا آضواتا لتتادع بها على 
بعضها , لكنها ملكت لغة البروتين 
التى ترشدها الى عالمها » فيسرى كل 
شى* حولنا يحساب ومقدار + كما 
سرى قبل ذلك بملايين السنين بنظام لا 
خلل فيه ولا فوضى ! 

لكن تعارف الأنواع من خلال 
خلاياها الجنسية , أو بالتحديد من 
خلال بروتينات خاصة » لم يوضح 
لنا حتى الآن معنى الأزواج التى 
البروتينية . 

وهذا صحيح » فالأمر سيتضح 
لنا أكثر عندما نقدم صورة أخرى من 
عالم الحيوان ٠‏ فلو أننا أتينا بأنبوية 
اختبار ووضعنا فيها بويضة من 
بويضات أنثى الانسان ٠»‏ ثم 
أحطناها بخليط من حيوانات منوية 
لأنوا ع أخرى من ذكور الحيوان » 
فان بويضتنا لن تستجيب ولن تفتح 
الأبواب .. لكن ما إن نضع لها 
حيوانات منوية من إنسان ٠‏ إلا ونجد 
التعارف قد قام , والتآلف قد دام , 
وعندئذن فقط يلج اليمها. فيكون 
الأخضاب: الذي تدا يد-يداية كل 
كائن حى على هذا الكوكب . 

إن فكرة الأزواج تكمن هنا, 
وعلينا الآن بها من خلال ماقدمنا 
فأوجزنا . 
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سبحان الذى خلق 


يقول علماء الخلية الحية إن غشاء 
الخلية أو جدارها بمثابة ملكوت قائم 
بذاتة + وغل هذا الحدان تتحييد 
« الشخصية » من خلال جزيئات 
بروتينية . وكأنما هذه الجزيئات قد 
أصيحت في عالمها يمثابة اليصمات 
التى نعرفها في عالمنا . فكما يعرف 
كل اكسان نذا ممحستية الى لا 
يساركيكييا اكدسواة . كذلك كدر 


نستطيع أن ترى » الحنينة 
البروتينية . ولا ندرى شيئًا عن 
نظامها ٠‏ لآن ذلك يقع قيما وراء حدود 
عيوننا و« عيون » ميكروسكوياتنا ‏ 
الا أن ذلك لا يغنى اننا لأ تمتلك 
وسائل أخرى لترينا ما عجزت عنه 
العيون يكل أذواعها + فلدينا مكلا 
طرق التحليل الكيميائى ٠‏ ولدينا طرق 
الحزيكات اللخظلفة + ولديتا الكيمياء 
الحيوية بكل ما ملكت من. إنجازات 
معملية للع يوبا الى هذة الأسران 
المطوية ... الخ . 

الى سير بديع . فعلى رأس الحيوان 
القيعة + لكتها قيعة مخ انق ما عرقتاءه 
في عالم الكيمياء . قفى هذه القبعة 
الدقيقة جدا تكمن « هوية « الحيوان 
المنوى . والى أى نوع من الأنواع 
ينتمى ؛ فاذا أصاب بويضة من نفس 


هذا قد « فتح » بروتينا في تلك ٠‏ أو 
قل إنه هدمه. فيصبح جدارا 
الخليتين جدارا واحدا , وتنتقل 
فحتويات هذا الى لك : ايكون 
الاخصاب على كل مستويات الخلق ! 
لكن .. كيف يحدث الهدم . وكيف 
تقوم على أساسه حياة جديدة ؟ 
الواقع أن العلماء يعتقدون بوجود 
مادة بروتينية معقدة ومنتظمة بطريقة 
خاصة على جدار البويضة ٠‏ وهذه 
يطلقون عليها اسم المخصبة (اسمها 
العلمى فرتيليزين) ولها _ اى 
المخصيبة ‏ على رأس الحيوان المنوى 
آوات بالتديه به ق التسوقه ا 
يناقضها أو يهدمها . ولهذا يسمونها 
للخصبة المضادة (آنشى 
لتلك كالمفتاح بالنسية للقفسل فى 
غالمنا :أو كل اكيما يدكانة ف 
وضده 0 أو هما أيضا كالذكر 
والآنكن. :أو كشهرة قن لغة سرية : 
ولاقعرف الايخشرة اخرئ تناسنيا , 
وهذا وغيره ب بلا.شك .يشير الى 
فكرة الأزواجي على مستوى 
البروتينات ٠‏ فظهور كل كائن حي 
على هذه الأرض انما يعتمد # من 
البداية ‏ على فكرة الزوجين من 
البروتينات التى جاءت بهندسة 
جزيئية محددة ٠‏ وانتظمت على جدر 
الخلايا الجنسية يطريقة معينة, 


لتصبح بصمة أو هوية أو لغة لها في 


عالها الحقيق شان عظيع ‏ , سمب 
أن عملية ولوج الحيوان المنوى الى 
بويضة تبدآ بهدم جزء من الجدار . 
وكانها كل مدهدا قن اضيب بالتضية 
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الوعى الاسلابى / العدد 108 / جمادى الأولى 1899 ه 


شكل (؟) البناء الذري حنيت الأحملضى الأمينية التي تتخذها الحياة بمثاية « جروف » لتكتب بها 
بلايين الأنواع من الجزيئات البروتينية العملاقة . 


للآخر عدوا مبينا , الا أن الظاهر هنا 
يختلف عن الباطن ٠‏ فمن الهدم ينشاً 
البناء . وفي البناء يكون الهدم ,2 
ويدون هاتين العمليتين المتناقضتين 
لن حكون. لكوان + وان الكوث حياة : 
وتلك هى سنن الله في خلقه « ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون » ! 

إذت فبعدد أنواع اللخلرقاك. الثى 
تشاركنا الحياة على هذا السحرم 
ابح د في حدود عدة ملايين من 


الأنواع) يكون عدد هذه « المفاتيح 
والأقفال » البروتينية .. فكما يفتح 
كل مفتاح قفله . كذلك يتوافق كل 
بروتين مع بروتينه ٠‏ ويهذه الفكرة 
العظيمة حفظ الله كل مخلوقاته. من 
عطلية خلظ ييخ الأذوا ع > ونان كل 
نوع منها بالزوجين أو الأزواج من 
بروتيناته كل هذه الملايين من 
السنين . دون أن يخل أو يختل فيه 


هذا الامو الشم» « حكمة بالغة , 


نف 
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فهل من مدكر » ؟! 
وإشراقا اذا ما أخذنا في الاعتبار 
مماولات الغلماء: الجبارة في إتنجاح 


عمليات زراعة الأعضاء ,2 ونقلها من 
إنسان. ال إتسان. > مغية إنقساذ 
حياة . لكن هذه العمليات لم يكلل لها 
النجاح الكبير الذى نرجوه , ان لا 
زالت عملية نقل عضو من زيد وزراعته 
قِ جسم عمروق تصطدم بعقيات 
بيولوجية شائكة ؛ وعلى رأسها كسر 
شوكة أو حدة أجهزة المناعة في 
أجسامنا ٠‏ وهى عملية جد خطيرة 
وعواقبها غير مأمونة . 

ولاشك انكم الآن تتساءلون 


بدهشة وتقولون : وما دخل عمليات 
زرع الأعضاء هنا بموضوع الأزواج 
من البروتينات ؟.. أو ليس في ذلك 


خروج عن الموضوع ؟ 

ليس ذلك حقا بخروج ٠‏ فكلامنا 
هنا في اللب ‏ لآأن كل جسم حى يعرف 
كل أنواع بروتيناته التى حملها حملا 
من بداية خلقه حتى نهاية حياته , 
وكأنما هو يحفظها بروتينا بروتينا 
عن ظهر قلب . أو قل كأنما لديه 
« ملفات » كثيرة جدا عن مواصفات 
كل بوي ٍ « امبراطوريته » 
يحتوى على أكثر من مائة آلف نوع من 
البروتين » وهو يستطيع أن يضيف 
الى « امبراطوريته » تلك ملايين 
أخرى فوق ملايين ‏ ففى « أرشيفه » 
الؤوافى خطيل لود المناضة 
البروقهية قناة المثات. من مخلداتنا 


لى أنك أخذت خلية أو نسيجا أو 
عضوا من جسم إنسان »ثم احتفظت 
بأى منها بالطرق العلمية المعروفة 
بحالة سليمة دون "أن يتغير فيها شى” 0 
ثم اعدديا الى :هذا 0000 ذاحه. لاق 
أى نسيج من أى إنسان من الأريعة 
آلاف مليون. :نسمة الذين يعيشون 
الآن على كوكبنا » وزريعته في جسم 
زيد ٠‏ فان جسم زيد يجهز لها جيوشا 
من يروتينات مضادة توافق تماما هذه 
البووتينات الغريية ولا تزال تضيربها 
بغير هوادة حتى تمحوهها من 
امبراطوريتها (أى تلفظهيا) , 
فالجيسم لا يحب الغرياء في 
« امبراطوريته » 2 حتى لو كان في 
ذلك إنقاذ لحياته , فهو يفضل الموت 
على أن يحتضن في جسمه بروتينات 
غريبة ! 

والواقنع أن أجندانتا حمييها 
بمقدورها أن تميز بين أنسجتها وبين 
كل الأنسجة الحية. الموجودة في أى 
مخلوق آخر صغر شأنه أو كبر , 
وهذا يعنى أنها تمتلك 2 ذاكرة 0 
حيار 0 لبلايين فوق بلايين من 
اليروتينات ٠‏ ويهذه الذاكرة المعجزة 
تعرف العدو من الصديق .. أو 
البروتين الذى خلقها الله منه من أى 
بروتين آخر غريب ٠‏ ولكل بروتين 
يروتين مضاد ٠‏ والى هنا نكون قد 
وصلنا الى حقيقة الآزواج مرة أخرى 


' على مستوى البروتينات التى تقف 


حارسة على أجسامنا من الغرياء » إذ 
لولا. الدع والصراع العائق بينها , 
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الوعى الاسلامى / العدد ١/8‏ / جمادى الاولى 1١559‏ ه 


شكل (1) حبة لقاح لنبات مكبرة بالميكروسكوب المجسم ٠‏ وعلى جدار هذه الحبة الدقيقة يوجد بناء 
بروتيني كربوايدراتي منظم بطريقة فذة ليحفظ للنوع ( هويته ) الجنسية , فلا يحدث الخلط الذي قد 


يؤدي الى فوضى . 


المنظورة بين قوى الخير والشر في 
عالمنا هى التى تجعل للحياة معنى بين 
الناس ٠,‏ وكذلك كانت صور الدفع 


والصراع بين هذا العالم الخفى من . 


البروتينات ٠‏ اذ لولاها ايضا ‏ على 
ستو البروتينات والبروثيننات 
المضادة ‏ لتهاوت المخلوقات 
ويادت ا 

وطبيعى أن أجهزة المناعة والدفاع 


تأت لكى تحارب الأعضاء المزروعة 0 
التى تحوم حولنا ليل نهار : لكنها لا 
تستطيع أن تنال منا في أغلب 
الأحيان . فهناك سدود تمنع هذا 
الغزو » وهناك حرب على مستوى 
الخلايا ضد الخلايا (كرات الدم ضد 
الميكروب) ..وصراع على مستوى 
البروتين ضد البروتين (البروتينات 
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المضادة) . وهنا نكون قد وصلنا مرة 
ثالثة الى الأزواج من البروتينات التى 
تدخل في حرب ضروس لم يستطع 
العلماء حل كل ألغازها حتى الآن ! 

وفي أجسام الكائنات الحية جيوش 
كيرة من البروتيتات التى تقسوم 
بعمليات الهدم ٠‏ وجيوش أخرى 
تقوم في الوقت نفسه ‏ بعمليات 
هادمة ,2 وأخرى بناءة ٠‏ ومن تآلف 
عمل هذه المجموعة وتلك في البناء 
والهدم تسرى الحياة في كل الخلايا 
والمقلرقات .: انيما هتخا كالليل 
والنهار ؛ إذ أن هذا يؤدئ إلى ذاك أو 
العكس , فعمليات الهضم والتنقفس 
مثلا تقوم بهما بروتينات هادمة (وهى 
التى نطلق غليها اسم الانزيمات آى 
الخمائتر ‏ وهى أيضا من عائلة 
البروتينات) في خطوات متتابعة » كما 
أن عمليات ترميم الخلايا والنمو 
والاتقسام والبثاء الجزيكى ... البغ... 
تحتاج الى بروتينات بناءة (أيضا 
مجترعات اخرى نتن : الأتزيعات ]+ 
ومن محصلة هاتين العمليتين ‏ أى 
البناء والهدم ‏ تكون الحياة » فاذا 
تفلي البناغ غل. الهدغ. كان التو 
والشيساب + واذا حدث الفكس ٠:‏ 
كانت المحصلة ‏ على مدى سثين 
طويلة ب شيخرةة اكه ! 

على أن موضوع الأزواج من 
اليروتينات التى تتزاوج أو تتآالف أو 
تتضاد آى #تصارع أزواجا أزواجا 
(بمعنى أن كل نوع من البروتين له 
نوع محدد يتفاعل معه تقاعلا محددا 
كذلك ع1 لا شى' غير ذلك) 


موضوع جد طويل ومتشعب ومثير » 
لكن فيما قدمنا هنا الكفاية ؛ ليتبين 
لنا أن كل شى' قد نظم تنظيما بديعا , 
وأن كل أمر قد قدر تقديرا دقيقا:, 
بداية من الجسيمات الذرية والذرات 
والجزيئات والخلايا والمخلوقات حتى 
تتذهى بالسعاواف + وأن هذا الخلق 
العظيم ما كان ليقوم إلا على فكرة 
الزوجين: التالفين . او المتضادين:. أ 
الذى يؤدى أحدهما الى الآخثر 0 
وكأآنما هو مكمل لنفسه ؛ ويدون ذلك 
لايمكن أن شبيرى الحياة كما تعرقها 
يعقولنًا التى شيرك فى اللخرض محدن 
النقيضين ‏ تجسيدا أو تجريدا . 
فالشيكان تحسيه للش . والملاك 
مجهي للخير ركنا انج فسوي انين 
البشرية ما كانت لتقوم كذلك الا على 
إلهامها التقيضين ممداقبا لقولبه 
تعالى : (ونفس وما سواهاءفالهمها 
فجورها وتقواها) الشمس/"7 و/ 
وفي ذلك أيضا يكمن معنى النقيضين 
أو الزوهين التكحباديق أو التالقين فى 
النفس اليبشرية ليكون هناك ما نسميه 
بالعقل أو الادراك أو الوعى أوبمنا يعن 
لكا عن أمماء نانفا , 
لكن الخير والحريسي ذقنا :أن 
اليروتينات قد جاءت هى الأخرى من 
وحدات أصغر . وأن هذه الوحدات 
أيضا قد جاءت على فكرة الزوجين » 
ولكن بصورة أخرى تدعو الى التأمل 
والتفكير في يديع صنع الله : (الذى 
خلق فسوى . والذى قدر فهدى) 
الأعن/؟ ولاه وضدق اللبه 
العظيم « ولهةا الرضبوع بنية قعل 
ما لم كن تطع :: 
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والبخل كان رثيلة » طالما هجا بها 
الشعراء» ويرف”* متها الأسحياء + 
ولكن كرم العرب في الجاهلية كان من 
إملاء البيئة » وكان وسيلة من وبسائل 
الفخار وَالكلف يحسن الأحدوثة . 
ذلك بأن العرب كانوا يحيون في بادية 
شحيحة بالزاد ٠»‏ وحياتهم ترحال 
وتجوال . فكل واحد منهم معرض لأن 
ينفد زاده » فهى يقرى ضيفه اليوم » 
ثم انهم كانوا يكرمون لولعهم بحسن 
السمفة وطني الكناء ‏ ولأتيم نوق 
أريحية وحساسية . تسعد نفوسهم 
بمساعدة المختاج , وإطعام الجائع , 
واغاكة الليوف . وكان المال: في نظن 
الكرمك وسيلة ال الحياة الشريفة + 
وكسب المحامد . ونيل السيادة . 
اما الكرم في الاسلام فانه مظهر 
لسخاء الئفس ء :وكرم اليم » وريحمة 
القلب , وابتغاء ثواب الله . 

ومبعث الكرم في الاسلام أن المال مال 
الله » وان صاحب المال. خليفة عليه 
موقوت ٠‏ لا بد ان يتركه لسواه ٠‏ وأن 
هذا المال ليس حقا لخالكة وحدة + بل 
له شركاء فيه من الفقراء والمساكين 
والمحاويج ٠»‏ ومن مراقق الدولة 
وصالحها العام . 

والغاية من هذا الكرم ليست الأبهة 
والسيادة والغطف االشوب بالرياء » 
بل غاكه القربى الى الك تغالى :+ 
والشوق الى ثوابه . ولهذا حض 
الاسلام على البذل ٠‏ وآثر ان يكون في 
خقاء . 

كذلك كانت الشجاعة في الجاهلية 
وسلة لعندواتن الأتويجاء على 


وان 


' الخين والبطولة والفداء : 


الشضعتاب» وحانا كاييل الكيرت 
بقوتهم 2 ويغلبتهم على غيرهم , 
ويعدوان القادرين على من هم اقل 
منهم قدرة . فلما جاء الاسلام وجه 
الشحاعة إلى تصعرة: الدى ع ويحمابة 
الدين » ونجدة المظلومين . وإغائة 
المضطهدين , فارتفع بدلالتها عن 
العدوان الى التحمان . 

١‏ ل الصلاحية العامة 

وتمتاز الاخلاق الاسلامية بآنها تكفل 
الخير لجميع الناس في كل زمان 
ومكان . ويآنها سمحة سهلة 
ميسورة . ليس فيها ارهاق ولا إعنات 
وله تكليف ينا ل مطاق م لان الاسلاج 
سن أخلإنا خاضلة تستريم اليهنا 
النفوس النقية . وتهش لها الضمائر 
الحية . وتؤيدها العقول السليمة , 
وقد صدق المولى سبحانه وتعالى في 
قوله : ( يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر ) البقرة / ١65‏ وفي 
قوله : ( لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها ) البقرة/87؟ وفي قوله : 
( وأوفوا الكيل وال ميان بالقسط لا 
نكلف نفسا إلا وسعها ) الانعام / 
١٠615‏ . ّْ 
هذه السهولة وهذه الصلاحية 
محققتان في الاخلاق الاسلامية . على 
حين ان مذهب العرف مثلاً ضيق 
المجال , لتغير الأحكام في البيئات 
والأعصار . وكثيرا ما يجانب العرف 
الحق والقير والسدان ٠‏ 

وعلى حين ان مذهب السعادة 
الشخصية قاكم عل أكائية بكيضنة : 
وقاصر عن الا تساع لكثير من اعمال 
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وكذلك مذهب السعادة العامة عسير 
التحقيق . ومقياسه مضطرب لا حدود 
له ولا استقرار 5 

اما مذهب القوة الذي يختص بأخلاق 
القوة طائّفة من الناس هم السادة 
الأقرياة» وسحقي اخلاى اللبين 
لطائفة اخرى هم العبيد والأرقاء 
والشبعقاء , فان. الاسام ينكره أشد 
الانكار . لأن الاسلام دين المساواة 
نين الخاس. فى الحقوق والواهيات + 
وفي الثواب والعقاب . وفي الحسنات 
والسيئات ٠‏ فهو لا يقر التفرقة ولا 
يرتضيها . 

ثم إن الاسلام يحض على الأخلاق 
التى تمثل القوة كالشجاعة والكرم 
والعفى والحلم ويحض على الأخلاق 
التى تمثل الدعة والسماحة واللين 
كالرحمة والصبر والايثار وطيب 
العشرة . 

وهى إذ يحض على اخلاق القوة يبتغي 
ان تكون حمى للعقيدة » وحصنا 
للحق . وظهيرا للخير . ووسيلة إلى 
نصرة المظلوم » ونجدة للمهضوم » 
واقصياقا للضعيف. + وتقعا للثاس + 
ولا يرتضي ان تتخذ وسائل للعدوان » 
اى امظاهر للاستغلاء +. اى سلاحا 
للافساد في الأرض وإذلال الضعقاء . 
قال تعالى : ( إن الله لا يحب كل 
مختال فخور ) لقمان / ١18‏ : 
وقال سيحانه : ( آليس في جهنم 
مثوى للمتكبرين ) الزمر / ٠١‏ . 
وقال تعالى : ( وما لكم لا تقاتلون في 
سييل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان ) النساء/ 5/ . 


الاسلامية هى الصالحة للأفراد 
والجماعات في اليسر والعسر . وفي 
الشدة والرخاء 2 وليس فيها تفريق 
بين زمان وزمان ٠‏ ولا يين فريق 
وفريق ٠‏ ولا بين حال وحال . 

٠‏ الثبيات 

الكخلاع الاسلامدة جابعة هن الدينه : 
وكفيلة بالخير المطلق . وصالحة 
الناسن حفيعا + فوس 131 تتسحد 
بالثبات والدوام والاستقرار ٠»‏ لأن 
المشرع الحكيم راعى فيها كفالة الخير 
الداتم العام . 

وإن النظرة الى المذاهب الوضعية 
لتكشف عن تقلبها واضطرابها 
وقصور صلاحيتها ٠‏ ولهذا تعددت في 
العصر الواحد وفي مختلف الأعصار . 
فالمتفعة المانية مثلاً مذهب لاثيات 
له 2. لأنه يتنكر للبواعث الروحية 
والمثل السامية » ويطبع الناس يطابع 
الآثرة » وولزميه بشريعة الفاية + 
يعن القلاسفة عتقلب + كثيها ها 
تغشيية الأهواة . وتتحصرفا بيه 
النزعات . وتقهره الرغبات . 
ومذهب السعادة الشخصيةتتأرجح به 
الأهواء ٠‏ وتسبيره الشهوات : 
ومذهب السعادة العامة تتلاعب به 
الآراء . 

فلا عجب في ان تتصف الأخلاق 
الوضعية بالتغير والاضطراب. ٠‏ لأنها 
تمثل نفسية واضعيها ٠‏ وهم بشر لا 
1 تطبه ١‏ مهما ييلغوا من الذكاء 
ويعد النظر وعمق الفكر وحب الخير 
ان يضعوا للناس دستورا اخلاقيا 
ثايتا لا تبدله الظروف والأحوال . 


كن 
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ومن الخطل ان يجترئى الناس على 
صنع اخلاق لهم كما يصنعون 
الطعام. واللياس والقاع + اق كيبا 
يبتكرون نظريات في علوم الرياضة 
والفلك والاجتماع . واذا كان العلماء 
قد تباينت آراوّهم . وما تزال 
تتضارب في كثسير من أنواع 
الدراسات: + فكيق لهم ان ممتدعوا 
ينابيع للأخلاق الفاضلة وهفي 
موصولة بالنفوس اوثق الاتصال » 
وهذه النفوس بحر ما يزال الدارسون 
على حافته بعيدين عن الأآثباج » ولقد 
يظن بعضهم أنهم اجتازوا الساحل 
يكذيوا هذا الظن , لأنهم ما زالوا على 
الشاطى ' قوق الخصى والرسال . 
الالزام المستجاب 

ما الذي يبتغيه واضع القانون حينما 
يضعه للناس ؟ 


وما الذي يريده العالم حين يضع 
مذهبا في الاخلاق ؟ 

انهما يريدان من الناس ان يخضعوا 
لما وضع لهم ٠‏ في السر والعلن ٠‏ وفي 
الوحدة والاجتماع ٠‏ وفي النعمساء 
والناسناء : 

ولكن ما الذي يحدث في كثير من 
الأحيان ؟ 

آلا يتحايل الناس على القانون ,2 
ويتسللون من قيوده اذا ما واتتهم 
فرصة للتحايل والفرار ؟ 

الا نعصون نداء المذهب الأخلاقي اذا 
ما أمتوا الا يعابوا بهذا العضيان ؟ 
الا تعرض لبعض الناس ألوان من 
الاغراء تتوارى امامها رهية 


القانون . وتضعف قواعد الفلاسقفة ؟ 
ذلك لأن الوازع هنا خارجي لا سلطان 
له عل يشخائل النفوس. وافساق 
الوجدان ٠‏ فاذا ما غفلت عينه عن 
الرقابة تمردت الأهواء والنزعات . 
اما الأاخلاق الاسلامية “فانها تسمد 
من ينبوعها قوة نافذة تلزم بها في 
العلن والخفاء. وفي السراء 
والضراء ٠‏ لأن الرقيب عليها هو الله 
الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعزب 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السيماعء . 

وهذا الالزام محبوب مطاع ؛ لأنه امر 
اى نهي من الله » قد نشاً المجتمع 
عليه . واخذ نفسه به . وخضع له ». 
وآيقن ان خضوعه يحقق الخيرللأفراد 
اوالجماعات. دونقري من كواب الله 
ومعنى هذا ان الاخلاق الاسلامية 
تستند الى سلطان روحى يمدها 
بأعظم الدوافع على الاستمساك بها 
والاغختصاة » ويحفن الذاسس: إلى«عمل 
الخيرحفزا منوطا بالثواب » ويردعهم 
عن فعل الشر ردعا مرهوب العقاب . 
ولقد ذكر أرسطو أنه من الضروري 
لتكوين الرجل الفاضل ان يكون قد 
احسنت ترييته في البداية » وان يكون 
قد اعتاد عادات حسانا . ولا يمكن 
ان يتحقق هذا الا اذا اكره الناس على 
القضاكل + اها عارشاة الفقل . وإنا 
بأمر منظم ذي قوة كفيلة بان 
تطاع ». 

واذا كان أرسطو قد حصر هذه القوة 
في القانون . قاننا نحصرها في 
الدين 2 لأنه اعظم من القانون 
سلطاتا .ولق عقه رقاينة ع ولاخ 
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الوعى الاسلامى 


الناس له اكثر استجابة . 
ه ‏ الرقابة المحيطة 
ثم إن الآخلاق الاسلامية أمنع 
حصانة من الأخلاق الوضعية ٠‏ لآن 
البييتة عليها: أقبه واكوي + قاذ 
يحترق* اسان عل مخالقتيا الأيكد 
تردد واحجام ؛ ثم لا يلبث اذا خالفها 
ان يندم على ما اجترح 2 وقد يجره 
الندم الى اسى والى توية نصوح لا 
رجعة بعدها الى آثام . 
وسبب هذا ان عليها رقيبا عتيدا من 
الدين نفسه . ورقيبا من الضمير 
الحى. الذي ايقظه الدين :وريساء + 
الدين وهداه 5 
وحسب الضمير شرفا ان يكون هو 
المقصود في قوله تعالى : ( لا أقسم 
بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس 
اللوامة ) القيامة/١‏ و" . وفي قول 
النبي مملى الله عليه وسلم : ٠‏ أن في 
الجسد كله . واذا فسدت قفسد الحجسد 
كله . الا وهي القلب » البخاري . 
اما العقل فان القرآن الكريم قد رفعه 
مكانا عليا في كثير فن الآيات + وان 
الفضنائّل التي دعا اليها الاسلام 
لتوافق العقل السليم ٠‏ ولهذا جعله 
الاسلام من الرقباء عليها وعلى 
القاسن ‏ "3 2 
ولحل الافاغ. الغزاك كان يقصضد الى 
يعض هذا حيتما ذكن و ان الاعفدال 
قاقوة العقل.وكمال السكنة ع وقفوة 
الغضب والشهوة » وفي خضوعها 
للعقل وللشرع يحصل من طريقين : 
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كالآنبياء عليهم الصلاة والسلام 5 
والآخر اكتيان هذه الاخصلاق 
بالمجاهدة والرياضة وحمل النفس على 
الأعمال التي يقتضيها الخلق 
المطلوب ٠‏ وجميع الأخلاق المحمودة 
شرعا تحصل بهذا الطريق » . 

عل أكنا لا تعرف فطديلة الا وقك آفن 
الها + وارتكياها العقل الشايم 
وأدعنا + واطمان اليهنا القيمير البح 
وسيددها . 1 
ولا نعلم رذيلة الا وقد نهى الدين عنها 
ويغضها , ونفر منها الضمير الحي 
واتكرها +:.زرقهديا” الفقل. السايم 
وقيحها . ْ 
من هذا كله يتبين ان الأخلاق 
الاسسلامية متقردة بان الدين منيعها . 
ومتميزة بان التقوى محورها . 
ومتعالية على المذاهب الأخلاقية 
وممتازة عليها بغايتها » وهي تحقيق 
الخيرو لحتل والحق ٠‏ وما مكفله اللخير 


والحق والعدل من محبة وسلام وايثار 
وتعاطف ورخاء وتقدم وتعاون على 
البر والتقوى . 

إن الأخلاق الاسلاسة فى اليّن تكفل 
السعادة . 73 
السحادة التى تظلل الأقراد + وتظلل 
الجماعات  .‏ 


السعادة المحققة لا الأوهام الملفقة . 
السعادة المائثلة لا الأطياف الزائلة . 
السعادة التى تجعل الحياة الدنيا جنة 
صغيرة يجتازها العالم الى الجنة 
الكبيرة التي ينعمون فيها بما لم تره 
عين . ولم تسمع به اذن ٠‏ ولم يخطر 
على قلب بشر . 
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اولقك ل كن ق فظن العقل ان عصدز 
وعلم شامل 0 ويدل قطعا على ان 


المتصرف فيها يجب أن يكون واسيع 
السلطان ٠‏ كاف الحكم .سانا من 
المعاوضية الكاذة والشاركة والتظطي 
( ليس كمثله شيء وهو السميع 
المصير ) الشوري ١١‏ : 

فلو ان هناك قوة تفياهر: قوقه وكفوذا 
نتعارهن. تفونه 'لاضصطدمت الارادات 
وفنسنت: الأرض.والسقوات + ( إذا 
لذهب كل إله يما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض ) المؤمنون/١1‏ 
وهذا الاعتقاد في الالهيات»واما 
الاعتقاد فق امن الشوات » فهو من 
السهؤلة فى القهم والقرب الى الذفن. : 
بحيث لا يتعثر امرؤّ في اعتقاده انه من 
الممكنات السائغات كما قال جل 
وعلا : ( أكان للناس عجيا أن 
أوحينا إلى رجل متهم أن أنذر 
الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم 
قدم صدق عند ربهم ) يونس /؟ ٠‏ 
نا فق هذا عخبوقه الف القادى 3 كل 
اوان ان يكون منهم لهم مرشدون 
اصطفاه مالل 3 . والله أعلم حيث 
تجعل رمنالته + الا كك أن منص 
النيوة منصب خطير . ومقام كبير , 
يتمنى كل واحد أن يكون له منه 
نصيب , قلا يبعد ان يدعيه من ليس 
اهلا له. لكن اقتضت الحكمة 
العظمى ان يتميز الرسول عن غيره 
بمظهر من مظاهر القدرة الالهيه-, لا 
يدانيه فيه غيره , فيظهر على يده من 
المعجزات ما يشهد يصدقه, ولا 


يكون مستندا الى اسباب عادية ٠‏ بل 
فى محكن القحدرة الالوسسة ,؛ 
والتصرف الرباني , فتدل على صدق 
من ايده اشديها ؛ وتكوق البداية فلن 
يديه بلطف منه . فيعصمه عن الكذب 
والكياذا رمالفة ما ساء يه عو رن . 
ويجعل له في التنفوس من المهاية 
والاحترام ما لا يكون معه لنفس عذر 
في الاستنكاف من اتباعه . فهم من 
عباد الله , اكرمهم برسالته . وايدهم 
ماياقة + وغصميع من متخالقة أمره + 
ومنحهم الثقة والامانة ٠»‏ والصدق 
وكين اليمة والضبيز. فل الشدائد 
والوفاء بالعهد ؛ وجعلهم القدوة 
اتصسيحة.: والثل»الصبالسع + حقسي 
قامت يهم الحجة واستنار بيهم 
الطريق . 

واما العبادات التى دعا اليها : فان 
الناظر كلما ازداد تأملا فيها تجلي له 
من باهر حكمها 2 وعظيم تهذيبها 
للنفوس ما يملأ نفسه يقينا بانها 
رحمة مهداة من رب العالمين . 
ولقد جمع اصول العبادات قوله صلى 
التعليه وسلم +.««يتى الاسلام غلى 
خمس . شهادة ان لا اله الا الله ,2 
وأ مهدا يسول اله + واقام الصبلاة 
وايتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
رحج البيستمن اتطاع المدسييلا + 
رواه اليخاري . 

الصلاة : فانظر الى الصلاة وما فيها 


من شرف الوقوف بين احكم 
الحاكمين . يناجيه يكلامه القديم ,2 
ويثني عليه بما هو اهله وهو يعلم انه 
سميع له وبصيريه » ويخصه بالعبادة 
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فلا بد يخضع لغبره 5 ولا يطلب المعونة 


الاهقة , ويسكليمسة اليدايسة 
والتوفيق . .حتى يكوق مع الذيق اتعم 
الك علمهد فق الشبية والميقب 
كل ذلك وهو يقبل على ربه 2 وريه 
راهن عق غمله اذ كاق. امتفالا لآمرة 
ان هذا اللقام يشمو بالتقين إلى اععلى 
ذروة العز . ويحررها من ربقة المذلة 
وهذه العزة فركع تنظيما لخالقه » ثم 
الكيكن لدقاتما مرفوع الران ثم كن 
ساهدا كاكرا السيده + أن تدا 
عليه حق العبودية لغيره ٠‏ فقد وضع 
نفسه في المنزلة التي تليق بها » من 
الج لخضوع لخالقها وحده 2 والاعتزاز 
بنعمته ٠‏ فيدعوه ذلك الى امتثال 
أوامره واجتناب منهياته : ( إن 
الصلاة تذهي عن الفحشساء 
والمذكر ) العنكبوت/ 55 . 

ومن ثم فقد طلب من الانسان لهذا 
الموقف الجليل . ان يكون نظيفا 
طاهرا ؛ فيزيل عن بدنه وثويه ومكان 
فيافة ها ركونق قد اصمات تافهن 
النجاسات . حتى يدخل تلك العبادة 
وهو اهل لشرف الدخول فيها . 
الزكاة : 

أيمن ما شرع الله , لما تضمنته الزكاة 
من بث روح الرحمة بين النساس 
وتعاوثهم في الحيلة ينا لا شور فيه 
لاحد متهم + فهو المزيل لضفائن 
النقوس وأحقادها 2 والمقرب بسن 
القلوب ٠‏ والمقوي للروابط بين طبقات 


الناس ٠‏ وهي جزء قليل يخرجه الغني 
من ماله الكثير . عبارة عن ريع 
العشر . فيجبر به قلويا كسسيرة , 
ويرفه عن نفوس تعسة فتكون رسول 
سلام وداعي محبة ؛ وتقوية لرايطة 
الامة حتى تصير بها كتلة واحدة , 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
يعخيا ع ول عالصيت اذا متك هذه 
عقيو قداص اله داكن الأعضياء 
بالحمى والسهر وروى عن عائشة 
رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « السخاء 
شجرة اصلها في الجنة واغصانها 
متدلية في الدنيا فمن تعلق يغصن منها 
جره الى الجنة وان البخل شجرة 
أصلها في الثان واغصاتها متيلية فى 
الدنيا فمن تعلق بغصن منها جره الى 
الام ام 

الصوم : 

هو مطهر للأجسام » مهذب للنفوس » 
قامع للشهوات : مرب لخلق الأمانة : 
اذ لا رقيب فيه 2 غير ريه 2 ويقوي 
الآواقة والعايمة كلق : الصفين :لا 
تسقنض الضبحة عنية: ».ينك اميم 
بنعمة الله عليه . 

معطت موقو “التمنة مل قاقد فا 
حين يحس مرارة الجوع وألم 
فريضة فرضت في الاسلام كما 
فرضت في الشرائع السايقة من لدن 
ادم عليه السلام قال تعالى : ( كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين 
سد ا 0 
البقرة / ١85‏ . 
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وانا لنجد بعض الناس يأخذ نفسه 
بالهميع + التقيازا: آناما معدويات 
ليصل الى تطهير امعائه من تراكم 
الاغذية ليصفم. نفسه زيعتوي 
فداركة م فكيقف وقد. أمن يه احكد 
الحاكمين واعلم. العالين : 

الحج : 

هو خامس اركان الاسلام ٠‏ وهو 
الوئلة لتحارك الآمة وقرضا علافيها 
فى كل قام هر 
يشعر كل شعب بأخوته في الدين لباقي 
الشعوب فهو يقوي أواصر الاتحاد 
ويذكر بيوم الحشر . يوم يقوم الناس 
لرب العالمين » مجردين من زخارف 
الدنيا + لسن محية "احم الا عفله : 
وما قام به من شكر او كفران »2 
والذكرى تنفع المؤمنين فيزداد المطيع 
طاعة . ويرعوى العقاصي عن 
عصيانه . وفيه تجديد لذكريات 
المقريين الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين . فتجد النفوس 
رغبة في التأسي بهم والسير على 


في صعيد واحد , 


سنيتهم 8 

فته حي الافاخ. الأسالسيمة 
للاسلام ‏ وهي العبادات المطلوية من 
الو ل نا لاسي 
فضائل الاسلام : 

لقف أمركا البين الشكيف بالترائسه 
والتعاطف ونيهنا الى ما ييننا من 
روابط يجب تقديسها فقال جل 
شأنه : ( انما المؤمنون اخوة 
فأصلحوا بين اخويكم واتقوا الله 
لخلكم ترحدون , با انها الدسن 
آمذوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان 


يكونوا خيرا منهم ولا نساء من 
نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا 
كلمزوا انفسكم ولا تنائزوا بالالقاب 
بكس الاسم الفسوق بعد الايمان 
يا ايها الذين آمنوا اجتنيوا كثيرا 
من الظن ان بعض الظن اثم ولا 
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 
ايحب احدكم ان يآكل لحم اخيه 
ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله 
تواب رحيم ) الحجرات/ ١١ ٠١‏ 
فاتظر الى سيدا يدهن تقرين الأخوة 
بين المؤمنين . يرتب عليها الاصلاح 
بينهم 2 ثم يردفه بالأآمر بتقوى الله 0 
ويرتب عليه انه باب لرجاء الرحمة 
العامة م كم يدهي يعذاذلك الى افقلا 
الحداب: الفيان التنى. تتنديت لل 
الناس , وهم في غفلة من عواقبها , 
وهي سخرية بعضهم من بعض » وما 
اجمل ما يعلل النهي عن السخرية يما 
يعود على المؤمن يمحاسية تفسه 
والنظر الى ما فيها من نقص يجب ان 
يعني بتكميله . بدل الخوض في عيوب 
غيره والسخرية منه ويتوضح ذلك 
بجلاء ف قرله كفال + (عسى ان 
يكونوا خيرا منهم ) ثم اردف هذا 
بسد الباب واغلاق منافذ الشر فنهى 
عن اللمز والتنابذ بالالقاب وجعله من 
الطلم البيث. : 

انظر الى الترغتب :قل الأتى والعسقى :فق 
قوله تعالى : ( ولا تستوى الحسنة 
ولا السيثة ادفع بالتي هي أحسين 
فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي حميم ) فصلت /55 . 
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هينارة الكتمانية رفن ليا هذا 
الأخير . مقابل مبلغ من النقود : هق 
القسط الذي يقوم المؤمن له بدفعه إلى 
المؤمن . 

وهذا التعريف . وإن كان له 
صيغته القانونية : باعتباره عقدا يتم 
بين المؤّمن له والمؤمن . فقد يصدق على 
الرهان ٠‏ ففيه يلتزم أحد المتراهنين 
ان مؤدى. إلى التعاقد الآآخر مهبلغا فخ 
المال ٠‏ في حالة وقوع الحادث ا وتحقق 
الخط اليين العف + 

نيتول الفقية القركتني يمان + إن 
الثامين :هو غكليية ينتتكنيافنا 
يحصل أحد الأطراف ‏ المستأمن ل 
لسبالمه ب أ الصبالع الفيو خالية 
لكر ب الوؤمةت الذى ينهذ غل فاتقة 
مجموعة من الاخطار يقوم بالمقاصة 
نيا . وفقا لقولخين الالحصسات: 
مقابل اداء من المستامن : هى 
القسط . 
وهذا التعريف يتميز عن سابقه , 
وذلك : لاشتماله على اهم دعامة يقوم 
الخسائر بين المؤمن لهم . بجانب 
بيانه للعلاقة بين المؤمن له والمؤمن . 
فضلا عن أنه ينطيق على جميع أنواع 
التأمين . فهى يجمع العنصرين 
القانوني والفني . 


أقسام التأمين : 


0 التآأمين اليبحري 
التأمين من الحريق 
التأمين على الحياة 
التأمين من الحوادث . 

كل تسو هده لأسا كسم 
بدوره إلى عدة فروع ٠‏ وهي وإن كانت 
تخظلف فق التفاصيل العملية + إلا أن 
لها خصائص مشتركة ٠‏ وفيما يلي 
عرض موجز لهذه الأقسام الرئيسية . 
القسم الأول : التأمين البحري : 
وهو كما يعرقه فقهاء القانون : عقد 
1 ه يقيل الشخص - المؤمن - 
أن يعوض الشخص الأخكسسر 
المستأامن ‏ عن ضرر يتحمله 


ا 
74 أبن فنف 


بمناسية رسالة بحرية ٠‏ ويتمثل في 
خسارة حقيقية في قيمة الشيء ٠‏ وذلك 
مقايل قسط وق حدود ميلغ معين لا 
يمكن أن يجاوز قيمة الأشياء 
الهالكة . 


وقيل هو : عقد يمقتضاه يقبل 
المؤمن أن يعوض المستأمن عن ضرر 
يتحمله يمناسية رسالة يحرية نتيجة 
أخطار معينة في حدود المبلغ المؤّمن 
عليه ومقايل سدال. القسظ. . 

وقال بعض القانونيين : هى عقد 
بموجبه يتعهد. المؤمن » في مواجهة 
القسط , بآن يعوض 0 الذي 
0 
للأشياء ضد. الأخطار البحرية التى 
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ويلاحظ في هذا الأخير : انه يجعل 
الخطن اليخدري الاين الثتلسيين 
البحري وعليه » فيكون محل التأمين 
أخطارا بحرية فلهذا سمي : بالتأمين 
البحري 3 


أنواع التأمين البحري : 


يمكن تقسيم الأنواع الهامة لعقود 
التأمين البحري إلى نوعين : 

النوع الآول : ويشمل عقود 
التأمين على أجسام السفن 2 وهي 
عقود تضمن تقطية ‏ الآخطان التدى 
تلحق بجسم السفينة ذاتهاء 
والأخطار التي تتعلق بمسئولية مالك 
السنشيكة ذاتها + كالقامين عل آجرة 
الشسحن أ المدفوغات التي يلتزم بها 
المالك . او التأمين من المسئولية 
المدنية الناشئة من حوادث التصادم . 
النوع الثاني : ويشمل عقود التأمين 
على البضائع وهي عقود تضمن تغطية 
الأضرار التي تلحق بالبضائع 
المنقولة , كالتأمين على الطرود في 
البريد وأمتعة المسافرين . 
أغراض التامين البحري : للتأمين 
البحري عدة أغراض أهمها: 
١‏ تعويض أصحاب السفن عن 
الخسائر التي تلحق بهم بسبب غرق 
سنديم . ارهن الخرر اللاحق يهم 
نتيجة عطل ‏ خلل ل لحق 
بالسفينة + 
؟ ‏ تغطية الأخطار التي تتغرض لها 
السفينة أثناء قيامها ورسوها , وكذا 
تجريتها وإصلاحها . 


>" - تعويض أصحاب السفن عن 
المبالغ التي يلتزمون بدفعها بسيب 
مسئوليتهم الناجمة عن استخدام هذه 
السفن . 
: - تعويض أصحاب الشحنات 
البحرية عن آجور الشحن . 
هس تعويضنى: اصشات الأنفتات 
البريدية في حالة ةقدها أو حدوث 
اقرار ئها أكذاء كلها بالسيدن .: 
القسم الثانسي : التأمسين من 
الحريق : وهى عقد يتعهد بموجيه 
المؤمن بتعويض الأضرار الناشئة عن 
الحريق في ظروف معينة .2 طبقا 
للشروط المقررة في العقد المبرم في حدود 
مبلغ التأمين » ونلك مقابل قسط 
يدفعه المستأمن بقدر نسبة الخطر 
المعرض له موضوع التأمين . 


أنواع التأمين من الحرية 
وأغراضه : 


اتسع نطاق التأمين من الحريق في 
السنوات الأخيرة وأصبح 5 يقتصر 
فقط على تغطية مجرد أخطار ' 
الحريق . بل امتدت التغطية إلى 
1ه عقون تاسية الأخطاذ العادية + 
وتغطى أخطار الفقد أو التلف الناشي» 
عن الحريق والصواعق . سواء من 
مباني أى محتوياتها . بالاضافة إلى 
تأمين فقد إيجار المبنى في حالة عدم 
إمكاق شعله يسيب. الحريق + وكذا 
أتعاب المهندسين وخبراء المعاينة التي 
تنقق في حالة ما إذا تقور إعادة تشييد 
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لبذي أل عالق الأصلية : 
عقود..تأمين من خطر ضياع 
0 المتوقعة : وتضمن تغطية 
الخسائر التي تنشاً نتيجة الحرمان 
من الأرياح بسبب وقوع الحريق » 
فيها الزيادة في مصاريف التة 0 ْ 
 '"‏ عقود تأمين أخطار غير عادية , 
والغرض من هذه العقود : تغطية 
أخطار الشفي والاضطرايات وأخطار 
الاتفتحارات والعواضق والأعاضصير 
واتفجار _كراتات ‏ اللداة وانابيمية : 
والأهيران الى تنيت فيها السياراك 
والدواب وأخطار الزلازل . 
ب فقون كافين شابل © وؤقسده 
العقود تعتبر من عقود التأمين من 
الحريق الحديثة العهد . وهي تضمن 
تغطية جميع الأخطار التي تتعرض 
ليا الساكن الشاهية ومحتوياتها : 
ويختص قسم الحريق في بعض 
مؤسسات التأمين باصدار مثل هذه 
العقود كما قد يختص قسم الحوادث 
في بعض مؤسسات التآمين باصدار 
مثل هذا النوع أيضا . وفي جميع 
الأحوال يتم توزيع آقساط التأمين 
الشامل بين قسمي الحريق 
والحوادث . 1 
القسسم الثالث : التامسين على 
الحياة : وهو عقد يتعهد بمقتضاه 
المؤمن أن يودي مبلغا جملة واحدة أو 
ق صدووة ايواد موقن الل الؤمن لهب 
المسسثاين ى إذا] تحقق حانث احتمال 


يتصل بحياة الموّمن له أى بموته , 
وذلك في مقابل اقساط سنوية او قسبط 
وحيد يدفعه المؤمن له للمؤمن . 


أنواع التأمسسين على الحسساة 
وأغراضه : 


١‏ عقد التأمين لمدى الحياة . وهو 
عقد بمقتضاه يدفع مبلغ التأمين عند 
التعاقد على صورة قسط وحيد 3 وإما 
لوال ندة جياه العسكص اليتة 


؟ ‏ عقد تأمين مختلط .2 وهو عقد 
بمقتضاه يدفع مبلغ التأمين عند وفاة 
الشخص المؤمن عليه خلال مدة 
التأمين أو 5 نهاية لتلك المدة إذا 
كان ما يزال على قيد الحياة . 

 '"‏ عقود المعاشات : وتتعهدد 
عقود المعاشات إلى أكثر من صورة » 
فمنها عقود المعاشات لمدى الحياة 
المباشرة أو المؤّجلة . ومنها عقود 
المعاشات المحددة المدة والتى يستمر 
سداد دقفعات المعاش إلى المستفيد 
خلال فترة محدودة ٠‏ او إلى ورثته في 
حالة وقاته خلال تلك الفترة 
القسيم الرايع : التامسمين من 
الحوادث : ويعتير هذا القسم من 
اوسع انواع التاميئات فهو 
يشمل : 
انك القافيتي رمق السحوادة 
الشخصية ٠‏ ويضمن هذا النوع من 
التاميه دقع -مبالخ معن إن عبان 
درون اسيرع ون بكانة إعاية 
الشخص المؤمن عليه نتيجة حادث . 
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الوعى الاسلامى / العدد 10/7 / جمادى الأولى 1895 م 


؟" ‏ التآمين من خيانة الآمانة : : 
ويهدف هذا النوع من العقود إلى 
تعويض صاحب العمل عن الخسائر 
في الأموال التي تلحق به نتيجة لسرقة 
اى اختلاس اى تبديد يقع من جانب 
عماله ومستخدميه . 

لات التامين هن السكولية النضة + 
والغرض من هذا تعويض المؤمن له 
عن المبالغ التي يلتزم بدفعها قانونيا 
للغير في حالة إصابته باصابسات 
جسمانية. » أوما إذا أصيب بخسائر 
في ممتلكاته نتيجة لأهماله . او إهمال 
من هى مسئول عنه قانونا » أو نتيجة 
لعيؤب في مباني يمتلكها أو مصنع أو 


آلات . 
وهذا النوع من التأمين يتضمن عدة 
أمور : 


أ التأمين من حوادث المصاعد 
الكهريائية . ويغطي هذا التأمين 
المسئولية المدنية لملاك المباني التي 
تكن مسدب الأصانات الحسحاتقة او 
الآضرار المادية التى تصيب سكان 
المباني أى زوارها . أو تصيب أي 
شيء آخر أثناء استعمالهم المصاعد 
الكهريائية . 

ب التآمين بالنسبة لأصحاب 
المياني والمقاولين : ويغطي هذا 
التأمين المسئولية التي يتعرض لها 
هوّلاء نتيجة خطأ من جانبهم أو 
تايعيهم أو عامل من عمالهم » وهو 
حال قد ينشاً عنه أضرار جسمانية أو 
مادية تين الغين ويلك تتام عطلية 
إنشاء الميانى أو هدمها أو 
إصلاحها . 1 


عبات التانين لاكخطدان المؤقية ٠‏ 
ويغطي هذا التأمين مسئولية المؤّمن له 
المدنية قبل عملائه إذا وقع منه خطأً 
فين حتعمد الو امال أكناء مكارلقه 
مهنته وترتب على هذا الخطاً أو 
الأفضال امسايهة القدوين اران 
حسفانة ]د مادية . 

د تأآمين المسئولية عن حوادث 
السيارات : وتنقسم عقود تأمين 
السيارات إلى أريعة أقسام رئيسية 
عقون كأفى السيارات اتخاضة + 
عقود تآمين السيارات التجارية . 
عقود تأمين السيارات الحائزة على 
رخص تجارية . 

عقود تأمين الموتوسيكلات . 
والغرض من التأمين على السيارات 
عموما أمران : 

الأول : تغطية النكسازة المالية الثى 
تنشاً عن فقد أو تلف السيارة المؤمن 
عليها . 

الثاني : تعويض الغير عما يصيبهم 
من أضرار في ممتلكاتهم أو أرواحهم 
سعب: استسالن الشفارة لأسن 
عليها . 

3 أنواع أخرى من التأمين 
ويدخل تحت فرع التآمين من الحوادث 
أيضا عقود التأمين ضد خطر كسر 
الزنجاج ٠‏ وعقود تآمين العواصف 
اللهية , :وعقوه كافنيخ اكاشينة: 
وتلف المزروعات . ثم التأمين من 
خطر الرعة :. وكافيين الدين . 

وفرق بين تأمين الدين والتآمين على 
حياة المدين . فالأول : يعنى التأمين 


6هآ١‎ 
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غل قي ..والقاي + كاين عل 
الحياة » ففيه يؤمن على نفسه لصالح 
الداكئن . 

أبااخطار الطوان: .فق اقريت لها 
عقود تأمين خاصة ٠‏ والغرض منها في 
حملدها: تفريقن أحبيكات الطاترات 
عن الكضناش الالية التي دق جيه 
نتيجة لفقد أو تلف طائراتهم يسيب 
السرقة أى ارتطامها بالأرض أى نتيجة 


' للسسكولية المدنية تح الغبر الى تنش 
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خلك السكولية الدخية نهو الركاب + 


أركان عقد التامين 


الأركان : جمع ركن » وركن الشيء 

جانية الأقوى ٠‏ وقيل ٠‏ ركن الللىء 

ما يتو'يه وهو داخل. فيه , يخلاف 
والعقبد 3 ريط أجزاء التصرف 
بالايجاب والقيول 0 وقيل هو تلاقي 
إرادتى العاقدين واتفاقهما على إنشاء 
عقد معين 0 وهذا الاتفاق يتضمن 
رغبة العاقدين فيه . ورضاءهما به . 
ويقصد بعقد التأمين : اتفاق مشروع 
ببين طرفين على شروط وأوضاع 


التآمين ١‏ 
المؤمن : وهو الطرف الذي يأخذ 
على عاتقه التعويض عند تعرض 
الطرف الآخر للحادث أو الكارثة . 
والمؤمن الذي يزاول التأمين يختلف 
تبعا لاختلاف الدول وأنظمتها » ففى 
الدول الاشتراكية حيثت التأمسين 


مؤمن : فان مؤسسة التأمين 
الحكومية هي التي تقوم بأعمال 
التأمين . أما في الدول الرأسمالية , 
فان سوق التأمين موزع بين الشركات 
والويكات والوكالات وموسميية 
« لويدز » العالمية . وغاليا ما يجري 
الكاسة مواسطة تشامرة شريو 
بدور الوسطاء . مقابل عمولة 
يحصلون عليها من مكتب التأمين , 
وقد يتفاوض المتعاقد على التأمين في 


يختاره مياشرة ٠.‏ 
المؤمن له : وهى الطرف الذي يلتوم 


بدفع مقابل التأمين للمؤمن وهى 
القسبظ او الاشنتمراك: اق القففة 
المالية . لقاء تمتعه بحماية التأمين , 
وذلك عن خطر أو حادث يخشثى 
وقوعه . وأحيانا يكون المؤمن له فردا 
أو عدة أفراد أو شخص معنوى » 
ونع المقضي الذى يطلي التامة 
خلال فترة التفاوض لابرام عقد 
التأمين وحتى بدء سريانه بالمتعاقد 
ويعدها يصبح المتعاقد هو المؤمن له 
الايجاب والقبول : ويآأتي 
الايجاب من جانب طالب التآمين , 
ويجب أن يبلغ هذا الايجاب إلى 
المؤمن . ثم القبول ولا بد أن يكون 
مطابقا للايجاب ٠‏ ونعني بالمطابقة 
هذا اتضاد إرايقتي التعاكيين , 
والقبول في عقد التأمين . مجرد إذعان 
لما يمليه الموجب »2 أى أن : القايل 
للعقد لم يصدر قيوله : بعد مناقشة 
ومفاوضة بل لا يزيد موقفه من الموجب 


عن القبول أو الرقفض . 
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الوعى الاسلابى / العدد 108 / جيادى الأولى 1155 م 


وكما يتم التعاقد بين حاضرين ل 
سواء تم هذا بينهما مباشرة أو 
بواسطة نائب عنهما يتم أيضا بين 
غائبين وذلك بالمراسلة كالبرق والبريد 
وغيرها . 

ولا يتعين في القبول أن يكون فورا 
عقب الايجاب ٠‏ بل إن العقد ينعقد 
متى صدر القبول قبل افتراق 
المتعاقدين 2 وما دام لم يصدر من 
الممجب ما يدل على عدوله عن 
الأيجاب : 

وفي حالة التعاقد بالمراسلة لا يكون 
للقبول أثره حتى يتم إخطار طالب 
التأمين به » ويقوم المؤمن باخطار 
طالي التامين يقيوله العرضن. . 

- محل العقد : ومحل العقد هو 
الشىء المعقود عليه . ففي عقد البيع 
مثلا يتم التعاقد على المبيع نظير عوض 
الثمن . فكأن المبيع : هو محل 
البيع ٠‏ وكأن الثمن عوض المبيع », 
وفي عقد الايجار فان منفعة العين 
والمحل في عقد التأمين : يتمثل في 
لقسط . والخطر ٠‏ ومبلغ التأمين . 
اما القسط : فهو المقابل المالي الذي 
يدفعه المؤمن له للمؤمن مقابل تحمل 
الآخر خطرا وهو المؤّمن منه » وعليه 
يتضح من هذا الذي تقدم : ان لقسط 
التأمين علاقة وثيقة بالخطر المؤمن 
منه . فقسط التأمين : على 
اسساس نرحة القطوية م روقاليا ها 
يكون على دفعات سنوية ثابتة » لا 
تتغير إلا بتغير الخطر ٠‏ ويكون بنسبة 


مكوية ٠‏ وبشما القسط عادة : قسط 
الخطر زائدا التكاليف والمصاريف 


القباوية بنزاكدا العيزلاك الت فك 
للمنتجين والمكاتب والوكالات زائدا 
نسبة يسيطة للأرياح . 


وآما الخطر : فهو الحادث المحتمل 


الوقوع الذي توقف على أمر ماء, 
والغرض من التآمين : هى التأمين من 
خطر أو حادث يتهدد الشخخص 
ويحتمل وقوغهء فاذا هنا تفقق هذا 
الخطر ووقع الحادث سمي 6 ' 
والخطان اتواع ع فنقية + حانست : 
ومنه . متغيرء ومنه : المعين والغير 
وأما ميلغ التأمين : فهى المبلغ الذي 
ينقق عله مقدنا لمكو اساييا 
للتعويض الذي يقوم بدفعه المؤمن إلى 
المقمن له ».نل حالة كدوك الكاركة 
التي هي محل التأمين . كموت المؤمن 
له أى احتراق المنزل المؤمن عن 
الحريق ٠‏ وهناك ارتباط وثيق ببين 
قسط التأمين ومبلغ التأمين » حيث ان 
قسط التأمين يحسب على أساس مبلغ 
التأمين . وكلما كان مبلغ التأمين 
كييرا : ارتفع قسط التأسين.. 

وأما المصلحة التأمينية : فتعتبر 
ضمن محل عقد التأمين : وهي عبارة 
عن علاقة بين المّمن له والحدث المؤمن 
عند ». ومتتهياها يعات الأفدن له 
خستارة + اذا عقن العف الؤمن 
منه . 

ولا تظير آاهمية اشتراظ الصلسة 
عنصرا في التأمين على الأشخاص »2 
إلا في حالة التأمين على حياة الغير , 
وق هذه الحالة + يحب أخذ حوافقة 


م 
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عن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من 
سفر ٠‏ فنظر إلى جدرات المدينة » اوضع راحلته » وإن كان على دابة 
حركها من حيها ) . 


رواه اليخارى 


كان الثبي صل الله عليه وسلم > يحب المدينة ٠‏ لأنها البك الطيب + الذي 
فاجن اليه , وكان نيا اتصارة ««وغل أركمها- قامت النرلة الاسلامية , 
شامخة البثيان : وطيدة الأركان: + وقد دعا الل تفال + أن يلقى صحية المديثة 
في قلبه وقلوب أصحايه . فقال 00 اللهم حبب إلينا المدينة كحينا مكة أو 
أشد » » وكان إذا غاب عنها مدة .ثم عاد اليها فنظر إلى معالمها , أسرع 
اليها فحرك دابته « أى أوضع بعيره أى ناقته « أي حركها لتسرع ٠‏ شوقا الى 
دخول مدينته المباركة ( والايضاع مخصوص بالبعير ) . 

عن أنس رضى الله عنه قال : ( لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة لعبيت الحيشة بحرابها فرحا لقدومه ) . 


رواهة أبى داود واحمد وإسناده صحيح 


حقا + القن قرح أل اللديتة حدم رسول الك عليهيم .فقن قمرهم 
السرور . وأحسوا بالنوريملاً فجاج المدينة ودورها . ففي رواية للترمذي » 
عن أحى وى اللدعنة قال : .« كاكان اليم الذى نكل فيه رسول الل المدينة 
أضاء منها كل شي” : 
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( لا ياس يبول الحمار 
وكل ما آكل لحمه ) 


| وقال البيهقي في سننه هذ 
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ويحيى بن عنيسة متهم بالوضع . 


روى أن أعرابيا أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم وأنشد بين يديه : 
لسعت حية الهوى كبدي 
فلا طبيب لها ولا راقي 
إلا الحبيب الذي شغفت به 
فعنده رقيتي وترياقي 
فتواجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى سقطت اليردة عن كتفيه فتقاسمها 
فقراء الصفة وجعلوها رقعا في ثيابهم 
وقال : ( ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر 
المحبوب ) . 
موضوع . 
قال آين تيمية هذا الحديث كذب : 
وقال سليمان بن عبد القوي الطوقي هو 
ولم يكن في القرون الثلاثة لا بالحجان , 


ع على مؤمن 
خراج وعشر ) . 


موضوع ٠‏ و 0 
قال السيوطي موضوع لأن من رواته | 
أبان » وموسى بن عبد | 


استادة مجهولين . 


ولا بالشام , ولا بالعراق ؛ ولا خراسان من 
يجتمع على هذا السماع المحدث . فضلا عن 
أن يكون ذلك حدث على عهد رسول الله صلى 
ولم ينقل أن أحدا مزق ثيابه أو رقص في 
سماع ٠.‏ 
وقال السخضاوي ما روى ثي ذلك 
موضوع . 
وقد أورد هذه القصة السهروردي ف 
د عواف المعارف » ثم قال عقب القصة 
( ويخالج سرى أنه غير صحيح ». ولم أجد 
فيه ذوق اجتماع النبي صل الله عليه وسلم 
أصحابه : وما كانوا يعتمدونه على ما 
بلغنا في هذا الحديث ويأبى القلب قبوله ) . 
وإتهم الذهبي في ( الميزان ) عمار بن 
اسحاق يوضع هذه الخرافة ء. 


نات 
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ليت 


العزم من الرسل . حيث يقول له : 
( إنك لن تستطيع معى صبرا . 
وكيف تصير على ما لم تحط به 
خيرا ) الكهف/717” و58 . 
وكيف ينتهى الحصرص على 
اكقساب. العرقة يمرين عليه الستلام 
بهذا التعهد المشروط بالصير وعدم 
عصيان الآمر كما ورد في قوله تغالى : 
( قال ستجدنى إن شاء الله صايرا 
ولا أعصى لك أمرا ) الكهف//19 . 
كه يروميم له ذلك العيد 'الخنالع 
منهج طلب العلم : ( قال فان 
اتيعتنى قاذ تسالني عن تي" حدى 
أحدث لك منه ذكرا ) الكهف/ 7١‏ . 
وقد أفاض القرأن الكريم في 
الحديث عن علم سليمان وداود بما 
سجل في الآيتين .١1 . 1١١6‏ من 
سورة النمل ٠و‏ في الآيات من 19 ١7”‏ 
من سورة سبأ . 


والقرآن الكريم سجل حاقل ,2 
ومورد زاخر يطول ينا البحث لو 
امتقضينا هر ادره القن كنيت ارقياط 
النياقات السايقة بالعلم ٠‏ غيران هذا 
الارتباط كان على توافق يما يراه الله 
سبحاكة متاسيا لحاصسا اللشرقة 
العلوم في هذه الفترات المرتيطة بآناس 
مخصوصين في ظروف خاصة وزمن 
موقوت . 

ونا كات .رسبالة الاسلام عاية 
ومستمرة مع الزمن المتتابع حتى تقوم 
القيامة كان ارتباطها بالعلم ارتباط 
حياة ووجود . 

وكان الاسلام صيحة كبرى ,2 


5 


عليها أعين عمى . واهتزت بها قلوب 
غلف . فتبدل وضع العالم » وتحركت 
همع العلماء » واتطلق طلاي العلم.: : 
في فجاج الأرض يبحثون ٠‏ ويجدون 
ويضيفون الى رصيد المعرفة الكثير 
الجديد . وكلما وصلوا الى غاية 
تطلعت نقوسهم الى غايات أوبسع ,2 
وكلما داروا في أفق . نادتهم آفاق 
أخرى مذكرة لهم بمعلومة من 
معلومات الاسلام 0 ومقولة من 
مقولاته » ومقرر من مقرراته : ( وما 
أوتيكم من التعلسسم اله 
قليلا )الاسراء/ 5 

نعم إن الاسلام بحق , كان ثورة 
على الجهل والتخلف , وكان نارا على 
المعطلين لعقولهم الجامدين غلى ما 
ورثوا من آبائهم وأجدادهم . وهم لا 
يطلون على الكون يما أودع الله فيهم 
من مواهب وما منحهم من ملكات ,2 
واعتير الاسلام هؤلاء بأنهم الوقود 
لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم 
قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا 
يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون 
بها أولئك كالأنعام بل هم أضل 
أولئئك هم الغافهشون ) 
الأعراف/ ١1/5‏ . 

وكانت الآيات الأول من القرآن 
الكريم تحمل طابع الاسلام وتعلن عن 
حقيقته . فكانت حملا على التعلم , 
وحفزا على طريق المعرفة وما حدث من 
جبريل عليه السلام بتكليف من ريه 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
يبين بوضوح بأن الاسلام هو العلم , 
وأن العلم هو الاسلام . يقول جبريل 
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علية البنلم لسيينا رسول لصيل 
الله عليه وسلم : « اقراً » فيقول له : 
ما أنا بقارئى' . فيقول له مرة ثانية : 
فيجيب بما أجاب به آولا , فتكون 
الخالكة مصحرية يفنينة كنيد + 
يقنم يها النبى صل الله عليه وسلم 
ثم يرسله ويقول : ( اقرأ باسم ربك 
الذى خلق . خلق الانسان من 
علق . اقرأ وربك الآكرم . الذى علم 
بالقلم . علم الانسان مالم يعلم ) 
العلق/ ١‏ 6 . 

وكانت هذه الآيات دفعا قويا على 
طريق العلم والمعرفة » راسمة. منهي 
الله في العلم في الاسلام بأنه باسم 
الله لآ ماسم الأوكان. والأقصياب 
والأزلام + ولا نانم الخرافات: الثى 
حطمت عقيدة التوحيد أساس دين 
النبيين جميعا . وأثبتت أيضا بأن من 
عدا الله من النبيين والمرسلين والجن 
واللاككة وسائر الكائرات مكلوقين + 
والله سبيحانه هو الذي خلق ٠‏ وأنه هو 
وحده الأكرم الذى علم بالقلم » علم 
الانسان ما لم يعلم . وإنها لتحمل 
تنويها بشأن القلم ونتاجه ٠‏ وأنه في 
الاسلام أساس الجن الذئ. ينتوى 
بخير قمة . قمة العلم والحكمة, 
واهتمام الاسلام بالقلم وخطورته : 
يظهر من قسم الله سيحانه : ( ن 
والقلم وما يسطرون . ما أنت 
بنعمة ريك بمجنون . وإن لك لآجرا 
غير ممنون . وإنك لعلى خلق 
عظيم ) القلم/١ ‏ 5 . 

وهكذا ظلت آيات القرآن الكريم . 
ضور كتتائم بعل على الحبى ضفل اللة 
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عليه وسلم . نورا وإشراقا . تكرم 
العلم وترفع العلماء وتحض على 
التعلم » وتغرى بالتفانى في طلب 
الحقيقة والمعرفة 2. فقد وردت كلمة 
العلم ومشتقاتها في القرآن الكريم 
أكثر من (14) ثمان وسبعين 
وسيعمائة مرة » نذكر منها على سبيل 
الخال تزكية الله اسحجاتة: للعلماء , 
بأنهم الشهداء على وحدانيته وعدالته 
في خلقه بعد الله وملائكته : ( سهد 
الله أنه لا إله الا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا 
هو العزييز الحكيم) آل 
عمران/ ١ ١8‏ 

كما شهد لهم القرآن بعمق الفهم 
يكنات الله سيحاتة فل قوله تماق : 
( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر 
متشابهات فاأما الذين في قلويهم 
زيغ فيتبعون ما تشايه منه ابتفاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله الا الله والراسخون في 
العلم ) آل عمران/ 7 : 

كما أن الآية: تدل. على شهادة 
قرافية لهم يصانة. الايمان وعتايم 
التفويض والاذعان ٠‏ إذا وقفت على 
لفظ الجلالة ثم بدأت التلاوة وقلت : 
( والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به كل من عند ربنا وما يذكر الا 
أولوا الالباب ). 

وقد شهد الله سيحانه لهم بأنهم 
هم الحفظة لأسزان القران الكريم : 
وأن قلويهم هي التى تستجلى حكمه 
وأهذاقه وميايته كما رظور من قزل 
سبحانه ( بل هو آيات بينات في 
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صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد 
بآياتنا إلا الظضالون ) 
العنكبوت/ 59 . 
ومن قوله سبحانه : ( ويرى الذين 
أوتوا العلم الذى أنزل اليك من ربك 
هو الحق ويهدى الى صراط العزيز 
الحميد ) سبا/ا . 

وقد اختصهم الله سيحاتئنه 
بالخشية منه بأى علم يحذقونه دينيا 
أو كونيا يقول الله سبحانه : ( ألم تر 
أن الله أنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به ثمرات مختلفا آلوانها 
ومن الجبال جدد بيض وحمسر 
مختلف آلوانها وغرابيب سود . 
ومن الناس والدواب والأنعام 
مختلف الوانه كذلك إنما يخشى الله 
من عياده العلماء إن الله عزيز 
غفور ) فاطر/ا؟ و58 . 

ولقد استوعب القرآن الكريم 
قضايا الحياة .» وكشف ميهمها, 
ووضح غامضها . ويوب لسائر 
العلوم والمعارف » ووضع القواعد 
التى ينطلق منها العلماء الى نوافذ 
الكشف والتنقيب على سائر العلوم 
والمعارف إذ أن القرآن الكريم تبلغ 
آياته في العد الكوى (57؟1) سنا 
وثلاشبن ومائتعن وست آلاف آية منها 
(00) خمسون وسبعماتة آية في 
الكونيات » تتضمن أصولا وحقائق 
ذات صلة وثيقة بعلوم الفلك 
والطبيعة , والأحياء والنيات .2 
وطبقات الأرض والزراعة والهندسة 
والتعدين والصناعة , والتاريخ 
والجغرافيا » ومنها ما يزيد على 
خمسمائة آية في الأحكام والتشريع 


والاقخصاك وإتشناء: الذول والسياسة 


الخارجية والمعاهدات .. الخ . 
الأنعام/ 5/7 : 

وإذ يقول سبحانه : ( قد جاءكم 
من الله نور وكتاب ميين . يهدى به 
الله من اتبيع رضواتهة سيل السلام 
ويخرجهم من الظلمات الى النور 
باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ) 

. ١١و‎ ١6 المائدة/‎ 


ولقد كان يكفى أن يشير القرآن الى 
العلم يوجه عام حتى يسير مع العقيدة 
جنبا الى جنب في توافق وتعاون » 
ولكن نظرة الشمول في رسالة 
السلا » وأنيا الدين الدائم حت 
تقوم القيامة . والذى يجب أن يساير 
رقى البشر » وحضارة سائر الأمم في 
أرق عصور التاريخ ما ظهر , وما هو 
في طريقه الى الظهور . كان لايد من 
الاشارة بقوة + ووضوح الكل علو ظهر أي 


الأجيال القادمة ٠‏ حتى يحمل معه 
معجزتيه البلاغية التى أعجزت فحول 
البيلاغة وأساتذة القول . والعلمية 
التى سبقت وتحدت أعظم الكشوف 
العلمية الحديئة . 

وكلما سارت مواكب العلم الى أفق 
جديد . واستحدثت من العلوم 
والفتون ها صبمن بالعهرات كلما 
تفتحت السيل الى موائد القرآن 
الكريم ٠‏ وتفتحت عيون العلماء على 
معجزاته العلمية التى تريطهم 
بالايمان وتشدهم الى الله سيحانه : 
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قل أنزله الذى يعلم السى في 
السماوات والآرض إنه كان غفورا 
رحيما ) الفرقان/١‏ . 
ويقول الدكتور » كرويين «( وكان 
ملحدا قهداه العلم :7 » إذا تأملنا هذا 
الكون وأسراره 97 وعجائيه ونظامه 2 
ودفقته وضخامته وروعته 0 لابد أن 
دفكن فق الله خالقه » ويقول + كريس 
موريسوؤن «( العالم الأمريكي 3 
0 ودلل بكثير من الحقائق العلمية على 
أن التهياري" الكرن وخالق كلش" * 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
يتين لهم أنه الحق أولم يكف بربك 
فصلت/ 07 . 


ول تشناول. الانعطتواد 3 دكن 
الآيات الكونية . ولكننا سنستشهد 
بها في مواضعها بالنسبة لكل علم من 
العلوم في مقالاتنا القادمة . بيد أنه لا 
يفوتنا أن نوضح المنهج الاسلامي في 
دراسته للعلوم والمعارف وقيامه على 
الحقائق- القاليه + 
أولا : الاسلام يحرر العقول من 
الأوهام والأثرة العلمية والأنانية 
والجمود . ويستجلى الحقائق عن 
طريق اليقين . واليعد عن الظلن 
مستشهعرا الأمانة العلميسة + زولا 
تقف ما ليس لك به علم إن السمع 
واليصر والفوؤاد كل أولتك كان عنه 
مسيكولا ) الاسراء/ 5 . 
ثانيا + الاببلام يتقيد الحقائق 


العلمية . وينيذ التعصب . ويعتير 


العلم شركة إنسانية تمحص وتحقق » 
وتبنى ولا تهدم ٠‏ وتصلح ولا تفسد 
يقول رسول الله صلى الله عليه 
ومع <-* من كرس في طلت العلم فهق 
في سبيل الله حتى يرجع » رواه 
القرجدي ‏ 
ثالثا : الاسلام يعتبر النجعة 
العلمية . والرحلة الكشفية جهادا في 
سبيل الله سبحانه لخير البشرية يقول 
الله تعالى : ( وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يحذرون ) التويةم ١١5‏ . 
رابعا : يحتفظ الاسلام بشخصيته 
العلمية + فيقرا ثقافة الآخريسن »: 
ويأخذ منها ما يتفق مع عقيدته 
خامسا : يقدر الاسلام العلم والعلماء 
ويعتبر طلب العلم أعظم ما ينال به 
رضاء الله سيحانه ويؤجر الساعى 
إليه « من سلك طريقا يلتمس فيه 
علما . سهل الله له به طريقا الى 
الجنة » رواه مسلم . 
ساننينا + يخارب: الأسلاه الفرون 
الفلضضى" ع ووعة يز كلك اول الوين 
والتدنى إلى.الفناء العلمى » وقد وردت 
في القرآن الكريم آية تحقز همم 
العلماء في ميادين البحث وهى قوله 
تعالى : ( وما أوتيتم من العلم الا 
قليلا ) الاسراء/ 86 . 
ومن هذا المنطلق يعتير الاسبلام 
العلم وجودا له . وتأكيدا للقيام بدوره 
في الحياة . هذا ويالله التوفيق . 
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قال حكيم : عاديت الأعداء فلم أر أعدى 
5 من نفسي . وعالجت الشجعان 
والسباع فلم يغليني إلا الصاحب 
السوء » وأكلت الطيب . وتروجت 
الحسان فلم أر لذ من العافية » وأكلت 
الصبر , وشريت المر » فما رأيت أشد من 
الفقر . وصارعت الأقران ويارزت 
بالأحجار . فلم أر أصعب من الكلام 
السوء يخرج من فم مطالب بحق » 
وتصدقت بالأموال والذخائر فلم أرصدقة 
أنفع من رد ذى ضلالة إلى الهدى . 


قال أحدهم : مودة يوم صلة » ومودة 
شهر قراية » ومودة سنة رحم ء» من 
قطعها قطعه الل . 


5 


عزم الحجاج على قتل رجل فهرب »2 
واستخفى منه , ثم جاء إليه بعد أيام » 
وكال + أيها الأمير اضرب عنقى ‏ تان للد 
الحجاج : وكيف جئت ؟ 0 
قال : أمبلم أت الأنسء اتن أر كل ليلة 
أنك قتلتنى . فأردت أن أقتل مرة واحدة . 
نذا عن الحماح : 


طلب أحد الأدياء من أحد الوجهاء 
فكتب الأديب إليه : 

حضر الجمل فرأيته متقادم الميلاد » كأنه 
من نتاج قوم عاد , قد أفنته الدهور ,. 
وتعاقيته العصور . فظننته أحد الزوجين 
اللذين جعلهما الله تعالى لنوح في سفينته , 
وحفظ بهما جنس الجمال لذريتة . 


131أدوع ما/عم.//نومخط 


مر طفيلي على قوم.عندهم وليمة , فاقتحم فقال : إنما اتخنت البيؤت ليدخل فيها , 
عليهم المكان , وأخذ مجلسه بين المدعوين » ووضعت الموائد ليؤكل عليها . والحشمة 
فأنكره صاحب المنزل . وقال له : لى قطيعة واطراحها صلة » وقد جاء في الأثر : 


لك كان أحسن لأديك 2 وأعظم لقدرك » إلى من أساء إليك . 
وأجمل لمروءتك . 


نذا 
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التربية الاسلامية 


ابوانها حقترعة الطلاب 0 
الكبرئ: المطالعة والفست : 

الصاحب بن عباد الذي ام من 
الكتب ما يقدر حينئذ بما كان في 
مكتيات اورويا مجتمعة ومكتية نوح 
اين متصور اي ببخارىالتى 
يقول عقها اين سينا + شدكلت دارا 
ذات بيوت كثيرة ف كل بيت صناديق 
كت حاضيذة بعضها عل يعض نكل 


بيت منها كتب العربية والشعر” 


والفقه . وكذلك في كل بيت علم مفرد » 
فطالعت فهرست كتب الأوائل وطلبت 
ما احتجت اليه منها ورأيت من الكتب 
مالم يقع اسمه الى كثير من الناس قط 
وما كنت رأيته من قبل ؤلا رآيته ايضا 
من بعد وقس على ذلك سائين 
والذي نريد أن نخلص اليه من هذا 
كله . أن هذا التراث الهائل الذى 
كلقه لقا علمفساء هذه التصسون 
الأسلامية التافضة وفذا العدس 
الهائل من: العلمناء والأديساء وتلك 
العلوم والفنون المتعددة لا بد ان تعنى 


من المعقول أبدا أن يتم هذا كله بدون 
قصيد ويدون عملية تعلديية ذات 
مناهج ويرامج واجراءات تريوية 
محددة .. بل ان الواجب علينا ان 


نيحث عن تلك« التريية الاسلامية «( 

التي انتجت لنا هذه العلوم جميعا 

وهؤلاء العلماء الكثيرين : 

وف كلمات التربية العربية وق القون 

العشرين ما زلنا نجول امرهذه التربية 
العريية .. وما زلنا نجهل تاريخها على 


.. وان الطالب العريى 
ليدرس في تلك الكليات والمعاهد تاريخ 
التربية على مر العصور عند اليوتان 
والرومان وفي العصور الوسطى 
والحديكثة في اوريا وفي الشرق 


مر العصور 


والكرب :ب وتلقى عليه :سما إعلاع 
التربية والآراء التريوية لكل منهم . 
اما تاريخنا التريوي فامر-غير وارد 
وغيرمعروف .. واذا ورد ففي اجمال 
شديد تيظهزنا أمام طلابنا بمظهر غير 
كريم ... 

ولهذا ارى من الواجب علينا ان 
نحاول كتابة تاريخنا التريوي على مر 
العصور .: وارى ان الواجب الأول 
لكليات التريية ومعاهدها في العالم 
الغريي ان ختصدع يايماق وتذافة 
لكقابة مثل هذا التاريخ التربوى بحثن: 
يأتي اليوم الذي يدرس فيه الطالب 
العربى فق لك المشاهة. . 

تاريخ التربية العريية مرتبا منسقا 
على مر العصور ... ويدرس اعلام كل 
غصر و الآراء التريوية الساك#فيه : 
وان يوما يتحقق فيه ذلك بدون شك لهو 
يوم عزة وفخار وايمان بالماضي وتطلع 
الى المستقبل مع الوغي العميق بكل 
تجارب الآباء والاجداد في هذا 


والتعليم 0 1 
المنهج العلمي لدراسة التريية 
العربية : 


البحوية لكي ناوا التربية العربية 
مكل . الفراسة ,التي قا .بها بحليين 
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الوعى الاسلامى / العدد 1١98‏ / جمادى الأولى 1995 م 


طوطع: "ق 'اطزويحتة + التربية عفد 
العرب » واسماء فهمى في رسالتها 
0 مبيادىء التريية الاسلامية «( واحمد 
شلبي بكتابه « تاريخ التربية 
الاسلامية 3 واحمد فؤّاد الافواني 
برسالته « التريية في الاسلام اى 
التعليم في رأي القابسي « وغيرهم 
كثيرون .. وهي كلها دراسات مفيدة 
الى ابعد اعدو فيلفت انظار الياحثين 
الى تلك الناحية بالذات من تراثنا 
التريوي والتعليمي . 


وعندسهعا تادر اق مكنال فاه 
المؤلفات تجد اغلبها يتناول التربية 
الاسلامية مرة واحدة دون تفرقة بس 
عصر وعصر .. ويين مفكر وآخر 
عند المسلمين كان يرمي الى اريعة 
اغراض : غرض ديني يقصد الى 
والستة :.. وغرضن اجتساعن يهدف 
إلى نيل المكانة في المجتمع أن العلم 
درجات ودرجات ٠‏ وغرض عقلي بحت 
بقصد الغلع الدراسة العلم ا في تلك 
من متعة عقلية ولذة روحية لا تقدر 
يكيرما من اللدات ٠‏ وغرض مادي او 
فوزي العنتيل لتلك الاغراض العامة 
السياسي ويستدل على ذلك بما فعله 
الفاطميون من إنشاء 00 
للمذهب الفاطمي ثم الحركة التربوية 
المناهضة لذلك 705" ا 


0 


ا 0ك 1 1 2 2 02 21 ا 2022 


ل 


ا التطور وعوامل التفير 


للشافعية واخرى للمالكية لتأبييد 
المذهب السني ٠‏ وقد فعل مثل ذلك 
المدارس الكثيرة الى تأبيد المذهب 


السنى . 


وعندما نتأمل تلك الاغراض العامة 
للتريية الاسلامية نرى انها مستمدة 
من شتى الكتب العربية وعلى مختلف 
العصور مثل « تعليم المتعلم » 
للزرنوجي . « جامع بيان العلم » 
لابن عيد الير > 0م احياء علوم الدين 
0 للغزالي » « كشف الطنون «( 
لحاجي خليفة , « مفتاح السعادة » 
نطاش كيرى زافه. + ورسائل أخوان 
الصيفا + ومنؤلقنات ابن سينا ان انها 
تمدن الاتحاهات. الفكرية المختلفة 
التي سادت الفكر الاسلامي على مر 
العصون ء 'كهنا: انها تمقدل ‏ انكنها 
العصور الاسلامية المختلفة وكأنها 
امتداد واحد اتحدت ظروفه والقوى 
السياسية والاقتضادية والاحتماعية 
التي تشكل فكره التربيوي . 

ورغم اننا لا بد ان نقدر لهؤلاء 
الباحثين مثل هذا الجهد العلمي 
العظيم الذي شاركوا به في خدمة 
تاريخ التربية العربية الا اننا نلفت 
النظر الى ان المنهج الصحيح لدراسة 
التربية الاسلامية لا بد ان يفرق بين 
التريية الاسلامية على مر العصور .. 
اذ ان الفكر التريوي الاسلامي لم 
يكن من بدايته الى نهايته فكرا جامدا 
بل انه خضع لكل ظروف التطور 


ا 


ل 
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. التربية الاسلامية 


الي ا و و 0 0 
والافضل آن تدرس تلك التريية 
الاسلامية كاتجافات تريوية انز 
مدارس مستقلة في التربية والتعليم 
كاتجاه فلسقي واكن. .صوق وكالت 
سني وهكذا ...او سرس التربيية 
الاب لامية على كل تسوت أ منكر 
عربي على حدة وتعرض آراؤه التريوية 
والستليية قرديين. القزالن عقاة -: 
واين سينا .. وابين خلدون 55 الخ أو 
تقسم تلك التربية الأسلامية آل 
فترات زمنية وحضارية وتدرس كل 
صم الرسول وا لخلقاء الراث سشدين ثم 
في العضر الامو قالعياسي وفكدا . 
وان ستطيع أن تزهم حقا اتنا قد 
أيكنا للتربية الغرصة الآ اذا وعدت 
العربية وتعالصها مججعت زوايافا : 
الزاوية التاريخية .. والزاوية التي 
تركز عل أعلام التربية الاسلامية في 
حجميع العصور وتدرس آراءهم 
التربوية من كتاباتهم .. والزاوية 
التي تظهر الاتجاهات التربوية 
والت دمب لتعليمية او اذا 225 سنت المدارس 
الصوفية 6 ومدرسة الفالك سقة 3 
ومدرسة الفقهاء ٠.6‏ ومدرسة علماء 
الكلام وهكذا .. اذ كان لكل مدرسة 
اسلامية نظرياتها فى المعرقة والأخلاق 
ومنادزهها التريوية"الحاحية بها ؛ 
فاذا تحقة تحقق لنا ذلك اصبح نا 
بالقعل 35 تريوي نقرؤّه ويقروّه 


7 


التاريخ 


م 0 


اتروع للغرب الذي ينرسونه 


التفصيل والوضوع :.. واستطعتا 
ان نستوحي من هذا التاريخ كثيرا من 
القيم والمعايير الخاصة بنا واستطعنا 
ايضا أن نقدمه لغيرنا من الامسم 
والشعوب تدرسه إذا ارادت وتستقيد 

وكخطوة أولى وعملية نحى تحقيق 
هذا الهدف فاني اقترح ان توجه 
عناية فائقة من اساتذة كليات التربية 
في العالم العربي نحو تحقيق ونشر 
الكتب التي تتحدث عن التربية 
الاسلامية مع الترجمة لأصحابها 
وتوضيح آرائهم في التربية والتعليم 
على نحو ما فعل أحمد فؤاد الاهواني 
في ررسالته « التعليم في رآي القايسي » 
وحبذا لو انشأآت كل « كلية تربية » 
في العالم العربي فرعا بها يتفرغ 
لتأريخ التريية الاسلامية او على الاقل 
جندت دفعة كاملة من طلاب 
الدراسات العليا بأحد اقسامها لنشر 
وتحقيق تلك التربية الاسلامية مع 
التأريخ لاصحابها كمقدمة للبحث 
العلمي المنظم في هذا الميدان الذي 
نحن احوج ما نكون اليه بالفعل لنقيم 
ترنيتها العربية هل انس سليدة من 
فهم الماضي وأملنا في غد مشرق 
عظيم .. وان لنا لثقة عظيمة في عمداء 
واساتذة كليات التريية في العالم 
العربي .. وهم كثرة بحمد الله .. في 
القيام بهذا الواجب العلمي . 


.ودفع طلابهم اليه وتشجيعهم عليه . 


كعد مسحو ب دوه رديت مود بجر 0 013 
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( اذ ). تكؤن اسما عندما تَعْنَى. الزمان وإذا:كانت للزمن الماضئ: فلها 
الاستعمالات الآتية : 0 ١‏ 
١‏ تكون ظرفا مثل قوله تعالى : ( إلا تنصروه فقد نصره الله إن اخرجه 
الذين كفروا ) فهي ظرف زمان في محل نصب متعلق بالفعل نصر . 
5 ب تكون مفعولا به مثل قوله تعالى : ( واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ) 
فهي مفعول به في محل نصب للفعل اذكروا © 
 "‏ تكون بدلا من المفعول به مثل قوله تعالى : ( واذكر في الكتاب مريم اذ 
. انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ) فهي في محل نصب لأنها بدل من مريم . 
تكون مضافقا اليها وذلك بعد كلمة بعد أو حين أو يوم أو ساعة ‏ مثل 
قوله تعالى : ( ريذا لا تزغ قلوينا بعد ان هديتنا ) فهي في محل جر 
بالاضافة . . ا ش( 
واذا كانت للزمن المستقبل فهي ظرف زمان لا غير مثل قوله تعالى : 
( فسوف يعلمون اذ الأغلال في أعناقهم ) فهي ظرف للزمان متعلق بالفعل 
كما تكون حرفا اذا كانت للتعليل مثل قوله تعالى : ( لن ينفعكم اليوم 
ان ظلمتم ) أو المفاجأة مثل قول الشاعر : . 
استقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر ان دارت مياسسير 
وهى في الآية والبيت حرف. لا محل له من الاعراب . 
ومما تقدم نعلم أنها تكون حرفا اذا كانت للتعليل أ المفاجأة وتكون 
اسما اذا كانت للزمان :2 ا 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


.|21 لاو 01000126 


للأستان عبد الغني محمد عبد الله 


إدران اليوم : 

إيران اليوم هي الأراضي الواقعة 
جنوب الاتحاد السوفيتي ٠‏ وغرب 
أفغانستان وياكستان ٠‏ وشرق تركيا 
والقراق”. ومشائحتها ١113:‏ 
كيلو مثرا + وهن سمباجة كبيرة تعادل 
عشر مجموع مساحة البللدان 
الاسلامية . ْ 

وسكان إيران حوالي "١‏ مليون 
تديمة » وديتها الاسلام : متخيط ييا 
سلاسل من الجبال تضم أراضي 
سهلية . تضيق في الشمال الغربي » 


وتتسع في الشرق , وأطول نهر فيها. 
كيلو متر من منبعه حتى مصبه في 
الخليج . 

والمدن الادزانية كثيرة متىد ىلق لنت 
وكلها ذات حضارة وعراقة وآهمها : 
7 م ء وتعتبر بالنسبة لمدن إيران 
خلال نصف قرن من مدينة صغيرة إلى 
مدينة كبيرة تزيد اتساعا يوما بعد 
8 7 وهي تضم اليوم أكثر من ثلاثة 


فى 
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ااممومجا روجهم عه بمدن: 11007 
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ملايين نسمة » وتعتبر من أكبر مدن 
آسيا الغريية . وتتمتع طهران بموقع 
جميل جذاب ٠»‏ فعلى بعد عدة كيلو 
مترات منها ترتفع جبال ( البرز ) الى 
أريعة آلاف متر وتغطيها التلوج في 
اكت ايلم السنة » كنا (ن قم حبق 
[النمارى | التي ترتفع إلى ميقة الات 
وتسعة وعشرين مترا تعتير أعلى قمة في 
أورويا وآسيا الغريية » وفي الجهة 
الحتوبية قت بصيرة ( تمك ) الهائثة 


التي تبدى وكآنها متصلة بالأفق » 
وضواحي طهران تتميز بمناظرها 
الخلابة وهوائها العليل وخضرتها 
الجميلة الدائمة , 

ومن أشهر آثار طهران مدرسة 
ومسجد ( سبهسالار ) وقد تم بناء 
هذاه المسجف لف 111 ها ريعتين 
أيضا مدرسة للعلوم الدينية » وهومن 
الأماكن الأثرية ذات الطابع الفني 
البديع وؤخاصة واجهته التي يغطيها 


رف 


21131 نع لطعم .]// مط 


الوعى الاسلامى / العدد 17 / جمادى الاولى 1959 ام 


المركزي وهذا الأثر الرائع يعود 
تاريخه إلى العصر القاجاري . 

و في طهران ايضا مسجد شاه الذي 
يقع في حي السوف ويحتوي كذلك على 
آثار بديعة من العصر القاجاري . 
قزوين : تقع مدينة قزوين التي كانت 
في أوائل القرن السادس عشر عاصمة 
لايران على بعد ١١5١‏ كيلى متراشمال 
غرب طهران على الطريق المعروف 
بطريق الحرير الذي يصل أنحاء آسيا 
ببعضها . وقد تعرضت هذه المدينة 
لهجوم المغول في القرن الثاني عشر , 
ويعد ظهور السلالة الصفوية : 
ازدهرت المدينة وازداد عمرانها, 
وأصبحت عاصمة لليلاد في عهد الشاه 
( طهماسب ) ثاني حاكم صفوي على 
إيران ٠‏ ولم تظل هذه المدينة كعاصمة 
مدة طويلة. + فقد اخثان الشاه عباس 
الكبير بعد توليه الحكم مدينة أصفهان 
لفكوى غاضمة للبلاد : 

ومن الأبنية التاريخية في قزوين 
مسجد شاه الذي يعتبر من أكبر 
وأجمل المساجد في البلاد » وقد بدآ 
العمل في بناء هذا المسجد في أوائل 
غهق: الشاء اسماغيل مؤستين الدولة 
الصفوية . وانتهى بناؤه في عهد 


خليفته . 
تشيراز : من أجمل المدن الايرانية 
وتسمى أيضا مدينة البلابل 


والورود ٠‏ وهي موطن سعدى وحافظ 
من أكبر شعراء إيران ٠‏ وتنفرد شيراز 


0 مسجد اغا في كاششان 


7ه ظ' هآ« !«! 1<إ “2 111232«غإ 


بحدائقها الغناء وأشهرها حديقة 
الخليلي : التي تعتبر من أجمل 
الحدائق القديمة في إيران . ومن 
مساجد شويان الشهسيرة مسحجد 
0 وكيل «ى الذي بحي في القرن الثالث 
عشر 2 ويعتبر من أوسع مساجد 
إيران . 
كرمان : تتمتع مدينة كرمان بهواء 
حاف ونماء صسافية طوال: ايام 
السنة . ويبلغ ارتفاعها عن سطح 
البحر ألف وسبعماكة مكر,ء وفي 
كرمان أريع طرق قديمة أهمها طريق ٠‏ 
القوافل . الذي كان يصل الشرق 
بالغرب ٠‏ ويحيط بمدينة كرمان أحياء 
قديمة : تشهد يخضارة هذه المدينة : 
ومن الآثار التي لا تزال قائمة هناك » 
مسجد الشاه نعمت الله من القرن 
الخاممن عق + وقبة الخيل الحجرية 
التي تعود إلى القرن الثاني عشر ٠‏ وقد 
اقنسن.عنيا اليتديضون:» السلمكون 
هندسة بناء مساجدهم . والمنارة 
التى تغود إلى القرن الثالث عشر + 
وتقع جنوب المدينة . 

ومدينة كرمان تعتبر كنزا ثمينا 
حافلا بالأينية الكاريقية + كما أن ليا 
شهرة كبرع في ضناعة الستجاد.: 
حيث يوجد فيها أكثر من ثلاثين ألف 
مشغل ينسج فيها كل عام حوالي 
نصف مليون متر مريع من السجاد . 
أصفهان : إحدى مدن إيران الجميلة 
وعاصمة البلاد السياحية » تقع في 
منطقة زراعية خصبة تسقى بمياه نهر 
0 زاينده رود ( الذي يمنح البلاد جوا 
لطيفا » وهواء للا 1 ٠‏ ويعود تاريخ 


01000126021. 
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0 مدينة زند من المدن الايرانية 


ف 


الايراني بالطريقة 
التقليدية 


78 


نح احد اسواق ايران 


تود نمدا 
د 
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الوعى الاسلابى / العدد 11/9 / جمادى الأولى 1995 م 


هذه المدينة إلى العهد الأخميني ٠‏ وقد 
جعلها الشاه عياس ١‏ لكبمر عام 1 
هجرية عاصمة لايران ٠‏ ويذل جهوده 
شاع بين التاس القول الماثور عنها 
)0 اصفهان نصيف العالم 4 
وبالرغم من الحروب التي شهدتها 
المدينة . والهجمات التي تعرضت 
لها فقن عل تسم كبر متها يذقال 
يعظلعة وجلال:+ كما بكييت: أكقسر 
ابنيتها الضخمة على ما كانت عليه في 
زمن الصفويين » تشهد بروعة الفن 
الاسلامي وجماله . 
بالصناعات النسيجية التي تزدهمر 
يوما يعد يوم ومن أشهر 
مساجدها . مسجد شاه وهو هو أكير 
وأجمل مساجد العهد الصفوي 2 
ويشتهر بالقيشاني الذي يغطي 
ومسجد الشيخ لطف الله وشو 
بناء ع ضخم من الآجر يرجع لعهد 
الشناة عباس الكدين + وبعد مق" أبقاغ 
الآثار الفنية الاسلامية . وفي شمال 
المدينة يقع سوق اصفهان 5 وله باب 
كبير وفيه يصنع الفنانون والصناع 
مختلف المصنوعات الأصفهانية 
١‏ 53 لشهيرة 0 كالسجاد « والستائر 
المزر. كشة غ2 والأواني الفضية 
والمجوهرات . ويقع على مقرية من 
القرن العاشر الميلادي على أنقاض 
معبد مجوسى . ويعتبر نموذجا فنيا 


ا ا 0 


يقن مضموعة من الشباذع العمارية 
خلال عشرة قرون ٠‏ وذلك لآن كلا من 
هلوك العصير الاسلامي بوحتى الغيد 
الصفوي كان يضيفون عليه شيئًا 
جديدا أو يقومون بترميمه ٠‏ وهو 
بتصميمه الآجري 0 وزخارفه 
الحصية غاية في الابداع والروعة . 
تبريز : تعتبر مدينة تبريز بسكانها 
البالغ عددهم أريعمائة ألف نسمة , 
المركز الاداري لمحافظة أنرييجان 
الشرقية : وكانت هذه الفينة عاضمة 
إيران 3 قديما . ولها تاريخ غني خاصة 
في عهد السلجوقيين والتموريين , 
وجوها جاف وشتاوؤها بارد . 

وقد اتسعت مدينة تبريز في 
السنوات الآخيرة > حية تعتير اليوم 
مركزا صناعيا وتجاريا هاما , 
وسوقها يعتبر نمونجا للأسواق 
الشرقية . ومن الآثار التي تجذب زوار 
هذه المدينة مسجد ( كبود ) . الذي 
يعكين أحد تماذح البناء خلال العهد 
التيموري في أواخر القرن الخامس 
عشر . وكذلك مسجد على شاه ٠‏ أحد 
اكير آبنية العيد. الاسلامس وقد 
تهدمت قية هذا المسجد بفعل الزلازل 
ولكن روعة وجمال هذا البناء لا 
يزالان باديان للمشاهد . 
همدان : تقع هذه المدينة على بعد 
6" كيلو متر غربي طهران وقرب 
الطريق الذي يصل إيران بأورويا » 
ويحيط بالمدينة سبعة جدران ذإت 
مركز واحد وكل منها آكثر ارتفاعا من 
الآخر وقد رصع الجدار الأول والثاني 
دالذهب والقضة والكيران. الكسة 


ف 
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الأشرع بالأسنض والأسود والاخمر 
والأزرق والبنفسجي . وهذه الجدران 
السيعة من المعالم الأثرية للمدينة . 
وفي همدان دفن الكيمائي 
الاسلاس اين سينا +. الذي معتين 
الح حياءتة الظن + والحدى قضى 
معظم حياته في هذه الدينة ٠+‏ وآلف 
قبل وقاته كتاية: الشهير ( الفلسقة 
والطب ) . ومن أشهر أبنية هذه 
اللعينة القبة الخسكمة الت تمكس فن 
الزنخرفة بالجص في العهيد 
السلجوقى : كما غثر في هذه المدينة 
على آثار تعود إلى العهد الأخميني . 
كاشان : تعتير هذه المدينة من أقدم 
عابنت الحتميدات النقرية ل صبدراء 
إيران ٠‏ إذ يرجع تاريخها إلى حوالي 
ستة آلاف سسننة قيل الميلاد . حين 
اكتشفت: آول: غين للمناه هتناك + 
والتي كانت بداية لقيام هذه المدينة » 
حيث ازدهرت وعمرت في العهود 
الستجوتية والصفوية والقاجارية . 
واليوم ككقير التحديقسة القنتي 
أقيمت حول العين من الأماكن البديعة 
في المدينة . والحقيقة ان كاشان 
نموذج فريد لمدينة صحراوية ,2 
استطاع أهلها أن يصارعوا الحرارة 
والجفاف بشجاعة وإيمان . 
وكاشان بها عدد كبير من المساجد 
لني تبه مساهي اصفوكان 
وشيراز ٠»‏ وهي مركز كبير لصناعة 
أجمل أنواع السجاد الايراني ٠‏ الذي 
يعود إلى العهد الصفوي , وللسجاد 
العاشانى قيمة كبيرة ٠‏ .وهو هرين 
بأشكال الورود ٠‏ ويصنع من أفضل 


0 


شمال إيران : تتمتع سواحل بحر 
قزوين في شمال إيران بمناظر بديعة لا 
مثيل لها في جميع أنحاء إيران ٠»‏ 
والجيال الشمالية تختفي تحت غابات 
كثيفة لم تطأها بعد أقدام البشر ,2 
وتتوزع على أرضها البساتين 
والحدائق . والآثار التاريخية في 
الشمال قليلة بالتسية ناطق إنوان 
الأخرى . 

والسهل ا الذي يحيط بيخكن 
م حاصلات هذا اسيل 
ويزرع يجانيه القطن والتَيِممٌ 
والخضروات وتكتسن حدائئيق 
الحمضيات في تلك البقاع فتنشر في 
الحو رواحي العطري: :. 

وقد أشنان إليها القردويى شتاغر 
إيران الكبير بقوله : 

.. انها أرض الربييع الدائم . 

يفن الشرول فقد عرف ل إيرانة 
منذ عهد بعيد ٠‏ واستخدم البترول 
الاضاءة . ولكن التنقيب عنه لم يبدا 
إلا في القرن الحالي . 
عائدات اليترول »2 الذي ينقل بأنابييب 
مووضفون حال «اجودسن: ل مضان 
النفط الكبرى في عبادان , ثم يضخ 
النفط المكرر إلى كافة أنحاء العالم ١‏ 

هذه هي معالم إسران 
وتاريخها على مدى الدهر الطويل 
واليوم قف إيران على أسواب 
صفحة جديدة سوف 5 إلى 
كدكات تاريخها الكردن ا 


او و 


ام 
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رفك أخ لك لم تلده أمك : 

الأخ أقرب الناس إلى المرء بعد أبيه وأمه » يرجى منه أن يكون أشد الناس عطفا على أخيه 
وأسرعهم إلى نجدته عند كريته ٠‏ وقد يلاقي المرء من أخيه ابن اديه وامه النقر وقد يصنائق المرء 
الرجل البعيد فيجد منه العون على المكروه والمودة الخالصة ومن قديم والناس يت يتساءلون : أيهما 
أقرب , الأخ أو الصاحب ؟ ثم يتناقلون الجواب الذي اتفقوا عليه بعد طول تجرية , فيقولون : 
أقريهما الأنفع . فالصديق الحميم يجعل الصداقة أخوة ثانية مثل أخوة النسب ؛ وهنا يقال : 
رب أخ لك لم تلده أمك . 


وذلك إذا أقبل الانسان على الطعام فينهم وإسراف . فيصاب يأمراض عديدة قد يضطر معها 
إلى أن يحرمه الطبيب من تناول أشياء كثيرة محافظة على صحته ويكون ذلك بسبب أكلة واحدة 
لم يقدر عاقبتها . 


رب زارع لنفسنه حاصد سواه : 
تبات قلدة ل .وخيلالرةالاعة يكن الود د يقاجث بل الحصاد فيس تم الدع " 
ويتمتع بالثمرة سواه . وقد يجمع المال من لا يأكله . 
خلا لك الجو فييضى واصفرى 
فنزلوا على ماء . وكان مع طرفة فخ فنصبه للقنابر » وظل طول يومه يرقبها فلم تقرب الفخ » ولم 
يصد شيئًا . فحمل فخه وعاد إلى قومه , ولما ترك القوم المكان ورحلوا عنه . نظر طرفة فرأى 
القذابر عد أقيلن يلتقطن ما كان قد تثر لين من الحب فقال : 

خلا لك الجى فبيضي واصفرى يا لك من قبرة يمعمر 

قد رحل الصياد عنك فابشري ونقري ما شئت أن تنقري 


وهكذا يفرح الناس عندما ينالون ما يتمنون ٠‏ أو يزول ما كان يهددهم من الأخطار فيفرح 
مسلوب الحرية بنيلها ١‏ ويقرح من خلا له الجو بزوال أعدائه وتران حمل مله القيره 


1 
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و ندن سبج يحودك ونقدس أك 
قل اذي أعلم مأ للا تعامون «وعلسم 

آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملأئكة فقال أنبثوني بأآسماء هؤلاء 
ان كنم صادةين ٠‏ قالو 0 سبك أنك 
لذ علم لنا آلا مأ علمتنا انك أنت العليم 
الأحكيم ٠‏ قال با آدم أذيتهم بأسدماتهم 
فلما آنباهم بأسمائهم قال آلم اقل لكم 
اذني أعلم عدب السو نوات والارضى 
وأعلم ما تددون وما كدتم ذكتمسون 5 
وأذ قائما الولائكة أسحدوا لآدم 
فسحكس دو أ ألا ابلس أبي و استكدر 
وكان من الكافرين ) البقرة / ١6-15٠.‏ 
فهذا السحجود من الملائكة لآدم © هو 
سجود لحلال الله » وقدرته وحكمته » 


1 اذ صور من كين الاركن وقرابها هذا 


الانسان الذي فاق الملائكة عأما » وهم 
من عالم النور ! 

نقول ان هذا العقل الذي هو 
منحة الله العظيمة للانسان © ونعمة 
جليلة من نعم الخالق عليه لا يعدو 
أن يكون حاسة من اله 4 
كالنظر 4 والسمع 4 بمعنى 1 ن له 
محالا محدودا يتحرك 0 لاإداء 
الوظيفة التي خلق لها » فان هو أقحم 
فيما وراء هذا المجال ضل »© وجاوز 
المسواب »© وجاء بالأباطيل ! ومن هنا 
كان ضلال أولئك الذين يعرفون في 
الناس بالحكماء والفلاسفة ©» حيث 
خيل اليهم د بما آتاهم الله من عقل 

أنهم قادرون على أن رابكل 
شيء علما » وأن ما تدركه عقولهم 
هو العلم الذي ل وراءه علم © 
والله تعالى يقول : ( وما ولتم بن 
العلم الا قليلا ) الاسراء / 5م 


ومن هؤلاء الذين وثقوا بالعقل 


وبدأحكامه التي يصدرها على المدركات 
أبو العلاء المعري 34 الذي اعتز 
بعقله اعتزازا أورده موارد الفتنة 
والضلال »6 فكانت منه هذه الشطحات 
الملحدة » التي عرضته للاتهسام في 
فين 4 ورميه بالزتمقة والكثر. , 


فما أتى المعرى الا من تلك الجهة 
التي أطلق فيها العنان لعقله » 
واستسلامه له في أمور ليس للعقل 
فيها حكم مطلق الا اذا استند في هذا 
الى كتاب منزل من عند الله » على 
رسول من رسسل الله .. هنا يجد 
العقل نورا من نور الله » يضىء له 
ماوراء أفقه المحدود »© وأنه يفير هذا 
النور السماوي لا يدرك الحقائق 
العليا عن الله سبحائه » وعن رسله» 
وعن البعث » والحساب ؛ والجنة 
والنار » وغير ذلك من الغيبيات التي 
لا تخضع لحكم العقل المجرد © ولا 
تستجيب لدركاته المحدودة القاصرة 
٠.‏ ولهذا بعث الله الرسل »© وائزل 
الكقب > لتاخذ بيد. العقل. الى طريق 
الحق ©» وتهديهة سواء السبيل ٠‏ 


حالات يرى فيها العقل عاجزا عن أن 
ب ؛ وينفذ الى 7 من 
فتليسسه صيرة 4 ويعترية أقاق 
الحطمشن له 
متهما له » مستخفا به © فارا الى 


» تعرض له 


0 الى العكل مصالفا له + 


لائذابه !! 


ا ا ار و 2 ا ا ا 1 ا ا 
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جد ]نه 


من هنا كان هذا الازدواج © أو 
هذا الانقسام في شخصية المعري 6 
فكان بهذا شخصين يعيثان في ذات 
واحدة 4 وؤاكل اهاب واحد .. ء 


نوناك السدرق العاف يخضع 
لسلطان العقل خضوعا مطلقا + 
يحك اليه فى كل قتىء > وسهه 
في كل ف يء » لا يستمع معه الى قول 
رسول » ولا يرجع ألى شرع أو 
دين !! 

ألم يقل المعري : 


ماسألئنه »© فكل عقل نبي !! 

وهناك أيضا المعري الذي يفىء 
الى ظل القلب » حين يحترق ينار 
العقل ») فيجد شسيئا من برد الامن 
والسكينة » واذا هو مؤمن بالله 
أعمق الايمان » مؤمن برسل الله » 
وبالكتب المنزلة من عند الله » 
وبالبعك والحساب »؛ والجزاء » 
والجنة والنار 


فمن قال ان أبا العلاء ملحد كافر 
فقد صدق © لأآن حكبه حينئذ يكون 
واقعا على أحد شخصيتي أبي العلاء 
اللتين تعيشان 2 كيانه 4 غير ملتفت 
الى أبئ العلاء الآخر الذي يعيش في 
كيانه أيضا .. ومن قال ان أبا العلاء 
مؤمن أوثق الايمان بالله »4 وبرسله 
وكتبه » وكل ما جاءعت به الرسل © 
ونزلت به الكتب © فقد صدق ؛ لأن 
حكمه واقع على الشخصية الآخرى 
من أبى العلاء !! 


اع ل ا ا ا 
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وأبو العلاء الكافر الملحد »© قد 
كان هو كل أبي العلاء عند الذين 
أتهموه بالكفر والالحاد » ولم ينظروا 
الى أبي العلاء الآخر الذي يحتل 
مكانه مثه . 

أما أبو العلاء المؤمن © فانه عند 
الذين قالوا بأنه مؤمن »© هو ضعيف 
الايمان » لما دخل على أيمانه من 
مقولات تنادي على قائلها بالكفر 
والالحاد 4 ولم يجرؤٌ أحد من الذين 
حادلموا أن يسحححوا: ايباتك ؛ 
وولتيضوا له المعاذير غيما قال الم 
يجرؤ واحد من هؤلاء أن يزكي ايمان 
آبي العلاء » اد لم يتسع باب العذر 
لكثير من مقولاته الصريحة في الكفر 
والاإلحاد .. 


10-7 ل 


بالالحاد, والزندقة 4 5 على دير 
وما يحرج من الحيوان . 
فهذا ياقوت الحموي © يقول عن 
أبي العلاء » ف كتابه اامعجم الأدباء»): 
00 0 أبو العلاء متهما ف دبنه 6 يرى 
ي البراهمة اذ لا يرى امسساد 
ا ولا يأكل لحما © ولا يؤمن 
بالرسل ؛ والبعث »© والنشور » ل 
وامفساد صورة الحيوانات 4 هو 
ذبحها 
ان فقداد 4 
المعري ‏ كتايا في اللغة عارض فيه 


١ شه‎ 10 
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سور الترآن 4 وحكيت عنه حكايات 
مختلفة في اعتقاده ؛ حتى رماهة بعض 
الناس بالالحاد ( ا 


ويقول الباخرزي » في كتابه : 


« دمية القصر » : 


« أبو العلاء » أحمد بن سليمان © 
الخمري > التنوخي © ضرير 4 ما له 
في ضروب الأدب ضريب » ومكفوف » 
ف شيصن التقيل ولنوت ع وق طال 
في ظلال الاسلام آناؤه ‏ أي لبثه ‏ 
ولكن ريما رمح بالالحاد أناؤه 5 
وعتدتنا خير بصره »© والله أعلم 
بيصيرته »© والمطلع على سريرته » 
وائما تحدثت الألسن باساءعته ©» 
لكتابيه الذي زعموا انه عارض به 
القرآن » وعنوئتنه « بالفصوول 
والغايات 4 ومح ذاه السور 
والآيات » وأاظهر من نفسه تلك 
الجناية © وجذ. تلك. الووسات كبا 
بحد البغير الحليافة -5اى القت 
حتى قال القاضي أبو جعفر فيه 
قصيدة أولها : 
كلب عوى بمعسرة النعمان 

لما خلا عن ربقة الايميسان 
أمعرة النعيان ما أنجبست اذ 

أخرجست منستك معرة العميان 


ويقول ابن الجوزي »2 في كتابه : 
« المنتظم » في أخبار الأمم » : 


« وكان ظاهر أمره ‏ أى المعرى 
يدل على أنه يميل الى مذهب 
الحيوان » ويجحدون الرسل © وقد 
رماه جماعة من العلماء بالزندقة 
والالحاد » وذلك أمره ظاهر فى 
كلامه وأشعاره 4 وانه يرد على 


0 12015 


1م 


تت 


الرسل 6 ويعيب الشرائع 
ال 5 !! 


©؛ ويححد 


ثم يقول ابن الجوزي: «وقد رأيت 
للمعري كتايا سماه « الفصول 
والغايات ») يعارضى به السور 
والآيات .. وهو كلام في نهاية الركاكة 
والبرودة » فصبحان من أعمى بصره 
وبصيرته .٠.‏ . ونكتفي بهذا القليل 

در العلاء 


في معتقده . 


والالحاد 4 هم اتوت . ش » لأنهم رأوا 


الزدوجة نولم يتظرو :الى العائتب 


مح © ممم 
ولكن هنا يعترضنا سؤال») وهو : 
هل الانسان كيان واحد »؛ يحاسب 
بما يقول »> ويؤخذ يما اقترف »© آم 
أنه اذا أحسن قال : ها أنذا » وان 
أساء قال : لست أنا » وائما هو 
الشخص الآخر مني ؟ 
واذا كان علم النفس قد كشف 
عن هذا الازدواج » أو الانفصام عند 
تمن القاسن :لسرن يرو الدر امن 
النفسية ؛ فان ذلك لا يصح أن يدخل 
في حكمه الا هؤلاء الرضى بهذا 
المرض النفسي . . أما عامة الناس» 
فان كل انسان هو كائن وأحد لا 
كائنان » وذات واحدة لا ذاتان © في 
مقام الاحسان والادساءة على 
السواء 355 فأبو العلاء ©» هو أبوق 
العلاء في ايمانه أو كفره » بما نطق 
به لسانه ©» كما يقول السيد ١‏ 
« من فيك أديئك » اماما فى 


امك هركذ و جك ا 0 1 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى الاسلامى / العدد ١0/8‏ /ر جمادى الأولى 1895 م 


مستودعات القلوب ») وما تضمه 
السرائر » فذلك ألى الله وحده .. 

ونحن هنا في دراستنا لادب أبي 
العلاء » فاته ليس لنا »© ولا لأحد من 
الناس ‏ بعد رسول الله وبوحي من 
ربه ‏ أن د على مسلم بأنه من 
أهل الجنة أو النار » وانما ذلك لله 
رب العالمين» يغفر لمن يشاء» ويعذب 
من يشاء . وائما غايتنا من هذه 
الدراسة أن نكشف بها لونا من الوان 
التفكير الفلسفي» المحتكم الى العقل» 
حين يدخل الى ساحة الايمان » ويزن 
حقائة ئق الدين بهذا الميزان الفلسفي © 
دنا بجر على افده مين الرد ' 
والتلبيس وا لفسادل ٠.٠‏ وهذا ها 
نحذر منه ثسباينا ». وبخاصة أولئك 
الذين يقفا سوه بالعلم الأوربي 
المادي » ويدررسون الفلسفة 
الوضعية »© وما بني عليها من نظريات 
تولدت من العقل المادي » المنكر لما 
وراء المادة من غيبيات »؛ لا مجال 
للعقل فيها 1 الم افده تلب 
سليم » وفطرة محتفظة بما قطر الله 
الناسن عليها .. 


مما تعثرت خطوات أبي العلاء » 
وما اضطربت مسيرته في الحياة ©» 
يعتدل تارة وينحرف تارة © ويهتدي 
مرة ويضل مرة ‏ ما كان هذا من 
أبي العلاء الا لآنه نزع منزع الفلاسفة 
ف 0 م الى العقل المجرد وحده» 
دون أ يذحية بمططان ون شوق الحق 
المنزل في كتاب الله وسنة ررسول 
الله . 


وهؤلاء الذين نرأهم, من بعضص 
علمائنا » وقد رضعوا من العلم 
الغربي المادي © وأسلموا وجودهم 
لهم » فكان منهم الشك الذي قد 


01000126021. 


يصل أحيانا الى الإلحادت ‏ انما هم 
ضحايا « العقلانية » التى ينادى بها 
العقلائيون في هذا العصر بالذات ©» 
الذي فتن فيه الناس بمعطيات 0 
معامل الطيية ‏ ( فخدعوا بهذا التافه 
ملكوا بسلطان السلم عل سرع 6 لذن 
فلا معئتى بعد هذا أن يدحث عن اله» 
وأن يطلب العون منه »؛ والالتجاء 
اليه » وهم لو عقلوا لوجدوا أنهم وما 
معهم من عام لم ولن يستطيعوا أن 
ينق ذو من ين 
اكه وأن يدفعوأ يق لوت 
أيديهم 47 حون الوب اليل 
وما حصلوا من علم .٠‏ ثم ليأت هؤلاء 
العلياء تعليي 4 وليك يفشي البعيس 
ظهيرا » ثم ليحاولوا أن يخلقوا ذبابة 
أو بعوضة كهذا الذياب أو البعوض 
.٠٠‏ وهذه قدرة الله تعالى تدعوهم 
وتتحدا هم » أذ يقول سبيحائنه : 
) دآبها الناس ضرب مثل فاستمعوا 
لسه أن الذين تدعون من دون الله 
أن يذلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لسسه 

وان يسلبهم الذباب ثسيئا لا يستنقذوه 
منه ضعف الطالب والمطلوب ) 

( الحج : 179 ) 


1" سم 

وهذا ما دعانا الى هذه الدراسة 
لأبي العلاء المعري .. فما هو الا 
واحد من هؤلاء الذين وجدوا في 
أنفسهم لمعة من الذكاء ») وحظا من 
حصافة العتل » وقوة الحافظة 
والذاكرة ©» فخشيل اليه من ذلك أنه 
معجزة زمانه » وئادرة عصره» فحمله 
ذلك على أن يستخف بالناس © وأن 


/ام 
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يسفه أحلا 
منه تلك الرميات الطائشة التي رمى 
بها 5 حمى الديسن ومقدساته 00 
افليس هق الشائل 7 


ومعتقداتهم © مكانت 


واني وان كلك الآخير زياتية 


وقد يكون لأبي العلاء عذره فى 
موقفه من أهل عصره ©» وسوء ظنه 
بمعتقد أتهم ») اذ كثر ف عصره الزنادقة 
والملحدون » وأصحاب الملجل 
الفاسدة »؛ والأهواء المضللة » ولكن 
ما كان ن له أن يسوء ظنه بالدين 
ذاته ؛ وما يحمبل الخدن الناس 
من خير » وهدى ورحمة .. فللدين 
حرمته ©» ونفحات الخير التي بين 
يديه » وللمتدينين بالددين »؛ أو 
المنتسبين اليه » حسابهم حسب 
موقفهم من الدين » واستقامتهم على 
هديه © أو انحرافهم وزيفهم عنه .. 
فليس في الدين قوة ذاتية قاهره 
تمتك بالثاسن على .طريقة + :لا أن 
يكون ذلك مما يسكن في ألقلب منه ©» 
وما يقوم في الضمير من خشية لله 
وولاء له 


لأبي العلاء أن يقول في آهل عصره» 
أن يقول ما يشاء » ولكن ينبغي أن 
الاوية رس" 6 
نضا فيه بن هذا على الدين. ؟ 3 

م التعددن إذ1 لبي تكتحل 
06 العيون العمياء ؟ وهل يعاب 
الورد اذا لم يجد المزكوم اثرا لأريجه 
العطر:؟ 


ولكن أبا العلاء لم يكتف يذم اهل 
الزمان » بل جاوز ذلك الى التطاول 


على الدين »؛ أذ وقع في زعمه 
الفاسى © أن لو .كان الدين شبالما 


المتدينون به !! واذن فهو يرى 


باطلا 4 ان عساد الكاس أنها هق من 
تمياد الفين. ++ وم يبال أبو العلاء 
نفسه : أفي الدين شصيء من هذا 
الذي غرق فيه أهل عصره من مفاسد 
وضلالات ؟ وهل الدين هو الذى 
دعاهم الى هذا ؛ أم أن الدين قد 
نهى وحذر »© وتوعد بالعذاب الألي 
على هذه المنكرات ؟ لم يسأل أبو 
العلاء نفسه عن ثسيء من هذا » بل 
انه حين ضاق بالناس »© وبما هم فيه 

من انح رأفات وسسفاهات »© جعل يملا 
يديه بالأحجار © غرمي النادن يما في 
يمناه » ويرمي الدين بما في يسراه ) 
ولا يهمه على أي من الناس أو الدين 
تقع أحجاره !! 


جح اا 
يقول المعري »4 في موقفه من 
الدياناك > واتهايها جبيعا بخسداع 


من حيل أصحاب الرياسات »© وطلاب 
الاصطياد للمال من الدهماء . 

يقول عن كر 6 والنصرانية » 
حفت الحنيفة» 500 أهتدت 
ويهود حارت 4 والمحوس مضلله 
اثنان أهل الأرض »© ذو دين بلا 
عقل »© وآخر دين لا عقل له 

فهو يرى أن أاصحاب العقول هم 
من لا يدينون بدين »© أما من يدين 
بدين فهو بلا عقل ؛ لانه لو كان ذا 
عقل لما قبل عقله أن يدين بدين !! 


ع د ص 0 5 ححا م 0 1 01 
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ان الشرائع ألقت بيئنا احنا 

وأودعتنا أفانين العداوات 
وهل أبيدت نساء القوم عن عرض 

0 الإ 0 الديائنات ؟ 
0 0 4 0 ابدى 
المسلمين من اسرى - يرى أن هذا 
الحكم من أحكام الاس لام جائر اذ 
عر او اا من نسماء 
اعداتهم > ولبايسال نيه عن أرق 
نساء المسلمين أذا وقعن في يد العدو 
.. وهل كن يتركن أحرارا أم أنهن 
يعاملن معاملة الاماء !! 


ولا نقول ان آبا العلاء » كان يخص 
الاسلام بهذا الذي ذكره عنه الا لأنه 
كان ينظر الى الاسلام بأنه الدين 
المتفصر الغالب. ٠‏ ولكن هذا نظر قاصر 
بعيد عن الصواب» مجائنب للحق 
والعدل . 

5 

قلنا ان عصر أبي العلاء » كان 
عصرا مائجا بالفتن والبدع » حيث 
كثر أدعياء التدين » والزهد » وما هم 
في الحقيقة على دين أو زهد ؛ وائما 
هم يخادعون الناس بما يظهرون لهم 
من نسك وتقوى © وهم ذثاب يمزقون 
أديم الناس »© ويلغون في دمائهم .. 

ولهذا رمى أبو العلاء فرق 
المتصوفة في أيامه بسهام صائبة ©» 
عرتهم من ثيابهم » وكشفت عن 


كباياهم 6 وفضحتهسيم على أعين 

الناسس .٠.‏ فهو يقكول 

رويدك يا سحائب لا تجودي 
علئ السبخات 6 من جهل هصميت 

طلبيت ذيائة نين اليمرايا 
لتد أشوت سهامك اذ رميت 

تزيوا بالتصسوفف عن خداع 
فهل زرت؛ الرحال أو اعتميت 

وقاموا في تواجدهم وداروا 
كأنهسم كسال. مسن كيسست 


وف مواجدهم وأذكارهم : 
أرى جيل التصوف شر جيل 
فقل لهم وأهون بالحلول 
اال الله حين عتيدهيتوة 


)0 ا . لسفخات : الارض المالحة م 
سكارق من حمر نا (( ١٠‏ 


واذا كان موقف أبسي العلاء من 
أدعياء الزهد والتصوف 6 هو الموكقف 
الذى يقضى به الدين والعقل »© فانه 
كما قلنا - يشتط فى رمياته تلك © 
فيصيب بها البعيد والقريب » والعدو 
والصديق .. ولهذا كثر أعداؤه © 
وكثر المتهمون له بحق وبغير حق © 
فكان جزاؤه من جنس عمله 


م ا ا ا 


8م 
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الرحلة المشئومة في جسم الانسان 


المشرويات التي تحتوى على نسبة أعلى 
من الكجول .مت الكونياك والويشكي 
الحلول (الخسن كم يلف اكول 
بأناء لفقا وتضساف الن يتن اللواد 
التى تكسيه الطعم والراتحة . أما 


عن : 

رحلة الكحول الذي تحتويه الخمر 
داخل جسم الانسان : 

تبدا هذه الرحلة بالفم ثم البلعوم ثم 
المرى ثم المعدة حيث يمتص جزء منه 
بواسطة جدار المعدة أما الياقى فيمر 
إلى الأمعاء الدقيقة حيث يحمله الدم 
الى الكبد الذي يحرق معظمه لينتج 
طاقة وحرارة ثم يغادر الكبد إلى القلب 
الذي يضخه إلى الرئتين حيث يخرج 
جزء منه مع هواء الزفير ( وهذا يعطي 
رائحة خاصة لقه السكران ) ويخرج 
جزء آخر مع البول والعرق ثم يعود 
الكحول من الرئتين إلى القلب مرة 
أخرى حيث يوزعه على جميع أجزاء 
الجسم ومنها المخ بالطبع . 

أثر الكحول فى هذه الرحلة 
المشكومة 

أولا : أثره على الجهاز الهضمي : 
١‏ يودي إلى فتح الشهية في أول 
الآمر ولكنه يعوق الهضم ثم يعطله 
تماما في النهاية ويهذا يحدث 
اضطراب ف المعدة يؤدئ إلى مون 
الطعام إلى الأمعاء دون هضم ويتسجح 
عن هذا الظعام الذى لم نيتم عضعه 
حدوث إسهال ( إسهال الشراب ) 
(:وهكذا تسقط حجة شرب الخمين 
لفتح الشهية ) . وقد قال عريبي لرجل 
عافن اللكمن ها تصتيع بالخسى ؟ 


ذه 


قال : إنها تهضم طعامي . فقال 
العربي : إنها تهضم من دينك وعقلك 
أكثر مما تهضم من طعامك . 
؟ ‏ - يودي إلى تهيج المعدة وتزداد 2 
خطورة هذا التهيج إذا كان المريض 
فهنابا بحموضة ل الهذة أو يتريعة 
المعدة التى تؤّدي في بعض الحالات إلى 
فى دموي 5 
؟ - يودي إلى تليف الكبد وضمور في 
الستحه وى خلياة . وبالفضان إلى 
فبوط فق .وظائقة .. وفنا آدراك ما 
طائف !ا 5 انق 
رقا حاما والح لطن ع 
( 5أ05طصم0 ععمعه]آ ) وتزداد نسية 
هذا المرض في الدول التي يكثر فيها 
إدمان الخمر , وتتآثر خلايا الكبد إما 
بطريقة مباشرة أو لعدم تناول الأغذية 
الكافية للوقاية منها ٠‏ أو نتيجة نقص 
اليروتينات والفيتامينات .2 وتفقد 
الخلايا حيويتها نتيجة لذلك ,2 
وتتحول إلى ألياف ينتج عنها تغير 
هيكل الكبد وصغر حجمه ويالتالي 
تتائر وظائف الكيد وينتج عن ذلك 
مضاعفات خطيرة هي : 
١‏ حدوث نزيف تحت الجلد وفي 
أجزاء متعددة من الجسم لنقص 
عوامل التجلط والبروتينات التي 
يصنعها الكبد . ١‏ 
” - يؤدي نقص البروتينات إلى قورم 
ال 
" ب حدوث غدبيوية كبدية 
( 00108) مومع ) وذلك لعجز 
الكبد عن إبطال مفعول المواد الضارة 
وفكيا التسان . 
 :‏ يؤدي التليف إلى ارتفاع الضغط 
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بالأوزفة البارية رذلاة يؤر بالقال نإق 
حدوث اليواسير نتيجة اتساع أوردة 
المستقيم وكذلك تتسع أوردة الجزء 
السفلى من المرىء وقد يؤدي ذلك إلى 
قى' دموي يودي بحياة المريض » 
وتغرف. هذه الحالة فدواك المرى” . 
ه يؤدي ارتفاع الضغط في الأوردة 
البابية إلى احتقان ( م«منوعوم0 ) 
المعدة والأمعاء فيوؤثر ذلك على عملية 
الهضم » ويصحب ذلك فقدان 
الشهية . وغثيان في بعض الأحيان . 
1" كفيخه الطحال رينتع عن ذلك 
التضخم ثلاثة أمور خطيرة 
أ ازدياد تكسر الكرات الدموية 
الحمراء ويؤدي ذلك إلى الأنيميا ( فقر 
الم ) 0 
بي فلة المقاتم الدهويية التبى 
تشاهه 3 عملية التواط ومتسي عن 
ذلك النزيف 
جل قلة كرات الدم البيضاء وهذه 
تمثل خط الدفاع الأول الذي جهزه 
الخالق داخل الجسم لصد أى هجوم 
للميكرويات . 
يحدث الاستسقاء ( وهو تراكم 
سائل داخل تخريق البطن ) ولا يظهر 
ذلك إلا تعد تراكم © لثر من هذا 
السائل !! 


نانيا : آثره غلى القلب والاوعية 
الدموية : 

١‏ يودي إلى زيادة ضريات القلب 
عند المرضى المصايين أصلا بهذا 
المرض ٠‏ ومن مضاعفات ارتفاع 
ضغط الدم حدوث نزيف بالمخ » قد 


قدي إلى الوفاة خلال أيام. , 
3 يودي إلى اتساع الأوعية الدموية 
السطحية الموجودة تحت الحلد فيزيد 
توارد الدم فيها . فيشعر المريض 
عل كسان كمية الدع فق الجسم كله + 
ولذلك يتعرض الدم الموجود في الأوعية 
الداكلية العميقة لليرن + وبالتسال , 
تنحفض درجة حرارة الجسم العامة 
( ويهذا تسقط حجة القائلين بضرورة 
هرب الخصر لود الففنة ١‏ 
ديز نايا سينا عل الرشى 
النين يعانون من الذيحة الصدرية »2 
7 ذلك فان تماديهم في السهر 
ترد عل الجهار العصبي أو 
قل عر في الجهان العصبي :: 
١ل‏ يؤثر الشحول ألا على قكرة المخ 
( 6ه أوتطعرع0 ) وهي الجزء 
المسكول عن التفكير والادراك والتحكه 
الحضل + ونقيجة اذلك تتبلن. الحواس 
ويضطرب التوافق ويغيب الوعي ٠‏ 
فكان بحالة السكن ما هى الا حالة 
الجاهي :. 
كذاك الشمن تفعل بالفقول 
ولك أن تتصور يا صاحبي ما يحدث 
من لخطان [ذا كتادع هذه حال ششس 
يقود سيارة » أو يمارس عملا تتعلق 
كوارث 55 كانت الخمسر وراء 
حدوثها 
وكاكينها الوينةا العفين ,ا عام فق 
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الرحلة المشئومة في جسم الانسان 


الموسوعة الطبية الحديثة الجزء 
الثاق عقر صن 11945 تحت غنوان 
الكحول والقيادة : 

« ان تأكيد الخطر الذي ينجم عن 
قيادة السيارة تحت تأثير الكحول 
يكاد يكون مفروغا منه . فالشخص 
العادي الذي يشرب ست زجاجات من 
البيرة » أو سبت كؤّوس من 
الويسكي ٠‏ يحمل في دمه تركيزا 
للكحول يبلغ 2,١5‏ وهذا هو الحد 
القانوني ( في امريكا ) الذي لا يسمح 
للفيء أن يقود:سيارته يعده ٠‏ والواقع 
أن الابصار والتوافق وحضور الذهن 
( ومن ثم المهارة في القيادة ) تختل 
اختلالا بينا بكميات من الكدول أقل 
من ذلك بكثير » زد على ذلك أن الكمية 
0 المأمونة » تختلف كثيرا من شخص 
لهم قيادة السيارات عندما يشرب 
الواحد منهم ولو كاسنا صغيرة من 
مشروب خفيف , ولنقس الحجة فان 
كل شخص يقوم بعمل تتوقف فيه 
سلامته هو أو غيره من الناس على 
صحة حكم . وتوافق تصرفاته ,2 
يركب خطرا كبيرا إذا شرب » فهل 
يفهم ذلك سائقو وأصحاب السيارات 
الذين أسكرتهم نشوة الغنى ....؟ 

؟" ‏ يودي إلى تخدير مراكز المخ 
الكايحة التي تحكم الانفعالات فاذا 
اتخلصن' السكين دن الكيمع. الطبيفي 
أحس بنشوة لبعض الوقت ٠‏ وتحرر 
من وعيه 2 وأصبح أكثر رغية في 
الدلحية الحضبية .. واكثير حزاة 
وعدوائية قدفعه إل ارتكاب الحراكم 


وهو لا يبالي 2» ثم لا تلبث نشوته 
وجرأته ورغبته الجنسية أن تنقص 
تنقصانا واضحا حتى يصاب 
بالاعياء » وريما انتهى به الآمر إلى 
سيات عميق . فاذا كانت نسبية 
الكحول مرتفعة ( سيعة في الألف ) 
انتهى يه إلى الموت . 

رابعا : أثره على الكليتين 

يؤّدي إلى إفراز كمية من اليول الشديد 
الحموضة ,2 وسبب ذلك تتبيط 
الأعصاب المركزية , وذلك لا يعتير 
مدرا للبول ٠‏ ويينما يزيد إفراز كمية 
البول يقل إفراز أملاح الصوديوم 
والبوتاسيوم » ويرجع ذلك إلى 


إضعباف إقراز القدة ( فحرق 
الكلوة ) . 
خامسا : أثره على مقاومة الجسم 
للأمراض 


فى طيا أن الافشياسن ‏ التبنة 
يشريون الخمر أكثر استمعدادا 
للأضاية بالأمراقن المفظفة » واقل 
مقاومة من الذين لا يشريونها » ذكر 
ذلك المرحوم الأستان الدكتور عبد 
العزيز باشا اسماعيل في كتابه 
0 الاسلام والطب الحديث » ص 
د 5" 

ولكن ضعف الارادة يجعل الشخص 
عبدا لعادة شرب الخمر , وقد وصفها 
كاتب من أكبر الكتاب الانجليز في 
ككابة جح وكان يتماطن الخصض فقال : 
وإدراكى إلا إذا كنت مثاآثرا بالخمن : 
ولكنى في هذا الوقت وأنا سكران لا 
أعرف نفسي الأولى » فكأنه في الحقيقة 
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أضاع نفسه لأن عادة الخمر كانت 
شديدة عنده حتى إنه في الأوقات التي 
لا يشرب فيها يشعر بكآبة ويؤس ولا 
يحس نفسه سعيدا . وكأن شيتا 
مهما ينقصه حتى إذا شرب شعر 
بالسحادة #ولكته ق هذ الحال لم 
طبيعيا ؛ بل هو سكران ٠‏ وقد مات في 
شبايه « بالسل » مع أنه لى عاش لم 
سادسا : أثره على التغذية : 

على الأشخاص الذين يعانون من 
زيادة الوزن وما يترتب عليها من 
مضاعفات تجنب تعاطي الخمور بقدر 
الامكان . فكوب البيرة ( وهي أقل 
المقرويات الكدوليية الحتواء على 
الكحول ) ويبلغ حجمه ريع لكر 
يحتوى على ١٠١٠١‏ سعرا وفي كأس 
الويسكى مكل ذلك 6 اضف إل تلك أن 
الكحول ينبه الشهية وقتيا كما ذكرنا 
قبل ذلك , ولذلك فان الالتزام بنظام 
غذائي يصبح عديم الفائدة تحت تأثير 
الكحول . وليس للكحول أية قيمة 
غذائية سوى الطاقة الحرارية 
الموجودة فيه . فهو خال تماما من 
البروتينات والمعادن والفيتامينات . 
ولما كان شريه إلى درجة الادمان يودي 
إلى فقدان الشهية في النهاية » فان 
الشارب المعتاد يعتمد على الكحول 
فيلا عن الغذاء ‏ ونلك آم مالغ 
الخطورة »لآن الجسم ف حاجة إل 
مواد غذائية . والى فيتامينات تزداد 
مع زيادة السعرات الحرارية , 
ويوضح هذا القانوت الغذائي ارتفاع 
نسبة أمراض نقص الفيتامينات بين 


ا ا اك د 1 1 ل 
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شاربي الكحول . وقد انتقد المؤتمر 
الدولي للأطباء المنعقد في سنة ١9159‏ 
وصف الخمر كدواء .» وقرر أن 
انتشارها هدم لسعادة الأممء 
وتقويض لبناء الأخلاق . 
سابعا : أثره على النسل 
1 يتشا أولاد السسكير معتل 
الأجسام ناقصي العقول . ذوي ميول 
إلى الاجرام , ودافع إلى الشر وتهافت 
على الخطيئة . 

_إذا ولد الجنين . ولم تجهضه أمه 
فان الخمر سبب من أسباب 
الاجيافن ولد مغرضا للتشوات 
الخلقية . فضلا عن الأمراض 
الخلقية التى تنتقل إليه من أبيه 
بطريق الوراثة » تلك يا صاحبي أثر 
الرحلة المشئومة للخمر داخل جسم 


الاسا ...آنا أي اللثميير هل 
الاقتصاك آو الاحتميا ع قلس هذا 
مجال بحثه . 


تمكذا قدرك أن ال تبايك وقمسال 
حينما حرم الخمر كان لحكمة بالغة : 
تتجلى في رحمته بعبايه حتى لا يقتلوا 
أنفسهم قتلا بطيئًا بهذا الرجس . 
وقد تغيب هذه الحكمة عن أذهان 
السكارى وعن عقول الذين يدعون إلى 
إبالفية كوت السعون باسيم 
السياحة ... وكأن السائّح محروم 
من الخمر في بلاده !!.. قد تغيب عن 
أذهان هؤلاء وهؤلاء . 
ولكنا تخاطب: العقلاء والذين يتقون 
الله في أوطاتهم .. فهم الجديرون 
بالخطاب : ( وذكر فان الذكرى 
تنفع المؤمنين ) الذاريات / 05 . 
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ك إن عاض هذا السبي ليكودن لدشان عطيم : 


د د د 


وشب الصبي حتى صار فتى يافعا وسيم المحيا . أبيض البشرة , كثيف 
اللحية + أسود الشسس + متوسط القامة + جهير الصوت + ذري اللسان : 
حلو الحديث .. ولا عجب ٠‏ فقد جمع مع علوم الدين والشريعة فقه اللغة , 
والعلوم الرياضية التي نقلها العرب عن اليونان ٠‏ كما عنى بحفظ الكثير من 
دواوين الشعراء الكبان + وآخبار العرب + وتاريخ. الآمة الاسلامية : 

ولما يلغ الاي د و ٠‏ مات أبيوه » فخلفه في مسجد 
دمشق » فكان خير خلف لخير سلف .. تقول المصادر التاريخية : إنه جاء 
في الوقت المناسب اليسهم مع رجال العلم والدين والفضل للحفاظ على 
ذلك الززمن . . د الجدل والتجريد وإطلاق الاحتمالات البعيدة ليثيت 
الجد ل هدي غلم وكوة إقذاعة: .. لقد ضرق العقرمة علضاء النين لهذ اهي 
وشيع .. أساسها الجدل والمهاترة وحب الظهور ومحاولة الاقناع بكل 
الوسائل المنطقية الصحيحة أو المقلوية .. ولكن ابن تيمية وقف في وجوه 
هؤّلاء يسفه أراءهم ٠‏ ويستصتر محاولاتهم الجدلية العقيمة ٠»‏ ويجمم 
الناش حولة ملسافة الغوص كيين » ونتفسوراقة الواهنهة ؤياق 'الكقاب 
والأحاديث النبوية ‏ كما كان الشأن في عهد الرسول الكريم وخلفائه 
الأيران .. فازدادت شهرته اتساعا . وتوافد عليه التلاميذ والأتياع من كل 
حدب وصوب , ينهلون من نبعه الصافي » ويرتوون من علمه الغزير . 


د د قن 


ولك عليناء الجدل لم مكركو ف حالة + فكاتوا باقر إلية يجاطونة ٠‏ أو 
سون كاده اتضارهم الحرجوه بالافظلة عن الحدى الإختيار دز نهل 
الانسان مخير فيما يفعل في هذه الدنيا أم مسير . .؟فاذا كان مخيا فلماذا لا 
يسعد نفسسيه ؟ وإذا كان مسيرا فلماذا يحاسب ؟ 
0 اين تيمية أن يصمد أمام هؤلاء الجدليين حتى أوغر صدورهم 
عليه . وأثار حفيظتهم . وقرروا أن يشوا به عند السلطان .. ولكن الأخبار 
تواترت يأن التتار قد وصلوا إلى حدود الشام .. وكان ذلك في عام 3555 
فحرية ميوكان ابن تيمية قديل الثاضة والخلاة يمن العم + ولع مقبيع في 
مكانه بالمسجد عالما فقيها تاركا الناس يحاريون عنه وهو في عنقوان 
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ايه نواننا امخد من العتح وسيلة لحك الذابى خل الغياد والتصيعية 
والانتفياد واعلك لكلمة أنه , ونون عن دين اله .. واككذ مخ كياب 
بسيالة وله الافقراك ف الحري كه التكار هم فكان القارس الشبجاع , 
والبطل المقدام .. ولكن شجاعته لم تمنع الناس في دمشق من الهرب منها 
خوفا مما كان يذاع عن التتار ومذايحهم وقسوتهم .. ويقى هو في المدينة لا 
يبرحها . يودي واجبه في تهدئة الباقين فيها . ويعمل مع من بقى من كبراتّها 
عل تعر دنا الحكو فيها ب وعان جكانيا وكرواوها ولمازفا قد هركو 
إلى مصر .. واستقر رأيه على أن يرسل وفدا ‏ يكون هو على رأسه ‏ إلى 
ملك التتار لمفاوضته على اعتيار مدينة دمشق « مدينة مفتوحة » أى لا 
يدخلها الجيش .. ولا يعيث فيها فسادا » وأن يؤّمن سكانها ما داموا لن 
برفعوا السيف فق وجوه الكزاة. : 

وأنصت ملك التتار إلى خطابه . وأعجب برياطة جأشه » ووافق على بقاء 
حيشه خارع الفينة .. ولكن الكقره عائوا! ى الآرض :فسان + فلم يتركوا 
شهوا ولا نخلا | لااقطحوه + وله يتركو] ثهرا إلا احرقوة: +.:زافلكوا الزرع 
والضرع .. ولم يسع ابن تيمية إلا أن يذهب مرة أخرى مع وفد إلى ملك 
الثقان .. واستعليد الك مركا + واولم لوقن :وليفة شاحزة .. راقل 
أعضاء الوفد على الأكل في نهم إلا ابن تيمية .. فلم يمد يدا إلى طعام أو 
شراب .. فقال له الملك : 


اهنا مالك ل شأكل هن ظعاففا 5 
فرد ابن تيمية عليه قائلة : 


الجائعين ؟.. 


ويعد ثلاث سنوات ٠‏ قرر ملك التتار أن يغير على دمشق في طريقه إلى مصر , 
وعاد الناس إلى الفرار . ولكن ابن تيمية صمد مع الصامدين ٠‏ واستغل 
قدرته على الاقناع فراح يحث الناس على الصمود والجهاد ؛ ويرغيهم في 
أثقاق الال لأقافة التارس واسناب الفاغ .. واسقطاء أن فكهم اليارنين 
ليصنع منهم جيشا مقاتلا يذود عن أرضه وعرضه .. وتقدم هو . فارسا 
مغوارا . يناوش التتار ويؤّخر زحفهم يعد دمشق .. وقد جاءت الرسل يأن 
جيشا مصريا في الطريق لقتال الأعداء المغيرين .. ووصل جيش مصر في 
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الوقت المناسب ٠‏ وانضم إلى جيش الشام . وتقدم الجيشان ٠»‏ وفي 
مقدمتهما العالم الفقيه أبن تيمية . حاملا سيفه .. ممتطيا جواده . 
معرضا نفسه للاستشهاد في سبيل إعلاء كلمة الله .. وزحف الجيشان 
لمهاجمة التتار قبل أن يبدأ هؤلاء الهجوم , وكانت تلك أول مرة يجد التتار 
أنفسهم يدافعون .. والتقت الجيوش في الموقعة التاريخية المسماة 
شقحب » بالقرب من مدينة دمشق ؛ وضرب ابن تيمية المثل في الشجاعة 
والاقدام ويذل النفس . حتى انتصرت جموع المسلمين ٠‏ وتراجع التتار إلى 
مسارب الجبال يحتمون بها ويلعقون فيها جراحهم . 

وعاد ابن تيمية إلى مكانه في المسجد الأموي بدمشق .. يعلم الناس 
شئون دينهم .. ويبصرهم بأآمور دنياهم » ويشهر بالجبناء الخائرين الذين 
تملقوا الغزاة وسايروهم وصاروا لهم أعوانا على مواطنيهم وأهل دينهم .. 
وانتهز هذه الفرصة ليبين للناس أن ما أصاب المسلمين من هزائم أمام 
التتار إنما يرجع أولا وقبل كل شي' إلى استهتار الناس بأمور دينهم ٠‏ وإلى 
إقبالهم على شرب الخمر جهارا نهارا في الحانات والمشارب بلا رادع ولا 
ضمير ولا وازع من دين أو سلطان .. وإلى ما انتشر من ألوان الفجور والاثم 
والترف .. وكل هذا يضعف العزائم . ويشتت القلوب , ويملاً النفس 
بالجين عن ملاقاة الآعداء ,2 ويشيع الأثرة والأنانية في صفوف الأمة » وقد 
بلغ من تأثيره على الناس أن هبوا معه إلى الحانات يحطمون أواني الخمر 
ويريقونها في التراب .. وينصحون الناس بأن يعودوا إلى دينهم وعقولهم 
التي وهبها الله لهم فلا يطفئون نورها بالخمور والمهلكات .. وكم كانت 
فرحة الناس في كل مكان وهم يرون عالما شجاعا ينفذ أحكام الدين » ويعيد 
إلى الاسلام هييته في النفوس كما كان الأمر في عهد الرسول الكريم وخلفائه 
الراشدين . 

ولكن باقي العلماء أو من يسمون أنفسهم بالعلماء » لم يعجبهم هذا 
الحال . ووجدوا أنهم سيفقدون مكانتهم في نفوس العامة والخاصة ٠‏ وأن 
الولاة والحكام الذين كانوا يستخدموتهم ويستغلون فتاواهم المغرضة 
لتحقيق أهدافهم الدنيوية , لن يعودوا إلى الثقة فيهم ما دام هناك عالم منهم 
يسفه فتاواهم ؛ ويبطل أحكامهم , ويطالب بعودة أحكام الدين والشريعة 
الاسلامية لاصلاح أحوال الرعية ٠‏ فتآمروا عليه » وراحوا يدسون له عند 
الحكام اللاهين بأمور دنياهم ٠‏ ويوهمونهم بأنه يثير الفتنة بين الناس وأنه 
يريد أن يسعى إلى الحكام بالتفاف الناس حوله . وانصياعهم لتعاليمه , 
وظلوا على هذا الحال حتى استمع الحكام إليهم . فاستدعى من الشام الى 
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وكان في مقدور ابن تيمية أن يرفض السفر من دمشق إلى القاهرة . 
وكان يعلم تماما أن الناس في دمشق قادرون على حمايته والدفاع عنه إذا 
حاول الوالي أن يقبض عليه ويحمله إلى مصر رغما عنه .. ولكن من كان مثل 
ابن تيمية في ورعه وتقواه .. وفي شجاعته واعتداده بنفسه أمام أعداء الل , 
لا يخاف ولا يفزع , وهو يعلم أن الله معه أينما يكون .. وآنه مهما حدث 
له :فلن يصيية إلا ما قدن علية:. 

وسار إلى مصر مع أخويه ‏ زين الدين وشرف الدين .. وما كاد أن يصل 
إلى مجلس الحاكم حتى قبض عليه وأودع السجن قبل أن يدلي بأقواله .. 
ولم يكتف الحاكم بسجنه ‏ وإنما راح يقبض على كل من كان يتتلمذ على 
يديه .. ويوّمن بدعواه .. ويأعماله في إعلاء كلمة الدين . وسيادة شريعة 
الاسلام 5 

ويعد عام من سجنه , توسط له أهل العلم والفضل ليطلق الحاكم 
سراحه ٠‏ فاشترط الحاكم أن يكف ابن تيمية عن إثارة الناس ومحارية 
البدع وتحطيم حانات الخمر .. ولكن العالم الشجاع آثر السجن على أن 
يقيد حريته في العمل من أجل الدين والحق والفضيلة .. 

ويعد عام آخر لم يجد الحاكم بدا من الافراج عنه , فعم السرور أنحاء 
العالم الاسلامى ٠‏ وأنشدت القصائد للترحيب بعودنه إلى إعلاء كلمة الله 
وتفسير كتابه الحكيم » وتبيان الحقائق النورانية التي تحملها رسالة 
الاسلام .. ولكن الحاكم عاد إلى تقييد حريته ٠‏ وإلى سجنه حينا وإلى نفيه 
حينا آخر إلى الاسكندرية » حتى تولى الحكم أحد أتياعه وأصدقائه وهو 
الناصر قلاوون ٠‏ فأفرج عنه وأعاده إلى القاهرة ليقوم بأعماله الباهرة في 
هداية الناس إلن الدين الحثيفه ... والى شريعته السمهاء .. 

وقد كان في مقدور ابن تيمية وقد ولى الحكم أحد أتباعه » ان يسعى لديه 
بالانتقام ممن آذوه وحرضوا على سجنه .. ولكنه رفض .. إنه رجل موّمن 
أعمق الايمان .. والايمان الحق يدعوه إلى العفو عند المقدرة .. ولهذا قال 
أعداؤه عنه : ٠‏ ما رأينا مثل ابن تيمية .. حرضنا عليه فلم نقدر .. وقدر 
علينا قصفح ودافع عنا ا 

وظل ابن تيمية على هذا النحو .. يعلم الناس أمور ديتهم ودنياهم .. 
ويهب حاملا سيفه للدفاع عن الوطن .. كلما تعرض لاغارة التتار عليه » 
كما حدث في عهد الناصر قلاوون .. فقد علم الناصر أن التتار يتأهبون 
للاغارة على الشام » فهب مع جيش المسلمين للدفاع عن أرض الشام .. 
وتراجع التتار عن إغارتهم حين رأوا ما أعد لهم من جيش جرار . 

وظل ابن تيمية بعد ذلك مقيما في دمشق , عالما زاهدا عاملا محاريا حتى 
وافته المنية في عام 4؟/ا ه .. فذهب إلى ريه راضيا مرضيا .. 


لل 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// عمط 


أريد أن يسود حكم الله , وتطبق الشريعة الاسلامية حتى تكون الأمة خير أمة 
أخرجت للناس , تأمر بالمعروف ٠‏ وتنهي عن المنكر . 

وبذلك نستطيع أن نحرر الأراضي العربية المسلمة المحتلة من أيدي مغتصبيها 
في كل مكان في العالم » وآمل أن يؤْمن الناس بالاسلام » ويطبقوا شرع الله » وما 
ذلك على الله بعزيز . 

. ونحن نرى أن هذه الدعوة أمنية كل مسلم ؛ ورجاء وأمل كل مؤّمن » فما جاء 
الاسلام إلا ليسعد البشرية . ويمهد لها طريق الخير » فتفوز بسعادة الدنيا 
والآخرة , والقرآن الكريم يؤكد هذا فاقراً معي قول الله سبحانه لرسوله الكريم : 
( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا . وداعيا الى الله باذنه وسراجا 
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منيرا . ويشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا . ولا تطع الكافرين والمنافقين 
ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ) . 


0 نقول للشاب المسلم محمد أحمد عبد الله رئيس لجنة ضبط سرقات التيار 
الكهربائي بالمنيا : 

ن كتابة مذكرات ت للذين يسرقون التيار الكهريائي عمل مشروع بل هى واجب » 
اي ب ا د الذولة من العيث والاتلاف والاشتلاس ٠»‏ 
فاستمر في أداء عملك , ولا تقم وزنا لمن يحملونك وزرا ٠‏ وليس بوزر » وضع 
نصب عينيك الحلال والحرام فقط 

أما اقتراحك بتقديم تفسير للقرآن الكريم فانه موضع اهتمام المجلة . بل وقد 
مضينا في ذلك أشواطا طويلة . وقدمنا تفسير سور كاملة » ونحن نسير نحو هذا 
إن شاء الله . 

واقتر اناه طبع حصدا سفن عق طاريق الخدلة اققرا نميه + والدولة نهدا دوقم يذلك 
عن طريق وزارة الأعلام التق تطيع مصاحف يراهى فيها جود الطباعة والورق. , 
ومراعاة الرسم العثماني . وهو جهد مشكور لا شك . 

ونشكرك على التحية الموجهة للسادة كتاب الوعي الاسلامي فهم من خير 
الككانيد ف بعالنا الاسلاس . 


الاسلام هو الأمل في النجاة 


السام هىالدين الذى ارتسا الك لأنه يلم خاكنة الآفين وما فحفي الصدور 
ليكو انساس اللضاة الفاخلةالسسقخ الثال, المسلم »ومن ادق من ات قياذ 
حينما يقول الله سبحانه : ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهى في 
الآخرة من الخاسرين ) . 

وقد أرسل لنا الأخ حسين راتب أبو نبعة ‏ الزاوية ‏ الأردن كلمة يشكو فيها 
فق الفاسد:والفتق التى جرحها علينا الننية الحدينة بأوؤارها الثقيلة » ويناعو ان 
العودة الى الاسلاء ٠.‏ فالحياة يدوكه كعتن العردة إلى كانون. الغات + بوتهني 
القطل + وتفكك الروايظ + فالاببلام .طرق التحاة + وامل البشرية حنيعها ن 
النجاة من برائن المساوى” . وصنوف الأمراض الاجتماعية التي تتقل كاهل 
البشر . 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


ع 


السؤال ‏ هل يحوز دفع حزء من الزكاة في بناء المساجد 2 ويخاصة 


للجاليات الاسلامية فى البلاد الأجنبية ؟ 


م.أا. ع الكويت 


الجواب ‏ سيقت الاجابة على هذا السؤّال في عدد شوال سنة ١5597‏ من هذه 
المجلة . وتوضيحا لهذه الاجابة نقول : سييل الله في اللغة هو الطريق الموصل الى 
مرضاته . وذلك بامتثال الأآوامر واجتناب النواهى ٠‏ وعند اطلاقه في الشرع 
نتشترف الى الحياد «عدتئ حيار لكثرة الأستسهال كانه مقصوى غليه كبا قال ابن 
الأثير في « النهاية » . 

وكون الجهاد من مصارف الزكاة الثمانية الموجودة في قوله تعالى : ( انما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) 
التوية/ 7٠١‏ أمر متفق عليه بين الفقهاء . مريدين بسبيل الله الجهاد .لكن ما 
وراء الجهاد من أعمال الخير فالمذاهب مختلفة فيه : 

فالأحناف يقصرون سبيل الله على الجهاد » تصرف على المجاهدين تمليكا 
لهم . مشترطين فيهم الفقر والحاجة ٠‏ وقد أخذ عليهم هذا الشرط لآنهم به داخلون 
تحت اسم الفقراء . ولم تعد هناك حاجة الى مصرف ( سسبيل الله ) في الآية . 
والكاساني في « بدائع الصنائع » جعل جميع القرب والطاعات من سبيل الله , 
لكنه اشترط ايضا تمليك الزكاة للشخص المستحق لها . وعلى هذا لا يجوز صرفها 
في بناء المساجد وتكفين الموتى وقضاء الديون عنهم « رد المحتارج ؟ ص 25 » . 

والمالكية متفقون على ان سبيل الله في الزكاة هو الجهاد وما يتعلق به من اعداد 
ومرافق , ولا يشترطون فيها تمليكا للاشخاص ؛ ولا يشترطون الفقر ليكون 
سبيل الله صنفا متميزا عن الفقراء والمساكين . 

والشافعية أرادوا يسبيل الله المجاهدين المتطوعين لا من ترتب لهم أرزاق 
لعملهم هذا . ولا يشترطون الفقر في هؤلاء المتطوعين . فهم كال مالكية في قصر 
سبيل الله عا الحماد . لكن أرادوا بالمجاهدين المتطوعم: 
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والحنابلة كالشافعية في هذا الرأي ٠‏ لكن جاء في رواية عن أحمد جعل الحجاج 
كالمجاهدين داخلين في سهم سبيل الله لحديث أم معقل الأسدية أن زوجها جعل 
بكرا في سبيل الله وانها أرادت العمرة فسآلت زوجها البكر فأبى , فأتت النبى 
صلى الله عليه وبسلم وذكرت له ذلك فأمره ان يعطيها البكر وقال ( الحج والعمرة في 
سبيل الله ) رواه أحمد وأبو داود برواية أخرى , والروايتان ضعيفتان . 

فالمتفق عليه بين الفقهاء أن سبيل الله هو الجهاد , مع الاختلاف في اشتراط 
الفقر وعدمه . وفي تمليكها للشخص او عدم تمليكه . وفي قصره على المتطوعين أو 
تعميمه على جميع المجاهدين . وما نقل عن الكاساني في جعل أنواع القربات 
الأخري من سبيل الله شرط فيه التمليك الشخض لا ان تصرف ف يتاء المساجد 
وغيرها . 

وادة قالنة الحتمل ق" القن » صوب رأي الدفوون رك يرتكن رواية اأحنة 
في صرفها على الحجاج وقال معللا لذلك : ن الزكاة تصرف لأحد رجلين : محتاج 
كالفقراء والمساكين وق الرقاتن 3 لقضاء ديوتهم + أو من يحتاح اليه 
المسلمون كالعاملين على الزكاة والغزاة والمؤلفة قلويهم والغارمين لاصلاح ذات 
البين ‏ أما الحج للفقير فلا نفع للمسلمين قيه : ولا حاجة به اليه ايضا فهو غير 
واجب عليه ولا مصلحة له في ايجابه عليه وتكليفه مشقة خففها الله عنه , وتوفير 
هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف اودفعه في مصالح المسلمين أولى . 

وهناك يعض العلماء توسعوا في معني « سببيل الله ليشمل جميع انواع 
القريات , منهم الفخر الرازي حيث نقل عن القفال في تفسيره ان بعض الفقهاء 
اجازوا ضرف الصدقات الى جميع وجوة الي من كفين الموتى وعصازة الساحد 
وغيرها » ولم يعين من هم هؤلاء الفقهاء المجيزون , وان كان لا يوصف بالفقيه الا 
المجتهد . ونسب ابن قدامة في « المغنى » هذا الرأى الى أنس بن مالك والحسن 
البصري ولكن المحققين بينوا ان هذه النسبة خطأ لعدم فهم ما نقله أبو عبيد عنهما 
ف ككايه ب الأقوال » . 

ومن المتوسعين في سبيل الله الامامية الجعفرية كما ذكر في كتاب « المختصر 
النافع » وكتاب « جواهر الكلام شرح شرائع الاسلام » في فقه الشيعة . ومنهم 
أيضا السيد صديق حسن خان في كتاب «٠‏ الروضة الندية » الذي يقول : ليس 
هناك دليل على تخصيص سبيل الله بالجهاد . فليبق على معناه اللغوي واسعا , 
وكوقة خورف ال الجهاف ان الحيوة الادل لا يدع من شهوله لكل ما برضل إلى 
رضاء الله من أتواع القريات ٠‏ ومال الى هذا الرأي جمع من العلماء المتأخرين 
والمعاصرين . 

وعل هذا الاي يمو3 هرك حو هن الكاة ق حناة الساحه والفافد 

وتحفيظ القرآن وايواء اللاجئين ونشر الثقافة الدينية » وكل عمل يعز الاسلام 
ويقوى شوكة المسلمين ويدفع عنهم غائلة الاستعمار والسيطرة بأي شكل من 
الأشكال . 
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أجدر الناس بالايمان به ومحبته واتباعه وطاعته 


إن الله جمع لرسوله وسيد الخلق 
المصطفي محمد صلى الته عليه وسلم المعارف 
الوافرة وأطلعه على جميع مصالح الدنيا 
والدين : ولقكهامحاجة كل امة امن الكفرة : 
ومعارضة أهل الكتاب بما في كتبهم 
المسطرة 


وجوب الايمان به 


من أجل ذلك كان الايمان به واجبا » 
ا وتصمةة 0 
والشهادة باللسان 5 


وجوب طاعحة 

وكذلك تجب طاعته , لأنها من طاعة 
الل . فمن أطاعه هدى إلى سواء السبيل »2 
ومن خالفه استوجب شديد العقاب . 
وطاعته تعني التزام دينه والتسليم بما جاء 
به . ورفع كلمته , واتباع سنته السنية 
ومحاكاته في الأخلاق والأفعال » والتمعن في 
سيرته الذكية والانقياد لأوامره في جميع 
الأحوال والتأسي به في حريه وسلمه والآخذ 
بقوله والرضا يحكمه والسعي في نشر 
شريعته ؛ ويث روحها في نفوس الخلق حتى 
يفقهوا أن من انتصر بها فهو منصور ٠‏ ومن 


سار عليها وفق في سائر الأمور . ومن 
اعتصم بها نجا من النار ومن حافظ على 
برها حشر مع الأيرار » ومن تمسك بها في 
زمن الفساد فلة اجن جاثة شهيد. » ومن 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى 
وأصلاه مثوى الكافرين . تأمل قوله تعالى : 

0 وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » 

وقوله جلت حكمته : «١‏ فار ن تنازعتم في شي" 
فردوه إلى الله والرسول » وقوله جل شأنه 
« فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أى يصيبهم عذاب أليم ا 


وجوب محبته 


أما محبته صلى الله عليه وسلم فلأنه قد 
جاه بالرافة والرحمة وعلم الكتاب والحكمة 
ويشر وأنذر » ونهى عن التعسير ويسر , 
وبالغ في النصيحة . وسلك المحجة , 
الصحيحة وأتى بالهداية . وأنقذ من 
العماية » ودعا إلى الفلاح . ويين سبيل 


النجاح . من أجل ذلك كانت محبة سيد 
الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم هي المنزلة 
التي يتنافس فيها المتنافسون , فهي قوت 
القلوي + وغذاء الأروات وقرة الست ولا 
عجب فقد جبلت القلوب على حب من أحسن 
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اليها !!.. 

فكيف بهذا النبي الكريم والرسول 
العظيم المانح للخلق جوامع المكارم والفضل 
والذي أخرجهم من نار الجهل إلى جنات 
العرفان . وهو الوسيلة إلى البقاء الأبدي في 


النعيم السرمدي . 
من أجل ذلك استحق أن يكون حظه من 
محيتنا له أوفي وأزكى من محيتنا لأنفسنا 


ولأهلنا وأموالنا والناس أجمعين . بل لو 
كان في منبت كل شعرة منا محبة تامة له 
صلوات الله وسلامه عليه لكان ذلك بعض 
ما يستحق منا . 
درجات الناس في محيته 

الناس متفاوتون في محبته . فمنهم من 
أخذ عنها بالحظ الأدنى + ومنهم من اكد 
منها بحظوافر بحيث يؤثرها على أهله وماله 
وولدة : 

ولاا شبك أن حظ الصحابة رضوان الله 
عليهم في هذا المعنى أتم لأن هذا ثمرة المعرفة 
يهني فيهم أثم... 
تأمل ما يلى : 

كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولى 
يسنص تويان + .وكتان شدي الحب لله قليل 
الصير عنه فأتاه يوما وقد تغير وجهه ونحل 
جسمه وظهر الحزن عليه فسأله : الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن حاله فقال : يا 
ريسول الله ما بي من وجع غير أني إذا لم 
أرك إشتقتك واستوحشت وحشة عظيمة 
فذكرت الآخرة حيث لا أراك هناك لأني إن 
دخلت الجنة فأنت تكون في درجات النبيين 
فلا أراك . ولحبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دلائل جمة أهما ما يلي : 
١‏ - نصر دينه بالقول والفعل والدفاع عن 
شريعته والتخلق بأخلاقه في الجود والايثار 
والحلم والصبر والتواضع وغيرها فمن 
جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الايمان »2 
وهن..وحدها استلن: الطاعات + وتحميل 
المشاق. في الدين ؛ وآثر ذلك على أعراض 
لك الزائلة . 

العطف على أمته » والبر بهم 


والتصع لهم + والسعي في مضالخيية : 
ويذل الجهد في نشر دينه ونصرته والتآأدب 
بآدايه وأحكامه . وإيثار شرعه على الهوى » 
وعدم مبالاة سبخط الثاس فرحنا اله 
روضاء والفظق يكلقه .. والقطيع يطب 
واجتناب كل أمر يخالف شرعه , والوقوف 
عند حدوده » ورفض أقوال شائئنة 
وحسودة , ويذل النفس والمال دونه , والميل 
إلى من أحيه . 
تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره . 
ققد كان أحهاية الأبرار لفرظ محبتهم له 
يعظمونه كثيرا . ولا يملآون عيونهم منه 
إجلالا وتوقيرا . يستمعون لما يخرج منه ولا 
يتعجلون بقضاء أمر قبل قضائه فيه » ولا 
يرقفعون صوتهم فوق صوته وينادونه بأشرف 
غنه وعن دينه بأموالهم وأنفسهم . 
# حمصة اله الأطيان » ميعترعه لابوا 
ونريته الأخيار . وسائر المهاجرين 
والأنصار وإكرام أمهات المؤمنين أزواجه » 
وإجلال من سلف من أصحابه ؛ ومن لازمه 
منهم في ذهابه وإيابه والاقتداء بأفعالهم 
الصالحة والاقتباس من أنوار معارفهم 
الواضحة . 
الاكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم , 

لأن علامة المحبين كثرة الذكر للمحبوب على 
الدوام لا ينقطعون ولا يملون ٠‏ ولا يفترون 
1١‏ حب القرآن الكريم الذي أتى به وتخلق 
به . فاذا أردت أن تعرف ما عندك وعند غيرك 
من محبة الله ومحبة رسول الله فانظر إلى 
محبة القرآن من قلبك . إذ من المعلوم أن من 
أحب محبويا كان ما يجي' به من الحديث 
أحب شى" اليه . 1 

انظر قول « عثمان بن عفان 
عنه . 

لو طهرت فلويناما شيعت فن كلثم الل 
تعالى . وكيف يشبع المحب من كلام محبويه 
وهو غاية مطلويه » . 
هذا ويالث التوفيق , 


( رضي الله 


الشريف مأمون أآدو الوفا 


ل 
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0 ما رأيكم فى مسلم اتخذ جنسية فرئسية تاركا 
جنسيته الأصلية لضرورة مادية مع قيامه بكل آلوان 
العبادات الاسلامية . 

وما حكم فرنسي دخل الاسلام ويقي بين أهله وما زال 


1 نك ؟ 55 00 
يحمل جنسيته طوال - بنزرت - تونس . 


إن. الدين عند الله الاسلام . وما دام هذا المسلم دخل 
الاسلام عن اقتناع ودراسة وليس لهوى أو غرض في نفسه ٠‏ 
وقد التزم بتعاليمه فآدى ما افترضه الله عليه . واجتنب ما نهى 
اله عنه فلا شك أنه سيكون قدوة حسنة لغيره من المعاصرين له 
يدفعهم للاسلام يسلوكه وحسن عبادته ويشد انتباههم لدراسة 
هذا الدين » والاتضيواء تحت لواتة : ْ 

وكذلك الآخر الذى دخل الاسلام : ولم يغادر وطنه وآهله 
وعشيرته فالمطلوب العمل وفق ما أمر به الله ورسوله صلى الله 
علية وسلة ويقاوّه بين أهله لعله يكون فاتحة خير ودليل هدى 
لقومه يدلهم بسلوكه المتدين , وأخلاقه التي اكتسبها من 
الاسلام إلى أقوم طريق ارتضاه الله سيحانه لعباده . 

ومن واجبه أن يكون داعيا لدينه ميشرا برحمة ريه حتى 
يصدق عليه قول الله سيحانه : ( كنثم خير امه احرجت 
للناس تأمرون با معروف وتنهون عن ال منكر وتؤمنون بالله 
ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ) 


9 
ا ل 3ش 0ن 
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وما ذاء يفاره مين قم قي مسلمين د ينلته ينه 5 ولا 
يحوله عن عقيدته ولا يؤثر على أخلاقه , ولا يكون سيبا في إهمال 
فرائضه ,2 والانصراف عن تعاليم ريه فلا يضر بقاوْه بينهم : 


00 


نس سس مس تسن 7 


0 كثر توزيع نشرات على الناس يدعو بعضها إلى الاهتمام 
بارسال بعض الآيات بعد كتابة عدد منها إلى العالم . 


درحو توضيح مغرى هذه الدعوات ؟ 
احمد 


نود أن نؤكد أن هذه النشرات توزع عن 
جهل 0 طريق الفلاح واضح ولا تحدده 
نشرة من هذه النشرات . 

وللاسلام أركانه التي إن تمساء بها 
المؤمن فقد ربح الخبر كله بوحظى وكيوا 
الله وتعيمهة , وجنب تفسسه غضب الله 
وسخطه . 
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يحذرون ) . وذلك حث صريح على 
وأهله , وليس من قبيل النفع كتابة تحذير أو 

ومن السنة أيضا يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله 
عنه ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) . 

وقد تعوذ ابول صل 1 عار وبيلام من 
علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا 


فحفظه حتى ييلغه فرب مبلغ أحفظ له من 
سامع ) ولا شك أن القع ما ماع هو كتاب 
ن الذي يكتم العلغ بحثره رستول الك خيلق 


3 


توفيق الرمثا ‏ الآردن 
الله عليه وسلم بقوله : ( مثل الذي يتعلم 
علما ثم لا يحدث به مثل رجل رزقه الله مالا 
فكنزه فلم ينفق منه ) وهذا الحديث يتفق مع 
معنى الآية الكريمة : ( والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم ) 


وكلاهما شر سواء كان كاتما للعلم أو 
كانزا للمال . 

وقد أرسل الينا الرئيس العام لادارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
بالمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز 
ابن عبدالله بن باز محذرا من مغبة السير أو 
العمل يهذه النشرات فقال : 

نظرا إلى أن هذه النشرة لا أساس لها من 
الصحة بل هي كذب وافتراء » وقول بغير 
علم . قيجب إهمالها . وعدم العمل بها , 
والاعتقاد بأنها تجلب الخيرات . وتدفع 
المضرات ٠‏ وأن من اعتنى بها ريح ٠‏ ومن 
أهملها أصيب بالحوادتث اعتقاد باطل , 
يخل بالعقيدة ويدعو إلى تعلق القلوب بهذه 
النشرة وانصرافها عن الله عز وجل . 

لهذا رايت كني سمي حدهبا 
ووصيتهم باتلافها أينما وجدت ٠‏ وتنبيه 
إخوانهم على بطلانها . وآن اعتقاد ما فيها 
يخالف شريعة الله عملا بقول الله سيحاته : 
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يآمرون با معروف ويثهون عن 
المنكر ) . 
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اللجنة العليا للشريعة الأسلامية 


انتهت في دولة الامارات العربية 
المتحدة صياغة مشروعات قوانين 
جديدة تشمل تنظيم جانب كبير من 
العلاقات الاجتماعية في المجتمع . 


وقد انتهت اللجنة من اعداد مشروع 
جنائي متكامل هو الأول من نوعه في 
العالم الاسلامي ؛ استمدت جميع 
احكامه من الدستور القرآني ومن 
القوانين التى انتهمت اللجنة من 
صياغتها أيضا قانون تحريم ريا 
الشبيكة بين الأشخاص + وقانبون 
الزكاة . وقانون العقوبات (50؟) 
مادة وقوانين باقامة حد السرقة والردة 
والشرب والزنا والقذف . 

وقد أصدر مجلس الوزراء قرارا 
بتحديد فترة عمل اللجنة العليا 
للشريعة الاسلامية سنة أخرى حتى 
تستطيع النظن ق مراجعة باقسي 
القوانين + 


وزارة الأوقاف تحتج على الاساءات 
الموجهة للقرآن الكريم 


تدد ف البميد بو ام الحجى وريد 


م 


ا ا 0 


قامت به بعض الشركات في بلجيكا من 
طباعة آيات من القرآن الكريم على 
ورق مخصص لتغليف البضائّع وقد 
امكصل هذا الورق فى يعمن الخلات 
في بروكسل وباريس وقال : 

إن هذا العمل يعني تحديا لشعور 
مئات الملايين من المسلمتن وقد قدمت 
اتوزارة ااحتساجا لدى حكومتي فاتين 
الدولتين لارغام الشركات المصنعة 
والمحلات التجارية التي تستخدم هذا 
الورق للتوقف عن صناعته وعدم 
تسويقه نهائيا. وكانت بعض 
الحكومات والهيئات الاسلامية قد 
تقدميك بالمتماحياة مفاة الى 
حكومتي فرنسا ويلجيكا حول هذا 
الموضوع . 

وطالب وزير الأوقاف والشئشون 
الأسلاميية المكوسات العريييبة 
والاسلابية يمقاومة هذه الدعايات : 
وأن لا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه 
الأعمال الاجرامية ومرتكبيها الذين 
بحتازلوى الاساءة :الى الاسلاة يكل 
الوسائل ‏ 

بنك إسلامي في البحرين 

صرح السيد عبد الحميد العبيد عضو 


علس إدارة بحت التمويل الكريتي 
ذان يوه الكريت لدبا فس ب 6 / 
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من رأسمال مشروع بنك البحرين 
الاسلامي الذي يجري تأسيسه الآن 
في اليحرين ومن المت أن بيدا البنك 
عملة قووصدون الرضوي الأميرى يناك 
قريبا إن شاء الله . وسيقوم البنك 
الذي يلغ بوأسمالة +؟ مليون .دن 
بحريني بجميع الأعمال المصرفية يعد 
استبعاد نظم الربا منها بالاضافة الى 
القيام بمشاريع استثمارية في 
البحرين والبلاد العرمية والاسلامية .. 
وقد كونت لجنة من علماء المسلمين 
للاشراف على نشاطات البنك التجارية 
المختلفة والتأكد من مطابقتها لأحكام 
الشريعة الاسلامية . 

ويعتير هذا الينك الجديد هو البنك 
الاسلامي الرابع من سلسلة البنوك 
الاسلامية التي حرى إنشاوؤها في 
الفترة الأخيرة وهي بنك فيصل 
الاسلامي وينك دبي الاسلامي وييت 
التمويل الكويتي وتعمل كل هذه 
البنوك وفق مبادىء الشريعهمة 
الاسلامية . والجدير بالذكر أن هناك 
عدة ينوك إسلامية تحت التأسيس في 
عدد من الدول العربية والاسلامية 
مكل + الآزدن وا مغرب والباكستان 


الاحتفال بافتتاح يبت التمويل 
الكويتي 
الوطني 5 ارد الماضى الافتتا 


الرسمي 3 التمويل الكويتي وهو 
مصرف مالي يعمل وفق احكام الشريعة 
الاسلامية » وقد شارك في حفل 
الافتتاح 


بسن اسن سعد العبدالله 
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الصباح ولي عهد الكويت ورئيس 
مجلس الوزراء حيث ألقى كلمة حيا 
فيها جهود العاملين في البيت الذين 
أخرجوا فكرة انشاء بنك عالملي 
إسلامى الى حيز ألتنفيذ كما حث 
الهيئات الاقتصادية والمواطنين على 
المساهمة في انجاح هذه التجربة 
الرائدة 

وبيت التمويل الكويتي مؤّسسة 
اقتصبادية تهدف. الى السافعة فى 
خدمة المجتمع وتنميته وايجاد مجتمع 
قائم على الأهداف التي شرعها الله 
لعباده في نظام المعامالات من بيع 
ومشاركة وإقراض وإجارة . 

وقد أغلن المسكولون عن البيت في.حقل 
الافتتا ح الرسمي أن نسية الأرياح 
الذي حققها بيت ٠‏ التمويل الكويتي زر في 
1 الشريفة ب 
الريا . 


مراكز لتحفيظ القرآن الكريم بدولة 
الامارات 


نذات نكر الندواضة :3 الراكبة 
الداتمة لتحفيظ القرآن الكريم وهو 
المشروع الذي يرعاه سمو الشيخ زايد 
ابن سلطان آل نهيان رئيس دولة 
الامارات العريية المتحدة ويبلغ عدد 
فذه. الموزاكق حص الآ 9" مركدزا 
موزعة على مدن : أبو ظبي ودبي 
والعمين والشارقة ورآس الخيمة 
وعجمان وأم القوين والفجيرة 


والدراسة في هذه المراك مسائية حتى 
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لا تتعارض مع دوام الموظفين والطلاب ‏ 
وقد اتقصرت عل الخال أما الينات 

فسيلتحقن بالمراكز غير الدائمة 
لتحفيظ القرآن الكريم في الصيف . 


عناية الاسلام بالطفل 


يمناسية العام الدولي للطفل نشرت 
مجلة « الوحى » العمانية هذا المقال 
تبين فيه اهتمام الاسلام ورسوله 
الكريم عليه الصلاة والسلام بالطفل 
منذ نشأته وأسلوب تربيته وقد جاء 
بالمقال . 

لقد عنى الاسلام عناية فائقة 
بالأطفال ذكورهم واناثهم فأنقذهم 
من قتل ووأد . 

آلم يكن الجاهليون قبل الاسلام 
يقتلون أولادهمم خشية الفقرء 
ويئدون بناتهم مخافة العار ؟ 
وأضدن الاسلام حكينسة غلى .هذه 
التصرفات الوحشية فجعل قتل الأولاد 
كالشرك يالله سواء 

يقول تعالى : « قل تعالوا أتل ما 
حرم ريكم عليكم ألا تشركوا يه 
شيئًا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 
وإياهم , 

وعناية الاسلام بالطفل لا تقتصر على 
العناية به وهو في عالم الحس والعيان 
بل ان عناية الاسلام به تمتد جذورها 
حتى تصل اليه وهو في طي الغيب قبل 
أن يكون نطفة ٠‏ فهيا له المغرس 
الطيب ؛ وذلك حين أمر الرجل باختيار 
ل الصالحة ذات الدين . 


ع ل 7سسجج سبج د جم وو 


يقول صلى الله عليه وسلم : « تنكح 
المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها 
فاظفر بذات الدين تريت يداك » . 
ويهتم الاسلام اهتماما عظيما 
بالطقل ٠‏ والوالدان هما الصق التاس 
بالطفل والاسلام يدعوهما الى أن 
كونا قدوة:طبية في اقعاليسها 
وأقوالهما .. 

وكثير من الوالدين يقعان في أخطاء 
أمام طفلهما يحسبونها هينة ولكنها 
تنقلب الى جرم عظيم حين يقلد الطفل 
هذه الأخطاء » وشق معذور فمثله 
الأعلى في هذه الفترة من حياته أبواه 
كان الخطأ بعينه . هب انك قلت 
لابنك ان فعلت كذا أعطك كذا . 
ورغبة من الطفل في الفوز بهذه الهبة 
أو الجائزة يفعل ما أمرته يه ولكنك 


دون اكتراث تجاهلت وعدك فلم توف 
بما قطعته على نفسك . ان الموازين 
عند الطفل اليرىء تنقلب رأسا على 
عقب قد فيصبح الكذب في مفهومه صدقا 
وعدم الوفاء وفاء ٠.‏ انك بهذا 


التصرف البسيط تقضيك عل الصورة 
النوضياء النقر: يتصلقى الكذي وعدي 
الوفاء . 1 

ان الاسلام ينصح الوالدين بأن 
يغرسا في نفوس أولادهما حميد 
الضفاث وحميل الأخلاق . 

فعن عبد الله بن عامر قال : « دعتني 
أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم قاعد في بيتنا فقالت  :‏ تعال 
أعطك . فقال لها صلى الله عليه وسلم 
ما أردت أن تعطيه ؟ قالت : أردت أن 


أعظيه قرا فقال ليا +« آنا انك لولم 
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تعطه كديئا كنيت. عليك كذية » . 
ليش من القدزة الحستة عل الأطلاق 
أن تسطلدي: أولايكا انا ذهيدا ايكون 
السيثها ثم نتركهم اذا ذهينا الى 
المساجد , ان هذا التصرف الذي يقع 
فيه البعض ذى عواقب وخيمة على 
مستقدل أؤلأينا وفلتات اكداننا وكثير 
أولادهم ارتياد المساجد 2. ويخطىء 
أكثر من ينهر طفلا ساقته قدماه الى 
بيوت الله ! 

لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يشجع الاباء والامهات على ادخال 
أبخائيم السجه » وكان الصبتحابية 
يكرمون الاطفال فيه ويضعون عذق 
التمر لهم ولغيرهم يأكلون منه . 
لقد كان سول الرحمة صحل الله عليه 
بعلم رحيدا بالاطفال عطونا ‏ غلديم 
يقبلهم ويداعبهم ويلاعيهم . 

ولعل الأقرع بن حابس كان مثاثرا 
بأخلاق ما قبل الاسلام حين دخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده 
يقبيل الحسن رضى الله عنه فاستغرب 
وقال لرسول الله « ان لي عشرة من 
الولد ما قبلت واحدا منهم » فقال عليه 
الصلاة والسلام ,0 ان من لا يرحم لا 
يررحم . 

غير أن الرحمة بالظفل له قدتي شرك 
تقويمه واهمال تهذيبه في الفترة التي 
يحتاج فيها الى تقويم وتهذيب ؛ فاذا 
تعود الطفل عملا لا يحبذه الاسلام ولا 
بوركداة: الديخ فمن. الزهمة هينذاكع 
القسوة عليه : 

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما 


0 عد ع 26 


دسم 0 
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والاسلام لا يقف مانعا 5 الترادي. 
الطفل ولا يمائع آبدا من ممارسة 
الطفل لبعض التدريبات الرياضية 
التي يكون لها التآثير الطيب على 
لخلاقة وسلوكة #التدرييتب على 
السياحة والرماية وركوب الخيل بل 
ان الرسول عليه الصلاة والسلام كا 
يعطي الاذن بهذا في صورة عملية . 
لقد مر على قوم ينتضلون فقال : ارموا 
بني اسماعيل فان أياكم كان راميا , 
أرموا وأنا مع بني فلان فأمسك أحد 
الفريقين بأيديهم فقال صل الله عليه 
وسلم مالكم لا ترمون ؟ قالوا : كيف 
نرمي وآنت معهم ؟ قال أرموا وأنا 


والاسلام يعطي من ربى طفلا على 


العالمين ٠‏ يعطيه خير جزاء في الآخرة 
حيث أدى لأمته خير عمل حين بنى 
0 يجاد 5 

يقول * من ربي صغيرا حتى يقول 
لم لذا يه والحالي كلاه محتفل قا 
الطقل يد ان تزاقب: اطقالنا مراقية 
ورجال المستقيل . 


نشاط المسلمين في بريطانيا 
© تأسس الوقف التعليسي الاسلامي 


في لندن عام 1117 لتلبية الحاجة الى 
مل الايناء للمحافظة على سوير 


7[ | | | |[ |[ |[ ز1زذز1زذ1ذ1ذذذ1 
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والاخلاق الاسلامية لديهم ٠2‏ وهو 
منظمة خيرية مسجلة لدى وزارة 
التربية والتعليم في بريطانيا . 


0 اهم الانشطة : 


كومية بريطانية وهناك ١1‏ مدرسا 
معملون في هذه المدارس وهناك اقبال 


الاسلام ) بالاخنافة الى النشرات 
المختلفة ومنها الاسلام ومنهج حياة 
المسلم ٠‏ حقوق و: مشكلات الاباء 
المسلمين . مذكرة حول اهداف الوقف 
ونشاطاته . 1 
 “‏ تنظيم المدارس المسائية الدينية 
واخرى خلال العطلة الاسبوعية 
لتعويض الناشئة البالغ عددهم 
٠‏ طالب مسله وكذلك اعداد 
محاضرات للاطفال عن الاسلام 


واقامة محاضرات الخرى لغير 

المسلفقة : 

© الاهداف : يمكن ايجان اهداف 
الوقف الاسلامي هناك فيما يلي :. 

١‏ _المشاركة في التكوين الديني 
والاخلاقي والعقلي للمسلمين في 
المملكة المتحدة . 

؟ ‏ توفير التعليم الاسلامي لابناء 
المسلمين في المدارس الحكومية حسب 
المادتين 5ه و56 من القرار التعليمي 
الصحاس لو كه 10115 ون 

؟" ‏ تنظيم المدارس الدينية 
وتأسيسها خلال عطلة الاسبوع ' 
والمدارس المسائية حسب ما تقتضيه 
حاحة الجالية المسلفة : 

ل التعاون مع المنظمات الاسلامية 
الأخرى داخل بريطانيا وخارجها ‏ 
ه ‏ اعداد المحاضرات المناسية ,2 
واصدار عدد من المنشورات الدورية 
والمجلات والبحوث الاسلامية التي 
تتناول الموضوعات المتعلقة بالتعليم 1 


إلى كتابنا الاغزاء_ 


تسهنلا لعمليات المراجعة يرجى من السادة كتاب - 


المحلة أن يتكرمنوا بطبع مقالاتهم على الآلة الطابعة أو 


كتابتها بخط واضح مع مراعاة ترقيم الآيات وتخريج ‏ 


الاحخاديث .. والله الموفق والمستعان ٠‏ 
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لقنل لقنل شنا لقنانئن 


30 
ا 


ا 


فنا 


السابقة من المجلة ٠‏ جَ 


قفن نان نقزنةة نلا نان نان نان قن نا نل تان 
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ك5 ظ 
كَُدذّ اكويت : 
2 ونوجه النظر ا 0 الأعداد 


0 


(( الى راغبي الاشفر الك )) 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راحسا بشركة الخليج لتوزيع الصهف 
ص.ب 67.؟) ‏ الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالتمهدين : 


التاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء . 
الخرطسوم بدادار التورسع ع ضونب:. لزه 
طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفة للتوزيسع 

الشركة التونسسسية للتوزي-سع ه 


0 
- 
- 
0 
0 
0 
ع 
2-7 
0 
يزاوت ؟ الشرعة العربية للتوروح اهن بن للق - 
ب 
- 
- 
- 
35 
- 
8 
كك“ 


6 


عمان 3 : وكالة التوزيع الاردنية : ص .ب : : 


8 
ع 
١‏ 
1 
3 
3 
م 
3 


المؤسسة العربية للتوزيع والنثير - صص.ب:(١1١1١١)‏ 
دار الهلال ٠.‏ 


ا ا 3 


3 
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الموافييت بالزكن الغروب (عتربي) الموافيت بالزركن الزواكي (افرنجي ). 


شوق فشر تشروق | ظهر |عمشر | مغرب إعنشاء 
ص 


ص 
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كلمة الوعي 

مع آية من كتاب الله 
طاعة واذعان 

اللفة العربية 

الشباب وبناء المستقبل 
سيحان الذي خلق (5). 
ليس من الحديث النبوي 
تحية لباكستان 00 
هذا من الحديث 

التآامين عند فقهاء الشريعة 
سرعة انتشار الاسلام 
مائدة القارى' 

الا ان الاسلام هو دين العلم 
لغويات 

المسلمون في انجلترا 

قالوا في الأمثال 


من المسئول عن تربية النش' 


من مصطلح الحديث 
حديث للسكول باكستاني 
الخراج ( كتاب الشهر ) 
الفتاوي 

مع الشباب 

باقلام القراء 

بريد الوعي الاسلامي 
مع صحافة العالم ‏ 


للشيخ عبد الجليل عيسى 
اعداد الشيخ أحمد السسيوني 
للدكتور محمد لبيب البوهى 
للدكتور عبدالمحسن صالح 


للشيخ محمد الاباصيري خليفه 
للتحرير 

للدكتور احمد شوقي ابراهيم 
التحريز 

للاستاد عبد الغدي محمد عبدالله 
للتحرير 

للدكتور احمد حمد احمد 
للتحرير 

للتحرير 


للاستاذ محمد عبدالله السيمان 


مجموعة من ابناء المسلمين المقيمين في 
انجلترا يتعلمون قراءة القرآن الكريم 
والدروس الدينية على يد معلم لهم 
داخل مسجد لندن الجديد . 


احنظر صفحة 148" 
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اللظاذا-اق عاظللا-ام 


7 :6 .0 .2 17ث لالا ناا 
السنة الخامسة عشرة 


العدد ١١!‏ 0 جمادي الآخرة ١5919‏ ها ل ابريل ١9179‏ م 


هدفها 


المزريد من الوعي . وايقاظ الروح 
بعيدا عن الخلافات المذهسة 


درهم ونصف 
ريالان 
فقلسا 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 000 ل 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 00 ل 
٠ 5‏ فلس 
5006 5 ليرة ونصف 
عدوان المراسيلات 0 رقي 1 
58 0 درهما 
مجلة الوعي الاسلامي 9 ١6‏ مليما 
٠‏ ب دينار ونصف 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 9 درهم ونه 0 
صندوق بريد رقم فنمسضة الكويت 50 
بقية بلدان العالم 


هاتف رقم : 558555 4900١‏ 
ما بعادل ع فلس كوندشى 
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الآن . يقف على بركان . فآنت إذا ما بيصت رد . 
عننيك . وحدتها تمور بالخطر . وتفور بالشر ء فهذد ميادين حرب 
وقتال . وتلك مواقع ثورات ومصادمات . وهنا مناطق مشاجرات 
واستفزازات . وكلها تصبغ أكبر مساحة من هذد الأرض بالدماء 
المهدرت 2 وتغطبها بالأشلاء الممزقة . وتشيع فبها الخرات والدمان 5 
فاذا ما تحاوزت بالنظر ساحات القتل ٠‏ ومواقع الدم » ورحت ندور 
دنظرك ف كل أرجاء هذه الأرض ٠‏ فانك لن تجد إلا مواقع القلق » 
والتوتر . والتازم . وكل ما يتحرك بهذا إلى خطر الانفجار » وإن من 
وراء هذا كله قوى كبيرة“تتصارع فيما بينها على الأطماع والمصالح : 
وهى أطماع التسلط ؛ ومصالح الحياة .. والعالم ينظر إلى هذا كله 
فتأخذد الرحفة » ويتساءل في فزع ولهفة : ا ا رد 
ودلائل حرب تشعل النار في الدنيا » وتغمرها بالخراب والدمار *” 
نحن نقول : وأين العلاج ؟ 000 

العدع و التسلدة ٠‏ ولا شي غير الاسلام . ومن العجيب أن هذا 
العلاج سهل قريب , فهو في متناول الأبدي ٠‏ ولكن المرضى يتركون 
أنفسهم فريسة للداء الخطير » ولا تتحرك أبديهم نحو الدواء » وهو في 
مجال اللمس . وموقع الحس ! 

فالى الاسلام الآن .. قبل آلا يكون آن .. فالاسلام هو النور الذي 
يضى' جوانب الحياة » فينسخ ظلامها وظلمها ( قد جاءكم من الله دور؟ 
وكتابٌ مين ) 

إن القرآن الكريم حل المشاكل التي تزلزل آركان العالم » وترميه 
بأسوآ النكبات ٠‏ وافدح الأخطار » حلها فقي سهولة ونساطة .. وجاء 
هذا الحل الحاسم . لا فى ثلاثين سورة من القرآن ٠‏ ولا في ثلاثين آية من 
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ايافه ع ولكن في كلادين كلمة” من كلماتة . ذلك : آن ريح الفتن 
والقلاقل . تهب على العالم من ثلاث حهات : الحكم ٠‏ والديت . 
والصرا ع الطيقي . فاذا اختلت قواعد الحكم بوامت يعات الديت , 
ووهدت ا بين الاغنداء والفقراء . كانت فتدة قٍِ الأرض ودام 
كبير !! وقد وضع القرآن دستور الحكم الرشيد في ثمان كلماتٍ هن قول” 
انه تعالى : ( وشاوزهم في الامر فإذا عزمت فتوكلٌ على الله ) ووضع 
دستور البيت الستعيد في ثمان كلمات آخرى شن قول الله تعالى : ( ؤلهن” 
مثلٌ الذي عليهنٌ بالمعروفٍ وللرّجَالٍ عليهنٌ درجة”) ووجه الاغنياء إلى 
إيتاء الزكاة المفروضة في سبع كلمات ( والذين في اموالهمٌ حق معلوم' . 
للسائلٍ والمحروم ) فان لم يستجيدوا عن طواعية ورضا ٠‏ فعا لى الحاكم 
ان ياخذها منهم بآمر الله تعالى ٠‏ في سبع كلمات دينات ( خذ من 
اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) . 

ولو سار العالم في نور هذد الكلمات الثلاثين ٠‏ لتجمعت اشضعتها قٍِ 
حداته .2 لتسدد خطود ء وتلهمه_رشترده ٠‏ وتخخرد عن اليغفى 
والعدوان : ( فمن اتبعّ شداي ي فلا يضل ولا يشقى ) . 

إن تعاليم الاسبلام , تدفع بالسلوك الانساني قٍِ محرى أمين 6 
وكعميمه در إن تجا ايقن آى دنيرد ه كما حي التيطان الدهرة 
المتدفق , آن بنساب كما يشياء . ونحن نؤكد أنه لا خطر على غير 
المسلمين من حكم الاسلام ٠‏ فلهم في ظله الدر ٠‏ والقسطر . والاحسان 
( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقَاتِلوكمَ في الدين ولم يخرجُوكم من دياركم 
ان تبروهم وتقسطوا إلبهم” إن الله يحب المقسطين >) . ولكن هذا 
الاسلام الستمح الكريم . تتحالف عليه قوى باغية . لتصفية كبانه : 
وتعويق مسيرته ٠‏ وعلى المسلمين ان يتنبهوا لهذا الخطر المحدق بهم , 
والذي يتفاقم يوما بعد يوم ! ومن الخير لهم ولدينهم . آن بشجعوا 
الجماعات الاسلامية الواعبة الداعية إلى الته على بصيرة . لتقوم سدا 
منيعا في وجه التيار الزاحف . 

إن إهمال شياينا المؤمن . وتركه يعيش في فراغ ديني . يجعل 
ساحة الجهاد خالية . فيسارع إليها الحدون المخريون ! إن تضييق 
الخناق على الجماعات الاسلامية المخلصة . يجعل غبرهم بتنفس في 
حرية . وينطلق معريدا كما يشا : ومن الانصاف ان نجعل لرواد 
الحق . والدعاة إليه . مجإلا أرحبٌ مدى . وآطولٌ امتدادا : ( آفمن 
كان مؤمنا كمنْ كان فاسقا لا يستوون ) . 


رئيس التحرير 
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عظيم , وفساد كبير , ثم إن في الأمر 
بالعودة إلى قتال الكفار اختيسارا 
وتفصيضا وكشفا هنا اتطوت. غلية 
قلوب كثير من المؤمنين » فأمرهم 
بالقتال وهو كره لهم . وقال : ( أم 
حسيتم أن تتركوا ولما بعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من 
دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
ولبجة ( التوية/ ١1‏ أي أصدقاء من 
المشركين يسرون إليهم بالمودة . 

أعلن الله نبذ عهودهم ٠‏ وآذنهم 
بعود حال القتال بعد أن ثبت ( كما 
سيق ) أنهم لا عهود لهم يوفون بها » 
ولا أيمان يبرونها . وإنما يعقدونها 
عند الخوف , والشعور بالضعف ,2 
وينقضونها عند الشعور بالقوة , 
والقدرة على الفتك . ومتل هؤلاء لا 
يؤمنون إلا بالقوة . ولا يذعنون إلا 
للسيف » قال سبحانه ( يأيها النبي 
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
عليهم ) التوية/ 7 عند ذلك عز على 
يعض المسلمين قتال أقريائهم من 
المشركين . ففتح بذلك باب لدسائس 
الخافقين ورم شبعقاء: الأيفبان : 
يعم حنليه عل هذا القترع من هذه 
القطيعة ( غيرما تقدم ) عوامل عدة , 
منها شدة القرابة بينهم وبين بعض 
المشركين . ومنها عصبية النسب ,2 
ورحمة الرحم » إذ كان لايزال لكثير 
منهم أولو قريى من المشركين يكرهون 
قتالهم , ويتمنون ايمانهم » ثم لهم 
بعد ذلك مصالم كقيرة. يشافون 
نواكها.. 

نا جال كل هذا في تقوسهم بين اللة 


لهم في هذه الآيات أن ما ذكر أنفا من 
فضل الايمان والهجرة , وما بشروا 
به من رحمة من الله ورضوان » 
وجنات لهم فيها نعيم مقيم .2 كل 
اواكت ئلا يكم إلا يقرك ولاية. الكناكن + 
وإيثار حب الله ورسوله . والجهاد في 
سييله»» خل بهي الوالن. والولدي + 
والأخ والزوج والعشسيرة والمال 
والسكن ٠‏ فقال سبحانه : ( يأآيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم 
وإخوانكم أولياء ان استحيوا الكفر 
على الايمان ) التوية/ 7 أي لا يتخذ 
أحد منكم أحدا من الكفار أبا كان أى 
كا وليا له رحضائقه «ومحطة مظان 
له في منزلة تجعله عرضة لمعرفة أسرار 
المؤمنين » وما يستعدون به لقتال 
المشركين إن اختاروا الكفر مؤثرين له 
على الايمان » ثم إنه تعالى بعد أن نهى 
عن مخالطتهم وولايتهم 2 وكان لفظ 
النهي يحتمل أن يكون لنهي التنزيه 
وأن يكون للتحريم ٠‏ ذكر سبحانه ما 
يدفع هذا الاحتمال بأقوى أسلوب », 
إذ صرع بالكلة 'الدالة على .موطيق 
الخطر ويصيغة تفيد حصر الظلم فيمن 
يفعل ذلك فقال : ( ومن يتولهم منكم 
فآولتك هم الظال مون ) التوبة/؟” 
العريقون في الظلم . الراسخون فيه , 
حيث وضعوا الولاية موضع 
القاطعة + ووضيعوا المزدة موظم 
العداوة . ثم لما نهى سيحانه عن 
التعرض لهذا الشر . انتقل الى بيان 
ما من شأنه أن يكون سبييا له, 
وحاملا عليه بأسلوب آخر أدخل في 
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النفس . وأرعى للوعي فقال 
تعالى : ( قل إن كان آباؤكم 
وآبناؤكم وإخوانكم ) إلى آخره ' 
وجه سبحانه الخطاب في النهي عن 
الجريمة الأولى وهي ولاية المؤمن 
للكافر ٠‏ وجهه بنفسه إلى المؤمنين 
مياشرة ويعنوان صفة الايمان الداعية 
لمديضة ا لامتخال بالبعة هما فون هذ + 
وآمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن 
يخاطبهم في أمر الجريمة الثانية , 
وأن يتولى صلى الله عليه ويسلم توجيه 
الوعيد عليها على فرض وقوعها 
متهم » قال تعالى( إن كان آباؤكم ) 
إلى آخره . ولم يعطفها على ما قبلها 
حتى يكون خطابا منه تعالى لهم 
يعنوان صفة الايمان ٠‏ لأن مضمون 
الشرطية وصفة الايمان لا يتفقان , 
زلذا سبرياداة الغرطء إن » التي من 
شأن شرطها أن يكون مشكوكا في 
وقوعه , أو من شأنه ألا يكون » وذكر 
الأبقاة.والأزواج هنا دون آية الذيى 
عن الولاية » لأن من شأن الانسان 
أن يتولى ويناصر في شئون الحرب وما 
يجر إليها من هو فوقه كالأب أو مثله 
كالاخ . دون من هودونه ؛ ومن شأنه 
أن يكون تابعا له كابنه وزوجه ٠‏ وقد 
كان من عادة العرب أن يتقاخروا 
بالآباء ٠‏ ويعتزوا بما لهم من مجد 
قديم , فكانوا يفاخرون بآبائهم في 
سو اهب وو عافد بجعم + قال 
تعالى : ( فاذا قضيتم مناسككم 
فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو 
نشد ذكرا ) البقرة/ ٠٠١‏ فالعربي 


يشعر أنه يشرف بشرف أبيه » ويحتقر 


بضعته . فاذا أهين والده ارتجفت. 
اعهماية + وغل الدم في رآأسه ٠»‏ فلا 
نهدا أ ثائرته حتى ينتقم له 0 أو يموت 
دون ذلك . وكان من لطف الله أنه لم 
يعلق العقاب على أصل محبة الرجل 
لآهله , لآأن هذا طيعى ؛ والتكليف 
بالتخلي عن الطبعى تكليف بما لا 
يطاق , وهو سبحانه لم يكلف الناس 
بما لا يطيقون + لذا'غلق العقاب.على 
تكليب. فحية الأمل. والعفبيرة عل 
محبة الاه ورسوله والجهاد في سبيله . 
وهذا شي يمكن الابتعاد عنه لمن رزق 
التوفيق من الله . 

ثم إنه تعالى ذكر الأآمور الداعية 
لخالطة الكفار » وهي أربع , أولها 
مخالطة الأقارب ٠‏ وذكر منهم أربعة 
أصناف على التفصيل وهم الآباء : 
والأبقاء : والأكوان :والازواج + ثم 
بقية “الأقارب. يلفظ واصية. يتنياول 
الجميع ؛ وهو لفظ العشيرة . وهم كل 
من يعاشر الانسان ويخالطه من 
الأقربين إليه ٠‏ وثانيها الميل إلى 
إمساك الأموال المكتسية لأنها أعز 
على النفس من الأموال الموروثة , 
وثالثها الرغبة. في تحصيل المال 
بالتجارة .٠‏ ورابعها الرغبة في 
المساكن . وكانت على هذا الترتيب 
لأن أعظم الأسباب الداعية الى 
مخالطة الكفار هي القرابة » ثم إنه 
يتوضدل بتلك الخالطة الى يقاء الأموال 
الحاضلة - كم إلى اكتساب. الأموال 
التي هي غير حاصلة 2 وفي آخر 
اللراكب الرغسة في اليتاء ودوى 
السكن ؛. ثم بين سيحانه أن رعاية 
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الديخ والمعاقظة عل سلامة الآممة 
والوطن خير من رعاية جملة هذه 
الأمور كلها . وفي تخصيص الجهاد 
بالذكر بعد ذكر الله ورسوله دون سائر 
امهات الدين . إشعار بأنه الركن 
الذي تستند إليه كل أمور الدين 
والدولةة وات إذا أفغلر شاته وخرط 
فيه المؤمنون حقت عليهم الذلة , 
وذهبت ريحهم , قلا يكون لهم يعد 
ذلك دين ولا دولة . ( فتريصوا حتى 
بأتي الله يأمره ) هذا تهديد شديد 
يهز النفوس هزا عنيقا . ويقصيها 
عن أسبابه . إذ كان من أمر الله ومن 
سنته في خلقه أن من فرط في الجهاد 
والاستعداد له . وشغلته شهواته 
الفانية » وانصرف إلى متع الحياة 
الؤائلة + وفضللها غلى طاعة الله 
ورسوله . وعلى الجهاد في سبيله » من 
كان هذا شأنه . فسسنة الله معه أن 
يذهب دولته ٠‏ وأن يذيقه الخزي في 
الحيلة الدتيا :مز والعذاي" الاليم. في 
الأخرى 3 
عدرة وتذكرة 


يفكل هذه الأينات بصر سلقتيا 
الصالم باسيان العز والستضنادة , 
وفقهوا منها ما صعدوا به إلى قمة 
المجد في أقصر وقت . وكونوا آمة قوية 
علد ملطانيا سلطاك. أقوي ندرلتين 
كانتا تتنازعان السيادة ذلك الحين : 


- سمعوا قوله تعالى ( بأبها الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم بالمودة ) 
الممتحنه/١‏ 


. فسارعوا إلى الامتثال 


في السر 0 ' 
مطلقة أبي يكل ف في الجاهلية وأم م ابئته 
السماء » وهى 9 تزال: عل الشترعة + 
قدمت المدينة تريد زيارة اينتها أسماء 
بنت أبي بكر 2 زوج الزيير بن 
العوام . تحمل إليها هدية , تريد من 
لتقي السلة والين ع قاض اماد أن 
تقبل هديتها . أو تدخلها بيتهاء 
فسالف عائشة رستول الله حل اللنة 
عليه وسلم ؛: فأنزل الله سيحاته 
( لاينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا اسم 
إن الله يحب المقسطين . 
ينهاكم الله عن الذين 0 قْ 
الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم 
ومن متولهم فاولتك هم الظائون ) 
الممتحنه/ 5+4 ...قاذنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تقبل 
هديتها . وأن تثيبها عليها , وآ 
تدخلها بيتها . فيرتها » وأحسنت 
إليها . فعلم الناس أن الاحسان إلى 
النين الا يقاتلوق: + كالنتساء والأطفال 
والضعفاء من الأقارب جائز » وأن 
الموادة المنهى عنها هى أن تصادق 
عدو دولتك ٠‏ المحارب الذي يكيد لها 
لنقسد غلييا اوها + خثل هذا 9 
يجوز أن تتخذه بطانة لك ولا أن تطلعه 
عن أسران افظلة أنه يرن لك والقنتم 
الهلكة . 

سمع المؤمنون الرسول صلى الله 
عليه ليم يحنك عل يتل انان 
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للجهاد . فتسابقوا . حتى كان من 
بينهم من خرج عن نصف ماله ,2 
ومنهم من خرج عن ماله كله . لأنهم 
فيدوا إن ادال مع الذلةوالكجتقدرق 
وعبودية ٠‏ وأن بذل المال في سبيل عزة 
الآمة وكرامتها يعود بالعزة والمال 
فنا 4 ذا وسيؤك الله مدل الل بعلي 
وسلم يوجه عنايته لعز الدولة وقوتها 
وشرفها , ار ذلك كله على إشباع 
البطون . ومل" الجيوب . 

سمعوا الرسول صلى الله عليه 
وسلم . يحث على الدخول في عداد 
جيش لغزوة بعيدة » فسارع الجميع 
حتى الخلمان والفقراء. النين: لإ 
يملكون ما يحملهم . وكان من 
الغلمان الذين ردهم صلى الله عليه 
وسلم لصغر سنهم . عبدالله بن 
عمر . ورافع بن خديج ٠‏ وقال الله 
تعالى في الفقراء الذين تطوعوا ولم 
يجدوا ما يركبون ٠‏ وذهبوا إليه صلى 
الله عليه وسلم يطلبون ما يحملهم 
عليه ؛ فاعتذر بعدم الوجدان ٠‏ ( ولا 
على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت 
لا أجد ما أحملكم عليه تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزنا آلا 
يجدوا ما ينفقون ) التوية/؟5 . 
علهوا .ورشى الله عنيد أن الأمة إذا 
استولى عليها الوهن ٠‏ وقذف في قلوب 
أبناتها كراهية الموت . وحب الحياة 
الذلملة + فجافك الحياة واسككتت 
احم عوويات» إ فى الك لاسن 


تلهو بها العجائز. ويلعب يها 
الاطفال + علموا أن الحتربي تي 


جمادى الآخرة 1١955‏ م 


ولكن طالما أتى الخير من الشر . فقد 
ثبت بالتجرية أن للحروب على ما فيها 
من عدوان وشرور فوائد عظيمة في 
ترقية الأمم. ورفع شأنها 2 
خصوصا إذا التزم في الحرب ما قرره 
الاسلام . من إحقاق الحق , وإبطال 
الحاطل + ومراعاة قواغين العكل : 
ولحترام العووف + وكخريم الكيانة , 
وكير الخرور اف يقدرها موكل ضلة 
اداب جاء يها الاسلام + وشهذ بها 
كبار علماء الغرب حتى قال أحدهم : 
وما عرف التاريت فاقيا أعدل ولا 
أرحم من العرب » علموا رضى الله 
عدوم أنه لخن أها ادن مترملة : 
غاركة و« القرف. والتعية. م تاكل كينا 
تأكل الأنعم + والخل متوئ ليبا : 
علموا أن طريق المجد ليس ممهدا 
بالديياج والحرير . بل هى ملى 
بالصكور والأشراك : لكنة حقفة 
روحية » تليق بالانسان » وليس متعة 
مادية , لا تليق إلا بالحيوان وأشباه 
الحيوان ٠‏ علموا أن الرجل العظيم هو 
وعزه في عزها واستقلالها . طليقة في 
ميدان الحياة الدولية .» لا سلطان 
لخد علييا الأارلطا ة متحتي + 
ولو كان هو بعد ذلك يفترش الغيراء ٠‏ 
واتحف السماء ». ويطهيع: اللقفن 
«الشسيوء آنا الذي يقيل: أن كيد 
عيدا لغيره . مسلوب الارادة ..يجرى , 
الى خلف على مالا يريد ٠‏ قهو مهما 
خب في الديياج ٠‏ وملأ خاصرتيه لحما 
وشحما كبش ضحية » وعير أثقال . 
هذا + واللة وى الترفيق 
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وطاوس ووهب ين منبه وغيرهم من 
علماء اليمن وكل هؤلاء من العلماء 
الربانيين الخائفين لله » فكلهم علماء 
بالله يخشونه ويخافونه . ويعضهم 
من بعض . ولم يكن تمييزهم عن 
الناس يكثرة قيل وقال ولا بحث ولا 
جدال . وكذلك معاذ ين جبل رضى الله 
عنه . أعلم الناس بالحلال والحرام » 
ولم يكن علمه بتوسعة المسائل 
وتكثيرها . بل قد سيق عنه كراهة 
الكلام فيما لا يقع . وإنما كان عالما 


بالله وعالما بأصول دينه رضي الله 


عنه . وقد قيل للامام أحمد : من 
نسآل بعدك ؟ قال عبد الوهاب الوراق 
قيل له : إنه ليس له اتساع في العلم , 
قال > أنه وهل ,ضالع. مله يوقق 
لاصابة الحق . وسئثل عن معروف 
الكرحن فقال. : كان:معة أضل العلج 
خشية الله وهذا يرجع إلى قول بعض 
السلف : كفى بخشية الله علماء 
وكفى. بالاغترار بالله جهلا . وهذا 
نات راشيع يتدول اقتضيا ذه 
ولنرجع إلى شرح حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه فنقول : من لم يشتغل 
بكثرة المسائل التي لا توجد مظها في 
كتاب اق ولا سنة رسوله صنل اله 
عليه ويظلم , بل انتغل بشيع كلام الله 
ورسوله وقصده بذلك امتثال الأآوامر 
واجتناب النواهي ؛. فهو ممن امتثل 
أمى وسدول الت اضدل الث كليه رسلم: فق 
هذا الحديث وعمل يمقتضاه ومن لم 
يكن إهتمامه بقهم ما أنزل الله على 
وسلة واشتفل يكثر ة تلد السائل قد 
تقع وقد لا تقع وتكلف أجويتها بمجرد 


ل 


الرائ خفى عليه أن يكون مخالفا لهذا 
الحديث ركنا لخهية تاها لأمره : 

واعلم أن كثرة وقوع الحوادث 
الى 8 أصل لها في الكتات والسكة 
انما هو من ترك الاشتغال بامتثال 
أوامر الله ورسوله وإجتناب نواهي الله 
ورسوله . قلو أن من أراد أن يعمل 
عملا » سأن مما شرعه الله في ذلك 
العمل ,. فامتظه وعما نهى عنه فيه 
فاجتنيه . وقعت الحوادث مقيدة 
بالكتاب والسنة , وإنما يعمل العامل 
بمقتضى رأيه وهواه . فتقع الحوادث 
عامقيا امخائقة 14 كيفة الله وريه 
غنيس ودها: إلى الأحكاع الذكورة أن 
الكتاب والسنة لبعدها عنها 2 وفي 
الجملة فمن امتثل , ما أمر يه النبي 
صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 
وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا 
بذلك عن غيره حصل له النجاة في 
الدنيا والآخرة + ويين' خاسف: ذلك 
واكتكل. مخواطة ونا وتسية : 
وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه 
وسلم من حال أهل الكتاب الذين 
هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على 
لرسلهم . وقوله صبدى الله عليه وسلم 
( اذا نهيتكم عن شي" فاجتنبوه » وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) 
النهي أشد من الأمر , لآن النهي لم 
يرخص في ارتكاب شي" منه + والأمر 
قيد بحسب الاستطاعة . وروى. هذا 
عن الامام أحمد رحمه الله » ويشيه 
هذا قول يعضهم : أعمال الير يعملها 
الير والفاجر . وأما المعاصى قلا 
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يتركها إلا صديق . وروى عن أبى 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال له [ انق الكاوم تكن 
أعبد. الثاس ) + وقالت فائشة رضي 
الله عنها : من سعره أن يسيق الدائب 
المجتهد فليكف عن الذنوب » وروى 


مرفوعا . وقال الحسن : ما عيد 
العايدون بشي أفضل من ترك ما 
نهاهم الله عنه . والظاهر أن ما ورد 


من تفضيل ترك المحرمات على فعل 
الطاعات . إنما أريد به على نوافل 
الفلاعات.: وال معنس الأعبال 
الواجيات آفضل من جنس ترك 
المحرمات , لأن الأعمال مقصودة 
لذاتها والمحارم مطلوب عدمها ‏ ولذلك 
لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ٠‏ 
وكذلك كان جنس ترك الأعمال قد 
تكون كفرا كترك التوحيد وكترك 
أركان الاسلام أوبعضها على ما سبق 
بخلاف. اركاب المتهيات ‏ فاته لا 
يقتضى الكفر بنفسه . ويشهد لذلك 
قول ابن عمر رضى الله عنهما : لرد 
دائنق من حرام أفضل من مائة ألف 
تنفق في سبيل الله . وعن بعض 
السلف قال : ترك دانق مما يكرهه 
الك أحب ال الشامن كسداكة حجة . 
وقال ميمون بن مهران : ذكر الله 
باللسان حسن ٠‏ وأفضل منه أن يذكر 
الله العبد عند المحصية فيمسك عنها 1 
وقال عمر بن عبد العزيز : ليست 
التقوى قيام الليل وصيام النهار 
والتخليط فيما بين ذلك ٠‏ ولكن التقوى 


أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله » 
فان كان مع ذلك عمل » فهو خير إلى 
خير أو كما قال : وقال أيضا : وددت 


أي لا أصلي غير الصلوات الخمس 
سوى الوتر . وأن أَوْدي الزكاة » ولا 
أتصدق بعدها بدرهم » وأن أصوم 
رمضان ولا أصوم بعده يوما أبدا , 
وأن أحج حجة الاسلام ثم لا أحج 
بعدها أبدا . ثم أعمد إلى فضل قوتي 
فامسك عنه خشية أن يكون ووسيلة الى 
ما حرم الله . وحاصل كدوم يدل 
على اجتناب المحرمات وإن قلت ٠»‏ 
فهى أفضل من الاكثار من نوافل 
2 فان ذلك فرض وهذا نفل . 
وقال طائفة من المتأخرين : إنما قال 
الي إذا نهيتكم عن 
' فاحتنبوه . وإذا أمرتكم بأمر 
توا فكة نهنا استطعتم ( أن امتثال 
للاخ ل 
يتوقف وجوده على شروط وأسباب 
ويعضها قد لا يستطاع ٠‏ فلذلك قيده 
بالاستطاعة كما قيد الله الأمر 
بالتقوى بالاستطاعة , قال الله عر 
وجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) 
التغاين/1١‏ . وقال في الحج : ( ولله 
على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا ) آل عمران/37 ٠‏ 
وأما النهى فالمطلوب فيه الترك ٠‏ 
وذلك هو الأصل . وقد سئل عمر عن 
قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها 
فقال : أولكك قوم امتحن الله قلويهم 
للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيمٍ . وقال 
يزيد بن ميسرة : يقول الله في بعض 
لكتب : أيها الشاب التارك لشهوته 
لاخر ادي 
كيعض ملائكتي والمتيدل الذي لا 
يعنى بمظهره وزينته ‏ والتحقيق اي 
هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال 
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ما لا طاقة لهم به . وقد أسقط عنهم 
كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة 
رخصة لهم ورحمة بهم . وأما المناهي 
فلم يعذر أحدا بارتكابها بقوة الداعي 
والشهوات بل كلفهم تركها على كل 


حال , وأن ما أباح أن يتناولوا من 
المطاعم المدرمة عند الضرورة ماتبقى 
معه الحياة لا لأجل التلذذ والشهوة 
عليه وسلم من حديث ثويان وغيره أنه 
يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها . 
وروى الحاكم بن حزن الكلفى قال : 
١‏ وفيك إل رسول الله صيل الله علية 
رسوا الله صلى الله عليه وسلم متوكئًا 
٠. 5‏ تت خفرة ت 505 ت 
إتكو لزن «قطيقوا ولخ تقطرا كل ا 
أمرتكم به ؛ ولكن سددوا وأبشروا ) 
أخرجه الامام أحمد وأبو داود 5 وفي 
بأمر فآتوا منه ما استطعتم ) دليل 
على أن من عجز عن فعل المأمور به 
كله ؛ وقدر على بعضه , فانه يأتي بما 
أمكن منه . وهذا مطرد في مسائل : 
فكهنا الطهارة + قاذا قسن عل معضها 
وعجر عن الباقي أما لعدم الماع أو 
لمرض قْ يعض أعضائه دون بعض 
فانه يأتى من ذلك بما قدر عليه ويتيمم 


شن خا ارت ستمة م كلا امع العلوم 


والغسل على المشهور . ومنها 
الصلاة . فمن عجز عن فعل الفريضة 
كائبا صل تاهد ا فاح حجن جساكها 
(صيل :فايطا + تإن لم فبتطيع 
فقاعد] +افان لم شيلم قعل جنيك : 
فان عجز عن نلك كله أوما يطرفه 
وصلى ينيته ) ولم تسقط عنه الصلاة 
عل كدو , ردنا انكاة الفظن فاذا 
قدر على إخراج بعض صاع لزمه ذلك 
وكذلك لى قدر على عتق بعض رقبة في 
غير محبوب للشارع بل أمر بتكملته 
بكل طريق . وأما من فاته الوقوف 
ْ من المبيت مدزدلفة , ورمى الجمار أم 
لا ؟ بل بة يقتصر على الطواف والسعي , 
ويتحلل بعمرة على روايتين عن أحمد : 
أشهرهما أنه يقتصر على الطواف 
والسعى + لأن المبيت والرمسي من 
لوا حق الوقوف بعرفة وتوايعه , وإنما 
أمره الله تعالى يذكره . عند المشعر 
لمن أفاض من عرفات ٠‏ فلا يؤمر به 
فق الآ يقفه بعرفة كما ل يزمن: به 
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العردية .: 
مر اللفة العربية 2 

اللغة : هي الألفاظ التى يعير بها 
كل قوم عن أغراضهم . والافصاح 
عما في نفوسهم واللغة العريية هي 
احدى اللغات السامية ومن هذه 
اللفات السامية : السريانية 
والعبرانية والحبشية ولكنها أكثرها 
محانكلة عن حمساهن اللسساة 
الضاصي » وترجة هذه الحافظة إلى 
طبيعة الحياة في شبه الجزيرة » وهي 
طبيعة الاتعزالية + والمافظطة عل 
اينات ى والعباناء وعدم 
التزوج من غيرهم » أو تزويجه منهم 
مهما كان من الجاه والسلطان فقد 
صمت هذه الحياة الحتس العري + 
واللغة العريية من الهجمات التي 
تعرض لها غير العرب من الجنس 
السامي . وغير اللغة العربية من 


قروم اللسان. السافى كالشريائية. 


والعبرانية والحبشية وإذا كانت الآمة 
العريية من الجنس الأبيض أرقى 
الآجناس البشرية , بل قد عدها بعض 
علماء التشريح أنموذجا للتقويم 
البشري الكامل « اثنولوجيا  »‏ فان 
لغتها أرقى اللفات الحية على 
الاطلاق . وأثراها . وأخفها على 
اللسان : وأحبها إلى الآذان : 
وأشملها لمقومات الآداب والعلوم من 
الألفاظ والتراكيب . 
« الأمة العربية في التاريخ » : 
والأمة العربية من أقدم الأمم 
وأشهرها . كان لها في التاريخ 
القديم . والحديث آثار لا تزال باقية 
إلى الآن . 
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وقد كرم الله تبارك وتعالى 
وجودها . بأن اختار منها خاتم 
أنبيائه ورسله سيدنا محمدا صلى الله 
تحال علية وسلم .وهل المة. 
وأضحابه ‏ فكان شافد صدق عل 
أنها الأمة الجديرة بقيادة العالم إلى 
تحقييق السعادفينة + الشوية + 
والآخروية . إذا عضت بالنواجذ على 
هذا الديخ الاسلامى :. الذئ هو 
خاتم الأديان . وأكملها . وأوفاها 
بحاحات. المشر حميعا كنا حك أك 
تبارك وتعالى اللغة العريية حينما جعل 
أية. الضى.نصاق: الله. عليحة: وسلكم 
العظمى . ومعجزته الكبرى وحيا 
يتلى » وقرآنا عرييا مبينا ما بقى 
مسلم على وجه الأرض . 

يمامن آمة إسلامية الاوقاريقها 
ممتزج بتاريخ الأمة العربية المسلمة , 
وما من آبة اسلاضة ]0 ليخن الآفة 
العربية التي حملت لواء الاسلام , 
ونشرته في الخافقين فضل عليها , 
فالآمم الاسلامية في الشرق والغرب 
هدينة لأمة العوب: المسلمة التى حملت 
مشعل الرسالة المحمدية بعد الرسول 
الكريم يصيلوات اللاوسلاعة علية ]ب 
حتى بلغ الاسلام ما بلغ الليل 


والتيان 11 
القرآن الكريم كتاب العربية 
الأكس : 


والقرآن الكريم هو كتاب العريية 
الأكبر . ورمز وحدة العرب الكيرى »2 
وجامعتهم العظمى » ويه اكتسبت لغة 
العرب بقاءها وحيويتها . ويه صار 
العرب أمة مؤمنة موحدة . متآلفة 
القلوب متجانسة المزاج » متحدة 
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اللسان . متشايهة البيان . 
وبة صار المسلمون قي صدر 
الاسلام أمة واحدة . لا يفرق بينها 
جنس . ولا لون . ولا لغة وقد 
انصهرت كل هذه الفوارق , وذابت في 
نور الاسلام . ولم يبق الاعتزاز إلا 
بشي" واحد وهوق الاسلام 0 ولغفة 
القرآن .» وصار لسان الواحد منهم 
يقول ا 
أشن الاسلام لا أب في سواه 
اذا افتخروا بقيس أو تميم 
والمسلمون علومهم . ومعارقهم , 
وتلونت به ثقافتهم . فما من علم من 
علومهم . إلا وله بالقرآن سبب ٠‏ وله 
منه ورد ؛ وملك . 
ولولا هذا الكتاب العريبي المبين 
عداد اللغات الميتة . فهو الذي يجدد 
شيايها كلما اعتراها الهرم, 
والضعف , ويأخذ بيدها اذا ألم بها 
التخلف والركود ولولا هذا الكتاب 
العربى المبين لما كانت هذه الثروة 
القرآن ولغة القرآن وتجول وتصول في 
رحابه الواسعة . 
وما من عريي ‏ أيا كان دينه ب 
واعتزاز ١‏ ومزاولة له وحب لآأنه 
يشبع فطرته العريية . ووجداتنه 
البياني . ويوائم روحه العريية 
وتفننه في القول والخطاب المثل الأعلى 
للبيان العربي الفصيح البليغ . 


انتشار اللغة العربية بين المسلمين 


من عبن الكرت ٠‏ 

لما جاور الرسول صلى الله عليه 
وسلم الرقد ُ الأعلى #* وحمل 
الضصحابة رضوان_ الله عليهم + ومن 
جاء يعدهم من التابعين فمن يعدهم ‏ 
تبليخ الرسالة مخ ١تعدة.‏ إلى الثاس 
كافة كانوا يحملون القرآن الكريم بيد 
والسيف باليد الأخرى , لا لاكراه 
الناس على الدخول في الاسلام . 
وقبول شريعته كلا وحاشا !! وإنما 
لحماية الدعوة إلى الاسلام ٠‏ وإلى 
شريعته + والحق ما لم تكن له قوة 
تؤيده وتحميه ضاع بين سطوة 
الياطل 0 وسلطان البغى ا 

ولو أن قياصرة الرومان ٠‏ وأكاسرة 
الفرس . وغيرهم من ملوك أمم 
الأرضن :ورؤسائيها تركوا العملييين 
الحسنة ٠‏ وفي ظل الأمان والسلام لما 
وقعت حروب ٠‏ ولانتشر الاسلام بقوة 
حجده : ومواءمته للفطرة اليشرية ١‏ 
والعقول السليمة . والنفوس التي 
تجردت من أهوائها وشهواتها. 
والأرواح الصافية الشفافة التي لم 
تدنسها الظلمات الأرضية . والعوائق 
المادية . 
جنبا الى جنب , في البلاد المفتوحة , 
فما إن يدخل الرجل أو المرأة في 
الاسلام حتى كان أول ما يفكران فيه 
حفظ القرآن أو شي" من القرآن ٠‏ 
وحفظ السنة أو شي' منها . فمن ثم 
انتشرت اللفغة العربية في البلاد 
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الوعى الاسلامى / العدد 106 / جماذى الآخرة 1995 ه , 


يملكون من المعرفة والتجرية والارادة 
مايمسك بهم عن هذا . وليس لهم من 
الروابط الانسانية الوثيقة بآبائهم 
ومداعيو ها يتس من مقية | لادرلاق 
أى حتى ما يدعوهم إلى مراجعة 
أنفسهم حين يكون هناك خيط متين 
يشدهيم إذا اتحرفهوا غن سواء 
السيراظ . 


© © © 
مفاهيم يجب تصحيحها 


وانه ان الخطأ أن يلل المفهوم 
فحسب » أو أنه فكرد ثقافة تعطيه 
حصيلة من البلاغة . إن هذا من 
ظاهر الأمون أما ما هن أهم فهو 
العناية ينقاء الباطن محيست يكون 
التدين نانفا من أاضل ثايت مكين 3ق 
ر النفس حيث تصدر عن ذلك 

0 كل أقوالة واعماله + عل ومحد 
راحة تقيشه وسعايقيا فى خلك. . 
ويحس نقصا في الراحة النفسية 
والسعادة عندما تهتز هذه الأصول إذ 
يجد من ذلك نقصا وم 
النفسية والمعيشية , وإن ذلك يقتضي 
في التريية الدينية في كل المراحل منذ 
الطفولة حقى آخن المراكل الجامعية 
ان يتم ذلك بأسلوب سهل فني 
ويأسلوب عصري يجعل التديعن 
محبويا ومرغويا ؛ وأن يستعان في ذلك 
يكل وسائل النشر والاعلام والمسرح 


والسينما بحيث لا تكون هذه المناهج 


لمجرد التسلية والترفيه وإن كان لا 
بأس منهما على أن يكويًا ‏ أعني 
التسلية والترفيه ‏ في إطار لتوجيه 
السلولكه مم اسشيجان كل المسائيل 
الهابطة وما لا يناسب الدين من كل 
منهج مستورد . وان يتقي الله 
القائمون .عل ذلك كل الحفاة + مع 
اسكهاد كل اللقرافات يرما لايقيله 
العقل من تراكدات. عتصيوى القفلف : 
مما يبلبل خواطر الشباب وتفكيرهم 
حين يصطدمون بما لا يتواعم مع 
المنطق السليم ٠‏ أي أن التربية الدينية 
يجب إعدادها بحيث تنبع من الحقائق 
الأصيلة القى تطيم الحياة مظايهها 
الافساتي. المتكامل ولا تتناقض مع 
الحلم وذ جع روج التقدم ٠.‏ 


البناء السلوكي 


وذ هذه القاسة الأضيلة مك 
التطلق. العام خض كل انتقام يعن 
الحياة دون أي انحراف أو اعوجاج »2 
ويذلك نبني نفوس أبنائنا منذ نشآتهم 
بناء سلوكيا واجتماعيا هادفا ملتزما 
تشع حب الفضيلة مق اعدافيه , 
ويصبح بغض الرزذيلة والنفور منها 
طبعا فيه , فلا ينزلق إليها مهما 
سيقت إليه في تهاويم التزييف 
والتغارت + إذ شرعان ها يكشف له 
ذوره الباطني عن حقيقتها قلا يكفيه 
النفور منها أو التباعد عنها . بل 


سوف يعتز بذاته من أن يضع يده في 
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وا كلك الذى تكرنا اق يكون عملا 
اما 41]ت1 حاولكاة ينام الانضلاق 
على هذه الأسس بعد أن يكون قد 
اجتاز مراحله الأولى من الصبا وعهد 
الشيات + انا مد البداية فان: الأمن 
سهل ميسر ويجب الحرص عليه » 
وهذه مسئولية مشتركة بين الأسرة 
والدولة والمدرس ,. ولعل ما هو أولى 
بالعناية بداية هو أسلوب إعداد 
المدرس الذي عليه المعول في تحقيق 
هذه الأهداف . 


© © © 
أهمية اختيار المدرس 


ولذلك فان الأمر يتطلب كل عناية 
باعداد. هذا المترس وقدزاقييهه , 
وآمانته » على أن حسابه في هذا 
الواجب يجب أن يكون تابعا من 
ضميره قبل أن يكون ذلك الحساب 
صعادرا عن الدولة التى عليها أن تؤذهل 
المدرس لذلك ليس عمليا فحسب وإنما 
تفسيا وذاتيا + ويف أن محم له 
المنافج عقب ذلك لا تغفل معاونته بكل 
السبل وتوجيهه والأخذ بيده 
وتشجيعه . ثم محاسيته حسابا 
غسيرا لا رحمة قية إذا أهدن هذه 
الأمانة أويعضبها »قهى آفانة خظمدى 
ينهض عليها البناء الاجتماعي 
الأسلاض المتكامل .. 
هذا الأسلوب: فق القربية والاعدان 


5 


يلزم أن يستمر منذ الطفولة إلى كل 
مراكل. التعليم مقن الجامعية هع 
إعداد التباج المتكامل. الذي يتاشب 
كل مرحلة بل إنه بعد التخرج يصبح 
لزاها تهيئة التاخ الأكلاقي المح 
لك كسمن طاناع الياب فق الثمر 
والعطاء . 


69 © © 
منافذ على الطريق 


إن الطفل منذ نعومة أظفاره يجب 
أن يتعود حب الحق والخير والجمال » 
وأن تكون هناك دروس تضاف إلى 
المواد التعليمية عن فن تذوق الحياة » 
حتى يشب مدركا للتطبيق العمني 
للمارسة المعاملات على ضوء التعاليم 
القى ظقاها » .ولكى يدرك آن المقعة 
ليست فحسب في المتع الحسية » بل 
هناك حب الجمال في الطبيعة والحفاظ 
عليها . وحب الكلمة الطيية ؛ والجدل 
الجميل عند اللزوم وحب الخير » وفي 
إيجاز حب كل شي تعارفنا على 
تسميته بالمعروف . بذلك يتم له 
القوارن لدي والنفسي والعقن 
والروحي والجمالي ٠‏ ذلك أن أكثشر 
الضلال في السلوك انما يأتي من 
اتتمصيان الننبي ق. الك الصبية الف 
لم يتعود على أن يتذوق ويستمتع 
0-3 

ذلك أن المرء لن يمارس في حياته 
تطبيق التعاليم الأخلاقية إلا إذا تعود 
أن يحس من تطبيقها سعادة وراحة 
نفسية رمقعة + «التباليع الحانة 9 
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جدوى منها . إنه بذلك سيجد لذة في 
الطادويها اكد وما ميد فى انظ : 
وهذا بعض ما يجب أن يدرس يعناية 
ويتطبيق عملي عصري تآلفه النقس 
منذ نشأتها وتحيه وتميل نحوه 
وتسعى إليه ذاكرين في كل حين 


الحكمة التي تقول : إن التعليم في 
الفعقن كالنققن عل المجين .6 لا 
ينمحى ولا يزول . 

© © © 


وقيل أن تخضه هذه الكلسات 
الموجزة نشير إلى يعض ما نرى أن 
يكون عليه الشياب المسلم إن ريما 
يتساءل كثيرون عن الصفات التي 
يلزم ان تكون مواصفات إسلامية 
صادقة يحاول الشباب تحقيقها في 
ذاته فنجمل بعض ذلك فيما يلى : 
١‏ أن يدرك أنه ليس مطلويا منه أن 
يكون ملكا ؛ فليس أحد بمعصوم فقد 
يمكن أن تكون له أخطاوّه وقصوره 
ولكن عليه أن يرجع دائما الى الطريق 
ويحاكم تصرفاته على ضوء آيات الله 
00 الرسول . 

أن تكون مكارم الأخلاق هي 
0 له في سلوكه الفردي 
والاجتماعي , وعليه أن يكون مرنا في 
معاملاته للناس متسامحا متعاونا 
باسطا يده للآخرين . 

ألا يغفل عن أن يتزود دائما بعلم 
جديد نافع في دينه ودنياه . وأن 
يتعرف على آمال وآلام أمته ووطنه 
وعالمه » وأن يكون في كل مجال عضوا 


للبوٌّس حيثما وجد . 

0 
منجزات العلم ولا يأس أن تكون له 
مسراته البريئة في أوقات فراغه التى 
يحسن الترفيه فيها عن نقسه بما لا 
يمس عقيدته وتقاليده 

كه أن يجتهد في أن يقتدى بأخلاق 


يكون هو نفسه قدوة لمن حوله وأن 
يتسلح في سبيل إعداد ذاته بالارادة 
والحزم والجدية 2» وأن يجمع بين 
المادة والروح في اتزان » وأن يكون 
أقرب الى ان يكون روحيا فق 
تصرفاته . 

1 دان ينمي ل شخصيته 0 خبوء 
شخصينه وهم الثقة 0 وأن 0 
كفك كن يسستحقها عن الناس , 
يثقوا فيه » وأن يكون مستعدا للبذل 
والكار والتخيصسة كلق مواشهه ؛ 
وأن يودي ذلك باطمئنان خاطر ونفس 
رضية . 

عبادات ومعاملات . وأن الأمرين 
مزدوجان بحيث لا يمكن فصل 
أحدهما عن الآخر ء فالانسان 
وتطادل يفخ الثاين ب الروج ينا قيلي 
عليها عباداته . 


© © © 
هذا قليل من كشر مما للا للكبات 


ليناء محد وااقه 0 واستعادة محد 


هدك هذه ا المباركة . 
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للدكتور عبدالمحسن صالح 
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ذأك يكون ‏ التناسق الذى. كاتى. يه 
اجمبامتا ال الحياة + آضف ال ذلك 
أن يعض القواقع الحازونية قد ثاتي 
مدناقها ميض ابيساريا نعي 
أن بناءها الحلزونى قد يدور يمينا أو 
سبارا (لاشجاء حركة عقري لساك 
أو غكسة) + وآحياتا ها يتهز العلناء 
هذه الضفة للتعرف. غل. انراعها.: 
لكن: اهذا ل دري كاذا يات “هذا 
اليناء يمينيا أى يساريا » أى كيف 
تحتقط الحياة بيده الاتمافات ردي 

ولايفوتنا أن نذكن اهنا أن الجخ 
قن اتفتوا لهم أحزايا تكدرية أو 
مبياسيا + و انهم ااطاقرا عليها حزن 
البمين أو الييار , نأو النكن اليني 
أن البسارى + صتفيح أن كل هذا لا 
يدخل في موضوعنا الذى سنتناوله 
هنا . لكنه إن دل على شى" . فانما يدل 
على أن الكون والحياة والفكر ما كان 
كل منها ليقوم ويتطور ويسير 
ويتصارع ويدفع بعضه بعضا الا من 
خلال تالف وقافي "وأشنداد 
وتقاتضن ,:ولؤلا هذا القع الدئ يراه 
رجل العلم في جسيماته وذراته 
وجزيتاته وخلاياه وآأرضه وسمائه » 
لما حدث التوازن والتناسق . ولما 
ولأصبح كل شى راكدا ساكنا 
كمستنقع أسين لا يفوح منه إلا كل 
كريه وفاسد. وريما كان ذلك 
مصداقا لقوله تعالى : (ولولا دفع 
الله الناس بعضهم بيعض لفسدت 
الأرض) البكرة/ 191 ...وما تسر 
على الناس من اختلافات توّهلهم لهذا 


شكل )١(‏ بلورتان من ملح حامض الطرطير وحامض 
٠‏ باراطرطير » وكأنما يبدوإن كشكل وصورته المعكوسة في 
مرآة ( اليمين في الحقيقة يظهر يسارا في الصورة ) . 


التقم والققافيق والتفاعتل + ينم 
أيضا على كل ما في الكون . 

ولندع الآن ظواهر الأمور ٠‏ ولنلجاً 
الى بواطنها . لنرى صورا أخرى من 
خلى حاء يمينيا أن سارها + ليفثر 
لكا معدن الأزواج الدى اخطوت علدا 
تعن آدات القرك الكريع » قر هاذا 
تحتى وسالة هذه الأرواع 3 اللكركات 
السيققة القن قاعت. عليهسا أعمدة 
العائدات المية + كم كيف الخكان الله 
مكوتاة سمطية حينيينا د ورك 
اليسارية 2» أو حدوث العستكين ف 
مكونات أخرى ! 

نقد ضوف العلدا دن كات السقة 


"أن لبعض السركبات آق الأملاح 


الحشوية خاضكة نري لاساركها مه 
الضوء المار خلالها . فهى قد تحرفه 
يمينا » أى قد تحرفه يسارا بزوايا 
محددة » وأن هذا الانحراف يختلف 
باختلاف طيبيعة هذه المواد . 

ثم يجى' العالم الفرنسى الشهير 
لويس باستير » وتجذب هذه الظاهرة 
الغزسة كل انقياعه . رتفي اقكا ره 
ويحاول أن يجد لها تعليلا . وطبيعى 
أنه 0 يعرف حكابة هذه لدت 
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شكل )١(‏ كاليد اليمنى واليسرى تأتي الاملاح ببلورات 


يمينية أو يسارية . 


التى توجه شعاع الضوء يمنة 
ويسرة , لكن الغريب أن مركبا منها 
ويعرف ياسم حامض الطرطير (أو 
ملحه المسمى بطرطرات الصوديوم 
النوشادرى) كان يتشايه تماما في 
الخواص الطبيعية والكيميائية 
لحامض آخر باسم « بارا طرطير » » 
للق هذا الآخير رهم تطابقه ل كل 
صفة من. صفاته مع حامض 
الطرطير كان لا يحرف الضوء يمينا 
ولا يسارا ٠‏ في حين أن الأول كان 
يحرفه . وتعجب بأستير من هذه 
الظاهرة وكأنما هو يتساءل : هل 
يمكن حقا أن بوجد « القرينان » على 
مستوى الأملاح ٠‏ لكنهما يختلفان 
فقط فى التعامل مع الضوء ؟ 

ويد باستير دراسة هذه الظاهرة 
المغيرة + وأعطاها ب . .في بداية 
شيابه كل وقته واهتمامه (وقد كان 
كيميائيا قبل أن يصبح عالم 
ممكرويات ) ».واد يتحص يلورات 
0 حامضن السطرظير مستدينا 


بعدسة مكبرة ويملقط صغير » وكانت 
دهشت يالفسة غنيما اكتشفك أن 
البلورات قد جاءت بهيئتين متشابهتين 
تماما . لكن إحداهما كانت بالنسية 
للأخرى ككف اليد وصورته في المرآة 
(شكل )١‏ .. فاذا وضعت مثلا كف 
اليد اليمنى أمام مرآة » ثم رفعت كف 
اليد اليسرى ليواجه بصرك , لوجدت 
أن صورة كف يدك اليمنى تشيه تماما 
كف اليد اليسرى في عالمها الحقيقى . 

صحيح أن كف اليد اليمنى يمكن 
أن يتطابق على كف اليد اليسرى فيما 
لو قلبت (أو عكست) هذا على ذاك . 
لكنك لو فردت الكفين أمام يصرك 
لوجدت أن البنصر في أحد الكفين يتجه 


يمينا » في حين أن الآخر يتجه 


وتحن لا نريد أن نطيل عليك ٠‏ أو 
أن ندخل في التفاصيل ٠‏ فلقد توصل 
باتسير بيساطة شديدة الى عزل 
شيرات ملع الطرطي اليصية عن 
ءا وكأنما هذه 


البلورات السادة 
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رموز الذرات 
ذرة ايدروجين 
ذرة نيتروجين 
ذرة أوكسيجين 
ذرة كريون 


0 حا © لا 


ا !ا ل ا 


0 م اة كا التتك ا ال 0 


شكل )١(‏ حامض أميني وصورته في المرأة مثله كمثل يد 
يمنى تظهر معكويسة على هينّة يد يسرى . 


مرآة ٠‏ تماما كالكف الد ليمني واليسرى 
(شكل ؟) . وان واحدة منها تعكس 
الضوء المار فيها يمينا ٠‏ في حين أن 
الأخرى تعبكسه يسارا . أما اذا 
فان الضوء لا ينحرف , بل ينطلق في 
خط مستقيم . وكأنما هذا يمحو ذاك 
كما يضر اليل الذهاي » أو الذهان 
الليل ! 

ويرجع خلق الشبيه وشبيهه (أو 
صورته المعكوسة) على مستوى 
البلورات إلى الهندسة الذرية الدقيقة 
الكامنة في الجزيتات الكيميائية » وأن 
انتظام الذرات في زوايا محددة حول 
ثيه يعينها + ويطريقة .خاصة بزدم 
ال خلق الجزئ" وعكسة (شكل ؟) ؛ 
بطريقة أو بأخرى .. وهذا ما دعا 
العالم الفيزيائى القرنسى جين 
بكست يابيت الى الكتاية لباستير 
شاكرا له أفضاله في حل هذا اللغز 
الذى أثار اهتمامه . فذكر في خطابيه 
0 أى ولدى العزيز . 


بن 


. لقد أحببت العلم 


على يديك حبا جما لدرجة أنارت قلبى 
وأسعدت وجدانى ا 

ولقد آثار هذا الاكتضياك الشرين 
العلماء في العالم » ويدأوا يتطلعون 
إلى حقيقة هذه العوالم الغريية , فكان 
أن اكتشفوا عددا كبيرا من المركبات 
السطبيعية التي تتننى على كركينا 
بصورها اليمينية أى اليسارية أو 
الاثنين معا . لكن علينا أن نهجر كل 
هذا الآن . ولنعد الى موضوعنا 
لتتناوله من الزاوية الت تشير الى خلق 
الأزوا هما تكلى : ونا !5 تعلق 
وكما أشار اليها القرآن أجمل 
إشارة . 

عندما تعرض العلماء للجزيئات 
الكيميائية الاساسية التى تقوم عليها 
أعمدة الحياة في كل المخلوقات 
الحية » وجدوا أنها تقوم أيضا على 
فكرة الجزئ' اليمينى أى اليسارى »2 
فالأحماض الأمينية الطبيعية التى 
شخل فق تكوين البروتينات كانت كلها 
من النوع اليسارى » وكل السكريات 
الطبيعية التى تنتشر في عالم النبات 
والحيوان كانت مق التوع اليميني + 


كما أن المؤيكات السبوزائية التي 
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تحتفظ في هيكلها يكل صفة من 
صفات المخلوقات قد جاءت يصورتها 
البميقية + وكاتنا الله قد أشان الى 
يده نكافت يعنية وكانها كين أحقيا 
قد أشار إلى تلك فصارت يسارية . 

ولحاذا كان هذا الأختياى :+ 
وكيف حدث ؟.. وهل كان من الممكن 
مثلا أن يوجد الحامض الاميتى 
اليسارى جنبا الى جنب مع الحامض 
الأمينى اليمينى في المخلوقات ؟.. ثم 
منا-هى. الحكمة هن وراك هذا 


التوصل إلى السر الكامن وراء هذا 
الاختيار . وهو أشبه ‏ من حيث 
اليدا يتسافلكا + لماذا كاق القلب 
جهة اليسار قليلا ٠‏ ولماذا جاء الكبد 
جهة اليفق 5 .> وهاذا كان يحدف لو 
تلبت هذه الأوضباغ من البداية + 
والهواب< ان هذا ما كان ليقي 
من طبيعة الحياة شيئًا . كذلك لو 
ات الحياة بالأحمافن. ‏ الأمكية 
اليمينية بدلا من اليسارية . فان ذلك 
أيضا لا يفير في كيمياء الحياة 
شينًا ‏ المهم في الموضوع أن يقع 
الاختيار من البداية على صورة وحيدة 
محددة . فاما أن تكون يمينية فقط , 
أى يسارية فقط , اذ لو حدث أن وجد 
السكر اليمينى جنيا الى جنب مع 
السكر .اليسارى في المخلوقات » أو 
وجد الحامض اليمينى مع اليسارى ٠‏ 
فان ذلك سوف يؤّدى الى فوضى رهيية 
لا يمكن أن تساعد على استمرار 
الحياة .. فمفتاح الحياة يكمن في 
صورة واحدة فقط. وليس في 
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الصورتين معا ! 

ولماذا كان هذا التحديد حقا ؟ 

الاجابة على هذا السؤال تتطلب 
منا أن نتعرض قليلا لتكوين الجزى” 
الورائى الذى جاء كما ذكرنا لمن 
مركبات يمينية فقط .. فهذا الجزى” 
يتكون من بناء ذرى عجيب » ويحيث 
لو اطلعت عليه في عالمه الدقيق لوجدته 
يدور حول نفسه كضفيرة كيميائية 
بين دفتيه عشرات الألوف من الدرجات 
الكنموانية ب وكل درجة تكالب هن 
في هذه السلسلة لمزيد من 
التفاصيل) . ومن هذا التالف تراه 
يدور حول نفسه في اتجاه واحد لا 
يحيد عنه ولا يميل (شكل 5 أ . ب) 
وهذا الاتجاه الثابت والموحد في كل 
المخلوقات ٠‏ يرجع الى اختيار صورة 
وحيدة من المركبات اليمينية التى 
تدخل في تكوين الجزئى” الوراثى 
الحلزونى ؛ اذلو دخلت معها الصورة 
الأخرى في البناء . لأدى ذلك الى 
فوضى ليس لها من قرار . 
مكلا يسلع خازونى عن ذلك الدوع 
الذى يشيده الانسان ليكون ذا فائّدة 
للصاعدين والهابطين على درجاته , 
دورانه حول نفسه في اتجاه واحد 6 
تلف معه في اتجاه اليمين أو اليسار 
(أى في اتجاه حركة عقرب الساعة أو 
ضد هذا الاتجاه) . ولا يهم يعد ذلك 


لذن 
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حول نقسه جهة اليمين » أو جهة 
حبار 

لكن لنفرض أن مصمما قد شيد 
سلما حلزونيا بحيث تدور أجزاء منه 
إلى اليمين . وتدور أجزاء أخرى الى 
السبار ء :غنيكة مدكين سلعنا هذا 
غان سوى ار العكوين حورب 
بعقل رزين (شكل ©5) . 

وطبيعى أن الجزى* الوراتى 
(السذى يشية: الى كه ما السليه 
الحلزونى) سوف يقع في أخطاء كبرى 
لو جاء يحمل في تكوينه قواعد يمينية 
وأخرى يسارية ٠‏ وهذا ما لم يحدث 
على الاطلاق , ولو حدث لكان الجزى” 
مكل انان تعمل 3 تكزيته يكين أن 
قلبين ٠‏ والله في خلقه لا يسم ح جدذلك-: 
رما جعل الله لرجل من قليين في 
جوقه) الاحزاب/ ؛ .. كذلك لم يجعل 
الجزى' من مركبين في جوفه أو 
تكوينه . بل من واحد فقط : اما 
يمينى واما يسارى , ولقد اختار الله 
اليمينى لحكمة لازلنا في فحواها 
حائرين . علما بأن اليسارى كان 
سيقوم بالمهمة نفسها دون اية 
اختلافات على الاطلاق . ذلك أن 
تخلقت. منها الحزيكات. الوراضة قد 
ظهرت في البداية (أى منذ بدء الخليقة) 
أزواجا أزواجا (أى قواعد يسارية 
وقواعد يمينية) » ثم حدث أمر غامض 
على مداركنا . فاختفت الأزواج 
اليسارية إلى الأبد » وبسارت اليمينية 
ف الجزيئات الوراثية لكل الكائنات 


الحية دون أن تشذ على هذه القاعدة 


( انظر بيان الصورة في شكل 4 ب ) . 


لكر نين الف مليوخ شان ١‏ 

والغريب أيضا أن بروتيناتنا التى 
تكون خلايانا وأنسجتنا جاءت هى 
الأخرى باتجاه معين 2 ولم يسمح 
الخالق بوجود الاتجاهين , إن أن ذلك 
أيضا سوف يوّدى إلى فوضى , 
والحياة ‏ كما تعرقها ‏ لا يمكن أن 
تقوم على خلل أو فوضى . 

ولقد حدد الخالق هذا الاتجاة 


اليروتينى الموحد من خلال الأحماض 
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4» أء ب ) يوضح كيف يدور الجزيد 
الوراثي كضفيرة أى كسلم حلزوني ذى درجات أو قواعد 
تتبع الصورة اليمينية فقط . ومن أجل هذا جاءت لفاته 
حلزونية منتظمة . 
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الامينية التى تبنى هذه الجزيئات 


العملاقة (إنظر دراستنا في هذا 
الصدد « ومن من البروتينات أزواجا » في 
العدد السابق من هذه المجلة) 2 إن 
أنها ‏ أى الأحماض الامينية ‏ قد 
ظهرت في بداية الخلق أزواجا . 

نصفها يمينى ونصفها يسارى »2 
والذى يريط هذه الأحماض البسيطة 
في جزيئات بروتينية عملاقة (كما نريط 
الحروف هنا في كلمات وفقرات) أوامر 


ايسا تخرهع هذذ الأرافر البمدة 
( هى فق الواقع جزيكات عملاقة ) من 
الشفرة الوراثية اليمينية لتختار 
الأحماضى الاسنية البسارية فتينى 
دوا منيتات بروسدية يساريا كتلاك. : 
الستارك. فى حل حليسة بن جانيا 
أجعينامنا ١‏ أن ىكل خلدة من خاذيا 
الكائنات جميعا . بداية من أصغر 
حذارق حلي تن بأحين مخارق + 
القاسم المشترك الأعظم ببين كل 
الكائنات ‏ أى شفرة وراثية يمينية 
لتصنع بروتينات يسارية من أحماض 
يسارية كذلك ! 

نكرنا اتنا لأتدرئ الحكمة “سر 
اختيار شفرة ورأثية يمينية , 
وجزيئات بروتينية يسارية » الا أننا 
تنذرى السر الكامن وراء عدم خلط 
اليمينى باليسارى في جزئى” واحد » 
اك لى حيك ذلك لجنا الست" 
البروتيتى على نفس الوتيرة التى قد 
يكتب بها كاتب فقرة في صفحة في 


ككان: انان يناكرا لومخلا قي سريف 
لغتسا كمانينا من السيت ال 
اليسشار » دم يعد عدة حروف أو كلمات 
يكتب جملة أخرى وقد قلب حروقفها 
وكلماتها فأصبحت من اليسار الى 
المي + كم .من اليمين الى السمان » 
وهكذا + وطبيعي أن تلك لا بعتي الا 
فوضى في عقل الكاتب ! 

والشى” ذاته كان من المحتمل 
حدوثه لو أن الحياة قدمت لمخلوقاتها 
أحماضا يمينية ويسارية في الوقت 
نفسة . وعندئذ يتحتم أن يتشابك هذا 
مع ذاك . مما يوّدى إلى تخليق 
جزيئات تجعل الحياة تقع في حيص 
بيص , أو تزيد فرص الفوضى على 
قرض النظاع + وهذا ما لاثراه +وفن 
لحل ذلك فضيل .هذا عن ذاك هن 
البداية » حتى يكون النظام , 
والنظام. هى المبدآ أو التامويين الأول 
من نواميس الكون والحياة , وهذا ما 
غراه حقا فى كل ها شلق' الله ! 

وكالأحماض الأمينية التى تتخلق 
منها البروتينات . تكون أيضا 
السكريات .. قهناك مثلا جلوكوز 
يمينى وجلوكوز يسارى ٠‏ وفركتوز 
(سكر عنب) يمينى وآخر يسأارى » 
لعن الحداة يكل صدويها ا تتوائل ال 
مع اليعيتى من التكرياه :+ ولااهريب 
اليسارى أو تضعه في حسابها ٠‏ إذ 
أن هندسة بناء الحزيئات الأعقد من 
هذن الحرياك السكبوية البشيطة 
تتطلب صورة واحدة من هذين 
الزوجين . فحدث الاختيار في اليمينى 
دوق "الساري ب ايشم لعفي « 
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ندريها (ومن أنفسهم . ومما لا 
يعلمون) ! 

على أن كل هذه الأمورقد تجرنا إلى 
ما هى أعمق وأعمق . فتفاعل جزيئات 
الحياة ذانها تكو عن طريق خماتر اق 
انزيمات ٠‏ وهذه تفعل في عالمها ما 
تقعله المفاتيح في عالمنا . فنحن قد 
نفتح ونغلق , أو نفك ونريط بمقاتيح 
خاصة نات مواصفات مناسبية 
العركن الذي سبنعك عن أكله + 

وكذلك يكون الحال مع الخمائر , 
فما من مركب كيميائى من ملايين 
المنيركبات. التي تزكن بهسسا بكاديا 
الكائنات الذية الا وله خميرة خاصة 
تهدمه أو تبنيه » فتحوله إلى مركب 
آخر جديد , فتتسلمه خميرة أخرى ٠‏ 
لتجرى عليه تعديلا » إما بالحنف 
وإما بالاضاقة + فيصيع مركيا .3 
مواصفات أخرى . فتأتيه خميرة 
جديدة .. وهكذا تسيرالعملية في 
سلسلة مخ القطواك أى التفاعلات 
حتى ينتهى الأمر الى شى” في صالح 
الحيأة . 

الا أن دقة الخلق والتدبير تبلغ 
منتهاها عندما يصبح للأزواج من 
المركبات اليمينية أى اليسارية أزواج 
متخصصة من الخمائر .. فللمركب 
اليميتى مخلا خميرة يمينية متاسبة , 
ولليساري خميرته أيضا ٠‏ ولهذا اذا 
قدمنا للخلية الحية (وهى وحدة اليناء 
فق الكائتات: + بداية من المتكروت 
والنبات ٠‏ حتى ننتهى بالانسان سيد 
المخلوقات) محلولا غذائيا به أحماض 
أمينية يمينية ويسارية : قانها لا 


تقرب اليمينى . بل تتعرف فقط على 
اليسارى . وتستطيع أن تمثله في 
غذائها . وكذلك يكون الحال مع 
لأزواج من السكرياك +فوى تتتقى 
منها اليميتى ٠‏ ولا تقرب 
اليسارى » .. وهكذا . 

وسر هذا لا يخفى على لبيب » 
قالكائنات تمتلك الخمائر المناسية 
للمركبات المناسبة . فسكر الجلوكون 
اليمينى له « مفتاح «( أو خميرة جاءت 
مناسية لينائه تماما .. مثل هذا 
الكون الصغير الدقيق من المركبات 
الحيوية . كمثل القفازات أو الأحذية 
في عالمنا . فالقفاز اليمينى لا ينقم الا 
ليد يمينية » وكذلك اليسارى كما أن 
لكل قدم حذاءها ليناسيها تماما ل 
مع الفرق طبعا بين روعة تفاعلات 
الحياة 0 وما أودع الله فيها من 
أسرار » وسذاجة الأمثلة التى 
نسوقها من عالمنا لنوضح ما غم من 
أسران . 

وقد يتساءل متسائل : ألم نذكر 
كل الأحماض الأمينية الموجودة في 
الكائنات الحية من النوع اليسارى » 
ون السكريات. البسيطة من. التوع 
اليمينى ؟ .. فأنى لنا إذن بالصورة 
المعكوسة لهذه أو تلك 9 ش 

الواقم أن العلماء يستطيعون 
تعرفة كلك .من كاذل تكوين. بعضن 
الأحماض الأمينية أو المواد السكرية 
في الدوارق والأناييبٍ . أذ عندما 
تتكون هذه أو تلك ,. فانها تأتى الى 
الوجود أزواجا أزواجا .. اى يظهر 
البميني من الأنماضي الامينية يجنيا 
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الل كفن ديق لاقن الساري 
فجارمن هري" يظين الابوتطهن مح 
صورته أو زوجه المعكوس » والذى 
يحكم ذلك هو النظام الاليكترونى 
الذي. اودعة الله ى يعقن البترات 
لتتالف في المركيات وصورها 
المكوسة .. زين هذا “التطلق يفتقد 
العلماع , آنّ بداية خلق الحياة منذ 
باذيت السنين قد أتاحت الفرصة 
لطبو البح هنا ال نوب مه 
ش .اليسارى 2 ثم حدث الاختيار الذى لا 
ندرى له سببا حتى الآن 2 فبقيت 
الأحماضن"الأنينية: اليساريا «١‏ لنيني 
منها بروتينات وخمائر يسارية . كما 
يليت أيسا السكيريات البدينية ؛ 
ولختفت اليسايية ثم طله الشقرة 
الوراكية اليمينية بدورها تشدق طريقها 
دون أن تقع العين على شفرة وراثية 


فانها لا م الا أزواجا 2-0 


والآكوان اذا ظهرت . ظهرت أزواجا 
أزواجا , فباعد الله بينها . حتى لا 
يلتهم بعضها الآخر , ولهذا فنحن 
نعيش في كون دون أن ندرى شيئًا عما 
يحيط بنا من أكوان قد تكون هى 
الأخرى صورا معكوسة لكوننا الذى 
فيه نعيش , ثم يآتى علماء الحياة في 
نهاية المطاف ليكتشفوا عالما مثيرا من 

الأزواج التى تعرضنا لها في المقالات 
السابقة : ثم إن بنا ‏ في خاتمة 


المطاف _نأتى الى عالم من الجزيئات " 


جاء بدوره أزواجا أزواجا : أو كأنما 
من هذه الأزواج وترك اليسارى 0 أو 
اختفى اليمينى من الحياة .. لكن ما 
أكثر ما لاتدرى ٠‏ وما أعييظه نا 
تجهل. + ولهذاا بجناءت. الآية الكريية 
معبرة أجمل تعبير عن خلق الأزواج 
الى لا يلو الناسن. عنها قينا .: 
و(سبحان الذى خلق الأزواج كلها 


مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما 


الأول على صفحات. هذه المجلة) + 0لا مفلمون) .. فما أكثن'ما لانعلم 
فيبقى الذى يناسب عالمنا » ويذهب « وما أوتيتم من العلم الا قليلا « 
الآخن + .حتى لا يهلك هذا ذاك ‏ طرق الله العطيم : 

العين والقلب 


قال يحيى بن سطام : 


دخلت يوما مع نفر من أصحابنا على غفيرة 


العابدة وكانت قد تعبدت وبكت خوفا من الله جل شانه حتى عميت », فقال 
بعض اصحاينا لرجل الى جاأنبه : ما أشد العمى على من كان يصيرا »2 


فسمعت غفيرة قوله فقالت : 


ديا عبد الله 2 عمدى القلب عن الله أشند 


من عمى العين عن الدنيا ء وانى لوددت أن الله وهب للى كنه محبته 


وأن لم يبق منى جارحة الا اخذها ٠‏ 
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01 


موضوع : 

قال ابن حجر السقلاني. انهه موضبوع ٠‏ 
2 وقال ابن الجوزى في الموضوعات : ( القرآن كا 
من صفاته . وصفاته قديمة . وهذا يكفي في دل 


وقد تحذلق أقوام فوضعوا أحاديث تدل على 3 
0 الفاطها و واتحد معناها , ٠‏ وقد احم ا ْ 


قال الدارقطتي بكذب محمد بن مر _ 
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دقظة إسلامية عامة : 

لقد كان الاستعمار يخشى دائّما 
انتشار الثقافة بين صفوف المسلمين 
قدمها له المستشرقون أن الاسلام 
يقوى وينهؤْض بالعلم , لأن ما فيه من 
عقائد وأحكام د تستند إلى أسس علمية 
منطقية . ولذلك كانت كل خطوة 
يخطوها المسلمو: للعلم ٠‏ هي إمداد 
للاسلام بقوة جديدة 

ويوح | ستطاع المسلمون فقي العصر 
الحديث اقتحام قاعات المؤؤتمرات 
الدولية للقانون المقارن 2 وطرح 
نظريات الاسلام في التشريع ٠‏ تركوا 
أفواده القوم فاغرة 5 وأعناقهم مشرئية 
لأنه قد ظهر لديهم بما لا يقبل الجدل 


ا 


في إحكام نظرياته » وقدرتها على 
التطور يشكل. يؤمق العدالة في كل 
عضر وي كل مكان ى اقرا إن شق 
مشررات مؤتمر لاهاي للقانون المقارن 
عام 18707 ومؤكمر المجامين. الدولي 
المنعقد في لاهاي عام ٠ ١151/‏ ومؤتمر 
المجمع الدولي للقانون المقارن المتعقد 
في باريس سسنة ١515١‏ والمؤتمر الدولي 
اكافحة الحريية لد فى مقي 
سيتة ١151/9‏ وغيرها .وغيرها .:: 
إن انتشار الثقافة . ودخول الفقه 
الاسلامي ٠‏ المجال الدولي » وتطور 
وسائل الاعلام أورث يقظة بعد غفوة 
بين صفوف جماهير المسلمين » فهبت 
هذه الجماهير من رقادها مطالبة 
تطبيق.. الشريعة الاسلامية فعلا في 
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مجالات الحياة وإعادة النظر في 
القوانين المطيقة في أنحاء البلاد 
الاسلامية أى استيدالها يقوانين 

والذي ساعد على هذا . ما عانته 
البلاد الاسلامية من ويلات تطبيق 
النظم الآخرى غير الاسلامية . من 
رأسمالية أو اشتراكية . حيث ساد 
فيها الظلم . واختلت موازين القيم , 


وتحكم الانسان بالانسان فجعله أذل 


من. الحيوان': تحت ظل شعارات 
ظاهرها فيه الرحمة ٠‏ وياطنها فيه 
العذاب . 

مقدمة الركب : 


وكانت ياكستان فق مقدمة الركنب 
الذي استجاب للنداء المنبعث من 
قي ا 0 لتنيت في صحراء 
الحياة ورودا ٠‏ وتبني بهذه الورود 
حضارزة تشهد لها الدنيا بأكملها : 
كما شهدت من قبل للحضارة التي 
بنيت بورود صحراء الجزيرة العريية 
قبل ألف عام ونيف . 
طبقوا الاسلام جملة أو دعوه 
حملة : 


واستجابت باكستان للنداء ,2 
ووضعت اللبنة الأولى في إشادة 
الصرح يوم مولد المصطفى عليه 
الصلاة والسلام من هذا العام 
686 هه اباصدار قانون العقويات 
الاسلامي . والمسلمون في جميع 
ياكتمال التشريعات الاسلامية في دولة 
الاسلام في باكستان . لآن الاسلام 
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كالجسد لا يكمل جماله ولا نفعه , إلا 
باكتمال جوارحه » بل إن أي نقص 
فيه يعتبر تشويها لجماله . ومعيقا له 
عن تحقيق هدفه . 

وتطفين لدركية مض خاكتاقة. جو 
ناقي الجرئيات الأخرى هو خرب من 
التشويه لتعاليم الاسلام , وريما نتج 
عنها من الآثار ما لا يتفق وعدالة 
الاسلام . فرجم الزاني مع ما عليه 
المرأة من التهتك وما عليه المجتمع من 
التحلل. الخلقي وتوقر استباب الرثيلة 
ضرب من التشويه لتعاليم الاسلام 
لمهي بوقطع ريب البنمارق مما 
يسود المجتمع من نظم اقتصادية 
جائرة ظلالمة ضري من النضويه لتعاليم 
الاسلام ونظمه أيضا . 

وإن أخشى ما نخشاه أن تمتد أيد 
مشبوهة . وأصابع ملوثة فتسعى الى 
تطبيق جزئي للاسلام تحت شعار 
ل دولة الاسلام فى 0 نظم الاسلام ( 
فيتحطم الحلم الذي كان يحلم به 
المسلمون منذ أمد 2 ويكفر بالاسلام 
بسطاء كانوا من المنادين به » من قبل 
عندما يرون دولة الاسلام المزعومة لم 
تفلح في نشر راية العدالة وإعلاء كلمة 
الحق . ظانين أن نظام الاسلام عاجز 
عن تحقيق ذلك , مع أن هذا لم يكن 
إلا نتيجة للتطبيق الجزئّي للاسلام . 
شروط بت محاولة قيام دولسية 
إسلامية : 

كل,محاولة لأيذلها مخ شروظ لايد 
من توفرها لنجاح تلك المحاولة : ولعل 
من أهم الثروطٍ الواجب لوشرهيا 
الاسلامية 8 
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ش أول : التقنين المبلدج 


لا يكفي ان نقول أن نظام الدولة 

هو الاسلام + لآن الترات الاسلامى 
ث غني جدا بالاجتهادات المذهبية 

1 الفردية , ولا بد من أن يختار 
المقننون للدولة الاسلامية من هذه 
القراء. القردية والاحتبادات. الذهبية 
ما يتفق مع روح القرآن والسنة ويلائم 
روح العصر . 
ولذلك كان لا بد من أن يتوفر لدراسة 
كل هادة هن مواد القانون الاساامنى 
الاختصاصيون في علم الشريعة 
إضافة إلى المختصين في علم الاقتصاد 
إن كانت المادة اقتصادية , أو الأسرة 
ان كانت المادة متفلقة بالأضوال 
الققمدية وهكذا , 
تانيا : الجهاز التنفيذي السليم : 

مهنا كان النظام على درحة كبيرة 
من الاحكام والعدالة , فانه سيصيح 
فظاها جاكرا انا إذاسا وقم مهدي 
رجل لا إيمان فيه ولا ضمير ليتولى 
تنفيذة : ولتلك كان الاجحتفاد في 
تنظيف الأجهزة التي ستتولى تطييق 
النظام الاسلامي في دولة الاسلام 
آمرا محتها قبل طرح الأتظامة التطبيق 
لملا يؤّدى التنفيذ المنحرف إلى ردة فعل 
تنعكس على الأنظمة ذاتها عند كثير 

شوق اذا مدي «التصيرة وتصور 

0 
ثالتا : القاعدة الشعبدية الموّمنة : 


إن وجود النظام السليم والجهاز 
التنفيذى الكفء غير كاف لانجاح 


محاولة إقامة دولة إسلامية 0 بل لا بل 


مخ كربية قاعدة صلبة فق هذه الدولة » 
مؤمتة بالنظام الاسلامى. على آئة 
النظاء. اكنقذ ...هذه القاهدة التي 
تكون ا كل مادة من مواده » وكل 
حكم من أحكامه . تدعمها بالحجة 
والبرهان . وتناقح عنها . وتجاهد 
باللسان من أجلها . 

هذه القاعدة تظيىق هذا النظاء في 
حياتها اليومية دون قاض ولا 
شرطي ٠‏ بل تقربا إلى الله تعالى وطلبا 
لرضاته في تطبيقه . 
القافلة تسير إلى غايتها : 

لقد تعالت الآصوات من جميع 
عالية فيبعض البلدان خافتة في أخرى 
فكانت تجرية ياكستان ته انقاضة 
ايران وتعتبر تجرية باكستان تجرية 
رائدة طرحت فيها ماكسكان 'الفكن 
التخلري ال القطبيق العدل اللتحسد ىق 
نولة اسائمة متكاملة .," 

والواجب على جميع المسلمين في 
جميع أنحاء العالم أن يكونوا وراء 
هذه التجرية . وأن يعملوا على 


إنجاحها .ء لأن إجهاضها أو 
الى أمد . 


فتحية لباكستان في ميلادها 
الجديد يوم مولد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وتحية لرجالها 
الخلضين للأسلام.ء ما داموا على 
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© عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قيل له : قد علمكم نبيكم كل شيء 
حتى الخراءة ؟1 
فقال : أجل , لقد نهانا ان نستقيل القيلة لغائط او دول او 
ان نستنجي باليمين » او ان نستنجي باقل من ثلاثة 
احجار . او نستنجي يرجيع او عظم » 

(رواة سيل واو دان والترمةي والنسائي ) 


تعجب المشركون حين علموا ان الاسلام يعلم المسلمين أحكام كل شيء من 
شئون دينهم ودبنياهم فقالوا لسلمان الفارسي علمكم نبيكم كل شيء حتى 
الخراءة ؟ وهي بالكسر والمد أدب الجلوس للحاجة واسم الفضلات الخارجة من 
الدير خرء كقفل وهنا يأمر الاسلام عند قضاء الحاجة في الخلاء بعدم استقيال 
القبلة تكريما وتعظيما لها كما يأمر بعدم الاستنجاء باليمين لان الانسان يعالج 
شئونه ويتناول طعامه بها وعند الاستجمار ينبغي الا يستنجي بأقل من ثلاثة 
احجار حتى وان حصل الانقاء بدونها كما نهى الاسلام عن الاستجمار بروث 
الحيوان وسمى رجيعا لأنه رجع من حال الطهارة الى حال النجاسة وكذلك تهى 
الاسلام عن الاستنجاء بالعظم لأنه زاد الجن كما ورد في حديث آخر . 


روى أنس ين مالك رضى الله عنه قال : 
( جاءات امرأة من الأتنصار الى ربسول الله صلى الله عليه وسلم : ومعها 
بيده إنكم أحب الناس إلي ) مرتين . 


0000000---- 
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انفاقه يم في صنتعتهدا اق 
إشترائها : فهذا امر مباح 2 لآن 
تيادل الا ل 0 سوى 
بين البائع والمشتري 
أما الريا : فمن صوره أن يعطلي 
الرجل رأس ماله رجلا آخر على أن 
يعيدهة إليهيزيادة علية مقدارها كذا ء 
فنكطين الفتطيل : يطلب صاحب المال 
من الشخص الآخر ذلك المبلغ الزائد 
على رأس المال » وهو المتفق عليه 
بينهما : كشرط في المعاملة ‏ وهذا 
المبلغ الزائد على رأس المال : هو 
الريا . وهو يدقع لصاحب رأس 
المال : اجرة على التأجيل فقط . 
وكذلك إذا اتفق البائع والمشتري على 
القيمة في البيع والماشيط الدادع عي 
المشتري أن يؤّدي إليه هذه القيمة : 
مع زيادة كذا إن تأجل في دفعها إليه 
حسب الذة اللقفق عليها . يكون ذلك 
أيضا . من قبيل الربا ٠»‏ والرجل 
يكون له على الرجل المال المؤّجل » 
فاذا حال الاجل : قال له : اتقضي ان 
تربي ؟ فان وفاه والا : زاد هذا في 
الأجل وزاد هذا في المال » فيتضاعف 
المال . والأصل واحد . وهذا أيضا 
من قبيل الريا 0 على حرمتة 
باجماع المسلمين ثم إن البائع مهما 


أسرف في اخذ الريح من المشتري فان 
ما يحصل عليه مرة واحدة نظير 
جهوده وأوقاته التى بيذلها في إيجاد 
:اك للف إى تونها للمستري.: 


عنااظ ., 


وجة سوى ١‏ . 

5 حالة المعاملة الريوية لا تحصل 
تلك المناقع . فالدائن مثلا يأخذ من 
المدين مقدارا معلوما من المال ء 
والمدين لا ينال من الدائن إلا تأجيلا في 
المدة قد ينفعه ولاقد لا ينفعه , فهو إن 
أخذه لاستهلاكه في أغراضه 
الخاصة : غير نافع له قطعاء وان 
أخذه لاستغلاله في التجارة أو الزراعة 
متلا فانه : يحتمل ان يعود عليه 
بالمنفعة أو بالخسارة . 

ومن هذا يعني أن المعاملة الريوية إنما 
تكون : إما على منفعة فريق وخسارة 
فريق , أو على المنفعة اليقينية المعلومة 
لفريق والمنفعة غير اليقينية المعلومة 
للفريق الآخر . 

وأيضا فان المعاملة بين البائع 
والمشتري 2٠‏ إنما تنتهي مع تمام 
مبادلة السلعة والقيمة بينهما, 
والانسان في مختلف نشاطه يبذل 
قصاري جهده ووقته في تحصيل هذا 
الشيء ٠‏ فينال أجر ذلك كله ويستمتع 
يما يعود عليه من الريح ٠‏ وفي المعاملة 
الربوية يكون الدائن المساهم الأكبر 
في كسب غيره : بمجرد دقعه المال إلى 
المدين » ويدون أن يبذل معه شيئًا من 
جهوده وأوقاته . فلا يكون بمنزلة 
المساهم المشارك غيره في الربح 
والخسارة معا . ولا تكون شركته إلا 
على الغنم دون الغرم ٠‏ بل هى شريك 
يدعى لنفسه ريحا معيناء بدون 
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ميالاة لريع مدينه أو خسارته . 
ولهذه المعاني فضلا عن غيرها أحل 
الله البيع وحرم الريا . 

انواع الريا : الربا نوعان : 


الأول : ريا الفضل : وهو زيادة أحد 
العوضية ف متاح الحدي.. كسيق 
أبدل قمحا بقمح : بزيادة . وهذا من 
الأمور المنهى عنها في الشريعة 
الاسلامية : لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح : مثلا 
بمثل يدا بيد . فمن زاد أو استزاد : 
فقد أربا الآخذ والمعطى فيه سواء » 
وواة حشله » 

الثاني : ريا النسيئة : وهى قرض 
الدراهم إلى أجل ؛. يزيادة على مقدار 
ما استقرض . وقد يأخذ صورة غير 
الزيادة لكن إذا حال الأجل » قال له : 
إما أن تقضي وإما ان تربي ٠‏ ويعبارة 
اخرى : ازيدك في الأجل وتزيد في 
المال . 

وقي تحريم هذا وردت نصوص كثيرة » 
و حتفت عليه الأننة هن :الستف 
الصالح والعلماء من بعدهم وتعاقيت 
القرون على ذلك الاجماع ولم يتطرق 
إليه الريب في عصر من العصور . 


صلة التامين بالريا : 
لما كان الربا هو الزيادة التي يؤديها 


اميق إلى الذاتى عل لأسي امال كظير 
هذة معلومة دن الزين + آجله البها مع 


الوعى الاسلامى / العدد 116 / جمادى الآخرة 1895 هم 


الشرط والتحديد فهو يعتير - إذأ ‏ 
مزيج من ثلاثة آجزاء : 

أ - «١‏ الزيادة » على رأس المال : 
تب واكديق #الزيادة ياغتيان اللدة 
ححاب كركياهه قيطا ان اتداملة. . 
وكل معاملة للدين توجد فيها هذه 
الأحؤاء الثلاثة : هنى معاملة ريوية 
من غير شك وفي التأمين نجد هذا 
النوع مق اخعاطة ذات الأصزاء 
الكلاكة + ويظلهو لنا تلك شيعا على : 
١‏ في التأمين على الحياة 2 لو 
انتهت مدة التأمين التى اراد طالب 
التأمين أن يشملها العقد : كخمس 
سنين مثلا . فان المستأمن سياخذ 
مبلغه الذي دقعه أقساطا , مع زيادة 
من اكال يلآ كوضن: + .وهذه الزياية 
بهذا الوصف : ليست إلا الريا 
الميم + لآن.هذا النوع من المعاملات 
منزل على منزلة القرض الربوي » 
حيث يكون دفع المال من قبل المؤمن 
له الذي هو طالب التأمين ‏ قرضا 
إلى مؤسسة التأمين ويكون دفع 
الفوائد إلى المؤمن له في مقابل المال 
الى اقرشيه إلى الؤسسدة + 

؟" ‏ مؤسسات التأمين تستفل هذه 
الأقشناط الشرعة الميا مخ المنتامدين 
في أغراض ربوية بحتة مثل الاقراض 
بقواك . تسددها مده الؤسمات > 
وتعامل الناس مبع هذه المؤسيسنات 
بهذا الوصف + إعائة لها هل سلريك 


سيل معوجة في استثمار الأموال وهذا 
مما ينهى الشارع عنه . 

"' اذا تأخر المستأمن عن دفع 
القبيط امون فق موعده تشياف عليه 
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قواك يفسقة :هذا تق الله + بتكن 
المحرم في الريا هو الفوائد التي يجنيها 
أحد المتعاقدين دون مقابل لهاء 
وليس التآمين إلا ذلك وهى ما تجنيه 
المؤسسات في الغالب من الناس من 
أعوال طاظة ء عونا يجنيه القرن ن 
أحوال قليلة من فائدة مادية تريو على 
على مادفعه . وهذا ضد القاعدة 
الشرعية « الغنم بالغرم » . 

: الو أن المستأمن دفع الأقساط 
كلها كاملة خلال المدة المحددة . فانه 
ناحة هذه الأتساط الدقيعة كه الن 
المكسعية ».هم زياد ابيا اناه هذه 
اكدة فتكتور اثال يكون ب اذا عاق 
مقايلة الزمن -. وهو يمثل : 
استدقاق اخال ماذ فوشن ؛ 

لى أن المستأمن دفع قسبطا 
وهنا مقلا. + كم يوقم الخطن المؤمن 
عليه أو المؤمن منه. فان ورثئة 
السكامن تاخد البلغ التفق عليه ف 
عقد التأمين مهما بلغت قيمته . وفي 
ذلك مبادلة مال بمال بزيادة » وليس 
هذا :+ الأ هرما الفضيل. :.: 

5 ب التأمين لاشك في اشتماله : على 
الشبه والريبة ٠‏ وهما: سيان 
كافيان لوجوب الابتعاد عنه . ولا 
شاهة إل انتغاء اكمكبار وتميبه 
الأحتياط في الاحتفاظ بامال + لأن 
وسائل الامخان ف المعاملات المشروعة 
مكرقوة متمد والايكماد عن القامية 
تجنب للشبهات وفي الحديث عن 
وضنول الداعدق ل عله اوسني #قم 
ما يرييك إلى ما لا يرييك » رواه أحمد 
وى :« الحلال بين والحرام بين ويينهما 


أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من 
الناس 5 فمن ترك الشيهات فقد 
استبراً لدينه وعرضه » رواه مسلم في 
صحيحه حل ١ا'اص‏ 72" فهذا حث 
منه عليه الصلاة والسلام على ترك 
المشتيهات . 


الآمر الثاني : الغرر : 
تعريف الغرر : 


الو العنة + الكتواغ والطسيع 
بالباطل . يقال غره الشيطان يغره 
بالضم غرا بالفتح وغرورا بالضم اي 
خدعه وأطمعه بالباطل ومنه قوله 
تعالى : ( ما غرك بربك الكريم ) 
الانقطار/ 5 أي ما خدعك وسول لك 
حتى اضعت ما وجب عليك . 
الغرن شرغا + المجهول العاقية أو + 
هو الخطر الذي استوى فيه طرف 
الوصوف والعده » يمذزلة الضك وقيل 
هو ما جهل وجوده أو جهلت صفته 
وقال بعض الشافعية , إنه ما احتمل 
أمرين أغلبهما : أخوفهما وقال ابن 
حزم : هو البيع الذي لا يدري فيه 
السترى. ها امبترس إن البائمع ها 
01 

أنواع القري :"قال شيغ الأسلام : 
الغرر خلؤثة أنواع + العدوف + كديل 
الحيلة والمعجوز عن تسليمة : كالعيد 
الآبق . والمجهول المطلق أو المعين 
المجهول جنسه أو قدره : كقوله بعتك 
عبدا أو بعتك ما في بيتي أو بعتك 
عبيدي وهو في كل إما غرر في صيغة 
العقق واما' غرى ىل صخل الحكق. . 
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والغرر في ٠‏ صيغة العقد ٠‏ معناه : 
أن ينعقد العقد بكيفية وصفة يتحقق 
فيها أي معنى من المعاني التي تؤكد 
وجود الغرر فيه وذلك مثل : 2 
بيع الحصاة : كان يقول بعتك من 
هذه الأرض إلى .حضف تبلغ هذه 
الحصناة ؛ أو معتك هن هذه الثياب أي 
هذه الشياه ما تقع عليه. الحصاة 
فيكون المبيع مجهول القدر أو العين أو 
ا 

بيع المزابنة : كان يشتري الرطب في 
الشيير يخومينة من الثير . 

بيع المحاقنة : وهو أن يشتري 
الحنطة في سنبلها كخرصها من 
الحقطهة , :والخسوصس هق الطيرة 
والتقدير. فيقال : كم في هذه 
النخلة ٠‏ ؟ فيجاب : خمسة أوسق 
فيقال : اشتريت بخمسة اوسق . 
بيع الملامسية : كأن يلمس المشترى 
الثوب وهو مطوي أو في ظلمة مثلا » 
فيقول صاحبه : بعتك هذا الثوب , 
فيقوم اللمس من جانب المشتري مقام 
رؤيته ٠‏ ويتم الاتفاق على ذلك . 
سع المثايذة ؛ كان يقول إنسان إلى 
آخر : أي ثوب نبذته فقد اشتريته 
يكذا . 

وأقا: الذون. قمعل الله > عون 
توافر هذه المعاني في كل ما ورد عليه 
العقد وذلك مثل : 

الجهل بذات المحل : كبيع شاة من 
الجهل بجنس المحل : كأن يقول بعتك 
سلعة من غير أن يذكر اسمها . 
الحول يخنف ,الك + كالبع قزق 
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مجهول . 
الجهل بمقدار المحل : كبعتك كمية 
من القمح ولم يحدد مقدارها . 
الجيل بالآجل + كيعتك. حيسل هذه 
الحبيلة ىَ أي ولد هذه الناقة 
الحامل ب يعني قبل اتقصاله . 
وية -الغيذ. الآدق. والجمل. الفسارد 
والسفك في الماء والطير في اليواء , 
فهذه كلها أمور نهي الشارع عنها . 
ويتعقق الغزر بالفعل. أ بالقول . 
يتحقق بالفعل . كأن يقوم أحد 
العاقدين بأعمال يقصد تضليل العاقد 
الآخى . وإنيامه ف سشيفة العقنود 
عليه : لحمله على التعاقد 2 كطلاء 
الشيء: القديم ليظهن جديد! + قيبيعه 
غل وسيم ٠‏ « وكتصرية 4 حر« 
المقرة لتظهر كانهبا كقيرة الندر 
واللبن » فيقدم المشتري على شرائها . 
ويتحقق بالقول : بأن يكون القول من 
العاقد أو من غيره إذا كان من شانه 
أن يغري العاقه الآخن ويحمله عل 
التعاقد . كما في « بيع النجش » . 


صلة التامين بالغرر : 


عقود القامين بكافة اخواغيا +-مشهلة 
على الغرر المفضى إلى النزاع ٠‏ وهوما 
يؤثر في العقد » ولا يخلو عنه عقد من 
عقوده وذلك لأنه : 

آولا + إذا اق العامية .عل الهياة 
مؤقكا كد ة لومت فخكلالها فقو يراك 
ذمة المؤمن وضاعت على المستاأمن 
الاقساط التي آداها إليه . وهذه من 
صور كثيرة تلازم لعقد التآمين بسبب 


أم 
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.رابعا 


الجيالة الواقعة فية.. 
ثانيا : أن المستأمن الذي أمن على 
بضاعته إنما يدقع مالا في نظير أن 
يكو ليقايل » والقايل هنا لا بكرن 
أمرا كانقا + لأثة لأ مدرئى انخضيل له 
ربح - مقابل أم لا يحصل . 

فان قل قم نتم الرضيا نيقيتتا 
المؤمن والمستاأمن ‏ على نلك . 
قلنا : إن التراضي على الأمر 
الاحتبال لا ححطلة محقق الوجود : 
وكوخ محل العتد معدونا 9 تكله إلى 
الوجوع. كي إنة. 9 مويو الاسام 
التراضي الواقع بينهما لآنه واقع على 
أساس غير سليم . 

ثالثا : أن مؤسسة التآمين قد تغرم 
ميلغا كبيرا جدا ودون أن تأخذ مثله أو 
ما يقايله » وبناء عليسه تكون. هذه 
العامتة قافية عل الفون وعل كنيب 
مال دون حهد أو عناء ودون مقابل »2 
: أن العقود المشروعة في الفقه 
الاسلامي : هي التي خلت من الغبن 
والغرر . ومن كل ما يوصل العقد إلى 
حالة من الجهالة » بحيث يحكم عليه 
معها يعد الضصحة على تمن الذي 
سبق , وعلى شريطة أن يوجد التكافؤٌ 
في الأعواض . وكان كل من 
المتساكدون متتقعا يه أما :الحصبول 
على كيب يلا مقايل دمن عمل آوغين 
فهذا : محرم وعقد التأمين يدخل في 
ذا فكي حندوها 

خامسا : أن من أركان عقد التأمين : 
0 الخطر » لأنه أحد العوضين : 


ورزمن وقوعه ونوعه ومقداره : 


إنه قد يتحقق وقد لا 


مجهول ل نح 
يتحقق . وعليه : قالغرر عنصر ملازم 
له . 


الآمر التاليث : الغين : 


تعريف الغبن : 

ورد في تاج العروس غبن الشيء وغبن 
فيه وغبنا بالتحريك : نسيه أو أغفله 
وجهله وبالتسكين في البيع وهو ا لأكثر 
فيقال غبن في البيع غبنا : اذا غفل 
والغن : إما أن يكون يسيرا وإما أن 
يكون فاحشا . فالفغين اليسبير : ما 
يدخل في تقويم المقومين 2 أي تقدير 
أهل الخبرة في المعقود عليه . كأن 
يبيع شخص عقارا بمبلغ الف ريال 
ويعضهم يقدره بمبلغ تسعمائة أو 
إذا قدرة المقوعون ينا يزيد عن الالف 
رمال ولع يقئرة أحد ديم يألقا قهذا 
غين :فاح بالنسية للبائع و الفضير 
من هذا الغين يغتفر في العقود لأنه يقع 
كثيرا فكان سهل الاحتمال ولا ظلم 
فيه . 

أما الغين الفاحش فانه يؤثر في 
العقود . ولهذا كان للمغيون : حق 
مظلوم ؛ ويجب رفع الظلم عنه » لآن 
الغبن كان نتيجة تضليل وغش » 
فكان المغيون معذورا : وكان رضاه 
على فرض عدم الغين ٠‏ فاذا ظهر 
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الغين لم يصادفه رضاه فكان لا بد 


بالنظر إلى عقود التأمين سواء أكانت 
تأمينا على الحياة آم على الأشياء أم 
فق السكولية آم غير ذلك كالتامين 
من الحوادث نجد انها . قد دخلها 
محل العقد في التأمين 2. وهو أحد 
أوكاقة الأفن اللا لأند لصبحة العقد 
من إيجاده ومعلوميته لدى 
المتعاقدين . ومعلوم أن محل العقد في 
التأمين . الخطر وهى أمر مجهول , 
والكيالة خرش ق العقر .قاذ حصل 
الغلط في محل العقد ترتب عليه بطلان 
العقد لانعدام المحل . 

ومن صور الغبن الموّثرة في العقود : 
« بيع المصراة 0 ع وهي البهيمة من 
الابل والغنم وغيرهما . . تترك : 
حتى يجتمع اللبن في ضرعها اياما ثم 
تباع . يظن المشتري انها تحلب كل 
يوم مثل ذلك ! وقد حرم الرسول 
صلواق آل ويسلامه علية ذلك كاافية 
من "التبئيس والقش وجعل المشتري 
الخيار ثلاثا إذا حلبها » إن رضيها 
امسكها وإلا ردها ورد عوض اللبن 
الذي كان موجودا وقت العقد . 
وكذلك:« بيع النجحش. ووه الزيادة اق 
ثمن السلعة المعروضة للبيع لا 
ليشتريها بل ليغري بذلك غيره , 
وسمى « الناجش « 5 السلعة 
ناجشا ٠‏ لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع 


جمادى الآخرة 1١9551‏ هم 


ثمنها . وروى عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : « نهي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن النجش » متفق 
عليه . 

وأيضا من صور الغين المؤّثرة في 
العقود والتي نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عنها : « تلقى الركبان » 
وهى أن يتلقى شخص طائفة يحملون 
متاعا فيشتريه منهم قبل قدومهم 
سوق اليلد . والركبان جمع راكب 
والتعبير جرى على الغالب والمراد به 
القانم ولو كاق واحدا أن ماكيا ؛ 
وروى عن ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه قال : « نهى النبى صلى الله عليه 
وسلم عن تلقي البيوع ٠‏ صحيح 
مسلم جزء/ © وعن ابن عباس رضي 
الله عنه قال : قال الرسول صل الله 
عليه وسلم « لا تلقوا الركبان » رواه 
البخاري: : 

للتحريم » وهى يقتضي فساد العقد 
بالمتلقي يغرر أهل السلع فيلحق بهم 
الضرر يبيع سلعهم له. وهم لا 
يعرفون سعرها في البلد فيغينوا !! 
وقد ينفرد المتلقي برخص السلعة دون 
اهل البلد » فيحبس ما يشتريه , 
ويبيعه بما شاء من الثمن : فيضيق 
غل آهل اليل , قمق الحيقن :كان 
المنع عن تلقي الركبان والتآمين في 
شاف معوره وانكاله يملق دن 
هذا المعنى الذي نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عنه . وهو الغبن الذي 
يتشا بمسية التؤاخ ويكون مزئرا لي 
صحة العقود على تحوق ما من . 
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دينهم حتى تضرعوا إلى ريهم طالبين 


حماية تدفع عنهم أذى الظالمين , 
وتحقق لهم الحرية فيما يعتقدون 
( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها واجعل لنا من لدنك وليا 
واجعل لنا من لدنك نصيرا ) النساء 
/ ”7 

رابعا ‏ جاء في شأن قوم من أعداء 
الاملام لم يهيدوا أن يتاطسيوا 
المسلمين م .وضوا اليوم بيد السلام 
نهى الله المسلمين عن مقاتلتهم إذا 
كان ميلهم إلى المسالمة حقيقيا لا ذبذبة 
فيه ( فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم 
وألقوا إليكم السلم فما جعل الله 
لكم عليهم سبيلا ) النساء / 10 
أما إذا كان إظهارهم للمسالمة نفاقا 
وخداعا فقد جعل الله للمسلمين عليهم 
سلطانا + .وآنن لهم بمقاظتهم حتى 
يآمنوا شرهم , وذلك معنى قول الله 
تعالى : ( ستجدون آخرين يريدون 
أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما 
ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم 
يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم 
ويكفوا أبديهم فخذوهم واقتلوهم 
حيث تقفتموهم وآولتكم جعلنا لكم 


كم 


مقطاكاميينا :الصا / 1١‏ 
كامسا بيك آبات اله كتلك أن هم 
أسياب مقاتلة المسلمين للكفار نكثهم 
للعهود ٠‏ وعودهم الى الطعن في الدين 
( وإن نكثوا أيمانهم من بعد 
عهدهم وطعدنوا في دينكم فقاتلوا 
أئمة الكفر إنهم لا ايمان لهم لعلهم 
ينتهون . ألا تقاتلون قوما نكثوا 
ايمانهم وهموا باخراج الرسول 
وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم 
فاله أحق أن تخشوه إن كنتم 
مؤمنين ) التوبة / ؟١‏ و7١‏ 

وقد كان بين اليهود بالمدينة وبين 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
عيرد مكنوبة .».نقضوها بالاتفاق مع 
قريش والمنافقين على محارية المسلمين 
في غزوة الأحزاب . فأمر الله المسلمين 
بقتالهم . وهذا ما يستفاد من قوله 
تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالته ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يديئون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ) التوية/ 55 

ففى الآية أمبر المسلمين يقثال. اهل 
الكتاب الموصوفين بهذه الأوصاف 
عندما يوجد موجب للقتال كنكث العهد 
والاءعتداء على النفس . أو على 
البلاد » أو اضطهاد المسلمين وفتنتهم 
عن دينهم .. وامتداد هذا القتال حتى 
يأمن المسلمون عداوتهم باعطائهم 
الجزية عن قدرة وسعة فلا يظلمون ولا 
يرهقون . ويذلك تكسر شوكتهم 
ويكفون عن الاعتداء على المسلمين . 
والجزية قدر من المال يؤّخذ منهم جزاء 
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عنهم » ويشهد لذلك أن الصحاية لما 
( حمص ) وأخذوها منهم , ولكنهم 
لما وصل إليهم أمر أبى عبيدة بحضور 
موقعة البرموك ورك حفص + رقوا إلى 
اهل حمص ما أخذوه من الجزية 
وقالوا : إنا أخذناها مقايل الدفاع 
من ذلك عجبا شديدا ودعوا لهم 
على قريش ومن يمالئونهم من يهود 
المدينة . فلما اتحدت قيائل العرب مع 
قريش على حرب المسلمين , والوقوف 
في وجه الدعوة . أذن الله يقتال 
المشركين كافة فقال تعالى : ( وقاتلوا 
واعلموا ان الله مع المتقين ) التوية / 
55 

عدم الاكراه على العقيدة وقد قال الله 
تعالى في هذا الشأآن (لا إكراد قِ 
الدين قد تبين الرشد من الغى فمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالته فقد 
استكمسك بالعرود الوتقفى للا 
انفقصام لها والته سميع عليم ( 
البقرة / 501 

وقد أمر الاسلام المسلمين بالجنوح إلى 
السلم إن جنح الأعداء إليه ( وإن 
جدحوا للسلم فاجنح لها وتوكل 
على الله إنه هو السميع العليح 5 


وإن يريدوا أن يخدعوك فان حسبك 


الوعى الاسلامى / العدد ١ ١06‏ رجيادعا الفا م 


الله هو ا ادك تكضره 
وبالمؤمنين . وألف بين قلوبهم لو 
أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت 
بين قلوبهم ولكن الته آلف بينهم إنه 
عزيز حكيم ) الأنفال / 5١‏ 
هذه هي آيات القتال في القرآن الكريم 
ناطقة وشاهدة على أن القتال في 
الاتسلاء ل شرع لاكراه النانى تفل 
اعتداقة , واتنا كاتيت مشرووعيةت» 
لتأمين الدعوة , والدفاع عن الآنفس 
والأموال والأعراض . 

والصراع بين الحق والباطل قائم ما 
دامت الحياة , والظالمون لن يكفوا 
عن العدوان . ولا عن الجحود 
والنكران . ولا عن الفساد 
والافساد » وحكم الآيات عام . 
وقد جاءت هذه الآيات تعطى المسلمين 
طريق الحفاظ على قيمهم ومتلهم 
وعزتهم وكرامتهم 6 قي هذه الحياة 
التي تهتاج فيها شياطين الانس , 
لازهاق الحق وتسويد الباطل . 
وحرى بالمسلمين ‏ في كل عصر , وفي 
كل مكان ‏ أن يتدارسوا تلك الآيات 
وات تدترا أهدافها . وانها ولمبوا 
دعوتها , ليعيشوا في بلادهم آمنين . 
يأبون الضيم ٠‏ ويرفضون الهوان , 
ويردون العدوان . ويحمون القيم 
والأمجاد ويطيعون ربهم لينالوا ولايته 
ونصره ( وما النصر الا من عند الله 
العزيز الحكيم ) آل عمران / ١57‏ 
ويجاهدون في سبيل الله ليهديهم 
سبله . ويضفي عليهم معيته 
( والذين جاهدوا فينا لنهديئهم 
سيلنا وإن الله لمع المحسثين ) 
العنكيوت / 1١5‏ . 
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الهم إني اسالك الكبات ف الآمنء 
وأسألك عزيمة في الرشد:.- ووأشبالك 
شكر نعمتك , وحسن عبادتك 6 
وأسالك لنانا عنادفا ..وتلينا 
سليما . وأعوذ بك من شر ما تعلم 2 
واستغفرك هما تلم + إتك انك علام 
الغيوب . 


حاول عمر بن أبى ربيعة ‏ الشاعر 


-:-:“الناجن الاقتراب من: امرأة كانت 


تتلوف البيت .+ فراق أخاها فهها : 

فانصرف هاريا . 

فأنشدت المرأة قول النابغة الذبياني : 

تعدى الذئاب على من لا كلاب له 
وتتقى صولة المستاسيد الحامي 
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الآراء التى ذكرها ٠‏ كوبرنيكوس ٠‏ 


كثير من البلاد على ممر العضور .. 
فقد كان رجال الكهنوت يقاومون كل 
من ينادى يأى جديد في العلم اعتقادا 
منهم بأن ذلك يقلل من سيادتهم 


وهيمنتهم على مقدرات الأمور .. 


وكانوا يعتبرون أنفسهم أوصياء على 
الناس جميعا وتمسكوا بأشياء ليسبت 
مق الدين. ف فى" .:.. فاذاامة اكت 
العلم صحتها ازدادوا معارضة لها 
واعتبروا أن أى علم جديد أو فكز 
جديد خروجا على الدين » وثورة على 
النظام الكهنوتى يستحق صاحبه 
أشد العقاب . 

ففى القرن السابع عشر مثلا أعلن 
الجائه الفلكن: + كوس كرون + خطة 
نظرية أرسطو التى كانت تقول : إن 
الأرض تابتة لا تتحرك وإنها مركز 
الكون .. ونادى بأن الأرض تدون . 
وتعرض من أجل ذلك لحرب لا هوادة 
فيها ولا رحمة من قيل رجال 
الكئيسية . 

وقد حكموا بالموت على كل من نادى 
بصحة أفكار « كوير نيكوس » وأن 
الآرض تدور .. ولما جاء العالم 
٠‏ جاليليو ٠‏ عاتم القلك والفيزياء 
المشهور .. ثار عليه رجال الكنيسة 
سين اكتخراء تاقد العلمية كبرو حدة 
أن يترك آراءه العلمية أو أن يسجن 
مدى الحياة فاختار أن يعيش باقي 
حياته وحيدا في منزله بعيدا عن 
الا . 

وظلت الكنيسة تعارض كل اتجاه 
علمى جديد وكل تقدم في الفكر 
الانسانى حتى ثبت فيما بعد أن 


0 


0 ضحيحة وأن الأرض تدور 


ويد 
اط ريال الكفسذة إلى أن عانتقا 
عليها 1 وأحدث ذلك بليلة كبيرة 
وتضاريا 5 الآراء بين ايححتال 
القوكرت .2 واف السراع يكيم وده 
رجال العلم . 

وقي وسط هذه البلبلة ظهرت 
نظريات التطور المختلفة مثل نظريات 
التطور في الخلق « لدروين » وغيره 
كثيرين ونظريات التطور ‏ الاجتماعى 
«-.لكازل ماركس » وغيره ونظريات 


التطور النفسي 0 لفرويد اه وكان 
طبيعيا أن يقف منهم رجال الكهنوت 
موقف العداء .. وكان طبيعيا كذلك 


أن يحدث الصراع ويهاجم هؤلاء 
العلماء باسم العلم تلك العقائد 
الدينية ورجائتها وكتبها هجوما 

ولا يزال الذين يتبعون أفكار أولنك 
العلماء في أيامنا هذه لهم نفس النظرة 
ان الاديان ويسقدون نفلا عن ماركس 
وغيره أن التقدم العلمى والفكرى 
ولذلك يسفهون الآراء الدينية 
ويحاريون المتدينين حريا لا تفتر . 
ونسوا أن كارل ماركس وزملاءه إنما 
كانوا يهاجمون النظام الكهنوتى في 
أوروبا الذى لم يعد له وجود الآن . 
ونسوا آيضيا انهم لم »يقراوا: القران 
ولم يطلعوا عليه 
يتنبهوا أنه لا ينبقى أن يحكم إنسان 
ما حكما نهانيا على آمور يجهلها 
تماما ولا يعرق نعنها كبيئا : 

وإننا هنا الآن لا ندافع عن رجال 


.. وكان يجب أن 


الكديقوت. القذامى الذي حاريوا كل 
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تقدم علمى ولا نو 
في العصور ادي 0" 


تكرح فكري .. كيا لاترافق اللاحدة 
على الحادهم فهم قد استخلصوا العلم 
فن آيات. الله الكوفية فق الوق الذى 
الملاحدة ومن اتبعهم في ظنهم أن 
القران هو كناب من آمثال تلك الكقت 
التى رفضوها وثاروا عليها . 

ولن التل :مع بسنو فى قا 
كول اراتيع اماظن ب وان الشاورن 
إقناعهم بأآن الاسلام ليس دينا 
وامماليا بن وانمائكان اول أشاعة 
كفكر ردين الطيقة الك كتدعم لتقفيها 
السيادة على الناس وأن آتياعه 
الامبلاء لع يحول الحتمع. الى مكتمم 
دين حرر العبيد وأول شريعة ساوت 
بين الناس في الحقوق والوا بات وانة 
اول كين :قو ال كرامة اسان جل 
اسان ال بالتقوض والسمن الحباله 
وآول دين يرفض العنصرية والعصبية 
والأامسية والخيلية .ع ولكفةه يقعق الى 
الأقسيافة كليا كسب :د ولق اففل 


في جدال لابين آن الاسلام كان أول 
دين "جعل: آساس الايمان هنو العمل 
.. وأنه لا إيمان يغير عمل 
ولا أقول لهم إن كلمة 


الصبالة 
ضالم . 


5 0 العمل » ومشتقاتها‎ ٠ 
القرآن الكريم قِ تحوق ثلائماتة‎ 
وخمسين موضعا وكل موضع يحكم‎ 
جديد .. وأنه دين نادى من قيلهم‎ 
. بقرون عديدة يشرف العمل‎ 

ولكنى أريد أن أنيه الملحدين أتهم 
الخطاوا يانيع أن كل اقيق شبد العلد 
وضد التحرر القكرى .. أريد أن أقول 
لهم إن الاسلام هو دين التقدم العلمى 
بحق .. أريد أن أقول لهم: 
كارياقيع كات خاطةة نك الثى ليت 
على أن الاسلام ‏ كفيره من 
الآديان قم الكحون الفكرى وضد 
العلم .: ونه آن اليمهيد أن تلك 
الأنظمة الكهنوتية في الماضى شى' 
آخر .. وآنهم أخطاوا خطا كبيرا . 
إذا كانت التظلم. الكيدوقية الفى كان 
عليها غلماء | للأحدة في القرن اخاضى 
ف أوروسا كافية ند التعسور 
الفكري .. وكانت لا تؤمن بأى نقاش 
منطقي أو تطور علمي .. فان الاسلام 
على عكس ذلك تماما ... فهو يدعو إلى 
حرية الفكر . وتحريم التعصب 
الفكري :. ويحث على الاقتناع عن 
طريق الههة والطيل قلا يحولا 
وموعظة حسنة بغير تحامل ويغير 
تعصب ... ونقرأ في القرآن الكريم 
قول الله تعالى : ( قل با آهل الكتاب 
تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
وسدكم ) ال عموان 1 

فالذي يفصضل يين الخطلفيق ف الرائ 
هي كلمة الحق .. التي يقف أمامها 
الحميع. سواسية وهذه دعوة لا 
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مقرون ذه وى سنؤرة: التحل/ ١0‏ 
قال تعالى : ( ادع إلى سييل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنئنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن ) فهي 
دعوة لمقاومة الحماس في الحجدال 
بالحديث في رفق دون زجر أو تأنيب 
وإشعار الحاظي (ن الهدف فق الجدل 
فو الوصيول إلى الحق كشي » ولد 
الهدف هو مجرد الغلية فيه .. 
ويغير علم .. لأن الفيصل في كل جدل 
هو العلم قاذا لم يكن العلم فوجودا 
صار الجدل عقيما ... وفي ذلك يقول 
الله تعالى في سورة الكهف / 1ه : 
( ويجادل الذين كفروا بالباصل 
ليدحضوا به الحق ) وف سورة 
الحج / ؟ ( ومن الناس من يجادل 
في الله بغير علم ويتبع كل شيطان 
يقول تعالى : ( ومن الناس من 
يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب مثير ) وفي سورة غافر / 55 
يقول تعالى : ( الذين يجادلون في 
آبات الله يغير سلطان أتاهم كير 
مقتا عند الله وعند الذين آمنوا 
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 
جبان ) . 

وهكذا ترى أن الاسلام هو دين 
العلمي .. دين الاقتناع مالحجة 
واللوعظة الحسئة :+ دن العقل 


5 


. قآين ذلك من زعم أئمة 
الألهاد بالأفس واليوة أن الدين شد 
العلسم + وقد القصون الكو 
والاجتماعى + 

والقرآن يحض على العلم ... ويدقع 
الابناق دتعيها إلى أن ايه 
العلم كما ادعى الملاحدة .... كذلك لم 
يناد الاسلام يأن يكون الناس عبيدا 
كما زعم الماركسيون زورا وجهلا 
بالاسلام ... وكان يجب أن يعلموا 
أن أول ما نزل من القرآن ‏ على الرسول 
ضاق الله عليه ,ولع كان امهرا 
للانسان بأن يتعلم ... وأن يتخذ من 
العلم طريقا إلى معرقة الخالق سيحاته 
فذكر في أول آيات نزلت في القرآن 
وردت كلمة « الخلق » في موضعين 
ووردك: كلمة + العلغ »١ف‏ ثقلاقة 
مواضع ووردت كلمة «اقرأ» في 
موضعين . وذلك في أول سورة 
العلق : ( إقرأ باسم ربك الذي 
خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ 
دربيك الأكرم ٠‏ الذي غلم بالقلم . 
علم الانسان مآ لم يعلم) 
العلق/١ ‏ 5 وبين قيمة العلم في 
سورة الزمر / 5 في قوله تعالى : ( قل 
هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لامعلمون ) بل إنهموضنع العلماء يعد 
الملائكة فى قوله تعالى. فى سورة: آل 
عمران / ١8‏ ( شهد الله أنه لا إله 
إلا هو والملائكة وآولو العلم قائما 
بالقسط ) . 

ورفع القرآن الكريم من قدر العلماء في 
آيات كثيرة ... ففي سورة المجادلة / 


المفتوح .. 


١‏ قال تعالى : ( يرفع الله الذين 
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١‏ وتلك الأمثال نصريها لاسن وما 


الوعى الحي 0 العدد ١9/6‏ ا جباية اآخرة / 185 م 


7 ا والددق أوتوو 0 


درجات ) وفي سورة فاطر/58 قال 
تعالى : ( إنما بخشى الته من عبادد 
العلماء ) وكأنما يقول الله تعا 
لعباده : إليكم العلم فاتكذوة طريقها 
الترفتس عد فلن يمرفحسى إلا 
العلهاء :. : ووققف القران. الكريم. أن 
الذي يدرك الايمان الحق هو من أوتى 
حظا من العلد .. فقال تعالى ل.سورة 
سباً / ١‏ :( ويرى الذين أوتوا 
العلم الذي أنزل إليك من ريك هو 
الحق ويهدى إلى صراط العزيز 
الحميد ) وفي القرآن الكريم آيات 
كقيزة حعة عن الللم :والتعليم . 
وتأمر بالبحث والتفكير والدراسة ففي 
سورة يوسف 7/7 7/5 يقول تعالى : 
( فرفع درجات من نشاء وفوق كل 
ذى علم عليم ) وفي سورة العنكبوت 
/. +4 يآمر الت تعاق عيباله يان 
يتعلموا ويفكروا في كل ما يشاهدونه 
ليصلوا إلى الحقيقة في قوله تعالى : 
( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
ددغ الكلق | .. وتقرا ف .سورة يونس 
٠١١ /‏ قوله تعالى : ( قل انظروا 
ماذا فى السماوات والأرض ) . 
فهل هناك تشجيع على العلم أكثر من 
ذلك ؛... وهل هناك حث على إعمال 
القكر الانسانى أيلغ من هذا ؟ 
ويبين القرآن الكويه آن الامثال التي 
بخريها الثاين ل فيمها !9 العالون 
فاهل العلم وحدهم هم الذين يتبيينون 
الحق والصواب ويتعرفون على آيات 
ألله سبيحاتة . .. ففي سورة العنكبوت 
*؛ يقول الحق تبارك وتعالى 


٠‏ معكده إن اتعبالون )وان بسرية 
الحج / 55 : ( وليعلم الذين أوتوا 
العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به 
فتخيت له قلوبهم ) ولقد جاءت كلمة 
العلم ومشتقاتها ي 855 موضها في 
القرآن على قدر علمي ... وكل موضع 
جاء بمعنى جديد ... فالقرآن الكريم 
يحتكم إلى العلم في كل القضايا . 
وا قكسية لا تسكن إلى العله لا تكوق 
لها قيمة ... ونقرأ في سورة الانعام / 
* 5 قوله تعالى : ( نيثوني بعلم إن 
كنتم صادقين ) وفي سورة الاسراء / 
7< (ولا تقف ما ليس لك به 
علم ) وفي سورة النور / ١5‏ ( إذ 
تلقونه بالسنت كم وتقولون 
بافواهكم ما ليس لكم به علم ) و 
سورة الحج / * ( ومن الناس من 
يجادل في الله بغير علم ) . 
والقرآن الكريم يدعو إلى تقدم الفكر 
الانساني على عكس ما زعم الملاحدة 
عصرنيا السبافي ديسا بوزورا 
وحمل دن وإذا. حم ذلك في كدت 
دينية محرفة قرأوها ... فان القرآن 
ليس كذلك فهو يشجع تقدم الفكر 
الانسانى بل ويأمر الانسان بأآن 
يتفكر ويدرس ويتعلم ويفهم .. ويدقعه 
إلى اللفسقعا . واقرا ف القراق الكويغ 
قوله تعالى في سورة اليقرة / 5١5‏ : 
( كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم 
نتفكرون ) ولسورة النخل 1 4 
قال تعالى : ( وآنزلنا إليك الذكر 
لتيين للناس ما نزل إلبهم ولعلهم 
بتفكرون ) وفي سورة ال عمران / 
5 يقول تعالى : ( الذين يذكرون 
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عخ. أننن رختى اله عنة فال قال رمول 


الله قياما وقعودا وعلى جنويهم 
وينفكرون في خلق السماوات 
والأآرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سيحانك ) وفي سورة يونس / 54" 
يقول تعالى : ( كذلك نفصل الآيات 
لقوم يتفكرون ) . 

ولم يدع الاسلام الناس إلى الايمان 
بالمعجزات والخرافات كما زعم كارل 
ماركس كنبا وجهلا ... وكما تدغى 
العقائد الشيوعية اليوم لجهلهم 
بالقرآن ولعدم دراستهم له ... ولكنه 
يدعو دائما إلى مخاطبية العقل 
والفكر .. ويتحدث كثيرا إلى أصحاب 
الفكر الانساتي وسماهم ( أولو 
الألباب ) ونقرأ في سورة البقرة / 
8 قوله تعالى : ( يؤتى الحكمه 
من يشاء ومن دوّت الحكمة فقد 
آوتى خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو 
الألباب ) وفي سورة آل عمران / “ 
( وما يعلم تاويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولو 
الألباب ) 

وفي سورة ابراهيم / 05 ( هذا بلاغ 
للناس ولينذروا به وليعلموا أنما 
هو إله واحد وليذكر أولو الالباب ) 
وف سيورة هن. :49 يقول تعال ” 
( كتاب آنزلناد إليك ميارك ليدبروا 
اباته وليتذكر آولو الالباب ) . 
وفي الأحاديث الشريفة الحث على العلم 
والتعلم ... ورفع قيمة العلمساء .. 
وآظهار أنه لا سبيل إلى الايمان بالله 
إلا بالعلم .. قكيف لم يقرا الملاحدة 
ذلك ؟ 


6 


الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إن من 


أشراط الساعة أن يرفع العلم .. 
ويثبيت الجهل ... الى آخر الحديث 
الشريف » آخرجه البخاري . 

وعن أبى موسى قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « إن بين يدي 
الساعة آياما يرقع فيها العلم . وينزل 
فيها الجهل . ويكثر فيها الهرج , 
أخرجه البخاري . 

وعن عبد الله بن غمرو بن العاص قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : «٠‏ إن الله لا يقيض العلم 
انتزاعا ينتزعه من العباد ... ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا 
لم يبق عالما ... اتخذ الناس رؤّساء 
جهالا .. فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فخلدوا واعتسصوا:» + أخرويية 
البخاري . 

إذن فالاسلام في الحقيقة هو دين 
العلم .. نزل بالعلم .. وبالعلم نزل 
نزل بالحق .. ويالحق نزل .. وفي ظله 
يزدهر العلم ويتسع .. فما أضل 
هؤلاء اللاحدة أمثال .+ داروين 
وفرويد . ماركس » ومن سسياروا على 
دربهم ممن زعموا أن الدين ‏ كل 
دين - والعلم على طرفي نقيض .. وما 
أعظم خطاهم إذ زعموا أن كل دين قد 
بنى على وهم وليس على علم .. ولقد 
شاء حظهم العاثر أن يطلعوا ققط على 
الكتب الدينية المحرفة التى كانت في 
أوروبا في ذلك العصر ولم يقرأوا 
القرآن ولم يعرفوا الاسلام حق 
المعرقة .. ولو عرقود لاخرجهم من 


ظلام التيه والوهم الذي هم فيه .. إلى 
نور الحق واليقين . 
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ل ل يد 0 ا ا 2ت 


فم الجوي البروطائية عرزي لسار 
الأورويية يفصلهما القنال الانجليزي 
وسواء كانت هذه الجزر تقع في حماية 
المياه : أم آنها تحمي نقسبها 
ينفسها .. إلا آنه غل آى 'الآحوال 
فان هذه الجزر تعتير جزءا من القازة 
الأوروبية . 
« المملكة المتحدة » وتعرف عتد 
الكثيرين ياسم »0 انجلترا «( أو فيما 
سيق « بريطانيا العظمى » وإن كانت 
مازالت تعرف باسم )0 بريطانيا «ى 
أيضا حتى اليوم . وهي إحدى الدول 
الكوس الخبارى العالم وضاحة احد 
الكراسي الدائمة في مجلس الآأمن 
الدولي . وقد أوصلها الى هذه المكانة 
أكيا عاق مساكيمة اغراطؤيفة 
استعمارية لم تكن تغيب عنها 
الخحين ,زقد كرقيا عد 1 تفع 
عقي دركة الكقيف الجفراق ف .كاذل 
القرن السادس 0 وعقب حركة 
الكشت اللني آوما يسفي الثررة 
الصناعية ف القردين 0 0 م 
انتفست اتطقرا تقزر العالسم 
« الثالث » كله تقريبا لتكون هذه 
الامبراطورية بعد أن سيطرت على 
أكلي.اهريكا الكتفالية ٠‏ وامتد الثقوة 
الانجليزي من أقصى الآرض الى 
أنناها كهد حمانة سارل بكرف 
كانت له السيادة البحرية في العالم 
كله » بدءا من منتصف القرن الثامن 
عشر تقريبا .. وكانت المنطقة العربية 


التي وقعت قْ قيضة الاستعمار 


الانجليزي « عدا القليل 


وكبتلك 


وتشغل هذه الجزر ‏ 


نجد أن التاريخ الانجليزي قد اختلط 
يتاويغ العام الأسلامي فى خلال ذكرة 
الاستسيان ..ر قفر كلهنا ضراع 
وكلها كفاح من جانب المسلمين وكلها 
تشيبتث وتمسك واستتزاف من جانب 
الاستعماز بوهتاك انتكاك مخ قوع 


لشو هذا الاحتكاك السياسى فمما 9 


شك فيه ان وجودها ‏ انجلترا ‏ في ! 
نقاطق اسلافكة + كان امتكاكيا | 
بالاسلام حضاريا وسياسيا أيضا .. 
إذاعا نطرنا الى ثلك مخ خلال عزلة' 
الوطن العريي خلال تبعيته للدولا 
الامبراطوريات الاسلامية في الشرق, 
الاسلامى خلال هذه الفترة ولا شك : 
ايضا أن آثار الاستعمار كان مضرا ' 
بمصالح المسلمين في مجملها إذ ان " 
البقاء في التبعية للاستعمار كان 
مغوقا المسلنين ق كتيرمن التشاطاتك. ١‏ 
السياسية والحضارية الى حد كبير آثر ١‏ 
وما زال يؤثر فيهم للآن . ١‏ 
ولا شك ايضا أن الادارات السياسية *+: 
الاسلامية مهما بلغ ضعفها خلال * 
فنذه القترة » كان لها فردودها غل / 
انجلترا أو بمعنى اصح كان 00 
ا 1 . حيث 

شعوب هذه التاطق الاسلامية 7 
وصلوا إليها ودخلوها بصفتهم من 
رعايا دول خاضعة للنفوذ البريطاني 
أو من رعايا 0 الكومنوالث «( 
البريطانى .. دخلوها وأقاموا فيها 
بدينهم الاسلامي وعاداتهم وتقاليدهم 


0 صلاة الجمعة داخل مسجد لندن ٠‏ 


0 
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الماكنة عس هب لاطاساقه ‏ ونفالب: 
عوده , وإلا عدت عليه عوادي الجو 
المتقلب فصوح نيته 2 وجف عوده » 
( وهو الذي أنشأكم من نفس 
واحدة فمستقر ومستودع ) 
الانعام/34 وضرب الله هذا المثل 
للمؤمنين في أول أمرهم : ( ومثلهم في 
الانجيل كزرع أخرج شطته فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه ) 
الغده) 6 م وبهذا. الال الذي 
يصدق على النش' نستطيع أن نتبين 
طبيعة النش' وهي الطبيعة التي تلتتقي 
مع منطق الواقع وسنن الحياة , 
بحيدا عن الخلافات ( الأكاديمية ) في 
مجال التربية » حيث تصطرع الآراء 
حول الاعتقاد يوجود أصول تابتة 
موروثة في نفس الطفل » قد لا تتآثر 
بالتربية » وهو في دور التنشئة » فان 
وعصبيا يجعل الطفل في أثناء تنشئته 
جهاز استقبال ٠‏ يتقبل كل ما يرسل 
إليه » ويبث عليه دون اعتراض أو 
انتقاء » ولو خالف شخصن ما بعد أن 


استقل بأمره منهج عشيرته , 


الواقع منهجه بالتقليد والاقتداء » لا 
منهج العشيرة بمنطق الوراثة 
والفطرة 08 


الأفكار والنش' : 

إذن : فالأفكار أو المبادى' ترسخ 
في أذهان النش" وليدة التقليد 
والاقتداء » وتظل تعمل عملها في 
تكوين عواطفه وتوجيه سلوكه ٠‏ إلى 
أن تصير أصولا . يكيف نفسه على 
أساسها .» ويقارن تنقسشه بغيره 
اتنطلاقا منها . فالشخص يحب أو 
يكره ويؤمن أو يكفر بحسب ما حصل 
نتيجة التقليد والاقتداء : ( بل قالوا 
إنا وجدنا آباءنا على آمة وإنا على 
آثارهم مهتدون . وكذلك ما أرسلنا 
من قبلك في قرية من نذير إلا قال 
مترفوها إنا وجدنا آباءنا على آمة 
وإنا على آتارهم مقتدون ) 
الزخرف/ 55١‏ و51 : 
الفطرة والنش' : 

ولعل معترضا يتصدى لهذا القول 
محتجا بأن هناك فطرة مركوزة في . 
النش' : قطر الله الناس عليها ٠‏ وهذه 
القطرة قطوة ضلينة لأديا فظرة الك .: 
فآين ذشيت هذه الفطرة ؟ وإن كانت 
فيه فما أثرها في تكوينه ؟ وإن كانت 
معدومة الأثر فهل يمكن أن يخلق الله 
شيئًا دون فائدة أو آأثر ؟ ونستطيع أن 
نقول في الرد على هذا الاعتراض : إن 
أمر النش”* كما سيق القول كأمر 
النبيات يبدأ ضعيفا ثم يقوى ( الله 
الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من 
بعد ضعف قوة ) الروم/55. 
وهذا الشيش يتين فى كل امن عادي 
أو معنوي قفالضعف الجسمي 
والعقلى والقطري مخ البديهيات. ولى 
ترك هذا الضعف يقوي دون مؤثرات 
مضادة أو عوامل معاكسة لاتخذ 


جد 3 د 
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طريقه الطبيعي وسسيرهة عاد ولكن 
المؤثئرات أو العوامل المؤثرة كثيرا ما 
تقف في الطريق لتعوق السير 
الطبيعى »: والقطرة الانسانية يحدث 
لها هذا التعويق أو الانحراف في كثير 
من البيئات ونتيجة كثير من 


المؤئرات 


أسياب انحراف ١‏ لحشر 5 
ترجع إلى الكلمة والصورة والقدوة » 
فالكلمة سواء أكانت مسموعة أو 
مقروءة . لها أثرها الفعال في تقويم 
أكلها كل حين باذن ربها ويضرب 
اله الأمثال للنالس لعلهم 
الأرض ما لها من قرار . يثبت الله 
الذين أمنوا بالقول الثايت في 
الحياة 0 وفي الآخرة ) 
إلى الرذيلة في فتنة وإصرار وتوقح , 
كاقة أقوى. آثرا .وأيش إقضادا فى 
تقودن خارنيا . 

والصورة عل اختلاف. أنواعها 
تخط خطوطها العميقة في أعماق 
التفمن: , وهى وق لم تكن اقنيها على 
إلا أنها مع ذلك كانت تستهوى أفئدة 
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أن مكدر الاسلام عن التصوير تحطيرا 
متكررا . فقد يلغت الأحاديث التى 
رويت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أمر التصوير والتحذير منه 
أربعين حديثا 2. ويبين القرآن مدى 
الآثر العميق في نفوس الناس نتيجة 
التعلق بالتصوير . فتذكر أمر هؤلاء 
الذين كرمهم واختارهم 2. وقصتهم 
مع موسى عليه السلام وقد نجى بهم 
باسم الله من ظلم فرعون 2 وحدث 
أماميم من الغجزات ها يفقح قلويهم 
لذكر الدق وكيادة الهم وكيك أده 
عل الرغم من ذلك ميا كادوا يرون هذه 
الصو اللمكلة ف الأكاح حت كوا 
لها وطالبيا مودي "بالغودة . إلبها: : 
( وجاوزنا ببني إسرائيل البحر 
فاتوا على قوم يعكفون على أصنام 
نهم كالوا يا مودي اجغل لثا إلها 
كما لهم آلهة قال انكمم قوم 
تجحهلون ) الآعراف/8/؟١‏ .. وما 
كاد يتركهم موسى مدة قصيرة من 
الزمن ليلبي أمر الله بلقائه والوحي 
إليه » حتى وقعوا فيما حذرهم منه 
وجهلهم فيه . ( وإذ واعدنا موسى 
أريعين ليلة ثم اتخذتم العجل من 
بعدد وأنتم ظالمون ) اليقرة/ 5١‏ . 
والمفتى في إباحة التصوير 
عدمه . يجب أن يضع نصب عينيه »2 


إلا لحاجة ترجح فيها المنفعة على 
المضرة . وهذا يدعو إلى البحث 
الدقيق . والتفكير العميق قبل الافتاء 
في الاباحة أو المنع . فاذا اشتبه 
الحكم في حالة خاصة يين الاباحة 
الدع + قليف أن موخة بالاضيل وهو 
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التحزس :من 


اللسيرو: 

والقدوة هي المثل الحي الذي يلتزم 
في قوله وعمله ميادى الحق وقواعد 
العدل 3 ولقد كان الأنيباء 3 جميعا 
خير القدوات لأممهم : ولقد أعطى 
رسول الله صب الله عليه وسلم للناس 
بسيرته خير نموذج بشري يحتذى 
( لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان برجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ) 
الأخزاب 1 , 

وكثيرا ما يلفت سلوك الصالحين 
أنظار الناس إلى مبادى”' الحق ٠‏ وقد 
تكون القدوة الحسنة أقوى أثرا وأبعد 
غمقا من الموعظة اليالغة » والكلمة 
التافةة .: كما تكون القدوة السيكة 
على العكس من ذلك 2 أقوى آثرا 
وأبعد عمقا في مجال السوء . من أي 
وسيلة أخرى من وسائل الشر : ويين 
القدرة الحستة والقيوة السيكة انماط 
من البشر وألوان من السلوك . فمن 
البشر من يسدد ويقارب ويحاول أن 
يرقى قريبا من منزلة الأنبياء ومنهم 
من يهبط ويسفل حتى يكون شر الناس 
وتجدون « شر الناس عند الله ذا 
الوجهين الذي يأتى هؤلاء يوجه , 
ويآتي هؤلاء بوجه » رواه مسلم 
( ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما ف 
قلبه وهو الد الخصام . وإذا تولى 
سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والتسل والل لا يحب 
الفساد . وإذا قبل له اتق الله 
أخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم 


الماك . 
0 


5 3 5 
0 لقانب 1 ف 


ولحكس 


بشرى نفسه ايتفاء مرضاة الله 
والله رؤّوف بالعياد » 

البقرة «-+//17* والنش” غيل أن 
يبلغ مرحلة التجريد والتفكير في 
المبادى' مجردة عن الأشخاص » لا 
ينظر إلى المبادى' والمثل والفضائل إلا 
من خلال الأشخاص فهو يترسم 
خطى الكبار . لأنه يتمثل الفضل 
والفضيلة فيما يفعلون ويقولون 2 
ويعتقد أن الخير كله فيما يشيرون 
ويوجهون ٠.‏ 


الدول والنش» : 
ولقد آاضبح الشغل. الشاغل لكل 
دولة في العام الذي نعيش فيه الآن هو 
النش” 2 وكيفية ترييته وتقويمه » 
ووضع علماء التربية في كل دولة 
نظريات ق هذا المصال > محارلي) 
التطبيق . ولكن تعوزهم الأصول 
الثايتة التي تبنى عليها نظرياتهم ' 
وتقوم عليها مناهجهم . وسنعرض في 
المقال -العالى لهت النطريات: ؛ 


المسؤولية 

مصطلحان فقهيان للمسؤولية 

الفردية والمسؤولية الجماعية : 
ولكترة الآيات والأحاديث التى 

تقرر المسؤولية الفردية ٠‏ والمسؤولية 

الجماعية معاء وضع الفقهاء 


ملامحهما 2 وتوضيح معناهما 3 


فالمصطلح الذي وضع للمسؤولية 
الفردية هوىو: «فرضص عين, 
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الوعى الاسلامى / العدد 10/4 رجاف ١‏ 00م 


الجماعية هو : « فرض كقاية » . 

ويتضح من هذا المصطلح 
« فرض عيبن » أن التيعات الملقاة على 
عاتق الفرد يجب أن يقوم بها يعينه 
وذاته + ولا يقوم يها غيره نياية اعذه + 
وإن قصر فيها فهو المسؤول عنها ,2 
والمحاسب عليها . 

كما يتضح من هذا المصطلح : 
«قرض كفاية » أن الطلوف تمفيتة 
عن طريق الصمافة + ويكفي ف آدائه 
بعضها , ولا يتوجه الأمر بآدائه إلى 
خرة يعيكة و فاذا ماكاو يه اخدها + 
فقن سقطث الظاليةية عن الباقين»: 
لأنه تحفق وجوده ونم أداوه 3 وإذا لم 
يقم به أحد ما لزمت العقوية الجماعة 
كلها . لأنه لم يتحقق وجوده , ولم يتم 
أداوه . 


نظام الحياة والمسؤولية الفردية : 
يعدا" السؤولية” القربي:. .مدا 
درذكر علجه نطلاء الحياة + وامنتقامة 
امو العادو يسو عق لبه أنحوالاي- 
وضبط2 أآعمالهم, فتوزيع 
المسؤوليات 2 وتحديد مسؤولية كل 
فرد , ومتابعته في أدائها . ومحاسيته 
على التقصير فيها , يقضي على نوازع 
الفوضى في النفوس » ويبدد وساوس 
الاهمال والتفلت من التبعات . 
ولقد قز الله عر وجل هذا البذا في 
آيات كثيرة من كتابه الكريم : ( وأن 
ليس للانسان إلا ما سعى . وأن 
سعيه سوف يرى . ثم يجزاه 
الجزاء الأوقى ) 559 5١‏ /النجم . 
( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرد . 
وو عا 0 


4/ الزلزلة . ( إن أحسنتم 
أحسدتم لاتفسيكئية 7 وإن أساكم 
فلها ) “/الاسراء .. (ولا تزر 
وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى 
حملها لا يبحمل منه شي' ولو كان ذا 
قريى ١8)‏ /فاطر .. « يا فاطمة بنت 


اجي ام ان 


الله شيكا 0 5 


رحابة ميادين المسؤولية الفردية : 
وميادين المسؤولية الفردية , 
ميادين « فرض العين ٠»‏ تتنوع , 
وتتسع حتى تشمل كل علاقات المرء 
مع نفسه , أو مع غيره ١‏ أو مع ربه : 
« إن لبدنك عليك حقا . وإن لأهلك 
عليك حقا . وإن لريك عليك حقا ء, 
فأعط كل ذى حق حقه » ( رواه ابن 
عس + متفق غليه ) وزفندائرة العلاقة 
مع النفس تكون التكاليف حول 
الحقاهل عل الخفسح سحا كلقا 
« كل بيمينك وكل مما يليك » 
البخارى ومسلم . « ما ملاً اين آدم 
وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبه ٠‏ فان كان لا بد ', 
فثلث لطعامه وثئلث لشرايه 2 وتلث 
لنفسه » رواهابن ماجه والترمذي » 
« لاا يزني الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن , ولا يشرب الخمر حين 
يشريها وهو مؤمن » » متفق عليه . 
( فمن كان منكم مريضا أو على سفر 
فعدد من آيام آخر ) 
4 البقرة 


( فمن. كان متكيم 
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مريضا أو به أذى من رأسه ففدية 
من صطامع. او صدقة اق حبك ) 
17/البقرة . 

وفي دائرة العلاقة مع الغير تكون 
التكباليف حول اعسات العاملية 
( وبالوالدين أحسانا إما يبلفن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا 
تقل لهما آف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا كريما . واخفض لهما جناح 
الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 
كما ربياني صغيرا ) 5١‏ . 5؟/ 
الاسراء .. ( وأمر أهلك بالصلاة 
واصطير عليها) ١١٠١/طه..‏ 
« من اسلف ف اسلف في كيل مطوم + 
ووزن معلوم . إلى أجل معلوم »,2 
متفق عليه .. ( وإن جنحوا للسلم 
بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك 
وددنه عداوة كأنه ولى حميم ) 
#/فصلت .. وفي دائرة العلاقة مع 
الكذتكوة. الفكاليف كول تقوية الضنلة 


وإحسانيها- بيه + ---(فان1 فرغت 
فانصب . وإلى ربك فارغب ) 0 ./ 


حقيقة المسؤولية الجماعية : 
لقد أصبح التفخيم من أمر 
الجماعة العتل الشاغل ابض 
اليذافي العروفة ق غصرنا هذا 
وأصبح الضرب على هذا الوتر يخدر 
بتغماته مشاعر الناس 2 ويملك 
حواسهم . ويسد مناقذ التفكير عن 
النظر فى غير هذا النطاق . 
امو “الحفاعة 


لآأفكارهم . أن يصلوا بالناس إلى 
مرحلة التقديس لها . وجعلها أمرا 
فوق مستوى الشبهة أو المناقشة , 
فالجماعة في نظرهم يجب أن تكون 
كالاله الذى له الخلق والأمر ؛ لا 
معقب لحكمه ولا راد لقضائه , ولا 
حياة إلا في طاعته والخضوع لهء, 
ولكن الحقيقة غير هذا كله . 


الجماعة والفرد : 

وليست الجماعة في حقيقة أمرها 
إلا أفرادا مجتمعين . قد يتواطأون 
على منكر , وقد يشجع بعضهم بعضا 
على الخير . ومن هنا تكون مسؤولية 
الجماعة . فمسؤوليتها إنما تكون 
عن التواطؤ غلى ما لا يرضي الله ؛ والله 
هو الذي يتولى حسابها على هذه 
المسؤولية : ( وكآين من قرية عتت 
عن أمر ريها ورسله فحاسيناها 
حسايا شديدا وعذيناها غذايا 


ذكرا . فذاقت وبال أمرها وكان 
عاقدة أمرها خسرا ) 
موة/ ‏ الطلاق . 

الجماعة الصضيرة والجماعة 
الكثيرة : 


وأصغر جماعة لا تقل عن ثلاثة 
داهن ,. وتفضر: الجماعة الكينة 
من هذا العدد الدائرة الأولى من دوائر 
المسؤولية الجماعية : وأول واجب من 
واجباتها هو تنظيم أمرها بأن يتولى 
عليبا. الخدها +. « إذا كنم “كلائة 
قامروا. السكو هرو اذا الطير اتن سد 
وهنا تكون مسؤوليتها في مجال فرض 
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للسؤولية وتفاع باتساع: موائر 
الجماعة وادياهها بحت لق آكين 
دائرة من دوائرهاا 2 وهي داثئرة 
الجماعة الدولية ٠‏ فيتوجه إليها هذا 
النداء العام : ( يآيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنتى . 
وجعلنا شعويا وقبائل 
لتعارفوا ) ١١‏ /الحجرات . ويين ما 
تقتضيه صغرى الجماعات وكيراها 
من ضرورات الوجود . تتعدد مجالات 
المسؤولية فكلما دائرة 
الجماعة » اتسعت داكرة السؤواية + 
للمحافظة على أمرها, بتكيام 
العيش فيها . 

تقتضى في 2 الأمر إلا مسؤولية 
تنصيب عور وهي مسؤولية 
تتطلب في الحال دا يكفل لها أمرها ١‏ 
ق- هجال. القضك .والتترمع + 
والاقتصاد والطب . والسياسة 
والاجتماع , والتريية والتنظيم وقد 
يتطلب الأمر قيام منظمات دولية »2 
تتكفل بهذا كله تلبية لمطالب الجماعة 


اتسعت 


الدولية .ع وإشياعا لحاجات 
الانسانية . 
فرض الكفاية والمسؤولية 
الجماعية : 


والمسؤولية الجماعية تجد مجالها 
فعيدان لوحن الكقادة ركنا أخرنا 
سايقا . وهذا الميدان يبادر فيه كل 
فرك في سد الثفرة التى. يرئ فيها 
بخطورة عل الكماعة ون القباغ يما 

تماد جاده ورخاتها . 


0 5 0 د 


وكما قلنا 


٠‏ إن كل جماعة على كل 
مستوى مق مسترياتها م تتطلب من 
الناحية التنظيمية من يقوم لها بهذا 


التنظيم ٠‏ في مختلف شؤونها 
الجماعية » وقد يستطيع أن يشرف 
على كل شي“ + ويعالج كل أمن ٠‏ إذا 


كانت صغيرة لم تتعقد بعد مشكلات 
العيش فيها . أما إذا تضخمت 


وتشعب العمل من أجلها . فان نظام 
التعسحة الذي مدتين من 'القاطط 
الاجتماعى يقتضيه فرض الكفاية . 
نظام الحسسية ‏ والمسؤولية 
الجماعية : 

وقد كانت العهية ف بانين" الأفر 
شعورا إنسانيا »ء ولدته تعاليم 
الاسلام » يدفع صاحيه إلى إصلاح 
أي فساد يقابله » وجبر أي نقص 
يراء +«ولا مظان عل ذلك حزاء من 
أحد . أو شكورا من مادح . 

ثم صارت بعد ذلك نظاما ٠‏ يقتصر 
على مراقبة وعلاج ما يحدث من خلل في 
طرقات الناس , وفي أسواقهم . وهي 
المجالات التي تظهر فيها بوضوح 
أمرائن. ' الجتمعات + . والحراقات 
الخاس + 


ومن منطلق نظام الحسية 2 
وك المحاي ‏ ولع او 
شؤونها . وتلبي مطالبها . 
ونستطيع ان تركز حا جات أى 
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جماعة . ومطاليها في مجالين 
واسعين : المجال الذي يتحقق فيه أمر 
الشورى ٠:‏ ( وأمرهم ‏ شورى 
بينهم ) 58/ الشورى .. ليكون 
نطانها السياني كاكنا عل اناس 
سليم » والمجال الذي يتحقق فيه أمر 
التطور الاجتماعي في حياة الناس : 
( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) 
؟/التوية .. فالبعثات العلمية في 
كل فن من فنون الحياة المتطورة , 
والمنظمات العلمية التى تتكون منها 
لتيسير نواحي العيش 2 وتطوير 
جوانب العمران فرض جماعي . 
وليس امراك بالتفقه ف الرين المعتن 
المحدود الذي يسيطر على بعض 
الأذهان. »يل المزاد. المفهوم الشتامل 
الذي يتضمن كل جوانب الحياة , 
ولذلك قليف الذية: السايقة أية حو 
تطالب بالقتال والغلظة فيه مع 
الكفار : ( بأيها الذين آمنوا قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظة واعلموا أن الله مع 
المتقين ) ١١١/التوية‏ .. ومن الجلىي 
أن جماعة المؤمنين لا تستطيع أن تنفذ 
هذا الأ + وتقائل يغلظة + إل إذا 
كافك متقدمة ف محالاة كثرة . حن 
تدريب عسكري 2 وتنظيم حربي » 
وفن هندسي ٠‏ وسيق صناعي 
وزراعي . حتى يتيسر للمقاتلين أن 
ينالوا الغلب ويستحقوا النصر . 


منظمات محلية ومنظمات عالمية : 
وكما يكون ذلك على المستوى 


المحلي لكل جماعة . يكون كذلك على 
المستوى العالمى . للجماعة الدولية , 
حيث تتطلب العلاقات الدولية , 
وضمان دير هذه العلاقات على ما 
يرام ٠‏ وجود منظمات سبياسسبية 
وقانونية واقتصادية وصحية , فاذا 

ن الخلاف بين زوحين من جنسية 
0 يستدعي حله على المستوىع 
لحن زر وان حكت اتبذاق يديه 
فابعتوا حكما من أهله وحكما من 
أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله 
دينهم)ا ) 55/الفساء . .وإذا كناخ 


مخكلكةا شعي الكل عن المسدرح 
الدولي بمقتضى هذد الآية نقسسيها ,2 

وإصلاح أمر الناس محليا وعالميا , 
008 
بمقتضى هذه الآية : (وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان 
أنستم منهم رشدا فادفعوا إلبهم 
اموالهم ). 5 / النساء  .‏ وصيات 
المال عن وقوعه في أيدي السفهاء 
يستدعي منظمات على المستوى المحلي 
والدولي بمقتضى هذه الآبيه : ( ولا 
تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل 
الله لكم قياما وارزقوهم فيها 
واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ) 
الفماء .. والحكسق, بالضل + 
وتصفية المحتمعات من عوامل الفساد 
والانهيار , 
محلية ودولية بمقتضى هذه الآية : 
( إن الله يآمر بالعدل والاحسان 
وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر واليقى ) 
84 التحل + وتطلبيق ميذا التصبامن 


يستدعي وجود منظمات 
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قانونا. يستدعي وجوه تلات على 


بمقتضى هذه الآبة (ولكم قْ 
القصاض حباة نا أولى الألباب 
لعلكقم تتقون ) ١75‏ /البقرة . 
وتطبيق نظام الحجر الصحي 
وغائية نتفي هذا الحدية. + اذا 
سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا 
عليه » وإذا وقع وأنتم بأرض فلا 
تخرجوا منها فرارا 
الشيخان . 


منة » رواه 


ان الل يأمر بالعدل : 

والجماعة الدولية مسؤّولة 
مسؤولية عظمى . عن تحقيق العدل »2 
ف كل عجال من ينفالات الحياة :قلا 
تطغي ناحية على ناحية , ولا يسمح 
بتسرب الشلل إلى جانب مقايل 
التتماط “الكزاتق .ل بحافب . كن 
فالتيايق السدوني فق إنتاء الأسيلمة 
الفتاكة . قد يطغى بل قد طغى على 
إنتاج الآلأت الدقيقة + :التي ترضد 
وبراكين . وفيضانات وأعاصير ؛ بل 
لا تجد الجماعة المنكوية من الوسائل 
ما تكبح به جماحها . أوتخفف به من 
ويلاتها . والنفقات الباهظة في ارتياد 
الفضاء ؛ قد طغى على ميدان الطب في 
اكتشاف الأدوية الفعالة » في علاج 
كخير ب الأمراضي: الفكاعة عالشلل 
والسكر والزكام والسرطان وأمراض 
أخرى يعجز الأطباء أحيانا عن 
تشخيصها ومعرفة أسيايها 2. وقد 
ف النداك إلى البقرية عاية يتقورض 


الله في اعد يه 
( يأيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها ويث منهما رجالا كثيرا 
ونساء . واتقوا الته الذي تساءلون 
به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقبيا ( ١‏ /النساء 


الفرد والمسؤولية الجماعية : 
يممؤولية ٠‏ القرد. .فق الجماعة 
مضاعفة ٠‏ إذا ماقورنت بمسئولية في 
نفسه .2 وتكون أضعافا مضاعفة 
كلما اتسع حجم الجماعة + فالقرد 
إذا كان مسؤولا عن حماية نفسه 
أدبيا وماديا » فهو في الجماعة 
مسؤول عن حمايتها كذلك عن كل 
سوء يويد كيافها + ويثلزل ينيانها : 
( واتقوا فتنة لاا تصيبن الذين 
ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله 
شديد العقاب ) 55/الانفال . 
( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 
على لسان داود وعيسى ابن مريم 
ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون . 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلود 
ليئس ما كانوا يفعلون ) 78 , 
9 المائّدة .. ومن المنطق أن تتحقق 
العدالة فى (الحقوق والؤانهبات ؛ فكلما 
تقلت السؤورلية عل كاهل القزد + ذآد 
في مقابلها ما يستحق من ثواب وجزاء 
وتكريم » ولا يتصور في منطق العدل 
أق حتقل السؤوليات من آقران في 
جماعة , ليكونوا كما مهملا » أو 
الآ كين لها ]90 أن تعمل يكامل 
طاقتها . دون أن تشكور ألما أو رهقا . 


1 
ةد 


تحديدا 1 


ودون أن لكلف 
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١ الحديث‎ 


هوالمسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضايط عن العدل 
الضابط حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى 
"سن امهو أو من دونه 0 يكون شاذا 0" 
0 أكا: د اللعل ميوت إل لبي صل ا علي وس مسقا ل المتحاي 6 
وسلم . 

كما أن املق الا ورافقه الرقوع وان كان 97 جد عو خترطة الرفم قن 

والشاذ رواية الثقة للحديث مخالفا بروايته ‏ وإن كان مقبول الروآية - رواية الثقات وهم 
بلا ريب أولى منه فهم ثقات يستحيل تواطؤهم على الكذب . 0 

وروائة الثقة 3 هذه الحالة كوج ضاذة + وكما يكون الققين التن كونق السك والشاد ”7 
أيَقنا ما لين له إل إستاد وايض . 


ويستفاد من التعريف : أن تخلو الرواية من علة خفية تقتضي ضعف الحديث مع أن ظاهره 
السلامة منها » قادحة في صحته كارسال موصول أو وقف مرفوع ؛ أو رواية حديث محفوظ عن 
صحابى برواية آخر .لا يعرف بالسماع ممن روى عنه : 

قاذا اختل شرط من هذه الشروط لا يكون الحديث صحيحا 2 


وإذا تحققت هذه الشروط وكان الراوي عدلا ضابطا أي مسلما ثقة متيقظا . حافظا ؛ ذا 


عرو ميا ين اما حدق ١‏ الترجة القار جين الوه والإتسام حكم على المروى 
بالصحة متنا وسندا » ويقال عنه 3 « حديث صحيح » 


وذلك مثل ما رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ثلاث من كن فيه 
وويحجد حلاوة الايمان : أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحيه إلا 
لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقنف في النار » . 


هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهما يستد يسدد صحيح . 

وهذه السنة الصحيحة هي التي تكون المصدر الثاني للتشريع الاسلامي . 

وقد تعره الفاظ ل التعريقات عند جمس أقساء الصبخيف وخيره كندى قير اشينة ستشير 
اليها في أبحاث قادمة لتكون سهلة التناول والفهم . 
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؟ السرقة 5 
 ':‏ الزنا . 
القذف وحدوده . 


0 جهود شعبية ورسمية وراء 
عملية التحول 
*0 مما لا شك فيه ان تطبيق 
الشريعة الاسلامية في الباكستان 
كان نتاج عملية تحول كبرى وجهد 
متواصل من المسئولين والمقدنين 
الاسلاميين . فهل يمكن أن تعطوا 
القارىء فكرة عن تجريتكم ف هذا 
الشأآن . 

© مما لا شك فيه أن مثل هذا النوع 
من التغيير والتحول يحتاج الى 
مجهودات كبيرة وإخصلاض لنجكن 
تخطي عقبات كثيرة والرد على 
تسساؤّللات قد تطرح انسها أثناء 
الاغداك الؤقيم الجديد + برقد 
تضافرت جهود عدة مؤسسسات 
حكومية وشعبية من أجل تحقيق هذا 
الغرض فكانت لمؤسسات الجماعة 
الاسلامية في باكستان مجهودات 
باوزة منة رمن طويل. في الظالفة 
والاعداد لتطبيق الشريعة الاسلامية 
وقد وضعت كل أمكانياتها تحت 
تصرف القائمين على هذا التقنين 
الاسلامى . وأما في مؤسسات الدولة 
فمجلس التشريع الاسلامي الأعلى 
الذي يضم نخبة مختارة من كبار 
علماء الياكستان في التخصصات 
الكلقة دلبو عور كبير ف اكجرية 
التحول هذه كما أن هناك لجنة 
خاصة من كبار الاقتصاديين 


01000126021. 


ع م ا ع د 0 


والعاملين ف البنوك قد شكلت لساعدة 
اللجئة العليا وكذلك هناك 'لجنة من 
المابتفين لدراسة الشواهي القاقوفة 
بالاعناسة ال مريسيات النسيت 
العلمى ف لههزة الدولة الخطقة ومتها 
وزارة التخطيط والتي أتشرف بتحمل 
0 الشريعة والجانب الاقتصادي 
0 هل شمل هذا التحول الاسلامي 
في التطبيق كافة التشريعات أعني 
القوانين التجارية وال مدنية ؟ 

© ان الجانب الاقتصادى في عملية 
تطبيق الشريعة الاسلامية جانب كثير 
التعقين. نظرا لما فورضت»ه القواشين 
الوضيعية والغلاقات الدولية من أفكان 
ينطلم هي ف محتواها بعيدة عن 
أحكام دينتا الحتيف 'ومع ذلك فقد 
قررت الحكومة إدخال ميادىء 
المعاملات الاقتصادية في الباكستان 
خاضة الوكاة والعشر وان كماء ان 
ضوف تليق .جبلية الزكاة ى الدولة 
بدءا من غرة شعبان المقيل . وفي 
الوقت نفسه سوف نحاول إنشاء 
مؤسسات لجباية الزكاة وتوزيعها 
وتنظيمها ويسير مع كل هذه 
التنظيمات جنبا الى جنب محاولات 
جية القنباء عن هيدا الاك علوي 
التئْ تحكم الاقتصاد العالمي في هذا 
العصر 2 ويجري الآن تكوين ثلاث 
مؤسسات لا ريوية تبداً عملها في غرة 
شعبان آيكدا لتطبيق هذا اليد و أوكد 
في هذا الصعدد يأآن. قافيخ. الدزكاة 
والعشر سينع كس على الواقع 


21131 نع لطعم .]// :عمط 


01000126021. 


الوعى الاسلامى / العدد 1/6 / حمادى الآخرة 1555 هم 


المعاملات الاققصادية التي تتناق مغ 
اليه الدين , ٠‏ 

أبا حن التراكين. القماوية" اللخرض 
الى التدرج في تناولها مع العلم أننا قد 
وضيعا اسن البح لحقية القوانية 
التجارية من الأمور التي تتناق مع 
أيدينا قريبا إن شاء الله . 

© تأمل 0 ذلك قرييا وندعو الله 
أن ورفقنا لآن تكون: قدرة لأتطبان 
اس ا لس 
الدول الاسلامية . ولكن بوادر تطبيق 
ونرى ذلك من خلال مجهودات اللجان 
والعمافسات. الدينيية فق التسدؤل 
الاسلامية والذى تطالي وشاع داكيا 
من أجل تطبيق الشريعة الأسلامية ؛ 
0 هل تسكن أن تحدثنا عن 
الباكستان وهل تشمل نشاطها 
النطاق الدولي . 

© ف الحقيقة أن التيار الديني في 
الباكستان تيار قوي ٠‏ ويقود هذا 
التمان هده كني عق التظيمنات 
والجمعيات الاسلامية ٠‏ منها ما 
يقتصر نشاطها على المجال المحلي »2 


ومنها ما ينسحب نشاطها إلى الصعيد 
الدوكل .. 

0 لا بد من تكثيف التعاون 
الاسيلامى 0 

0 لقد كانت الباكستان 

لعدد من المؤتمرات الاسلامية ما 
رأي سيادتكم في شكل العلاقات بين 
المسلمين حاليا وسيل تطويرها . 
© في الحقيقة ان الباكستان تهتم 
نعل .هده اللقاءاغ. الاسلامية » 
وتحرص على المشاركة فيها 
واستضافتها . كلما كان ذلك ممكنا 
لما في هذه اللقاءات من فائدة عامة على 
البلاد الاسلامية . ولتنمية التعاون 
الفعلي بين الاقطار الاسلاميية 
ويعضها . وقد عقد مؤخرا في كراتشثي 
مؤتمران احدهما : للمنظمات 
الاسلامية . والتانى : للفرف 
التجارية بالبلدان الاسلامية , كما 
سيعقد قريبا في كراتشي أيضا مؤتمر 
وزراء الصناعة بالدول الاسلامية . 
ونرجو أن يحقق هذا المؤتمر الأمل في 
إقامة التعاون بين هذه البلدان . وإنى 
أعتقد أنه من الضرورى أن تنشاً 
مؤسسات دائمة لمتابعة أعمال هذه 
المؤتمرات وتنفيذ قراراتها حتى يكون 
لهذه المؤتمرات فوائد وأبعاد أكثر من 
مجود. اللقاء بين العاملين في. الحقل 
الواحد . ونحن نسعى جادين لتكوين 
هذه المؤسسات 2 وأعتقد أننا قد 


وصلنا الى طور ينيغي فيه أن تعمل 
على زيادة وتكثيف التعاون بين الدول 
الاسلامية , ونقترح في سبيل ذلك عقد 
مؤتمرات تخصصية في جوائنب 
محدودة بيدلا من المؤتمرات 


العامة 2 
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لقع القافنة. + وا ساد يعون 0 


السلمين من كافة الحواتى . 
© العلاقات الباكستانية الكويتية 
قديمة وراسخة فهل حققت زيارتكم 

الحالية هدفها المرجو وما هو 

انطباعكم عن التقدم الذي 
لاحظتموه هنا ؟ 

© إنني مسرور جدا من العلاقات 
الناكعتانيية الكريقيية القدييية 
والراسخة . وإنني مسرور أكثر بآن 
هذه العلاقات تنمو وتزدهر بفضل 
الله » ثم بفضل مجهودات حكومة 
الكووف ودكرية ياكسكانة': اننا 
بالنسبة لهذه الزيارة فهي ولله الحمد 
حققت أهدافيا . لق شكدا من زيارة 
معالي الشيخ يوسف الحجي وزير 
الأوقاف والشتون الأسلامية ى 
العدسانى وزير التخطيط ولقد 
استفدنا كثيرا من تبادل الرأى . ولقد 
فرحت وتأثرت كثيرا لاهتمامهم الكبير 
بالعلاقات. مع ياكستان + وقرحت 
للتقدم والجدية في نظرتهم للأمور 
والمشاكل التي تجابههم في الكويت 
والعالم . ولقد ساعدتني هذه الزيارة 
للتعرف على شعور إخوائنا فى هذا 
البلد الطيب للخطوات الجديدة التى 
خطتها باكستان في تطبيق الشريعة 
00 : 

ان هذا النوع من الشعون بالتاكيد 

يحعلتنا تفلي خطوواض سريعية 
للمستقبل ‏ ويسرني أن أعلمكم بأنني 
قدمت دعوة رسمية لوزير الأوقاف 
وكذلك لمعالي وزير التخطيط ونرجو أن 
يستطيعا تلبية الدعوة في وقت قريب . 


45 
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تلقينا شاكرين العدد الثاني من 


مجلة ٠‏ الأمان » وهي مجلة 
2 
المؤسسسة الاسلامية ببيروت »2 
والعدد يعتبر باكورة طيبة » لجهد 
طيب بذله إخواننا المشرفون على 
المجلة فجاء العدد حافلا بشد 

الموضوعات السياسية والعلمية 
والصحية والاجتماعية , ومعالجة 
القضايا الاسبلامية المعاصرة . 

والمجلة تحتاج الى تضحمة 
وتشجيع حتى تمضي الى غايتها في 
سلام وآمان » فليس من الانصاف 
كما يقول المسؤولون عن المجلة ‏ 
أن تكون لكل التيارات في لبنان 
صحافة وإعلام ولا يكون 
للاسلاميين صحيفة سياسية 
واحدة ٠‏ ولقد همس المشرفون على 
المجلة فق آذان إخوانهم القراء 


قائلين : 
71 إن ما يدفعونه تثمنا للنسخ هو ما 


تقوم عليه المجلة وانه ليس لها 
مصادر اخرى منظورة او غير 
منظورة وانهم يدركون مصاعب 
الطريق ويعرفون انه يمكن ان 
يكون هينا لينا محفوفة جوانيه 
بالورد وعندها كان يمكن ان توزع 
)) الامان 4 محانا او لسخسسن 
تشجيعي , لكننا فضلنا الطريق 
الآخر ولله في خلقه شئون » ونحن 
على ثقة من ان المجلة ستشق 
طريقها بفضل وعي المسلمين في 
لبذان وحرصهم على ان يكون لهم 
صوت والله ولي التوفيق . 
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المالية » قد لقيت من فقهساء 
الس اس سيم 


هناك كتاب فقه من كتب التراث » 
الافيه مكان رحب لكلتا المسألتين » 
فاذا ذكر الخراج كر انين الذهنكتاب 
الخراج م يوسقا + يحتحوب بن 
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00 لأبي . زكرياء : ٠‏ يحيي بن ادي 
المتوفي سنة؟ كه اا اسم 
ال لاني لساري ا 
ابن حبيب »؛ المتوفي سنة 52٠‏ هاه 
وغيرهما. 


عل أن تعره انامس هذ الدراسة 
ار ل يجدر بنا آن نعرض لشيء 
من التفصيل لمكونات هذهة الدراسة 
فالمؤلف خصص اللاب الأول 
المالية قبل الاسلام » واختار الدولتين 
علي العالم لاجراء أبحاثه وهما 
دولتا الروم والفرس 4 وتعرض 
لواش للتلم الماليية ف قير محيط 
اللسبادم عمل تتتضايسه المقارنة » 
ولم ينس الإلف أن 0 ر الأقاليم التى 
اما خايمة. للدولة الزوبية واي ثابعة 
لحو الفارسية 4 لذا فان درأاسة 
المالية التي وضعها الاسلام 
0 الأقاليق #قطاب بالهبرورة بتعا 


جية 


يري المؤلف_دراسسة الأنظمة|لماليةالتى 
كانت سائدة فيها قبل مجىء الاسلام» 
حتى يمكن أن ن يقارنيينحياة الشعوب 
الخاضعة ف العهدين » وأن يقدر 
بالضيط مدي الأثر الذي أحدثه الاسلام 
ف هذه الناحية المالية” بالذات © ماذا 
أسعقي © .وماذا ترك من تظلم © وها 
أضاف من أوضاع خاصة به . 
وبالنسية الاسلامية المالية 
للدولة الاسلامية » في عصر النبسوة 
والخلافة الراشسدة : ؛ عني الؤلب 
عل من الصطلحات المالية 4 
كالغنيمة والفىء 4و الخرا والجزية» 
والشعور » كما عني بالدواوين وثروة 
الدولة 6 وفرض العطاء ©» اام 
وأخيرا عني بتوضيح اثر قيام الدولة 
الاسلامية على الشعوب 7 ولاسيها 
الحرية الدينية » أما بالنسية للدولة 
المي ؛ فقد عني المؤلف ماهد على 
م المالي من أمور 4 كالكتراب 
1 4 والخاتم والبريد» والنفقارت» 
واصلاح العملة »© وتعريب الدواوين 
وف الفصل الآخير » عني المؤلف بثروة 
الدولة الأموية » 'وببعض ظواهمر 
اتتصادية مثال : كثرة القطائع ع ونتجج 
ذلك عن حرق الديوان أثناء فتئنة ابن 
'لأشعث 5م ه حيث أخذ كل قوم 


مايليهم من القطائع ؛ بعد أن كانت 


ملكا للدولة منذ أيام اله تح ) ومن هذه 
الظواهر الاقتتصادية ٠.‏ : الالجاء 6 وهو 
ن يلجىء الرجل أرضهالىأ ميرأو قوي 


0 باسمه » ويقوم 
هو بدفع خراجها » وهو نفس نظام 
الحماية فى دولتي التريين دالبو 
ونظام الايغار »؛ وهو أن يمن أللك 


رجلا أرضا من غير خراج » ثم نظام 
االشل #يوهر انق محول لقص كيلا 
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أي كفيلا بتحصيل الخراج مقابل قدر 
معلوم يدفعه » وهو ماعرف قيما 
بعد ياسم نظاق الالتر ان 


ويعتبر الباب الرابع دراسة فنية 
فيمقاييس الخراجو الثرو 6 أ المقاييس 
والنقود الاسلامية » تحقيق الأطوال 
والمساحات 4 والأكيال 6 والأوزان 
والنقود » وقد عتي المؤلف بكثير من 
المصطلحات التي تعتبر اليوم غريبة 
عن الأذهان » غريبة على التفكير فيها» 
مثلا « الحريب » في المساحات »© 
مانسيته الى الفدان ؟ وكذلك 
« القفيز » والجريب والقفيز كما 
هما اسمان لوحدتي مساحة » أسمان 
أيضا لمكيالين © وكذلك المكوك 
والمدي والكر في المكاييل .٠‏ 


والمؤلف قسنم النظام المالي في عصر 
العباسيين (؟١‏ 517 هد) 
تبعا للتقسيم الزمني السياسى للدولة 
من بدء الدولة الى آخر عهد المنصور 
ب/ره ١‏ هوا تور كو الذي أحدث فى 
النظا م المالي تطويرا وتجديدا » وهذا 
زاهم ال عنايته وحبه للاتتصاد . 
والمرحلة الثانية تبدأا من خلافة المهدي 
الذي بويع بالخلافة بعد ابيه المنصور» 
حتي نهاية عصر الرشيد »© وق عهد 
المهدي هذا حدث تطور خطير في أمر 
الخراج » حيث تقرر العدول من نظام 
)0 اللاحة »الى نظام المقايسة»ونظام 
0 4 ومعني نظام المساحة 4 هو 
أن يكون هناك حرا مقرر على 
مساحة محددة منالأآرض تجبيه 
الدولة دون نظر الى مايحدث مسن 


اختلاف كميات المحصول »6 أما نظام 
المقايسة فمثلا يقتدر الخراج بالثلث 
من المحصوللادولة»والتلثينللمزارعين 
دون أعتبار لأمساحة »© واحدث الممدي 


ديوان الزمام » وهو أشبه مايكون 
بديوان المحاسية فى هذا العصر .. 
وتبدا المرحلة الثالثة والأخسيرة من 
« الفتنة » الى منتصف القرن الثالث 
الهجرى ؛ والمقصود بالفتنة » الحرب 
الأهلية بين الأمين والمأمون »4 والتى 
أدت الى مقتل الأمين »© وانعكست 
نتائجح هذه الفتنة على الظروف 
الاتتصادية والنظم المالية . 

ويأتي الباب السسادس والأخير 6 
بيبحث قوا؟ ثم الخراج وثروة الدولة » 

فق الغضر السام الأول » ويعرض في 
فصل آخير لأمور متممة: كثرة الضياع» 
نظام التقبل أو الضمان )وهو ششسبيه 
بنظام الالتزام » وهو نظام مرح 
الفقهاء مخافه لمبادىء الشريعة 
الاسلامية وحمل عليه الفقييه أبو 


يوسف بشندة .. 


©هذا عرض ششسبه تفصيلي لمحتويات 
هذه الدراسسة ؛ التى بذل فيها المؤلف 
جهدا طيبا مشكورا »© ولقد كان دايع 
المؤلف الى بذل هذا الجحهد انين ١‏ 
ماعير عنه 2 مكقيقة بقوله : 
واذا كان التاريخ الاقتتصادي قد 
اصبح في الغرب أحد العلوم الثافعة 
ذات الخطر »© التى كثر فيه الانتاج 
فانه في الشرق ‏ مع أنه قطع بعض 
مراحل التقدم الم يبلع هذه المكانة 
تمد > وعلى كين أن الحوافي 
السياسية والدينية والثقافية من حياة 
الآامة » والدول الاسلامية نالكل منها 
حظا موفورا من البحث والدراسة »© 
فان الجائب الاقتصادى لايزال بحاجة 
الى يذل حيسة:. كس © لكي كجانم 
غوامضه ؛ وتوضنح معالمه .. 
ونحن نري أنه لم يكن هناك قصور 
لدي فقهائنا في الجانب الاتتصادي 6 
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0 علم الاتتصاد بمفهومه 

م يكن متبلور الشخصية فيما مضى © 
1 يكن يمثل التحدي للفكر الاسلامي 
شأنه ثسأن الحوانب الأخري : 
السياسسية أو الدينية أو الثقافية » 
واذا كان لابد من أن نعترف بالقصور 
مان هذا القصور يجب أن تلقي 
مسئوليته على عواتق علمائنا 
المعاصرين » ومما يخفف من وطأة 
هذه المسئولية اننا ندرس في جامعاتنا 
التكل الاتتصادى الغربي © ومضع 
من العسير وحود العلماء التخصهة عن 
فى الفكر الاتقتصادى الاسلامى © 
ا أحد أن تراثنا حافل بالفكر 
الاقتصادي الذى يحتاج ‏ فحسب ل 
الى صياغةجديدة تسساير روح العصر . 


#عنئ. المؤلف عناية خاصة بالردعلى 


دعاوى المستشرقين » ومن هذه 
الدعاوى : أن نسبةوضع النظام المالى 
الاسلامي الى عمر بن الخطاب ليست 
صحيحة 4 وأن ع الفقهاء المتأخرين هم 
الذين نسبوا الية ذلك ؛ والحق أن 
مثل هذه الدعوى لم يبدأ باثارتها 
« فيليب حتى » في مؤلفه « تاريح 
العرب » بل كان مقلدا لمن سسبقه من 
المستثسرقين الصليبيين واليهود على 
السواء ©» ويرد الدكتور الريس على 
هذه الدعوى 6 بأن أبايوست حين 
أبدي اعجابه بعمر ؛ وقال “ان الذي 
توصل اليه انما كان توفيقا من الله 
له فيما صنع ١‏ أل يكت ب كرد تصية 
وضع النظام « المالى » اليه » بل 
دون صفحاتبسط فيهابوضوحماجري 
من مناقشات ©» وحدث من وقائع © 
حتى انتهىالأمر الى تقرير النظام ». 
ومن هذه الدعاوى الاستشراتقية 
أيضا » أن سياسة عمر بن عبد العزيز 
المالية؛قد أدتالى الاضطرآب المالى» 


بل والى سقوط الدولة الأموية » ومن 


الذين تولوا كبر هذه الغرية كل مين 
« ملر » و « كريمر » ثم لحان لولم 

ويقول المؤلف ور اأريس في 
دحضه لهذه الفرية » على المستشرق 
( ولها وزن » في كتائه « دولة العرب» 
حيث فند مزاعم أولئك » المستشرقين 
المتحاملين » وقرر : أن العكس هو 
الذي وقع » وهو أن الاضطراب المالى 
انما حدث في عهد الحجاج وعبد الملك 
ابن مروان ؛ وأما في عهد عمر بن 
عبد العزيز » فان ماليات الدوالة 
تحسنت ونظمت » وأعلن « ولهاوزن» 
أيضا : أن هؤلاء الناقدين المحدثين)» 
هم الذين ليست لديهم فكرة صحيحة 
عن الأحوال العملية في ذلك العصر 6 
اذ ان تلك الأاحوال هي التى 
دعت عير الى اتباع السياسة 
التى ينتقدوتها ؛ فأنةقب_ ذيبها 
الدولة وقوى مركزها » وجاء بعد 
« فلها وزن » المستشرق « نيكلسون» 
مؤيدا » وخلاصة ماقاله : أن اصلاحات 
عمر الثاني يعني ابن عبد العزيز س 
هي التى أزالت الفوضي التى كانت 
موجودة في عهد من سقه من 9 
أمية » ويضيف الدكتور الريس : أن 
الأدلة التاريخية نفسها تفند دعاري 
« كريمر » و « ملر » ومن تبعهيا » 
وتشبت صحة النتائج التى انتهى اليها 
0 0 وزث » .. 

ن المؤلف اكور محبدضياء الدين 
ىُْ المسائل المالية 4 والاتتصادية ‏ 
أضفى على الدراسة الطابع السياسى 
وليحئق بعد ذلك مدي الارتباط 
الوثيقبينسياسة الدولة واقتصادياتها 
والقارىء الحصيف يمكنه أن يستشف 
معني دقيقا من اهتمام المؤلف بالجاتب 
السيامي في دراسته ؛ فهو يحدثنا عن 
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ثروة كسري في الدولة الفارسية ) 
وأنها بلغت من الضخامة بحيث يتعذر 
حصرها 4 وف عصر النوة والخلافة 
الراشدة » لم يعرف للنبي ولا للخلفاء 
الراشدين الأربعة ثروهة خاصة 
الا عثمان 4 حيث كانت له ثرو 5 قبل 
توليه الخلافة ؛ لكن الانتكاس قد 
حدث فى عهد الدولة الأموية ومابعدها» 
كانت لمعاوية تركةخاصة؛وكذلككان 
لأبي جعفر المنصور » وهارون 
الرشيد » وللمأمون » ولغيرهم » هذا 
بالاضافة الى التصرف في أموال بيت 
كاله السلين ديزا وأسيرانا 1 


© وعد 35 


فالذي لاجدال فيه أن المؤلف قد 
بذل ب في هذه الدراسة ل جهدا 
ثناتا مضنيا من تاحية © وعييكحا 
طيبا من ناحية أخري ؛ وربما كان 
ماديكف اليه المؤلب ميق أن يؤكد أن 
لدى تراثنا فكرا اتتصاديا اسلاميا 
وهذا مالا يتكره أحد > لكن عل تحوق 
مثلا أن نقفعند حد ابرازعظمة النظام 
السبانى للدولة الأسلابية فييا يضين») 
أم لايد من أن نبرز أيضا أن هذا 
النقم اليوم هو أيضا خير 
النظم السياسية المعاصرة ؟ 
وهذا يقتضينا ‏ بالطبع ب أن نجري 
مقارنة موضوعية بين كل من النظام 
السياسى الاسلامي ؛وكل من النة 
السياسية الوضعية التى استعرناها 
من الفريه الى الخشرق. .. وزالفسية 
5-8 الدراسة فيمايختص بالنظام المالى 
الاسلامي فقد وفق المؤلف في اجراء 
هذه المقارنة مباشرة بين النظام المالى 
في دولة الاسلام » وبين النظاء المالى 
فى كل من دولتي الرومان والفرس 
وفي اجراء المقارنة غر المباشرة بين 


الوعى اساف د العدد ١/4‏ سك الآخرة : 04 م 


والخلافة الراشدة 4 «والدولة 0 
والدولة العباسية » وكم كنا نود أن 
نلمس هذ المقارنة بين كل من 
النظام المالى الاسلامي »© والنظم 
الاممة المعاصرة “و هذه 2 
القضية الأساسية التى يحب أن 
.م 5 كل عنايتنا 505 
وقد يتساعل القارىء : 


الاتقينة اليوى الارانسة مستفيقية 
في « الخروج » مثلا 1 فهذا النظقام 
له اي دور يؤديه في حيانا اللماصرة 
بعد أن فرضت عليناالنظم اللمالية 
وأقول : 

عاكلا ينيرت لو اننا نكرها انفسنا 
بجزء من تاريخنا » على امل أن نثوب 
الى رشدنا 4 ونعتزر بهذا التاريسخ 4 
ونطوره حتى يصاح لمعايشسة م 
الممسليين المعاض 5 ١‏ ولكن عقاك ين 
النظان الخالي الاسلامي التسدب مالا 
يتصل الا بالأعرافالتى كانت سائدة» 
وهذا مالايحتاج منا الى كل هذا الجهد 
في الد راسة و ليحك : فيكلا © الياب 
الرابع من الدرأسة التى بين ايديناء 
والثروة 4 أو المقياييس والنقود 
الاسلامية » و فى زهاء مائة صفحة 
وهذا كثير ؛ كثير أن نستهلك هذه 
الصفحات ف 5 تحقيق الجريب والقفيز » 
والمكوك 4 والمماع والمد والوسق 
والكر ده 


جهد المؤلف الكتور ا ارحية 
الأكبية #.وغيرته على ترافنا الاجادي 
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الصلاة والقدور 


السؤال ‏ هل تصح الصلاة في مسجد فيه قير ؟ 
نيبيل رمضان رجب ؛ طلعت عبدالله عبدالمفنى , 
مدي موس سلعان ومع 


الجواب - روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (قاتل الله 
اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وزاد مسلم «.والتنصارى » . 

وروى مسلم عن جندب بن عبدالله البجلى قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
الببائهم وصالحيهم مساجد , ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ إنى أنهاكم عن 
دلك » . 

وروى البخارى ومسلم أن أم سلمة رضى الله عنها ذكرت لرسول الله صبى الله 
عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية » فذكرت له ما رأته فيها 
من الصور ٠؛‏ فقال صلى الله عليه وسلم « أولئتك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح 
أى الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور , أولئتك شرار 
الخلق عند الله » . 

وروى الجماعة الا البخارى وابن ماجه عن أبى مرثد الغنوى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال « لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها » . 

هذه هى بعض الأحاديث الواردة في التهى عن اتخاذ القبور مساجد , 
وظاهرها تحريم الصلاة اليها » قال العلماء : انما نهى النبى صلى الله عليه 
وسلم عن اتخاذ قبره وقير غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به , 
وريما أدى ذلك الى الكقر كما جرى لكثير من الأمم الخالية . | 
وقالوا : لما احتاجت الصحابة والتابعون الى الزيادة في مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة الى أن دخلت بيوت أمهات 
المؤمنين فيه » وفيه حجرة عائشة رضى الله عنها مدفن رسول الله وصاحبيه أبى 
بكر وعمر ‏ بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لتلا يظهر في المسجد 
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فيصلدى اليه القوم ويوّدى الى المحذور , ثم بنوا جدارين من ركنى القبر الشماليين 
حرقوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القير . 

ثم تحدث العلماء عن هذه الأحاديث الناهية عن اتخاذ القبور مساجد فقال 
بعضهم : محل الذم على ذلك أن تتخذ المساجد على القيور بعد الدفن . وليس ذلك 
مذموما إذا بنى المسجد أولا وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو 
غيره . لكن العراقى قال : الظاهر أنه لا فرق , وأنه إذا بنى المسجد لقصد أن 
يدفن في بعضه أحد فهو داخل في اللعنة . بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرط أن 
يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا . 

واذا كان بعض العلماء قد حمل النهى على التحريم » فان البعض الآخر حمله 
على الكراهة . بمعنى أن الصلاة الى القبر صحيحة لكن مع الكراهة . والذين 
قالوا بصحتها مختلفون ٠‏ فقال بعضهم هى مكروهة سواء أكان القبر أمامه أم 
خلفه أم عن يمينه أم عن يساره . وقال أخرون محل الكراهة إذا كان القير 
أمامه , لأن هذا الوضع هو الذى يراد من اتخاذه مسجدا ومن الصلاة إليه » أما 
إذا كان القبر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره فلا كراهة . 
ومن الذين قالوا بتحريم الصلاة الى القير من حكموا ببطلانها . وهم الظاهرية 
والهادوية والحنابلة كذلك إذا كانت الصلاة في مقبرة فيها ثلاثة قبور فآكثر , أماما 
فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة اذا استقبل القبر » والا فلا 
كراهة . يقول الشوكانى في نيل الاوطار : وقد تقرر في الأصول أن النهى يدل على 
فساد المنهى عنه , فيكون الحق التحريم والبطلان , لأن الفساد الذى يقتضيه 
النهى هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر وكل ما 
صدق عليه لفظ المقيرة . 

وأرى أنه إذا كان القصد من الصلاة إلى القبر التعظيم فهى حرام وياطلة 
بصرف النظر عن وضع القبر , وإذا انتفى هذا القصد كانت مكروهة مع الصحة 
إذا كان القبر أمام المصلى . وإلا فلا كراهة أما الصلاة في المقبرة والحمام 
وغيرهما فلها حكم آخر . 


اجابات قصيرة 


مؤمنون أن الدين ليس افيون الشسعب ؛ ولكننا ندعو الى التنظيم والتخطيط الدقيق 
لتغيير المنكر »؛ والفتوى شساملة وواضحة » وفيها عرض للاراء أكثر من اختيار 
رأي معين 4 هدانا الله جميعا سواء السبيل ٠‏ 
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ين ٠‏ والأخذ ببدهم الى الطريق الأمثتل 0 قُْ ك كتاب الله ود 
| رسوله . وعللى هذه الصفحات تلتقي يشياينا تعرض أفكارهم يحدونا. | 
والرحاء في توشيدق الصلة بن شبايد ودننه الحششف . ا 


أرسل إلينا الشاب مجاهد عبد الحميد محمود ‏ مصر رسالة قيمة آثار 
فيها موضوعا هاما جدا يشغل ذهن الناس ويملك عليهم لبهم يقول فيها : 

انتشرت أحاديث كثيرة موضوعة ومكذوية على الرسول وإنى أحث المسلمين آلا 
يأخذوا الأحاديث إلا بعد الكشف ومعرفة مدى صحتها فمثلا هذا الحديث:« ما 
وسعني أرضى ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن » حديث موضوع 
وهى متداول على الآلسنة وساق بعض الأمثلة من الآقوال المنسوية كذيا للرسول 
صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الأشخاص النين وصفوا بالكذب على رسول الله 
زياد اليشكري وتحدث عن الوضع وقال ان من علامات الوضع دكا يوخ من يهال 
الراوي وأن تكون الرواية مناقضة للقرآن مثل « ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى 
سيعة أبناء » فان هذا الكلام لمخالف لقول الله تعالى؛ (١‏ ولا قزر وازرة وزر 
أخرى » أو تكون الرواية مناقضة للسنة المتواترة أو 
الاجماع أو مخالفة للعقل . 

نقول له إن رواية الحديث لا بد أن تكون مسندة وخصوصا في هذا الزمن الذي 
بعد الناس فيه عن السنة بل وأنكروا الحديث , وإذا روى الحديث من أهل العلم 
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الوعى الاسلامى / العدد 114 / جمادى اآخرة 1199 م 


دون اسناد فانه لا مانع من ذلك ..!! 

وعن إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى الأسلمى المدني فقد قال عنه الامام مالك 
رضى الله عنه إنه ليس ثقة لا في دينه ولا علمه . وقال عنه يحيى بن معين إنه 
كذاب . 

وترك حديثه البخارى وغيره من العلماء . 

وأيضا مله محمد بن زياد اليشكرى الميموني الطحان قال عنه احمد إنه كذاب 
يضع الحديث , وقال عنه يحيى بن معين انه كذاب أيضا كما قال بكذبه على بن 
المدينى وابى زرعة والدارقطني . 

أما حديث:« ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن » 
فان المجلة قد نشرته في باب « ليس من الحديث النبوي » في العدد ١1١‏ وقد حكم 
الامام النووي عليه بالكذب . ' ْ 

هذا وإنا لنشكر لك حسن قصدك وسلامة اتجاهك ونأمل أن تكون قدوة طيبة 
لجيلك وخير مثل لمن يريد أن يقرأ في سنة رسول الله ..!! 


وقد أرسسل الأستان شفيق محمد طنيوز الكويت قصيدة جيدة ضمنها 
مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في نظم بديع وأسلوب جيد نقتطف منها 
ما بلي : 


بوركت قلبي فقد أبرئت من سقم 
حلو الشمائل والأخلاق من عنم 
هو المنار الذي حنت لولده كل الخلائق من عرب ومن عجم 

النان مقسيان اتحيدق كو عنس “قد هاه .ؤادا لكل التحامي. جالتعد 
هو الهداية إذ ضاق الزمان بهم هو السبيل سبيل الحق والحكم 


قلب آقام على حب يذى 


لم 
هو الترسول شتيباب لاامتسال :له 
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أنت الذى شاد للمعروف منزلة 
أدعوك, ين وقد ضاعت عزائمنا 
اكيبا شعيقن تحيساة لا سياه يها 
إن العروية اذ حطت عزيمتها 
يا رب هيى' لنا من أمرنا رشدا 


أنت الذي زان هذا القول بالكلم 
أن تنصر القوم قد باتوا بلا قيم 
إلا بهقفضاك ياذا الجود والكرم 
تبكي دماء على دين بلا رحم 
يا رب إنك تنشى الخلق من عدم 


1١٠١ه‎ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


من يكتب له زيارة مشرق أفريقيا 
موزنبيق » ثم ينقطع الأثر , ليظهر 
مرة ثانية في روديسيا , ولكن بشكل 
غامض ... في جنوب روديسيا حيث 
حرب العصابات حاليا على قدم 
وسساق ٠‏ يوجد حصن قديم مبني من 
الحجر لا يعرف من يناه , اليعض 
يقول : بناه الرومان ٠‏ بينما يقول 
آخرون : بل بناه العرب ٠‏ ويستدلون 
بما عليه من أسماء عربية » ويما وجد 
فيه من حلي ٠‏ ومنها سوار يحمل 
اسما عرييا » والأعجب والأغرب من 


الخصيق .. يلك" الفياكل ١‏ القن تتتقار 
حوله . يما تحمله من قسمات 
وآلقان روما لوعن تقاليد رغاد اث , 
فهذه القبائل وعددها في حدود )٠١(‏ 
الحف+ كحمل, تسمات: عدرية + 
ووجوها فيها بعض الصباحة ٠‏ وليس 
هذا هى' الهم + فهم يحملوق القانا 
عربية مثل ( بكري »2 وشريف , 
وعلوي . ومرادي ) وأمثالها . وأما 
تقاليدهم فهي أعحن وأغرب ٠‏ فهم 
مثلا يحتتنون »2 ولا يأكلون ذبيحة 
إنسان غير مختتن . كما لا يأكلون 
لحم الخنزير » ولا يشريون الخمر , 
ويحافظون على شرفهم وعقاف 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


النساء 


نسائهم ١‏ 
ويشاركونهن في المشورة ٠‏ ويلتزمون 


ويحترمون 


سألتهم : : مر من أين لكم هذه التقاليد 
والعادات ؟ أجابوا أنهم كانوا 
أصدقاء لعرب جاءوا هنا للصيد , 
قكانوا لهم أصدقاء وآدلاء 8 
وتسالهم متى كان تلك ؟ فيقولون من 
كنيو فكيددًا سمعنا من الآباء 
والاجداد . ثم لا يزيدون شيئًا . 
فهل ذهب العرب الى روديسيا للصيد 
حقا ؟؟ 

وان فعلوا ذلك فلناةا ابعدوا قل هذا 
البعد . وأفريقيا كلها تصلح للصيد 
والقخص قديما ويهديةا ؟ 

وإذا ذهبوا الى هناك فعلا فلماذا لم 
يستوطنوا تلك البلاد » ولاذا لم 
يدخلوا جنوب أفريقيا » وهي أكثر 
إعتدالا.. وأعم خضرة وريما أوفر 
صيدا وقنصا ؟؟ 

الذي يتبادر للذهن ٠‏ وإن كان لا يوجد 
عليه دليل ؛ أن هذه القبائل واسمها 
(الوورنيا ) أسلمت في عصر من 


الوعى الاسلامى / العدد ١/6‏ 


جمادى الآخرة 1555 ه 


العصور . حيث كانت ( ملاوي ) 
المجاورة بيك المسلمين يحكمونها ١‏ 
ولا سسبيطر البرتغاليون راحوا 
يضطهدون المسلمين ويحملونهم على 
التنصر بالقوة ٠»‏ ومن يرفض ذلك 
يحرق بالنار وتصادر أرضه أو يلقى 
في البحر , وفي هذه الفترة جاء الييض 
الى روديسيا فضغطوا على قبائل 
( الورنيا ) حتى حملوها على إخفاء 
إسلامها 2. وإن بقيت محافظة على 
ذلك احد من القبائل المجاورة . 
الغريب في الأمر أن هذه القيائل 
حضرت من نفسها الى مدينة في 
روديسيا فيها مسجد واسمها ( كوي 
كوى ) وطليت من الامام أن يدلها على 
الاسلام . فلما عرضه على الحضور 
اسلموا . وطلبوا إليه أن يصحيهم 
حتى يعرض الاسلام على قومهم , 
زالت تطلب من يعلمها الاسلام . 
فهل من مؤرخ عنده شى' عن وصول 
العرب الى روديسيا فيفيدنا ؟.. 


إلى كتابنا الاغزاء . 


. تسيلا 5 المراجعة يرجى امن السادة كتاب‎ ٠ 


عد كتابتها بخط ط واضج . مع امراماة ترقيم الآيات ل ْ 
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| يلاي اساي 010 


سي دالوي الأسس لاي 


سكسسس دودو سهككية 


هل ال مسيحي الذي يموت في الحرب مع المسلمين في دفاعهم عن أوطانهم 
وعقيدتهم شهيد وهل له أجر على ذلك ؟ 

وما معنى قول الله سيحانه ( والذين كفروا أعمالهم كسراب يقيعور 
يحسيّه الظماآن ماءَ حتى إذا جاده لم يجده شيئًا ووجد الله عنده فوفاة 
حسابه والله سرِيع الحساب ) . 

محمد أبو اليزيد عبد الله 
العراق 

المسيحي الذي يقتل في الحرب مع المسلمين ليس له في آخرته شي ' من الجزاء لأن 
الجزاء على الشهادة والشهادة شرطها الايمان بالله ورسوله وكل اعتقاد خلاف هذا 
لا يحتسم بصيغة الاسلام فهو إعتقاد مردود:»م إن الدين عند الله الاسلام - 

يروى البخارى ومسلم أنه يقال يوم القيامة لليهود ما كنتم تعبدون فيقولون كنا 
نعبد عزيرا ابن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من ولد ماذا تبغون ؛ فيقولون يا رب 
عطشنا فاسقنا فيقال ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار كأنها سُتْرْبٍ يحطم بعضها بعضا 

والكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئًا فاذا وافى الله يوم القيامة 
وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله لم يجد له شينًا بالكلية كما قال الله سبحانه 
( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مندورا © . 

وذلك المعنى يتفق مع قول الله سيحانة: ( وَوَجَّدَ الله عنده فوفاه حسسابه والله 
سريع الحساب ) . 

والذين كفروا أعمالهم كالسراب الذي يرى منتصف النهار في اشتداد الحر 
كالماء في المفاوز يلتصق بالأرض المنبسطة المتسعة التي ليس فيها نبات فيحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه وجده أرضا لا ماء فيها وهذا مثل ضريه اله تعالى للكفار 
يعولون على ثواب أعمالهم فاذا قدموا على الله تعالى وجدوا ثواب أعمالهم محبطا 
بالكفر أي لم يجدوا شيئًا كما لم يجد صاحب السراب الا أرضا لا ماء فيها فهو 
سيهلك أو يموت ووجد الله يوفيه جزاء عمله ونكرانه وكفره وعناده ولو وجد في هذه 


2 0 د 
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الوعى الاسلامى / العدد 114 /ر جمادى الآخرة 1795 م 


المفاجآة خصما من البشر لروعه لآنه على غير استعداد وفي ذهول فكيف وهو يجد 
الله ليوفيه جزاءه . 

ولا شك أن القعبير وريس بخان الكافوون وخاليم فيذا الساكن الظاف ” الى 
يتوقع وجود ماء يطفى' به ظمأه فلا يجد ما يرويه وإنما يجد المفاجأة التي لم تخطر 
لعل بال فكذا سان المثل. + 

إن الشهادة نور يتلالاً على جبين الشهداء . وخير طريق يسلكونه الى الجنة 
ويلقون رضا الله وحسن جزائه يقول الله سيحانه:( ولا تحسين الذين قتلوا في 
سبيل أمواتا بل أحياء عند ريهم يرزقون . فرحين يما آتاهم 0 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا خوف عليهم ولا هم يحزتون 22 
والكفر ظلمة تحول دون وصول نور الله إلى القلوب:( ومن لم يجعل الث له نورا فما 
له من دور ) . 

وانظر اكرام الل مبشافه للسيداء واللفهوع من الآية الكريينة فيؤلاء قوم ققلوا 
في سييل الله » وجادوا بأرواحهم بتجرد وصدق فرحين يما آتاهم الله من فضله 
مشغولين بمن وراءهم من المؤمنين يتمنون لهم رضوان الله وثوابه فكأنهم لم 
ينفصلوا عن إخوان نهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم مستبشرين يما يدخره الله 
لهم من خير فقد سم لله والرسول ؛ ولبوا نداءه . 

هذا والسيصى الذي منات في خرب مع السلمين لم قتوفن له هذه المكاريم ولن. ٠‏ | 
توف ما واج ذلك لدين له ساس ين امد ياش ووسوله لأق الشيطان يحيف. | 
أولياءه فهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئتك أصحاب النار هم فيها 
خالدون>لأنهم آثروا الكفر على الايمان وتركوا الحق واتبعوا الباطل فكيف 
يتشرفون بالشهادة ويما لها من مآثر طيبة على المؤمنين , قالشهيد إذا من لقي الل 
مجاهدا في سبيله ملتزما يتعاليم رنه باذلا ماله أو نفسه بكل سخاء ويعطاء 
كاملل 


وكتب السيد / يحبى اسبماعيل ابراهيم شركة القاهرة للبيوبات يقول : 


لاحظت في بيان مواقيت الصلاة ياسيد يحيى .. صلاة المغرب قي 
المنشور بالمجلة حسب التوقيت المحلى التوقيت العربي الساعة ١١‏ تماما 
لدولة الكويت في صفحة الزمن دائما . صيفا وشتاء . لا تزيد ولا 
الغرويي ( العربي ) انكم لم تذكروا تنقص .لهذا لم تذكن للتاكد من معرفة 
وقت صلاة المغرب كما هو حاصل في المسلمين بها طوال مختلق العصور 
القع الخساضن بالزفسن. السزواك والأنهاق. .+ و فهذاية اخراجنا ليده 
( الافرنجي ) فما هو السيب , فليس المواقيت كنا نضع عبارة « والمغرب 

مخ اللعقول انه للا حيط عد كد يا السناعة +5 ذاتما + ونا ظال هما 
مغرب !! أرجو الافادة : العهد رفعناها من توقيتنا . 
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حولة أفريقية لوكدل وزار : الأوقاف 


وكيل الورا زارة بد عو 1 فى زئادة المساعدا ثُ لسلمي ف ريقيا 


3" المع سستتام السفنان ركان وزارة لاوقا فو لايق الأبتلاسة 
يجولة في عدد من الدول العريية والافريقية وقد استهدفت هذه الجولة تعزيز 
العلاقات الاسلامية بين الكويت وهذه الدول والبحث في أوجه التعاون المشترك . 
كما تققد المتروعات الاسلامية الثى بخرى انشاذفا فى هذه الدول. وق بتسملت 
الزيارة كلا من السودان وكينيا وأوغندا وجزر القمر وسوريا واستمرت عشرين 
0 

وخول ويارهةللنيردان يقوق السين وكيل الوزارة إفه حصي امعياهاك امرك 
الأنمائمى الأفريقى سملا لدولة الكويت التي كانت لها الرئاسة .ف هذه الدورة وكم 
انجاز عدد كبير من المسائل المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة وتم رصد , 
اعتماداف لاستكمال ميان الركن والقي تلخ جطلتها ؛ ملايين حليه سود اني كنا 
كم اختيار الظلاب المرشحين للدراسة بالمعهد التابع للمركر وعددهم في الدورة 
المنيدة 17طاليا قم اختيارقع في سمختلف الذول الافريقية .ويذكر أن المركن 
الاسلامي الافريقي بالسودان يدخل ضمن نشاطه إعداد الدعاة المسلمين 
الافريقيين ليقوموا بالدعوة للدين الحنيف في بلادهم وتثقيف المسلمين هناك بأمور 
دينهم . 

معن تجاركدللدوق الانر كن يقل المنن نح قاس الكمهدان أن القذى 
بالمسئولين في الوزارات والهيئات الاسلامية هناك ويحث معهم زيادة التعأون بين 
هذه الدول والكويت في المجال الاسلامي كما اطلع على نشاط الجمعيات الأسلامية 
هناك وتفقد المشروعات الاسلامية التي تقوم بها الكويت أو تشارك فيها في هذه 
المنطقة وأشاد يجهود الدول ل العربية والاسلامية الآخرى التي تبذل مع : الكويت 
جهذا كبيرا ف:امداد هذه المناطق «الامكائيات البشرية والمادية لاحياء الدعزة وداعم 
المد الاسلامي هناك بالاضافة الى اقامة عدد من المساجد والمستشفيات 
والمجمعات لخدمة المسلمين . وقد جرى تفقد تلك المشروعات وأثنى السيد وكيل 
الوزارة على الجهود المحلية والاسلامية التي تبذل فيها ودعا وكيل وزارة الأوقاف 
الدول العريية والاسلامية القادرة الى مد يد العون والمساعدة الى الاخوة المسلمين 
في افريقيا والتوسع ف انشاء مزيد من المشروعات الاسلامية والخدمات في هذه 
المقطقة من أجل كتمية الوعي الديي لدض السلفين هناك وموامية خط التبشير 
الذي ا حدته يوما بعد يوم . 
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و 


مؤتمر وزراء الأوقاف والشتشون الاسبلامية 
يؤكد على الحقوق العريسة يق فلسطن 


دعبا #وتتحن وزراء الأزقسيافت 
والشئون الاسلامية الذي عقد مؤخرا 
في مكة المكرمة كافة الدول العريية 
والاسلامية للعمل على تحرير كامل 
التراب الفلسظيتسى ورفهن عملية 
الصلح مع العدو وأعلن أنه لا يجوز 
التنازل عن السيادة العربية لمدينة 
القدعين ٠‏ 


وقد جاء في توصيات المؤّتمر حول 
مسألة القدس : 
)١‏ اعتبار تحرير المقدسات 
الاسلامية في فلسطين المحتلة واجبا 
اسلاميا يقع على عاتق كل مسلم وذلك 
بيذل الأموال والأنفس . 
؟ )تكد مقررات مؤقي القننة 


الاسلامي الذي عقد في لاهور باعتبار 
فلسطين أرضا عربية تخص أهلها 
الشرعيين وأنه ليس من حق أي جهة 
أن تتنازل عن شير واحد منها . 
؟) العمل على تعيئة الشباب المسلم 
عامة وشباب فلسطين خاصة للجهاد 
ضد المحتل القاصب . 

4) دعم صندوق القدس وتقديم منح 
دراسية لأيناء فلسطين المحتلة في 
المدارس والجامعات الاسلامية وابراز 
القضية الفلسطينية في مناهج التعليم 
بمختلف مراحله . 


عه تدربمعمع المنسسساس بالد سن 
الأسلامي ب 
قٍُ الامارات 


صدر في دولة الامارات العريية 
المتحدة قانون الجرائم الماسة بالدين 
الاسلامي والذىي يتضمن حظر 
مذاحقت أو كجريت الس «القغاليه 
التي يقوم عليها الاسلام أو التيشير 
بغترده أو الدعوة الى مذهب أو فكرة أو 
تحبيذ أو ترويج الى غير الاسلام » 
ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين 
٠١  '"‏ سنئوات كل من يخالف ذلك 
كقيد الى ١6:‏ اسكة اذا استسملف القرة 
أو القييك: أو كان استعمال القوة آل 
التهديد ملحوظا قٍ ارتكاب تلك 
الأفعال . 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


تجرى الآن دراسة بالمملكة العريية 
السعودية لاستحداث نظام جديد يحل 
محل نظام المطوفين الحالي الذي يقوم 
على الجهود الفردية وذلك بتكوين 
مؤسسات للطواف وشئون الحج 
ويهدف هذا النظام الجديد الى تيسير 
أداء الخدمات للحجاج في كل من مكة 
المكرمة والمدينة المنورة والتخلص من 
المشاكل التي تحدث نتيجة الاعتماد 


على نظام المطوقين. الحالى , 


دو حعوة: اخري درق :البفويج 
انشاء معاهد للتدريب على أعمال 
السياحة الدينية لتخريج أجيال 
جديدة من المرشدين السياحيين 
للاعتماد في تكوين مؤّسسات 
الطوافة الزمع انشاوّها حسب النظام 
الجديد . 


يتحدث هذا المقال الذى نشر في مجلة 
« الهداية » البحرانية عن ترجمة 
معاني القرآن الكريم والأخطاء التى 
تحتويها هذه الترجمات سواء عن عمد 
أى بغير عمد , ويقدم الكاتب عدة أمثلة 
عن هذه الترجمات . والعقبات التى 
تقف في طريق علاج هذا الأمراء وقد 
اقتطفنا من المقال هذه الفقرات : 


ترحمة القرآن : 


في العقد الثالث من هذا القرن دار 
نقاش حاد بين جماعتين من علماء 
اللغات الأخرى وما يزال رنن هذا 
الخلاف حتى يومنا هذا وما يزال 
يدرس في بعض دور 00 


الخلاقات 
وخفت حدة الانفعالات لاح في الآأفق 


... وبعد أن هدأت المعركة 


من يقول ان الخلاف لفظي . 
فالفريق الذي منع الترجمة كسم 
بتعريدها غآن أن التريهمة الفط القران 
الكريم وهو كلام الله عز وجل ٠»‏ ولا 
خلاف في أن نلك فوق مستعوى 
البشر ... والفريق الذي أجاز ودافع 
قال ان الترجمة للمعتى لا للفظ ... 
بثاء عل أن التريحية اللفظية كلمة 
بكلمة من لغة الى أخرى لأي تعبير كان 
من غير الممكن ... ولا تزيد الترجمة في 
الواقع عن محاولة لأداء المعنى المراد 
باللغة الأخرى الى من لا يفهم لغة 
النص المترجم وليس هناك من يمنع 
نلك أذا ترتب عليه نفع للمسلمين . 
كما آثير في هذا المجال ماورد من أن 
الرسول الكريم صلوات الله ويسلامه 
عليه أجاز ترجمة الفاتحة الى اللغة 
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الفارسية . 
وتحن هنا لستا فى حجال اثارة هذا 
الخلاف من جديد ولا لترجيح رآي على 
الآخر فالخلاف يجدي ويثمر اذا كان 
مايدور الجدل حوله ما يزال فكرة . 
ولكن ليس من المبالغة أن نقول أنه ما 
من لغة مكتوية اليوم إلا ويها ترجمة 


للقرآن. الكريم ... ومن .هنا لم تعد 
القضية هي هل تجوز الترجمة أو 
تمتدينيا ؟ اذ لسن فق الامكنبان 
منعها... فقد غمرت الأسواق 
بالترجمات وزاد عددها عما كان 
متخيلا ... ولكن السؤّال الذي يواجه 
الأزهر في أيامنا هذه لا يدور حول 
جواز الترجمة أو منعها ... وانما 
الذي يحدث من حين لآخر ان يتلقى 
الأزهر من بعض المسلمين ترجمة 
مطبوعة للقرآن يرجون فيها الأزهر 
فحصها والافادة عما اذا كانت 
التيهة صضفيفة أ مورسصيهيهة ... 
وقد يسألون أي التراجم الموجودة في 
السوق في لغة معينة أصح من 
غيرها :....وكون الأهانة خل هذه 
الإسكلة عسوة وذلك فى اللقات. الذي 
يوجد بالازهر من يعرفها لأن الأمر 
يتطلي: قالحضيا ‏ بهد «العريية واللقة 
المترجم النها القران بعد وان يكون 
عنده من الثقافة الاسلامية الأصيلة 
ما 4 من الحكم على ما تؤديه 


الترجمة من معنى يتفق مع المعايير 
الأسلامية المنحيجة ف اللغة الثى 
ترجم النص اليها والازهر جد فقير في 
هذا المجال ., 

أما بالنسية للغات الحي لا تدرس قِ 
الجامعات الاسلامية وأولها الازفر 


ن العسر في الاجابة على السؤال” 
0 ينقلب الى استحالة وما زلت 
أذكر ترجمتين وردتا للازهر احداهما 
باللغة اليابانية والثانيسة ياللقة 
الامهرية واستحال على الازهر أن يجد 
من يعطيه الجواب .. . والامرما يزال 
هكذا حتى يومنا هذا . 
هذه المواقف تتراوح بين الاستحالة 
والعسر في أمر حيوي بالنسية لنا 
كدعاة للاسلام ... وما تسيبه من 
معافيم لكثير من 'السلمتون وخبير 
المسلمين في البلاد الأجنبية وخاصة 
بريطانيا والولاياك: التكدة الأمريكية 
وكندا بسبب تعدد الترجمات لكتاب 
الله الكريم . كل نلك كان سيبا في 
وضوح الرؤية واستكشاف الأخطار 
القى تفرش لها كتيرمق الراغيين :اق 
فهم الاسلام ممن لا يعرفون لغفة 
القرآن الكريم وقد قمت بجمع عدد 
الترجمات ف اللغة الانطيزية وقارتت 
بسنب ين الوصول :إلى اشريها جنا 
تحب إن يكون 5 متناول الياحثين 
والدارسين فتنصح به 2... وحصلت 


على اكزر هن 4 ترجماع. . 
ترجمات مشيوهة 


وياستعراض سريع لهذه الترجمات 
نحد اخطارا كبيرة تهدد كتاب الله 
فترجمة رودول حاول فيها ان تكون 
حرفية وكرر مرات بأن القران من 
قاف الى يكتلاق الكخور من 
المغالطات بالنسبة لجمع القرآن 
وترتيب سوره وجعله اساسا للترتيب 
الزمني في كتابه ... وحاول رودول 
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ومرجليوت الادعاء بأن الرسول 
الكريع استقى القران من الاخاديث 
مرماديوك وهو انجليري مسيحي 


عاش في الهند ثم اعتتق الأسلام . 

والقرآن في رأيه لا يمكن أن يترجم وأن 
ماقام به عبارة عن محاولة يقدم فيها 
معاني القرآن وقد هاجمه بعنف بعض 
الدارسين السلمن .... أما تيحمة 
عبدالله يوسف علي وهو هندي مسلم 
فقد جاء فى عقدمة كتابة أن الذى 
اقيننه هن تفز واللفة الاتحليوي: 
ياعغطاء: احبيق التقسيرات والمحتن 
الكامل ويعلل ضرورة الترجمة بأن 
أمل كل مسلم أن يقرأ القرآن ويفهمه 
بلغته القومية ... وتعتير هذه الترجمة 
احسن الترجمات لأن الذي قام بها 
عالمه معام وقدي خاليية عن 
الاتدرافات. ... ورقم ذلك ففيينا 
الكثير مما يؤخذ على صاحبها في 
طريقة الترجمة ويعض تعليقاته . 

وظهرت ثلاثة كتب لترجمة القرآن ولها 
اتجاه مشترك فأصحابها جميعا من 
اتباع مرزا غلام محمد القادياني 
ويسمونه جميعا المسيح الموعود , 
ولهذه الجماعة نشاط واسع في اورويا 
وآسيا وافريقيا ... وخطورة هؤلاء 
على الاسلام أنهم يعطون صورة يراقة 
عن حبهم لكتاب الله وأنهم يقدسوته 
واد قاس الزنك يستحبمون اياقه إن 
ترويج مفترياتهم وفي نشر معتقداتهم 
بتفسيرها بما لا يتفق مع مقتضيات 
اللغة وما يخالف ما أاجمع المسلمون 
عليه ... وقد وضع المؤلفون لهذه 
الكذن همات بيدا الكفين من 


معتقد تمد كما وكسهوا ,ريه ان 1 


التصدي لهذا الخطر 


هذه جولة سريعة في كتب يقرؤها 
بعضها لغير المسلمين وأمرهم واضح 
فيما يكتيون من مغالطات والحذر مما 
يقولون يكاد يكون من طبيعة 
السلح عب واليعفن ١‏ لكر مولفويها 
مسلمون في نظر كشير من القراء 
ويروجون لآفكار جماعة انحرفت عن 
الظريق السو وله نقناط واسعفق 
كارات الإيض داسم الذشات والعمل. 
على نشره ... وهذا يوجب علينا نحن 
رجال الازهر ومجمع البحوث 
الالعلاميية وعلساء السلسين أن 
تتصيدى. لهذا الخطن ينكين: السلام 
الذي يستخدمونه في الكيد للاسلام 
وهو م الحم واللقارنة 00 
أباطيل . 

لا بد أن يقوم الازهر بهذا العمل . 
لهذا أقترح ان يتبنى مجمع البحوث 
الاسلامية ممثلا للأزهر العمل على 
فراسة الترجمات الخظفة في اللعة 
الانجليزية تمهيدا لاصدار ترجمة 
شاملة تجمع محاسن المويجود 
وتشقك الأخطاء وكمل النقضص 
وتعرض للقراء معاني القرآن الكريم 
في أسلوب واضح صحيح وأن يجند 
لهذا العمل كل من له دراية كافية 
بالتقانة الاسلامية يديك يمخطيم إن 
يميز الصحيح من الخطأ . 
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« الى راغبي الاثستراك )») 


3 . تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 
عليهم وتفاديا لضياع المعلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا »> 
2 وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصهف 
3-0 ص.ب 41.57 ل الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهسذا 
ْ حٍِ بيان باختعمدين : 
طرابلس ل الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
الدار البيضاء م الشركة الشريفة للتوزيسسع 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب ١‏ (8؟5؟]) 
: بكتيسية مكسسة ب سا صل .ب" : (لالا؟ 
الطائف : مكة المكرمة : 
رحة نصيف / مكتبة حدة 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعهة ضياء . 
له مسقط االلإمنسة العربية التوزيع «التفس عد ضن .1111 
يد البحريين : دار الملال . 
قط ' : دار الثقافة للتوزيع تت الدوبحة ص .ب . 11 
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ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
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كلمة الوعي 

مناهج في تفسير القرآن 
الدعوة بين الأجر والوزر 
الاسيلام النداء الوحيد 
رياح السموم 

رجب بين التاريخ والتشريع 
من المسؤول عن النش* 

هذا من الحديث النيوي 
الرحلتان القدسيتان ‏ - 
ليس من الحديث النبوي 
أسيس الدولة الاسلامية ‏ 
من وحي الاسراء (قصيدة) 
القمار والمراهنة(0) 

مائدة القارى* 

الاسلام هو دين العلم 
لغويات 


قطر ( استطلاع ملون ) 
رحلات العرب التجارية 
قالوا في الأمثال 

الاسراء والمعراج 

موقع أصحاب الكهف 
في الخندق حتى الموت 
الخندق حتي الثوت 
مع الشباب 

بأقلام القراء 

بريد الوعي الاسلامي 
مع صحافة العالم 


٠‏ لرئيس التحرير 


تمحرو 
للشيخ زكريا ابراهيم الزوكه 
للتحرير 1 
للدكتور محمد سلام مدكور 
للاستاذ محمود شاور ربيع 
للدكتور شوكت عليان 
للتحرير 
للدكت َ. 5-500 

دكتور احمد ضوفي ابراهيم 
للتحر 


9 
للاسمتان عيد الغني محمر 
للاسستان 
0 الى محمد ابراهيم الم بد 
للتحرير 


محظر جوي لديدة الدوحة ودرجح 
الساعة وييدو في الصورة مسحد 
الدولة الكبير بمتذنته العالية 
وقبته الوسطى التي تحيط بها 


اثنتا عشرة قية صفيرة . 


انظر صفحة 28 


21131 لع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


االا8 !ذ١-ا8‏ عإقنلا- ام 


7 :80 .0 .2 7إاق للاناء! 
السنة الخامسة عشرة 


العدد 08/ا١‏ 0 رجب 8 فاج مابو 1١515‏ م 


هدفيا 
المزيد من الوعي . وابقاظ الروح ٠‏ 
بعيدا عن الخلاقفات المذهديمة 
والسبياسية 


تصدرها 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسلات 
مجلة الوعي الاسلامي 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
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لمبرة ونصف 
١‏ درهما 
6١‏ مليما 
ددثار ونصف 
درهم ونصف 
بقية بلدان العالم 


ماا يعادل ٠٠١‏ فلس كويتي 
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من المسجد الحرام .. إلى المسجد الأقصى .. وذلك إعلان عن مبدآ 
الرحلة العظيمة . ومنتهاها .. رحلة ( الاسراء والمعراج ) وقد سجل 
الله تعالى هذا الاعلان في القرآن الكريم . وفي آول سورة ( الاسراء ) 
حيث قال عز من قائل : 

( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ) 

والرحلة من المسجد الحرام . إلى المسجد الأقصى . رحلة مقدرة من 
الله » مرسومة بارادته . مختارة على وفق الحكمة العليا . والمشيثة 
الغالدة فقد بدكت من اللسحد الخرام ٠‏ وهو بقع بمكة المكرمة , البلد 
الأمين » الذي أقسسم الله به لشرفه . وسمو مكانته . فقال جل شأنه : 
( وهذا البلد الأمين ) وهو البلد الطيب الذي نا محمد صيلي الله عليه 
وسلم تحت سسممائه ,» » ودرج على أرضه 8 وعلى هذدد الأرض الآمدة 
أشعتها الهادية . تيدد من حولها ظلمات الوثنية الضالة . والشرك 
الغاشم ‏ وهو أول مسجد بني في الأرض ٠‏ وأول بيت وضع للدناس 
ليكون مثابة لهم وأمنا , بناه شيخ الأنبياء إبراهيم ء وابنه 
اسماعديل » عليهما الصلاة والسلام : ( واذ يرفع ابراهيم القواعد من 
البيت واسماعيل رينا تقيل مذا انك أنت السميع العليم ) وأذن خليل 
الله قي الناس بآمر الله . يدعوهم الى حح هذا البيت . ليكون رمزا 
خالدا لكلمة التوحيد ٠‏ وتوحيد الكلمة ؛ فالناس جميعا » على اختلاف 
ألوانهم وآوطائهم . يستقيلون جهة واحدة . هى الكعية المشرفة . 
ويعيدون ربا واحدا . ويتبيعون نييا واحدا . ويعتصمون يكتاب 
واحد . هو القرآن الكريم ٠‏ حبل الله المتين . 
وكانت نهاية الرحلة . المسجد الأقصى , بمدينة القدس من أرض 
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77ل ا 


فلسطين ‏ رد الله غريتها , وأعاد اليها عزتها وكرامتها ‏ 

ولديت المقدس مكانة في الأسادم : ين » فهو أولى القيلتين » وثالث 
الحرمين ٠‏ وأحد المساجد التي لا تشد الرحال إلا الدها . فقد أخرج 
الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ( لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا » والملسجد 
الحرام » والمسجد الأقصى ). 1 

وهو ثانى مسجد يني في الأرض , يناه بعقوب , ثم جدده داود ,2 
وأتمه سليمان ٠‏ عليهم الصلاة والسلام فقد أخرج الشيخان عن أسي 
ذر رضي الله عنه قال : ( قلت يارسول الله , اى مجه وض في 
الأرض أول ؟ قال : ( المسجد الحرام ) ٠‏ قلت : ثم أي ؟ قال : 
(المسجد الأقصى ) قلت : وكم بينهما ؟ قال : ( أربعون عاما ) 
والصلاة فيه . يضاعفها الله . أضعافا كثيرة » فقد أخرج الطبراني 
باسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الصلاة في 
المسجد الحرام بمائة آلف صلاة . والصلاة في مسجدي بألف صلاة »2 
والصلاة في بيت المقدس يخمسمائة صلاة ) 

وقد سجل القرآن الكريم في أول سورة ( الاسراء ) اسم هذا المسجد 
العظيم محفوفا بالتركة ٠‏ تفيض عليه وعلى البقعة التي تحبط به , 
وتمنح العالمين خيرا وبرا » وسماه الله تعالى المسجد الأقصى . لبعد 
المسافة بيثه وبين المسجد الحرام . ولعله ب سبيحاته اخثارد : 
ليكون إليه مسرى رسولنا الكريم » وليكون نقطة انطلاقه الى السماء 6 
في معراجه إلى سدرة المنتهى . فيصيح بيذلك أمانة غالية ف عدق 
المسلمين جميعا . تحمل أطيب الذكريات وأغلاها . وعليهم ‏ على 
امتداد تاريخهم وتعاقب أجبالهم - أن بحوطوها بالرعاية والوقاء , 
ويفتدوها بالنفس والنفيس , وأن يقدموا أرواحهم رخيصة في الحفاظ 
عليها . واستخلاص هذا المسجد الذي بارك الله حوله . من المحنة 
التي أحاطت به ؛ ونزلت بساحته , ولا عذر لهم يوم يلقون ربهم » ان 
تهاونوا 08 أو تخاذلوا ٠»‏ أو وهنوا وهم الأعلون » أو اثاقلوا إلى الأرض » 
وهم خير آمة آخرجت للناس . 

اللهم نفحة منك ؛, تحرك الارادة ٠‏ وتثير الهمم » وتبعث العزائم , 
وتعيد للصف الاسلامي والعربي » وحدته واستقامته . 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه . وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 
اجتنابه . وهئ' لذا من أمرنا رشدا . 
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في الشرق ٠‏ ودولة الرومان في الغرب . 

آنا غالب السلمين الدسوع ققد 
اكتفوا من القرآن بألفاظ يرددونها »2 
وأنغام يحلو لهم الترنم بها في الماآتم 
والمقاير والدور . ويمصاحف 
يحملونها أو يودعونها بركة في 
البيدت .سوا أن يركة القبوان 
العظمى إنما هى في تديره وتفهمه , 
وفي الجلوس إليه والاستفادة من آدابه 
وهديه , ثم في الوقوف عند أوامره 
ومراميه . والبعد عن مساخطه 
وكرافجة. كال كعتال 6( ككنات 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 
وليتذكر أولو الآلباب ) ص/55 . 

لقد كان العرب بالقرآن شيتا 
غكيا . ام أنه منظلفة مكدارتة 
يبعث فيها نبى من بينها , فتحيا به 
نفوسهم , وتعلى هممهم » ويرشدهم 
القرآن الى الانتفاع بقوئ الكون 
ومنافعه , ويبين لهم أن الله خلق لهم 
ما في الأرض جميعا 2 وسخر لهم 
الشمس والقمر والليل والنهار »2 
والأرض و الفضياء وكان من وراء ذلك 
أن مهروا في العلوم والففنون 
والضناعات ٠‏ كما مهروا في الأخلاق 
والآداب والاصلاح والرشضالد .: 
ووصلوا إلى غاية بزوا فيها كل أمم 
الدقنا ع تن قال ,يعض فلاسفة 
الغرب في كتايه 8 « تطور الأمم » ما 
نئنصه : « إن ملكة الفنون لا تستحكم 
في آأمة من الأمم إلا في ثلاثة أجيال : 
جيل التقليد » وجيل الخضرمة »2 
وجيل الاستقلال . وشذ العرب 
فاستفكمت فيهع ملكة الفنون جيل 


واحد 6. 


تفسمير القرآن - 

التفقعير ق اللقنة +. الابمباع 
والتبيين . 

وفي الاصطلاح +علم نزول الآيات 
وشئونها وأقاصيصها » والأسباب 
النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها 
ومدنيها ٠‏ ومحكمها ومتشابهها , 
ومنسوخها وناسخها . وخاصها 
وعامها. ومطلقها ومقيدهما, 
ومجملها ومفصلها وحلالها وحرامها 
ووعدها ووعيدها , وأمرها ونهيها 


التفسير ف عهد الرسول صبى الله 
عدية وسلم : 

الربسول صن الله عليه وسلم أول 
مفسر للقرآن ٠‏ فقد نزل القرآن بلسان 
العرب وعلى أساليب بيانهم ٠‏ وكان 
القوم عريا خلصا . فكانوا يفهمونه 
وشركون احكانه وأفوافسة » .وإذا 
غمض عليهم لقظ أى أشكل عليهم 
معنى لجأوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيوضحه لهم ويبينه . فمن 
ذلك مارواه أحمد والشيخان وغيرهم 
عن اين مسعود قال لما نزلت هذه 
الآية : ( الذين آمنوا ولم بليسوا 
إيمانهم بظلم ) الأنعام/45 . شق 
ذلك على الناس ققالوا يا رسول الله 
وأينا لا يظلم نقسه ؟ ء قال : إنه 
قال العبد الصالح : إن الشرك لظلم 
عظيم ؟ إنما هى الشرك . 

وفي صحيح البخاري كتابان 
هما : كتاب تفسير القرآن . وكتاب 
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الثمئن منه . 


التفسير في عهد الصحابة 
والتابعين : 

لج يدون التفسير في عهد الصحاية 
لقري العهد برسول الله صلى الله عليه 
وسملم . ولقلة الاختلاف , والتمكن 
من الرجوع الى الثقات . 

قلما انققى عمير النفحاتة أل 
كاد رصان الأمر إل اتعييسم : 
انتشر الاسلام واتسعت أمصاره 
وتفوكت الضحابة في الأقطار وحدتت 
الفكين واختلفت الأراء ».ركخرت 
لفقو والبحضوع ‏ إك. الكيراءء 
فآخذوا في تدوين الحديث والفقه 
والتفسير وعلوم القرآن ٠‏ 


ند ون التفسسير : 

غنيد التامحى يذ ارين التفسير 
والتصنيف فيه » وأول كتاب ظهر في 
فب تدوين التقسير إل مجاهد. :قال 
ابن آنى مليكة : رآيت مماهدا يسال 
ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه 
أالواحه فيقول ابن عياس : اكتب . 
قال : حتى سآله عن النة لتفسي كله 3 


مد أرس التفسير : 

ذنتشآأت مدارس التفسير بيمكة 
والمدينة والعراق » وتميز الحجاز 
بلزوم التفسير بالمأثور . كما 2 
العراق هالتفسير بالعتول + تكسا 
اتجاهان في تفسير القرآن / استمرا 8 
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ديكا اا عنما التشييي ءا لثمن 


والتفسير بالراي . 
ونشآت مساجلات حول تفضيل 
أحدهما على الآخر : لكنا في النهاية 


توي أنه لخد المقسرعتهما » إذ أن 
المفسر مطالب يمعرفة تاريخ. التشريع 
وأسباب النزول : ومعرفة المكى 
واللفتى والتاسخ والمتسوخ + وفا'اشن 
عن السلف. في تفسير الآية : كم عو 
يجد أثرا في الآية » أو وجد أثرا معلولا 
أى مضطريا . 
وقد وردت نصوص تذم التفسير 
بالرأى » وتحمل على أتباعه .. قال 
أموت : القرآن ٠‏ والروح ٠‏ والرأى 
وقد أنكر هذا الفريق على المفسرين 
بالرأي » ورووا حديث : « من تكلم 
في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأً ». 
وفي مقابل هؤّلاء نجد فريقا آخر 
يرى أن الله قد تعبدنا بالنظر في 
القرآن + واستقياط الأحكام منة” 
قال تعالى : ( لعلمه الذيين 
يستنيطونه منهم ) النساء/87 . 
وإن صح الحديث السابق فتأويله 
« من تكلم في القرآن بمجرد رأيه فقد 
أخطا . 
قال القرطبسي 0 النهى عن 
التفسير بالرأي يحمل على وجهين : 
احدهما + ان يكين لهي الشى” راي 
وإليه ميل من طبعه فيحمل تفسير| لآية 
على هذا الرأي . ولو لم يكن له ذلك 
الرأي والهوى لكان لا يلوح له من 
القرآن ذلك المعنى . 
أما ل د الثاني : قانه امد 
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إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من 
غير استظهاره بالسماع والنقل فيما 
ينطاق :يغرانب 'القرات: - 

ومن يادر الى استنياط المعانسي 
بمجرد فهم العريية كثر غلطه . ودخل 
في زمرة من فسر القرآن بالرأي ,2 
والنقل والسماع لابد منهما لمن آراد 
التفسير أولا لنقسى بهما موضسع 
الغلط . ثم بعد ذلك ليتسع الفهم 
والاستتنياط 5 


دراسات حول القرآن : 


في عصر التدوين نشآت دراسات 
متعددة أريد بها خدمة القرآن 
الكريم . 

فالنحو الذي يقوم اللسان 
ويعصمه من الخطأً أريد به خدمة 
النطق الضتحيم للقسران + وفلسوه 
البلاغة التي تبرز خصائص اللفة 
العربية .وجمالها + انيد يها بينان 
نواحي الاعجاز في القرآن ٠‏ والكشف 
عن أسراره الآدبية . وتتيع مفردات 
اللفنة والتفاس شواردهيسا 
وشواهدها . وضبط آلفاظها وتحديد 
معانيها : وضياتة الفباظ القبران 
ومعانيه أن تعدو عليها عوامل 
التهريقه أق. الفموضن ١‏ والتعويين 
والقراءات لضيط أداء القرآن وحفظ 
لهجاته , والتفسير لبيان معانيه 
والكشف عن مراميه . والفقه 
لاستنباط أحكامه ؛: والأصول لبيان 
قواعد تشريعه العام وطريقة 
الاستنياط منه . وعلم الكلام لبيان ما 
جاء به من العقائد وأسلويه في 


2 


الاستدلال هليها : 

وفك مكل هذى القاريد لطي 
اشتعل يه السلهون تضيقا ذا أرمنى 
به الكتاب الكريم من قصص الأنبياء 
ولكبار السابقين منومكذا علوع الذلق 
والنجوم والطب وعلوم الحيوان 
والنبات والقصص والآدب ٠‏ وغير ذلك 
من علوم الانسان ؛ لا يخلى علم منها 
أن يكون الاشتغال به في نظر من 
اشتغل يه من المسلمين ‏ مقصودا به 
خدمة القرآن , أوتحقيق إيحاء أوحى 
بيه القرآن . 


تاريخ التفسمير وتاريخ الفقه : 
واذا قارنا بين تاريخ التفسسير 

وتاريخ الفقه الاسلامي والأدوار التي 
موري ا كل هنهها ١‏ رجونا تادريي 
وتوافقا بينهما في القوة والضعف ,2 
فكلاهما مر بطور النشأة والنمى » ثم 
النضج والكمال . ثم التقليد 
والحعيوه + واخحيبيرا جاه عضر 
النهضة . ويمكن حصر هذه المراحل 
في خمسة أدوار على النحو الآتي : 
١‏ دور النشأة يمتد من اليعثة 
المحمدية الى سنة ١٠١٠هسد.‏ 

.دمده565٠ هالى‎ ٠ 

انون واية التقايع ينل من يذ 
٠5؟ه‏ إلى سقوط يغداد سنة 
ا داهه. 

: دور التقليد المطلق والجمود بمتد 
من سنة 151ه إلى ظهور مجلة 
العدلية سنة 5/85 ١ه.‏ 

5ه دور اليقظة والنهضة من سنة 
1ه إلى الوقت الحاضر . 
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عن اذى قريرة رضي الله عذة , عن الذدي صيل الله ْ 
علده وسلم ؛ قال . 
رمن دعا إلى مُدَى كان لَه من الآجْر متلّ آجور من 
انْبِعه , لاتنقّص ذَلكَ من أجورهم تيتا . ومن دعا 
إل ماله كان لغيه ون الو عتل إنام عن اتدعه ل 
دنقصّ ذلك من آتامهم شسينًا » 

ْ واه مله ومالك وادو اود والترمذى 
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عن المنكر وتؤمنون بالله ) آل 
عمران / ٠‏ 55 . 

ويقول صلى الله عليه وبسلم : « والذي 
نفسى بيده 2 لتأمرن بالمعروف .2 
ولتنهون عن المنكر , أى ليوشكن الله 
أن يبعث عليكم عقابا منه » ثم تدعونه 
قلا يستجاب لكم» رواه الترمذي 
وقال : حديث حسن . 

والداعي إلى الله + يعطي مكل الشوريين 
هداه الله على يديه . قلوا أو كثروا , 
قاء ن بلغا آلاف الملايين كان له مثل 
مثل أجور أتباعه اك فيح القيامة : 
( ذلك فضل الله يؤتيه من يشماء 
والله واسع عليم ) المائدة ‏ 05 . 
وقد تبت الأجر لمن هدى الله على يديه 
ولى رجلا واحدا . فقد روت السنة 
المطهرة أن النبي صل الله عليه وسلم 
ندب عليا كريم الله وجهه للخروج لدعوة 
الناس إلى الاسلام ٠‏ وألقى بين يديه 
هذه البشرى الخالدة : « لأن يهدي 
الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 
التعم » وهذا يفتح باب الأمل أمام 
الدعاة ». حتى لا يياسوا من قلة 
أتباعهم ففي الحديث المتفق عليه عن 
أبي العباس سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عته أن ررسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال يوم خيير : لأعطين 


الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه ,' 


- وبحم ا 
ويتحدثون عمن عساء يظفر 2 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كلهم يرجى أن يعطاها . فقال : : 
أين علي بن أبي طالب ؟ فقيل : يا 
رسول الله هو يشتكي عينيه ٠‏ قال : 
فأرسلوا اليه ء فأتى به . فيصق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
عينيه , ودعاله » فبرىء حتى كأن لم 
يكن به وجع ٠‏ فأعطاه الراية ٠‏ فقال 
على رضي الله عنه : يا رسول الله , 
أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ قال : 
ويفتحها . والكسر قف ٠‏ أي على 
مهلك حتى تنزل بساحتهم » ثم 
ادعهم إلى الاسلام 0 وأخبرهم يما 
يجب عليهم من حق الله تعالى فيه , 
فوالله لآن يهدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك من حمر النعم ا 

وقول الرسول صى الله عليه وسلم : 
« من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من اتبعه » ... الهدى 
كلمة جامعة لأنواع. الخير والير , 
كالاقيال على .طاعة الله والصدقة 
على الفقراء ٠‏ وإنضشاء.. اللسدارسن 
والمشاقي . ومحارية الرذيلة, 
والجهاد في سبيل الله » والعمل لجمع 
كلمة المسلمين » وتوحيد صفوفهم , 
وتوجيه الشباب الى التخلق بمبادىء 
الاسلام واليعد بهم عن مواطن الزلل 
والاتحراف ,. والدهوة إل الهدض 
تكون بالقول والعمل باللسان والقدوة 
الحسنة وهي واجبة على المؤمنين 
جميعا . ولكن كل بقدر طاقته 
واتساع جهده وتدوج مسكوليته : 
ومضاعفة الثواب للداعي , لا تنققص 

قدر المستجيبين , فكل مستجيب 
كا بعا للداعي 
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0 رتحذير وعد اتباع دعاة 0 


الوعى الاسلابى / العدد 11/8 / رجب 18945 م 


وسسلامه عليه : « لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئًا » ثم يقول صلى الله 
« رهين دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الاك .مكل أثام .هن اتبحه >.. 
دعوة الى الجنوح عن الصراط 
المسمتقيم , والانحراف قٍ السلوك 


بالكلمة المسموعة , أو المكتوية . آو 
بالحمورة النابية ٠‏ التي تغري 
بالقساد ٠‏ وتحرض على الفسق 
والفجور . 


والدعوة إلى الشر كما تكون بالقول » 
وبالفعل . تكون أيضا بالسكوت عن 
المنكر وتركه يستشري من غير نكير أو 
مقاسة ومن هذا دخل التقض عل هذه 
الآمة كما دخل:غل أهم من 'قيلها : 
( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 
على لسان داود وعيسى ابن مريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . 
كائرا لا يتناهون عن مذكر فعلوه 
ليئس ما كانوا يفعلون ) المائدة/// 
وكلا . 

« وق الحديث ترغيب عظيم في الدعوة 
الى الخير . والآمر بالمعروف . والنهي 
عن المنكر .. وتنفير شديد من الدعوة 
إلى الشر . وتزيين .الباطل للناس », 
وصرفهم عن الخير . وحضهم على 
ارتكاب الجرائم 

وفيا حث على اتباع الداعين إلى 
البدى , لأن متبعهم ينال أجره كاملا 
وات كان اتباعه اثرا من آثار دعوتهم 


ورسل «الالحاد +” لأن .متيعهع يكال 
جزاءه وإن كان انحرافه اثرا من آثار 
إغوائهم 2 فوقوفهم موقف الدعأة , 
ويذلك يتقرر ميدأ استقلال المرء 
يتحمل تبعة عمله ,2 ويطلان التعلل 
يعوامل الخداع والاغراء 0 وهو ما 
أشير إليه في قوله تعالى : ( وقال 
الشيطان لما قضى الأمر إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم 
في فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) 
ابراهيم ت- 

وقوله تعالى : ( وإذ يتحاجون في 
النار فيقول الضعفاء للذين 
استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل 
أنتم مغنون عنا نصييا من الخار . 
قال الذين استكديروا إنا كل فيها ان 
الله قد حكم بين العياد ) غافر لاع 
و56 . 

فيجب على المسلم ألا تآخذه العذة 
بالاثم اذا دعى إلى خير , وألا يغتر 
بتدليس دعاة الشر . فانه مسثول 
أمام الله عن كل ما يقع منه » وخيرله 
أن يكون دائما مع المحسنين ويعيدا 
عن المسيئين قال صلى الله عليه 
وسلم يكن احدكم ابه اه 
أي لا رأي ولا شخصية له يقول : 

آنا مع الناس : إن أحسن الناس 
أحسنت فإن أساءوا أسأت » ولكن 
وطنوا أنفسكم إن 


تحسنوا . وإن 


اساءتهم » سارواه 1 


1 
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الاسبسلام : النذاء الوحيد 


الدين والقومية واليلد . حقا حملته 
عواتقنا من آبائنا سليما عزيزا , 
وأسلمناه إلى عدونا ذليلا مهينا » ويا 
للعيب الذى ما يعده عيب ..!! 


وليس يجدينا فتيلا . ولا يغير من 
واقعتا ء ما تحاوله يعد الذئ اضاينا 
عن مكروه ها اتحرك فيه اساتكنا 
بزخرف القول المنمق » فوق مناير 
المؤسسات الدولية » أى ما نشرع به 
أقلامنا على متن أوراق باهتة نذروها 
كحت أنظار التاس + ممشوة بالدعاية 
الجوقاء في جهود يائسة : لتبيرينر 
فشلنا الجماعي أمام الرأي العام 
العالمي ٠‏ الذي لا يمكن بحال أن 
كدب ما قزاء عيوئة قي قلسطين »عن 
اجدادما بالصهيونيت: + اتسين 
المهزومين من العرب , الذين يعيشون 


عل آكه خلاين يذا ٠‏ بعد هذا الذي 
آل إليه آمرنا من الواقع الأليم 
والخسران المبين . أن نواجه أنفسنا 
بسؤّال واحد صريح وهى : 

اذا اتهوهنا وحن اشيكان 
الحق . وانتصر أعداوّنا وهم أتباع 
الياطل ؟.. ذ ثم لا نجرب أن نبحث عن 
الجواب ا السوّال . خارج نطاق 
أنفسنا ولا يعيدا عن حقيقة وضعنا 
وصميم حالنا » ذلك أن تحديد الدواء 
لا يمكن أن يتم إلا بعد تحديد مصدر 
الداء . في صراحة لا تغشاها 
موارية » وشجاعة لا يعروها تهرب 
وجرأة لا يثقلها الحياء . 

تلن عيبا آق كرون دارا بريقة 


لتحرية بخاطتة بل العيب كل العيب 
أن نكون ضحايا غشيمة لتجرية 
قافئلة +« وآن نستن هذه الشكرية : 
بالرغم من المآسي المريرة التي قرضها 
علينا هذا الخطدً الذي ظهرت معالمه 
وآثاره » لكل ذى عينين سليمتين » أى . 
كما قال الله عز وجل : ( لمن كان له 
قلب أو القى السمع وهو شهيد ) 
ق//7” . 
« لماذا انهزمنا ونحن أصحات 

الباطل 2 وإذا كنا من وراء هذا 
السؤال » نتطلع إلى جواب لا يعوزه 
الحك + ولا كنقصه الصراحة » إذن 
فلن نحاول محاكاة اليبغاء في ترديد 
المعاد من الخطابات البهلوانية ٠‏ التي 
حرص أصحابها على إظهار 
0 شطاراتهم «ى قِ اللعهمب على 
الألفاظ . لالقاء شبكة من التمويه 
والتضليل على عقول سامعيهم, 
تمكنهم من انتزاع هتاف هؤلاء 
المضللين ( بالفتح ) حرصا على ما 
بين أيديهم من السلطان عليهم ,2 
والتحكم فيهم , ولن نحاول اجترار 
نفس الكلمات التي قفزت إلى أفواه 
هؤلاء المسؤولين فراحوا يتشدقون بها 
في ساعة من ساعات الدهشة التي 
فرضتها الطعنة النجلاء في قلب كل 
مسلم من أقصى الآرض إلى أقصاها 
لبثوا أن تراجعوا عنها , وأنكروها 
بعد حين خاسئين أو نادمين » بعد أن 
هدأت أعصابهم المتوترة » وزالت 
دهشتهم العارضة . 

ولا ءلن نحاول هذا ولا ذاك م مل 
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إننا سنعرض عن كل ذلك لنقول بدلا 


مئة الحقيقة التى لا مراء فيها ولا 
جدل . وهذه الحقيقة في نظرنا ونظر 
كل واقعي منصف 2 هي أن قيادتنا 
التي أرادت الاستقلال بالعمل , 
والاتفراد يتحمل التيعة قد واجهت 
معركة المصير الحاسمة . بأساليب 
اقل .ما يمكن. أن يقال فيها < إنها 
كانت تفتقر! لى روح الجد والرصاتة » 
وإنها كانت في الواقع خالية من أي 
معتى من معانى الشعور يضخامة 
المسؤولية التاريخية ٠‏ التى تتصدى 
لينا حاسية أن الانتضبان .عن عدوان 
اليهود ومن وراءهم من قوى البغي 
٠ 0‏ إنما يتم من خلال 
كمراتهم احسنة هنا يماك 2 أو 
بكم العضلات المستعارة من 
حديد الاسلحة المستوردة بأثمان 
دفعتها شعويهم ٠‏ على حساب غذائها 
ركشائيا + وف معدن الأحيان :+ 
ديثها وعقيدتها ٠‏ عبن المقالات 
الناشرة في الصحف الرسمية الموجهة 
( بالفتح ) . 
ويكلمة أخرى ؛ يمكننا أن نقول 
بأعلى صوتنا ومل" أفواهنا . إن 
قيادتنا يوم خمسة حزيران وما تلاه » 
0 التاريخ غ امشو ا 
المحيطة بالبلاد العربية ودون مستوى 


السرطان. الصهيوتي القاتل + الذى 
زرعنه الاحقاد الاستعمارية التاريخية 
في قلب هذه البلاد . فلما أن أزفت 


الآزفة ووقعت الواقعة 3 وارتفع 


1 


الوم الاسلانى [ العبد 6لا ل/ بج لكهلاك 


بالفسل بشركة اعدو الزثيم بالعسلين 
اللئيم في عباب الجى2. وفوق متن 
التراب . في مناورة عسكريية 
صاعقة .. عند ذلك أصييت هذه / 
القيادة بالذهول حتى درجة الخبل » 
الذى عطل في أجهزتها المختلفة كل 
إمكاضات النفساع , والكاريسة 
والصمود ‏ فخلا عن الهجزم. الذى 
كانت تبني به شعويها طيلة سنوات 
وسنوات ٠‏ وكان ما كان مما حصل 
من الهزيمة النكراء التي خاقت بذا 
عل فخطي الحبيات الحربية عدن 
الحنوة يقيرفا . محفليت ابتنا 
الجريحة ترزح ٠‏ ليس فقط تحت 
دبابات العدى وقنابله المدمرة . بل 
تحت وطأة سخرية الشامتين وخيية 
المحنين + كما كشفت مقاتلنا آمام 
أولتك القوم الطغام الذين يتريبصون 
نذا للقضساء ١‏ ق الوكث الناسب على 
ما كان يبدى علينا من بوادر اليقظة » 
وملامسح الانطلاق من حديد ,2 
لاستئناف مسيرتنا الوطنية في دروب 
القراية والحرينية والوخسدة 
المنشودة !.. 

أمام هذه الحقيقة المخزية التي 
خرات حقوة حماسن الوطني الايفاد 
يارد : كك أصبم لزاما عل امتنا أن 
ترجع الى نفسها . وتبحث في أعماقها 
الصميمة عن قيادة جديدة 2 جديرة 
بأن ترقا من عيون بوّساتها الدموع 
وتمسح عن معالمها غبار الخراب » 
وتشسد فن ثراتها جراح الاحتلال” 
ثم تسير من عظة هذا الواقع الوم 
مستوية على أقدامها . يوحي من 
إيمانها بريها 2 وثقتها برسالتها , 
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شان وجودها على قواعد نقسية 
متيتة . وأسس فكرية سليمة , 
هشه الشركة القلسة ..حن اعتبار 
وفكانة بين الشتعوب. والأضد ١‏ 

ولكن ٠‏ كيف يكون هذا البحث عن 
القيادة الجديدة ؟ 
مزة أخرى + حعرن بالجراة والصرلعة 
والحزم ونقول : 

بالنسية للأمم التي أنشيت فيها 
الأحداث الفاجعة اولافرها اله السامة , 
واسلتيلكتهسا وطبوت صفحتينا 3 
الغابرين + فان هذا السؤال ببقى : 
دون شك , عالقا في:الفراغ والصمت 
المطيق . ومن العبث وروده في مورد 
الجد والتصميم . 

أما بالنسبة للأمم الحية التي 
تكمن في كيانها روح الخلود 
والصمود ؛ في وجه ما يعترضها من 
متاعب وعقيات وعثرات . فان هذا 
السؤال + بحد فور ما يصلع للذجابة 
عليه ؛ ذلك أن مثل هذه الأمم لا يمكن 
للحوادث والأحداث مهما كانت آثارها 
بالغة . أن تنال مما هو كامن في ذاتها 
وأعماقها من جرثومة التحدى وعنصر 
الحياة » وليس من شك في أن أمتنا 
التي صهرها الاسلام بحرارته 
الرسالية المبدعة . هي من هذه الأمم 
الآخيرة ٠‏ كما أثيتت ذلك الظروف 
الكثيرة التي أناخت يكلكلها الفادح 
على مقد راتها .٠‏ في اكش من هناسية 
من .مناسبات :تطروها الكاريشى عند 

. وإذا نحن عدنا الى المراحل المختافة 
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خلال ا الزمان » إذا 
نحن عدنا الى هذه المراحل . فاننا 
نجد ديننا الاسلامى وأسلافتا 
المسلمين دائما أقوى من كل 
المحاولات المجرمة التى واجهتها بها 
قوى باطنية مخاتلة 2 وخارجية 
عاتية .» لم تدخر جهدا من أجل 
شدهما مياشرة ا ول قار ار 
هوة الفناء السحيقة 8 وعيثا حاولت 
هذه القوى أن تبلغ غايتها منها . 
فلقد كان الاسلام والمسلمون دائما 
وابدا ينفضان. عنهما شان الظروك 
العاتية التى يمران بها ٠‏ ليعاودا 
اثيات وجودهما الكريم في طليعة 
الأمم ,. ليؤّديا الرسالةً الحشيارية 
التقدمية التى اختارتها لهما العناية 
الالهية ؛ بكل حيوية وايمان ٠‏ ويكل 
ثقة واطمئنان 2 بشكل أوقع الحيرة 
والمتربصين في الداخل ! 

إذن ؛ قلم: يعد هناك مجال للقلق 
والاضطراب والتردد . فان البحث عن 
جواب التحدى والعمل . يجب ان 
يدور في حدود المعاني التي كانت دائما 
بمثاية صبعام الامان لكياننا القومي 
والديني قٍِ أن ا 2 وشهي العاني 

سد هو القاعدة الالهية التي 
حمل كبرها الرسول الأعظم صلى الله 
عليه وسلم لتكون أساسا صالحها 
لجميع منطلقات العمل في هذا الوجود 
للانسانية على مختلف ألوانها . وفي 
مختلف أزمانها ولم يكن هذا الأساس 
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ق موع.مخ الأياع فاضيرا امكاداة 
العطسة عل خرف رفعينه:. ولا ييقة 
بعيتها . ولا فترة بعينها . وانما هو 
ف معطياتة القلاقة التى لا حصو لها 
ولا حد الجواب الوحيد لما يعترض 
المجمعات البشرية من العكرات , 
التي تفرضها طبيعة التداقض اللازمة 
ليذه الجمعات + عند يداية هذا 
الكون الى أن يرت الله: الأرخى .ومن 
علمها - وعندما قال الله تعالى يلبان 
نبيه صلى الله عليه وسلم : (اليوم 
إكملت لكم دينكم وآتممت عليكم 
ورضيت لكم الاسلام دينا) 
المائتدة/ ؟ إنما اراد جل شأنه أن يقهم 
العقلاء من عياده انه هياً لهم 
بالاسلاع الوسيلة الفعالة + للخروج 
من مآزقهم ومتاعبهم ومشكلاتهم 
الستعصية إل فبية ١‏ رار 
والراحة والأزدهان + والعيش. اللاكق 
الكريم + واته لأجل هذا جعل فحمدا 
صى الله عليه وسلم خاتمة للمصلحين 
الذي يلغ زسالتة. الخالدة لكل ونان 
ولكل مكان . 
فالاسلام وحده هو الذى أحال بدو 
الجزيرة العربية من أشتات تافهة , 
تتوزعهيم. العصبيات. العشائرية 
الضيقة . وتنهشهم الحروب القبلية 
الرخيصة , الى وحدة قومية شاملة » 
تحكم أواصرها . وتشد عروتها جذوة 
الايمان بالخالق الديان ؛ تغذيهم روح 
الحماعة التماسكة تحت راية القران 
العظيم . 
والاسلام فوقو الذى مكن لأولئتك 
الحفاة العراة ء رعاة الشاة واليعير 


الوعى الاسلامى / العدد 1176 /ر رجب 1995 م 


والضأن ٠‏ من أن يأخنوا قياصرة 
الروم في الغرب ٠‏ وأكاسرة الفرس في 
الشرق . من نواصيهم عنوة 
واقتدارا » ليتريعوا فوق عروشهم 
البانخة , في سيادة العالم ٠‏ وقيادة 
العضيارة ال سستقيل افضمل : 
والاسلام هو الذى زلزل الأرض » 
وجعلها تميد تحت أقدام الجيوش 
الأوروبيسة طوال متتدى. سفة من 
الحروب. الصليبية + كم حتسل هذه 
الجيوش التي أعمى أبصارها الجشع 
والطمع والشره الىى امتصاص الدماء 
وتخريب العمران ٠‏ تنكفى* خاسئة 
مدحورة من حيث آتت » لم تغن عنها 
كثرة العدد ولا قوة العدد . ولا جيروت 
أباطرتها , ولا أحقاد رهبانها . 
والاسلام هو الذى طأطأت له 
هامات الغفزاة من البرابيرة 
المتوحشين » حين كبح موجتهم 
المرعية ٠‏ وصد جحافلهم المفزعة عن 
تقويض دعائم الحضارة » وتدمير 
معالمها . ولجم ل هولاكق ») فى 
٠‏ جنكيز خان » و« تيمور لنك » عن 
إغراق آسيا وإفريقيا وأوروياء 
بوولات الحرب. الدذهرة التي لولا هذا 
الدين وأهله كادت تجعل هذه القارات 
بالأمس . ولم تعرف الوجود ولا 
الحياة ! 
والاسلام هو الذى أخرج الاتراك 
العثمانيين من تحت الخيام التي لم 
تعرف الاستقرار وحمل جموعهم التي 
آأمنت به على صهوات الخيول ٠‏ عير 
مشاهل اضيا إلى أ يلغ بيد أسوان 
فيينا » ورفع أيديهم القوية بالرماح 
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المشرعة ليدقوا بأسنتها الحادة أيواب 
هذه المدينة ذات الأسوار المنيعة , 
والأبراج الحصينة مرتين في خلال 
قرنين » وهموا بافتتاحها لولا أن 
الآلداء » بقضها وقضيضها وخيلها 
ورجلها . فلما زالت وطأة هؤلاء 
العثمانيين لم تزل هيبتهم بل بقيت 
جائمة بالخوف والرعب ٠‏ تعبر عن 
نفسها يسطور حقرها هلع الغرب ,2 
وفزعه 0 يكلمات من الصخر الأصم 
قدت على باب كنيسة « سان شتيفانو 
الكبرى » في عاصمة آل 
,»م هابسيورغ («( قْ النمسا جاء فيها 
دعاء القارة الوجلة « اللهم احفظنا 
من الحريق ومن فيضان الدانوب » 
ومن الآتراك «( أى المسلمين : 

والاسلام هو الذى حرك لسان 
داهية الانكليز الدهاة , بالكلمة التى 
أصيحت على الدهر مثلا تردده 
الأجيال » جيلا بعد جيل في كل لسان 
لكل انسان : ه لن يهزم ا مسلمون وفي 
أيديهم القرآن »1 

أجل , إن الاسلام هى وحده قد 
فعهل كل ذلك . سواء في الماضى 
البعيد » أم في الماضي القريب ٠‏ وهى 
وحده القادر على أن يكون في الحاضر 
والمستقبل الجواب الصحيح ٠‏ في 
بحتنا عن القيادة التى نحتاجها في 
مواجهتنا للتحديات . التى تجابهنا 
اليوم باغتصاب اليهود لأوطاننا , 
واحتلالهم لمقدساتنا , وإذلالهم 
لكرامتنا » وتهديدهم لكياننا . 

ولعل المسلمين اليوم , ما يزالون 


يذكرون ما حصل لاسلافهم 
بالأمس , وذلك يوم طلب سيدنا عمر 
ابن الخطاب رفى الله عنه الى اليطل 
المسلم الكبير سيدنا خالد بن الوليد ‏ 
رضي اللهعنه أن يعتزل القيادة , 
ويستمر في المعركة جنديا متواضعا 
تحت قيادة أبي عييدة بن الجراح ل 
رضى الله عنه ‏ وقال قولته 
المشهورة : 

« والله ما عزلت خالدا لريية في 
دينه » ولا شكا في قيادته ٠‏ ولكن 
خفت أن يفتتن يه المسلمون 2 
فيحسبون أنهم ينتصرون بخالد ,2 
وليس بالاسلام فأردت أن يعرفوا أنهم 

أجل . بالاسلام تم انتصار 
المسلمين من قبل . ويالاسلام سيتم 
انتصار المسلمين الآن وكذلك في كل 
أن . 
واذا لم يكن بد من ختام لهذا 
الكلام » فاننا نقول في صراحة لا 
تشويها شائبة من التردد ؛ وفي ثقة لا 

إن الحل الأول لمشكلتنا الراهنة 
مع الاستعمار اللكيم » والصهيونية 
الفاجرة . هو الحل الأخير .. انه 
الاسلام أيها المسلمون . 

أو ليس قد اعلن ذلك الرسول 
الأعظم صلى الله عليه وسلم حين قال 
منذ أريعة عشر قرنا : 
0 إنه لا يصلح آخر هذه الامة الا يما 
صلح به أولها »1 
الا إن الاسلام هى النداء الوحيد 
للحق والخير والحرية والكرامة .. آل 


ان الدين عند الله الاسلام . 
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5 
خلال مقاهيمه 

والسياسية والتريوية . 
ولذلك فقد طرح النفون الأجنبي منذ 
اللحظة الأولى : فكرة فصل الدين عن 
السياينة واعائن شان العلماتية 
بمقهوم « اللادينية ( التي تقرر اتخاذ 
القانون الغربي الوضعي نظاما 


للمجتمع 2 58 شؤون القضاء ونظاح 
الريا في نظام الاق الاقتصاد والنظام 
الديمقراطي الغريبي في نظام السياسة 
والعمل على حجب الشريعة الاسلامية 
بكل معطياتها ومن ثم فقد فتح 
القانون الوضعي الباب واسعا أمام 
رياح السموم التي اجتاحت المجتمع 
الاسلامي 0 وفي مقدمتها الخمر 
والريا والزنا » وسرعان ما تحطمت 
الحصانة التي كان عرفها المجتمع 
الأساني كاذل 'قرون ثلاثة در 
مرة توقفت الحدود والسبوارسيط 
والقواعد لم الاسلامية . 

وهكذا طرح في أفق المجتمع الاسلامي 
ا أسلوب العيش الغربي » تحت أسمح 
التحضر والمدنية والتقدم . وارتفعت 
أقلام دعاة النفون الغريي لتدعوق 
المسلمين إلى الأخذ باسلوب 
ل التفرنج » لأآنه هو الطريق الوحيد 
إلى الحصول على الحرية 
والاستقلال . ويينما كان المسلمون 
يدافعون النفوذ الأجنبي والاحتلال 
التسكري ركل ,ما يملكون .من وسائل 
الجهاد ويستشهدون . كان زعماؤهم 
يقيلون. اساليب الغرب :فق السياسة 
والاقتصاد والتعليم ويمكنون لها في 
المجتمع الاسلامي . وعاش كرومر في 


بف 


مصر ريع قرن حتى تمكن من تخريج 
الطبقة المتفرنجة لني ف قبلت التعاون 
اهداف « التغريب “كاملة فلما تحقق 
الوطنيين. من. يعمل من. آجل؛ تاكبد 
وجود 0 المدنية الغريية 2 والحضازرة 2 


1 الأساليب المادية ما تراه 
صالحا لها . ولكن الهدف كان أبعد 


من تلك : كان وضع م 
الاسلامي قعمالة التبعية والانحتواء 
للغرب ‏ ونقل الجماعة الاسلامية إلى 
حالة جديدة من شأنها أن تمزق 
الأسرة + 

)١(‏ بالسهرات الصاخية والخمر وما 
يتصل بهما من اختلاط الرجال 
والنساء 

(؟) التخفف من التماسك الخلقى 
وفتح الباب امام الرشوة باسم الهدية 
في مقايل خدمة مقدمة عل ستناب 
المجتمم . 

(؟) الولوع بالترف والزخرف 
والآأواني والزينة والتحف والموسيقى 
والتخفف من جديات الحياة ٠‏ وخلق 
طايخ القطل والرشاوة : 

(2) خلق توع من الاعهاب الغاصب 
وتقليده والتعلم في مدارسهء؛ 
والابتعاث لبلاده والاعجاب بأبطاله , 
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مواحية النفونذ الأجنيسي والغفزو 
الخارجى ومقاومة السيطرة الأجنبية 
المتغلغلة . 

ومن شأن هذا كله أن يجري جر 
خطيا في قهم الاسبادم ؛. 
استطارت دعوات الاستشراق 
والتبشير إلى القول بأن الاسلام دين 
عبادي لاهوتي محض ! لا علاقة له 
بالنظم الاجتماعية والسياسية ويذا 
سرى روح مسيحي كنسي في محيط 
الاسلام حتى وجدنا من يقول: إن 
الاسلام بخير ما دامت المساحجد 
مفتوحة والموالد مقامة , ٠‏ أما التنظيم 
كد كاما خلك الادلوجية الخربية 
الليبرالية الديمقراطية الرأسمالية . 
وسيطر التعليم الغربي الذي صاغ 
أجيالا من المؤمنين بالديمقراطية 
الغريية نظاما للحكم . والاقتصاد 
السياسي الربوي منهجا للتعامل » 
وعن طريق التعليم انطلقت ايدلوجيات 
أخرى في مجال العلوم الاجتماعية 
والتفس والأخلاق استمدت مفاهيمها 
من مدرسة العلوم الاجتماعية التي 
انشاها « دوركايم ( والتي كانت 
تهسدف إلى السيطرة النظرية المادية 
الفلسفية الماركسية على الفكر 
الاسلامى . 

ثم لم يلبث المجتمع الاسلامي أن دخل 
مرحلة أشد خطرا حين أصبح الفكر 
الماركسي هى منهج السياسة 
والاقتصاد والاجتماع في بعض 
المجتمعات الاسلامية بديلا للنظام 


الغربي لمق اطي الراسمنا كن ورة 
كوي خهيع التطيه لتراسسات 
الماركسية والنظرية المادية وأصيح 
الاقتصاد هو التفسير الوحيد للمجتمع 
والحضارة والتاريخ . 
وقد أمكن عن طريق التعليم والثقافة 
وَالمَتّحافة:احتواء المجتمع الاسلامي 
في نظريات غريبة وافدة وأيدلوجيات 
غربية وماركسية أخطرها الماركسية 
والفرويدية والوجودية حيث تقسر 
الماركسية المجتمع تفسيرا اقتصاديا 
وحيث تفسره الفرويدية تفسيرا جنسيا 
وحيث تفسر الوجودية المجتمع تفسيرا 
فرديا . 
ومن خلال ذلك طرحت نظريات 
خطيرة : منها نظرية التطور المطلق 
ونظرية نسبية الأخلاق ونظرية ٠‏ لا 
فطرية الاسرة » ووجدنا كلا من 
ماركس وفرويد يحاول أن يقدم منهجا 
اجتماعيا كاملا من خلال فرعية 
الاقتصاد التى هى قطاع من الفكر 
الانساني لا يستطيع ان ينفرد بنفسه 
بتوجيه الحياة ولا كذلك فرويد من 
خلال فرعية الجنس 
وكذلك خاضت المناهج والدراسات 
الغريية من خلال سيطرة المفهوم 
المادي عليها في قضايا لم تستطع أن 
تقدم فيها الرأى الصحيح 0 وكان 
أبرز هذه القضايا : قضية الانسان 
نفسه . وهل هو حيوان يخضع 
لقوانين الحيوان ؟ أم يخضع لتطبيق 
ج العدالة التجريبية عليه ومنها 
قضية الدين »٠‏ وهل نزل من السماء 
أم خرج من الأرض كما خرجت 


الجماعة -0 0 الح الذي 


- 
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طرحه »2 دوركايم « وغيره ونقله إلى 
آفق: الفكن الاسلامنى ظة حسسين 
وغيره . 1 

ولقد كان من وراء تجارة الغفرب 
المصدرة إلى عالم الاسلام والتي تقوم 
علوالريا والمحرمات والخمر والمخدرات 
والسموم فقد كانت الأخلاق عقبة في 
سبيل نجاح هذه التجارة فكان لا بد 
من أن يطرح في أفق العالم الاسلامي 
دعوى حارة إلى هدم الأخلاق وتدمير 
القيم حتى تزخز علب اليل 
والكازينوهفات بتجارة الجنس 
والفساد ولا بد من الدعوة إلى الترف 
والرقاهية والاتسبلال لامتفساصضن 
طريق : عن طريق النفوذ وعن طريق 
الريا وعن طريق الفساد ٠‏ وقام في 
العالم الاسلامي مجتمع اللهو الذي 
اعانت على قيامه كل الايدلوجيسات 
الغربية والماركسية واليهوديية 
التلمودية وفي سنوات قليلة لم تتجاوز 
العشر من وصول ركب الاستعمار 
أمكن للمرابين وتجار الخمور وتجارة 


الرقيق الأبيض الاستيلاء على نصف 


ثروات المسلمين . 

وكانت أخطر التحديات التي واجهت 
المجتمع الاسلامى « موّاممرة 
بروتوكولات صهيون » التي تقدمها 
للناس وتحاول تحقيق هدفها عدة 
مؤبسسات منها الماركسية والشيوعية 
العالمية » ومنها مدررسة العلوم 
الاجتماعية التي تدرس في الجامعات 
على أنها علوم أساسية . 

ذلك أن" الابدليعة. القن مين 


اليهودية العالمية للسيطرة على العالم 


والآأخلاقية وافساد المجتمع بالتحلل 
والاباحية وهي تضع مخططا خطيرا 
للشباب ٠‏ يقول البروتوكول التاسع 
« فأما شياب الجويم »2 غير اليهود ( 
فقد فتناهم في عقولهم ودوخنا 
رعوسهم وافسدتاهم بتربيتتا إياهم 
على المبادى* والنظريات التي نعلم انها 
قأسدة » مع اننا نحن الذين لقنوهم 
وهناك إشارات متعددة إلى تديير 
اليهود لانجاح النظريات الدارونية 
والماركسية والنيتشية ولقد وضحت 
خطة الصهيونية العالمية في تدمير 
المجتمع في ذلك المخطط الذى جرى 
تنفيذه مما أطلق عليه : إفشاء 
العادات الجديدة وإيقاد العواطف 
والاستثارة والاستفزاز والتبرم من 
شئون الحياة » وذلك كله حتى يصبح 
اين هو من هذا المعترك الذى خاض 
فيه وقد عم الناس اليآس والبلبلة » 

وهكذا نجد أن اليهودية العالمية 
الطامعة في السيطرة ة على العالم والتي 
أصبحت قادرة منذ ستوات على 
احتواء الفكر الغربي والتي تسعى 
حثيثا لاقسشاد المجتمع الاسلامي 2 
نجدها تطرح مخططا غاية في 
الخطوية بيدا 0 نقطة الانهيان التي 
ولقد كان سوط البهودية العالمية 
على مجالات الاعلام العالمى والسينما 
والمسرح وكل ما يطرح في باب 
القضص والمسركيات كن مقافي 
مسمومة أبعد الأثر في خلق أخطر 
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تحديين في حياة المجتمع الاسلامي 


الحديث 0 الجنس 
والجريمة 6)ااء 

يقول الدكتور أحمد محمد خليفة : 
0 إن هناك ظاهرة حديئة الت 
بالمجتمع تلك هي أن عددا أكبر من 
الشياب قد انزلق إلى هوة الجريمة , 
وأن الرأى في تعليل هذه الظاهرة قد 
سياسة التوسع في التعليم حتى كان 
من نتيجتها أن الطلبة الذين ينتمون 
إلى أسر رقيقة الحال اندمجوا في 
أوساط أكثر اقتدارا وثراء فشعروا 
بالحعجن عن مواجية الحاجات. التي 
صان كيين ستراهمم الخديه 
فاتدقعوا للحصول على المال ولو من 
غير الطريق المشروع ٠‏ وفريق يرى 
ظروفا اخرى اجتماعية ا : 
منها ضغط الاغراء الجنسي ومؤّثراته 
على الشباب في الوقت الحاضر , 
ومتها -مظاهن التيرج التي للست 
الفساة يكشلن: اكثر جنا يحندين 
والاشرطة السينمائية ولون معين من 
الصحف والمجلات وخاصة قصص 
المتعة ودعوة الانطلاق والتحلل 
والرضاء الجسدي ام 

« هذه الدوامة الهائلة التى تقد 
الحضارة الحديثة تفقد الشباب 
توازنه وتبلد تفكيره مما يعجزه عن 
العمل ويقعده عن الانتاج ٠‏ وفي البلد 
أندية وحانات فيها من السكر والقمار 
والدعارة ما ينتج الجريمة لا محالة , 
فتلك الأماكن مغارس للجرائم لايد أن 
فعتى. يها وان يتفعنا مين الذواتين 


وهما 
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الحقيقي هو إصلاح الأنفس ومواجهة 
هذه الآراء الدخيلة وتمكين الأخلاق 
القويمة التي هي عماد كل إصلاح . 

0 إن الله لا يغيرما بقوم حنى يغيروا 
ما بأنفسهم » 

ذلك لأن مرحي الأنفس. هو :اللركن 
الدائم » هومرض الوطن فاذا عولج : 
سهر الاستعمار لتكوين كياننا النفسى 
في مجتمعنا العصري على أساس 
يضمن له استمرار ضعفنا فقد رسم 
لمدارسنا المناهج والتقاليد التي 
اقتصر فيها على التعليم الشكلي دون 
التوجيه النفسى ٠.‏ حرص الاستعمار 
على إيقاظ شهوات الناس وهذه آفة 
الآندية والحانات ودور المقامرة 
وأسواق الدعارة . 

وقد كانت هذه المرافق كلها يما كان 
يسمى نظام الحماية الأجنبية » آما 
الصحافة فقد تطورت إلى صناعة 
تجارية تدفع الضرائب وتستلهم أهواء 
الجماهير وشهواتهم بما تقدمه الهم 
الماجنة وتمجيد لاعبيها . وقد قلدت 
السينما الصحاقة في استلهام أهواء 


الجماهير 8 وقال ا إن على اليلاد 
ان تبني كيانها الروحي والفكري 
والمادى »)ااء 


وهكذا نجد أن المجتمع الاسلامي قد 
وقع تحت سيطرة النفوذ الأجنبي 
فانحرف عن طريقه الطبيعي ونشآت 
لك التحنيات الخطييرة ف مضال 
الشباب والمرأة والطفولة والأسرة 
وكان لهذا أثره الكبير في الأخطار التي 
هي بمثابة الانحراف عن متهج 


الاسلام في بناء المجتمع . 
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يفرقون بين رجب وغيره من الاشهر / 
الحرم : وذهب عطاء وطائقفة من 
السلف الى بقاء تحريم القتال في 
الاشهر الحرم واستدلوا بقوله تعالى : 
(يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا 
شعائر الله ولا الشهر الحرام ) 
آية / " المائدة ويعمل الرسول عليه 
الصلاة والسلام في حصار الطائف 
وعمرة الحديبية فانه لم يقاتل حين 
دخل الشهر الحرام وقد صار الامر 
على ما ذهب اليه الجمهور من عهد 
النيوة 1 والرأى عتدى أن أمر القتال 
تابع لمصلحة الاسلام العليا ودائر 
معها وجودا وعدما . 

وكما أبيح القتال في الأشهر الحرم 
نهى عن تبيحة وجي التي كانت 
تسمى ( العتيرة ) ففي الصحيحين 
عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ( لا فرع ولا عتيرة ) قال 
العلماء لا فرع واجب ولا عتيرة 
واجبة . وأن النهى موجه الى ما كانوا 
يذيحونه لأصنامهم . أما الذيح لله 
واطعام الفقير والمسكين فلا شى' فيه 
جمعا بين هذا الحديث وحديث 
( الفرع حق ) والفرع بفتح الفاء 
والراء أول نتاج الابل والغنم . و: 

حلت الاضحية في الاسلام محل 
( العتيرة ) وحلت الزكاة المفروضة في 
الماشية محل ( الفرع ) . 

كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
عن التشبه بالجاهليين في اتخاذ 


( رجب ) موسما وعيدا روى ذلك عن 
اين عباس رضى الله عنهما وعن 
طاروس رفي ان عقية قال 7 
ممع اسح الس ا 


> را غيدا ولا يوما غيدا / 
الجاهلية + أما ها جاءت الشريعة 
وأيام التشريق ويوم الجمعة فيجب 
اتخاذه عيدا لمشروعيته . 

وقد وردت في فضل رجب أحاديث 
وآثار متعددة ضعفها بعض متأخرى 
المحدثين كابن الجوزى وابن حجر 
لآن ما أحدث في رجب كان بعد القرون 
الأربعة الاولى ‏ وتعلقت بما ورد فيه 
والاعتمار والدعاء أحكام عرضها 
العلماء على الكتاب والسنة قما 
وافقهما أقروه وما خالقهما اعتيروه 
من البدع. الممستحدثة + وهل هذا قلا 
خلاف بين أهل العلم والسير في أن 
الصلاة فرضت بمكة ليلة الاسراء حين 
السماء 0 وأ جيريل عليه السلام 
هبط صبيحة ليلة الاسراء عند الزوال 
الصلاة ومواقيتها وهي من أركان 
الدين وشرائعه التي تهذب النفوس ء 
وتطهر القلوب ٠‏ وتوجه المسلمين نحو 
القايات الدصيدانية السماضة ين أن 
ما استحدث من صلاة خاصة برجب 
يقال لها ( صلاة الرغائب ) لا أصل 
له قال الامام ابن حجر ( ومن 
الاحاديث الملوضوعة ما ورد 5 صلاة 
الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب ) 
وهي بدعة وللمسلم أن يتقرب الى الله 
ينوافل الصلوات ما شاء قْ أى وقت 
وأى شهر وأى زمان ومكان فانه قريب 
يجيب دعوة الداع اذا دعاأه . 
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وما اعكادة عفن الأعتياد من الغراج 
الزكاة الواجبة في آموالهم في شهر 
رجب لا يستند الى اساس غير ما ورد 
عن الامام مالك في الموطاً من 
مضان وه الل شه قطن ل يكب 
فقال : إن هذا شهر زكاتكم فمن كان 
عليه دين فليؤد دينه وليزل . والمتفق 
علية عند حميور الطلماء أنه الؤكاة 
تجب على كل من ملك النصاب وحال 
عليه الحول , فكل مسلم قادر ملتزم 
بحوله في أى شهر سواء أكان رجيا أم 
رشنا آم غترقما . 

ولم يصيح في صوم رجب بخصوصه 
شى عن التبى ضيل أل علئه وسسلم آلا 
ما ورد عن صومه بوصفه من الاشهر 
الحرم وذلك في حديث الياهلي حبين 
سال التدئ غليه الصلاة والساام غن 
أفضل الصوم فقال ان اح 
واترك ٠‏ قالها ثلانا حرجه أبو داوود 
وفيما رواه ابن أبى ليلى عن عائشة 
رضي الله عنها من أن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان يصوم من كل 
تبون كلانة آيام وريما آخن ذلك يكت 
يقضيه في رجب وشعبان . وقد ذكر 
للرسول صل الله عليه وسلم قوم 
يصومون رجبا فقال أين هم من 
شعبان ؟ وقد ورد عن بعض الصحابة 
والتابعين أنهم كانوا يصومون رجبا 
يفردونه بالصوم أو يجمعونه الى شهر 
آخر وكره الشافعي أن يكتمل صيام 
شهر كما يكتمل صيام شهر 
رمضان . 

ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في شهر رجب . بل كانت عمره 
كلها في شهر ذى القعدة وهي اه 
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صيرة الحدوية م يغهرة القعنام 3 
العام القالل + وعمرة الجعرائة عام 
الفتح . وعمرته في حجة الوداع وهو 
رأى الجمهور . واستحب العمرة في 
رجب بعض الصحابة منهم عمر وابثه 
عبد الله وعائشة وعبد الله بن الزيير 
حين كان متوليا أمر الحجاز قال 
محيى الدين بن عريى : إنه لما فرغ 
فخ يناء الكعية عل تتراعة ابريه هليه 
السلام مها القاس. الى الاغتمان. من 
١‏ القتحيطل ) شكرا تعن وجسل < 
وللمسلم أن يودي العمرة في أى شهر 
كان فالسيدة كلها ميقات لها : 

وكما كان شهر رجب وعاء لكثير من 
أنواع القريات ومجالا لبعض المواقف 
والاحداث الهامة في حياة الذغوة كنا 
أعلقنا فكك كان ميقانا لانتضارات 
كان لها أثر بالغ في نشر الرسالة 
االحفسة : 

ويعد : فاذا كان شهر رجب قد حظى 
في التاريخ الجاهلي بأآلوان من 
التقديس . فانه في ظلال الاسلام قد 
بقيت له مهابته » وحفظت عليه 
قدسيته » وشرعت فيه تشريعات 
توجت بتشريع الصلاة وهي المظهر 
الحق لنوع من الجهاد الدائم هو جهاد 
النفس , ووقعت فيه سرايا وغزوات 
توجت بغزوة تبوك وهي الآية المشرقة 
لنوع من الجهاد المشروع هى جهاد 
المشركين لاعلاء كلمة الله . 

قعاذا يكلد ازيم التشرمة والتعياد 
ألشهر رحب بعد هذا ؟ لقد خلد لها 
من شأنه أن يظل مذكورا في أمة 
الاسلام + ومشيو ف هه السدية 
لأساو 
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المسئول الاول عن هذه الاجيال 


الطبوعة انعد اثرا في التفس لآنها 
ابقى زمنا. واطول مكنا ؛ 0 
ا 0 وتوجه الطاقات 
إلى خير 0 ؛ ورقى المجتيع ) 
ونهضة الآمة » وفي الججسالات 
العلمية والخلقية والثقافية والتربوية 
منأد ثرة لا تنضب ولا تفيض 2 

ومن قاللةان البسيف الأول عو 
المسارح ودور الخيالة ‏ ويلحق 
يلل هو أدهى وأمر إذ أصسسيح 
كالذياع يكاد يغشىكل بيت وهي 
توجه الشباب عمليا إلى الانحراف» 
وتسوقهم إلى الطريق الآثم وتعرض 
لهم الوانا من العهر واساليب 
وكان الواجب أن تتخذ سبيلا أقوم 
فتعرض فصولا من أمجادنا التاريخية 
أو روائع الطبيعة في بلادنا الغنية 
بهذه الروائع 6 أو تعالج مشكلات 
اجتماعية 4 أو تبسط موضوعا 
علميا فتصل الناس بالعلم الحديث 
وكيف اخترق اجواز الفضاء »)وغاص 
في أعماق الماء » ونقب في أحشضاء 
الضبهعزاء. + 

ومن قائل: إن السيب الآول هو 
هذه الكتب الخليعة التي تنشضر 
بين الجنسين »© وتقتناول بأسلوب 
مكير هذه العلاقات الحرية 7 
القباب .إلى 3 قتراهها ون 
البذىء مده الدون 5 
والواجب أن يلترم المؤلفون النهج 
العلمي الصحيح © والبحث الجاد 
الدتيق » والعلاج الناجع للمشكلات 


جردت جو 0 1د وحم و د ع حي جد جم دع 0 


بن 


المحتمم . 
واسباب أخرى طرقت وتحدث كل 
غنها بحرارة ينها الاختلاط والسنور 
إلى حي ذلك ولفل كل السينان 
يصعد إلى قمة فكره ويتركز في بؤرة 


من الكازوف أو لناسبة ‏ ب تايساك 
معئده هو السبب الذي تتبعه جميع 
الأسباب 6 ات كان النفضن قد 
بين معظمها وجعل كلا منها افتاصر 
اسبب واحة وهو وشائل الأعلام . 
من المسئول الأول : 
وقد أتحن العثر” باللائمة على 
الحكومات لان بيدها مقاليد الأمور 
وازمة التوجيه © فلو أن كل حكومة 
وجهت وسائل الأعلام فيها إلى خير 
الترة والحياعة لان لياف هد 
الاندحراف ولانطلقوا في ميادين العمل 
الحاد المثمر ٠.‏ 
نعم: إن مسئوليات الحكومات 
مسئوليةعظمى ومهمتها تجاهالشياب 
مهمة ثتيلة 4 لايد أن تقوم بأداء 
هذه المهمة على خير وجه وانتنهض 
بأعباء هذه المسئولية بكل ما أوتيت 
من قوة وتدبير » ولكن لنصل إلى 
غايتنا ونحقق أهدافنا ونحافظ 
أجيالنا لابد أن نحدد المسئول الآول») 
وإذا حددنا المسئول الأول طاليئاه 
بالقيام بمسئوليته مياشرة ودون 
توقف ليقوم يه احتداء يه فيؤدي 
للمسئول الأول اهيال غيرة والقاء 
التمعة عليه وحكده . 
وآأرى أن المسئول الأول (السسسسمم 
الآبّاء 4 فبان التبعة تفع عليهم منأول 
الأمر فهم أقرب إلى اينسائهم 
وأعرف بأحو ألهم وأدنى لش كلاتهم 
وأسرع لحلها وعلاجها ©» بل هم 
الذين يعودون أبناء هم منذ نعسومة 


ا 1 2 
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وينشاأ 0 0 0 
على 5 كان عوده أبوه 

تقل التبعة وسرعة التغلب عليها : 

ولثتل هذه التبعة وضخاية هذه 
المسئولية لا يريد أن يقر بها إنسان 
أو يعترف بها والد » فنرى الاناء 
ينحون باللائمة ويحملون المسئولية 
على الحكوية 4 وثرى الحسسكوية 
الاياء وما أسرع ما يلقى اأسدده 
بالديعة على عير 4 وما .أخف على 
التقصير والخطا والاهمال دا 
أسهل ما يتهرب المسئول سكل 
مسنوليتة ليتحيلها ختره © لبي 
بها دون أن يحسن حملها أو القيام 
بها » ولو أن كل إنسان عرف 
مكانه مد من المسئولية والدور الذي 
يقوم به فيها 4 وبادر بالقيام بهذا 
الدور وأداء الواجب عليه فيسهة 
لاستراح كل إنسان ؛ ولوصل الى 
ا ب ب 

ء أن يقومو يدور سم 

الاول في التوجيه والتربية والتهذيب 
وعلى الحكومة الدور الذي يليه . 

الأيسلام يبحمل الآباء السئولية : 

0 0 في كتابه الكريم بأن 
يعثى الاباء بأبنائ وأث يربو 
التربية ااصالحة ,أن سس 
00 اأرشيد فإن عاقبة الاهمال 
في هذا او التفلت منه أو التقم 
فيه نار حامية يصطلىيٍ 57 الناس 
والها 5 فقال تعالى : (يا ايها 
الذين آمنوا قوا انفسكم وآ 
نارا وقودها الناس و الحجارة م عليها 
ملائكة غلاظ سداد لا يعصون الله 
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ما أمرهم ا ما يؤمرون ) ٠‏ 
علي بن 0 رضى اللهعنهقولهتعالى' 

( وأهليكم ) أي علموهم وادبوهه: ؛ 
وأمر بالامر بالصلاة ؛ ( وأمر أهلك 
بالصلاة واصطبر عليها ) ٠‏ طه / 
١75‏ . وقال رسول الله 
صعبكدلن الله عليم وسلم 
« مروأ أولادكم بالصلاة وهم أبتساء 
سبع سنين واضربوهم عليها وهسم 
ابناء عشر »© وفرقوا بيئهم في 
المامم اترواه ابس داوة فيل اير 
الله سيحانه وتعالى أن يحذر الأباء 
عاقبة إهمالهم في الال اليياد 
وازواجا وحثهم على العفو والصفح 
جزاء هذا الاهمال إن هم أساعوا 
إليهم وأعلئنوا العداوة لهم ( يا أيها 
الذين آمنوا آن من أزواجكمواولادكم 
عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا 
وتصغذوا وتغفروآ فان الله غفور 
والله عنده أحر عظيم ه فاتقوا الله 
ما استطعتم وأسمعوا وأطيعسوا 
وانفقوا خيرا لأنفسكم ‏ ومن يوق 
تسح نفسه فاولتك هم المفلهون ) ٠‏ 
التفاين / 1١‏ كا . 

غليتق الاباء ربهم ما اسسمتطاعوا 
حتى يأمنوا فتنة الاولاد حادم 4 
وليسمعوا وليطيعواآ لاوامر الله 
وتعاليميه في ارشاد أبنائهم و وتقويمهم 
ولجمدوا قِِ ستل ذلك من 


الي 


الآباء عن 0 وأبنا؛ 


تحريف : 0 
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د ا 2 


ومسئول عن رعيته © والمراة راعية 
في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها» 
ل 2 راع ومسئول عن 
رعيته » رواه البخاري ومسلم 


إلقاء المسئولية على ألفير 
هروب وسكبية : 
إن الهرب من اللسقولية دليل 


الضعف والحين والخور ©؛ وان 
السلبية في الحياة عنوان العجز 
والقصور والعدم »© واذا نحن جعلنا 
نصرخ دائما في وجه الحكومات وما 
تملك 5 منحانة واذاعة وغيرهيا 
دون أن نعمل أولا ودون أن نؤدي 


ادورنا ونقوم بما علينا من مسئولية 


كان ذلك دليلة على هذه السسلبية 
التي لا فائدة منها 4 ولا حدورى 
غيها » ولا رجاء لها »؛ فالتيار أقوى 
من الصرخحات 4 ومد الشر أعتى من 
0 نوقفك صيحة و صسيحات 3 
وإمكانيات هذا الشر قد بلغت مسن 
الدقة والحكمة والتفنن حدا لا تقف 
أمامه خطبة خطيب بأو كتابة أديب » 
وليست وسائل الافسساد ونشر 
الرذيلة والفجور وليدة اليوم حنى 
تكثر من الخسرا .ينها واتشبب كيل 
شسيء إليها »6 قن الدعوة إلى الفجور 
والإنحلال كانت على مدى العصور 
والاجيال ؛ فلم يخل منها عصصبر 
ولم يبرأ منها جيل »© ولا يمكن أن 
لكون. هذا ولا أن ينحقق بحال .من 
الاحوال بل هو من المحال والركض 
وراء الخيال 4 فكيف يعيش الثاس 
هكذا في مدينة أفلاطون دون ان 
يعرفوا الايّمان والكفران © والحق 
والباطل ؛ والطيب والخبيث » ودون 
أن يميزوا بين الرذيلة والفضشيلة »© 
والقبح والجمال »© والفجور والير .» 


والثشر والخير 4 ويبعدها تتيينل 


ع 0 بك نه أن 
هذه الاثلام والمجالات والامكانيات 
تختلف باختلاف كل عضر ومصر »© 
وقد تقندمت قِ عصرنا هذا وسسائل 
الشر وإمكانياته وتفننت 6 يبحيسث 
0 ادار 5 جبارة قِ 9 شيا 4 
وإبرازه بط » ولاشك أن 
التقدم العلمي الذي شهده ع 
هذا قد ساعد سدنة الشر ودعاته 
مساعدهة فعالة في تطوير الأساليب 
وفعالية الوسائل حتي يجتذكيوا 
أتباعا كثيرين إلى حظائرهم 
أن سدنة الشر ودعاته لايذيعون 
فنون الشر جزافا وينشرون اسياب 
الميوعة سدى © بل هدفهم مسسسن 
0 ذلك هو سد الطريق اعد 
ر الهدى ومد الفضيلة وانتعالا 
لكر » واستعانوا بما في أيديهيم 
من وسائل أسسعفتهم ف الوضول الى 
هدفهم حتى صارت أكثرية الشباب 
للشر اغوانا » وللباطل أركانا .. في 
غفلة من الاباء وذهول منهم وتهرب 
من آداء دورهم وتحمل مسئوليتهم . 
تضديق دائرة المسئولية : ٠‏ 
ولابد كي يعرف الأنسان دورهة 
ويقوم بواجيه أن تضيق دائسسرة 
المسئولية وأن يحدد نطاق التبعة 
فإن اصيتاع الدائرة وانفساعالنطاق 
أو إلى الارهاق واللغوب © وكبلا 
الامرين شر مستطير وداء خطم » 
فالهارب يرمي غيره بالتقه 
واللاغب قد اعياه الهاو المر 
وتقف المستولي حيرى بين هذا أو 
ذاك ود الامناء ف وهدة الضسياع 
والانحلال والضلال . 
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لذلك كان من العيث ف القول 
واللجاجة في الهراء أن ننسب كل 
شيء إلى الحكومات متخاذلين عن 
تحمل ف عليئسا من حر 4 
مهملين القيام بما علينا من واجبات» 
مسع ار المسئوليات تضسيق 
وتتسسع بحسب الأشخاص © وبمقدار 
المصلحة الاجتماعية ومكانةالعاملين 
لها والمسئولين عنها © فلا الخادم 
يع أن يقوم بم! يقوم بهالوالد» 
به الحاكم + بل ولا الحاكم يستطيع 
أن يتوم بجا يقوم به الوالد © ولا 
العامل ب و أن يقوم بما يقوم به 
الزارع » ولا الزارع يستطيع انيقوم 
بما يقوم به العامل 6, فكلر له 


دائرة عمله التي يستطيع أن يقوم 
بمسئوليته فيها وأداء واجيه دون 
تعديها . 


قطان | ]جاده 4 0 عقعلتده "6 
فتوزيع العيل وتحديد المسئولية 
يحمل كل إنسان على الاأجادة 
والأثنتان دون نظر إلى مركزه في 

هل هو في المكان الأعلى أذ 
لمكا الأذنى » وهل هو امل 
للقيام دما يقوم به الآأخرون بالتعليم 
والتمرين 6 لآنّ الجميع يخدم بعضهم 
بعضا ويتعاونون في تحقيق المصلحة 
العامة وإنهاض اح وترتقية 
الأمة . 
الناس للناس من بدو وحاضرة 


بها الحاكم في دائرته والخنادم في 
دائرته كانا سواء في التشريسسف 
والتبجيلو التعظيم والتقدير ؛ فالحاكم 
خادم للامة » والخادم حاكم في عمله») 
وهنا يجمع الرسول صلى الله عليه 
وسلمبين جميع هذه الرتبوالوظائف 
في قرن وأحد ويلقب اله بلقسمب 
الراعي. ١‏ وهو الحاكم ) هيتول:؛ علكم 
راع وكلكم مسئولعن رعيته » الامام 
راع ومسكول عن رعيته وائراة 
راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 
نا 6 والخادم راع ف تحال 
سيده ومسئول عن رعيته فكلكم راع 
ومسئول غن رعيته ٠‏ رواهالبخاري 
ومسلم » وتأمل في هذا الحديث 
واعد التنظر هيه والنقه لكلماته فتد 
كرر هذا اللقب في مبتدثئه ومكتتيسه 
وخبر اي( كلم ) شيل كل انان 
فلا يتقاعس أحد 6 وحسدد دوائر 
سراد وترم لوإواعه جد بيجدر 


دعوة لأنبياء لم تصرفهم عن الأبناء : 0 
0 عن التقصير 5 مسئوليته تجاه 
أبنائه بكثرة مشساغله وعدم فراغسه 
وازدحام العمل عليه ») وليس هذا 
عذرا مقبولا ولا سسيبا ا 
المسئولية » غالتبياء صلوات الله 
وسلاميه عليهم كائوا أكثر الناس 
ازدحاما بالاغمال ومشقة فيهما »6 
ودآبا عليها » وناهيك بأعمال يكون 
من ورائها تحطيم أوثان العتيدةالتي 
نصيبت ف قلوب الناسٍ 6 وتهسديم 
م الخرافات والاوهصام التي 
قراس فيعقولهم وآذهائهم وحبئست 
محارى تفكير هم ؛ ومع هذا العمل 
مجارى تفكير هم © وصع هذا العمل 
المضني الشاق في تخليص النسساس 
وتحريرهم من أوثان العقيدة والفكرة 
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ن هذه الاجيال 


لم ينسوا ما عليهم تجاه ابنائهم » 
ولم ينصرفوا عن القيام بتهذيبيهسم 
وتزكيتهم وتقويمهم 4 بل إن حالة 
احتضار الروح واستقبال الموت س 
والمحتضر في هذا الوقت يعسائيى 
سكرات الموت ويلهو عن الناس إلى 
لقاع اللة ب لم تسكل يفقوت عليه 
السلام عن القيام بهذه المهمة وآداء 
هذا الواجب ( ام كنتم شسهداء إذ 
حضر يعقوب الموت أذ قال لبنيسه 
ما تعبدون من بعدي قسالوا 
تعبد الهك وإله آبائك أبراهد 
وابسماعيل وإسحاق إلها واحدا 
ونحن له مسلمون ) . البقرة / *17 
وهو قبل ذلك يوصى بنيه ويركز 
بنيه من قبل ( ووصى بها ابراهيم 
بديه ويعقوب يا بني إن اللسسه 
أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا 
وأنتع مسلمون ) البقرة / 195 . 
وكان يعقوب يرقب بئيه بنلرات 
فاحصة ؛ ويتفرس في وجوههسم 
واعمالهم ما يبيتونه في نفوس هم 
غيعالج دواء نفورسهم 6 ومسسسارب 
الشيطان في قلوبهم » وينمى مشساعر 
الخير فيهم » ويزكى مشاعل النجابة 
في عقولهم » فهذا ابنه يوسف عليه 
السلام يقول له:( يا أبت إني رايت 
أهد عدر كوكبا والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين ).. يوسف / 6 


فارشده إلى كتمان أمره عن أخوته 
وبشره بنجاية شأنه وعلو اأمره 
قال( يا بني لا نتقصص رؤياك على 
أخوتك ذيكيدوا لك كيدا إن الشيطان 
للانسان عدو مبين » وكذلك يجتبيك 
ربك ويعلمك من تأويل الأحصاديث 
٠‏ يوسف / دو 


ويتم نعمته عليك ) 


وتم ما تم بين يوسف وإخوته حيث 
فرقوا بينه وبين أبيه » وابيضت 
عيناه من الحزن على فراقه فهو 
كظيم » ومع شدة الحزن ولوعمة 
الفراق وبياض العينين وكظم الفيسظ 
يرشد بنيه ويوجههم ويستلتثر في 
نفوسهم دواعي العمل والامل (يابني 
اذعيوا متحسسوا من توصف واخدة 
ولا قيئسوا من روح الله إنسه 
لا بياس من روح الله الا القسوم 
الكافرون ) . يوسف / لام ٠‏ وفي 
غمرة الاسى على بعد يوسف عنه 
ثم فراق ابن آخر كان يعزه كذلك 
ويحبه لم ينس أن يوجه بنيه 
الوجهة الصائبة » ويعدل من بعض 
اتجاهاتهم وتصرفاتهم لعلهم يسلمون 
من غوائل الى فى الخسارج © 
ومساربالشيطان في الداخلفيصلون 
إلى ما يبغى ويبفون ( يا بني لا 
تدخلوا من باب واحد وادخضخلوا 
من ابواب متفرقة وما اغنى عنكم 
من الله من تسىء إن الحكم ألا لله 
عليه توكلت وعليه فليتوكلالمتوكلون) 
يوسفا / /ا5 . 

وهذا لقمان ‏ وقد اخترنا ألقول 
بنبوته ‏ يعني بابنه العنايةالفائقة) 
ويوجهه الوجهة الراشدة » ويصحح 
له مفاخيم الحياة ) وبركيدة | 
العقيدة السليمة والأخخلاق الحميدة 
فيتول:( يا بني لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم ) لتمان / 1١‏ . 
( يا بني إنها إن تك مثقال حبة من 
خردلكتكن فيصخرة أو فى السموات 
أو في الآرض يأت بها الله إن الله 
لطيف خبير ٠‏ يابني أقم الصلاة وآمر 
بالمعروف وأنه عن المنكر واأصسير 
على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الامور ٠‏ ولا تصعر خدك للنساس 
ولا تمش في الآرض مرحا إن الله 
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لا يحب كل مختال فخور - واقصد 
في مشيك واغضض من صوتك إن 
أنكر الأصوات لصوت الحم ) ٠‏ 
لقمان / 15-15 . 
ومن 5 

ووه هب من يقول 6 واذا كانت 
المسئولية الأولى على الآباء تحساه 
أبنائهم فمن لليتيم يرعى أمره ©» 
ويحسن تربيته ؛ وقد أكلتالحروب 
وتركوا أبناءهم دون راع أو عائل ؟ 

تقول إن الحكومات 

0 عن هؤلاء الايتام ورعايتهم 
وتربيتهم  ٠‏ 

وليس لن قال هذا حجة تقف 
أمام هذا الرأي أو تضعف توتله 
مع ما في هذا الكلام من حق ظاهر 
وباطل خفي أو هروب من المسئولية 
ع ابا 
ونطاق ضيق كي تحسن تربيته ©» 
وتقوم غرائزه » وتصرف عنسه 
السحائب السوداء من مشساعر 
ليع »؛ ولن يكون هذا إلا اذا تعين 

شخص يقوم مقام الابني تولى 
هذه المسئولية الفقلة 'والتبمة 
يتمهد بالقيام بهذه املئكولية 
الثقيلة ويتكفل بأداء هذه التسعة 
الشيكيا بصبيد إلى مدار الرفعة 4 
ويلدق ستازل. النبوة + واللشيتول, 
رسول الله صلى الله عليه و 
انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا 
وأشار بالسسبابة والوسطى وفرح 
بينهما . رواه 

إن القركن امن يعفهة البليسم 


حتى يرشد وتدريبه على شصئون 


010001260211. 


الحياة حتى يستقل بأمره في الحياة 
ولا 5 بهذا الامّر الا من يقوم 
مقام آبيه كي يكونٍ على مقربة من 
ميوله وتصرفاته وامكاره واتحاقائة 
( وايتلوا اليتامى حتى إذا بلفوا 
النكاح فان 3 
رشسكدا فادفعوا ١‏ 
أموالهم ولا تاكلوها ابرافيا 
وبدارا أن بكبروا ومن كان فنيسا 
ومن كان فقسما فلياكل 
بالمعروف فاذا دفعتم اليهم أموالهم 
فاشهدوا عليهم وكفى باللمحسيبا) 
التساع / ا" 
وهنا أفاض الفقهاء ف ثر تيدب 
الاولياء واولمة 7 الأقارب ومن متهم 
ا ا شترطواً 
اليتيم ضمانا لتربيته التربية السليمة 
التي يتطلبها القية الحسسكم 6 
ويتطليها ١‏ يم 6 ثم حذر 
الترآن من عاقبة الأعسال في أمسر 
تربية اليتيم ورعايته حق الرماية 
فئبه الاؤلياء إلى أن التذ 
وسوء الأمُمال في تربية لثتام رد ريما 
يكون جزاؤه الاهمال » والنه 
كذلك لابناء الأولياء إذا 
الموت وتركوا أبناءهم أيتساما 4 
ل 
( و ين 
ذريبة ضعافا خافوا 2 فليتقوا 
الله وليقولوا قولا سديدا ) . 
النساء 3# ثم حذر كلك من آاخذ 
ولذائذها واعتبارها فرصة سائحة 


ويترك اليتيم دون إرششضاد أو تردية 

أو توجيه ( إن الذين ياكلون اموال 

اليتامى ظلما” إنما ياكلون في بطونهم 

نارا وسيصلون سهرا ) 0 
1 


نف 
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عن المغيرة قال كنْتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم في | 
سفر فاهونت لأنزع خفتّه َ 
فقال :دَعْهّما فاني أدخلتهمًا طاهرئين فمسح عذيهيا . 


رواه البخاري ومسلم وابو داود 


في الحديث دلالة على مشروعية المسح على الخفين . وما في حكمهما » 
كالجوريين فقد روى اصحاب السنن بسند صحيح عن المغيرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صى الله عليه وسلم توضاً ومسح على الجوريين . والنعلين ١١‏ 
اي معا فان الجورب:داكل النغل وقال ابو داون ومسع عل الحوربين عه | 
وابن مسعود والبراء وانس وايى أمامة وسهل بن سعد .. وقال الترمذي : ١|‏ 
ويه يقول سفيان الثورى »٠‏ وابن المبارك . والشاقعي واحمد واسحق قالوا : 
يمسح على الجوريين وإن لم يكن نعلين اذا كانا تخينين والخفان تثنية خف ٠»‏ 
وهو ملبوس من جلد ميطن يستر القدم والكعبين منعا للبرد والقذر والحكمة 
فية التحفيف عل القاس والاقكنياد.ف اكامو ازع والكمفط من عرد زتح 
والجورب معرب « كورب » وهو لفافة الرجل يلبسه اهل البلاد الباردة من 
غزل الصوف أو القطن .. أما مدة المسح فقد روى مسلم والنسائي عن 
شريح ابن هانى' قال عالت عائضة عن الس مل الحقن ايها رج + 
فقالت : عليك بابن أبى طالب فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلع فسالناة قال ١‏ « حعل برسول اللدرضل الله علية وتلن 1ك آيان 
ولياليهن للمسافر : ويوما وليلة للمقيم » . 
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التعريف بهما 
الاسراء والمسواع: . يهان 
للعالمين . إلى المسجد الأقصى مهبط 
الثانية .. من المسجد الأقصى إلى 
اف سكاح المقاء 
آدلة الثدوت . 
نليليما الكتاب. والفكة . وفنا 
متدرا العقائد والدليل الذي لا يطاوله 


7 صعين : 


فاتحة سورة الاسراء ( سيحان 
الذي أسرى بعيده ليلا من المسسجد 
الحرام الى المسجد الأقصى الذي 
جارحا حون لنرن من انك ان 
السميع النصير ). 
؟ :فاتحة 00 لقي ( والنجم 
إذا هوى . ما ضل صاحيكم وما 
وى . وما ينطق عن الهوى ) 
الآات إلى قوله تعالى ( لقد رآى من 
زبه الكبرى ). 
:وآمًا السنة . 

فقد ورد في ذلك حديث استفاض في 
الآمة استفاضة لا حجة معها لمنكر . 

وماذا نقول في حديث يحدث به 
خمسة وأريعون صحابيا منهم عمر . 
وعلي وابن مسعود . وأبى ذر . وأم 
هانى' وعائشة الخ .. رضي الله 


ولِئْن_كان في آلفاظ هذه الروايات 


أحد ولم يخرج به عن التواتر تفي ' ١‏ 
ويضيق بنا المجال عن ذكر هذه 
الأحاديث فلتراجع في كتب السنة . 

هذه حجج الاسراء من الكتاب 
والسدة بودن ا كاك مكدرو حدر 
الله الي لا يعجزها يي ونعترف 
ام 
أرسلناك إلا كافة للناس يبثسيرا 
ونذيرا ) سبأ/8؟ ‏ ( فكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك 
على هؤلاء شهيدا ) النساء/١5‏ . 
أما أحاديث التفضيل فيطول ينا 
تعدادها . 

وفي هذا الدليل الكافي ليعتقد المؤؤمن 
أن الله أكرم نبيه . وأن مراتب 
التكريم لا تمسها حدود فانا أخير 
الرسول بالاسراء والمعراج فقد أخبر 
الصادق الأمين بنوع من أنواع 
التكريم ليس لنا أن تجحده أو 
بساورنا الشك فيا 


هل كانا يقظة أم مناما ؟ 

الصميح الصائق آنهما كانا في 
اليقظة لا في المنام فظاهر النصوص 
يشهد لذلك ولا يعدل عن الظاهر إلا 
يليل ٠‏ ولا ليل يمكن أن يأخذ بيد 
الخالفين .: هذا . ولأتيما لو كانا 


مكاما لا كان 3 كلك تي" مجييت 
يضطر الناس الى انكاره والتكذيب به 
حتى ليرتد فريق عن الاسلام بسييه . 
لأنه لا حمر عل الأضاام + 


أما 
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القائلون يأنهما كانا مناما فحجتهم 


هل كانا بالروح والجسد أو بالروح 
فقط »© 

جا لساك كان بالروع والحسد 
عل الراي. السدد المختان فقد قال 
تعالى ( أسرى بعيده ). والعبد : 
يشمل الروح والجسد . وصرح النبي 
عليه الصلاة والسلام يآأنه ركب 
البراق . والروح لا يركب وانما تركب 
الأحسام :.. يضاف الى تلكا نكره 
النبي عليه الصلاة والسلام عن 
مشاهداته في البادية . وما أخبرنا 
عنه مما لا يصدر إلا عن روح 
وحسك .. 

وكذلك المعراج كان بالروح 
والجسد . فقد قال تعالى « لنريه من 
آناتنا » فأسند الفعل إلى نفسه وهو 
القوى العزيز ( والآرض جميعا 
قدضته دوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه ) الزمر/77 . 

وهل كان تسخير جبريل له 
واجتماع هذا الروح القوي بروح 
النبي القوي إلا إيذانا بأن قوى الروح 
قد أمر أمرها . وعب عبابها فليس 
للقوى المادية إلا أن تنحنى في خضوع 
ولم يكن بد 
لجسم الرسول من أن يعدو طوره 
ويخرج عن نواميس المادة الى نواميس 
الروح . 
يتساءلون وأنت أكرم هيكل 

بالروح أم بالهي كل الاسراء 
بهما سموت مطهرين كلاهما 

نور 


وروحانية ويهاء 


شيهات المانعين . 


قبل أن ندفع شبهات المانعين نعلن 
والسنة ما تطمكن له قلوب 7 
الذين يؤمنون بالغيب ويفهمون جيدا 
قول الله تعالى ( وما أوتيتم من العلم 
شيئًا من المعرفة فظنوه كل المعرفة 
ووقفوا على سيب من أسياب العلم 
فحسيوا أنه الأول والآخر ‏ ولا شى” 
يجافى الدين كالعلم الناقص فأنكروا 
الاسراء والمعراج وكذيوا بما لم 
يحيطوا بعلمه . وكانوا كمن نر 
أمامه فظن أن نهاية بصره إنما هى 
نهاية العالم ولوكان العالم شيًا وراء 
ذلك لوعته عيناه وهؤّلاء صنفان : 


قول الله تعالى ( وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك إلا فتنة للناس ) 
الاسراء/ 50 . 

فالرؤيا عنده مصدر رأي 
الحلمنة . آنا البضورية فسيدورت] 
الرؤية كذلك استدل بحديثين عن 
عائشة ومعاوية . فروى عن عائشة 
« ما ققد جسد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ». 

وكان معاوية اذا سثل عن مسرى 
يسول اللفصل الله علية وشلم قال. : 
و كاتكنوؤيا من الله صنادقة + هذه 
كل آدلته وهى آدئلة تتسناقط ضعفا وي 
مقدور أيسر النقد أن يطير بها كل 
مطير . 
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أما الآية : فقد ورد عن العرب 
استعمال الرؤّيا مصدرا لرأي 


البصرية . ونقل البخاري عن ابن 
عباس في تفسير الآية .. « هى رؤية 
حق أريها رسول الله ليلة أسرى به ». 

وزاد سعيد بن منصور في روايته 
قوله « وليست رؤّيا منام ». وكلام 
ابن عباس حجة لغوية . ثم هو مظنة 
حجة شرعية نقلية إذ كان صحابيا 
كثير الصلة برسول الله صلى الله عليه 
نلو 

بقى الحديثان . وهذان قد 
ضعفهما العلماء ولم يجدوا لهما سندا 
متصلا معروف الرواة . 

أما الصنئف الثاني : فقد وضع 
على عينيه منظار البحث المادي : 
فاح نلوك كمه الفاط التطاق 


التجريبي .. واخيرا صدع بالحكم 
وأعلن أن العلم للا يقر الإاسراء 
والمعراج . وأن قوانينه لا تتفق مع 


شي منهما ونحن نسائله : أي 3 
تريد ؟ أهو العلم المادي الذي يقيس 
كل شى' بمقياس الحس ؟. إن كان 
انتهوا إلى أن في العالم عنصرا روحيا 
بجانب عنصره المادي وأنهما يتفاوتان 
ضعفا وقوة . وآن الأقوى منهما يؤثر 
في الأضعف ويخضعه لسلطاته .. 
ومن ذا ينكر قوة روحه عليه الصلاة 
والسلام وشدة سلطانها ا 

عل أنه لم يكن وحن فى إسراكد 
ومعراجه : . يل كان معه جبريل عليه 
السلام + واقفق ردح وصفه الله يقولة 


مطاع ثم أمين ) التكوير/ 7١‏ و١5‏ . 
أفتعجز هاتان القوتان المؤيدتان بقوة 
الله عن اجتياز حدود المادة . وتسخير 
قوى الطبيعة ؟.. إن صدر العلم 
ليتسع لأكبر من هذا . 

وإن نظرية قراءة الأفكار ومعرفة 
ما ينطوي عليه . ونظرية انتقال 
الأصوات على الأثتير . وانتقال الصور 
والمكتويات د 0 قبل تعتبر من 
يقرها العلم ويعلل 3 

وقد بدا العلم يخرج بالانسان عن 
نطاق الأرض وقوانينها حين نجحت 
تجرية الوصول الى القمر . 

ولئّن وجد الخصم من العلم ما 
يجادل به في وقوع الاسراء والمعراج 
جسدا وروحا . فلن يستطيع أن يجد 
دليلا واحدا ينكر به إمكانهما . 
وحسبنا هذا والغد كفيل بأن يقرب ما 
بعد ويكشف ما استتر . 
والليالي من الزأمان حبالى 

مثقلات يلدن كل عجيب 

وصدق الله إذ يقول : ( سدريهم 
آباتنا في الآفاقى وني أنفسهم حدى 
يتبين لهم أنه الحق )فصلت/57 . 


,2 حكمة الاسراء وامعراج ع(« 


أفضل الايمان ما كان عن 
مشاهدة . وخير العلم ما كان عن 
تجرية وإحساس الم يقل إبوا قيم عليه 
السلام لربه ( رب أرنى كيف تحيى 
الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي ) البقرة/ 51١‏ . 
وموسئ علية السلام . آلم يسال 
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الله الرؤية فقال 
إليك . 

إذيما مؤبنان ولقتنهنا وهما على 
أبواب دعوة جريئة يراد بها تغيير 
النفوس والمعتقدات . وريط الأرض 
بالسماء ‏ يريدان أن يتزودا لتلك 
القهوة باعل مراف الايمان + ركم 
اسحاب الخرفة + 

وتحق : إذا “تظرفيا إلى القارينية 
المني للاسراء والمعراج... وجدنسا 
أنهما يقعان في مفترق عهدين . 
)١‏ عهد ملى' بالدعوة العزلاء والصير 
عليها . والتحمل فدها وبذل اكد 
كانت نهايته ارطة الرسول الى 
المشركين وبسوء استقيالهم. 
واستبدالهم بحسن القرى وكرم 
الضيافة إغراء العبيد والصبيان 
بالسخرية من رسول الله وقذفه 
بالحجارة .. مما جعل الرسول يتوجه 
بكل ذرة من ذرات جسمه وروحه إلى 
الله مستغيثا به . مستعيذا من ضعفه 
وحوله . بحول الله وقوته . ويروى 
عنه انه قال : ١‏ اللهم اليك أشكو 
ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على 
الناس . يا أرحم الراحمين أنت رب 
المستضعفين وأنت ربى . إلى من 
تكلنى إلى قريب يتجهمني أو عدو 
لكك أمرى 0 


رف أرضى أنّظر 


00-0 
وله المأسساة ذروتها حين عاد إلى 
مكة فأوصدت أبوابها دونه فلم يدخلها 
إلا في جوار مشرك 


!! 
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0 وعهد آخر يفتر بالأمل . ويجيش 
. ويضطرب اضطراب الحياة 

ف 0 يثرب 557 
ف هدم القتزة ' الث نوكقك..خينا 
الحوادث تعدل مجراها وترسم خط 
السير الجديد . ووقف التاريخ عندها 


فرهف السمع ٠‏ مشرع اليراع ينظو 
ما ينطق به القدر وتتمخض عنه 
الأيام . 


في هذه الفترة وقع الاسراء 
والمعراج . فكان هذا الحادث العجيب 
إرهاصا بعهد عجيب . يغير معالم 
الأرض ,٠‏ ويجدد نفوس الخلق . ويقيم 
فيضم متاك من المجيال كاسيرا 
مستضعفين في الأرض يخافون أن 
يتخطفهم الناس .. معجزة الله 
الخالدة في إقامة دين وإصلاح دنيا . 
غلم الله آن الرسول يستفيل عهدا 
كله جهاد دام . وكفاح مر المذاق . 
وآن المنطق قد فرغ من حجته وأعذر . 
وبقيت الكلمة للسيف . وفيها بلاغ 
لعيين. العضنا + 
والشر إن تلقه بالخير ضقت به 
ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم 
علم الله ذلك فأسرى يه الى المسجد 
الأقصى حيث استقيله الأنبياء؛ وهم 
صفوة خلق الله مهللين مرحبين 


مقرين بامامته ... فكان هذا ردا على 
سوء استقبال المشركين له في الطائف 
ومكة !! 


وعرج به الى السموات حيث 
تفتحت أبوابها له فكان في هذا رد على 
من أغلقوا من دونه أبواب مكة 
والطائف.: + 
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شم توج هذا ذا التكريم بأن يك 


وقريه إليه . وأراه من أياته الكيرى 
ليجمع له بين إيمان الغيب وإيمان 
المشاهدة . وعلم العقل وعلم 
التجرية . حتى يثبت فؤاده . وينشرح 
صدره . ويستعيد الثقة ينفسه ويزداد 
اتصالا بريه . فلا تفجأه متاعب 
الهجرة . ولا ترهقه تبعات الجهاد 
( آلم نشرح لك صدرك . ووضعنا 
عنك وزرك . الذي أنقض ظهرك . 
ورفعنا لك ذكرك . فان مع العسر 
بسرا . إن مع العسر بسرا . فاذا 
فرغت فانصب . والى ربك 
فارعب )الشرج.. 


« صور رمزية » 


في حديت الاسراء والملمراج 
يستعرض الرسول صلى الله عليه 
وسلم صورا مما شاهده في رحلته 
الشريفة : ويتحدث عن مناظر حافلة 
المعنى غميقة الدلالة . 
© منها أنه أتى يانائين في احدهما 
لبن . وفي الآخر خمر ‏ فشرب اللبن 
وعافي الكو قال له يجيرل + 
أصبت الفطرة أما إنك لى شريت 
الخمر لغوت أمتك . 
© ومنها أنه مر على قوم يزرعون 
ويحصدون كل يوم . كلما حصدوا 
فقال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله 
تضاعف لهم الحسنة الى سبعياكة 
وما أنفقوا من شي" فهو 
يخلفه وهو خير الرازقين . 
© ومنها أنه مر على قوم ترضخ 


متضده بلسي كه ماشه رت 
كما كانت لارقتر عنيد ققال له خيريل 
هؤّلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن 
الصلاة المكتوية .. 
© ومنها أنه رأى قوما على اقبالهم 
رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون 
كما فبرع الأنعام باكلرن. الضريع 
والزقوم فقال له جبريل . هؤلاء الذين 
لا يؤدون زكاة أموالهم 
© ومنها أنه رأى قوما بين أيديهم 
تنراق ن لعدهها نكم طيب تكسو . 
وفي الآخر لحم نى' خبيث فجعلوا 
يعدلون عن الطيب ويآكلون الخبيث ٠»‏ 
فقال له جبريل هؤلاء الزناة يعدلون 
عن حلائلهم طيبات . ويبيتون عند 
خلائلهم خبيثات . وكذلك الزوانى من 
هذه ... 

فالى أي شي' تومى' هذه الصور ؟. 
قينا" الحنى, الذى يكف وزاء هده 
الرموز ؟ 

هى ‏ في غالب الظفن ‏ صور 
لأفمال الاسنان. في اللحياة الذنيا , 
وجهها صبغة التمويه. وطلاء 
الخداع . وتجردت من ظر قها 
الملابس . وزمنها المحدود ولم يبق 
فيها غير الأصيل الظبيعي , والحقيقة 
المجودة .فكو من لذة فى الدنيا تون 
لها العين . ويسكن عندها القلب . 
وى فى الحقيقة بصيرة قاسية ...وال 
يقيم ويقعد .. وكم من ألم في الدنيا 


وهو في الحقيقة كالحجامة تؤلم 
وتستقطر الدم . 


ولكنها تعفن + 
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ولكنه الدم الفاسد المويوء . 
( وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير 
لكم وعسى أن تحيوا شينا وهو شر 
لكم واللنه يعلم وأنتم لا 
تعلمون ) .. البقرة/7١5‏ . وما 
أخفى الله عنا ذلك الا ليعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه . 


» خواطر وعظات «( 


هذا حديث الاسراع . أو قصة 
الابراء كما سينا اليفض م قن 
عرضناها في صورة مصغرة . ولكنها 
معيرة قماذا أثارت فينا أو أحيت 
منا ؟ 
المسلمين ‏ آمنا بها منذث 
جاء بها الكتاب وتحدئنت عنها 
السنة . ويعنينا أن نقف على ما فيها 
من عون . ونلطلت ال نا تجدال من 
ترحييات. .. 'أزل شا ريظالعها من 
لرسول هاوق الوقت المثاسس:..,وأنه 
لفتة ريانية أصابت موضعها من نقس 
الرسول فأشاعت فيها الأمل . 
الاسراء بعد موت عمهة أبي طالب ١‏ 
وهو السند والعضد . ويعد موت زوجه 
خديجة وهى الظل والسكن . ويعد أن 
ادك الشركوق. مأن القرصة موائية 
ليشقوا 000 0 الربسول . 
ا 5 واللدل 0 سجى 


ما ودعك ربك وما قلى . ولاآخرة خير 
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لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك 
فترضى ). 
ثانيا : أنه مظهر فريد للجرأة في تيليغ 


الحيق , والتكنحييية ف سييل 
الايمان 

فقد صدع الرسول بحديث 
الأشراء : وفوى قيتظلى المشركيةات 


يعانى أقسى حالات الشدة . وقد أخذ 
بخناق المسلمين من حوله قما 
يتنفسون إلا بصعوية .. 

في هذا الوقت يبث الرسول في 
غريمة واصوار كديث. الاسام .هد 
يعلم أنه يرمي المشركين بما لا قبل لهم 
باحتماله .. وآن هذا الحديك الغريب 
سيوحد صفوفهم فيرمونه بالكذب عن 
قوس واحدة ولكنه لم يهن . ولم 
بحين + ولم يكم عا امسن يه من 
ثالتًا : وي الاسراء كثلك معنى سام 
لطيف . يشير إلى أن الروح إذا قوى 
شف له الوجود « وتداعت أمامه 
الححب + وكشفتت له المقاشق ٠:‏ 
واتصل ما بينه وبين الله » وهو معنى 
ما أحوج الناس إليه في وقت طغت فيه 
المادة وتخاذل فيه الروح فزلزلت 


الأركن من عليها , وعدا العالي في 
ظل حضارته المادية وكأنه تحت جدار 
يريد أن ينقض .. 

ومن العجيب أن الاسراء والمعراج 


ختم بفرضية الصلاة وهى أكمل 
عبادة لتطهير النفس وتزكية القلب . 
وتقوية الروح . فكأن ذلك إيذان بأن 
في وسع المسلم أن يرفع ما بينه ويين 
الله من حجب وأن يعرج بروحه فوق 
الدنيا كل يوم خمس مرات 
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لو !عمل اللوظى يكاء الجهر لم يك يوه القدافة الا بج 1 
للخ ا 020000 


ابن عباس بن سهيل . 

سهيل : 

وقد روى ابن الجوزى هذا الحديث بيروايات مختلفة كلها موضوعة ٠‏ فقد 
حكى عن ابن حبان قوله عن أحد رواة هذا الحديث وهو روح بن مسافر كان 
كما آن اين الجورق ووى احاديت "أخوى من هذا القبيل ف حقؤية الوط 
سريل.: وقد وضمعة رركي غيل هذا الالسناك ووقد وواء الخطوت درواي 
أخرى : ( لو تطهر الذي يعمل عمل قوم لوط بسيعة أبحر ما لقى الله الا 
نجسا ) . 

ثم قال هذا الحديث منكر . ومن رواته المعافرى وهى مجهول . 

وما الستقاوض فى القاصيد :هذا الحديث وماق معناد ناطل ,. 

ابن الجوزى والسخاوي 

ومم أن هذا الحديث مردود معنى ولفظا إلا 1 ن ذلك لا يعني العفقيت بن اثم 
هذه الجريمة وشناعتها وقيحها ومحارية الاسلا م لها يقول الله سيحاته : 
( واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فان تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن 
الله كان قوابا رحيما ) قال القرطبي حول معنى الايذاء لمن يأتي هذه 
الفاحشة وشهي اللواط معنى الايذاء كما قال السدى وقتادة التوييخ 
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بسر المجلة أن تقدم لقرائها الكرام الاحاديث التي تدور على ألسنة الناس » 
وهي من الدخيل على ألسنة » لتدحض زيفها » وتكشسف القناع عن سقيمها . 


هذا المجال 5 والله من وراء القصد » وهو الهادي الى سسواء السبيل 5 


والكقيسن + وقالت كرفة هل السب والجفاء». وقال ابع: .عياش هين القيل 
باللسان والخيرب' والتغال : 

ولما كان اللواط من الجرائم الخلقية التي لا ليق بالقوع اام لأنه 
عدوان وخروج عن سنن الله الطييعية تستمأاه الله فاحشة كالزنى 
مسيكاتة بح اليو ع لس 0 
ويرى الفقهاء في مرتكبه أنه يعاقب عقوية من كان محصنا , والموطوء يعاقب 
عقوية الجلد كاليكر لأنه لا يتصور فيه ا|احصان ٠‏ وقد رأى آخرون تعزيره 
بمايراه القاضي اع وان عو لاروك ى المحصن . 
الككقيكسن اث ؛ واثما البطلاخ الراد هد علماء الذي هى نطلان لقسية 

هذا الحديث بهذا اللفظ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم »2 فك وود 
من اك ى الننا والآخرة . 


( أسخنت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماء في الشمس فقال لا 
تفعلي يا حميراء فانه يورث اليرص ) . 
موضوع . 
وواه الورتعير :اق الب عق السوة عا تهرة ركني الك عنها عرفوها .رقا 
في إسناده خالد بن إسماعيل وهو لا يحتج به . 
وقال الدارقطني خالد بن إسماعيل متروك الحديث . 
ورواه الدارقطني من طريق آخرى فيها الهيثم بن عدى وهى كذاب . 
وأخرجه ابن حبان من طريق فيها وهب بن وهب وهو أيضا كذاب . 
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة وله طرق أخرى لا تخلو من كذاب أى 
مجهول . 


7ع 
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فالعدالة في الاسلام . ميزان 
اللجماح , وهي الدى ينوع عليها 
بناء الجماعة . وتعتير العدالة بين 
الناس من اقرب القريات الى الله . 
وهى ذات شعيتين الشعبة الاولى 
عدالة نفسية أساسها قول الرسول 
صل الله عليه وسلم « لا يؤمن احدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » 
بخاري وأحمد . 

والاسلام يحث على حسن المعاملة 
حتى جاء في الحكمة « عامل الناس 
يما تحب أن يعاملوك به » . وهذد 
تستلزم ان يقدر كل إنسان لنفسه من 
الحقوق بمقدار ما يقدره لغيره 5 
الشعبة الثاتية + غدالة غاءة تتظدا 
الدولة وتقوم على رعايتها بين الأفراد 
يما تصدره من قوانين تطبق عليهم 
جميعا دون تفرقة . ويما تكفله من 
تمكين كل فرد من ان يعمل بمقدار 
ظطاقتة لكسيب عيقة وخدمة محتففة ., 
وان توجد الكفالة للعاجزين عن العمل 
بتوفير العمل الذي يطيقونه , والا 
كفلت العيش الشريف لهم بايوائهم 
واطعامهم وعلاجهم وتعليمهم يما يثير 
لهم طريق الحياة . 

يل حرص الاسلام قي عدله ان تقوم 
العلاقات الانسانية كلها على أساس 
من المودة والرحمة يقول الله سبحانه 
( لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم ان قدروهم وتقسطوا البهم 
إن الله يحب المقسطين ) الممتحنة// 
ولذلك كان الأصل في العلاقات العامة 
قي الاسلام السلم . واذا نشيت حرب 


ايساق نهنا محد 


النقول: في السلم إذا ما'دهوا إليه 
فيقول سبحانه ( وان جنحوا للسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله ) 
الانفال/١1‏ ويقول بالنسية لمن يقف 
منا موقف الحياد : ( فان اعتزلوكم 
فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم 
فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ) 
النساء/ 1١‏ ويأمرنا سبحانه يقبول 
السلام من كل من القى الينا السلام 
يقول سبحانه جل شأنه : ( ولا 
تقولوا لمن القى اليكم السلام لست 
مؤمنا تبتغون عرض الحياة 
الدنها ) الشيناء 86 + 

فالعدالة مع غير المسلمين مطلوية في 
السلم بل وفي الحرب . فالذميون لهم 
ما لنا وعليهم ما علينا ؛ والمستأمنون 
الذين دخلوا دار الاسلام يعقد امان 
وجب علينا احسان معاملتهم ء 
والحفاظ عليهم . وعلى اموالهم 
القادمين بها . والتي يكتسيونها 
عندنا .» حتى لو مات احدهم فان 
امواله ترسل الى ورثته . كما تتجلى 
العدالة في ايجاب الاسلام الوفاء 
بالعهد وعدم الغدر بمن عاهدناهم . 
وكذلك فقد قامت دولة الاسلام على 
اساين هن الشوري اخالجاكم العام 
« الخليفة » يختار بطريق الشورى » 
وجميع أعماله تقوم على أسساس 
الخسرئ. :ققد كان الوسول صَبل الله 
عليه وسلم يستشير صحايته في كل ما 
يعن له مما يحتاج إلى رأى . فقدروى 
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه لم 
يكن احد اكثر مشورة لأصحابه من 
رسول الله . ووجه اصحابه إلى وجوب 
جرى على السنة 
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الوعى الاسلامى / العدد 110 / رجب 1885 هم 


الناس « ما ندم من استشار ولا خاب 
من استخار » اى يتخير الأمور بغير 
هوى , ويستشير من حوله ليستانس 


برأيهم ٠‏ ويتبين له وجه الصواب 
وكان اهل الشورى في عهد الخلقفاء 
الراسديدن هد كيان العامة 
والتايعين . 

ولديكب الأساك كايا القووف مع 
أنها الأساس ق الحكم + لأن النظاء 
يختلف باختلاف الأقاليم ولذا فان الت 
سبحانه أمر بالشورى مطلقة من غير 
ان يقيدها بشكل معين لتتم في كل 
عصر ومكان بما يراه الناس مناسيا 
له كلزوف جمخطفة + وكذا بالفسية 
لاختلاف الزمان . وكذلك بالنسبة 
لاختلاف العصور 

والاسلام دين عام لكل زمان ومكان » 
فلا يصح أن يراعى في تشريعه ظرف 
خاص , وانما يجب ان يراعى ما 
يجعله صالحا لكل عصر ومكان 
تمشيا مع أصل الرسالة » ولا يتحقق 
هذا" إلا بالوقوف. عند ومع القواعد 
العامة وثرك. التطبيق عليها الظروف 
الخلفة ,رق اكتمله دعرة الاسااة 
بما جاء بها من أحكام مجملة أو 
مفصلة يقول الله سيحانة : ( اليوم 
أكملت لكم دينكم واتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) 
لمائدة/” 

جاء الاسلام بالمبادى' الاساسية 
الرصينة التي يقوم عليها صلاح 
المجتمع انظر قول الله تحاى:: ( إن 
هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم 


ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات ان لهم آجرا كبيرا ) 
الأسراء 4 + واويجب الابستلام على 
الفرد حقوقا للمجتمع فآلزمه بالآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وان 
يقوم بواجبه في التوعية وتيصرة الناس 
بأحكام الدين وان يتعاون بصدق 
والكااصيمم فيو من أقراد الممتيع . 
كما اثبت للفرد حقوقا على المجتمع 
بأن يكون أمنا فيه على نفسه وماله 
وعرضه ء وأن تكون الحرية 
الشخصية مكفولة لكل فرد بينما كان 
الانسان في المجتمع القديم يعيش بلا 
دق اورحرىة كماء السلطة العامة يعت 
أقام الاسلام قولتة غلى اناس هن 
الحق والحرية . 

ولم تعرف النظم غير الاسلامية الحرية 
تجاه السلطات العامة إلا في العصور 
المتأخرة منذ قيام الثورة الامريكية 
سنة 5لالا١ام‏ . ثم قيام الثورة 
الفرنسية سنة 185١م‏ حيث أرست 
حقوق الانسان على أنها حقوق 
طبيعية سابقة على قيام الدولة التي 
أقامها الأفراد من أجل حماية هذه 
الحقرى امن اخل العمانى ميا ,لقن 
تبين بتطور الحياة الاجتماعية قصور 
هذه النظرية الفردية فظبرت النظرية 
الاركسية كويقف الى الحد هخ شرية 
الفرد . وتغالت في ذلك لدرجة صهر 
شخصيته في شخصية الجماعة . 
والواقع التاريخي يبين لنا ان الناس 
قديما لم يعرفوا الحرية الفردية » وأن 
السلطان كان مطلقا للدولة . وكان 
المقصود بالحرية أن يقوم الشعب 
بحكم نفسه واختيار حكامه دون ان 


لك 
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ضمان حريات الأفراد فكان للدولة ان 
تتدخل في كل شى يتعلق بالفرد وحياته 
العامة . فلم يعرفوا حرية الحياة 
الخاصة للأفراد ولا حرية التعليم ولا 
الحرية الدينية 

وكانت حرية العرب قبل الاسلام 
صورة مجسمة للفوضى والاستهتار 
كما يصور ذلك جعفر بن ابي طالب 
لنجاشى الحيشة اذ يقول : « كنا قوما 
أهل جاهلية ... نأتي الفواحش 
وتقطع الأركاء ... ونسي” الجصوان : 
ويآكل القوي منا الضعيف , فقد كان 
العربي في الجاهلية يستخدم القوة 
ويعيش على السلب والنهب . ولم 
تحمد تتمتع المرأة عندهم باي حق ,. بل 
كان تورث . 

إبراز حقوق الانسان في وقت لم يكن 
للأفساق فيه اع رحق تحاء السلطة خلك 
لأن مبدأ الحرية في الاسلام وثيق 
الارتباط بالعقيدة 2. ولم تكتف 
الشريعة الاسلامية على تحرير الفرد 
مق الكبودية لغير الل + واتما عملت 
على تحقيق العدالة الاجتماعية في 
أحسن صورة عرفتها البشرية . 
وان أول مظهر من مظاهر الحرية هو 
الحرية الشخصية . وهي ان يكون 
الشخص قادرا على التصرف في شئون 
نقسسه أمنا من الاعتداء عليه في نقسه 
اى عرضه أو ماله دون ان يحدث مته 
عدوان على غيره فشمل حق الآمن 
والتنقل وحرية الرأي والتعليم 
والتملك . وعمل الاسلام يشتى 
الطرق هغل التخلصض من الإسترقاق 


فحصر منابع الرق في أضيق نطاق 


تقتضيه ظروف الحروب الدينية في ذلك 
الحين ومعاملة الاعداء بالمثل , و 

هذا فقد وسع مصارف الرق وفتح 
أبواف 'القفناء عل مصارههنا في 
الوقت الذى كانت العمالة والاقتصاد 
يقومان في العالم على سواعد الأرقاء . 
ولقد كفل الاسلام العناصر والوسائل 
التي تحقق خضوع الحكام للقانون » 
وذلك بوجود تشريع أسساسي إلهي . 

فرئيس الدولة في الاسلام مقيد بأحكام 
التشريع الاسلامي يبحيث إذا خرج 
عليها وجب خلعه واختيار غيره ممن 
يلتزم بحكم الشرع . وقد قال ابى بكر 
عند توليه الخلاقة : « لقد وليت عليكم 
ولست بخيركم : اطيعوني ما اطعت 
الله ورسوله فاذا عصيت الله فلا طاعة 


لي عليكم » . ويقول عمر بن الخطاب 


البودة ١‏ ان رابص ل أعيهاها 
فتووة .د ” ويروى أن يحضن 


اعوجاجا لقويناة 5 ولم تغضب 
هذه المقالة عمر بل سيره أن يجد في 
افراد. الشعب الاسلامى هذه 
الشجاعة والجرأة في الحق . 

الحقوق الفردية وحمايتها لتكون سدا 
منيعا امام سلطان الحاكم وتوقفه عن 
الطفيان واتما جعل سلطان الحاكم 


خاضعا للنصوص التشريعية وقواعد 
الاسلام الحامة دون كروي عليها + 
ومقيدا في حكمه بالعمل على تحقيق 
امصلخة العامة الحماهة قاذ عاد عن 
الطريق السوى وخالف الشرع فجار 
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وطغى فان على الامة ان تعزله او 
تخرج عليه روى الشيخان واحمد عن 
ابن عمر ان الرسول صل الله عليه 
وسلم قال : 

»2 السمع والطاعة على المرء السلم 
قينا احب وكره ما 2 يؤمر بمعصية 
طاعة . 

وقد اتفق الفقهاء على ان الامام الذي 
يصبح مستحقا للعزل لاى سيب يجب 
عزله إن امكن او الخروج عليه إلا اذا 
ترتب على ذلك ضرر اكبر ووقوع فتنة 
فان من الفقهاء من اتجه الى القول 
ومحاولة رده الى الصواب دون عدف 
خشية الفتن والقلاقل . 

يقول ابن حزم في الملل والنحل : ٠‏ ان 
بالمعروف والنهي عن المنكر ولكنهم 
يختلفون في طريق القيام بهذا الواجب 
الديقى فذفي اكثن اهل السكة إلى انه 
يكون بالنصح والتوجيه والصير ء 
وذهب البعض من اهل الستئنة 
والمعتزلة والزيدية إلى ان حمل السيف 
واجب إذا لم يدفع المنكر إلا بذلك . 
وانتهى إل ان د التي تدعو 
إلى ال الصبر والمسالمة منسوخة 
بالأحاديث التي تدعو إلى الخروج على 
الامام الذي استحق العزل ومقاومته 
يقوهة السبلاح : 

ولكنا نستطيع الجمع بين الادلة 
المتعارضة هنا ونوفق بينها بما يدقع 
التعارض إذ حديث من رأى منكم 
منكرا )٠‏ ينبغي ان يبقيد بحالة 
الوثوق بالنصر والا يكتفي بالنصح 
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تعنى هذه الحالة . 

وينكن مسائلة الكليفة .ونوانه اماد 
القضاة ولهم حق عزلهم إن وجد 
المققطئ لان الحداء يمنا عن كبخل 
الخليهة . ولخ فول القاريه مطل 
واحدة تدخل فيها أحد الخلفاء في 
تحكام القكباة . فقد.حرصن الأسلام 
النظام دعي وان بدا غير ذلك ف 
مصدرها اللحسوضى التشريعية” 0 
واجماع الأمة, واجتهاد 
المحتهديق ٠‏ :وما الاماغ اق الحفيقة آلا 
قائم عل رئاسة 'الننلطة الكلفينينة 
والخضوع لتلك الآحكام 08 والقضاء 
ف الواقع كان سلطة مستقلة يخقم 

نها الجميع م 

الله #معسكول ايضا أمام الأمة ٠.‏ وقد 
أخطأ وافترى من قال : ان الدولة في 


الاسلام ليست نظاما للحكم المطلق , 
كما ادعوا بالباطل . يبل كانت دولة 
الاسلام اول دولة يخضع فيها الحاكم 
للقانون ويمارس سلطته وفقا لقواعد 
عليا تقيده وتحكمه فليس في الاسلام 
من هو فوق القانون . 
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« الصدفة » أو «الحظ »2 فان 
وقفت الكرة على الرقم الذي اختاره 1 
كسب وإلا فهو من الخاسرين . : أى 
يآتى بمجموعة من الورق المرقم متحد 
الشكل مختلف اللون والرقم ٠‏ كورق 
اللعب ‏ كوتشينة ‏ ويقامر ببعض 
المجموعة . ذات لون معين ,2 أى رقم 
محدد , فان جاء اللون الذي عينه أو 
الرقم الذي حدده فقد كسب وإلا فهو 
من الخاسرين . 

هذا هى أساس المقامرة . أن تخلق 
الصدفة خلقا . وأن تعرض نفسك 
ومالك لحكم هذه الصدفة التى أنت 
سييها . ورائدك أن تحقق ريحا 2 
وآنت في الغالب من الخاسرين . 
ومعلوم أن القمار محرم لقوله تعالى : 
( إثما الخمر والميسر والأنصساب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنيوه لعلكم تفلحون ٠‏ إثمسا 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة واليفضساء في الخمسر 
واليس وتصدكم عن ذكر ال#وعن 
الصلاة فهل أنتم منتهون ) 
المائدة/ 5١.10‏ والميسر عند الفقهاء 
شامل لكل أنواع القمار ‏ يقول شيخ 
يمكن البائع تسليمه . فهو من ياب 
المخاطرة والقمار . فان المبيع » إن 
قدر عليه : كان المشتري قد قمر 
البائع حيث أخذ ماله يدون قيمته , 


وإن لم يقدر عليه : كان البائع قد قمر 
المشتري وفي كل منهما أكل مال الآخر 
بالباطل . وكل ذلك من الميسر الذي 
حرمه الله في كتايه الكريم . 

ثانيا : تتم العقود عادة بناء على 
الساواة وين عا ياتكذه احد التعاقدين 
وما يعطيه . أما في التأمين على 
الحياة ‏ مثلا فان التعويض الذي 
يؤخذ من المؤّمن حال الوفاة . يكون 
أعظم بكثير من مجموع الأقساط 
المدفوعة . وهذا التفاوت في العوضين 
يجعل التآمين على الحياة من قبيل 
« القمار ». وإن كان يحمصل 
التساوي في بعض الأحوال » إلا أن 
ذلك نادر بالنسبة لعدم التساوي , 
فحصول المساواة في بعض الأحوال لا 
يصلح مبررا للقول بجواز التأمين لأن 
الأحكام إنما تبني على الكثير الغالب 
ولا عيرة بالقليل النادر . 

التأمين إنما يرجى ان يبذل مقدارا 
يسيرا من المال وأن يحصل على مبلغ 
كبير من المؤمن وهذا هى الحال في 
القمار ٠‏ ومعلوم أن في المقامرة لا بد 
أن يخسر احد المتقامرين ويريح الآخر 
على حسابه » ومن المستحيل ان 
يريحا معا اويخسرا معا , ثم إن ريح 
أحذهما يغيته قبل انتياء الععغلية 
جمحتمل دولا وين ا هده الخسائصن 
توجد في التأمين وعلى هذا فهو اشبه 
بالقمار في حقيقته إن لم يكن هو , 
ومعلوم أن القمار محرم فوجب تحريم 
ما الحق به واعتبار التأمين من 
المراهنة راجع إلى أن مقتضى تأمين 
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السلامة » وضمان السلامة في مثل 
هذه الأحوال ليس إلا ضريا من 
المراهنات . على معنى أن المؤّمن يتفق 
مع المستأمن على تأمين الحياة أو المال 
: بمعني أنه إن وقع تلف اى خسارة أو 
هلإك للشخص أوللشيء المؤّمن عليه » 
كان عليهتعويض تلك الخسارة بدفع 
ما التزم به من المال وفي ذلك استحقاق 
مال بغير عوض حقيقي من عين او 
منقعة . وفي ذلك اكل لأموال الناس 
بالباطل . والتأمين تتحقق فيه 
أوصاف القمار والمراهنة . فضلا عن 
أنه يعود الانسان على الكسل وانتظار 
الرزق من الأسباب الوهمية 2.2 
ويضعف القؤة العقلية بترك الأعمال 
كالزراعة والتجارة والصناعة وغيرها 


الآمر الخامس : الجهالة : 


تعريف الجهالة : 
الجهل : ضد العلم . ومن كلام 
العرب جهلت الشيء إذا لم تعرفه , 
تقول : مثلي لا يجهل مثلك ٠‏ . وجهل 
عليه . اظهر الجهل ٠‏ يعني أرى من 
نقسه انه جاهل . وجاء في تاج 
العروسن الصيل هل ثاذثة الخرب: : 
الاول : هو خلو النفس من العلم . 
وهذا هو الأصل . 

الثاني : اعتقاد الشيء يخلاف ما هو 
عليه . 

الكالث + قعل الشىء بخلاف ها حقه 
ان يقعل ٠‏ سواء اغتقد فيه اعتقاد! 


الوعى الاسلامى / العدد 10/8 // رجب 17456 م 


صحيحا أم فاسدا . كتارك الصلاة 
عمدا . 

وقال الفقهاء : لا يجوز بيع المجهول 
المطلق أو المعين المجهول جنسه أو 
قذرة كقوله + بعتك عيد] + أو يغتاة .ها 
في بيتي ١‏ أو بعتك عبيدي , وكذلك لا 
يجوز بيع الغائب الذي لم يوصف ولم 
تتقدم رؤيته لجهالته . 


صلة التأمين بالجهالة : 

إن ما يدفعه المستأمن للمؤقمن : 
مجهول القدر بالنسبة لكل من الدافع 
والقابض , وأيضا لا يدري المستأمن 
أى وارثه : هل سيقيض شيئًا من 
المؤمن أم لا ؟ فيضيع على المستأمن 
ما دفعه من غير فائدة وذلك شيء 
مجهول ؛ وعلى افتراض انه يقبض 
شينًا . فما قدر ذلك المقيوض ؟ وذلك 
مجهول ايضا ٠‏ وعقد التآمين ينطوي 
على جهالة . لأن الأقساط التي 
يدفعها المستأمن على حياته مثلا - 
إلى حين وفاته, لا تعرف , كم 
ستبلغ . اذا كان عقد التأمين غير 
محدد بمدة ويعبارة أخرى : قد لا 
تطول حياة المستأمن فلا يدقع إلا 
مقدارا تداكو الأقباط + ولحقن 
االزمن حينتة. الضبتازة رن وقة يعدت 
العكس فتطول حياته فيدفع قدرا 
كبيرا من الأقساط ويذلك يحصل 
الموّمن على ربح كبير من وراء ذلك . 

فالجيالة الحاصلة في الثامين تنطيق 
على ما يدفعه كل من طرفي العقد للاخر 
قأصبع كل هديا قايلة للقلة 
والكثرة . بل إن الاحتمال قوي فيما 
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لآجله . فان المستأمن لم يقبل على 
التعاقد مع المؤمن إلا طمعا فيه : 
وأكثر من هذا : أن كون ما يدفعه 
الموّمن محتملا للقلة والكثرة ٠‏ بل إنه 
ليس في.طريق التحقق. قهى مجسرد 
احتمال عادي ولا مرجح لوجوده في 
المستقيبل على العدم ٠‏ على أن 
( الواقجم ) »«والاستصحتاب » 
يرجحان العدم على الوقوع . فعدم 
وقوع الحادث اقل من وقوعه نسبيا » 
مما جعل المؤمن اقرب للريح منه 
الخعدارة : 

فالاسكصيكان ننىء. عق كتفع + 
وهي أن وقوع الحوادث هو الأصل » 
وآن وقوعها عارض لهذا الأصل , 
وهو المرجح مادام العارض غير واقع 
فعلا . وهذه جهالة مفسسدة للعقود : 
لآنها تفضي إلى التنازع ٠‏ ولأن من 
شيط عند: الحقون' أن .يكون. مكل 
العقن فعلوما + وهذا هنا اتفق عليه 
الققهاء ف عقون المعاوضات وان كاتوا 
يختلفون في اشتراطه في عقود 
التبرعات . 

ونا كان فعتى الجيالة ى قي اللعة 
وعند الفقهاء ‏ متوافر في التأمين وهو 
عقد من عقود المعاوضة التي يلزم فيها 
تواقر العلم لأطرافت العقد ‏ مع أن 
الموّمن والمستأمن يتعامل كل منهما به 
ولا يدري نتيجة عمله رابيح هى أم 
خاسر ء وقد عقيل الهيل ف العقد إذا 
كان غرضه التبرع والتعاون . ولكن 
التامين عق الكقيض مخ ذلك + قة 
اصديع من العقون الشيوفنة يل 
القاميدة دوق الحديت هن رسول الله 


صل الله عليه وسلم ( دع ما يريبك الى 


ما لا يريبك » رواه احمد وفي القواعد 
الفقهية « الحظر مقدم على الأباحة ) 


ولذلك نقول : إن التأمين لا يتفق 


الآمر السيادس : آكل أموال الفاس 


بالباطل : 

تعريف الباطل : 

الماطل. + هبد الحق. » وهوما لاقنات 
عند الفحص عنه . وقيل : هق 


الشبياع والخسان + ونده كوه عجان 
( وبطل ما كانوا يعون ) 
اللعرات ذا وقولهم : ذهب دمه 
بطلا أي ا 
المفسرين : هى ما لم يكن في مقابلة 
شيء حقيقي يعتد يه » أى : هو ما لا 
بحل شرعا : كالسرقة والقصنن والزيا 
والقمار والغش والتدليس وغير ذلك من 
المحرمات . قال تعالى ( ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل ) 
البقرة/88١‏ ؛ وآأكلها بالباطل : 
أكليا من غير الرخنه الذي أبلهنه الل 
تعالى . والاسلام لا يحصر وسائل 
الكسب وطرق استعمال المال إلا في 
مبدأ عام » وهى ان يكون من طريق 
حلال وفي طريق حلال لا يضار به 
احد . ولا يجور على حق أحد . كما 
أنه يآمر بالسعي والعمل ليحصل 
الاتشان هل جاحراته الفى تساعده ف 
حياته وتوفر له اسبابها ., وذلك 
بالصرق المشروعة ويالقيود 
اللوضوعة : 

لها الطرق” + شيا" السك الشريف 
والوصية والهبة والقرض الحسن 
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والعارية والايجارة والبيوع والشركة 


والمضارية والمزارعة والمساقاة وغير 
ذلك من أنواع المعاش التي رغب فيها 
الشارع . 

رأفا: الفيسوة” الرشيسة عن طرق 
الكسيت : قفذيا :ما يقوق إلى كسب 
الملل واستعماله ومنها ما يعود إلى 
مماهة القون : عايية كانت أن 
خاصة . 

فمن القيود التى تعود إلى كسب المال 
واستعماله . تجنب الريا والاحتكار 
والغش والتقخير والاسراف والرشوة , 
واستغلال المكانة الذالية في حيازة تفوذ 
سياسي لأغراض مادية والبيوع 
الفاسدة كبيع الميتة والنجس والدم 
ولحم الخنزير وييع السمك قبل 
اصطياده . وغير ذلك كبيع الطير في 
الهواء . وما ليس بمملوك للبائع او 
معجوز عن تسليمه . 

أما ما يعود إلى مصلحة الغير : فمنها 
النفقات والصدقات والنذور 
والكقارات . 


صلة التأمين يأكل أموال الناس 
بالباطل : 


يعتير التأمين من قبيل أكل أموال 
الناس بالباطل ٠‏ وذلك لما يلي : 
القسط الذى دفعه للمؤمن يما إذا كان 
الخطرلم يصب المستامن » اي : إنه 
لم يتحقق وحينئذ يكون ما أخذه 
المؤمن من المستأمن حقا خالصا له 
ويدون مقابل له . 

ثانيا : أن المؤّمن قد لا يحصل من 


م تي 
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المتتايق. اقساطا تساوي ما دفية 
للفستامن: قهالة وقوع الخطن وذلك 
كما إذا دفع قسطا واحدا مثلا ثم وقع 
الشطر + فاق الستامن يكذ المبلم 
المؤمن عليه جميعه » وهذا آكل لآموال 
الناس بالباطل . 

ثالثا : أن المستآمن إذا مات بعد 
ايرام العقد مياشرة ؛ أو بعد أن دفع 
قسطا. والجذا حكلا + فاته يتمق 
البلخ المؤمن عليه يكامله م واخذه قبل 
أن يدفع قيمته اقساطا ؛ أكل لأموال 
النامس بالباطل »إن أكذ زيادة هل 
ما دقعه من الأقسباط ... يعد ريا , 
وهى حرام ايضا . 

رايعا : أن دفع مبلغ التأمين يكون 
مشروطا بحدوث « خطر » معين . كما 
أنه يسقط من على عاتق المؤّمن إذا لم 
بقع القطر المؤمن 'علية :وفي :هذا : 
تحدق عقي للقصان + 

كامسا : ان عق التاين يشقمل عل 
شروط. قاسدة + وكوق هذا العقد 
يترتب عليه تحقق ريح ٠‏ وهى بهذه 
الشروط الفاسدة لا يخرج .على كونه 
باطلا . فان مناط الاياحة في كل ما 
اباحه ذه تداك »+ اليس بيترتب ويح اف 
فائدة . فكل عقد افسيده الشارع لا 
يخلى في ظاهره من فائدة » ونهسى 
الشارع عنه يدل على إلقاء هذه 
الفائدة لعدم اعتباره لها ء ولآنه 
متحمانة وتدا لقن الذى قتعا ينقع 
وما يضر , فمناط كونه منقعة إباحة 
الشارع له ومناط كونه مفسدة نهي 
الشارع عنه . وقد نهى عن أكل أموال 
الناس بالباطل , والتأمين . أكل 
لأموال الناس بالباطل . 


8ه 
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قيل إن زيادا ‏ أمسير البصرة 
وحاكمها ‏ أمر بقتل رجل . فقال 
الرجل : أيها الأمير: إن لي بك 
صلة . قال : وما هى ؟. قال : إن 
أبى كان جارا لك بخراسان ٠‏ فقال 
زياد : ومن أبوك ؟ قال الرجل : قد 
نسيث الآن وأنا في هذا الكرب ‏ 
اسم نفسي . فكيف لا أنسى اسم 
أبى 1 

فضحك زياد . وعلم أنه أديب احتال 


خراسان عتنما قدمها واليا عليها : 
فسقطت العضيا عن :يدة + فتشاعم من 
ذلك . فقام أعرابي فأخذ العصا 
ومسحها وناوله إياها , وقال : أيها 
الأمير , ليس الأمر كما ظن العدو + 
وساء الصديق 0 ولكنه كما قال 
الشاعر : 

فالقت. عصنافا واستشر ديسا" الثوين 
كما قر عينا بالاياب المسافر 
فسر الأميريما قاله الأغرابى » وذفت 
عنه هنا كان محده. : ١‏ 


5١ 
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العلمية لا تبنى على نظريات أو 
ظتون ++ .وإنما تبت عل اليقين .. 
وهذا هو المنهج الذى نزل به القرآن 
الكريم للناس جميعا .. ويين الله 
تعالى هذا المنهع العلمن ف مواضع 
كخيرة ل القران. الكزيو هتهرا ل سور 
النجم/258 قوله تعالى : ( ومالهم به 
من علم إن يتبعون الا الظن وإن 
الظن لا يغنى من الحق شيا ) وفي 
ستهرة موف ١‏ 1 تقول تفال + ز وما 
يتبع اكثرهم الا ظنا إن الظن لا 
يغنى من الحق شيئًا ) وف سورة 
الجاثية/ 4؟ يوضح الله تبارك وتعالى 
القضية في قوله سبحانه : ( وقالوا 
ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم 
بذلك من علم إن هم إلا يظنون ). 


كانيا : 

كان منهج العلم البشرى وقت 
نزول القرآن الكريم وقبله ويعده 
يقرون حتى العصور الوسطى ٠‏ أن 
يوني حقائقه العلنية على أسانن الذقن 
والتقليد من العلماء القدامى أو من 
الآباء والأحداد .. قازاء أرسطو مكلا 
كانت تعتبر في مستوى اليقين .. 
وارادعوه من العلماء القدامي كاقت 
تعتير حقائق طلفية لا قناقن .وان 
ما كان غليه الآباء والأجدان فكاة 
ينزل منرلة اليقين الثابت الذى لا يرقى 
إليه أى شك .. 

لكن العلم الحديث يرفض كل 
ذلك ب :وويخضيع كل ققسية للناقكية 


العقل ولا يقيل أى رأى بدون دليل .. 
ولا يعتقد فى آمر إلا إذا قام عليه 


البرهان .. وهذا تماما هو الأسلو. 
العلمى في القرآن الكريم . 


فالقرآن الكريم رفض أسلوب 
العلع اليشرس الذي كان ساكو رقت 
نزوله ويعد نزوله بقرون .. وقرر 
الاحتكام الى العقل والمنطق السليم في 
فهم الأمور ورفض التقليد عن الغير 
بدون فهم أو نقاش .. ورفض النقل 
عن الآباء والأجداد من غير دراسة 
القضنايا ٠‏ وكل مسالة فق السائل 
لناقشة العقل والعلم ... ومين الذيج 
العلمى الصحيح ورفض التقليد 
الأعمى والنقل بدون فهم عن الغير 
وذلك: فق قولسه تعسال ف سورة 
البقرة/ ٠7١‏ : ( وإذا قيل لهم 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
الفينا عليه آباعنا أو لو كان آباؤهم 
لا يعقلون شيثا ولا يهتدون ) 
ويناقش نفس القضية في سورة 
المائدة/ 5 ٠١‏ بقوله تعالى : ( وإذا 
قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى 
الرسول قالوا حسسينا ما وحجدنا 
عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا 
يعلمون شيئا ولا يهتدون ). 

وظل العلم البشرى زمذا طويلا يتبع 
التقلين الأعمى لآزاء القدامق ويعتير 
ماشكر متي حقا وصيدقا لا بتطرة 
إليه اع شيك + كتى ماء العلسم 
الحديث وأثيت أن النقل والتقليد عن 
الغير في العلم البشرى كان خطأ . 
فلم تكن كل آراء الغلماء. القدافى 
صحيحة .. ولم تكن كل نظرياتهم 
منزهة عن الخطاً .. فهذه آراء 
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« أرسطو » في نظرية التطور اختلف 
معها ل داروين “2 الذى جاء بعذده 
بقرون كثيرة وزعم أن آراء أرسطو 
كانت مخطنئًّة .. وخالف كذلك ما جاء 
بالقرآن الكريم في بعض نواحى 
نظريته حتى جاء العلم الحديث 
بحقائق علمية ثايتة خطات كلا من 
نظريات أرسطو وداروين وأثبتت آن 
ما جاء يه القرآن الكريم كان حقا 
وصدقا 8 


ثالثا : 
قبن أهم الأصول العلمية التى 
يتمسك بها العلم الحديث أصلان 
ثايكان : 
آأولا : لا تناقض يبن الحقائق أبدا . 
ثانيا : ما ثبت أنه حق في زمن من 
الأزمان سيظل حقا على مر الآيام : 
وهذه الأصول العلمية الحديثة في 
اصول كول يها “القران. الكريم .ند 
أربعة عشر قرنا ٠‏ مغايرا بذلك أصول 
كل العلوم البشرية المعاصرة لنزوله . 
وحين يذكر القرآن الكريم الدقائق 
العلمية فانه يبين استحالة تيدلها أو 
الأحزاب/15 قوله تعالى : ( سنة 
الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد 
لسئة الله تبديلا ( وف سورة 
فاطر/ "؛ يقول تبارك وتعالى : ( فهل 
ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد 
ويذكر القرآن الكريم فطرة الله أ 
والقطرة هى كل ما خلق الله تعالى ل 
وفطرة الله هى الحق .. ولا يتبدل 


الحق ولا يتغير 


ْ العلم ف كلى لدي" . 


الوعى الاسلامى / العدد 16 / جمادى الآخرة 1755ام 


.. وهو مستقل عن 
الزمان والمكان .. ونقراً في سورة 
الروم/ "١‏ قوله تعالى : ( فآقم وجهك 
للدين حنيفا فطرة الله التى فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ). 

وهكذا نرى أن أصول العلم 
الحديث من توافق الحقائق وثباتها 
واستقلالها عن الزمان والمكان . 
إنما هى أصول قرآنية نزل بها نور 
الع اللاي فيل أن يتشا ادم 
البشرى الحديث بقرون عديدة . 
ومذكد الله جل وعلا هذه الأضنول 
العلمية في مواضيع كثيرة في القرآن 
القريم + فتقرا ف سدورة اتلك كوه 
قوله سيحانه : ( الذى خلق سيع 
سماوات طباقا ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 
ترى من فطور . ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا 
وهق حسور ). 

فالاسلام إذن دين العلم .. يدعو 
الى العلم ويحث الناس عليه. 
وينادى بحرية الفكر والاجتهاد في 
البحث والمعرفة .. ويقرر تكريم العلم 
والعلماء .. ويقرن الايمان بالعممل 
الصالح .. قلا إيمان بدون عمل 


والأجداد دون اعمال العقل فيها .. 
ونهى عن النقل عن الغير دون تحكيم 


دا 
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يحث المسلمين على العلم ا 
تركه وفي ذلك 0 1 
ولقد رأينا أن العلم الحديث إنما هو 
قرآني في منهجه وقرآني في طريقته . 
وما دام طريق الاسلام هو طريق العلم 
والنور والفهم والصدق وطريق الحق 
والعفل دقان الذي لاوزمزيية نذا 
أن نعجب من أمره .. فيأى شي" يؤمن 
بعده إذن ؟.. ويقول الحق تبارك 
وتفال فى سوزة الأعسراف 180 : 
( فبأى حديث بعده يؤمنون ) وقال 
تعالى في سورة الجاثية/1 : ( تلك 
آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأى 
حديث بعد الله واياته يؤمنون ) 
وفي سورة المرسلات/5: , ٠٠‏ يقول 
سبحانه : ( ويل يومئذ للمكذيين . 
فبأى حديث بعده يؤمنون ). 

والآن وقد وضح كل شي .. ما 
رأى اللملحدين الذنين يزعمون أن 
الاسلك هد العلم ؟ وان الاسلام 
يعتمد على الجهل والخرافات شأنه في 
ذلك شأن أى دين آخر ؟ 

ما رأى « فرويد » في زعمه أن 
المعتقدات الدينية قد بنيت على وهم . 
وأن العلم عندما يتقدم سيثبت أن كل 
دين كان على خطأ . 

إذا كان حؤلهه اتلاحدة: النسة 


عاشوا بالأمس ويعيشون في عصرنا 
الحاضر . قد ينوا أفكارهم على كتب 
دينية قرأوها في أورويا .. وعلى 
أساس هجوم رجال الكهنوت على 
العلم والعلماء. فى عضرهع .. فلهم 
. ولا نجادلهم في 
. أما 00-0 أن 


اعتقادهم ف ذلك : 
هذه القضية . 


ذلك كماما ل 
تماما .. فالملحدون الذين وضعوا 
نظرياتهم في التطور الاجتماعي أو غير 
ذلك واكيوا جوف الله وا تيمدوا 
الاسلام بما ليس فيه .. هؤلاء لم 
يعرفوا القرآن الكريم ولم يدرسوه . 
فكيقف إذن نقيل حكمهم عليه ؟ . يل 
وكيف يقبل تلامذتهم هذه التظلريات 
الالحادية التى بنيت على جهل 
بالاسلام ؟ إنهم بموقفهم هذا رجعوا 
الى الوراء كثيرا دون أن يشعروا . 
فلقذ. اتبهوا أصلوب: التقليد الاعف 
كها كان يفقل الناس قديما :.. إثيد 
يرددون آراء « ماركس » وه انجلز » 
وغيرهما دون أن يناقشوا كل ذلك 
بعقولهم هم .. ودون أن يجتهدوا 
بفكر حر مفتوح فلعلهم يصلون الى 
شر > اكثر يها وضيدقا متا يخا بيه 
هؤّلاء من ظنون . لماذا لا يخضعون 
كل شن* للعلم الحديبك ؟ اذا لا 
يتداركون الخطأ المميت الذى وقع فيه 
أساتذتهم قديما بعدم معرفتهم 
للاسلام وعدم دراستهم للقرآن 
الكريم 5. لحاذا لم يدرسوا هم القران 
ويفهموه جيدا .. كما قعلنا نحن حين 
درسنا نظريات أساتذتهم .. وأدركنا 
بعد ذلك ميلغ ما فيها من خطاً 
وضلال .. فليدرس هؤلاء القرآن 
بعقل علمى مفتوح .. ولينظروا الى ما 
فيه من حجج ويراهين علمية وآيات 


وعلوع بن ولد فعلوا تلك لثنين ليم أناذ 


0 واليقين . 
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| يقولون : سافر خالد ثم سافر زيد بعد ذلك والصواب أن يقال سافر ١١‏ 
خالد ثم زيد بحنف الفعل ( سافر ) التاني جوازا لدلالة الاول عليه | 
وحذف ( بعد ذلك ) وجويا لان حرف العطف الذي هو ٠‏ ثم » يفيد | 


المعنى نفسه . 


لها 


اول النوم النعاس>وهو أن يرغب الانسان في النوم , ثم الوَسَنُ : 
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تسابق الزمن وتغير وجه الحياة فيها 


من الشكل القدِيم .. الى شكل حديث 
ساي القطوى الواقع غل كل الأنشطة 
ف الدول: التقدمة: . 

والوع الذا بجرثة معقى غل .ذولة 
خليجية أخرى هى ( دولة قطر ) هذ 
الدولة العربية الواقعة عل ساحيل 
الخليج العربي 'فوق ششاطته الغريي. , 
وتمثل شبه الجزيرة الممتدة كلسان 
يرى داخل مياه الخليج . جزءامن 
ارهن :كيه الجزيرة” العربية وثخسر 
بالحياة ويتدفق بالنشاط مما يدل على 
إصرار العربي على تطوير نفسه 
وحيايه ودلك برخم صيخر المصاحة التي 
نيلم 2 ميل مريع.. وعدد 
السكاق. القليل نفييا +54 الشث 
نسمة يتمركز 2/١‏ منهم في العاصمة 
[الشويحة ). 

ويتبع شبه جزيرة قطر » عدد غير 
قلول من الجزر التنائرة داخل الكليع 
العربي . منها جزيرة حالول مركز 
تخزين وتعبئة ناقلات النفط .رجزيرة 
حوار .وشراعوه . وهذه الأخيرة غير 
مأهولة بالسكان وان كانت تشتهر 
يسكنى أكثر من مليون طائر على 
كما 

وهناك جزر أخرى تتبع قطر مثل 
الأسماط والسائلية والعالية + وجئان 
وراكان .وابروق ٠‏ والبشيرية . 


وكميط بيا مياد الكليع :الغزني 
الزرقاء من الشمال والشرق والغرب 
وتتصل بالبر من الناحية الجنوبية 
بالملكة العرمية السعونية . 

حاضرة قطر فى :منيفة ( الميفة ) 
واحدة من أجمل المدن العريية على 


جيادل: الكليج العريين وتقيم ل 
الساخل الشرتي لشبه جزيرة قطن ؛ 
وتتركز بها الادارة الحكومية للدوقة . 
ويعيش بها أغلب سكان دولة قطر 
النبن يشتون تيع في الحياة 
بتشاظ وقعة : 

والمتتبع لتاريخ دولة قطر القديم قد 
يكيرنا مخف مااطيت أن تيمر مره 
اكرئ خضوصنا هذه الأزمقية 
الكشوف الأثرية الصديثة التي شملت 
منطقة الخلي العربى اتيت حدريات 
بعقة الآثار الداتمركية التي أجرتها ميا 
بين الأعوام ١513521-35‏ أن قطر 
كانت ماهولة بالسكان. خاضة ف3 


عليها البعثة االذكورة .وق الحق ان 
تأخر الحفريات في منطقة الخليج 
ترتب عليه تآخر الوضوح لصورة 
الحياة في منطقة الخليج العربي 
وخاصة على ساحله الغربي وهذا لا 
الحراق” ف هذه الأزمنة السحيقة 
والضارية في عمق التاريخ . 

وفي تازية قطن الحدينة م يكين 
تاريخ نزول آل ثاني في قطر الى القرن 
الثامن عشر , هذه الآسرة التي تحكم 
نسيهم بمضر بن قار . وقد تولى 
آل ثاني مسئولية الحكم في دولة قطر 


0 متحف قطر الوطني 
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في 9 فبراين 1417م وكا قد اناد 
في ١/1971/4م‏ في خطاب وجهه 
بالتلفزيون استقلال دولة قطر وانهاء 
المعاهده مع اتجلدرا والكي سيق أن 
وقعها الشيخ عبدالله بن جاسم آل 
ثاني سنة 1515م + واتضمت بعد 
ذلك الى عضوية الجامعة العريية 
فيكة الأمم التحدة وى تفسارك 
مشاركة فعال”* في نشاطات هذه 
الييكتاك التقكلفة والتتوغة 
الاختصاصات . ويتميز هذا كله 
بالاضافة الى النشاط الزائد في كل 
المجالات من تخطيط وانشاء وتقدين 
وتطوير . وخلق حياة جديدة واضحة 
المعالم لتمييز الشخصية القطريية 
كمزء من الخليع' العربي. والعالمين 
العربي والاسلامي . فهي خليجيا 
تعمل عل توكيق علاقات الآخرة منغ 
الشقيقات الخليسات ابمانا مذهنا 
بوحدة الهدف والمصير . وعربيا هى 
واحدة من الدول العريية . لها سهم 
كبير في هذا العالم العريي الممتد من 
الى المحيط الاطلسى هناك في اقصى 
الغرب . وعلى الصعيد الاسلامي 
تؤيد من علافاتها مع النول الاسلامية 
الشقيقة :. وتعمل قدر طاقتها في دعم 
التضامن والتعاون مع ويين مجموعة 
الدول الاسلامية . ونشاط كفيف . 
في المجال الافريقي في النضال 
والكفاح وفي طلب الحرية . وفي 
المجالات الأخرى العديدة والتي تغطى 
العلمع : الحدلدولة قار نور ا مانا 
فيه 


ا ار 


نيرج السامة 
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الوعى الاسلامى 1 العدد ١9/6‏ / رجحب 01م 


قطر ‏ لنا معه قصة تسل 
في قطر ‏ وقصته تتلخص في أنه بدأ 
انتاجه بكميات متواضعة هناك في 
عام 1559م ويداً الانتاج يتزايد . قد 
أى حال يؤمن 355/ من ابرادات 
الدولة وما يربو على ال 71١6‏ من 
اجمالي الناتج القومي ومازال التزايد 
ففرا وخامية عم تراك الفعان 
البترول ومع النجاح المستمر في 
الكشف والتنقيب عنه ومع المسيطره 
النفط . وفي قطر تشرف ادارة 6 
لشئون البترول عل نا يخس مسنامة 
البترول واستخراجه وتصديره ومما 
يجب ذكره أن قطر عضى في منظمة 
الول اللعيديرة لليتترون ومتظلفنة 
الأقطان الغربية الصيدرة لليترول ته 
وفي-الهيئات المماظلة . وتعمل عدة 
شركات في مجال البترول في قطر 
( نفط قطر ) - ( شل قطر) ‏ 
البقيق. ( بين قط وآأبو سني )بد 
ونترشال ‏ هولكار . وهناك شركة 
البترول الوطنية للتوزيع ‏ توركو ب 

وتستقل قلطن الاز الطبيفي من 
حقل دخان فقد أنشآت الحكومة خطا 
لتقل القان الطبيعي من ( اتحيضل.) 
الى آم سعيد لامداد مصنع الأسمدة 
الكيسائية وافذاد. السيحة العاسدة 
بالغاز لتوليد الكهرياء . ويدى" العمل 
ف تسيل الغاز لأنتاج البرونين 
والبيوتان . 

هذا وق سدى فى 2 يولي 15192 
قرار بتأسيس المؤسسة القطرية 
اسيك وهى ملك للدولة بالكامل . ثم 
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كزان اشرق اكتوير 351/4 باتشناء 
الهيئة القطرية لانتاج البترول وهى 
تتبع المؤسسة القطرية للبترول ويعد 
حري +1507 عملت قطن على أن 
تسيطر بالكامل على قطاع اليترول 
وأن يؤول للدولة كل حقوق وأموال 
شركتي نفط قطر . شل قطر . وفي هذا 
العام زاد انتاع قطرمن اليترول زيادة 
ملحوظة ٠.‏ 


الدوحة : 

وقد كانت قيل عقدين من الزمن 
تكسا صغية دقن الحياة بضبرر: 
وهى عاصمة قطر تعثير واحدة من 
الدن العسئة تس باطوان توا 


0 مدينة الخور 
يتناسب مع وضع البلاد دوليا والمدينة 
تمكاز مشوارعها المتسعة التطفة 
وبناياتها الحديثة المتناسقة . وتمتاز 
بالشوارع التي تحيط بالمدينة كلها , 
وعلى ساحل الخليج نجد شارع 
الكورنيش الذي يلتقى في الشرق 
بشارع رأس أبى عبود ثم يدون مهم 
الساحل متجها الى الفرب مارا 
بالميناء ويدار الحكومة ووزارة 
الداخلية ويمجموعة من البنوك . 
وكتقسم” الدوحة الى غدة أحياء : 
الديحة المفيحدة:. الرسلدة : 
المشيرب . روضة الخيل . وشوارع 
كثيرة متعددة مثل : طريق المطار ,2 
شارع رأس أبو عبود . طريق 
الاحمد . وطريق سلوى ٠‏ طريق ريان 


2 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


والعديد من مباني. البنوك والميادين 
والفقايق والستشفيات والحدائق . 
ومن أروع مناطقها : المناطق التي 
تحكل الورارات احذاءحتها ونصنات 
الخدعات العامة ال جمائيب قصر 
الدوحة , واستاد الدوحة : ودار 
الكدي + وقضر الحسافة » والقلعية 
التي تقع في غرب المدينة ومتحف قطر 
الوطني . وأيضا في الغرب ضاحية 
الريان الجديدة . 

ويفلب: عن هديق التويفنة هذا 
الهدوء العجيب والنظام البديع والنمو 
المطرد والتخطيط الذى أعد للمستقيبل 
عدنه . 1 

والى جانب أن الدوحة هى 
العاصمة ذوي انقما مونا يكم قطر 


3 
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ونتفتع معها عل الغالومن خلال هذا 
الميناء كاتصال بحري ومن الميناء 
الجوي أيضا ومن خلال مركز للهاتف 
الاتصال ( بحري جوي ‏ بري - 
سلكي ‏ لاسلكي ) مع العالم كله 
طوال الأريع والعشرين ساعة في 
لدوم + 

على أي الأحوال يمكن لنا القول 
بكل اطمئنان ان الدوحة هى مقر 
الحكومة تعتبر مركزا تجاريا وماليا . 
وقد أصيبحت الآن مدينة مزدهرة ذات 
شوارع وطرقات متسعة على جانبيها 
الداحر والكزائة, وتتكلل. الدوقا عت 


0 
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كبيرا ف ابناج الى جانب احد 
ع ودور السينما وحديقة 


مدن اخرى : 
الدوحة حوالي 5: كم وهى بحق مركز 
تضمغ الصتاعات الثقيلة في قطن ؛ 
ومدينة دخان وهى أهم مراكز 
لشبه جزيرة قطر . وفي غرب الدوحة 
ولبخلال عبر يفاني ث3 اه 
كم فقط ) تستطيع ان ترى هذه 
المجموعة الرائعة من البيوت التي 
أقامذها الدولة ووزغتها عل اقبراد 
الشيفت + 


التعليم : 

وف قطر نهضة تعليمية تسير على 
خطة تريوية مدروسة . وتبداً سن 
الطالب يكلاث مزال ( ابتدائية 
واغدادية وكانوية )ثم يلتدق الطائلب 
بعد ذلك بالتعليم العالي وهناك كليتان 
للتربية تم إنشاؤهما عام. ١910+‏ 
المعلمينو العلمات 
الجائعة القطرية الضيدة - 

ويها أيضا مدارس ثانوية فنية 
ومعاهد متخصصة ومركز للتدريب 


المهني مع 1 بالشباب ورعايته ش 


0 2 1 2333522 2 5 


0 الطرق الحديثة 
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ال جانب انشاء 


ا ا 2 


الوعى الاسلامى / العدد ١76‏ / رجب 855ل م 


تشجيع الأندية الرواضية واالقنسيات 
الكشفية . وفي الدوحة مدينة رياضية 
( مدينة خليفة الرياضية ) وهمى 
وتتتر مكلف حقول الآلعاب 
والسياحة بالاضافة الى جناح اداري 
مخصطن لرغاية الشباب + 


خدمات أآخرى : 
الرعاية الصحية والخدمات الطبية 
كل اللكانة الأرل 3 قطن يفي 
مصيمة لكل مجان فهناك الكلورمن 
الرميلة ركد » الدوحة القديم 2 
الأمراض المعدية » ومستشفنتى 
الدوحة الجديد . هذا الى جانب 
المستوصفات والعيادات المنتشرة في 
كل أرجاء قطر مم تزويد. ذلك كله 
بالآطباء والمساعدين والآدوية 
والأجهزة المتطورة مع ما يلزم ذلك كله 
من تحاليل وأشعة واقامة .. الخ . 
مع خدمة صيدلية حكومية وآهلية 
واسعة . الى جانب الاهتمام بالطب 
الوقائي والبيطري . وقد أنشى' مركز 
أحدها للاناث والباقيان للرجال ). 
والاهتمام بالشئون الاجتماعية 
واضح .. فالمساكن التي تقدم لذوى 
الدخل .المحدود كثيرة . وتغطي كل 
اعدو احي فى الماح تقريينا ...وبر اع 
الدولة في تخطيط المساكن أن تكون 
صحية بالاضافة الى الأناقة والراحة 
والاتساع مع شمول الممسكن لو 
والنهضة السواية ف قطر تقوم 
--- 2 


ف 


21131 نع لطعم .]// مط 


01000126021. 


للأسمدة الكيماوية والاسمنت 2 


ومطاحن الدقيق . وشركات صيد 
الورق ٠‏ والبلاستيك للتعبئة . ومواد 
ومشاريع كثيرة للبتروكيماويات 
والحديد والصلب : ويمكن ملاحظة 
التقدم الصناعي بككرة المداكن التئ 
تكلن ن سماة قط الفكليمة : 
الصضبعية الا أن الاضران عل دق مان 
العمل 0 كان اصرارا كبيرا 
حيث ن مصادر المياه قليلة قمياه 
عي د 
على المياه الجوفية . وعلى بعد /١‏ كم 
الرواعية حك تشكل. ها عرب تمن 
9 : #دونم : وهناك مشروع مشترك 
منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم 
المتهذة وانتيث مرحلتة الأول ستة 
0 واختتم نشاطه سنة /511/1ام 
وفي أم قرن مشروع للدواجن على بعد 
50 كم من الدوحة : والمشاريع 


الزراعية كثيرة متعندة التواضي 
رضحتم الارلينة بالشجيانرة 


والاقتصاد 


'الوعى ات / العدد ١/6‏ / رجب كوكلا م 


ا 2 


النقد الدولي . والعملة في قار » هى 
الريال القطري الذي يحتوي على مائة 
ل . 
1 والنشاط التجاري والاقتصادي 
كبير والبنوك متوفرة بشكل يدل على 
مدى التقدم الاقتيصادي في هذه الدولة 
الفتية . 


الاسلام في قطر : 

وقظر دولة غريية اسلاسة .. تعمل 
على بث الوعي الاسلامي وتوثيق 
علاقة الفرد مع خالقه . والنتشاط 
منتشرة على نحو واسع يؤْمها الكثير 
من المصلين تحت قيادة روحية رشيدة 
المساجد في الدوحة هو المسجد الكبير 


بعظمته واتساعه . 
والتربية الدينية لطلبة المدارس 
لتربية والتليم” من أحل تنشنة حل 


مسلم ومؤمن يعتصم بالاسلام 
الحنيف . ويلتزم منهجه . فهوى دين 
الله الذي ارتضاه لعبياده وجعله 
صالحا لكل زمان ومكان ( اليوم 
أكملت لكم ديتكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الامسلام 
دينا ). لطاشدره 0 3 
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الوا و كافق لسواتويا ساعينة 
بأخشاب الصندل وجوز الطيب وجوز 
الهتك . 
.. وكانت الهند هي همزة الوصل بين 
العرب والصينيين ٠.‏ فلما وصبل 
المسلمون إلى الهند بحرا وشعروا 
باتقانهم لفنون البحر ٠‏ وسيطرتهم 
عليه ؛ لم يترددوا في المخاطرة بسفتهم 
في رحلات توصلهم إلى الصين بطريق 
اليحر , ونجحوا فعلا قي تحقيق 
بغيتهم . وذلك عن طريق السير 
يمحاذاة شاطن ” اليته حت ملبان + 
ثم الاتجاه مباشرة نحو الصين ,2 
فوصلوا١‏ كاككون ولكن خظرا لما كانوا 
يلاقونه من مخاطر أحيانا . فقد كانوا 
. «داكما يفضلون الظريق. البري الذي 

كانت تسلكه قوافلهم في أربعين يوما 
أحيانا إذا لم تصادفهم عقبات وشق 
المعروف بطريق الحرير العظيم ويمر 
بسمرقند وتركستان ٠‏ وسمي بهذا 
الاسم نظرا لأن القوافل كانت تحرص 

على جلب الحرير بصفة خاصة من 
الصين , ويؤكد لنا « آدم متزن » أن 
.الصلة التجارية زادت توثئقا بالصين 
' بعد أن قبل نصر بن أحمد الساماني 
حاكم بخارى أن يتزوج ابنة ملك 
الضمين رضكة 891 هب 5587 بي ) 
ففتحت أيواب الصين للتجار المسلمين 
على مصاريعها ومنحوا جوازات سقفر 
تسمح لهم بالتوغل في داخل اليلاد 
بقصد الاتجار مع المواطنين . 

وقد ساعد ذلك على إغراء بعض 
التجار العرب بالبقاء في الصين , 
والاستقرار فيها . وحينما حملوا ب 


كم 


02.0و 01000126 


|) 


غضا الترحال والقوها تاك ٠‏ حملوا 


محهم ديدي الأسلامي + وتخروة في 
بعض الجهات وخاصة في بكين التي 
تضم وحدها الآن قرابة ربع مليون 
٠ 0‏ ولهم فيها أحد عشر مسجدا »2 
كما شركر عند كبور هنهم ق باش 

1141115001 »ا جنوبي شنغهاي 
حتى بلغوا اليوم قرابة العشرين مليونا 
وقد حمل التجار العرب إلى الصين 
الحجارة الثمينِية والمرجان 
والمنسوجات الصوفية والتمنور 
والسكر والسيوف والآنية الزجاجية 
وغيرها . وعادوا محملين منها يالورق 
والمنسوجات الحريرية بوجه خاص 
والقيشاني والشاي والمسك والكافور 
والتوابل والقرفة ويعض المستحضرات 
الطبية , 

كما وطنة الملميوق. صثلا تون 
التجارية بأجزاء متعددة في أفريقيا لم 
يدخلها أجنبي من قبل ٠‏ ووصل 
بعضهم إلى أصقاع مجهولة قي قلب 
القسارة الأفريقية وحطوا فشاك 
رحالهم . وترتب على نلك يطبيعة 
الخال فقي الدية 'الاسلامى هناك + 
وفي أماكن يتعذر اليوم على الكثيرين 
الوصول إليها إلا بمشقة بالغة . مما 
مدل عل مدق تخلكل: الكسان | لسلست 
قي أنحاء القارة . 

وكان العرب يلقون دائما آطيب 
معاملة من الأهالي النين كانوا 
يقدمون لهم الذهب والعاج وجلود 
النمور وظهور السلاحف لصة 
الأمشاط المتازة + هذا إلى نجائب 
الرقيق , وذلك مقايل المنتجات العريية 
من أدوات معدنية وزجاجية وسكر 
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وسيوف وزجاجات لاون عن طريق 
المقايضة , وهو نظام التعامل الشائع 
والمألوف إن ذاك في أفريقيا حيث لم 
تكن تغرف العملة . 

وسد العيرن مطقلة قوافه 
التجاري إلى أورويا أيضا . وكونوا 
علاقات قوية مع سكاتها + ونتاغدهة 
عل ذلك أنهم ب آي العرب ت كائوا 
سادة البهر المتوسط الذى .ظل قكارة 
طويلة بحيرة إسلامية تجويها السفن 
في أمان ويانتظام . وكانت تحمل 
الانتاج العربي وخاصسة النسيع 
بأنواعه والحلى والآنية المنقوشة 
والبسط إلى جانب المسك والعود 
والكافور . وتعود محملة بالفراء 
والخز وجلود الثعالب والسيوف 
والدروع والقلانس والخشب الخاص 
ببناء السفن . هذا إلى جانب 
الجواري . 
وكانت محطات السفن قي قادش 
ومالقة وقرطاجنة مراكز نشاط تجاري 
هام في الحوض الغربي للبحر المتوسط 
كما كانت الاسكندرية هى المركز 
الرئيسي الممائل في الحوض الشرقي . 

وقد أمتدت. العلاقات التجارية بين 
العرب وأورويا إلى شمال هذه 
القارة » وقد عشر على الآلاف من 
العملات العربية في منطقة البحر 
البلطلى والسويد .وكليع: فتلتها ,نما 
يؤكد وصول العرب إلى هذه الجهات , 


وكانت مركزا تخاريا كان وحلقة 
اتضبال ميق أشنا واقويقيا : وطق 


يمجكيم 


211111111111 
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تت و20 0 ص 1ج عدر ود متو 0ك جه 


-00», ا لويس » الأستاد بجائعة 


لندن على العشور على العملات 
الاسلامية في شمال غرب أورويا 
بقوله : « إنها تعني ازدهار التجارة 
العريية وتؤكد قيامها بين 
الامبراطورية الاسلامية ويلاد بحر 
البلطيق عبر بحر قزوين والبحر 
الأسود . 

وف أفريقيا كانت الطرق التي 
سلكها التجار العرب إلى قلب القارة 
هي نفسها الطرق التي دخل منها 
القبائل التي اعتنقت الاسلام قبائل 
الطوارق التي تعيش في قلب الصحراء 
الكبرى . وأصبحت الآن من أشد 
المسلمين تعصبا لدينهم وإيمانا به , 
ولم تكتف هذه القبائل باعتناق 
الاشلاي ويل :ركلت جيرا إنكانا 
ضخما لنشر الدين الجديد بين القبائل 
المجاورة والقريبة وفعل نفس الشثي 
آنناء قدائل: المرايطين الذين اعتتقوا 
الاسلام على يد عالم مسلم هو « عبد 
الله بن ياسين » وكان لهذه الجماعة 
فصل حشر الدين في أتحاء واسعية 
مفدة ق الستعال وغزب: أقريقيا ٠‏ 
تمكنت من تأسيس دولة المرايطين 
التي تميزت بقوتها ونفوذها وسطوتها 
في شمال أفريقيا والأندلس . وة 
هذه الدولة ‏ تنشر: .دفوقيا الدينية بق 
آفاق أخرى جديدة ويجهدها وحدها 
تمكنك من مه الرقعة الاستلافية إلى 
أطراف السودان وأصيحت مديئنة 
ل تميكتو 4 الواقعة على طريق التجارة 
بين السودان وشمال أفريقيا مركزا 
اسلاميا هناما ,كما ايحت امالك 


لذ 
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الواقعة على نهر النيجر وشاطى" 


بحيرهة تشناد الغربية والشمالية تدين 
بالاسلام . 

وفي الحيشة استقرت أعداد كبيرة 

فق التنان السلميين فق التطقة 
الساحلية وهذه الأعداد شي التي 
تشرت. الدوة الأسللامن بين الال 
الذين أقبلوا عليه . ومن الساحل 
توغل المسلمون إلى الداخل . 

وتبلغ نسية السلمين في الستومال 

مع أن هذه المنطقة لم يدخلها 
جندي عريبي واحد. ولكن قوة 
الاسلام. الذاتية هي أآيضسا التسى 
فرضت نقسها كما أن هذه النسبة أو 
ما يقاربها نجدها في أكثر من جهة على 
الساحل الغرس للقازة أيضنا + اما 
آسيا فقد انتشر الاسلام مع التجار 
العرب القادمين من الجزيرة العربية 
والذين استقروا في أجزاء مختلفة من 
جنوب آسيا وغربها . وقد رأينا كيف 
روصل السفين إلى شواطى” اليف 
وجزر الهند الشرقية والهند الصينية 
والصين يحملون معهم الأقمشة 
والسكر والقطن والعاج ولكنهم حملوا 
معهم في نفس الوقت ما هو آهم من 
كلك كله وهو الدين الأسنلامي . 

وفي جزر الهند الشرقية 
أندونيسيا الحالية ‏ تغلفا 
السلمون فى التاطشق الساحلفة 
والداخلية عل السواة ٠‏ ونشروا الدين 
الاسلامي ين السكان اللين: أقبلوا 
بدورهم عليه طائعين وكان تزاوج 
التجار العرب المسلمين من السيدات 
الوطنيات من أكبر عوامل نشر الدين 
إذ آدى إلى ا عم ١‏ 


كبيرة إسلامية » ثم إلى اتساع نطاق 
الدعوة الجديدة التى لاقت ترحيبا من 
الوطنيين وأدى ذلك إلى خلق أجيال 
مثوالية من العائلات. الاسلاميةء 
وأخذت أعدادها تتزايد على مر السنين 
حتى آل إليها الحكم نفسه, 
وأصيحت اليلاد إسلامية . 

وتحمس كل من اعتنق الاسلام 
لنشر الدين الجديد بين ذويه وأقاريه » 
ومواطنيه . فكانت الدعوة دائما في مد 
متواصل في كل مكان 

عا حدك ق١ ٠‏ هاوة م مكلا بح 
مثله في « سومطرة ». إذ أقيل 
المسلمون الجدد على تلقي تعاليم 
دينهم الجديد وتفهم دقائقه » ويدأوا 
يقنعون الآخرين بما اقتنعوا هم به , 
وفي شيه جيزرة الملايو امتد الاسلام 
من الساكل إلى الداخل:» وافيدل 
الملاويون على الدين الجديد بحماسة 
بالضاء بوامكس هفزتا إل اليد 
الحمينة , هذا عد اللأين الأخرى 
التي عائشت قي الصين . 

وبقصد بذلك أنه انتشر يقوته 
الذاتية كدين , عن إقناع واقتناع , 
وإيمان. غميق مما أدى. إلى اعتداق 
آلاف الناس ثم ملاييتهم له بمحض 
0 دونما ضغط أو تهديد ١‏ في 

بلاد لم يدخلها جيش إسلامي بل لم 
تطأها قدم جندي عربي واحد 2 وفي 
هذا ما مدحضن التهمة التي يخاول 
بعض مؤرخي الغرب المتعصببين 
الصاقها بالاسلام فيعلنون دائما أنه 
انتشر بحد السيف . 


ألا يكفي ذلك للرد على 
ادعاءاتهم 
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القض الحصى أوكبار الحصى , والقضيض ما تكسرمن الحصى أو الصغيرمنه . 
فاذا كلف امرؤ احضار حصى فجاء بالصغير والكبير , فقد جاء بالقض والقضيض 
فاذا شبت الحرب فنفرت لها الأمة . صغارها وكبارها , أو أنفق الرجل كل ما 
لديه من المال أو تناول آكل كل ما قدم له من زاد , أو أحاظ امرؤٌ بكل صغيرة 
وكبيرة في عمله وفنه » أو جنى صاحب اليستان قطاف بستانه ٠‏ فلم يدع فيه 
صغيرة ولا كبيرة إلا قطفها ؛ أى التهمت النار متزلا فاتت عليه ؛ أو فاض نهر فلم 
يترك شيئًا إلا ناله » أوجاء الخصم بكل حجة لديه ؛ أو أربسل امرو في أمر فقتله 
بحثا وجاء بكل ما يمكن أن يسأل عنه فيه , أو أدى الرسالة ولم تفته فيها صغيرة 
ولا كبيرة . 
ففي كل ذلك وأمثاله يقال 5 « جاء بالقض والقضيض 3 أي لم يدع شيئًا ولم 
إيقصر في نثىء . ْ 


-- م َ 

إذلامنان السيشن إلى اعداكة »قم اانامة رواذا يكشهون له الطريق. : 
ويحددون مواقع العدو . حتى يتقدم الجيش على بصيرة . فلا يؤخذ بما قد 
كو العدو أعد له من خدغة .نوا مسادك القاظة أرسلت مامه زوادا 
يرتادون لها أمن الطريق . وهؤلاء الرواد يختارون من الأذكياء المجريين 
الأمتاء الخلصين الثين لا يكتبون. : لآن حياة الجيش ان القافلة ان القوم 
معلقة على أخبارهم وما ينقلون من معلومات . 

وقد قال النبي صل الله عليه وسلم هذه الجملة في أول موقف له في الدعوة 
إلى اشانين لقومه آذ عن تسد لهزادة أهلله : فاقه للا ركتبي ولا وخدفين + 
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الحديت المتواتر : 
هو الصحيح الذي يرويه جمع يحيل العقل والعادة تواطؤهم على 
الكذب عن جمع مثلهم قِ أول السند ووسطه وآخره . 
بالصدق , ولم يعرف عنهم اجتماعهم على كذب عن مثلهم يتميزون بالصدق 
مجتمعين من أول السند يعني من بداية الرواية الى منتهاها . ويقول ابن 
حجر : « لا معنى لتعيين العدد على الصحيح 6 
ولقد كان شأن الصدر الأول من الصحابة الأجلاء التقوى والورع 
واعتزال الضلالات والبدع ثم سار على هذا النهج عدد ليس بالقليل من 
التابعين » وكان من هؤلاء وهؤلاء رواة المتواتر وغيره من الصحيح . 
والأدلة كثيرة على صدق تحري هؤلاء السادة الصدق والتشدد والحرص 
والتروى فيما يؤدونه من الحديث وصيانته من الشوائب والدخيل . 
واشتراط المطابقة اللفظية في المتواتر من كل وجه عند أكثر العلماء 
يستحيل تحققها في غير القرآن الكريم . 
والمتواتر في السنة ليس بالقليل , كما أنه لا تشترط المطابقة اللفظية في 
المتواتر المعنوي وإنما يكتفي فيه بأداء المعنى . وهذا النوع كثيرجدا ليس في 
وسع أحد إنكاره فقد اشتهر واستفاض حتى اكتسب التواتر مع اختلاف 
الروايات في بعض الألفاظ . 
ومن العلماء من لا يرى بأسا في أن يكون المتواتر المعنوي آحاديا يعني 
يرويه واحد من الصحابة ثم يشتهر ويروى من طرق كثيرة ومتعددة ٠‏ وذلك 
مثل ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ائما الأعمال بالنيات 7 
والمتواتر لفظا أو معنى قطعي الثبوت لا خلاف في هذا بين أهل العلم . 
وعليه فالمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به متى ثيت تواتره لأنه 
ليس من مباحث علم الاسناد . فعلم الاسناد الغرض منه اثبات صحة 
الحديث أو ضعفه 8 ولك غير وارد في المتواتر 5 
ومثال المتواتر ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن كذبا 
على ليس ككذب على أحد , من كذب على متعمدا فليتيواً مقعده من التار ) . 
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ولكن أهل الطائف كانوا دون مستوى 
رجائه وأمله » فقايلوه أسوأ ما يقايل 
به داع إلى الحق , وكانوا معه على 
مضرب المثل القائل 0 أريد حياته 
ويريد قتلي » وكان ما كان من عدوان 
آثم » وحقد شرس تمثل في تلك 
المواجهة القاسية , من ضرب 
بالحجارة أدمت قدميه , ومطاردة 
بشعة ما كان يتنحدر إليها صعاليك 
الآدميين وذئاب اليشر , ٠‏ حتى ناءعت 
بتحمل الاهانات الخطرة 0 فقال 
وقد تمثل قْ ذهده الأسى كله 0 اللهم 
إني أشكو اليك ضعف قوتي وقلة 
الراحمين ٠‏ أنت رب الستفعنين 
وعدي إلى من تكلني » 00 
ا 0 
ا انعم ل + ا : 
وجهك الذي أشرقت له السا” 0 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن 
ينزل بي غضيك . أو يحل على 
سخطك , لك العتبى حتى ترضى ولا 
حول ولا قوة إلا بك » سيرة اين 
هشام . والعتبى هي الرضا . 
ورجع إلى مكة فوجد قوى الشر 
تقف في وجهه مانعة له من الدخول , 
وأخيرا دخل في جوار المطعم بن عدى 
المشرك , وطاف بالبيت ثم انصرف إلى 
منزله في حراسة المطعم وأولاده » 
ليستانف الكفاح من جديد , في الجو 
العاصف . اللملبد بالأخطمار 
والمخاوف . وبين هذه العواصف 
الخطيرة . والمخاوف المريرة ٠‏ تمتد 


إليه يد الله سبحانه بالعون والتأييد » 


ه٠‎ 


وتمده قدرته بالرعاية والتكريم ٠‏ وإذا 
بالعطاء والمدد . والتأييد والسند 2 
والرخاء بعد الشدة والمنحة يعد 
امحنة 2 وتلك سسثة الله سيحاته مع 
رسله صلوات الله عليهم وسلامه 
( حتى إذا استياس الرسل وظنوا 
أنهم قد كذيوا جاءهم نصرنا فخجى 
من نشاء ولا يرد دأسسنا عن القوم 
المجرمين ) يوسف/ ١٠١١‏ وهنا لا بد 
لنا من الطواف بالتوقيت الزمني 
للاسراء والمعراج ٠‏ وترجيح ما نجده 
متمشيا مع مسيرة الأحداث التي 
وقعت 0 الله صلل الله عليه 
اللين: 

التوقسمت الزمضئي للاسراء 
والمعراج : قد اختلف السلف في 
التوقيت الزمني للاسراء والمعراج 
بحسي اختلاف الأخيان النؤارية + 
فمنهم من ذهب إلى أن الاسراء 
والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة 
بجسد النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
المبعث وإلى هذا ذهب الجمهور من 
علماء المحدقين والفقياء والمتكلسين 
وتواردت عليه ظواهر الآأخبار 
الصحيحة ٠‏ ولا ينبغي العدول عن 
ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى 
يحتاج إلى تأويل . 

نعم حاء في يعطن الاخيسان ما 
يخالف بعض ذلك فجنح لأجل ذلك 
بعض أهل العلم منهم إلى أن ذلك كله 
وقع مرتين مرة في المنام توطئة وتمهيدا 
ومرة ثانية في اليقظة . كما وقع نظير 
ذلك في ابتداء مجي" الملك بالوحي . 


وقد ا 5 لاد إلى 


21131 لع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


الوعى الابسلامى / المدد ه/ا! / رجب 855؟ | هم 


جمعوا بينه وبين حديث عائشة بأن 
ذلك وقع مرتين , وإلى هذا ذهب المهلب 
شارح اليخارى وحكاه عن طائفة وأبو 
نصر القشيري ومن قبلهم أبو سعيد في 
شاكان ف المتام + وحكاه السهيل عن 
ابن العربي واختاره ٠»‏ وجوز بعض 
قائّلي ذلك أن تكون قصة المنام وقعت 
قبل المبعث لأجل قول شريك بن عبد الله 
اين أبى نمر:« سمعت أنس بن مالك 
يحجكنا عن ائلة أشرى :التي صدل الل 
علبية ونطم من .ميسجن. الكعية جادة 
ثلاثة نفر قبل أن يوحي إليه وهو نائم 
أيهم هى . فقال أوسطهم هو خيرهم , 
وقال آخرهم : خذوا خيرهم . فكانت 
تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى 
فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه 
وبسلم نائمة عيناه ولا ينام قليه , 
قلويهم . فتولاه جبريل ثم عرج به إلى 
السماء »رواه اليخارى ٠‏ ومعنى ذلك 
أنه لم يقع فق تلك الليلة غيرما ذكر من 
الكلام » حتى جاءوا إليه ليلة 
أخرى . أي بعد ذلك ومن هنا 
أن يوحي إليه بأن ذلك كان مناما ولم 
يكن قي اليقظة بحجسسذه وروحة : 
اليخارى الجيزء السنسادس 


والسابع ٠‏ . 
وذكر صاحب فتح الباري في كتابه 

بالصفحة/ ١٠‏ من الجزء السابع ما 
نصه « وقد اختلف ف وقت المعراج 
فقيل كان قبل المبعث وهو شاذ إلا إن 
حمل على أنه وقع حينئد في المنام كما 
تقدم , وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد 
المبعث ثم اختلفوا في تحديده فقيل كان 
قبل الهجرة بسنة قاله اين سعد وغيره 
ويه جزم النووى وبالغ ابن حزم فنقل 


الاجماع فيه . وهى مردود . فان في 
ذلك اختلافا كثيرا يزيد على عشرة 
أقوال.. 


منها ما حكاه ابن الحوزى أنه 
كان قبلها بثمانية أشهر وقيل بستة 
اشين كما كال آبق الربيع ين نال 
وقال ابن حزم بالتحديد : إنه كان في 
رجب سنة أثنتي عشرة من الهجرة » 
وقيل بأحد عشر شهرا 2 وجزم به 
إبراهيم الحربي ٠‏ ويه جزم ابن المنير 
في شرح السيرة لابن عبد البر . وقيل 
قبل الهجرة بسنة وشهرين حكاه ابن 
عبد البر . وقيل قبلها بسنة وثلاثة 
أشهر حكاه ابن فارس », وقيل بسنة 
وخمسسمة أشهر قاله السديىء. . وأخرجه 
من طريقه الطبرىو البيهقي ويه جزم 
الواقدى + وقال ابن قكيية فيما حكاه 
ابن عبد البر : أنه كان قبل الهجرة 
بثمانية عشر شهرا . وقال مثل ذلك 
ابن سعد . وقيل كان في رجب حكاه 
ابن عبد البر ٠.‏ وجزم به النووى في 
الروضة وحكى ابن الأثير أنه كان قبل 
الهجرة بثلاث سنين وحكى عياض 
وتبعه القرطبي والنووى عن الزهري 
أنه كان قبل الهجرة بخمس سنين , 
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ورجحه عياض ومن تبعه وقال 
لاخلاف أن خديجة صلت معه بعد 
دركن الحياده ولا خلاف انها توفيت 
قيل- الههرة امنا عثاذت ان ندويها 2 
ذإنا يخسن ولا كلاقم آن. فرضن 
الصئلاة كان لبلة الأسراد 
ورد صاحب فتح الباري على قول 
ابن عياض ومن تابعه في قولهم « ولا 
خلاف بأن خديجة صلت معه بعد 
فرض الصلاة » بردود منها أولا إن 
الرواية اختلقت. فق وفاة السسدة 
خديبة #العسكرى حكي أنها مانت 
قبل الهجرة بسبع سنين . وقيل 
ارمع » وعن اين الأعرابى أنها ماتت 
عام الهجرة فمن أين يأتي الاتفاق 
بأنها ماتت قبل الهجرة بثلاث أو 
نحوها وإما بخمس كما يقولون 
وثانيا » إن فرض الصلاة اختلف 
فيه , فقيل كان من أول البعثة وكان 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعشثى , 
والذئ فرمن ليلة الأسراء الضلوات 
الخمس ٠‏ وثالثا ٠‏ جزمت السيدة 
عافقة مثق السسودة تخديية هافك شيل 
أن تقرشن الشبلاة ذكن ذلك ابن خشجر 
في ترجمته للسيدة خديجة على حديث 
السبيدة عائشة فق عد الكلق. : 
وبالتوفيق بين قولهم وقول السيدة 
عائشة فيما يتعلق بصلاة السيدة 
خديجة معه صل الله عليه وسلم يقال 
باح السيدة خديحة صلت معة ركد 
الغداة وركعتي العثى ولم تصل معه 
الصبلوات الخمس: الث فرضيت ليلة 
الاسراء والمعراج ويحمل قصد السيدة 


عائشة على ذلك . 
1 


أن تقول يان حديكة شريلة ين غيد اناه 
ابن أبى نمر عن أنس بن مالك « قيل 
أن يوحي إليه » هى الذي أخذ به من 
قال بوقوعهما قيل المبعث ولكن نلك 
القول رده صاحب فتح الباري وأزال 
الاشكال فيه برواية شريك بن عبد الله 
جاعوا ليلة أخرى ( ومعنى ذلك أن 
هذه الليلة المقيدة بقوله قبل أن يوحي 
اليه لم مقع فيها كي" حتى جاءوا 
ليلة أخرى . ويحمل بأن الذي وقع 
تلك الليلة كان في منامه كما يوضحه 
عيناه ولا ينا ء قلية رولك خصوميت 
للأنساء حميها كنا جاء في الحديث 

د وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تناج 
قلويهم ٠‏ ولذلك قال صاحب الفتح 
وهى شاذ إلا إن حمل على أنه وقع 


حد يِنئذ في و في المنام . 
ومسسيره 5 الأحداث التي وقعت للنبي 
صلى الله عليه ويسلم . من الحصار 


الاقتصادي والمقاطعة الشرسة وموت 
عمة وزوجه 0 والمضايقات الخطرة 
التي تعرحن لها +وذهابة إلى الطائف 
رمقابلة أهلينا له ومادا منيم .ما 
تسبب عنه من شكواه إلى ريه يضعف 
القئة يقل النساية م واتسسصياد 
مكل اق حوان رجحل مشراف: 

كل ذلك يؤيد ما ذهب إليه الجَمهوو 
فخ علماء لمكت والفقياءزالتكلمين 
وتواردت عليه ظواهمر الأخيار 
السسحيهة هن أن ا والمعراج 
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الروايات وتم ذلك في شهر رجب ف ليلة 
واحدة وفي اليقظة بجسد النبي صلى 
الله عليه وسلم وروحه .. 

فلسفة الاسراء والمعراج ؛ ويذلك 
يكون الاسراء والمعراج مسحا شاملا 


قلبه . وتعويضا له عما فاته وفقده ,2 
وكشفا له عن مكانته عند ريه ,2 
العظيم القير ا الأمر 0 
بالضعيف القوة , ولا بالقليل 
الشيلبة :.- #الارش. ‏ مشراك:, 
والسموات معراجك . وجبريل الأمين 
رفيقك . وموجه مركبك وموّنس 
يحلقك . 

الدليل عليهما ! الاسراء والمعراج 
ثابتان بالكتاب والسنة . ودليل 
الأراء من الكتات:قول الل سدحاتة؟ 
( سيحان الذي أسرى يعيده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسحد 
الأقصى الذي بازكنا حوله لذريه من 
آياتنا إنه هو السميع اليصير ) 
الاسراء/ ١‏ والعيد مجموع. اروم 
والجحسد . 

ودليل المعراج : كما استنبما 
المرحوم الشيخ يوسف الدجوى عضو 
جماعة كبار العلماء ( ولقد رآه نزلة 
أخرى . عند سدرة المنتهى . 
عندها جنة المأوى . إن يغشى 
لبد عاش 06 اليصر 
سانا والراتي 


ود حك جو 1 01 021 
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هوق محمد رسول الله صلى الله عليه 
يسلم يواالركبي هن دري ل هلي 
السلام . والبصر من مستلزمات 
الذات وليس من متعلقات الروح كما 
يقول العلامة ابن كثير . ولو وقع 
أحدهما بالروح أو هما معا , لما كان 
هناك من داع لؤجود البراق في 
الاسراء . والمعراج في الروح , لأن 
الروح ل تحتاج لشي" من تلك 
السائل + انما هذا مق مستلويات 
الأجساد ولو كانا بالروح لما كان محل 
للنوجات العاتية من إنكان قريش : 
والتي رد عليها النبي صلى الله عليه 
وسلم بالادلة العملية القاطعة المدونة 
في الحديث الذي ثبت به الاسراء 
والمعراج بالروح والجسد ورواه جمع 
كبير من الصحابة وأما رواية شريك 
ابنعبد الله ين نمر عن أنس بن مالك 
بأنها كانت مناماً لم تقابل بانكار 
لأنها كانت بالروح وكانت قبل الوحي 
وادعاء النبوة لذلك لم تقابل بصيحة أو 

مقدمات الرحلة الميمونة » وقبل 
ندء الرحلة اللساركة شق حبريل 
صدره . وغسل عاب تسسا 
وصب الله في قليه من الشحنات 
الروحية ما يعينه على تلقي الامداد 
الربانية . 

صورة المجتمع الجديد مع 
الاسراء والمعراج : وقد رسم الله له 
بالاسراء والمعراج الأسس القويمة 
لانشاء الأآمم وإقامة الشعوب . بما 
أراده من الآيات الكيرى : فاراه الله 
الصورة الحقيقية للدنيا حتى يحذر 
أصحايه الافتتان بها . وأطلعه على 


ننه 
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جزاء الجهاد في سييل الله حتى لا 
يثاقل المسلمون إلى الأرض » ويرضوا 
بالحياة الذتنا من الآخرة: + ولبتكي 
يعلموا بأن وجودهم مرتبط 
بجهادهم 6غ با أنها الذين آمنوا ما 
لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
إثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة 

الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة 
الدنيا في الآخرة إلا قليل ٠‏ إلا 
تنفروا يعذبكم عذابيا اليما 
ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه 
شيمًا والله على كل شي" قدير » سورة 
التوية/58 , 59 . 

ولن يخلع المسلمون ثوب الجهاد 
ولن يلقوا عدته حتى تقوم القيامة فهو 
بالنسبة لهم قدر ومصير . وآراه 
ماشطة اينة فرعون . التي تحدت 
فرعون واتكرت الوهيشه + فقظها 
حرقا وأولادها 0 وقد سيقها أولادها 
ورآت جثثهم وقد تحولت إلى فحم 
داكن فجزعت ققواها الله 2 
وأنطق طفلها الرضيع فقال : 
يا أماه ولا تقاعسي إنك على #0 
المبين » قص عليه جبريل تلك الصورة 
حيثما قابلتهم تسائم غطرة عن 
الوادي الذي دفنوا فيه . 

وآراه الله الجنة ووسمع صوتها 
وهي تتحدث عن أهلها والمتنعمين 
بينا , 

7 الصدوزة اللقابلة آراة اشامصيير 
المعتدين على المال والعرض والدم . 
وكشف له عن وضع الزناة وآكلة الربا 
وأموال اليتامى ٠‏ وجاحدى 
الأمانات , يخباء.! الفتنة ومروجى 


الاشاعات القاتلة . والمتثاقلين عن 
الصلاة . كما أراة النار وأسمعه 
صوتها الرهيب ومن سيكون وقودا 
لها من المشركين والكافرين والجبايرة 
الطالية: : 

وجملة فقد آراة الله الصورة 
المشرقة لمجتمع الايمان والمبادى” 
الكريمة والمثل السامية والصورة 
القاتمة للمجتمعات المنحلة الضالة 
لينشى' خير أمة أخرجت للناس . 
فتجدد صموده ونضاله . وامتلات 
نفسيه يواسيع أآماله . وانطلق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى هدقه . لا 
يعبأ بمخاوف . ولا تهزه عواصف , 
لأنه عاين ينفسه ونقله الله سبيحاته 
٠‏ إلى مقام عين 


وصاغ أنقى النفوس وأتقى القلوب 
تحن نزلنا الذكر وإنسا له 
لحافظون ) الحجر / ) يرفض 
الباطل ويتحداه وينصر الحق 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد ) فصلت/”5 . 

ومن هنا نعلم أن الاسراء والمعراج 
كانا أكبر نعمة وأعظم فضل من الله 
سبيحانه على نبيه » استرد بهما النبي 
صلى الله عليه وسلم تقفسيه واستائنف 
جهاده وهزم قوى الشرق كل مكان » 
غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
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يعضن اللاحطيات والاقتراحسات 
حوله ‏ أود أن أشير إلى انني في سبيل 
استيفاء هذا الموضوع حقه من البحث 
اللمى يد "ان استكطلتا "الدراسات 
الكارمخية والديقية و الأثرية فقد تيده 
الوحال الى 'أرضى الكناكة للاتضمال 
برجال الفكر وعلماء الدين وأرياب 
الاختضياصن ولا نيما ف علوم الآثار 
والجيولوجيا والطبوغرافيا واتخاذ ما 
يلزه من الترتييات: والقطيلات للتاكد 
من صحة تلك النتائج ٠‏ ولتتجلى 
عظمة الاله وقدرته ومعجزاته في آياته 
القبرى هضداتا لقره تعبال< 
(سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) 


على أنه لا بد لي وأنا احرص هذا 


3 ا - 0 


0 واجهة كهف الرقيم من الناحية القبلية وقد 
ظهر بابه الرئيسي . وفوق الكهف المسجد الوارد 
ذكره في القران الكريم . وظهر محراب المسجد 
وبعض الاأعمدة الرومانية . وقد التقطت هذه 
الصورة بعد إجراء الحفريات التي قامت بها 
دائرة الآثار الأردنية . آما النقوش والزخرفة التي 
تظهر على جوانب باب الكهف فقد صنعت في 
العهد البيزنطي بعد آن آمات الله أجسامهم . 


الغمار ,2 وأقتحم هذة اللجج 

أزود قراء مجلتكم ببعض البيانات 
والمعلومات والقرائن التى استندنا 
اليها . واعتمدنا عليها في هذا 
المضمار » وهي في جملتها تلقي 
الأضواء على تساؤلات الأخ الكريم 
صاحب المقال ؛ وغيره من 
المتسائلين : 

)١(‏ ان وجود الكهف الوارد ذكره في 
القرآن الكريم في ذلك الموقع بالذات 
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( رضوان الله عليهم ) 
تلك الاراضى اذكن منهة 
عبد الله بن عباس , 5 ابي 
سفيان . وعبادة بن الصامت ,2 
وحبيب بن مسلمة . وسعيد بن 
عامر . وقد روى الأخير قصة مثيرة 
عق وضبوكة !الى حدل الرقيم فاته مع 
المقاتلين من رجاله في موقع الكهف 
| قرب عفان | بوتكتين ندم القصة 
التي وردت في كتاب ( فتوح الشام 


للواقدي ( من أقوى الأدلة والبينات 


(؟) إن ما ذهب إليه بعض المفسرين 

ن ( الكهف ) موجود في بلدة 
أفسوس ( في تركيا قرب مدينة 
ازمير ) قد نقلوه واقتبسوه من 
الروابات. التشراضية ١‏ سين غيرها / 
ومصادر هذه الروايات تركز على أن 
اصبحاب الكيف آوو1 الى ذلك الكان 
لأسمات نوم لها بحيلطة بالمسوة 
التصراتية لا محال الذكرها . وضع كلك 
فان دائرة الآثار الاردنية كتبت الى 
سفارة الجمهورية التركية في اوائل 
الستينات وطلبت منها مواقاتها بكافة 
المعلومات عن كهف ( افسووس ) وقد 
اتضلت. السفارة "النكيزة بالحيات 
المختصة في تركيا وحصلت على بعض 
المعلومات والصور عن الكهف المذكور 
وبعد القارية والفقيق كبين ان الأئلة 
الديتنة والبيقات القاريفية والأئزية لا 
تنطبق على ذلك الكهف يبوجه من 
الوجوه . وقد أيد هذا القول خبير 
اثري من خيواء هيئة الام المتحدة 
ذاد ذلك الوقع ونقب فيه وقدم بذلك 


01000126021. 


الوعى الاسلامى / العدد ١5‏ / رجب 895( هم 


ل ##7#77#7#>777777ل 


تقويرا الى دائرة الآفار الأردتية حول 
هذا الموضوع . 
(؟) إن آية الشروق والغروب ( وترى 
الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم 
ذات اليمين واذا غريت تقرضهم 
ذات الشمال وهم في فجوة منه ) 
الكهف / ١7‏ . تنطبق كل الانطباق 
على ( كهف الرقيم ) دون غيره 
فالشعض محمتها تشرق قطل علق هذا 
الكهف دون أن تنفذ أشعتها إلى داخل 
الكهف ولستمر ولاك مدي الغروب » 
وقد علل د بعض المفسرين هذه الظاهرة 
لحف احمسادهم من اليل والفواء: . 
(4) عثر على المسجد الوارد ذكره في 
قوله تعالى ( قال الذين غليوا على 
أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ) 
الكهف / "١‏ وهو المعبد الذي تحول 
الى مسجد في عهد الخليفة عبدالملك بن 
مروان ٠‏ وقد ظهرت يعد أعمال الحفر 
والتنقيب سبعة أعمدة ( من العهد 
البيزنطي ) وأنقاض المسجد بما فيها 
المحراب ( من العصير الاسلامي ) 
(5) عثر على القبور التي يعتقد أنها 
قيون اولك الفقية + عواما 'العظعاء 
والجماجم التي عثر عليها داخل هذه 
القبون فقد. احتفظت نيها وائرة الآثان 
ق-مكانخ خاض. لاجراء. القشيف 
العلمي عليها ولا يمكن الزعم بأنها 
عظام وجماجم أصحاب الكهف حتى 
(1) إن طراز البناء في واجهة الكهف 
وفي داخله . والتقود والزخرفة 
والنقوش التى عثر عليها تدل دلالة 
قاطعة على أنها من العهد البيينضي 
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تؤكد ذلك جسيع الروايات الأسلامية 
والمسيحية التى وردت بهذا الصدد . 
(0) إن القرية المجاورة للكهف تدعى 
( الرجيب ) بلغة البدى ومن عادة 
الأعراب تحريف الالفاظ وقلب 
الحروف وهي واقعة في جبل الرقيم 
الذي يحتضن أصحاب الكهف » وقد 
وافقت الحكومة الاردنية على اعادة 
الاسم القديم لهذه القرية .. 

(8) في البادية التي تتاخم جيل الرقيم 
توجد قصور أموية كثيرة وكان 
الخلفاء الأمويوة متخنيكيا كمشنات 
ويرسلون أبناءهم اليها للتدرب على 
الفروسية وركوب الخيل والرماية 
والمفاظ عل التقاليه واللهجسات 
العربية الأصيلة . ويين هذه القصور 
الكى ورف كرفا :في اشعار العسرب 
قصرا ( الرقيم والموقر ) وقد جاء 
تكرهها فتسييدة للشاعر كقر مر , 
يبشر فيها يزيد بن عبد الملك بالخلافة 
إذ يقول : 


© جيل الرقيم وقد احتضن أصحاب الكهف 


باكناف الموقر والرقيم 
(9) اما المفسرون والمؤرخحون 
المسلمون فقد تضاربت آراؤهم في 
تحديد مكان الكهف وان كان أكثرهم 
ذهب الى أنه في ( افسوس ) نقلا عن 
الصادر الشيحية (اكيا لكرب)”) 
المفسرين والمؤرخين أكدوا وجوده في 
جبل الرقيم قرب ( عمان ) نذكر 
متهم : الطيري في تفسيره وايبن 
خردافية .( في. السلسلة الجغرافية ) 
والقاسى. ( فى أحبنين: التقاتييم لي 
معرفة الأقاليم ) والبييوني في كتاب 
( الآثار الباقية ) والثعلبي في 
( قصص الأنبياء ) وياقوت الحموي 
في ( معجم البلدان ) ومن الذين 
تثارنوا .هذا المحسق عن الؤريخسين 
الأحاقوق العصور الألفيرة : حييرن 
فاعقاب١‏ اتشطياط ومسقوط 
الاميراطورية الرومانية ) وجمعية 
التنقيب الفلسطينية ومركزها لندن , 
وكليرمونت غانو المستشرق الفرنسي 


على تنائيه يزيدا وقنصل فرنسا في القدس فقد زار هذا 
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الكهف ( في جبل الرقيم ) قرب عمان 
وأيد آراء المفسرين والمؤرخين العرب في 
آرائهم حول وجود الكهف في ذلك 
الموقع + ومن الذينن. أولدوا هذا 
الموضوع عناية فائقة ايضا المستشرق 
الفرنسي المعصروف (الويس 
ماسينيون ) فقد وضع كتابا باللغة 
الفرنسيسة غام (1553) بامسسسم 
( النائتمون السبعة إمءعة وع1آ) 
(12013315 وتناول هذا البحث 
ياسهاب وتمحيص ٠‏ وان كنا نختلف 
مغه فق ككيزمين الآراء الخاصة التي 
أثبتها في كتابه المذكور والتي تتسم 
بالتعصب الديني . 1 


)١١(‏ ويالاضافة الى هذه القرائن 
والبينات وغيرها ايضا فهناك مساع 
تبذل لتحليل تربة ذلك الموقع وما يكمن 
فيها من مواد كيميائية غريية نوه بها 
ولفت الأنظار إليها ألحد العلمياء 
الجيولوجيين الذين زاروا ذلك الموقع في 
العام الماضي . 


«2المسجد الذي يجري بناؤه بجوار الكهف 


منارة شامخة تطل على العالم 
على أن مهمة رابطة العلوم الاسلامية 
في عمان التي يعود اليها الفضل في 
الكشف عن معالم هذا الموقع الديني 
التاريخي , الأثري العظيم لما تنته 
بعد فهي دائبة ( بجد ونشاط ) على 
تجديد تلك المعالم . وإعداد الموقع 
اعداذا كامسلا للزيارة والثقفقه 
والعبادة . فقد انشأت مسجدا فخما 
يجوار الكوف بالاضافة الى السجه 
القديم الذى. زات أن كحافظ على 
أنقاضه وأعمدته . كما أخذت تقيم 
والمطالعة وتدريس القرآن الكريم 
والعلوم الدينية واستراحة للزائرين 
ومتحفا للآثار التي كشفت عنها 
الحفريات في ذلك الموقع بالاضافة الى 
حديقة وساحات واسعة بحيث يغدو 
هذا الوقع مثارة شامتة تطل على 
العالم الاسلامي ( باذن الله ) وتذكر 
المؤمنين بعظمة الله وقدرته وحكمته في 
تديين الكوق تنواش مر وراء القصد. + 
وهى نعم المولى ونعم النصير. 
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أنثوية تالت هرية البوان وشقاء اللاقع 
وسط الزحام بغير مطمح إلى أمومة أو 
شرعية أو كرامة . 

والأولاكد فى أول سنواك. المرافقة 
يمارسون صنوف الخنا والجريمة 
حيث لا ولاء ولا ارتياط ولا آياء ولا 
بيوت ولا شرف على أي مستوى أو من 


1 د 


ااه ما أكند حاحة هؤله الناسن 
ينفيل لبعيد هؤلاء الساكين ال 
االضيؤات . 

الحياه الحديكة 

انهم يعرفون أن في حياتهم معنى 
ضخما مفقودا وهم يعرفون أن حياة 
حياة تقوم على الارقياب: : 


لاس 


فيا أيها المسلمون : ثباتا في خندق 
الافملاح حتى الشهادة .في اموت . 
آيها السلمون. + كبانا مل اليقين الذي 
ينتخلم الننيا والآخرة.. كاما عل 
سعادة التآكد من الذات ومن الخط 
القارق مين الحلال والحراج 

ثباتا على الدين الذي يقصل العلاقة 
بكل إنسان ويكل شى' ويالوجود كله » 


ويالمويجد جل جلاله ٠‏ ويالموت وعقباه 
ويوم الفصل ومسيرته . والوزن الحق 


الما 


9 
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ددر ود د 2 ل جد 


انا عق دين اليقظة التي لا تفتر ولا 


يدركها وهن تعالجه المخدرات . 
القريى . 

ثباتا على الأسرة والأنساب 
الواضحة . 

ثباتا على دين العون والبذل والحسنى . 
والكية : 

ثباتا على منهج البيوت الطاهرة 
والأغراض النقية : 

ثباتا على كل السعادات الماثلة في دين 
الحق والهدي 

فانكم تتمتعون يروؤية واضحة 
مطمئنة . 

وتديون على الأرضص بأقدام مستيقنة 
راسخة . وتجدون المستقبل أمالةا 
ويشائر وحوافز وتستقبلون الموت 


عد اعت 


أيها المسلمون إن الفرصة متاحة 
دائما للانشاء والعمران والعلم 
والنظافة والطب والصناعة . 

ولكن لأمن الأرواح ٠2‏ وري القلوب 
العطاش وسيلة واحدة في هذا 
العصر . 

إنها القرآن وسنة أكيم إنسان 

: إن بأيديكم الوه اليلجين قٍِ الأوفي 


حق الايمان ٠‏ . 

ن العالم سوف يأتيكم 
لفن لهم “نوز مي اشتعلت في 
حضارتهم الهلوك االشاعل . 


ا ا 2 د يي ع و 2 0 0 1 
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السؤال . إذا أقيم الحد على الزاني » هل هذا الحكم يكفي لمحو الذنب عنه أم 
أن الله يعاقبه عليه في الآخرة ؟ 
محمد احمد حسين السوق الشعبي بالخرطوم سودان 


الجواب : روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت في حديث المبايعة على عدم 
الشرك والسرقة والزنى والقتل أن النبي صلى الته عليه وسلم قال : « فمن وف منكم 
فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له » 
وروى مسلم حديث الجهنية التي أقيم عليها حد الزنى » وصلى عليها النبي صلى 
الله عليه وسلم وقال جوابا عن استفهام : « لقد تايت توية لو قسمت على سيعين 
من أهل المدينة لوسعتهم . وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله » وروى 
الترمذي والحاكم وصححه حديث : « من أصاب ذنيا فعوقب به في الدنيا فالله 
أكرم من أن يثنى العقوية على عبده قِ الآخرة ». 

بتاء على هذه الأحاديت رأئ أكثن العلماء ان الحدود كقارات للذتؤب آاى جواير لا 
يعاقب الله عليها بعد ذلك . ولكن قال بعض التابعين والمعتزلة واين حزم : الحدود 
زواجر لا جوابر ؛. وعلى من أقيم عليه الحد أن يتوب الى الله توية نصوحا حتى يكفر 
الله ذنيه . وتوقف جماعة في الحكم بناء على حديث رواه الحاكم وقال عنه الحافظ 
ابق حص + إنه ضيحيم عل قرط الشركين : أن النبى ضمال الك علية وشلم قال 
لا أدري : الحدود كفارة لأهلها أم لا ». 

ولكن الرأى الأول أرجح ؛ لأن أدلته أقوى , وهذا كله في الحق الخالص لله ٠‏ الذي 
ليست له علاقة بحقوق العباد ؛ أما ما فيه حق للعباد فمع الحد والتوية لا بد من رد 
هذة الحقوق أو طالب العقى والتتائل عنيا + فان لميقعل ثلك-طاليه اقل الحقوق 
بحقوقهم يوم القيامة » وإن كان صادق التوية في الدنيا مع الله » وحاول رد 
الحقوق لأصحابها ؛ أو طلب العفو منهم ولم يستطع فالمرجى من الله » ورحمته 
واسبعة ع أن يطلب له الحفو هقهع انوا للع , 
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السؤال ‏ لي طفل تنتايه أحيانا حالة عصيية ويتشنج ثم يفيق ٠‏ وقيل لىي : 
اقرئي عليه قرآنا ليحفظه الله من هذا الصرع , فهل هذا صحيح ؟ 
م.ع ‏ المنامة بالبحرين 


الجواب : هناك أمراض عصبية ترجع إلى مؤثرات جسمية أو نفسية يعرفها 
الأطباء بالفحص ويعالجون مصدرها بالعقاقير والأدوية الحديثة أو الوسائل 
الأخرى التي يعرفها أهل الذكر , ولا بد من عرض المريض عليهم أولا . فان شفي 
فبها . والا كان الصرع له مصدر آخر . وهذا المصدر الآخر يشك فيه كثير من 
الخاس ٠‏ وإن كانف الأحوال النفسية والرويحية خقيقة واقغة لا محال للكك فيها : 
ولها مدارسيها المتخصصة الآن وقد تحدث اين القيم في كتابه 0 زاد المعاد » عن 
الصرع فقال : الصرع صرعان . صرع من الأرواح الأرضية الخبيثة . وصرع من 
الأخلاط الرديئة . والثاني هو الذي يتكلم فيه الاطباء . في سببه وعلاجه , واما 
صرع الأرواح فآئمتهم وعقلاوؤهم يعترفون به ولا يدفعونه ٠‏ ويعترفون بآن علاجه 
بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة . فتدفع 
آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها . ثم قال ابن القيم : لا ينكر هذا النوع من 
الصرع إلا من ليس له حظ وافر من معرفة الأسرار الروحية » وأورد بعض الحوادث 
التي حدثت أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأثر قوة الروح وصدق العزيمة في 
علاجها . وآفاض في النعي على من ينكرون ذلك . 

هذا . وإذا كانت للصرع عدة أسباب , منها مادية ومنها نفسية أى روحية أو 
أخوى ؛ قلا يقي أن نكرها تجهل + فالحاله عملو يا تدران :ند يذا العله 
يكشف بعضها , وفي الوقت نفسه لا ينبغي أن يتخذ ذلك ذريعة للدجل والشعوذة 
واستغلال جهل الناس أوسذاجتهم , فلنلجاً إلى الوسائل المادية أولا » وهي كثيرة 
وسهلة التناول . فان عجز المخلوق فلنتوجه إلى الخالق بالايمان به وصدق 
الاستفاخة والتقة يض كنا امعان الأنبياء فكشف عنيم الخير وتحاهو من 
العم + والقرآن خير شاهد عل هذه الحقيقة والله أغلم. : 


© السيد/حامد شافع عساف ‏ الفروانية بالكويت : امساك السموات وهى 
كل .ما علاك مغناة حفظها من السقوظ كما تنص الآية + وكيقية خلق الانسان فى 
وحم أبه كابتة ىسور + المتوخ +وقريها العلع العديت وأنيف اعجاذ القران 
فيها وأن الله يعلم أكثر مما يعلم المختصون في هذا الشأن 


5 
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السيد/ عبد السلام يعقوب ( ع . آدم ) المدينة المنورة : ينبغي الأنن في 
أخذها . ولا مانع من الانتفاع بها على أن ترد الى المسجد . 


0 السيد / الأمين محمد احمد كيالا ب السودان : إذا رضعت الطفلة من 


0 السيد/ السر الصقر محمد صقر النور ‏ الخرطوم سودان : الحلف 
بالمصحف حلف بكلام الله فهو صحيح وليس بدعة . والمرأة الملاعنة لا تعود 
لزوجها الأول أبدا بنص الحديث « المتلاعنان لا يجتمعان أبدا » وعليه جمهور 
الفقهاء . وروى عن أبي حنيفة وصاحبه محمد أن اللعان طلاق رجعى فيحل 
للرجل ان يتزوجها بشرط أن يكذب نفسه في اتهامه لها « نيل الأوطار للشوكانى ‏ 
كتاب اللعان ». 


0 السيد / محمد عبد الحميد الصايغ ‏ ال محلة الكبرى مصر : يطوف الناس 
بالحجر الأسود ويقبلونه اقتداء بالنبي صلى الله عليه ووسلم وقبله عمر وقال : والله 


0 السبيد/م . س .م . الكويت : الأغاني في عدد ذى الحجة ٠ ١١57/4‏ ومجرد 
الحديث الشريف الذي لا خلوة فيه ولا كشف عورة لا مانع منه مادام لم يؤثر تأثيرا 
سينا . 

0 السيد/حسن المؤذن ‏ دمشق داريا : الزواج قد انفسخ حيث تبين أنها 
والأولاد أولاده يرتهم وبرثونه : 

0 السيد/محمد سعدي عامر ‏ كلية اللغة العربية ‏ جامعة الرياض : 
القنوت نشر في ذى القعدة ١١97‏ وتلقين الميت في جمادي الأولى ١757‏ , القراءة أو 
القريات للميت في ذى الحجة ١597‏ ولا دليل على مدة معينة من الوفاة ٠‏ والتلفظ 
بها . لكن قال بعض الفقهاء لا مانع منها لمساعدة القلب . 

0 قارئى' من البحرين : الورقة التي أمرت بتوزيعها لا أصل لها في الدين ٠‏ ولا 
حرج عليك دينا ولا دنيا إذا أنت لم توزعها وأغلب الظن أن الذي ابتدع ذلك ليس 


ملي ؛ 


ع م 0 0 
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جاءتنا من الشاب محمد عاطف الوكيل بشركة الشرق للتامين بسوهاج 
جمهورية مصر العربية . رسالة يقترح فيها انشاء منظمة عائية باسم 
( منظمة مساعدات الأقليات الاسلامية ) تسهم فيها الدول الاسلامية ولا 
سيما الغنية منها . وكذلك الأفراد كل بما يستطيع ٠‏ ولا شك أن هذا يجمع 
مالا لابأس به حتى يشعر كل مسلم بأنه أدى واجيه نحو دينه . 

ويقول أرى أن فكرة تحديد النسل فكرة تخدم الأعداء . وتضر 
بالمسلمين . واستشهد بقول الله سبحانه ( وما من دابة في الآرض إلا على 
الله رزقها ). 

ونقول له : اقتراحك جيد نرجوله أن يتحقق فلا شك أن كل ما يلف بين قلوب 
المسلمين وفئاتهم يدعو اليه الاسلام ويحث عليه الدين ونحن معك في وجهة نظرك 
دالفسزة لتحميه: الشعل.. 

كما أن قسية التسل ايااكافت نؤاقعة فاثة مالم تكن هناك اسياب ضنصرية تر 
بالمرأة وتحول دون القيام بواجباتها نحى أسرتها فان تحديد النسل لا يجوز فالله 
سبحانه يقول : ( ورزقكم في السماء وما توعدون . فورب السماء والأرض انه 
لحق مثل ما أنكم تنطقون ) . والرسول صلى الله عليه يقول : ( تزوجوا الودود 
الولود فاني مكاثر بكم الأمم ) فاذا كان التحديد خوف الفقر والحاجة فذلك ليس 
من شان الناش آبذا وما كان اش ليخلق ناد ويتركهم فرحدته وسعت كل ش ' . 


السييد مجدي أحمد حموده طب الاسكندرية مص . 
وصلت رسالتك ونحن نجيب على ما ورد فيها من استفسارات ونقول : 
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جراحة التجميل لا شي فيها اذا كانت ستزيل عيبا يسبب ضيقا وحرجا وألما 
لصاحبه وانه نوع من العلاج . ولا يجوز الاجهاض للجنين الا إذا كان في وجوده 
خطر محقق على الحامل وأن يصدر القرار والشهادة من طبيب حاذق مسلم ٠‏ واذا 
كان الأجهاض خوقا من الفقر آو الحاجة أوعدم التمكن من بزعاية الاطقال فأن 
ذلك حرام والآية صريحة في ذلك : يقول الله سبحانه : ( ولا تقتلوا أولادكم 
خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ) . وفي آية أخرى 
يقول الله سبحانه ( ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزرقكم واياهم ) 

وايضا تنظيم النسل جائز اذا كان في كثرة الولادة خطر على صحة الأم وهذا 
أيضا يقرره الطبيب المسلم . 

كما أنه يجوز للطبيب أن يعالج المرأة ويطلع على جسمها حسب ما تدعو اليه 
ضرورة العلاج أو الولادة اذا لم توجد طبيبة في براعة ومستوى الطبيب الرجل » 
وآيخنا اذا كانة حالة الخامل مستدعي اسعاقا أو اام ولادة + وغير متيسر وجوك 
طبيبة في هذه الفترة الحرجة . فلا شك أن انقاذ المرأة على يد طبيب رجل ضرورة 
تستوجيها الحالة . 

ولا يجوز للرجل أن يختلى بامرأة أجنبية الا اذا عقد عليها عقدا صحيحا فانها 
ككون زرحة له عضيكد , 


والى الطالب 1( 1 ح ‏ كيفان ‏ الكويت . 

يمكن التخلص مما تشكو منه بالقراءة » وقضاء وقت فراغك في المذاكرة » 
ومزاولة أنواع من الرياضة في الأندية المختلفة مع مراعاة الالتزام بزي مناسب لا 
يجسم عورة , ولا يكشفها . فكما أن جسم المرأة كله عورة إلا وجهها وكفيها فان 
للرجل أيضا عورة لا يجوز كشفها . وهي ما بين السرة ومنتهى الركبة . 

واستعن بالله وتعوذ من الشيطان حتى يعينك . ويقوى ارادتك اذا صح 
عزمك ' وشى الذي يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن السيئات ٠‏ وتوبوا الى الله 

ولاشك أن استقرار الأسرة وترابطها عامل مهم في تهيئة تهيئة الجى الخلقي المناسب 
للشباب ولاهمية ذلك وأثره في المجتمع وجهت الأديان السماوية نحوه قسطا كبيرا 
عق -العقاية والرهاية . 

وقد جاءت بالمبادى' والنظم التي تدعم الأآسرة وتنفي عنها شوائب الضعف 
والاضطراب وتكفل لها حياة الاستقرار والقوة لتظل دائما تنعم بالحياة وتعد 
الشباب وفق منهج الله سبحانه . وتود أن تتحلى الاسر الاسلامية بذلك حتى لا 
يحدث ما يفت في عضد الشباب ويتركهم نهب الهواجس والآلام . 


م د ا ع ا و 1 ا لكر 1 ا و ا ا 1 ا ا ا ا ان 
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شمس الاسبلام قُِ اوروتا. 


قال فيها : 

أضعن ها مزاتة الأفلباتق الاسنلاضة 
في العالم هى تنشئة أبنائهم في جو 
الكرية عل منانس"* الاسلام : عقيدة 
وسلوكا وعلما + والشافظة عل 
الأصول والتقاليد الدينية الواجبة . 
وتزداد حدة هذه المشكلة دالخل 
المجتمعات الشيوعية , فالدين 
محظرن هناها نوا لالهاد مقروض عل 
كافة طوائف الشعب + وأطفال 
المسلمين يلحقون قسسرا بمدارس الدولة 
حيث يلقنون في صغرهم أفكار 
ماركس ولينين ٠‏ ونيذ حقيقة الوجود 
الالهي وكل صوره ومعانيه الروحية . 
ونتيجة لهذا الضغط الممقوت ذابت 
أجيال المسلمين الشابة في محيط 
الفكر الشيوعي الملحد ولم يبق سوى 
الأجداد والآباء الذين لا حول ولا قوة 
لهم وذلك باستثناء قلة شابة من . 
كوادر الحزب الشيوعي تتسمى 


بالاسلام ... كهدف سياسي 

فقط !! 

ويقابل ذلك الواقع المؤلم في المعسكر 
الشيوعى . المادية الطاغية في 


مجتمعات أورويا الغربية وأميركا 
التي تفرق افرادها في السموم 
والأهواء والشرور 


0 


الدين 


١ ولكن‎ 


موجود . وحرية العيادة مكقفولة 
للجميع . ولكن المجتمع الانساني 
معدوم بالمرة . 

ووسط الخضم من المادية يجانب 
الغزو الفكري الصهيوني المتغلغل في 
جميع أجهزة الاعلام من : صحف 
ومجلات ديد وإذاعة وسينما 
وغيره .. تتأثر حياة الطفل التريوية 
والثقافية بد بدرجة كبيرة ويتعرض 
بالتيعبة مستقيل ذا5:.؟ ة المسلسين 
للخطر حتى بات من الضروري أن تمد 
الدول الاسلامية يد العون والمساعدة 
الى الأقليات: السلمة في العاله لحماية 
ابداتيم من هذا الخطو الزاكنف , 
ويتمثل العون المطلوب في 

إنشاء مدارس إسلامية داخلية حيثما 

توجد أقليات مسلمة يتلقى فيها 
الطالب المسلم تعليمه الابتدائي 
والثانوي حسب المناهج التريوية 
المعمول بها قي كل دولة . بالاضافة 
الى الدراسات الاسلامية ولغات 
المسلمين من عربية وفارسية وتركية 
وملاوية وأوردية لمن يشاء من 
الطلاف . 

8 تتوفر إقامة الطمادف ف جو 
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فيه عل اذاه الجدار لك الكسين. 3 
ازقاتها ٠‏ وكذلك تتطيم يرامع تقافد: 
ف أوقات الفراغ للتعريف بالبلاد 
الاسلامية وتقاليدفا , 

لعسم الراكة الشالامينة 
بالخارج ٠‏ وتزويدها بالعلماء لتعليم 
اللغة الحربية ومباندي" الأسلاع . 

" )تقوية الصلات بين أفراد الأقليات 
اللسلمة واشقاكيم والدول العوضة : 
وتبادل الزيارات والمطبوعات الدينية 
والثقافية . 

0 ( تكوين جمعيات « أصدقاء 
الاسام وم اق« قيكن. انهاه العالم 
والمتدانان التكريق الاسلاسيدين 
المتحاضيرة بينا ؛ وفقك اللقتاءات 
الفكرية وإنشاء. المدارس . الاسلامية 
مهما تكلفت من بلايين الجنيهات 
ويخاصة إذا علمنا أنه توجد بجانب 
المدارس الأوروبية والأمريكية مدارس 
لجميع الأديان والملل فيما عدا 
الاسلام ؟! 

4 )كما تشغ الدلعة الى كسمن 
مراكز للبحوث الاسلامية في عواصم 
العالم الكبرى . وتزويدها بالعلماء 
ورجال الفكر الاسلامي للرد على 
الشيه والافتراءات التى تثساز شد 
الاسلام من وقت لآخر. وتعريف 
القارع' والسامع والمشاهد في أقظار 
العالم بال معلومات والحقائق عن 
الاسلكم والسلهين .. 


.. والدعوة إلى أين ؟! 


بالخارج 


فحن ا فيه لأداء رسالقه عل 
خير وجه : .. وأقول : إنه لا يد بالبدء 
في تطوير احاوب الدعوة بصورة تتفق 
التحبيات التي تعوق انتش بار 
القران الكريم الى مختلف اللغسات 
مكتلق قضايا هذا الزمان 
ويالضرورة تأمسيس معهد علمي 
من الدعاة المزودين بسلاح ١‏ لعقيدة 
القوية » ومعطيات العلم الحديث . 
جيل يجيد اللغات الأجنبية » وقادر 
على مخاطبة الأوروييين بلغة العصر 
يغزو العالم لو توفرت له الأداة الجيدة 
التى. توصيله إلى. العقؤل ٠‏ والقلوب : 
فقيدة وفكرًا بوسلوكا .. 

وقد ذكر بي عدد ا من مفكري 
أورويا أثناء لقاء عءاتي المتسندة 
قيمع 2 أن معظم الشياب الأورويبي 
بدا يلفظ الالحاد والمادية 7 ويبحد 
الآن عن دين جديد ينقذه من الغرق 
والتمزق . ويوفر له الأمان 
وممهد أمام الاسلام اذا تيسر له 
الرجال: الأكفام الذين يحملون عبء 
فعلينا أن نبدأ ونتحرك في كل 
مكان 20 والله الموفق والمستعان 

( وقل اعملوا قفسبيرى الله عملكم 
ورسوله وال مؤمشون ) التوية / 
5٠١١8‏ . 
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هل استمرار العلاقة الزوجية هو الأصل في الاسبلام والطلاق طارى" , واذا 
كان اسستمرار العلاقة هو الأصل فما الفرق بين هذا الوضع والعلاقة الزوجية 
في المسيحية ؟ 


0 
3 


نور الدين رزق ‏ السودان 


الأصل في الحياة الزوجية الاستمرار لتدوم سنة الله في الأرض ولتعيش المجتمعات 
في عفاف وطهر على أن يكون ذلك بالمعروف والحسينى ؛ فالمرأة ما هي الا انسان له 
حقوق وعليه واجبات , وما دامت قائمة بما أمر الله فليكن من حقها أن تعيش في 
استقرار . ولا يجيز الاسلام تآقيت عقد الزواج بمدة ؛ ولا يغمض عينيه عن 
طبائّع الناس ؛ وما يمكن ان يقوم بين الزوجين من خلاف منشوه اختلاف الأمزجة 
والأخلاق . أو اختلاف المصالح في بقاء الحياة الزوجية او انحلالها . كما أنه 
أيضا راعى امكان المصالحة بينهما قبل وقوع الفرقة ٠‏ ولذلك يدعو القرآن الكريم 
الزوج الى حسن المعاشرة فيقول الله سبحانه : ( وعاشروهن بال معروف فان 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) . 

ولذلك كان الطلاق على مراحل لأنه طارى' على الحياة الزوجية حتى تكون هناك 
فرصة لمراجعة النفس , ونسيان الأخطاء المثيرة التي تخلق في النفس الضيق من 
الحياة الزوجية ويحث الاسلام الزوجين على أن يشعر كل منهما بمسئوليته تجاه 
الآشن ؛ وتحاء الأولاد + وجول هذا يقول الرسول صل الله عليه وسلم : « كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته ... الى أن يقول صدى الله عليه وسلم : والرجل راع 
ومسئول عن رعيته والمرأة راعية ومسئولة عن رعيتها » . 
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الله سيحانة ١‏ إن خفتم تنذاق ببتهها فابعتوا حكما من أعلة وحكما دن 
أهلها إن نري ادي موقو اديه )1ه 

ارقي لمات كن أن كزول تقدوة العلاقة هرة قري ال شالف عيدها الطيب 
المرجو 2 وقدبحت الاسلاح عل الزواج لصيادة الأخلاق وعفة النفس .+ والابلة عل 
مكاثر بكم الأمم غ2 

فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » . ويقدر ما حث على الزواج 
والخلق. حتى تنجب جيلا مؤمنا لأن الأم لها الفضل الأكبر في تنشئة الجيل 
الالح , 

حقوقا لكل عن الزوحين , ودعا الى توفيق العلاقة وق الوتف نفسهة ترك الياب 
مفتوحا أمام كل منهم اذا لم يتحقق الاستقرار وفي هذا يقول الله سبحانته : 
( الطلاق مرتان فامساك يمعروف أو تسريم باحسسان ) . 


ْ ا عبداللة صفط الحرية‎ ١ 
دحيرة دمصر : يشكر المجلة على ما‎ |] 
تقدمه من موضوعات دينية . تثيت في‎ | 
النفوس الايمان بالله . وتوقظ الدوح‎ | 
الاسلامية الصاكطة ا‎ . 
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أوصى مؤتمر وزراء الأوقاف والشتئون 
الاسلامية بالعمل على تحرير القدس 
فحانة الكنكات الاسلابية بواكنا 
أوصى المؤتمر بانشاء مركز خاص 
مرتيط برابطة العالم الاسلامي للرد 
عل خملات التشكيك شد الاسلام.. 
واتخذ المؤتمر عدة قرارات تحدد علاقة 
المسجد بالمجتمع والعمل من أجل 
تطوير رسالته . 

وكان مؤتمر وزراء الأوقاف والشئون 
الاسلامية الأول قد عقد في مكة 
المكرمة من القكرة من #لآت 4] ريدم 
الثاني الماضي بدعوة من وزارة الحج 
والأوقاف بالمملكة العريية السعوبية 
ورابطة العالم الاسلامي وحضر 
المؤتمر وزراء الاوقاف والشئون 
الاسلامية في /1؟ دولة عريية واسلامية 
بالاضافة الى ممظين عن الجمعيات 
الاسلامية الدولية واخرين عن 
الاقليات الاسلامية في العالم . 
واصدر المؤتمر في نهاية انعقاده عددا 
من القرارات والتوصيات حول 
المسائل الثى توقشت. فى الاجتماغات 
وهي وضع القدس وعلاقة المسجد 
بالمجتمع وعدد من المسائل الاخرى . 


م يت 


اكن الؤقبر عل غروينة القسدس 
على تحريرها من قبل الشعوب 
الاسلامية كلها وعبابة التسيات 
الاسلامية بالاراضي المحتلة وإعداد 
الشباب المسلم عامة والفلسطيني 
خاصة للجهاد في سبيل تحرير 
الوستائل اثابية وغير المادية في سيل 
تحقيق هذا الهدف كما اكد المؤتمر على 
ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن 
الؤتموات الانبلامية السابقية بعول 
قضية القدس . كما قرر المؤتمر 
توعية السلمين بقضية القن وذلك 
بطبع النشرات بكل اللغات لتوضيح 
هذه القضية الاسلامية وحث وسائل 
هذه القضية للمسلمين . 


الرد على الشبهات 


ودرس اعضاء المؤتمر حملات 
الاسلامي الحنيف والجوانب السلبية 
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رض 


التي تنشاً عن تلك الحملات و3 وقرر 


المؤتمر "أضقناء مركو علكق برائطة 
العالم الاسلامي يرصد تلك الحملات 
ويوزع ااتقارير على وزارات الاوقاف 
بالعالم الاسلامي ليمكن الرد عليها . 
كذلك اوصى المؤتمر بالتنسيق بين 
الرابطة والدول الاسلامية للرد على 
هده الحملات وساي السلمية عد 
هذه الهجمات الشرسة على عقولهم . 


المسجد والمجتمع 


انمد ف المجتمم والحمل عل #طوي + 
وذلك باعداد الآئمة والدعاة وضرورة 
ان تتوفر بهم شروط وصفات خاصة 
وتطويرها وعقد الدورات للأئمة وتنويع 
وسائل الدغوة بالكلية اللكتوبة 
والمسموعة وغيرها والتوسع في انشاء 
المساجد كذلك جذب قطاعي الشبياب 
واكزاة ال لتحت . 

كما اصور | لوكين عد فرغروات سانة 
المنبوحة عال غير الشريعة الاتناامية 
ومنع استيراد المآكولات والمعلبات 
الخمون والاعلان: عنييا ف التطدول 
الأسلامية: 


أخطار التدش, 


الوعى الاسلامى / العدد 8/ا١‏ / رجب 899( م 


كالروتاري واللاشوقية والتصدي 
للافكار المتطرفة كالشيوعية والبهائية 
والقاذياتية جاعفياوها عقاك ملكدة 
كارجة عن الاسام 

هذا وقد شكل. الؤنيو لفقة مخ 
اعضائه تعمل في نطاق رابطة العالم 


وتوصياته . 
احتجاج إسلامي عام ضد 
افتراءات 
الاعلام الياباني 


احتجت الكويت رسميا لدى 
اليابان لسماحها بعرض أفلام 
تلفزيونية تسي” إلى الدين الاسلامي 
وتروج للموقف الاسرائيلي حول مدينة 
الفسن وقدعم' مواقف ٠.‏ الطديروضية . 
وقد استدعت وزارة الخارجية سفير 
اليابان لدى الكويت وسلمته احتجاجا 
بهذا المعدى. . 

وكان لض ( سفيرا عرييا 
وإسلاميا قد قدموا احتجاجا مشابها 
لوزارة الخارجية حول بث التلفزيون 
الياباني أفلاما تشوه الدين الاسلامي 
الحديف .. 

وكاقت: سحظة التلفزيوق الباناقة 
الرسمية (01.11.16) قد عرضت موّخرا 
فيلما طوله ١٠١‏ دقيقة على حلقتين 
ويدعى لتهويد القدس . وقد أظهر 
الفيلم الذئ آعد وآنتع في اليابان , 


11 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الصخرة المة 
وجزء من حائط المبكى ؛ وذهب الفيلم 
الذى شاهده أكثر من ٠5٠‏ مليون 
ياباني , إلى حد الادعناء بأن القرآن 
الكريم مشتق من التوراة » وأن 
الاسلام مقتبس عن اليهودييةء 
وآدعى الفيلم أن فلسطين أصلها 
إسرائلية : وأن آثارف"أ يهوديسة : 
وصور الفيلم الآثار الفلسطينية وقد 
ظهرت عليها نجمة داود . 

وكان التلفزيون الياباني قد دآب في 
الفترة الأخيرة . على عرض مثل هذه 
الأفلام التي تسي' إلى ديننا الحنيف 
والقضية الفلسطينية . وقد نددت 
الأوساط الشعبية الاسلامية بهذه 
الافتراءات . ودعت الصحف العربية 
والاسلامية حكوماتها إلى اتخاذ 
الوسائل المناسبة والكفيلة بوقف هذه 
الافتراءات عن ديننا الاسلامي : 
والتي تصدر من دولة:تعتبر صديقة 
وهي اليابان . 
مذكرة إلى الأوقاف من المجلس 
الاسلامي الأوروبي 


تلقت وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية . مذكرة رئيس المجلس 
الاسلامي الأورويي سالم عزام 
تحتوي المذكرة على قرارات وتوصيات 
المؤتمر الاسلامي الدولي للدفاع ». 
الذى عقد في لندن مؤخرا . وجاء في 
هذه التوصيات . توصية بتوحيد 
الفكر العسكرى للأمة الاسلامية , 
وصياغة قانون عسكري موحد 
وت كدا لجنة من الخيراء العسكريين 


المسلمين لاعداد دراسة شاملة حول 


5111 
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المسائل الآنفة الذكر . ومجالات 


عليها 


تطبيقها . وتضمنت توصيات المؤتمر 
توجيه الدعوة لجميع الحكومات 
والشعوب الاسلامية إلى إعادة بناء 
والمحافظة على العقيدة . والتعاون 
فيما بيذيا والمشاركة قي مواردها : 
والدعوة لتطبيق التكنولوجيا 
مشتركة , والتركيز على حاجة الدول 
الاسلامية إلى التعاون في مجالات 
الدفاع والأمن . وأن الاسلام. ليس 
دينا فقط بل هو ناموس حياة . ومنهج 
سلوك وقد رحب المؤتمر بانشاء المعهد 
الاسلامي للدفاع والتكنولوجيا وتبني 
برامج ودراسات خاصة بالدفاع 
والأمن وتعيين لجنة من الخبراء 
المي لدراسة أفجةه التعاون حن 
البلدان الاسلامية : كما حيا المؤتمر 
جهود الباكستان في تطبيق الشريعة 
الاسسلامية .. وحدوت يمذكرة المعلس 
الاسلامي الأوروبي من موقف 
الاعلام الغربي الذي يحاول العزف 
على نغمة الخلاف بين السنة 
والشيعة . 


مؤتمر اسلامي لكافحة المخدرات 


تنظم الجامعة الاسلامية بالمملكة 
العربية السعودية هذا العام ٠‏ إن 
شاء الله مؤتمرا يعقد في المدينة 
المسكرات والمخدرات وأفضل السيل 
مكافحتها والعمل الحازم للقضاء 
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(( ألى راغبي الانسفر الك )) 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 
ص.ب 61.697 7 الشويخ ل الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالتعهمدين : 


: القاهرة س مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء 
9 ا دن ا اس ( همنة؟ 
: ده التونهسسية الور يي 0 
٠‏ بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (/؟؟6 
العامة مكحنة. سا صن .نبا" 1 137 
الطائف : مكة المكرمة : 
برحة نصيف / مكتبة جدة 
المدينة الور : مكتبة ومطبعهة ضسياء 58 
دار الهلال . 


© ابو ظبي ٠:‏ مؤسسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ ص .ب:(99؟؟) 


22-5 


3 


5-5 


المسل ‏ سسسل 


! بلبيسسسييي 


لي 


2 2 " سي 9 ٠‏ كتئة دسي ٠.‏ 
3 ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد 
السايقة من الذهلة ٠‏ 


| 
0 


م 
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المواهيّت بإلريكن الفرويي (عتربي) الواقيت بالزتن الزوالي (اهزبشعي) 


انمقأ شرو | شد [عمئ ]| عشا | د 4 


الثلاقاء 
الأريعاء |4 
الخميس 0 19 
الجمعة ٠١|‏ 


55١ 
فق‎ 
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١ 60 


نروق | طهر إعمبر ]| مقوب إعشاء 
عمش |2 اة ادع 


3 ا ان 
1١ :١‏ 
١ 4‏ 
؟ٌ ذا 
ف 1١‏ 
1١ 5‏ 
و غ1 
0 16 
ع 16 
م 15 
150 13 
جع إلار 
13 14 
ف 18 
لا 19 
اع 19 
م4 5 
4 1 
لح ف 
لق ل 
ع 15 
ة:. رن 
00 رضن 
060 رف 
بك 5 
060 ار 
2١‏ افد 
6١‏ ؟* 
0١‏ ار 

لباعة مؤسسة دار السياسة ا الكويت ات 
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كمه شه ده 5 عادر ما اد 


السنة الخامسة عشرة 0 العدد ١15‏ 0 شعيان ١919‏ ه 0 بونيو 151075 م 
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كلمة الوعي 

مناهج في تفسير القران الكريم 
الاسلام دعوة دين وعلم 
القرآن والسنة معا 

بين ايمان وكفران 
خصائص التربية الاسلامية 
قصة التخلف الحضارى 
مصالح العباد (5) 
ليس من الحديث النبوي 
شهر شسعبان 

مائدة القارى' 

هل يعود الاسبلام ليلاد المسلمين 
لغويات 

كننيا (استطلاع ملون) 
رفيدة الانصارية 

قالوا في الأمثال 

هيا الى الاسلام (قصيدة) 
ابن حجر العسقلاني 

كتاب الشسهر 

الفتاوى 

مع الشياب 

باقلام القراء 

بريد الوعي الاسلامي 

مع صحافة العالح 


لرئيس التحرير 

للدكتور عبدالته محمود شحاته 
للاستاذ عبدالرزاق نوفل 
للدكتور محمد محمد ابو شهبه 
للدكتور احمد جمال العمري 
للاستاذ احمد مظهر العظمة 
للاستاذ. على القاضى 

للدكتور محمد لبيب البوهى 
للدكتور شوكت عليان 

للتحرير 

للاستاذ سعد صادق محمد 
للتحرير 

للاستاذن محمد عزة دروزة 
للتحرير 

للاسيتاد عبد الغني محمد عبدالته 
للدكتور احمد شوقي الفنجري 
للتحرير 

للاستاذ محمود ابراهيم طبرد 
للتحرير 

للاستاذ محمد كمال يوسف 
للاستان احمد عبد العزيز 
للشيخ عطيه محمد صقر 
للتحرير 

للتحرير 

للتحرير 

للتحرير 


الجامع المحمدي قٍِ ديروبي عاصمة 
كينيا وهو واحد من أجمل المساجد 
المنتشرة في جميع أقاليم كينيا . 


انظر صفحة + 
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| لالظ اذ!-اة عاقلانا-اة 


7 :500 .0 .2 11ش ل/الاناعا 
السئة الخامسة عشرة 
العدد ١آلا١‏ 0 شتعبان ١59395‏ هل 0 بوندو 4ل م 


هد فها 


المزيد من الوعي . وايقاظ الروح , 
بعيدا عن الخلافات المذهسبسيمة 


تصدرها 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسلات 
مجلة الوعي الاسلامي 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


صندوق بريد رقم (187737) الكويت 
هاتف رقم: 1586555 515-0١‏ 


ما يعادل ٠٠١‏ فلس كويتي 
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منهج القرآن الكريم في الدعوة الى الله 


الدعوة إلى الله مهمة الرسسل . ووظيفة الأنبياء . ومسؤولية 
العلماء . وهي في حقيقتها نداء الحق للخلق . وتنوير اليصائر , 
لنتفتح على عظمة الاسلام . وتعب من رحيقه العذب . وهي دعوة 
للناس بالحكمة والموعظة الحسنة , لينضموا تحت راية الاسلام » 
إخوة متعاوتين لا متعادين . ومتراحمين لا متزاحمين . ومؤتلفين لا 
مخنلفين . وهي نصيحة بغير فضيحة , وتصحيح بلا تجريح » ومن 
أداب القرآن ٠‏ أنه إذا اراد أن ينهي قوما عن منكر فعلوه ٠‏ لا يذكرهم 
باسماتهم . ولكن يتحدث عن افعالهم مجردة . لينفر منها ويحذر من 
الوقوع افيها 5 وكتيرا ما يقول القرآن الكريم : ( ومن الناس .. ) كم 
تعرى افجادهع ٠‏ وؤيسئر أسسماءهم . وكذلك كان رسول الته صلى الله 
عليه وسلم يفعل . كان يخطب الناس ويعظهم . وفيهم من قارف 
ذنبا . أو خالط معصية . فلا يقول : إن فلانا هذا الجالس بينكم قد 
فعل كذا وكذا . ولكن كان يقول : « ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا .. , 
أو « لينتهين أقوام عن كذا وكذا . أو ليسلطن الله عليهم عقابا من 
عنددد .. , وهذا من أدب سيد الدعاة , أرسله في أآمته ٠»‏ ليكون منارها 
الهادي ٠‏ وقدوتها الراشدة . 

'ولقد رسم القرآن الكريم . منهج الدعوة إلى الاسلام » في آبات 
بينات . توضح أبعادها . وتضع المعالم الواضحة على طريق الدعاة 
إلى الله . حتى لا تنقلب الموازين في أيديهم . فيصيروا دعاة فوضى 
وعبت . وحنى لا يجرفهم تيار الغرور والاستعلاء . فيصبحوا عتاة 
متجدرين . لا هداة ناصحين : 

ولا ننسعب المسالك آمامهم . فيضلوا السبيل . ويسيئوا إلى 
ديمهم . من حيث ارادوا ان يحشنوا إليه !!.. 

من منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى الله » قول الحق تبارك وتعالى : 
ولمع / سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
احسين 5 1 
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قالدعوة إلى سيييل الله . لا لشخص معنن » ولا لمذهب يذاته , 
ولكنها دعوة وجهنها الله , وغايتها إعزاز الدين , وآن تكون كلمة الله 
هي العلنا وكلمة الذين كفروا السفلى : ( قل هذه سبيلى أدعو إلى الله 
على يصيرة آنا ومن ن اتيعني ) . 

والدعوة تكون بالحكمة , بالأآدلة الكاشفة للحق . الداحضة 
للماطل » . والتي تتناسب ومقتضيات الأحوال » فلا تستيد الحماسية 
بالداعية , فيفقد توازنه وصوايه . وبال موعظة الحسدة »لا بالتأنيب في 
غير موجب ٠‏ ولا بفضح الأخطاء بغقية التنشفي وحب الظهور 

وبالجدل بالتي هي أحسن , بالحجة والاقناع , لا بالتحامل 
والاتدفاع . 

ومن منهج القرآن في الدعوة , الحوار الهادف , بغية الوصول إلى 
الحق , والل تبارك وتعالى يفعل ما يشاء . ويحكم ما يريد » ومع هذا 
فان قضايا العقيدة . عولجت في القرآن الكريم , بالحوار الجاد » 
والمحاجة البينة » ولم تفرض على الناس فرضا . ومن ذلك الحوار بين 
ابني آدم ٠‏ وبين موسى وفرعون »٠‏ وبين الذين اتبعوا والذين اتبعوا » 
وبين أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون . 

هذا ومن آقوى سنال النجاح للداعية ٠‏ التلطف ف الدعوة , 
وإفساح الصدر . ولين الجائب : لقد أرسيل الله جل شأنه موسى 
وهارون ٠‏ إلى فرعون الذي حشر فنادى ء فقال أنا ريكم الأعلى » 
فأوصاهما أن يتلطفا معه : ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) 
هذا ٠‏ مع أن الله قادر على أن يخسف بفرعون وقومه الأرض » إن لم 
يؤمن يمن خلقه . ولكنها سياسة الدعوة ء فاللين في القول ٠‏ يفتح 
مغالق القلوب ٠‏ ولا يثير العزة بالاثم » ولا يهيج كبرياء المستكبرين 
على الحق . وهكذا الناس في كل عصر ء في حاجة إلى كنف رحيم 
يسعهم . وإلى قلب كبير يمنحهم الرعاية والحب , وإلى حلم لا تضيق 
ساحته يغلظة سائل » أو جفوة جاهل , وإلى خلق سمح كريم » يعطى 
ولا يأخذ ء يمنح الأسوة الحسنة , ولا يسأل الناس عليها أجرا . 

وهكذا كان الداعية الأول صلوات الله وسلامه عليه من رآه 
بديهة هابه , ومن خالطه معرفة أحبه , ملك قلوب الناس بالبيشاشة 
والود » والرحمة واللين : ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ) . 


رقيس التحرير 
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وقد حمل راية الاصلاح من بعده 
الأستاذ الشبيخ محمد عيده . وكان 
إصلاحه دينيا اجتماعيا . وقد اهتم 
بتفسير القرأن الكريم . وجعله 
أساسها لنهضته الدينية ووسسيلة ليث 
الستكارة ‏ التيوسية , 
الاصالاهية . 
وانتقل الامام محمد عيده إلى رحمة 
الله .؛ ولكنه فتح الطريق لمن جاء بعده 
من المفسرين . الذين تايعوا مسيرته . 
ومن هذلك الأعنائ فى الإتسسيو 
ادف ركه وكيا ع حس فيا 
الخار > الذي أتى تسيو لدان :إلى 
سبورة يوسسف قْ أسلوب علمي 
« سلفي أثري مدني عصري إرشادي 
اختعافي سياد + ريميين هذا 
التفسير مرجعا هاما , وموسوعة 
إسلامية . في الفقه والأصول 
والتشريع . والسياسة الشرعية , 
والتاريخ والسيرة ٠‏ وكثير من العلوم 
الأنسائية , 
اللواغي + وله كتسي كامل يعسي 
تفسير المراغي: +ومتهم فضيلة الشنيخ 
محمد مصيظفي المراغى شنيخ الامج 
الأزهر . وقد فسر سورا مختارة مثل 
سو ادن اندي العم وا 
ونهج منهجا علميا عصريا ميسرا . 
ومن المفسرين المحدثين جمال الدين 
القاسمي , وله تفسير مطول جمع فيه 
نماذج مختارة من أراء المفسرين 
السابقين » ويعتبر تفسيره موسوعة 
محتقا تمرك القارض” يمنا ”طرفه 
السابقون حول تفسسير القران 
الكريم + ركان القابني أنينا ف 
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فليا اسراف "لفقو 
والبحوث المتنوعة التي تناولها 
تفسبيره ٠.‏ 


النقل . 


شلتوت شيخ الجامع الأزهر 2 وقد 
قشم تفسير القرآن. الكريم مطريقة 
جديدة . تدور حول بيان الفكرة 
العامة للسورة . والوضيوفاة. الكن 
تناولتها . والروح العامة التي تسرى 
العشرة الأولى من القرآن الكريم على 
هذا العطا + روطي هذا التفشير أكدر 
من مره . 
ومن المفسرين الأستاذ الشيخ محمد 
المدتي عميد كلية الشريعة بجامعة 
الأزمن 4. ولك فضي عودا "من الصون 
ننه دونه النقباء والاتحاء وقان 
يعرض الأفكار العامة للسسورة 2 
ويوضسمع السمات الثالية عليسا” 
ويذكر بعض المباحث المتعلقة بها , في 
أسلوب رشيق وعبارة سلسة ٠‏ وقد 
أشرف على رسالتي للحصول على 
الماجستير ووجدت فيه أخلاق 
العلماء::: وغطتب الأناء . ,زسيماخة 
الأتقياكه + وورع الصادقين.. :عليه 
وتحمة الك . 
في ظلال القرآن : 
ومن المفسرين في العصر الحديث 
الأستان سيد قطب , وله دراسسات 
متصلة بالقر أن فكل ماهد القيانة 
ف-القران ٠‏ والتصويدى الفني فى 
القران : وقق ترك «تفسيا فق تلانين 
جزءا هو تفسبير « في ظلال القرآن ا 
يعرض فيه للافكار العامة للسورة »2 
يضم التاطع الح لتكون: مذيننا 
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والأقكار التي تشتمل عليها » ويتمتع 
ناضحة ويصية متفتحة في الوصول 


إلى أهداف القرآن . والتسلل إلى 


مراميه 2 وييان إعجازه ٠»‏ ونسقه 
الفني ويراعة أسلويه وجميل تركيبه » 
وسائر ضروب البيان التي اشتمل 
عليها القرآن الكررم. .وال كاذ سد 
قطب ذوق فني في تقسيم السورة إلى 
فقرات 2 كل فقرة تكون وحدة أو 
وحذات: تتكداشفة. ويوضجيع: ارلا 
الفكرة العامة للفقرة وما ديق أناتيا 
من تناسق ٠‏ ثم يشرح كل مجموعة من 
الأداك ثيها رسطا نين اللحسيال 
والتفسير . وريما أفاض في بحوث أو 
تعليق طويل حين يجد في نفسسه 
استعدادا لهذه الافاضة ٠‏ وهفى 
إفناضبة لأدنى ملايسة كان ذافعه فيها 
الرغية الصادقة في بعث روح النهضة 
الاسلامية الحقة . واعادة مجد 
الاسلام 0 وتذكير المسلمين بواجيهم 
حيال دينهم وحيال دعوتهم . 

وتفمعتر ف كللال القران له طع خاضن 
ومذاق متميز . وسر يريط القارى” 
دالقوان: , ومققم عفاليق الالشصاطظ , 
ويهدى القلوب إلى عظمة القران »2 
وبشرح للانسان معاني الآيات في يسر 


والخاصة . 
شرح أو توضيح ولم يوضحها » ذلك 
أنه لغ يفنا ان يجعله تفسيرا كاملا : 
ولكنه استروح فيه معاني القرآن 
وتفياً ظلاله . واكتفى منه يشم عبيره 
وتنسم ظلاله ٠‏ دون أن يصل إلى طرق 


معاني المفردات فيه . 

وقارى هذا التفسير ريما احتاج إلى 
فس ميشط بيتم يمعاتي” الفردات 
وشرح التراكيب . مثل تفسسير 
الجلالين أو المصحف المفسر للإسقاد 
محمد فريد وجدي . فان كان القارى 
متخصصا أو راغبا في المزيد . فانه 
يضم إليه تفسيرا متوسعا مثل تفسير 
الطبري أو النيسابوري أو ابن كثير أو 
الككباف السمكشرى + ان التفاسر 


القنآن .. 

وكه لمع تمي قي لازال القران سينك 
طيعات متتابحة ٠‏ في مطايع دار 
الخروق "اق سورت , عدا طبعات 
متعددة قي اخيات أخرى 1 

ومنتقين القكنارا واشمنا د ناض الدالان 
العريية والاسلامية . ذلك أنه يخاطب 
العتل والفكن ء بنجي الويجدان 

والقلب . ويربط القرآن بحياة 
المسلمين . ويمزج الماضي بالحاضر , 

ويوضح الأسياب الكامنة وراء قوة 
المسلمين في الصدر الأول ٠‏ ويذكر 
حكما وأسبابا لم تتيسر لمن سبقه من 

المفسرين . 

وسيد قطب معتدل في فهمه للاسلام » 

عميق في فهم الروح العامة للقرآن ؛ لا 
يميل إلى تأويل الآيات إرضاء لذوق 
بين الامام محمد عيده والاستاذ 
سيد قطبي : 
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تن اي 1 


. والعالم الاسلامي يرزح 


الخيفية 
تحت أعباء الاحتلال » وقد امتد ظلام 
التقليه: والجمود » قحارب الاسام 
محمد عيده التقليد والمقلدين ٠‏ وحث 


على الاجتهاد ٠‏ وعرض الأحكام 
الفقهية عرضا مناسسبيا . ويين أنه 
ينبغي ان تكون للفقهاء جمعيات 
يتدارسون فيها الفقه ويذكرون الرأى 
الراجح مع دليله ؛ واذا كانت يعض 
الأحكام قد رحجحت لأسياب خاصة 
فليبينوا ذلك ؛ فان من قواعد الأصول 
أن المشقة تجلب التيسير . وأن الأمر 
إذا ضاق اتسع .» وان الأحكام تتغير 
بتغير الأزمان . وأنه يتحمل الضرر 
الأصغر في سبيل دفع الضرر الأكبر , 
وأنه أينما توجد المصلحة فثم شرع 
الله . ومن فهم كلام أئمة الفقه حق 
فهمه ألفاه لا يتعدى هذه القواعد . 
تحكيم العقل : 

أول الامام محمد عبده بعض الآبات 
والمعجزات تأويلا مجازيا حتدلى 
يخضعها لقانون الأنسيان والسيئات 
بدلا من ان تكون داخلة في دائرة 
المعجزات . فذكر ان الملائكة قوى 


رض إلى الك رليتفد نيه إلى فيس 
الانسان 8 واول سجولد الملائتكة 


بخضوعها وامتثالها لأمر الله ٠‏ وذكر 
ان جحخصيية ادع حبين آكل من الضجرة 
ضجة بين العلماء 

وقد رد عليه العلماء وأثيتوا حقيقة هذه 
الأمور من جهة النقل ومن جهة 
العقل . 


م د 


١6 


ا د جرح 
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0 


لحك د 0 


قصة الفدل : 

قال تعالى في سورة الفيل : ( ألم كر 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . آلم 
يجعل كيدهم في تضليل . وأرسل 
عليهم طيرا أبابيل . ترميهم 
يحجارة من سجيل . فجعلهم 
كعصف ماأكول ) سورة الفيل . 

وقد فسسر الامام محمد عبده السورة 
يإ الك أوسل #اديسم مكرويسات 
فنشرت بينهم وياء الجدري . مما 
قضى على جيش أبرهة وصرفه مخذولا 
عن الكعية . 

والأفيتان سبي فين ير أن ذلك 
القاويل. الحقل حن. الأمام. كانت اله 
أسباب ودوافع . منها هجمات 
المستترقين والاعاؤفع أن الاسسيلاء 
دوق خراقة + فحارل الأماح أن يقر 
هذه الظاهرة تفسيرا مقيولا لهم : 
ويرى الأستاذ سيد قطب أن الوياء 
الذى أرسله اله على أصحاب الفيل لق 
كان مرهيا كاه , له يكن فعدزة 
ملعويدة براق سداق السيور ايفين 1 
الل ازممل طيرا مكوية هن جمافاك 
متتايعا رمث الحيش يدها 1 قطي 
يلقن مفتكت يا . ودلك أظلير لقدوة ا 
آماح أهل مكة . وأدعى إلى انتشار 
كبو هذه الحادثة حتى أزغ. العرب 
بها . وحتى لو كانت وياء فتاكا . فان 
انتشار الوياء بين جيش أبرهة . 
وعدم إصابة أحد من أهل مكة به رغم 
مخالطدهم نيو توترييم متيع ثيل 
على المعجزة الالهية التى آرادت صد 
اصيفات الفيل عن الك :الصراء 
أن :يكونق ذلك معجؤة تمهد لريبيالة 
سحا اح سا 


20 
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معكا الواسع ورؤافته الفباسع اي 
تركيب من جمل وأبيات .. ولا اى 
سطور أو صفحات . 


لا قراءة إلا باسسم رينا .. ولا يقتصر 
مغلى ذلك كما قد يكان عل الترجيه 
أمر واجب ومفروض على كل 
انسان .. أن يبدا يه .. كل عمل .. 
ليشير إلى أن القراءة هي من عطاء 
رحمدة .. وحجميل صنعة ... وعظيم 
قدرته 5-5 يويد ذلك أن الأمر بالقراءة 
مذرونا يريك الاكرم + اى: انها من 
مظاهر كرم الله على عباده .. ويذلك لا 
بد للانسان وهو يستجيب لهذا الأمر 
الكريم أن يتأمل ويتدبر كيف يقرأ . 

أنيا مطيلة هك العناتت. والكزاكن 
شيحاتةه وتفال :. تحليية الققساط 
الصورة المقروءة بالعين ودخولها 
مقلوية الى المخ تم تددل دون تبقل من 
الانسان ولا حتى ملاحظته .. ثم 


الخلأيا والعضلات. ...ويقورغ الزواء 


لتمتز الأحبال الصوتية ذات 
البصمات التي ينفرد بها كل 
انسان ... فلا تتطايق البصمات 
الصوتية في متحدثين اطلاقا . 
و اجات رحد 
بيانه .. اما الكتابة والتعلم .. 


2 ن المعلومات في الذاكرة . 
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يصلح أن تسجل عليها . فهو أمر 
فوق التخيل وأبعد من التصور ... 
معجزات القراءة والكتابة والغلم قولا 
مستقاذ اذا إراف الله ... بعيك لا يكم 
اله ارافكه.... وان كناء ...قلا راد 
وجالكر اعقابى وداندة كل عواتهنا. 
المعحجزات مبدعا ... ولهذا الانسان 
كالما د ويهذا فان: الآية القريقة 
الى أمرت بالقراءة ياسم الله اكتملت 
الذي خلق .. خلق الانسان من 
علق .. بما يستوجب ان يبحث 
الأنسنان: عن العلق .. كمف العلق ب 
العظيم ب القرآن- الكريم ى. إعلانتا 
لوجود الله وعن طريق العلم ... ودعوة 
الى العلم عن طريق الدين . 

وتأكيدا على أن الحقيقة الأولى التي 
ولها ١‏ فى وجرد ال سيحانه رتعان 
وعقائده 2 وأساس دعونه وأصل 
الكريم . فقد قال بها سيدنا رسول 
0 بحى الاسلام على خمس » وآولها 
شيادة أن ل إله إلا أ.وان محمدا 
والقصن بالشمياكة لا محتدل من معنن 
غين الركية المصردة ري و القبا هده 


ا 
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1 . هكذا فرض الاسلام 


غلى الانسان 1 فزع أن ل إله إلا 


الله .. ويالرغم من أن هذه الحقيقة ' 


هي أمر فطري .. إذ ينبعث من فطرة 
الانسنان متذ طلفولكهو الى هماته ليقن 
لفترة .. ولسيب او لآخر .. وهفي 
ايضا أمر عقلي .. إذ لو تفكر الانسان 
من خلق الخلق .. حيث أنه لم يخلق 
نفسه ولم يخلق غيره .. كما أن غيره 
ممن يعرف ويعايش لم يخلقوه ولم 
يخلقوا غيره .. فلا بد من خالق خلق 
كل من كلق + وهذا أيضنا أسيدن 
منطقي .. فانها أمر علمي وجه به 
واليه الاسلام .. حيث بدأت به آيات 
القرآن الكريم .. في القراءة والكتابة 
والعلم .. وخلق الانسان من علق . 
وكل ما في جسم الانسان من اجهزة 
ومعجزات كشف ويكشف عنها العلم 
إنما كلها آيات مشاهدات .. وأدلة 
بينات على وجود الله وصدق سبحانه 


وتعالى : 
( وفي أنفسكم أفلا تيصرون ) 
الذاريات 49> : 


هكذا يرى الانسان آيات الله 
المرئية .. فيشهد بوجوده .. على 
وحجوده . ووحدانيته ١‏ 

فالانسان يرى السماء يما فيها . 
فيسآل من يمسك السماء حتى لا تقع 
على الآأرض . وكذلك سأل من خرجوا 
الى الفضاء من العلماء وغيرهم من 
الرواد .. حينما شاهدوا الأرض 
معلقة في السماء .. فرائد الفضاء 
الروسي تيتوف الذي كان 20 
م ل حو قال : 


امد ل السماء من الالران للا 
بعر يعرف .6 ولا يستطيع 0 
حتى لو كان له لسان شاعر او قلم 
أديب 3 وأنه سأل نقفسبة وهو يرى 
الأرض كرة معلقة في السماء .. ترى 


من يمسكها فلا تقع إن لم يتفكر 
في الأمر ‏ كما لم يبلغه قول القرآن 


( ويمسك السصاء أن تقع على 
الأرض إلا باذنه ) الحج/ 50 

( إن الله بمسك السماوات والأرض 
ان تزولا ) فاطر/ 5١‏ . 

اما « جيمس ايروين » رائد الفضاء 
الامريكي وقائم مركيسة « ابوللسق » 
وأحد القلائل الذين أتيح لهم أن 
يسبروا ياقدامهم على سطح القمر 
يقول في مذكراته التى نشرت أخيرا : 
« ليس هناك أجمل ولا اغرب من أن 
بر الاقيداق متظن الآرضن. من ذاك 
البعد السحيق وهو على سطع القمر . 
عندما رآينا الأرض لأول مرة ونحن في 
رحلة الصعود كأنها كرة معلقة في 
الهواء وكلما اخذ حجمها يصغر شينًا 
الزيتونة .. كنا نتخيل أهلنا وأولادنا 
واصدقاءنا ولحياينا وآمالنا تعيكن 
كلها على سطح هذه الزيتونة » إن هذا 
الاحساس بهذا المنظر يؤثر في 
الانسان تأثيرا عظيما .. ففى هذه 
الأتداع يعرف الأشيان: اه لبس اله 
ذرة.. مجرد ذرة 'تسير في هذا 
الكون .. والآرض التي تضم ملايين 
الكون العظيع. . إن هذا الشعور 
يجعل الانسان يرى الله ( : 


تت و يه ل 0 د م ا 2301| 
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لقد استقال جيمس 00 بمجرد 
عودته من 0 تفرغ للنشاط 
ايقن كان 0 الى الفضاء 
ورؤيته لمجرد ذرة من ذرات هذا 
الوحود وفى عالقة. ق الفضاء :د ا 
يحسكيا ومستك 'غيرفيا: له ال . 
تصسركك قن اعمافة ْ الققة 


الوحيدة 0 والأكيدة ف هذا الكون . 
وجود الله بيه الذي يجب أن مه 
الانسان إليه بالايمان والعيادة 5 


والتسليم : 

ولا يفصن أمن الكتاهدة غلل السساء 
وما فيها .. بل يمتد إلى الأرض 
وكل .ها عليدا ب كل ونا تحتباب 
فالاتساق وضاهه النيات بوير اه يق 
الانواع والأصكساق :. مختلفبة 
الآألوان والأشكال والصفات . 
متعددة الأحجام والروا ئتح 
والمذاقات .. كلها تخرج من طين 
واحد 5 وماء واحد 2 ويشاهد 
الدواب ونا فيها هن عدي الآيات . 
بل يشاهد تعاقب الليل والنهار . 
وآياتها أكثر من ان تحصى وتعد .. او 
تذكن وتخد .. صندق القرآن الكريم اذ 
يوجه الانسان إلى هذه الآيات المرئية 
فيقول : 

( إن فى السماوات والأرض لآيات 
للمؤمنين . وفي خلقكم وما يبث من 
دابة آبات لقوم يوقنون . واختلاف 
الليل والنهار وما أنزل الله من 
السماء من رزق فأحيا به الأرض 
بعد موتها وتصريف الرياح آيات 
لقوم يعقلون ) الجاثية/ > - 5 
وحتى يجتهد الانسان في البحث عن 


5 20 
.. فلا بد أن كل جديد في 
الجديد من 
.. يقول الله سيحائنه 
وتعالى :( سنريهم آياتنا في الآفاق 

وفي انفسهم ) فصلت/ 5ه 
اى أنه ستستمر الشواهد متصلة 


هذة. الأدلة المرئية 
اليصرية 
الآيات 


متواططة :..والآينات متراكرينة 
وتعاقيةة اإذا.لقين اكد الفقل 
والمتظق والليم والشكر ... وود 
الله .. بل لقد شاهد الانسان ذلك . 
فشهد به .. له .. ولكن .. أشركاء لله 
فكة ...اق أيفاء له :. لق قال الدمكن 
يما لا يقيل عقلا .. ولا يسمصع 
اصلا ‏ وهم في حقيقتهم يرفضونه 
فعلا .. ويتجنيونه حقا .. ولكنهم وقد 
وجدوه في آبائهم .. يحاولون تفسيره 
ولكن مما يزيده تعقيدا فقالوا + إنه 
تعدد في واحد .. وواحد في تعدد . 
واكه لأسن عقاليك الففل:. 
عقل. :: ويناقطن العلم ا علد .. 
فلوع الشطى والتحقياء والفلسقة ونا 
حقيقة أعلنتها وقدرتها 
التجارب العملية بمباشرتها 
فأيدتها الك وهى وحدائية الله 
محمائه وفيا ل انشقاء الشر ان ده ان 
الينوة منه ... او المماثلة له .. إن أنه 
ما من جمع كبر أو صغر إلا ولا بد من 
ان يتسيده واحد .. يظهر على 
الآخرين ويتفوق على الباقين ... بل 
إنه ما اجتمع فرد مع آخر إلا ولا بد ان 
تكون الرياسة لأحدهما والة اخلط 
الأمر .. وتعدد الرأى .. وقفسسد 
الحال . هذا ما يقرره العلم في كافة 


55 وقامست 
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قطاعاته العقلية والسلوكية 
والنفسية .. فكيف يقال بالتعدد في 


الألوهية .. وقيل أن يصل العلم إلى 
ذلك فلقد قرره القرآن الكرية ل الت 
الشريف : 


( لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 
فسيحان الله رب العرش عما 
يصفون ) الأنبياء/؟؟ . 

حقا وصدقا لى كان في السماوات 
والأآرض آلهة غير الله سيحاته 
لفسدت .. إذ لا شك أن كل إله .. 
سيستائر بما خلق .. ويحاول كل إله 
ان يعلو على الآخر .. أو الآخرين . 
وهذه البديبية قال يها القرآن الكريه 
في النص الكريم : 

( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه 
من إله إذا لذهب كل إله يما خلق 
ولعلا يعضهم على بعض سيحان 
الله عما يصفون ) المؤمنون/١1‏ 
ا ع م 
عليها علميا على العلوم العقلية . 
وانما أيضا العلوم الطبيعية من 
كيمياء ونبات وحيوان . وطبيعة 
وفلك وذرة وخلق الانسان 7 فان 
وحدة الخلق وتماظه .. وتطابقه في 
طريقة الخلق .. تشير إلى وحدانية 
الخالق .. والفردية في الانسان 
حيث لم تتكرر بصمة من وات 
أصايعه على طول الزمان . رغم 
صغرها ٠‏ وتشايبه خطوطها 1 
وكذلك نبرات الصوت . 
بصماته .. وأنماط بروتين الدم 00 
وشكل وجه الانسان ... فرغم اتفاق 


كل الناس في أجهزة الرهه في شكلها 
لمكانها وهينتها ب كالعين مى العين 
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وكتلك الآتفه والهد والآنن وكل هذه 
تددها بيدا عن اليه حتداتلة 
متكبادية راكنا ا الوحة ير ييا 
يليك لسار عن الأخير وذ 
يتكوو ا ان در كرا اليصمة 
ومتابعتها ‏ وحاليا يوجد على الأرض 


سساو بزو ستوب وياد 
ويؤكد وجود خالق واحد 35 قادر 


( بديع السماوات والأرض اني 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 
وخلق كل شى' وهو بكل شئ' عليم . 
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل 
شى' فاعبدوه وهو على كل شى' 
وكدل ) الانعام/ 7١5 , 9١1‏ , 

ويذلك فان عقيدة الألوهيية في 
الاسائى .. أمرها وأقس وساي : 
ودعا إليها كل علم وعليم .. وقد شهد 
بها هذا الكون العظيم .. وهي بداية 
ونهاية كل «صراط مستقيع . . .هي 
حق متطوق ... ومتظرقييا .: لقب 
جميل وكريم .. لا إله إلا الله . 
وانيا لشمادة مده سيحانة وتاك 
به .. ومن الملائكة .. كل الملائكة 
وممن اوتوا الغلم: .. له جل شاقه.. 
تكررت في آية للتاكيد والاعتبار . 
وترديدها والعمل بها ما سجى ليل او 
لاح تاق . 

(شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وآولوا العلم قائما 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز 


الحكيم ) آل عمران/18١‏ . 
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رت كا ارو 0 ع د و 11 و 3ك 0 ار ل 17 312021 11 


اليص: الباطن. غير المظوب هثل ها 
أعطى من الوحي الظامر الجلى 
المتلو . 

اده ايقن _الككاي «وسيةا كن باقظة 
كما أنزله الله . من غير تبديل , ولا 


تحريف , ولا قراءة بالمعنى » وأعطي 
من البيان مثله أى أذن له صلى الله 
عليه وسلم أن يبين ما في الكتاب 
الكريم : القرآن فيعم , وية 

ويقيد 2» ويشرح الغامض . ويفصل 
المجمل . ويزيد عليه . ويشرع ما ليس 


في. الكثاب +. فيكون في لزوم قيوله 
ووجوب العمل به كالظاهر المتلو من 
القرآن والو ن متلازمان وني 


الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه قول الله 
تبيارك وتعالى « وما ينطق عن 
الهوى . إن هو الا وحي بوحي » 
النجم/" وء . قوله صلى الله عليه 
وسلم « ألا يوشك رجل شبعان متكى” 
فما وجدتم فيه من حلال فآحلوه : وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه ». 

قرب , والمراد بقوله : شيعان أنه ممن 
يعيش ليطنه لا لعقله وروحه , ويقوله 
صلى الله عليه وسلم 0 متكى على 
أريكته » أنه من أهل الترفه والدعة 
النين لودو البيوت ٠‏ ولع يطليوا العلم 
ال عليه 55 هو الشأن ف 


كرست سس ا( 
المحدثين والعلماء قم الأريكة » شى 
السرين ىن الشولة يقت النياء 
المهملة والجيم . واللام ‏ وتجمع على 
حجال 0 والمراد بالحجلة 8 الخيمة 
التي تزين بالستائر , والبسط ‏ وفي 
فى الحيلة الشمزة للرينة يتلك. , 
وقيل : هى كل ما اتكى عليه من 
سرير أو وسادة 8 أوحشية ونحوها . 
والمراد: يقول .هذا الرول. المأم 
الذى ليمن من آهل “العلم والفقه : 
خلدكم 140 القرا + قنا يذدش فيه 
من حلال فآحلوه . وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه » الاستفناء بالقرآن 
الماك كن الممنة الضرية »زهو جيل 
ويحمادة 3 والضاد قٍِ الدين 03 كلسي 
والقرآن والسنة كلامم بوحي 5 8 
القرآن وحي متلو . والسنة وحى غير 
متلو . والأول بوحي جلي عن طريق 
ولكنه أعم من أن يكون بطريق جبريل 
أو من غير طريق جبريل كالالهام » 


. أنواع الوحي . 


قوله صلى الله عليه وسلم في رواية 
الترمذي « وإن ما حرم رسول الله 
مثل ما حرم الله » هو رد على هؤلاء 
الهدامين الجهلاء . الذين افتجروا 
هذا الافك المبين ؛ وكذلك نقول : وإن 
نا انكل رسؤل القة مق ما أكل لدع 

ثم بين رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بعض ما حرم بالسنة ولم يحرم 
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بالقرآن 
عليه ا ألا 5 يحل لكم الحمار 


فقال صلوات الله وسلامه 


السباع . ولا لقطة معاهد إلا أن 
يستفنى عنها صاحيها ( 

آنا الحتار الأسر شيجو اللضي 
يخلاف حمار الوحش فان أكله 
حلال , كنا فق الأحافيت الجاع ١‏ 
والحسان : وفي صحيح اليخاري عن 
أبي 2 رضي الله عنه آنه مداه 
ل ويحرم كل ذى 
ناب من السباع كالأسد 6 والنمر , 
والدب وأمثالها التي تعتمد على 
أنيابها اق يغضن الرواباف الالخرى 
0 ولا كل ذدى مخلب من الطير (( وذلك 
جوارح الطيور 2 وكواسرهفا 0 ولا 
لقطة معاهد #الخطة بد يضم اللام 2 
وقفتح القاف او سكوتها ٠‏ وه 
الطاء لب وشى كل ما يلتقط من 
الطريق + ولا يحرف هنائضة :و العاف 
هو من كان له عهد وذمة عند 
المسلمين . ولقطة المسلم كذلك لابد 
من تعريفها حتى ييأس من وجود 
صاحيها 0 ولكنه صلى الله عليه وسلم 
خص لثلا يظن بعض من لا يعلم أن 
لقطة الذمى حلال , ولا تغرف كلقطة 
المسلم وهو يدل على حرمة أموال أهل 
الذية كدرمة أعوال المنلدين , فافظز 
ايها القارى المتيصر الفطن _ الفرق 
هنا بسن تشريع الاسلام ٠‏ وبين مزاعم 
اليهود الكاذبة في قولهم ( ليس علينا 
في الأميين سبيل ) آل اد 


5 يي 
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ل 2 2 


6 حالة الضرورة الملجنة . 


1589| م 


لأنهم يستحلون ١‏ ام من خالف 
دينهم . وزادوا في التبجح فزعموا أن 
هذا التشريع من الله بقوله ( ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون ) الآية 
السايقة . 

قوله صل الله عليه وسلم 0 إلا أن 
يستغنى عنها صاحبها » لتفاهتها أو 
لعدم حاجته إليها . وعدم طلبها فله 
أخذها والانتفاع بها أما قوله صلى 
الله عليه وسلم « ومن نزل بقوم 
فعليهم أن يقروه , فان لم يقرود فعليه 
أن يعقيهم بمثل قراد ». 

القرى ما يقدم للضيف من نزل 
وطعام . وهل هذا القرى على الوجوب 
أم هو على الندب لآنه من محاسن 
الأخلاق ؟ خلاف بين العلماء فمنهم 
من قال بالوجوب . ومنهم من قال 
بالندب . ومنهم من فصل : إن كان 
ق-خلاه: لسن 'فيها بيع طعام ".ولا 
فنادق فقراه واجب . والا فهو مندوب 
وكلمه 0 على » تشعر يالوجوب لمافيها 
قفعليه أن ب يعقبهم يمثل قراد ااء 

روى لفظ «١‏ يعقبهم » بروايتين : 
الأولى بالتخفيف يعنى يعقبهم ‏ 
بضم الياء . وسكون العين . وكسر 
القاف « من أعقب وروى بالتشديد 
يهتى .و يعقبهم + يضم الياء وفتم 
١‏ 0 و5 وكسر القاف المشددة 1 من 
المعاقبة يعني يأخذ من آموالهم بقدر 
قراه : وما يحفظ عليه حياته وببلقه 


مقصدد . 
وقد حمل بعض العلماء هذا الحكه 
لآنه لا 


مو ا يي حو لج ل 0 
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يحل مال امرى: مسلم الا بطيب من 
نفسيهة ؛ ويعضهم عمم . فحمله على 
حالة الضرورة وغيرها . لآأنه من 
الارتفاقات التي تكون بين المسلمين 
ومن محاسن الاخلاق التي ينبغي ان 


ل دل هك الحدية هل محدرة 
هرة للنبي صن الله 5 وسلم 
- الخيرسفيي ,قوقع كما قال » 
فقه .ظهوت فكة ١3‏ القدم ..والضية 
قدسو أل هذه الدعوة الخاكرة الكفنة . 
وهى الاكتفاء بالقرآن العظيم عن 
الاحاديث والسنن . وغرضهم هدم 
نصف الدين ؛ أو إن شئت فقل : هدم 
الدين كله . لانه إذا أهملت السسنة 
فسيؤدي ذلك ولا ريب الى استعجام 
معظم القرآن على الامة وعدم معرقه 
الواد هده ؛ :وأذا' العرصسة السب 
والاحاديث . واستعجم على الآمة فهم 
القران وتديره فقل 5 على الاسلام 
العقاء !!! 
وهذا لن كون آبدا ناداح ف الأنة 
الأسلاسة فكة قائنية عل الضق 
يعيشون له . ويصدون الغارات 
عنه . ولا يضرهم من خالفهم حتى 
ياتي أمر الله وصدق الله ( بريدون 
أن يطفئوا نور الله بافواههم ويابى 
الله الا أن يتم نورد ولو كرد 
الكافرون )التوبة/؟5 . 
التمسك بالقرآن الكريم » والسنة 
00 عقيدة . وعبادة . وشريعة 
٠‏ وعملا وسلوكا ؛ ومنهجا فان 
0 لس حبر الدنيا والآحرة 


0 الحدية الشريف 0 ورك فيك 57 
إن اعتصمتم به لن تضلوا آبدا كتاب 
اليه وسفن . روك الساكو ف 
المستدرك واستادهة حسن . ورواه 
الأناى التطيل عالق اق« الموظسا + 
بلاغا . والبلاغات من قبيل المنقطع 
والمرسل ولكن الحديث الأول يعتبر 
شاهدا له . 

منزلة التكافل الاجتماعي في 
الاسلام . وان الاسلام العظيم بلغ في 
التكافل الاجتماعي ما لم يبلغه دين 

من الاديان لانه الدين العام الباقي , 
الكامل د اكاك + ومالم يبلقه قانون 
من القوانين الوضعية قديما وحديثا » 
وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ ومن نزل على قوم فعليهم أن 
يقروه . فان لم يقروه فعليه أن يعقبهم 
بمثل قراه » . 

ن القرآن والسنة كليهما بوحي 
من الله إلا أن الأول أوحى بلفظه 
ومعناه والثانية أوحيت بالمعنى . فمن 
ثم جاز رواية الأحاديث والسنن 
دالعنى لعالم خييز بالالفاظ » 
ساو لاقبيسا , واللكسة العريية 
وعلومها . والشريعة . ومقاصدها . 
وهذا من رحمة الله بالآمة » حيث لم 
يجعل الموحى به من القبيل الأول حتى 
لا يشق على الآمة . ولا من القييل 
القاق حص الا ييعواقلك إلى التماون ن 
حفظ القرآن الكريم . وهو الكتاب 


اليصيق: التى. يحب الله عل الآمة 
نهم التوائن + فان قرطت الأمة ف حقظط 
كتاب ريها فهى آثمة 
إل سواه السفيل:.. 


2 والله الهادى 
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بالشعوب الأجنبية المجاورة , 
والوافدة على الجزيرة العريية من 
الحواشي الأحضية الخيطة , :د 
اللغة تعيش في بيئتها البدوية . وتنمو 
في رعاية مجتمعها . يريطها بهذه 
البيئة وهذا المجتمع وشائج متينة من 
وحدة الثقافة والمحرفة + والخراث 
والتقاليق. .. فقاللغة لغة القوم » يها 
يتعلقون , وينظمون ويتناشدون ٠‏ 
يصبون في قوالبها أشعارهم ومثلهم 
العليا » وقيمهم المتوارثة » ويجعلون 
من صدورهم أوعية لها . ويتواصون 
بحفظها وتوارثها في الأعقاب , 
إشباعا لرغبة منهم . وتمجيدا 
لقبائلهم , وإحياء لعصبيتهم . وظلت 
هذه الأثار تحمل. الفاط العربية 
وتراكيبها وطريقة القول عند 
امبسحابيا حت وعك: النواعن إن 
ابتعاتها وانطلاقها . فخرجت تجاهد 
في سييل الله مع المجاهدين . 

الاسلامية . وخرجت اللغة العريية 
من بيئّتها البدوية . ساعية في أرض 
الله » حعاملة كلمته ». ناشرة دعيقه ., 
فكانت هذه الفتيم إيذانا عيحدية 
للعرب . وبداية لطور جديد في حياة 


م يكو سعاك الدب الجاهدين 


سلاحهم فقط . وإنما حملوا أيضا 
دستورهم وعفيددهيم 3 ولغتهم 
العريية . وتراثهم الشعري بكل قيمه 


ومثله ونان نلك كان فتحهسم 
إسلاميا عرييا ثقافيا . ولم يكن 
توسعا إقليميا . 

انطلقت اللغة العريية في مواكب 
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الفتح الاسلامي تغزى الآفاق مع 
الغازين:ء وتققم. الأفعسان. مد 
الفاتحين » ومضت تشق طريقها 
وسط متهات الأقصنار الفتوحة:: 
متعققة التمعجارات اصبهاريبا 
الفاتحين في معاركهم الضارية , التي 
قوضوا بها صرح أعظم اميراطوريتين 
في الثاريت القديم . 

لقد أدت حركة الفتح الاسلامي 
الى رقع الروح المعنوية للعرب 
أنفسهم . وتوحيد لهجاتهم . ويا 
روح القوة في لغتهم البدوية » وكان 
للسواسية الحكيعة الحبى. وكضهنا 
الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 

ح كبر الأقر في الحفاظ عل اللفة 
العريية من الاكسخلزل .والاكعادل : 
والحفاظ أيضا على القومية العربية 
من التلاشي في جماهير الشعوب 
المفتوحة , التي تفوقهم بكثرة العدد , 
« حرم عليهم أن يمتلكوا الضياع في 
الأقاليم الجديدة ؛ أو أن يتخذوها لهم 
وطنا ومقاما . كما جعلهم بمعزل عن 
اليخ الكبيرة ف البلدان الفتؤحة : 
كاقت نواة للفدق. العظلمى :3 العاله 
الأستلافي + الذي خشاك ل يضبيع 
عشرات من السنين ,. كاليصرة ,2 
والكرقة ,و القسطباط ..وشيرقيا : 
وبيئما كانت تقيم هنا مختلف القبائل 
والعشائر في جوار قريب . اكتسيت 
أبكنا م كوة وفتوة : وتنتيات 


لعريية القرون حشر الفصحى 0 
بيد أنه سرعان ما تخفف هذا الحرص 
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الجماعات غير العريية . واتخاذ 
العبيد والخدم والاماء . وتدفق 
المهاجرين الذين يبغون استقرارا 
معيشنا في هذه الأمصار المفتوحة 2 
بعيدا عن القديمة » واتساع 
الدولة اتساعا ماكلا + فانتشرت اللغة 
العريية في هذه الأمصار » بانتشار 
العرب فيها 1 وفرضت وجودها 8 
واستحونت على القلوب والعقول . 
بحقنا .: إن العامل الأسناتى .فق 
انتشار اللغة العربيية في الأقطار 
المفتوحة بهذه السرعة هو أنها لغة 
الدين ع ولغة العرب السلفين + الذيق 
سرت دعوتهم 5 ا لمجتمعات الجديدة 
سريان النور في الظلام . فآمن سكان 
الأقاليم بدعوتهم , وأقبلوا على 
اعتناقها في حماسة وقوة . ولكن 
دخول سكان الأقاليم المفتوحة في 
الاسلام . خلق دوافع كثيرة , 
وحفزهم الى تطلعات جديدة . فقد 
وجدوا أنفسهم محتاجين إلى تعلم 
اللغة العريية . للتوسل إلى هذا الدين 
الجديد 2 وفهم تعاليمه وآأحكامه 0 
هذا من ناحية ‏ ومن ناحية أخرى 
للتفاهم مع هؤلاء العرب المسلمين ,2 
ومن ناحية ثالثة للتوصل الى مناصب 
الدولة العليا في هذه الامبراطورية 
العربية الاسلامية . كل هذه العوامل 
شجعت الشعوب الآجنبية للتقرب من 
هؤلاء العرب . والتعامل معهمء 
فنشآت بالضرورة لغة للتفاهم 
والتعامل . ليست باللغة العريية 2 
وليسست باللغة المحلية . وإنما هي 
خليط متمازج من اللغات المختلفة » 


كاماد سس التمسك بلغتهم 


القومية . تماما كما تمسك العرب 
بلغتهم « واعتزوا بها ٠‏ فعاشنت 
اللغات المحلية جنبا الى جنب مع اللغة 
العريية 0 وكان ذلك سييا 5 نشأة 
نوع من الصراع اللغوي على غرار 
الصبزاغ الاجتماعي الذي كارت 
رحاه بين العرب والأجناس الأخرى . 
« وسبرعاق عنا لقيت العردية فل لسان 
غير العوب.عق اللكق ما هيد باتسخ 
صورة وقعها وجرسها . وطبيعة 
تكوينها وتركيبها في الصميم ٠‏ يحد 
كان الغروى .يدرك من ذلك مسري ما 
إذا كان التاطق فارسيا أو نيطيا + 
وقبل كل شي" نجد التعارض مع قواعد 
النحو والتصريف العريي للأسماء 
والأفعال كثير الذكر في الأخبار » دليلا 
على أن ترك الأتحراب كان من أول 
السمات عل الخطأ في طريقة التعبير ؛ 
وقد آطلق العون: عل هذا الخطعا 
و اللكن + 

إذن ت فقد كان اخخلاط العرب 
بالأعاجم ‏ بالمجاورة والمصاهرة ». 
وصعوية النطق على الموالىالمتعريين - 
سببا في نشوء اللحن في المدن 
والحواضر . حتى لقد ظهر بين العرب 
التاشكية انقسهم + ودرعاج مااقكنا 
فشوا ظاهرا في العصر الأموي , ولم 
يحل شي' دون الوقوع فيه » وقد أدى 
هذا الأمر إلى قيام « حركة التنقية 
اللخوية »ع التى عافن انثقاضية 
أيقظت الأذهان ٠‏ وألهبت العقول ,2 


وألهمت الأفكار 0 ودشعث المحافظين 
وحفاظا على أصولها وتراثها . وأدى 
ذلك كله إلى خلق أنواع جديدة من 
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العلوه اتتضتها الحياة الآنبية 
الأقالييع والافضجارت بخاصحة 
الحراق ب لتطهين الكفنة الدريف:ة 
وتخليصها من الشوائب الأجنبية » 
بعد أن تغيرت البيئة 2 وتنوعت 
الثقافة ٠‏ وتباييت الأوضاع 
السياسية والاجتماعية . 

سار أصحاب »2 ميداً التنقية 
اللعوية 6 ق.ظرق متغئدة + ومسارات 
متوازية ٠‏ كلها تؤدي إلى الهدف 
المنشود . وهو محارية اللحن يأنواعه 
وظواهره , وحماية اللغة . والرجوع 
بها إلى العهد الذهبي حيث الفصاحة 
والجزالة » وكانت وسيلتهم في ذلك : 
الأنخصان والتقويم , ثم التالك 
والتصنيف فيما يقوم اللسان ويصلح 
الخطق + وآخيرا التربية والتليم . 

كان اللحن في شريعتهم اللغوية , 
مخالفة العريية الفصحى ‏ اللفة 
البدوية ‏ في الأصوات , أو في 
الصيغ , أو في تركيب الجمل 
وحركات الاعراب . أو في دلالة 
الألفاظ, وهذا العتى عيذ الخصيد 
متأخر عن المعاني الأخرى للحن ,2 
وريما كان ذلك ناتجا عن تآخر ظهور 
اللحن في كلام العرب أنفسهم ٠‏ فنحن 
ل كلك نضصوضًا قدل عل هذا لعن 
بهذا المفهوم قبل العصر الأموي , يدل 
على ذلك قول اين فارس : « قأما 


تحي)! ندن)؟ 


اللحن ‏ بسكون الحاء ‏ فإمالة 
النكلام عن حوقة الستحيحة إن 
العربية » يقال لحن لحنا . وهذا 
عتدنا عن الكلام المولد. + لأن. اللكن 
محدث لم.يكن: ق: العرب: العارية , 
الذين كيز يداعي ال السلينة + 


0 5 ا ص ب م 


بعارة 1 ل 00 إمالة الكلام عن 


جهته الصحيحة في العريية » إنما 
يقصد بها مخالفة الفصحى يوجه من 
الوجوه السايقة . ويبدو ان العرب لم 
يتنبهوا لهذه الظاهرة ٠‏ ولم يلتفتوا الى 
الخطا قي لغتيم + أو محسوا يد إلا 
حين اختلطوا بغيرهم من الشعوب 
الأجنبية » لذلك ظهر اللحن متآخرا 
على السنتهم 0 ويؤيد هذا الرأي ‏ 
الزبيدى بقوله : 

« ولم تزل العرب تنطق على سجيتها في 
صدر إسلامها . وماضي جاهليتها , 
حتى أظهر الله الاسلام على سائر 
الأديان . فدخل الناس فيه أفواجا . 
وأقبلوا إليه أرسالا : واجتمعت 
الآلسنة المتفرقة . واللغات المختلفة , 
ففشا القساد في اللغة العربيية , 
والظاهر أن نوعية اللحن اختلقفت 
باختلاف الأجناس . وطبيعة 
الألسنة . ذلك أن ظهور اللحن عند 
العرب كان يختلف عنه عند الموالى » 
فقد ظهر اللحن عند العرب في الأتمراب 
أولا » نتيجة للبعد عن البادية , 
وضعف السليقة العريية . وقلة تمرين 
اللسان على نطق النماذج العربية 
الفصيحة من الشعر ٠‏ يؤيد ذلك قول 
أبى الطيب اللغوي : « واعلم أن أول 
ما اختل من كلام العرب , فآحوج كك 
التعلم الأغران. » ويتابعه الزييدي 
فيقول : « ففشا الفساد في اللفة 
العربية , واستبان منها في الاتمراب 
الذي هو حليتها والموضح لمعانيها . 
ونتيجة لهذا ولد الدافع في نهاية القرن 
الأول إلى دراسة قواعد اللفة ضمانا 


لسلامتها من هذا الخلل والقساد 


0 د ا قر 01 قد 0 
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وحركاتها وأصواتها . أما لحن 
الموالى » فقد كان أكثره في نطق 
الأصوات العربية التي لا توجد في 
لغاتهم , مثل نطق العين همزة ٠‏ ومثل 
النطق بالحاء هاء + وكذلك كاتوا 
يخطئون في الصيغ . 

كان على القائمين بحركة التنقية 
أن يجدوا علاجا لهذا اللحن بأنواعه , 
واتخذ نشاطهم في سبيل ذلك 
مظهرين : المظهر الأول هو ضيط 
اللفة . أما المظهر الثانى فهى 
نشاطهم الأدبي . واتخذ الطريق الى 
ضيط اللغة مسارين 
مسار يتصل بضبط أواخر 
الكلمات 5 أى إعرايها لمحارية 
لد : 
وآخر يتصل باعجام الحروف - 
أي بوضع النقاط التي تميز حرفا عن 
حرف لمحارية الد لتصحيف 5 
الليئة الأوى للفسيان الأول + هي 
أساس النحو العربي .حيث عالع آبى 
قضية النطق الصحيح لآيات القرآن 
الكريم معالجة عملية , وذلك بوضع 
نقاط من مداد أحمر على أواخر 
الكلمات ٠‏ تميز المرفوع والمتصوب 
والمجرور . محددا بهذا النقط معالم 
النطق العربي أمام الأعاجم الأجانب 
عن اللغة . 

أما المسار الثانى 2 فهو تمييز 
الحتروف. اليحاكيسة ٠‏ وكان هذا 
النشاط اللغوى محاولة تالية » أعقبت 
المحاولة الجادة التي قام بها ٠‏ وسبق 
إليها أبو امبر في نيبيين إعراب 


0 


وكانت 


القلمات وقبيط اوانقرها عاد 
محاولة تمييز الحروف الهجائية أو 
إعجامها هي صنيع نصر بن عاصم 
(ت 84 ه )بدعوة من الحجاج بن 
يوسف الثقفى وق خلاقة عبد الملك 
ابن مروان ٠‏ وقد عرف هذا العمل 
بنقط الاعجام . أي تمييز الحروف 
الهجائية بعضها عن البعض الآخر , 
بحيث يتميز رسم الصوت الهجائي 
عن رسم صوت آخر . 

وكانت هاتان العمليتان تمثلان 
أل الخطوات. الى اتخذها زعماء 
حركة التنقية اللغوية . في سبيل 
غايتهم :.وكانتا يمتابة الحافن القوي 
والملح في نفس الوقت لهم . بصفتهم 
المشرفين على شئون اللغة العريية كي 
يتديروا أمر لغتهم . ويمهدوا سبيل 
قراءة ا قراءة سليمة , 
مستقيمة ٠‏ غير معتمدين على الفطرة 
والسليقة . كما كان شأنهم معها من 
قل م بل عل العالم + الواضيحة , 
والضوابط البينة » رغية في تطويعها 
وتعبيد الطريق أمام من يريد أن 
يتعلمها من الأجانب , ثم تبعت 
عمليات الاعراب والاعجام محاولات 
تكميلية في النحو وقضاياه » وفي اللغة 
وتصاريفها . هذه المحاولات هي التي 
كانت إرهاصا لنشأة النحو العربي . 
وممايجدر ذكره في هذا المقام هو 
أن هذه المخاولات لضيظ اللقة العربية 
قراءة وكتاية . تمت بوحي وشعور من 
أولى الأمر من العرب ٠‏ وعلى أيدي 
شخصيات عريية بارزة في المجتمع 


21131 لع لطعم .]// مط 


.010001261021 131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


زيفها و ( لكل كاذية الخضاب 
تصمول ).. 

ونحن يعقاقيها الدينية القايقة أخقياء 
لا نحتاج إلى أوريا أو أميركا لكى 
تعطينا إلحاد ملحديه . فالقرآن 
الكريم هو المصدر الفياض العذب 
للحقائق . حبا المؤمنين عقائدهم 
الراسخة وقال لهم ما خلاصته : 
أحتيوا نات كيال وك العالنة . 
واعيدوه 1 فهو الذي يستحق العبادة 
وحدد وا ستقيموا كما أمرتم وفكروا 
أحرارا « وتعلموا ما ينفعكم حيثما 
وجدتم . واستمتعوا بالطيبات التي 
إن عقيدة الماديين تتأرجح بين 
الوقائع ٠‏ قاذا مالت الى الايمان 
الصحيح جاءتها الوسوسة من جهة 
أخرى كبلوغ البشر القمر مقلا 
ومحاولتهم بلوغ المريخ . فصدتهم 
الوساوس لأنهم لم يروا الله تعالى في 
رحلتهم الفضائية . وهم يريدون ان 
تتوافق الأشياء والوقائع وماديتهم . 
فاذا مال امرؤٌ مادي إلى الايمان كما 
كان لرائد الفضاء 0 تيدوف "2 8 رأى 
الكرة الأرضية ( تمكسها قوة كالقوة 
التي تتحدث عنها الآديان  )‏ كما 
قال رده الملحدون وحذروه أن يعود 
لثلها كرة أخرى . ولو كان الماديون 
متحدفين لآمنوا ولزادتهسم وصلات 
الفضاء إيمانا . وهم يعلمون أن ما 
وصلوا إليه خطوة من خطوات الكون 
المديد + الرهيب . البديع ٠‏ الرائع , 
المذهل .. 

ان الله سبحانه يقول لمن يريد ان 
يهتدى الى الحق في عقيدته وعيادته 


وحياته : ( قل انظروا ماذا فى 
السموات )يونس/١١٠‏ وليس هذا 
النظر الذي أمرنا به نظر ( فرجة ) إنه 
نظر تأمل وتفكر واستنتاج وإيمان » 
ويقول : ( لخلق السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ) غافر/لا5 . 
يقول: الغالم . الامرييكى الدكقونر 
كليمنشو أحد علماء مرصد كريفت في 
ولاية كاليفورنيا لتخيل سعة الكون 
بشكل مبسط : 

متترق: الطائرة القن كعلي اسرعة 
الضوء ( )181.٠٠١‏ ميل في الثانية 
تداتي نقائق لوصول الى الحتمش : 
واذا استمرت في رحلتها بعد أن تغادر 
نظامنا الشمسي قضت أريعة أعوام 
ونصف عام قيل ان تصل الى أقرب 
نجم إلى الشمس ٠‏ , 

ووصف هذا العالم ‏ كما قال 
الأستاذ صروف ‏ المرصد القائم على 
قمة بجبل بالرمو بولاية كاليفورنيا 
يانه يستطيع - أن يتقة الى نسياقية 
0٠‏ مليون سسنة ضوبية في أعماق 
الفضاء , وأن هذه الأجرام علي بعد 
كبير منا بحيث تظهر للعين المجردة 
كأنها تقاط ف الضموء. ,عل حين انها 
في الواقع مجموعات من النجوم 
( عشرات الآلاف في كل مجموعة ) 
يقصل بين كل منها مسافة أطول من 
المسافة التى تفصلنا عن أقرب 
الكواكب إلينا . 

قانظر يها الأفشماق ثم اتير فى 
السماء ( ينقلب إليك البصر خاسئًا 
وهو حسير ) الملك/5 . 

اما رؤية الله تعالى فسوف تكون في 


0.|أ2 010001260 


21131 لع لطعم .]// مط 


01000126021. 


جنات الآخرة قال تعالى : ( وجوه 
يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة ) 
القيافة/ +9 7 اما في الدنيا قلا + 
فان للعين والقلب والدماغ طاقات 
محدودة وقد طلب هذه الرؤية كليم الله 
موسى عليه السلام فقال : ( رب أرني 
أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر 
إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف 
تراني فلما تجلى ريه للجبل جعله 
دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق 
قال سبحانئك تبت إليك وأنا أول 
المؤمنين ) الأعراف/57١‏ . 

نحن في غنى عن كل دعوة لا تؤمن 
بالله » وعلينا ان نجتنب كل تقليد 
أغفى ٠‏ ما دامت لدينا هداية من لدن 
نب العالين يوا العقينة الراسكة 
والغييادة الفاشعية : والأخجنائة 
الكريمة والنظام الحكيم . 

قال الأسبكاة غداس محمون. العقان. فى 
مقدمة ( الفلسفة القرآنية ) : ( لم 
يكن الدين لازمة من لوازم الجماعات 
البشرية لأنه مصلحة وطنية أو حاجة 
نوعية . لأن الدين قد وجد قبل وجود 
الأوطان . ولأن الحاجة النوعية 
( بيولوجية ) تتحقق أغراضها في كل 
زمن ٠‏ وتتوافر أسبابها في كل حالة » 
ولا يزال الانسان بعد تحقق 
أغراضها , وتوافر وسائلها في حاجة 
إلى الدين . 

وغرائز الانسان النوعية واحدة في كل 
فرد من أفراد النوع وكل سلالة من 
مدلا/ةة :«ولكفه ف الدين مكظافي أكثر 
اختلاف . لأنه يتجه من الدين الى 
غاية لا تحمس في الذوع ولا تتوقف 
على غرائزه دون غيرها . وليس 


الوعى الاسلامى / العدد 175 / شسعيان 1785 م 


الغرض منها حفظ النوع وكفى ؛ يل 
تقرير مكانه في هذا الكون أو في هذه 
الحياة . فالانسان يتعلق من النوع 
بالحياة ولكنه يتعلق من الدين يمعنى 
الحياة » ولن يوجد إنسان ليس له 
نوع او غريزة نوع أو آداب نوع » لآن 
وشيجة النوع ليست مما ينفصل عنه 
باختياره ولكن قد يوجد إنسان يفوته 
معنى الحياة . وقد يوجد إنسان يقهم 
معنى الحياة على أنه إعراض عن 
الحياة الفردية وعن الحياة النوعية ,2 
وتوجه إلى ضرب أآخر من 
الحياة ؛. ). 
واس مقداين العقدة العوالهية 
مقياس الدروس العلمية والحيل 
الصناعية . وإنما حسب العقيدة 
الصالحة من صلاح أنها تنهض 
بالعقل والقريحة ولا تصدهما عن 
بيل العلم والصناعة . ولا تحول بين 
وأطوار الاجتماع .. ) . 
ألا إن مساجدنا لله فهو سيحانه الذي 
حلل وحرم وأرسل المرسلين ليبلقوا 
عنه عباده .. وكتاينا الالهى مرجعنا 
في طلب العلم . وقد رغينا في طرق 
أيواب المعرفة في الطبيعة وغيرها 
بقوله : ( ألم تر ان الله انزل من 
السماء ماء فأخرجنا به ثمرات 
مختلفا آلوانها ومن الجبال حدد 
بيض وحمر مختلف ألوانها 
وغراسيب سود . ومن الئاس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه 
كذلك إنما يخشى الله من عبادد 
العلماء إن الله عزيز غفور ) فاطر : 
/ا؟ . م" 
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وسبعها ) البقرة/587 . 

وقد قامق تكاليف. الاساذم كلها 
عن الاعتدال؟ فى الطلن من تاحيية 
والتيسير على الناس من ناحية 
أخرى . وأوساط الناس يقوون على 
التكاليف الأسلاضية + فاذا ما قضر 
مسلم عن شي منها ثم رجع إلى 
نفسه . فهذا شي" طبيعي ٠‏ والله يقبل 
تويته « كل بني آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون “» أحمد 
والترمذي ٠‏ بل إن الاسلام يطلب من 
المسلم أن يكون معتدلا في كل شي ' فان 
المنيت لا أرضا قطع وله ظهرا ابقى :؛ 
ولقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قدوة فما خير بين أمرين إلا 
اختار اتسرهها جاه يكن إهما قانة 
كان امج الثابن عذه كما تقول السودة 


عونأ 


عائشة . 
الكوازن : 


والقوازة. :هن خضائص القريينة 
الاسلامية . وهو القاعدة الكيرى في 
المتهج الاسلامى + والاسلام يرى أن 
الغلو كالتفريط : يخل بالتوازن ٠‏ وهو 
يعترف بقيمة الفرد . ويحمله 
مسؤولية فردية ؛ ( وكلهم أثيه يوم 
القيامة فردا ) مريم/ 14 . والمجتمع 
يتكون من أفراد ذوي اهتمامات 
وذوي شعور اجتماعي . وهم 
مسكولون عن المجتمع الذي يعيشون 
فيه 2. وعن عمارة الكون وإحقاق 
الحق ٠‏ وإهمال بعض أفراد المجتمع 
قد يؤدي إلى هلاك الجميع . كما يبين 


هذا الحديث الذي رواة البخاري : 
٠‏ مثل القائم في حدود الله والواقع فيها 
كمثل قوم اسبتهموا على سقينة ,2 
فصار بعضهم أعلاها ويعضهم 
أسفلها . فكان الذين في أسقلها إذا 
اسقوا من الماعهروا غل من فوقهم :+ 
فقالوا : لو أننا خرقنا في نصيبنا 
خرقا ولم نؤذ من فوقنا ؟ فان تركوهم 
وما أرادوا : هلكوا جميعا وإن أخذوا 
على أيديهم : نجوا ونجوا جميعا » 
قالاسلاع لا سيدق القرى. ولا تيفل 
وجوده كما أنه لا يتطرف في الفردية 
عل سيسات الشماعية » دالقتيرد 
شخصية مستقلة . ولكنه عضو في 
جمضاعة مككدة فى" اليدفت وق العمل 
افيظن النهايسة يانه سيماحه 


وتعالى : ( وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الائم 
والعدوان ) . المائدة/؟ . 


ويتمثل التوازن ايضا في السلبية 
بالنسية .لت تصالى ٠.والايجابيسة‏ 
بالنسبة للبشر ٠‏ والسلبية بالنسبة لله 
تفال هد بالنسية للانسضان ذلك 
لأن الله هو الخالق وهو الرحيم , 
والتسليم له والطاعة هو تسليم الحب 
والاجلال : ( قل إن كنتم تحبون الله 
فاتمعوني محبيكم آله ويكفر لكم 
ذنويكم ) آل عمران/١”5‏ . بل إن 
الأسلاح سد ايجابيثية الكاطية 
تجاه الأشخاص والأحداث والأشياء 
من دعوته إلى التسليم لله تعالى ... 
وفي الجهة المقابلة الايجابية للبشر 
طبقا لتعاليم الله ورسالة المسلم , 
وهي تظهر في سلوك المؤمن في 
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»عن كان ف حاحة آخيه كان الله ن 
جاح + مندق :عليه , بودن مظاهر 
الأنساية فل الحفي : الأسسر 
بالممروف والنهي عن المنكر, 
والتصيحة والسيان فق سول لش 
فالائجائية في حقيقتها التقاء النظاخ 
الواعي الذي يستهدف السيطرة على 
الححاة ودوحييا لقا لفاحة القن 
وحاجة المجتمع البشري . 

ومن التوازن أن يكون الانسان 
وسنطا ف كل أعماله م فالاسلام مفلا 
ينهى عن السرف كما ينهى عن 
التقتير : ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تسسطها كل البسط فتقعد 
ملوما محسورا . إن ريك يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان 
يعياده كخببيرا يبصصيرا ) 
المواء »اي يكذ ف كل 
تاحية من النرااضي 

والقريية الفسلامية كالكة الاتسات 
كما هو, وفتفدي بيه من الناحية 
الجسمية ومن الناحية الروحية ومن 
الناكسية الفقلية + حقى يكن خعالها 
لأداء رسالته في الأرض لأنه مستخلف 
فيها , وبثلك يكون صالها للاتضال 
فال قعالم وصاله] للتبرف غل 
انتراق. الكون + وصالهيا 'الفارة 
الأركن ع وامنتكداه هذه الطافنات 
كلها يحدث توازنا في الانسان 
ومقوماته : ( وكذلك جعلناكم آمة 


وسطا ( البقرة/ ١5‏ : 


/ ١95 الوعى الاسلامى / العدد‎ ٠ 


شمول المنهج وتكامله : 


يقصد بالشمول : أن تعاليم 
المنهج تشمل الفرد في حياته الخاصة 
وف حياته العامة . وهي التي تتصل 
بغيره من أفراد المجتمع . كما تشمل 
المجتمع في صلة أقراده بعضهم 
عضن يون ستيه بالعالتيد 
الخارجي . 

يعمو بالكايل أن تيجرينات 
المتيج .3ق .محال الحقيدة أو السلوك 
الفردي أو التشريع الاجتماعي ٠‏ ترتد 
كلها في وحدة محكمة وفي صورة 
شاملة للحياة كلها ٠‏ ويرجع ذلك إلى 
وحدة المصدر : وهو الله خالق الكون 
يما فيه ومن فيه كما يرجع إلى وحدة 
الموضوع وهو 'الانسان ‏ وقد تولى 
جوانبه ٠‏ وعقيدة التوحيد تمتاز بأنها 
منهج كامل في التفكير ومذهب في 
الاصلاح وأسساس قْ التشريع 
تسنتجمع مشاعر الولاء والخضوع في 
عَقَل. الانشساة شفييه ومردها إلى آنه 
الواحد . وتستتقذ في نفس الوقت هذه 
المشاعر من أي مخلوق من الناس أو 
قوة من قوى الطبيعة . ثم إن عقيدة 
التوحيد تستنقذ الانسان من تبعات 
الولاء المشتت الذى نشاهده في 
الحضارة الغربية . " 

وموقف الإنتسان من الناس : 
أسانينة. اللخرية + وقواشة المستاواة , 
وإعلان الايمان يالل : إعلان للأخوة 
الانسانية عن طريق الاقرار لله 
سبحانه وتعالى بالريويية . 
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ا العلفي + 

ومن خصائص التريية الاسلامية 
الاهتمام بالمنهج العلمى والاعتماد 
على العقل , ولذلك فلا يوجد في 
الاسلام صراع بين العقل والدين كما 
وجد في الغرب . 

والمنهج العلمي في الاسلام يقوم 
على أساسين : يقوم أولا على أساس 
إطلاق العقل ليعمل في الكون 
ويقوم ثانيا : على فهم أن ل 
محكوم بقوانين ٠‏ وقدرة الله ومشيئته 
لا تسقط عمل القوانين ب والأسلاه 
لذلك يحارب التقليد وينعى على 
المقلدين : ( أولو كان آباؤْهم لا 
يعقلون شيئا ولا يهتدون ) 
البقرة/ ١١‏ . ويدعو إلى الفهم 
والتدبر : ( قل انظروا ماذا في 
السموات والأرض ) يونس/١١٠‏ ,2 
ويلفت نظر الانسان إلى الكون ليدرك 
أن له نظاما وقواميس مقررة وانه لم 
يخلق عبثا : ( خلق السموات يغير 
عمد ترونها وألقى في الأرض رواسى 
أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة 
وأنزلنا من السماء ماء فأنيتنا فيها 
اس 3. 

والانسان بتفكيره السليم يمكنه 
أن يدرك الصلة بينه وبين سائر 
المخلوقات وأن الله مكن له في الأرض 
وسخر له الكثير من المخلوقات ومن 
القوى الطبيعية لمنافعه المشروعة : 
| وهو الذي جفل لكم. النحوم 
لتهتدوا بها في ظلمات الير والبحر 
قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ) 
الآتعاع/ 419 + .ثم يمكته أن يتوضل 
3 طريق 0-6 ودراسة / الطبيعة 
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الايعان زاله تعاقى تخالق الطديعة : 
( فاطر السموات والأرض جعل لكم 
من آنفسكم آزواجا ومن الأنعام 
أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شي' 
وهو السميع اليبصسير ) 
الشورى/ ١١‏ 

ومن هذا المنطلق يطلب الاسلام 
فن السلم أن يسنتكيم عقله ف الثثيت 
من كل خير ومن كل ظاهرة ومن كل 
حركة قبل الحكم عليها. يقول 
تعالى : ( ولاتقف ماليس لكيه علم 
إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولتك كان عله مسئئولا ) 
الاصراء 7 عالىحاتعي التويني 
العلمي. الذى ‏ عرفقه البشرية يددينا » 
شيم الأسلام انتتقامة القلب ومراقية 
الله تعالى . وهذه ميزة من ميزات 
القوبية الاسسلاضية + ومشى انتقياء 
القلب والعقل على منهج الله , لم يبق 
مجال للوهم والخرافة في عالم 
العقيدة . ولم يبق مجال للظن 
والشيهة ف الحكم والقضياء والتفامل 
بين الناس ؛ بل لم يبق مجال للاحكام 
السطحية والفروض الوهمية في عالم 
البحوث والتجارب والعلوم . 

والأمانة العلمية التى يشيد بها 
الغرب في العصر الحديث . ليست 
وى »طرف .فين :. الإدادننة: العقلينة 
والقلبية التي يقيمها القرآن في نفوس 
المؤمنين . ويجعل الانسان مسئولا 
عن سمعه ويصره وفؤاده أمام ألله 2 
فهي أمانة الجوارح والحواس , 
والعقيل والقلي » وق الحرينة 
الشريفه :. + إياكم والظن فان الظن 


الخدم 0 ٠‏ روأة الحضد وغيره 5 
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م إن الاسلام يوجه العقل اليقرى إن 
م الطاقة المادية وتذليلها 
لخدمة الانسان : ( كلوا من طيبات 
ما رزقناكم ) البقرة/؟7١‏ , وقد 
وجه روحه من قبل إلى الارتياط يالله 
وحشيته ؛ والمذهب التجريبىي مذهب 
إسلامي يقول بعض الكاتبين في هذا 
المجال : «١‏ أعتقد أنه من المتفق عليه 
أن اللاحظة التفضيلية الدقيقة الثى 
قام بها الباحثون المسلمون . قد 
ساعدت على تقدم المعرفة العلمية 
مساعدة مادية للمدرسة التجريبيية 
وأنه عن طريق هذه الملاحظة وصل 
المنهج التجريبي إلى أوريا في العصور 
الوسطي ٠‏ كما يتول م.بزينوات: ؟ ذ 
كتابة يناء الأنسائية : لقد كان العله 
أفسهم ها حاءة ية الحضميانة 
الاسلافية » ولسين شن قاحية واحدة 
من نواحي الازدهار الأوروبي إلا 
ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات 
الثقافة الاسلامية بصورة قاطعة . 
وكانك: :أطيسر ما ككون: ىق الحلوه 
الطبيعية ؛ وروح البحث العلمي ٠‏ . 

المساواة : 
ومن خصيائض. القزينة الارلاسرة :. 
أنها ترد البشرية كلها إلى أصل 
واحد , فلا عصبيةللغة ولا جنس ولا 
لون . وهي بذلك تزيل الحواجز 
الجغرافية والنفسية ثم ان رسالة 
الاسلام للندرية كلها + وات سيحاقه 
وتعالى ليس بينه وبين عباده صلة الا 
التقوى , ولقد أعجب بهذا المؤرخ 
الانجليزي ٠‏ توماس كارليل » 
الأستان بجامعة كاميردج الذي قال 
0 وك الاسلام صفة اهبا شرك 


الوعى 0 / العدد ١/5‏ السك 0 م 
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الصقات واعطلمها وفى (السارا” 
بين الناس ٠‏ وهذا يدل على صدق 
النظرة وصواب الرأي ا 

والعلاقة بين المؤمنين بعضهم 
بعضا . علاقة مودة ومحبة فهم 
كالحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداع اله سائر الأعشياء بالحمسى 
والسهر . وكالينيان المرصوص يشد 
بعضه بعضا , والعلاقة بين المؤمنين 
وغيرهم علاقة مودة ومحبة ما داموا 
راغبين في ذلك » حتى ولو لم يكونوا 
أهل كتاب . فقد طلب النبي عليه 
السلام أن يعاملوا معاملة أهل 
الكتاب . والعدل يكون بين الناس 
جميعا لأن الذي سيحاسب هو الله 


تعالى : ( با أيها الذين ن آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ) 
النساء/ ١١6‏ : 

التمين : 


والتميز من خصائص التربية 
الاسلامية :وقد أقام الأسلاة 
شعائره التعبدية كلها بصورة تميز 
المسلمين عن غيرهم . فهي تتخذ 
شكلا ظاهرا سنواع ف العمل أو التوهه 
إلى الكعية ويذلك ينشى" في المسلم 
شعورا بالتميز . 

وقد فهى الاسلام عن التشييه يمن 
دون المسلمين في خصائصه التى هى 
تعبير عن مشاعر ياطنة كالنهي عن 
طريقتهم في أي شي' ومن ذلك الحديث 
الذي رواه آبو هريرة عن رسول الله 
غلية الستسلام + # إن. البهسيون 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ٠‏ 
متفق عليه .» ومن ذلك قوله عليه 
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السلام : ,لا تقوموا كما يقوم 
الأعاجم يعظم بعضهم بعضسا ٠‏ . 
أحمد وأيو داوود ٠‏ وإذا كان الأعاجم 
يقصون لحاهم ويوفرون شواريهم أو 
يوفرونهما معا فقد أمر النبي عليه 
السلام يك القتهم يقوله + ٠‏ خالقوا 
المشركين . وفروا اللحى واحفوا 
الشوارب » رواه البخارى . ذلك لأن 
المشابهة في الظاهر تورث محبة 
وموالاة في الباطن . كما أن المحبة في 
الباطن تورث المشابهة في الظاهر , 
وفوق ذلك فالمشايهة في الظاهر سيب 
للمشابهة في الأخلاق وقد تصل الى 
المشابية في العتقدات . 

وقد جعل الاسلام أعياد المسلمين 
مرتبطة بالشعائر الاسلامية » وحين 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
ووجد الأنصار يلعبون في يومين قال : 
«هااخذاق اليومان ؟ قالوا + يومات 
كنا نلعب فيهما في الجاهلية ‏ قال : 
قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم 
الأضحى ويوم الفطر » النسائى وابن 
حيان . 

وحتى في الهزيمة يتميز المسلمون 
عن أعدائهم , فلا وهن ولا ضعف ,2 
وهم الأعلونوهم في مكان القيادة : 
( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين . إن 
بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس 
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شهداء ) آل عمران/ 155و3150 2 
ويقول لهم القرآن الكريم : ( إن 
تكونوا تألمون فانهم يألمون كما 


امن 


يرجون ) النساء/ 5 ٠١‏ . 
والآمة الاسلامية اليوم في حاجة 
لا ا جر 
التصور 15 9 الاسلامية ١‏ 
حياته وعلمه في الخير . ويتعلم العلم 
( ولكن كونوا ربانيين بما كنتم 
تعلمون الكتاب ويما كنكئم 
تدرسون ) آل عمران/1/ا فيكون 
التعليم والدراسة لله رب العالمين 
أولا . لا لنيل الأغراض الدنيوية . 
ولا بد من الالتزام بالعلم : يقول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
عمره فيفا أفتاه وعن علمه ما عمل يه 
وعن ماله من أين اكتسبه وعن جسمه 
فيما أبلاه ؟ » رواه الترمذي ١‏ 


عدم اختزان الطاقة : 

والأسلة لا يكدين الطافة العامة 
ف الأنسان يل إئسة يملا التفس 
إفرازا طبيعيا فطريا ‏ ثم تنطلق هذه 
لتعمل ل ييل اليناء والقفي 
والخين : والهم الا يخونها الانسان 
أكثر مما ينبغي ٠‏ فالاختزان الطويل 
بلا غائة يحى يكيان الافسان + وهو 
لذلك يفرغ طاقة الحب في حب الله 
ورسوله ٠‏ والمؤمنين والجهاد وعمل 
الختر » كما يفرغ طافة الكرة في كر 


تألمون وترجحجون من الله ما له الشيطان الذي يعمل دواما على إبعاد 
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الانسان عن الله وعن طرق الخير 2 
ويفرغها أيضا في كره الشر والمنكرات 
وفاعليهما . 

كما أنه لا يترك الانسان يستهلاء 
جهده في تحقيق مطالب الجسد 
الحيوانية ٠‏ حتى لا تستعيده ٠‏ بل 
يضبطها ويهذيها وينظفها . ولكنه لا 
يلغيها ولا يكبتها ‏ والاسلام صريح 
في معالجة الأمور الجسدية . ومن ذلك 
الحديث الشريف : « وفي بضع أحدكم 
صدقة » مسلم والآية : ( ويسألونك 
عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء في المحيض ) البقرة 
وقوله تغالى: ( أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم ) 
اليقرة//81١‏ . 

والاسلام يبرن الطاقة الحيوية 
واللازمة لتحقيق أهداف الحياة , 
ويعمل على تريية القوة الضابطة 
وتنميتها منذ نعومة الأظافر . وذلك 
يأتى من ريط القلب البشري بالله 
وخشيته ومراقيته ومن ريط المرء 
باليوم الآخر : ( قل متاع الدنيا 
قليل ) النساء/لالا . 

والاسلام يوجه طاقة الانسان إلى 
العمل المنتج المفيد الذي هو ثتمرة 
الإيمان بالله . 

والقرآن الكريم يؤكد تأكيدا 

شديدا على العمل الصالح الذي يذكره 
في عشرات الآيات : ( إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات يهديهم ريهم 
بايمانهم تجري من تحتهم الأنهار 
في جنات النعيم ) يونس/1 ٠‏ 
( فمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل 


الوعى الاسلامى / العدد ١/5‏ / شعبان 1١55‏ ه 


أحدا ) آخر الكهف . 

والعمل الصالح يشمل كل ما يقوم 
به الاإنسان نحو ريه ونحو نفسه ونحو 
أسرته ونحو مجتمعه الاسلامي ٠‏ بل 
والمجتمع الانساني كله . 

ومكذا قتسية القربية الأمبلامية 
بهذه الخصائص التي تجعل طريقها 
واكبكا كانقا + حعظى للطفل الس 
السليمة التي تكفل ترييته من جميع 
نواحيه في كل فترة من فترات حياته » 
كما تعده لأآداء دوره قِ هذه الحياة 
باعتباره خليفة لله في الأرض اختاره 
وكرمه ورسم له أسلوب التريية 
والعمل . وزوده بكل القوى الداخلية 
والخارجية التى تكفل له الحيساة 
امعامئنة + يحيث يعيش سعيبداا 3 
مجتمع سعيد عاملا للدنيا وعاملا 
للآخرة . قادرا على أداء رسالته في 
فده الحياء . ونا أحكق الدككون 
ل هوكنج 0 أستان الفلسيفة بجامعة 
هارفارد الأمريكية حين يقول في كتابه 
روح السياسة العلمية « إنى أشعر 
بأني عل حق تين اقرن بأن: فى 
الاسلام كل المبادئ” اللازمة للنهووض 
بالحياة «( وهكذا عكس الفلسفات 
البشرية فهي متآثرة بقصور الانسان 
الاحتمالات في الوقت الواحد وقد 
تعالج ظاهرة فردية أو اجتماعية 
بدواء ٠‏ يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة 
أخرى تحتاج إلى علاج جديد ٠‏ لأآن 
القلسقات الحديقة تقصضر عن الأحاظة 
بالنفس البشرية في كل أطوارها 
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سنت 0 ا ونث 0 و قُِ 
ملكوته .! حاشنا لله . . وإنما لذن 
الآرض وها قبي وكل ٠‏ ا سخر 


وحقل حار وتدرسب لقدراته 


و لانطلاق طاقاتة . لآنه بقدر ممارسته 
على الاسلوت الذي مره ار قٍ 
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يعملون على تحويل قومهم إلى مجرد 
أشباح حتى يزدادوا هوانا على 
هوان ؛ وكثيرا ما يكون ذلك بطرق 
شتى خبيثة . منها إرهاب الناس , 
حتى يحاول كل منهم النجاة بنفسه , 
وكان هذا الصكف من الحسكام 
يوجهون أشد قسط من الارهاب لمن 
يحاول ترشيد الناس , أو إحياء سنة 
الأمر بالمعروف . فيتوارى كثيرون 
ممن يحاولون ذلك . ويضعف شأن 
العلم ,.وتسود أتواغ من الجهالة + أي 
الضحالة العلمية التى هى الحقل 
الطبيعى لنشأة وانتشار الخرافات . 


كيف تبدأ الخرافات وكيف تنتشر ؟ 


إن ي طبيفة الاسنان التطلع إلى .هنا 
وراء حياته 5 سواء أحس ذلك ام لم 
يديه + #القظرة مركورة ن أعمافه . 
ومتى ضعف سلطان العلم وتميعت 
صون الحقائق الديكية + فان الأفقاز 
الضطة القي قوارى تهنا النؤن المبين 
سوف تفقد القدرة على التمييز بين 
الأبيض والأسود وتستهويها الصور 
التي يبالغ في وصفها . فالعامي 
يستهويه أن يقال له إن آدم عليه 
السلام كان طوله أكثر من ألف 
ذراع 7 إن ذلك يسيرهة ويسعدهة لآأنه 
درف هده الصنررة تعريديا خيالها 
عن الهوان الذي يعانيه » إذ تشبع 
الصورة ذهن العامي المطحون فترضى 
كبرياءى الإرائية .فى تمدن لعظاتة 
الأصل البشري الذي ينتمي إليه . 


والذين وضعوا هذه الخرافات سواء 


1- 


من أعداء الدين أو غيرهم من 
المستعمرين إنما كانوا يهدفون إلى 
شقين . الشق الأول : بلبلة نفوس 
جمهور العوام وهم الكترة الكاثرة 
وإبعادهم عن حقيقة الدين القوى 
المتين الذي يدعوهم إلى القوة بهذه 
التهويمات المخدرة , والشق الثاني : 
إدخال الشك في نفوس ذوىي العقول 
والنهى حين تساق لهم هذه الخرافات 
التي يرونها في كتب تنسب إلى الدين 
فلا تقبلها عقولهم فينصرفون عن 
دينهم ... وفي مثل هذا الجو الذي 
تكرر في مدار أجيال كثيرة نشأ الجمود 
الدينى من ناحية وانصراف أكثر 
الناس عن حقائقه من ناحية أخرى . 


فقد عناصر الايمان الحق 


كالآتى : عندما تفرق المسلمون .2 
هانوا وضعف شأتهم وأصبح الناس 
شيعا وفرقا + اكش حكامهم ن تابضة 
لا يبالون بهم . والناس إما غير مبال 
بدينه » أو متجه فيه إلى غير طريق 
الحق ومن هنا انقعق السلمون عن 
أن يكونوا كما آراد. لهن ريهم آمة 
واحدة . وبدلا من أن تكون رسالة 
هذه الأمة أن تنهض بمسئولية قيادة 
المجتمع الانساني وعلاج مشاكله 
وامراضة + تسللت إليهم أفراض 
المجتمعات الأخرى . وإنها لكارثة أن 
يصبح الأطباء مرضى . وزاد الآمر 
أنهم لم يحسوا كثيرا أنهم ساروا في 
طريق المنحدر . بل ظنوا أنهم على 


طريق الهدى . وهكذا يمكن أن 
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إن الكارثة بدأت يسيب 
التمزق قبل كل شى' , ذلك التمزق 
الذى آشان إليه النبى. علية صلوات 
الموسلايديا. الآية سدوف كفترق إلى 
بضعة وسبعين فرقة لا تنجو منها غير 
فرقة واحدة + وكل التين تفرقوا ظنوا 
أنهم الفرقة الناجية فأخذت تحارب 
أخواتها + ونش لكل فرقة من القرق 
المتمرقة: آساطين يدعون إلى زيسادة 
شقة الخلاف . فعظمت البلبلة » ولم 
يعد جمهور الناس يجدون غذاء 
لنفوسهم . وتحول الظمأ الروحي إلى 
فراغ أفسح المجال إلى أفكار ومذاهب 
مستوردة . 

حقيقة المذاهب المستوردة 

تحن لاتقول « إن النة الث تمزفت 
شيعا قد اعتتقت: بالجمعها هذه 
المداهك ولكن. الهم انوا وضت 
الطريق للتملل الزيادة: الأفظرات 
والبلبلة + وفذه المذاهب إن لم يكن 
أكثرها هداما » قانها قد نات من 
تفكير فلسفي فردي في ظروف بيئّات لا 
تناسب بيئتنا وظروفنا. ولكن 
الاقبال عليها كان بعد قطع خيط 
الاتصال الصحيح بيننا ويين الينبوع 
الأصى لغذاء أرواحنا . والأدهى من 
ذلك والأمر . أنه قام من بيننا دعاة 
متحسسوك ليذه الذاهب: والقلسيفات 
الغريبة المستوردة , التي سيقت إلينا 
في قوالب معسولة وسارع إليها من 
كنا ترى فيهم - لمستواهم 
رتقافقهم حاغين ذلك + ولكن الجاتع 


الوم الاير العدد ١9/5‏ 2 ركمباة ) 0 م 


كدف متظر إلدا ل 


إن الأمم التي أصبحت تعاني من 
الافلاس الروحي ٠‏ والتي لم تقم 
حضارتها الأولى إلا بعد أن - 
أقداسا مخ حضارتتا يود كنا تعفن 
على فضائلنا وقوتنا بالنواجذ . هذه 
الآمم التي كان يجب أن تستمر في 
اكد عخامر صلاج آمرفا غفاء ند 
انقلب الحال معها ء, فاتها بعد أن 
اميك معنا أسناتب الضبعف علة 
ولو بطريق غير مباشر في وضع تخطيط 
لنا لتوريد مشاكلها وأمراضها التي 
ذضاني هنيا . عل إن و الوقت الذي 
امواعدها كنا نحن نعطب 2 
ونغترف ... وأصبح الأمر في أحيان 
مضت 8 ومخزيا بعد أن نخر 
سوس التخلف. في العظام . 

ووصل الأمر إلى أن الذين أخذوا من 
قبل حضارتهم عنا . والذين كانوا 
يتطلعون إلينا بمنتهى التقدير , فاننا 
بعد أن التهمنا الطعم الذي أعدوه لنا 
في مهارة ورأوا الضعف والتمزق 
والتخلف راحوا ينشرون في بقاع 
الأرض أن التخلق طبيعة فينا , وأننا 
مصين الشكي والمتامب العالم حت 
لق ابخلت: الضهيوتية يوقت مان 
أذهان العالم أن العربي ‏ والمقصود 
طبعا المسلم هق جرثومة فساد 
وشر . وأن دينه لا يصلح لتقويم 
سلوكه وأن خير الانسانية في الخلاص 
من هؤلاء . وكانوا في يعض حملاتهم 


يحملون لافتات كتب عليها ( ادفع 
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دولارا لتقتل عرييا ) وهم يعنسون 
م5 أي أنهم كانوا 

هو الطريق لاستقامة أمور الحياة . 5 
ويشتد عداؤهم حين يرون بعض أولى 
النهى من المسلمين يطالبون بالعودة 
الى الدين . 


وماذا درون قِ الاسلام 9 


أعداء الاسلام الآن يزعمون أن ما 
سبق ذكره . ناشثى' من تعصب 
المسلمين الديني 0 وأنهم يريدون 
تحكيم الدين في زمان انتهى فيه أمر 
الآديان كقوة في بناء المجتمعات ٠‏ وأن 

حياة الأمم أصبحت علمانية لا تتقيد 

حركتها بتوجيه ديني ؛ #السلسسون 
ميل 'الخضبارة اللعاضرة + وهم قد 
يساندون قولهم هذا يما يروته من 
تخلف المسلمين واندفاع الكثير منهم 
فحز الأهواع الدنيوية فيعلتون أن تلك 
شك هيه أن 0 أعداء الاسلام 
الذي يخططون بذكاء شيطاني 
للقضاء عليه : بل ف أيضا يعمدون 
إلى إقناع كثير من المسلمين غير 
المتسيتين حهذا المخطق المعكوس + وهنذا 
القول منهم قد يكون منطقيا لو أن 
الأمر أمر دين لا يتناول قضايا 
المجتمع بالتفصيل كالدين المسيحي 
مثلا . إن لا وجه إطلاقا للمقارنة بين 
المجتمع الاسلامي كما يجب أن يكون 
بتوجيهات دينه , وبين مظاهر التخلف 


الحاضر , فالدين الاسلامي عنصر 


د 0 


2 1 ا 


أساسي في حياة المسلم ومنه يآتي 
النسيج الحضاري الذي يشمل كيانه 
كله في الفكر والشعور والسلوك ؛ في 
المنزل والشارع وكل مكان 


قيقة يعلمها مفكرو وفلاسفة 
أعداء الاسلام 


وهذه الحقيقة يعلمها كثير من الذين 
يخططون للخلاص من الاسلام نهائيا 
للحيلولة دون عودة الاسلام الحق. ؛ إذ 
لو حدث هذا لأصبح المسلمون الورثة 
الفقيقي النحقعات المقفارة كلها . 
والعجيب أن منا من يقع فريسة لهذا 
التخطيط لعدم إلمامهم بشئون دينهم 
غافلين عن. الحقيقة. اللستتيرة عن 
بصيرتهم وهي أن تجريد حياة 
المسلمين من الدين بدعوى العلمانية 
وشخصية الجماعة , لأن كل القيم 
الاجتماعية وكل منابع الفعل المستقرة 
في كوامن النفوس تستمد قوتها من 
هذا التراث المشترك القائم في 
عمومياته وهيكله على الدين ؛ وغافلين 
أيضا عن حقيقة دعوة دينهم الى العلم 
حيث كان فالنبي صلى الله عليه وسلم 
كان يدعو إلى طلب العلم ولو في 
الصين 2 وهي أبعد بقعة في تقدير 
الناس. في تلك الزمان: » ولم يكن في 
الصين علم ديني لنا , وإنما التوجيه 
إلى طلب الغلم والغمل به حيث كان , 
ولكن هذا المعنى تقلص في زمن 
القكلق: والاقخطاط + والقنه الذف 
اعقب انهيار دولة الاسلام . حيث 
أصاب الجقفاف موارد القكرء 
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وأصول الحياة ؛ ومقوماتها . . وتسلط 
على المسلمين طفاة من الفرس 0 
والآتراك ٠‏ والتتار وغيرهم ٠‏ وعملوا 
بكل عزم على وجود فصام بين الدين 
والمجتمع . وأصبحت هناك دنيا 
منقصيلة عن الدين. » .وتدم. إغسراق 
دنياههم في الجهل والتمرزق 


والخرافات . لتصبم الساموق مهرد 
أشباح » ولينتهوا إلى ما صاروا إليه 
.+ 

نل 


بعض نماذج مما يخطط للاسلام 


ولا يتسع المجال لذكر أنوا ع كثيرة من 
التخطيط الأحرامى الذى يحدث الآن 
فانه بالاضافة الى نشر المبادى” 
المستتوردة . وأكثرهها هدام , 
والاغراء بالمشهيات الدنيوية فان 
تخطيطا يوضع لليلاد النائية التي 
يخثى أن يصل الاسلام إليها ومن 
ذلك مثلا ما ذكره لي أحد رجال بعثة 
وزارة التربية والتعليم إلى سيراليون في 
أفريقيا آنه قرا في كتاب: هناك ووزء 
على التلاميذ أن سيب تحريم القرآن 
لأكل: نحم الكتوين أن النبى محمدا 
تعرض في حياته وهو نائم للاغتيال 
وكان بقرب المكان الذي ينام فيه 
خنزير يرعى فأسرع إلى النبي محمد 
وأيقظه . ومن ذلك صار الخنزير 
صديقا للنبي فمنع ذيحه وأكل لحمه 
تكييالة هذا معناة [ن تدا فو 
الذي وضع القرآن على هواه . 


وفي استراليا نحو ثلاثة ملايين من 
المسلمين والغالبية العظمى منهم لا 
يعرفون شينًا عن دينهم ولما آرادت 


وزارة المعارف في اسستراليا تدريس 
الدين في مدارسها استبعدت التلاميذ 
المسلمين وقالت إنهم طوائف لا دين 
لهم وفي أندونيسيا التي تعداد 
مساميها تحرماكا مليوق مجلم تاك 
تخطيطات منظمة ومثابرة وجادة 


لتغيير أكبر عدد متهم 


.. وغير هذا 


إرهاصات النهضة المرجوة 


ولا يمكن أبدا أن يدعونا هذا الى 
اليأس . فلا يأس مع الايمان » وإن 
هذا الافلاس الروحي المنتشر في بقاع 
العالم . والذي يراد دفعنا اليه » إنما 
جديد قوق هذه الأنقاض » إذ لا بد 
لسنة الله على الأرض أن تستمر وهي 
أن يرثها عباده الصالحون ٠‏ ونود أن 
ا العلامة أبو الحسن 
الندوى : إن ن الحوب قد إن ليع أن 
يكتشفوا أنفسهم وطاقاتهم وأن هذا 
الاكتشاقف سيكون له ما بعده في 
مصدر هذه الأمة العريية الاسلامية 
وفاتحة عهد جديد لو استقام العرب 
على هذا العزم ‏ الذي بدت فيه روح 
القاضينة , والسيه. . والضمي : 
والاعتماد على الله . وادراك الأمة أنها 
على الحق . وأن تعمل بهء وأن 
تتلاثى كل أسباب الوهن . والخلاف 
والتنازع بين الصفوف , والاستهانة 
بلذات الدنيا وشهراتها الهابطة في 
ميل تحرو عتليا العليا : » والقسنيك 
بأهداب الدين قولا وعملا وسلوكا , 
والله المستعان 
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مطالب ٠‏ الثاس > ونا كانت ١‏ المبادلة قد 
ترد على عين بعين ٠‏ فقد شرع : البيع 
او على عين يمنفعة شرعت الايجارة » 
شم رغب الشارع على العمل الشريف 
وحث عليه . ودعا الى التعاون 


بمختلف صوره والوانه تأكيدا للترايط 
والصدقات والهبات والاعارات 


والقرقن الحسق وأكد ذلك تفضاوت 
الناس في الغنى والفقر . وترتب على 
الاحتياج ان وضععت + المداينتات 
والوديعة ٠‏ وتبادل الخبرات ٠‏ لأن 
بعض الناس قد يستنكف عن بعض 
الضكاغعات. والصرف ».ونا كاتيت 
الخيانات تتطرق إلى نفوس بعض 
القامى وكاق الجدود + فقد اقتضنى. : 
الاشهاد والكتاية ولا رغب بعض 
الثاني ف الدرنق عل 0 أ على 
الرفن والكمالة والهوالة .. 

ولم تقف الشريعة الاسلامية عند ييان 
هذا الحذ , بل إنها تؤمن رزق كل 
إنسان فهي تحقق الأمان للمجتمع 
الاسلامي على خلاف المجتمعات 
الاخرى التى احتاجت إلى تأمين 
القانون . فلقد دعا الاسلام إلى 
مسارةة القابر العاهق ومساغدة القنى 
للفقير ولم يقتصر دوره على وضع 
ميادى”' وسن قوانين لا ترتيبط 
بالواقع . بل دعا إلى التطبيق وحث 
عليه وجعل ذلك أمرا متصلا بكيان 
الآأمة من الكالحيكن الادية و المعتوية : 
نظامه على أساس قوي من عزة النفس 


الانسانية وكرامتها فوضع من 


0 


جعل د الحاجة والعاجز عن 
الكسب يعيش في مآمن من الخوف 
والضيق ٠‏ ووصلهم بعون مادي لا 
ينقطع . ما دامت روح الاسلام تملا 
قلويهم وتسيطر على نفوبسهم وتتغلغل 
في المجتمع ٠‏ فكان التعاون الذي يشير 
إليه القرآن الكريم:( وتعاونوا على 
الير والتقوى ) المائدة / 7 . 

كل قامس فيها مستزلا عن العا د 
والفقير فيها ٠‏ ولهذا فقد كان نظام : 
وأنها لا تجوز لوارث تمكينا لرايطة 
الأمنزة دوف فحيظ المينة. كالقرية أ 
طايه ملم + التكادل فيه متيو + 
0 أيما اهل عرصة اصبح منهم امرقٌ 
جائع فقد برئت منهم ذمة الله » رواه 
احمد قالبيتة الوابهدة يقركين. علريا 
التكافجل والتساتئحد - فيتعياوة 
الفسادرون مقي فى كل متشساكل 
المحتاجين منهم ولو ان القادرين منهم 
اهملوا هذا التكاقل فأهمل الفقير 
حتى اصبح جائعا وتعرض للهلاك 
الفقهية : حق العادم على الواجد »2 
قال ابن حزم : من تركه يجوع ويعرى 
وهى قادر على إطعامه وكسوته . فقد 
اسيلمة . 

ف الثروة العليا من الحكمة والعدل 
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وأن تطبيقه يغنى عن كل ما سواه » 
وليذ النين عركيم القوادين الوضعية 
للتقلبات والألوان .. ليتهم يتفقهون 
عام يامن القواء التتريم ل 
دينهم ورجعوا إلى استنياطها من 
أصولها وما ارشدت إليه تلك 
وقادتها ٠‏ ود يلغوا أرقى انواع 
التعضمارة الفى تقطلة ابيا اليشرية. . 
للفقراء . بل القيام نحوهم يما اوجيه 
الله على الأغنياء متهم . 

والتكافل في الاسلام متحقق بالنسبة 
للناس جميعا . يدل لذلك مشروعية 
الزكاة» وفى ‏ الركن الاجتماعي 
أنصبتها وشروطها المعروفة في كتب 
الفقه ‏ وقد شتت فرهيتيا بالكتاب 
والسنة والاجماع . وهي تعتبر وقاية 
اجتماعية . وضمانة للعاجز الذي 
يبذل طاقته وجهده ثم لا يجد الحاجة 
اويجد مجرد الكفاف او دونه 2 وهشفي 
تطهر النفوس وتزيل ما يها من 
اليخل والشح ١‏ وقد وعد سيحاته 
وتعالى فاعلها بالنجاح والفلاح في 
اعماله : ( قد افلح الم مون . 
الذين هم في صلاتهم خاشعون . 
والذين هم عن اللغو معرضون . 


والذين م -000 فاعلون ) 


الوعى الاسلابى / العدد ١9/5‏ رعية» 895 م 
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كه 


المؤمنون / 5/١‏ »ء وللزكاة - غير 
تطهير النفس من رذيلة اليخل 
وتحليتها بصفة الجود والسخساء 

من. الفواكد والكتاقة ما يه غسارة 
الكون ٠‏ ونظام الهيئة الاجتماعية ٠‏ 
وذلك لاخ الك تفال لم يكلق ميم 
الخلق متساوين لحكمة عجيية وسر 
غريب . بل خلق منهم القوي 
والضعيف والغني والفقير. وكل 
تطالبه الحياة بضرورياتها ولوازمها 
فيضطر الفقير القوي ‏ اذا لم يكن 
صرف للزكاة اولم يصبه منها ثى' ‏ 
اومن القوي الغني بالسؤال إن امكن 
او بالقوة فيقتل او يقتل ٠‏ ولا يتم مع 
ذلك يقاء العالم ولا يحفظ نظام 
الكون . ولذا اقتضت حكمته جل 
شأنه ان يخفف رأفة به . فجعل في 
مال الغنى حقا معلوما له يدفع اليه في 
كل عام يسد به حاجته ويخفف بلاءه 
ويكفي حاجته الضرورية ويذلك يعم 
الأين وستريي العالنم ‏ فالكنبي 
يشتع يمالة امنا + والفقع يكف المؤدة 
والعوز . فيكفي الناس شروره ٠‏ فان 
كثيرا من أنواع الشرور كالسرقة 
والغصب والغش والخديعة ينشآا من 
اضطرار الفقراء وضيق ذات يدهم »2 
فأذ] ادقع الأغنياء ركاة اموالهد. + عا 
ذلك سبيا في دفع الشرور . وتثبيتا 
لدعاكم الآمن وتقليلا للتاعب الدولة + 
وفي تحقيق الزكاة ايضا إيجاد روح 
الاتحان مين المسلمسين + لأن الله 
سيمانه يتصال أزاد ال محنييه 
المسلمين ويربط قلويهم بعضها 
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واحدة ويكو:' الأغنياء منهم يمثاية 


آباء ورءوس لتلك العائلة فيحسنون 
إلى فقرائهم . ويوسعون على من 
ضاقت بهم الحياة » حتى يكفوهم 
تكففهم الناس ويمنعون من ذل 
السوّال . وهي بهذا المعنى تعتير 
ركنا من أركان المدنية . وفضيلة من 
اكمل' الفخمائل الأنساتية التى تدعو 
ال الأرقياظ والاتحاد والتعاون : 
ولو وفق الله جميع الأغنياء لدقع زكاة 
أموالهم ما وجدنا فقيرا ينن من الم 
الفقر ولا جاتها يشكى الم الجوع .. 
ولرأيتا الوقاق شضاتدا بين الأغنيساء 
والفقراء ولقام الفقراء بخدمة الأغنياء 
يصدق واخلاص . 

وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه 
الكريم مخ تسرف إليهم هذه الزكاة: : 
فقال تعالى : ( انما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلويهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله واين 
السبيل ) التوية/ 5١‏ . 

اما الفقير : فهو الذى لا يجد ما يقع 
موقعا من كفايته بكسب ولا غيره , 
وآما اللسكين + فين الذى يجذ ذلك 
لكنه لا يكفيه . فيعطي كل واحد 
منهما ما تتم به كفايته وقيل الفقير : 
من لا يملك قوت عامه . والمسكين : 
من لا يملك شيئًا وهو اشد حاجة من 
الفقير وقيل هما بمعنى واحد . 
وأما العاملوخ علدا » قهم فاته : 
أى الذين ييعثهم الامام لجبايتها , 
ويلحق بهم القائمون على قسمتها 
وتوزيعها وحراستها وهؤلاء يعطون 


14 


وقيل م ل الشيق : 0( 0 احد 


الأضنثاف الشماضية المتصوص. عليهم 
في القرآن . وأما المؤلفة قلويهم : فهم 
الذين كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يتالفهم ويتودد إليهم جنك 0 
رشيدة + وغركن سام فحل ١‏ 1 
اتقاء شرهم وعداوتهم » وأن 00 
عونا للمسلمين ودعاة للخير ورسلا 
للسلام إلى قومهم وعشائرهم في إظهار 
سماحة الدين وييان محاستنه من 
إصلاح التفومن وتطهير القاوب »هذا 
إن كانوا مسلمين . وان كانوا غير 
ذلك + ميغطون عن أبواية اللصارف 
الأخرى كالغنائم ٠‏ وقيل : يعطون 
جميعا من الزكاة لأن النبي صل الله 
عليه وسلم اعطى صفوان بن أمية يوم 
حنين قبل إسلامه ترغيبا له في 
الاسناام :. 

وتمن إذا "تفلي إن السالة الراهدة 
وما عليه الأمم في العصور الحديثة من 
فاق ال تقر اسيانيا ومذاهيها + 
وتنظيم سيل الدعاية لها والترغيب 
فيها . ومحارية الدين الاسلامي 
وانتساء: الشايخ بلى الا 8 الوه 
الاسلامية ونشاطهم في ألقاء اباطيلهم 
الزائفة وعقائدهم الباطلة . يؤيدهم في 
ذلك الاستعماز ودغاته + إذا تطرنا إلى 
هذا المعنى : لما بقى عندنا ادنى تردد 
في عدم زوال سهم هؤّلاء الناس وانه 
باق الى يومنا هذا فيجب ألا نبخل 
بالمال قيما يستدعيه واجب الاسلام 
ومااكتطلية عسلحة السلمية + وذلاك 
بالموعظة الحسنة ويبدّل الأموال لذوي 
النقوذ من الديانات الألخري لاظهار 


بيقدر اعمالهم وكفايتهم بالمعروف <٠‏ سماحة الاسلام ونشر مبادته العادلة 


21131 نع لطعم .]// مط 


الوعى الاسلابى / العدد 19/5 / شعيان 845( م 


واذا كان إمام المسلمين : عمر بن 
الخطاب رفي اللاعنه رائ حرمان 
المؤلفة قلويهم : ثقة بعز الاسلام وقوة 
سلطاتة ق عضيرة #قان البحالة اليوع 
قد تغيرت عن ذى قبل وأننا في حاجة 
ماسنة الى التاليف: . 

وأما الرقاب فيقصد بها : اعانة 
المكاتب » قال الامام مالك + هم 
العبيد يعتقهم الامام . ويكون ولاوّهم 
للمسلمين . وقال الشافعي وابى 
حنيفة واحمد : هم المكاتيون . ولا 
تشترى بها رقبة لتعتق عند الحنفية 
خلافا لمالك وأحمد في رواية » ولم يبق 
من هذا المصرف الآن الا فك اسارى 
المسلمين . 1 
وأما الغارمون فبراد يه : كل مدين 
استدان لصلحة نفسة ف مياح , 
وللصلحة اجتماعية كتحمل ديات 
الماع بين السلمين . ولا شفع 
الزكاة لمن استدان سرفا وتبذيرا او 
نمسي القافن : وتكزها :» 

وفي سبيل. اله + المراد يه الجاهد في 
سيول الله.؛ .انما .يستحق ذلك إذا 
كان من المتطوعين . أى ليس من 
الجيش النظامي , اذ ان هذا الأخير 
يتقاضى راثيا شهرها من قبل الدولة + 
فيعطي المتطوع ولو غنيا , لأنه لحاجة 
الاين وقد طن البعدى ان كلما ».. 
سييل الله » تعنى كل الأعمال 
الخيرية . ولكن لو كان الأمر كذلك لما 
كان التخسييص بالاسيتاق. التكورة 
في الآية معنى , ويلحق بهذا الصنف 
يضا : الفقير الذي يريد الحج 
فيعطي ما يحج به الفرض ويعتمر 
لحديث «١‏ الحج والعمرة في سبيل 
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الله » رواه احمد . 

واما ابن السييل . فهو من انقطعت به 
الآنجاب:< ركان ال سيفو يحي ل 
يستطيع الانتفاع يماله . وان كان 
غنيا في بلده ٠‏ فيعطى موؤّنة سقره إلى 
بلده شريطة أن يكون سفره في مياح 
فيعطى الجميع من الزكاة بقدر 
الحاجة , فيعطي الفقير والمسكين ما 
يكفي حوائجهما الضرورية ؛ والغارم 
والمكاكن. ها مقكديان. يه دتكيفما ٠‏ 
والغازي ما.يحتاج لغزوه . وابن 
السيعل هذا يرخطلة الى ماده زا اراف 
ما يحصل به التاليف . والعامل 
يعطي بقدر أجرته ولو كان غنيا 

ولع تقف. الشريفة الاسلامية الكتالدة 
عند هذا الحد في سبيل الوصول 
بالمجتمع الاسلامي إلى السعادة 
المادية والكفاية اكالية والتشيامنة 
الامماعيي ومتطارسة الققيس 
والحرمان . وعلى ذلك فقد اخضعت 
« الأآموال الخاصة » لقيود تعود الى 
#مصلحة الغين » .هذه القيك إها 
أصلحة الغير عل التعيين وانيا 
الصلخة الغيره عل الأطلاق ٠‏ والاول 
تتتناول + التفقسات: +٠‏ والأخسري 
تتناول « الصدقات ٠‏ والصدقات : 
إما صدقات اختيارية . واما : 
ضدقات واهية +.واعديان السدقاف 
الأختيارية قيدا عل الأموال الخاضة 
ليس تناقضا . حقا إن الانسان 
بمجرد أداء الزكاة المفروضة : يخرج 
من العيدة ورلكن كذره التصيوصن د 
الحث على الصدقات الاختيارية : 
يرفعها إلى درجة اللزوم في حق المؤمن 


الصادق الذي ينطبق عليه قوله 
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١‏ 0 ينفقون أمواتهسة 
بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم 
اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون ) البقرة/ 774 وقد 
وعغق أله ستمحائة وتفال غلديا امن 
الجزاء . والنصوص في هذا لا 
تنتهي . وهي أعظم أيواب القريات 
إلى الله . وهى يعد الزكاة ميدان 
فسبيح . ينيقي ان يتسابق فيه 
الأغناء لصلحة الفقراء , 
معاونة من يطلب المعاونة وتضطره 
الماحة أن مطلنية + اما الععره عن 
الوضول إل بيت آكال آى لذن الزكاة 
تخطئه او لا تسد حاجته . يقول 
تعالى : ( ليس البر ان تولنوا 
وجوهكم قيل المشرق وا مغرب ولعن 
البر من آمن بالته واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين واتى 
المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة والموفون يعهدهم إذا 
عاهدوا والصايرين في الباسساء 
والضراء وحين الباس اولئك الذين 
صدقوا واولثك هم المتقون ) 
البقرة/ ١9//‏ وذهب العلامة ابن حزم 
إلى انه إذا كانت الزكاة لا تسد حاجة 
الفقراء في قرية أو مدينة : وجب على 
أغلق'اكدينة اى القرية نان عسي القادر 
مذيع حاسا الحاجر نوا تلم يقكلوا :+ 
كانوا آثمين . وكان لولي الأمر ان 


إن تجب 


يعررهم وي الحديت 0 حصنوا 
اصوالكة بالركاة وداووا مراكم 
بالصدقة واعدوا للبلاء الدعاء 2 رواه 
وللطبراني عن عبادة بن 


احمد ,2 


الصامت قال ل اتى رسول ان 


الله عليه وسلم وهو قاعد في ظل 
الحطيم بمكة فقيل يا رسول الله اتى 
على مال لي بسيف البحر فذهب به , 
فقال وول اهيل اش علية وسلم ها 
تلش هنال فور ولا بحن إلا يفتع الكاة 
فحرزوا أموالكم بالزكاة وداووا 
مرضاكه بالصدقة واتقوا عنسكم 
طوارق البلاء بالدعاء نان الدغاء يتفم 
مما نزل ومما لم ينزل . فما نزل 
يكشفه وما لم ينزل يحبسه 2 وعن 
أنس مرفوعا ( ما عولج مريض بدواء 
افخبل :دن الصضتدقة ) وقصد اعقيسو 
القرآان الكرية الضدقسة قرضنا لله 
مضمون الوفاء ( من ذا الذي يقرض 
الله قرضا حسنا فيضاعفه له 
اضعافا كقيرة والل بقيض وننيسيط 
واليه ترجعون ) البقرة / 555 . 
وكذلك يبين القرأن الكريم ان 
الصدقات تنمو في المجتمع : لآ 

تعود على صاحبها وعلى الناس يآكمل 
الخير فهي تطهير للنفس والمال : 

( وما أنفقتم من شى' فهو يخلفه 
وهو خير الرازقين ) سبا / 55 وقال 
سسحائه وتعال.: ( ومشل الذيين 
ينفقون اموالهم ابتفاء مرضصاة الله 
وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة 
بريوة اصابها وابل فآتت اكلها 
ضعفين ) البقرة / 515 وصرح 
سيحادة. وتعالى + يان. عذه الأنفاق 
يؤدي إلى التهلكة . لأنه يودي إلى 
ضعف الأمة وتفرق الجماعة 
( وآنفقوا في سيبيل الله ولا تلقوا 
بايديكم إلى التهلكة ) البقرة / 


اننا" 
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ومن الصدقات الاختيارية التى 
استهان يها المسلمون آخيرا : 
الوقف , ولكنه اختص بميزة عن كل 
الصدقات لأن له صفة الدوام 
والاستمرار في الجملة لآن موضوعه : 
التصدق بالمنفعة المستمرة للعقار . 

والوقف نوعان : نوع يتجه إلى ابواب 
الخير مباشرة » ونوع يتجه إلى من 
يحب الواقف افادتهم بمنفعته . 


واما الضدقات. الواحيسة ففكهنا + 
صدقة الفطر . ومنها الكفارات 2 
وهي : عقويات قدرها الشارع 
الحكيم عند ارتكاب شى' فيه مخالفة 
لآوامر الله تعالى . وكذلك النذر 
ايضا . من قبيل الصدقات الواجية , 
فمن نذر صدقة معينة مطلقة او معلقة 
على حدوث امر فانه يكون واجب 
الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم « من 
نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان 
يعصي الله قلا يعصه » وكذلك من 
الصدقات الواجية . هدى المتمتع 
والقارن وكذا دم الجنايات في الحج 
وهناك دماء وصدقات لا تجب يسيب 
الجنايات. غل اعمال الحم واننا 
يسيب الاخلال يها او يسيب 
الاحصار والهدف من ذلك كله : هو 
التربيعة عل الختاسوين والفكدواء 
بالأخياقة إل كريية الس ودولييها' + 
وتعاليم الاسلام دائما تهدف إلى 
تحقيق المصالح العامة واعداد الافراد 
إلى تكافل اجتماعي واضح في جميع 
نواحى الدعوة . فالفرد في المجتمع 


الاسائمي جرد هق كل + الذر بصيو 


الوعى الاسلامى / العدد 195 / شسعبان 19994 م 


وهذا التقايل هو أول وسائل التكافل 
الاجتماعي في الاسلام » وأسساس 
مقاومة الآفات الاجتماعية ( 

راع وكلكم مسئول عن رعيته , الامام 
راع ومسئول عن رعيته والرجل راع 
في اهله ومسئول عن رعيته » والمرأة 
راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتها والخادم راع في مال سيده 
ومستول عن رعيته ) . الشيخان 
( المؤمن للمؤّمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا ) مسلم ( مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد . اذا اشتكى منه عضىوق 
تذاعى له شائن الحننك- بالسهيسص 
والحمن ) فسلم ( السليم اخبق 
المسلم ) مسلم . 

بهذا الشعور ويهذا الايمان : تغلب 
المؤمنون الأوائل على ما صادفهم من 
أثنات وخبائقات: + وخل الركاء مهل 
الجدب يقضل تلك التعاون والايقان » 
فبات كل مؤمن آمنا على ماله من 
مسسكن او اثاث او ماله الذي وضعه 
في التجارة , ثقة وايمانا بالله جل 
جلاله حيث كفل لعباده الرزق : 
( وي السماء رزقكم وما توعدون ) 
الذاريات/ 5١‏ ( وما من دابية في 
الأرض إلا على الله ررقها ) هود/ . 
فهذا بيان لكقالة الله وضمانه لأر 
مهم في الحياة , ألا وهى : الرزق » 
فهل بعد هذه الضمائة وهذه 
الشريعة الخالدة وما احتوته من 
هدى وتعاليم ‏ كلها لصالسح 
الانسان ‏ نحتاج إلى البحث عن 
ضمانة اخرى او قوانين وضعية 
تنظم لنا امور معاشنا ؟ 


الك 
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يسر المجلة أن نقدم لقرائها الكرام الاحاديث التي تدور على ألسنة الناس » 


وهي من الدخيل على ألسنة » لتددض زيفها » وتكشف القناع عن سقيمها . 
ويسعدنا أن نتلقى استفسارات السادة القراء وتعليقاتهم ليسهمو! معنا فى 


هذا المجال ٠.‏ والله من وراء القصد © وهو الهادي الى سمواء السبيل 5 


( حب الوطن من الايمان ) 
موضموع . 


قال السخاوي في المقاصد لم أقف عليه . 

وقال الصغاني : موضوع 7 

وقال القارى : موضوع إذ لا تلازم بين حب الوطن ويين الايمان يقول الله 
سبحانه:( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم 
ما فعلوه إلا قليل منهم ) فانها دلت على حبهم وطنهم مع عدم تلبسهم 
بالايمان . وعقب القارى ولا يخفى أن معنى الحديث حب الوطن من علامة 
الايمان وهي لا تكون إلا إذا كان الحب مختصا بالمؤمن , فاذا وجد فيه وفي 
غيره لا يصلم أن يكون علامة . 

ويقول العجلوني في كشف الخفاء المراد الوطن المتعارف بشرط أن يكون 
سبب الحب هو صلة الرحم . أو الاحسان الى أهل بلده من الفقراء 
والأيتام » ومع هذا لا يلزم أن يكون حب الوطن من الايمان على الاطلاق . 

وقال السيوطي في الدرر المنتثرة لم أقف عليه . 

ونعيد نشر هذا القول مرة ثانية لطلب السادة القراء . وكثرة السؤال حوله . 


( من أكل طعام أخيه ليسره لا يضره ) . 
موضوع + 
قال السخاوي في المقاصد أورده ابن عساكر في ترجمة أحمد بن سباع 
ا » وقال : إنه من كلام عبد الرحمن بن أحمد بن عطية أبو سليمان 
رادى . 


5ه 
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عتقاد الناس : 2 بلانكار والعبادة 


الاسلام , ولها.. 
ولقد اعتاد المسلمون 


2(|.0 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغط 


" ياذا اطول‎ ٠ 
والاتعام اله إلا ات ظهن‎ 
اللاجئين . وجار المستجيرين . وأمان‎ 
الخائفين , اللهم إن كنت كتبتني‎ 
2» عندك في آم الكتاب شقيا أومحروما‎ 
فامع اللهد‎ ٠ أو.فقترا على في الرزق‎ 
بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي‎ 
واققان .رزقي + واثيتني عندك في آم‎ 
الكتاب سعيدا . مرزوقا . موفقا‎ 
للخيرات + فاتك قلت وقولك. الحق فق‎ 
, كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل‎ 
يمحوق الله ما يشاء ويثيت وعنده أم‎ 
الهي بالتجلي الأعظم ؛ في‎ ٠ الكتاب‎ 
ليلة النصف من شهر شعيان المكرم‎ 
. التي يقرق فيها كل أمر حكيم ويزرم.‎ 


الجلال والاكرام 


أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم 3 
وما لا تنعلم وما انت به أعلم + انك 
أنت الأعز الأكرم » . 


يدعون بهذا الدعاء مع ما فيه من 
التواء في المعنى ويكررونه ثلاث مرات 
احداها : بنية طول العمرء 
وتانيها تيد رفع اليلاة الشرفي 
وقوعه . وثالثها : بنية الاغناء عمن 
ا 
ماذا يطليون : 
واذ1 امعتت القظن ىق هذا الدعاف 
تدرك أنهم يطلبون من الله : تبديل 


الشقات بالسعادة. والنشر. بالتقنام + 
والحرمان بالعطاء : ويتجا هذا 
الرجاء في قولهم » اللهم ان كنت 
كتبقنى عندك فى أم الكقاب شفيا ٠‏ أن 


إنزاله 


وحعة الداعين ل نذا الداتن. + 
وحيثيات رجائهم هوما استنيطوه من 
قوله تعال في أول. سورة: الدخانء 
(حم . والكتاب المبين . انا 
آنزلناه ف ليلة مباركة انا كنا 
منذرين . فيها يفرق كل آمر حكيم . 
أمرا من عندنا أنا كنا مرسلين . 
رحمة من ربك انه هو السميع 
العليم ) الدخان/١ ‏ 

وما استتقطي كتلك مخ قوله تعال * 
( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده 
آم الكتاب ) الرغد/ 5* آمنا 
اعتقادهم بأن الليلة المباركة التي 
وردت في آية سورة الدخان » بأنها 
لاسي ٠‏ وان فيها 
يفرق كل أمر حكيم . فهى اعتقاد 
خاطى' . 1 المعاني الحقيقية 
لللثية ولأ أساس لاهن الصبعة + فان 
اللئلة المساركة الشوايدة يي سدورة 
الدخان هي إحدى آيات ثلاث » وردت 
بشأن « ليلة القدر » وهي إحدى ليالي 
شهر رمضان . الآية الآولى » هي ما 
جاء في قوله تعالى:( شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان ) 
البقرة/ ١85‏ وهذه الآية تتحدث عن 
والزمن الذي أنزل فيه . 

والآية الثانية هي قوله تعالىة( إنا 
آنزلناه في ليلة مياركة إنا كنا 
منذرين ) وهذه الآية تصف الليلة 


التي أنزل فيها القرآن بأنها «٠‏ ليلة 
مياركة 4م والبركة في النماء 
والزيادة والفيض . 


والآية الثالثة : هي قوله تعالى في 
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القدر . وما ادراك ما ليلة القدر . 
ليلة القدر خير من آلف شهر ) 
القدر/ 5” وهذه الآية نصف هذه 
الليلة « ذات قدر » وهى الشرف وعلو 
اللكافة +وافيا لبلة تغدل الى شه فى 
كواي العيادة واحوقا , وق هذا حت 
للمسلمين ودفع لهم على الاكثار من 
غمل «الصغالفات. + والتعميية: فى هذه 
الليلة . 

من هنا يتضح لنا أن الآية الواردة 
في سورة الدخان والتي يتخذونها حجة 
الامطليق لنسيت خاصة يليلة النصيف 
من شعيبان »؛ إذ لم يرد نص قاطع ولا 
خبر متواتر عن ذلك ؛ بل هي والآيتان 
الأو لى والكالثة السابق ذكرهما + هى 
خاصصة بليلة القدن الى تاتئ. فق 
رمفمان ق العقتن الأواكنمته + وقد 
جاءت الأحاديث النبوية تحث المسلم 
عل القناسها بق اللياق الوثر . ذا 
فيها من الخير والبر والهدى 
والقداية... 


آبة المحو و الاثيات : 

أما الآبة ( يمحو الله ما بشاء 
وبثيمت وعنده أم الكتاب ) 
الرعد// 56 وهي الآية التي يذكرونها 
في الدعاءتبريرا لطلبهم حين يطلبون : 
محى الشجاء وتسلية بالسفيادةم 
والفقر وتيديلة بالعدى + والحرمان 


ويصرفونها عن مرادها التي أنزلت 
له ه فيذه الآية منيقت لتقرير ان الله 


ينسخ من ابكار ادام السنايقة » 


0.|أ2 010001260 


رج 


الوعى الاسلامى / العدد ١9/5‏ 


ا م 


مالا يتفق واستعداد الأمم اللاحقة , 
أي أن الله يمحو من شريعة موسى ما 
يشاء ويثبت في شريعة عيسى ما 
يشاء . وكذلك يمحو من شريعة عيسى 
ما يشاء . ويثبت في شريعة محمد ما 
وتام 6 وفكدا بحسب ما تقتضيه 
وتطورها ل سم 
سح وسر محوةه 2 وبنيضت ها 
بالبشرية صوابا وخيرا وهدى . ان ما 
يطلبه المحتفلون والداعون في ليلة 
النصف من شهر شعبان ٠‏ وهو من 
الأصول الثايتة في:.حيساة البشر ,. 
كالتوحيد والاحياء والاماكة والبعثة 
الثابتة والأحداث الكونية التى لا 
مجان فيها للتغيير والابد الل :. 


يطلبون المستحيل : 

وهم جين يطلبوق تيديل"الققاء 
بالسعادة 8 والفقر بالاغثناء 
ونس قدره 5 

ولنأت بدليل واحد . نبين به أنهم 
وعمله وشقاوّه أو سعادته وهى في بيطن 
امه . كما يدل على ذلك الحديث 
المروي عن عبد الله بن مسعود أن 
أمه 0 


د 0 


كت 
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بأريع كلمات : بكتب رزقه . وأجله » 
وعمله , وشقى أى سعيد . رواه 
البخاري في بدء الخلق وأخرجه مسلم 
ايضا بروايات متعددة في باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه . 

فهل يدخل في نطاق المنطق والعقل 
آن انث يغيرما أمن الملك أن يكتيه من 
الرزق ٠‏ والأجل والعمل والشقاء أى 
السعادة ٠‏ فبيدل شبيكا هما كتب: ؟ ان 
هذا شرب» من السحصل غات كفال 
يقول:( لا تبديل لكلمات الله ) 
يونس/ 15 ويقول:( ما ييدل القول 
لدي وما أنا يبظلام للعبيد ) 
55/3 


آراء الفقهاء ف ليلة النصف : 

ذكر الامام السيوظي في كتابه 
0 الدر المنثور ( في تأويل قوله تعالى في 
سورة الدخان : ( إذا أنزلناه في ليلة 
مباركة إنا كنا منذرين . فيها يفرق 
كل أمر حكيم ) ان الحديث المتصل 
بهذه الليلة أخرجه ابن أبى شيبه , 
وورد فيه أن اللتعاى يترل !لي الفسواء 
الدنيا ليلة النصف من شعبان 
فيغفر لكل شي 'الالرجل مشرك أو رجل 
في شحناء ا 

وأخرج البيهقي عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الليل يصلي . 
فآطال السجوا 0 حتى ظننت أنه قد 
قبض »؛ فلما رأيت ذلك قمت حتى 
حركت أبهامه فتحرك , 

فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من 
العا كل , ديا عائشة ظننت أن 


فرجعت 2 


5م 


يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر النبي قد خاس بعهدك » قلت : لا والله 


يا نبى الله ولكننى ظننت انك قد 
قيضت لطول سجوبك ؛ فقال 
0 أتدرين أى ليلة هذه ؟ « قلت الله 
ورسوله أعلم .. قال « هذه ليلة 
النصف من شعبان ٠‏ يغفر الله فيها 
للمستغفرين . ويرحم الله 
المترحمي ؛ ويركن اهل حفن كها 

ويقول الشيخ محمد عيده 5 
تفسيره لجزء عم عن الليلة المباركة . 
« أمامايقوله الكثيرمن الناس من أن 
الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر 
حكيم هي ليلة النصف من شعبان 
وأن الأمور التي يفرق فيها هي : 
الأرؤاق والأغمار وكثلك. ها يقولوته 
من مثل ذلك في ليلة القدر فهو من 
الجرأة على الكلام في الغيب بغير حجة 
قاطعة + وليس.من الجائز لقنا أن 
نعتقد نكي" من ذلك .ما الوايرد بيه تخير 
متواتر عن المعصوم صلى الله عليه 
وسلم . ومثل ذلك لم يرد لاضطراب 
الروايات وضعف أغلبها . وكذب 
الكثير منها ومثلها لا يصح الأخذ به في 
باب العقائد . فانه لا يجوز أن يدخل 
في عقائد الدين لعدم تواتر خبره عن 
النبي صلى الله عليه ووسلم ولا يجوز لنا 
ا 
والاكثار من الذين :( ,ان يتيعون الا 
الظن ) نعود بالله . 

وقد وقعمع المسلمون في هذه 
المصيبة .. مصيبة الخلط بين ما 
يصح الاعتقاد به من غيب الله ويعد 
عن عقائد المسلمين ويبن مايظن به 


للعمل على فضيلة من الفضائل , 
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ويتحدث الشيخ محمود شلتوت عن 
الليلة المباركة فق كتايه 0 الفتاوى «( 
فيقول +« ....والذي .صبع عن الخ 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وحفظت روأيته 
عن أصحايبه . وتلقاه أهل العلم 
والتمحيص بالقبول . انما هى فقط 
فضل شهر شعبان كله . لا فرق بين 
ليلة وليلة وقد طلب فيه على وجه 
عام الاكثارمن العبادة وعمل الخير 
وطلب فيه الاكثار من الصوم على وجه 
خاص ٠‏ تدريبا للنفس على الصوم 
واعدادا لاستقبال رمضان حتى لا 
يفاجاً الناس فيه بتغيير مألوفهم 
فيشق عليهم . فقد روى أبو داود ان 
عيد الله بن ابى قيس 5 سمع عائشة 
رضي الله عنها تقول : 
الشهور الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يصوي شعيان + 


ل كان أحب 


مضنا 2 قال 0 شعبان لتعظيم 
0 ا 
وتعظيم 00 - يكون بحسن 
اما متشفوصن لب التفنيك 


والامضاح لتهائيا , وصلاتيناة” 
ودعائها . فانه لم يرد قيهن شي" 
يا اكد من الصهد الأول 5 


والصالحين وحسن 


االجاركللتي الككسؤرة عسوي السكان 
في الحدى الليالي العشر الآواكن من 
رمضان وليست ليلة نصف 

وأن آئة المدى والاثبات الواردة في 
سورة الرعد لا شأن لها بتغيير 


عند الله فيصير نسخها طبقا لما 
ا#تضبيد نالة كل آءة ويا السام 
تطور . 

ن على المسلم أن يتحرى الطريق 
الصحيح لعبادة الله والطريق الى 
العيادة هما صب عن الرسول سل 
الله عليه وبسلم الذيبين للناس ما نزل 
اليهم ؛ فاذا فعل الانسان ذلك أمكنه 
أن يميز بين التقاليد الموروثة فلا 
يجري وراءها مهما كثر الآخذون بها 
وبين ما صح عن رسول الله . 

فالسلم مشؤول وحده افاج الا 
عما يأخذ وما يدع من دينه » لأنه بهذا 
الأخذ والترك وطبقا لهذا التعامل 
يحدد مصيره في الآخرة بنفسه وهو 
مسؤول عما كسيت يداه كما يقول الله 
عز وجل : ( كل نفس يما كسيت 
رهينة ) المدثر//5 

كما آن نفسسا لا تتحمل وزر نفس 
أخرى , وليست مسؤولة عما 
كسبت كما يقول تعالى:( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) الاسراء/ ١١6‏ . 

والله نسأل أن يبصرنا ‏ بأمور 
الدين والدنيا ويالطريق المستقيم حتى 
نه د ا ا 


.. رفيقا‎ 8 ١ 


سصد 55م 7 
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خصص أحد كبار الأغنياء مبلفا 
كبيرا من المال لعلاج المرضى الفقراء 
من كل جنس ودين وطائفة . فقال له 
رجل : كان يجدر بك أن تخصص هذا 
المبلغ الضخم لمرضى ديانتك وحدهم . 
فأجاب المحسن : لا يا آأخي ٠‏ فليس 
هناك مثلا ‏ طاعون مسيحي : 
ولا سرطان يهودي , ولا آخر 
إسلامي . فكل المرضى عندي سواء . 


. قال الشاعر : 


عزيز النفس من لزم القناعة 
نفضت يدي من طمعى وحرصي 


ورث ولدان عن أبيهما سيفا » وحيث 
أنه لا يمكن قسمة السيف بينهما . 
فقد اتفقا على أن يستعمله أحدهما 
وقتا والآخر وقتا مثله . 

الطريق 7 والاعتداء على الناس 
والآخر : كان يجاهد به في سبيل 
الله . 


فما ذنب السيف ؟! 


ولم بيكشف لمخلوق قناعه 
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روى أبوهريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
« لو اطلع في بيتك أحدٌّ ولم تآذّن له خذفته بحصاة ففقآت عيته ماكان 


عليك من أحناح «( أخرجه البخاري 


دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على زوجتين من أزواجه . فوجد 
الله عنه ‏ فرآهما تقرآن عليه 
القرآن . 

وسلم . وعاتبهما , وقال لهما: 
احتجيا عنه . 

فقالتا : إنه أعمى يا رسول الله 
لا ييصرنا , ونحن نتعلم منه . 

أنتما ؟ ألستما تبصرانه . 


كان الأسبراطوي الكسر يكب الشعر , 
وكان ينظع قصماكد وكريكة ». تم 
يعطيها للشاعر لينقحها له . فلما 
قهبب الأميراظور فل القساضن طردة 
قائلا : « إننا نلقى قشر البرتقالة , 


فسمع الشاعر ما قاله الامبراطور 
مشيرا الى تنقيحه لشعره . فقال 
الشاعر : 
القذرة ا 


8ه 
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0 00 2 شديدة د 
٠‏ إل الاسلام الصحد 


0 ف الدرجة الأولى امن أجل نلك كله , 


0 بالدعوة - 


م التسليم بوجوب لك ص 


0 محتقي جدرا بينما هو غريب في عقر 
ا دارة . وهذه الدار هي عدة الدعوة إليه 
202 اخارجها فيكون الداعي كالطبيب 

0 الي يحاول .أن يداوي غيره وهو 
مكل منا يعرف أن بعض الخلصين 


00 الصادف_ين قٍ 3 


1 اك وعدم كم بميادكئه 

. وواجياته التعبدية والسلوكية وعدم 

20 انعكاسه على سلوكهم واخلاقهم 

2 أنشأوا في التلاشنيات من هذا القرن 

22 بل قبلها ثم بعدها تنظيمات للدعوة إلى 

الاسلام الصحيح ومبادئه السامية 

ويثها في نفوس المسلمين بسبيل 0 
الاسلام إلى بلاد المسلمين . 

' استجاب الآلاف من شباب ا ين 

ْ وكهولهم من ذكور وإناث ومنهم كثير 


من المتققفين إلى هذه الدعوة الخبرية 


: عقيدة وسلوكا وممارسة شعائر 
: وأخذت. هذه الحركة المباركة تبشر 


بأحسن الآمال والنتائج كلما اسم 
0 نطاقها وساعد على هذه الاستجابة ما 
0 ف عجاري السام وتوجيهاته من بعد 
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0 وعدم الالتزام بقوانينها . 
0 تدير وتسعى لقليها واستلام زمام 
اللتمة مغترين ٠‏ بالآلاف التدن 


مدى ونقون وسموق وبتخاصة كون 


ْ الاسلام وسطا لا إفراط فيه ولا تفريط ْ 
ّْ ولا درمت ولا مبوعة .ولا جمود ولا 
لدعوة 20 تهافت ولا تقتيرولا إسراف ولا حرمان 
باد اسل 


للطيبيات وزينة الله دولا استغراق ولا 
إجبار ولا إحراج . وكونه يساوي بين : 


جميع الداس والألوان أوالاجتاين ف 
ااحدا على أحد إلا بالتقوى والعمل 
٠‏ الصالح 


. وكونه .ذا مرونة. عظيمة 
تجعل توحيهاته وتعليماته ومبادته 


ووصاياه منطبقة في كل ظرف ومكان 


ويجد فيه كل الناس في كل وقت حلا 
لختلف مشاكلهم وسوؤالا لكل 
أسئلتهم ومسائلهم العقائدية 
والاجتماعية والاقتصادية والاسسانية 
وبمتحهم الحرية الواسيعة ويفتح 
أمامهم الآفاق الواسعة في كل أمر 
ويحث وعلم وفكر غير محدودة إلا 
بحدود الايمان بالله وحده واليوم الآخر ْ 
وكدبه ورسله ومكارم الأخلاق اوخدم ١‏ 
الاثم والبغي والعدوان . 1 
ولكن تلك التنظيمات لم تلبت مم 
الأسف الشديد أو لم يلبث زعماؤها 
أن أدخلوا السياسة فيها فيدت 
وكأنها معادية للسلطات القائمة . 


عن الاسلام . توصل ٠‏ الأمر الى تثبيط 


الناس عن الجهاد ضد الأغعداء 


والمعتدين تحت راية هذه السلطات اذا 
دعت إلنه وعن دفع ا لها 


وأخذدت 


ْ 4 0 
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استجابوا للذطرة رقم نيرما وزالوة. 
قلة ضئيلة جدا . 

وقد يكون كثير من القائمين على 
السلطة ورجالها في معظم بلاد العرب 
والمسلمين منحرفين عن الاسلام 
الصحيح وقد يكون لانحرافهم أثر 


كدوفيها ظنا عل الأسلام عن إهمال 
وغرية . وقد يكون من الضروري 
والحق والراجب أن تكو التسلطة في 
بلاد الاسلام في الأمناء المخلصين من 
المؤمنين الصادقين . وقد يكون 
صهيحنا آن هذه التفظيسسات 
وكعمانها الثين عدوا حسفي عيذة 
الصفات أقدر على إنجاح الدعوة إلى 
الاسلام وإعادة الاسلام إلى بلاد 
المنليى. اذا نا وضلا إل «الحكد 
وامسكوا يزفام البلاك. . 

ومهما يكن من أمر فان السلطات 
تنبهت مبكرا إلى ما في حركة هذه 
التنظيمات ونشاطها وتطلعاتها 
السياسسية فن .خطر عليهيا إذا ها 
اتسق أمرها واتسع نطاقها وصلب 
عودها فوقفت منها موقف المحاصرة 
والمطاردة والقمع فكان ثلك سبينا 
لتعكز الحركية واتحسارهنا وخسر 
الاسلام الصحيح بذلك خسارة 
عكلفن. : 

ولقد تنبهت إلى ما في تسبب هذه 
التنظيمات من خطر على الدعوة 5 وما 
في هذا الخطر من خسارة عظمى 
للاسلام والمسلمين لآن الدعوة اخذت 
تبشر بأحسن النتائج ويتسع نطاقها 
ونلمس آثارها في المستجيبين إليها 
ايمانا وشعائر وسلوكا واخلاقا 
وحرارة وحماسا وتحررا من البدع 


5 


والضلالات . فذبهت إلى ذلك واهبت 
بزعمائها إلى الاقتصار على الدعوة 
بدون سياسة في مراحل نموها على 
الأقل في كتابي ( مشاكل العالم 
العربي ) سنة 107 وقلت إن الفرصة 
لم تفت لأن ذلك لم يكن قد بلغ مبلغ 
القويطا والعفدق واللشرييت خض 
زعمائها من أصدقائي وناقشتهم 
وفسلموا يما قلت + ومع الأسف فان 
ذلك الذي كان يشاركني غيري فيه 
55 0 ار ,| 
ومما كان من هذه التنظيمات وكان 
من أسباب الانقياض عنها مناوأتها 
للدعوة الى الوتحدة الخربية محجة ان 
الواحب. يقشى بالدهوة الى الوسسدة 
الاسلامية غافلين عن أن الوحدة 
العربية هي في حد ذاتها وحدة 
اسلامية لأآن 56/ من العرب 
مسلمون . وغافلين كذلك عن ان 
الذغوة إلى الوحدوة الاسلامية لآية لها 
من داع موّثر. وان العرب أولى 
الناس بذلك وأنهم إذا اتحدوا وصاروا 
دولة عظمى قوية صارت دعوتهم للدولة 
الاشلافية الى الاتحاد. أو الوجيدة 
مسكمابة ولا سييا إنه ليس فق الدؤل 
الاسلامية غير العريية من هو في قوة 
ومنعة ويروز ونفوذ تستطيع أن تدعو 
الى وحدة اسلامية ويستجاب إليه . 
كذلك مما كان من هذه التنظيمات 
وكان من أسياب الانقباض عنها . 
وليس له مبرر ولا معنى مهم في الوقت 
نسبية المسلم نفسه يأنه عريبي أو 
مالاوي أو باكستاني الخ . والاصرار 
على الاكتقاء باتثماتة الى الاسلام 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


خافلنت عن 7ن تمن طبيمة الأشياء 
وليس من شأنه ان يفيد انكار المنتمى 
لأسلامة اذا .ظل. الآمر فل 'سحيتة . 
وحينما يخرج عن هذه السجية الى 
انكار المنتمي لإاسلامة يصبيح الأمر 
مكظلها ولأ مكون لتك حسانا محت 
معاملته في نطاق ذلك . 

والى هذا وذاك فان بعض دعاة بعض 
هذه التنظيمتاف كل وافزادعنا يعنفوة 
في دعوتهم ويكونون فظاظا في تقريرها 
والدعوة اليها ويغلون في تتريب من 
يظنونه منحرفا عن الاسلام الصحيح 
ويلصقون الكفر والفسق بالناس 
بالحق وبالباطل حتى لقد وصل الأمر 
الى اعتبار بعضهم حلق الذقن كفرا 
لأنه تبديل للق الله .., فكان ذلك مما 
أقاي وود الاننياضن. هنها" يفنا : 

ولقد كان يتفي على ٠التتظيفسات‏ 
وزعمائها ان يكون لهم في سيرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتلقينات 
القران الكزيم ا لأسوة والقدوة والمذهج 
الصحيح . فرسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكث ثلاث عشرة سنة يدعو الى 
الله وحده ومكارم الاخلاق ويحارب 
الشرك وسيتات النكلاق. والأفال 
بصورة عامة والقرآن الذي نزل عليه 
فيها يدور حول ذلك . ولقد رسم الله 
لويسوله و اللؤمتين خظة مكل للدعوة , 
( ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي آحسن ان ربك هو أعلم يمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين ) ( النحل/ ١١5‏ ) . وقد 


الاصطدام بالمشركين وعدم الرد عليهم 


01000126021. 


الوعى الاسلامى / العدد 10/5 / 


وايكال امرهم إلى الله : ( قل للذين 
آمنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام 
الله ليجزي قوما يما كانوا 
يكسيون . من عمل صالحا فلنفسه 
ومن اسماء فعليها ثم الى ريكم 
ترجعون ) ( الجاثية/ 15و١٠‏ ) . 
والاكتفاء بعدم مجالستهم إذا ما 
خاضوا في أآيات الله خوضا فيه سوء 
أدب : ( واذا رأيت الذين يخوضون 
في آياتئا فأعرض عنهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره واما 
بنسيتك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذكرى مع 0 الظامعسين 
( الانعام/18 ) . وقد ذكرهم الله 
بهذا العهد المدنى حتى لكأنه يوجبه 
عليهم في هذا العهد أيضا : ( وقد 
نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم 
آيات الته يكفر بها ويستهزأ بها فلا 
تقعدوا معهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره ( النساء/ ١١‏ ). 
وأآمر الله رسوله والمؤمذين بالتبعية 
بالصجر وعدم الاستجابة للاستفزان 
وفي تقرير كونه منذرا وليس مسئولا 
وا ابس سواه اسار 
١‏ (قد جاءكم بصائر من ربكم 
فمن أبصر فئنفسه ومن عمى عليها 
وما آئنت علد يحفمظ 
الاصام نا 
؟ ‏ ( قل يا آيها الناس قد جاءكم 
الحق من ربكم فمن اهتدى فانما 
يهتدى لنفسه ومن ضل فائما يضل 
عليها وما آنا عليكم يوكيل . واتبع 
ما يوحي إليك واصير حتى يحكم 
الله وهو كخبير الحاكمين ) 


53 
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) 1١4و٠١4/سقوي‎ ( 


 '"‏ ( واصير وما صيرك إلا بالله 
ولا تحزن عليهم ولاتك في ضيق مما 
دمكرون . إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسشون ) 
) النحل//11او8؟١‏ ) . 

 :‏ ( فاصير إن وعد الله حق ولا 
يستخفنك الذين لا يوقنون ) 
( الروم/ 7١‏ ) . 

د ( اقفن زيق لفاسبوة عمل قراة 
حسنا فان الله يضل من بشباء 
ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات ) ( فاطر/ ) . 
ولقد أمر الله جل وعز المؤمنين يعدم 
سب آلهة المشركين مع ان محارية 
الشرك من آهم المسائل الرئيسية التي 
دار عليها القرآن المكي زيادة في 
الحرص على عدم استفزازهم : ( ولا 
تسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسيوا الله عدوا بغير علم كذلك 
زينا لكل أمة عملهم ثم الى ربهم 

مرجعهم فينبتهم ب كانوا 
يعملون ) ( الانعام/5١٠‏ ) . 
واسلوب ما ف القران المقى من الدغوة 
إلى صالح الأعمال والاخلاق والنهي 
عن سيئاتها اسلوب عظة ونهي وتنويه 
وتنبيه دون تشريع لأن التشريع بدون 
سلطان ينفذه ٠‏ يظل بدون جدوى 
وليستعرض القارى” لفهم مدى ذلك 
مجموعات سورة الانعام : ( تعالوا 


أآتل ما حرم ريكم عليكم . 


الخ ١١1‏ وسورة الإسراء 5 
( وقضى ربك آلا تعبدوا إلا اياه . 
الخ )/5 1 


ولم يكتب الله على المؤمنين الجهاد في 


535 


هذا الحية. »وك لعافتل بالسكدة 
التي نبهنا عليها كما هو المتيادر . 
وقد التزم النبي صلى الله عليه وسلم 
بكل ذلك وربي المؤمنين الأولين عليه . 

فلم يتخلوا عن هذه الخطة إلا بعد أن 
صار بيئة منيعة جمهورها مسلمون 
مخلصون مستعمهدون للحياة 
وتتتضياكها ف خطاق الدولة : 

بل إن شيئًا من الخطة ظل مرعيا في 
العهد المدتى وف عهسد. السلطسان 
الأسلامي وقوتة . فقد. قرن. القرآن 
كفر المنافقين ومحاصرتهم وأمر 
بمجاهدتهم وتقتيلهم ولكنه ريط ذلك 
يعدم انديانهم زتويتهم ٠‏ (ايلقون 
بالل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد اسلامهم وهموا يما لم 
ينالوا وما نقموا إلا أن اغناهم الله 
ورسوله من فضله فان يتوبوا يك 
خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله 
عذابا آليما ف الدنيا والآخرة وما 
لهم في الأرض من ولي ولا نصير ) 
( التهة/75 ) ( لشن لم ينته 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم 
ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا . 
ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا 
تقتيلا ) ( الاحزاب/ ١5و١5‏ ) . 

ولم يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم 
أن قتل أو أمر بقتل منافق رغم أن 
بعضهم ظل في نفاقه ومحاصرته إلى 
التيناية . 

وال هذا فاخ قينا من هذه النخظة كلل 
مرعيا بالنسبة للمؤمنين غير المنافقين 
الذين كان منهم بعض المواقف المؤذية 


او الخطرة على ما يستفاد من آيات 
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كثيرة مدنية اكتفت بالتنديد والتثريب 


دون العتف والصترامة والتتكيل هذا 
(١‏ تمانزل عليكم من بعد الغم 
أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم 
وطائفة من اممديد انفسهم يطنون 
بالله غير الحق ظن الجاهلية 
يقولون هل لنا من الأمر من شى”' قل 
إن الامر كله لله يخفون في أنفسهم 
ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا 
من الأمر شى' ما قتلنا ههنا ) ( آل 
عمران/ ١١5‏ ). 

؟ -_( با أيها الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا 
ضريوا في الأآرض أو كانوا غرزى لو 
كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ) 
) آل عمران / ١551‏ ( : 

 "‏ ( ويقولون طاعة فاذا برزوا 
من عندك بيت طائفة منهم غير الذي 
تقول والته يكتب ما يبيتون فاعرض 
عنهم وتوكل على الله ) 
[القيناء / 41 1 

؛:  -١(‏ بأيها الذين آمنوا لا 
تكونوا كالذين آذوا موسى فيرأه الله 
مما قالوا ) ( الاحزاب/59 ) . 
ه ‏ (يا أيها الذين آمنوا لا 
تتكذوا عدوي وعدوكم أولباء 
تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما 
جاءكم من الحق يخرجون الرسول 
واياكم ان تؤمنوا بالته ربكم ان كنتم 
خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء 
مرضاتي تسرون اليهم بالمودة وانا 
أعلم يما أخفيتم وما أعلنتم ومن 
يفعله منكم فقد ضضل سواء 
السبيل ) ( الممتحنة/١‏ ) . 
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الوعى الاسلامى / العدد 175 / عبان 1595 م 


1 (ياأيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتا 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) 
[ الضف رياو ). 

ومهما يكن من أمر فان الدعوة إلى 
فرضان من باب الأمر بالمعمروف 
عمران/ ١55‏ ( وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسمل أفان مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم ) بحيث إن 
إثم التقصير في ذلك يلحق جميع 
المسلمين فضلا عن بقاء ما هو قائم 
راهن من غربة الاسلام في بلاد 
المسلمين وما ينتج عن ذلك من وهن 
وهوان لجميع المسلمين . وكل ما 
وتوجيهات القرآن مما واجتناب 
استعداء السلطات وغيرهما وحملهما 
على التوجس من دعوتهم قبل أن 
تصبي كاسحة ومنيعة + 

ومجال دعوه المسلمين إلى الاسلام 
الصحيح واسع جدا بدون حاجة إلى 
اظهار العداء للسلطات واستعدائها . 
3ح فكعفير بين السلمين ونقياضة 
ناث شدتهم و متقفيهم يهملون شقعائر 
ووكاة . 

5 وكثير منهم يتعاطون المسكرات 


والمخدرات والفوااحش 5 
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ويمكرون بهم ويكيدون لهم ويلمزونهم 
بالالقاب ويسيئون الظنون بدون سند 
ويفسدون بين الناس بالوشاية 
والنميمة . 

5ه وكثير منهم لا يبالون بما عليهم 
ازاء غيرهم من واجبات متنوعة . 


5 وكثير منهم يسيئون استعمال 
خم كن الريحاف : 
٠»‏ وكثير منهم يسيئون معاملة 
نسائهم واولادهم بدون حق وموجب . 
4 وكثير من الموسرين لا يبالون بما 
يقاسيه الفقراء والمساكين من عوز 
وحرمان وفاقة . 
65 وكثير منهم يجورون على 
مزارعيهم وعمالهم ولا يعطونهم ما 
١‏ وكثير منهم يحتالون لأكل 
اموال الناس بالياطل بمختلف 
الاساليت : 
١‏ وكثير منهم يهملون فرض 
الوصاية للمحتاجين من اقاريهم 
والنقرء الساكين ومشاريع: الح 
والبر والتعليم المتنوعة . 


ونظافة ويخالفون 0 الآداب 
والانواق العامة المستحبة . 

5 أوكثير منهم يتساهلون في 
موضبوع .حشكة النساء والاختسلاط 
المنكر المحرم الذي لا بقره ذوق ولا 
أدب فضلا عن الدين . 

5 وينتشر بين المسلمين كثير من 
البدع والضلالات والخرافات التي 


ا 


3 


تسهم في تخلفهم وفي عدم فهمهم 
للاسلام الصحيح . 
٠١6‏ الأمية متفشية في المسلمين 
حتى لتبلغ نسبتها في بعض بالادهم 
التسعين في المائة وهذا يسهم في 
تخلفهم وتعثرهم وعدم فهمهم للاسلام 
الصحيح . وقد فرض الله العلم وطلبه 
على كل مسلم ومسلمة . 
ويين المسلمين خلافات مذهيبية 
وطائفية وعقائدية شسبه م في فرقة 
المسلمين وفي جعلهم يساوى' بعضهم 
بعضا ويسى' بعضهم الظن في بعض 
حتى لتيلغ احيانا.درجة العداء . 
ففي كل هذا وما من بابه مما لم نذكره 
فجال واسع للدعوة الى الاسبلام 
االسيحية 5 إلى جلاد. السلمين 
والنهوض بهم الى ما أراده الله ورسوله 
لهذا الدين وأهله من رفعة وظهور 
وتحقيوق تحقيق كون المسلمين أمة وسطا 
0 اعية للخاس وشهيدة عليهم وخير أمة 
أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهي 
عن المنكر وتؤمن بالته وتغدو بذلك أهلا 
لاستخلاف الله إياها في الأرض 
وتمكن دينها الذي ارتضاه لها عبر 
تنظيمات عديدة . ودون أن يكون 
ضرورة ولا محل للسياسة والعنف 
واسكسزداء السلطات والتسياض» 
وحينما يتحقق كل ذلك في المسلمين أو 
فيقطاع كبيرمنهم فان السياسة تأتي 
الى الدعاة تجر أذيالها . 


0 


١‏ هذا المقال دشر في عدد رحب ١54‏ بوديو 
من الوعي الاسلامي بقلم الدكتور عبد 
السلام الهراس . 
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يقولون : « مراقب الادارة صرح لفلان بالخروج » والصواب 
أن يقال : اذن لفلان في الخروج ؛ أو أباح له الخروج ؛ أو سمح له 
بالخروج .. أما الفعل صرح فله معان كثيرة .. يقال صرح فلان 
بما في نفسه أي كشفه وأظهره ٠‏ ويقال : صرحت الخمر أي انجلى 
عنها زيدها فصارت خالية منه . وصرحت السنة أى ظهرت 2١‏ 
جدويتها . 1 َ 


القمزان. +. الشمنن والقمر + الأعميان :+ اسيل والحريق ‏ 


الكريمان : الحج والجهاد , الأصغران : القلب واللمسان , 
الأميودان < التفن والماء .. الغمران + آم يكن وعم رقي الله 
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اوقندا والسوداق وكتفيالة افويتا 


وليس في كينيا سوى نهر واحد هو نهر 
تاثا .. ومحظية مك للملاحة 


وأهم جبالها جبل ( كينيا ) التي 
سميت اليلاد يبأسمهة وله ارتفاعه 
)لق شب وخدل الجون على 
حدود اوغندا ويبلغ ارتفاعه ( ١5‏ ) 
ألقف. قدم وكثلك. سلسفية جسيال 
١‏ ابزاديمنا ) وق هذه الحيتال 
منحدرات وعرة ذات أشجار وغابات 
كانت مأوى لجماعات الماو ومركزا 
لشن غاراتهم ضد الاستع مار 
الانجليزي 
وكينيا حاليا جمهورية مستقلة 
عاصمتها نيروبي استقلت بعد حكم 
استعماري استمر حوالي ٠٠١‏ سنة فقد 


.يا 


ايكون الاكملين طليينا هاي 1103 ؟ 
وأعلنوا حمايتهم عليها رسميا عام 
مستعمرهة بريطانية ودتحت ضشغط 
الأغمال. الفداتية التي قامت بها 
جماعة الماوماق استطاعت كيتنا 
الحصرل عل" انتقائلييية عاد 
17م 

الؤاحد..ومي | الاتضاد القطقى 
لكينيا ) ومجموع سكانها يبلغ الآن 
حوالي ١١(‏ ) مليون نسمة ويبعيش 
فيها أكثر من خمسين قبيلة إفريقية 
بجانب السكان العرب والآوروييين 
والهنود والبياكستانيين وقد قفسمت 
كينيا الى أقاليم ثمانية هي 
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١‏ ل اقليم الساحل : ويسكنه في 
امال ابضاك فخ عديكة ممياتيا إلى 
حدود جمهورية الصومال مجموعة من 
العرب والأآفريقيين وجميعهم من 
المسلمين . وفي الجنوب من ممباسا 
الى حدود تنزانيا تسكن عدة قبائل 
نسية السيلدين فيهو 242 آنا قبائل 
غرب: هذا الاقليم فنسية المسلسيين 
فيهم /5٠‏ . 

الاقليم الشرقي : وأهم مدنه 
الرئيسية » هي ماجاكوس وكينوى 
وبسكانه من القبائل ونسبة المسلمين 
فيهم 7/١‏ ومساجدهم متفرقة تبعا 
للمناطق التى يعيشون فيها . 
الاقليم الشمالي الشرقي : 
معطم بوكانة مخ الطدرعاليان ونسية 


0 مسجد مميروى قرب مدينة مالندى . 


المسلمين فيه 55/ وآقلية ضدثيلة من 
وأرضه غير صالحة للزراعة يسيب 
الحرارة والجفاف ويعيش سكانه على 
تربية المواشي كالأبقار والاغنام 
والجمال ومعظمهم من البدى الرحل 
لمراعيهم . 

الاقليم الأوسط : أرض هذا 
ونسية المسلمين فيه /٠١‏ وللمسلمين 
هناك جمعية واحدة كبيرة تسيطر على 
جميع المناطق التي يسكن فيها 
المسلمون وتعرف باسم ( جمعية 
البلدية الاسلامية ) ٠‏ 7/7 


أ 
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شرق افريقيا ومعنى كلمة نيروبي في 
لغة ( اللساي ) اماع الكو . 

فليم رد رفت فالي : سكان هذا 
الاقليم من قبيلة ( الكالجيني ) ثانن 
أكبر 0 الكينية عو 
وكريتشو ونسبة المسلمين فيه ١‏ / وهو 
مركز تجمع للأوروييين وللمسيحيين 
فيه تشاط كيس . 
الاقليم الغربي : مناخه رطب 
ويعيش معظم سكانه على الزراعة 
ع السلمين فية 77 . 

اقليم النيائزا : ا صالح 


0 وبعيش ل عل كيد 


0 مسحد الشيحخ الجنداني في ممباسنا . 


الأسماك من بحيرة فكتوريا المحيطة 
بهم . وفي هذا الاقليم آثار اسلامية 
يعوة تاريقها الن.مداية القرق الحان 
ونسبة المسلمين في هذا الاقليم لا بأس 
يها . 
النشاط الاسلامي في كينيا : 

لقد انتشر الدين الأبدا مدي ف 
الاقليم الساحلي من كينيا . منذ عهد 
الفجر الاسلامي . ولقد عرف الاسلام 
شرق افريقيا. قبل أن تعرفه. 
المسيحية . ويقول بعض المؤرخين ان 
النشاط الاسلامي بلغ ذروته في أيام 
الخلافة الأموية . وخاصة في عهد 
الخليفة عبد الملك بن مروان وقد نزح 
كثير من المسلمين أثناء خلافته من 
سوريا الى مقاطعة لامو في اقليم 


لف 
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الساحل ولا تزال آثارهم باقية الى 
ا 

اق أي يطوظة الرونالة فيا وان 
ممباسسا التقى بعدد كبير من المسلمين 
وقد ذكر كل هذا في كتايه رحلات ابن 
بطوطة لافريقيا . 

وعدد المسلمين في كينيا يصل إلى 
آريعة ملايين مسلم من بين مجموع 
السكان البالغ عددهم ثلاثنة عشر 
مليزنا بتكن العنامر لحك ود 
العرب الآصلين الذيخ جاعا إلى هذه 
البلاد في بداية هذا القرن . من جنوب 
الجزيرة العربية » وخاصة حضرموت 
ومن العرب الأوائل الذين جاءوا الى 
هذه البلاد من مختلف العالم 
العربي . وامتزجوا هنا بالتصاهر مع 
قبائل البانتو وغيرها من الباجون 
الذين جاعوا من "اليك والباكمكان 
ومن الشرازيين الذين جاءوا من إيران 
ثم من الأفارقة الأصليين من كافة 
القبائل التي تعيش في مختلف أنحاء 
ولقد نص دستور كينيا لعام 
7 م على حرية الأديان بل إن 
حكومة كينيا بعد الاستقلال توسعت 
في نظام القضاء بحيث شملت المحاكم 
الشرعية إقليم الساحل والاقليم 
الشمالي واقليم رفت غالي ٠‏ والاقليم 
الغربي وعينت قضاة شرعيين يرأسهم 
رئيس المحاكم الشرعية. ومهمة 
االحاكم الشرعية -النظن في«مسالة 
الزواج والطلاق والمواريث وتعيين أيام 
الأعياك. الرسمية . 

ولقد وافقت الحكومة على أن يكون 
عيد الفطر عطلة رسمية في البلاد 
كلها , ابا الأععاد الأخرى غبى عظلة 


شافية بالسلمين ققط + ومعظسه 
المسلمين من العرب والآفريقيين 
يقلدون. مذهب الامام الشافعي في 
عباداتهم وشؤون مواريثهم وأنكحتهم 
وطلاقهم الا.قلة منهم يقلدون المذهب 
الحنفي . ويشترك جميع المسلمين في 
صلوات الجمعة والآعياد معا ولا يوجد 

إلا آنه توجد في كينيا جماعات 
أخرى تدعى أنها مسلمة . مع آنها 
بعيدة عن المسلمين . بل ولا تشاركهم 
ف القانساف الاسلامحة العامة . 
كذكرى الهجرة والاسراء والمعمراج 
وغيرها من المناسيات . 

وهذه الجماعات هى : البهرة 
والاسشاعطاية والقانياتية.. , علما يانه 
لا يوجد إلا عدد قليل فقط من أبناء 
كينيا الافريقيين . يوالون هذه 
المذاهب المنحرقة على الرغم من 
الامكانيات المادية الواسعة لدى 
آرناب هذه الذافي وبل الأقراءات 
المتوفرة لديهم : 


ان المسلمين منتشرون في جميع 
اليه ب كن مذي ودريا مسف | صيدا 
وكبيرا .» يجتمعون فيه للصلاة . 
والحفلات الدينية الآخرى ٠‏ كما أنهم 
كيفية قراءة القران الكريم وتعلي 
مبادى” الدين الاسلامي ولوازم 
العيادات والوهصوء والطهارة وغير ذلك 
ع اليادي" الاسلامية . 

وقد يدا المسلمون ىق القرفة الأخزة 
نمساعرة الدوق الأسلاسة الأكري ن 


78ذ؛ 
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انشاء مدارس لا بأس بها 2 إذا 
قورنت بغيرما مثال لك المعهد 
الإاشلامي في ماجاكوس ومدرسة 
الرياضة في نيروبي والمدرسة 
الاسلامية, ومدرسة الفلاح 
ومدرسة التهذيب الاسلامي في 
متمنانيشا .. 

ان المسلمين قبل أن تنال كينيا 
استقلالها كان يسودهم الانقسام 
الطائفى . وكانت كل طائفة لا تهتم 
الا بنفسها ويشؤّونها الخاصة » وقد 
بلغت الجمعيات الاسلامية التي 
أنشئت آنذاك اكثر من مائة جمعية »2 
وكانت كل واحدة منها تدعى أنها 
الممثلة للمسلمين مما أدى الى اتساع 
هذه التفرقة بين المسلمين وساعد على 


0 المسجد الجامع في ذيروبي . 


بعثرة جهودهشم وضعفهم . 

غير أن هذه الأوضاع ما لبثت أن 
انقلبت بعد أن حصلت كينيا على 
امتقلاليا الكامل فاخذ السلسون 
والقادة منهم من شتى القبائل يعقدون 
الاجتماعات العديدة ويبنلون 
املصاراث الكفية لممم كلعة 
المسلمين وتوحيدهم والعمل على إنقاذ 
أوضاعهم وظلوا يعملون على إنشاء 
هيئة إسلامية واحدة لهم ٠‏ قوية قادرة 
على رفع مستواهم. وتوحيد 
كلمتهم . والحفاظ على حقوقهم 
ومصالحهم . وعلاج مشاكلهم . 

وظلت هذه الجهود والمحاولات 
طوال أريعة أعوام بعد الاستقلال 
تعمل في استمرار لتحقيق هذا الأمل 


ف 
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الكبير . وأخيرا وفي عام ١١175‏ 
تمخضت هذه الجهود عن إنشاء 
( الجلسن الاقل لسلمبي كينيا ) 
وهذا المجلس في الواقع هى منظمة 
للمنظمات الاسلامية والهيئتات 
الرسمية العاملة بشتى أقاليم كينيا 
اذ لا يصح للفرد أن يكون عضوا فيه 
بل العضوية للمنظمات الرسمية ,2 
رالبيكه الادارية للمجلس الأعلى 
نتخبت من شخصيات منتدية رسميا 
يمك 0 الجمعيات والهيئتات 
الاسلامية من جميع مقاطعات وأقاليم 


م 


ويضم المجلس الأعلى مسلمين من 
كل العناصر الغيورة . وكلهم 
يسودهم روح الاخلاص والاخاء 
الاسلامي ٠‏ ويوجد في كينيا الآن أكثر 
من خمسمائة مسجد ومدرسة أهلية ,2 
تنام قوسا الصابيواق 'الخدس 
واللصمعة ,كنا تقوم هذه الداوين 
بتعلسع. ايشاة السلمتيق: العلسي 
الاسلامية والقرآن الكريم واللفة 
العربية . 


ففي بلدة لامى يوجد مسجد 
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البح ر الا بي ضَالمتوسط 


الروضة , ومعهد الصفا . وهما من 
الأماكن التى لها أهمية كبرى وحركة 
فعالة في تثقيف المسلمين . 

وفي غرسين ومجدوى ومالندي 
وممباسا وغيرها من مدن إقليم 
الساحل مساجد كثيرة كمسجد 
الرياض , والمسجد الجامعء 
ومسجد الشيخ الجنداتي » ومسجد 
الحنقاء . كما يوجد في غير هذا 
الاقليم أيضا الكثير من المساجد 
الفخمة والمدارس المتعددة . والذي 
يزور كينيا حاليا يجد المسلمين في 


0 موقع كينيا من القارة الافريقية . ١‏ 


كافة الأقاليم ينشطون لتعمير وإقامة 
الساحة والدارس : 

ومن التاحية الاقتصادية 
والتجارية »2 فان أرض كينيا غنية 
بالمعادن كالماس . والكويالت » 
والذهب . والمنجنيز . والفوسفات » 
والنحاس , والنيكل ؛ واليورانيوم » 
والفحهم . والحديد . ويها ثروة 
حيوانية ومعالمها السياحية ذات 
شهرة عالمية لما اشتهرت به من مناظر 
خلابة وطبيعة ساحرة . 
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ولم يقتصر جهاد رقيدة على 
التبريض والاسعاف ب يل كاق ليا 


لذا ابن كثير نامسد الغابة عن 
٠‏ ل ابقوله: ل 


من به ضيعة من المسلمين » والقصد 
بمن به ضيعة هو كل محتاج للعون 
والمساعدة سواء أكان فقيرا أم يتيما 
فكانت تقو عاق تربية وتام الدافين 
وتعليمهم الدين ورعايتهم وهو عمل 
كانت نسناء الضخابة يتسايقن: عل 
( ومن آوى يتيما أى يتيمين ثم صبر 
كنت أنا وهى في الجنة كهاتين ) ثم 
ضم اصبعيه ( رواه مسلم ( 0 


الطب والتمريض في عهد رفيدة  :‏ 


تعتير رفيدة الأنصارية من 
حياة الجاهلية والاسلام معا .. وقد 
في جزيرة العرب كان بدائيا جدا غير 
متطور شأنه في ذلك شآن كل شىء في 
حياة العرب في تلك المرحلة من 
تاريخهم . وريما ساعد على هذا 
التصور أن المؤرخين العرب لم يهتموا 
إلا بالجانب العقائدى وكل ماله صلة 
بدين العرب في الجاهلية ثم في 
الاسلام . أما الطب والأطياء في تلك 
الفترة فلم يهتم المؤرخون بحياتهم ولا 
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0 


ا وي حت ني 2 لع نك 51 1 


الاولى وجهودها في التمريض لا تزيد 
ولكن هناك عدة حقائق هامة يمكن ان 
بمعزل عن الدنيا . بل كانوا يزورون 
بلاد الفرس والروم والشام والهند , 
وكاتوا ينقلون من علوم هذه الشعوت 
فنون الطب المعاصرة لهم . يدلنا على 
ذلك اسماء الادوية الثي. تجدها فى 
الحلوق الهندي ) وهو دواء يستورد 
من الهند ويستعمل كدهون أو مس 
للحاق ولغلاج: الذباي اللوريين كما 
ستميل كدهرق الصدر فق الالتيايات 
الركوية عومش :انا و السفري 
والشونيز والمرزنجوش ) وهي أسماء 
فارسية لأآدوية ذكرت في الأحاديث 
الفيورة وعي للك كتير د 

ثانا طب الجاهلية كان ملكا هخ 
الكيانة والعرافة إلى حاتت الطب 
وكان الطبيب يسمى الكاهن وكان 
الكهان يلطون الطب بالطفويس 
جانب العلاج بالادوية ... فاذا شفى 
شفاه هو هذه الطقوس والهدايا 
والقرابين التي يقدمها للأصنام عن 
طريق الكاهن .. ' 

بطيعودد إل هد التحبينية باولادقم 


| 
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ويناتهم قريانا للالهة . 
ثالكا ٠:‏ وعندما أشرق دور الاسلام 
ألغى الكهانة والعرافة واعتبرها نوعا 
فرق الشرك بالله . وأعلن الرسول : 
« من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما 
أنزل على محمد » ( البخاري ) ٠.‏ 
وقد نهى الاسلام عن كل ما له علاقة 
بالاصنام من طقوس وخرافات وتمائم 
ثم اعلن أول قانون عرفته الانسانية 
لحماية مهنة الطب من المشعودذين 
وأفيياء الطب وق ذلك تقول 
الربسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم 2-0 
« من داوى ولم يعرف منه طب قبل 
ذلك فهو ضامن » « رواه النسائي 
وابو داود وابن ن ماجه أى أنه مستول 
سستراة جنائية عن أآخطائه . 
27 : وفي نفس الوقت فقد شجع 
الاسلام على الاستعانة بالاطباء وعلى 
الاستفادة من الأدوية والعلم . 
واعتبر الطبيب والممرضة كالمجاهد في 
سبيل الله ... وأن الملائكةتحف به 
وتدعو له وهو يودي 0 1 خدمة 
. ورغم ان ن الاسلام 
اع ب با ار 
المسلفين التداوئ بالمحرمات كالخس 
والكنزير والدم. وغير ذلك ... وييذلك 
أحدث الاسلام ثورة علمية في الدواء 
لأن الخمر كانت تستعمل يصورة 
رئيسية في الطب للتخدير قبل الجراحة 
وعلاج الأمراض مثل المغص بأنواعه 
وكمدر للبول. + وهذا المئع 'أى التحريم 
جعل أطياء المسلمين يبحثون 0 
كد 
عليه وسلم : : أن الله لم يجعهل 


مريضه ورعايته 


الوعى الاسلامى / العدد 175 / شعيان 19995 م 


شفاءكم قيما حرم عليكم "0 رواه 


أمثلة من تقدم الطب في هذه 
المرحلة : ب 

من أهم مراجعنا عن طب العرب في 
هذه المرحلة أي على عهد الرسول هو 
كنب السيرة والأحانية التبوية ففى 
البخاري وصحيح مسلم أحاديث 
كخرة تسن لنا أن خ العرب كانوا يعرفون 
الكثير عن الأمراض والجراحة فقد 
ذكر الرسول المفص الكلوي ويسماه 
( عرق الكلية ) وذكر الالتهاب 
الرئوي أو البلوري باسم ( ذات 
الجني ١‏ . 

وذكر التهاب الصدر والحلق تحت 
اسم مرض ( العذرة ) . والى جانب 
ذلك تكلم الرسول عن ( الحجامة ) 
كعلاج 00 عن ارتفاع 
ان الآم لاخراج الجنين الحي 
حتى لو كانت الام ميث ... وعن كثير 
من الأمراض . 

وقد عرف العرب في تلك الفترة 
الحزاحة وكاضدة حراحية الكهرب 
لكثرة الجروح والحروب . وأن خير 
شهادة لتفوق الطب العربي في هذا 
الميدان ما كان يروي عن أصحاب 


الرسول من أن الواحد منهم كا 
يصاب بأكثر من عشرين جرحا ما بين 
طفكة ومع أو خرية سيف قي المرعة 
الواحدة ومع ذلك فقد كان يضفي من 
كرهنه انح ا وهيف ان الققاليين 

ولك قال .خالد ين الوليد علد 
« لقد 


حديك . 


وفاته تلك الكلمة المشهورة 3 


8م 
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في سبيل الله وما في جسمي 
موضع الا وفيه ضرية من سيف أو 
طعنة من رمح ومع ذلك فها أنا أموت 
على فراشى كما يموت البعير » 
ومثل هذه القصص الكثيرة عن أبطال 
الصحابة تعطينا دليلا قاطعا على أن 
الجراحة والتمريض في تلك الفترة قد 
بلغت شأوا عظيما من التقدم بحيث 
تعطي هذه النتائج التي قد يعج: 
الطب الحديث عن بلوغها في كثير من 
الآحيان » وقد لا يصدق الانسان أن 
العرب قد عرفوا الأطراف الصناعية 
وصتعوا: اطرافا ستاعية كن فقدوا 
أعضاءهم في الحروب وتحضرنا في 
ذلك قصة الصحابى ( عرفجة بن 
أسعد ( الذي قطعت انفه في الحرب 
قصنع له الاطباء أنفا نحاسية فكان 
يصدأ عليه ... فأشاروا عليه 
بيصناعة أنف من الذهب ولكنه أبى 
ذلك الا أن يأذن له الرسول ٠.‏ لأن 
الاسلام يكره على الرجال التحلي 
بالذهب . ولكن الرسول أذن له بذلك 
طاخا عية خرورة طبية وابين الحرذ 
التخلى والمياهاة . كما أنن الرسول 
أيضا بتركيب أضراس من الذهب أو 
تغطية الأسكان يه للخرورة فقظ: . 
كل هذه الحقائق تبين لنا كيف اصبح 
طب العرب على عهد الرسول متقدما 
وكيف ساير النهضة الاجتماعية التي 


اوجدها الاسلام في الامة العريية . 


لمانا و ريده ممرضة ولم 


العصور القديمة انه لم يكن هناك 
فاصل كبيربين الطبيب والممرض إذ لم 
يكن هناك هذا النوع من التخصم 
الدقيق. في الميفة .. فكانتك المرضة 
تكشف على المرضى وتشخص المرض 
وتعطيهم الدواء ... وتقوم بالاسعاف 
في الحرب وإذا اقتضى الأمر تقوم 
بالعمليات الجراحية الكبيرة كالبتر 
مثلاة شأنها في ذلك شأن الطبييب 
المتخصص وفي نفس الوقت كانت 
تقوم بكل وظائف الممرضة من رعاية 
المرضى وخدمتهم وتقديم الدواء 
والطعام بيديها إلى جانب القيام 
بالولادات العسرة والسهلة والاسعاف 
في ظروف الحرب ونقل الجرحى ودفن 
القتلى والشهداء . 

غير أن كتاب التاريخ الاسلامي 
اتفقوا على تسمية رفيدة باسسم 
»م ممرضة الاسلام ("( دن صفة 
الممرضة هي التي غلبت على عملها 
وخاصة أثناء المعارك ... فقد كانت 
تلازم المرضى منذ لحظة وصولهم إلى 
لحظة خروجهم وكانت تشرف على 
تمريضهم وطعامهم والعناية بهم . 
واذا كان الرسول. 2 خدل الك علية 
وسلم ‏ قد قسم لرفيدة الممرضة من 
الغنائم في الحرب بسهم رجل . فذلك 
خير دليل على تقدير الاسلام لمهنة 
التمريض ولدور الممرضة المسلمة 
المّمنة في الجهاد الى حد مساواتها 
بالجندي الذي يقاتل يسيقه ودمه قْ 
سبيل الله . وهذا التقدير في الدنيا 
يقابله تقدير اعظم في الآخرة وثواب 
عند الله الذي لا يضيع عنده اجر من 
أحسن عملا 
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كان لرجل من العرب ولد عاق يقال له أخزم ٠‏ وكان ذلك الولد يوذي أباه ولا يرى له 
حقا . ثم مات أخزم وترك بعض البنين . 

وذات يوم وثب أولاد أخزم على جدهم وضربوه حتى أدموه فقال : 

إن بنى ضرجوني بالدم ‏ شنشنة أعرفها من اخزم 
أي أنهم اعتدوا عليه كما كان يحدث من أبيهم ؛ وفعلوا ما اعتاد أبوهم أن يفعل 
فأشبهوه في عقوقه . والشنشنة العادة والطبيعة . فطبيعتهم مثل طبيعة أبيهم , 
وشذوذهم مثل شذوذه 5 0 
وهكذا يشبه المرء أباه كرما ولِوْما , لأنه مطبوع على مثاله , فاذا تم الشبه في الخير | 
كأن يجىء الولد مثل أبيه نادر الذكاء . ويسير مثل سيرة والده في الكرم والرحمة | 
بالناس ويكون من خلقه التجرد والمحبة للعدل والانصاف كما كان والده » قيل : ١|‏ * 
شكشدة أعرفها من اخرم “6 أي أشيه الفرع الأصل 0 
وكذلك إذا تم شبه الولد بأبيه في الشر فيقال في الحالين : شنشنة أعرفها من 

أخزم . 


مثل يضرب لبيان أن كل إنسان أدرى بما عنده وأخبر به .. قاذا وضع 
الصبى الصغير في فمه شيئًا حلوا استطابه » وظهر عليه أثر سروره به , 
وومقا انيتؤاك مه + 

وإذا وضع في فمه شيئًا مرا نفر منه ولفظه , وظهر عليه أثر ألمه منه » وقد 
لا يعرف غيره لم لفظ هذا أو استطاب ذاك ٠‏ لأن الصبي أعرف يما فيه من 
غيره . فالتاجر أعلم بأمور تجارته .. وكذا الصائع ٠‏ وصاحب 
السياسة .. والوالد أعرف بأبنائه .. ويطانة المرء أعلم بأموره من غيرهم 
وهكذا يضرب هذا المثل في معرفة الرجل بأمور نفسه . وخاصة شأنه » فهو 


مم/ 
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الحسن 


الحديث الحسن ( هو ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه عن مثله الى 
منتهاه دون شذون أو علة .. 

بهذا التعريف نخرج بنتيجة مؤداها وجود رابطة بين الصحيح والحسن وحتى 
يرتفع هذا الالتباس بين الصحيح والحسن . فان اشتراط أن يكون الراوى عدلا 
فيهما . ولزوم سلامتهما من الشذوذ والعلة . والقول بصحة الاحتجاج بهما ‏ 


لآ يثيت: اله مهذة الشروظ . 
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دك و يك مو ا لوم وك و ود خم لم جا ا 0 0 


الا آن الصحيح يكون راويه عدلا تام الضبط أى مسلما ثقة متيقظا حافظا سليما 
من السحياب الفسدق 3 الدرحة اليا من الأاففات 

والخبسن >الصحي الا أن راوهه حداف اللقنيط وه اا وما يسني واكشمنة لاد 
وهى قريب من الصحيح . 

وهتاك نوع آخر قريب من الضعيف لا يمتنع العمل به لأنه يتقوى برواية أخرى 
ممائلة له باللفظ أو المعنى ويمكن أن يرتقى الحسن لذاته ليصبح صحيحا لغيره 
اذا روى من وجه آخر . 

ويعتبر الترمذي أول من قسم الحديث الى صحيح وحسن وضعيف , وكان ينقسم 
الى صحيح وضعيف <٠‏ والحديث الذي يوصف بأنه ( حسن صحيح ) يعتبر 
أعلى مرتبة من الحسن وأقل من الصحيح 

ويمكن أن يقال انه روى باسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن فصح أن يقال : 
حسن باعتبار التن وصحيح باعتبار السند أو حسن باعتبار السند صحيح 
واذا قيل ( حديث حسن صححيح غريب ) فهذا التعبير يدل على أن الصحيح قد 
روى من وجه واحد فكان غريبا . ويالتالي يكون الحسن الذي تقل مرتيته عن 
الصحيح أجدر أن يوصف بالغرابة أيضا أذ المعروف أن الغريب هو ما تفرد 
بروايته واحد نقة 

وعلى هذا فكل صحيح حسن وليس كل حسن صحيح . 

عن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله ) رواه الترمذي في 
سننه وقال حديث حسن : 

وعن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اذا استيقظ 
أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فانه لا 
يدرى أين باتت يده ) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

وروى سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
( من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وان 
محمدا عيده ورسوله رضيت بالله ريا ويمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفرله ذنبه ) 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب . 
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والآأدب والعروض عن « الل در 
البشتكي » »6 والكتابة عن «جماعة»» 
وقرأ بعض القرآن بالسبع عن 
2 الهج )) © وتصدى لنشر 
الحديث ©» وعكف عليه مطالهمة 
وتصنينا والناء » تم رحل إلى الشام 
وأقام بدمشق مائة يوم » وزار العديد 

من المدن والقرى » وحصل فيهما 
الكثير من المعرفة ؛ وقرا منسات 
الكتب 6 ومن أهبها ٠.‏ )0 المعجسسم 
الاوسط » للطبراني » « ومعرفة 
الصحابة » لابن منده ©» 


أخذ ا 
الحديث 00 الفقته بأماكن 0 
ال ركيد ؟ واملى جا برب على السيق 
خطبة من حفظه » وانتفع به كثير من 
الشيوح »؛ وتخرج على يديه كثير من 

الحديث وغيره » ومن اتشهرهم٠‏ 
الاثام السخاوي ؛ والبرهانالبقاعي؛ 
الاسللام زكريا لاتسري. . 


تأملى ١‏ ارين التبلنية » 
بالشيخونية سنة 8٠048‏ ها ثم أملى 
« عشاريات الصحابة » في نحو مائة 
مجلس طوال عدة سئين © د ثم ولى 
تدريس الحديث بالمدرسة الجمالية 
الحديدة » واشتغفل عتمم 6١م‏ 
بالتصنيت 4 وواى مفيكة البدرسنة: 
3 دم تدريس الشافعية بالمدردسة 
ليحي وي م الم ه فوض إليه 
الملك الأشرف « ين ٠»‏ التضاء 
بالقاهرة وما معها ( أي ضواحيها ) » 
فياشر ذلك بحكمة ونزاهة » وظضل 


77 > 212202ظظ 


وعشرين سنة »؛ ثم انقطع للعلم فبرز 


فيه» وبعد صيته» ورحل الآثمةإليه) 
ونزح التلامذة من كل قطر للتزود منه 
بالعلم والمعرفة 6 فكان رئيس العلماء 
في كل مذهب » وبكل قطر »© وانتشرت 
جملة من مؤلفاته فى حياته » وأقرىء 
الكثير منها ؛ وسسمعها اللوك 
والشخصيات البارزة 4 وانتشرت 
آراؤه فى كل مكان » وقد بلغتمؤلفاته 
اكثر من مائة وخمسين كتابا نذكر : 


د أنياء الشير بآبناء العين . 
لتكت رفع الاصر عن تضاة مصر 5 
- افتح الباري فى 0 
« هدى الساري لمقدمة فتح الباري « 
اتحاف اله بأطراف العشرة. 
الاحياء 3 
- 00 ف مصطلح م | 
الى نيدنن 


ولعل من أهم ما كتب العسقلاني: 
تأريخه لعدد كبير من الشسخصيات 
الباررة فى شتى أنحاء الفكر الأنساني 
الترن الذي عاش ربمه الأخير وكذلك 
الخنصف الأول من الترن التاء 
وهو كتاب « الدرر الكامنة في اعبات 
المائة الثامنة » ) 


وقد يحوى هذا الكتاب تأريخا أميذا 
لحياة أربعة ومائتين وخمسة آلاف 
من أبرز شخصيات ذلك القرن» ويعد 
دائرة معارف شساملة للترن الثامن 4 
ووثيقة فكرية لما شمله من أحداث 
وآراء . 


ولقد كان العسقلاني أدييا متمكنا» 
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وشاعرا وهب صفاء الطبع والتعبير» 
ويدور للمعره حول موضوعات كثيرة 
ا 6 والغزل ميم 
.متفرق في عدة كتب من مؤلفاته » أو 
مؤلفات غيره » أمثال حسن المحاضرة 
للسيوطي 4 وتأهيل الغريب 4 وثمار 
الاوراق 6 وخزائة الادب للحموي 4 
وله كذلك ديوان مخطوط بدار الكتب 
المصرية » كتبه العسقلاني في حياته» 
0 كاتب اكرابم وناده © ولي 
2 ستلتفير مره أ ناجرد من منظلومي 
التي تلمى عن الداصل ٠‏ بكرن ا 
مرقصا ومطربا © فكتيت 5 هذه 
الاوراق سبعة انواع 6 من كل نوع 
سبعة أشياء 4 وافتتحت بالننويات 
ثم الملوكيات » ثم الاخوانيات 4 ثم 
الغزليات . 4 ثم الأغراض 0 
د 0 أنه ل برضم 
جيك راودا بالطفاة جهنم 
لليحذر المرء المخالف 0 
من فتنة أو من عذاب 0 
الوقتٍ 7 المؤيد ميخ (( 0 
دناها : 


موس سه الانجباء بأت هك 
مامظها عريبا ومجمينا 


دض الا 1 العدد 1/5 شعبان 855لا م 


0 8 


ويصسدق ادس العهصينا 
لهي الفريدة ف 1 
هر لاا تذوق الدهسر يتيما 
والتسوفيق فهما 
ومسسن قصيدة يرئسي 
العسقلائي بها شيخه الحافظل 
العراقي آلذي توفي عام “.م ه » 
ونشرت في كتاب ا 
فروض العام بعد الزهر و 
وروح الفنتضمئل قد بلغ التراقي 
وبحر الدمع يجري باندلاق 
ويدر الصبر يسري فسي المحاق 
وللاحزان بالقلب اجتماع 
ينادي الصبر حي على افتراق 
ومن شعره ف الفزل َ 
يطلوي ذيول 5 لما 
للمنام الت 
وعم لقند أعيبيت فى 
نأعجيط ب لصب يدعسى 
0 ريق الحجبيب 
والام يا تلب الكئيب 
باسييي "الالعصساط كيين 
هلا صحوت من القفرا 
وع ْءآْظءٌظ 2 0 وغريا 


وديوان ابن حجر له مخطوط في 
باريس ذكر فيه بعض الأشعهصار 
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الوطنية التي تنم عن حبه لوطنه مصر»ه 
واوطنه العربي كله » فقي تبعره عن 

نيل مصر يقول : 

تركه خراب التزل. .طلوا” وبارذا 
نباطوق السلوان باحية بالسن 


ومن شنعره يت ق لمصر و 
م 


وقلة حيه لسر الخروة قن عوله + 
متى يتجلى أفق ممصر بأتماري 
وأروي عن اللقيا أحاديث بشمان 
الن مصر * اشواكا لمر وامليا 
تشوق صب للنوى غير مختار 
مرابع لذاتي »© وملهى شسبيبتي 
ومبدآأ اوطاني » وغاية اوطاري 
ومنزل أحبابي » ومنزه مقلتي 
ومطلع أقماري © ومعرب أفكاري 


هذه لمحات من أدب شيخ الأسلام ( 
الحافظ ابن حجر العسقلاني المؤرخ 
الرحالة » والاديب الشاعر» والقاضي 
المتفقه » والمحدث الاستاذ »؛ وقد 
وصفه « البقاعي » في مقال له ل 
وهو أحد تلامذته ‏ في كتاب له 
يعنوان : » عنوان الزمان ») فقال 
عنه : « كان العسقلاني حسن 
الشكل ؛ جميل الوجه »؛ مشنور 
الشسيبة من كثرة صلاته بالليل ») حسن 
وجهه بالنهار » كثير الوقار » قليل 
الكلام: نافعه بديعه ؛ شنديد الاتباع 


اسح 00 0 


؟5 


5 


للسنة في الهيئة والطهارة والمليس © 
حلق الشيائل © يديع القول 4 ظريف 
النادرة » مجلسه كأنه البستان فيه 
من جميع ما يشتهي الاتسان © | 
والأخبار الحصان > والتوافر اللتلاف» 
وأحوال الناس في زمان © من فسير 
خروج ف ذلك عن السنة »6 اذا رأى 
من بعض جلسائه ما يسوؤه قطع 
المجليس وقام الى الصلاة او دخل 
إلى الت © فل أن ينو احنه أحدا فيا 
يكره » يؤنبي باحواله. © وييدت 
باتواله » يكرم جليسه غاية الأكرام؛ 
الناسن متازلهم + له الخيرة التاية 
ذلك > مى معرقة اخوال الوسميير 
وأخبار ابنائه » فاق آهل زمانه في 
العقل الوافر والاحتمال العظي 
والشفقة على عناك الله » والرحة 
لهم » على شدة اليقظة والحزم »؛ 
وسرعة الكتائة والكثيف والنهت + 
وقوة الحافظة + وضحة ١‏ 
وبسط الينان » فهو عجب منالعجب») 
كرمه متوالي ؛ على سائر الالسحاد 
وك الليالي © ولم ين فى أزماننا أكرم 
منه » + 1 قر بد ذاك عه عناراً 
أبن حجر العسقلاني على شهرته 
وعلمه » وادبه وفضله »© حتى توافيه 
المنية مساء اليوم الثامن عشر من 
شهر ذي الحجة عام اثنتين وخمسين 
وثمائمائة من الهجره ؛ في منزله 
بالكقرب من باب التنطرة » أحد 
أبواب الشاهرة »؛ بالفا من العمسر 
تسمعة وسسعين عاما » وقد سار في 
جنازته السلطاتن املك الظاه سر 
« جقمق » وأتباعه » وحمل نعشضسه 
السلطان كم الرؤسماء والعلميساء 4 
نظرا لعلو قدره © وما أسداه للعلم 
والعلماء من أياد كثيرة طبقت منزلتهاً 
الآفاق » وخلدت آثارها الأزمان . 
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تاليف / د . 


محمد فاضبل الجمالي 


عرض وتلخيص/ احمد بن عجد العزيز ابو عامر 


في المقدمة تحدث عن حيرة المسلمين 
وتلفتهم يمنة ويسرة ولا يهديهم من 
آراء وتفاوتهم بين الافراط والتفريط 
نيما بين أيديهم من فلسفات الثربية 
والتعلية. :.. قلا عحب أن كان نتاج 
مدارسنا من الاجيال هزيلا في 
اخلاقه, وأن تكون أوضاعنا 
السياسية والاجتماعية غير مستقرة , 
وأرجع ذلك الى نسيان المسلمين 
لدينهم . وتقليدهم لغيرهمء 
واستيرادهم المبادئ المتطرقة ,2 
ناسين أو متناسين أن في قرآنهم من 
كنوز المعرفة والحكمة ما يجعله اكبر 
كتاب في التريية والتعليم وقي جميع 
محالات الحناة .. وبين المؤلف أن 
كتايه هذا كان من محاضرات 
الجامعة التونسية التي كان يلقيها 
تحت عنوان ( فلسقة التريية 


القراقية )كم اعاد طبعها شمن كتان: 
١‏ ترود تسا الجديد اباي 


ال تك 


فكرية قائمة بذاتها تمثل محاولة 
تستهدف استنياط فلسفة تريوية 
كاملة من القرآن . راجيا ان تكون 
ممهدة لبحوث أوسع في بابها » وأن 
الاسلامية . 

١‏ سفيداً ا الست احريية اي 
القرآن . 
كه دخ ليذ او القوأ :© يفيه لغائية 
وإحاطة يمحتوياته الشاملة ... الى 
ان قال .. واذا كانت الفلسفة تعنى 
بِدايات الأمور ونهاياتها. ودرس 
العلاقات بين الانسان وأخيه 
الانسان . وبين الانسان والكون ,2 
ويينه وبين خالقه فهذا ما نجده في 
القرآن ... بل إنه قد عني بتنشتة 
الفرد ونموه في الجنس البشري . 
ولذلك نقرا يوميا : ( الحمد لله رب 
العالمين ) الفاتحة/١‏ أى مربيهم . 

.. ومن 5 
شل 


536 


حي 5 ف ل 
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نجد فلسفة القرآن 
والتوحيد . 
الشمول/ الذي يتناول الوجود كله 
وما فيه من كاثتات + شولا زمائنا 
ومكانيا.. وهو يتوج الوجود 
بالاغتراقب بيقالقه حل وعلة: , 
والتوحيد / فهو موفق أكمل توفيق 
ومتزن أفضل اتزان ٠‏ حيث يريط بين 
المادة والروع + والايفان والعقسل. : 
والدين والدنيا » والفكر والعمل 
ا والقرآن لا يقبل فلسفة اجتماعية 
تفضل بين الذين والدولة بل يريط بين 
الفرد والمجتمع . والفرد والوجود ,2 
والوجود وخالقه + مما يتجسم معه 
الشمول والتوحيد .. في أجلى 
صورة . 

اهداف التربية في القرآن/ 
ولخصها المؤلف فيما يلي : 

١‏ تعريف الانسان بمكانته بين 
الخليقة. ويمسؤولياته في 
الحيناة. © ب تدريف ايان 
بعلاقاته الاجتماعية ومسؤولياته 
ضمن نظام اجتماعي إنساني  "“‏ 
تعريفه بالخليقة ( الطبيعة ) وحمله 

على إدراك حكمة الخالق في ابداعها 
وتمكينه من استثمارهفا 5 
تعريفه بخالق الطبيعة جل وعلا ليعبده 
بما يستحقه من العبادة . 
والافداقف الثلاثة الأولى تؤدى للهدف 
الرابع وواسطة لبلوغه .. فالهدف 
الاعلى للتربية الاسلامية اذن هى 
معوقة اللهدوتقواة »وما معرفة الئفس 
والمجتمع ومعرفة النظام الكوني الا 
وسائل ترتقي بنا الى معرفة الخالق 
ار تحدث عن كل هدف 


31 


تمتاز بالشمول 


1 212100 


القرآنية ويمكن 0 
لاب الأفسان .3 القوات 0 
مادة وروح معا . وهما مرتبطتان 
متفاعلتان فليس هو بالهيوان الحقير 
الذي ينتهي بالموت , كما انه ليس 
بالخلوق الاسعيين البواا ين 
الغدوب .ب“قملا انه مفضبل 0 
كرامته ومنزلته ولكن إذا عرف نفسه 
واتضنك بالعله والعقل .+ امسا إذا 
انحط إلى الحضيض فانه يفقد 
إنسانيته : ( إن قال ريك للملائكة 
اني خالق يشرا من طين . فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين ) ص/ 7١‏ , 77 
وهو خليفة الله في الأرض بما زود 
من قابلية العلم والتعلم : ( واذ قال 
ربك للملائكة اني جاعل في الأرض 
خليفة )البقرة/ "١‏ وتكريمه 
وتفضيله يتجلى في قوله تعالى : ( ولقد 
كرمنا يني آدم ) الاسراء ١/ا‏ ب 
والمسؤولية الفردية للانسان تتمثل في 
قوله تعالى : ( ولا تكسب كل نفس 

إلا عليها ولا تزر وازرة 0 
أخرى ) الأنعام/ ١١5‏ ( وكل 
إنسان الزمناه طائره في عنقه ) 
الانتراء / الج 

.ته تحدث عن ( نطرة القران الى 
التربية الاجتماعية ) حيث يستهدف 
نظاما اجتماعيا مؤسسا على مبادى” 
الفعحيدة ‏ والأخماء والتايق 
والشورى ... وتثبيت النظام الأسري 
على أسس قويمة من التكافل 
الاجتماعي وياختصار . فان المجتمع 
الاسلامي كما يصوره القرآن . 
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مم من الكيان سكل اقاهة 
التكرية فلا إقراط ولا تقريسط : 
( وكذلك جعلناكم آمة وسطا ) 
اليقوة ١890‏ كم امتعرضن. الزسف 
بعض الآيات مما يتبين معها أهداف 
القرآن في التريية الاجتماعية » مثل 
قوله تعالى : ( وإن هذه أمتكم آمة 
واحدة ) المؤمنون / 55 لبيان 
الوحدة الاجتماعية . وفي بيان 
الاتهان والتضيافق قرله تال : 
( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا ) آل عمران / ؟١٠‏ . وفي 
بيان المساواة بين العناصر والأجناس 
قوله تعالى : ( يا أبها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم ) الحجرات/ ١١‏ وفي 
بيان ان المسؤولية الاجتماعية 
تضامنية قوله تعالى : ( كنتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمحروف وتنهون عن المشنكر 
وتؤمنون بالله ) آلعمران / ٠١١‏ . 
؟ ‏ -وتنظرة الانسان للكون وحمله على 
انزاك حكمة الخالق في يديع ضتعه 
لمتمكن من استثهارها وهذا الييق 
ليتوصل من ورائه الى الآتي : 

أ معرفة ان الكون مؤسس على 
الحق وعلى حكم سامية وله نواميس 
مقررة فهو لم يخلق عبثا . 

ب ضرورة دراسة محتويات الكون 
ونظامه على قدر استطاعته . 

عيب الملة فخ الامياة وشاكيق 
الكلوقات هما قد سشكرها اله له يلا 
شكس أى إسراف: :+ 


2 
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الْن. سد ا 5 0 الله اد نك 


الوعى سو ل العدد تيزل ع 58 أنء 55١1ل‏ 5 


فوقها ويدعو الى ما ورائها . فالحقائق 

العلمية انما وردت فيه كوسيلة 3 
غاية . كم أشان الؤلقفه الى يعض 
الآبات الدالة على خلق الكون وها فيه 


من روائع وحكم وأسرار . مثل قوله 
تعالى : ( خلق السموات يغير عمد 
ترونها وألقى في الأرض رواسى أن 
تميد بكم ) لقمان/ ٠١‏ . ( خلق 
السموات والأرض بالحق وصوركم 
فآحسن صوركم واليه المصير ) 
التغاين/ " . 

#باتعريقكف الأنساق وقالقة . هذا 
هو الهدف الأصلىي ليعرف الانسان 
ريه ويعبده بما شرع . ووصقه يما هو 
مستدق من الضفات الحستص + 
وتنزيهه من كل صفات المخلوقين 
ومسا هوجدير بالذكر أن طريقة 
السطحة والجحفاعية فق أمماء الك 
وضقافة! : إثبات. ما أنيقه الي لنسه 
في كتابه أو على لسان رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل. + وخقى ما نفاه الل عن ناسيه فى 
كتابه أى على لسان رسوله . مع 
اعتقاد ثيوت كمال ضده لله تعالى. . 
وقعما لم درف اثقيه ولد إشياتة امهنا تفاع 
فيه الناس كالجسم والحيز والجهة 
ونحوه فطريقتهم فيه التوقف في لفظه 
فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك . 
0 اريد به باطل يتذزه الله 
عنه ردوه وان اريد به حق لا يمتنع على 
الله قلوة وهذه الطريقة الواحسة 
والقول الووطايي لحيل والمندا. . 
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ثم تحدث عن محتويات التريية 
القرآنية / وما هو المنهج الذي بحويبهة 
القران لتوية الانشان شاجاب .يها 
خلاصته : 

١‏ إن التريية القرآنية تتضمن تربية 
الانسان في كل نواحي حياته حاضرا 
ومستقبلا مع اعتبار هذه الحياة ما 
هى 0 استعداد لحياة أفضل في 
(الأخرى ) وهذه التربية يمكن 
تحليلها إلى اريعة عناصر هي : 
0 الايمان . والخلق . والعلم , 
والعمل ) وهذه العناصر تشكل وحدة 
مترابطة متفاعلة . فالايمان هو 
الينبوع الذي نستقي منه الأخلاق 
الفاضلة . والأخلاق هى سبيل 
الانسان لمعرفة الحق والحقيقة وهذا 
هو العلم بعينه . والعلم يقود إلى 
العمل الصالح ٠‏ ثم تحدث عن معاني 
هذه العناصر بايجاز على ضوء القران 
الكريم . فالايئشان أركان سكتة 

( الايمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله . وباليوم الآخر ويالقدر ) 
وقال بأن الايمان هو التصديق 
والتصديق قناعة فكرية وعاطفية 
معا | 

والمعروف لدى اهل السنة والجماعة , 
ان الايمان هو إقرار القلب المستلزم 
للقول والعمل . فهو اعتقاد وقول 
وعمل . اعتقاد القلب وقول اللسسان 
وعمل القلب والجوارح والدليل على 
دخول هذه الأشياء في الايمان قوله 
صلى الله عليه وسلم : ( الايمان ان 


تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر حدارة وشره ) 
البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم : 


( الايمان بضع وسيعون شعبية 
فلغلاها قول © إله إل الت وآنناها 
إماطة الآأنى عن الطريق والحياء 
شعبة من الايمان ) مسلم. 
فالكنيانة فقون اللسسات + وافاظة 
الأذنى عن الطريق عمل الجوارح ٠»‏ 
والصيام عمل القلي: :: 

ت والقراق يدهو لاسكسيال العقيل 
والبصيرة ويشجب التقليد واتباع 
الخرافات والشعوذة . والايمان يحل 
النظام محل الفوضى ٠‏ والوحدة بدل 
الفرقة . والأمل بدل اليأس . وهذه 
فكامر اسساعية .كسان سعسادة 
الانسان . وطمأنينته الدائمة » وهي 
تلقي على عاتق المريين مسؤوليات 
عسية لأشاعة هذة الفأقسسهع 
الايمانية في أوساط الجيل ليتشرب بها 
ويؤمن بها ومن ثم يتخذها منهج حياة 
يجاشد قِ سبيلها . 

والأخلاق : قسم 578 من المذنهج 
القرآني فأورد بعضا من الآيات الدالة 
على تعن الأخلاق والحاثئة على 
التمسك بها مثل « كظم الغيظ » 
( والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس والله يحب المحسينين ) آل 
عصسيوان / ود الرخمة 
واللين » : ( فيما رحمة من الته لنت 
لهم ولو كنت فظا غليظ القلسب 
لانفضوا من حولك ) آل عمران / 
5 ودرهانة الأماقة والعيدل ٠‏ 
( ان الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى اهلها واذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل ) النساء / 58 . 
و« الاتحاد » ( واعتصموا تحجيل 
الته جميعا ولا تفرقوا ) أل عمران / 
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٠١"‏ وه الصير » : ( فا أآيها الذين 
آمكوا اصيروا وصايروا ورايطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون ) آل 
عمرأن / ١٠5و«‏ الصدق » : ( قال 
الله هذا دوم بنفمع الصادقاين 


والصفح "0 ( فاعفوا وا صفحوا 
حتى بأتي الله يآمره ) البقرة / 


ك1 
القرآن من الصفات غير اللائقة 
بالمسلم . ومن ذلك « الظلم » : 
( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
نتقلسون ) الشعسراء ‏ 97؟ 
وه النفاق «١‏ : (ان المنافقين قِ 
الدرك الأسيفل من النار ) النساء / 
65 . و١‏ العدوان ٠‏ ( ولا تعتدوا 
إن الته لا يحب المعتدين ) البقرة / 
وه الكذب :٠‏ ( ثم نيتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذيين ) آل 
غمنران 7 2.531 فى« التحيمن 
والغيية.: ( ولا تجسسوا ولا 
يغتب بعضكم بعضًا ) الحجرات / 
١١‏ .وء الكبرياء » : ( ولا تمش في 
الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض 


20 ثم أورد أبات مما شحب 


ولن تبلغ الجبال طولا )الاسراء|50. 


ثم تحدث عن العلم في القرآن/ 
ومكانة العلماء يما هو معهروف 


للجميع 


و ٠‏ العمل » بين فيه تأكيد القرآن 
القديه ع العئل العوالة. + وهجر 
ثمرة العلم . والعمل الصالح يتناول 
ما يقوم يه الانسان نحو خالقه ونفسه 
وأسرته ومجتمعه ونحو الخليقة 


اج د د دي 


ألوعى الاسلامى / العدد 175 / شعيبان 1955 اه 


إن 
الذين آمنوا وعملوا مرا ١‏ 
يهديهم ريهم بأيمانهم تجرى من 
تحتهم الأنهار في جنات النعيم ) 
يونس / ١‏ . فالمربي المسلم لا يجعل 
من تربيته لفظية وحفظية فقط فلا بد له 
من تأكيد أن التطبيق واقع في الحياة 
بالمساهمة في كل عمل صالح في 
الحياة الفردية آو الأسرية أو المجتمع 
أو اللضيط الاتساتى ٠‏ لا يد هق العمل 
بروح إيمانية هدفها إيجاد الحياة 
الراخسة والمطمكتة . 
ثم تحدث المؤلف ( عن طبيعة 
الانسان في القرآن ) ويين فيه دور 
القربية القراتية عدن الطفولة يحت 
الشيخوخة . وطبيعة هذه التربية 
وفحواها . وتطرق لتأكيد القرآن على 
حاية الطفل كسان جنات 
بالاهتمام بالرضاعة : ( والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين ) 
المقرة ١9‏ «الحناية خاضة بالطفل 
اليتيم : ( ويسألونك عن اليتامى 
قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم 
فاخوانكم .) البقرة/ ١‏ 4؟ مما يؤكد 
العناية به وحسن رعايته وترييته ٠‏ 
وتحريم قتل الاطفال بسيب الفقر كما 
كان سائدا في الجاهلية : ( ولا 
تقتلوا اولادكم خشية إملاق ) 
الأسراء/ "١‏ وحسرم وأب اليكتساف : 
( وإذا الموءودة سئلت . يأى ذهب 
قفلت ) التكوير ره +5 + 
تم تحدث عن الفطرة والمواهب/ 
وأن المقصود بالفطرة هو : الطبيعة 


الأصلية للطفل أي القابليات والميول 
لكل فرد . 


حيث تولد بسيطة ثم 
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كقامن مم الحيط نقمي و اكماعات 
صحيحة أو خاطئة . 

ولذلك أكد القرآن على التريية والتعليم 
ووهب الله الانسان العقل . ووهيه 
قابلية التمييز بين الخير والشر فعلى 
التربية يتوقف توجيه العقل 
واستعبال فق طرزيهة القيي : 
واستعرض بعض الآيات في هذا الياب 
فمما يدل على أن الأصل في الانسان 
الخير كما هي طبيعته الأصلية : 
( فطرة الله التي فطر الناس 
عليها ) الروم 1 

- والاكتسان بالثريية زوائلة 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة لعلكم 
تشكرون ) النحل/ 8‏ ومما يدل 
على قابلية الاختيار : ( وهديناه 
النجدين ) البلد/ ٠١‏ و: (إنا 
هديناه السبيل إما شاكرا وإما 
كفورا ) الانسان/؟ . 

ثم تحدث عن مواطن الضعف في 
الاقسان والكى مكب خلاقيها :. ولذا 
عرق القرآن الانسان بنفسه وحللها 
بكل وضوح ووصف له أسلوب 
معالجة ضعفه وقرر له فرديا 
واجتماعيا العلاج والوقاية من 
الشرور . قاما ان يعمل فينجو وإما 
أن يهمل فيهلك لذا نجد في هذا الياب 
من الآيات : ( إن النفس لأمارة 
بالسوء الا ما رصم ربي ) 
يوسف/8 ( إن الشيطان كان 
للانسان عدوا ميينا ) الاسراء/ 057 
ثم بين بعض التحليل لنفسية الانسان 
على ضوء الآيات الست ونيد 


ل ا ا 1 


ا 1 21 5 ع 


لوكس الاتسسان محيفي ) 
النساء/58 ( وكان الانسان 


كفورا ) الاسراء/7"١‏ : ( وكان 
الاتسسسان أكقفس شى” حدلا ) 
الكهف/ 5:5 ثم بين تهافت فكرة 
الخطيئة .وان ها ف النفس البشرية 
من ضعف لا يعنى ان الانسان يولد في 
الخطيكة كما يزعم تلك الضبالون , 
فالطفل يولد بريئًا وخاليا من كل 
جريرة . وتوجيهه نحو الخير والشر 
يرجع الى ترييته ومحيطه الذى يتلقى 
منه . مما يلقى على عاتق أولياء 
الأمور والمريين المسؤوليات الجسام 
نحو الأجيال في ترييتهم وتعليمهم على 
مواعاة طفع المافل :ووو , 
وإقصاء مؤثرات السوء والشر عنه 5 

ثم بين أن التربية القرآنية : 
يتفاوت فيها الأفراد في المواهب 
والمؤهلات كما هي العادة . كما 
يتفاوتون في الظروف التي ينشأون 
فيها نجدزان في الآياتالمبينة للفروق في 
الخلقة والعمل والطروف : ولاشبك أن 
وراء ذلك حكما جليلة . مما يدفع 
الأفبيان والحتمع ‏ فق الشعي تكمو 
الحياة الأفضل في كل المستويات . 
وفيها أيضا امتحانة هل يستخدم 
الافيان هذا التقوق للشي العا آم 
يعتريه الغرور والكبرياء والأنانية ؟ 
فعق آنات هذا اليان. نقولة مان 
( وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 
ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
ليبلوكم فيما آتاكم) 
الانعام/ 115 : ( والله فضل 
تعضبكم عل يفض قي السورف ) 
د داييه الفروق تلقي الحبعة 


سردت 
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للاحظة كل ف قرد حسب موافيه 
وكابلياقه لاسهها مع الطلان :رمع هذا 
نجد القرآن يبين أن كل نفس لا تكلف 
الا ما في وسعها : (لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها ) البقرة/587 ثم 
تحدق آخرا عن أساليب الثربية فى 
القرآن بما ملخصها : 
سلك القرآن من الأسناليي التريوية 
الككير.هما لم تتوضل: :اليه" التربية 
الحديثة الا مؤّخرا . ومن ذلك :ل 
١‏ أسلوب التربية بالعمل : ( او 
الطريقة الفعالة ) وهى مما توصل 
اليه مؤخرا بينما سلكه القرآن قبل 
ذلك ومنذ نزل على الربسول عليه 
السلام وتكوين. اختلاق الاشبان 
وروحياته وعلاقاته الاجتماعية 
تحتاج الى أفعال يمارسها الفرد 
لتكوين هذه الخلال العظيمة عمليا 
فنجد في الفرائض الاسلامية وسائل 
لتريية الانسان وتوجيهه نحو 
الأهداكالسامية المربدوة . حيتكت 
نجدها تعلم الطاعة لله تعالى والشكر 
له . وتقوية الارادة وتعويده ضبط 
الثفس .والصين والقبؤاء النظباف»: 
والتكافل الاجتماعى والايثار وما الى 
ذلك من جميل الخلال . 
التذكير والتواصي : حيث 
تفترض أن أفراد المجتمع يريي 
بعضهم بعضا ولذلك يحث القرآن على 
ضرورة التذكير والأمر بالمعروف 
والدبي. عن 'النكن. والقواصي. بالتحق 
والصير : ( كنتم خير آمة أخرجت 
للناس تآمرون بال معروف وتنهون 
عن المشتكر ) آل عمبسران / اه 


عه ا ااا 


الوعى الاسلانى / العدد ١٠5‏ ريد 5 م 


اك 


0 ا ا و ا 31 ا ا 1 


الغاشية/ .5١1‏ 
“' ل أسلوب الوعظ والتصم : 
فالانسان قد يصغي ويرغب في نصح 
محييه مما له أثره الطيب في نفسه مما 
قد يغير مجرى حياته . ولذا نجد 
مواعظ القرآن لها أثرها في النفوس 
عون قزاءقها أى مبجاعيا” كنوع 
لقمان لابنه ( لقمان الآيات ١”‏ 
5355 ). 
7 أسلوب القصة/وهومو من 
الأساليب المؤثئرة إذا وضعت في قالب 
مؤشر - والقضصة ذات المفسزئى 
الأخلاقي . لها أثرها الملموس ولذلك 
نجد القرآن حافلا بالقصص ذات 
الآهمية والحافلة بالغين والفروس ٠‏ 
ومن ذلك قضنة يتن اده فق المائدة 
حرث تور فظاعة اشيم والحف 
والعنوان من احن الأخوين والتسامع 
والرحمة من الآخر . وقصة يوسف 
تصور حسد إخوانه وكيدهم وصيره 
وثياته أمام مراودة المرأة وكيف 
استعصم بالله فاتتصر على حوافز 
الشهوة . وكيف دخل السجن وخرج 
ظافرا . 

ومما هو جدير بالذكر أن بعض 
الكتاب تطرق لقصص القرآن وييان 
الحكمة فيه ومن. ذلك ( التصويسر 
الفنى فى القرآن ) * لسيد قطب » 
رحمه الله ( ويحوث في قصص 
القرآن ) لعبد الحافظ عبد ريه 
و( القصص القرافي. فق متطوقة 
ومفهومه ) لعبد الكريم الخطيب . 

القدوة والصداقة » وهى من 
أهم العوامل المؤثرة في التربية . ولذا 


و مد 


ا ار 
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كرون مسي الاكسان ف فال تماق > 
( لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة ) الأحزاب/١؟‏ ونجد آثار 
القدوة السيكة تتمتل وقوله تمان : 
( ويوم بعض الظالم على يديه يقول 
ياليتني اتخذت مع الرسول 
سييلا . ياويلتى ليتني لم أتخذ 
فلانا خليلا ) الفرقان/!؟ و58 . 
5 أسلوب العير التاريخية : وقد 
تكن الشران كتسسرا :من القضص 
التاريخية للأمم والشعوب لما فيها من 
العبر فنجد الكفر والطغيان والفساد 
هما وحمل كل تقريضن الحصيعناك 
وإنزال عقوبات الله عليها . مما 
يصلح التحذير منه دائما لعدم الوقوع 
فيه في كل زمان ومكان . 
7" ل أسسلوب المحاكمة العقلية/ 
حيث يجعل من العقل والمنطق موجها 
للانسان نحو الخير والحق والتمييز 
بينخ. الصالح والطالم .ولذلك يدو 
القراق: لأتباع. الحسن الأسالبب فى 
الدعوة : ( ادع الى سييل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادليم بالنسي في الحسكن ) 
النحل/ ١١5‏ : ( ولا تجادلوا أهل 
الكتاب الا يالتي هي أحسن ) 
العنكبوت/1: ومن أمثلة هذا 
الأتمطوب ما ورة. على لسان تبي الله 
انزاهيم +نحيث ناقش آباه تو نظر الى 
الكواكب كد الى القدن ثم إلى الشمس 
فيجدها آفلة زائلة فيرفض عبادتها 
فيتجه بفكره وقليه الى الخالق العظيم 
المستحق للعبادة إقراً ( الأنعام ) 
الآيات: 86.44 وكذا ( الأتنياء 


6 آسلوب الاستجواب/ وهو 


عبارة عن توجيه أسئلة للمخاطصب 
تقوده لأن يتوصل بنفسه الى الحقيقة 
وهى طريقة قديمة الا أن القرآن 
استعملها بشكل جميل ومعجز ومقنع 
في نفس الوقت . إقرأ إن شئت 
(الفعل الآيات 5ه 7ب 514 ) 
و( الؤفتون ) الآيات 86 ب +ة 
4 أسلوب ضرب الأمثال/ حيث 
تكد كاكيها العنيق الكاسنتها : 
ولذلك يقول تعالى : ( وتلك 
الأمثال نضريها للناس وما يعقلها 
الا العالمون ) العنكبوت/ 55 . ومن 
أمثال القرآن على سبيل التمثيل : 
( ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة 
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثايت 
وفرعها في السماء . تؤتي أكلها كل 
حين باذن ريها 206 الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذكرون . ومثل 
كلمة خبيثة كشجرة خبيتة اجتثت 
من فوق الأرض ما لها من قرار ) 
ابراهيم/ 4:؟ 51 . 
٠‏ - اسلوب الترغيب والترهيب/ 
وفوين “الأمداليب. الطضية .الت ل 
يستفني عنها المربي 2 إن لابد أن 
يعرف الانسان صخرا أو كبيرا ما 
وراء عمله وسلوكه من نتائج مسرة أو 


: مؤؤّلة . ولذا نجد القرآن يبين أن نتائج 


العمل الصالح طيية في الدثيا 
والآخرة . ونحده يصور أهوال 
الجحيم والعذاب المقيم للكفار 
والطغةة والمقسدين . فالانسان 
محاسب على كل عمل يقوم به والجزاء 
مطايق للعمل فلا ظلم ولا عدوان 


الآيات 87١-651١‏ ) ( من عملا صالحا فلنفسه ومن 
0 ا جه 0 ع ابت و0 21 جات 52 د دور 1 0 و 71 مس777 
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ء فعليها وما ع بخاام 
0 ) فصلت/١1غ‏ 
١‏ أاسيلوب التريبية والغفران 
(القيية )د فالقران يب كل الدووند 
القى يبذلها مع الاتنان لانسنة البات 


في وجه من عموا وضلوا . بل يفتح لهم 
البان عل مضراعيية للمودة الى 
الصراط المستقيو . وذلك يان يتويوا 
ويستففروا ريهم ليبدأوا حياة جديدة 
نقية ومما حاء فى القرآن دالا نعل :ذلك 
قوله تعاى + ( ففن كاب من معد 
ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه 
إن الله غفور رحيم ) المائدة/ ٠9‏ - 
( قل ياعبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعا ) 
الزمر/ 7ه : ( ورحمتى وسعت كل 
شىء ) الأعراف/67١‏ . 

وى “القحاى قال الؤلف. 1 إنه لا 
يعرف كتابا قديما او حديثا يحوى 
هذه: الذروة: التريويةة ‏ العظيسى فى 
الأإشداف والمتويات: الأشاليني 
مقرونة بالتسامي والواقعية والشمول 
والاتزان كالقرآن الكريم ) وحسيه 
أنه كلام الله جل وعلا .. ومما يجدر 
التنبيه عليه ويعتير مآخذا على المؤلف 
ب عقا الله مده جما حاء اق هن 1 
عند حديئه عن النظرة القرآنية للتريية 
الادكاعية حك اكد نا فو هباتك هذ 
المصطلحات الأجنبية وألصقها 
بالاسلام كما هو شأن بعض 
المنهزمين حيث يسمون الاقتصاد 
والتكافل الاجتماعى (اشتراكية) 
والشورى (ديمقراطية) خصوصا وان 
لهدة المطلحات الأحنبية أعسولا 
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تصادم الاسلام ولقد نشأت هذه 
الافكار لظروف معينة لا يمكن معها 
مطابقة منادى' هذا النين واقلا تظيل 
فخليك. أفى القاري + ومتن قرفت 
شطع فكرة وعمي + امتراكيمية 
الاتمائة + ازجد الى + بجعم الاتااة 
في الاشتراكية » لعبدالعزيز البدري 
رحمه الله « واكذوية الاشتراكية , 
لاحمد باشميل و «١‏ اشتراكيتهم 
واساذهنا » لعروف العوالوين و لحرقة 
خط زعم (الديمقراطية والصاقهنا 
بالأساته ) اقرا 6 مقاهية اسلامية ؛ 
لملحمدحسين آل ياسين . وفي موسوعة 
« سماحة الاسلام » لمحمد الصادق 
عرجون حديث عن « اسطورة 
الديمقراطية ؛ 

ونشرت مجلة المجتمع مقالة تحت 
عنوان « آفكار مستوردة » عن 
الديمقراطية ومخالفتها للاسلام 5 
العدد ) ردك ) من السنة الأولى وشهى 
من احسن ما قرآت في هذا الباب 
ويستحسن الرجوع اليها لازالة كل 
الشيه لدى من يستعمل هذه الكلمة 
ويلصقها بالاسلام يحسن نية . ومما 
يجدر ذكره أن فكرة استعمال 
المصطلحات الأجنبية خاطئًّة وقد نيه 
غليها ( متحدم اسد ] فق كتايه القيع 
« منهاج الاسلام في الحكم, 
والاستاذ محمد الحسني في 
( الاسلام الممتحن وا لاسكا :محد 
المبارك. في كتايه ( الفكر الاسلامي 
الحديث في مواجهة الأقكار الغريية ) 
ص 7/5 . 

وفق الله الجميع لما فيه الخير 
والصبلات .. 
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0 السؤال : إذا قامت وحدة المسلمين في العالم كله وأصبح لهم خليفة أو 
إمام واحد فهل المسلمون كلهم يتقيدون بأراء ذلك الامام في المسائل الفرعية 
التي اختلف فيها الفقهاء والأئمة المجتهدون ؟ وهل يجب حينئد على 
المسلمين الذين تقيدوا بآراء إمام مذهيهم قبل الوحدة أن يتركوا مذهيهم وإلا 
فما معنى وحدة المسلمين حينئذ ؟ 


محمد سعدى عامر ‏ كلية اللغة العربية بالرياض ‏ السعودية 


ب الحوات وحن السلنين الآ وقواء خليقة علي اقتزاكن اقرب إلى الخيال 
منه إلى الحقيقة , ونحن نرى الصور المخزية تعرض علينا في شريط طويل من زمن 
يعد مال يفامي القرق.والتذاخريين الدول الت كلتمي إلى الاستلام يعكنها عد 
بعض . وبين أفراد كل دولة بعضهم مع يعض أيضا بآرائهم المتعددة ومذاهيهم 
المتخالفة وتخصيهم المقيت للأهواء والجنسيات 2 والطيقات . 

0 أود 0 لك د متحتي جدود الأفق 
الاسلام التي لع تدع صغيرة ولا 55 إلا تحدثت عنها في في النظم اماف 
والاقتصادية والقضائية والدولية » إلى جائنب العبادات والعقاقد وأصول الدين 
عامة . 

وهذه المسألة من الفقه السياسي الذي ظهرت مسائله على مسرح الحياة 
الاسلامية عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل » ووجد من المسلمين من 
رفضوا بعض الآئمة وخرجوا عن 00 0 ركانت الاحكاحات التي باح 
إلى هذه رح ع م موب ل بو : 
وانقت إلى الاتقضاهى عليها أو القامر عل تصفيتها مما وضاء التاريغ وامتلاك نه 
بطون المؤلفات ذات الوجهات المخظفة والقراء التى داخلها عخير من الهو , 


ومهما دام من شي* فان من المؤلفات الاسلامية ما | عني يبنلا الدولة ككتاب 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى سلب 


/ 5 

الأحكام السلطانية للماوردي وكتب الحسية التي ألفها لعا أجلاء 08 ونيا جاء 
قدي + ان الامام يلزمه حفظ الدين فل أحموله الستقرة ويا احمم علية لقن 
الأمة فان نجم مبئدع أى زاغ ذو شبهة أوضح له الحجة ويين له الصواب وأخذه 
نفا يلؤفة من الحقوق والهذوق , 

وأهم ما يعنى به الامام هو العلاقات الاجتماعية والدولية » أما المعتقدات 
والآراء الخاصة والعبادات ذات الطابع الشخصي قليس للأمام دخل فيها إلا 
بمقدان آثرها عل الجتاعة + مل كد القرل: الغررف: + عن أفى نكا من هذه 
القاثورات فلسنتتس يسكن الله دقان من أدص لذا صفح امنا عليه الحف ‏ قم له 
رأيه ومعتقده فالله حسييه ما دام لا يحدث به فتنة بين الناس . وهنا يتدخل 
الحاكم لحفظ الأمن ووحدة الصف . 

مجاءق كلام التضتين عن الحسية وفي الأنووالعووك إذانظون فركة والنوى 
عن الذكر إذا ظهر فعله .“أن اللحتبي هل يجوز له يخمل النان فييا يذكروسمن 
الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده ؟ فيه وجهان لأصحاب 
الشافعي , أحدهما له حملهم على رأيه » وعلى هذا يجب أن يكون عالما من أهل 
الاجتهاد في أحكام الدين ٠‏ والثاني ليس لة حمل الناس على رأية : الأحكام 
السلطانية للماوردي ص 56١‏ » . 

ثم تكلموا عن العروف وقسموه إلى ما يتعلق بحق الله . وما يتغلق بحق 
الآدميين . وما هو مشترك بينهما ؛ وذكروا أحكام كل بالتفصيل » ويؤخذ من 
كلامم ان للافام والحصيي حمل الداس عل الجمم عليه وتقاصة قينا يتطق 
بحق المجتمع كاقامة الجمعة عند توافر شروطها المتفق عليها . وأنه لا يجوز له 
حمل الناس على اعتقاده هو . ولا أن يأخذهم في الدين برأيه مع تسويغ الاجتهاد 
فيه . وكذلك في النهي لا ينهاهم عما فيه خلاف . 

هذه بعض فقرات مما جاء في كلامهم لا تعطى الاجابة الكافية على السؤّال , 
فإنما اردت مذكرها آن آبين آن في الأسلام وكتب السلمين خلا لكل مشكل وحكنا 
لكل قفيدة + .ولذ قائدة من يمان تلك عنقا , الكت سطلوة تواست اللحاية ماسة 
إليه وإنما الفائدة أوما ينبغي أن نهتم به هو واقعنا الحالي ومحاولة حل مشاكله . 
يما اكثر هذه المشاكل. التي. إن وجد. لها حل فهو تظرئ لم يأخذ حظه من 
التطبيق .. ويوم أن تحل المشاكل السياسية والاقتصادية بالذات يمكن التفكير في 
وضع نظام للخلافة العامة والحكومة الواحدة يعد يذل الجهد الجبار في جمع 
الناس على عقيدة واحدة في نظرتهم الى الامامة ومن هو أحق بها . وأنت تعلم أن 
أرينة عقر قرنا نضيت زما يزال الخلاف عل الخلاقة يزان ملظانا عل قر من 
المسلمين + كلمنا خاول بعض الغيوريق. على الوحدة الاسلامية أن يقريوا فيها بين 
وجهات النظر أغرق بعض المتعصبين في التعصب لرأيه . والعدو بدوره يزيد الهوة 
اتساعا . ويسد المنافذ على الوحدة إن لاحت بعض بوارقها في الأفق . ومع كل ذلك 
قاذ آفض الأمل و برحمة الت , ّْ 
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في ردنا على مطلب الأخ غسان بن عبدالحميد دبس من سوريا بشان 
الاشمتراك في المجلة نقول له : ان الاششتراك عن طريقنا غير معمول يه 2 
ويفضل أن تحصل عليها من مكتباتكم ان وجدت أو تيسر وصولها عندكم 
وان لم يتيسر لك الحصول على المجلة فاكتب لنا لنرسلها لك هدية . 


الى السيدة : ف 1 خ : تسلمنا رسالتك , ونوّكد لك أن الاسلام لا يبيح 
للفتاة أن يختلي بها الرجل الأجنبى عنها متعللا بخطبته فان الخطبة لا تعني أي 
رباط إن الرياط هو العقد والخطبة ليست عقدا ولا تعتير الفتاة بها زوجة . 

وما حدث في أثناء الخطبة . وقبل العقد مما ذكر في رسالتك يعتير حراما , 
واثما يرتكبه كل من الخاطب وخطيبته وكذلك الأهل الذين يسمحون بذلك , 
ويحدث دون اعتراض منهم . 

وعن سؤالك عن ما تفعلينه وقد حدث لقاء بينكما قبل العقد وقولك أنه لم يحدث 
ما يغضب الله فنؤكد لك أن الخلوة أيضا تغضب الله لأآنها تمت بطريق لا يقره 
الشرع , فتويا الى الله توبة ندم واستغفار ٠‏ وليكن ذلك عبرة لكما يدفعكما لتطبيقه 
والعمل على تحذير من يلوذ بكما منه ولتكونا قدوة طيية لغيركما . 

والله يرعاكما ويوفقكما لطاعته ٠‏ ويباعد يينكما ويين ما يغضيه . 

وليست الحاجة أو الفقر أو اليتم من الأسباب التي تدفع الانسان الى البحث 

عن الزواج من أي رجل ٠‏ ويأي شروط , وتحت أي ظروف تخلقها هذه الأسبابٍ . 
دايا سام ند إن ند هدي نول اللب جات اين العايم بتقوين الناس 


د د 
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ألوعى الاسلامى / العدد 4ا؟ 


عه 


الخبير بأحوالهم : ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسسع عليم ). 

ولا ضك أن اليه الكويية قصد. .عل الرواع من الكيناء الحداتهاه يدل 
فالالتزاع بتعاليم الاسلام + ورهاية الأخلاق من شاتيما أن يرغيا في الذواج , 
ويكونا سيبا من أسسيايه . 

والرسول صكى الله عليه ووسلم يقول : تنكح المرأة لأريع 0 لمالها وجمالها 

ديحت الترآن الكريم آيهنا الشباب على الاغتمدام والديخ ..والقمل مالققة 
والتصون يقول سبحانه : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم 
الله من فضله ). 


وتمشضيا مع ماتوحي به هذه النصوص يدعو الاسسلام الى التعقل »والأخذ 
بالأسباليب المشروعة , ورعاية العفة , والحرص على الآداب « والتمسك 
بأهداب الفضيلة , وحماية الأخلاق » فتلك تعاليم الاسلام . وهذه غاياته 
فليسعد الئاس في ظلها ماداموا على الطريق السليم يسيرون . 


الى السبيد عبد الرحمن بن عبود ‏ الدار البيضاء ‏ المغرب ‏ : 
اطلعنا على رسالتك التي تتضمن تفسيرك لآيات من القرآن الكريم » ونحن 
نشجعك على المزيد من الاطلاع والاقبال على معرفة اللغة العربية بكل أقسامها . 
ومعرفة علوم القرآن ‏ الناسخ والمنسوخ . والمتشايه . وعلم القراءات وأيضا 
الالمام بالسنة . والاحاطة بما تحمل من آداب وقواعد للسلوك , لأن المشتغل بعلم 
التفسير لابد أن يراعى قواعده ؛ ويذلك نجنب أنفسنا القول بما يخالف مراد الله 
سبحانه وما تهدف اليه الآية الكريمة من أحكام أو تشريع ٠‏ ولا شك أن الدين 
متين , والموغل فيه لابد أن يترفق بنفسه ٠‏ ويرعى الأسس التي عليها يسير . فخير 
للانسان أن يقرأ القرآن الكريم ٠‏ ويعيش جوه الروحي الذي تحضره الملائكة , 
وتتنزل فيه رحمة الله سبحانه من أن يخوض غمار التفسير فيخطى' القصد , 
ويكفينا قدوة الامام مالك رضي.الله عنه فانه كان إذا سمل عن شي" لم يعلمه قال : 
(لا آدري ). 
: والبحث عن المعرفة والأخذ بالأسباب قيل الادلاء برأى ليس عيبا ولا نقصا , 
إذ فوق كل ذي علم عليم , واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا تخلو بلاد 
المسلمين من العلماء والعارفين والموجهين فسر بتوجيه سليم ملتزما الأسس 
والقواعد لآن أشرف العلوم معرفة كتاب الله وما يذخر به من معان . 
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حاءنا من الاستأذن محمد عبد الحافظ كلمة قيمة تحت عذوان / من أسرار 
القرآن ) تنشر منها ما بلي : 


ما أكثر الأسرار التي يحتويها القرآن الكريم ... وما أكثر الالهامات التي 
سنظل ‏ ما حيينا ‏ نستلهمها ونغترف منها , فلا يفيص معينها » ولا نسبر 
غورها لأنها تنزيل رب العالمين . ومن تلك الأسرار . ان الله سبحانه حين ينادي 
رسلة السابقن فيو يتادييه باسمائهه مجردة من صظة النبوة او الرسالة » فهين 
ينادي نبيه ( آدم  )‏ عليه السلام ‏ يقول : ( نا آدم اسكن آنت وزروجك 
الجنة وكلا منها رغدا حيث شتتما ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين ) . 

وفي سورة (هود) يخاطب أبا الأنبياء ( ابراهيم ) عليه السلام : ( يا ابراهيم 
أعرض عن هذا انه قد جاء آمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ) . 
وينادي نبيه ( يوسف ) عليه السلام : ( يوسف أعرض عن هذا ) . 

وفي سورة (ص) يخاطب نبيه ( داود ) عليه السلام : ( يا داود إنا جعلناك 
خليفة في الأرض ) ٠‏ 

وفي سورة (مريم ) : ( يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا ) ٠‏ 
وينادي سبحانه وتعالى ( عيسى ) عليه السلام في سورة ( المائدة ) : ( يا عيسى 
اين مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وآمي إلهين من دون الله ). 

وفي سورة ( النمل ) : ( يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ) . 

فاذا ما انتقلنا الى مخاطبته ‏ سبحانه وتعالى ‏ لنبينا ( محمد ) صلوات الله 
وسلامه عليه وجدنا الامريختلف كثيرا ... فهويناديه بصفته لا باسمه » ففي 
سورة الأنفال : ( يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) وفيها 
أيضا : ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ) . وفي سورة الاحزاب : 
( يأيها النبي انا أحللنالك أزواجك ) . حتى فيلحظات العتاب والمساءلة ‏ إن 
جاز التعبير ‏ نجد الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ ينادي رسوله بصفة النبوة » ففي 
سورة التحريم : ( ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتفي مرضاة 
أزواجك ) وفي السورة نفسها : ( يا أيها النبي جاهد الكفار وال منافقين واغلظ 
عليهم ) وعندما يأمره ربه بتبليغ الرسالة : كما في سورة المائدة : ( يا أيها 
الرسول بلغ ما أنرّل إليك من ريك ) ٠‏ 
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ذم + كا انها الرسون 
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ) . 

ان الله سبحانه وتعالى ‏ يريد أن يعلمنا في كتابه الأقدس الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ‏ أن نبينا محمدا صلوات الله وسلامة عليه هو وحده 
ذى الرسالة الخالدة ٠‏ التي لا تنتهي بنهاية حياته كغيره ممن سيقه من الرسل , 
فرسالة ( محمد) هي الباقية الى أن يرث الله الأرض ومن عليها » وحتى تقوم 
الساعة . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


ومن الخرطوم عاصمة الجمهورية السودانية جاءنا مقال كتيه الأخ الفاضل 
تاج السر السنجكابي تحت عدنوان : ( حقا عرفنا الله ) وننشر منه 
المقتطفات الآتية  :‏ 


عرفنا الله في تكوين الانسان من طين لازب ثم خلقه من حيوان صغير ضعيف لا 
يرى بالعين المجردة الى جنين يسرح ويمرح في رحم أمه . فتتسع له تلك الرحم 
فيعيش فيها حنانا ودفئًا . وهو في عالم رحب بلا حدود ولا سدود ! 

عرفنا خالق الكون ومجدناه بلسان رطب يذكره في أكثر من مجال ولا سيما في 
صورة هذا الانسان العجيب بعد أن خرج للوجود حيا يتغذى لبنا أبيض من ثدى 
أم غذاء جسمها يعتمد كلية على دم احمر فكيف للين الأبيض أن يظهر ؟؟؟ تلك 
عرفنا الله في نوعية هذا الطعام المتباين الذي ينتظره الجسم ليتحول اليه عن طريق 
الفم ليتمركز عن المعدة خلاصة نقية ليوزع على خلايا الجسم المتعددة المعقدة 
المختلفة شكلا وتركيبا كل بما تشتهي ! تلك المواد التي يحتاجها الجسم بالفعل 
من الأقلاج والحيد وير امسن الا ان التكادل لجياء أنسجة وخلايا وعموميات ١‏ 
هذا الجسم العجيب فيتفاعل وينمى متجاويا مع الحياة في مجابهة لمسئولياته 
المتصاعدة . 

عرفنا الله ...حؤمتن صائقن ق كلق هذا الأفسان العجيب التركيي الذي اعد 
الأطباء على مر العصور صعودا في عالم البحث والمعرفة من شرايين مختلفة وأوردة 
متعاقبة وغضاريف وعظام وعصب وماء ودم وهيكل واطراف تتفاعل مع الحياة . 
عرفت افق وخدا في سرمددة عق ألقاسنا هذى القن قعل وذييظ ...تسكن 
وتتردد تباعا ... من أين جاءت ؟ وكيف تتوزع ؟ 

عرفنا الله في عيوننا التي تنظر وفي آذاننا التي تسمع وفي السنتنا التي تنطق ٠‏ التي 
تذوق فتفرق بين هذا اوذاك ثم تنطق بآفانين جذابة بحمدك على الدوام تسبح . 
رياه نعرفك في لغة الكلام حيث يخرج صوت مسموع تارة اجش وأخرى طروب 
ع ا از يه . لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من 
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هل القرآن المكي يختلف عن القرآن المدني . | 
وما فائدة معرفة المكي والمدني مع أن الكل نزل على الرسول صبى الله عليه 
وسلم . واذا كان هناك خلاف فما هي ثمرته . وما فائدة ذلك بالدسية 
للمسلمين ؟ سالم اليوسف ‏ الشارقة ‏ الامارات العربية المتحدة 


القرآن الكريم نزل على الرسول صل الله عليه وسلم على فترتين وفي مكانين 
وزمنين » وقد اشتمل القرآن الكريم بقسميه المكي والمدني على الشدة والمحد» 
لأن ضرورة التربية الاسلامية التي يراد لها أن تكون قواعد أمة راسخة تقتضي أن 
يمزج الترغيب بالترهيب والشدة باللين » وليس هناك انفراد للمكي كلية بالعنف 
والشدة دون المدني بل امتزج كل منهما باللين والشدة . ١‏ 
والقول الراجح ان القرآن المكي ما نزل قبل هجرته صلى الته عليه وبسلم الى المدينة 
وان كان نزوله بغير مكة . 

والمدنى ما نزل بعد هذه الهجرة ؛ وان كان نزوله بمكة . 

على أن هناك أقوالا تقول : ان المكي هو الذي نزل بمكة . ولو بعد الهجرة والمدني 
ما نزل بالمدينة , أو المكي ما وقع خطابا لأهل مكة , والمدني ما وقع خطابا لأهل 
المدينة . 0 
ولا شك أن معرفة المكي والمدني من القرآن الكريم تحتوى على فوائد جمة منها أن 
المكى حمل حملة شديدة على الشرك والوثنية . وأنه فتح اعينهم على ما في أنفسهم 
من شواهد الحق ودعاهم الى التوحيد والايمان بالبعث . وناداهم بالكف عن 
العادات السيئة كالقتل , ووأد البنات وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ 
وحبب اليهم الايمان . وقص عليهم من أنباء الرسل , والأمم السابقة ما فيه 
تنبيههم وعبرتهم : وكان الأسلوب الذي تميزبه القرآن المكي موجزا لأنهم كانوا 
أهل فصاحة وبيان الى غير ذلك من الخواص التي تجعلهم يستقبلون القرآن الكريم 
فهم ناتم عن قوة إدراكهم لمعانيى الألفاظ ومدلولاتها . 

كرك 0 0 من البسط والاسهاب مبينا تفاصيل الأحكام 
والقوانين بكل أنواعها وسائر العبادات , والمعاملات مع استخدام العقل والحكمة 
فى مناقشة أهل الكتاب , ودعوتهم الى الاسلام . ونعى عليهم تحريفهم لكتب الله 
المتؤلة علق الرسل .مق قبل 


١1 
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ويعد فهذه بعض الوجوده التي تتعلق بكل من القرأن المكي والمدني ومنهج القرآن 
ومن الأمور المسلم بها أن معرفة المكي من المدني يترتب عليها أمور أبرزها تمييز 
يكين بالآياك الدنية لأنها مقاخرة 3 التزول + ومن اتررها أيضا معرفة تاريد 
التشريع , وتدرجه بوجه عام . والذي يؤكد الثقة على ان القرآن الكريم قد وصل 
الينا سالما من التغيير والتبديل هو اهتمام المسلمين به ومعرفة في اى مكان نزل في 
سسهل أو جيل في سفر أو اقامة ٠‏ ومتى نزل في الصيف او الشتاء . ذلك لأآن الله قد 
تكفل يحفظ كتايدمن التغيير والتبديل لتظل,كلمة الت هى العليا , 


م |ذأا 98 5 إلكير أ !أ ل 


| قم 


فلولا إذا بلغت الحلقوم أي فهلا إذا بلغت النفس أو الروح الحلقوم وانتهى أجل 
صاحبها فانه يتوفاه ملك الموت وذلك الوصف لحال الانسان وقت الاحتضار كما 
قال تعالى:« كلا إذا بلغت التراقي.وقيل من راق.وظن أنه الفراق . والتفت 
الساق بالساق . إلى ربك يومئذ المساق » .. ولهذا يقول الله سبحانه هنا 
1 وائتم حيدئذ تنظرون 3 أي إلى المحتضر وما يكايده من سكرات الموت:( ونحن 
أقرب إليه مذكم ولكن لا تيصرون ) ولا ترون كما قال الله سبحانه:ا وهو القاهر 
فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم 
لا يفرطون » فماذا أنتم فاعلون وأنتم تقفون في مفرق الطريق المجهول في هذه 
آخر ولا تملك إلا ما اخرت من عمل:( يوم لا ينفع مال ولا بنون.إلا من آتى الله 
بقلب سليم ) لا يملك الانسان الحديث عن الذي نحسه ولا يراه الناظرون إليه 
ولا يستطيعون تغيير شي وتقف قدرتهم وعلمهم البشرى عند حد العجز وتنفرد ٠‏ 
القدرة الالهية ويخلص الأمر كله لته فلو كان الأمر كما يظن غير المسلمين من أنه لا 
حساب ولا جزاء فأنتم غير مدينين فأرجئوا الروح وقد بلغت الحلقوم وامنعوها عما 
هي صائرة إليه من الحساب وأنتم تنظرون وتجلسون وتشاهدون . 

ويسير السياق القرآني الكريم مؤكدا عجز الانسان أمام قدرة الله سبحانه وتلك 

تلك لمسات خفيفة لمعاني الآيات الكريمة تنعي على المنكرين للبعث واللاهين 
العابتين من بني البشر نسيانهم يوم لقاء ربهم ولا يخشون عذابه . وتحث المؤمنين 


١11 
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تطييق الشريعة الاسبلامية 
يقلل معدلات الجريمة 


في محاضرة ألقاها الدكتور جيرارد 
موللر رئيس قسم العدالة الجنائية 
ومنع الجريمة التابع للأمم المتحدة - 
في جامعة الكويت اوضح ان أقل نسب 
لمعدلات الجريمة . توجد في الدول 
الاسلامية ولا سيما السعودية , بينما 
ترتفع نسب معدلات الجريمة في 
أورويا الغربية والولايات المتحدة حيث 
أصبحت تشكل خطرا كبيرا على أمن 
المجتمع والأفراد . وعلل الدكتور 
موللر انخفاض معدل الجريمة بالدول 
الاسلامية الى تمسبك الناس بروح 
الشريعة الاسلامية وقال : إن تطبيق 
الشريعة الاسلامية يؤثر في انخفاض 
معدل الجريمة ودلل على ذلك بالمملكة 
العربية السعودية :3 


مصحف مترجم بالفرئسية 


صدرت في باريس ترجمة جديدة باللغة 
الفرنسية للقرآن الكريم “تتكون من 
صفحة . ويحتوي هذا المصحف الذي 
قام بترجمته الشيخ حمزة أبى بكر 
شيخ مسجد باريس جميع الآيات 


القرآنية » ومعها ترجمتها على نفس 
الصفحة نيتنا اعفن الصفكة 
المقابلة ترجمة وشرحا لبعض الألفاظ 
الملصحف أيضا بعض التعليقات 
التاريخية وكل م. يتعلق بالاسلام من 
تقاليد وعادات وقيم وعلوم : 


عن اهمية العقل في الاسلام كتب 
الدكتور سيد الطويل هذا المقال في 
مجلة « اكتوير » المصرية يتحدث فيه 
عن دور العقل كمحور للعقيدة 
والايمان وشرطا من شروط التكليف 
وقد جاء بالمقال : 


ان العقل في الاسلام محور العقيدة . 
ومناط العبادة وسند الشريعة . 
والايمان الصنائق يات . الشالضن :له 
يحده ‏ يكل ماشه مز عفان السمق 
ل يضيل الى مسكواة ال ذو اعقتل 
صريح ... والتقوى اعلى مراتب 
الأيمان عذلما ما تدعو القران اليها . . 
قال لل كدت د" كل الأحادية. الذن 
تمتدح العقل . وتثني عليه لم يصح 
منهاشى' !! وفي غمرة عجبي بدقته في 
التحديث . وحرصه على التمييز بين 
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اتف ييا ا مسلب قل 
حقه . ويحول بينه وبين ما خلق لاجله 
من التأمل والنظر . والمقارنة 
والموازنة . والتمحيص والتحقيق . 
ولئّن كانت احاديث العقل موضوعة 
فواضعها عشاق فلسفة اليونان الذين 
يريدون ان يسبغوا على فكرهم الوافد 
من ارض الاغريق لونا من الشرعية 
الاسلامية ؟! ليحملوا المسلمين على 
هد ارستها , ومتابعة ما وترجع متها . 
ولينظروا الى حركة التوفيق بين الدين 
والفلسفة نظرة تقدير وتوقير . 
فالمقصود بالعقل إذن ‏ ما أنتجه 
العقل اليوناني من آراء في الطبيعة وما 
وراءها . وعندما تكلم ابن رشد عن 
التوفيق بين الدين والعقل . فانما 
يعني بالعقل فلسفة اليونان . 

فالقول بأن أحاديث العقل موضوعة 
إكما كو محارلة لوقف تتلغل «الفكر 
اليوناني في تراث المسلمين . وهذا أمر 
نشجهمه ونؤيده . أما أن 00 0 
الناس عن الفكن السلير .ىا 

القويم + 1 لنوقع في روعهم أن في 
الاسلام أمورا كثيرة غير معقولة . 
وأنه ليس من حق العقل النظر في كتب 
التحديث . أن التوقك أممام بعض 
الأحانيث فلك قضصية يالفة الخطورة 
تسى إلى التراث أكثر مما تحسن 
إليه. . وقققم إلى غدمه أكثر متا تعمل 
على صيانته . 

إن العقل في الاسلام محور العقيدة 
ومقاظ العيانة ,:وسدي الشريفة , وها 
إن القرآن يدعو العقل ليمارس دوره . 
فيحته حثا قويا على النظر , 


الوعى الاسلادى / العدد 175 / 


لوكي د ب اكت رده 


والتفكير ؛ 


والسير والتآمل ٠‏ ليصل 
بصاحبه إلى الايمان الواعي الذي 
يخلق العزم القوى . والتضحية 


البالغة . يقول تعالى : 

( قل انظروا ماذا في السموات 
والآرض ) ( أولم يتفكروا فْ ملكوت 
السموات والارض ) (او لم 
يسيروا في الآرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم ) ( قل 
سيروا في الآأرض ثم انظروا كيف 
0 عاقية الذين من قدل ) . 

ن القرآن يعد الانتفاع يآياته 
لسلا ل الع حم ل 
تعالى : ( إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ) . ( إن في ذلك لآبة لقوم 
يتفكرون ) ( إن في ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب او ألقى السمع وهو 
شهيد ) . ( اتآمرون الناس بالبر 
وندسون أنفسكم وانتم تتلون 
الكتاب أفلا تعقلون ) . ( هذا بلاغ 
للناس ولينذروا به وليعلموا انما 
هو إله واحد وليذكر اوالو 
الآلباب ) . 
والايمان الصادق بالل . الخالص له 
وحده يكل ما فيه من معانى السمو لا 
يصل إلى مستواه إلا ذو عقل صريح . 
يقول تعالى : ( فبشر عبادي الذين 
يستمعون القول فيتيعون احسنه 
اولتك الذين هداهم الله واولئك هم 


أولو الآلباب ). 
والتقوى وهي أعلى مراتب الايمان 
عندما مدعو القران. إليها . .يوحية 


دعوته للعقلاء . فيقول تعهالى : 
( واتقون يا أولى اللباب )1 
وتعطيل العقل أفة أو نكية ت 
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ولا فخدل م ير كمال 
( والذين كفروا يتمتعون وياكلون 
كما تاكل الأنعام والغار متنوى 
الرحس على الذين لا يعقلون ) . 


كرامة الانسسان 


والانسان ‏ حينذاك ‏ مسئول عن 
هذه التحمة التى حميهها , والكواية 
التى اهدرها ( إن السمع والبصر 
والفؤاد كل اولشك كان عنه 
مسئولا ) وها هم اولاء أهل النار 

وهم في غمرة العذاب يتحدتثون عن 
سبب خسرانهم فيقولون ؛ ( وقالوا 
لو كنا نسمع أو 06 ما كنا في 
أصحاب السقرير ) . ١‏ 

وفي مجال الغبادة نرى العقل شرطا 
من شروط التكليف . قالصلاة 
والصيام والزكاة والحج لا تكون لغير 
العقلاء محال :فين الأحوال + زثلك أن 
العبادة ضراعة واعية . وارتباط 


قرائحهم . ونقيت فطرهم . 

ومن هنا نؤكد انه لاعداء بين. الدين 
والعقل . ولا تناقض بينهما . وكلما 
قام العقل بدوره عزز الايمان والتدين 
الحق قأعماق هماحية .. وهذه قضية 


كتايه 0 موافقة يع المنقول 
لصريح المعقول » . فالخنص الصحيح 


واذا وجد تعاض بين عقل ونصض 
العقل من القيام بدوره . 
لدق بالتدن جعلة يعيدا. عن #انسية 
واذا نظرنا إلى الحشريع 
جوانيه المتعهددة تجحجد الحكمة 


واما زيف 


والاحكام . كما نجد العقل الواعي 
مذو سيناهدا: على ميو اللخريسم » 
وسداد التحكيم . فلا نجد في هذا 
التشريع حكما واحدا يخقى على العقل 
لامع مره ا تكسن عليه 
حكمتة . 

والتدياة الراشدة الى شف القزان 
الكريم أسيابها . رائدها عقل 
راشد . تحرر من أوزار الوهم 
والخرافة . 

ولا ينبغي إذن أن نحول بين العقل 
وبين مدارسة القرآن وفهمه . فلا 
حجة لنا بعد قوله تعالى : ( ولقد 
يسرنا القران للذكن شهل من مذكر ) 
وقوله تعالى : ( أفلا يتديرون القرآن 
أم على قلوب اقفالها )  .‏ -- 
ولا ينبغي ان نحول بينه وبين التراث 
ينقيه ويصفيه على هدى من الكتاب 
الحق الذي ( لا يآتيه الباطل من بين 
بديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حدت 1+ 

إن القرآن الكريم بهذه الصورة ينتصر 
للعقل . ويسانده على النهوض بدوره 
العحمى فق هذا اليجود ق طلال الدين 
الحق . وعلى نور من هديه وهداه . 
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3-١‏ تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 
عليهم وتفاديا تلضياع المجلة في البريد »© رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
3-١‏ وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصحهف 
3-١‏ ص.ب ل/0.؟) ل الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان باللتمهدين : 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ صص.ب (4رم؟ 
ليبيسسا 1 طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشبر . 
2 المغسرب : الدار البيضساء عه الشركة الشريفة للتوزيسع 
لبان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (4؟؟؟) 


السسلل 


37 


3 


5-8 


اليا ال ل 


و :بعيية كة دصي : لاا ) 
النسفوكية. + الطائف مكة المكرية : 
برحة سيف لرريكتية جد 
2 المقيفة اللحورة : مكسنة ويطيسنة هسيناء . 
مسقط : المؤسسة العربية للتوزيع والنشر ‏ ص.ب:(1١١1)‏ 2 


دار الهلال . 


البحرين 

قضر 

أبو ظبي ‏ : مؤسسة لامر اوري ا ب 15م 55 
ل مسي ٠كتئة‏ دبي . 

الكويت 


شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ ص.ب : (17م8.؟2) 


1 


ونوحه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 


ك5 

5 السايقة المحلة ٠‏ 

ل السبتة من ال 
تعن تاقث نان زلن زائن ناز نان نان نان ان تن نان شن نط 
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طباعة مؤسنسية دار السيلسة ب الكويت س 
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كلمة الوعي 

“نظرات قرآنية 

دعاء مستجاب 

الاسلام دعوة دين وعلم 
خرمان ولكنه عافية 
الصيام في القرآن الكريم 
حركة الفتح الاسلامي 
هذا من الحيث النيوى 
رمضيان شيهر الاسلام 

هذا من الحديث النبوى 
دور الشباب في غزوة بدر 
الانسان والحضارة 
مائدة القارى* 

ليلة القدر 

لغويات 

الأردن ( استطلاع ملون ) 
الاسلام والضوضاء 
مصطلح الحديث 

الإنسلام والتربية الغذائية 
قالوا في الأمثال 

أصحاب بدر (قصيدة) 
عسل التحل )١(‏ 

الفتاوى 

مع الشباب 

بأقلام القراء 

بريد الوعي الاسلامي 

مع صحافة العالم 


لرئيس التحرير ٠‏ 
للدكتور محمد رجب البيومي 
للشيخ احمد البسيوني 
للاستاذ عبدالرزاق نوفل 
للدكتور غريب جمعه 
للاستاذن محمد رجاء حنفي 
للاستاذن احمد عادل كمال 
للتحرير 

للشيخ معوض عوض ابراهيم 
للتحرير 

للاستان علي احمد علي 
للدكتور عبد الحليم عويس 
للتحرير 


للاستاذ احمد محمد عبد الهادي 
للدكتور ابراهيم سليمان عيسى 
للتحرير 
للتحرير 
للتحرير 
للتحرير 


عمان : عاصمة الأردن والمديضة 
الرئيسية فيه ويتوسطها الجامع 


الحسيني الكبير وهو هنا يمتذنتيه 


القدئدمة والحدية دثة وقد 


- 
5 


بالمصلين . 


65 


امتلةاً 


انظر صفحة 541 
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لظ ا؟١-اظ‏ تالقللا-ا4 
7 :5800 .0 .5 1اهللاناكا 
السنة الخامسة عشرة 
العدد /ا/ا١‏ © رمضان ١١99‏ ه 0 يوليو ١915‏ م 


هدفيا 
المزيد من الوعي , وايقاظ الروح 
بعيدا عن الخلافات المذهيية 
والسياسية 


تصدرها 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسلات 
مجلة الوعي الاسلامي 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


صندوق بريد رقم (1117؟55) الكويت 
هاتف رقم: 558555 ١8500ع‏ 


ما يعادل ٠٠١‏ فلس كويتي 
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في كلمة واحدة . كشف الله تبارك وتعالى عن حكمة الصوم وثمرته » 
وفى هذه الكلمة المضيئة ذات الأحرف الأربعة ١‏ ( تقوى ) يتجمع كل ما 
يرجى للصائم من ألوان الخير » والهدى »٠‏ والبر » كما يفهم من قوله 
تعالى : ( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون ) . 


وان هذه الكلمة الجليلة تتسع على قلة حروفها فتشمل الاسلام 


عقيدة وعبادة . ومنهجا وسلوكا . وهي مع خفتها على اللسان » ثقيلة 
في الميزان » وبها يرجح الناس عند الله ( ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) . 


وهي صمام الأمن في المجتمع . والحارس اليقظ في داخل الضمائر » 
وطوايا السرائر » فاذا ثارت الشهوة . وجمحت الغريزة ٠‏ وعريدت 
نوازع الشر . جاءت التقوى . فكيحت الجماح . وشدت الوثاق ,2 
وردت الهوى الشارد » وصدت النفس الأمارة بالسوء , لأن التقوى في 
ا حساسية القلب وشعوره بالخوف ورجفته من غضب 

.. وهي بهذا المعنى اذا اكتملت صورتها في قلب المؤمن , أقبل على 
9 رمضان إيمانا واحتسابا , وإيثارا لما عند الله من أجر ومثوبة , 
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وهي التي تحرس الصوم فتحميه من غوائل الرفث ٠‏ والفسوق ٠‏ وقول 
الزور والعمل به .. 

وإذا أردنا أن نبني مجتمعا فاضلا تظلله السكينة » وتسوده 
الحماة المظمئنة , لما أمكن تصوره الا فى ظلال ( التقوى ) عندئذ نرى 
فيه الحاكم العادل , والقاضي الراشد , والعالم العامل , والكاتب 
العف , والتاجر الصدوق , والزارع القنوع , والصانع الآمين » ورب 
البيت الذي يدرك أنه راع لشؤون زوجه وأولاده » وكل راع مسؤول عن 
رعيته . 
وإذا استطعنا أن نتصور مجتمعا تجرد من تقوى الله » وتعرى من 
خشيته , لهالنا ما نرى من انفراط عقد النظام » واختلال موازين 
القيم » وحنيئذ تصبح الحياة حصيدا خامدة كأن لم تغن بالأمس . 

ولعظيم اهتمام الآسلام بالتقوى ٠‏ وعنايته بها . تردد لفظها في 
آيات القرآن الكريم في أكثر من مائتي مرة » في صورة الحديث عنها ٠‏ أو 
الأآمر بها , أو الترغيب فيها . | 

فهي طوق النجاة من سيوء الدنيا وعذاب الآخرة : ( وددشجي الله 
الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ) . 

وهي أكرم زاد ينتفع به الانسان ف عاجل أمره وآجله : ( وتزودوا 
فان خير الزاد التقوى ) . 

وهي خيرلباس يصون المرء ويزينه : ( ولباس التقوى ذلك خير ) ٠‏ 

وهي تصاحب الفضائل جميعها » وتدور في فلكها . 

إنها مع العدل : ( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) .. ومع الوفاء 
والنبل : ( بلى من أوفى بعهده واتقى ) ومع التواضع : ( فلا تركوا 
أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ) ومع الصير والاحسان : ( انه من يتق 
ويصبر فان الل لا يضيع أجر المحسدين ) ٠.‏ 

وحسب المتقين شرفا أنهم أولياء الله » وهو معهم بعونه ونصره : 
( إن أولياؤه الا المتقون ) ( ان الله مع الذين اتقوا والذين هم 

ومهما تحالف أعداء الاسلام عليه ٠‏ وتآمروا على إطفاء ذوره » 
وتصفية كيان اتباعه المؤمنين به , فالغلبة في النهاية للحق : 
( والعاقبة للمتقين ) . 


رئيس التحرير.. . 
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للدكتور محمد رجحب الييومى 
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الحسنى وسيلقى الترحيب واليسرمن 
ذى القرتين ؛ هذا المؤمن الموحد 
العادل الذى يذل جهده الجاهد ليينى 
سدآأ متيعا يحمى الضعقاء من شر 
الأقوياء » وقد سخر جهده وقوته 
وماله وأعواته زمنا طويلا ليرفع هذا 
السد الشامخ حماية للمستجير , 
وأمنا للهيقف . هذا المؤّمن الوه 
العادل ‏ سواء كان ملكا عادلا أو 
نييا كريما كما تقول بعض 
الرواياتات "يكن أن نكو 
الاسكندر الأكير المقدونى بحال 2 
وهو الذى كان يهجم على الدولة الآمنة 
ليذبح الأطفال ويستأصل الشيوخ 
ويأسر الشباب ويغتصب النساء ليكن 
متعة هنيئة للجنود ؛ ثم يبحث عن 
المال ذهبا أوفضة ليحمله جميعه حين 
برحل عن. المدينة المتكودة خاركا لها 
شتى الأويئة من يتم وفقر وعرى 
وجوع مما لا يقوم به غير طاغية جبار 
لم يستشعر إيمانا يدقعه الى العدل 
والاحسان . 

اننا إذا عقركا قنماء الفسرين ىق 
حملهم هذه الآيات الكريمة من سورة 
الكهف على الاسكندر المقدونى فلن 
نعذر من يفسرون اليوم كتاب الله من 
المحدثين فيذكرون ما تعورف في 
الشراث التفسيى هق الروايات 
المتناقضة . ومن بينها تعيين 
الاسكندر المقدونى وترجيحه على 
فبواة + .ومع يعلسون أن ها تكره 
المتقدممون من أمثال الطبمرى 
والمسعودى والثعلبى من مؤريخى 
العرن عن الاسكندر لا يعدل في صدقه 
ما ذكره أبناء جلدته وعارفى تاريخه 


من المعاصرين ٠‏ لأن مؤرخى العرب لم 
يكونوا في عهودهم اليعيدة ممن 
يستطيعون تدوين التاريخ العالمى على 
وجهه الصحيح ٠‏ فأين هم من تواريخ 
الرومان واليونان والهتود والقفرس 
والترك والصين في أحقايهم 
المسضقة + وامادهم التظاولة » وإذا 
كان تاريخ العرب أنفسهم في العصر 
الجافق + لديخل للآخ من اضيظراب 
مخطئط فيه الخظنا بالهسزان: : 
والرواات مقواليية + والافتعيان 
شاهدة . والأنساب مدونة ؛ والوقائع 
متناقلة ! إذا كان تاريخ العصر 
الجامل العري لازال موضيع لارائعنة 
وفحص وترجيح فلن يكون تاريخ 
الأسكنس قد وصل الى عؤلاء اللأركين 
على وجهه الصحيح فنقلوه واثقين ! 
لقد كتتبي الرحبيم الأستساة 
عبدالمتعال الصعيدى فصلا طويلا 
تحت عنوان ( الحضارات القديمة في 
القرآن ( نشره مسلسلا بمجلة 
الوسانة كم حيدة ل كذان. خاص » 
وقن كدت عن المضارات القرعوية 
واليمنية واليهودية , والكلدانية بما 
يصلح أن يكون موضع أخذ ورد 
كبيرين لوجود فجوات في حديثه ينبغى 
أن تملا في ضوء ما وصلت اليه 
الاكتشافات: الأثرية الحديثة من 
نتائج , ثم ختم كلامه بفصل عن 
الحضارة اليوانية ف القرآان متحدثا 
عفن الاسكددن الأكيى القدوتى وعما 
الكهف . وقد تورط الباحث الفاضل 
حين قال عن الاسكندر : إنه مؤمن 
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ذلك عنه ! وما أظن باحثا معاصرا قرا 
وقق يرى 0 6 الرجيل طافحا 
بالشرور وأخذ الاستاذ الصعيدى 
يروى عن الطبرى والرازى وابن كثير 
والقرطيى ها يزيد وجهة نظره حين 
اعترضه ناقد فاضل يستيعد ان يكون 
ذو القرنين القرآنى هو الاسكندر 
المقدونى ٠»‏ ونئحن في عصر حضارى 
ثقافي تمحصت فيه فنون شتى من 
مسائل التاريخ ومن بينها تاريخ 
الاسكندر فكيف نأتى البيوت من غير 
لكل ما كتبه مؤرخو الغرب عن الغازى 


الله ماشدلة فارسيا أريفتيا , كما 
اتتيي. الى ذلك" معقن الدارسدن. : 
ولكنى أمنع أن يكون هو الاسكندر 
المقدونى اذ من المحال أن يكون طاغية 
من عثاة الطقاة مصلها أمينا غادلا + 
وما جاء في كتب التفسير من الروايات 
لا يخرج عن قصص بدائى يرتفع الى 
وهب بن منبه في بعض أسانيده » وقد 
انتشر هذا القصص في يلاد 
إسلامية 2. من بينها فارس التي 
اصطلت ينار الاسكندر فقتل ملوكها 
وخرب ديارها وترك خلفهة أساطسير 
دامية تتحدث عن خوارقه. وقد 
استمرت هذه الأساطير متداولة على 
القاريى الم نظام العتهري ) 
فخلا اله أن.يضع قضة ( اسكتدر 


الوعى الاسلامى / العدد 11/7 / رمضسان 18969 م 


نامة ) مستعينا بما تداول على 
الألسنة ٠‏ وقد شاء له خياله أن يجعل 
من الاسكندر نييا مرسلا وأن يبعث يه 
الى مكة ليطوف البيث الحراء حاجا 
معتهرا ».نم يراك سيره لليدن فأنودد 
فبلاد الأرمن فالعراق ثم يتحول الى 
منطقة الظلام بأرض الصين فيقايل 
الخضر ويحارب يأجوج ومأجوج 
وكأنى بالشاعر الفارسى وقد وجد 
قصة موسى عليه السلام مع العبد 
الصالح مجاورة لقصة ذى القرنين في 
سورة الكهف فجعل القصتين قصة 
واحذة هفكذا كمسا كياء شالة 
الشاعر !! وانتقلت القصة الى 
العربية فاستعان بها المفسرون دون 
تمحيص وصارت مددا آخر يضاف 
الى ما يعرفون . ولا نظلم جميع 
المفسرين فمنهم من تحرز واحتاط 
ومنهم من تقبل كل قول فحكاه . 
نعلم أن كثيرا من الأعلام التى 
تحدث عنها كتاب الله الكريم مثل ذى 
القرنين وجالوت وهاروت وماروت 
وطالوت وعزير كانت موضع التكثر 
والتزيد لدى يعض الكاتبين وفي 
الرواشين من استمد من روايات 
المفسرين خيوطا كثيرة ليجعل من فنه 
تهاويل ذات بريق . وموضع الخطورة 
في هذا الصنيع أن قارئ” القصة 
الروائية ذات الخيال البعيد يظضن 
المؤلف يتابع الحقيقة وحدها دون 
تلفيق . لأنه يتحدث عن علم من أعلام 
القرآن الكريم » ويستمد خيوطه من 
كتب التفسير . لذلك كان من الواجب 
أن نمحص الحق وأن نميط الأذى عن 


كتاب الله قدر ما نستطيع . 
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عن كعب بن عُجرة رضي الله عنه أنه قال : قال 


رسول الله صل الله عليه وسلم : 


أحضروا المشرَ . فلما ارتقى درحة قال ؛ 
ْ آمين » فلما ارِتَقَى الدرجة الثانية قال : آمين » فلما 
ارتقى الدرجة الثالتة قال : آمين » فلما نل قَلنا : 
با رسول الله » لقد سَمِعْنًا مِنْكَ اليومَ شيا ما كنا 
تسْمَعّْه ! قال : « إِنّ جبريل عليه السلامٌ عرض لي 
فقال : بِعَدَ مَنْ أدرك رمضان فلم يَعْقَرٌ له » قلث : 
آمين » فلما رَقيّتُ الثانية » قال : بِعْدَ من ذكرت 
عنده فلم يُضل” عليك 50 : آمين » فلما رقيت 
الثالثة قال : نِعَدُ من أدرَكَ أبوبه الكدرٌ عنده أو 
أحدّهما فلم يدخلاه الجنة". ٠‏ قلت : آمين » . 

0ك ار 


0.|أ2 010001260 


ويقيت سنة الخطابة على المتبر 
كاضية .3 المسلمين هديا كريفا + 
وسننة مشبعة + بيد أن .خطية الرسول 
عل المنين. , الو تكن شاكيرة عل بخملية 
الجمعة , بل كان يخطب عليه كلما 
أراد أن ينفذث يعثا , أى يدعو إلى 
جهاد , أى يفضي إلى المسلمين يأمر 
خطير . فقد روى البخاري عن 0 
عباس رضي الله عنهما قال : 
النبى :صل الله عليه وسلم المثير ؛ 
ذكان. الك مجلس جلسة مطنا 
ملحفة على منكبيه . قد عصيت رأسه 
بعصاية دسمة ‏ اى سوداء كلون 
الدسم وهو الزيت . ولعلها كانت 
متغيرة اللون من كثرة ما يوضع عليها 
كان < ين ايها الناس ال فكايوا إلمه 
ثم قال : « أما يعد : فان هذا الحي 
من الأآنصار يقلون ويكثر الناس فمن 
ولى شيئًا من أمة محمد واستطاع أن 
يضر فيه أحدا , أو ينفع فيه أحدا , 
فليقيل من محسنهم ويتجاوز عن 
مسيتهم ا وقوله صلى الله عليه 
فسلع إن الاتصار يقلو وتكثر الناسن 
هو من إخباره بالغيب فان الأنصار 
قلوا وكش الناس:من غيرهم . 

وفي الحديث الذي رواه كعب بن 
عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم : دعا أصحايه فدات 
يوم إلى أن يجتمعوا حول المنير , 
قنادى فيهم قائّلا : احضروا المنير , 
فاجتمع الأصحاب الكرام من كل 
صوب وحدب حتى ضاق بهم المسجد 
على رحبه . ثم تحول الرسول الكريم 


أن ا به من الموعظلة 
٠‏ والقول البليغ ٠‏ وليلقى في 
0 ما أعتاد أن يلقى من 
٠ 0‏ أى يسدي من نصح , كيما 
تجد فيه الانسانية رشدهفا 
وصوايها . 
فلما وضع .رجلية على الدريجضة 
الأولى ,2 سمعه الصحابة يقول 
»2 أمين ("( وعهدهم بهذه الكلمة أ 
تقال عقب دعاء ٠‏ رجاء أن يستجيب 
الله لمن دعا به ٠‏ فلم قالها الرسول في 
هذه اللحظة التى يعتلى فيها منيره ؟ 
وعلام يؤمن ولم يروا داعيا . ولم 
يسمعوا دعاء يتردد في أرجاء 
المسجد ؟ 
ومما زاد في حيرتهم ؛ أن الرسول 
لم يقلها مرة واحدة . ولكنه لما ارتقى 
درحة قال آمين فلما ارتقى الدرجة 
الثانية قال آمين . فلما ارتقى الدرجة 
التالثة قال : آمين . فما كاد يفرغ من 
خطبته حتى اكتنفه الصحابة يسألونه 
في لهفة .. يا رسول الله لقد سمعنا 
فته الموم شين ما كنا تسمعة. 
فبين لهم أنه أمن على دعاء سمعه من 
جبريل عليه السلام حين عرض له وهو 
يرقى درجات المنبر » فهتف عند كل 
درجة يدغاء » سمعة الرسول ولتم 
يسمعه غيره . فقال عقب كل دعاء : 
أمين . ١‏ 
وهذه الكلمة المباركة مفتاح 
الاجابة للدعاء ٠‏ وهي مثل الخاتم 
يختم به الكتاب فيصونه ويمنحه الثقة 
والقبول , فاذا ختم بها الدعاء فتحت 
له أبواب السماء ٠‏ فقد روى عن أبى 
زهير النميري قال : خرجتا مع رسول 
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أث حدل. الل عليه وسلم ذا ليله : 
فأكينا عل .رجل عد الم في اللساكة 
فوقف النبي صل الله عليه وسلم 
يسمع منه فقال الرسول الكريم 
« أوجب إن ختم » فقال له رجل من 
القوم : بأي شي" يختم ؟ قال : 


0 يآمين فانه إن 5 مين فقد 
النبي صلدى الله عليه وسلم فآتى الرجل 
فقال له : اختويا فلان وايشر بورواة 
ايو داود 5 
استجب . فعن ابن عباس قال سألت 
معني آمين : قال « رب أقعل » . 

وكا كاف قاتحة الكداب. مققلة 
على دعاء يردده المؤمنون في صلاتهم 
مرات كل يوم ٠‏ كان من السنة أن 
تخهم يآمين يقولها القارى" يعم بنكتة 
على نون « ولا الضالين » ليت ليتميزما هو 
قرآن مما ليس بقرآن ففي الخير : 

و لحددي جبريلٍ امين ع عند فراغي من 
الكتاب 6 

وقد ذكر العلماء أن هذه الكلمة من 
خصائص هذه الآمة 2« ولم تعط لمن 
السلام 

فقد روى أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »م إن 
الله أعطى أمتي ثلاثا لم تعط أحدا 
الجنة . وصفوف الملاتكة واقية إلا 
ما كان من موسى وهارون » رواه 


اكه 


فقد ورد أن موسى دعا على قفرعون 
فقال هارون ٠‏ آمين » ققال الله تعالى 
« قد أجييت دعوتكما » . قسمى 
هارون داعيا لمجرد قوله : « آمين » . 

وكان من هدى الرسول صلى الله 
عليه وسيلم ‏ إذا اقثل هر ومضان + 
دعا أصحايه إلى الحقاوة به , 
واستتهض هممهم . ليقيلوا على 
صيامه وقيامه في قوة وعزم » حنى 


يفوزوا بأوق نصيب من بركاته 


رمضان شهر بركة . يغشاكم الله 
فيهء. قفينزل الرحمة. ويحط 
الخطايا.: وسخصحيب فيه النعاة + 
ينكان اث كعالى إلى #تانسكو فية : 
ويباهى بكم ملائكته ٠‏ فأروا الله من 
أنفسكم خيرا » فان الشقي من حرم 
فيه رحمة الله عز وجل » رواه 
الطيرانى عن عبادة بن الصامت . 
إن رمضان معين عذب للروحية 
الصافية ٠»‏ ورصيد ضخكم للانسانية 
المسلمة الرفيعة . ومدرسة رياتية 
للتريية العالية . يسمو بتقفوس 
المسلمين وأرواحهم . إلى أفق 
الملاتكة . ويمزج بين قلويهم بما 
يعلمهم من إخاء ومساواة » ويركز في 
أذهانهم معنى الآخوة الصادقة يما 
يدعوهم إليه من تكافل وتعاون ٠‏ 
ولكن بعض المسلمين ويا للأسف ‏ 
قد يفهمون أن رمضان مجرد شهر 
يمتنعون خلال أيامه عن شهوتي 
اليمطن والفرج 0 وكفى «( يستقبلونه 
استقيالا تقليديا ٠»‏ وبودعونه كذلك ,2 
يصومون حين يصوم الناس ٠‏ 


ويفطرون كما يفطر الناس . وحسيهم 
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اتهم بتلك قد أدوا الفريقة :5 

أما أن يعيشوا في ظلاله . أو 
يتجاويوا مع خلاله » أو يسحركيوا 
معان الخالذة 7 حا ما لا د 
الله عز وجل ؛“وخقا م تعد من أدرك 
رمضان فلم يغفز له 53 

هذا : وليس لأحد بعد الله تعالى 
فضل ومنة : على كل مسلم ومسلمة , 
إلا لمحمد ضلوات الله وسلامه عليه . 
إن ضورتة في:قلوؤب اتباعه المسلمين 
لتحتل مكانة عميقة مكينة » إنهم 
يعيشون معة وإن لم يدركوا زمنه ! 

فهم يحسون أنه وإن غابت ذاته 
عنهم في عالم الحس ,. فهو حي في 
ضمائرهتام ووجذانهم بتعاليمه 
والانسانية ليست مدينة 
لأحد ف نقافها وتحضارتها , بقدر منا' 
هي مدينة لهذا النبي العربي الأمي .2 
"إنه لها الشبثكا:المشرق . والشعاع 
المتالق ٠‏ والروح السارية . والطاقة 
اليناءة الخلاقة , ومن ثم فقد فرض 
الله أن يصدى على هذا ادي لحري 
وزاده الله شرفا 'ؤرفعة فصلى عليه 5 
سنّحانه تفغ المضلين . يقول الله عز 
وجل : ( إن الله وملائكته يصلون 
على النبي با أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما ). 
الأحزاب/31ه 3 

وصلاة الله على النيى ذكره بالثناء 
الجميل في الملا الأعلى . وصلاة 
الملائكة دعاؤهم له عند الله سبحانه , 
وصلاة الآمة الدعاء له وعرفان فضله 


ا ص 2 ا د 


الكوق كله خاروة وسقلية بالسباد: عر 
سيد الوجود ! إنه لا نعمة ولا تكريم 


بعد هذه النعمة . وذلك التكريم . 
ولكن أين تذهب صلاة البشر مع 
صلاة الله وملائكته ؟ غير أن الله تعالى 
أراد أن يشرف المؤمنين . بأن قرن 
صلاتهم يصلاة خالقهم 2 وصلاة 


الملاتكة اللطهرين + ويذلك يرتفعوة 
بالصلاة على النبي إلى أفق علوي 
كريخ : 


ولاخلاقن فق أن الحنلاة هل الكين 
صل الله عليه وسلم : فرض في العمر 
فيرة : 
وفي كل حين تعتبر من الواجيات 
وجوب السنن المؤكدة التي لا يتركها 
إلا محروم . ولا يغفل عنها إلا من لا 
خير فيه » وهي من أفضل القريات 
وأعظم الطاعات , بل قال سهل بن 
عيد أله : الضلاة عل مكمه صل الله 
عليه وبعلم افضل: الطاغات لأن الل 
تعالى تولاها هى وملائكته + ثم أمن 
بها المؤمنين . وسائر العبادات ليس 
كذلك . 

والعبلاة عق رسول الله صمل اللذ 

عليه وسلم صلة بين المؤمن ويين هذا 
الثين. الكريو»: فكلها شتف باسعة , 
وتحرك لسائه بالصلاة عليه به , ذكر 
فضل هذا النبي الذي أخرج الناس 
من الظلمات الى النور والذي هدى 
الخلق إلى الحق وإلى صراط مستقيم , 
قو الرسنة الميداة و النعية المي ان 
والمنة الكبرى من الله على عباده 
المؤمنين : ( لقد من الله على المؤمنين 
إن بعث فيهم رسولا من أنفسهم 
يتلو حيس قم آياته ويزكيهم 
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ا ار 5ت 


ِب ع 
وبعلمهم الكتاب والحكنة وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) آل 

وإنها لميادة سيران اتضيلي جنا 
النفس , ويزكو يها الضمير . وفي 
يعد العرآن الكريم كير ها بيطب + 
الذاكر لسائه » وخير ما يضق فيه 
نفيس وقته وعمره ٠‏ بها يسمو المؤؤمن 
وترد له صلاته على الرسول الكريم , 
صلاة من الله لها الآجر المضاعف 


في وجهه . فقلت : إنا لنرى البشر في 
و يت ا 0 


ققال *مامحمة إن ريك تقول لك 
دا بكم 
صليت عليه عشرا ٠‏ ولا يسلم عليك 
أحد إلا سلمت عليه عشرا ا 
والصلوق فل وسيل انل كير + 
إنما يصلون أرواحهم بروحه ٠‏ وإن 
صلاتهم لتبلغه حيث كانوا فقد قال 
صلوات الله وسلامه عليه 00 إن لله 
ملائكة سياحين. في الأرضن يبلفوني 
من أمتي السلام رواه النسائي . وهم 
أقرب الناس منه مجالس يوم 
القيامة + قفي العنييك: الشرميف 
« أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 
علي صلاة » . رواه الترمذي وقال : 


حديث حسن . 
وإذا نزلت بالمؤومن شدة 2 أو 


1 2 52 
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أقوى أسياب النصر , 520 5 
اليسر . قال أب و.سليمان الدارائي 
رضى الله عنه : « من أراد أن يسأل 
الل حاحة قلبيدا بالصلاة على الذي 
صل الله عليه وسلم , ثم يسآل الله 
حاجةة وك يكقم بالطلاة عل التي 
صل الله عليه وسلم , فان الله تعالى 
يقبل الصلاتين , وهو أكرم من أن يرد 
ها يدتهفا + 

ولقد علم الرسول الكريم صبعانةة 


0 


صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس 
سعد بن عبادة . فقال له بشير بن 
سعد : أمرنا الله أن نصلى عليك يا 
رسول الله فكيف نصلي عليك ؟ قال : 
فسكت رسول الله صل الله عليه 
وسلم : حتى تمنينا أنه لم يسأله ! ثم 
قال ررسول الله صلى الله عليه وسلم : 
2 قولوا : اللهم صل على محمد ٠‏ وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم » 
ويارك على محمد , وعلى آل محمد , 
كما باركت على ابراهيم . وعلى آل 
ابراهيم ل الما إل حي د 
والسلام ما قد علمتم » رواه مسلم . 
ثم قال صل الله عليه وسلم : قلما 
رقيت الدرجة الثالثة قال : جبريل بعد 
من أدرك أبويه الكبر عنده أى أحدهما 
فلم يدخلاه الجنة , قلت : آمين . 
وذلك أن الله سيحانه قد ريط بر 
الوالدين بعبادته , إعلانا لقيمة هذا 
البر غند الله » وأنه في منزلة تلي عبادة . 
الخالق فقال عز وجل : ( وقضى ربك 
آلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
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إحسانا إما يبلغن عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف 
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما . 
واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ربياني صغيرا ) الاسراء/؟؟ . 55 

بهذه الآية الكريمة يستجيش 
القرآن الكريم قلوب الأيناء . لتتفجر 
رحمة وتفيض برا وعطفا على الآباء , 
« فالآباء لا يحتاجون الى توصية 
بالآبناء » لأنهم يندفعون إلى رحمة 
أبنائهم والبر بهم , بمقتضى الفطرة 


المركوزة فيهم ' ويدافع الحنان 
بحو أولادهم 5 


ولكن الأبناء في حاجة دائما إلى 
تذكيرهم بفضل الأبوين » وتحريك 
وجدانهم بقوة . ليذكروا واجبا 
مقدسا نحو جيل أنفق عصارة حياته 
في تربية ذريته حتى أدركه 5 5 
ولدق يه العف . تلك أن 
وهي تسسير بالأحياء في 0 
الطويل + توجه افهتمامها داثما إلى 
الأمام : إلى الناشئة والأجيال 
المقبلة . وقلما توه اهتعامها إلى 
الآيوة المسرة : والحياة الذاهية , 
تمنءهذا نري الابقاء فق حاجة إلى 
التذكير بفضل الآباء » لينعطفوا إلى 
الخلف , ولا يشغلوا عمن مضي ايفن 
الوالدين وضعفهما أوجب وألزم . 
وكلمة « عندك » في قول الله سيحانه 
وتعالى : ( إما يبلغن عندك الكبر 


أحدهما أو كلاهما ) تفيد معنى 


الزحف 


الاحتماء والالتجاء ٠‏ فيجب على الولد 
رعايتهما في هذه الحالة رعاية تامة 
يحوطها الأدب والتسليم ؛ فلا يبدر 
منه ما يدل على الضيق والضجر ٠‏ بل 
يقؤل لهما قولا كريها وذلك جراء ما 
بذلا من دم وعافية مما لا يقدر معه 
الوك أن يوقيهما حقهما مهما فعل.: 
قال الحافظ. أبو بكر اليزار باسسناده 
عن بريدة عن أبيه : ,أن رجلا كان في 
الطواف حاملا أمه يطوف بها . فسأل 
النبي صلى الله عليه وسلم : هل أديت 
حقها يا رسول الله ؟ قال : لا ولا 
بزفرة واحدة .. !! 

وفي ذلك يقول صل الله علينه 
وسلم : « لا يجزى ولد والده »: إلا أن 
يجده مملوكا فيشتريه ليعتقه » رواه 
مسلم وأبو داود . 

وعن عمر بن مرة الجهنى رضي الله 
عنه قال : جاء رجل الى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله 
شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
الله . وصليت الخمس . وأديت زكاة 
مالي ٠‏ وصمت رمضان ٠‏ مالي : أ 
ما يكون لي من الأجر على ذلك ؟ 

فقال النبي صل الله عليه وسلم : 
والصديقين ٠‏ والشهداء يوم القيامة , 
والدية .. رواه احمد والطبراني . 
فعقوق الوالدين يحيبط العمل 2 
ويذهب 0 . يقول النبي الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه : « ثلاث لا 
ينتفع معهن عمل : الشرك بالله , 


وعقوق الوالدين . والفرار من 
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.. ورأى كل من 
تبيصمر ود تحفوق 52 د حمدا صنمع الصانع 


والمشهود جل وعلا 
العظيم ... ات لا اله الا الله 


الموجود .. دائّم الوجود له الدوام 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ شى 
حقيقة واقعية ... قد تددرها العقل 
اليها .. ونظر اليها الانسان فشهد 
وصدقا ك0 الله .. 

إن خصوم الدين 2 اى دين 3 وكل 
دين :ع افك أثاروا الاعتراض على 
وسالة الرسل «الاكبياة. عن طرود 


التشكيك فيهم 3 لعدم وجود الادلة. 


المادية على رسالتهم بل ولا على 
وجودهم .. فلا آثار تدل عليهم 7 
ولاشواهد فشر البوم:.. فلو علنا ان 
سينا ترام حل لاط رنيكه 
الذي ارسله الله بالصحف قد القى في 
النار ولم يحترق .. وان سيدنا موسى 
عليه السبلام الذي بعثه الله بالالواح قد 
الفى غغباء كد كت رسعت زايدات 
كيد الاكرين ...:.وهرفت السبحديرة 
أجمغين .. وأن سيدنا عيسى عليه 
السلام قد اتزل ابه عليه الاتحيل : 
وكان يشفى المرضى بل ويحيى الموتى 
باذن الله الذي ارسله .. لو قلنا لهم 
ذلك لقالوا ... وقد قعلوا . ما وآينا 
امالهم .م وما شاهدنا الحراليم. . 
ولم نر آثارهم ‏ بل وما وجدنا من 
دليل على وجودهم ... لا حياتهم ولا 


ابراهيد ب نول الوام موس به ولا 
انجيل عيسى . 

ولكنهم لا يستطيعون أن يسحبوا هذا 
القول عل سكنت محص صل ال عليه 
وبسلم .. ولا أن يعترضوا عليه بمثل 
هذا الاعتراض , فان له صلى الله عليه 


وسلم الستد: الكاريكي . والتتيسل 
الايجاني. اناد م وان شيانقه هو 


الآيات. القرانية :. عن سايق الريك 
ل السند لهم.. 
والدليل عليهم . 

إن سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم .. لااشك قطعا في وجوده .. ولا 
خلاف عن حياته أو مماته .. فقد ولد 
بمكة المكرمة في ٠١‏ أغسطس عام 
5 الميلادي .. ولد من أب * 
معروف .. وجد معلوم 6 وعائلة 
عريقة . ودوحة مباركة ومن أم طاهرة 
مطهرة ١‏ سليلة معد وشرف وعفية : 
يذكر “أساتذة التاريسخ وعلماء 
الأتسناب:..: السلسطة الكتريفة الطليية 
التي تربطه بما توغل من أجداد .. الى 
أن يتعب التاريخ .. وتخلق 
الصفحات .. عاش صلى الله 00 
وسلم فملاً الدنيا يما قال . سناد 
القر مها كان .. داف .. 30 
وهذا تيرد تشه الرحال اليه ... وتصيق 
ونسلم عليه . أما الدليل الذى لا 
يباري .. والاثر الذي لا يجاري . 
والذي لا جدل حوله ... ولا خلاف 


وحيا له وعليه 
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الكرييم .قاسلا بالتصن :نا عسبير 
مشوب بزيادة أو نقص .. تتداوله 
الأيدي .. فتنعم به الأيصار وتسعد 
العقسول + وكفوضى اليه الأفتددة 
والقلوب .. فهذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .. وهذا دليل نيوته 
ورسالت .. حقا ردقا فان عهمهدا 
رسول الله . 

وقبل أن يتلو على الناس قرآن ريه . 
فلقد اتفقت دراسات العلماء 
والتقت كل الآراء على أن محمدا بن 
هين اه هندما بلة ظون الشحاب :2 لم 
يتصرف كما يفعل الشباب .. وفي 
فتوته لم يقترف إثما ولم يأت ذنبا مما 
تساعد على إتيانه نزوات الفتوة . 
وحرارة القوة . بل تجمع المراجع 
الخاريفية فل اختلاف تزعاتينا . 
وثباين جنسيات وآديان كتابهسا .. 
على أن الصفة التي أطلقت على اليتيم 
محمد بن عيد الله .. هى الامانة .. 
ويلغ من التصاقها به .. وانطباقها 
عليه ءي' آنه كاي إذا قيل. الأدين.. 
عرف السامع انه محمد بن عيدالله . 
ولذلك فان خديجة بنت خويلد والتي 
كانت تجارتها تعدل نصف تجارة 
قريش .. سعت اليه وكررت عليه ان 
يخرج على تجارتها بضعف ما يخرج 
الناس .. وما ذلك الا لصفته التي 
اتتشرع فكانت :ايها عل سس .- 
وفي شبابه فلقد أضيفت صفته له . 
كانت معروفة عنه منذ طفولته وهى 
الصدق .. فكان لا يذكر أسم محمد 
الا قيل الصادق الآمين . 

هكذا عرقد عن خالطه .. وتاكومقه 
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من عايشه ‏ وتيقن من ذلك من لم 
يعرقه .. من تكرار ما سمعه .. قمن 
كان هذا أمره في طقولته وشيايه 
وفتوته .. آلا يكون يعد لشى' ليس له 
من بد .. وأيضا ليس له فيه يد . 
ومن الذي يمر فيكون الأمر فورا بين 
الكاف والنون ويشاء فتكون مشيكته 


بلا شك أو.ظنون: :.. إقه اله الذى 
ذأ اله الا هق .. الذى حقظه ووعاه 
وأدبه » ومنعه من أن يطوف بصنم او 
يقترب من وثن .. بل شاء فجعله هو 
الذي يرفع الحجر الأسود في اعادة 
بناء الكفية االسريمة الخي سيد رن 
فعل بمحمد ‏ إلا من أراده جل شأنه 
ليكون من النبيين .. وهل يختار الله 


من عياده الأكما اككان محمد! ليكوق 
من المرسلين .. لذلك فان ورقة بن 
نوفل وهى ابن عم السيدة خديجة 
زوجة محمد عندما روت له ما حدثها 
به زوجها من رؤيته لملك ملا ما بين 
السموات والآرض قد أمره وفي بده 
صبحيقة ليقول ددن اقرز ان ميرد 
محمد ما اقرأ .. ويكرر الأمر ثم يقول 
ألملك : 

( اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق 
الانسان من علق . اقرأ وريك 
اذكرة - الذي علد بالقلن ‏ عاسم 
الانسان ما لم يعلم ) -١(‏ 
سورة العلق ) . 

كانه كنيد مرت انحن لكان ارهق 
اعلن اسلامه من الخلق قاطبة اذ قال 
لخديجة : ( قدوس قدوس والذي 
نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا 
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خديعة لقن جاده الذافوين الأكييز 


الذي كان يأتي موسى .. وانه لنبي 
هذه الأمة .. فقول له فليثيت ) .. ثم 
أعلن شهادته به .. وتصديقه له .. 
عندما لقيه وهو يطوف بالكعبة اذ قال 
ورقة لمحمد : ( والذي نفسي بيده إنك 
الثاموس الأكين الذي جاء موس , 
ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن 
نصمرا يغلمة ) + 

وهكذا كان ورقة أول من شهد أن 
عنه . 

ألفاظهم وكلمات أقوالهم .. ولكنه لا 
كلام ولكن ليم من كادعهم ... :وانه 
لقول ولكن ليس كقولهم .. لذلك فقد 
انقسمت اللغة بعد القرآن .. الى 
النين نزل القرآن بينهم .. كانوا 
اناب الأقلأم. وأصحكسات جواسم 
الكلام :. فاعترفوا بآن القرآن ليس 
قطعا من كلام بشر .. ويقينا ليس من 
هكذا شهد ويشهد وسيشهد كل من 
وآياته .. بديعه ويلاغته وبيانه 
وفصاحته هي معجزته التي بدا 
بها .. والتي. ستستمر الى آخر 


الزمان به وات عقا يكين محمد 


وعندما قامت في العالم حركة كبرى 
تدعو الى قيام التشريع.. وثورة 
فظسئ تطالي. بالتقنون .. فان 
دراسات المفكرين . وايحاث 
المتخصصين قد التقت الى أن القرآن 
الكريم قد أوضح كافة الحقوق .. 
وحدد كل الواجبات ٠‏ ولم يترك علاقة 
بين العبد وريه .. ولا القريب 
وقريبه .. ولا المواطن ومواطنيه .. 
إلا وحددها .. وأوضحها .. حتى 
قالت مؤتمرات التشريع العالمية كما 
حدث قِ لافاى عام 7 وياريس 
عام ١١5١‏ ان القرآن لهو الدستور 
المثاللي بل هو المرجع الذي لا بد أن 
يكون لكن اللواكبع والنسا سير 
والتشريعات والقوانين . 

وجاء عصر العلم 3 وتفوق الانسان 
وحقق ما كان يعتبر حلما ... فلقد 
تابع رحلة الخلايا للتزراوج 


والاخصصاب .. وصور خطوات 
والانسان 2 وحطم الذرة وشاهد 


أدرارها .. بوكر طلاقة الثراة ينه 
أن حررها من إسارها .. جاب 
الفضناء ورصد اقلاكا لا يدركينا 
النصن موقن السفاء ول وحيظ عل 
القمر .٠‏ ووجد العلماء والبحاث من 
مسلمين وغيرهم ان كل ما وصل اليه 
الملدرمن تهقاق .,. أيرقها القران 
الكريم. . إما بنصها اى منطوقها .. 
أو وجه الزِظر الذي يتصل بها .. أو 
يهدى اليها .. فخطوات خلق الانسان 
منذ ان كان نطفة في الذكر وأخرى في 
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الأنش .. وتظورات خلقة ف الزحد قد 
سيق بها القرآن الكريم .. بل حتى 
افظ القراة: كالتطفة .. والضفة 
والعلقة هي الالفاظ التي لم يجد العلم 
غيرها ليدلل على حقيقتها ويشير الى 
صفتها .. والذرة وما فيها وما حولها 
وعنها ... بل إن اسرار السماء وغزو 
الفضاء قد 'اورد. القرآن. 'الكريم. .ما 
سيحاوله الانسان فيها.. وحدد 
مساره وما سيصل اليه ولا يتجاوز 
الحد عنه . 

ان العلم قد اثيت ان بالقرآن الكريم 
ما يزيد على سيعمائة آية اوردت 
حقائق كل العلوم وفروعها ٠‏ وأصول 
كل المعارف وألوانها سابقا العلم كل 
العلم .. بأريعة عشر قرنا من الزمان 
ذلك فيما سيصل اليه العلم بعد هذا 
الأوان 

وفي أيامنا هذه .. اجتهد العلماء 
فيما عرف بالتخطيط القائم على 
الارقام ... واخترعوا لذلك الآلات 
الحاسبة وأجهزة العد والاحصاء 
وفقنى الله سبحانه وتعالى الى الكشف 
عن معجزة جديدة من أوجه اعجاز 
القرآن العديدة ... الا وهى الاعجاز 
العددي ... يما يناسب لغة العصر 
ويتمشى مع أسلوب الجيل .. فكل لفظ 
في القرآن قد تكرر يمرات معينة لحكمة 
ويحكمة .. فيتساوى أو يتضاعف أو 
يتناسب مع غيره بميزان دقيق . 
فمثلا تكررتث لفظ الدنيا ١١١‏ مرة 
بقدر ما تكررت لفظ الآخرة .. رغم 


اختلاف معظم الآيات التي وردت فيها 


كل منهما .. والشياطين والملائكة قد 
تكرر كل من اللفظين 48/8 مرة .. يل 
إن لفظ الشهر تكرر ؟١‏ مرة أى يعدد 
أشهر السنة .. وكتاك تكرر لفط اليوم 
وان مره بعدد أيام السينة . ولفظ 
قالوا وهو يجمع كل ما قاله الخلق 
جميعا من ملائكة ويشر وجان تكرر 
9 هرة يعدد ها كرو لفظ قل اين 
ان الأمر بالقول تساوى بالقول 
فعلا . والجزاء قد تكرر ١١1/‏ مرة . 
بينما المغفرة قد تكررت ضعف الجزاء 
تماما اى 555 مرة .. الا يشير الى 
( الله الذي أنزل الكتاب بالحق 
والميزان ) 

) سورة الشورى‎ ١1( 
والحق هو الصدق واليقين في كل ما‎ 
حافاى القرآن .اما الميذان فوى هذا‎ 
يربط كل الفاظه بل كل حروفه بميزان‎ 


قائم .. واعجاز دائم .. وقد شاء الله 
فأصدرت بتوفيقه ثلاثة كتب في هذا 
الوجة من 'الأعجاق :. ولحل الفرضية 


عب لتحارلفق طقال مسقل اذا اراد 
أنه وكناء .د فمكة: الفضيل ولة الحمد 
وعليه الثناء . 

فكل من نظر وتفكر .. وتأمل 
وتدبر .. في اى آية من آياته .. يشهد 
بعينه وعقله وقلبه ان من جاء بهذا لا 
يمكن الا أن يكون قل اوحاه الله 


عليه 53 واختاره له 7 فحقا وصدقا 
ما يقوله كل مسلم وما يجب ان يشهد 
به كل متكلم ... اشهد ان ل١‏ اله الا 
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بهدوء 


فان النويات لا تنتابه ويكون 
الصيام ايضبا ق براحن لقاب 
المصحوية بالتورم . 


الصيام ومرض السكر « الول 
السكري 34 

ينتشر هذا المرض في بعض 
العاكلات سيب عامل الورافة كما أنه 
شائع بين النهود ب اكش الله عن 
مضحويا يزيادة الوزن فين ظلهويه فى 
مراحله الأولى ولذلك يفيد الصيام في 
عادخ إذ إن معدل السكن ف 0 
يخمس ساعات الى اقل من الحد 
الطبيعي في الحالات الخفيفة من 
أقل من الحد الطبيعي بكثير . ونحب 
أن نلفت نظر مرضى السكر الى أن 
الخاص بهم هو أهم علاج حتى بعد 
ظهور أدوية السكر مثل 
»0 الاتسيولين 3 الذي 0 يكن هناك 


5 الصيام والجهار العصبي 3 

لما كان الصيام يدرب الانسان على 
الصير وتحمل المشاق وكظم الغيظ 
والعفو عن المسى” والحلم على السفيه 
وعدم مجاراته » ولما كان رمضان 
شهر القرآن والقرآن رييع القلوب 
وحياتها لمن أراد لها الحياة وهو 


19 


معراج الأرواح الى جو ملائكي وأفق 
طهور بل إن الملائكة لتتنزل من 
علياتها لتستمع الى قارى' القرآن 
فرحة بما يصنع « روى البخارى عن 
أسيد بن حضير قال : بينما هو يقرأ 
من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة 
عندة. إد جاليت التعرين فبكية 
فسكقت.. فقوا فهالف الفرس سكف 
نسكتيت ثم قرا فجالتت القدرس 
ن ابنه ( يحيى ) قريبا 
منها فأشفق 5 تصييه فلما اجتره 
( يعني أبعده عن هذا المكان ) رفع 
رأسه الى السماء فاذا هو يمثل الظلة 
فيها أمثال المصابيح عرجحت الى 
السماء حتى ما يراها . فلما أصيح 
حدث النبي 9 الله 6 وسلم 
تلك الملائكة دنت م ( أي 
لقراءتك القرآن ) ثم قال صلى الله 
عليه وسلم له : 7 قرأت لأصيحت 
تنظر الناس اليها لا تتوارى منهم » 
وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم 
« تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن 
وقارواية الدراء قال + + تلك السكردة 
تنزلت للقرآن » ( رواه النسائي 
ويحيى بن بكر وغيرهما وقد اتفق 
نحوه لثابت بن قيس أيضا ). 

كل هذه الأحواء تمعل الانستان 3 
صفاء روحي وهدوء نفسي ينعكس على 
جهازه العصبى فلا انقعال ولا صخب 
بل راحة وهدوء ويهدا الجسم كله تبعا 
لذلك . وعلى المرضى بالقلق والتوتر 
والاكتئاب والوسواس أن يجعلوا من 
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وضيقهم فرجا وقلقهم طمأنينة 
ووسواسهم توكلا على الله وثقة فيه 
ستحاتة: : 


5 الصيام وال معدة والأآمعاء : 
سكريم الحبان الوضمي آكنياء 
ساعات الصيام من إفراز العصارات 
الماضمة وحركة الأنعاء الكثيرة .. 
الخ ولذلك يفيد الصيام في علاج 
اضطرايات الأمغاء المزمثة االصبيحوية 
بتخمر المواد النشوية والبروتينية 
خصوهنا راك ين الأقظان والسسحور 
فترة طويلة ولهذا يعتبر الصيام من 
نقس الوسبائل لتطيغ الأفعاء. .. آنا 
تأثير الصيام على قرحة المعدة والاثنى 
عشر فقد كثر اللغط فيه ولا أحب أن 
أجهدك أيها القارى” الكريم بسرد آراء 
ونظريات تشتت الذهن اكثر مما 
تجمعه .. بل إن الأمر على حالين : 
أولهما : أنه اذا ثبت علميا عن طريق 
الأطباء المسلمين الثقات أن الصيام 
يؤثر على قرحة المعدة أو على أي مرض 
آخر فللمريض عذره ومعه رخصته 
بالفطر والله يحب أن تؤتى رخصه 
كما يحب أن تؤتي عزائمه ( وما جعل 
عليكم في الديين من حرج ) 
الحج/78 , ومن ثم فلا داعي 
للمماحكة . 
ثانيهما : ما قرره واحد من أعلام 
الأطياء العلماء والمسامين هو الاستاذ 
المكتور ناشين غبدالف ان اسان 
ووتيس قسيم الأفراضي الباطفة يكلية 
الطب جامعة عين شمس يقول 


الوعى الاسلامى / العدد 11/9 / رمضسان 1845 م 


« إن تجريتي الخاصة في هذه 
الناحية لا تتفق والقول بأن صيام 
رمضان له علاقة باحداث قرحة المعدة 
وإني قد تابيعت مرضى قرحة المعدة 
والأئضى عشر أثداء صياء رمشعان فلم 
أجد أي زيادة ملحوظة في نشاط 
القرحة ولا في نسبة حدوث المضاعفات 
مثل النزيف المعمدى أو الانثتقاب 
المعدى . 
وإذا شئنا ان ندرس موضوع 
علاقة صيام رمضان بحدوث قرحة 
المعدة على أساس علمي فان الموضوع 
سوف يتلخص في تأثير الصيام على 
الافراز الحمضى للمعدة . إذ أن 
المعروف أن الحامض المعدي يلعب 
دورا رئيسيا في قرحة المعدة لا من 
الناحية السببية فحسب بل من ناحية 
أثر الحامض في تكييف أعراضها 
وإحداث المضاعفات وإن كان كنه 
العلاقة وين الحامكن واحاف القريخا 
أو تكييف الأعراض أى إحداث 
المضاعفات لم يتحدد بعد .. وأن 
رأينا الذى أقبناه على اساسن علمى ني 
هذا الصدد يدقن البحث الكحريبي في 
الحيوانات هى أن الحامض لا يوجد 
القرحة وإنما يأتي دوره بعد حدوثها 
حيث يعوق العوامل الطبيعية التي 
تؤدي الى التئامها وأن السيب المباشر 
لحدوث القرحة هو حالة تفاعل مناعي 
معين . وتأثير الصيام على القرحة 
يتوقف على تأثيره على الافراز الحمضي 
للمغدة + وحيث إن الملعدة تفسرزن 
اقرازها الحمضى على اثر الوجبة التي 
تصلها وأن كمية الحامض ودرجته 
تخطفان باختلاف الوجية كما 
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٠ 55‏ فانه من الواضح أن طول 
قترة الصيام حين لا تكون هناك 
وجبات تبعث المعدة على الافراز فان 
القرحة لا تتعرض لمزيد من الحامض 
ومن هنا فان الصيام لا يضر القرحة 


بل على النقيض قد يفيدها . رب قائل 
يقول كيف يتأتى هذا ونحن نعلم أن 
علاج القرحة يقوم أساسا على تناول 
وجبات متعددة بحيث يأخذ المريض 
وجبة إضافية أو أكثر بين كل وجبتين 
أساسيتين , وذلك لكي يتعادل الافراز 
الحمضي مع الطعام في كل وجبة أي 
أن تعدد الوجبات سوف يودي الى عدم 
ارتفاع الحامض ارتفاعا يؤذي 
القرحة والحقيقة أن المقصود من ؤراء 
تعدد الوجبات ليس هو تعادل 
الحامض بالطعام فحسب وإنما وهذا 
هو الأهم أن نحول دون إفراز المعدة 
كمية كبيرة من الحامضن إذا وضلتها 
الوجبة الكبيرة المعتادة » فعن طريق 
الوجبات الصقية سوف يبقن اقدان 
الحامض قليلا وصغر حجم الوجبة 
يتطلب تكرارها كثيرا حتى يعوض 
العدد الكثير من. الوجيات: الحجم 
الصغير لكل وجبة ويذلك توق حاجة 
الجسم من التغذية اللازمة له يوميا 
وعلى ضوء هذا التفسستز تسد نستطيع أن 
نتبين لماذا لا يضار مريض القرحة 
بالصيام كما أثبتت الدراسات التي 
أجريناها 52207 القرحة » من 
باب الأمانة العلمية أن نقول إن هذ 
الرأى نشر على صفحات هذه المجلة في 
عدد ومشبان 5ه ونحن نعيد 
كتايته للاستشهاد به لآنه رأي لكل 


الأعداد ولكل القراء ) ومن الطريف 


ا ل ا ا 0 


اهن ا / العدد لإل/ا! رشك 199 مه 


لح 6 0 جا 


أن الداعية الاستلامي الكبير/ المؤتنس 
محمد توفيق أحمد:مؤّسس 0 دار تبليغ 
0 اليريد الأسلامتئ 0 حدقي أن 
الشنيع : محمد عبد اللطيف دراز وكيل 
كونت ق المانيا للخلاج مالضياء فقط 
ودار الحديث بينهما . بالألمانية أوقال 
المرضى بالعصيام فكيك ينيع الاسلا 
للمريض أن يفظر ؟ فقال له المهندس 
معمد ترقيق لو قات الآبة الكريية 
القي قي القطر للخريض لويخدت أن 
آخرها درغي ف الهساء ‏ قال تعال 
« باأيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين "من 
معدودات فمن كان منكم مريضا أو 
عا سفر فعدة من أيام آخر وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن 
تعلمون + القكرة 15 42 
فتهللت أسارير ذلك المندوب وقال : 
أمنت بأن الاسنلام دين عظيم . 

ولا يفوتني أيها القارى' الكريم أن 
اصكك عن. آثر السياءم بالنسية 
يعياده ققد نات الققياء للحافل: أن 
تقطن اذا “كان ' الصيام يضح هه أو 
بجنينها كما أباحوا للمرضع ‏ ولق 
مستاجرة ‏ أن تفطر أيضا إذا كان 
الصيام يضر بها أو بالطقفل 


ل ا ل ا ف ل 


يف 
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الصيام والحامل 

قد يفيد الصوم أو يضر الحامل 
وجنينها وقد تجتاز الحامل فترة 
الحمل بغير إرهاق ولا مشقة وقد 
يصاب بعضهن بأعراض تزيد أو 
تق خصوصا 3 الأكدين الأول من 
الحمل ومن هذه الأعراض : سيلان 
اللعاب . والغثيان في الصباح 2 
القى المتكرر ويعض الأعراض 
العصبية والنفسية مثل الوهم والأرق 
والصداع ويحتاج كل ذلك الى علاج 
وأدوية تؤخذ على فترات متقاربة يتعذر 
محها الصيام وفي الأسابيع الستة 
الأخيرة يجب آن كفن -الحامل هن 
الصيام ( إذا كانت قد صامت في 
حمل سابق قبل الأسابيع الأخيرة ) 
اليبطن يضغط على المعدة مما يقتضى 
تناول وجبات صغيرة على فترات 
متقاربة . كما أن ارتفاع الرحم يزيح 
الهجاب: الجاهز .الى أعل فيخيق 
الصدر على ما يحتويه من أعضاء 
شامة كالقلي والركتين قتضنيم الشافل 
سريف الشفب .. أعما الحنين قلك 
المغمور في رحمات الله فانه يستمد 
غذاءه من غذاء والدكة يعن سضمة 
وامتصاصه ومن العجيب أن الغذاء 
الذي يطلبه الجنين لا يتجاوز عشرة 
جرامات ؟ من كل المواق البروكيتية 
والنشوية والدهنية وهذا لا يرهق الأم 
من أمرها عسرا ولهذا لا يؤثر الصيام 
عل .شق الحنين . آفا إذا كانت 


الحامل قد تعرضت للاجهاض أو 
جنينها أو ولد معيب التكوين أو كان 


0 | 0007 د | معتل | * 5 | أن‎ ٠. 
. الحمل السابق‎ 


الصيام والمرضع 

تزيد حاجة المرضع الى الغذاء أكثر 
من حاجتها الطبيعية حتى تعوض ما 
تفرزه في اللبن الذي يقدر بحوالي 
نصف كيلو جرام عقب الولادة ( أي 
حوالي سدس وزن الطفل ) 0 
تدريجيا حتى يبلغ كيلو جراما واحدا 
ويستخلص اللبن الذي يفرزه الثدى 
من دم المرضع بصرف النظر عن كمية 
الغذاء التي تتناولها ولذلك فاذا لم 
يكن الغذاء كافيا فان ذلك يكون على 
حساب صحتها . ويؤثر العطش طول 
اليوم على كمية اللبن لدى الأمهات 
وعل ذلك فاذا كان الطفل يعتفد في 
تغذيته على تدى أمه وهو الأفضل 
كما أشرنا يمقال سابق عل صشهنات 
هذه المجلة الغراء ‏ فالأولى بها أن 

وأختتم كلمتي اليك أيها القارى* 
الكريم بهذه « التذكرة الغذائية («( 
لشهر رمضان أو بتعبير مألوف لدى 
الأطباء « روشكة غذائية + فقد تكون 
نافعة لك باذن الله . 
أولا : عليك أن تبدأ إفطارك بتناول 
كلدل مخ الحساة الدان” أو فليل من 
منقوع البلح أو عصير الليمون على أن 
تكون غير مثلجة ويعلق الاستاذ 
الدكتور أنور المفتى رحمه الله على بدء 
الافطار بمادة سكرية بقوله : 

« إن الأمعاء تمتص الماء المحلى 
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بالسكن في أقل من خمس. نقائق 
فيرتوي الجسم وتزول أعراض نقص 
السكر والماء فيه في حين أن الصائم 
الذي يماة معدته مياشرة بالطعام أو 
الشراب يحتاج الى ثلاث أو أريع 
سناعات حتى تمتص آمعاؤه ها يكون 
في إفطاره من سكر وعلى هذا تبقى 
عنده أعراض ذلك النقص ويكون حتى 
بعد أن يشبع كمن لايزال يواصل 
صومه » ويهذا تيدولنا حكمة التوجيه 
النبوي الكريم في الافطار على التمر أو 
الماع حبين قال 8 

0 إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر 
فانه بركة . فان لم يجد تمرا فليفطر 
على الماء فاته طهور » رواه احمد 
وبالاضافة الى إسعاف الجسم بجزء 
مما يحتاجه من المواد السكرية فان 
نلك ينبه المعدة لكى تستعد لملاقاة 
« معركة » وجبة الافطار . 
ثانيا : بعد أداء صلاة المغرب تناول 
وجبة الافطار التي يفضل أن تحتوي 
على كثير من الخضر وقليل من الأرز 
ويعض اللحوم المسلوقة أى السمك أو 
الطيور وعليك أن تقلل من الأطعمة 
النسمة والحمرة في السمن والزيت 
لآن كثرة الدهون تعوق عملية الهضم 


وتشكل عبئًا ثقيلا على المعدة . 


ثالثا : 

ساعة أن تقوم بيعض الرياضة 
الخفيفة وما أحسسن هذه الرياضة وما 
أنفعها للبدن والروح إذا كانت هى 
داع شبلاة الترافيه والمشى عتوال 
نصف ساعة . 

رايعا : 


الوعى الاسلامى / العدد /إ1 / رمضأن 11755 ه 


عليك أن تمتنع عن تناول المواد 
الغذائية يكور اللمستطاع ب مس 
وقت السجور ويفضل تناول ما يقدم 
في الزيارات من السوائل التى تساعد 
على الهضم كالمياه الغازية مع عدم 
المعدة وقمددها وعل ذلك تكون. المعدة 
مهيأة لاستقبال وجبة السحور بشهية 
و القول "التحئن + الذي يمكية 3ق 
المعدة مدة طويلة وما الحسنة أن يكون 
معه مقدار من اللبن الزيادي والعسل 
الأبيض ويتميز اللبن الزيادي بآنه نو 
كأثير ملطفب وعرطب بالافنافة أن 
الحتواكه غلل «نسية عالية من. الواد 
الغذائية فيصور بسيطة سهلة الهضم 
والامتصباض والتمشل + 
خامسا : 

إذا كان ولابد من تناول بعض 


الأطعمة التي تصر ربات البيوت على 
أن يفيزن رمضان ن بها مثل : القطائف 


وكات معتيلة .حيت إخيا ‏ شقس 
طويلا في المعدة 0 عل فنواد 
دهنية . 
ويعل : 


فيا أيها القارى الكريم ذلك ما 
فتح الله به من الحديث عن آثار 
الصيام الصحية الطيبة ولكنه 
الحرمان !! في نظر الذين يتمتعون 
ويآكلون كما تأكل الأنعام والنار 
مثوى لهم أما في نظر الذين أخلصوا 


دينهم لله فهو العافية والعلاج . 
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وقوله جل شأنه ( لعلكم تتقون ) 
فيه بيان لفائدة الصوم وحكمته 0 
فالصيام إنما فرض ليعد النفوس 
لتقوى الله عز وجل إعدادا عظيما 
مكتسيا من تركها للمياح من 
الشهوات ؛ امتثالا لآمره واحتسايا 
للأجر عنده . ويترك المباح تتريى 
والصير عليها . وقد جاء في حديث 
0 الصيام نصف الصير 6 رواه 
ابن ماجة .ومن هنا ندرك أن الصيام 
ما كتب علينا الا لمنقعتنا نحن . ولا 
فائدة منه تعود على الله جل شأنه , 
تعالى الله عز وجل عن نلك علوا 
كبيرا . 

( اياما معدودات ) 2 أي : قليللات 
معينات بالعدد ٠‏ وهي أيام شهر 
رمضان المباراء 3 ورحمة من المولى 
تبارك وتعالى يعباده لم يأمرهم بصيام 
الدهر كله , وإنما كلفهم يصيام أيام 
معدودات . 
( من كان منكم مريضما أو على سفر 
فعدة من أيام آخر ) 2 العدة من 
٠‏ بمعنى : معدود . ولم تقدر 
الآية الكريمة الرضى الذي يؤئن 
لصاحبه بالفطر في شهر رمضان » 
والأجسام وتحملها . 

وقد اختلف العلماء في المرض 
المبيح للفطر على ثلاثة أقوال : 
الأول : وهو قول أهل الظاهر , 
مرض كان وح د للد 
المرض . 


الثاني : أن هذه الرخصة مختصة 
بالويض الذي لوخام لوقع فيمشقة 
عظيمة » تنزيلا للفظ المطلق على أكمل 
أحواله . 
الثالث : وشوقول أغلب الفقهاء أت 
المرض المبيح للفطر هى الذي يودي الى 
ضرر في النفس ٠‏ أو زيادة علة غير 
محتملة . 

وللعلماء في السقر الذي يييح 
للصائم أن يفطر آراء متعددة . فقال 
يعشعهيم ١‏ أ سفن كان وان كان 
فرسخا - والفوسخ ثلاثة أميال اء 
وقال بعضهم : السفر المبيح للفطر 
هق نستة تة عش فرسفا أى مسيرة 
يومين . 

وقال الامام أبيو حنيقة ‏ رحمه الله 

وقد سثل المصطفى صلوات الله 
وسلامة عليه.غن. الصوم. ف الستفر 
فقال : » ان شاء صام 2 وان شاء 
أفطر » رواه أحمد وجمهور المسلمين 
على هذا . فهو رخصة لا عزيمة » وقد 
قرر الأئمة الثلاثة أن الصوم في السفر 
أفضل لمن قدر عليه واستطاعه , بيتما 
يرى الامام أحمد ل رحمه الله 
تعالى ‏ ومعه بعض العلماء أن الفطر 

( وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو 
خير له ) فالذين يطيقون الصياء 
بمشقة ومجاهدة كالشيخ الكبير, 
والمراة العوون. الولالسان الضعيب 


فنكن. لوزي والاأتفال لشاف 
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الدائمة , والحمل والارضاع 3 كل 
مؤلاء لهسم آن. ينطظروا ف شهسر 
رمضان ٠‏ وعليهم أن يطعموا مسكينا 
عوضا عن كل يوم ٠‏ بقدر ما يشبع 
الرجل المعتدل الأكل . 

( وآن تصوموا خير لكم ) أيها 
المساقرون والمرضى والذين يطيقون 
الضديام بمشقة ومجاهدة خير لكم من 
الفدية . وذلك لما في الصوم من رياضة 
للنفس والجسد ٠‏ وتغذية الايمان 
بالتقوى ومراقبة الله عز وجل . 

روى أن أبا أمامة ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال للنبي صل الله عليه 
وسلم : مرني بآمر آخذه عذنك . قال : 
« عليك بالصوم فانه لا مثل له » 1 

( ان كنتم اتعلسون ) » فجه 
الخيرية في الصوم وكونه لمصلحة 
المكلفين . فصومكم خير لكم لأن 
المولى تبارك وتعالى غني عن العالمين » 
وأما ما روى من قول رسول الله صلى 
الله عليه ووسلم : « ليس من اليبر 
الصوم في السفر » . رواه البيهقي 
والنسائي .. فقد خصص بمن يجهده 
الصوم ويشق عليه حتى يخاف عليه 
من الهلاك . 

( شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن هدى للناس ويينات من 
الهدى والفرقان ) , وفي وصف شهر 
رمضان المبارك بانزال القرآن الكريم 
فيه بيان لحكمة الصوم فيه دون غيره 
من الشهور , وذلك أنه لما كان الصوم 
معدا للتقوى ناسب أن يفرض الصوم 
في الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم 

والقرآن اسم لكتاب المولى تبارك 
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لذكرهما في الآية السابقة , وتقريرا 


وكفاكق م اللتول عل المميطفن سلوات 
الله وسلامه عليه . وهى يطلق على 
جميعه وعلى بعضه , ولم ينزل دفعة 
واحدة . بل ابتدأ نزوله في شهر 
رمضان ٠‏ أي : نزل بعضه في شهر 
رمضان ونزل الباقي منجما في ثلاث 
وعشرين سنة كما هو معروف ؛ وعلى 
وجه التحقيق كان نزوله في اثنتين 
وعشرين سنة . واثنين وعشرين 
يوما . تبدأ من ليلة القدر في شهر 
رمضان سنة واحد وأريعين من مولد 
لمان غطرات. الله وسلامة عليه : 
حيث نزل قول الحق جل وعلا : 
( اقرأ ) وتنتهي بالتاسع من شهر 
ذى الححة من السنة الثالفة 
والستين من مولده عليه الصلاة 
والسلام » حيث نزل قول المولى عر 
وكل : ( الدوع- اكملت لكم ديدكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسسلام دينا  )‏ الماكقدة/" 5 
ويعضه مكي وهو الخاص بتثبيت 
الفقيدة + والدغوة إلى.عنادة إله واد 
لا شريك له 2 ويعضه مدني وهو 
انقاض بالأحكاء. . 

( فمن شهد منكم الشهر 
فلنمصمه ومن كان مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام أخر ) أي : من 
شهد استهلال الشهر , أو علم برؤيته 
من غيره فليصمه وذلك اذا كان مقيما 
وليس مسافرا , والمستيقن من 
مشاهدة الهلال بأية ووسيلة أخرى 
بحن غلنة الصياى كدخ سناهدة ‏ 

وكرر ذكر المرض والسفر 
والترخيص للمريض والمسافر تآكيدا 


رضن 
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لهنا في ذهن الموّمن » حتى لوه 
أحد أن الرخصة بالفطر غير محمودة 
بعد تعظيم أمر الصوه ١1‏ فيه من 
المقاقي. والموايا الناسة:, 
( يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر ) ٠‏ اليسر في اللغة : 
السهولة . ومنه التيسير. يقول 
المنطقى صكوات اله وبدلافة عليه : 
,»2 بعثت بالحنيفية السمحة د( رواه 
ان المولى تبارك وتعالى قد رخص 
بالفطر في المرض والسفر لأنه يريد 
بتشريعه ألا يكون فيه جهد مقلق 
للنخفس 0 ومشقة تخرج عن العادة 
المستمرة » بل يريد التد لتيسير على عباده 
والرآفة بهم . وتسهيل طرق الهداية 
والعبادة » حتى يأخذ بيد الانسان الى 
طريق الفلاح والرشاد » وفي الحديث 
الشريف يقول ررسول الله صلى الله عليه 


وسلم : 2 يسروا ولا تعسروا 2 
ويشروا ولا تنفروا » .. رواه أحمد بن 
حتثيل . 


( ولتكملوا العدة ) , أي : عدة 
صوم رمضان 0 فيتدارك المسلم ما 
فاته من صيام رمضان بقضاءا لآيام 
التي أفطرها خلال الشهر . 

( ولتكبروا الله على ما هداكم ) 
0 الآخرة : ولا تنسوا عظمة 


ا ل 7 


0 


( ولعلكم تشكرون ) . أي : أن 
يه.-تشعر الصائم فضل المولى عز وجل 
عليه ونعمته وتوفيقه . فيفى” قلبه الى 
خالقه عز وجل . راغيا حامدا معترفا 
له بالريويية » شاكرا له نعمته وتوفيقه 
وهدايته . 

ويعد أن طلب المولى تبارك وتعالى 
من عباده صيام شهر رمضان واكمال 
العدة والتكبير على ما هداهم اليه 
وشكره 'عز وجل ٠‏ عقب بهذه الآية 
الكريمة : ( وإذا سالك عبادي عني 
فاني قريب أحجيب دعوة الداع إذا 
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي 
لعلهم يرشدون ) » وذلك ليستلهم 
منها 1 
لأن الصيام لا يطلع على حقيقته 
اللاجل كانه + ومتى لفط 0 
قرب ريه عز وجل منه ملكه الحياء , 
وخجل وابتعد عن انتهاك حرمة 
صومه . والله جل جلاله منزه عن 
القرب المكاني . وعن كل ما يتصوره 
العياد. : وققيما قالوا + كلما خطن 
يبالك فالله جل شأته بخلاف ذلك . 

ولما كان قربه تبارك وتعالى لا 
يدركه الناس قال : ( إني قريب ) 
بحيث أسمع دعاء الداعي وأستجيب 
دعاءهة ٠»‏ وحسينا أن الله عن وحل 
قال : ( ولقد خلقنا الانسان ونعلم 
ما توسوس به نفسه 00 شحن أقرب 
اليه من حبل الوريد ) ١١‏ : ق - 
ودعوة الداعى فسرها ا يطلب 
الحاجات . وفسرها آخرون بالعمل 
بما ندب المولى سبحانه اليه وأمريه , 
فالدعاءعلى هذا معناه العبادة , بدليل 
الاسم شأنه: (وقال م 
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ادعوني أستجب لكم إن الذيسن 
يستكدرون عن عبادتي أسيدخلون 
جيم داخرين ) غافر/ ١‏ : وفي هذا 

يقول المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه : « الدعاء هو العبادة 53 
وقراً : وقال ريكم ادعوني أستجب 
لكم » رواهة البخاري وفي الآية حث 


وقد روى أن سبب نزول هذه الآية 
الكريحة أن السطلفي حمل الله بظلدة 


وسلم سمع المسلمين يدعون الله عز 
وجل بصوت مرتفع في غزوة 
« خيير » . فقال لهم : « أيها 
الناس : اريعوا على أنفسكم ٠‏ فإتكم 
لا تدعون أصم ولا غائيا » إنكم 
تدعون سميعا قريبا وهو معكم » 
المخاري 

ويستفاد هن هذه الآبة الكريية آنه 
لا ينبغي رفع الصوت في العبادات إلا 
بالمقدار الذي حدده الشرع في الصلاة 
الجهرية » وهى أن يسمعه من هو 
بالقرب منه . فمن تعمد المبالغة في 
الصياح حين الدعاء كان مخالقا لأمر 
الله عز وجل ؛ وأمر نبيه صلى الله عليه 
وبسلم . يقول المولى تبارك وتعالى : 
( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
وابتغ بين ذلك سبيلا ٠٠١  )‏ : 
الاسراء . 

والدضاء الطلوب هق الدهاء باتقول 

مع التوجه الى الله عز وجل بالقلب , 
ولك أثر الشعون بالحاحة البه:: 
وتذكر عظمته وجلاله » ومن ثم سماه 
الرسول الكريم : « مخ العبادة 6 


واحادة الدعاء تقزلة عمة اكلمن لله 
وقد اليه 


٠‏ وإذا عرفنا. أن الله عز 


22 1+ 
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الوريد فلا داعي الى رفع الصوت في 
الدعاء , ولا الى الواسطة بينهم وبينه 
في طلب الحاجات : كما كان يفعل 
المشركون من القوسط والتوسيل 
با 
( فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ) » 
اقم 0 ولتقيلوا على طاعتي 
مستسلمين وليؤّمنوا أنى لهم من وراء 
طاعتهم أثيبهم وأجزل لهم الكرامة 5 


وأضاعف لهم الآجر, والطاعة 
والايمان موضع الرشد . وهو طريق 
معرفة الحق : 

وهنا شبهتان : 


الأولى : أن الأقدار سابقة ,. أى : 
الأمور مقذرة + والدغاء لآ يزيد فيها + 
وعدم الدعاء لا ينقص منها » فماقيمة 
الدعاء ؟ 

وللاجابة على هذه الشبهة نقول إن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر 
من الدعاء . وله في ذلك أدعية مشهورة 
عآثورة + وكان الصحابة يدضون + 
واستمر الدعاء منذ ذلك الزمان اليعيد 
الى يومنا هذا في أجياله المتعاقبة , 
والتشكيك فيه إنكار لضروري من 
ضروريات الدين . فنحن نؤّمن 
بالدعاء وفائدته 2 ونؤمن بالقدر, 
ونعترف بالعجز عن التوفيق . 
الثانية : أن وعد أل عز وجل حق 2 
وقد وعد بالاستجابة عند الدعاء 2 
ومع ذلك فاننا ترى الكثير من الناس؛ 
يبالغون في الدعاء ثم لا يستجاب 


وللاجابة عه هذه ل وجوه 


0-0-6 
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عند العلماء افضلها . أن الداعي 


الذي تتحقق فيه صفات الداعي 
وهي : الاخلاص للمولى تبارك 
وتعالى , والتفاني 3 الاخلاص له, 
ومراقبته في الأعمال , لا بد وأن يعينه 
الله عز وجل على ما غاب عنه من 
الأسباب , وأن ينيله بعد الأخذ .في 
الأسباب ما يتمناه ويرجوه , 
والاخلاص لله عز وجل ومراقبته 
يدفعان الانسان الى الابتعاد عن 
الحرام وترك المشبوة +. لآن الموى 
تبارك وتعالى لا يقبل دعاء من في بطنه 
الحرام 

وهناك سيب آخر لنزول هذه الآية 
الكريمة » وهى أن أعرابيا قال : يا 
رسول الله : أقريب ربينا فنناجيه أم 
بعيد فثتادية ؟:. فسكت عنه الرسول 
الكريم » فأنزل الله عز وجل هذه 
الآية . 

وقيل : ان الناس حين نزل قول الله 
عز وجل : ( وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم ) , قالوا : لو نعلم في 
أية ساعة تدعو ؟:. فنزل قوله جل 
شأنه : ( واذا سالك عبادي عدي 
فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان ) . 

وعن و الله عنه ‏ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

« يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي 
بي »2 وأنا معه إذا دعاني “2 رواة 
البخاري ويقول عليه الصلاة 
والسلام : « قال الله تعالى : أنا مع 
عبدي اذا ذكرني وتحركت بي 
شفتاه » , رواه البخاري . وهذا كما 
قال المولى جل شأنه : ( أن الله ممع 


اعتراف 


ا دنا 


النين اتقوا والذين هم 


محسسدون ) النحل/8؟١‏ : وقوله 
عز وجل لسيدنا موسى وهارون ‏ 
عليهما السلام ‏ ( إنضي معكما 
أسمع وأرى ) طه/اة . 

والمراد بهذا أن الله عزن وجل لا 
يخيب دعوة داع ولا يشغله عنه شي" 
لأنه سميع الدعاء . ففي ذلك ترغيب 
في الدعاء . وأنه لا يضيع لديه عن 
وجل , كما جاء في الحديث الشريف 
الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن 
ماجة أن رسول الله صلى الله عليه 
وبسلم قال : « ان الله تعالى ليستحيى 
أن يبسط العبد اليه يده يسأله فيهما 


أخيرا فيردهما خائيتين ء وفي حديث 


آخر يقول المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه + واها عن مسلع يعن 
الله عز وجل بدعوة ليس بها اثم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 
ثلاث خصال : اما ان يعجل له 
دعوته » واما أن يدخرها له في 
الأخرى . واما أن يصرف عنه من 

وفي ذكره تبارك وتعالى هذه الآية 
الكريمة الباعثة على الدعاء متخللة بين 
أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في 
الدعاء عند إكمال العدة وعند كل 
فطر . فقدروى عن عبد الله بن عمر ل 


رضى اك عنهما ‏ أنه قال : « قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : إن 


للصائم عند فطره لدعوة ما ترد »روأة 
الحاكم 

إن الدعاء في حقيقته ما هو إلا 
مظهر من مظاهر العبادة الحقة , لأنه 
د الغيد لك عر وجل بالريويية 
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وأنه قادر علي كل شي" : 

ويسن الدعاء في جوف الليل 0 
وعقب كل صلاة من الصلوات 
الكتوبة + ويين: الأذان .والأقانة + 
اليل + وهى الوقت الذي تغار فيه 

( أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم 
لباس لهن علم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم فتاب وعفا 
عتكم ) + آي : آحل المولى تبارك 
وتعال مساشرة التسياء ف ليالي 
وهي كلمة جامعة لكل ما يريد الريجل 
من زوجته أحل الله عز وجل ذلك ليلا في 
رمضان بعد أن كانوا لا يستطيعون 
ذلك لتحريمه عليهم : لعلمه جلت 
حكمته أنهم مهأ كانوا يستطيعون 
الامتناع ٠‏ فكانوا يخونون أنفسهم 
بقعله وسمى من يفعل ذلك خائنا 
لنفسه من حيث كون الضرر عائدا 
عليه . فتاب عليهم وعفا عنهم, 
مئه . 

( فالآن باشروهن وابتغوا ما 
كتب الله لكم ) ,» أي : قد أحل لكم 
ما حرم عليكم ٠‏ وأمرهم بأن يبتغوا 
منه ما كتيه لهم وهى النسل », لا مجرد 
قضاء الشهوة . 

( وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر كم أتموا الصيام إلى 
اليل ) » أباح ا مولى تبارك وتعالى 


0 


010001261021. 
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لعياده أن يظلوا ليالي رمضان يأكلون 
ويشربون الى الفجر . حيث يبدو نور 
الصباح ممتدا مع غبش الليل كأنهما 
خيطان : خيط أبيض .2 وخيط 
أسود , ثم قال لعباده المؤمنين : ويعد 
ان تنووا الصيام من أول الفجر . 
أتموا الصيام إلى الليل الذي أوله 
غروب الشمس . 

( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 
في المساجد ) » ولا تباشروا نساءكم 
وأنتم ملازمون للمساجد بنية العبيادة 
تقريا الى الله عز وجل . وهذا هو ما 
يسمى ب «١‏ الاعتكاف » . وهى في 
اللغة : الملازمة . يقال : عكف على 
الشى" آذا لأزمه مقبلا عليه : 

ولما كان المعتكف ملازما للعمل 
بطاعة المولي عز وجل مدة اعتكافه 

( تلك حدود الله ) أي : هذا الذي 
فرضناه وييناه وحددناه من الصيام 
وأحكامه 2 وما أيحنا فيه وما 
حرمنا 2 وذكر غاياته ورخصه 
وعزائمه حدود الله . أي : شرعها الله 
ويينها ( قلا تقريوها ) . أي : فلا 
تجاوزوها وتعتدوها . 

( كذلك يبين الله آياته 
للناس ) . أي : كما يبين الضنياغ 
وأحكامه وشرائعه وتفاصيله . كذلك 
يبين سائر الأحكام على لسان عبده 
ورسوله صل الله عليه وسلم . 

( لعلهم يتقون ) » أي : يعرفون 
قال تبارك وتعالى: : : ( هو الذي ينزل 
على عيده آيات بينات ليخرجكم من 
الظلمات 0 التور) قحمت : 


د 5 0 


أذ 
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٠‏ ف عهد الخليفتين ابي بكر وعمر 


جزيرة العرب الى ما حولها , شرقا إلى 


العراق وفارس وما بعدهعا وشمالا إلى 
الشام ثم غربا إلى مصر والشمال 
ْ . السيف ليفتحوا الآرض ويحملون 


0 والحقول . هذه الحركة عرفت ف 


التاريخ باسم الفتوح الاسلامية . 
ولقد اكتسبت نجاحا مذهلا حتى أنه 


ا 3 سنوات قلائل 0 عل أصابع 


202 الحركة . ذلك النجاح لم تتوج بمثله 


ل 00 الباقية قيام العالم الاسلا إفوقخم ١‏ 1-7 
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للاسحاذ را احمد عادل كما آى 
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تعارك الولحة 
وعان التمر والصيح والثنى والزميل 


والرضاب والفراض وليقراً أخبار ‏ 


في الاسلام بعد أن ظفر المسلمون 

وانتصيد واستديت 0 الأمور. 

سايق . 0 
ويقول كد ١‏ الستشرقين . : إن 


يقاطلؤن المسلمين 0 الفرس. 
00 آحَناتا ومنفردين أحيانا أخرى. 
وكذلك كان عرت الشام من الغساسنة. 
وغيرهم يساندون الروم . وإن - 

مصادر الفتوح الاسلامية لتزخر 2 
بأخبار ذلك بما لا يسمح بهذا القول / 
إلا جهلا أومغالطة ٠‏ ومن شاء فليقرا 1 
جة وأليس والحيرة والأنبار . 


0ْ التعلل. بالأسياب الدا< 


٠‏ الداخلية في فارس والروم كس 
أضياب الهزيمة فان هناك جا 


. ومادمنا. قد ٠‏ تعرضنا 


كان في ضعف القوات ٠‏ التي , وققت ف ْ 0 
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أن مشعروا 9 لاحم لهم ق اليك 
قداء للأسياد المنتفعين . ذلك كان 
تكوين الجيش وتلك كانتت خاماته ! 

عقويات الخروج على الدين 
المجونى اومعارفة املك كانت تصل 
إلى تقطيع الأوصال وصلا وصلا أو 
سل علد الوجة اد سمل العيون عابر 
محياة بالثاي'. كلك العقويات كانت 
وادعة مفخيفة اخضحت .رقات الناس 
لسلطان الأكاسرة . ولكنها أيضا قد 
قظت: إيجابية النامن وأزهقت روع 
الشعب فما عابت فية حياة .... لقد 
تحول إلى شعب من الأشباح التي 
تروح وتجى” والدمى التي يحركها من 
يدركها . هذا الأسلوب فق الحكم 
يتكرر على مر الأزمان وفي أكثر من 
مكان افيصسل, فى كل هرة إن ذات 
النتائج دون أن يتعظ به طاغية . نلك 
أن الطغاة جهال لا يدرسون ولا 
يقرأون التاريخ أو يتوقفون عند 
العبر . إن أسواً الحكام هم أشدهم 
نكاية بشعوييم ٠‏ وشتان في مجال 
الدفاع عن الأوطان وطن يسود فيه 
العمل واخريسوة فيه الاستيداك. + ها 
أبعد الفرق بين ديار يحكمها السجن 
والكرياج وديار يقال لسلطانها 


« عدلت فأمنت فنمت ». لقد داس ٠‏ 


أكاسرة فارس وقياصرة الروم العدالة 
بالأقدام وأهدروا حرمات الناس : 
( وماكان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون ) العنكبوت/ 5١‏ . 
قحق عليهم قوله تعالى : ( وكذلك 
أخذ ريك إذا أخذ القرى وهى ظالمة 
إن أخذه أليم شديد ) هود/؟١٠‏ . 
( وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة 
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د 


وأنشانا بعدها قوما آخرين ) 
الأنبياء/١١‏ . ( وما كنا مهلكي 
القرى إلا وأهلها ظالمون ) 
القصص/556 . ويقرر ابن خلدون في 
مقديةة. + إن العالم مؤدن يخرابي 
العمران . طف كانت فارس والروه: : 
قماذا كان المسلمون ؟ كانوا عند قوله 
تعالى : ( تلك الدار الآخرة نجعلها 
للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا 
فسادا والعاقبة للمتقين ) 
القصص/ 85 . كانت نتيجة تلك 
المعارك هزيمة النظام الداخلي في 
فارس والشام في مواجهة شرع الله 
الذي جاء محررا اليش :د قاد غير 
مسلم هى « مونتجمري » كتب في 
كتابه ( الحرب عبر التاريخ ) يقول : 
« لقد وصلت الفتوحات الاسلامية 
لانم كانوا سكين ن كل مكنان 
يصلون إليه كمحررين للشعوب من 
العبودية . 

هذا في حين يرى يعض المؤمنين أن 
انتصار المسلمين في تلك الفتوح يرجع 
إلى أن جيوشهم قد اشتملت على كثير 
من الصحاية اكقنية بيع «دركة » 
استحقت أن يصنع الله لها معجزة ,2 
وأن الفتوح كانت حربا في سبيل الله 
فلا غرابة أن يمنح الله تلك المعجزة 
وفي القرآن الكريم الذي نحن به 
مؤفكوق ما يقيد. كييك الله لعييادة 
المؤمنين مثل قوله : ( إن الله يدافع 
عن الذدن آمنوا إن الله لا دحب 
كل خوان كفسور ) الضع /754 . 
وقوله : ( وعد الله الذين آمنوا 


مسح ولملسسوا الصالحات 
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الوعى الاسلامى / العدد 11/07 #إرشام 0 م 


د 5 ا 7 اس 


ليستخلفتهم 5 الأرض كبا 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 
لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ) 
النور/ 05 . 

وهنا أحذر أن يفهم أحد من ذلك 
أن النصر حق للمسلمين على الله ! 
فيوم أحد كانت الغلبة للمشركين وهم 
يحملون وثنهم ويصرخون : « اعل 
هبل » » ويوم يؤمل المسلمون في نصر 
لم يعدوا له أسبابه نسوق لهم قوله 
تعالى : ( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
ويلههم الادل فسوف يعلمون ) 
الحجر/ ؟ . إن الله سبحاتة وتعال لا 
يجامل 00 من خلقه . 

إن الربط بين المقدمات والنتائج من 
سمات هذا الدين . ومن المأثور عن 
عمن :+ لا قبيتوا ظلينا ديننا امانكم 
الله » ولا تقعدوا عن طلب الرزق 
تقولوا يارب وتعلمون أن السماء لا 
تمطر ذهبا ولا فضة ». كما نمى 
القرآن الكريم على بنى إسرائيل قولهم 
لنبيهم موسى : ( فأذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) 
المائدة/ 54 . لقد أنزل الله على نبيه 

له : ( وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم ) الأنفال/ ٠١‏ . 
وكان من تطبيقاتهم حفر الخندق, حول 
المدينة دفاعا عن مدينتهم أمام جحافل 
لأطاقة لجيشهم يها ولجودهم إلى 
العمل السياسي للتفريق بين المشركين 
واليهوة فق غزوة الأحزاب. و[رسالهم 
الى جرش بالشام لاستيراد بنعض 
الديابات فق دضيار تقرف بالطائف . 
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معارك الققوح 0 السلفوة 
الأوائل » فهم يخططون لاخراج 
الأفيال من المعركة في القادسية 6 
ويتخذون من خيلهم مركبات برمائية 
لعبور دجلة في فتح المدائن , ويحتالون 
على جيش الفرس لاغرائه على الخروج 
من قلاعه في « نهاوند » ليتمكنوا منه 
خاريهيا .. الغ 

لقد نظرنا إلى حركة الفتح شرقا 
وغريا كحرب شاملة ٠‏ ونظرنا إليها 
الحقيقي كان الكفاءة الحربية 
للمسلمين وعمق النظر لقادتهم . 
كان لكل من الفرس والروم ثقافته في 
الحرب واسلويتة فيها فخرج 
أساومهوبيم وتفكيرهم وطريقتية 
تخطيطهسم  ٠‏ فكتايت + جديدة على 
الروم والقرس يعتمدون على الجر” 
البشرية من الجيوش كثيرة العدد ثقيلة 
الوزن فنتج.. عن تلك يط الحاركة 
التدريب وزيادة الأعياء الادارية 
بخفة الشرعة والسرفية: ا 
الكفاف وهوان المؤونة فحازوا المرونة 
جيش الفرس أو الروم يعتمد على 
التجنيد الاجباري وكان جيش 
المسلمين عمادهة التطوع رم ارتزاقا 
وطمعا ولكن جهادا في سبيل الله 
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وابتغاء ما عنده . كان الجندي المسلم 
أكذر كفاءة ى الفروسية واشارزة . 
اكش استفالا للمكاره وضيرا عليها : 
تشركه توائعه الؤبنة وعسيته السلبة 
والآخرون كانوا يتحركون خوفا من 
كبري أن قنصي . كان الملفيين 
يتميزون حتى ف عيوؤن أعدائهم 
بالخلق الكريم وكان الروم وهم 
يرمقونهم يلحظون أنهم يعدلون فيما 
بينهم ويعفون عن المحارم ويحسنون 
العبادة . 

ثم كان مما شهدت به معارك 
القتوح ثالق القاش السلم وتفوقه على 
قرنه الفارس أو الرومي .كان القادة 
المسلمون يعرفون متى يتقدمون ومتى 
ينسحبون ومتى يستعملون الخيل 
ومتى يسوقون المشاة . متى يحملون 
على الابل ومتى يحملون على البغال » 
في أي أرض ينتظرون عدوهم ويأي 
خطة يلقونه » كانوا يعرفون متى 
يحاصرون ومتى يكمنون ومتى 
يستدرجون ومتى يلتحمون . ..الخ. 

كانت عقيدة المسلم أعظم عدته ,2 
بها يعتصم ومنها يستمد قوته فكانت 
سبب ثباته واستماتته , لقد وقر في 
قليه أنه إن انتصر فذاك وإن قتل فهى 
الشهادة وهو إلى جنة عرضها 
السييازات والأرفن:: الاباك 
بالقضاء والقدر جعل السلم يدرك أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما 
الخكلاء لو.يكن ليصييه » لقد ثوالت 
على المسلمين بعد ذلك عصور من 
تخلف الفكر كان التوكل عل الله 
ا ور والكسل. ووالتري 


ا والقدر . ا مطالب 
بترك: النقائع يض كلك لدير الكون 
فلميكق امسلم ليثهيي النتاقم الول 
إن وقعت ٠‏ فرأينا نمطا من يي 
يضيره تحرج الأمور ولا يبطره الفوز 
والظفر . ورأى التاريخ بطولة 
وشجاعة وقداء واستيسالا لم در له 
تظيرا + ولم ش الأمة هوانها إلا يوذ 
حاندة هذه الصيفاظ: . 

كان لد المسلدين العقيذة الحافذة 

في الحرب والسلام على السسواء : 
وتوفرت لهم القضية العادلة التي 
جاهدوا ف سييلها وى نشر الدعوة 
الى الله في مواجهة اصراضي التى 
للجندي الساري عقييدة وصيلاية 
وتدريبا ومهارة وخلقا وعفة 2 وظهر 
أعلى مستوى من القادة الأكفاء على 
مر العصور دون أدنى ميالغفة 2 
واتجازاتيم خين شناهه عن :ذلك , وتم 
تيحن كية الحكيرة ف دهده سيا 
وتجييش الجيوش بعد أن كان ذلك 


مستميلا قبل يعنة النبي خيل الله 
عليه وسلم . 

الحق نقول : لن يصلح أمر هذه 
الأمة إلا بما صلح به أولها : ( إن 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو) ما 
. صدق الله 


يأنفسهم ) الرعد/١١‏ 


العظيم . 
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نلتقي بالقراء على صفحة « هذا من الحديث النبوء 
لس باقة امن الاحاديت > الصحيحة. 0 بحد . - 


عن أنس رضي الله عنه قال ال الا رك : « رآأبمت 
ذات ليلة فيما يرى النائم كأنا في دار عقبة بن رافع ٠‏ فأوتدنا سرطب من 
رطب اين طاب ء فأولت ان الرفعة لنا ف الدنيا والعاقية قِ الآخرة » 
وآن ددننا قد طاب « 

زوواء ضطلم ) 


الرطب : ثمر النخل وهو البسر إذا صار رطبا ٠‏ وأرطب النخل : صار ما 
عليه رطبا . 
وابن طاب : رجل من أهل البادية » ينسب إليه نوع من التمر . 
وعن أم العلاء الأنصارية قالت : رأيت لعثمان بن مظعون في النوم عينا 
فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 00 ذلك عمله يجري 
له ,» 

( دداه البخاري ) 


أهاجر من مكة إلى أرض بها دخل ٠‏ فذهب وهلي إلى أنها الدمامة , أو 
هجر ؛ فاذا هي المدينة يثرب . ورأيت في رؤياي هذه : اني هززت سيفا 
فانقطع صدره » فاذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد كم هرزته 
أخرى فعاد احسين ما كان » فاذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع 


ال مؤمنين » 
( متفق عليه ) 
وهلى : أى ظنى وهى أول ما يخطر بالبال يقال : لقيه أول وهلة أى أول 


نف 
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1 


للشيخ : معوض عوض ابراهيم 


0 0 ا ا 1 1 ا 0100 


1486 
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الطيب في الأرض الخصية . 
حتى كانت ليلة تفضل العمر ,2 


وترجح في الميزان الدنيا بآسرها . 
انها ليلة الاسلام .. ليلة السلام 


وهل يوضع شى' في دنيا الناس في 
الميزان آعام الأسلئة والسللاه 5 
وبالاسلام امتن الله في الك آيانت 
الأحكام نزولا فقال ( اليوم اكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 


ورضيت لكم الاسلام دينا) 


المائدة/* . 
ويالسلام قوة . يقول الحق 
تباركت آلاؤه . ( لا يلاف قريش . 


ابلافهم رحلة الشتاء والصيف . 
فليعيدوا رب هذا البيت . الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف ) قريش . 

وقال : ( وعد الله الذين آمنوا 
منضكم وعملوا الصالحمات 
ليستخلفتهم قِ الآأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 
نهم دينهعم الذي ارنضى لهسم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
يعبدوننى لا يشركون بي شيئًا ) 
النور/ 56. 

لقد صنع الله رسوله محمدا على 
عينه ( ألم يجدك يتيما فاوى . 
ووجدك ضالا فهدى . ووجدك 
عائلا فاغنى ) الضحى/7 : / 

وقوله تعالى ( وأنزل الله عليك 

الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن 
تعلم وكان فضل الله عليك 
عظيما ) النساء/؟١١‏ . 

وكان رمضان نقطة انطلاق الى 


1 


رحاب الدعوة الى الله .. فقد جاءه 


الملك في غار حراء بقوله تعالى : ( اقرآ 
باسم ربك الذي خلق ) الآيات . من 
سورة العلق . 

ويالها.من كلماف ورك عافيية : 
يتكرر فيها ويتقرر حق الله في 
العيودية ٠‏ فهوق ) رمك السذي 


خلق ) .. وهو ( ربك الأكرم . الذي 
علم بالقلم علم الانسان ما لم 
يعلم ) !! 


وكانت. الكلنات. إكسارة السده 
الى النور . وردهم الى الله ( وان 
كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) 
الجمعة 5 . 

ألم د تستعيدهم الأهواء والشهوات 
والانانيات . فجاء الرؤوف الرحيم » 
يحكم بالاسلام وثاقهم » ويشد عرى 
ونذالفوا + لا أن يندادروااويتخالقوا + 
معه ميزان التفاضل فيقول : ( يأيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله 
عليم خبير ) الحجرات/؟١‏ . 
كله 0 هو شهر العيادة الخاصة 03 
عبادة الصيام التي هى احدى قواعد 
الانباتم > ووالها حل غبادة نسيها 
ال لل فقال 3 الحديث 
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المنوم + ايجاب! له 


3 وييانا 
لحكمته ,2 وتحديدا لميقاته 8 وتفصيلا 
لأعذار الناس فيه , وماذا يباح لنا في 
لياليه » ويبرز ذلك وغيره من نزول 
القرآن في رمضان في آيات من سورة 
البقرة لم تتكرر أغراضها في غيرها 
يقول تعالى : 


معدودات فمن كان منكم مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام آخر وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسنكين 
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن 
نصوسوا خي لكم أن كته 
تعلمون . شهر رمضان الذي أنرزل 
فيه القرآن هدى للناس ويينات من 
الهدى والفرقان فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام آخر يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا 
الله على ما هداكم ولعلكم 
تشكرون . وإذا سألك عبادي عني 
فاني قريب أجدب دعوة الداع اذا 
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي 
لعلهم يرشدون . أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث الى نسائكم هن 
لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله 
انكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب 
عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن 
وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا 
واشريوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأنيض من الخيط الآأسسود من 
الفجر ثم أتموا ١‏ لصيام إلى الليل ولا 
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تباشرومن وأنتم عاكفون في 
المساجد تلك حدود الله فالا تقريوها 
كذلك يبين الله آباته للناس لعلهم 
يتقون ) 2-141 ١187‏ . 

وما أجل التقوى . وهى مراد الله 
من كل ما افترض على عباده حين يبدأ 
الله بها ويختم تلكم الآيات ( لعلكم 
تتقون ) و ( لعلهم يتقون ) بعد أن 
جعلها ثمرة التكاليف والعبادات كلها 
فقال : ( يأيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون ) البقرة/١؟‏ . 

وجعلها بمكانها بين آيات الحج 
من سورة البقرة فقال : ( وتزودوا 
فان خير الزاد التقوى واتقون يا 
أولى الألباب ) 191 . 

ان الصوم مدرسة التقوى . بما 
بثيره ق الأنفس من ملكة المراقية » 
وتربية الارادة الخيرة في أنفس الذين 
يدركون مشزى هده السلتة هن 
الحديث الجامع ( والصوم لي وأنا 
الصوم من تغرات:: تملعم ‏ كل 
عباداتنا وتصرفاتنا مع الذين تجمعنا 
واياهم فرصة زمان . ويالصوم » 
نأبى الضيم ونرقض الهوان » 
فتجاهد أعداء العقيدة والطامعين في 
مقدرات الأوطان 8 وندعم بأنفسنا 
وأموالنا كل أخ في الله . يصطلح عليه 
الاعداء ويتداعي اليظطلوخ دي لا 
تكون فتنة » ويكون الدين لله 


ولك المستعان على كل خيد . 
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أضخم صرح شيدته الانسانية قام على الايمان والتقى ؟!! 

هؤّلاء الشباب الذين لاقوا السيوف بصدورهم ٠‏ والنبال بنحورهم , وكان الموت 
احب الدع من الحياة . وهذا شاب أكرمه الل بالشيادة ٠‏ كباب مهنا الأيفان في 
قلبه فاستهان بالحياة . وأقبل على الموت يكخر ياسع وصدر متشرج واتسكي إلى 
عميرا يتوارى عن الناس ٠‏ فقلت : مالك يا اخي ؟ قال ١‏ التش رادي ردول 
الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني » وأنا أحب الخروج لعل الله أن 
يرزقني الشهادة !! فلما رآه الرسول صلى الله عليه ووسلم استصغره فرده ,2 
فبكى . وتوسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه . يقول سعد بن أبى 
بومثة 11 سل كر اين بخص فق الاضيابة , 

جدير بشياينا أن يقف أمام هذه النماذج الرائعة 0 وأن يقلب صفحات هذا 
الكارية المشرق ٠:‏ لياكة مكة العظة والهيرة + والقدوة الممالفة » وابري خرف كاة 
الشاب يفتح البلاد , ولم يبلغ العشرين من عمره » ويقود الجيوش وما خط له 
شارب , ويأتي بما يشبه المعجزات . وما يزال غض الاهاب . 

. مصعب بن عمير : شاب في زهرة الشباب , وميعة الصبا . عريض الأمل‎  ' 
ويغضى عن زهرة‎ ٠ واسسع الرجاء . تجرى الحياة في عروقه . يطوى مباهج الحياة‎ 
الدنيا . ويضرب المثل الكريم للشجاع الأبي ؛ ولا عجب إنها تريية النبوة وغرس‎ 
. الأسلام وشمائل الدين الحنيفه‎ 

ولد مصعب بن عمير في بيت من بيوت سسراة عبد الدار » وشب بين الترف واللهى , 
كان أعطر أهل مكة وأجملهم . يفيض تيها ودلالا ٠‏ يمر بين أحياء مكة فترمقه 
عيون فتيانها » ويسترعى منظره ساكنيها . 

كان رضي الله عنه من الرعيل الأول : أسلم والدهوة هيده في دار الأرقم بن أبى 
الأرقم.. قاصابة كعظف العيش ولأواء الحياة » وجيد جيذ شنيذا حتى يدا تغلي: 
الفعت والهزال كلم يضق بالاحياة يل تمل ذلك سابرا حمل :صين., 
يقول بن عبد البر في الاستيعاب كان مضعب ين غمير قث مكة شيايا ونال 
وشياء وكان آبواه يحياته. , وكاقت آنه تكسوه احسن عا يكون من الشياب:, 
اوذى مصعب وتبدل حاله من نعيم إلى بؤْس ومن غنى إلى فقر . ومن ملبس فاخر 
وركاب مرفه إلى ثوب مرقوع !! 

يقول الامام علي بن أبى طالب كرم الله وجهه : جئت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجلست إليه في الممسجد , وهومع عصابة من أصحايه ؛ فطلع علينا مصعب 
ابن عمير في بردة مرقوعة بفروة غنم . وكان أنعم غلام بمكة . وأرفههم عيشا فلما 
زآها القبي صل الك عليه:وسلم ذكر ما كان فية من النحم + ور أي يحالتة التي .هق 
عليها + فترقت عينا رسول اللدضل الل عليه ريدم فبكى قال عمر ين الخطاب 
وض اللعتة : قشعت رسول الل صل الله عليه ولع يقول. + + انظرى) إلى فنذا 
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الذي نور الله قلبه , لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب ولقد رأيت 
عليه حلة اشتراها بمائتي درهم . فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما ترون » ذكره 
ابن الأثير في أسد الغابة . 

لما جاء وفد المدينة في موبسم الحج . وعرض عليهم الرسول صل الله عليه وسلم 
الاسلام فأسلموا , طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من 
يفقههم في الدين ويقرئهم القرآن ٠‏ فلم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه 
لهذه المهمة إلا مصعب بن عمير . فكان أول مبعوث لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
خارج مكة . وكان مصعب رضي الله عنه صالحا : فآثمرت دعوته ' د : 
فالتقى الناس حوله . كان يسمى « المقرى” » وا« مصعب الخير » » وتتابعت 
حياته في صحائف ناصعة من التاريخ الاسلامي , وأعلن الجهاد فحمل السيف 
مدافعا عن دعوة الاسلام , ولكن الحياة لم تطل به فقد استشهد في أحد رضي الله 
عنه . 

وجاءت غزوة بدر وكانت خيرا ويركة على المسلمين , قتل المسلمون فيها من قتلوا » 
وأسروا من أسروا ؛ وغنموا ما غنموا » وكان في الأسرى عزيز بن عمير أخومصعب 
ابن عمير وشقيقه . وكان موقف مصعب المؤمن من أخيه المشرك موقف المؤّمن 
الذي لا يعرف إلا الاسلام رابطة . 

قال الطبري : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل بالأساري فرقهم في 
أصحابه وقال : و استوصوا بالاسارى خيرا » قال : وكان أبى عزيزبن عمير أخو 
مصعب بن عميرلأبيه وأمه في الأسارى _وكان الذي أسره يسمى ابا اليسر قال 
أبى عزيز : مربي أخى مصعب بن عميرو رجل من الأنصار يأسرني فنظر إليه أبو 
عزيز . فقال مصعب لمن أسر أخاه : شد يديك به » فان أمه ذات متاع لعلها ان 
تفديه متك ... الطبرى نواين هتداع .+ 

أبناء عفراء : ربى الاسلام الشباب تربية عظيمة ٠‏ وتعهده بالعناية 
والرعاية : تعهده منذ نعومة أظفاره ‏ فشب على العزة والكرامة والتضحية » شب 
في أحضان الاسلام مصونا من أقذار الجاهلية ٠‏ نظيفا من أدران الوثنية . 

إن أهل بدر لم يقاتلوا طمعا في مال ؛ ولا رغبة في جاه , ولا طلبا للرئاسة , ولا حبا 
للدنيا . إنما عملوا لله وفي سبيل الله . فنصرهم الله : ( وكان حقا علينا نصر 
المؤمنين ) الروم/ !5 ٠‏ 

معهد درسوا ؟ وفي أى جامعة تخرجوا ؟ 

هؤلاء الذين انقضوا على أعدائهم كالصواعق المحرقة , اى الريح المدمرة ؛ 
إيمانهم في قلويهم . يتقدم أحدهم لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه . 
عن عبد الرحمن بن عوف قال : إنى لواقف يوم بدر في الصف , فنظرت عن يميني 
وشمالى . فاذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما . فتمنيت أن أكون 


أه 


ملمكن.اأ 
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بين أظلع منهما كدري الحدهنا 0 : يا عم أتعرف أبا جهل ؟؟ قلت : 
ا ٠‏ وما حاجتك به ؟؟ قال : أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
والذي تقس فيدة. ٠‏ الأن رايس لايقارق ستوادى سواه عض يمرت الأعدر مناه 
فتعجيت لذلك ٠‏ فغمزنى الآخر فقال لي ايضا : مكلها ٠‏ فلم أنشب أن نظرت الي 
ابن جهل وهو يجول في القاس فقلت. : الا تزيان *؟ هذا ضاحيكم الذي تسالان 
عنه فابتدراه بسيفهما حتى قتلاه ! كم انصرفا إلى النبي صل الله عليه وسلم 
فأخبراه فقال : « أيكما قتله » فقال كل منهما : أنا قتلته . قال : « هل مسحتما 
سيفيكما » قالا لا . قال : فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال : 
د كلاهما قتله » فقضى بسلبه لمعاذ ين عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن عفراء . 
زولة اين كفن 
وقال صاحب الفتح : وهما معاذين الجموح , ومعاذين عفراء , ثم قال : وعفراء 
والدة معان . واسم أبيه : الحارث , وأما ابن عمرى بن الجموح فليس اسم أمه 
عفراء . وانما أطلق عليه تغلييا . 


إن غزوة بدر هزت المشركين واليهود والمنافقين هزا عنيفا : قلبت أوضاعهم , 
وحطمت قوائمهم ٠‏ وجعلتهم يراجعون تفكيرهم . 

يا شباب : هذه تدع من أجداداكم . وامظة من آبائكم . 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
يا شباب : اريطوا ماضيكم بحاضركم ؛ وحاضركم بمستقبلكم . حتى تكونوا 
أمة مهيبة الجانب , عزيزة المنال . 

يا شباب إن غزوة بدر كانت المقدمة لانتشار الاسلام في جزيرة العرب ؛ بل مقدمة 
لتلك الامبراطورية الاسلامية التى امتدت من آقصن بلاد الاتذلس غريا إلى تحدود 
الصين شرقا . 1 

ياشباب + الرسوا تاريخ اسلافكم +فهم المثل العليا + والقدوة الفاضلة + إنهم 
عباقرة التاريخ الذين أخضعوا رقاب الجبابرة . وأرغموا أنف الحوادث ,2 
وساسوا الشعوب على أعدل نظام . وأصلح حكم . 

يا شباب : إن اسلافكم رخصت عليهم أنفسهم فخاضوا المخاطر .2 وذللوا 
الصعاب 0 وهدموا صرح الأعداء 5 
جدير بشبابنا أن يأخذوا من أسلافهم العظة والعبرة . 

أذكروا اهل بدر . رجالها . شبابها . شهداءها . ورحم الله الشاعر : 


بلغ المدى بعد المدى فتناها 
1 ملء الحوادث يدفعهون أذاها 
أما الجهاد فقد قضيتم حقه وتركتموه شريعة نرضاها 
من رام تفسير الحياة لقومه فدم الشهيد يبين عن معناها 
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يسر المجلة أن تقدم لقرائها الكرام الاحاديث التي تدور على السنة الناس » 
وهي من الدخيل على السنة » لتدحض زيفها » وتكشف القناع عن سقيمها . 
ويسعدنا أن نتلقى استفسارات السادة القراء وتعليقاتهم ليسهموا معنا في 


هذا المجال . والله من وراء القصد » وهو الهادي الى سواء المسبيل . 


( من أكل فولة بقشرها أخرج الله منه من الداء مثلها ) . 
1 عدى حديث باطل لا يرويه غير عبد الله بن عمر الخراساني : وهو 
شيخ مجهول وقد تفرد بهذا الحديث أيضا بكر عن الليث فأما بكر , فقال 
يحيى عنه : إنه ليس بشي" . 

ومن رواته عبد الصمد بن مطير وقال عنه الدارقطني انه متروك ٠‏ وقال 
ابن حبان لا يحل ذكره إلا على وجه القدح . 

قال السيوطي في اللآلى' المصنوعة فيما يرويه عن ابن حبان عبد الصمد 
شيخ يروى عن ابن وهب ما لم يحدث به , ثم ذكر هذا الحديث بعينه وهو 
موضوع . ْ 

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال عبد الصمد كذاب وحديثه باطل . 

وقد ذكر البيهقي في مناقب الامام الشافعي أنه قال « الفول يريد في 
الدماغ والدماغ يزيد في العقل » . ٠‏ 

وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة بوضعه . وقال رواه الطبراني عن 
عائشة مرفوعا » وليس بصحيح لأن في اسناده عبد الصمد بن مطير وهو 

وقال ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة بوضعه . وتحدث عن 
طريفين تسيا في وضبعه + الأول فيه يكن بن عيد الله : 

والثاني فيه عبد الله بن عمرالخراساني ٠‏ وتابعهما عبد الصمد بن 
مطير . وكأنه سرقه وغير اسناده . وحكى الكناني قول الذهبي في ميزان 
الاإعتدال عن ابن. عدى أنه باطل ٠ع‏ وقال في ترجمة عبد الصمد حديته 
باطل . 
وقال ابن حجر في اللسان هذا الحديث أخرجه بقى بن مخلد في مسنده عن 

زهير بن عباد من حديث عبد الله بن عمر الخراساني وهى مجهول ٠.‏ 


يه 2 000 


د 
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6 معنى الحضارة : : 00 
يختلف المفكرون -كعادتهم في 
حي بصي واصيع بد الجسارة : 
وكما أن النزعات تختلف في فهم 
الانسان تحت تأثير الزمان والمكان 
والوراثة والثقافة .. فانها كذلك 
تختلف في تحديد النظرة إلى 
نهضة روحية في فترة ما .. ينشط 
الناس إلى الرقي الروحي مركزين 
عليه اام الجوانب المادية 
المتعلقة برقي الحياة وتطورها, 
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فيما آتاك الل الدار الآخرة ولا تنس 
نصييك من الدنيا ) 
القصص / /ا/ .. ويحددلد له بوضوح 
كاف كيف يشدكسن من إشياع كل 
الجوائب. وبالتالي ' كيف يحقق 
لانسانيته سعادة ملائمة . 
0 الافسان والحضارة : 

هل يمكن أن يعيش الانسان بلا 
طعام ؟ وهل يمكن في ظل « فيتامينات 
ناقصة » ى « ملابس لا تقي من الحر 
أو البرد »ىه مسكن لا يستطيع أن 
ينام فيه الانسان ليلا ويأوي إليه بعد 
سيعيه ثهارا » .. هل يمكن في ظل 
حال كهذه أن يفكر الانسان وأن يمتح 
الحضارة شينًا من التقدم 
والازدهار ؟.. إننا لا يمكن أن نخدع 
هذا النوع 0 

وإذن .. فليست الحضارة حالة 
من الرقي مستغنية أو رافضة لهذه 
الأساسيات » وإنما هي حالة رقي 
ترتفع فوق هذه الآأساسيات .. ولا 
تستغنى عنها كما أن الطابق الثاني 
من المنزل لا يقوم بدون وجود طابق 
أول .. وإن كان سكان الطابق الأول 
يتعيون من وجود كثير من الآفات 
الطابق الثاني » الحضارة »ا 

... وهذا التقدم الآلي المدهش : 
فل يمكن انيدو الانسان القيترى 


ويتخذ قرارا بالبدء من الصفر 
ويالا ستقناء عن لت الحفيارة 


د لج 0ن ا لزه اجن 2 3 ا ا 


الأرض .. أو يرفض ل 
بالراديى والتليقزيون ‏ عرض 
الحائط .. 

ألا يمكن أن يكون هذا ضريا من 
الجنون .. ولغطا في حكم العقل 
اليبشري نفسه .. لكن .. ألا يمكن 


لهذا الحصاد الذي أتعم يه.علينا هذا 
العقل اليشري أن يكون وسيلة 
تخلف ؟.. هل يتحتم بالضرورة أن 
يكون راكب الطائرة إنسانا راقيا ؟.. 
هل راكبى الطائرات حاملة النايالم 
والمستعملون لها ظلما وعدوانا .. هل 
هؤّلاء حقيقة أناس متحضرون ؟.. 
هل كل هؤلاء الذين استعملوا وسائل 
الحضارة الحديثة في الدمار خير 
وأفضل حضاريا من كل أتباع موسى 
وعيسى ومحمد عليهم السلام ؟ 

ونحن لا ننكر أنه في الجانب المادى 
من الحياة يعتبر هؤلاء أكثر تمتعا من 
كل أتباع الأنيياء ‏ مع تحفظ شديد 
قبمنا يندلق ينبي اله سا يضاق وأتياعه 
لكننا بمقياس الحضارة الكامل 
اللائق بالانسان .. يمكننا اعتيار 
هؤلاء حيوانات ذات مخالب قوية . 
تآكل من أطيب لحوم غيرها . 

إن الآلات في الحقيقة كما يقول 
١ت‏ . جود » في السطور الآخيرة من 
كتايه « قصة الحضارة » ليست هي 


الحضارة .. فيدون الآلات قد تتحقق 
الحدداة 


55 ومع وجودها قد للا 
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تتحقق الحضارة .. 

فما هى ‏ أخيرا ‏ الفيصل الهام 
في الحضارة ؟.. ٠‏ 

إن الخضارة ف الحود” 
تشسينا تحقيق تحقيق الاتشانية 0 في 
أفضل صورة ممكنة .. وإذا 
إستطعت أن تجد تعريفا محددا 
للانسان .. فأنت تستطيع أن تلائم 
بين هذا التعريف ويين الحضارة .. 
إن الحضارة هي الماع الذي يماذ 
الوعاء الانساني بكل فراغاته . 
© فالانسان .. جسم .. يحتاج إلى 


يحتاج إلى السيطرة على الشيية 
المحيطة به .. وإلى التقدم المستمر في 
صنع الوسائل التي تخضع هذه 
الطبيعة لارادته . 

اف خضائصه .رفح ٠‏ . ضمير . 
أخلاق .. مثل ‏ عليا .. تحتاج إلى 
انتهاج نهج معين في الحياة مع 
الآخرين .. وإلى تنظيم لقضية 
وجودها . وفهم مركزها فيه .. وإلى 
إشباع لغرائز السمى والرقي فيها . 
وهي تلك التي يرتفع بها الانسان عن 
الحيوان ٠‏ وتلك التي ركيت فيه تماما 


كما ركيت غرائن الأكل والحقين. + 
وكما ركب العقل : 
بقول موستاف أريوق : 

0 وأول ما يجب أن يبحث عنه 
االجتع دو إيجاد حال تسيا تحكل 
الانسان سعيدا ٠‏ وإن “لغ يقغسل 


الوعى الاسلامى / العدد /إ/ا١‏ ِ/ رمضآن 18955 ه 


كد ده اي ا ل 


السقم ذلك لميكتي له لوول بان .. 
وقد استندت جميع المجتمعات إلى مثل 
عال قادر على إخضاع التنفوس »2 
وهذه المجتمعات قد اضمحلت بعد أن 
عاد نلك المثل الأعلى لا 
يخضعها 6 5 

« ومن أكبر أغاليط العصر الحاضر 
أن يعتقد وجود السعادة ف الأمور 
ا وحدها . قالسعاد دة تقيم 
بنا » وهي مما نوجده » وهي لاتكون 
خارجة عنا تقريبا » . 

0 والمحستنون الحقيقيون لينى 
الانسان ٠‏ وهم الذين يستحقون أن 
تقيم لهم الأمم الشاكرة تماثيل فخمة 
من ذهب ٠‏ هم أولئك السحرة الأقوياء 
المبدعون للمثل العليا ٠.‏ هم أولئك 
الذيق مذثون فوق: سيل الظوااهسين 
الباطلة وفوق دولاب الدنيا الجامد 
أوهاما قوية مهدئة ,. هم أولتك الذين 
يقيمون 0 منازل عامرة بالآمال 
والأحلام .. 

وآخيرا : ا الحضارة هي 
مجموع مشمنق لكل رغيات الأفسان 
وحاجاته . وإن الحضارة التي تشبع 
جانيا على حساب جانب هي « جانب 
من التحضر » وليست حضارة .. أما 
الحضارة الحقة فهي هذا البناء التام 
الانساني من كل زوايا احتياجاته , 
ويكل تطلعاته وآماله . 

0 الاسلام والحضارة : 

الانسان في الاسلام .. هى مركز 
حركة الكون .. هى محور الدائرة . 
هى خليفة الله في الأرض .. 
أسمى لون ٠‏ من ا 


م ع امه 


وجحميق 
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إلى الانسان . 

والأسلام ين 'الفظرة السلسية 
النظيفة التي لم تخضع لرواسب أو 
تآثيرات خارجية .. ولذا يقوم الاسلام 
بحصر شامل لكل جوانب الفطرة 
الانسانية وإعطاء كل جانب منها حقه 
فق الحضارة بد وقق. خط مستقية 
ينسق بين كل الجوانب .. ويجعلها - 
ابوث شقط: خب متنا رضمة بس يل 
متنسجمة ومتساوقة 2 
يقول القرآن العظيم : 

( آلم قروا أن الله سخر لكم ما في 
السموات وما في الآرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وياطنة ) 
لقمان / 5١‏ . 

( وسخر لكم ما في السموات وما 
في الأرض جميعا منه إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون) 
الجاثية/ ١١‏ . 

( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم 
في البر والبحر ورزقناهمم من 
الطبيات وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلا ) الاسراء/ ٠١‏ . 

إن الانسان في الاسلام.ت. هي 
كليفة الل فل الأرفي-.: وبحت أن 
تكون الحياة كلها مسخرة لخدمة 
خليفة الله . 

وما دام الانسان حريصا على أداء 
حق سيده الذي استخلفه فانه بالتالي 
يظل جديرا بكل ما يريد من حقوق .. 
حق الجسم . وحق العقل 2 وحق 


الروح 
للأآفيان كل.. السسطرى ' السليعة 


هى الهدية التي يريد الاسلام أن يزقها 


المستقيمة لنيل حقوقه على كل هذه 
المستويات . 
وبين الحضارة .. بل إن عمل الاسلام 
هو عمل الحضارة الصحيحة .. بل 
إن الاسلام في الحقيقة ‏ وليس هذا 
مجرد تدرج منطقي ‏ هو الحضارة 
الصحيحة 24 ولن تكون الحضارة 
جديرة باسمها هذا الا إذا استوعيت 
كل جوانب الانسان .. أي إنها لن 
تكون حضارة إلا إذا عملت عمل 
الاسلام في خدمة الانسان .. أي ان 
الحضارة في الحقيقة هي الاسلام .. 
والاسلام في الحقيقة هو الحضارة . 
وكلاهما يعمل عملا واحدا في حياة 
مقياسا لكل شي ' . ولكن الانسان في 
الواقع غريب في عالم خلقه هو .. إنه 
لم يعرف كيف ينظم هذا العالم 
لنفسه , لأنه لم تكن في حوزته معرفة 
موضوعية يطبيعته الخاصة » . 

فالله وحده سس من خلال ميادى” 
الاسلام ‏ ينظم هذه الفطرة ياعتياره 
العالم الوحيد يطبيعة الانسان . 
أكثر من علم الانسان بنفسه : ( آلا 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) 
الملك/ ١5‏ . 

أما التقدم المادي وحده .. والنظر 
إلى الانسان من خلاله . وإشباع 
جوانب الجسم والعقل .. وتجاهفل 
الروح والضمير والجانب الانساني في 
الانسان .. فهو قتل لمعنى الانسان 
وهو بالتالي علاج بعيد عن أن يكون 
حضارة . 
قم كثيرا ما يحدث أن نعطي أهمية 
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ميالقا فيه الجزء عل بصبيان الحزاء 
أخرى , فيتعين علينا أن ننظر إلى 
الأفسان من مخكتلف جواتيه - 
الفيزيى ‏ كيمائية 2 والتشريحية » 
والفيسيولوجية ٠‏ والروحانية , 
والعقلية . والإخلاقية + والفنية + 
والمجنيضة , والاقتصادية , 


والاجتماعية .. الخ . 

إن الانسان غير قابل للتقسيم إلى 
أجزاء ٠‏ فلىق أننا فصلنا أعضاءه 
بعضها عن بعض لكف عن الوجود . 
على أنه بالرغم من عدم قابليته للتجزئة 
فان له جوانب منوعة . هذه الجوانب 
هي التعبير المتغير الذي يعبر به عن 
وحدته قْ أعضاء الحس «( 

لكن الحضارة الحديثة .. قد 
نظرت الى الانسان من خلال ما قدمته 
للبشرية ؛. وهي لم تقدم للبشرية شيئا 
ذا بال من علم الانسان .. أي في 
سبيل إحراز تقدم نفسي وخلقي 
قدمته للانسان الحديث !!.. وهفذه 
الحقيقة جعلت الانسان من 
الغرب إنسانا تائها ضائعا تنتاب 
حياته نواحي التشاوّم والقلق وكل 
أمراض العصر برغم التقدم الهائل من 
العهوم | لتطبيقية ٠‏ تلك أن هذا 


الانسانية 5 يلل اقتصرت على رد القول 
الذي تولد عن عدائها للكنيسة . 

ونظرت إلى الوجود بعين واحدة .: : 
وهذه وفق تعبير الفيلسوف والطبيب 
الألماني 2 أليرت شفيتزر » في كتايه 
فلسقة 0 الخاصية 


الحضارة : 


010001260211. 


حي ا 


ا ا 1 


المروعة في حضارتنا «( ولكن الحقائق 
بدات تدعويا إلى التفكير ... إكيا تقول 
بلسان حاد : إن الحضارة التي / لا 
تواكيم ذلك اتمو متكساق” في يدان 
الرواح + هي أشيهمنا يكون يسفيدة 
اختلت قيادتها ومضت بسرعة متزايدة 
فحى الكاركة: التي .ستقهي عليها ؛ 
تلك أن الطابع الحوهوي للحضارة لا 
يكحيد باتجازاتها المصانية» بل 
باحتفاظ الأفراد بالمثل العليا لكمال 
الانسان ‏ وتحسين الأحوال 
الاجتماعية والسنياسية اللشتعيوي 
وللانسانية فق سجموعها.. 

وهذا هو عمل الحهيازة التديمة 
في الحياة . 

وفى ثقسية عمل الاسبلام ف 
الحياة .. كها. أوضيكتاة ‏ فى 
الصفحات السابقة التي تحدثنا فيها 
عن 0 الاسلام . بوضوح 
معقول . 

ين عمل الاسلام في في الحياة ! 
بانجاز ‏ «.سوي التوفيق القام بيذ 
الوجهتين الوؤحية واكادية فقي الحياة 
الأنسانية . وإنسك لتريى .فاتين 
النجيقن فخ تماليم الاسلام تتققان 
ل أذيما لا تدعان كناقضا اساسيا 
بين حياة الانسان. الجسدية وحياته 
الأدبية فحسب ٠‏ ولكن تلازمهما هذا 
وعدم افتراقهما فعلا أمر يؤكده 
الاسلاع. إذ.يراة. الأسابين. الطبيعي 
للحياة » . 

وهذا نفسه عمل الحضارة حين 
كون خابعة من الانساق ومتجية في 
الوقت نفسه إلى الانسان . 
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حلاوة الايمان 


م 


اه ن نكر أن تعود ف الكفر كما بكره أن ” يعت في 


احرج 1 


0 ارو و 5 
يه : 


العرية التي كان أبي يبيع عليها 
الخضار قد تحطمت ؛ ولم يبق أمامي 
الآن. إلا الحمان . 


لد 
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أنونان لا اخارت بطولها وقصرها ' 
وانما تتفاوت بآثارها ونتائجها , 

فهذه الليلة المباركة كانت اول 
العحيك . وقائضة القن للصياة 
الانسانية فبتزول القرآن فيها, 
أبصرت العيون معالم الهداية بعد أن 
كانت في عمى . وسمعت الآذان دعوة 
الحق بعد ان كانت في صمم » وفقهت 
العقول سنن الله في الانفس والآفاق 


بعد ان كانت في جهالة . واشرقت 
القلوب بنور الله بعد ان كانت في 
ضلالة . 


فما قيمة الأياح قر + والليال تكر : 
والأعوام تمضي 0 والدهور تنقضي ٠‏ 

وضلالة عمسا واخة واحقاد حابي 
من كل تجاشيد: ويني ولفيان يطبق 
عليها كلما جن لل وآشرق نهار ؟ 
ل هن القرعاء قير في خلال وظلام .: 
عليها . فقد رفع الله قدرها وأجزل 
المثوية على العمل فيها وأضفى عليها 


البركة والقبول . 
كيف يفضل العمل القليل العمل 
الكثير . مع ان المعروف الأجر على قدر 
المشقة والنصب ؟ ولا شك ان العمل 
في الف ليلة أشق من العمل في ليلة 
واحدة . 

من العلماء من أجاب بان الافعال 


تخظلف آثارها في الثواب والعقاب.. 
لأختلاف وجوهها والنيات فيها . فلا 
يبعد أن تكون الطاعة القليلة في 
الصلاة عو ا الكثيرة . 
آلا ترى ان صلاة الجماعة تفضل 
ا ع ع ا د 0 


55 


صلاة ا ا 
انها كلها صلاة واحدة ؟ وقال يعض 
العلماء : حكمة الل في ذلك + ترغيب 
المكلف في الطاعات وصرفه عن 
ال مالدتنا وكديوات الققين. : 

رة يجعل ثمن الطلاعة ختعفيد ‏ 
٠» 0‏ أن مع العسر 
يسرا . ومرة ( من جاء بالحسينة 
فله عشر أمثالها ) ١٠١١/الانعام‏ 
ومرة سبعمائة ( مثل الذين ينفقون 
اموالهم في سبيل الله كمثل حية 
انيتت سبع سنايل في كل سنيلة 
مائة حية ) ١561/البقرة.‏ 
ويضاعف العمل أيضا بحسب 
الأزمنة والأمكنة , فالبلد الحرام . 
يرجح العمل فيه على سائر البلاد . 
ورمضان على سائر الشهور, 
والجمعة على سائر الايام » وليلة 
على سائر الآوقات 2 قال صاحب 
الكشف : سيب ارتقاء فضل ليلة 
القدر الى هذه الغاية . هو ما يوجد 
فيها من المصالح الدينية من تفضيل 
كل أمر حكيم» وتعيين الطريق 
المستقيم . 


الوصف الثاني : 


( تنزل الملائكة 0 فيها بأذن 


ريهم ) تعبير القرآن بلفظ ( تنزل ) 
يقي الوه بعد الموة اى انهو بين تاذل 


داخل وخارج 8 والملائكة جدد الله فق 
ملكوته الاعلى . والروح هو جيريل 


عليه ا شور ينزلون بان الل 
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وهم ينزلون الى مجالس الذكر كما 
لي الأحاديك فحصول ذلك ف ليلة 
القدن آولي . 


الوصف الثالث : 


( سلام هي ) أى ان ليلة القدر ليلة 
سلام وأمان من كل سوء وشر , لأنها 
فاتحة عهد النور والخير والسلام او 
سلام للرسول والمسلمين والناس 
اجمعين , لأنها مبدا حياة انسانية 
كريمة تقررت فيها مبادى” العدل 
والآخاء والمساواة . 

وهناك اسئلة ترد على ذهن الباحث » 
هل يمكن تحديدها وتعيينها ؟ و 
تتكرر في كل عام ؟ هل لها شرف قديم 
اى اكتسبت شرفها من نزول القرآن 
نميا وتاذا اخنيت ‏ وبا شع لثاء 
الملائتكة لبني آدم فيها؟ وما 
1 


اختلف العلماء في تعيينها , والتحقيق 
أنها في العشر الأواخر في الليالي 
الأحادية منها .,"9١(‏ 58 , 55 
وهكذا ) فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : + تحروا ليلة القدر في الوتر 
من العشر الأواخر من رمضان «( وما 
ورد غير ذلك لا تقوم به الحجة كالعشر 
الأواسط أو ليلة ١7‏ او ليلة ١5‏ وقد 
نقل عن الامام الشافعي ان ما ورد من 
الروايات كان جوابا لسؤال سائل 
انلتمس ليلة القدر في ليلة كذا وكذا ؟8 


فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: 


« نعم 2). 


الوعى امدور العدد لإلا! / ننشان 1م 


هل كر : 0 اه 3 اسرد 
يقولون بأنها تتكرر كل عام , 
مستدلين بأن فعل المضارع في قوله 
( تنزل ) يراد به الاستقبال لا 
الماضي ‏ وان عمل الرسول واجتهاده 
في طلبها . وامر المسلمين بتحريها , 
يدل على انها تتكرر » وفسر ابن عباس 
قوله تعالى « وابتغوا ما كتب الله 
لكم ( //البقرة بأن المقصود ليلة 
القدر . والرسول صلى الله عليه وسلم 
قال : ( تحروا ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخر من رمضان ) رواه 
البخاري . وغير ذلك . والملائكة 
والروح فيها ينزلون تكريما لهذه الليلة 
المباركة . واحياء لذكرى الامر 
الحكيم وعلى هذا الرأى هي باقية . 
وفريق من العلماء ومنهم الامام محمد 
عبده يرون أنها غير باقية , ولا 
تتكرر , وكانت ليلة واحدة في الدهر , 
هي ليلة نزول القرأن الكريم, 
واحتفال المسلمين بها هى في الحقيقة 
احياء لذكرى نزول القرآن الكريم 
ويميل الى رأى المتقدمين من أنها ليلة 
باقية تتكرر كل عام 2 ولها شرف 
سابق اكتسبته من الأزل وليس من 
نزول القرآن وحسب ؛ ولها وجود 
مستقل ؛ والتقدير فيها لم يقتصر على 
أمر الرسالة والدين والاحكام » بل 
يشمل لك كد تقديد الأجالٍ 00 

سنن الحو والحكمة ٠‏ وفي إخفائها 
اسرار وحكم افاض فيها العلماء قال 
الرازى أخفافا كما اخفى ركناه 3 
الطاعات ؛. وقال غيره أخفاها رحمة 
بالناس حتى لا تدفع الشهوة المكلف 
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على المعصية قيها وهى عالم بها 
تسكدق عضن الل الشيك: ١‏ .وقيل 
احناها لمحكيد المسل فيها فيككب له 


ثواب الاجتهاد 3 وكان النبي يجتهد 
في رمضان ما لا يجتهد في غيره » وفي 
العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها 
التماسا لليلة القدر . واذا اجتهد 
المسلم فيها . باهى الله ملائكته به 
كأنه يقول لهم : هذا هى اجتهادهم في 
ليلة غير معلومة لهم . فكيف لو 
جعلتها معلومة ؟ وهنا يظهر سر قوله 
تعالى للملائتكة:( اني اعلم ما لا 
تعلمون ) وردا على قولهم حين خلق 
آدم وأمرهم بالسجود له؛( آتجعل 
فيها من يفسيد فيها ويسفك 
الدماء ) 

اما لقاء الملائكة , وتنزلهم فيها 
والتقاؤهم ببني آدم ٠‏ فهذا ترغيب في 
الطاعة . واعلام بنزول الرحمات , 
وقيل لما وعد الله الطائعين في الآخرة 
بأن الملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب . قائلين : « سسلام عليكم » 
فكأنه يقول وفي الدنيا ان اشتغلتم 
بعبادتي ٠‏ نزلت الملائكة وسلمت 
عليكم , وقيل نزولهم كناية عن نزول 
الرحمات على العباد . ومن فضل الله 
انهم حين ينزلون »٠‏ لا يرون من الناس 
إلا طاعاتهم اما معاصيهم . فقد 
ارخى الستر عليها . وقد روى أنهم 
حين يطالمون اللوح . ويرون 
الستر عليها فلا يرونها ٠‏ يقولون : 


سبحان من أظهر الجميل وستر ‏ 


الة 
فضل ليلة ١‏ ادك والأحاديك _ 


ين فضلها , فها هي سورة القدر 
بمكانتها واليسول هي 2 
وسلم يقول : « من قام ليلة القدر 
اانا واحتسايا عكر له ما تمن 
نشي (متفق غلية ) وقنامهبا 
احياوّها بالصلاة والقراءة والدعاء 
والتفكير وقد علم النبي صل الله عليه 
شام عائشة ان تقرل في دغاتها 
« اللهم انك عفى تحب العفى فاعف 
عتي + والك تعال كما يعو عن 


لله 
عليه وسلم في ليالي رمضان يجمع في 
عبادته بين الصلاة . والقراءة ,2 
والدعاء 5 والتفككر 0 والحود 0 
والاعتكاف . ويعد : فليلة القدر ليلة 
دعاء وعبادة . وعمل صالح ٠‏ يعتمد 
على الاخلاص والخشوع لله تعالى وما 
يتقيله الناس فيها عن خيالات. : لبس 
له حقيقة في الدين . وهو بعقول 
الأطفال أجدر من عقول الراشدين من 
الرجال » هي موسم من أكبر المواسم 
الاسلامية . ومغنم من افضل المغانم 
الدينية , احياء لذكرى النعمة 
الكبرى . نعمة الحق والدين » فاذا 
كانت ليلة صلة بالل . وتعلق 
باسبابه التي لا تنقطع . واستمساك 
كذلك ليلة مجاهدة ومحاسية للنفس 
على ما أدت وتؤّدي من شكر هذه النعم 
واللك يقول : ( والذين ا 
لنهدينهم سبلنا ) العتكبوت /11 
ويقول جل شأنه : ( لكن شكرتكم 
. لازيدنكم ) 17/ ابراهيم . 
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| يقولون : « صادق الوزير على تعيين فلان » والصواب : أجاز 

الوزير تعيين فلان أو أمضاه أو أقره أو وافق عليه . لآن معنى 
صادق 1 آنه كان صديقا له وصدق به 7 وصدقه تصديقا وتصداقا 
| بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ). 1 


يقولون ( فلان المؤمن يحارب ضد الالحاد ) والصواب أن يقال. 
فلان المؤمن يحارب الالحاد لأن الذي يحارب ضد الشي' يكون 
مناصرا له ومحاريا في جهته . 


١‏ تنصب الاسم الدال على المسافة مثل : هومنى دعوة الرجل أي 
على مسافة الرجل وأيضا : هومنى رمية السهم . أي على مسافة 
رمية السهم : ْ 

* د استفاء منصوبة منتهنة يكاف المخاطب ويعدها اسم .الجلالة 
منصويا : مثل نشدك الله بمعنى أنشدك الله أي سألتك أو أقسمت | 
!| عليك بالله . عمرك الله أي سآلت الله تعميرك آي إطالة عمرك .. | 
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هنا وهناك وفي الأودية العميقة 
والجبال العالية تكشر الجوامع 
وامساجق. الفحية والأقان الاسلامي 
الوائفة ‏ : 
تاريخ الأردن 

قبل اكثر من عشرة آلاف عام كان 
وادي الأزدن هو الموقع الذي نشأت 
فيه واحدة من أوائل التجمعات 
الستقاتية النظنة + ففي .ذلك المكان 
تحول الانسان الذي كان يحيا حياة 


7 


الى انسان 


اتخد لتفسة دآ إقامة 1 


زراعة الأرض . 
وإن بقايا هذه المستوطنبات 
الأولى . ماتزال قائمة حتى اليوم 


داخل أسوار أريحا القديمة . وفي 
نفس الوقت .تقوم على بعد مسنافة 
ساعة واجدة من اليتراء يقايا بلدة 
( البيضبا ) ذات الأدراج المتعددة , 
وى كذلك واحدة من اقدم 
المستوطنات. في. العالم . التي أقام 


131 أدوع ما/عم.]//نومخط 


فيها الانسان إقامة جماعية . 

لقد كام لهذا الجزه هن الخالم : 
مكة بداية الحضارة الاتماعة تاريخ 
حافل وأهمية كبيرة . فقد تنافس 
الكنعانيون والمصريون والبابليون 
والفرس واليونان والرومان 
والبيزنطيون والصليبيون ٠‏ وشعوب 
اخرى غير هذه الشعوب . على 
اخضاعه والسيطرة عليه في عهود 
مقظفة » ثم قدسىله أن يشهد دعوة 


© المدرج الروماني بجرش ومن خلفه امديتة 


د 
وعندما ظهر الاسلام كانت هذه البلاد 
المنطلق الذى انطلقت منه جيوش 
الفتح الاسلامي من شبه الجزيرة 
العريية الى أرجاء العالم الآخرى . 

كان ظهور الدعوة الاسلامية حدثا 
عظيما في تاريخ الشرق ٠‏ ففي عام 
5 ميلادية دخلت جيوش الفتح 
الاسلامي الديار الأردنية وانتهى 
حكم دولة الروم البيزنطيين » ويدأت 
فترة امتازت بالرخاء والحضارة »2 


7 


استمر مائة عام ثم جاء بعده العهد 
إغْرّت كلك المنطقة آتذاك. . 

الكليييوج للم تمان بازلا فنة عام 
177١م‏ أنتصر الآيوبيون على جيوش 
الافرنج ويعد فترة من- الزمن تولى 


ا هبد بم 


وظلوا يسيطرون على الآردن وبسوريا' 


يف 


حتى عام 5١١1م‏ ففي ذلك العام 
بسط الاتراك العثمانيون سلطاتهم 
على المناطق الممتدة الى الشرق من 
اليحر الأبيض المتوسط 0 وأصيحت 
دولتهم تشمل شبه الجزيرة العربية 
وسوريا والعراق وشمال افريقيا . 
وقد ظل الاتراك العثمانيون يحكمون 
هذه البلاد أريعة قرون انتهت مع 
نهاية الحرب العالمية الأولى عام 
كام ١‏ 

خلال فترة الأربعمائة سنة في عهد 


العثمانيين لم يشهد الأردن من معالم 
سكة حديد الحجاز الذي أنشي” 
لتسهيل سفر الحجاج المسلمين الى 
مكة المكرمة . والمدينة المنورة لآداء 
فريضة الحج 

وقي. صيف عام 1م تزعم 
العرب الشريف حسين بن علي أمير 
الحجان واتصل بدول الحلفاء ووقف 
ضد الأتراك العثمانيين بعد أن تعهد له 
الحلفاء باستقلال العرب بعد نهاية 


التسويات التي تلائم 0 1 
وهكذا لم يحصل العرب على 
والذي وعدوا به ٠‏ بل فرضت بريطانيا 
وقزنسبا انتدابهما: عانى. مناطق. مهمة 
من بلادهم 
وكان الأمير عبدالله من قادة هذه 
الكورة والين: اليمتى لآبيه الشرييف 
7 
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حسين وفي عام م خرج الأمير 
من الحجاز على رأس قوة عسكرية . 
وتقدم الى شرق الأردن فبايعه أهلها 
واسس الامارة الاردنية ويقيت تحت 
الانتداب البريطاني حتى انتهت 
الحرب العالمية الثانية فنالت 
استقلالها عام 1157م وأصبحت 
تعرف باسم : « المملكة الأردنية 
الهاشمية تود عبيالاك ت عبدالله ملكا 
دستوريا عليها . وتولى الملك طلال 
الحكم بعد اغتيال والده الملك 
عبدالله . ثم تنازل الملك طلال لابنه 
املك حسسين الذي مازال يحكم البلاد 
حكن الأن. . 

0 مساحة الأردن : 1 من 
وهو يوجه عام بلاد حرداء تقل - 
المياه وتؤلف الصحارى الرملية 
والجبال القاحلة تحى //٠‏ من 
مساحة أراضيه وتتألف ثروته 
المعدنية من الفوسفات والبوتاس 
وتعتير صادرات الأردن من 
الفوسفات ٠‏ العنصر الرئيسي ف 
ميزانه التجاري أما الزراعة فأاهمها 
القمسح والشعير وفي وادي الآأرين 
الخصيب تكثشر اشجار الفاكهة 
والحمضيات وكذلك الخضروات التي 
تستعمل محاصيلها للاستهلاك 

أما الصناعة في الأردن ٠‏ فمازالت 
حديثة العهد وصغيرة غير أن عدد 
المصانع ازداد بصورة ملحوظة خلال 
السنوات الماضية فتضاع ف عدد 
مصائع الغزل والنسسج ثلاث مرات 
بينما تطورت صناعة الدباغة تطورا 


علميا. .حتى..أصبحت مصدرا جيدا من ., 


000 القومي , ومن المعروف 

ن صناعة الدياغة هى من جملة ما 
تخصصت به هذه البلاد منذ أيام 
العهد القديم . اما اتصال الأردن 
بثروات النفط فلا يتعدى انتقال النفط . 
بواسطة الأنابيب عبر أراضيه من 
منابع النقفط في السعودية الى الاراضى 
السورية في طريقه الى الموانى اللبنانية " 
على سناحل البحر الأبيض المتوسط 
ويتلقى الأردن عائدات عن مرور النفط 
في أراضيه بعضها نقدا ويعضها 
الآخر من النفط الخام الذي تقوم 
مصفاة البترول في الزرقا بانتاج 
مشتقات الوقود النفطية بما يكفى ‏ 
لتغطية حاحة اليلاد - 

وعاصمة البلاد 0 0 وقد 
الرومان - ( فلادليفيا ) ويشى 
تقوم على سبع تلال تتناثر فيها هنا 
وهناك آثار من ايام العمونينين 
والمؤابيين واليونان والرومان 
والبيزنطيين والمسلمين وفي المدينة 
يؤجد حبل القلحة وه التحصف 
التاريخي الذي يحوي على. 
معروضات اكرية تمخل تطو: الاحداث 
التاريخية في البلاد منذ اقدم 


( جرش ) في 
ادا ل ا 
قطع المسافة بين المدينتين في 5 ؛ دقيقة 
فقط على طريق يخترق سلاسل من 
التلال ولدخول مدينة جرش لابد من 
المرور تحت البوابة الأثرية العظيمة 
التي بنيت عام ١51‏ ميلادية احتفالا 


4و 
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© راس النقب كما يبدو من الاستراحة 0 قصر ١‏ عمره » الذي بناه الامويون ف 
المطلة على وادي رم البادية الأردنية 


بزيارة الامبراطور هادريان الى المدينة 

ومدينة جرش غنية بالآثار الرومانية 
والهيلينية حيث انها كانت من اغنى 
حواضر هذين العهدين . 


ومن جرش يسير طريق باتجاه 
الغرب في التفافات متصاعدة ليصل 
الى جبال منطقة عجلون المكسوة 
بالأشجار والغنية بغابات الصنوير 
التي تحيط بقلعة ( الريض ) وهى 
موقع تاريخي نادر يقوم فيه حصن 
'اسلامي انشى' كي يقف حاجزا ضد 
تقدم الصليبين وهو حصن متين ذى 
جدران متداخلة وخنادق ويوابات 
وأبراج 5 1 1 


أما مدينة ارد الحديثة فهي من 
أكبر المدن الأردنية وعلى مقربة منها 
قرية ( ام قيس ) التي كانت تعرف 
باسم ( جدارا ) وهى مدينة تاريخية 
لايزال جزء كبير منها مدفونا في 
الآرض كما توجد فيها آثار رائعة 
لقصور وشوارع معبدة تمتد حتى 
حدائق الزيتون كما توجد بالقرب منها 
الحمامات الحارة في ( الحمة ) 


المملكة الاردنية الهاشمية الشهيرة بمياهها المعدنية ذات 
1 المميزات العلاجية . 

وفي جنوب عمان تقع مدينة 
( ماديا ) وليست مادبا التي 
نشاهدها اليوم إلا مدينة حديثة تقوم 
على أنقاض وآثار مدن عديدة كانت 
تقوم مع تعاقب العصور , اما الطبقة 
التي تقوم مباشرة تحت المدينة الحالية 
فتتاكف من آثار ويقايا العهد 
البيزنطى في القرن السادس للميلاد 


اا 
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قلعة ا البالقة العامة ولي 


تغود الى ايام الصليبيين والتي ' 


حاصرها المسلمون حتى سقطت 
ويسقوطها انتهى عهد الصليبيين في 
منحدرات سحيقة تصل في انحدارها 
الى البحر الميت على مسافة 9١5‏ 
مترا . 

اما سهول موّته التي شهدت احدئ 
المعازك الهامة في التاريخ الاسلامي 
فقد سقط على ارضها اول شهداء 
الاسلام خارج الجزيرة العربية . 
الحارث بن عمير الاسدى .. ويعده 
سقط ثلاثة من قادة المسلمين في معركة 
موّته الشهيرة « زيد بن حارته 
وعبدالله بن رواحه وجعفر بن ابي 
طالب » 

وبلدة ( البتراء ) التي تعتبر 
أعظم كنونز الأردن والمنحوتة في 
سيخور الجيال. الضصفساة الورنية 
اللون . وكانت البتراء في الأصل 
معقلا قيليا للأنياط « تلك القبيلة 
العربية » التي جاءت من شمال 
الجزيرة . 

والى الجنوب من البتراء تنيسط 
مسافات من الأرض تمتد من سفوح 
. الهضبة الجبلية عند رأس النقب الى 
وادي « رم » الذي يتدفق الماء من بين 
صكوره العالية والتي تتخللها عروق 
النحاس . 

واذا ما تركنا «رم » وجدنا 
أمام شاطئى" العقبة المزدان بأشجار 
الد -ظ ل .2 والعقبة ميناء الأردن 
ومنتجعه الوحيد على البحر الأحمر 
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وهى خط الحياة بالنسية لصادرات 
الأردن ووارداته . 

تعتير العقية مكانا للنزهة 
والترويح عن النفس على مدار فصول 
السنة وفي مياهها مجال ممتاز لصيد 
الأسماك بجميع الأنواع من الجمبري 
الى سنمك التون الذى تزن الواحدة متنه 
65 كيلى جراما 0 

ويوجد في الأردن كذلك مجموعة من 
المعالم التاريخية منتشرة فوق أراضيه 
كالقصور الأموية التي بناها الخلفاء 
الأمويون عندما كانوا يتريعون على 
سدة الخلافة الاسلامية بدمشق في 
القرن الثامن الميلادي 0 إن )2 قصر 
المثنى » هو أقرب تلك القصور الى 
الطريق الرئيسي المؤدي الى عمان اذ لا 
يبعد عنها اكثر من خمسة ميال 
وتتألف بقايا هذا القصر من ثلاث 
قاعات ذات عقود . لعبت د الزمن 
بها فلحقها التآكل , ذلك لأن البناء 
كله أنشى' من قوالب الآجر ؛ ثم غطى 
بطيقة من الملاط نقشت عليه زخارقف 
اسلامية دقيقة رائعة أشبه ما تكون 
يتطريل الابرة وبخلاف. قطي التنى 
يوجد قصر « الحرانة «( الذي يشيه 
القلعة الحصينة وهو بناء مريبع بالغ 
الضخامة . وهناك أيضا قصر 
« عمره » الذي يحثوي على قاعات 
ذات سقوف متلدة وحمامات بخار 
قوم قصر الحلابات 0 قلمة 
الأزرق » وغير ذلك من الآثار 
الاسلامية والرومانية . 

هذا هو الأردن بمعالمه القديمة 
والحديثة شعب ناهض ينشى"' ويعمر 
وبلاد عريقة حافلة بذكريات التاريخ 
وأمجاده الخالدة . 
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الاسلام يرى” من مظاهر الضجة فْ 
بلادنا العربية ولو أحسنا اتباعه 
لقضينا على الضجة 
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للدكتور : احمد شوقي الفنجري 
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الاسلام الحقيقية ركيت غارب 
القدمة .. 


الاسلام يحارب ا لضوضاء : 
لقد حارب الاسلام الضجة والجلبة في 
كل صورها وأسبابها : 

وإذا كانت وسائل الضجة الحديثة 
كالسيارات والميكريفونات والراديو 
والتليفزيون لم تعرف في عصر 
الرسالة .. ققد جاء. الأسلام 
بالتعاليم والمبادى' العامة التي تصلح 
لكل عصر ومكان والتي تبين أن من 
يحدث الضجة اويزعج غيره » انسان 
قد انعدمت لديه مبادى” التراحم 
والتعاطف مع الناس والمراعاة لمشاعر 


غيره . 


وقد جاءت آيات القرآن تأمر 
الناس بالسكينة والؤقار وتشبه من 
يرقع ضوتة بالخان فيقول تعال.: 

( واقصد في مشيك واغضض من 
صوتك إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير ) لقمان/ ١5‏ وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يكره من يرفع 
صوته في الحديث أو النداء سواء كان 
ذلك في البيوت والمجالس .. أم فيا 
الشوارع .. بل وأيضا في الخلاء 

ذات يوم رفع بعض السجاه»ة 
أصواتهم في مجلس الرسون حتى 
غطت على صوته 0 
يسكتهم لآنهم كانوا في بيته ولكن الله 
لا يستحيى من الحق ونزل القرآن 
كآنه سيف قاطع حاسم يقول : 

( يآبها الذين آمنوا لا ترفعوا 


أصواتكم فوق صوت النبي ,3 


ا ل ا 1 


ىم 


ا ا 2 


ل ا 0 


تصوونا 1 له 4 بالقول كجهر معفم 
ليعض أن تحبيط أعمالكم وافكم لا 
تشعرون ٠.‏ إن الذين يبفضون 
أصواتهم عند رسول الله أولتك 
الذين امتحن الله قلويهم للتقوى 
لهم مغفرة وأجر عظيم ) . الحجرات 
و3 . 

وجاء بعض الأعراب يوما إلى بيت 
الرسول وأخذوا ينادونه من الشارع 
بصوت مرتفع فنزل القرآن الكريم 

( إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو 
أنهم صبروا حتى تخرج إليهم 
لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ). 
الحجرات / 4و5 

إن هن الناس ق عصرنا هذا قد 
يستعمل مكبرات الصوت بصورة 
مزعجة لجيرانه أثناء تلاوة القرآن في 
المآتم أو في الحفلات والخطب الدينية 
أويفتح المذياع بأعلى صوته عند تلاوة 
القرآن .. وقد يتصور هؤلاء أنهم 
بذلك يدعون إلى سبيل الله وان من 
يعترض سبيلهم أو يطلب منهم عدم 
إحداث الضحجة إنسان فاسد أى غير 
متدين .. وقد تفشت هذه الظاهرة 
المؤلة في كثير من البلاد الاسلامية” ٠‏ 
حتى أصبح كشير من الأوروبيين 
واللأجانب يتصورون ان ظاهفرة 
وى يكين تداليمه وق" اليد 
السكينة والوقسان هى دور العبادة 
والصلاة وذلك لكي يجعل الله المسجد 
قدوة ذه 3 محارية الضجة . 
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الوعى الاسلامى / العدد لالا1 / رمضأن 1894 م 


فقد مث الأسلام إخذاك الضهة 
والصوت المرتفع سواء كان ذلك من 
داخل المسجد أم خارجه » حتى لو 
كانت هذه الضمحة لتلاوة القران . 
فال تفال يقول : 

( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها وابتغ بدين ذلك سبيلا ٠)‏ 
الاسراء/ ١٠١٠١‏ 

وعندما أراد رسول الله أن يختار 
وبسيلة لنداء الناس للصلاة جاء بعض 
الكمهاية يقةرهوة: علية استسيال 
الأجراس كالنصارى واقترح بعضهم 
أن تقرع الطبول كعادة القبائل في 
الحرب ولكن الريبول الليكم لم 
يستحب هذه الآلات المزعجة العالية 
الحبوت :..وفضل أن يكين الاذات 
بصوت الاتسان الطبيعي الذي ينبه 
ولا يزعج فاختار بلالا للاذان .. ولم 
تكن ملال جهير الحدو يل كان سترعه 
حنيضا + ييا درتاح 41 النقرس 
وتستجيب له القلوب . 

ويكره الاسلام أيضا إحداث 
الشبحة والكية جارح السحة اردق 
الطريق إليه ولى كان ذلك استعجالا 
للصلاة : 

عن أبى قتادة قال : « بينما نحن 
نصلىي مغ رسول الله صلى الله عليه 


الصلاة سينا تنا الت 
قصلوا وما سبقكم فأتموا 6 
ومن هذه الأمثلة الحية والتعاليم 


أنه ا الضجة ولو كانت فاقراعة 
القرآن . 

قما بالك بهؤلاء الذين يحدثون 
الضجة بغير هدف ولا غاية الا متعتهم 


الشمخصية كساكق السيارة الأحمق 
الذي لا تفارق يده آلة التنبيه ولى لم 
يكن 3 الطريق. أحد 5 أى صاحب 


الهوى الذي تعجبه اغنية في المذياع 
فيرفع صوت المذياع ليفرضها على 
الماجنة والساهرة أو المقاهي والملاهي 
الذين يركبون الأبواق الكهربائية 
الشيقية لكي يعلترا عة؛ النسهم ب 
أى التاجر الذي يريد أن يعلن عن 
بضاعته فيركب أبواقا مزعجة 
ويستغل الدين ويذيع من دكانه القرآن 
أى الآغاتي ليل تهان :. 

أو الآباء الثين يُطلقون اظفالهد في 
الشوارع والبيوف يعدتية: الشيية 
والصراخ دون حدود أو مراعاة 
للجيران . وهم يتصورون أن هذا حق 
للطفل ولا يجادل فيه أحد . 

ألا يعلم هؤّلاء كم من مريض في 
البيوت يريد أن يرتاح . 

وكم من شيخ كبير مسن يريد هدوء 
البال . 

وكم تلميذ يستذكر دروسه وكم 
طبيب أى مهندس أى شرطي يسهر 
طوال الليل لخدمتهم ويريد قسطا من 
الراحة والنوم بالتنهار . 

إن مثل هذه الضحة ل كتذاق فقط 
مع الدون السليتم والكسمحانن 
بالمسؤولية بل هي ضد الدين 
والمبادى” والاخلاق . 


01000126021. 
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الحديث الضعيف 


( مادخل سنده شئ' من الانقطاع » أو كان أحد رواته غير عدل » أو كان غير 
ضائط » أو كان فيه شذوذ أو علة قادحة خفية » ولا يقبل الجير ) 1 


بعد أن عرفنا الحديث الحسن ٠‏ يهمنا أن نبين الفرق بين الحسن والضعيف. اذ لم 
يكن هناك فرى واشنع بيتهما قبل أن يقسم الافام الترمذي الحديث الى التشافه 
الثلاتة الصحيح . والحسن ٠.‏ والضعيف . 


21131 لع لطعم .]// مط 


ونا كان الحسن ١‏ له ري المتفيع لكنه لخفة ضبط ا أصبم با د 


الاستدلال والصحة . 
والضعيف ١‏ ويا دون ذلك لانة فد خرىل المنجيي واتصيية . 
نستخلص من هذا أن الضعيف ما لم تجتمع فيد هفات الصحية ؤلا فيقات 


الحسن ٠‏ وفقد شرط من شروطهما أو بعضها يهبط بالحديث الى درجة الضعيف 
ويقدح في صحته . فعدم سماع الرواية وعدم فهمها فهما دقيقا وروايتها عن طريق 
كقة يشالف الثقات عروابتة رواية خيفيقة ل يفيل بمتكمونيا . 

وهنا راى يقول جاباحة الأخد ممصمو التعيف عد الأمام الطمة بق تقال وغيد 
الرحمن بن مهدي وعبد الل ين الكبارك إذا لم يرد في الباب غييه : فقد أثرعنهم أتهم 
قالوا. : ( إذا روينا في الجرام. والحلال. شددنا وإذا روينا في الفضائل وتحوها 
تساهلنا ) فانهم يعنون بالضعيف , الضعيف الذي يقبل الجبر ٠‏ وهو ما يرقى 
الهرضية الحن لغيره إذا روى من طريق. آخز - والأخذ بالتحديث الذي لم بصل 
الى درجة الصحيح كان معمولا به في زمن الإمام أحمد :2 ولم يكن التقسيم في 
غصرة مبيتقرا واضنما يل كان أكثر المتقدمى لا صف الحديث الا يالضحة أو 
الضعف فقط . ثم أصبح الضعيف يعد ذلك. هى ما دون الحسن . 

والحكم بالضعف يكون على الاسناد غالبا ولا حك تحيعق الدن 5 إذا قال 
بذلك إمام من. الحفاظ المطلعين على طرق. الجديث . 

ويتقسم الضعيف بياعتيار فقد واحدة من .صفات الصحيح أو الحسن أو أكثر الى 
انوا ع كقيرة ستعرضن لها في. أعداف قادمة إن شاه الله .. 

وكمثال لضعيف السند ما روى عن ١‏ زول الله صل ابل عليه سل : ( أحب اللهو 
الى الله تعالى إجراء الخيل والرعى ,)فهو شبعيف جدا ا" 
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سلرك م - 


. والحبوية والانتاح فالغذاء 
8 ن العوامل الرئيسية لتحقيق 


/ا/ 
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اش لهم اما ايها اللذين آمذوا لا 
تحرموا ظيبات ها آحل الل لكم ) 
الاتشدة/!/47 وشجع اللسلمين على 
تتاول كل أتواع الطعام الحلال التي 
تفيد الجسم ( أحل لكم صيد البحر 
وطعامه متاعا الكم وللسيارة ) 
الماتدة/37 وهى يمثل البروتين 
الحيواتي وقيه كل ما يحتاج إليه 
الانسان من الآحماض الآميتية 
تقريبا » ومن ذلك اللين الذي يعتبر 
غذاء كاملا للطفل وغذاء مقيدا للكيار 
وقد تكره الله تعالى في قوله ( من بين 
فرث ودم لينا خالصا سائفا 
للشاريين ) التحل/137 ومن ذلك 
التمر الذى له فوائد غذائية جمة 
لاحتوائه على عتاصر متعددة إلى جانب 
أنه مفيد للتساء اللاتي يلدن ولذاك 
يقول الله تعالى في كتابه الكريم لمريم : 
( وهزي اليك بجذع النخلة تساقط 
عليك رطبا جنيا . فكلى واشربي 
وقري عينا ) مريم/ 55 5١ ٠‏ وقد 
ذكر في القرآن الكريم أنواعا من 
الزروع والثمار التي يحتاج اليها 
الجسم وذلك في قوله تعالى : ( وهو 
الذي أنشاً جنات معروشات وغير 
معروشات ) .. ويقول بعد ذلك : 
( كلوا من ثمره إذا أثمر ) الأنعام 
١6١‏ . 

وقد لوحظ أن البروتينات النباتية 
لا تكفى احتياجات الجسم إذ أن أي 
نوع منها لا يوجد به إلا بعض 
بالأحماض الأمينية 2 ولهذا ينصح 
خيراء التغذية أن يأكل الانسان أكثر 
من صنف حتى يحدث بذلك تكامل في 


الغذاء .. ولكي يحصل الانسان على 


هنا بلرّمه متها قلا يد وآن يآكل كمية 
كييرة متها هما قد يجهد جهازه 
االهعضهمى لأن أمهاء االاتسان قصيرة 
بالتسية لأآمعاء الحيواتات آكلة 
العشّب .. ولهذا تعي على بتي 
اسرائيل قولهم للوسى لن تصير على 
طعام واحد وطليوا مته أن يدعو ريه 
لتخرج لهم الآرض من يقلها وقثائها 
وقومها وعدسها ويصلها وقال لهم : 
( اأتستيدلون الذي هو آدنى بالذي 
هوخير ) اليقرة/ 5١‏ لأنهم كانوا قيل 
تلك يأكلون المن والسلوى .. وقد لحظ 
بعض الباحثين ان الطقل المولود في 
الشعوب النياتية لا يزيد وزنه عادة عن 
" كيلى بينما وزنه في الشعوب التي 
تأكل الحيوانات " كيلو وهذا يعني أن 
البروتين الحيواني اكش فائدة لنمو 
الجسم من البروتين النباتي . 


عسيل التحل : 

ومن الأغذية القينة للاسنان عسل 
التحل فهو غذاء وشفاء في الوقت نفسه 
يقول الله تعالى : ( يخرج من بطونها 
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء 
للناس ) النحل// 19 وقد قام العلماء 
في جميع الدول المتقدمة بعمل أبحاث 
على عسل النحل ‏ وقد اكتشفوا أن 
عمل الحدل يه سكن الحولوكون : 
وهى أهم السكريات فائدة للمريض 
والسليم إذ أنه أسهل امتصاصا في 
الأمعاء وأقل قايلية للتخمر ولذلك 
يعطى كغذاء أساسي لمرضى الحميات 
وللأطفال وتصنع منه حقن في الوريد 
بعد العمليات والحوادث . وعسل 


النحل يحتوي على ١١‏ فيتامينا منها 
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فيتامين ب ومركباته وهو يساعد على 
اليو + :ووستطليع التفصيم بوساطكة , 
أن يقاوم الأآنيميا والأمراض الجلدية 
والعصبية والبلاجرا كما يساعد على 
شيم الوان الشوية ب كما يحتوي 
على قدر من فيتامين ج الذي يقاوم 
أمراض الدم والاسقريوط » ويمنع 
العدوى من بعض الأمراض كما أنه 
ضه الدرف والقميم كنا يحدري عل 
المركبات البروتينية التي تبني خلايا 
الجسم وتعوض ما يتلف من أنسجته 
احناضن الفراقه القن لها قيبة قزاكية 
كبيرة ثم هو مطهر للأمعاء والمعدة » 
وهو من الملينات القوية المفعول 
ويعاون على تنشيط الكبد ‏ وله قدرة 
كبيرة على قتل كثيرمن المكرويات التي 
تسبب الأمراض - ثم أنه يحتوي على 
معادن تعطي للجسم حيويته مثل 
الحديد والبوتاسيوم والصوديوم 
والكبريت والماغنسيوم والفسفور وقد 
تكونت شركات للأدوية في انجلترا 
والحاتيا رتعيسرا تعمل :الل 
علاجا أساسيا في جميع مركباتها 
للسعال والالتهابات 2 الصدرية 
والتهايات الحلق والأمراض الجلدية 
واللثة وغذاء الأطفال وغذاء ملكات 
النحل تصنع منه حبوب لكبار السن 
لكي يستردوا نشاطهم وحيويتهم . 


الطعام الحرام : 
ولا كان الاسلام يحرص على 
ما يؤثر على صحتهم تأثيرا سيئًا وقد 


01000126021. 
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ذكر بعض هذه الأشياء في الآية 
الكريمة ( حرمت عليكم ا ميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
واملنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
ذكيتم ) المائدة/؟ . وسبب تحريم 
لحم اليتة أن. الموت يدث إما وشيب 
الشيخوخة أوبسبب المرض ففي حالة 
الشيخوخة نلاحظ أن الحيوان الذي 
يهرم يصاب بتليف في جميع أنسجة 
جسمه فيفقد قيمته الغذائية ويصبح 
عسر الهضم في الأمعاء . وفي حالة 
المرض قد يتعرض الانسان للعدوى 
إما عن طريق انتقال الميكروب مباشرة 
مخ الله إلى الأفسسان إذا لم يكن قد 
طهى جيدا .. وإما عن طريق 
السميات التي يفرزها مكروب المرض 
والتي لا يقتلها الطهي وهذه تسبب 
التسمم الغذائي . 

وحرم الاسلام أكل الدم إذ أن 
الغذائية التى تمتص من الأمعاء إلى 
أعضاء الجسم وعضلاته إلى جانب 
والأكسوجين وجميع العناصر الحيوية. 
والضرورية . وللدم وظيفة أخرى فهو 
يحمل إفرازات الجسم إلى خارجه عن 
طريق البول والعرق والبراز .. ويذلك 
بتخلص عنها الأتسساق ١‏ واإذ! كان 
الانسان مريضا فان الميكرويات 
تتكائر عادة في دمه ٠‏ أو تستعمل الدم 
وبسيلة لانتقالها من عضو إلى آخر .. 
كما أن إفرازات الميكروب وسمياته 
تنتقل عن طريق الدم أيضا . ولذا 
حرم الاسلام أكل الدم ٠‏ وحتم الذبح 


/03 
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ا لي 7 الاتسان 
به ٠‏ وحرم الاسلام أيضأ آكل 
المتختقة لأن الكائن الحي إذا اختنق 

قلخ الأكسيمين 8 يدبكل 8 
ويتراكم ثأنى أكسيد الكريون السام 
وجميع الاقرازات السامة التي تخرج 
عادة مع التنقس في عملية الزقير ‏ 
وهذه الا إذا احتيست عادت 
كل أتسجته ثم الوفاة . 

الموقوذة 
ضميا يتنى ال الوت يعد ان يلف 
الضرب 3 نسجة ١‏ لجسم وعضلاته 5 
كنا حرم كايا ما أكل. السيع . 
والسياع هي كل حيوان ذى ناب من 
اكلات اللحوم كالكلب والثعلب . 


أنجاق تكرح محا ى كنها رأحابها 
وتبقى آثاره على اللحم فتوّذي من 
يآكل منه . 


وسنبب ذلك كثرة إصابته بأنواع 
الشريطية وهي حين تصل إلى الأمعاء 
تكمل دورة حياتها فيجسم المريض إذ 
يفتفل البيض إلى العورة النموية 
ويتوزع على الأجهزة الحيوية للجسم 
حتى تتحول الدودة في غلاف سميك 
الجداريصل إلى حجم حبة الفول فاذا 
كانت في المخ أصابت الانسان 
بالجنون وإذا كانت في العين أصابتها 
بالعمى + وإذا وضلت إلى القلبب 


١‏ عه 8 سس تتأثر 


: وهي الحيوان الذي يضرب ' 


بالآدوية العادية لأنها مغطاة يجدار 


سميك عازل . وطهي لحم الخنزير 
الطشسليات -بد ونسية الكولسترول 3 
لحم الخنزير آكثر من عشرة أضعاقف 
ماف اليقرء وهذه المادة عندما تزيد 


عن المعدل الطييعي تترسب في 


الشرايين ويخاصة شرادين القلي .2 
وتسيب ارتفاع الضغط . وتصلب 
الشرايين . وكذلك فان نسية الذيحة 
الصدرية » وتصلب الشرايين . في 
أوزويا تعادل خمسة أضعاف النسية 
في العالم العريي والاسلامي ٠‏ ودهن 
لحة الختزين عس اليضم + ويزية 
اختمال البذيحة الخصرية وتضلي 
الشرايين . ونوع الدهن يحتوي على ٠‏ 
كبية كيرة عن الأحماخن ‏ الدهفية 
المعقدة . وقد لوحظ أن دهن الخنزير 
عند كناوله يديم مادة غريبة لا تتفق 
في تركيبها مع دهون الانسان مما 
يودي إلى اختلال في دورات التمثيل 
الغذائي في الجسم 6 وكذلك دورات 
الكولسترول الذى تسيب تقييرها في 
إحداث أمراض خطيرة دآخل جسم 
الانسان . 

.وقد أثبت الأستاذ ( دام ) الأستاذ 
بجامعة كوينهاجن والحاصل على 
جائزة تويل أن دمن الخنزين يالذات 
يتسببٍ بشكل قاطع في ات 
العلمية قثيت عل من الأيام اخطارا 
جديا ا الخنازير ولحومها . 
أكل أشياء أخرى وردت في قول النبي 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى الاملامى / العدد 19 /ر رمضآن 1944 م 


كل ذى مخلب من الطير , 
ناب من ل لسياع 4 روأة أو دأوود 
19 د سيب ذلك أن أ لشعوب د 2 تكتسب يعض 


وكل ذى 


صنفات. الحيرانات. التي تاكلها 
لاحتواء لحومها على إقرازات داخلية 
تجول في الدم وفي العضلات وتتتقل 
اومن ياكلها فتؤثر في [خلاقهم ثم إن 
الحيوان القارس عنم ايد ياتقذاصن 
فريسة تفرز في جسمه هرمونات ومواد 
الفريسة + .كول النكقور لدم استقاذ 
علم التغذية في بريطانيا »م إن هذة 
له قطعة لحم لكي يأكلها , 

فقد لوحظ كر فلك عل يعض القبائل 
التي تأكل هذا اللحم إلى حد أن 
اشر : يل أكذر من هذا فقد لوحظ عل 
هذه القبائل التى تأكل هذا اللحم انها 
تصات توح فين الفودي الجتصي , 
وأقعداع الغيرة عل _الجنس. انك 
وعدم احترام نظام الأسرة والعرض 
أسياب إنعدام الغيرة ١‏ جد لجنسية لدى 
الأورييين وظهور الكثير من الظواهر 
الجماعي التي تظهر في البيئات 
الخريية . 


الخمن : 
وذلك لسيبين أولهما : أنها تغيب 


01000126021. 


العقل وهو نعمة من الله ويترتب على 
ذلك أن يتصرف الشارب تصرقات لا 
تليق وأآن يآتى آقعالا قد تدخل فق باب 
المذكرات والكبائر . وثاتيهما : أنها 
تؤثر تآثيرا قويا على الكبد وغيره من 
أجهزة الجسم الداخلية » إلى جانب 
أنها تضعقف الجسم وتهتك قوته فلا 
يستطيع أن يكون عضوا ناقعا في 
المجتمع » وقد كان تحريمها باتا بل 
لقد قرنت في الحرمة بالميسر والأنصاب 
والأزلام وذلك في قوله تعالى :( يا أيها 
الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم 
تطكون )الاضة / ٠‏ . بل جعله من 
الكبائر التي تستوجب إقامة الحد . 


عادات غذائية : 

ويعد أن بين الاسلام أنواع الطعام 
الى تضلح اصحة الجسم قاياحها 
والتي تعود عليه بالضرر فمنعها 
حرص على أن يكون لدى المسلم 
عادات غذائية تحفظ عليه صحته 
وتعود عليه بالقفائدة منها عدم 
الاسراف في تناول الطعام وقال في 
ذلك : ( وكلوا واشريوا ولا تسرفوا 
إن هلا يحب المسرفين ) 
الأعراف/١؟‏ ذلك لأن الاكثار من 
السطعام يضيب المعذة بالايفاق 
والكسل عن الهضم وتخمر الأغذية 
وقد تحدث القرحة والالتهابات في 
المعذة واكوس* وى الاثتى عقى كقيا 
بسيب زيادة الطعام يقول الرسول 
الكريم : ( ما ملاً ابن آدم وعاء شرا 
من بطنه بحسب اين آدم لقيمات يقمن 
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صلبه . فان كان لا بد فاعلا فتلث 


ذلك حديثه المشهور : 0 إن أتقاكم 


لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ) 
رواه أحمد والترمذي ويقول في حديث 
آخر منفرا من الأكل بشراهة : 
( المؤمن يآكل في معى واحد والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء ) متفق عليه 
ولك كرة النيي صطوات. الله علية 
الجشاء أو التكرع إذ أنه ظاهرة 
مرضية لا صحية لأن سببه إرهاق 
المعدة بالطعام بحيث لا تستطيع أن 
تهضمها هضما جيدا فيتخلف في 
المعدة ويحدث له تعفن وتخمر وتخرج 
منها الغازات ‏ وفي ذلك يقول النبي 
صلوات الله عليه :2غ كف عنا جشاءك 
فان أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم 
جوعا يوم القيامة ) رواه الترمذي . 
ومن العادات الغذائية التى طليها 
الاسلام غسل اليدين قبل الطعام 
ويعده وذلك ليتخلص من الميكرويات 
والطفيليات التى قد تحملها اليد يقول 
الرسول صلوات الله عليه : « بركة 
الطعام الوضوء قيله والوضوء بعده ( 
رواه أحمد والترمذى . كما طلب أن 
يكون تناول الطعام باليد اليمنى لأن 
اليد الشرئ كن تكهية حاماسة 
للميكروبات والديدان متل دودة 
الاسكارس وفي ذلك يقول الرسول 
الكريم : «يا غلام سم الله وكل 
بيمينك وكل مما يليك » البخارى 
ومسلم . 
وقد نهى الرسول الكريم عن 
الجسم وإن كانت طاعة مثل موالاة 
الصيام وموالاة القيام ليلا وقال في 


بد 


وأعلمكم بالله أنا ومع ذلك فاني أقوم 


اليخارى 8 


خاتمة : 

من هنا يكبي لذا الغسية أ يصن 
المسلم على نظام الاسلام في التربية 
الغذائية فياكل من الطيبات التى 
أحلها الله له ويشكر نعمة الله عليه 
ويبتعد عن الأشياء التي حرمها عليه 
في الطعام والشراب , وأن يحافظ على 
العادات الغذائية السليمة فانه بذلك 
يكون صحيح الجسم قوي البنية 
يستطيع أن يؤدي رسالته في هذه 
الحياة , والاسلام يطلب من المسلم 
أن يكون دائما مستعدا للدفاع عن 
دين الله ولا يقوى على ذلك إلا إذا كان 
كامل الاستعداد من جميع النواحي 
وفكيا” العيحة «الحسيية والصيدة 
المعنوية يقول الله تعالى : ( وأعدوا 
لهسم ما استطعتم من قوة ) 
الأنفال / 70 . 

وقد لحظ الطبيب الروسي « بدحر 
لينز » صاحب الأبحاث في إعادة 
الشيات > أن إحدى القبائل السلعة 
في يوغسلافيا يزيد متوسط العمر فيها 
على مائة عام وقد وجد أن السيب 
الرئيسي في ذلك أن هذه القبيلة تعتمد 
على لحم الغنم وتأكل عسل النحل 
ولبن الماعز ولا تأكل لحم الخنزير ولا 
تتناول الخمر فاذا ما استطاع 
المسلمون أن يتفهموا هذا المنهج في 
التريية الغذائية وأن يسيروا عليه 
فانهم بذلك يحققون لأنفسهم 


ولجتمعهم ولدينهم ما يريدون . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


أكلة قيلتهمها دون. أن يتبين ما فيها . مدفوعا بشهوة. الطعام والاقبال عليه ٠‏ 
وقد تسيب له هذه الأكلة مرضا لا يستطيع معه أن يتناول الطعام وحينئذ 
يقال اله : 

« رب أكلة تمضع أكلات » ..!! 


مثل يضرب للزوم المرء بيته ووسطه ليستريح . وذلك أن الطائر يصنع . 
عش العصفور لضاق بها . ولى أن العصفور أراد. أن يسكن عش اليمامة 
لوجده واسعا لا يصلح له فلا بد لمن تزل بعش غيره أن يتحول عنه إلى عشه 
الذي لا يضيق به . ولا بد له ان يدرج من عش سواه . 

ولو أن رجلا وضع نفسه في بيئّة غير بيئته » لوجد نفسه غريبا في تلك 
بعشك فادرجي 1 


حل مقرب الترقهع 11 3 جدك يكير مما لق أينض لقان والقت مق 
فقة حال الغث , وثال غير السمين ومعنى المثل أن ها عد الوه :ولو كان قليل 
النفع » أقرب له نفعا مما عند غيره ولو كان كثير المنفعة لآن ما بيده أقرب له 
أجدر أن يجده إذا احتاج إليه . أما ما عند غيره فيعيد إذا طليه 
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رمضان شهر الدر قد وافانا . 


نسترجع الأمجاد تحت ظلاله 
ونعيش بالارواح عند بطولة 
فرسان بدر والسماء تظلهم 
في عز أيام الهجير لواؤهم 
وامسلمون الصائمون لسيعة 
أرواحهم في الحرب فوق أكفهم 
رمضان 0 البذل ما أحرانا 
قد كان للأجبال آئة 
يستعذيون الموت” حتى أنهم 
لله در السسايقين إلى الذرا 
لما دعا داعي الجهاد إلى الفدا 
0 تاداهم وعزز جمعهم 
ذ تستغيثون الاله لنتصركم 
7 نحن افرلنا الملاتكة الآلى 
جاءوكمو بشرى لكم ل تثيتوا 
لكنما النصر المؤزر قد ' 
قد كان للأبطال فب 
غلبوا العدو وهم قليل عنهمو 
الثار آت لا مناص من اللقا 


لتكون عدتنا أوان م 


كتب القنال 0 


أده 


ل الفرقانا 
فق أمل بدن ير شجعانا 


بالمدقع الرشاش 
فقفغدا يفادر يائسا خذلانا 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


أصحاب بدر ينظرون لجندنا 
اولبس فيهم اسوة لرجانا 
0 ْ وليذكروا «ا قد اد» فارس يدرنا 
00 ا إن كنت تبغي الحرب فاعلم أننا 
مثل الذين نفوا لموسى سؤله 
كلا فانا لن فقول كقولهم 
فاضرب قريشا والكماة جميعهم 
ولبذكروا ادن معان سعدا عندما 
فقا ابها المبعوث بالحق الذي 
0 والله لو خضت البحار جميعها 

ولقد خبرت القوم : قومي إنهم 


وليذكروا قول النبي لصحبه 


اللقاء 


رياه .إن نهلك جميعا ها هنا 
نادى فحفته السكينة والرضا 


0ه .|أ2 لاو 01000126 


فادى النبي مطمكنًا جذلانا. 1ْ 
بعنا له ارواحنا ودمانا ‏ 0 


/ قراى / ملائكة | كراما  اقيلت‎ ٠ 


ففغسدا يفور ترابها بركانا. 

سمح الزمان فرفرفت أحيانا. 
ل القناة برابطون الآنا ‏ 
فليزكروا الأشياخح والفتيانا - 
يعلى اللواء ويسال الريات . 0 
ام ف كرهت مع العدو لقانا ؟ ‏ 
لن د نترك 3 الحدان مكل واي 


0 


0 


سنخوضها كى نغلب الشيطانا .. 
صير اوان الياأس فامض أخانا 2 
ني ارى التابيد قد وافانا 2 
شاهدت ما بهتانا . 


لا عاش من قد يرفع القرآنا. 
واستخص . الوهاب والكانا | 
ترمي رؤوسا اينعت وينانا | 


21131 لع لطعم .]// مط 


.إن هناك تشابها غريبا يمكن تتبعه 
عادات الانسان العصرى وسلوكه | 
ادياته وبين مثيلاتها في الحشرات - 


.010001260211 21131 نع لطعم .]// مط 


س2 الس داسك ولناكر ‏ 0 
ولت منتجات النحل بوصف دقيق د 


اليه العلماء في السنين الاخيرة. 
في المكتبات كتب عالمية تتناول 


ا : العسل وتركيبه والامراض التى 


.010001260211 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0 عبدالله رضي الله عنه 


قال : سمعت النيى صلى الله عليه 
وسلم يقول : « ان كان في شى' من 
ادويتكم . اويكون في شى' من ادويتكم 
خير ففى شرطة محجم او شربة عسل 
او لذعة بنار توافق الداء . وما احب 
ان اكتوى » رواه البخارى ومسلم . 
واللفظ للبخارى . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما عن عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « الشفاء في خلاثة فق 
شرطة محجم او شرية عسل او كية 
بثار وأنهى أمتى عن الكى » رواه 
البخارى . وعن ابى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال : « جاء رجل الى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال ان 
اخى استطلق بطنه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا 
فسقاه ثم جاءه فقال انى سقيته فلم 
بزده الا استطلاقا فقال له ثلاث مرات 
ثم جاء الرايعة فقال اسقه عسلا فقال 
لقد سقيته فلم يزده الا استطلاقا فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق 
الله وكذب يطن أخيك فسقاه فيرى” 4 
رواه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم 
وهناك روايات عديده لهذه الحادتة 
وردت بألفاظ مختلفة كذلك روى عن 
أبى سعيد :ا 2 ان ملاعب الاسنة بعث 
الى النبى صلى الله عليه وسلم يسأله 
الدواء من وجع بطن ابن اخ له فبعث 
اليه النبى صلى الله عليه وسلم علة 
عسل فسقاه فيراً ع«( رواه اليفوى 
باسناد صحيح عن قتادة عن ابى المتوكل 
عن أدى سغيد : كمااق الاصابة ييز 
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الضضحابة للحافظ ابن مهن المستلاتي 
في ترجمة عامر بن مالك ( ملاعب 
النسحة )4 وغين كلك كثير من الأحاديت 
النبوية الشريفة التى تتثاول الغسل 
كعلاج لكثير من الامراض والتى لم 
انكريها لوصف علفاء مسطلم الحدية 
لها بالضعف او لعدم ورودها. في كتب 
الحديث الصحيحة كالبخارى ومسلم 
وكبرهنا .زيب الأقارة الى اق تكد 
القراخ: الكريم والسفة الندرية الشريفة 
لقواك العسل العلاتفية دزكد معجزة 
الرسول حيث انه نبى امى لم يقرا ما 
كته علماء السقناراك القنبية عن 
استغمالات. الغسل. في علاج الامراض 
واهميته الخيوية ف التفثية ٠‏ كما يؤكد 
أيضبا الفنيق العامني لكل الأنماف 
والاكتشافات والنشرات الطبية الحديثة 
المتعلقة ينجاح استعمال العسل في علاج 
الافراضن 'الخطوة والعلق السختصيفة 
ومن المعروف ان العسل يحتوى على 
( الجلوكوز ) سكر العنب وهى سكر 
أحادى لتلك تجد أن عسل التحل أن 
يحتاج الى عملية هضم لانه يمتص 
مباشرة في الدم ويتم الاستفادة منه 
بسرعة فائقةُ والجلوكوز من أهم مركبات . 
عسل النحل ويستعمل في الطب الحديث 
لعلاج امراض الدورة الدموية وزيادة 
التوتر والنزيف : ( خصوصا المعدى ) 
وقر المعدة وامراض الامعاء في الاطفال 
والامراهن المعضية المغطفة مكل العيفويسن 
والدوسنتاريا والملاريا والتهاب الحلق 
والحمى القرمزية والحصبة والتسمم , 
والطلركوة علذم خانعي ذا الممالات 
التسمم القطفة بالأضافة الى أنه يعثين 


مصدرا 


21131 لع لطعم .]// عمط 


الوعى الاسلامى / العدد 1097 / رمضساآن 1956 م 


لاد ولابد منه لعمليات بناء الانسجة 


والتمثيل الغذائى . وأهم الامراض التى 
يستعمل العسل في علاجها هى : 
)١‏ علاج الجروح المتقيحة : منذ 
عام استعمل. آيو قراظ العسل 
بنجاح في علاج الجروح . كما أوصى 
الحكيم العريى ابن سينا باستعمال لبخة 
من العسل المخلوط بالدقيق في علاج 
الجروح السطحية . وحديثًا يستعمل 
الأطباء الروس مزيجا من العسل وزيت 
كبد الحوت في علاج القروح المتقيحة , 
ون .خلال الدرب:العالية الثانية استغمل 
العسل في علاج الجروح الناتجة عن 
الاصابة بالرصاص وكانت النتيجة 
مذهلة من حيث سيرعة التئكام الجروح 
وشفانيا .كما استعمل بغض الاطباء 
لعلاح اتعروح الستعصية الشقاء التي 
فشل في علاجها بالاشعة وسائر 
الخمادات الحيوية مرهنا بكرن عق 242 
جم عسل نحل + 
الحوت + " جم زيروفورم » وتوجد كثير 
من الامثلة والحالات والتقارير الطبية 
التى تشيد بنجاح استعمال العسل في 
هلاج المروجع السطحية والالتياييات 
خامبة الفراريع الرجودة يالقم , 
(١‏ علاج الركام : العسل علاج عالمى 
ناجح للزكام اذا كان ممزوجا بأغذية 
وعقاقير أخرى , وكثير من الاطباء 
“بتصيدورة باستكمان الضيل مع اللين 
الدافى* اى العسل الممزوج بعصي الليمون 
١‏ قصيف لبمونة اوليمونة كاطة في ١١١‏ 
جم عسل )كيبا اق الاكتسور 
( سفيكيول ) نجده يعتبر المزيج المكون 
من العسل وعصير الفجل البرى 1 
الفجل الصار علأها ناجها لأزكام . كما 
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نَ العسل ممزوجا يعقاقير أخرى كثيرة 
يوصف كعلاج حديث للزكام . كما 
يستعمل العسل في علاج أمراض الجهاز 
التقس ويستعمل. ف هذه الهعالية 
استنشاقا وتوجد عدة تقارين طبية تؤكد 
النجاح الكبير الذى حدث ياستعمال 
العسل . 

2( علاج السيل : أوصى العالم ابن 
سينا بتناول مزيج من العسل وأوراق 
زهرة الورد لعلاج الأطوار الأولى للسل 
وقد تآكد اطباء العصر الحديث من ان 
العسل له اثره في زيادة مقاومة الجسم 
لمرض السل ومازالت التجارب مستمرة 
لبيان مدى تأثير العسل على ميكرويات 
هذا المرض الخطير . 

:) استعمال العسل في علاج أمراض 
القلب : لعدة قرون خلت استعمل 
العسل علاجا لأمراض القلب المختلفة 
وكان ابن سينا ينصح بأخذ العسل مع 
الرمان يوميا لمرضى القلب ويستعمل 
الطب الشعبى في كثير من البلاد العسل 
لضعف القلب والذبحة الصدرية وغيرها 
من الامراض ونظرا لآن الجلوكوز أهم 
مكونات العسل كما أنه مصدر للطاقة في 
الانسان فان تأثير العسل على عضلات 
القلب مفيد وناجح وتشير كل التقارير 
الطبية الحديثة الى وجوب ادخال العسل 
في الغذاء اليومى لمرضى القلب . 

4) العسل وأمراض المعدة والأمعاء 
والكيد : للعسل تأثير كبير في تقليل 
الحموضة كما دلت عل ذلك الابحاث 
العلمية الحديثة ويقرر العلماء 
الامريكيون والروس ان العسل علاج 
قوى لقرح المعدة والاثنى عشر كما أنه 
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المعدية 
علاج امراض الكبد حيث يزيد مخزون 
الكبد من السكر الحيوانى وتقوم الكبد 
بعمل المرشح فتكون ترياقا لسم البكتريا 
ويزيد سكر الجلوكوز من أثرها في هذه 
الناحية وهذا هو السبب في استعمال 
الجلوكوز على نطاق واسع في الطب حقنا 
في الوريد وتشير معظم التقارير الطبية 
الحديثة على ان الانتظام في تناول العسل 
يوميا يسبب شفاء للمرضى المصابين 
بالتهاب الكبد والحويصلة المرارية . 
*) علاج الأمراض العصبية : تناول 
جرعات قليلة من العسل لها تأثير في علاج 
حالات الارق وكان ابن سينا يرى ان 
تناول جرعات كبيرة من العسل تسيب 
ان عسل التحل المذاب: فى اثاء الداق: 
علاج ناجح للامراض العصبية وتشير 
تخاري على أن استعمال العسل اغظى 
نتائج مرضية واختفى الصداع والارق . 
1) تحسسين حال مرضى السكر : لوحظ 
في تجارب كثيرة ان عددا من مرضى 
السكر اسقايوا من تعاطى السل حية 
تنخفض نسبة السكر في الدم فتصبح 
متقارية لنسبتها الطبيعية ويرجع ذلك الى 
ان العسل يحدل: فقيل السكر اأكقى 
سهولة في الجسم فلا يظهر بنسبة مرتفعة 
ف الدم وثلك. لاحتواء العسل على تسنبة 
مرتفعة من البوتاسيوم ويجب ان يقوم 
مرضى السكر بتحليل دمائهم قبل تناول 
العسل ويعده لتحديد الكمية التى يسمح 
بتناولها وذلك تحت اشراف طبيب . لأن 
استعماله في هذه الحالة سلاح ذو 
حدين . 


١.٠ 
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ويستعمل على نطاق واسع في 


العيون : أثبت الطب الحديث فاعلية 


العسل العظيمة في علاج التهاب الجفون 
والملتحمية والقرنية وقد استعمل احد 
الاطباء مرهما يحتوى على عسل النحل 
مضافا اليه "'/ سلفيدين في علاج قرح 
القرنية البطيئة الالتئام وكانت النتائج 
مذهلة وتشير التقارير الطبية انه في 
حالات كثيرة عولجت التهابات القرنية 
وتقرحها بالعسل منفردا وغير مخلوط 
بشى” وأعطت نتائج ممتازة : 
4) علاج الأمراض الجلدية ودمامل 
الوجه والخراريج : حتى الآن يستعمل 
الصينيون لبخة مكونة من أوراق 
والخل والعسل في علاج الدمامل المؤلة 
وحديثا يستعمل العسل عالميا في امريكا 
وروسيا والمانيا في علاج الدمامل خاصة 
التى لم يفلح في علاجها المضادات 
الحيوية والأشعة ‏ كما تجرى الآن 
تجارب في بعض مستشفيات انجلترا 
لعلاج المصابين بادمان الخمور والتسمم 
الكحولى وتشير النتائج الى أن العسل له 
تأثير منشط للقلب كما ان مكونات العسل 
من مجموعة فيتامين ب تؤكسد وتهدم 
بقايا الكحول الموجودة في دم المريض . 
على ان العسل لا يعتبر علاجا لكثير 
من الامراض فحسب بل يستعمل في 
مراهم تطرية لبشرة الوجه وازالة 
التجاعيد منها كما ان قلوية العسل 
تعطى فائدة علاجية للاضطرابات 
الفسيولوجية في الجسم لذلك فان للعسل 
اثرا عظيما في ايجاذ توازن قلوي في 
الجسم وتخليصه من الأحماض التى 
تقلل حيويته وتصيبه بالفتور والملل . على 
أن الأمثلة السابقة بشأن نجاح العسل 
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في التداوى ليست شاملة لكل الامراض 
التى يكون استعمال العسل سببا في 
شفائيا باثخ الله تعاق .. على ان :ثلك 
مرهون بعدم وجود حساسية لدى 
الشخص المعالج بالعسل حيث ان هناك 
اشخاصا توجد لديهم حساسية عند 
تناول العسل مثل ارتفاع درجة الحرارة 
او القى' او الارهاق وقد اجريت الابحاث 
الدئ اكدت وجود حساسية للعسل لدى 
بعض الاشخاص كما اختلفت آراء 
العلماء في أسباب هذه الحساسية وان 
اتفقوا جميعا على وجوب منع تعاطى مثل 
هؤلاء الاشخاص للعسل في علاج 
الامراض التى تصيبهم ولعل في اكتشاف 
هذه الحساسية ما يلقى الضوء على 
الحديث السابق : « صدق الله وكذب 
يبطن أخيك » على انه يجب في النهاية 
التأمل في ختام آيتى النحل بتلك الجملة 
« إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » على 
أنهما مسوقتان لتنبيه العقل ودعوته الى 
التفكير والتأمل في حياة النحل العجيية 
ليشهد كل متأمل الآيات البينات على 
وجود الخالق المريد القدير . ففى الآية 
دعوة للتأمل في حياة النحل في مساكنها 
وييوتها وعملها الجماعى وفي غذائها 
وجمعها للرحيق ٠‏ وفي عودتها الى خليتها 
واهتدائها اليها مهما طال طريق طيرانها 
وتعرج ومهما طمست الريح في هبويها 
على الاعشاب والاشجار كل دليل يرى ٠‏ 
وفي صنعها للعسل ذلك الغذاء الشهى 
والشراب اللذيذ والعلاج المفيد . على آنه 
من المقرر ان الآية قالت : « يخرج من 
بطونها شراب » لتشمل كل المنتجات 
السابقة من عسل وشمع وغذاء ملكى 
وخلاقة وإن التفكير في كل ثلك ليشد 
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الانتباه إلى أن المزايا الخلقية والغرائز 
المودعة في ذلك. الحيوان الصغير الضعيف 
لعظيمة جدا . ولكتها تستدعى الاسئلة 
التالية . كيف. تميز النحل عن باقى 
الحشرات بهذا التكوين الذى تحورت فيه 
كل أجزاء جسمها لآداء وظائف. اخرى 
حتى تناسب صناعة العسل ؟؟ وكيقه 
تقوم هذه الحشرة الاجتماعية بتلك 
الاعمال المنظمة الدقيقة ؟؟ كيقه 
اصبحت هذه الحشرة مصنعا دقيقا لما لى 
اردنا اقامته وتقليده لاحتجنا الى مصنع 
كيير ؟؟ ش 

كيف تعددت وتطورت مع عمر الشغالات 
الوظائف والأعمال المنوطة بها . وكيف 
مهرت فيها ؟؟ وكيف اكتشفت يرقات 
الملكات ان للغذاء تأثيرا على حياة القرد 
من الخلية حيث تغذى بغذاء غير التى ' 
تتغذى عليه يرقات الشغالات والذكور ؟؟ 
والأسئلة كثيرة جدا في هذا المقام وحياة 
النحل واحدة من عجائب الطبيعة الدالة 
على وجود الخالق المريد . قال : كريسبى 
موريسون في كتابه : ( العلم يدعو 
لاايسان )1 أ استفي راقن ععائسب 
الطبيعة ليدل دلالة قاطعة على ان هناك 
تصميما وقصدا في كل شى' . وان ثمة 
برنامجا ينفذ بحذافيره طبقا لمشيكة 
الخالق . وما دامت عقولنا محدودة فاننا 
لا نقدر ان ندرك ما هى غير محدود وعلى 
ذلك لا نقدر الا ان نؤمن يوجود الخالق 
المدبر ). ١.ه‏ . والكتاب فيه ذكر 
لعماكي الكون وعالم الحيوان مما يتف 
الصدفة في تنوع المخلوقات وتميز 
الخصائص ووجود التنظيمات المحكمة 
ويشير الى وجود الخالق سبحانه عز 


وجل . 
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السؤال ‏ هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة ؟ 
صالح علي المطيري ‏ الكويت 


الجواب قال الله تعالى « أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طبيا 3 وفي قراءة »2 أى للستم « فسر جماعة الملامسة باللمس بدليل القراءة 
الثانية » والمراد باللمس التقاء جلد الرجل بجلد المرأة فيما دون الجماع . ويذلك 
قالوا : إن لمس الرجل للمرأة الاجنبية بغيرحائل ينقض الوضوء . سواء في ذلك أن 
يكون اللمس باختيار أو بغيره بلذة أو بغيرها , والى هذا ذهب ابن مسعود وابن 
بأن من قبل امرأته أوجسها بيده فعليه الوضوء رواه عنه مالك والشافعي ورواه 
البيهقي عن ابن مسعود بلفظ : القبلة من اللمس وفيها الوضوء , واللمس ما دون 
الجماع . واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة : 
ما كان اوقل يوم الا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقبل ويلمس , 
الحديث ؛ وبحديث عمر القبلة من اللمس فتوضاوا منها . كما استدل القائلون 
معاذ بن جبل ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما تقول في رجل لقى امرأة 
يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئًا الا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها , 
قال فأنزل الله هذه الأية : « وأقم الصلاة طرق النهار وزلفا من الليل إن 
الحسنات يذهين السيئات » فقال له النبي صل الله عليه وسلم « توضاً ثم 
صل » . 

وطاووس » واختاره ابى حنيفة وأبو يوسف حيث قالا : إلا إذا تباشر الفرجان 
وصرفها عن معناها اللغوي وهو الجس إلى المعنى المجازى ٠‏ أنه روى عن عائشة 


لحكل 
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رضي الله عنها أنها قالت 1 كن الى ل نجي رونل طن ١‏ الج 
يصلي ولا يتوضاً ٠‏ رواه أبوداود والنسائي وغيرهما . وكان إذا أراد أن يوتر وهي 
معترضة نين يدية:مسها برخله ٠رواه‏ النسائي وهو صحيح . وأنها وضعت يدها 
على باطن قدميه وهى يصلي , رواه مسلم والترمذي وغيرهما . 
وأجاب الأولون على هؤّلاء بأن صرف الملامسة عن معناها الحقيقي وهى اللمس 
والجس لا داعى له وما تعللوا به مردود بآن حديث عائقنة في التقبيل مرسل وضحفة 
البخارى . وقال ابن حزم لا يصح في الباب ثىء وإن صح فهو محمول على ما كان 
عليه الأمرقبل نزول الوضوء من اللمس . وقال الحافظ ابن حجر روي من عشرة 
أوجه أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها . 

كما رووا عليهم بأن مين التبى صل الل علبة رسكم لرجل غائشية وان ن كان صحيحا 
لكن يحتمل أنه كان بحائل , وكذلك مسها لباطن قدمي النبي صل الله عليه وسلم 
0 أيضا أنه كان بحائل » 
ثم | إن الشاكين يعيم تقض الو صون بمجرن الس رنوا تعلق الأزلين ياك ون ابن عمر 
واجن مستعيد ق أن الس يتقف هى قول متمابي ولا حجة فيه » ويآنه معارض 
يقول صحابي آخر وهى ابن عباس في أن المراد باللمس في الآية هو الجماع كما 
ردوا عليهم بأن حديث الرجل مع النبي صل الله عليه وسلم في إتيانه من المرأة ما 
دون الجماع حديث ضعيف . 
نرئ من هذا العرضى أن علا مخ آدلةالفريقين متافقية ويخامنة'ق الأحانية 
والآثار » فليس لقول ترجيح على قول اخر . وإن كان قول الأولين وهى النقض 
بمجرد المس معتمدا على حمل اللفظ وهو اللمس على معناه الحقيقي لأن هناك 
روايات تبين المراد منه . ففى قصة ماعز « لعلك قبلت أى لمست » فاللمس هنا ليس 
الجماع . وهي قصة صحيحة وفي مرور النبي على أزواجه في أكثر الأيام يقبل 
ويلمس دليل على أن اللمس دون الجماع . وكذلك حديث البيهقي « اليد زناها 
اللمس 4+ فيده تزجع أن اللسن فزالآية هو ها فون الجماغ . 
ولذلك رأى قوم التوسط في الحكم للجمع بين هذه الأحاديث وقالوا : لا ينقض المس 
الا لشيوة : وعليه مالك واحمد رضي الك غنيما . 
فهناك في حكم المسألة ثلاثة اتجاهات فقهية . 
الاتجاه الأول النقض باللمس مطلقا ولو بغير قصد ولا لذة وهو مذهب الشافعية , 
وحاء ف تنصيلاتهم انه«يشترط أل.يكون يدوق جائل »وان تكون المزاة اللموسة 
أجنبية أي ليست محرما محرمة عليه تأبيدا » ومنها زوجته وأخت زوجته وعمتها 
وخالتها . كما يشترط أن تكون المرأة بلغت حد الشهوة عند أرباب الطباع 
السليمة . واستثنوا من بدن المرأة شعرها وسنها وظفرها » فلا ينتقض الوضوء 
بلمس ذلك حتى لو كان بشهوة . ويستوي في النقض كون المرأة حية أو ميتة . 
والاتجاه الثاني عدم النقض باللمس مطلقا حتى لى كان بلذة » وهى مذهب 


اول 
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الاحتاف . واستقتوا من تلك اللياشرة القاحشة . وهى تلاصق الفرجين من 
شخصين مشتهيين بلا حاتل » قاقها تنقض الوضوء حتى لو كان التلاصق بين 
امرآتين . قاذا كان دين رجل وامرأة انتقض وضووها مطلقا واتتقص وضورّه عتد 
الانتصاب فقط . وإن كان بين رجلين لا يتتقض الوضوء الى إذا كان. الالامصس 
والاتجاه الثالث ريط النقض يالشهوة ء وهو مدهب المالكية والحنابلة .. قنال 
المالكية في تفصيل مذهيهم : ينتقض الوضوء إذا كان اللامس بالغا وقصد اللذة 
أى وجدها بدون قصد , يشرط عدم الحائل بين البشرتين أو وجود حائل خفيقف » 
أما إن كان الحائل كثيقا قلا ينتقض الوضوء إلا إذا كان الثمس بالقبض على 
عضى منه وقصد اللذة آى وجدها . واشترطوا أن يكون الملموس ممن يشتهي 
عادة . فلآ نقض بلمس الصغيرة والعجوز التي انقطع أرب الرجال منها » وأن. 
يكون الملموس امرأة غير محرم . وغيرشاب أمرد ٠‏ وقالوا : لوتلذذ بلمس المحرم 
وكان قاصدا باللمس اللذة انتقض وضووًه , كما قالوا بالنقض بالقبلة . على القم 
مطلقا ولولم يقصد اللذة أو يجدها أو كانت ياكراه »مالم تكن لوداع أو رحمة .: 
وهذا كله بالنسية للامس » أما الملموس فان كان يالقا ووجحد اللذة انتقض 
وضورّه . فان قصد اللذة فانه يصير لامسا يجرى عليه حكمه السابق 

وقال الحنابلة في تفصيل مذهبهم : ينتقض الوضوء بلمس المرأة بشهوة بلا حائل 
ولا فرق بين كونها أجنبية أومحرما » اوحية أوميتة أوشابة أو عجوزا أى صغيرة 
تشنديى عادة + ومكل الرحل فق ذلك مكل الكراة + كيت لى السف رحلا . انتقضى 
وضووّها بالشروط المذكورة , واستثنوا ‏ كالشافعية ‏ السن والظفر والشعر . 
وهذا في اللامس . أما الملموس فلا ينتقض وضووه ولو وجد شهوة . ولا ينقض 
لمس الرجل الرجل ولو كان أمرد جميلا . ولا لمس امرأة لامرأة . « انظر نيل 


السؤال ‏ تبادلت القبلات واللمس مع امرأة أجنبية » وحصل ما حصل » 
ولكن بدون أن نشارك الفراش أو أتناول أي طعام » وكان ذلك في يومين فما 
لحكم ؟ ١‏ ااا 


عبد الله بن الاسلام ‏ مراكش المفرب 
الجواب ‏ إذا حدث من هذه المداعبة نزول منى بطل الصيام ولا بد من قضاء 
ل 
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الوعى الاسلامى / المدد لالا1 / رمضسآن 19556 م 


هذين اليومين . ومع القضاء لا بد من كفارة عظمى عند الأحناف والمالكية , لأن 
الانطان كان يتعيد ربنق هن , 

والكفارة الآن صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا 
وجعلها بعضهم على التخيير لا على الترتيب . فالذي يستطيعه يفعله يعني إما أن 

يطعم وإما أن يصوم وتكفي كفارة واحدة عن اليومين عند الاحناف وأحمد في رواية 
عنه , أما المالكية والشافعية وفي الرواية الأخرى عن أحمد لا بد من كفارتين . 

ومع كل ذلك لا بد من التوية النصوح القائمة على الندم والعزم الأكيد على عدم 
العودة الى المعحصية , والله أعلم . 


0 السيد/ محمد صلاح احمد _المطرية القاهرة : غناء المرأة وقراءتها القرآن 
في عدد ذى الحجة ١١5548‏ . 


© السيد/ سعيد مرغى ب الثزلة دقهلية مض : سبق نحكم ذهاب المراة الى 
الكوافير وهو حرام إن كان الرجل هى الذي يتولى تزيين المرأة » وعلى زوجها منعها 
فن ذلك + وتاديدبا مما شيع الله للفاشز ب واحتكان الكجان للسلعة مع شدة 
الحاجة إليها حرام 


© السيد/ س . ب . د من السعودية : البيضة من أدوات الحرب غطاء من 
المعدن يوضع على الرأس ٠‏ وال مال المودع في المصارف يجب على صاحبه أن يزكيه » 
أى يوكل المصرف في إخراج زكاته » ولو دخل المسجد يسن له أن يصلى تحية له » 
والتحية تحصل بأي صلاة . إما بركعتين مستقلتين , أى بركعتين سنة الظهر 
القبلية مثلا » أو بصلاة الظهر نفسها . والنية محلها القلب , واللسان مساعد 
فقط . ولى غلط فالعبرة بما في القلب . 


0 السيد/ الطالب بمدرسة الثانوية لليدين ‏ الزرقاء الأردن : حكم الغناء 
سيق نشره في عدد ذى الحجة ١١55/8‏ . 


92 00 عبد اميد - معهد السعردارية والادارة 5 
اك العقائد . 
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تحت هذا العنوان أرسل الآخ عبد الرحمن غريب هيكل ‏ مصر رسالة 
يقول فيها : 
علميا ثقافيا دينيا في وقت واحد . 

تتناول فيه المجلة مع عدد كل شهر أحدث ما توصل اليه العلم من حقائق ,2 
واكتشافات عن أسرار صنع الله في البر والبحر والسماء . 

تنفرد به المجلة على أن يكون كل موضوع من هذه الموضوعات على حدة , فآيات 
الله في البر تتضمن أحدث ما توصل إليه العلماء من أسرار الاكتشافات في عالم 
النبات والحيوان ٠‏ والحشرات , والمعادن . والزلازل . واليراكين . 

وآيات الله في البحر تتضمن أحدث ما توصل إليه العلماء من اكتشافات في عالم 
الأسماك , والحيوانات المائية الأخرى المنتجة للوّلؤ » والمرجان . والعنبر 
وغيرها . والقواقع المائية المختلفة . وفوائدها للبشرية . والأعشاب البحرية , 
والشعب المرجانية الموجودة في عالم البحار . والمحيطات . 

وآيات الله في السماء . تتضمن أحدث ما توصل إليه العلماء من اكتشافات فى 
عالم الفضاء , والكواكب , وعالم الطيور , مع ذكر الآيات القرآنية الكريمة التى 
وردت حول هذه الموضوعات مثل قول الله سبحانه : ( سنريهم آياتنا في الآفاق 
وفي أنفسهم ) . 

ويسعدنا أو تكد أن هذه الاقتراحات جيدة 0 ومثمرة 8 وهادفة 08 وقد ظلت 
المجلة فترة طويلة تقدم الموضوعات للسادة القراء بأقلام الملتخصصين من العلماء 
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في كل لون من أآلوان الثقافة والعلوم . 

ولا شك أنها موضوعات حازت رضأ عدد ليس بالقليل من القراء . مما حدا بيهم 
أن يطليوا المزيدمنها » وذلك على سبيل المثال ما كان يقدمه الدكتور الفاضل جمال 
الدين الفتدى تحت عنوان ( القرآن وعلم الفلك ) في أعداد كثيرة سابقة من المجلة 
وغيرها الكثير من الموضوعات العلمية التي تشغل بال الناس . 

ومن هذا القبيل نشرت المجلة سلسلة تحت عنوان ( سبحان الذي خلق الأزواج 
كلها ) للدكتور عبد المحسن صالح ٠‏ وهي موضوعات علمية نشرتها المجلة في 
أعدادها الأخيرة . 


تقدير وتهنئة 
قت قاطمة 5 ة الد الابتدائية 
ونرسل للأخت فاطمة عبدالجليل علي عماشه ‏ مدرسة النام. /** 2 
المشتركة ببورسعيد ‏ مصر تهانينا على فوزها في مسابقة براعم الايمان ( فا 
أرسلت ركان منذ فترة طويلة ) ولا شك أنها تقدير لمجهودك ٠‏ وحسن تتبعك ٠‏ 
وقراءتك باهتمام لما يكتب عن القضايا والثقافة والتاريخ الاسلامي . 
مم0 
وردا على الأخ أحمد مصطفى محمد رضوان في موضوع المكافآة » نؤكد له 
آننا حريصون على تقديرنا له . واهتمامنا به . فالمكافة قد أرسلت اليك منذ فترة 
والمكافأة عبارة عن أسلوب من التقدير . ونوع من الاهتمام بأجيالنا » 
وريطهم بعجلة الثقافة الاسلامية لأنها السبيل الذي لا سبيل غيره » لتقويم 
الخلق ؛ وانشاء جيل مؤمن بقيمة الثقافة الاسلامية ومدى تأثيره على سلوكه ٠‏ 
وليس هناك خيرمن مداومة قراءة كل ما يمت للثقافة الاسلامية بصلة » وفي مقدمة 
ما يقرأ المسلم ليصله بدينه القرآن الكريم . ففيه جماع الخير . 
روى البخاري ومسلم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال : بينما هى يقرا 
من الليل سورة البقرة وفرسه مريوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت فقراً 
فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه 
يحيى قريبا منها فأشفق ان تصيبه فلما اجتره رفع رأسه الى السماء حتى يراها 
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جات من الاستان محمود الكولي محرر الشئكون الاسلامية بجريدة الاهرام 
تحت عنوان ( الحياة التشريعية قبل الاسلام ) نقتطف منها ما يلي : 

سلطة التشريع والتنفيذ : كان زعيم القبيلة هو الذي يضع لها الأحكام 
والقوانين التي يسيرون عليها . وكانت الأحكام تنفذ بالغلبة والقوة لمن يقدرون 


قوانينهم وخضوعهم لها : ولم يكن للعرب قبل الاسلام قانون موحد يخضع له 
الجميع . لأنهم قبائل متفرقة وعصبيات متنافرة يرون الخضوع لقوانين الآخرين 

وقد أخذوا بعض قوانينهم من شريعة أبيهم ابراهيم ومن الشرائع السابقة . 
0 وأخذوا عن بعض حكماء العرب ك ( قس بن ساعدة ) و ( ورقة بن 
نوفل ) و ( أمية بن أبي الصلت ) و ( عدى بن زيد ). فلهم نكاح وطلاق وظهار 
يتزوجون اكثر من أريعة ٠‏ وعرفت عندهم القسامة والديات . 


التشريع في عصر النيوة والصحاية : 

اعتمد التشريع في ( عصر النبوة ) على أصلين كريمين : ( الكتاب 
وهى الاجتهاد في عصره منه صلوات الله عليه ومن الصحابة باذن منه صلى الله 
عليه وسلم فمرده الى السنة قولا وفعلا ا إقرارا اى إنكارا . وقد كان ذلك لتمرين 
الصحابة خاصة والمسلمين عامة على الاجتهاد في كل عصر الى يوم الدين وان 

وأما في ( عصر الصحابة ) فمصادره : كتاب وبسنة واجتهاد واجماع ١‏ 
فيه والا رجعوا الى السنة يعرضون الأمر على المسلمين لعل احدا علم شيئًا في 
المسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم . والا جمعوا ( أهل الرأي والفتوى ) 
فتصدر توى عنهم مجتمعين فيكون اجماعا ان اتفقوا على الحكم وا يعلم له 
مخالف والا فيكون مصدر الحكم الاجتهاد . حت 


المصدر الأول : القرآن الكريم . 
أما تعريفه فهوكلام الله تعالى المنزل على محمد صل الله عليه وسلم بلسان 
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الوعى االاسلامى / العدد 19797 // خسان 1559 نم 


عربي مين . االتقول اللينا بالتواشر , اللبدوء يسورة القاتحة . المتتهي بسورة 
اللتلس ٠‏ اللتحدي يأقصر سويرة هته والمتعيد يتلاوته . 

وقد تكقل الله تعالل يحقظه الى يوم الدين : ( إقا تحن ترّلنا الذكر وإتاله 
الحلقظون ). 

وهو المرجع الآعلى للتاس قاطية في امورديتهم وبتياهم : ( لامآتيه الب 
من مين يديه ولا من خلقه تفزول من حكيم حميد ) لا تتتهي عجاتيه ولا يسآم 
قارئه وسامعه من كثرة ترداده ء دلل قي كل مرة ان اصغى اليه يقليه تتفتح له آفاق 
جديدة من المعاتي والمعرقة والاتصال بريه والاطمتتان ( آلا يذكر الله تطمكن 
القلوب ). 
كدق كان ننزل : كان القرآن الكريم ينزل متجما : قتارة تقرل ( سورة 
يآكملها ) كما في ( القاتحة ) ( وعشر آيات ) كالآيات التي تزلت في الاقك . 
لوقائع ‏ او أحكاما ولهذا كان لايد من الوقوف على اسياب نزوله ٠‏ وطريقة كتايته 
وحقظه . 


مازالت الدوائر العلمية في العالم كله مهتمه بالتجرية الفذة التي قام بها 
العالمان البريطانيان « باتريك ستيبتو ورويرت ادواردر » بالجمع بين 
البويضة الانثوية والحيوان الذكري . مما نتج عنه طفلة جميلة تنعم الآن 
بالحياة .. وعن هذا الموضوع ورد من المهندس ذبيل فتح الله المدرس 
المساعد يجامعة الآزهر تعليق قال فيه : 

« اذا جاز لبعض الصحفيين الأجانب أن يتوهموا أن هناك حريا ضروسا 
بين الدين والعلم فانه لا يجوز بحال من الأحوال أن يندفع الصحفيون المسلمون في 
هذا المجال لأن الله عز وجل أمرنا بالبحث والتدبر ؛ والتعلم والتبصر , والدراسة 
الجاذة لاستكشاف الكون وما فيه من خبايا واسران : 

ثم استطرد الكاتب فقال « ان ما نجح فيه العالمان هو أنهم جمعوا بويضة 
أنثويةوحيوانا ذكريا في أنبوبة لمدة أربعة أيام وهى المدة التي تسمح باندماجهما 
معا , ثم اعادوا البويضة الملقحة بالحيوان الذكري المأخوذ من زوج المرأة الى 
رحمها ٠‏ ويعد تسعة أشهر تمت ولادة قيصرية لفتاة سموها « فتاة الانانبيب "( 
فعملية الخلق متروكة لله وحده لأنه هى الذي خلق الحيوان الذكري والبويضة 
الانثوية . أما العالمان فقد انحصر دورهما في عملية الجمع بين الاثنين مدة أريعة 
أيام بعدها نقلوا البويضة الى رحم الأم . 

وهذا النجاح جاء بعد تجارب فاشلة لمدة سنوات وسنوات في كل من ايطاليا 
وأمريكا والمانيا وانجلترا . ولا يمكن تطبيقه على جميع حالات العقم , وانما في 
حالة واحدة هى انسداد قناة فالوب التي توصل البويضة الى الرحم . 


66 
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ما حكم قول المصلين آمين بعد قراءة الفاتحة وهل يترتب على تركه شي' ؟ 
موسى الكاظم ‏ العراق 
حول هذه المسألة اقوال منها أنه يسن لقارى' القرأن الكريم أن يقول بعد 
الفراغ من الفاتحة بعد سكتة بسيطة ( آمين ) ليميز بين ما هو قرآن مما ليس 
يقرآن . 
يروى أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صدى الله عليه وسلم قال م اذا 
قال الامام ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) ٠‏ فقولوا : آمين , فانه من وافق 
قوله قول الملاتكة غفر له ما تقدم من ذنيه » متفق عليه . فترتبت المغفرة للذنب على 
مقدمات أريع تضمنها هذا الحديث الأولى : تأمين الامام , والثانية تأمين من 
خلفة + والثالقة تامين الملائكة ٠‏ والرايعة موافقة الثامين للأخلاض. ورجاء 
الاجابة » يقرل الرسول صدى الله عليه وبسلم « ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة 
واعلمو؟ ان الله لا اهيب دعاء من قل شافل: »..ويتركه وكون قد ترك سبقة » ورد 
ليها امن امتفيح ومن لا وزضى. هأن يخ الله له ثفيه رآن ورافق اقول اقول 
الملائكة ؟ 


ان الاسلام قد أمر الآباء بتعليم أولادهم الصلاة » فلماذا لا يوجد ف كل 
مسجد من يحاول جذب الأولاد الى المسجد ٠‏ وتشجيعهم على الصلاة , وهل 

هخاك سين لذلك ؟ 
رياض ومحمد يبن مصطفى ‏ تونس 


لا شك أن الصلاة ركن من أركان الاسلام الخمسة . وهى عبادة مهمة ذات أثر 
فعال في نفوس المصلين , فهى الصلة الوثقى للناس بربهم تطهرهم وتزكيهم , 
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يقول الله سبحانه : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ). 

والآيات والنصوص التى تحث على أداء الصلاة كثيرة كثرة توحى بأهميتها 
ولعظم شأنها في الاسلام فرضها الله سبحانه في السماء فيليلة الاسراء والمعراج . 

وهى لازمة لا تسقط عن المسلم إلا إذا فقد الوعي وأصبح غيرمميز » ولا فرق 
في ذلك بين الرجل , والمرأة » والصبي الذي كلف بالصلاة . 

وعلى الآباء واجب تعليم أبنائهم الصلاة في مقتبل عمرهم , حتى يشبوا وقد 
تعودوا الالتزام بتعاليم الاسلام , فلا شك أن الصلاة يلزمها فهم الاسلام بشكل 
مبسط , يتناسب وعقلية الطفل حتى يستطيع الاستيعاب » ويلزمها الطهارة 
للثوب والبدن والمكان ٠‏ وتلك أخلاق وعادات تخلق في الأولاد مثلا جيدة » وما 
أجمل أن ينشاً الولد . وقد عرف تعاليم دينه فان ذلك سيكون عاصما له من 
السقوط والضياع الذي يصيب الشباب في هذا الجيل , لأن الفراغ وضغوط 
أسباب اللهو كثيرة يصعب الوقوف أمامها دون تسلح بالايمان ٠‏ والعمل , 
والفهم , والادراك الاسلامي , الذي يكون صمام الأمان في كل الأوقات . 

والصلاة تيدأ « عادة » من سن السابعة , و ( تعويدا ) على الالتزام بها من 

سن العاشرة و ( تكليفا ) من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عند الاحتلام أو 
ظهور علاماته . 

وعلى هذا يكون سن التكليف بالعبادات مرتبطا بالاحتلام . 

فان تأخر الاحتلام ولم تظهر له علامات فجمهور_ العلماء على ان .سن التكليف . 
عند بلوغ الصبي خمسة عشر عاما هلالية ويرى ابو حنيفة أن سن التكليف 
للذكرثمانية عشر عاما وللأنثى سبعة عشر عاما هلالية أيضا ٠.‏ ولا يجوز آن 
يترك الطفل حتى يبلغ دون صلاة فمتى تعود ترك العبادة . ونشاً بعيدا عن جوها 
التقطه شياطين الانس والجن , وعبثوا بعقله . وفكره لأن أصحاب الأهواء , 
المترسمين خطى المدنية الحديثة , المارقين من الدين يعتبرون ذلك صيدا سمينا » 
وليس من المعقول ان نقدم أبناءنا فريسة سهلة , وندفعهم الى الحياة دون حماية ٠‏ 
ونزج بهم في هذا العالم دون تحصين , والله سبحانه يحكي شعور الآباء » ويؤكد 
حرصهم الشديد على أبنائهم في قوله ( والذين يقولون رينا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين إماما ) ولا تقرر العين أبدا إلا إذا كان 
الأيناء يلتمسون الحماية من الاسلام » والتمسك به ففي ظل الاسلام يجد 
الانسان ما يبتغيه من الأمان لنفسه ولأبنائه » وخير مكان يعد الشباب 
اعدادا اسبلاميا سليما ٠‏ المسجد لا شك فى هذا . 

فرسالة المسجد لا تقتصر على أداء الصلوات فحسب . ولكنه المكان 
المناسب الخصب الذي يقدم الزاد لكل راغب يريد التزود في نقاء وحكمة , 
وهى معدة لذلك ٠‏ واقترب من جو المسجد ترى ذلك واضحا , فلا يبخل 
القائمون عليه بالنصيحة , والتوجيه السليم » والتعليم المستمد من كتاب 
الله وسنة رسوله . 1 
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والشكون الاسلامية مؤترا صحفيا تحدث فيه 0 ار 
عن مشروع موسوعة الفقه الاسلامي التي تقو ْ 
ماعدادها الوزارة ‏ ْ إل 
وقد تثاول سعادته هالشرح طردئقة عمل 2 
الموسوعة وآاهداقها والاسباب التي دعت الى 
إعدادها . والايحات التي تم إنجازها ثم أحاب 

بعد ذلك على آسئتّلة الصحفيين حول 0 
الموضوع . 00 


وموسوعة الفقه الاسلامي هي تجميع وصداغة للفقه الاسلامي بأسلوب عصري 
واضح معزز بالاستدلالات والتوجيهات مع سلوك طريقة العرض المجمع للمواقف 
في صورة اتجاهات تندرج تحتها الآراء 6 أي ستكون الموسوعة بمثابة معجم للفقه 
الاسلامي وسيتم ترتيب محتوياتها وفقا للترتيب الهجائي الالف بائي . 


وترتبط فكرة اعداد الموسوعة الفقهية بأهداف اسلامية نبيلة وهامة فهي ستساهم 
يدور كبير في تيسبر العودة الى التراث الاسلامي كما أنها ستوفر امكانية استنباط 
الحلول للحاجات المستجدة وفقا للشريعة الاسلامية ٠‏ وتوفير الوقت على المختصين 
والباحثين في أبحاثهم التشريعية والافادة من التراث الفقهي الاسلامي ف 
ا ا د 0 حيث تعتبر هذه الربسوعة يمثاية ل 


1١1 
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الوعى الاسلامى / العدد 11 / رمضسآن 1995 ه 


الحقيقي لتطبيق الشريعة الاسلامية ؛ ولا يخفى أن هذا الامر أصبح مطلبا لكثير 
من الهيئات الشعبية والدينية في العالم الاسلامي . 

وقد نبتت فكرة انشاء الموسوعة الفقهية في دولة الكويت عام 11717 م استجابة 
لأمل اسلامي قديم عبر عنه خلال العديد من المؤتمرات واللقاءات الاسلامية 
والفقهية وذلك لما يحققه هذا المشروع من ايضاح لمناهج الشريعة الاسلامية , 
والعدل الاسلامي , وهو منهج سبق كل المناهج التشريعية التي ظهرت في العصر 
الحالى . 


والحقيقة ان هناك محاولات لانشاء موسوعات فقهية في دول اسلامية مختلفة , 
فهناك موسوعة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بمصر وموسوعة جامعة دمشق 
الاسلامية . ولا شك أن اختلاف طرق البحث والعرض في كل هذه المشروعات 
سيساهم مساهمة جمة في اثراء الفقه الاسلامي واظهاره . 


وقد استمرت الدورة الاولى لمشروع الموسوعة الفقهية خمس سنوات تم فيها وضع 
خطة عمل لها وتكوين معجم للفقه الحنبلي وانتهى الجهاز العلمي حينئذ من كتابة 
خمسين بحثا من حروف متفرقة كتجرية لأعمال الموسوعة , الا أن نقص الكفاءات 
الفقهية أدت الى توقف مشروع الموسوعة عام ١41١‏ م . وقد استغلت الاجهزة 
المشرقة على اعداد الموسوعة فترة التوقف هذه في دراسة أعمال الفترة السابقة 
ووضع خطة عمل نهائية » كما حرصت على توفير الخبرات الفنية من مختلف 
أنحاء العالم الاسلامي نظرا لكون الموسوعة عملا اسلاميا بالدرجة الاولى فيجب 
أن يساهم فيه كل مسلم قادر على المساهمة في هذا العمل الاسلامي الضخم . كما 
قامت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بتزويد الموسوعة بمكتبة فقهية مزودة 
بالكتب اللازمة والمخطوطات وتم استحداث وسائل الحفظ الحديثة كالميكروفيلم 
والميكروفيش وذلك لتسهيل عمل الباحثين . 

وقد يدأت المرحلة الحالية في أعمال مشروع الموسوعة عام. 141/1 م لاستكمال 
حرفي الالف والباء بعد تذليل العقبات التي أدت توقفها لفترة . 

والجدير بالذكر ان العمل يجري بالموسوعة الفقهية بتنسيق واتصال مستمر بكثير 
من الهيئات الاسلامية المتخصصة في هذا المجال , ويالمعاهد الاكاديمية , 
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وكليات الحقوق والشريعة كما يجري الاستعانة بالاساتذة غير المتفرغين وذلك 
للخروج بالعمل على أفضل وجه . 


55 75 5 
طدئنقة ألهمأا 5 أعهمب 
لسستحا لي © 067 7 مد 


وطريقة العمل في الموسوعة الفقهية تتميز بالدقة المتناهية فيقوم الباحثون بجمع 
المصطلحات الفقهية ( رؤوس المواضيع التي سيجري بحثها ) من المراجع 
الفقهية المختلفة ثم ترفع الى اللجنة العلمية للموسوعة التي تتولى تصنيفها 
واستيعاد غير الصالح منها ثم تحدد اللجنة مخططات لكل مصطلح ؛. وهي 
عناصر الموضوع ويرسل المصطلح بمخططه يعد ذلك الى أحد الخبراء سواء في 
الداخل أى في الخارج حيث يقوم بالكتابة حول المصطلح ويرسل بحثه الى اللجنة 
العلمية التي ترسله مرة أخرى الى أحد العلماء في الفقه لمراجعته ويعد التأكد من 
صلاحيته تقره اللجنة وتستغرق هذه العملية أشهرا كثيرة قد تقترب من العام وذلك 
حتى يخرج البحث دقيقا وصحيحا وجديرا بتصنيفه داخل الموسوعة ولتنقية 
التشريع الاسلامي من آراء غير العالمين والمستشرقين . وقد تم حتى الآن تحديد 
أريعة آلاف مصطلح سيجري العمل فيها تباعا . ش 


-3- 3 15 2 
فضي نمحر الوسوعة ؟ 


ان شاء الله . حيث يرجى أن ينتهي العمل في الموسوعة كلها خلال عشر سنوات 
وهي فترة وجيزة بالنظر الى ضخامة وصعوبة العمل في هذا المشروع الفقهى 


الضخم . 


ومن المقرر أن يتولى جهاز الموسوعة ترجمة الأجزاء التي يصدرها الى اللغات 
الرئيسية في العالم لتكون الفائدة جامعة . 1 
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[ 1 1]غ؟ 
أعز اتا نا نل تن ناا نان نان نان نان ناناتان” 


ونوجه النار الى آنه لا بوحد لدينا الآن نسح من الأعداد 


انان ان ااانا انان انان 
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تصلنا رسائل كثرة 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الفليج لتوزيع الصهف 
ص.ب 41.60 الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان باللتمهدين : 


7ط 


«( الى راغبي الاشتراك )) 


من القراء بقصد الاشتراك ورفبة منا في تسهيل الامر 


القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء 
الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ صن.ب (8/ه5 
طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر ٠.‏ 
لدار البيضاء ع الشركة الشريفة للتوزييع . 
الذركة التونسسسية للتوزيت سسمع 


عسسر 


3 


ساس 


بيروت : الشركة العربية للتوزيع : واي عب : (15158]) 
عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : ( 3178 ) 
حدة : مكتلتبة مكلة دا صص.ب: : (/787؟ ) 
الخير : مكتبة النجاح الثقافية _ ص.ب :(0 7 ) 
الطائتك : مكة المكرمة 

درحة نصيف / مكتبة جدة 

المدينة المنورة : مكتنسه4ه ومطبعة ضشض اء 


المؤسسة العربية للتوزيع والنثشر - ص .ب*(11١٠)‏ 
دار الهلال. ': 

ذا الثقافة للتوويع اع 
مقسمية القلاضس التوريع لمحف حصن نب 3 : 


مكتيبة دبمسى 9 


شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ ص.ب : (62.81) 


1 


اهأ 
8 


0 


ا 
1 


ف 3 


2 
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9 


3 1 
طباعة مؤسسية دار السيلة - الكوية 2 


6 
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الصراع بين المادية والروح 
معركة النيوة وأهل الكتاب )1( 
الحياد 

عبر مستلهمة من غزوة حنين 
هذا من الحديث النيوي 
عسيل التحل 2( 

الجبار 

ليس من الحديث النبوي 
الرافعي ودفاعه عن الاسلام 
مائدة القارى”' 

لماذا بنيت الكوفة ؟ 

لغويات 

اثغرب (استطلئع ملون) (5) 
الصورة الآأخرى (قصة) 
معركة الاسلام مع الفكر الملحد 
قالوا ف الأمثال 

مفهوم الحرية 

الفتاوى 

مع الشباب 

باقلام القراء 

بريد الوعي الاسلامي 

مع صحافة العالم 


لرئيس التحرير 

للدكتور أحمد شوقي ابراهيم 
للدكتور محمد محمد أبو شهيه 
للاستاذ عيد الكريم الخطيب 
للاستاذ محمد عزة دروزة 
للدكتور احمد علي المجدوب 
للدكتور حسسن فتح الباب 
للتحرير 

للدكتور ابراهيم سليمان عيسى 
للدكتور احمد الشرباصي 9 
للتحرير 

للاستاذ آنور الجندى 

للتحرير 

للاستاذ مصطفى الحديدي الطير 
للتحرير 

للاستان عبد الغدي محمد عبدالت 
للاستاذ محمد المجذوب 


للدكتور محمد احمد العزب 
للتحرير 

للاستاذ سليمان التهامي 
للتحرير 

للتحرير 

للتحرير 

للتحرير 


منظر فريد لمدينة مولاى ادريس 
بالمغرب وقد ظهر في وسطها المسجد 
الكبير يفنائه وصومعته . والمدينة 
مقامة على صخرة فوق وادي نهير 
خومان بالقرب من فاس . 


انظر صفحة 58 
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|الالظ |5|-اقة اقللا -ا84 
7 :80 .0 .5 7اقثلاناكا 
السنة الخامسة عشرة 
العدد ١1178‏ 0 شوال ١١99‏ ه 0 اغسطس ١5175‏ م 


هدفها 
المزيد من الوعي ٠‏ وايقاظ الروح , 
بعيدا عن الخلافات المذهيية 
والسياسية 
تصدرهفا 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسلات 


مجلة الوعي الاسلامي 


صندوق بريد رقم (1117؟5) الكويت 
هاتف رقم: 844554؟ 64 445-01١‏ 


بقية بلدان العالم 
ما يعادل ٠٠١‏ فلس كويتي 
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الأعياد في الاسلام ليست مجالات لهو آثم » أو عبث يضيع به الوقت » 
ويذهب كه الحياء » ولكنها مواقف خالدة تستجمع فيها النفس 
قواها » وتجدد عزمها » ويجعل منها المؤمن نقطة انطلاق إلى الجد 
النافع » والعمل المثمر . 0 
واذا كانت أعياد الناس في دنياهم » ترتبط بأمجاد شخصية » أو 
ذكريات خاصة ٠‏ فان الأعياد في الاسلام » ترتبط بقيم خالدة , ومثل 
عليا » تلقى الضوء على طريق الدعاة إلى الله » وبناة الحياة , والرجال 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ,» وحملوا أمانة الاصلاح » فعيد 
الفطر ابتهاج باتمام فريضة الصوم » وشكر لله على ما أفاء على عباده 
المؤمنين الصائمين من التوفيق لطاعته » واستجاية أمره : ( ولتكملوا 
العدة ولتكبروا الى على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) » وعيد 
الأضحى , مشاركة للحجاج في فرحتهم الكبرى ٠‏ باتمام مناسك 
الحج ٠‏ وبالأمل الكبير » في أن يكونوا من أهل الرضى والقبول . ومن 
الذين يظفرون بالجزاء الطيب » الوارد في قول المعصوم صلوات الله 
وسلامه عليه ف الحديث المتفق عليه والذي رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من حج فلم 
يرفت ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) » وفي حديث رواه مسلم » عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من 
يوم أكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار » من يوم عرفة ) . 
وللاسلام منهجه في أيام العيد » وللمؤمن خلقه وسلوكه في تلك الأيام 
المباركة , اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم , الذي كان يشارك 
أصحابه سرورهم بالعيد » وحفاوتهم به » وكان يزور القريب 
والمعيد » ويمسح على رأس اليتيم » ويتعهد جيرانه » وبواسى الآرملة 
والمسكين » ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق . ٠‏ 
والاسلام بيرغب قِ زيارة الناس وصلتهم قِ جميع الأوقات والحالات 
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لاسيما في آيام العيد الك يشناعق فيها: الآخر , ٠‏ ويثقل فيها ميزان 

ا مؤّمن . بالكلمة الطيبة ؛ والبسمة التي يشرق بها الوجه .. والخطوة 

على طريق يوصلك إلى بيت أخ لك في الله » تجبر خاطره , وتجدد الصلة 

به . فقد روى مسلم عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فارصد الله تعالى على 
مدرجته ملكا أى بعث له ملكا في صورة إنسان ينتظره على الطريق 

وهو يمضي لزيارة أخيه ‏ فلما أتى عليه قال : أين تريد ؟ قال : أريد 2 .2١‏ 
أخا لي في هذه القرية » قال : هل لك عليه من نعمة تريها عليه ؟ ‏ يعنى 0 
هل تقصد بزيارتك له منفعة عاجلة تطليها منه ؟ ‏ قال : لا غير أني 2١‏ 
أحببته في الله تعالى قال : فاني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما 
أحييته فيه ) 

ومن هنا رغب الاسلام في استحياب الذهاب إلى صلاة العيد من طريق ١‏ 
والرجوع الى بيته من طريق آخر ء ليمر على أكبر عدد من إخوانه 
المؤمنين » ويصافح ويسلم على طائفة كبيرة من الناس ١‏ في غدوه 
ورواحه » يقول جابر رضي الله عنه فيما رواه البخاري : ( كان النبي 

صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق ) أى ذهب من 
طريق » ورجع من طريق آخر . 

والاسلام دين التراحم والتكافل » يدعو إلى ملاطفة اليتيم , والبر به » 

لا سيما يوم العيد . يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري : 

( آنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا : وأشمار بالسباية والوسطى »٠‏ وفرج 
بينهما ) وكافل اليتيم : القائم بأموره . يرعاه » ويعلمه . ويحسن 

إليه . 


كما يدعو الاسلام الى تحري مواضع الصدقة لتصل إلى أهلها 
المستحقين لها . لا الذين يحترفون التسول وهم أغنياء . ففي الحديث 
المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم : ( ليس المسكين الذي يطوف 
على الناس , ترده اللقمة واللقمتان . والتمرة والتمرتان » ولكن 
المسكين الذي لا يجد غني يغذيه , ولا يفطن له فيتصدق عليه » ولا 
يقوم فيساآل الخاس ٠.)‏ 

هذا ومجلة ( الوعي الاسلامي ) إن تقدم لقرائها الكرام التهنئة خالصة 
بالعيد السعيد ء لتسال الله تعالى أن بجمع كلمة المسلمين على الحق ,2 
وأن يوجههم وجهة الخير » وأن يهيى' لهم من أمرهم رشدا ٠‏ وأن يردهم 
إلى دينهم ردا جمياةذ . إنه سميع مجيب الدعاء . 


رئيس التحرير 
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للدكتور احمد شوقي ابراهيم 
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النبي صلى الله عليه وسلم : « بلغوا 
عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله 
فقد يلغه أمر الله » رواهة أحمد .. من 
هذا نفهم أن القرآن الكريم نزل للناس 
كافة في كل زمان ومكان .. وما دام 
الآمر كذلك فلا يجب أن نكتفي يما 
جاء في التفاسير القديمة من تفسير 
الآيات الكونية والعلمية . 

0 
التفاسير .. والقرآن الكريم خاطب 
الناس في كل العصور على قدر 
علومهم .. فأجاب العرب القدامى 
مثلا على تساؤلهم عن الأهلة في الآية 
الكريمة في سورة ‏ البقرة / ١85‏ 
( يسأآلونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس والحج ) . أما 
للناس في العصر الحديث فجاءت 
الآيات الكونية في علوم الفلك والطب 
وغير ذلك من العلوم .. ونقرأ في علم 
الفلك مثلا قوله تعالى في سورة فصلتا 
(١١ /‏ ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان ) والسماء الدخانية لم يعرفها 
إلا العلم الحديث فحسب .. وقوله 
تعالى في سورة يس / 58 4 
( والشمس تجري كستقر لها ذلك 
تقدير العزيز العليم . والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم . لا الشمس ينيغى لها أن 
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل في فلك يسبحون ) وهي حقائق 
علمية لم يعرفها العلم البشري إلا في 
العصر الحديث فحسب .. 

وهكذا فقد خاطب القرآن الكريم كل 
عصر من العصور على قدر أفهامهم من 
غير مخالفة للحقائق العلمية التى 


تخفى عليهم .. فاذا جاء الزمن الذى 
يصل العلم فيه إلى فهم البعض من 
هذه الحقائق العلمية .. وجد التعبير 
القرآني موجودا ودالا عليها إما 
تصريحا وإما إشارة وتلميحا . 
رابعا : ليس الأمر في الكونيات من 
الآيات الكريمة مثل الأمر في 
الشرعيات منها .. فالشرعيات من 
لآيات كان لا بد أن فيها 
التفسير تعاما قبل وقا* 0 
الله عليه وسلم . . أما الكونيات فقد 
ترك بعضها للاجتهاد البشري على قدر 
طاقة الناس العقلية والعلمية ف أى 
عضر من العمصور مصداق ذلك قوله 
تعالى في سورة العنكبوت / * 

( وتلك الأمثال نضريها للناس وما 
يعقلها إلا العالمون ) وقوله تعالى في 
سورة العنكيوت : ( قل سيروا 
في الأرض ريا كيف بدا 
الخلق ) وقوله تعالى في سورة يونس 
٠١١ /‏ : (قل انظروا ماذا في 
السموات والأرض ) . 

والمفسرون للآيات الكونية من العلماء 
يحاولون تلمس الصواب على ضوء ما 
لديهم من العلوم .. ولقد طرق الامام 
الشيخ محمد عيده التقسير العلمي 
للقرآن الكريم عندما جعل من قوانين 
الجاذبية لنيوتن أساسا لتفسير الآية 
الكريمة ( والسماء وما بناها ) 
الشمس / 0 . 

خامسا : أن تفسير الآيات الكونية 
والعلمية على ضوء العلوم الحديثة من 
اهم غاياته الاستمتاع بالنظر في 
كتاب الله نظرة الاجلال والايمان 
العميق والاعجاب مما يزيد الطمأنينة 
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وتعميق الايمان حتى في قلوب 
المؤبنين: .. فهذا سيينا أمراهرد عليه 
السلام وهو الواثق والعارف بريه 
يقول في سورة البقرة / 5٠١‏ : ( وإذ 
قال ابراهيم رب أرني كيف تحيى 
الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمكن قلبي ) .. وسيدنا موسى 
كان يريد أن يرى الله وذلك في قوله 
تعالى فق سورة الأغراف: / 585 : 
( قال رب أرني أنظر اليك ) . 

سادسسا : على أنه ينيغي الاحتراس 
في التفسير العلمي للقرآن الكريم : فلا 
يجب أن يعتبر أي تفسير علمي تفسيرا 
حتميا للنص القرآني الكريم فقد 
كترن القض القراني يعتي ما توضلنا 
إليه من تفسير وقد يعني شيئًا آخر لم 
تصل إليه علومنا ولا أفهامنا بعد . 
كنا لا يحب البراع <ل.«هحارلة 
الطايقة بن هدلول النضن القراقس 
ويين النظريات العلمية بقصد إظهار 
الاعجاز العلمي للقرآن الكريم . 

كما ليجب أن ننسى أن القرآن الكريم 
لم ينزل كتابا في الطب أو الفلك أو 
الفيزياء أى الكيمياء أى غير ذلك من 
العلوم .. وإنما نزل القرآن الكريم 
علاما شافيا للأتسائية كلهم .. 
وهدى للناس كافة يعطيهم النهيج 
الصحيح في كل أمر من امور 
حياتهم .. لذلك لا يجب أن تحاول أن 
نستخلص من كل آية نظرية علمية . 
ومن يفعل ذلك لا يكون عالما وإنما 
يكون إنسانا عاطفيا لا يستند إلى علم 
ولا يجب أن يكون التفسير العلمي إلا 
على أساس الحقائق العلمية الثابتة 
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. العلمية 


شوال ١١55‏ ه 


وليس النظريات 
.. قفالنظريات العلمية 
تتعرض للخطأ والصواب .. والتغيير 
والتسيل ...قلا يدبي أن تخيلها عل 
القرآن الكريم او نحمل القرآن الكريم 
عليها . 

سابها : وض مع الاعتسان دعل 
الحقائق العلمية في التفسير العلمي » 
الففسير لعلف .. فلا يوجد أن عقر 
معضوم من الخظا ... فالعضمة كانت 
للرسول صلى الله عليه وسلم فقط 
وليس لغيره من: البشر .. ولى أننا 
امتنعنا عن التفسير العلمي خشية 
الوقوع في الخطاً لكان من الضروري 


وحدههفا 


خدمة القرآن 111001 
المعرفة كل ذلك مع اتباع كل خطوات 
الحذن والاحتراس التى ذكرناها . 

ولقد وعد الله تعالى عباده بأن يؤتيهم 
من العلم في العصور المختلفة ما يتيح 
لهم فهم بعض ما في القرآن من بيان 
كل حسب فهمه وعلمه مصداق ذلك 
قوله تعالى في سورة النحل / 45 : 
( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شى'"' وهصدى ورحمة ويشرى 
للمسلمين ) وقوله تعالى في سورة 
القيامة / ١4‏ و5١‏ : ( فاذا قرأناه 
فاتبع قرآنه . ثم إن علينا بيانه ) 
والله سيحانه الموفق لما فيه الخير 
والرشيد والسيداد . 
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روى الامام أبنو داود سليمان بن الاشعث 
السجستاني سند د عن عبد الرحضن دن عمرو 
. السلمى . وحجر بن حجر قالا : آتينا العرياض دن 
سارية رضي الله عنه . وهو ممن نزل قية : « ولا 
على الذين إذا ما انوك لمحملهم كلب لا أحد 5 
أحملكم علبه ,» فسلمنا وقلنا : اتيداك رادرين ٠‏ 
وعائدسسن ٠‏ ومقتدسان . فقال العرياض : « صلى 

دنا رسول من الم بس اا 1 
ْ أقبل علدنا بوجهه ٠‏ فوعظنا موعظة بلبغة » 
منها العيون . ووجلت منها القلوب فقال 0 
دارسول 7 كا هذد موعظة مودع . فماذا ‏ 
والسمع ‏ ا وان عبدا. 'حيشيا ٠‏ فانه من 
بعش بعدى :فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم 
بسنتى » وسنة الخلفاء الراشيدين المهددين من 
يعدى تمسكوا بها . وعضوا عليها بالنواحذ 0 
ارا وعد ان لبور ان كل صا بدي ؛ ؤكل 
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الله في الأرض لا يخاف أحدا . 


وكان هما حذدت آن جماعة هخ 
المسلمين لم يكن عندهم ظهر يركبون 
عليه » ولا نفقة ينفقون منها على 
الجهاد., فَجَاوَوا ال رسول الله ضل 
الله عليه وسلم فاعتذر لهم بعدم وجود 
الظهر الذي يركبون عليه ٠‏ فرجعوا 
وهم يبكون حزنا على ما فاتهم من 
شرف الخروج في الجهاد في سبيل الله 
فليع المسلمون والعرب اليوم ذلك 
وليعلموا أنه لا يمكن استرجاع عزتنا 
المفقودة . وقوتنا المرهوية إلا بأن 
تتخلى ياكاذى هؤلاء السادة الأيران . 
حبا في الجهاد » ورغبة في الاستشهاد 
وهذا المذكور في الحديث جزء من الآية 
الثانية والتسعين من سورة التوية . 


« قلنا أتيناك زائرين ' وعائدين 2 
ومقتبسين ». 

والزيارة من حق المسلم على 
المسلم . وكذلك العيادة من حق 
المسلم على المسلم كما في الأحاديث 
الصحاح في الصحيحين وغيرهما , 
والظاهر أنه كان مريضا ؛ وإلا تكون 
العيادة بمعنى الزيارة . ويكون 
الكلام من قبيل عطف التفسير, 
ومعنى « ومقتيسين » يعني من علمك 
ومروياتك عن رسول الله صلى الله 


سيأخذانه منه من العلم قبس من هذا 
النور » وهو تعبير بليغ وقد كان 
الرجلان بليغين حقا حيث قدما 
الزيارة . والعيادة , على الاقتباس , 
فهو من قبيل تقديم الوسيلة بين يدى 
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المطلوب وهو يدل على ما كان يتمتع به 


الصحابة من البلاغة . والذكاء , 
والكياسة « فقال. العرياض + صلى 
بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم ثم أقيل علينا بوجهه, 
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون بووجلة منيا القلري بج 

وكان من سنة رسول الله صف الله 
عليه وسلم اذا ما صدى بالناس صلاة 
جماعة استدار اليهم .. وواجههم , 
ليعظهم ويذكرهم . أو ليسبأله سائل 
فيجيبه , والموعظة البليفة هى 
المطايقة للقتضي الحال . وللظروف 
والملابسات التي كانت تدعو اليها 
آنذاك ٠‏ وكلام رسول الله صلى الله 

عليه وسلم كله فصيح بلي » فوصف 
»0 الموعظة ( بالبليفة من قبيل 
التوضيح , لا التخصيص لأنه لم 
يل ار 
مواعظ غير بليغة ,2 ٠‏ نعم فيها البليغ 
والأبلغ . 

ومعنى « ذرفت » اي سبالت وجرت 
من تآثيرها الدموع من العيون , 
« ووجلت » يقال وجل القلب يكسر 
الجيم في الماضي يوجل د بفتح 
الجيم فق المضارع من باب سمع 
يسمع اذا خاف وفزع والوجل : خوف 
ممزوج بخشية الله . والاشفاق على ' 
النفس من عقابه . ومثل هذا تظهر 
آأثاره بذرف الدمع من العين . 

« فقال رجل : يارسول الله كأن 
هذه موعظة مودع !! فماذا تعهد 
الينا ». 

لاحن أن هذه الموعظة كانت في 
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له ومعنى « مودع » أي للدنيا 
ولنا » وقد كان الصحابى القائل لهذه 
الطاد ع ير ال ل 

انيما قال 2 كان هذه ... » لأن 
اليقين :ق مثل. هذا غير ممكن + لآن 
الأعمار بيد الله . والآجال لا يعلم 
حقيقتها الا الله تبارك وتعالى وصدق 
الله : ( وماتدري نفس ماذا تكسب 
غدا وما تدري نفس بأي أرض 
تموت إن الله عليم خبير ) 


لقمان/ 55 . 
00 7 00 مومه مودع > 


0 تعهد الينا» يعني 
توصينا + يقال : غهه اليه يكذا 
فقال : « أوصيكم بتقوى الله ,2 
فان من يعش منكم بعدي فسيرى 


اختلافا كثيرا ». 
وقد كانت الوصاة بتقوى الله 
لازمة من لوازم خطب رربسول الله صلى 


الله عليه وسلم » ومواعظه ٠‏ والتقوى 
لها معنيان : معنى قلبي نفسي . وهو 
الذي عناه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقوله « التقوى ههنا ‏ ثلاثا ب 
واشار الى صدره الشريف 3 ومعنى 
يتعلق بالجوارح والسلوك وأحسن ما 
واجتناب الذينات ٠‏ وشى بهذا المعنى 
شاملة لكل هدى . وحق . وخير. 
مر ا 0 


0 
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خطية. * ومواعظه 3 والتقوى . ما 5 
وسرعان ما تزول . 
بالتقوى بالتوصية بالسمع والطاعة 
للخليفة والأمير وان كان عبدا حبشيا 
وعبدا منصوية على أنها خبر كان 
المحتوقة مع اسمها ولذلك نظاكن في 
بدء الوحي المروى في الصحيحين عن 
السيدة عائقنة رقي الله عنها ب 
قول ورقة بن توفل. + +« يا ليثني فيها 
وذلك لأن ررسول الله صلى الله عليه 
على الخلافة والامارة , فكانت 
الوصية بالسمع والطاعة آمرا لايد 
منه وليس أدل على ذلك من أن رسول 
الرفيق الا وقد بدآ الخلاف على 
الخلافة . ولولا فضل الله على هذه 
الآمة:وترضقه لقادقها فبايغوا الخليقة 
الأول الصديق أبا بكر رضي الله 
عنه وارهداة ب توصان اماع نينا 
كبير » ثم كان بعد ذلك من الخلاف 
الله عنه . ما أحدث صدعا في وحدة 
عظيمة اساليت فيهنا النعناء بلا 
حساب:. ولسذا نخوهن نيما وقع : 
فتلك دماء طهر الله منها آيدينا , 
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المستعان , وعليه التكلان قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 0 فعليكم 
الويني تسكرا بها.. وعضيوا 
علرها + بالتواجد + السنة اكراك مها 
هنا الطريقة المشروعة ف الدين 2 
فتشمل الاعتقاديات . والعبادات 
واجبة كانت ام مندوية , والمعاملات 
والاخلاقيات . والجنائيات 2 
والسياسات . والمعاهدات وغيرها 
« وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين ». 

السنة : هى الطريقة ايضا 
والخلفاء الراشدون : هم السادة 
الأكيان اس يكن وعدن + وتان ٠.‏ 
وعلي رضوان الله عليهم أجمعين . 

والراشد : اسم فاعل من رشد ١‏ 
يرشد ء من باب : فرح يفرح ,2 
ورشد ‏ بفتح الشين ‏ يرشد - 
بضم الشين ‏ من باب : نصر ينصر 
رشدا . ورشدا . ورشادا . والرشد 
ضد الفى . والرشد : الاستقامة على 
الدين ٠‏ والالتزام بتكاليفه . 

قم المهديين » جصمصع مهدى 2» 
يقال : هدآه . يهديه فهو مهدى ,2 
والله هاديه 0 والمهدى : شهى الذي 
هداه الله . وأوصله الى الحق ٠‏ ووفقه 
الى الدوام عليه . 

« والتواجذ » جمع تاج + وهى 
الأقراضن التى تعن الأثيات ب نوهذا 
مثل لشدة الاستمساك بالأمر, 
والحرصن عليه » لآن الحضن بالتوائجة 
يلزم منه العض بجميع الأآسنان ٠»‏ أو 


تحذير من الوقوع في البدع المضلة 
والمحدثات : جمع محدئة ٠‏ وى 
البدرعة . والبدعة : هى كل 
ما استحدث وليس لها أصل ودليل في 
الشرع من كتاب , أو سنة ,2 أو 
اجما م اورقياس آنا ماايكون لبا 
أصل في الشرع فلا يعتير بدعة فكتاية 
الصديق رذن الله عنه + والصباحقه 
في عهد عثمان رضي الله عنه لا يعتبران 
بدعة لأن لهما أصل في الدين . وهو 
وجوب المحافظة على القرآن الكريم , 
وما أدى الى الواجب فهى واجب »2 
وكذلك فقط المصاحف ,. وشكلها 
لصيانة القرآن من اللحن ع: 
والتحريف لا يعتبران بدعة أيضا بل 
هما من الأمور الواجية ل 2 وكل 
محدثة يدعة » وما دمنا عرفنا البدعة 
بايا ما ليدن لها يليل ولا (ضيل 
فلزم أن تكون كل محدثة بدعة , وأما 
ما له أصل في الدين فهو بمعزل عن 
البدعةوالعلماء المحققون على هذا , 
وعليه فلا يقسمون البدعة الى الأحكام 
الخمسة , ؤأما الشيخ #فبهوا الجدعة 
الى الاحكام الخمسة فهم يريدون 
بالبدعة كل ما استحدث سواء أكان 
لها أصل في الدين أم ليس لها وعند 
التحقيق نجد أن الخلاف لفظى »2 
وليس حقيقيا . وآنه اختلقفت 
العبادات لاختلاف الاعتيارات . 
ل وكل بدعة ضلالة » 

وحق للبدعة أن تكون ضلالة ٠‏ لآن 
ما ليس مشروعا . ولا دليل له في 
الشرع يتين خلالة + لذ لبس بعد 
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بالله من الضلالة , والعمل بها , وفي 
الحديث الصحيخ المتفق عليه عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : قال 
رسول الله صدى الله عليه وسلم « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد » وفي رواية للامام مسلم « من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد «(غ 
يعني مردود عليه » وغير مقيبول 
الخالفقة لسبكة رسول الله ضبل الله 
عليه وسلم وشرعه . 

ويؤخذ من الحديث الاحكام 
والآداب الآتية : 

وجوب الاستمساك بسنة رسول 
الله صل الله عليه وسلم » وطريقته , 
وهديه وهى شاملة لما ثبت بالقرآن 
الكريم الذي هو أصل الدين » ومنبع 
الصراط المستقيم , ولما ثيت بالسنة 
والأحاديث , التى تعتبير الأصل 
الثاني من أصول التشريع في 
الاسلام , والاعتصام بها في كل شأن 
من شوؤن ديننا ودنيانا . 

وجوب السمع والطاعة لمن تولى 
أمور المسلمين وان كان عبدا حبشيا 
كأن رأسه زييبة كما في الأحاديث 
الأخرى , مادام مطيعا لله . قائما 
بحقوقه , وحقوق الرعية التي شرعها 
الاسلام 0 فان عصى الله أو أمر بشي" 
فيه معصية الله فلا طاعة له , لأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؛ وفي 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
في صحيحه قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انما الطاعة في 
المعروف .2 

وقد كان الشارع الحكيم حكيما 
غاية الحكمة حينما أمر بالسمع 


بالطاعة ارا ذخ الى تجهنا عياب 
الكخالقة والسادة + والمضايية لآبة 
تخالقة تدوييخ الولاة لأصبيحة حياة 
المسلمين . حرويا متواصلة , وفي ذلك 
فتنة قي الأرمن رفساد كور وان وال 9 
يمكن أن يرضي جميع الرعية !! لأن 
الكثرة الكاثرة من المسلمين تتحكم 
فيهم الاهواء والشهوات النفسية , 
وإن لم يبعطوا منها إذا هم 
يسخطون » التوبة/58 . 

اسكة الكلفاء الراقديق الأريعة 
كسنة رسول الله ضيال الله علية وسلم 
وهذه شهادة لهم . وتزكية بأنهم على 
الحق : ولا يقطرى لأعمالهم الا يتداع 
وأنهم متبعون . وليسوا بمبتدعين » 
ونعون بالله أن يطعن فيهم طاعن أو ' 
يحكم عليهم بالعصيان ٠‏ أو الكفر 
زتشق ملحد + يعد شهادة الله تبارك 
وتعالى لهم في غير ما آية » وشهادة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم 

إن الخير كل الخير في الاتباع : 
اتباع ما كان عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وما كان عليه 
الصحابة الكرام ٠‏ ولا سيما الخلفاء 
الراشدون الأريعة والشر كل الشر في 
الابتداع , والبدعة أحب الى الشيطان 
من كذا وكذا معصية لآن المبتدع يفعل 
البدعة وهى يعتقد حسنها , والتقرب 
الى الله جيم اما 'العاضي فين يقل 
المحصية , وهو يعلم أنها معصية , 
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من 
المتبعين , ونعون بالله من ان نكون من 
المبتدعين 


21131 لع لطعم .]// عمط 


010001260211. 


كاله النعياة الطبيية لامنة .: 


عات 

يستطيع المادي ان يقول لك : إنه وقد 
تعامل مع الواقع المحسوس . وضرب 
صنقكا عن: التصورات والقيالات 
الت تيكف عل اصضحاب. العقول 
الضفيفة وها وزاء اكادة . أنه إن 
فعل هذا فقد امتلآت دنياه بمحصول 
وفيرمن كل ما يريد ... لقد اجتمع له 
المال . والتراء . والترف .. فسكن 
القصبور الشامفة ٠‏ وركت السيارات 
الفاخرة . واعتلى متن الهواء 
بالطائرات . واخترق اعماق البحار 
بالقواضصات + ونبخرف له توي كل 
كن عت أصيوسين هذا الكركي 
الأرضي .. ثم صعد في السماء يبحث 
عن كر كب ويد «وسخرى يسلظ اق 
وبقيه لنفسه خلافة عليه . وها هرذا 
الآن قد وضع قدميه على القمر !! 

ثم ان هذا المادي . يستطيع ان يقول 
لك ؛ ويقيم الشواهد من الواقع على ما 
يقول : ان الغنى . والجاه , والقوة 
والسيادة كلها في يد العالم المادي . 
وان الأمم التي آمنت بالمادة 2 
وعاشت عليها , هي الأمم التي تدير 
سياسة العالميم الربدم + وتيك 
يزمامه !! 

اذا جوواع يدك شامق القك كينا 
يقول . أو التربدد في التمذهب 
بمذهبه , فتح لك نافذة يطل بك منها 
على العالم الروحي ؛ ثم يقول لك : 
انظر إلى هذا العالم » هل ترى فيه إلا 
أمساخا من الناس . بين أعمى ,2 
ومقعد . ويين مخبول ومجذوب »2 


وعريان وشبه عريان » ومريض 
ومتمارض ؛ ومتكفف يسأل الناس »: 
ومحتال يمتص الدماء ! 

تع يفوك لله د واككلي إن كلاكر اللايزم 
والشعوب الكى كلت عل رفاقها [لعاله 
الروحي ؛: وتمسكها به لقد مسها 
الضمتب..م و اصيابها: الكين + ون سين 
بها الفقر , وتمشى في ريوعها الجوع 
والحرمان ٠‏ والمرض والجهل ! وكل 
هذا قد هنا يها إل أن تحسعةابمة 
للأمم المادية . مسخرة لها . متعلقة 
مكايا 

ثم يدعوك إلى ان تنظر فيما حولك من 
هذا العالم . قائَلا لك : هل رأيت 
انسانا عن هذه الآمم ولك الشعرب 
المتعلقة بأشباح الروحية ‏ هل رأيت 
رجل فضاء ؟ وهل رأيت قنيلة ذرية او 
هيدروجينية ؟ بل هل رأيت مكتشف 
دواء لمرض . أو علاجا لعلة ؟ 

إن الأمر يا صاحبي ‏ كما ترى »2 
لا يحتاج إلى كثير من البحث 
والفخض + لضرك هذا القرق التعيد 
الشاشيم يي السداة الس سانا 
الثاس ٠‏ افرادا:وامما + في الغالكم 
اذى + وبين تلك الحياة التى يحياها 
الثاس رت اقراد! وشتعويا تي العالة 
السابع ىق سراب الروحية ,... هناك 
ف العالم المادي بحياة ٠‏ تركو بالقية 
والنشاط , ويكل مباهج الحياة » بلا 
اسكتناء م وهنا وعالم الأرواس » 
اى الأشباح 2 موات يسرى في كل 
فلن > من -عوالسم الحميان.: 
والحيوان ٠‏ والانسان .. فكل القوى 
معطلة , وكل الموجودات عقيم لا تلد 


ش يفا ١١‏ 
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إن العالم المادئ ب كما يحكئى. هذا 
الملتحدث عنه ‏ هو مهبط قلوب الأمم 
الروحية . ومبعث أشواقها .. اليه 
يحجح طلاب العلم والمعرقة 0 واليه 
يسعى طلاب الرفة والمتعة , واليه 
ينزح أصحاب الهمم » وعشاق 
المجد .. فمن لم يستطع أن يحيا في 
آوطات المادية بحسده + عاش فيها 
بعقله وقلبه . وهفا اليها بأشواقه 
وأحلذعه < وكلب إلية كل ها اتمرت 
الحياة المادية + فغاشن مانيا ف أرضن 
روحية . لا صلة له بها الا صلة المولد 
والموطن ! أما العقل , وأما القلب , 
قمع الحياة المادية على أى حال !! 


فك 8 جد 


ولعقه اذا المقم الروسي: إلى هذا 
المنطق من الماديين 2 زوى عينيه , 
وزم شفتيه . واستعاذ بالله » من 

همزات الشياطين م 
الضالين . وربما خاف على نفسه 
الفتنة ٠‏ فوضع اصبعيه في اذنيه ,2 
وولى هاربا ؛ لا يسمع ولا يرى !' 
ولو أراد الروحي هنا أن يقول ما يرد 
به على المادي مقولته ٠‏ لوجد مجال 
القول متسعا بين يديه ... إنه قد 


يقول : إن دنياه » وان ن خلت من كثير 


مما يزخر به العالم المادي من زخرف 
الحياة وزينتها . فان لديه رصيدا لا 
ينفد من القناعة بالقليل الذي بين 
يديه » ومن الرضا بالزاد الذي يحفظ 
يبقى الرمق ٠‏ وبالثوب الذي 
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قرسه مهناتك. الساةاى وله تكرية 
همومها. ولا تؤرقه طوارق 
احدانيا + الثي يواجيها الانسون 
بالأتكحان 12 2 

حها "إن العالم الادى قن .عمرت 
دنياه بماديات الحياة » وشهوات 
الأحفس + ولعن ذل كان هن عسات 
انسانية الانسان .: الذي قوى 
جسده » وضمرت روحه . 

ن الاتسان .المادي ٠‏ أشية بالتمثال 
0 :كليو رغلنة سينة الألكياء + 
ولكنه في واقع الأمرجماد لا يتحرك . 
« وماذا ينفع الانسان لو ربح العالم 
ولعت اتقببية # وماذًا'يغطي الاقسان 
عن تفسنه © هكذا يقول السيذ السيخ 
عليه السلام » ! 
إن العام القادي هق مكتان .هده 
الأعاصير .2 ومهب هذه العوصف 
التى تهب على الانسانية فتعمصف 
بأمنها » وتؤجج نار الحروب المدمرة 
التي تحصد ملايين الأرواح ٠‏ وتخرب 
كل عامر , وتهدم كل صالح !! 


اك أ 5 


ودع الخانين حقرلون ها وقولوق عن 
ماديتهم » وما 00 به في 
جهنمها . او جنتها .. وندع 
الروحيين يقولون ما رانين ف نابي 
وسوء مصيرهم الذي يلقونه على 


الاسلام - على غير الطريق السوى - 
نصف جحسده ه الأسفل أو الاعلى !! ! 


در ا رو رس اس 0 
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فليست ٠‏ اادية - في نظر الاسلام - 
ا الروحية ب قي شريه : 
محضا ! 

إن الاسلام . لا يرضى عن المادية 
المجردة من الروح . كما لا يحمد 
يرضاهة الاسلام 5 وب حم ده من 
الانسان لبت ١‏ لويم 
حيث لا 2 أن تقول عن هذا 
يي 0 
الاتسان .د ومن 5 
منهج الانسان السوى في سياسة 
نفسه قائما على التوازن بين الروح 
والجسد ٠‏ وان تكون مطالبه دائرة في 
وليس ضيط هذا المنهج . وتحديد تلك 
المطالب بالأمن الهين واليسير , بل إنه 
لأشق عمل يواجه الانسان في مسيرة 
سس سيران 
وارادة #وحلة وحكمة اك ونه 
ان يعطي كلا من الروح والجسد .2 
حقه ,2 وأن يقيم مسر عل صرائا 


مستقيم ! 

إنها عملية جراحية دقيقة » يحاول 
فيها الانسان ان يزاوج بين طبيعتين 
مختلفتين : الروح . والجسيد , الماء 
سارك التو والسلر». “الخ 


ف 


خصمه , أو يهلكان معا . 

أرايت. :الى الطبيعة ». وما فييا هن 
كيف ارادها الخلاق العليم . ان 
تؤلف بين عناصرها المتنافرة 
المتباينة » فيتولد منها ما يتولد من 
نعم لا تحصى ٠‏ ومن خير لا ينفد ؟ من 
الطين الميت الهامد . يخرج الزهر 
مختلف الألوان ٠‏ والاصبساغ , 
والطيب ؟ ومن الطين الميت الهامد 
تخرج الفواكه , متباينة المذاق , 
مختلفة الطعوم ؟ 
ثم انظر .. هذا الماء الذي تحيا به 
الأحياء ٠‏ والذي نشآت منه الأحياء ١‏ 
بتدبير الخالق 2 وحكمته . . انه من 
غتصرين مخطلقين طبيعة وكوتها , 
الأوكسجين والأيدروجين .. جزء من 
الأوكسجين2» وجزءان من 
الأيدروجين . ومع هذا فقد كان من 
امتزاجهما الماء .. ولكن أى امتزاج 
ذلك الذي قام بينهما ؟ إنه يبحساب 
وتقدير . ويغير هذا الحساب 
الحكيم . وذلك التقدير الدقيق ؛ لا 
ينم بينهما الامتزاج ٠‏ ولا يولد منهما 
الماع ! 

والمزج بين الروح والجسد ٠‏ والمزاوجة 
بينهما » يحتاج الى حكمة بالغة , 
والى تقدير حكيم . لا في 

اها في الغاية التي يقصد البيت 
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م ان قاين مجه مقتنا + 
يمكن ان يضبط به الانسان الكمية 
اللازمة من الحسد : والكمية المطلوية 

من الروح 2 كي يتم المزج السليم 
سينا .. ولوكان هناك مقياس مادي 
محدت + ذا احتاع إليه الأمر + بين 
الروع والشمد + أن الحقيقة انه لا 
روح الابجسد . وانما هما كيان 
واحد . مزجتهما القدرة الالهية, 
وزاوجت بينهما » وأخرجتهما على 
الصحة والجلذية + كما يخريع الماء 
من عنصريه : ( فطرة الله التي فطر 
الناس عليها ) الروم/ "٠‏ ولكن 
مداخل الهوى : ووساوس 
الشيطان 2 هي التي تبذر بذور 
العداوة بين الروح والجسد ٠»‏ وتوقد 
نار الحرب بينهما , فيقتل احدهما 
الآخر . كما وقع ذلك بين الأخوين 
ابني آدم !! والله تعالى يقول ( لقد 
خلقنا الانسان في أحسن تقويم . ثم 
رددناه أسفل سافلين . إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) التين/ 
ك1 : 
عات 


نالقى يطاسي هق الاسبان دق 
الحقيقة ‏ ليس هو المزج اى 
المزاوجة . بين جسده وروحه ؛ وانما 
هو الفافظية عل هذا الكيانة 
الانسانى . روحا وجسداء 
وخراسته من الآفات العارضة : التى 
تغير طبيعته » وتفسده , كما يتغير 


الماع ويقسد 0 إذا عرض له عارض 0 
يحوله من حال الى حال .. فقد تحوله 
ا سه ؛ وقد يحيله 


ا 


الوعى الاسلادى / العدد 4/ا! / شوال ا 11م 


اد مم 2107 0 


لبرد الى تلع وجمد , وقد يقف فيركد 
ويتعطن . وقد يجري محتكا 
بالأحجار والتراب »٠‏ فيعكر ٠‏ ويتغير 
لونه وطعمه !! 

المطلوب من الانسان اذن ٠‏ هو ان 
يكون حارسا أمينا على كياته 
الاتساتى + وقطوتة الستلومة التي ولد 
عليها . وان يتفقد دائما طبيعته ٠‏ 
فان وجد ان هذا الكيان هو مجرد 
جسد ؛ يطلب ؛, ويشتهي » ولا يكف 


عن الطلب والاشتهاء 2 او هو مجرد 
روح يتعالى وينقطع عن الطلب 
والشهوة . عرف انه ليس انسانا على 
الفمحة والسلامة . 

فالانسان السوى . هو الذي يجد في 
كيانه » جسدا يطلب ويشتهي »2 
وروحا تكفكف من غرب هذا الطلب 
وذاك الاشتهاء 

وان شر الناس ؛ وأشقاهة ٠‏ من كان . 
له جسد معريد . شارد » لا زمام له , 
ولا راعي يقوم عليه . ولا حاجز 
يحجزه عن حرام » وانه لا خلاص له 
مخ هذا اليلاء . .إلا اذا بحث عن 
روحة + هتف بها + وائقط لها كل 
قواة + لتساك ينذا الشيدوان 
الشارد . قبل ان يقع فريسة للذئاب . 
وان اخف الناس وزنا ء واقلهم 
قدرا . من امرض جسده بالرياضات 
العديدة ب والحرمان التصل: ‏ حنين 
افسده . وقتل دواعى الشهوة فيه 
واذا هو لا حسد + ولااروح .+ لآن 
الويخ' ذا لم يكخ الها سد تسكن 
اليه » شردت ٠‏ وضلت .. وانه لا دواء 
له من هذا الداء . الا ان يحسن 
سياسة جسده , ويمده يما يمسك 


مع وج 0 
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عليه الحياة » ويسبغ عليه من نعم 
والشكر , لله رب العالمين . 


22 17ت 


وقد يظن بعض الناس انه لا سبيل الى 
التوفيق بين مطالب الجسد ٠‏ وأشواق 
الووع: > اذ يصو له ان ما برقي احد 
الطرفين » فيه جور على الطرف 
الآخر. وان في اشباع حاجات 
الحند. + انتقاصيا من دق الروس » 
كما ان في اشباع اشواق الروح , 
جورا على الجسد ! 

والأمر وان بدا في صورته الظاهرة » 
على هذا التصون فاته ف واقعه عل غير 
هذا الفهع الخاطى" » اذليين الحسد 
والروح عدوين ٠‏ ولا متخاصمين . 
وانما هما كيان واكل »وق ساذية 
احدهما سلامة اللكن .وق العدوات 
على احدهما عدوان على صاحية . 
وغانة عاق الأسنء أن أفصال 
احدهما : والالتفات الى الآخن 
وحده . هو الذي يفسد العلاقة 
بينهما . ويفضي الى الاختلال الذي 
يقدى الى العدارة يضنهما :. 

وانك لا قرق مثل. هذا فق الأشياء 
المختلفة طبيعة وتركييا » وحسب , 
بل تراه قْ الأشياء ذات الطبيعة 
الواحدة .. فأنت إذا اعتدت ان تفتح 
احدى عينيك لرؤية الأشياء ,. على 
حين انك تذر الأخرى وتغمضها . فان 
ذلك متهي آخر الأمر الى أن تظل الحين 
الاولى سليمة , تزداد على الايام قوة . 
ل _- حين اسه فوة الايصار ف 


الاخرى شيئًا فشيئًا ٠‏ حتى ينطفى' 
تؤوها تاها .. 

يقول الفيلسوف : « والتر ليبمان » 
مصورا هذا الاختلال الذي يفسد 
طبيعة الأنسان +131 هومال :الى اجد 


جانبيه ,2 الجسدي » او الروحى .. 
المعاصر : 


يسفيون يكليدية إلى داكل مملكة 
الوجود . ليأكلوا . ويشريوا 
ويمرحوا . بعيدا عن الآلام والاشجان 
التي تاكن الحشين. الى .:.فياة 
الخلود . 

انتظان نهاية العالم + والخلاص من 
دنيا الفناء 0 

ثم يعقب الفيلسوف على هذا بقوله : 
المملكتين لا يمكن المزج بينهما . كما 
الحق هو انه يمكن ايجاد توازن 
وناك بينهنا » 


أت 


وفي شريعة الاسلام ؛ وفي أحكامها 
الحكيمة + المثزلة من حكيم علي ؛ 
جد الافسان مااع رز نه الطلفاء :. 
والحكماء والفلاسفة والمصلحون من 
تقرير المصالحة بين الجسد والروح . 
يما يحفظ على الانسان وجوده 
الانسانى الكريم الذي يضع قدميه 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


الوعى الاسلامى / العدد 118 / شوال 18915 اه 


على الأرض ٠‏ ويرتفع بهامته الى 
السماء . فهو ابن المملكتين : جسده 
من الأرض ؛ وروحه من الملا الأعلى » 
وعلى الأرض مبتداه ٠‏ وفي الملا الاعلى 
منقهاه ! 
فكانت شريعة الاسلام وسطا ؛ تعطى 
ما للجسد للجسد 0 وما للروح 
للروح . فليس في الاسلام ولا في 
المسلمين . من تستولى عليهم المادة : 
وتأسرهم شهوات الجسد , فهؤلاء في 
حساب الاسلام من عالم الحيوان : 
( إن هم إلا كالانعام بل هم أضل 
سييلا ) الفرقان/ 55 . 
وليس في الاسلام . ولا في المسلمين »2 
اولتك الأشباح ٠‏ الذين خرجوا من 
الطبيعة الانسانية , وأرادوا ان 
يطيروا باجنحة الملائكة . فكانوا 
اشبه بالغراب . الذي استهواه 
الطاووس ٠‏ فلبس ريشه ٠»‏ قلم يكن 
غرابا ولم يصبح طاووسا » بل 3 
مسخ لحيوان لم تعرقه الحيوانات 
لد عا الاسلام الى الاخذ من كل ما 
ف الحياة من طيياف ولكن ف غيز 
اسراف . مفسد للصحة , والخلق . 
يقول الله تعالى : ( يا بني آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد وكلوا 
واشربيوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين»قل من حرم زينة الته التي 
أخرج لعبادد والطيبات من الرزق 
قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامسة ) 
الاعراف/١5و؟5‏ . 
ومن د يستمتع بطيبات الرزق ان لم 


يستمتع بها المؤمنون بالله , القائمون 


على خلافة الارض ؟ الم يقل 


سيحاته : ( وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات 
ليمستخلفنهم قِ الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ) 
النور/ 54 وهل تقوم خلافة في الارض 
بغير تمكن منها . واستخلاص لكل ما 
فيها من خير , حتى تكون القوة التي 
تحوظ الخلافة وتمفظها ؟ 


ات 


وننظر في عالمنا الاسلامي اليوم » فاذا 
اهله فريقان : 

فريق : وهو الكثرة الغالبة » قد جذيته 
الحديا اليها ٠‏ والبستته كريها .قوق آن 
تحت ؛ ثوب مهلهل ممزق من الدين . 
وكريق آخر ع هو اللف دراه ب الحا 
في فرق المتصوفة . وطرقها . التي 
تعاج بتلك الاخلاط الغريية من 
الناس . في ازيائها » وشاراتها, 
وطقرس عياداكيا واذكارها , قد خلك 
ايديم .دن اثموات. الاعال التي 
بحدها الماظوق فى اتدييه . الا من 
السيم الطويلة ء المدلاة من الأيدي + 
او المعلقة في الصدور !! 

وقلة قليلة بين هؤّلاء واولئتك هم الذين 
استقافوا عل الطريق الوسحظ ؛ 
ومن هؤلاء يرجى الخير للاسلام ٠‏ لو 
انهم نديوا انفسهم ونذروها لهداية 
الضالين الذين نأت بهم غرية بعيدة 
عن الاسلام د تيسال اله تعال ان 
٠‏ ويهديهم صراطا 


يرد غريتهم 
0 
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الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون 
وليقول الذين في قلوبهم مرض 
والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ) 
المدثر// 5١‏ . 

والأسلوب الذي ذكروا فيه يفيد ‏ 
والله أعلم ‏ أن الله سبحانه يعلم أن 
الذين. أوتوا الكتاب. يعرقون مدى ما 
جاء ف .الآية وان ذكره سوف يكونة 
سببا لاستيقانهم بأن القرآن منزل من 


الله تعالى على ثبية . 
0 


الذين أوتوا العله الذي أنزل. النك 
من ربك هو الحق ويهدي الى صراط 
العزيز الحميد ) سبأً/١‏ . 

ومثل هذا في آية في سورة الحج التي 
تسح انبا عكر حي هذه (وليطم 
الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك 
فيؤمنوا به فتخبت له قلويهم وإن 
الله لهاد الذين آمشوا الى صراط 
مستقيم ) الحج/65 . 


0ه 


والمتبادر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
اخبر من كان يتردد عليهم من أهل 
الكتاب بأمره وقرأ عليهم ما أنزله الله 
ومن المتبادر كذلك أنهم كانوا لمحوا 
فيه عمق الايمان بالله » وشدة 
العزوف عن عقائد وتقاليد قومه.2 
وشدة الرغبة في ملة ابراهيم الحنيفية 
السمحاء التى آمره الله باتباعهيا 
واعلانها في آيات سورة الأنعام هذه : 
( قل إنني هداني ربي الى صراط 


مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين . قل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين . لا شريك له ويذلك 
أمسرت وأضنا اول المسلمين ) 


الأنعام/ 177 . 
وفي آية سورة النحل هذه ( ثم أوحينا 
اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما 


كان من المشركين ) النحل/؟؟١‏ . 
كنا الحو فيه صفاء الذهن وعظية 
الخلق والصدق والبعد عن التبجح . 
وكانوا يرون في التوراة والانجيل 
صفات نبي يبعث من الأميين وكلمة 
الأميين كانت تعني العرب على ما تلهم 
آية سورة الجمعة هذه : ( هو الذي 
بعث في الأميين رسولا منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين ) الجمعة/" 
ويوحيان ‏ التوراة والانجييل ب 
اتباعه حينما يبعث على ما جاء 
في آية سورة الأعراف هذه ) الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والانجيل يأمرهم بالممروف 
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم فالذين آمنشوا به 
وعرزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أضزل معه أولئك هم 
المفلحون ) الأعراف/1١١‏ . 
فكان موقفهم بسبب ذلك منه إيجابيا 
جدا عبرت عنه آيات عديدة في السور 
الكية تعبييا قويا كما ترى في هذه 
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2 الاين آتيناهم الكتاب 
عات كما يعرفون أبناءءهم ) 
الأتعام / ٠١‏ 
* - ( افغير الله ايتغى حكما وهو 
الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا 
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه 
منزل من ريك بالحق ) الأنعام / 
١‏ . 
ا#داابة سورة الأعيراف: التبين 
أوردناها اذ آنفا . 1 
أهل الكتاب قي مكة وغيرهم . 
تؤكد اث الاك و 2 ا ف 
التوراة والاتصيل + وأن امل الكتاب 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
ويعترفون بأن القرآن منزل من الله , 
وقد اتبعوه وآمنوا به وعزروه ونصروه 
لطايقة صفاقة على ما فى التدوراة 
والانجيل . ولا يمكن أن يكون ذلك ل 
وتقول .هذا الساجلة ب الااحقيا 
-_- كل الحق والصدق . 

- ( فان كنت في شك مما أنزلنا 
3 فاسال الذين يقرأون الكتاب 
من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا 
تكونن من الممترين ) يونس /14 
ويعض المفسرين يقولون إن الكلام 
موجه للسامعين . ويعضهم يقولون 
ان الآية للتثبت والتطمين ولييست 
لازالة التردد والمراء في نفس النبي لأنه 
لم يكن.فيها شىء من ذلك . وعلى. كل 
حال قان فيها امرا للنبي أو للسامعين 
بالاستشهاد بأهل الكتاب على صدق 
كون ما ينزل على رسول الله من قرآن 
هو وحي ورباني . وقد سجلت آية 


05 وانين آتينامم الكتاب 
يفرحون بما أزّل اليك ) سورة 
الرعد 0 
وهذا يعني يحي اليجد رحبوا بالنيوة 
المحمدية والقرآن وانضووا اليهما . 

( ويقول الذين كفروا لست 
0 قل كفى بالله شهيدا بيني 
وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) 
وفي الآية استشهاد بالاضافة الى 
إشهاد الله بالذين عضهم علم 
الكتاب. .ولا يكون. هذا الآ باليقين 
بأنهم سيشهدون بصدق رسالة 
الرسول وقد آمنوا بها . 
 '»“‏ (وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحى اليهم فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون ) سورة 
التكل / 25 
والخطاب موجه للمشركين الذين كانوا 
ينكرون ويستنكرون أن الله يمكن أن 
يبعث رسولا من البشر على ما حكته 
بعض الآيات ومنها آية سورة الاسراء 
هذه : ( وما منع الناس أن يؤمنوا 
إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث 
التهيشرا رسولا ).547 وطلبت منهم.- 
الآية أن يسألوا أهل الكتاب والذكر في 
القرآن يعني في بعض مقاماته 
( الكتاب ) مع اليقين بأنهم سوف 
يشهدون أن رسالة الرسول حق 
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وصدق وقد آمنوا بها . 

4 ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن 
الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليهم يخرون للأذقان سجدا . 
ويقولون سبحان رينا إن كان وعد 
رينا لمفعولا . ويخرون للآذقان 
بيكون ويزيدهم خشوعا ) .سورة 
الابراء)/ غات ك1 


وفي الآية مشهد إيماني رائع لأولى 
العلم بالقرآن وبالرسالة المحمدية . 
وفيها تحد قوى للمشركين . 

( الذين آتيناهم الكتاب من 
قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى 
عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من 
زمنا إنا كنا من قبله 00 
اولك يؤتون أجرهم مرتين 
بماصبروا ويدرؤون بالحسنة 
السيئة ومما رزقناهم ينفقون . 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه 
وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين ) 
سورة القصص / "هه ه 
والمتبادر أن الآية الأخيرة نزلت بسيب 
لوم زعماء المشركين للكتابيين 
وتوبيخهم لهم لايمانهم بالقرآن 
ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم 
حيث انطوى فيها رد عليهم بآنهم غير 
عابئين باللغى الذي يسمعونه وغير 
آبهين بالجاهلين . 

ولقد روى بعض المفسرين بدون توثيق 
أن هذه الآيات مدنية : والآيات من 
سلسلة منسجمة في سورة مكية . 
والآية الأخيرة دليل حاسم على 
مكيتها . لأن توبيخ المؤمنين بالقرآن 


والرسالة المحمدية لا يكون الا في مكة 
ولا يمكن أن يكون في العهد المدني 
الذي كان السلطان فيه للنبي 
والاسلام . 1 
٠‏ - ( وكذلك أنزلنا اليك الكتاب 
فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به 
ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد 
بآياتنا الا الكإفرون ) سورة 
العنكبوت /5 . 

١‏ -( قل أرآيتم إن كان من عند 
الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني, 
إسرائيل على مئله قامن واستكبرتم 
إن الله لا يهدي القوم الظاللمين ) 
الاحقاف/ ٠١‏ 

والخطاب في أول الآية للمشركين .. 
وفيها تحد مشايه للتحدي في آيات 
الاسراء . فالشاهد الاسرائيلي العالم 
بالكتاب قد شهد بصدق القرآن 
والرسالة المحمدية وآمن . وإن 
كفرهم به لا تأثير له في الجوهر . 


اعت 


والآياك تفكل مختلف آنوان التتزيل 
الخراقي لمكي . ولو كان من فرد أو 
القران والقتو اللحسرية لا توج 
القرآن المكى عن ذكره كما كان شأنه 
في إيراد كل ما ضدن من المشركين 
والكفار في العهد المكي والعهد المدني 
فعا عن أقوال حتى ها كاخ متها 
سفيها فيه نسية الكذب والافتراء ,2 
والسعبيى والكونائسة :و الشفسد 
والاتصال بالجن والشياطين الخ . 

مغا هق مثبوت ف السبوى المكية , 
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وفي هذا مصداق لما قلناه انه لم يكن في 
العهد المكي معركة ببن أهل الكتاب 


والنيوة . حيث كان موقفهم إيجابيا 
كل الأتدابمة» الاماضا كل 
الاننماج + تصشيقيا كل التصديق , 
غير عابيءيما يسمعون من تثريب أو 
يتعرضون له من أذى : 

وهي شهادة عيانية عظمى للقرآن 
والنبوة .توصل ,ضدق اغلثم النجوة 
والقرآن وشمول رسالة الرسول 
وهدايته للناس جميعا كتابيين وغير 
كتابيين » وعرب وغير عرب في ظرف 
كان القن صل اله علية وسلسم 
ويسالكه عزفية أشن مزاقف الخار)ة 
المسلمون قليلين 
مستضعفين حتى لقد اضطروا الى 
ترك وطنهم الى الحبشة أولا ثم الى 
الفيكة الترية اهيا . يوكل مانن 
ملبى فق الكتابيين خاصة فى ومن 
النبي صل الله عليه وسلم بعد هجرته 
والى يومنا هذا والى آخر الدهر بعد 
هذه السيادة العيانية الرائعة من أدلى 
العلم والكتاب هو باطل داحض . 
ونكابرة تظع الذوما المثافم وا لضالم 
والأثافية والاتمرافات وببوء القبة 
يضم "الأذعان للحق والصيدق , 


والآأذنذى 8 وكان 


اك 


ولقد كان عالم الجن مما يشغل جزءا 
كبيرا في أذهان البشر على اختلاف 
أجناسسهم وأقطارهم وأديائهم ومن 
الجملة أذهان 
الله عليه وسلم . ولقد ردد القرآن ذلك 
كثيرا . وكان من العرب من يعوذون 


أهل بيئة النبي صلى 


بالجن ويتعبدون لهم تفاديا من اذاهم 
وشرهم » وكان لهم في أذهانهم صورة 
من القوة والقدرة على الأعمال الخارقة 
من صعود الى السماء + وتشتفع 
أخبارها . وغوص في البحار » ويناء 
خسم الدق والتفياتة: + والمتتائل 
أجساد البشر وصرعهم ؛ والوسوسة 
لهم وإيذائهم أشد الأذى , وإغوائهم 
واستهوائهم وخطفهم . كما كان 
الناس والعرب منهم يعتقدون انهم 
كانوا أمما مختلفة . وعلى أديان 
ونحل وطرائق متنوعة مما أشارت اليه 
آيات قرآنية مكية كثيرة لا يتسع المقال 
لايراد نصوصها ويستطيع القارىء 
أن يقرأها من الملصحف وتكتفى 
بايراد ارقامها وسورها كما يلي : 
( الأتعام : 87١‏ وده و 1؟ 
يدانيو الأعواف الو 
والحجر ١!‏ و8١‏ و71 و58 والاسراء 
0١‏ 15 والكهف 

والأقيياء تكرت لوي 39يت ١‏ 
ف« و اكت والضاقات كىن أ 
وانة ابه دوهن 2514 و 
والوحعية كاي فأاواى امت 
والجنخ 16-١‏ ) + فاقتهت حسة 
التنزيل أن يوحي الى النبي بآيات 
سورة الجن هذه : ( قل أوحى الى 
أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا 
سمعنا قرآنا عجبا . يهدى الى 
الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا 
أحدا . وأنه تعالى جد رينا مااتخذ 
صاحبة ولا ولدا! ) الجن 5-١/‏ 
ويآيات سورة الأحقاف هذه : ( وإذ 
صرفنا إليك نفرا من الجن 


يستمعون القرآن فلما حضروه 
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قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا الى 
قومهم منذرين .قالوا يا قومنا إنا 
سمعنا كتابا أنزل من يعد موسى 
مصدقا لما بين بديه يهدى الى الحق 


والى طريق مستقيم . يا قومنا 
أجديوا داعى الله وآمثوا به يغفر 
لكم من ذنويكم ويجركم من عذاب 
آليم ) الاحقاف/1؟ 5١0‏ . 

وتفيد الآية الثالثة من آيات الجن و الله 


'أعلم أن الجن الذين يحكي عنهم ما 


جاء في الآيات هم على النصرانية 
المعتقدين ببنوة المسيح لله وكون الله 
قد نفخ من روحه في فرج أمه فولدته له 
حوارت متاية عداهية له د كنا تقد 
آيات الأحقاف أن الذين تحكي قولهم 
هم على الديانة الموسوية والتوراة . 
وتبدو خلال ذلك حكمة التنزيل بايذان 
سامعي القرآن ويخاصة المشركين أن 
دعوة النبى قد شملت الانس والجن 
معا : وآنه كما افتحاب لها من كان 
في مكة من أهل الكتاب من يهود 
ونصارى استجاب اليها وآمن بها 
يهود من الجن ونصارى من الجن 
ايضا الك في أذهان السامعين 
ما لهم من صورة ضخمة 1 

ونقف عند حد ما جاء القرآن الذى هو 
من المتشابهات بدون تزيد ولا تكلف 
ونستشف منه الحكمة التى نرجو أن 
تكون هى ما ذكرناه . ونقول آمنا به 
كل من عند رينا . 


عت ها 


وفي سورة العتكبيوت والتشورى 
المكيتين آيات قد تبدو ( ف في ظاهرها 


مناقضة لما نقول من أنه لم يكن 
المكي . غير أن التروى فيها يزيل 
الاشكال . قفى السورة الأولى هذه 
الآيات ( اتل ما أوحى إليك من 
الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة 
تنهي عن الفحشاء وال مذكر ولذكر 
الله أكبر والله يعلم ما تصنعون . 
ولا تحادلوا اهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحسين الا الذين ظلموا منهم 
وقولوا آمنا بالذي أنْرل المذا انرا 
اليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون . وكذلك أنرلنا إليك 
الكتاب فالذين أتيناهم الكتاب 
يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به 
وما يجحد م الا الكافرون ) 
العنكبوت/ 565 ب 

والآية الخانية هي التي نقصد . وقد 
مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن الا الذين ظلموا منهم , وأمرا 
بنفس الصيغة بقوله لهم ما جاء في 
الآية . وقد يفيد هذا ظاهرا أن من 
أهل الكتاب من جادل ويالتالي من لم 
يؤّمن . غير أن الامعان في الآيات 
جاء في القرآن المكي من تسجيل إيمان 
الكتابيين جميعا في الآية الأولى 
بصيغة المفرد وقفيه خطاب للنبى . 
والآية الثالثة كذلك . ويتبادر لنا ما 


دامت الآية الثالثة تسجل إيمان أهل 
الكتاب بدون استثناء أن الآية الثانية 
موجهة الى النبي والمسلمين معا كخطة 
ريانية تجاه أهل الكتاب عامة دون أن 
يكون فيها صراحة قطعية بأن ما 
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المسلمين . 

وناتي الآن. الى آباث شورة الشؤرئ 
وهي.! ( شرع لكم من الددن ها 
وصي به نوحا والذي أوحينا إليك 
وما وصينا به ايراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه كبر على المشركين ما تدعوهم 
إليه الله يجتبى إليه من يشاء 
ويهدي إليه من ينيب . وما تفرقوا 
إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا 
بينهم ولولا كلمة سبقت من ريك إلى 
أجل مسمى لقضى بينهم وإن الذين 
آأورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك 
منه مريب . فلذلك فادع واستقم 
كما آمرت ولا تتبسع أهواءهم وقل 
آمنت يما أنزل الله من كتاب وأمرت 
لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا 
أعمال: 0 


والآية دون عامة ... 5 9 
اشارة الى تفرق: الذين أوثوا الكتاب 
بغيا بينهم تقريرا لواقعهم الذي كان 
ممتدا الىوما قبله في مختلف الأنحاء 
والمسلمين مماظة للخطة التي في الآية 
الثانية من سورة العنكيوت . وليس 
فيها شي" صريح أو ضمني يفيد وقوف 
فريق من الكتابيين في مكة موقفا 
سلبيامى الرسالة الحمدية والقراق: : 
بالاستمرار في دعوته . والاستقامة 


0.|أ2 010001260 
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5 وعدم اعم هه سردت 


1 


بصورة عامة كخطة للنيى صلى الله 
عليه وسلم . وتفرق أهل الكتاب بغيا 
ينهم اشير إليه في آدات مكية أخرى 
منها آية سورة الجاثية هذه : ( فما 
اختلفوا إلا من يعد ماجاءهم العلم 
بغيا بينهم إن ريك يقضي بينهم دوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون . 

تم جعلناك عل تبريعة من. الأصر 

فاتيعها ولا تتبيع أهواء الذين لا 
يعلمون ) الجاثية/١١‏ و8١‏ وآية 
سورة النمل هذه : ( إن هذا القرآن 
يقص على بيني إسرائيل أكثر الذي 
هم فيه يختلفون ) النمل/١7‏ وآية 
يوئس هذه : ( فما اختلفوا حتى ! 

حادم العم إن ربك يقضي ببنهم 
يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون ) يونس/57 . 


عات 


وليس هناك أي رواية تذكر أن أحدا 
من الكتابيين كان موجودا في مكة بعد 
أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من مكة الى المدينة أو حينما 
ثم فتح مكة فيصتح نقرين كون كل 
ا 
واندمجوا فيها . ومنهم من تعرض في 
الروايات صحيهحا صادقا كل الصحة 
والصدق . ويلفت النظر الى ما في 
الآيات من جمع شامل : ( الذين 


آتيناهم الكتات ) و ( الذين آوتوا 
العلم ) حيث يكون فيها دلالة أايضا 
على كون الاستجاية كانت تامة بدون 
قات وود ده لله رب العالمين . 
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طبقة , او جماعة في المجتمع . لأنه 
بدون هذا الحياد بين الفئات 
والطيقات والجماعات يصبيح القانون 
غير عادل : ويفتقر إلى الممساواة ,2 
حيث يقدم مصلحة فئة أى طبقة أو 
جماعة على فصلحة المجتمع كله.. 
وعندكة ليرت نشكلة أخرى حدتلفة 
تماما . هذه المشكلة هي : من الذي 
يضع القوانين ؟ هل هي السلطة 
التنقيذية . أو السلطة القضائية ؟. 
وكيف نضمن أن تراعى إحداهما 
مصدالع المجتمم © أن (نه يجيه أن 
توكل مهمة وضع القوانين إلى سلطة 
تختص بوضع التشريع ٠‏ ويالتالي 
اختيار أعضائها بطريقة تكفل 
تمثيلهم لفئات الشعب المختلفة , 
وتراعى عند وضعها للقوانين توفير 
الحماية بقدر يتناسب مع أهمية كل 
فئّة ومصالحها مع الأخذ بعين 
الاعقار الصلحة العاية المختمع : 
وهوما أدى إلى إثارة مشكلات أخرى 
شديدة التعقيد تتعلق بكيفية اختيار أو 
انقخاب أغضاء السلطة التشريعية. . 
وما هى السبيل إلى كفالة تمثيلهم 
للفئات المختلفة بحسب نسبة كل منها 
إلى إجمللي المجتمع . وما هي الشروط 
التي يجب أن تتوفر فيهم . وما 
علاقتهم بالسلطتين الأخريين 2» أى 
التتقينية والقضبائية ؟: 
القانون وفقهاوه من وقت وجهد في 
وضع النظريات ؛ وصياغة المبادى” ! 
وتقعيد القواعد التي تنظم الأوضاع 
المشار إليها ,. وتكفل في النهاية قيام 


في حين أن 


السلطة التشريعية بوظيفتها عل 


وجه . بحيث تصدر قوانين مستوفية 


لشرط الحياد . إلا أن ذلك لم يتحقق 
بأى شكل من الأشكال ل 
القوانين أصبح هو القاعدة وحيادها 
هو الاستثناء . واذا كانت هناك 
حقيقة يتفق بشأنها العلماء في الشرق 
والغرب على السواء , فهي التي تتعلق 
تتحيز التوانين مع اخكائك: في 
الدررات . فانار كسيوق وإق كاتا 
يعترفون بأن القانون المطبق في الدول 
الشيوعية هو قانون الطبقة 
0 البروليتاريا » . الا أنهم يبررون 
ذلك بأنه من مقتضيات المرحلة لا 
اككن , وانه عنكما تستقر الأرضباء 
باتتصبان اللاركسية ف العالم اخمم 
فسوف تزول قوانين ‏ الطبقة . بل 
القواتين كليبا : لأن. الحناين 
متتكلميون من الحاجة إل خرانن 
تنظم العلاقات فيما بينهم . حيسث 
سيسود الرغد وتتوفر السلع , 
درجة تقضي على أى فرصة 0 
الصراع. اي كيام التافسة من آجل 
السكق أن اللأكل. آي اللبين آى 
المتس + 
وهى كما نرى زعم نظري خيالي يفنده 
الواقع العملي والتجرية الفعلية فضلا 
عن ضعفه الشديد الذي يجعله 
يتهاوى أمام أى نقد علمي موضوعي 


كثيرين بين علماء الغرب 
ومفكريه ٠‏ ولا تقول كلهمء, 

يعترفون , بل ويرددون اعترافهم في 
كل ما يكتبونه بن القوانين المطبقة في 
المحتسعات القريية لنسيك متحايدة ناى 
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لفئة من الناس تتكون من محترق 
السياسة ورجال الاقتصاد والمال ومن 
يدور في فلكّهم ممن ترتيط مصالحهم 
بمصالحهم ولا نقصد بالقوانين 
التعيزة قوافية الاقتصياد واثال 
والتجارة وغيرها بل نقصد بها 
القوانين الجزائية أو قوانين العقويات 
أ التوانين: التى تيد الأتعبال 
المعاقب عليها والجزاءات التى توة 
على من يرتكبون هذه الأقعال . 
فالسلطة التفرئسة: الخاضعة لنفوة 
تلك الفئكة تصدر تشريعات تجرم فيها 
أقغالا لا يعد تجريعها متعارضا مع 
مصعالع الفثة السيطرة »م متا قاع 
أفعالا أخرى مباحة على الرغم مما 
تنطوي عليه من أخطار أو يترتب 
عليها من أضرار تصيب المجتمع لآن 
اباحتوا تقاق مع مصلحة هذه الفئة - 
فبيع الأسلحة النارية وحيازتها لا يعد 
عملا غير مشروع ولا كديا لأي 
مو ايظ عن الوق مها ترقت علية فلن 
ارتفاع مستمر في معدلات جرائم 
القتل والجرح والسطو المسلح 
السلاح وتجار الأسلحة يرون أن 
فرض قيود على بيع الأسلحة وحيازتها 
فيه إضرار بمصالحهم فيجب ألا 
يصدر قاديق ينظع هذه الأموز معت 
ولو كان ذلك يتعارض مع أمن المجتمع 
واستقراره . 

وكتلة لضفي لليعاء والشيقة 
الجنسي وأفلام الجنس وكتبه ومجلاته 
والدينه فهي حبيينا تعد دود 
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الكنافن قوم يحضدوق: الكقباب 
ويشترون بعض المفكرين يمئات 
الآلوف من الدولارات والجنيهات 
الاسترلينية لكي يكتبوا عن حرية 
القرد في آن: يفعل ها يشاء بجسمه 
طالما أنه لا يسى إلى غيره ويسوقون 
ميررات أبعد ما تكون عن العقل 
والمنطق لاقناع الناس بأن حرية الفرد 
بحب أن تكون مظلقة لاترد عليها أي 
قيود لصالح اللجتمم : وهكذا أباهوا 
الشذية الحفى "والعاذقاتق “العنسية 
واعترفوا للشواذ بالحق في المجاهرة 
بشذوذهم والاعلان عنه في مجلات 
وكتب وأفلام ومسرحيات تعود 
أرياحها إلى تلك الفئة التي تتدخل في 
عملية التشريع فتفقد القانون حياده . 
وما قيل عن الجنس يصدق على 
المخدرات التي استشرى تعاطيها في 
المجتمع الغربي وخاصة في محيط 
الشباب ولكن كلما حاولت الأصوات 
المخلصة أن ترتفع محذرة ومنذرة 
باغتتها الأصوات المأجورة مدوية تندد 
بها لتدخلها في حرية الفرد 
واستقلاليته وهو ما لا يجوز للمجتمع 
أن يفعله . 
ويقول الباحث الأمريكي جوزيف 
جازفيليد : إنه حين يكون المنحرفون 
جماعة صغيرة تفتقر إلى القوة 
السياسية . فانها لا تستطيع أن 
قسمى ففسها مواسظة التاقيرى حملية 
التشريع بتوجيهه وجهة معينة . أما 
حين يكون نوع من الانحراف متفشيا 
في حماغة صبفية ولكنيا ذات قرة 
سياسية ملحوظة فانها تمتطيع أن 
ثر في ع وتوجهه الوجها التي 


كن 
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0 اما الما حلط 
بشأن مشكلة الشذوذ الجنسى » 

تيين مما نشرته الصحف بر م 
أعضماء اللجنة التى شكلت للنظن في 
عدم تجريمه واضفاء صفة الشرعية 
على العلاقات الجنسية التي تقوم بين 
شخصين من نفس الجنس , كانوا 
فن الصافي بالقسدوة اللحتض 
( المثلية الجنسية ) ١‏ 
وامااحط أن مشكلة حياد القاوة 
الجنائي تزداد تعقيدا مع اطراد التقدم 
الحضاري ٠‏ فبى لم تعن كما كانت 
بالأمس مسألة سلطة اتشريعية تتوفر 
علاقاتها بالسلطتين الأخريين 
الشبو ايخ مهي انها أده هنال 
صيورة هذه السلطة هدفا سهلا 
لمجموعة من المؤثرات التي يراد بها 
جميعا تحريد. السلطة التتريعية من 
حيادها ودفعها إلى التحيز إلى هذه 
الفتة او إلى تلك باستخدام عدد من 
الأسلحة التى لا يخيب تأثيرها مثل 
المال والدنساء والجاه وفي بعض 
الأحوال التيديه بالفخحصة إذا 
استلزم الأمر . من أجل إصدار 
قوانين تجرم أفعالا قد لا تقتضيها 
مصلحة العالبية أق إسقاط صفة 
التجريم عن أفعال فيها إضرار 
بالمجتمع وهى ما جعل يعض علماء 
الاجرام يقولون : إن تفسير السلوك 
الاجرامي لا يجب أن يعتمد على 
القروق الفردية بين الأقراد سواء 
أكانت فروقا تكوينية أم مكتسبة نظرا 
لآم الخريمة اسمخ ظاهرة سياسية 
وفقا 0 يوصف بعض السليت بأنه 


امن 


أ 0 


ا ا د د 1 


إجرامي ويعض الناس بأنهم 
« مجرمون » أو « منحرفون » أو 
« مرضى » ويقول وليم شمبليس : 
0 إن دراسة الجريمة أصبحت 
بيساظة لا تهتم بالاختلافات 
الاجتماعية النفسية بين « المجرمين » 
و « غير المجرمين » ولكنها أصبحت 
دراسنة تسقية للقاتون الهداتى 
باعقانه نظاما حتى يقد من كاله 
غمل القواواك: السياسية الإقنباسية 
والتي يكون من نتائجها النهائية 
تعريف بعض السلوك بأنه إجرامي 
ويعض الناس كمجرمين » ويستطرد 
ئلا : إن القول بأن الجريمة ظاهرة 
صورة جديدة فبدلا من أن يكون 
السوال : لماذا يرتكب بعض الناس 
الجرائم والبعضن الآحن لا يرتكيها ؟ 
يضبح السؤال هق + لماذا توضيف 
بعض الأفعال بأنها إجرامية بينما لا 
يبوصف اليعض الآخر كذلك ؟ وبدلا 
من أن نسأل : لماذا ترتكب الجرائم 
غالبا ىق هذا الخو من" المميية كث 
كما ترك ق.ذلك الجزء ؟ فاننا 
نسأل : لماذا تقوم الهيئات والمنظمات 
الموكول إليها بتطبيق القانون باجراء 
« هنا » أكثر مما تجريه « هناك /» ؟! 
وهكذا وضع هذا الباحث يده على 
آسناين الشكلة وفق افتقان القاتون 
إلى الحياد وانحيازه السافر إلى فئة 
من المجتمع دون بقية الفئات ٠‏ ليس 
في مرحلة التشريع فحسب , بل وفي 
مرحلة التطبيق أيضا . 
.ولق انتقلت إلينا فم المقتكلة سس 
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7 5غ 
ما تقلناه إلينا من مشكلات 5 
استعرنا من الغرب ب قوانينه وتشريعاته 
وأصيحنا نبحث بدورنا عن حل 
لشكلة اتهياز القانون بيثما أن الكل 
الاسلامي الذي لا 1-0 ل 
بالانحياز لسيبين : أولهما : أنه من 
عند الله سيحانه وتعالى الذى يستحيل 
تصوره طرفا له مصلحة في كون 
التشريع على هذه الصورة أى على 
تلك . فهو يوجه خطايه إلى الناس 
كافة فيبين لهم الحلال من الحرام ثم 
يدع لهم الخيار ولن يضيره أن يسلك 
زيد من الناس سبيل الطاعة أو يسلك 
ما سوف يفعل », دون أن يزيد ذلك أو 
يتقص فق ملك الله ينا . 
وثانيهما : أن تشريع الله سبحانه 
وتعالى بما فيه من أوامر أو نواه تبدو 
فية محللحة الداس واضحة فالافر 
بالمعروف يحقق الخير للفرد وللجماعة 
والنهي عن المنكر مهما قلت درجته أو 
تخساءلت فويكه دمص القرهو الحفافة 
من الشرور والهلاك . وفضلا عما 
نعانيه اليوم من مساوئى الاتحلال 
المنس وما تشافيه من أشوان 
الخو والكترات مما تنمت 
الاخصاءاه الخاضة بالقراتم القن 
ترتكب تحت تأثيرها فان أللّه 0 
وتعالى قد بين لنا في كتابه العزيز 
مصائر الأمم والمجتمعات التي سلكت 
كا ماليا البلاك والثمان واذا كانت 
طول العهد ب نينتا وبان كلك ك الأمم فما 
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بالتا والدراسسات الآقرب م 
الاخشبارات: القى مسفتنا ميافرة 
كالحضارة الساسانية في فارس 
والحضارة الرومانية في روما ثم 
القسطنطينية تبين لنا بكل جلاء أن 
الانحلال الأخلاقى لشعوب هاتسين 
الحضارتين كان العامل الأول والأهم 
في سقوطها ثم دمارها على أيدي أمة 
صفغيرة بينها وبين المستوى 
الخضمارع المادي الذي بلفته هاتان 
الحضارتان يونا شاسعا ولكنها 
لخوانت علوهها د بتعدمها الخفبازري 
1 الحريق لعلف 
فريق , ولا يمالى' الأغلبية لمجرد كونها 


أغلبية بل إنه يصم هذه الأغلبية في 
لشهواتها بالضلال : ( وإن تطع 


أكثر من في الأرض يضلوك عن 
سبيل الله ) الأنعام / ١1‏ ولا يقر 
لفئكة بالفضل أو يمنحها وصفا متميزا 
تتسلط به على التشريع وإنما يضع 
في فئّة كانت هي الأقرب إلى الله أى 
الأتقياء. أو أهل التقوى + وهؤلاء 
بعكس من يسمون في الفكر السياسي 
الحديك يافل الصفوة مكلوق أعباء 
ينوء بها غيرهم ولا يحصلون على 
مزايا دنيوية وإنما ثوابهم كله في 
الآخرة ء» 

قهل أن لنا أن نستوحي ديننا الحنيف 
حلولا نواجه بها مشكلاتنا ومن بينها 
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فتلدف الدطرة التسلاسية شدينا كيرا 
بفتحم مكة وإذعان قريشس لسلطان 
المسلمين بعد مكابرة عنيدة » وصد 
عن سييل الله وإفساد في الأرض بلغ 
حد إشهار السيف في وجه النبي 
وأصحابه تهديدا لهم. ثم شن 
الحروب الضارية عليهم تريد أن 
تقتحم عليهم المدينة لتخضعهم 
لجبروتها 2 ولتوقف مسيرة العقيدة 
الجديدة وتخمدها في مهدها . ولكن 
نصر الله كان عظيما » فخرج الحق 
من صراع الباطل قويا رافعا رأيته 
القرسة عن ترح مكة معقل االشركين 
ومجمع مصالحهم . 

وانطلق بلال يوّذن للصلاة في البيت 
الحرام . واشرقت الأرض بنور ريها 
وانتصر المستضعفون فيها . وتطهرت 
قلوب الرجال في بلد كانت تعبد 
الحجارة من دون الله . وغمر البشر 
وجوه المؤّمنين وفاضت بالأمن 
والسكينة قلويهم . وانصرف الرسول 
الكريم » وهم من حوله : ينظم شئون 
الدونة الناشكة + ويفقية رجالية فى 
الدين ٠‏ ويرسى دعامة الآمر بالمعروف 
والنهى يعن المتكن .. 

وما كان أعظم لقاء المهاجرين بآبائهم 
وأبنائهم وإخوتهم وذوي قرياهم ممن 
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تركوا في مكة في أيام وليال عصيبة بلا 
وداع + مضحين في سييل العقيدة 
العصماء بوشائج القربى وروابط 
الانتماء . ناجين يما آتاهم الله من 
نعمة الأسلام » مؤثرين ضياء العقل 
والوجدان على عرض الحياة الدنيا 
لكم قرت عيونهم ٠‏ وطابت نفوسهم 
بالصوية الى الوظين الام كياد 
منصورين بعد أن كانوا قلة تعصف 
الجهلاء 


العدوان يطل برأسه : 


بيد أن العدوان الذي قضى عليه في 
مكة , قد بدا يطل برأسه من حولها 
عاديا متحديا.ء ذلك أن قبيلة 
هوازن ‏ وكانت تقيم في الجبال 
الحيطة سكة فى جنويها اشرق ع 
ظلت على شركها مستعزة بجاهليتها 
لائذة بأصنامها . فلما بلغها فتح 
المسلمين مكة خشيت ان يدركها ما 
أدرك قريشا فتفقد نفوذها وتضعف 
شوكتها . هناك يادرت الى حشد 
قواها تناصرها قبائل تقيف ونصر 
وجشم وقد اجتمعت على القتال » ويلغ 
من حماسها لخوض الحرب وفزعها 
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من قوة المسلمين في نفس الوقت أن 
محارييها قد ساروا الى ساحة الوغى 
يسوقون معهم نساءهم وأطفالهم 
وأموالهم حتى يستميتوا في المعركة 


اعتصام هوازن بقمم حنين : 
وعقدت هوازن راية جيشها لمالك بن 


عوف النصري قائد ثقيف فوضع 
خطتة على. أساس الاغتصسام 


للمسلمين حتى اذا نفذت جموعهم من 
واديه انقض عليهم المحاريون تحت 
إمرة مالك بالسهام والنيال مطبقين 
عليهم من قمم الجبل كأنهم القضاء 
المحتوم . فيستولى عليهم الذعر 
ويتشتت شملهم ويولون الأدبار 
مثخنين بالجراح 

وتمت الخطة المرسومة كما أعدهما 
الأمر. أذ انطلق جيش رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تحت قيادته , ولما 
يمض غير اسبوعين على المقام في 
مكة 2 وكان جيشا لم يحتشد 
للمسلمين مثله من قيل اذ يلغت قوته 
اثنى عشر ألفا من المقاتلين الأشداء 
الذين فتحوا مكّة . وكانت تلك الوفرة 
ق. العين والعدة مكار فخان 'الحنون 
وعزتهم وياعتا على تحفزههم 
وحماستهم وثقتهم في النصر المبين . 
وكيف لا تزنخر جوانحهم باليشر 


والاعجاب : وقائدهم ل الله ! 
وفيهم كبار الصحابة ويينهم خالد بن 


0 ا 0 


مفاجأة ف بكرة الفجر : 


وفي وادي حنين نزل الجيش العظيم في 
وكانت ساعة الصفر في بكرة الفجر . 
الوادي حتى ناشته تجال العدو من كل 
الجميع وولى من ولى من المسلمين بعد 
أن أآخذت هوازن زمام المبادرة ,2 
وملكت القدرة على الحركة واستفلت 


الموقع الاستراتيجي الحصين »2 
والوقت. المناسب لها وهى بكرة الفجر 


قرط ما اناب المتبلفين ف تلك العفلمة 
أن أبا سفيان بن حرب وكان قد أعلن 
الاسلام عند الفتح ولما يدخل الايمان 
قلبه وسار في جيش رسول الله قال 
متشفيا : « لا تنتهي هزيمتهم دون 
اليحر » وقال منافق آخر هو شيية بن 
عثمان بن أبى طلحة وكان ن أيوه قد قتل 
في غزوة أحد : 0 اليوم أدرك ثأري من 
والرجعية : « هى كلبة بن ضيل » 
« ألا يطل السحر اليوم » قرد عليه 
أخوه صفوان : « اسكت فض الله 
رجل من قريش احب الي من ان يربني 
رجل من هوازن » . 


تبات الرسول في موقعه : 
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رسوا ميل الله عليه وسيم 
فمن قنليا كانت أحد وكاق النصر ىق 
نفس 4 وكل نفس ذانة َه الموت 0 
والموت حق 08 والله قد وعد الشهداء 
بالجنة خالدين فيها. اندا + فليفيت 
المسلمون وليفتدوا دينهم بأرواحهم 
الحياة اذا .عادث دولة الجافلية 
وكقرت: هعناية الأنعاك والميكسان: + 
الذل. واكياكة عل العزة والكرامة : 
والجيل عل افلس والظلم غال 
العدالة ! 

لقد جابه النبي العدو ثابتا لا يتنحزح 
المهاجرين والأنصار حوله » ووقف 
وما في المؤت. شك لواقف + شاريا 
بنلك. أعظم الكل للنسلسين ححتسن 
صاحيوه 0 والذين يأتون من بعده قي 
النطولة الشاركة . والروح القوية 
الؤمتنةا» والارافة الضلبية التي 
تستهين بالخطر دفاعا عن قضية 
الحق للبشرية كلها 8 ونادى جنوده 
وهم يمرون أمامه مولين لا يلوون على 
شىئ 2 أين أيها الناس «( ! ولم يليث 
حرن راي كناف الخطب معد ارقداة 
المسلمين ان حزم آمره على الاشتفاع 
سفيان بن الحارس بن عبد المطلب 
الهادر كالموج 5 
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ل ا 1 ا ل 0 


ا ا 1 ام 2 
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عودة الروح : 


كان ليذه الولههة اثرما الحوق. 3 
نفويس المسلمين . فسرت فيها من 
والحة لتضحية فعادوا الى المعركة يفدون 
قائدهم الحبيب . ويدافعهون عن 
فالموت آحب اليهم من أن تهزمهم فلول 
الشرك الذى سقطك رؤوسنه في.مكة . 
واندفع الأبطال الى ساحة القتال في 
جعلت الواحد منهم يعدل عشرة بل 
مزيد من الاستبسال ويذكرهم 
با لجزاء الأوفى 5 وارتفع هتاف 
العباس بن عيد المطلب : يا معشر 
لير ١‏ حي فهلموا !! 
وثارت الحمية 5 صدور المؤمنين 
ورددت الأرض والسماء أصداء 


التنداء )0 . 
لاحك يقناقو الفصير القريب عقك مطللة 
أول خيوط الشمس . ومال ميزان 


القوى لصالح الاسلام وجنوده . فقد 
استردت القلوب ثقتها وأعاد صوت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها 
ذكريات الماضي ؛ ذكريات النصر بعد 
الصبر والعزة بعد الصمود : والوفاء 
بما عقدوا من عهود . وتطلعت الى 
المستقيل المأمول . مستقيل العقيدة 
الالهية الحقة. ودولة المؤّمنين 
الصادقين في الجهاد وما كتب 
للمستشهدين في سجل الخلود . 


1١ 
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التصر أو السهلدة : 


وكبت أصحاب الجحيم حين رأوا 
المسلمين يهاجمونهم بقلوب لا تتهيب 
اكول تطلبه ولا تخطي الكترة بن 
يزيدها ذلك إصرارا على الثبات ,2 
وتزايد عدن المقاكلين' هن السلعية 
فأصبحت العشرات الصامدة مات »2 
ثم أصبحت المئّات آلافا بينهم محمد 
ررسول الله . ودب اليأس في النفوس 
اكحفية بالعدن والعدة » السكسية 
والباظل وا المحقفز: وقيو انق القطلعة 
الى ادال والبحين ٠‏ وذارت عليينا 
الداكرة وردغها اقتخام المسلمين 
غمرات الموت صفوفا متراصة كأنهم 
جبل عملاق ينقض عليهم وهم 
لا يملكون من أمرهم شيئاء 
فغشاهم الفزع . وتخاذلت أقدامهم 
عن حملهم . وعجزت أيديهم عن 
امقشاق السيويقه .فعارهووا آل 
الفرار فرادى وجماعات ناجين 
بأنفسهم مضحين بأعراضهم 
وآبثائهم وأعوالهم .. 


الآن حمى الوطيس 3 

عالق ازداد المشركون رعيا وخارت 
فرصة الظلام لم يجدهم شيئا » 
بأنواره » فذهيبت الغشاوة عن عيون 
المسلمين 6 وأصبحوا أمامهم وجها 
لوجه . وها هو محمد صلى الله عليه 
وسلم ما زال يقودهم ويبعث فيهم 


ب 


15 


اا وا ا حت -- 


اوفو بعضهم ليعض : 0 يا 
للأنصار 55 يا للخزرج ا ويطمكن 


رسول الله وقد أجيب دعاوّه فعاد 
السلمون يوحيو أكن الشرريات الى 
أعداء الله فارتفع صوته قائلا : 
« الآن كمي الوطيسن .. إن ل ل 
يخلف رسوله وعده . ثم تناول حفنة 

من الحصن ملقيا بها 3 وجوه الأغداء 
فاكلا + شاهت الوجوه 44 .. 


مصير محتوم : 


وبدا المصير المحتوم مجسدا في عيون 
والمسلمون وراءهم يطاردونهم 
هاتفين : (الله أكبر . الله أكبر ) 
وها هوذا النبي الكريم يتحقق على يده 
وناضل : وها هم أولاء يصدقون ما 
عاهدوا الرسول عليه . وها هي القيم 
الاسلامية التي ثبتها محمد رسول الله 
الكلقن ماهد التسستيين: النضر إلى 
الشهادة . اما العدو فقد حقت عليه 
لعنة الهزيمة يما غوى وأفسد ويغى في 
الأرض 

درس أحد : 

ورغم كثرة الغنائم التي تركتها 
هوازن وثقيف في انسحابها , فقد 
أوغل المسلمون في تعقب العدو دون أن 
يشغلوا أنفسهم بالاستيلاء على هذه 


الغنائم 0 مستفيدين من درس غزوم 


ع عسي 


0 7 7 0 
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أحدء ولم نذالوا'ق مطاريتيهة 


أعداءهم حتى أدركوهم في أوطاس 
فأسوروا هل البقن : المائة مويسم 
وأوقعوا بهم هزيمة مرة » ثم انصرفوا 
الى ها حلفا عن لمموال وتفائين 
يستولون عليها . وكان الرسول قد 
أعلن آبان العركة حفزا لهم على 
القتال أن من قتل مشركا فله سلبه . 


لقد نصركم الله في مواطن كثيرة : 


وكتب النصر لجيش الحق وزهفق 
الباطل: . وصدق الله العظليم : ( لقن 
نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئًا وضاقت عليكم الآرض 
بما رحبت ثم وليتم مديرين . ثم 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وأنزل جنودا لم تروما 
وعذب الذين كفروا وذلك جزاء 
الكافرين . ثم يتوب الله من بعد ذلك 
على من يشاء والله غفور رحيم . 
يأيها الذين آمنوا إنما المشركون 
نجس فلا. بقريوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله إن 
شاء إن الله عليم حكيم ). 

الكوية / #6 جب ؛ 


دروس مستلهمة : 


والدروس التي نستلهمها من هذه 
المعركة تفتح أعيننا على طريق النصر 
ومتطلياته . فقوة العقيدة التي وهبها 
الله لرسوله كانت الداقع الأكبر الى 


ثباته . والتعبتة الروحية التي 
أودعها » صدور رجاله من طريق 
القول المطابق للعميل + ورغايتيم 
واقامة العدل متهتو + والارتضاع 
بمستواهم الفكري والخلقي وفقا 
منهج الشريعة القويم كانت الباعث الى 
عودتهم الى ساحة الحربٍ واستماتتهم 
في مقاتلة العدو . 

والقدرة عل مخالبة التحلة الحن دوا 
بها حين انقضت عليهم هوازن في 
أذكيت في قلويهم بفضل تجارب 
القاوسنة القس اكتسيرفهنا بقاذل 
سرامي الطريل وجهادهم الداتك :ل 
سبيل العقيدة . والحوافز التي أثارها 
النبي في نفوس أصحايه كان من 
شأنها رفع روحهم المعنوية وإصرارهم 
على الانتصار مهما بلغت التضحية . 
وكان انتصارهم عزيزا موّزرا ٠‏ لم 
ينالوه رخيصا , بل دفعوا فيه أغلى 
الثمن , دفعوا فيه حياة كثير من 
الأحيات الثيين استشييدوا 3ل 
المعركة .» حتى لقد فنيت أو كادت 
قبيلتان من المسلمين كما تروى بعض 
كتب السيرة . لقد مات هؤلاء الأبطال 
في أشرف معركة . ماتوا ليعيش 
إخوانهم من بعدهم يرفعون راية 
الاسلام في كل مكان + ماتيا لككيا 
أعظم القيم التي جاء بها محمد صلى 
الله عليه وسلم للبشرية » ماتوا لنعرف 
نحن الذين خلفناهم أن تمن النصر 
غال . ولا بد أن يدفعه القرد لتبقى 
الجماعة حرة كريمة , ولتمضي حركة 
التاريخ الى الأمام في سبيل غد مشرق 
للانسأن . 


01000126021. 
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في المقال السابق تعرضت لبيان 
الاستعمالات العديدة لعسل النحل في 
شقاء كدر من آفراحن: البشرية توعللها . 
الحديثة التى تثبث السبسق. العلمى 
الخراب القت مدرج من فظن احتتترة نول 
العس]| بقوله تعالى « فيه شفاء للناس «( 
وفي هذا المقال نتكلم عن الأهمية الغذائية 
العظحى العسل «التحل ». ويتكرق .عسل 
القصل إساديا من شكرى الدب 
والقواكه وعدد كبير من الأملاح المعدنية 


01000126021. 


للدكتور/ ابراهيم سليمان عيسى 


الناتية الفعالة ونسيية من اماه 
والمعروف أن سكر العنب والفواكه لا 
يحتاج في الجسم الى عملية هضم بل 
يمتص مباشرة في الدم ويستفاد منه 
نويا . 
خمائر العسل :ب 

وجد بالتحليل الكيماوى أن عسل 
اتدل يدرس عن غدة خماتن عاشي + 
والمروف آن. الكماتسر والاتؤيعبسات 


مركيات فعالة في تمليل المكونات الغذاششة 


بكفاءة عالية مذهلة تعجز عنها أعظم 


131 أ2وع ما/عم.]//نومخط 
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اللعائل الكزموانيا او احنتمها:,:ويدري 
يعض العلماء الخواص الممتازة للعسل 
على ما يحويه من خمائر متعددة ,2 
والخمائر الموجودة يعسل النحل تقوم 
بتجويل النضا الل سكر تم يتدويل هذا 
السكر الى سكر أحادى . كما توجد به 
خمادر تحطم الأكاسيد الفعالة وخمائر 
تهضم المواد الدهنية . وللعسل القدرة 
عنى ازالة عسر الهضم وشفاء أمراض 
الجهاز الهضمى كما سبق . 


الأملاح المعدنية فى العسيل : 

يوجد بالعسل عدد كبير من الاملاح 
المعدنية هنها أملاح الكالسيوع والحديد 
والكلور والفوسفور والكبريت واليود » 
وبعض أنواع العسل يحتوى على 
الراديوم وتكاد نسية الأملاح المعدنية 
الوجودة بالفسل تغادل قميكيا ل فصل 
الديم البشرى ويتضح ذلك من الجدول 


فق الفطليق. الطيقي: 
للعسل احتر اق على أملاح وعنأاصر 
المتجنيز والسليكون والالومنيوم 
واليورون والكروم والنحاس والليثيوم 


والنيكل والرصاص والقصدير وغيرها » 
والحدين بالذكز ان الاستلاع العينية 
بالنسية الصمسع فائة هذا اد الوحت 
التجارب ان الحيوانات. الك تكغدئ ع 
مواد واطعمة غنية بالزلاليات والنشويات 
والدهون والفيتامينات ولكنها تفتقر الى 
الاملاح المعدنية تموت يعد مدة من 
الزمن . ويجانب كل ما ذكر فأن العسمل 
به عدد من الاحماض, العضوية الهامة 
كل احمافن. الامسكورييك: والقرترييك 
والليمونيك واللبنيك والاوكساليك . 
فيتامينات العسيل :هس 

رغم وجود الفيتامينات يكميات 
غئثيلة ف طعام الأحسان فان لها أهدية 
ضخمة في انقظام العمل في اعفساء 
الكسة الخطقة ووتايتها من الأمراض ١‏ 
وهناك كثير من الامراض التى تصيب 
الانسان اذا ما اقتصر غذاؤه الى أنوا ع 
معينة من الفيتامينات . واتضح من 
التطيل للعصل ان الكيلو جراح الوات 
منة يحتوئ ل كتيرمن الفيتاميدات مثل 
فيتامين ب ١‏ ومقداره 5أ,* 
وفيتامين بٍِ 58 ومقدآاره ١6‏ مليجرأم 
الذى قفرر الأطياء دوره في التمثيل 
الغذائى والهضم للنشويات والسكريات 
والدهون والزلاليات : كما أنه يسساعد في 
تحسين القدرة على الابصار ويزيد من 
المقأومة للميكروبات العنقودية وغيرها »2 
ونتقصه يؤدى الى حدوث قرم الأمعاء 
وتهيج الجهاز العصبى وظهور البثور 
الجلدية في الوجه وامراض العيون ,2 
وفيتامين ب ” ومقداره 5,٠١‏ مليجزام 
والذى يعمل على منع التهابات الجلد كما 
أنه له افيا كبي ا بو بنع الشبيب وتحون 
الشعر الى اللون الأبيض ؛ كما دويجد به 
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الوعى الاسلامى / العدد 11/8 /ر شوال 1559 ه 


فيتامين ب 5 بنسية ١٠,١٠١‏ مذيجرام 
وفيتامين ج بنسية 5١‏ 5ه ملليجرام 
النص ريه امن هنافة العسطي شيه 
العدوى , ويساهم في التكوين العادى 
للدم بالاضافة الى آثار من فيتامين ك , 
وفيتاسن فت الحاضي بيضيم الدهجوة 
والكلاليات والساعدة ف يكاء الخسسم 
ويحفظله من الأضتاية وامراكن الاكريها 
والقوياء والدمامل والصدفية وغيرها من 
الامراض الجلدية . والمتأمل يجد ان 
العسل غذاء ووكاية نين الأمراضن ولاج 
لها» ولا سعدا يعن بيان قيمة الضيل 
غذاقنا وعلاهيا وقوت. السيق' العلمن 
للقرآن بالأدلة المادية والتجارب المعملية 
الا ترديد قوله تعالى : 
( إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ) 
الاسراء الآية 094 
سم النحل سم وترياق :- 

لعل الناس من قديم الزمان قد قصروأ 
لتين فيه شفاء للقاس ولع يتطق الفكر 
المشرى الى نا كفيهةه الندلة مق هبه 
لاسع مؤّلم هو ايضا ترياق شاف لكثير 

من أمزاضى التاس الثى استعصيت عل 
غيره من العقاقير وصنوف الأدوية 
المختلفة , والقارئ' للقرآن الكريم يجد 
ان الشفاء رصضف الكل ها تظرهة التحلة 
من بطنها ولم يحدد الشقاء بالعسل ولم 
يقصره عليه كما أن المراد بالبطن في الآية 
الكريمة كل تجويف في داخل جسم 
الحشرة . الا ترى أنهم يقولون يطون 
الدماغ ويعنون بها تجاويف الدماعٌ 
وكنلك ههنا يخرج من بطونها اى من 
تجاويف حسمها وغددها المتعددة 
والمتباينة في إفرازاتها ووظائفها 


النحل سلاح داوع تستعمله الحشرة في 
الدفاع عن نفسها . ولا تبداً أبدا 
بالتعدي لأنها تفقد حمتها ( [5]10 ) 
يعد استعمالها في لسع الانسان أقى 
الحيوان ٠‏ ويترتب على ذلك موتها بعد 
فكرة قصيزرة + والحئة ن الأصبل. هي ال 
وضع البيض التى زونت بها إخاث الكثير 
من انواع الحشرات وتحورت في نحلة 
العسل الى سلاح للدفاع بعد أن اوكلت 
مهمة وضع البيض في الطائفة الى ملكة 
النحل . ويتركب سم النحل من سائل 
شفاف عطرى الرائحة مر الطعم يحتوى 
على احماض الفورميك والايدوكلوريك 
والارثوقوسفوريك والهستانين والكولين 
والتريتوفان والكبريت ومواد اخرى 
بالاضافة الى كمية كبيرة من البروتينات 
والزيوت الطيارة التى يعزى اليها أنهأ 
سيب الألم الذئ يشعر يه الانسان بعد 
لسعه ويحتوى هذا السم على نوعين من 
الاتؤيمات الك يكس الصبم متاعة 
وتكون به أجساما مضأدة ٠‏ وجديسر 
بالذكر إن هذا التركيي لسعم العسل لم 
يعرف اللا منذث فترة وجيرهة . ويشعصر 
الانسان بألم شديد بعد لسعه ويتورم 
ويلتهب المكان الللسوع وقد يؤدى ذلك الى 
الوقاة فى يعن الاشخحاصن: ذوفن 
الصداسية لهذا السم ومن لطف الله 
عز وجل ان نسبة ”25 فقط من الناس 
عندكم الحساسية الشديدة لهذ[ السب 
ويتعود مريو النحل والنحالون على اللسع 
بعتتكر ارد وقكخف الأثار الركية علية + 
ومكقسن المربى عتاعة هم القافن يهذا 
السم بعد تكرار لسعه عدة مرات تختلف 
باكتلاقف الاكنخاضن: ٠‏ وهذا هو العائت 
المؤلم لسم النحل ولكنه في نفس الوقت 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


كرياق وعلاج ١‏ رن 1 ا 5 
استخدام سم التنحصل في علاج 
الأمراض :- 
١‏ يستخدم بعض الاطباء سم التحل 
كطريقة للعلاج منذ زمن ليس ببعيد وذلك 
لعلاج أمراض الروماتزم والتهساب 
المفاصل ويلسع المريض بنحلة أو نحلتين 
شتريات. ليه باستعرار + ..ويتزايك: ,غند 
اللسعات فيما بعد تدريجيا » ونتيجة 
لهذا اللسع يحدث نزيف دموى قوى من 
تاكس يم الححل. . 

قامت يعض معامل الأدوية بانتاج 
عبوات مقفولة من سم النحل . ويحتوى 
كل متها عل سد فقدذاره يجادل العم 
التاتع يعن ٠١١‏ لسعات غلى. شكل 
عتشدوق يضناكه اليه ١‏ سيم" مام عقن 
الاستعمال مع وجوب مراعاة العلاج 
تحت إشراف الطبيب . 
كثير من الأمراض كالحمى الروماتزمية 
الحقيقية ويعض الأمراض الجلدية 
والتهاب قزحية العيون والتهاب الجسم 
الهديى وضبغط الدم المرتقع حيث أن له 
تأخيرا مبيظا وعلاها لكيضقم الغدة 
الدرقية المصحوية بجحوظ العينين . كما 
يستعمل علاجا في التهاب الأعصاب 
وآلامها 0 وتقوم شركات الأدوية 
ومعاملها الآن. يفحاولة تصيديسع. المادة 


لاستماليا في العلاج » ويجب ٠‏ الامتشاع 
عن استعمال سم التحل في بعض 
الأمراض كالسل والسكر وتصلب 
الغشاء الهلامى وفى الامراض التناسلية 
وامراض القلب . كما يجب ايقاف 
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العلاج ا اذا حدث ان شعر المريض 
بعد لسعه يضعف عام أو بالحمى 
والضذاع والارتكاريا والطئين في الآثن 
والأضهال وغير تلك مخ الأعراض . كنا 
أنه من المعروف أن المرضى الذين يفيدهم 
سم النحل لا يصابون بأورام ولا 
يشعرون بأى ألم بعد اللسع . 
؛ -وتوجد طرق طبية للعلاج بسم النحل 
كما توجد أجهزة متنقلة لهذا العلاج 
مذكورة في الابحاث والنشرات الطبية 
والصيدلانية » ومن أهم هذه الطرق 
الحقق يفيو التكل في -الخلق. .. رتست 
الجلد والاستعمال من الظاهر وهى طرق 
شائعة ولكنها محل تجريب وغير موثوق 
بها تمام الثقة كذلك يستعمل دهان سم 
النحل الذى يحضر من سم النحل النقى 
وزيت البارافين وحمض الساليسليك » 
كما يستعمل سم التحل استتشافا فخ 
بخار ماء مسحوب من جهاز استنشاق 
يستنشقها المريض خلال انبوية من 
الصيني , وتفاصيل هذه الطريقة ما 
زالت حتى الآن محل بحث وتجريب . 
دوق حالة القدمم بسع التحل يحب 
اسعاف الملسوع بنزع الحمة من جسمه 
على أن تكون الأيدى نظيفة حتى لا يتلوث 
الجرح ٠‏ وينصح الاطباء بدهان مكان 
اللسع بمحلول مكون من الكحول بتركيز 
فق 7532-78 ومخلول:والهك ف الالف 
من برمنجنات البوتاسيوم والنشسادر 
واليود والعسل الذى لم يتجمد . 
الغذاء الملكى ومفعوله السحرى في 
شفاء الأمراض . 

على أنه تجب الاشارة الى الفذاء 


اللمكى ومفعوله السحرى قْ شفاء 


3 كقدت سسسكة سد 220 0 ”0 
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الأعراتس + والخداء اللكى همائل عدن 


تنتجه الشغالات الصغيرة وعمرها 

يتراوح ما بين ه  ١5‏ يوما من غدد في 
مقدمة رأسها . ويستعمل هذا الغذاء في 
تفنية: اللكة ويرقات. التحل الصغيرة . 
ولك فكرة وعية اكتفيف الول 
السحرى لهذا الغذاء واصبح مطلب يلاد 
ككيرة ووضل سعرا اخ من الخيشة مقا 
دفع بعض اصحاب المناحل الى 
التخصص في انتاج المركب وامداد 
الصيدليات والمعامل يحاجتها منه, 
وتوجد طرق عديدة لحفظ الغذاء الملكى في 
الصيدليات . كما يستعمل الغذاء للعلاج 
بطرق متعددة عن طريق الفم أو الحقن 
ويستعمل الغذاء الملكى ف الوقاية من 
الامراض وعلاج الكثير منها . 
١‏ استعماله في كريمات التجميل 
والمراهم 

بنسية 5: ومن مزاياه أنه 
يعيدك 10 اليشرة » ويمحوقو 
التجافد النقينا... وينيسه الدمرقة 
السطحية . 

الاسراع في سرعة النمو وعلاج 
الأقزمة والضعف الحوس: . 

ثبت ان تعاطى جرعات الغذاء الملكى 
أو الحقن به تزيد من سرعة النمى, 
وتعالج به الآن امراض الأقزمة وامراض 
الضعف الجنسى كما تعمل هذه الجرعات 
على تجديد الشبياب وشفاء 
النوراستانيا . 
 '“:‏ والغذاء الملكى أيضا علاج لأمراض 
مؤه التفكية والانيونان العصيسيي 
والشيخوخة والضعف الجنسي والتهايات 
اليروستاتا » ومع كل نلك قمازالت 
الخواص | العلاجية ارلركاتية القذاء 


والبيطرى على حد سواء . 


الوعى الحسة المدد ١9/4‏ اه شوال 5955ل مه 
الملكى في المراحل الأول رك تظهر 


التجارب القيمة الغذائية والوقائية 
والعلاهية للغذاءا اللكن . 

وهكذا نجد أن القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة قد قدما سبقا علميا في 
الحديث عن حشرة نحل العسل وطبائعها 
وغرائزها ومنتجاتها . 


شمع العسل والخواص الشفائية 
له : 

شمع العسل احد منتجات المتاحل 
وتفروه شغالات. عسل الثحل هن. غدد 
خاصة وهو مادة معقدة التركيب د تتركب 
فق حوال 1١8‏ عتضيرا بالاضيافة إلى ما 
يحتويه من اصباغ ومواد عطرية يرجع 
النياا السيب فق لون الشمع وراشحتة + 
ولشمع العسل قدرة علاجية كبيرة فتشير 
الخطرطات القديمة الى أن الشمع يزيل 
كل القروح واذا استعمل مع زيت 
البنفسج الحلو يريح القلب كما يشفى 
الدمامل والجروح ٠‏ ويستعمل شمع 
العسل في الطب الشعبى لكثير من 
الشعوب والآأمم في علاج امراض كثيرة 
خصوصا مرض الثعلبة 2 وقد أشار 
(ه ٠راتوعورت:‏ | اران الدهاق الكون 
من شمع الجسل والزيدة له أثن فعال في 
اى مواد مهيجة ولا يترك آثارا في الجلد 
بعد العلاج بعكس العقاقير الأخرى التى 
تستعمل في علاج هذا المرض » ويدخل 
ونيم استسمال تمع العسل في الطب في 
عصرنا هذا فى عشير عد الادفات 


والكريمات وجميع اللزق وفي كثير من 


المراهم المستعملة في الطب البشرى 
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الأخلاق اعمال ره : ا 
مجبرا في صورة مخير . فاما راض 
بصنعته لا يريد عنها حولا . وإما 
كاره يكابدها مع كراهيته لها + كأنه 
لا يجد عنها يدلا . ولذلك قال تعالى : 
( فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل 
حزب يما لديهم فرحون ) المؤمنون 
/ 57 وقال عز وجل : ( نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ) 
الزخرف / رد" 

وعل هذا الهن وصيف بالقاهن + هق 
لا يقهر الا على ما تقتضى الحكمة أن 
يقهر عليه . 

والجبرية طائفة تقول : إن الله أجبر 
العباد على الذنوب . اى اكرههم . 
ومعاذ الل أن .يكره أجدا عل مغصية . 
وهم فرقة أهل أهواء . يقولون : ليس 
للعبد قدرة » والحركات الارادية 
وفكاية الرعدة والرعفيية . وعولاه 
يلزمهم نفى التكليف ٠‏ وقد ورد أسم 
« الجبار » صفة لله عز وجل مرة 
واحدة في القرآن الكريم + فذلك حيث 
يقول الله تعالى في سورة الحشر / 
*” : ( الجبار المتكبر ) . 

وقد تطلق كلمة الجيار على العيد مدحا 
له + نوذاك هو الغيد اللشيون له الذى 
يكون جبارا على نفسه . شديدا على 
الكفان والعضناة م له يلكت لننسية » 
وينفذ همته فيها . ويكون جبارا على 
الشيطان . محترسسها من العصيان » 
يفطا رنكائق الأسون «ستنييا عض 
وساوس الصدور 

ويرى الشيخ أحمد العقاد : أن 
الجبان من العارقين حو المتكس فى 
الظاهر 0 » قد جير لسار 


و و ا ا يد ص ودر ل ا ا 00 


ةم 1 ]) 


كسره . ورفع قدره 2 ونشر ذكره »2 
وحلاه بالحال ٠‏ وجمله بالمقال . فكل 
من رآه جيرته حالته على أن يصغى 
اليه لأ كاله الظاهرة حذاية 
للقلوب 2. وسريرته معمورة يأسرار 


الغيوب . 
وللغزالي عيارة عن معنى الجيار من 
الناس يقول فيها بلغته : ٠‏ الجبار من 


العباد من ارتفع عن الاتباع ٠‏ ونال 
درجة الاستتباع ٠‏ وتفرد بعلو رتيته » 
بحيث يجبر الخلق بهيئته وصورته على 
الاقتداء يه ومتابعته في سمته 
وسيرته . فيفيد الخلق ولا يستقيد . 
ويؤثر ولا يتأثر ٠‏ ويستتيع ولا يتبع . 
لايشاهده اخد الآ ويقشى عن ملاحظة 
نفسه . ويصير متشوقا إليه غير 
ملتفت إلى ذاته . ولا يطمع أحد في 
استدراجة واستتباعة . بوانما يحظلى 
ويذا الوصف سين اليشرصضل الغلية 
فسلع كيك قال ١:‏ افا سيد ولك أدد 
يوم القيامة ولا فختر » . رواه 
الترمذي وأبو داود . 
وقد 0 القشيري عن الأدب الذي 
ن يتحلى به من يذكر اسم 
0 : « من آداب من عرف 
أنه سيحانه لا تناله الأيدى لعلو 
قيرف » أن يتلشقق آقه ل سمل الدة : 
ولا بيد من أمره ؛. ولا نصيب للعيد منه 
إلا لطقه وإحسانه : اليوم عرقانة , 
وغدا غفرانه . 
ومن آداب من عرف أنه مصلح الأمور 
أن يتوخى أموره اليه » ويتوكل في 
جميع أحواله عليه » إن أصابه خير 
علم أنه مسديه ومتحفة » وإن أصايه 


قر لم انه يزيلة ويكشفة فلا 
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خافن تار أحواله , 
مع كثرة عياله ١‏ محف احتبالهئقة 
بلطفه وأفضاله » . 

ومن أدب ذاكر هذا الاسم انه يقبل 
ويحملها على ملازمة التقوى 
والطاعة . حتى لا تزلزله الحوادث ولا 


تهزه النوائب . وقد ناجى يعض 
الصالحين ربه فقال : يا جبار ', 
عجيت لمن يعرفك كيف يستعين بأحد 
غيرك ؛ وعجبت لمن يعرفك كيف يرجو 
أحدا غيرك . وعجبت لمن يعرفك كيف 
يلتفت الى غيرك ؟ 

وقد تأتي صفة « الجبار » في وصف 
الناس على أنها صفة مذمومة ٠‏ لأن 


الجبار من الناس كما تقول اللغة كل 
عات متمرد ٠‏ ومنه قولهم : ويل لجبار 
الآرض من جبار السماء . وقد جاء في 
الحديث 1 إن النار قالت : وكلت 


وبكل جبار عنيد , وبالمصورين » . 
وقيل إن الجبار هو الذي يقتل على 
الغضب , وقيل إن الجبار من الناس 
هو المتكبر الذى لا يرى لأحد عليه 
حقا + والقلن. الجيار هو النذى: لا 
تذخلة الرحمة + فيو ذو كير ل عقيل 
الموعظة ٠‏ والجبار هو الباغي في غير 
حق . وقد جاء في سورة الشعراء / 
(وإذا بطشتم بطشتم 


خبارين ) وؤسورة القضصصن / 15 


( إن تريد إلا أن تكون جبارا في 
الأرض وما تريد أن تكون من 
المصلحين ( 

وقد 0 الترمذي الحديث الذي 
يقول : 


٠‏ بسر لتحت 


ومدق 2 


وق اسيم « الجيار » يقول التناعن 
مخيمر مناحيا ريه تيارك وتعالى : 
نا من له عنت الوحود تضرعا 
والليل داج ٠‏ والظلام سكون 
رحماك يا جيار » حكمك نافذ 
وإذا أردت تقول : كن فيكون 
000 
إنا عبيدك ايها الجيار 
عنت الوجوه إليك والأيصار 
واليك منك يلوذ خلقك , مالهم 
فوق الحياة إذا غضبت قرار 
رحماك أنت على الوجود مسيطر 
وإذا انتقهت فقاهر جيبار 
وهناك دعاء لاسم الجيار يقول فيه 
الشيخ العقال : 
إلهى ؛ أنت الجبار الذي تنفذ مشيئتك 
في جميع العوالم.. وأنت القهار لكل 
عدو ظالم + فتسلط جيووت. الانتقاء 
على كل مسى' لبني الاسلام . آمدنا 
بالقوة النافذة العالية حتى نتجبر على 
أنفسنا . ونتعالى على الكفار وأهل 
الشرور ٠‏ ونتخلص من الشيطان 
الرجيم . وامتحنا الاتكسار لجتايك 
حتى تجنر كسرنا + واعظنا التمسك 
بالشرع حتى ينصلح أمرنا ٠‏ إنك على 
كل شى' قدير » وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
اما بعد فيا رب الأرياب . ويا واصل 
الأسباب ويا واهب القوى والقدر ' 
لجأنا إلى بابك . وعذنا بجنابك »2 
وأنت القاهر فوق عبادك ..وآنت جابر 
كل كسير » وأنت المسهل لكل عسي »2 
فكن لخا ء ولأ تكن علينا + فانك آنت 
00 عه 


لك 
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2 ن تهقدم لقر نها الكرام الاأحاديث التي ندور على أمأسنة الناسر, 3 


وهي من الدذيل على السنة » لتدحض زيفها » وتكاشف القناع عن سقيمها 
وسمعدنا أن نتلقى أستفسارأت السادة القراء وتعليقاتهم لبسسهمو'آ معدا 5 


هذا المجال . والثه مه : 
مان والنه من وراء القصد » وهو الهادي الى ضواء السبيل 5 


( ارحموا من الناس ثلاثة : عزيز قوم ذل وغنى قوم افتقر وعالما بين 


موضوع . 
قال أبن حبان من رواته عيسى بن طهمان وكان يتفرد بالمناكير ويزيد الرقاشي 


لأا يجوز الاحتجاج بخدره . 

وقال الخطيب علته سمعان بن مهدى , وهو مجهول لا يكاد يعرف , ألصقت 
به نسخة مكذوية . 

وقال أبن حبان عن وهب بن وهب أحد رواة هذا القول أيضا : إنه من 
الكذأيين : 

وقال ابن انجوزي في الموضوعات إنه موضوع , وانما يعرف من كلام 
الفضيل بن عياض . 

وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة إنه موضوع , وفي أسانيده كذابون 
ومجهولون . 

وقال السيوطي في الدرر المنتثرة أسانيده واهية . وعن السيوطي أيضا في 
اللآلى المصنوعة انه موضوع , فوهب كذاب , وسمعان مجهول ؛ وعيسى 
ينفرد بالمذاكير عن المشأهير . ولا يحتج به . 

وقال العجلوني في كشف الخفاء إنه موضوع لوجود يعض المجاهيل من 
روأته . 
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السرافين 
لما 5" به ولكوكس 57 وغيرهم من 
دعوة الى إحلال العامية مكان 
الفصدحئ . وقد كشف الراقعى ق 
هذا الوقت المبكر هدف هذه المحاولة 
الخطيرة وأشار الى أنها تستهدف 
القرآن الكريم نفسه وانها تعمل على 
الفصل بين الاداء الغربى في الأسلوي 
الحديث ويين مستوى البيان القرآني 
من أجل تعميق الفوارق بينهما على 
النحو الذي يقضي على أسلوب البيان 
القرآني ويمزق اللغة العريية الى 
لهجات اقليمية . كان ذلك عام ١51١‏ 
عندما انتفض الرافعى انتفاضته 
المؤمنة القوية في وجه هذه المحاولة 
فكتب مقاله الخطير في مجلة البيان 
التي كان يصدرها صهره الاستاذ 
عبد الرحمن البرقوقي والتي كان 
يتولى هو الاشراف على تحريرها 
واقرار ما ينشر فيها مما كان يقدمه 
اليها أمثال المازني والعقاد والسباعي 
وغيرهم ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف 
الرافعى عن متابعة هذه القضية 
والوقوف في جانبها على هذا النحو 
الواضح الصريح : بل لعله فيما نعلم 
أول من ريط بين القرآن واللغة العريية 
في هذا العصر وفهم في غيرة مؤمنة 
عميقة هذا الهدف الخطير الذى طواه 
النفون الأجنيى وراء الدعوة الى 
النهضة والحضارة والتقدم حين دعا 
ولكوكس المصريين الى اتخاذ العامية 
لغة لهم . مقدما لهم تجرية الإبغات 
الاورويية التى انفصلت عن اللفة 
اللاتينية في دعوى عريضة لفصل 
اللهجة المصرية عن اللغة العريية 
نسواغ نشواء: . وشي - خدعة كبرى 
7 


كم 


امتدت مع الاحتلال البريطاني حين 
دعنا خبراء الامتلال الى لتخا ين 77 
العربيية الفصحى ومن القرآن وأعدوا 
مناهج الدراسة على هذا الأساس . 
فكان. للراقعى ‏ وقفقه ‏ المرية 
الواضحة إزاء كل من هاجم اللغة 
العريية الفصحى من أمثال جبران 
خليل جبران وسلامة موس وغارهها : 
الرافعي ف هجال مقاومة التغريسب 
ومواجهة التحديات التي طرحتها 
خطط الاستعمار والغزى الثقافي ثم 
جاء العاملون في هذا الحقل من 
بحده + آعا الآمن الذاكى فيسو 
0 القرآن "0 الكريم نقسيه فقد تناثرت 
أقوال حول إعجاز القرآن وترددت 
أقوال كانت تثير الشكوك حول هذا 
فق كتابات غامهدة + ومن هنا كان 
هذا العمل الضخم الذي قام به 
الرافعي وهو إنشاء كتابه الرصين 
« اعجاز القرآن » الذي نسب إلى 
سعد زغلول قوله عنه : ( كأنه تنزيل 
من التنزيل أو قبس من نور الذكر 
الحكيم ) . 

وقد وجد هذا الكتاب إيان ظهوره 
محاولة خطيرة لتجاهله تحت لواء ما 
كان يطلق عليه 0 مؤامرة الصمت » 
ولكن الاجيال التي تلت من يعد , 
عرفت قدر هذا العمل وعرفت هدفه 
وغايته واستطاع هذا العمل العظيم 
أن يكشف للأجيال الجديدة عظمة 
القرآن الخالد ويبين مدى اتساع 
وعمق وكمال هذا الاعجاز . 

وفي ميدان ثالث كان سيق الرائمي 


ل يي بك سك ا 1 
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لأفل حنمن كتانب وانياذ . تلك هق 
عمله الذي يطلق عليه ( تأديب 
التاريخ ) فقد قدم فصولا من التاريخ 
الاسلامي في أسلوب رائع وييان 
خصب كشف بها عن عظمة الاسلام 
ويطولة رجاله ,. وجدد بها من حياة 
الاسلام وتراشه مواقف وابطالا 
ومواقع ٠‏ مليئة بالعبرة كاشفة عن 
عظمة الاسلام وفضله ٠‏ وذلك قبل أن 
يكتب العقاد وتوفيق الحكيم وطه 
حسين وهيكل ما كتبوه عن الرسول 
وصحابته ( وكل هذا فيه نظر ) فقد 
ظل ما كتبه الرافعي متميزا بذلك 
الايمان العميق الذي صاغه في اسلوب 
العصر . بينما وجه إلى تلك الكتابات 
0 من النقد حول منهج الكتابة أو 
بعض الجزئيات فكان الرافعي رائدا 

ف هذا المجال وكان أشد أصالة . 
ومن ثم وفي ضوء هذا كله : كان 
الرافعى هى أول من يتصدى لكل 
المحاولات التي أرادت أن تصيب من 
اللغة العريية أو القرآن أو تاريخ 
الاسلام ٠‏ أو إدخال مناهج وافدة على 
الأدب العريى 2 وكان من أكبر 
المدافعين قوة لسان وارتفاع صوت 
وكان أقوى من كل العاملين في هذا 
الحقل , ذلك لأنه كان بطبيعة تكوينه 
أقدر على ذلك فهو قد كون نفسه في 
إطار الاسلام وتعمق القرآن والسنة 
والبلاغة النبوية منذ صباه 2 وجرد 
نفسه للعمل الخالص لله وهوقيل ذلك 
ويعد ذلك قد حرر نفسه من القيود التي 
قد تحول بين الكاتب ويين أداء 
الرسالة الحقة : فقد قيل أن يحتجب 
وراء عمله المحدود وادنة القليل في 
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ا و ا 2 


الوعى الاسلامى 1 العدد غلا رقوالرة 01 م 


ممكفة طنط ليكوت 0 7 آداء 
هذه الررسالة . وكان في مقدوره أن 
يعمل في محيط الصحافة في القاهرة 
وآن يناقفس هذه الأسماء اللامعة في 
صحف الأهرام والبلاغ والسياسة 
وكوكب الشرق وغيرها وأن يحصل 
على المكانة اللامعة والاجر المضاعف 
ولكنه عزف عن ذلك كله لأنه كان يؤّمن 
بأنه لن يستطيع اذا فعل ذلك أن يقول 
كلمته حرة طليقة خالصة لوجه الله : 
بل سيكون مقيدا بحزب أو هيئة أو 
جهة أى مفهوم قد يعيقه عن امانة 
التبليغ 'وطزمه بشي" من اللياقة أو 
الحاملة . وكان دري أن هذا كله 
خطار عق ضباحي. الرسالة الذى يقول 
ما يريد هو لا ما يفرض عليه , ولذلك 
واللغة العروية في الصحف المفارضة 
لهم , فاذا انتقلوا الى تلك الصحف أو 
غيروا أحزابهم. هاجنهم في السحف 
الأخرى المقابلة لها . وقد كان على كل 
حال متمكنا من أن يقول كلمته حرة 
خالحة لله عاشفة لوجنه الحق دين 
خفة لأى هاكل أن معظل. . 

ومن هنا كان موقفه واضحا ازاء 
مؤامرة 0 الشعر الجاهلي » فقد عرف 
ابعادها وحمل لواء اليقا عفن القران 
وكشف عن تلك الزيوف والشبهات 
لقي .رخهها اظه تكمبين: إلى الاسلاح 
والقرآن وتاريخ الاسلام وكان كتابه 
تحت راية القران ) هو اقوى. تلك 
المدافعات التي حمل لواءها : فريد 
وجدي ولطفي جمعة والخضر حسين 
والذكتون محمد أحمد الغمراوي ولقد 
كان أسلويه في « الآأدب العريي ( 


/ام 
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متميزا بخواصه التي يعرف بها في 
( الآداء ) ومعاله التى ل يشابهة 
فيها اسلوب آخر في ( المضمون ) وقد 
عاش على رأس مدرسة جمعت العريان 
وكامل محمودل حييب ومحمد محمود 
شاكر ومخلوف وهي مدرسة ما تزال 
حية قوية ممتدة » آأبرز معالمها 
الايمان بأخلاقية الأدب وإسلامية 
الفكيرة والارتفتاع فوق اساليى 
الأتحلال والتقاق .+ وقد صب للذكثور 
الغمراوي هذا المعنى تصويرا واضحا 
حين قال : « إن الفطرة كلها منشئها 
واحد هو الله سبحانه وتعالى » والعلم 
والدين كلاهما قد اجتمعا على 
استحالة التناقض في الفطرة فاذا 
كانت هذه الفنون من روح الفطرة كما 
تناقكن ديق القطرة + حوق الاشلاء + 
فشي" + قاذا. خالفقة ى. اشيوله:؛ 
ودعت صراعة ان همذ الى وقيلة من 
أنهات. الردائل الث جاء الهارنتيا 
وعاقت الانسان أن يعمل بالفضائل 
التي جاء الدين لايجابها على الانسان 
حتى يبلغ ما قدر له من الرقي في 
النفس والروح ٠‏ واذا خالفت الفنون 
الدين قي هي عن هذا أن الى هي* غير 
هذا فهي بالصورة التي تخالف 
بها الدين . فنون ياطلة . فنون 
جأنيت الحق ودابيرت الخير ,2 
وأخطأت الفطرة التى فطر الله عليها 
الناس والخلق , والتي تريد الفنون 
أن تكون فيها في الصميم » فاذا كان 
من شأن بعض من يعمل أو يكتب 
ياسسم ألفن أو الادب أن يتجاوز في 


تآثيره فيحول بين الانسان وبين ريه » 


ويدخل عليه الشك في دينه بأي صورة 
من الصور ولأي حد من الحدود 5 
كان بذلك البعض المعمول به أو 
المكتوب باسسم الفن أو ياسسم الأدب 
زورا وإفكا فالمسألة في الأدب ليست 
مسألة لفظ ومعنى فقط . ولكنها في 
صميمها مسآلة روح ٠‏ فريق يريد أن 
يجعل روح الادب روحا شهوانيا بحتا 
يتمتع صاحبه بما حرم الله وما أحل 
لا يفرق بين معروف ومنكر » ثم يصف 
ما لقى من ذلك من لذة أو ألم أو غيرها 
من آلوان الشعور ويخرج ذلك للناس 
على أنه هو الأدب . وفريق يريد أن 
يحيأ الحياة الفاضلة في حدودها 
الواسعة التى حدها الله ويمظاهرها 
المختلفة في الفطرة كما طهرها الله لا 
كما مكسها ‏ الاتسنان والقياسن الذض 
انتهينا إليه في الفن والأدب , ليس من 
البعد عن الفن والأدب كما يصور , 
بل هو روح الفن والأدب في الصميم ١‏ 
كيف يمكن أن يكون للأدب المكشوف 
نصيب من روح الجمال الانسانى 
يستهوي النفس التي فيها بقية من 
الفضييلة والشي + . 

هذا هو مفهوم الرافعي للأدب 
الذي عاش يدافع عنه ويؤمن به كما 
عير عنه الدكتور محمد احمد 
الغمراوي وسجله في ابان المعركة 
التي ثارت على صفحات الرسالة اثر 
وفأة الرافعي بين أنصاره وخصومه 2 
وهذه الكلمة التي أوردناها هى التى 
حسمت المعركة الطويلة التى امتدت 
ووضعت لها نهايتها .20 


01000126021. 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى الاسلامى / العدد ١1/4‏ 


شوال 1855 م 


01000126021. 


ومكذا :يقنع ١‏ الرافحي ]ادي 
مدرسة الاصالة في الآدب العريبى 
المعاصر . وريط الأدب بالفكر 
التملات باعتاره كلقة من حلقاتة . 
وحماء من التزعة الوافدة الداغية إلى 


الكشف والاباحة التي أثارها بعضهم. 


والكى اأخذن تدش وتفسد. القضة 
والقصيدة والمقالة جميعا ولقن عايشنا 
هذا التاريخ منذ قرأنا للرافعي ف 
مطالع الصبا وحين غدا ميكرا الى ريه 
فترك مكانه خاليا وحين حاول سعيد 
العريان التأريخ له جاء من افسد هذا 
القاريع :وجاول أن يفسا هناة الرافكي 
وتاريخه تفسيرا ماديا ثم شاء الله ان 
يكتب للرافعي النصفة والتبرير وان 
يدمر كل ما حاكه الماركسيون 
والعلمانيون والشعوييون ضده حين 
جاء « مصطفى نعمان البدري » فقدم 
رسالته الضخمة على منبر دار العلوم 
وحصل بها على درجة العالمية عن 
حياة الرافعي وأدبه ‏ بعد أن حصل 
على الماجستير عنه أيضا . فعايشه 


الحياة وهذا الفكن حتن :انه لم يدع 
شاردة أو واردة . وكنت رفيق رحلته 


تلك اتابع معه عمل الرافعي الضخم 
الواسع العميق . فأرى كيف جاهد في 
سبيل ارشاء قلغ الأصالة بق الأني 
العردي ف مركلة مق انق الراحل سين 
جاءت رياح التغريب والغزى الثقافي 
على أيدي. أساطين الصحافة وقادة 
الجامعة . واستطاع الرافعي الفرد 
المعتزل ان يواجه ذلك كله وأن يترك 


هذه المرحلة وأن ينمي مدرسة ما زالت 
تنافح في سبيل إرساء قيم الايمان 
والاصالة والحق . 


# نا نا 


لقد ودع « الرافعي » دنيا الأدب 
ميكرا . ودعها قيل عدد من أعلام 
جيله : 9 سيق المازنى وهشيكل والعقاد 
والزيات ‏ وان كان اكبر منهم 
سنا ويقى بعض هؤلاء يعده 
عقدا أى عقدين من السنين يكتبون 
وتتعرف إليهم الأجيال . ومع ذلك فان 
اصالة « الراففى + استطاعدت أن 
تقاوم اللغو والنسيان وظلت آثاره وما 
تزال تطبع وتقراً وتتحدى تلك الدعوات 
المادية والملحدة التى تنكرت للفكرة 
الاسلامية والأدب العربي والفصحى 
لغة القرآن وما زالت كتابات الرافعى 
هي طلائع هذا المجال بالسبق إلى 
كشف الشبهات ومواجهة التحديات 
ويالعطاء الذي قدمته للباحثين 
السائرين على الطريق فما تزال 
القضايا التى واجهها الرافعى قائمة 
بالتحدى وما تزال المعركة المستمرة 
وما تزال كتب الرافعى قمة في التعرف 
على هذا الخطر وكشفه وتقديم الردود 
الحاسمة في دحض هذه الشبهات 
وكشف زيفها . وسيظل آدبه كالمنار 
يهتدى به كل سائر على هذا الطريق 
الى الحق . 
رحم الله الرافعي رحمة واسعة 
واجزل مثويته . 
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قال الله تعالى : ْ 
( آلا إن أولياء الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يُحَرْنون . الذين أمدو 

وكانوا دتقون . لهم النتشترى في الحياة الدنيا وق الآخرة لا تبديل . 

لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ) الآديات 1 ١5‏ من سورة بونس . 


قال احد' التتكماء لاينه : قيل إن الخطيكة كان من البقلاء : 
يابني خذ العلم من أفواه الرجال ٠‏ | فقد مر به إنسان . وهى على باب 
فانهم يكتبون أحسن ما يسمعون ,2 داره : وييده عصا فقال : ضيف . 
بيسنطوع احسيين ها بكتيون . فأشار اتخطيكة الى الخضا وقال : 
ويقولون أحسن ما يحفظون , لكعاب الضيفان أعددتها . 


قال أحدهم : 


الآيدى ثللات :بك بيضاء ؛ ونك خضراء ٠‏ وبك سوداء : 
فاليد البيضاء : هى الايتداء بالمعروف ٠.‏ 

واليد الخضراء : هى المكافأة على المعروف . 

واليد السوداء : هي المن بالمعروف . 
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وقد جعل سعد عرض القفمارع 
بين دورها سبعة أذرع »© وأول مابنى 
فيها نسجدها » وجدل ابايه للة نوق 
أساطين رخام من يناء الأكاسرة في 
الحيرة ٠‏ 

قصر سعد والأسواق بالكوفة 
وجعل بينها وبيته طريقا عرضه مائتا 
الطريق ؛ وقد بنى ذلك كله بالأجر 
الأحمر كعادة الفرسن بالخيرة 2( ولم 
وفقا ل ف بلاد العرب 95 وآمر 
بانشاء اسواق عاية يجلس فيما 
التجار للبيع ؛ وجعل الحق فيها على 
نظام المسناجد » فمن سبق الى مكان 
يجلس فيه للبيع فهو له حتى يرجع 
منه آخر اليوم ألى ميقه بعد أن. يقر + 
من بيعه © وشأنه في ذلك شنأن من 

سبق الى مكان بالمسحة فيق أحق يه 

حتى يخرج منه ٠‏ 


عمر يامر بحرق باب القصر 

كان عمر ‏ رضي الله عنه س 
ريسا على كاه المسلسسين. .على 
منهاج النبوة من الزهد فى الدنيا 
والتواضع »© وأن لا يحتجب أمراؤهم 

:0 ضمانا لمصالحهم »© فلما بلغه أن 
سعدا بنى دارا عظيمة ؛ وأن الناس 
الأسواق »© يأمرهم يخنقن. أصواتهم؛ 
ست ل بلغه ل د بعث محمد بن 
باب ا ل ا 

فلما علم سعد بن أبي وقاص بما 
0 7 0 


55 


حك 25 0 د را وم 


م 2 


ل 0-5 
ارسل ليصنع ما صنع » © ثم استدعاه 
سعد تأي أن يفخل اليه ؛ لأن ابر 
المؤمنين لم يأمره بذلك © فكان عند 
حدودالمهمة التي أوفد من أجلها » 
ولهذا لم ير سعد بدا من أن يخرج 
اليه » فسلمه كتاب عمر س وقد جاء 
فيه ؛ « بلغني أنك اتخذت قصرا 
جعلته حصنا ويسمى قصر سعد 6 
وسنك وبين الناس باب »؛ فلييس 
يفصيرك 4 ولكلة تر الحيال © الزل 
أولا تجعل على القصر بابا يمنع الناس 
من دخوله وتنفيهم به عن حقوقهم ) 
ليوافقوا مجلسك ومخرجك من دارك 
لمحمد بن مسلية أنه لم يحدث منه ما 
قالوه عنه » من تسميته لداره قصرا 
واتخاذه اياه حصنا» ومن نسبة هذا 
القصر الى نفسه »© ومن أنه كان يأمر 
اهل السوق أن يخفضوا أصواتهم » 
واوغروا به صدر أمير المؤمنين») فرجع 
محمد بن مسلمة من فوره © حتى اذا 
قرب من المدينة فنى زاده » وكان سعد 
تعففا وورعا » فاضطره الجوع بعد 
فتاعءع 0 أن يأكل لحاء الشسجر مت 

لفن ما قاله سعد فصدقه 
ل : : هو أصدق ممن روى عليه ومن 
أبلغني »© ٠.‏ 

واستمر سعد في ولاية الكوفة بعد 
كان له قبلها بالمدائن . 


الحكمة في أمر عمر بحرق باب القصر 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


ند يقول قائل : كيف يأمر عمر رجلا 

من المسلمين » أن يرتحل من المدينة 
الى الكوفة ويتجشم الصعاب ليحرق 
باب قصر سعد 0 
يتخذ سعد أو غيره له قصرا ؛ وأن 
يكون لهذا القصر باب يغلقه عليه 
عندما يرى حاجة الى اغلاقه » ويفتحه 
عندما يرى حاجة الى فتحه ؟ اليس 
الله تعالى يقول : ١‏ قل من حرم زينة 
الله التي أخرج تعباده والطبييات من 
الرزق كل 0 وكيف لا يبون 
الامسحة ‏ ستئذاته ؟ وكيف 
بو أن 0 عن ثلاث 
غرف فى داره ولا يتطاولوا في البنيان ؟ 
في حين أن المسلمين نزلوا بلادا عامرة 
بالقصور القاخرة والعجائب النادرة 
والثروات الطائلة » فهل يستطيع أن 

: يعيقس المسلمون بيئهم ؛ وتحنظلون 
الذي أراده عمر من التقتشف ورقة 
الحال 


والجواب على ذلك آن عصر عمر 
ابن الخطاب »© امتاز بالفتوحات 
العظيمة؛و القضاء على ملك الأكاسرة») 
واستيلاء المسلمين على بلادهم 
وأموالهم وسلطائتهم » الى جانب ما 
فتحه الله عليهم من ملك الروم » فلهذا 
4 عمر أن يغير هم هذا الجاه 
العريض 4 والثراعء المفاجيء 66 وان 
: عن ميراثهم العظيم من مباديء 
الترآن المجيد وأخلاق النبوة » فكان 
حريصا على توجيههم والابقاء على 
تراث الاسلام ف نفوسهم © وآاخذهم 
بالقشمدة أن ن أقبلوا 0 6 
داع وى دينيي: ويخاناا عن 
نصرته . 


1 0 
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اكه 
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التقكشف والزهد والسهر على مصالح 
الرعية حتى يكون قدوة لغيره » ولم 
يكتف بذلك ؛ بل كان يوجه الأمراء 
ويرثكندهم ويحاسبهم على ةقصيرهم »6 
وقد < على كل أمير عيونا يحصون 
عليه تصرفاته » حتى كان كل أمسير 
يخشى من أصدقائه أن يكونوا عيونا 
عليه ©» ولهذا كانت تأتيه أخباره م 
صباحا ومسناء » وكان علمه بمن بعد 
على مهاده ». فلهذا استقام عماله على 
الجادة » ولم تغرهم الحياة الدنيا في 
عهده © ولا غرهم بالله الفرور ٠‏ 


ملك الاكاسرة ولى عنهم لتعاليهم على 
الرعية 6 واشتغفالهم عنهم بالقصور 
الفاخرة 6 والمصائع ا 6 
والخيول المطهمة »6 والجنود الكثيرة »6 
النعمة والجاه 6 فسوغوا لأنفسهم 
فى توفير لذاتهم وشهواتهم »© فأدال 
نهم للمسليين »© لأنهم في طاعة 
الله وعم على هل الذو: يعارن فيس 
بينيم > امير ااحدهم على خيرة الا 
بينهم أتقاهم » فلهذا وآمثاله خفى 
عمر أن يغمسن سنعد بن أبي وقاص 
ونفوسهم فيما أنغمس فيه أهل فنارس 
والروم »© فيديل الله من اهل الاسلام 
تفرع كبا ادال اللدرين رهم لهم , 
ثم أن اتخاذ الأبواب بين الرعية 
ولا طبائعهم »© ولهذا كان المظلوم يدلف 
الى رئيس قبيلته في الجاهلية » وأميره 
في الاسلام » دون أن يحجبه عنه باب» 


ا ا عع جا وو ادم ل 0 
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او يصرفه عته ود كا السلاح 
حفا © ولقد كان الظلوم يستطيع أن 
يصل الى. هر بسهولة ولو كان من 
وولانه » قال انس بن مالك : بينها 
مير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي 
0 ماعدا اذ جاءه رجحل من 
أهل مصر فقال : ياامير المؤمنين . هذا 
مقام العائذ بك » فقال عمر ؛ لقد عذت 
بمجيب نما شأنك ؟ قال : سسابقت 
على فرسي ابنا لعمرو بن العاص سل 
وهو يومئذ أملير على 
مسصر بالعصيل بيعي 
بسوطه ‏ أي يضربني به ويقول : 
آنا ابن الأكرمين » قبل تلك خمرا آباهة 
فخثشى أن آتيك فحبيسني في السجن » 
فانفلت منه وهذا حين أتيتك » فكتب 
عمر بن الخطاب الى عمرو بن 
العاص . اذا اتاك كتابي هذا فاشهد 
وولدك فلان »؛ وقال للمصري أقم حتى 
يأتيك » فقدم عمرو فشهد الحج مع 
ولده » فلما قضى عمر الحج ‏ وهو 
قاعد مع الناس » وعمرو بن العاص 
وابنه الى جانبه ‏ قام المصري فرمى 
اليه عمر رضي الله عنه بالدرة » قال 


ا ا 0 


خرجٌ الحجاج يوما للتنزه . 


لمي لت ا ا 


أنس : ولقد ضربه ونحن نشتهي أن 
يضربه © فلم ينزع حتى أحبينا أن 
يان بت أي يكف عن الحتريب من 
كثرة ما ضربه » وعمر يقول : اضرب 
ابن الاكرمين » قال : يا امير المؤمنين. 
قد استويفت واشستفيت ت © قال : ضعها 
في صطلعة عمرو © فقال : يا أمسير 
الؤمنين .. قد شربت الذي ضربتي © 
تال : آما والله لو فعلت لما منعك 
ثم قال 0 ٠‏ متى تعيدتم الناس 
بده و ا 


يعتذر عما حدثظ 2. 


وبعد فقد حرص عمر بن الخطاب 
أن يبقى لأمراء المسلمين هذا الخلق 
بعد هذه النتوم التي كلت 7 
مدي أن بكرف سهد ذلي المارلة 
دون أصحاب الحقوق بسكناه فى هذا 
القتصر »© واتخاذ باب ب الضعيف 
عن الوصول اليه والاحجتراء عليه ©» 
فكان من أمره معه ما سسبق الحديث 
عنه » رغبة في بقائه على المنهاج الذي 
تركه النبي صلى الله عليه وسله 
لحكام المسلمين »© والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 


فائدة فلما فرغ دن تنزهه صرف عتنه أصحابيه 
ست وأنفغرد بنفسه . فاذا هو يشيخ من بنى عجالا. ٠‏ فقال لله : من أين أنت 
١‏ 50 أيها الشيخ ؟ قال : هن هذد القرية .*٠‏ قال : كيف فرون عمالكم ؟ قال: 
ون شر عمال . دظلمون الئاس ويستحلون أموالهم قال : كيف قولك فى 


اللحجاج ؟ قال : 
قال: : أتعرف من انا ؟ قال : 
أو نعرف من أنا ؟ قال :لا 


عجل.اصرع فى كل يوم مرتين ١‏ 


ذاك ماولى العراق شر مذه 
لا قال : 


. قيجه الله , وقيحمن أإستعمله ٠‏ 
أنا الحجاج قال : جعلت فداك . 


: آنا فلان بن خلان المشهور بمجذون بتى 


00 
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و و 31772777 


| بمعنى الخوف , ومن الأمثلة التي في معنى الطمع قوله تعالى : 


11 20 
1 ل 1017730 11ر3 الال راش ااي لما رار 


الرجاء الذي بمعنى الخوف قوله تعالى : ( فمن كان برجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك يعبادة ريه أحدا ) وقوله 
| تعالى : ( وإذا تتلى عليهم آداتنا بيذات قال الذين لا يرجون 
لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو بدله ). 


! بائعهما , المبرد : المريض , النضر : الذهب . التعمان : الدم , 


من الأضداد : الرجاء فانه يأتي بمعنى الطمع , كما يأتي 


( أولتك الذين يدعون يبتغون ألى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه ) وقوله تعالى : ( وما كنت 
ترجو أن بلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ) آي تطمع ‏ ومن 


أكثم : الكبير البطن ٠‏ الأعشى : السى' البصر , الحطيئة : 0 


أوس : عطية . جرير : زمام دابه”. حنين : مصغر حن وهو نوع 
من الجن , دريد : الذي ذهبت أسنانه . عيلة” : سميتة” . عكرمة 1 
انثى الحمام نزار : مصدر نزر أي قل خيره » مازن : مشرق | 
الوجه . نواس : تسيج العنكبوت . 
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كان وقوع المغرب على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط تجاه أورياء 
سيبا في تبادل سكانه حضارة الأمم 
المحاورة. إلى جانب أن 
حضارتهم , وتقاليدهمم العريقة 
التي يرجع تاريخها الى أيام 
الفينيقيين الذين عرفوا المغرب قبل 
ميلاد المسيح بنحو آلف سنة . 
وقد قدم الفينيقيون الى تونس عام 
6٠‏ قيل المبلاد . ويعدهم تأسست 
دولة قرطاجنة في تونس ,2 وقد 
انتشر القرطاجانيون في شمال 
افريقيا الى أن وصلوا الى الشواطى”" 
« المغريية  »‏ الشمالية والغربية 
حيث أسسوا مراكز تجارية لهم 
ومحطات لرسو سفنهم , وكمان 
هدفهم الأسساسي منصيما على 
النشاط التجاري لا غير . 

ويعد أن سقطت دولة قرطاجنة 
سنة ١55‏ قبل الميلاد على يد 
الرومان خضع المفرب للحكم 
الروماني , الموجه من روما ثم من 
القسطنطينية . وذلك بعد سقوط 
روما أمام زحف قيائل الجرمان . 
وما ظهر الاسلام وامتدت فتوحه إلى 
فارس والشام . تم للعرب فكتح 
مصر ,ء ومنها امتدت فتوحاتهم الى 
بلاد المغرب . وقد هيأ تأسسيس 
مدينة القيروان على يد عقبة بن نافع 
عام ٠ه‏ للعرب مركزا حصينا . 
اتخذوه قاعدة لنشر الاسلام ‏ في 
شمال القارة الافريقية وغريها . 
لكن عقبة وجد صعوية في فتح بقية 
افريقيا لأن « البربر» كانوا 
يتحصنئون في الجبال ويتخذونها 


معاقل تحميهم من غارات العرب . 
إلا أنه استطاع ان يقضي على 
مقاومة البربر في المغرب الأوسط 
وتدفق بقواته الى المغرب الأقصى 
فكان أول فاتح مسلم تطأ أقدامه 
هذه البلاد ثم توغل في اقليم 
الساحل حتى بلغ ( طنجة ) 
وبدأت قبائل ( صنهاجة ) بالمغرب 
تدخكخل قِ الاسلام 6 وتتصل 
بالفاتحين . وتكللت جهود عقية ف 
فس الاسلام فق المغرب يتجاح . 

ثم اتجه بعد ذلك الى اقليم السوس 
وانتصر على قبيلة ( المصامدة ) 
ومضى قدما حتى بلغ مدينة ( نول ) 
على ساحل المحيط الأطلسي في أقصى 
بلاد المغرب . وكانت قيائل اللثمين 
تحزل هذه البلاد 0 فقاومت عقية 
أول الأمر دفاعا عن كيانها » ولكنه 
هزمهم . وأخضعهم لسلطان . 
الاسلام وبني ف مدينتهم مسجدا : 
ترك فيه من يعلم الناس مبادى 
الاسلام ولكن عقية قتل أثضاء 
( تهوده  )‏ سيدي عقبة بالجزائر 
الآن . وضاعت افريقيا من 
المسلمين وارتدت قبائل الدريسر 
وزحفت الى الشرق بقيادة زعيمها 
رصعت . واسترد الرومان 


قوتهم 

وفي. المرحلة الثانية لفتح المغرب 
جاء ( زصير بن قيس ) الذي 
استطاع أن يقتص كقتل سلفه 
وحطم قوة البرير والرومان ولكنه 
استشهد في معركة مع الرومان 
وضاعت افريقيا للمرة الثانية . 


اا 
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. ولم يكن موسى بن نصير - 


ثم خلف ( زهير) ( حسان بن 
النعمان ) » وكان حريصا على نشر 
الدين فكسر شوكة الروم » الذين 
قويت عزيمتهم بعد مقتل زهير 
وانبعث فيهم الأمل في استرداد يلاد 
المفرب من أبدي المسلمين . 

فقاتلهم حسان قتالا مريرا » وأنزل 
بهم الهزيمة الساحقة كما استطاع 
أيضا أن يهزم قوات البرير الذين 


اجتمعوا تحت لواء امرأة عرفت 


بالكاهنة ( واهية بنت ماتيه بن 
تيغان ملكة اوراس ) والتي كانت 
قد استطاعت هزيمة حسيان في 
معركة (حيسر المادء ) إلا أنه 
استطاع أن يهزمها هزيمة ساحقة 
سنة ١ه‏ 5559م ولا يزال 
المكان الذي قتلت ودفنت فيه يعرف 
باسسم يئر الكاهنة . وهكذا دان 
المفرب الأدنى والأوسط كله 
لحسبان بن النعمان بعد أن 
استطاع أن يطرد الروم نهائيا من 
قرطاجنة سنة 17ه ‏ ١١لام‏ . 
وبدأت مواهب حسان تظهر في نشر 
الاسلام وفي تدوين الدواوين باللغة 
العربية . وقد ساوى بين العرب 
والبرير + وكادت تقتح على يديه 
صفحة جديدة في تاريخ المفرب 
الاسلامي » » ولكن القدر عائده 
فخلع من منصبه وخلفه موسى بن 
نصير . 

الذي قاد 
المرحلة الرابعة والأخيرة في فتح 
شمال افريقيا ‏ لم يكن قائدا 
فحسب ٠‏ فل كان مصلحا 


وسياسيا أيضا ء فقد قرب البرير. 


البلاد 


اليه . وحبيهم في الحكومة 
الاسلامية وولاهمم الأعمسال 
واشركهم ع العطرب قِ ادارة 
3 . فآأقيلوا على الاسلام اقبالا 
شديد واحد موسى يفقه الحاس في 
0 وينشى' المساجد في البلاد 
التي يفتحها . ولقد اتيح للبربر أن 
يحنوا ثمار الثقافة الاسلامية يعد 
ذلك . ٠‏ 

ولعل من اهم أعمال موسى بن نصير 
أنه في أول الأمر قد توجه لفتح 
( طنجة ) آخر معقل اعتصم به 
بقية البرير وافتتحها وولى عليها 
جنديا عظيما هو طارق بن زياد . 
ثم انه بنى دارا لصناعة السفن على 
مقرية من مدينة قرطاجنة وأنشا 
أسطولا ضخما لحماية الثفور 
الاسلامية من غارات الرومان 
البحرية . الا أن من أعظم أعمال 
موسى هو فتح الأآندلس سنة 7ه 
بعد ان وجه اليها حملة بقيادة 
طارق بن زياد . وكان فتح الأندلس 
فتحا للاسلام في المغرب والأندلس 
معا . ذلك أن معظم الجيش الذي 
فتح هذه البلاد كان من البرير . 
وقد شعر البرير لأول مرة 
بمساواتهم بالعرب . 

وبدأت شخصية ال مغرب الاسلامي 
تدخل فى دورها الفعال . اذ شعر 
البرير بعد فتحهم الأندلس ء أنهم 
اضحوا حماة الاسلام في هذه 
٠‏ وأآن عليهم مهمة نشر هذا 
الدين . 

وقد نجحت سياسة موسى بن تصير 
نجاحا بعيد المدى فانقاد له المغرب 


6؟9 
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الأقصى بشعويه وقبائله » وأخذت 
قبائل البرير تتدفق إليه حيا في 
الجهاد . 

ومن ذلك الوقت نستطيع أن نقول 
أن الاسلام قد توطدت أركانه فيْ 
بلاد المغرب الأقصى ,2 وأنه بسط 
ظله على السكان وأن التحالف قد 
تم بين العرب والبربر » وكانت هذه 
خطوة هامة ف سبيل تدفق الاسلام 
الى غرب افريقيا . 

وقد حرص الخلفاء على اختيار 
طائفة من الفقهاء , ليعلموا البرير 
فرائض الاسلام » ويفسروا لهم 
آيات القرآن الكريم وأظهر بعض 
ولاة المسلمين ولا سسيما الخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز حماسة 
في اعلاء شان الاسلام فقد أرسل مع 
واليه على شمال افريقيا عشرة من 
الفقهاء ليفقهوا مسلمي المغرب . 
على أن تقة البرير بالدولة الأموية 
بالمشرق قد تزعزعت بسيب تسرب 
بعض فرق الخوارج كالاساضية 
بيحهم ؛ وقيامهم بنشر الدعاية ضد 


الأول 
شدة تسن 7 ٠‏ غدا شمال افريقيا 


مسيرحا للفتن والقلاقل مما أدى الى 


قيام بعض زعماء البرير 


بالاستقلال عن الدولة العباسية 


وتأسست قِ ا مغرب ولاسات مغربية . 


مستقلة . وف سنة ؟8١اه‏ ا 
حوالي منتصف القرن الثامسن 
الميلادي قامت دولة الآدارسة على 
يد المولى ( إدريس بن عبد الله ) 
الذي قدم من الشرق أثر الخلاف مع 
ىا 


العياسيين . فاتجه الى المغرب مارا 
بليبيا. فتوئس. فالجزائر  .‏ حيث 
أسس دولة الأدارسة التي حكمت 
آكثر من قرنين . وقد عملت هذه 
الدولة جهدها على نشر الاسلام ف 
ربوع هذه اليلاد . وقد جاوز نفون 
الأدارسة منطقة المغرب الأقصى الى 
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© داخل مسجد مولاى ادريس 


الصحراء الكدرى . 0 
إدريس فاتحة عهد جديد في تاريخ 
الثقافة العربية في المغرب الأقصى , 
فقد أصبحت هذه المدينة التي 
أسسسها الآدارسة , مثاية 0 
مقصدها العلماء والتجار من 


حدب وصوب » وآأخذت 0 
تنشر الدين ار ل 
العربية في تلك البلاد » وقد بلغت 
هذه الثقافة التي لح سام 7 
مددكة فاس الى دمان الملثمين 3 
الأدارسة بسطوا نفوذهم على البلاد 
كلها تقريبا » وتخطصى ْ 
ف 
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١‏ جبال أطلس لكر وانتشرو اق 
الاقتصادية قِ عهد هم ازدهارا الم 
تعرفه البلاد من قيل .كما استطاع 
الأدارسة القيام يحركة جهاد 
مقدس يقصد اتمام نشر الاسلام قِ 


افريقيا . ومحارية العقائد 
الشيانة ٠‏ والقضاء على بقايا 
الديانات السابيقة بين قبائل 
ال مغرب . 

وف سنة 4ه 66١٠م‏ 
ادهارت دولة الأدارسة ٠‏ وحكم 
بعدهم ( المرابطون ) وتعتير أول 
دولة وحدت المفرب الأقصى 
والأوسط . وقامت بدور خطير في 
نشر الاسلام على الساحل الافريقي 
الغربي . ويجمع المرابطون ف 
المغرب بين الجهاد والثقافة الدينية 
معا. وقد أسسس هذه الدولة 
يوسف بن تاشفين الذي أعاد فتح 
الاندلس بعد انتصاره ف معركة 
الزلاقة عام 0م ٠م ٠‏ وقد دام حكم 
هذه الدولة لبلاد المغرب حوالي 4١‏ 
عاما . 

وفي سنة ١؟١١ام‏ ظهرت دولة 
الموحدين التي يرجع أصلها الى 
جنوب المغرب وقضت على دولة 
المرابطين » وكان أشهر ملك فيها 
هو يعقوب المتصور الذى أعاد 
هيية المسلمين الى الأندلس . وكان 
ذلك في معركة العقاب المشهورة . 
وي سكة 515 ام قدم ( تومرين ) 
من الجنوب المغريبي . وأسسوا 
دولة بني مرين . على أنقاض دولة 
الموحدين وكان ---- فيها هو 
1 ا 


5م 
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2 0 00 2 
10 


أبو الحسن المريني . وفي عهد هذه 
الدولة سغطت 0 المسلمين قِ 
الأندلس لب 5-5 
ومن العلوى | أن 00 هذه الدول 
السايق ذكرها كانت تحكم 
اميراطورية مغريية كدييرة تشمل 
معظم شمال افريقيا ( المغفرب ل 
والجزائر ‏ وتونئس ‏ وليبيا ) 
بالاضافة الى مد نفوذها على 
الأندلس قبل سقوطها في يد 
الأسبان والصليييين . 
وفي مستهل القرن الرابع عشر 
الميلادي تأسست دولة السعديين 
بعدما تغلبت على دولة بني مرين . 
وهي دولة ذات أصل مغربي كبقية 
الدول السالف ذكرها . ويعتبير 
املك المنصور أعظم ملك فيها . وقد 
أمتدت امبراطوريته في الجنوب الى 
فهر الستفال . 
وف بداية القرن السادس عشي 
الميلادي تأسست دولة العلويين 
بعد انهيار دولة السعديين . وقد 
قدم العلويون من جنوب المغرب » 
ويعتبر السلطان المولى ار 
أحد كيار السلاطين العلويين » 
زالت هذه الدولة د البلاد 9 
دومنا هذا . 
وفي سنة 55 م بسط الفرتسيون 
حمايتهم على المغرب وكان ذلك في 
عهد السلطان المولى عبد الحفيظ ,2 
وف سنة 1905م اعلن استقلال 
المفرب وأصيحت دولة حرة 
مستقلة تحت اسم « المملعة 
المغربية “)0 مه 

للموضوع بقية في العدد القادم 
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للاستان/ محمد المجذوب 


لم أستغرب زيارته » لانها ليست الأولى » ولعلها لا تكون الأخيرة » 
فالرجل من أبناء بلدي الأول طرطوس وقد عرفته منذ كان عاملا في مزارع 
الآغاعلى , ينقل نتاج مزارعه الكثيرة الى السوق في تلك العربة التي قلما رئى 
منفصلا عذها . حتى باتت فرقعة سوطه فوق عنق البغل الذي يجرها , 
فارقا مميزا يعرفه به سامعوه من قبل ان يطل عليهم .. 

وقد اعتاد معاودة الحج في كل موسم منذ عدة سنوات . ولا ينسى ان 
يجدد صلته بي كل مرة قدم فيها لزيارة المسجد النيبوي ٠‏ أثثاء مروره الى 
البلد الحرام » أو عودته منه في الطريق الى الشنام ٠‏ | 0 2 

ولا انسى كذلك أن استوضحه عن أحوال بلده الذي فارقته قبل أربع 
وعشرين سنة » وعن مصير بعض الناس . وبخاصة الذين كان يعمل في 
خدمتهم . فيتبسط في الجواب بما يوقظ الذكر . ويثير العبر .. ولا سيما 
بالنسية الى الآغا , الذي أخبرني انه ملازم بيته منذ قيام الحكم الذي جرده 

ن معظم أملاكه . 
دا وهو يعيد كاس الشراب الى المنضد : الأغا يسلم عليك .. 
وسرعان ما ردتني هذه العبارة الى حديث الموسم الماضي » فوصلت ما بين 
المناسيتين . ولم أتمالك أن أسآله : أولا يزال حبيس بيته ؟.. فاجاب : لاول 


مرة منذ عشر سنين يغادر منزله .. ولكن .. الى الدج 


لله 
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وأرسل كلماته الأخيرة في تقطع كأنه يختبر أثرها في نفسي .. فلم أتمالك 
ان صحت : الى الحج ؟!' وأردف بيساطته المألوفة : الى الحح . وهو 
رفيقنا » وينزل معنا على مقرية من المسجد النيوي .. وقد حملني تحياته 
اليك وآنياني انه يود القيام بزيبارتك لولا الارهاق الذي يعائيه . 

وما أدري كيف استطاعت هذه العيارات ان تصرفني عن متابعة الحديث 
لأدع لبصري ان يتآمل أشاملي وهي نحرك القلم على الورقة التي كنت قد 
بسطتها على مكتبي . دون ان أخط به شيئًا قرأ . 

لقد وجدتني فجأة تلقاء الواح شتى من صور لا أعلم اين كانت تختبى” 5 
ومن آين جعلت تتسرب .. 


0 
7 7 7 


بدأ ذلك ينهابة الحرب العالمية الأولى » يوم وطئت أقدام الفرنئسيين 
شاطى' طرطوس الذي طاما تطلعوا الى اقتحامه , وكثيرا ما حاولوا التسلل 
اليه ٠‏ من أرواد التي استطاعوا ان يفرضوا سلطانهم عليها منذ بداية 
الحرب » فتردهم بنادق الجنود الذين عهد اليهم بحراسته , 
ليصبغوا . الأمواج بدمائهم » على الرغم من تفوقهم على هؤلاء الحرابيك 
بالحديث عن هروب الاسلحة التي ما كان جنود الدولة العثمانية ليحلموا 
بامتلاكها ٠‏ الا ان سقوط الجبهة التركية بعد انهيار حلفائها من الالمان , قد 
فتح الطريق أمام الفرنسيين . فتدفقوا على الشواطى' الشامية وما وراءها 
كالوباء الكاسح . وكان ذلك منعطفا جديدا في حياة الشام كلها . ويخاصة 
طرطوس ٠‏ تلك البليدة الساذجة ٠‏ التي تأخرت عن ركب الحياة منذ قرون , 
فلم يبق فيها من آثار الحضارة سوى الاطلال التي تمتزي فيها مخلفات 
الفينيقيين بأسوار الصليبيين ‏ لترسم الأهمية التاريخية التي يمثلها هذا 
الثغر ٠‏ مع الجحريرة المقادلة له , في نظر هؤلاء وأولئك . 

كانت طفرة واسعة تلك النقلة التي واجهتها طرطوس من خلال ذلك 
الاحتلال .. فليس بالآمر السهل أن يقفز الناس من نطاق الحرمان والجوع 
وآزيز القذائف الهابطة عليهم من قبل الزوارق الفرنسية بين الحين 
والحين .. الى منطلقات الرخاء والعمل والمشاهد الاجتماعية الجديدة التى 
حملها اليهم ذلك الاحتلال .. 1 

لقد شرع كل شي" يتغير .. 

هذه الفرق الراقصة .. من أين سقطت على طرطوس , فلا تكاد تودع 
واحدة حتى تستقيل الأخرى !. 

هذه الخمارات .. كيف برزت هنا وهناك ٠‏ وأين كانت من قبل !.. 

أمن هنا إذن كان ذلك الشقي المسكين ( يوسف الكعاك ) يحصل على زاده 
من الخمر عصر كل يوم » فلايزال به حتى يفقده الوعي ٠‏ فيتراكض البه 


ثم 
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الصفار يرجمونه بالحجارة حتى يلقى بنفسه في البحر '.. 1 0 

ولكن عهد الكعاك هذا قد انطوى الى غير رجعة » وها هى ذى تضعان 
الشعاب الفارغ من أدناء الأغوات واتساعهم ينطلقون وراء هذه المفاتن 
دوكما رادع ولا زاح .. 


ويتركز يصرى من خلال هاتيك الصور على ذلك الفتى الذى كانت فورته 
الصاخية فى هذا المسلك سيبا في جر الكثير من أشباهه اليه .. 

لقد اقبل هؤلاء في اندفاع ضرير على ممارسة كل ما كان يعد من المنكرات في 
نظر آبائهم » حتى المخدرات التي لم يسمع بها الناس في هذا البلد قط قد 
اتخذوها عملا بوميا ٠‏ يجتمعون عليه في الدور أو الحقول فاذا ما اخذتهم 
الغمرة انطلقوا في الشوارع يعريدون ويصخبون » دون أن يجرؤ احد على 
معارضتهم أو نصيحتهم .. وسرعان ما آلف السكان هذا التصرف » حتى 
بات من المغريات التى تستهوي المراهقين من ابناء الفقراء والأغنياء على 
السواء . 1 

وها هم أولاء 5 إحى لأ مح طيوفهم من وراء السينين ؟!.. ' 

شباب يستبيحون كل شي في سبيل هذه المفويات .. حتى بيع المأمول من 
تركات آبائهم الذين لم يموتوا بعد . 

مرابون ظماء يلهثون وراء هؤلاء » ليمدوهم بكل ما يعوزهم » مقابل 
توقيعهم على أسناد بيضاء يملئونها بما يشاؤون ٠‏ 000 

أغرار بتنافسون على التفاهات . حتى ليشعل أحدهم دخينة الراقصة 
باحراق ورقة الخمسين جنيها .. وهو يعلم أولا يعلم أن الجنيه الواحد 
بفوق قيمة الدينار الذهبي !.. 

ثم .. ماذا ؟!. 

ثم هذا الفتى .. 

لقد مات والده المزارع المتواضع .. فقبض على ثروته كلها .. وفرض 
وصايته على ورثائها جميعا , فله أن يفعل بها ما يشساء ٠‏ 

لم يكن الفتى غبيا .. ولكنه وضع كل طاقاته في خدمة الشيطان ٠.‏ 

لقد تعلم من تجاربه اليومية أن للمال سلطانه المطلق . به يحقق متعته ٠‏ 
وبه يسيطر على شركائه في هذه المتع .. وبه يسخر قوة المسئولين عن الامن 
لحماية كل ما يمكن ان يقوم به من عدوان ٠‏ 

وها هو ذا يبسط يديه على الكثير من العقارات التي تجاور أملاكهم .. 
والويل لأضحابها اذا هم اعترضوا ستبيله 2 

ولكن أبناء طيارة وحدهم يرفضون سلطانه على آملاكهم .. وها هم أولاء 
في ساحة البلد . يصرخون بالرفض .. على الرغم من العصى التي تصبها 


86م 
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عليهم أيدي المرتزقة , الذين استأجرهم الأغا لهذا الفرض .. 

وما أهوله منظرا .. ذلك الذي أشاهده فى هذه الساحة !.. 

انه طوني اللبناني , الذي جاء به الأغا خصيصا لمثل هزه الملحمة .. أنه 
لدشهر مسدسية بكلتا يديه » ويصويهما نحو هؤلاء » الذين جرؤوا على 
التشيث بحقهم ف أملاكهم التي يريدها صضاحبه !. 

وما أغريه مشهدا .. أن مستمر هو فضون فى تظاهرة 
> مسهد؟ .. أن يستمر هؤلاء الرافضون في تظاهرتهم لا يصد 
وقع العصي ٠‏ ولا بخفت أصواتهم قرب المبيدسيات من صدورهم !.. 5 


2 
2 


52595 ينقطع شريط هذه التصورات لاستمع الى صوت زائري وهو 
ان الطرطوسيين يترقبون زيارتك كما عودتهم 3 ٠٠‏ واد 
لمجتمعون كلهم في بناء واحد قريبا من ابا ا 

قلت 3 نلك فرصة طيبة لرؤيتهم والاطمئنان على أحوالهم 5 
0 بزائري الى السيارة ليدلني على مقر القوم . 
و3 بسيطة وجدت الرجل الذي أثار ذكرياتى فقفز دى فوة حواح: 
0 يي أقار ذكرياتي فقفر بي فوق حواجز 
كان متجمعا على أحد المفارش المطاطية » وقد القى عليه أحد الأغطية فلم 
يبد لي سوى وجهه ٠‏ الذي لا يبرح محتفظا بملامحه الفارقة على الرغم من 
أعباء الثمانين , عيناه الواسعتان الشهلاوان . ويشرته البيضضاء 
الوردية وائفه الذي يتميز بشكله الأقنى سائر أبناء أبيه . ثم جاء صوته 
الذي انطلق يرحب بي في نبرته التي تمزج الخشونة بالنعومة . 
وحاول أن ينهض على قدميه وهويرد تحيتي بأحسن منها » فآبيت عليه » 
واسرعت للجلوس بجانيه .. وجعل يسمي لى من معه من أهله .. وشد ما 
اسعدبي منظر زوجه » التي كانت آنموذج الترف في طرطوس , وقد احتوتها 
الشيخوخة , وأكبت على خدمته تمسح وجهه , وتقدم اليه القهوة . 
وتصلح وضمع الوسادة وراءه . 
أحتى شعره لم يختلف على منظره , الا استطالته اكثر مما آلفت , والا 
لونه الذي استقر على البياض .. وحتى اهماله اياه على هزه الصورة التى 
تواجه عيني , لم يكن جديدا علي ٠‏ فما أذكر أني رأيته قط معنيا بترجيله 
وتصفيفه كما يفعل أقرانه . ولعل هذه هى الميزة الوحيدة التى ورثها من 
طبيعة والده , الذي كثيرا ما كنت أشاهده جالسا على حافة الرصيف هنا أو 
هناك . حيث وجد حاجة للجلوس مع ذوى العلاقة به , فاذا ما فرغ من 
الو وي دنفضون سراويلهم من آخار التراب .. وها أنذا أراه 
الآن على الطريقة نفسها التي لم يستطع عنها فكاكا حتى ايام قوته , يرسل 
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وأشعل الدخينة من عقب أختها . وغلبه السعال ثم مسح فمه بالمنديل 
الورقي . وجعل يقول وهو يشير الى دخينته الملتهبة : انها الوحيدة التي 
بقيت من أوزار الماضي .. 

قلت : ولعل الله يريحك منها أيضا .. ْ 

وتساءلت فى نفسى : أحقا لم يستيق من آوزار الماضي سوي هذ د 
الدخينة ؟.. وهل يعقل ان يفارق الحشيش ٠‏ وهو الذي به عرف , وعده 
انتشر فى طرطوس !! 00 
ع يرتفع وينخفض , وهو يرسل مثل الحشرجة المتقطعة : 
ومع ذلك لا ينفك يرفده بالدخان الذي يعود الى امتصاصه بين الفينة 
والفينه .. 000 

ودعوته ومن معه للغداء فاعتذروا .. فلم يبق الا أن أحملهم بالسيارة 
لأمر يهم على المشاهد التي تتصل بتاريخ الاسعلام 0 وساعدته زوجه الوفية 
حتى استقر على المقعد المجاور لي .. ومن ثم انطلقت بهم نحو أحد » فسلع ' 
فالمساجد السبيعة » فدكر رومة .. حتى انتهينا الى مسجد قباء الذي تعدل 
الصلاة فيه عمرة .. وكنت أقص عليهم ذكرى كل واحدة من هذه البقاع 
الناطقة يأنباء الوحي والمجد .. ْ 

وكان الوقت قد قارب الزوال » وأوشك الأذان أن يرتفع لصلاة الظهر » 
عندما وقفت بهم مقابل باب عمر من المسجد النبوي .. 

وهبطت النسوة الثلاث من المقعد الخلفي , ثم أقبلن نحو الرجل 
يساعدنه على النزول .. وكأنه كان في معزل عما حوله تماما » فما إن فتح له 
الباب حتى تنيه الى شأنه » فنظر الي بعينين مغرورقتين » وجعل يتمتم 
دكلمات الشكر ء في لهجة لم يستطع تصفيتها من وهج الانفعال » ثم قال 
وكأنما يخاطب نفسه : ما أكثر ذنوبي .. وما أثقلها من ذنوب !!.. 

وأطرق قليلا ثم تابع : ترى .. هل كثلي من أمل بعفو الله :-! 

وكدت أقول له : لابد أولا من رد المظالم الى أهلها .. ْ 

ولكني تذكرت ان الاشتراكية قد التهمت كل شي' » فلم تدع لمثله حلالا ولا 

اما بتع لأداء الحقوق .. 
0 وكبت الى ذهضي هنا تلك الصورة الأخرى لهذا الرجل .. 
صورته وهو يوزع على فقراء بلده حصصهم من الزيت ٠‏ في كل موسم يطل 
عليه من خلال الغابات الواسعة التي يسيطر عليها من حقول الزيتون » فلا 
يتصرف بشي" منها قبل أن ينال كل محروم نصيبه من ذلك الخير .. فلم 
أتمالك أن آخذ بيده أشق له الطريق الى المسجد , وأنا أتلو على مسمعه قول 
الله : ( قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله .. ) 
الؤسن 2 , 0 


/اقم/ 
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كه 


قضية القضايا في كل دين هي 
الايمان بوجود الله : وما عام بتاع 
عنها وينبثق منها . لأن الايمان 
بوجود مصدر كلى 0 يستتيم 
الايعمان بكل مفردات الظافسرة 
الوحودية . وف الاسلام بخاصة 
يتمين وجود الله يميطق طبيعي 59 
يضادم في جزئية من جزئياته سواء 
الطبيعة ولا منهج القطرة « ولذلك . 
فان براهين هذا الوجود تبدى على 
حاتت قطغي من البقين والجرم 


ومعقولية المقولات .. فالله من الوجهة 
الاسلامية واجب الوجود لذاته ؛ 
ومتصف شريرة بالقدم والبقاء 
ونبهمى التركيب 

١‏ د 


هو واحب الوجود لذاته تأسيسا 
على قطعية برهتان الخللق . 
« وخلاصته أن الموجودات لا بد لها 
من موجد ؛ لأننا نرى كل موجود منها 
يتوقف على غيره ونرى غيره هذا 
يتوقف على موجود آخر دون أن نعرف 
ضروزة. توؤجب وجوده لذاتة . ولا 
يمكن أن يقال إن الموجودات كلها 
ناقضة وأن الكمال يتحقق في الكون 
كلة + لأن هذا كالقول بأن مجموع 
النقص كمال . ومجموع التناهيات 
شق لنن 41 انذوباء ٠‏ ومجمجوع 
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للدكتور : 


القصور قدرة :لا يعتريها القصور:. 
فاذا كانت الموجودات. غير واجبية 
لذاتها فلا بد لها من سيب يوجبها ولا 
يتوقفك وجحوده على وحولد. سيب 


شواة ويسمئ هذا اليرهنان قُِ 
أسلوب من أسالبيه المتعددة : بترهان 
المخرك: الذئ .لا يكجرك ٠‏ أو المجرك 
الذي أنشبا حميع الحركات الكونية 
على اختلاف معانيها : ومنها الحركة 
بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان ٠‏ 
والحركة بمعنئ الاتتقال من حال إلى 
حال .. والحركة بمعنئ .الانتقال :من 
حيز الامكان إلى حيز الوجود 2:أو من 

حيز القوة إلى حين الفعل :. وفحوى 
الدرقان أن المتخترك: لا يد له من 
محرك : وأن هذا المحرك لا بد أن 
يستمد الحركة من غيره . وهكذا إلى 
أن قف العقل عند محرك واحد لا 
تحوز عليه الحركة لآنه قائم بغير حدود 
من المكان أو الزمان .:وهذا هو 


د الله م 


اند )ذا للد 

وهؤ منتصف ل ضرورة بالقدم 
واليقاء ونفى التركيب ل لآأنه لو لم 
يكن كذلك لكان حادثا والحادتث ما 
سبيق وحجوده بالعدم ٠‏ فيكون وجوده 
مسبوقا بعدم ,. وكل ما سيق بالعدم 
يحتاح إلى علة تعطية الوجونا , وإلا 
لزم رجحان المرجوح يلا سيب . وهو 
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لكان محتاجا في وجوده إلى موجد 
غيره » وقد سبق أن الجواب ما كان 
وحجوده لذاته . فلا يكون ما فرض 
واجبا واجبا » وهى تناقض محال . 
ومن أحكامه أن لا يطرأ عليه عدم وإلا 
لزم سلب ما هو للذات عنها . وهو 
يعود إلى سلب الشي' عن نفسه وهو 
محال بالبداهة ... ومن أحكامه أن لا 
يكون مركبا » إذ لو تركب لتقدم وجود 
كل جزء من أجزائه على وجود جملته 
التي هي ذاته » وكل جزء من أجزائه 
غير ذاته بالضرورة 2 فيكون وجود 
جملته محتاجا إلى وجود غيره » وقد 
سبق أن الواجب : ما كان وجوده 
لذاته » ولأنه لو تركب لكان الحكم له 
بالوجود موقوفا على الحكم بوجود 
أجزائه , وقد قلنا إنه لذاته من حيث 
هي ذاته ولأنه لا مرجح لأآن يكون 
الوجوب له دون كل جزء من أجزائه بل 
يكون الوجوب لها أرجح فتكون هي 
الواجبة دونه .. ونفى التركيب في 
الواجب . شامل لما يسمونه حقيقة 
عقلية أو خارجية , فلا يمكن للعقل أن 
يحاكى ذات الواجب بمركب , فان 
الأجزاء العقلية لا يد لها من منشاً 
انتزاع في الخارج » فلو تركبت 
الحقيقة العقلية لكانت الحقيقة مركبة 
في الخارج ؛ وإلا كان ما فرض حقيقة 
عقلية اعتبارا كاذب الصدق لا 
حقيقة .: وكما لا يكون. الواجيب 
مركبا . لا يكون قابلا للقسمة في أحد 
الامتدادات الثلاث : أى لا يكون له 
امتداد , لأنه لو قبل القسمة لعاد بها 
إلى غير وجوده الأول . وصار إلى 


6.٠ 


وجودات متعددة وهي وجودات 
الاجزاء الحاصلة من القسمة, 
فيكون ذلك قبولا للعدم أو تركبا 
وكلاهما محال كما سيق » . 


ع ب 


وهكذا يلوح الفكر العقي دى قِ 


قضية وجوب الوجود فكرا متوازن 
المنطق , صحيح المقدمات والنتائج , 
بحيث يبدو الفكر الملحد إلى جواره 
عبذا من العيك وتجديفا يلا حدوى , 
لأن هذا الفكر الملحد في تطوافه العابر 
أى المتأنى حول هذه القضايا , لا 
يتصدى لبناء منهج فكري متوازن 
الأيعاد والأعماق ٠‏ ولكنه يتكى ' على 
منطق الرفض الذي يطيقه الصغار , 
فلا يكلف أحدهم نفسه غير أن يقول : 
لا » في وجه كل ا نعم ( ... وإذا 
كان الفكر العقيدي في مواجهة هذا 
الفكر العابث يحرص على بناء مقولاته 
بناء فلسفيا ملتزما بأخلاقيات المنهج 
العلمي . فلأن لديه ما يحرص عليه 
من قضايا حقيقية يريد توصيلها الى 
الناس .. ولأن ما لديه من هذه 
القضايا يمتلك اقتدارا ذاتيا على 
العطاء والاقساق ٠‏ وإقامة يثساء 
فلسفي يدعم مضامينه الخالدة قٍ 
مواجهة أعتى الرياح وأعتى 
التحديات . 


6 


فاذا تأكد بالبرهان الجازم واليقين 
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وآنه متصف ضرورة ‏ بالقدم 
والبقاء ونفي التركيب ٠‏ استتبع ذلك 
على الفور قضية أخرى هي قضية 
وحدانية الواجب ٠‏ وقد حسم القرآن 
الكريم هذه القضية بنوع من 
الاستدلال المنطقي القاطع فقال : 
( لو كان فيبهما آلهة إلا الله 
لفسدتا ) ( الأنبياء/؟" وقال : 
( ما اتخذ الل من ولد وما كان معه 
من إله إذا لذهب كل إله يما خلق 
والعاد يحصيم عل بعفن سبحان 
وقال :( أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار ) يوسف/51 1 و3 
يبرهان التمانع . وقد اختلفوا فيه , 
ولكنه اختلاف لا موجب له مع فهم 
البرهان على معناه الصحيح الذي لا 
ينبغي أن يطول الجدل عليه كما يقول 
العقاد . 
« وصواب الأمر أن وجود إلهين 
سرمديين مستحيل ؛ وأن بلوغ الكمال 
المطلق في صفة من الصفات يمنع بلوغ 
كمال آخر في تلك الصفة » وأن 
الآثنينية لا تتحقق في موجودين 
كلاهما يطابق الآخر ولا يتمايز منه في 
شي ' من الأشياء , وكلاهما بلا بداية 
ولا نهاية ولا حدود ولا فروق 5 
وكلاهما يريد ما يريده الآخر ويقدر ما 
يقدره ويعمل ما يعمله في كل حال وق 
كل صغير وكبير » فهذان وجود واحد 
وليسسا بوجودين 0 فاذا كانا اثنين لم 
يكونا إلا متمايزين متغايرين ... فلا 
على هذا التمايز والتغاير نظام 
واحد 1 فيه كانا هما لاد 
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فالمخلوقات ناقصة , ولا يكون تديير 
المخلوق الناقص على وجه واحد بل على 
الكريم على الوحدانية برهان قاطع , 
وليس ببرهان خطاب أو إقناع . 
وشأآن القرآن في عالم الدين والعقيدة 
الالهية إذ يتناول وجود الله ووحدانية 
الله )نا ا. 


اك 


ومتى استقرت في أخلاد الأجيال 
قضيتا وجود الله ووحدانيته . فكل 
قضايا الذات والصفات والرسالات 
بعد ذلك تكون محلولة بلا جدال ؛ لأن 
الذي يتلقى قضية الوجود 
والوحدانية . ويرسو منهما على 
شاطى" يقيني ,. يستطيع بقليل من 
التفكر والادراك السديد . أن يعطى 
اعترافه الكامل, لذاقية الوخسود : 
وتعالى هذه الذاتية بصفاتها 
وكمالاتها عن التحديد والتجسيد 
والتشبيه » كما يعطي اعترافه 
الكامل لضرورة الرسالة . وذلك 
لحاجة العقل الانسانى في قيادة 
القوى الادراكية والبدنية إلى معين من 
بني جنسه يفهم عنه 2 ويحس فيه 
بامتياق خاض يؤذهله للحدييث. عن 
الله . فان هذا المعين ‏ وهو النبى أو 
الرسول ‏ يقرب أمام العقل 
الانسانى قضايا الذات والصفات 
ولخدي -لوضواتها االحقيقي .. فيكدة 
هذا العقل من وهدة التخبط الغاشم في 
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والمقولات . 
ات 


وإذن فالاييان بوجو الله 
ووحدانيته يشكل الأساس الذي 
يرتكز عليه الوعي الانساني في لقائه 
المثير بعناصر الوجود , لأنه يدعم 
ميكل الانسان: ق الكون ككليفة بت 
ومخلوق على صورة خالقه . وكلما 
أوغل الانسان في عرفانه بخالقه . 
وتنزيهه عن المحدودية والمثلية 
والزمانية والمكانية ٠‏ كلما ازداد 
رسوخا في قلب الحركة التاريخية . 
وارتفاعا يها من مراغة الخبط 
والتشويه إلى قمم الحكمة والوسامة ,2 
لآن قيادته للواقع التاريخي تكون 
مقيسة حينذاك إلى هدف واضح , 
ومشدودة إلى مثال تصدر الجماليات 
عته كما يمدي الكو عن القجن » 
والحركة عن الطاقة . والعبير عن 
حدائق الورود . 

« وقد تخيل بعض المتكلمين فى 
الآديان أن. هذا القنزية البالخ 0 
الخالق عن المكلوقات. ؛ وبيعد السيافة 
بين الله والانسان .. وإنه لوهم في 
الشعور وخطا في التشكير .. لزا. 
الكمال ليست له حدود . وكل ما 
ليست له حدود قلا عازل بينه ويين 
موجود .. وفي القرآن الكريم ( ولته 
المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم 
وجه الله ) البقرة/ ١١5‏ ( ونحن 
آقرب إليه من حبل الوريد ) 
١3/3‏ ».2 


4 


عم / اعت 


فاذا كانت. القضية الايمانية عل 
هذا النحو من التغور في صميم الذات 
المخلوقة » وعلى هذا النحو من التناغم 
المنطقي الذي تفضى مقدماته إلى 
نتائجه » فلماذا يستطيع الفكر 
اللحد ء كل العصون أن بحد له 
حيوثنا والوية وإرضبا يعاتك دن فرقها 
الفكر العقائدى ؟!!.. 

أغلب الظن أن هذا الفكر اللملحد 
يسقط على ما في الكون من إعضال 
وتناقض ظاهري يبدو أمام الطاقة 
الانسانية المحدودة تناقضا في صميم 
اليناء الوجودي 2 وليس قٍ محدودية 
الرؤية البشرية لهذا البتاد +اليؤكد م 
خلاله أن كونا يتضمن مغاليق لا تفهم 
من جهة « كقضية الموت ». 
وتشوشا ينبثق من تعانق النقيضين في 
نفس هذا الكون من جهة أخرى ' 
« كقضية الشر الحادث في العالم مع 
فرضية عدالة الخالق ورحمته » : هو 
كون مكلوق الضدكة والعيث والطبيعة 
الصماء !!.. 

وأغلب الظن كذلك أن هذا الفكر 
اللحد سقط عل قضبية ويهرد. أل 
وماهيته وانحسار العقل البشري ‏ 
بالضرورة في محدودية التصور دون 
الاندفاع في مطلق المشاهدة 
والاحتواء ,2 ليقيم من هذه الوضعية 
٠‏ المحكوسة بقوافسين الشالقية 
والمخلوقية » مصادرة يواجه بها 
الفكر العقائدي ويحاصره في جدل 
قياس الالهيات بالبشريات . وهنا 
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تكمن حقيقة المأساة . 

ومن واجب الفكر العقائدي في كل 
ون التضيتن . أن يقضدي لقرلة 
الرفض بمقولة الاثبات ٠‏ ولجدل المادة 
بجدل المادة والروح ٠‏ ولثقافة العصر 
يثقافة كل العصور .. آما أن يتخفى 
وراء أقنعة التعقل اليارد 5 أو 
اللاميالاة الكسيحة . فتلك محنة 
تجرم بطلها وتنفيه من خرائط الفكر 
الايماني المقتحم الجسور . 


حت ةم 


إن الفكر الملحد حين تسقط على 
قضية ٠‏ الموت » زاعما أنها فناء غير 
ميرر لمخلوق كان من الممكن أن لا 
موحد أسانها : آنا وقد وحد فان من 
حقه أن لا يفنى على هذه الصورة 
القاسيية .. حفس تثنانا سائيظ 
القانون الطبيعى القائل بآن المادة لا 
تفنى ء وأن الموت في ضوء هذه 
الحقيقة الطبيعية لا يعد فناء مطلقا 
ولا غيابا مطلقا. ولكنه مجرد 
صيرورة يستحيل بها من وضعية 
طارئّة في كون تتسم كل ظواهره 
الطبيعية بالاستحالة والطروء ٠‏ إلى 
وضعية خالدة حيث تعود العناصر 
لترتمي بكاملها 0 أحضان صدرها 
خلودها من كاوه ٠‏ وديمومتها من 
ديمومته . ويصبح «١‏ الموت » عبورا 
من الطارئ' إلى الخالد . وانسيايا 
طبيعيا من وضعية الانفصال إلى 
وضعية الاتصال . 
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0 د 

أما قضية الشر التى يسقط عليها 
الفكر الملحد ويجسد منها تحديا 
لعدالة الخالق مع فرضية تسليمه 
بوجوده . أو تحديا لوجوده في ضوء 
التناقض الشامل الذي يزعمه هذا 
الفكر بين حدوث الشر في العالم ‏ وهو 
نادك بالشاهدة د ودين الفيسون 
الوجود غير المحس ‏ وهى وجود 

- أعام نخلول الويجوة: الحسن ست 
وهى وجود الشر ‏ لانتفاء وجودهما 
معا .. فان الخطل كامن في أساس 
الحكم على القضية وفي طريقة الحكم 
عليها جميعا , لأن من المسلم به أن 
الظاهرة الوجودية ليست آنا واحدا 
وليست جغرافية واحدة , وإنما هي 
قهر متواصل التتقق + ومستافيات 
فض ملا كهاية البمسافات: ».وما داع 
ذلك كذلك فان طاقة الرؤية الانسانية 
المحدودة بالضرورة أعجزمن أن تحيط 
بكل الظاهرة الوجودية لتحكم لها أو 
عليها ... إن قصاراها + أن تحكم 
على الآن الزماني الذي تعيشه , وعلى 
المساحة الجغرافية القبني تمارس 
فوقها نشاطاتها الحيوية . فاذا وقع 
في آنها المحدود أو مكانها المحدود ما 
يصادم لذاذاتها الشخصية الضامرة 
أطلقت حكمها العشوائي بخطل 
المعادلة الكونية . مع أن الخطل كامن 
فق قتسويها الذاتي عن احتضان كل 
الكون والوجود والحكم من خلال هذه 
الروية الشمولية على النظائفر 
والأضداد .. إن ما تحسبه الذات 
الانسانية شرا هو جزء من ظلال 


ذه 
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الضتورة الكلية. المكوفة فى القيارة 


بالخيرية المطلقة . لأن ما هى شر 
بالنسبة إليك ؛ قد يكون خيرا بالنسبة 
إلي . فأي الجانبين نرجح في موازين 
الحكم والتقدين ...ولو أن هذة الذذات 
عاشت كلية الصورة ب وهي 
بالضرورة لن تكون ‏ لأدركت حكمة 
الظل في جانب والضوء في جانب 
آخر . ولعرفت أن عمرا زمانيا أو 
مكانيا لا يمكن أن. يخول التجكم 
المطلق على كل الأزمنة والأمكنة بلا 


حدؤود !!.., 
11 ب 


وتتصل قضية الفكر الملحد في 
ضلاله مع قضية وجود الله وماهية 
المتلقية » ريما انطلاقا من مسلمة : 
أذ الجزة لا بطيق أن ممشتوعب الكل :+ 
وريما انطلاقا من ضرورة حصر 
الخلاقة بين الكالق والمخلوق فمسافة 
عرضية المخلوق ولا نهائية خلود 
الخالق ٠‏ وريما انطلاقا : من كون 
القدر الادراكي المفاض على البشر 
محكوما بنوعية المعرفة الانسانية 
وتخومها الضاغطة . وريما 
انطلاقا : من فرضيات أخرى كثيرة 
ومتنوعة , إلا أنها في النهاية تقف 
عجز الطاقة وقصورها الذاتى على 
عتبات فهم الوجود الالهي . وكان 
جديرا بها منذ البدء أن تنصرف عن 
هذا الطموح الفادح إلى تأمل روعة ما 
يحيط بها من إيداع معجز في ظواهر 


النفس والوجود . 
عد ١‏ احم 

هذه نوعيات من سقوط الفكر 
الملحد الغابر والمعاصر على قضايا 
الأقازة والتنافشن اليكل ؛ 
ومحاصرة الحس العقيدي تحت وطأة 
وضع هذه القضايا قُْ مقولات 
كاسع ) أى روّى فنية , أو بناءات 
فكرية . مما يضفي عليها كان 
الخلابة والفتون 5 غياب المفسرين 
لفكرنا العقائدي من وجهة معاصرة 
تعيش أزمة المرحلة وتعبر عن همومها 
بلغة العصر ولغة ما تستريح إليه 
أجيالة عق اشكال الفن. والنسكن 
والجدل الحضارى على السواع . 

إن الصمت لا يعني الامتلاء بقدر 
ما يعنى الخواء . وقد كان أسلافنا 
الكبار يعيشون قضية الفكر 
الأسائمي ف حرابظة زائمة , علا 
سمعوا هيعة طاروا إليهاء, 
فاستطاعوا من خلال هذه الجسارة 
الفكرية أن يتركوا أفرامسات من 
الابداع في كل الحقول , تطاول أروع 
ما تفتق عنه العقل البشري في كل 
0 ؛ وأن يثيتوا دائما 
آن الذهنية العريية والمسلمة قادرة 
بكل ما تملك من عطاءات مواريثها أن 
تقود وآن تناجز وأن تنتصر . 

فمتى .. متى نشعل في هشيم 
حياتتا الناخسة شرارة اليدء. + 

ومتى نستعيد ممالك الفتح 
الأرن , وى سوس القنك 
العقائتدي فوق خرائب ما يعانيه العالم 


اص اع لاله اتا اا 0" 
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ا دن الافهات . 
داك ب لط 1 0 رحدل ار هله وعافتيركه انحن 
أعظم الناس وأفضل الشعوب وإن لم يكونوا . يخفي عوراتهم ويظهر مفاخرهم » | 
ويرد من حاول تحقيرهم , ويباهي بهم . . لان خيرهم خيره وقوتهم قوته 2 ٠‏ 
وتحقرهم تحقيرله ٠‏ إذا عزوا عز وإذا ذلوا ذل . وإذا نفقت بضاعة ذلك التاجر عاد ١‏ 0 
رواجها عليه . أما بضاعة غيره فلا يناله منها شثىء ل 0 
ا وكذلك يمدح المرء نفسه , ويشيد بأعماله ولوكانت ضئيلة .لا يعترف بالغباء إذا َ 
كان غبيا , ولا يظهر بمظهر الضعف إذا كان ضعيفا . بل يتكلف الظهور بمظهر | 
٠‏ الذكي المفكر القوي ٠‏ وان ن لم يعترف للناس بما يدعى وإن كذبه للعيان . 0 
ومثل ذلك يصنع أهل العروس ٠‏ ييرزون الجوانب المشرفة فيها . ويخفون | 
الجوائيه الظلمة سس سر سه 


مثل يضرب للحث على كتمان السر . فالعاقل يحتفظ بسره » ويجعل " 
صدره وعاءه ٠‏ ولا بنقله إلى صدر آخر : لذن الصدور الأخرى 5 0 
عليه . وتضيق به فتلقيه وقيل لأعرابي : كيف كتمانك للسر ؟ قال : أنا " 
لحده أي قبره الذي لا يخرج منه . 
وقال الشاعر : 
إذا جاوز الاثنين سر فانه يبث وتكثير الحديث ضمين | 


و5 
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للشيخ سليمان التهامي 


الجرية : هى التحرر من العبودية 
والكام ٠‏ وتلق في اللغة جا جا 
« أسباسن. البلاغة » وغيره ٠‏ على 
المبودية والاترقاق فيقال : هو 
: أي غير مسترق » وتطلق على 
الخلوص من القيد » فيقال : هو 
أي غير أسير » وعلى الخلوص من 
كل شيع فيقال ١‏ فرس حر اى 
أصيل ليس في نسبه هجنة »كما يقال: 
ارض حرة : أي لاسبخة فيها » وطين 
حر : أي لارمل فيه . وتطلق على : 
القرت 6 :وليب 00 »؛ وكبرم 
تريف طبب » واهاية حر أي 
كريمة المطر » وهو من حرية قومه : 


والحرية حق من 
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ار الله للانسان وقد استحقهما 

بفضله وفطرته وانسائيته كحق 
الحياة والعلم وسائر الحقوق الاخرى 
ذلك أن الاعتبار الانساني لايقوم الا 
لحري 4 والحريةمفهوم يختلف تماما 
عما وكر ف أذهان كثير من القاسن 
ف هذا الندزمان . هدؤلاء الذين 
يفهمون أن الحرية .' انطلاق من كل 
فيد وراء الإهواء والشهوات “وانفلات 
من كل نظام » وخروج .على العرف 
والقاثون .؛. و العناذات" المنتالحة 
والتقاليد القويمة بحيث يتول المرء 
ماشاء ويفعل مايريد ‏ »© ويتصتارف 
حسب مايزين له هواه وشيطانه 
ونفسه الأمارة بالسوء »© فتلك هى 
النوضى والعبودية للشهوات 


والغفرائز . وقد مضت سسنة الله في 
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الحياة أن كل شيء يسير وفق قاثون 
يضبط أمره»قال تعالي: ا ماترى في 
خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر 
هل تري من فطور ) الملك /" 
وما جاءت القرائع » ووضعت 
القوانين » وضيفت الدساتير الالبيان 
تلك السنن وعلى هذا فليست هناك 
في الحياة حرية مطلقة غير مقيدة 
بقانون بل ان حرية الفرد لا تصان 
الا حين تقيد ببعض القيود لتسلم 
حريات غيرهة ف المجتمع ٠‏ فليس من 
حق أحد أن يتخذ من غذو وطنه أو 
دينه وليا يلقي اليه بالمودة » ويفضى 
اليه بالأسرار »ويطلعه على العورات 
التى تهدد أمن الدولة 6 وتدمر سلامتها 
دون أن يتعرض لعقاب الله ومؤاخذة 
القاتون : وهو مأيفهم من قوله تعالى: 
( بأبها الذين آمنوا لاتتخذوأ عدوي 
وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة ) 
الممتحئة !١/‏ ومن مؤاخذة الرسول 
صلى الله عليه وسلم لحاطب بن أبي 
بلتعة ‏ وهو صحابي جليل وممن 
حضر بدرا » ومن المبشرين بالجنة ل 
حين كتب كتابا الى نفر من قريشس 
ل مكة 1 عِيراركي الله 
عنه يقتله » لولا أن علم الرسول عليه 
السلام صدق أيمانهة وحسن ‏ قصده 
في حفظً بعضذوى قرابته المستضعفين 
بمكة وقال لعمر : 1-6 ومايدريك أن الله 
قد اطلع على اهل بدر فثال اعملوا 
ماشئتم فتدغفرتلكم»)سيرة أبنهشسام 


0 عور نه 4 فتلك” ودية 
تليق بكرامة الانسان ٠‏ والله عق 
وجل قضي على هذه العيودية حين 
بين أن الناسس خلقوأ من نفس واحدة 
في قوله :(يايها الناس اتقوا ربكمالذي 
خلقكم من نفس واحدة ) النساء 
/1 وأئهم خلقوأ للتعارف لا للتخالف» 


أنا خلقناكم من :ذكر وأنثى وجعلناكم 
شسعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم 
عند الله اتقاكم ) الحجحرات 
١‏ والرسول علية السسلام ف خطيته 
الجامعة في حجة الوداع وهو يعلن 
حقوق الإنسان نادى قل : (أيها 
الناسن :ان ربكم واحد واباكم واجئذ 
لاا غفل لعربي على اعجني.الا 
بالتقوى:). سيرة: أبن: هثسام ٠:‏ 

ان الاسلام هو الثورة الانسانية 
الكبرىلتحرير الانسان وكانالاستيداد 
طانع المجتيعنات التى سيققنه 
وعاصرته» فالتاريخ يحدثنا أنه :قد 
وحد الحر والعيد والسيد والرتيق 
منذ أقدم. الأزمان. وذهبت أحلام 
الفلاسفة عيثا في اتامة . مجد 

لا تسود فيه الطبقية ولا العنصرية» 
حتى ذهب بعضهم الى أن. أرواح 
العبيد ليستمنجنس أرواح السادة. 
وبعد عصر افلاطون قامت” في العالم 
مجتممات نا وذتها المجتمع' الجاهلى 
جل الاضملك بعلن اس مدن 
العنصرية والعصبية والقومية. انعدم 


يلك 
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الحريات في الاسلام 


ا حيث --- هناك . سيد 
ولاسوة ٠.‏ وذاب الضمير الاجتماعي 
أمام هذه الجيوثش من العبيد الذين 
بلع عددهم في بعض بلاد العالم القديم 
ثلاثة أرباع السكان » وقدكان للسيد 
في هذه العصور الحق المطلق في بيع 
العبد أو قتله »© وليس للعبد قزل 
سسيده أي حق تلزمه به الأعراف 
السائدة » بل كان عليه كل التسعات 

لقد حرم الانسان الحريات بأنواعها 
المختلفة فلا حرية مدنية لأن الرق 
كان سائدا © ولاحرية سياسية لأن 
الملوك والطواغيت كانوا يقضون في 
شئون الناسسى بماشاءعت أهواؤٌ هم 4 
ولاحرية اجتماعية لان نظام الطبقات 
كان يمنح الشقفرف والحياة للسادة 
وحدهم دون الموالي والعبيد »ولاحرية 
فكرية لأن العبودية الحائية » 
والطبقية المتربصة لاتدع لأحد حرية 
ابداء الرأى فى شيئونه الخاصة 
فضلا عن شئونه العامة » بل 
لاتدع لاحد حتى مجرد التفكير في شيء 

والاسلام حين أعطى الانسان 
الحرية قيدها بالفضيلة حتى لاينحرف 
وبالعدل حتى لايجور » وبالحق حتى 
لايزيم جع الهوى > وبالحن والايقار 
حتى لا تستبد به الانائية »وبالبعد 
عن الضرر حتى لاتستقرى فيه غرائز 
الشر »© وفي ذلك يقول الله تعالى : 
( أن هذا القرآن يهدي للتي هى أقوم) 
الأسراء /ر 4 وقول السرسول 
عليه السلام:«الكيس من دان 
وعمل لما بعد الموت والعاجز من ا 
نفسمه هواها وتمنى على الله الأمانى» 
رواه الترمذي وقال حديث حسن . 


والأمم الحديثة ألتى يسود فيها 


ممه 


النظام الديمقراطى تدعى أن 
الانسانية مدينة لها بميدا الحرية . 
ف الدعوة الها © وترقم الترنسيون 
أن الحرية ثمرة من ثمار الثورة 
ورمزا لجمهوريتهم » ونصوا في المادة 
الآولى من اعلان حقوق الانسان : 
الحتوق ا«( واذعي سي 0 
فبك هذه ١‏ الدول تحمل لواء 0 
وتستبيد بأقتدار الشعوب 6 وتدوس 
الحريات بأتدامها فاذا نادت البلاد 
المستعمرة بالحرية » وهبت للخلاص 
منأغلالها جردت لها قواها العسكرية 
وشنت عليها حربا عاتية لا تزر من 


ما 0 


العاصر 6 والعيار الكراقة على أديم 
فالحرية ف مقهوم الستترييين 
شعارات تعلن © وعبارات تردد 
بالألسن » وغير هذه الدول من أعضاء 
0 ا وجنوب ل 
وزحف الشيوعية على بلاد كثيرة في 
قارات الدنيا . وهذا كله يحدث من 
قتوىكبرى تتزعم هيئات الأمم المتحدة» 
وقد جاء في ميثاق حقوق الانسان الذي 
وضعته وتحتفل يذكراه كل عام 5 
00 الناس يولدون أحرار 0 متساوين 4 


واذا كانت الحرية في رأى الفلاسفة 
الأقدمين 0 والمشرعين المحدثئين 4 
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والسياسيين المحترفين شعارات 
تلن وعبارات ترهد كبا ذكرتا عه 
في الأسلام شريعة مقررة » ومبدأ 
ملزم ونظام ثابت في العقائد والعبادات 
والمعاملات ونظام الحكم واسساس 
وبينهم وبين المجتمع الذي يعيشون 
فية 6 وبينهم وبين الدولة التى 
ت 8 3 
الخرية فى الابلام عم وعفتل : 
وأخلاق وسلوك »؛ ومفهومها 
لذ هي بالاياحية الفرعة التي تخا 
في الانطلاق غير عابئة بها تبث مسن 
فتنة » وتنثلر من فوضي ولا هى 
بالمستيدة المفرطة التى تمجد التيد 
وتشرع الوأد » ولكنها تحقق الوسطية 
الت ساريتكم يعتدعايها وتبيرت أمته 
بها قال تعالى : ( وكذلك 
أمة وسطا لتكونوآا شسهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا) 
الدين اح الاغلبه 0 0 
00 البخاري؛كما / أن والحريةي الاسام 
6 6 فهي كذلك تحقق المسئولية 
التى ألزم أتباعه بها » | » والمسئولية 
الفردية لا يحملها الا الأخرار © 
وبقدر ما تنتقص الحرية تنتقص 
المسسئولية » وهو ما يفهم من قوله 
تعالي : ( انا عرضنا الأمانة على 
السموات والارض والجبال فابين 
أن يحملنها واشفقن منها وحملها 
الانضان أنه كان ظلوما جهولا ( 
والجلك : «آن الله تجاوز لى عن أمتى 
الخط والتمياة ومااستكرهوا عليه» 


الوعى الاسلا /7 ١‏ المدد هذا / شوال ١‏ كينا 5 


رداه أبن ماخة لشيس ابحروبه 


وغلى هذا #الاتسان الفر سكول : 
لآن الحية والسكوابية متصوان 
متلازمان © ولائه بطبيعته يميل الى 
التحرر » وفطرته التى فطر عليها » 
وعقله واستعداداته التى ميزه الله 
بها على سائر مخلوقاته وخلافته في 
الأرخن التى يخلق من.. اخلها > وهذا 
الكون العظيم الذي سكرة الله لبه 
ليكون ميدان نشاطه » ومحال تأملاته 
وحقل تجاربه »؛» ومرمى اماله 
ورغائيه تجعله ملتزما بهذه 
المسئولية » وقد وجب عليه هذا 
الالتزا م لأنه عضو في المجتمع » وحر 
فى اتخاذ قراراته » وائفاذ تصرفاته» 
رايد على ارائحة بأ عسو ين 
الصور . وهو مسئول عن ذلك 
مسئولية كاملة في الدنيا والآخرة » 
فهو في الدنيا مأخوذ بالقوائنين 
والأعراف التى تحكم مجتمعه © وفي 
الآخرة مسئول امام الله غز وجل: 
( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) 
المطففين / 1 . 

وقد سجل القرآن هذا الالتزام في 
كثير مسن آياته ومنها قوله تعالى ؛ 
( ولتساألئن عما كنتم تعملون ) 
النحل /؟1 وقوله : ( وكل انسسان 
الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم 
القيامة كتابا يلقاه منشورا ٠‏ اقرأ 
كتادرككفى بنفسكاليوم عليك حسيا) 
الاسراء ١14 ١7/‏ وأكد 0 
عليه الضدم هذه المسئولية ف كتير 
ا الصا في قوله عليه 
السلام:« كلكم راع وكل راع مسئول 
موه » فالامام راع ومسئول عن 
رعيته » والرجل في أهله راع ومسثول 


55 
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الحريات ف الاسلام 


عن رعيته » والمرآة في بيت زوجها 
راعية ومسئولة عن رعيتها » والعيد 
ان سيده راعومسئول عن رعيته. 
آلا فكلكم راع ومسئول عن رعيته ». 
الحرية الانسائنية : فالانسان 
يولد حرا » وهذه الحرية مطلقة 
من كل قيد حتى تصطدم بمصلحة 
الفرد نفسه أو مصلحة الجتيع فتقيد 
حينئذ 6 لتدفع الشر والأذي عنهما 
قال تعالى :(والذين بؤذون المؤمنين 
احتملوا بهتاناً واثما مبينا)) الاحزاب 
/ره وقال عليه السلام في الحديث 
الصحيح؛ «لاضرر ولاضرار » روأه 
أبن ماجحه والدارقطنى وغيرهما 5 
والانسان الحر لايكون عبدا الا 
لله وحده »© درهذا ا تفيد مكلمة (الا اله 
الا الله وهي كلمة التوحيد وشسعار 
الاسسلام الذي يرددهة المسلم صضصياح 
مضاء فى ذكره وعيلدتة 4 وسائر غيلة 
أى لا معدود بحق الا الله . ووصف 
العبودية أشرف الأوصاف والقرآن 
الكريم في غير ما آية يصف به رسشل 
الله 0 تعالى :( واذكر عبدنا داأود 
ذا الآيد ) ص ١7/‏ وقال عن أيوب 
عليه السلام :(واذكر عبدنا أبوب) 
ص /41 . وقال في وصف محمد عليه 
الصلاة والسلام حين أسرى به : 
( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا مسن 
المسحد الحرام ألى المسجد الأقصى) 
الاسراء ١/‏ واذا طبع الفرد على هذه 
الحرية أصيح حرا ؛ وتكون مثه 
المجتمع الحر » وتكون من المجتمسع 
انحر الأمةالحرة التى تتعشقالحرية» 
وتأنف المذلة والهوان © وتحيا حياة 
العزة والكرامة . 
أن رضا الانسان بالذل لفير الله 


0 


وحده ©» وخنوعه لأحد من خلقه »6 
وحموده على ضعقه »؛ وهوائه على 
عو يت + د 

نكسة في الفطرة يأياها الاسلام © 

وينعي على أصحايها ٠.‏ وقد توعد 
الله يعقايه من انتكس ف فطرته » 
وارتكس في حمأة ضعفه الانساني » 
وفقند ع بالاخاتد الى الأرض قال 
ظامى انفسهم قالوا فيم كنتم 
قالوا كنا مستضعفين في الارض ) 


النسسماع / لا5 . 
فى اوحة الانباة ملن الملهه 
المستعبد أن يحطم القيود 


الأغلال » واذن له في القتال دفاعا 
عن حريتة »وذودأ عن عقيدتهك »6 
واستنقاذا للمستضعفين من اخحوانه 
قال تعالى : ( أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وان الله على نصرهم لقدير 5 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حسق 
بل القد ا امو بالتفير الماى لدرء عنسذا 
الخطر قال تعالى : (انفروا خفافا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في 
سبيل الله ) التوبة / 4١‏ واذا 
قعدت الامة عن اداء هذا الواجب 
0 والآخرة قال تعالى : (آن الله 

حا ا الرية 6 
المحرمات »© والتكالب على الحطام 
أما اذا هي ذادت عن حماها»وضحت 
في سبيل حريتها بالئنفس والنفيس 
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( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما 
استخلف الذين من قبلهم ) 
الثور /[هه ٠.‏ 

لقد احفيل المسليون. ق الصضدر 
الأول الم العذاي »© وصيروا علسى 
الاأذي الى حسد يدل الروح 6 ولم 
يفرطوا في أنسانيتهم وحريتهم ولو 
بكلمة واحدة من كلمات الكفر يرضون 
بها جلاديهم حتى رخص لهم رسول 
الله في ذلك ولم يكن هناك اذن بالقتال 
وبعد الاذن بالقتال وضعوا أرواحهم 
على أكفهم فداء لعقيدتهم » وحفاظا 
على انسانيتهم » وموقف عاصم بن 
ثابت « يوم الرجيع » معروف حيث 
لم يقبل عهد المشركين بتأمينه ورجال 
سريته ‏ وحمل السيف عليهم حتى 
استشهد هو وبعض رفاقه رضي 
الله عنهم » وقبول رسول الله عليه 
الصلاة السلام جوار مشرك حين منع 
من دخول مكة بعد رجوعه من الطائف 
لما ردته ثقيف ورفضت دعوته ‏ 
هو من قبيل الحكية التى أمر بها قبل 
الاذن بالقتال في قوله تعالى: (أدع الى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) 
النحل /ه؟١١‏ وسياسة تأليف القلوب 
التى أنتهجها : كأعطاء المؤلفة قلوبهم؛ 
5 وطيع عليها ٠.‏ فالحرية الانسانية 
هي طا بع العقيدة الاسلامية ©» - 
عرف به ان مسلم ولم يكن مقتصورا 
على أفراد معروفين : بل كان 
خلقا عاما لكل من أسلم وجهه لله 
والقازيخ شناهه على ماكسان علمنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخلفاؤه من بعده وآ مراء المسلمين 
الذين ازدهرت بهم حضارة الاسلام 6 
وكان النامس تبعا لهم . 


الوعى الاسلامي / العدد 104 / شوال 17854 م 


ا السداسيية #عيا ان 
في اختيار رثيدى الدولة وادارة 6 شتونها 
عن طريق انتخاب ممثلين لها ممن 
توفرت له الأهلية الشرعية انتخابا 
حرا أو بطريق الاستفتاء العام 
وقد كان الحكم ف الصدر الأول 
شوري نتيجة بيعة حرة . وقد تولى 
أبوبكر الخلافة نتيجة بيعة المهاجرين 
والانصار له في سقيفة بنى ساعدة » 
وتولى الخلفاء الثلاثة عور وعثمان 


البيعة . 


والشوري التى قررها الاسلام هطى 
نانسمى بالديكراطيية فقي العمسر 
الحديث © ولم يحدد الاسلام توا 
معيتا قها بل ترك الامر لحاجات الناس 
في العصور المختلفة حتى تكون صالحة 
لكل زمان ومكان  ٠‏ 

وكان خليفة المسلمين ومن يعاونه 
في تصريف شئون الخلافة وهم 
بلْغْة العصر الحاضر السلطة التنفيذية 
القائمة على ادارة شئون الدولة ل 
لاييرمون أمرا هاما » حتى يجمع 
المسلمين وباخد رأيهم كما يحدث في 
فصرنا من عبل. أستلتاة عام عفد 
الأحوال الطارئة أو الامور التى يرتبط 
بها مصير الدولة » وكل خروج عن 
مبدا الشورى في نظام الحكم يعتبر 
بعيدا عن روح الاسلام . 
وماصنعه معاوية بن أبى سفيان من 
أخذه البيعة لابنه يزيد بطريق 
الترغيب أو الترهيب بعيد كل البعد 
عن الشوري ٠‏ 

وتوكيدا للحرية السياسية والأخذ 
بميدأ الشورى أمر الله نبيه وهو 
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الحريات في اندم 


العو سان" تكساوو البدسين 
والايستبد بأمورهم قال تعالى : 
) وشاورهم ف الأمسر فاذا عزمت 
فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين) 
آل عمرآن /رذه١‏ وقد نفذ الرسول 
أمر ربه وطبقه في سلمه وحربه وكان 


يأخذ يما 1 عليه كاده ولوكان 
عليه أغلبية 0 فتد أخذ برأاى الحباب 


0 المنذر في غزوة بدر ونهض بالجيثشس 

ى أقرب ماء من العدو » وبراى 
6 أجمعين ف الأسرى 6 ولما 
مال الى رأي من يقول باخذ الفدية 
عوقب في قوله تعالي :(ماكان لنبي أن 
يكون له أسري حتى يثخن في الأرض) 
الانفال / 19 وأخذ براي سلمان 
ألفارسى في حفر الخندق حول 
المدينة في غزوة الأحزاب »؛ وبراي 
الشباب في خروجه لغزوة أحد ولبس 
عدة الحرب »؛ فلما اعتذروا اليه 
وتركوا له حرية الرأي تال كلمكته 
الخالدة : « ماينيغي لنبي لبمس عدة 
الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه 
وبين عدوه » وغير ذلك مما وعته كتب 


السير والثاريت , 


وكان أبو بكر يستشير الصحاية 
رضي الله عنهم فيما يعرض من شسئون 
المسلمين ©» وعمر سن الخطاب كان 
يمنع كبار الصحابة من الهجرة السى 
الأمصار بقدر استطاعته لأنهم كانوا 
أهلمشورته » ولما عاب الصحابة 
بعض التصرفات على عثمان رضي الله 
عنه قال : « أنى لا أعود لشيء عابه 
المسلمون 4 والله لثن ردني الحق عبدا 
لأذلن ذل العبيد » 0 الخلفاء 
والامراء نازوا على نهجهم 

وتشمل الحرية السياسية عدا 
اختيار الخليفة او رئيس الدولة وابداء 


١." 


الرأي الشوري ف كل الأمور التى 


النقد وحرية التظلم فكل فرد في 
المسلمين له الحق في نقد من يولون 
الأمرفحدود الادب والمصلحة العامة») 
وذلك بيتتصى. الطافة الواجية 

في ألرقاب ٠‏ فليس في الاسلام طاعة 
مطلقة ولاحكم مقدس كما كان يفهسم 
كثير من الملوك والرؤساء في العصور 
الوسطى وغيرها ٠‏ والأمر بالطاعة 
في قوله تعالى : ( يآيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى 
الأمسر منكم ) الند. اع / 5ه 
والعدل: والبعد عن الكوز ويتاصرة 
الباطل ولهذا قال النبى عليه السلام: 

« لاطاعة لمخلوق في معصية الخال" ( 
رواه أحمد والحاكم » وقال : «أفضل 
الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان 
جائر »رواه أبو داوود وقال أبويكر 
بعد توليه الخلافة«أطيعونى ما أطعت 
الله فيكم فان عصيته فلا طاعة لى 
عليكم » ولما قال عمر رضي الله عنه 
« ان أخطأت فقوموني » قال رحطل 
من القوم نقومك بسيوفنا » فقال 
عمرء « الحمد لله الذى جعل فى امة 
محمد من يقوم عمر بسيفقه » . 


وحرية التظلم لرئيس الدولة مسن 
تصرفات الحكام والولاة ولوكانوا في 
أعلى مستوياتهم كان كذلك موضع 
اهتمام الرسول وخلفائه فهو لم يقيل 
الشفاعة ف المراة المخزومية حسين 
سرقنت »© وأكتنسياة عليها الحد » 
وسنصير فين: التطمات رقن 
الله عنه كان ب الولاة فى 
موسم الحج وينادي ف الناس )0 سَ 
داك له يظلبة عبد اعد ود الو" 
فليرفعها » وششسكوي المصري اليه من 
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وانصافه 'معروقة 5 ولفاحد هذه 
العصور الاسلامية لهذا السرضن 
وديوانالمظالم وجو في عصرايا 
والاسلامية وتمثله ادار ات الشكاوي 
بالوزارات والصالح فق بعضها الآخر: 
والحرية الاجتماعية : : ويعبر عنها 
بالإثشستر تراكية في التعبير الحديث © 
وهدفها تذويب الفوارق بين الطبقات» 
ف أيد تليلة »© وتحتيق العدالة 
الاجتماعية في أسمي معانيها . 
وقد رسسم الاسلام الخطوط العريضة 
ا حتى تكون بمنأى فحن على 
تقوم على أسماس من التوازن بين 
حرية الفرد وحرية المجتمع . 
وكان من أظهر ماخطه الاسلام ف 
شأئها أن أقر الملكية الفردية الخاصة 
لتبيقى للائسمان نشخصيته المستقتلة 
وار ادته الحرة ونزعة حبه للتملك فهي 
نزعة فطرية وضرورية لا طراد 
الثمو الاتتصادى 5 وقد غفل من يقول 
بانكار حرية التملك أو تعريفها بأنها 
رظبية اجزمانية عمأ يفضي اليه قولهم 
3 يستند الو ا طبيعي ؛ ومسا 
سد سه رحيث انين “ولو 
قتضت ذلك مصلحة المجتمع . 
فحرية التملك جوهر الحرية 
الاجتماعية وتبقي مصونة مالم 
تصادم حق الغير أو تعارض خير 


المجتمع . وقد بين القرآن في قوله 


الوعى الاسلامى / العدد 1١08‏ ,/ شوال 11795 ه 


تعالى : (سخر لكم ما فيالأرض)الحج 
/5" وقوله عزوجل : (وسخر لكممافي 
السموات ) الحجاثئية /؟١‏ وبين 
الرسول ف قوله « الناس شركاء في 
ثلاثة الماء والكلاً والنار » وفى رواية 
أخري «والملح»رواه الامام احمد. أن 
الناس متساوون ف الاستفادة من هذه 
الخيرات »6 وليسش النص في الحديث 
للحمين بل كل ماكان ضروريا لحياة 
ولا يحتكره فرد أو أفراد كا تقضي 
والاسلام حين 7 الملكية الخاصة 
يد المسالك. غلنى الماليسد 
استخلاف لأنه مال الله قال تعالى : 
) آمنوا بالله ورسوله وانفقوا موسا 
مستخلفين فيه ) الحديد 
/ /ا وأحاط هذه الحرية بطائفة مد 
التشريعات لأرساء نظام المجتميع 
ودعم قواعد العدالة بين أفراده . 
فقد أعطى المسلم حق العمل وحق 
العلس.وحق الرعساية في السرفي 
والشيخوخة » وفرض الزكاة وجعلها 
الزامية وتنظيما احجتماعيا لاعطاء 
فرديا » وشرع المراث بين جييع 
الورئة بحيث 3 ينارد والح منهم 
التشريعات الحديثة . وقرر ددا 
التكافل بأنواعه المختلفة » كما حرم 
الربا والاحتكار والاستغلال بجميسع 
صوره اللهم الا ما تلجأ اليه الحكومات 
من احتكار الآقوات في زمن الحروب 
والأزمات صيانئة للشعوب من 
أضطراب الاسعار وتلاعب الجحشعين 
من التجار » وهي ضمانات من شسأنها 
أن ترد عن الحقوق العدوان »وتحفظ 
كرامة الانسان 5 
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للشيخ : عطية صقر 


الحياة على الكواكب الأخرى 


0 السؤال : يقول الله سبحانه « ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث 
فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير » سورة الشورى » ألا تدل 
هذه الآية على أن هناك كائنات حية في غير الأرض التى نعيش علبها ؟ 


محمد على محمود ‏ تلا منوفيه مصر 


ب الجواب : لقد نشط البحث عن الحياة في الكواكب الأخرى خلال الأربغين ستة 
الماضية : واسمتكدمت مد شان عشرة سنة اليحات: اللاسلكية لهذا العرشن , 
ومنذ ستة أعوام اهتم الفلكيون بالتسمع على الكون لالتقاط الاشارات الصادرة 
مده .2 وذلك في مختبر الدفع النفاث قِ ل باسسادونا 3 ومركز الأبحاث 0 أميس 242 
التابع لمؤسسة «١‏ نازا » بكاليفورنيا . 

ومؤسسة « سيتي » وهي رمز لمشروع البحث عن المخلوق الذكي الموجود خارج 
الأرض والذي يضم أكثر من مليون يد عاملة تعاون فيه الخبراء الأمريكيون 
والروس على تحليل آلف ساعة من الاشارات التي تم استقبالها من الفضاء 
الخارجي بأجهزة اليكترونية معقدة وشديدة الحساسية . 

وقد قرروا أنه لا يتم لهم النجاح إلا إذا إستطاعوا إرسال إشارة يمكن للعالم 
الخارجي التقاطها . لكن النجوم الهائلة العدد لا يمكن أن تسلط أشعة على نجم 
منها مرة ثانية إلا بعد مرور مائة ألف عام على المرة الأولى . وهذا كله في نجوم 
مجرتنا فقط ٠‏ التبانة » فكم من الزمن يكفي لتسليط أشعة على تجوم المجرات 
الأخرى وما أكثرها + 

ذكرت هذه المقدمة لترى أيها القارى' أن سعة الكون وتعدد نجومه والاكتفاء 
مرة واحدة بتسليط الأشعة على كل نجم . كل ذلك لا يكفي للاعتقاد أو غلبة الظن 
أن في الكون حياة من جنس حياتنا البشرية ٠‏ أو من جنس آخر . 

ومهما يكن من شي فان هذه الأبحاث متروكة لعقل الانسان » وموقف الاسلام 
منها موقف المشجع على النظر في ملكوت السموات والأرض . ونصوصه أشهر من 
أن تذكن ٠‏ .والاتصاف ف البحث سيؤدي :إلى تعميق الايمان الله ؛ كما قال 
سيخانه قختام الآيثين اللتين تتحدفان عن النظرة في الكون أرضة وسماة بمائه 
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الوعى الاسلامى / العدد 1078 / شوال 15551 ه 


ونباته ومعادنه وحيواته وإنسانه « إثما يخشى الله من عياده العلماء » 
قاطر/8؟. 

والقرآن يكفيه أن يضع دستور البحث ويشجع عليه » وليس من شأنه أن يدون 
جزئيات العلوم في أكثرها . وعلى امتداد الحياة البشرية ستكشف أمور تتطلبها 
حاجة الانسان في نموه المطرد , وما دام الله هو الحق , وهو خالق العالم على هذا 
النظام البديع فان كلامه لايتعازهن نمع فوإنينة آبدا + وإذا توصبل الباحتون إلينبيا 
يوهم التعارض مع القرآن فلا يجوز أن نسرع بالشك أو التأويل ما دامت النتائج لم 
تصل إلى مرتبة الحقائق العلمية التي لا يتطرق إليها الشك ٠‏ ولست موافقا على 
مسلك بعض الكتاب الذين يسرعون إلى الربط بين القرآن والعلم كلما لاح في الأفق 
كشف جديد ؛ وقد يسرفون في التأويل والتوفيق ثم تظهر البحوث التالية فساد مأ 
سبق من نتائج ظلمنا القرآن ن بحمل آياته عليها ومع إحسان ظتي بأن كثيرا من 
الياحثين عندهم غيرة دينية حملتهم على هذا الربط فاني أدعوهم إلى التريث ؛: أو 
إلى جعل الأمر محل الاحتمال بعيدا عن القطع والجزم به . 

والمفسرون للقرآن سلكوا في مثل هذه المواقف مسلك الحيطة والحذر فلجأوا إلى 
القول بالاحتمال وعدم المانئع . يقول النسفي في قوله تعالى « ومن آباته خلق 
السموات والارض وما بث فيهما من د ابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير 2 

الدابة تكون في الأرض وحدها . لكن يجوز أن ينسب الشي إلى حدم 
المذكور ‏ أي السموات والأرض ‏ وإن كان متلبسا ببعضه , كما يقال : بنو 
تميم فيهم شاعر مجيد ؛ وإنما هو في فخذ من أفخاذهم . ومنه قوله تعالى : 

« يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » وإنما يخرج من الملح , ولا يبعد أن يخلق في 
السموات حيوانات يمشون فيها مشي الأناسى على الأرض أو يكون للملائكة مشي 
مع الطيران . فوصفوا بالدبيب كما وصف به الأناسى ‏ ١.ه.‏ 

انظر إلى قوله : ولا يبعد أن يخلق في السموات حيوانات .. هذا هو الموقف 
العلمي الصحيح من كل ما لا يجزم به الانسان . فاذا تحقق أن في السموات 
كائتنات حية فظاهر الآية «ر وما بث فيهما من داية » لا يتعارض مع هذه 
الحقيقة . وإذا لم يتحقق وجود كائنات حية فيها فالآية باقية على معناها على 
النحو الذي وضحه المفسر من أن النسبة الى الجزء نسبة إلى الكل » وهو أسلوب 
معروف عند العرب الذين نزل القرآن بلغتهم » ففي مجموع السماوات والأرض 
دواب . وفي مجموع المياه العذبة والملحة لوَلِوْ ومرجان . وإن كانت الدواب في 
الأرضى واللؤاق والمرجان من الب الملج: . 

ويعد , فان الموضوع ليس عقيدة نحاسب عليها , ولا يترتب على الجهل بها 
شي ' » ونحن لم نحل مشاكل الأرض ولم نأت على نهاية العلم بآأسرارها حتى نهتم 
بأسرار الكائفات: العليا + ويكفينا أن. القران وهو أعبدق يكين يحدثنا عنا يهمذا 
منها . والقرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه . فان وجد 
كشف جديد يزيدنا يقينا بصدقه فذاك وإلا فهو صادق على الرغم من عجزنا نحن 
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2 الشباب هم زخر الامة ومحط آمالها , وفلذات أكبادها ترعاهم بعين ساهرة ٠»‏ 
ولا غرو فهم مستقيلها السعيد . ا ار 
ولقد حرصت ورارة الأوقاف والشئون الاسلامية بالكويت على العناية. 
بتوجدههم , والأخذ بيدهم الى الطريق الآامثل وهديها في ذلك كتاب الله وسنة. 
رسوله . وعلى هذه الصفحات نلتقي بشباينا نعرض أفكارهم يحدونا الأمل 
والرجاء في توثيق الصلة بين شبابنا ودينه الحنيف . ا 


الثقافة الاسلامية أين هى ؟ 


بعث الينا الشاب عبدالجواد محمد الخضر برسالة ضمنها هذه المعاني 
فتسائلا عن الثقافة الأسسلامة . 

ولماذا خلت الساحات الأدبية منها . وذخر أدبنا العربى المعماصر بكل 
الانحرافات , والتميع . والضياع . وعم العالم مذاهب لا تليق بالفطرة 
الانسانية » وقد حولته الى حيوان لا يفهم الا الوحشية , وقد خلا من كل معاني 
وابرازا لمواهب الانسان جعلوه رمزيا . وسرياليا » ووجوديا الى آخر ما يعم عالمنا 
من ثقافة هابطة لا تقوم معوجا + بل تزيده اعوجاجا . ثم ف نهاية المطاف لبر فن 

ويقول لقد تعمقت في كل مذهب من هذه المذاهب ٠‏ فخرجت بنتيجة أتحمل 
كيق ؟ 
الآولى . واقراً معى ما يقوله أحد زعمائهم : 
الى الذين سمائى فوق عالمهم ‏ وفوق كل عظيم فوقهم قدمى 
المائشين مع الموقى مناصفة كالحلم في العين بل كالدود في الرمم 
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الوعى الاسلامى / العدد 1/4 / شوال 1855 م 


حقا لقب وصيل ال درحة ثم يشل الذها الساغن اللكاهق القائل + 
ونشرب إن وردنا الماء صفوا ‏ ويشرب غيرنا كدرا وطينا 

ويضيفون جهلا , ونكرانا . والحادا في بعض من آدابهم المعاصرة دعوة 
الحادية يروج لها بعض المتقفين على موائدهم بحجة الثقافة . 

لايا قومنا : ثقافتنا في إسلامنا , وتقدمنا في ديننا » ومن لم يجد في الاسلام 
الذان الفكري لوجدانة :» فليعقن مع أعداء الحق. + والعدل + والضمين » ولقد شهد 
عالم الثقافة والمعرفة بأن الاسلام زاد لمن لا زاد له . 

واذااكناق اكذنا مهال الآنن + فاخ هناك الكقى الاترى السيفة العليدة 
التلمودية الممثلة في فلسفة ماركس وهيجل وسارتر وسيمون ٠‏ خبرونا بريكم الى 
متى هذه السذاجة , والى متى هذه المغالطة العلمية , والعلوم الانسانية أغلبها 
على طريقة الصليب ., والمطرقة ولا علم الا وفرويد حاميه , ولا فكر الا وسوينسر 
راويه . 

اين العلوم: الاتساتية الأبلانية هد كدق التاين آى ناسو" عمالكة الفكر 
الاسلامي الانساني : 

ابن سينا والفارابي والخازن وابن الهيثم والغزالي وابن رشد وابن النفيس بل 
نسى العالم أيضا في عالم القيادة » وحسن الادارة , وقمة التفاني في السهر على 
مصالح الناس المتمثلة في الخليفة عمر بن الخطاب . وعمر بن عبدالعزين , 
وصلاح الدين , وغيرهم من العظماء , وتغنوا بنابليون وهتلر وماركس . 

وهم لا يمثلون شيئا يذكر إذا عقدت أدنى مقارنة , مع العلم انها مقارنة لا تقوم 

يا قوم إسلامنا هو الفكر , هو التقافة . مهما نسى الناس ؛ وجهل الخلق », 
وقوادنا سيظل التاريخ الانساني يفخر بهم مادام في العالم إنصاف وحسن 


بقدير . 
وكتب الينا الشاب صالح فريرة بالجمهورية التونسية يقول : 


اناطلمية 3" السكة السايعة آذان. التاشي .. وافى ازعهي في القرود 


بالمعهد الثانوي ابن رشيق ٠.‏ 

لقد اعهييت اعحابننا لا كد له : 
بالمواضيع التي تتناولها مجلة الوعي 
الاسلامي والتي اعتبرها اولى 
المجلات الاسلامية انتشارا وسعيا 
نحو الهدف الاسلامى العظيم ... 
' ولكن المجلة تصل الينا متأخرة عن 
موعد صدورها . ونرغب في تلافي هذا 


01000126021. 


بالثقافة الاسلامية ولقد وجحجدت 
ضالتى في العدد ١15‏ عندما اعلنت 
المجلة عن قرب افتتاح معهد 
للدراسات الاسلامية بيالكويت في 
العام القادم وآمل أن تتاح لي فرصة 
الالتحاق ميا الع واناضاب مسلم 
ابح عن عدي ادص يادي كيدي 
في تعلم مباديء الاسلام الحنيف . 


ل 
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جاءنا من الاستاذ عبدالله شحاته مقالة تحت عنوان ( الأمر بالمعروف 
والنهي عن المدكر ) نقتطف منها ما بلى : 

( كئتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن ال منكر 
وتؤمنون بالله ) آل عمران/ ١١‏ 

وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس الحياة الاسلامية وأرسى معالم 
التوحيد فقضى على مظاهر الشرك والوثنية وحرر الانسان من العبودية لغير الله 
وقدم للبشرية امة مثالية في صدق العقيدة وقوة اليقين وحسن التربية وجلال العبادة 
وجعال السلوكف .“فكاات حدق غير أمة اخرحك للخاس + ومن خصائصض هذه 
الآمة . الأمر بالمعروف والحث على الفضائل ٠‏ والنهي عن المنكر والتحذير من 
الزذائل...واعامة العق والعدل. . 

وكان القائد العظيم والثبي الكريم مثلا اعلى وتمونجا رائعا في حسن سيره 
ونزاهة حكمه . وعدم خشيته في الله لومة لائم 

وربى النبي أتباعه على الجهر بالحق والدعوة اليه والأمر بالمعروف والنهي 

عن المت + محافظة على ثوق الأمة ان يفقسد. ٠‏ ودقاغا عن كيائها ان متهار + وذكر 
التبى اضيكابه يننا اصنان. الأمن السايقة من فشاك وكساد حين تركت. الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فضرب الله قلوب بعضهم ببعض وسجل عليهم الاثم 
واللعنة . قال تعالى : ( لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود 
وعيسى ابن مريم ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتذناهون عن منذكر 
فعلوه لبس ما كانوا يفعلون ) المائدة / 4 . 74 . 
ولم يكف النبي عن تعليم أمته وتهذيبها طول حياته . وامتدت وصاياه الى ما 

بعد وفاته . فحذر المسلمين من الطغيان على امر الله والخروج عن طاعته . وترك 
الجهاد في سبيله . وبين ان الامة التي تهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تفسد اذواقها فلا تنكر شرا ولا تأمر يخير ٠‏ ثم ينشأ فيها جيل واجيال تألف المنكر 
لطول مشاهدته . وتنكر المعروف لقلة ألفه . وعندما تفقد الأمة اخص 
خصائصها , وأسباب رقيها وعوامل وجودها عندئذ تنتابها معاول الهدم ونذر 
الكهاك » فيقف الصسلهون حيارئ امنام. الداع العضنال والمرشن. الخطير , 

فاذا تنبهت الأمة من غفلتها وثابت الى رشدها . واستهدت بهدى ربها 
وتمسكت بالجهاد . ونبذت الفساد والطغيان . فحرى بها ان تتبواً. منازل 
الشهداء . وان تعيش عيش السعداء . قال تعالى : ( ولقد كتيذنا فى الزيور من 
بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادي الصالحون )الانبياء/ ٠١5‏ 


لا 
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الوعى الاسلامى / العدد ١08‏ / شوال 1515 ه 


وليس شرطا ان يكون المنتصر أقوى سلاحا وأقوى عتادا وانما واجب المؤمن هو 
بذل قصارى جهده في الاعداد المادي والمعنوي , والمعرفة العلمية والعملية بأحدث 
اساليب الحرب وأنجح فنونها حتى يتم تفوقه على خصمه قال تعالى : ( يا أيها 
النبي حرض ال مؤمين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مثتين 
وان دكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون . الآن 
خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مئتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله والله مع الصابرين ) 
الاتنفال/ 565 2 311 

ولا تولى خالد بن الوليد امرة جيوش المسلمين في حرب الروم سمع رجلا 
يقول : ما اكثر الروم وما أقل المسلمين . فغضب خالد وقال : بل قل ما اقل الروم 
وما اكثر المسلمين انما تقل الجيوش بالهزيمة ؛ وتكثر بالنصر , والله لوددت أن 
الاشقر برأ من مرضه وانهم اضعفوا في العدد ). 

فهو يتمنى ان يكون فرسه سليما من المرض وان الروم ضعف عددهم . 

حقا لقد كان قتال سلفنا قتال الأتقياء الأوفياء . الذين باعوا انفسهم 
لخالقهم . وتطلعوا الى علياء الجنان ونصروا شرع الله ودينه ٠‏ فنصروا على 
اعدائهم . ورزقوا عز الدنيا وشرف الآخرة . 
( وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم ) الانفال/ ١١‏ 


وجاءنا من الاستاذ عبدالله الجار الله كلمة يعنوان ١‏ من فضائل القران ( 
دنشر متها ما بأتي : 


من فضائل القرآن .. انه يشفع يوم القيامة لمن قرأه وعمل به في الظاهر .. 
قال ص الله عليه وسلم : «١‏ اقرأو؛ القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا 
لاصحابه » رواه مسلم : وقال عليه الصلاة والسلام « يؤتى يوم القيامة بالقران 
واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن 
صاحيهما » رواه مسلم وقال صلى الله عليه وبسلم « خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه » رواه البخاري وقال « يجى' القرآن يوم القيامة فيقول ( يارب حله ) 
يعنى قارته العامل به فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يارب زده فيليس حلة الكرامة ثم 
يقول : يارب ارض عنه فيرضى عنه فيقال له : ارق وارق فيزداد بكل آية حسنة » 
رواة. الترمذى . 

وقال عليه الصلاة والسلام « من قرأ القرآن فاستظهره ( اي حفظه عن 
ظهر قليبه ) فاحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من اهل 
بيته كلهم قد وجبت له النار » اخرجه الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم : من قرأ 
حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشرة امثالها رواه الترمذي . 
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1 ستل / 


الأحاديث الصحبحة 


- 


وف رسالة من الأخ رياض بلقيس الطرابلسي تونس ‏ يطلب فيها الاكثار 
من ذكر الأحاديث الصحيحة في المجلة مع شرحها . 

ويطلب ريادة عدد صفحات المجلة . 

وتلخيص كتب اسلامية والحديث عن شخصيات اسلامية . 

نقول له : 

إن الأحاديث الصحيحة ننشرها » ونقوم بشرحها » ونقدم كل شهر حديثا تحت 
عنوان , « من وحي النيوة ا 

نتحرى أن يكون من كتب الصحاح , واقرأ المجلة فستجد بغيتك من هذه 
الأحاديث . 

والمجلة يحجمها الحالي أعتقد أنها مناسية , وليست العيرة يعدد الصفحات , 
وانما العبرة بما يقدم فيها من فائدة علمية جليلة ٠‏ واسلامية ثقافية مفيدة تفيد 
الشباب والشيوخ , وتعايش كل المستويات على اختلاف ثقافاتهم وتنوعها . فكل 
همنا تثقيف جيل يوّمن بدينه عن علم ووعي وفهم ويصيرة . 

وأيضا المجلة تقدم كتابا للشهر , وتراعي أن يكون بحثا اسلاميا » وهو باب 
موجود نحرص عليه . 

ويقدمه أساتذة متخحصصون أصحاب أقلام ودراية ؛) يعرضونه بطرق جيدة 
يحرصون أن يكون ذلك هادفا مؤثرا ٠‏ ولا يغفلون الجوانب التى تستحق النقد 
حتى يكون الموضوع مكتملا من حيث إبراز النواحي الهامة في الكتاب » وتوضيح 
الجوانب الخافية ٠‏ أو التي تحتاج إلى بيان . 

ومن حين لآخر تقدم المجلة شخصيات إسلامية لها في تاريخ الاسلام أثر 
واضح وهم أصحاب أخلاق فاضلة يقتدى بهم . فهم مضرب الأمثال في كل 
عصر , تقدم هؤلاء ليكونوا أسوة ولنآخذ بيد الشياب دائما 2 ونشدهم لاستقراء 
تاريخ عظمائهم . واحياء سيرة أمجادهم , فالتاريخ عبرة وعظة . 

ويسط سيرة هذه الشخصيات إنما هى تقريب ٠‏ وإيضاح لما خفى من سمو 
شخصياتهم . وعرض لما مضى من قوافل الأبيطال الأمجاد الذين يزخر تاريخنا 


١٠ 
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بهم , ففيهم المقاتل والشهيد وفيهم العالم الشعلة المضيئة لجوانب الحياة .. وهم 
سر تاريخ حافل مجيد . ' 

هذا وانا تفنجم فيك حسين «اأحظلتك :, وحركيك هل القراءة والجحث معنا 
يفيدك » ويفيد غيرك . 

فالتزم هذا المنهج فسيكون دليلك للخير . وهاديك على الطريق ٠‏ وصراطك 
المستقيم . والنور الوضاء . والحق المبين , فتلك هي الحقيقة الباقية , ويا ليت 
قومي يعلمون . 


ليس هناك اختلاف 


لماذا تختلف المذاهب الاسلامية ف بعض العيادات » مع أن القرآن الكريم 
ما زال موجودا وصحيحا لم يدخله التحريف ٠‏ وهو الأصل ف الأحكام ؟ 


عيد الرحمن عيسى ابراهيم السيودان 


مذاهب أهل السنة لا تختلف في الأصول : بمعنى آن الكل ثيت عنده أن أركان 
الاسلام خمسة بنص الحديث الصحيح 0 بحى الاسلام على خمس شهادة أن لا اله 
رمضان » متفق عليه ١‏ 

وأكد هذا العتى القران الكروم .وغدل يه االسلتون دون كعكلا جوانك ذا 
تخد هاما واحدا قال بأن أوقات الضلاة المفروشدة ريغا بدلا من فس آذ أن 
أحدهم قال بصوم رجب بدلا من رمضان . 

ولكن الاختلاف الموجود هو في الفروع والسنن والمستحبات . فمن قائل بأن 
منه وهو الدعاء . 

وكماتقولفان القراق الكرى لفقل التحريقه برام يكون لال يساق 
قد حماه , من هذا يقول الله سبحانه : ( إنا نحن نَزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) . 

ينا دام الثاقد حنناة من التقرير والقسيل قلق تح الأنة الاسلامية قد غيرة 
الأصول الاسلامية أبدا , وأيضا هناك من السنة ما ثبت واتفق علماء الحديث على 
الحديث عن. الأحكام يدون خلفية علمية اسلامية : 
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عقدت في العاصمة الأردنية عمان في شهر شعبان الماضى ٠‏ الندوة العالمية 
للاسراء والمعراج » والتى نظمتها وزارة الأوقاف والمقدسات الاسلامية 
هناك . حضر الندوة ممثلون عن عدد كبير من الدول والمنظمات الاسلامية 
وكبار العلماء والمفكرين الاسلاميين . وقد خصص الجاتب الاكبر من الندوة 
لمناقشة قضية فلسطين ووضع القدس الشريف كما بحثت الندوة في عدد من 
الأمور التي تهم المسلمين ف المجال السياسي والاقتصادي والتربوي كما 
ناقشت دور الاعلام في تطوير الدعوة الاسلامية . 


وفي نهاية اللقاء قدم الحاضرون عدة توصيات وقرارات حول المسائل التي 
يحثت. ف الفيوة : 

وقد تركزت توصيات الندوة حول قضية القدس ٠‏ والأراضى العربية المحتلة , 
فدعت الى انشاء صندوق خاص ياسم غ2 صندوق الاقصى ( يتاح للمسلمين من 
خلال دعمه أن يجاهدوا بأموالهم وأوصت بانشاء مركز للدراسات والبحث 
والاعلام خاص بالقدس لتوضيح هذه القضية امام العالم ومكانتها لدى المسلمين 
كما وجه الحاضرون نداء الى الحكومات والعالم الاسلامي كله يحثهم فيه على 
ضرورة العمل على استرداد القدس والحفاظ عليها لما لها من مكانة في نفوس 
السلدين وتعيكة الحيون المادنة والبشرية من اكل هذا الغركن واستتكية الندوة 
نين السلظات الابزرائيلية لقريبات الفلميق ف الأراقى الحظلة لاسيما السمد 
الاقصى والحرم الابراهيمي . 1 

كما اصدرت الندوة توصية بضرورة الاتصال بين جميع الحركات والجمعيات 
والمراكز الاسلامية وتعزيز التنسيق والتكامل بينهم لخدمة الدعوة الاسلامية . 

وفي مجال الاعلام اوصت الندوة الحكومات والجهات المعنية بضرورة استخدام 
التطور الذي حدث لوسائل الأعادم في نشر الدعوة في العالم الاسلامي وخارجه . 
كما لاحظت اللجنة يأسف مدى خروج وسائل الاعلام ف الدول الاسلامية عن 
الخط الديني في مضمونها . 
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الوعى الاسلامى / المدد 108 / شوال 18955 م 


وقد القى السيد يوسف جاسم الحجي وزير الأوقاف والشئون الاسلامية بدولة 
الكريك: كلمة امام الخدرة اكد هويا قل كرى ‏ وكبو ابر اميا غامة وتفضيلدة 
لانقان مفيحة القسن وقدويناتها الشريعة وحث عل تماقو حيو الدول الاسلاسية 
حبدعها من احل هذا الغرضن كنا اكد حل ان الكويت تحبع كل امكانياتي 
وطاناتها بي سيل اجاج هذا السل الجليل والوضول الى الغاية الرجرة زدون 
الله . 


مك كلد كلد كلك كلد كلخ حلم يلد واد وك 
ا 1 1 5 ا د د اده اد اد واه واد كاد ود كاد د كاد كلد جد كله كلد كلد كلد كلد علد م 
د د 6 د ماد قد ماد د واد د د عد عاد كاد كد ماد ماد كيد كاد جد مد 


المعرض الخامس للكتاب الاسيلامي 


اقيم في الثلت الأول من.شنهن رمحبان: الماضئ: المعرضن: :الخامس 
للكتاب الاسلامي الذي نظمته جمعية الاصلاح الاجتماعي بالكويت : 
وقد ضضم المغرض عددا كبيرا من. الكتب والمؤلقات والدوريات في مختلف 
جوانب نب الحياة الاسلامية من بينها مؤلفات في السيرة النبوية الشريفة 
والعيادات والسياسة والحكم والطب والاخلاق ومؤلفات. في السلم 
والخرى بالاضياقة. الى مجموع: فاخرة من اللصاجف الكردمة وشرائظط 
تسجيلية للقرآن الكريم ومحاضرات دينية لكبار العلماء وقد شهد 


المعرض اقبالا جماهيريا كبيرا بالمقارنة الى الأعوام السبايقة مما جعله 
ملتقئ فكريا هاما لتعميق. الوعي الاسبلامي ونشر الثقافة والتربية 
الاسبلامية الحقة . 

وقد شارك: في المعرض عدد: كبير من دون النشر ست المحلية 
والاسلامية وكان السيد يوسف جاسبم الحجي وزير الأوقاف والشتئون 
الاسلامية قد قام برعاية حفل. افتتاح المعرض والقى كلمة اثنى. فيها 
على نوعية الكتب المعروضة وجهود المشرفين على اقامة المعرض . ودعا 
الى الاقبال على هذه الكتب والافادة منها ٠‏ ففيها مجال رحب للاطلااع 
والثقافة: العلمية والذينية . 


اعلفت وذازة الحم والأرقاق بالتلكة العربية النعودية النظيدات الحدين* 
انخاصة يتنظيم شؤون العم لهذا العام . 
وتقضي التعليمات الجديدة بآن يكون للحاج حرية اختيار المطوف الذي يريده 


تحيل 
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من المطوفين المعتمدين وان يقيم عند المطوف الذي يختاره على أن يدفع له مباشرة 
مقابل السكن . كما حددت التعليمات اجور الخدمات التي تقدم للحاج على النحو 
التالي : 

( 75" ) ريال سعودي مقابل اجور خدمات المطوفين بمكة المكرمة والأدلاء 
بالمدينة المنورة والوكلاء بجدة واجور حمل الأمتعة في منافذ الدخول بالسعودية 
ومقابن السكق تعدينة عماج الجن والنيص لهدة ويتس . وركر حدق هذا للم 
بموجب شيك معتمد لامر مكتب الوكلاء الموحد على احد البنوك المعتمدة . كما 
يمكن. سبديده قدا بالويال, السعودي:. ظ 


.598 ).ريال شعودق انحن كفل اتحاج من جدة الى اللدينة التو رة كم منكة أو 
الفكن بالاضبافة الى مصتاريب ككل انها من مكة إلى عرفاك وز الؤدلف رمق 
والعودة ويدفع الحاج هذا المبلغ نقدا لدى النقابة العامة السعوبية للسيارات أو 
- بالشبية لاتجور السكن تتراوس قومفيا كما نكرت التعليمات سايين 463 الى 
16-1 ) ريال سعودى للحاج وذلك عن كل المدة الثى يقضيها مكة المكرمة لاداء 
الفريقية الل ان جعود الى يلادة يوان مترايع السكوردى السدة الخورة نا بين 
٠٠١ (‏ )الى ( 50١‏ ) ريال للحاج وان يكون اجر الخيمة في عرفات ومنى مائة 
ريال يسعودي ٠.‏ 

وتفطم التليماك التحديدة كاقة الحضاع من السكن والإقافة فى الحم الى 
الشوارع والأرصفة فق كل مكة المكرمة والمدينة المتورة + وذلك حفاظا عل الصحة 
العامة . . 


اد كاد كلد كاد كاد كلد كاد كلد كاد ذإد كاد ذإ 
علد املد عملم كلم علد علد يلم كلخ كلد يلخ يلخ كان كلد كإخ كلد عند عند كلم 6 مت م ا د ا م ا ا 2 2 
00 كلك كله كاه كلد كله واه كلد اد م اك كاك شد كاه د مه 2 م5 5 
20 رن يت 0 24 322 002 24 و02 ات يت 52 23 3 نزن ين نيا تن لي ني يي يي ا اي لني ا نيد انط ليا 


2 


يجرى الآن الاعداد لانشاء محطة إذاعة إسلامية من اوربا يكون مقرها لندن . 
يقوم بالتمويل والاشراف على اقامة هذا المشروع الاسلامي الكبير عدد من 
الجمعيات والمراكز الاسلامية بأوريا الغريية » بالاضافة الى مساعدات مادية 
وعيتية من النول الاستلامية . ْ 

من المنتظر أن تقوم الاذاعة الجديدة بتوسيع نطاق البث بحيث تشمل مختلف 
انحاء اوريا . وستشمل برامج الاذاعة الجديدة بْث تلاوة من القرآن الكريم تنقل 
ترجمتها باللغة الانجليزية والفرنسية والاسبانية للوقوف على معاني القرآن الكريم 
كما تشمل برامج دينية وثقافية واجتماعية الى جانب نشرة اخبار عالمية ومقابلات 
وسيكون البث بعدة لغات منها الانجليزية والفرنسية والروسية والصينية : 


1١15 
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« الى راغبي الاثستراك )) 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامسر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الفليج لتوزيع الصحف 
ص.ب !142.0 الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالمتممدين : 
٠.‏ القاهرهة ‏ مؤؤرسسة الاهرام ‏ شارع الجسلاء 
السودان : الخرطسوم ‏ دار التوزيسع س ص.ب (8ه* ) 
لتصياة: 4 اللرالين ت القبرعة العاينية التوووليع .والتقن: > 
المفرب : الدار البيضاء ل الشركة الشريفة للتوزييم . 
كك تونسس : الشركة التونسسية للتوز يس سمع 8 
ليبنان :© بيروت : الشركة العربية للتوزيم : ص .ب : (54؟؟5) 
ون الاردن : عمان : وكالة التوزيع الاردنية ؛ ص.ب : 79801 ) 


3ن نان نا نان نانانان نقن تلقن 


: 
5 
| 
1 
3 
3 
م 
ب 


المؤسسة العربية للتوزيع والنثشر - صصى.ب:(١11١١)‏ 


يل البحرين : دار الملال . 


أبو ظبي 8 مؤسسة الم و الصسحف ل ص تب بالمطض -: 
: «كتبة دبسي ٠.‏ 1 
اقوفت .4 رعة الظلدم لتوزيع العف اص نيه 16/1108 


- الام 
. 
_- ونوجه النظر ألى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد 


ا 


السابقة من المجلة ٠‏ 


ققاناا نال نال اانا نا نا نا نل ناه 


أ 
بويا 8 
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كلمة الوعي 

في نور الحق 
أكلوا من طيبات ما رزقناكم(١)‏ 
الاقتصماد الاسلامي 

هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة (؟) 
معركة النيوة وأهل الكتاب(؟) 
الدين الاسلامي دين البشرية 
الاجتهاد وقضايا الحياة المعاصرة 
ليس من الحديث النبوي 

الأمام الأوزاعي 

رجال ونساء أسلموا(١)‏ 

مائدة القارى” 

من صور الحضارة الاسلامية 
المغرب قديما وحديثا(؟) 

مقاصد العبادات في الاسلام 
شمس الحقيقة (قصيدة) 

دعائم البيت الحديث 

هذا من الحديث النيوي 

مع صحافة العالم 


كتاب الشهر 
الفتاوى 

مع الشياب 

بأقلام القراء 

بريد الوعي الاسلامي 


لرئيس التحرير 

للشيخ محمد السيد مرزوق 
للشيخ احمد البسيوني 
للاستاذ عبدالله كنون 

للاستاذ عبد الكريم الخطيب 
للاستان محمد عزة دروزة 
للاستاذ عبدالعزيز المسند 
للدكتور وهبه الرحيلى 

للتحرير 

للشيخ طه الولي 

للاستاذ عرفات العشى 

للتحرير 

للدكتور ابراهيم سليمان عيسى 
للاستاذ عبد الفني محمد عبدالله 
للاستان مستعود عامر 

للاستاذ محمد عبدالله قولىي 
للشيخ مصطفى الحديدي الطير 
للتحرير 

للتحرير 


للاستان منذر شعار 
للتحرير 
للتحرير 
للتحرير 


مشروع هيئة الوقف الاسلامي في اسبانيا للتحرير 


يمتازفن البناء المغربي بأنه يجمع بين 
الففون البيزنطية والاسلاميمسة 
والفارسية . وهذا أحد مساجد 
المغرب الفخمة وهو مركز للدعوة 
الاسلامية ومنار الاسلام الخالد . 


انظر صفحة 58 
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الال !|ذ١-اق‏ تااقللا-ام 


7 :500 .0 .2 1[اش/لانا »ا 
السنة الخامسة عشرة 
العدد 4/ا١‏ © ذو القعدة ١1859‏ ه ا ل ششييتمير ١515‏ م 


هدفيا 
المزيد من الوعي , وايقاظ الروح » 
بعيدا عن الخلافات المذهديمة 
والسياسية 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسلات ' 


مجلة الوعي الاسلامي 


صندوق بريد رقم افتحسقة الكويت 
: هاتف رقم: :5م :> ١١ه5:١5:5:‏ 


الجزائر 
المغفرب 
بقية بلدان العالم 
ما يعادل * ١+‏ فلس كويدي 
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البارات يِذ الاسّلام 
دعوة الى جمع الكلمة ووحدة الصف 


الاسلام دين الله العام الخالد » بعث به خاتم رسله محمدا صلى الله 
عليه وسلم , ليهدي للتي هي أقوم » ويجمع الناس على كلمة سواء . 
ولقد دعا الاسلام الى وحدة انسانية عامة , تجعل الناس حميعا 
إخوة , اذا فرقتهم الألوان ٠‏ والآوطان . والأنساب , فان لهم أصلا 
واحدا يجمع شملهم » ويؤلف بينهم » فكلهم من آدم » وآدم من تراب . 
وان في القرآن الكريم آية » تعتبر دستور الاخاء الانساني ٠‏ وهي تقرر 
في وضوح ء أن اختلاف الناس شعويا وقبائل » لم يكن ليتقاتلوا 
ويختلفوا » ولكن ليتعارفوا ويتعاونوا : ( يأيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله 
أتقاكم إن الله عليم خبير ) . 

والتعاون الذي دعا إليه الاسلام بين البشر جميعا ‏ تعاون بناء » في 
سبيل الخير العام » الذي تزدهر به الحياة , وليس التعاون الذي يقوم 
على العصبية الظالمة » التي تحمل الانسان على نصرة قومه وهم 
ظالون ٠‏ أو تحمل دولة من الدول ء أو جماعة من الناس ٠‏ على ظلم قوم 
آخرين ٠‏ والتعدي على حرياتهم . وحقوقهم , ولكنه التعاون القائم على 
البر والتقوى ١‏ لا على الاثم والعدوان ٠‏ يقول الحق سيحانه : 
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا 
الله ان الله شديد العقاب ) 

ان الاسلام يقوم على ركنين أساسيين : كلمة التوحيد » وتوحيد 
الكلمة » فكلمة التوحيد , هي الباب الكبير الوحيد ‏ الذي يدخل منه 
الناس إلى ساحة الاسلام .. وتوحيد الكلمة , ونين الخلاف » وجمع 
الصفوف , هو التطبيق العمي لكلمة التوحيد ٠‏ فالناس جميعا في ظل 
هذه الكلمة الجليلة . يعبدون ربا واحدا , ويتبعون نبيا واحدا » 
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ويصلون إلى قبلة واحدة » ويحكمهم دستور واحد » هو القرآن الكريم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ تنزيل من حكيم 
حمك . 

ولو ترجمنا العبادات التي كلفنا الله بها . لوجدناها جميعا » تحمل 
روح الجماعة . وتهدف إلى تآلف القلوب ٠‏ وتناسق الجهود , وانتظام 
الصفوف . 

وصلاة الجماعة دعوة موجهة من الله للمؤمنين » ليجتمعوا في ساحة 
المسجد في مواعيدذ منتظمة , يعلنها المؤذن » حين ينادي بأمر الله لكل 
صلاة » حي على الصلاة حي على الفلاح .. وفي المسجد يجتمع 
الممسسلمون مرات في اليوم » تتلاقى وجوههم . فتتلاقى آمالهم 2 
وتتصافح أيديهم » فتتصافح قلويهم . تستقيم صفوفهم , قتستفيم 
مناهجهم في دنيا الناس . وتتوحد قيلتهم » فتتوحد في الحياة غاياتهم 
وأهدافهم . 

والصوم تدريب على المساواة وا مواساة وادراز الجماعة الاسلامية 8 
فى صورة الأسرة الواحدة , التي تتناول طعامها على مائدة واحدة » 
يأكلون جميعا , إذا غريت الثممس . ويمسكون عن الطعام 
والشراب . حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر . 
للسائل والمحروم ... وهي مظهر فريد للتكافل الاجتماعي ٠‏ الذي 
يحمي الجماعة . ويصد عنها عوامل الفرقة » ونوازع التحاسد 
والتباغض . 

والحج » مؤتمر المسلمين الأكبر , يفد الناس إليه من كل جهة وصوب » 
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ٠‏ ليشهدوا منافع لهم » وما 
أعظم تلك المنافع التي تدعم الوحدة الاسلامية » وتشد كيانها » 
فالحج , قوة سياسية بالتشاور والتحالف . وقوة اجتماعية بالاتحاد 
والتعارف . وقوة اقتصادية بالديع والشراء . وقوة روحية » بأداء 
المناسك وذكر الله ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) . 

وهكذا تجى” الدعوة الى التضامن , في كل ما شرع الله لعباده » 
ليعيشوا حياتهم إخوة متعاونين لا متعادين ٠‏ ومؤتلفين لا مختلفين » 
ومتراحمين لا متزاحمين , حتى يكونوا كما أراد الله لهم في قوله الحق : 
( إن هذه-أمتكم امة واحدة وأنا ريكم فاعبدون ) . 

رئيس التحرير 
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قال الله تبارك وتعالى : 

( أآنزل من السماء ماء فسالت أودية يقدرها فاحتمل السيل 
ربدا رابيا ومما بوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد 
مثله كذلك دضرب الته الحق والباطل فأما الزيد فيذهب جفاء وأما 


ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ) . 
الآنة ١1‏ من سورة الرعد 
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للشيخ : محمد السيد مرزوق 


.01000126021 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


0 
هذا وقد ذكرت كلمة « الحق » ومشتقاتها في القرآن الكريم ؛ فيما يقرب من 
الثلاثمائة موضع , وكلها تؤلف نسقا رائئعا بديعا . وستجد من ذلك النسق 
القرآني المعروض لهذا الشأن حلاوة وطلاوة . واعجازا وصدقا . يسمو بنا الى 
أفق وضى رفيع . 
والحق في أسمى معانيه ‏ هو الله الذي لا إله الا هو , لاراد لقضائه ؛ ولا معقب 
لحكمه , ليس كمثله شي ' وهو السميع البصير , فكل ما خطر ببالك , فال بخلاف 
ذلك » وهو الذي في السماء إله , وفي الأرض إله . جلت صفاته ؛ وتنزهت 
أفعاله , له الأسماء الحسنى , يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزين 
الحكوم. . 1 
في القرآن الكريم وفي سورة « الحج » يسوق الله تبارك وتعالى الى عباده , دلائل 
البعث المنبثقة من تتبع أطوار الحيأة في جنين الانسان من تراب , الى الحيوان 
المنوي الموجود في المني المعبر عنه بالماء الدافق , الى علقة ‏ وهى القطعة 
المتماسكة من الدم » الى قطعة لحم بقدر ما يمضغ ؛ الى مخلوق سوى تام الخلق 
والتصوير ثم يخرج الى الحياة طفلا ‏ وهو الولد من حين ولادته الى بلوغه . ثم الى 
انسان متكامل بلغ أشده . 
وتأتى دلائل البعث ايضا من نمى النبات حين تهتز ا لأرض الهامدة بالمطر النازل 
عليها من السماء , فاذا عناصر النبات تتحرك في جوفها . فاذا بها تخرج كل 
صنف رائع الحسن , باهر الجمال ‏ ذلك كله يتم بقدرة الله الذي لا شك في وجوده 


وقدرته . 
| ( ذلك بأن الله هو الجق وانه يحب الموتى وأنه على كل شي' قدير ) 
انه : اذ ١‏ 


وفي يوم البعث يلقي الناس ربهم » ويردون اليه وهو الحق العدل , مالك يوم 
الدين لينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل ثى' شهيد . 

( هنالك تبلوكل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما 
كانوا يفترون ) يونس/ ٠١‏ . 
وهنالك أيضا لا يستطيع أحد أن ينكر بين يدي الله ما اجترح من سيئات , فان 
فعل شهدت عليه أعضاؤه , لسانه » ويده » ورجله , ثم يفضى الى ما قدم ويلقى 
جزاءه : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل متقال ذرة شرا يره ) 


الزلزلة//ا و8 . 
0 يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ) 
نور/ ه55 . حن 


والله سبحانه هو ولي النعم » يرزق عباده من خزائنه ويدير أمورهم بحكمته . 
( قل من يررقكم من السماء والآرض أم من يملك السمع والأيصار ومن 
يكرح الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدير الأمر فسيقولون الله 
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الوعنى ا وا 
م يي اي 0 

قل أفلا تتقون . فذلكم الله ريكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى 
تصرفون ) يونس 5595١‏ . 

ودلالة « الحق » على المولى تبارك وتعالى جاءت في آيات كثيرة من آي الذكن 
الحكيم , وكلها تثبت أن الله هى الحق , وأنه تعالى متصف بكل كمال ٠‏ ومنزه عن 
كل نقص . 
يقول تعالى : ( هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق 
وضل عنهم ما كانوا يفترون ) يونس / ٠ 7٠١‏ 

( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ٠‏ هنالك الولاية 
لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ) الكهف/9؟5 و45 . 

( فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل 
رب زدني علما ) طه/5١١‏ . 

( ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وآن الله سميع 
يصير . ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو 
العلي الكبير ) الحج/١7‏ و55 . 

( ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ) 
الانعام/؟5 . 

( فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ) المؤمنون 7١7/‏ . 

وقد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في سياق الذكر الحكيم بأنه الحق , كما ذكر 
فأقه المرهان. + والتور + والبشير + والنذين + والسراع المثير » والرحمة السداة , 
والمنة , والنعمة . وخاتم النبيين » وبالمؤؤمنين رءوف رحيم ٠‏ وانه أولى بالمؤمنين 
من انفسهم وازواجه امهاتهم , وأنه رسول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا . وانه المطاع . وأن من يطع الرسول فقد أطاع الله . 

( وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 

من آمرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلال مبينا ) الاحزاب/1؟ . 

ومما يدل على ان ن الرسول حق ٠‏ موضوع الميثاق الذي أخذه الله على النبيين من 
قبله أن يعزروه وينصروه , ويعلنوها كلمة في أعقابهم أن يتبعوا هذا النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتويا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والآغلال 
التي كانت عليهم .. فهؤلاء الاعقاب الذين شاء الله ان يكونوا اخلافا لأسلافهم , 
موصون من قبل انبيائهم وصية مسجلة في كتبهم ان نبيا عربيا تختم به 
الرسالات.. ونصنيقا لحا بين بديه مخ الككاب يقول الدق كبارك. وثعاق + 

( واذ أخذ الل ميثاق الذبيين لما آنيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى 
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك 
فأولتك هم الفاسقون ) آل عمران/451 و35 . 


م 
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عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول 
الله صل الته عليه وسلم : ( إن الته تعالى طبب لا يقبل , 
إلا طببا . وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين . فقال تعالى : « با أبها الرسل كلوا, 

الطببات واعملوا صالحا» الآدة . وقال تعالى : « با 
.انها الذدن آمنوا كلوا من طببات ما وزقذاكم واشكروا 
لله إن كنتم إياد تعبدون » . ثم ذكر الرحل 2 ْ 
السفر أشعث أغبر . يمد بدبه إلى سس 


رب ومطعمه حرام » ومشربه حرام . وملبسه حرام « 
وغذى بالحرام ٠‏ فأآني ستجاب لذلك ؟ ) . 


ْ رواد مسلم . 
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وتبوأت من الجنة منزلا » رواه 

فالمؤمن كله طيب , قليه, 
ولسانه . وحبه . بما يسكن في قلبه 
من الايمان ٠‏ وظهر على لسانه من 
الذكن.. وعن. جواركة مخ الأعمال 
الصالحة , التي هي ثمرة الايمان . 
وداخله في اسمه في هذه الطييات كلها 
يقبلها الله عز وجل . ومن أعظم ما 
يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن من 
طيب مطعمه وأن يكون من حلال 
فبذلك يزكو عمله . وفي هذا الحديث 
أغدارة إلى آنه لآ يقيل. العمل ولا يركو 


يفسد العمل ويمنع قبوله . فانه قال 


بعد تقريره ( إن الله لايقبل إلا طيبا » 
بإن اله امن الامتين يما امسر ية 
المرسلين فقال تعالى : (يا أيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحا ) المؤمنون/01 وقال : ( يا 
آبها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه 
تعبدون ) البقرة/175 . والمراد 
بهذا . أن الرسل وأممهم مأمورون 
بالأآكل من الطيبات ٠‏ التي هي 
الحلال . ويالعمل الصالح ؛ فما كان 
الآكل خلالا فالغمل الصالمع مقيول : 
فاذا كاق الأكل غير خلال + فكيف 
يكون العمل مقبولا ؟ وما ذكره بعد 
ذلك من الدعاء , وأنه كيف يتقبل مع 
الحرام ؟ فهو مثال لاستبعاد قيول 


الأعمال مع التغذية بالحرام . وقد 
خرج الظيراتى 


ع افاسقاك فيه لحان عن 


15 


ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
« تليت عند رسول الله صل الله عليه 
وسلم هذه الآية : ( يا أبها الناس 
كلوا مما في الأرض حلالا طييا ) 
البقرة// 1١5348‏ فقام سعد بن أبى 
0 : يا رسول الله » ادع الله 
ن يجعلني مستجاب الدعوة ٠‏ فقال 
لك عا سعد 
أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة : 
والذي نفس محمد بيده . إن العبد 
ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل 
الله منه عملا أريعين يوما » وأيما عيد 
نيت لحمه.من. سكت فالتسان ول 
به )0 . وفي مسند الامام أحمد رحمه 
الله باسناد فيه نظر أيضا عن اين عمر 
رضي الله عنهما قال : « من اشترى 
ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم 
حرام ٠‏ لم يتقبل الله له صلاته ما كان 
عليه » ثم أدخل أصبعيه في أذنيه 
ققال: #صمتا أن لم أكن سمعفه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ويروى من حديث علي رضي الله عنه 
مرفوعا معناه أيضا . خرجه البزار 
وغيره ياستاد ضعيف جدا 5 وخرج 
الطيراتي باسنا فيبيه خسف من 
حديث أبى هريرة رضي الله عته عن 
النبي صل الله عليه وسلم قال : « اذا 
خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع 
رجله في الغرز فنادى : لبيك اللهم 
لبيك ٠‏ ناداه مناد من السماء : لبيك 
وسعديك وزادك حلال وراحلتك حلال 
وحجك مبرور غير مأزور » وإذا خرج 
الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في 
الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه 
مناد من السماء لا لبيك لا لييك ولا 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى السدي ر العدد 1/9 / ذه التعدة 1855| م 


سعديك زادك حرام ونفقتك حرام 
وحجك غير ميرور ‏ والغرز بعين 
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زاي - ركاب من جلد أو خشب أو من 
غيرهما يضع الراكب فيه قدمه عند 
الركوب على الراحلة ‏ 

ويروى من حديث عمر رضي الله 
عنه بتحوه باسناد ضعيف أيضا . 
وروى أبى يحيى القتات عن مجاهد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
حرام ) : 
وقد اختلف العلماء في حج من حج 
بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام فل 
يسقط عنه فرض الصلاة والحج 
روايتان ؛. وهذه الأحاديث المذكورة 
تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة 
الرضا بالعمل ٠‏ ومدح فاعله والثناء 
عليه بين الملائكة والمباهاة به . وقد 
وقد يراد به سقوط الفرض به من 
الذمة . فان كان المراد هنا القيول 
هن سقوط القيفن هده من الثمة كنا 
ورد : « أنه لا تقبل صلاة الآبق ولا 
المرأة التي زوجها عليها ساخط ولا 
من أتى كاهنا ولا من شرب خمرا 
أريعين يوما «( والمراد والله أعلم نفى 
القبول بالمعنى الأول أو الثاني . وهو 
المراد والله أعلم من قوله عز وجل : 
( إنما يتقيل الته من المتقين ) المائدة 
7" . ولهذا كانت هذه الآية يشتد 
1 خوف السلف على نفوسهم 


لد 


فخاقوا) أن لا يكونوا نالتقي اللي 
يتقبل الله منهم . وسئل أحمد عن 
الأشياء فلا يقع فيما لا يحل . وقال 
ابو عيد الله الياجى الزاهد رحمه الله : 
خمس خصال بها تمام العمل : 
الايمان يمعرفة الله عز وجل ٠‏ ومعرفة 
الحق : واخلاصن العمل لله + والعمل 
عل السدة ع واكل: الحتلال .كان 
فقدت واحدة لم يرتقع العمل . وذلك 
اذا عرفت الله عز وجل . ولم تعرف 
الحق ولم تنتفع ٠‏ وإذا عرفت الحق 
ولم تعرف الله لم تنتفع » وإن عرفت 
الله وعرفت الحق ولع تخلص العمل لم 
تنتفع . وإن عرفت الله وعرفت الحق 
وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم 
تنتفع » وإن تمت الأربع ولم يكن 
الآكل من حلال لم تنتفع . وقال وهب 
ابن الورد : لوقمت مقام هذه السارية 
لم ينفعك شي' حتى تنظر ما يدخل في 
بلنك علال أن حرام ...وانا الصدقة 
بالمال الحرام فغير ا كما في 
صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
« لا يقيل الله صلاة بغير طهور ولا 
صدقة من غلول  »‏ والغلول بضم 
القن اللعحية + الأخد مخ الخنيمة على 
أب هري رضي الث عقة عن المي 
صلى ألله عليه وسلم قال : دما 
تصدق أحد يصدقة من كسب طيب ولا 
قبل اه الا الطب الا أكذها الرحمن 
بيمينه » وذكر الحديث . وفي مسند 
الامام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
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و 
حرام فلن من لسارت وي ولا 
يتصدق به فيتقيل منه . ولا يتركه 
خلف ظهره إلا كان زاده إلى الثار , 
ان الله لا يمحو السيى بالسيى , 
ولكن يمحو السيى” بالحسن ٠‏ ! 


الخبيث لا يمحو الخبيث ) . ويروى 
من حديث دراج عن ابن حجيرة عن 
أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى 
صل الشاعلية وسلم قال > عمسن 
كسب خالا حراها قتصدق يه لم يكن 
لد فيه آجر. وكاخ إمره عليه بت 
الدب التقرل جد خريهةه ادق 


والاصر 
حبان في صحيحه . ورواه يعضهمَ 
موقوفا على أبى هريرة . وفي مراسيل 
القاسم بن مخيمرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 
أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه 
وتصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع 
ذلك جميعا ثم قذف به في نار جهنم ) 
وروى عن أبى الدرداء ويزيد بن ميسرة 
أنهما جعلا مثل من أصاب مالا من 
غير حله فتصدق به مثل من أخذ مال 
يتيم وكسا به أرملة . وسئل ابن 
عباس رضي الله عنهما عمن كان على 
عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب 
فهو يحج ويعتق ويتصدق منه فقال : 
ان الخبيث لا يكفر الخبيث . وكذا 
قال ابن مسعود رضي الله عنه : إن 
الحبيث لا كفن الكبياث + ولبكن 
الطيب يكفر الخبيث » وقال الحسن : 
أيها المتصدق على المسكين ترحمه . 
ارحم من قد ظلمت . 

وأعلم أن الصدقة بالمال الحرام 
تقع على وجهين : أحدهما أن يتصدق 
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تقسسه ,2 فهذا هو المراد من هذة 
لا يؤجر عليه بل يأثم بتصرفه في مال 
0 


أصحابتا ٠‏ وي كتاب م عبد 5 من 
رواية زيد بن الأخنس الخزاعى أنه 


سأل سعيد ين المسيب قال : وجدت 
لقطة أفأتصدق بها قال : لا يوجر أنت 
ولا حناهيها . وتلل هزادة + قاذ 
تصدق بها قبل تعريفها الواجب , ولو 
أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت 
المال ما لا يستحقه فتصدق منه أو 
أعتق أ يقي به مهدا أو غيره ممأ 
ينتفع به الناس فالمنقول عن ابن عمر 
أنه كالغاصب اذا تصدق يما غصيه ,2 
كتلك قبل لحيق الله ين عافن ادر 
البضيرة وكان الحاني كن اجتفعوا عكدية 
في حال موته وهم يثنون عليه بيره 
وإحسانه . وابن عمر ساكت . فطلب 
منه أن يتكلم ٠‏ فروى له حديثا ( لا 
يقبل الله صدقة من غلول ) ثم قال له 
وكنت على البصرة . وقال أسد بن 
موسى في كتاب الورع حديث الفضيل 
ابن عياض عن منصور عن تميم بن 
مسلمة قال : قال 0 
ابن عمر أرأيت هذه العقاب ‏ اى 
الطرق ع او 
والعيون التي نفجرها ألنا فيها أجر ؟ 
فقال ابن عمر : أما علمت أن خبيثا لا 
يكفر خبيثا قط ؟ حدثتنا عبد الرحمن 
بن زياد عن أبى مليح عن ميمون بن 
مهران قال : قال ابن عمر لابن عامر 


ا 
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وقد سآله عن العتق فقال : مثلك مثل 
رجل سرق إبل حاج ثم جاهد بها في 
سبيل الله فانظر هل يقبل منه ؟ وقد 
كان طائفة من أهل التشديد في الورع 
كطاوس ووهيب بن الورد يتوقون 
فأنه رخص فيما فعلوه من المنافع 
والمصمائع : فان هذه ينفق عليها من 
مال الفي” اللميم إلا ل ماه 
كالملكوس ا الت + 

فحينئذ يتوقى الانتفاع يما عمل بالمال 
00 ولعل اين .عم رضي الله 
ع كمج ابمكا - 
فان هذا شبيه بالغصوب . وعلى مثل 
هذا يحمل انكار من أنكر من العلماء 
على الملوك بنيان المساجد . قال أيو 
الفرج ادن الجوزي رحمه الله : رأيت 
تواب ا 
المنفق ,. وأن له في إنفاق ما لا يملكه 
نوع سمسرة لأنه لا يعرف أعيان 
واعجيا من متصدرين للفتوى لا 
يعرفون أصول الشريعة ينبفي أن 
ينظر في حال هذا المنفق أولا . فان 
كان سلطانا فما يخرج من بيت المال 
فقد عرفت وجوه مصارفه فكيف يمتع 
سك يا ل 
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مدرسة أو ما 5 ا كان ه من 
الأمراء أو نواب السلاطين فيجب أن 
يرد ما يجب رده إلى بيت المال » وان 
كان حراما أو غصبا فكل شي يصرف 
فيه حرام ٠‏ والواجب رده على من أخذ 
منه أى ورثته ٠‏ فان لم يعرف رده إلى 
بيت المال يصرف في المصالح وفي 
الصدقة ولم يحظ آخذه بغير الأثم 
انتهى + وإنما كلامه فق: السلاظطن 
الذين عهدهم في وقته الذين يمنعون 
المستحقين من الفى حقوقهم 
ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك 
ببناء ما يبنونه اليهم من المدارس 
والأربطة ونحوهما مما قد لا يحتاج 
إليه . ويخص به قوما دون قوم . فأما 
لو فرض أمام عادل ٠‏ يعطى الناس 
حقوقهم من ألفي' ثم يبنى لهم ما 
يحتاجون اليه من مسجد أو مدرربسة أو 
يبنى لهم دارا لعلاج المرضى ونحو 
ذلك . كان ذلك جائزا . فلو كان 
بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت 
مأل عقي مما اكد مه وناء يحتا) 
إليه في حال : فيجوز البناء فيه من 
بيت المال لكنه ينسيه إلى نفسه . فقد 
يتفوي عل الكلاف ق القاضس اذاون 
المال إلى المغصوب منه .على وجبه 
الصدقة والهبة هل يبرا بذلك أم لا ؟ 
وهذا كله إذا يتن عل قدر التحامة من 
غير سرف ولا زخرفة . وقد أمرعمر ين 
عبد العزيز بترميم مسجد البصرة من 
بيت المال . ونهاهم أن يتجاوزوا ما 
تصدع منه وقال : اني لم أجد للبنيان 
في مال الله حقا . وروى عنه أنه قال : 
لا حاجة للمسلمين فيما أضر بيت 
قالهة . 


اذ 
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النفع الى السلطة امؤفمة + فبيتيا 
تكون المادة » وهي حرة بثمن لا يرهق 
ميزانية المستهلك .» تصبح وهي 
مؤممة بثمن يضطر معه المستهلك الى 
الاققصاد فق استسالياؤين السقري: 
بالمواطنين أن يسمى هذا العمل في 
الأنظبية: التحى كاكحةايه 
( اشتراكية ) .2 

ومنها منعه للغش والغرر . وهى ياب 
تدخل تحته جزئيات ومسائل كثيرة 
مبينة في كتب الفقه وكلها تدور على 
نقي الضرر بالغير في المعاملات المالية 
والتجارية وما اليها . 

ومنها حمايته للملكية الفردية سواء 
كانت مالا ناضا آم عقارا ام ارضا 
فلاحية ام غيرها . كبرت أو صغرت 
بشرط ان تكون: متأتية من وجه 
شرعي , ويهذا يختلف التشريع 
الاسلامي في الملكية عن التشريع الذي 
مكيديا واو مكلتيا الشبهات” : 

ولما كان المال هو عصب الاعمال في 
كل نظام اقتصادي فان المشرع 
الاسلامي اولاه عناية فائقة ونظم 
طرق تحصيله والمحافظة عليه 
والتعامل به . بقواعد غاية في 
الانضباط والتحري لمصلحة العموم , 
وحسينا أن تصبير الى .ها الف فيه مخ 
كتب قيمة مثل كتاب ( الخراج ) لأبي 
يوسف وليحيى بن آدم ولقدامة 0 
وكتاب ( الاموال ) لأبي عبيد 


وغيرها , ولعلها اول ما ألف من 


1 


نوعها اى من اوله . 
وهناك تاليف وكتابات في مسائل 


الا 00 أو 


18 


201 


النميات #زفية عدة تاليف قديعة ونور 
السكة اى ضرب النقود وقوانينها 
والسفتحة وفى الحوالية المالسة, 
والصك . ومنه أخذت كلمة الشيك 
( عناوعطه ) فهي عربية الأصل 2 
وكفى بهذا دليلا على عراقة نظام 
الاقتصاد في الاسلام وشموليته . 

واليوم تدرس مادة الاقتصاد 
الاسلامي باستقلال في بعض 
جامعات الشرق: + وكانت من قبل 
تدرس ولا تزال في ضمن احكام 
المعاملات في كل معهد اسلامى , 
وعما قريب يفتح البنك الاسلامي 
الدولي ابوابه للمعاملات البنكية بدون 
فائدة في عدة عواصم عربية وقد انشى ' 
فعلا في دبي بنك عربي على هذا 
الأساس 0 واعلنت التعاونية 
الاسلامية اللاريوية في احمد آباد 
بالهند عن نجاح تجريتها النجاح 
الكامل .... ويهذا نرد على من ينكر 
ان يكون هناك اقتصاد اسلامي وعلى 
الذين يقولون ان التقدم الاقتصادي 
مرهون بالنظام الراسمالي الربوي . 

واذا كانت الدعوى الأولى من البطلان 
بحيث لا تستحق الاستماع لها . فان 

الدعوى الثانية كثيرا ما يغتر بها من 
لا علم له بحقائق الأمور ولذلك ينبغي 
الوقوف عندها قليلا لتمحيصها وييان 
ما فيها من مغالطة وانكار للواقع 
وايداء ينا يضيين اشصزار التبيي: 
المفروضة على الاقتصاد الاسلامى 
وأعظم ما نرد به على هذه الدعوى هو 
ها كان عليه اققصادنا حن. ازهار 


وتمو ايام ترعرع اعرد الاسلامية 
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في دمشق ويغداد وقرطبة والقيروان 
ومصر وفاس » وكان محور المبادلات 
التجارية والمالية والانتاج الصناعي 
يرتكز على هذه العواصم والدنيا دبع 
لها حتى كان ذلك سبيا في قيام 
الحروب الصليبية التي ظاهرها 
العداء الديني وياطتها الاستيلاء على 
مصادر الثروة والتخلص من التبعية 
الاقتصادية للشرق واستمرت المقاومة 
للبيمنة الاسلامية على الفرب 
اقتصاديا حتى بعد انتهاء الحروب: 
الصليبية وكان من ابرز الاحداث في 
ذلك اكتشاف طريق الرجاء الصالح 
للوصول الى الهند والاستغناء عن 
الوساطة الاسلامية في النقل والتجارة 
الدولية . 

واذا كانت مداخيل الدولة تعرف من 
رصيدها الذي يفضل عن النفقات 
الاجمالية لدفاعها وتسيير مصالحها 
العامة فان اعطاء بعض الأمثلة عن 
هذا الرصيد . يدلنا على ما بلغته 
الثروة في البلاد الاسلامية عهدئذ من 
وفرة وسعة , وذلك فيما يحدثنا عنه 
الصابى صاحب كتاب الوزراء » مثل 
رصيد بيك المال الذي تركه هرون 
الرشيد عند وفاته ويبلغ ثمانية 
وأريعين ألف ألف دينار . ومثل 
رصيده أيام المعتضد وقد بلغ تسعة 
آلاف الف دينار » ومثل رصيده ايام 
دينار . 

وكان مستفاد بيت المال في قرطبة على 
عهد المروانية من دار السكة بحسب 
الضريبة التي تفرض عليها مائتي الف 
دينار قْ السئة :. 


ال ا ا 


0 مو ل بج 0 


م 


دن 
القرن الثالث والراته الهجخري ا 
بحركة تجارية 57 وكان اهلها 
ذوي اموال ويسار حتى انهم كانوا 
يجعلون على ابوابهم علامات تدل على 
مقادير اموالهم مما يشبه المؤسسسات 
والمصاريف المالية الكبرى اليوم » وفي 
القرن العاشر كان بدار السكة 
عشر مائة مطرقة لضرب الدينار 
الذهبي الوهاج . 

وهذه المقادير التي ذكرناها على سبيل 
المثال اذا اعتبرت بعملة اليوم ل 
لا يخفى :ومس ثم تخرف مين الرقاه 
الذي كان المسلمون يعيشون فيه هم 
وقزلاء بلادهم من اهل الاديان والملل 
والجنسيات الأخرى ٠‏ وكل ذلك مما 
يدل على ارتفاع منسوب الثروة 
الوطنية والدخل الفردي ٠‏ والرفاهية 
التي كان المجتمع الاسلامي ينعم 
بها . وهو أمر تعكسسه قصص الف 
ليلة وليلة التي صارت مثلا يضرب في 
هذا الياب . بالنسبة الى المشرق .وما 
يجري على الألسنة من التمثل بحياة 
أهل غرناطة في خفض العيش ويلهنيته 
بالنسبة الى المغرب . 

والجدير بالذكر ان هذا الواقع لم يكن 
فيه للريويات أثر . وان اسلافنا الذين 
عاشوه وتمتعوا بخيراته لم يكونوا 
يعرفون الربا الا فيما يتدارسونه من 
حرمة التعامل به واهدار ما يحصل 
منه من غير قصد في صفقة من 
الصفقات ,؛ او صورة من صور 
المعاملات , ولقد بلغ من حرصهم على 
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سلامة بيوعاتهم ومعاملاتهم من ان 
تشويها شائبة منه انهم كانوا يأمرون 
باقصاء من يجهل احكام البيوع عن 
اسواقهم خوفا من الوقوع في شى' من 
الريا فهل منعهم هذا من ان يزدهر 
اقتصادهم ويبلغ ما اشرنا اليه من 
التماء والاتساع 3 

وما بالنا نذهب بعيدا . وهذه دول 
المعسكر الاشتراكي قد منعت التعامل 
بالريا بتاتا . ولا أحد يقول ان 
اقتصادها يسيب ذلك قد تدهور 2 
وانها ليست في تقدم . ومنها من 
ينافس اكير دول العالم التي يقوم 
اقتصادها على النظام الرأسمالي 
بريوياته واحتكاراته ٠‏ ويكاد يبزه في 
مجالات العلم والاختراع ولا سيما في 
الانتاج الحربي وغزو الفضاء . ومن 
العار علينا نحن المسلمين ان نستدل 
على عبقرية تشريعنا وصحة ديننا بمن 
لا يمن به ولا يألوجهدا في محاريته ‏ 
كما انه من السخرية بأتنصار 
الرأسمالية الذين يروجون للربا بأنه 
نيطل دعواهم بما عليه الاقتصاد 
الاشتراكي من نمو وازدهار . 

ثم ان منع الاسلام للربا وتحريمه 
لكثيره وقليله يهدف لغاية انسانية 
نبيلة » وهي عدم استغلال الانسان 
لاحيه الانسان . سواء كان من ملته 
أى من ملة اخرى , وتكوين مجتمع 
فاضل يقوم على أساس التعاون 
والتعايش ومجانية اسباب العداوة 
والبغضاء ولذلك جعل بديل الريا هو 
القراض الذي تقتسم فيه المنافع 
والمضار ان وجدت ولا يستيد الجانب 


حي 0 0-0100 


الذي يعطي المال , بالمنفعة دون الذي 
يأخذه كما هو الحال في الربا .. وهذه 
الغاية لم يتوخها اى من النظامين 
الرأسمالي والاشتراكى اما الرأسمالى 
فأمره ظاهر ويناوّه على الحسابات 
المدققة والتقديرات المتوقعة . يجعلنا 
لا نشك فق أنه انما وضيع. الصلحة 
صاحب المال وفائدته الخاصة من غير 
نظر لما يتعرض له المقترض من ضرر , 
ودون مبالاة بالنتائج التي تترتب على 
التزاماته : فكأآن الشاعر الذى قال : 
( مصائب قوم عند قوم فوائد ) إنما 
عنى حالة الطرفين المتعاملين بالريا . 
واما الاشتراكي فانه رأى الفوائد 
الجمة التي يحصل عليها اصحاب 
الأموال والملصارف في النظام 
الرأسمالي من المعاملة بالريا فحولها 
ومنع التعامل بالريا اطلاقا سواء بين 
الآفراد أو بين المؤسسسات المالية من 
مصارف وغيرها ويين الناس ٠‏ فليس 
غرضه هى غرض الاسلام ٠»‏ ولا 
حرصه على الصالح العام , ولكته امر 
ينطبق عليه المثل القائل : ( لنفسه 
بغى الخير ) . 

وييان ذلك بيعيارة ميسطة ان فكرة 
المصارف تقوم على انشاء جماعة من 
بميلغ معين ,» وحسب الأنظلمة المتبيعة 
في ذلك » وهي انظمة كلها في صالح 
اصحاب المصرف , وتتمتع بحماية 
الدولة والقضاء . فاذا كان المبلغ مائة 
مليون مثلا والودائع مائة اخرى بأقل 
تقدير , فان استثمار هذا المال ولو في 
القرض فقط يدر على أصحاب المصرف 
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عبان مضاعقة من رأس مالهم ,2 
علما بان الفائدة التى يعطونها 
لاصحاب الودائع لا تتعدى الواحد او 
الواحد ونصف في المائة,. والتي 
يأخذونها من المقترضين لا تقل في 
الغالب الأعم عن 7/٠١‏ فكيف اذا 
زادت ؟ وهذا بقطع النظر عن 
الاستثمارات الاخرى التي يكون 
مردودها اكثر من ذلك . 
فغاية الأمر ان ما كان يأخذه جماعة 
مخصوصة من ارباح المصرف في 
النظام الرأسمالي ٠‏ اصبحت الدولة 
هي التي تأخذه في النظام الاشتراكي 
وهذا إث أبقت لأصحاب الودائع على 
شى والا فالأمر أدهى وأمر . 
ويتشابه أمر المصارف وشركات 
التأمين . بل ان هذه يكاد امرها 
يكون ربحا بلا رأس مال ٠‏ فطلنات 
التأمين تتوارد عليها بدون انقطاع ٠‏ 
وهى اموال لا يعلم احد ما عند 
الشركات في مقابلها . الا الواجهة 
والتجهيزات المكتبية . 
والتعويضات التي يطالب بها المؤمن 
عند وقوع موجبها انما تخرج من تقب 
الايرة ويعد التى واللتيا . وهكذا 
يتمثل استغلال هذه الشركات لزبائنها 
المضطرين في أبشع المظاهر , ولذلك 
يحرم الاسلام كل انواع التأمين من 
هذا القبيل . لا يجيز الا التأمين 
التعاوني الذي لا استغلال فيه ولا 
ربا . 
ان الاثراء الفاحش على حساب 
المقترض المسكين ولو كان فيما يظهر 
غنيا هو الغرض من عملية الربا 
الخطيرة في جميع صورها . ولو 


الومى الاسلامى / العدد 11/4 ,/ ذو القعصدة 1858| هم 


شيك -_- 8 
الك حا هاه الغفلية في الأقراء 
لهان الأمر . ولكن لنذكر ما يتبع ذلك 
من رفع فائدة القرض كلما عجز 
المقترض عن الدقع ثم المحاكمات 
فالسهز فالتفليس .. وقد ذكرنا آنفا 
ان الأنظمة والقوانين والحكم تعتير في 
اح حي الال سحل غالن 
ومن دون أن ندخل في التفاصيل ولا أن 
تستعمل الالقاكا الاسطلاحية الث 
تقول لحباحب الال الحق ل هذه 
المعاملة امتعفكة فشي إلى أن الريا قل 
او كثر لا ينفصل عن هذه النتيجة » 
ويخطى' الذين يفرقون بين الفائدة 
القليلة والقائدة الكقيرة ولا سممسا 
الاسلاميون الذين يستندون الى الآية 
الكريمة القائلة : ( يآ أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا 
ماففة ) ال عمتيران / أ 
فالاسلام حرم الربا قليله وكثيره وهذه 
الآية تقابلها آيات آخر مثل قوله 
تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم 
الربا ) البقرة/ 510 فأطلق ولم يقيد 
بكثير ولا قليل ومثل قوله عز وجل : 
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الريا ان كنتم 
مؤمنين ) البقرة/8/٠؟‏ فعبر بما التي 
تصدق بأقل شى ' وجعلها مكتنفة بأمر 
وشرط لتحقيق الايمان الذي يتنافى مع 
التعامل بالربا . 

على ان ذكر الأضعاف المضاعفة في 
الآية انما هى لمزيد التشنيع والتقبيح 
لهذا النوع من الربا وليس لآن غيره 
جائز فهي شبيهة بآية : ( ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق ) الانعام/١5١‏ او 


55 


21131 نع لطعم .]// عمط 


.211لاو 01000126 


ا د قش 25 عع رم 


( لخضية زملاق ) الأسراء/ 21 31 إن 
قتلهم لغير ذلك هى من المنهى عته 
ايضا ولا يجوز بحال . والريا يدخله 
التضعيف بكل وجه من التأخير 
ونحوه .. وقد كان عندنا بطنجة دار 
لأحد الأجاني ترهن: الأشنياء قائدة 
قرش أى نصف درهم حستى 5 
الضور لكل ريال + وي الويال مشرون 
قرشا كما هو معلوم ٠‏ فيجى' من ذلك 
66 في العام . وغاليا ما كانت 
الرهونات تغلق عنده » وفي آخر السنة 
يبيعها بأى ثمن كان فيحقق ارباحا 
طائلة من ذلك . فانظر الى تفاهة هذا 
الرسم في الظاهر الذي كان يشجع 
المحتاجين على رهن أمتعتهم كيف 
تضاعفت نتيجته في النهاية ولذلك كان 
سيبا في خراب عدة بيوت ! 

وكما رأينا في:هذا المثال فان الربا غير 
قا عل القرقن >. بل يدخل كذيا 
الجمع بين عقد البيع وعقود القرض 
والصرف والشركة والجعل والمساقاة 
أحكامها . قفان القرض سبيله 
الاحسان. والصرف حكمه 
المناجزة . والشركة بقاء تصرف 
البائع والجفل عتم اللسون... 
والمساقاة والقراض جهل العوض »2 
البيع في جميع ذلك وأصل هذا كله 
حديث : « لا ضرر ولا ضرار » متفق 
عليه الذي عليه تدار أحكام 
الشريعة الاسلامية كما يقول العلماء 
0 المختلفة التي الحقها 


الكحك 000102033120 
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طعام بطعام مع النساء مطلقا » ومع 
الفضل ان اتحد الجدئس وني الفروق 
التقيقة مين يحضن. المسائل وار 
استغلال الرهن ان كان في دين من 
بيع لا من قرض لان هذا سلف جر 
المعاملات في الاسلام تحتاط للحقوق 
بما لا مزيد عليه , وتقيم لها ميزانا 
المتعاملين على جانب وجماع ذلك هو 
منع جميع أنواع الغش والضرر 
والمضارة والاستغفلال . 

ومن ثم حرم القمار ومنه الياتصيب 
فان فيه من الغرر المفضى الى التلف ما 
اموال الناس بالباطل . وكل من له 
همة وخلق ودين يأبى ان يكون 
وبناء المجتمع يرتكز على القولة المروية 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه إن 
الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 
فان المشترع الاسلامي لم يدع هذه 
تحرير الجوهر والزم المتعاملين بها 
إلزاما لا ترخص فيه . وهو يرمي من 
وراء ذلك الى حفظ الحقوق واقامة 
عدراق. العدل وين الخادي هم القويدة 
الخلقية ومراعاة الجانب الانساني 
الذي لا خير في قانون ينسلخ مثه . 
ومن هنا يظهر الفرق العظيم بين 
حالت الأخلاق ولا يهدم يمك راد 4 
الفرد متمثلة في الريح الفاحش الذى 


تجره له المعاملات الريوية المحمية 
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بالانظمة الجشعة وسلطة القانون , 


والنظام الاشتراكي يتجاهل مسألة 
الآخلاق ان يفسر الحياة بما فيها من 
اقتصاد وغيره تفسيرا ماديا يجعله 
ببسط اليد يكيفية قسفية على اموا 
النأس وارادتهتم . نرى النظام 
الاسلامي يتسم بالرحمة والعطشف 
والرفق فيقاوع الاست لال يجميع 
انواعه ويدفع الظلم والحيف والضيم 
عن المتاح واكفس والفظن ناظرا 
اليه نظرة انسانية تحول بينه ويين 
الفسخير من طرف القوى اللعت جماله 
وأعوانه ولا تجعل له عليه من سبيل . 
ويذلك عاش المسلمون في مجتمع 
تطيعه الأخوة والمودة والصفاء . لم 
يعرف حرب طبقات ولا اقطاع , لآن 
هثه الحرب انبا كتشاعن الامكتتان 
والاستغلال وتسخير الضعفاء لفائدة 
الأقوياء » وهى امر لم يحصل في 
تاريخ الاسلام ولا أقره المسلمون 
قط , فقذ. كان الطباكء: والصلحون 
بالخروج عن شريعة الله ومحاولة 
التسلط والقهر للجماهير الشعبية , 
باخ اعوالها من غير بحق + انهم لثم 
يقروا في وقت من الاوقات . ضريبة 
الأسواق المعروفة بالمكس , وكثيرا ما 
قامت الثورات عليها من العامة 
بتحريض من الفقهاء فيؤول الأمر الى 
إبطاليا . ولذا فى فون الزكاة أعظم 


دليل على حرص الاسلام وعمله 
والفقزاك: إعيانة الى ها بت 
الطيقاف الضعيقة في الأكل والليم 


ذلك الغرض الذي يبدوجه الخطاب فيه 
الىولاة الأمر . فان لم يقوموا به فالى 
جماعة المسلمين فأن ضيعوه أثموا 
جميعا . 

ولا غرى , فالاسلام رسالة السماء 
التى آتى بها الأنيياء والمرسلون من 
عند الله عزن وجل . وأيدها الحكماء 
والمصلحون من جميع الأمم 
والشعوب . اما الانظمة التي تحاربه 
فهي من وضع سماسرة السياسة 
واقطاب. الاحتكان والمرابين الدهود. » 
ومن كان على دينهم في عبادة المال 
وخراب الذمم والأخلاق . فكيف 
تقاس به وبينها وبينه ما بين السماء 
والأرض ! 

ولعلنا ونحن انما اردنا ان نيين أن 
الاقتضصاد الاسلاهئ حقيقة ثابتة لا 
مرية فبياق تجاوزنا تلك لجان آنه 
اقتصاد متميز 2 لا يسقل الى درك 
الاستغلال والايتزاز الذي عليه 
الاقتصبادان «التفاقشاخ. الراشفيالي 
والاشتراكي . وأنه يعلو ولا يعلى 
عليه _.. قليخوسن الذين يقولون بعده 
وجوده . وليخجل المنتسبون الى 
الاسلام الذين يقولون انهم 
اشتراكيون اقتصاديا لا عقائديا . 
وأما الذين يتوهمون ان لا ازدهار 
لاقتصادنا الا باتباع اساليب: الغرب 
ا الضايف الرنوية. قبام 
ن يكونوا قد رجعوا عن وهمهم ولهم 
في البنك الاسلامي الذي ينتشر اليوم 
ف الملكة العريية كبر يديل نواللة 
الموفق . 


ار 
1 
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ينبتكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي 
خلق حديد . آفقترى على الله كذيا أم 
به جنة ) سباً//ا و8 .. وقد أبطل 
الله تعالى منطقهم السفيه هذا يما 
توعدهم به من عذاب ؛ وما رماهم به 
من ضلال ؛ فقال تعالى بعد قولهم 
هذا : ( يل الذين لا يؤمنون 
بالآخرة في العذاب والضلال 
ا - ليعيد ) سورة سباً/8 .6 وقد جاء 
أحد هؤلاء المشركين الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحمل في يده قطعة 
دن علو قم ول ربكتت + كم قال 1 
عظامي كهذا العظم .. 0 

يه - تقول إن ريك يبعثني إذا 
صرت هكذا ؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم : « نعمء. يبعثك ويدخلك 
النار ( ! رواه البخاري .. ثم نزل في 
هذا قوله تعالى : ( وضرب لنا مثلا 
ونسى خلقه قال من يحيى العظام 
وهي رميم ) يس/78 .. فكان 
جواب الحق سبحانه : ( قل يحييها 
الذي أنشأها أول مرة وهو يكل 
خلق عليم . الذي جعل لكم من 
الشجر الأخضر نارا فاذا أنتم منه 
توقدون . أو ليس الذي خلق 


السموات والأرض يقادر على أن 
يخلق متلهم بلى وهو الخلاق 
العليم . إنما أمره إذا أراد شيئًا أن 
يقول له كن فيكون ) يس/04- 
6م . 

فانكار مشركي العرب للبعث ,2 
لمعه الح 0 كان هو مركر 


الوم العنادي 6 الذي وقفوه من 1 
ودع 5 ل 
كان أقرب إليهم من الايمان بالبعث , 


قائمة على أي منطق من عقل , وإنما 
كانت عن وراثة كعادة من العادات 2 
ولهذا كان من دعاواهم الباطلبة 
المتهافتة ها ذكره الل تعالى في قوله 
سبحانه : ( وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا 
خلقهم ستكتب شسهادت 
ويسألون . وقالوا لو شاء ال 
ماعيدناهم ما لهم بذلك من عله إن 
هم إلايخرصون م 0 
من قبله فهم به مستمسكون . 
قالوا إنا 0 آباءنا على أمة 2 
على آثارهم مهتدون . وكذلك ما 
أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا 
قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) 
الزخرف/9١ ‏ 55 إنها مجرد عادة 
متوارثة عند هؤّلاء المشركين في 
عيادتهم تلك المعبودات التى 
يصنعونها بأيديهم . وكان منها ما 
يصنع من التمر . فاذا جاع عابدها 
آكلها !!.. 

ومن هنا لم يكن لهذه المعيودات 
مكان في عقل العربي أو وجداته , 
أكثر مما نراه عند كثير من عوام 
المسلمية في كخيزمن اقطان الاسلام + 
في طوافهم حول الأضرحة , متمسحين 
بها . مقبلين جدرانها . ضارعين في 
م وانكسار لأولقيك. الجائمين 
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تحتها . ل 0 في ضلال 
5056 ل ا 
اعقاد الشكوى إليه: + :والتماى الكير 
منه . فوجد ثعلبا » قد سلح عليه 
ويال ٠‏ فوقف مليا ينظر ويعجب ٠‏ فلم 
تلشف عنه كنيم الرجم. الذي كان 
مستوليا 6 وهنا أعطى ا لصنم 
ظهره , وهو يرميه بقوله : 

أرب يبول الثعلبان بوجهه ؟ 
لقد هان من بالت عليه الثعالب ! 


رك 


وضلالة الكفر بالحياة الآخرة أو 
الحد لتشكك في هذه الحياة ٠‏ ويعث الناس 
من قبورهم إلى تلك الحياة ‏ ضلالة 
قديمة + قامت اإزاء الأممان, دوسده 
الحياة . منذ كان في الناس من 
يؤمنون بها , ويعملون لها . 

فالفراعتة مكلا كانوا قا خطلتههم 
مخ الزمتين بالبعت والحيناب 
والهزاء. حتى لقد آشنافوا حياتهم 
كلها لحساب الآخرة . فلم يينوا 
القصنون الكتاهم + وإنمنا كانت 
مبانيهم العظيمة الرائعة.ممثلة في 
الهياكل والمعابد ٠‏ والأهرامات . 
التي خيل إليهم أنها تظل حافظة 
اجسادهم إك. أن تعود. إليها-اليوح 
التى فارقتها !!.. 

وعلى الرغم من هذا الاعتقساد 
الراسخ عند قدماء المصريين في الحياة 
الآخرة . فان هذا الاعتقاد لم يعدم 


د 5 عدححح وص 0 قا 


من قدماء الي من يشجبه ,2 

حياة بعد هذه الحياة الدنيا !!.. 
فياك قضيدة فرعوتية ٠‏ متقيشة 

على لوح محفوظ . في متحف ( ليدن ) 

برجن تاريخها إل سبكة ؟5 بق 

م .. تقول هذه القصيدة ٠»‏ أو يقول 

صساحيا شفاط الاكسان.: 

« لقد سمعت ألفاظ ( أمحوتب ) وى 

( هارديف ) !! 

يا 

»0 انظر إلى مكانيهما 

0 إن جدرائنهما قد جردت . 

عما خل يهنا ++ حتى يرضي قلويتا ؟! 

« وإلى أن يحين وقت ارتحالنا إلى 

على نسيان الموت 

« واجعل من أسباب سرورك أن تسير 

وراء رغباتك .. ما دمت حيا ترزق !! 

0 وانعم بوسائل الترف العجيية . 

« وزد في مباهجك أكثر من ذى قبل . 

ا واحتفل بيوم السرور »2 ولا تمل 


منه !! 
صعه- ! ! 
»2 أجل 3 ولا يعود من ذهب إلى 
هناك !! 
ونسأل 
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كدر ع 5 


0 الوجودية المعاصرة 4 التي تقوم على 
المجون . بل الجنون المطلق . الذي 
يطلق فيه الانسان الوجودي , العنان 
لشهواته » دون أي قيد من خلق أو 
حياء 8 

أو ليست هذه دعوة أبرع تصويرا 
وأكثر إغراء بالانحلال الخلقى ,2 
والانسلاخ من عالم الناس إلى عالم 
البهائم والأنعام » مما تقوم عليه 

إنه لا جديد على الأرض ؛ ولا جديد 
فيما يخرج من العقل الانساني من 
هوس وجنون . 
والليالي من الزمان حبالى 

مثقلات يلدن كل عجيبه !! 


كا مجه 


وق اليك الك ايكك: يكين محف 
أحباديا ف هذه الذنيا #ظيانا | لها 
وراء هذا العالم المادي . حيث يفنى 
الهندي .عمبره ق. تلك. الرياضات 
العنيفة التي يريد بها إفناء جسده »2 
حتى يصبح روحا لا يثقله شي' من 
كثافة المادة » وعندئذ تأخذ الروح 
مكافها فى :+ الترفانا + أو الطلق 1١‏ 

تقول : في الهند ب وهذا1 إيمان 
أفلها ينا ؤراء المياة الدقا'ت تجذ 
أصواتا صادرة من يعض الهنود 0 
تصرخ في الناس : أن أفيقوا من 
عن أعينكم . لتروا أنكم مخدوعون في 
هذا العالم :الذى ترون اشياحه مطلة 
عليكم من وراء عالمكم الذي تعيشون 
فيه !! 


ا ا 0 


عه 0 


لقد قامت في الهند قديما جماعات 
من الملحدين تحت اسسم: 
0 بريهاشياتي 3 .. ومما حفظ من 
مقولاتها التي تصور بها موقفها مما 
وراء الحياة ‏ هذا النص : 

« ليس للجنة وجود .. وليس هناك 
خخللاص أخبي .. فلا روح » ولا 
آخرة !! 

كيف يمكن لهذا الجسد إذا ما 
أصبح ترابا أن يعود للظهور على 
الأرض ؟ 

وإذا كان في وسع الشبح أن يمضي 
إلى عوالم أخرى . فلماذا لا يجذيه 
الحب الشديد لمن يخلفهم وراءه فيرجع 
اليهم ؟ 

ومن مقولات هذه الجماعة 
الملحدة . المنكرة للحياة الآخرة , 
قولهم : 

0 إن الحمقى وأرباب الحكم 
يتشابيهون , إذا ما تحلل الجسد .. 
فكلاهما يزول وينعدم » ولا يكون لهم 
وجود بعد الموت !!.. 

كلا «يا راما 0 07 ليس هناك 
حياة آخرة .. كلها أباطيل » !!.. 


0 


اليوناني » أبيقور ( صاحب المذهب 
الابيقوري المعروف .. يقول أبيقور : 
20 ليس هناك إله واحد 2 وائما 
آلهة متعددة , لها أشكال الانسان , 
وهؤلاء الآلهة, يأاكلون 
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« فلا خوف إذن من الآلهة . ولا 
خوف من الموت 2 ولا شي على 
الأنسنان إلا أن محف كيف نعيشن 
سعيدا في أيامه التي يعيشها على ظهر 
الأرض !! » 

إن إنكار البعث . والحياة 
الآخرة ٠‏ تصور واقع في تفكير 
الناس , في مختلف الأزمنة , 
والأمكنة + وذلك: إما لاسشتعنان آن 
يكون في مقدور أي ذى قدرة ‏ ولو 
كان الاله ‏ أن يقيم الموتى من 
قبورهم بعد أن ضلت في تراب 
الأرض .. وهذا هو ما وقع في تفكير 
مشركي العرب , كما يذكر القرآن 
الكريم هذا عنهم : ( وقالوا إإذا 
ضللنا فى الأرض إإنا لفى خلق 
جديد ) السجدة/ ٠١‏ .. يقولون هذا 
الكارا ؛.واستهادا , 

وإما أن يكون هذا الاستيعادن 
والانكار لليعث وللحياة الآخرة , 
واردا على المستيعدين المنكرين » من 
أهواء أنفسهم 8 وإملاء شهواتهم : 
فيحملهم هذا على التشكك أولا » ثم 
على الانكار ثانيا » ويهذا يتنفسح 
يستشعكره المؤمنون بالآخرة عنتدما 
بواعوون مجكر] + اأرواتون كرا + 
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وات 


ومن عجب أن اليهود ‏ وهم أهل 
غلبتهم طبيعتهم المادية الغليظة, 
حتى حرفوا العوراة :ونيا فيها 
الكلم عن مواضعه . وذلك ليقيموا 
أحكامها وتعاليمها على الوجه الذي 
اليهوة وجودهم على هذه الحياة الدنيا 
وحدها . دون التفات إلى حياة 
آخرة . بعد هذه الحياة . وأن الجنة 
والخا ب اذا كانت مناه هفة وناب 
نيما فق هذى الهياة النتا ... 

يقل الذرف الاتدلسري + فول 
ديورانت 0 صاحب موسوعة «د قصة 
الحضارة «ن( فيما صارت اليه عقيدة 
الزوود مه أن القوا يكل أمواتهم فى 
نصوص التوراة ‏ يقول « ول 
ديورانت 20 
إلى شريعة موسى 2 جحيم 1 
لعقاب المذنيين ١‏ ولكن 0 شيول "( 
أرض الظلام » التي تحت الأرض , 
الطيب منهم والخبيث » 
اليهود , لا يعدو أن يكون صورة 
النفوس من متنهد الموتى . وهم 
الى “المت أيا كان من الطيب أو 


55 
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أشقى الأحياء هو في سعادة غامرة ,2 


بل وف جنة نعيم ٠‏ إذا هو نظر إلى 
ميت يهال عليه التراب !. 

ومن هنا كان « شيول » أو أرض 
السظلام + هي الجحيم: التى. يساق 
إليها الآموات جميعا .. لا فرق بين 
ميت وميت , ولا بين موّمن وكافر , 
ولا بين صالح وفاسد . بل الجميع إلى 
مصير واحد .. هو القير !! وعلى 
هذا قاذ حنة ولا نان :عند المهود » 
حيث صار الناس جميعا إلى مصير 


واحد . هو الموت ! 
يقول 0 ول ديورانت 2:0 
« على أن اليهود قلما كانوا 


يشيرون الى حياة أخرى بعد الموت ولم 
يرد في دينهم شي" عن الخلود » وكان 
توابهم وعقابهم مقصورين على الحياة 
الدنيا .. ولم تدر فكرة البعث في خلد 
اليهود إلا بعد أن فقدوا الرجاء في أن 
يكون لهم سلطان في هذه الأرض » . 

إن اليهود يتعاملون مع الله بهذا 
كانت لهم قوة واستعلاء في الأرض »2 
نسوا الله » وأغلقوا كل باب بينهم 
وبينه .. فاذا أصايهم يلاء » وحل 
بهم ضعف 2 جاءوا إلى إلله مؤومنين 
به . وهم يضمرون في أنفسهم قطع 
صلتهم به لأول بادرة من بوادر القوة 
تعود إليهم !!.. 


د 


وندع هؤلاء الذين لا يؤمنون 
بالبعث وبالحياة الآخرة . أو أولئك 


الذين يتشككون في هذا + وحسيهم ما 
ابتلوا به من قلق دائم » وخوف مزعج 
مرعب . من شيح المسوت الذي 
يصحبهم صحية ملازمة .2 لينقض 
عليهم في أية لحظة . وليلقي بهم في 
عالم الفناء . ليكونوا ترابا في هذا 
التراي: إلى أبن الابدين: + 

فا شقاكء بيط يمل هذا 
الانسان الذي لا يؤمن ببعثه بعد 
موته » ويحياة آخرة تصل حياته 
الديننا * إن مدن نذا الاأنسام حموت 
كل يوم مائّة مرة ٠‏ بل مكّات المرات !! 
فأي حياة تلك الحياة التي يتجرع 
المرء كؤّوس الموت فيها قطرة قطرة , 
منذ أن يعقل إلى آخر نفس يتنفسه في 
الذنيا ؟ 

ندع هؤلاء المنكرين للحياة الآخرة 
والمتشككين فيها . ليعيشوا حياتهم 
النكدة مع هذا المعتقد الفاسد » وإن 
كنا نرجو لهم الهداية » ليخرجوا من 
هذا البلاء » وليتخلصوا من هذا 
الأسر الذي أوقعوا فيه أنفسهم 
مختارين . 

ددع هؤلاء المنكرين للحياة 
الأتشرة + والتشككين فيها + لتدكل 
عالم المؤمنين بالحياة الآخرة . وما 
يلقي الناسن فيها من حفدات وعزاء : 
وجنة ونار » ثم لننظر في أنماط هذا 
العالم ‏ عالم المؤمنين ‏ وما لهم من 
تصورات عن هذه الحياة 2 ومن 
مواقف هتهنا .. 

فما هى وجوه هذه التصورات ؟ 
وما.هى أنماط تلك المواقف ؟ 

ذلك ما نرجو الاجابة عليه في مقال 
قال »نان شاء الله . 
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أيضا . ولقد كان لمطامع وأنانية 
رجال الدين اليهود والنصارى أثر 
كذلك في ضيق الاستجابة للدعوة 
عيرت عنه آية سورة التوية هذه : 
( با أبها الذين آمنوا إن كثيرا من 
الأحبار والرهبان لياكلون أموال 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
الله ) آية / 54 . 

فكان كل هذا هما بحعل الاشكحانة 
للدعوة في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم ضيقة النطاق كما قلنا . وان 
كاكت. التبوة قد سحلست: انتضسارا 
عياهيا ‏ حاسيا عل الافرات ليسي 
اليهود وانتصارا سياسيا ودينيا ولو 
كان الأخير في نطاق ضيق على 
النصزانية في مشارف الشام الممقرة 
بين يثرب ويلاد الشام . ثم سجل 
خلفاء النبي صل الله عليه وسلم 
انتصازا سياسيا ودينيا في بلاد 
الشام وما وراءها وفيما يلي شرح 
وجيز لذلك : 


عات 


نقد .ورف اذك التهون دشي اسراتيل 
وآنبيائهم وتاريخهم وكتبهم في القرآن 
ممنيدا أو عد سظا او مقتضيا فى اكثر 
من ستين سورة مكية ومدنية . 


أسلوب المدنية نتيجة لتبدل الموقف .. 


حيث خلت الأولى من العنف والجدل 
المباشر . واكتفت بذكر تاريخهسم 
وآحوالهم وما كان فيما بينهم ويين 


؟؟ 


غيرهم في مصر ويعد حروجهم من 
فسير . و بعين أن الأياك الدنية كانت 
بأسلوب الخطاب المباشر للذين هم في 
يثرب في زمن النبي صلكى الله عليه 
وسلم مع الدعوة والجدل والحجاج 
والتقريع والتذكير والتنديد يسيب ما 
قام من معركة بينهم ويين النبوة في 
مكلف صدريها . 

والمقال والمجلة لا يتسعان للنصوص 
القرآنية الكثيرة جدا التي تمثل صور 
هذه المعركة.. ولذلك سوف نكتفى 
بايراد ارقام وسور الآيات . وعلى 
القارىء أن يرجع ان المصحف 
لكراها اثتاء قراءء هذا القال , 
ونقول بعد هذا ان صور هذه المعركة 
في العهد المدني قد شغلت جزءا كبيرا 
من القرآن المدني ويخاصة في سورتي 
البقرة وآل عمران حتى لقد كان ثلث 
البقرة وريع آل عمران فيهم بالاضافة 
الى فصول كثيرة عنهم في سورتي 
التشداء والمائدة كي فى شور الاهزاب 
والههر. والحيف والحيعة . 


هد نت 


والسليه هنا "جات عن الخوالهن في 
القواخ الدكي: انهم الم اليلمون و انيم 
جازوا إلى الأتهاء الحجازية من أمدٍ 
بعيد قبل البعثة المحمدية واستقر 
أكثرهم في يثرب وقرى اخرى في 
خوارها فل طريق الشاء. :وق تعدو 
اللغة العربية هم احتعاظيم ,بلقديم 
العبرانية واشتركوا في حياة العرب 
وتقاليدهم وصار لهم أنصار وحلقاء 
ومركز قوي . وقد نشروا عن أنفسهم 
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علما 10 ف ل الآديان والشرائع 
وأخبار الأمم وسنن الكون 7 
السماوي الذي يدينون به والكتاب 
المنسوب الى الله ورسله الذي 
يتداولوتة . وكانوا يزهون بذلك على 
العرب ويفخرون ويستنفحون بل 
ويدلسون في كل ذلك عليهم فينسبون 
الى الت وكتية اشياء كسيرة كذيا 
وتبجحا . ويُزعمون أنهم أولياء الله 
وأحباؤه وذوو الحظوة لديه . وقد أثر 
كل ذلك في العرب تأثيرا غير قليل فكان 
ليه سيد يكيو مكانة ممقازة صبازوا 
بها مرجعا لهم في كثير من مشاكلهم 


ومسائلهم ومعارقهم بل وصاروا لهم , 


مرشدين وقضاة 5 

وكان لهم كيان طائفي ديني ؛ وكان 
لهم معابدهم ومدارسهم وأحبارهم 
وريانيوهم . وكان لهؤلاء تأثير كبير 
ع ايشياء لك كما الكاسر 
منصيه ونفوذه 55 الى ابتزاز المال 
الباطل . وكان منهم من يتعاطى 
الشحر. والقكوةة اهنا + وكائوا 
جاليات كثيرة العدد منهم بل اكثرهم 
استقروا في أحياء خاصة لهم في يترب 
لها الأسوار والحصون والقلاع . 
ومنهم من سكن في مزارع وقرى خارج 
المدينة منها القريب ومنها البعيد 
وحخصتوها كذلك بالقلا ع والحصون 
والأسوار . وكانوا يقتنون مختلف 
انوا ع السلاح ويكمية كبيرة من 
سيوف ورماح وقسى ونبال وحراب 
ودروغ ٠.‏ 

ولم يكونوا متحدين في كيان سياسي 
وعسكري وديني . بل كانوا فرقا 


الومى ؛ الاناذدن / العدد لاا ايه التعدة 1١899‏ م 


0 م 
واحزابا وكانوا على خلاف ا 
وعداء فيما بيهم نتيجة تصارع 


مسبالهيع القبلية اللتميزة ,.وكان في 
المدينة قبيلتان عرييتان هما الأوس 
والخزرج ٠‏ وكان بينهما نتيجة 
لتصادم المصالح بدورهما نزاع 
وعداء وحروب . فكان فريق من 
اليهود متحالفا مع احداها وفريق اخر 
متحالفا مع الاخرى . وكان كل فريق 
يقاتل مع حليقه . الفريق الاخر . مع 
حلفاته عن البهوة. ولقن كان طايه 
الذلة والسكتة والحسسين والشتجور 
بالغرية والفزع يطبعهم جميعا فكانت 
محالفاتهم مع العرب بالاضافة الى 
حصونهم وقلاعهم وسلاحهم 
بسيلتيم ال الاستمساك. واليقاء.. 
وكانوا لأجل ذلك يحرصون على أن 
يبقى النزاع والعداء قائمين بين 
القبيلتين العرييتين . وكانت لهم 
حقول ومزارع ويساتين واموال 
وأملاك . وكان منهم من يشتفل 
بالتجارة والويا والصتاغات فكان 
كثير مدهم نتيجة لذلك اغنياء 

واصحطاب ثروات . وكان ذلك 
يساعدهم على النفوذ والتأثير في العرب 
أنضا . 


حم انث 


ولقد ريطت الآيات القرآنية في وصف 
اخلاق ومواقف اليهود في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم في يثرب وما 
جاورها يما كان من آبائهم من اخلاق 
ومواقف كجبلة واحدة يرث الخلف عن 
التحلف سيمع اخلامية سارك 
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00500 
ولقد و الآيات بالكفر والجحود 
واللجاج والآنانية والزهفى وقسوة 
القلب والتبجح والترقع عن الغير , 
واقتيان اننسيم قوق الكاسن: بعد 
الاندماج الصادق مع أنتد ٠»‏ وعدم 
الولاء" الحنادق. لأحد , «التصليل 
والتدليسس والنسن والقره الشدية آل 
ماق أي الغس . والبصمية الشجي 
لهم ولو تمتعوا هم انفسهم بأوفر 
النعم . ومحاولة الاستيلاء على الكل 
والتأثير بالكل واللعب في وقت واحد 
على كل حبل وفوق كل مسرح 

واستحلالهم لما في أيدي الغير, 

وضصنهم على الغير بأي شىء اذا قدروا 
وملكوا ٠‏ وعدم مبادلتهم للغير في ود 
وير ومحبة . واندماجهم في كل موقف 
غير شريف وغير كريم وغير حق مهما 
دنقٌ وفجر ومهما كان فيه كفر وفسق 
وخيانة وغدر في سبيل النكاية يمن 

يناوئونه . 
وينقضهم لمبادى دينهم في سبيل 
مكايدته . ويعدم تقيدهم بأي عهد 
ووعد وميثاق وحق وعدل وواجب 
وأمانة . وتشجيعهم لكل حاقل وفاسيد 
ومنافق ودساس ومتامر في سبيل 
التهديم وشقاغ لداء الحسى والحقد 

والخداع المتأصل فيهم . 


والآيات وان كانت في صدد وصف 


أخلاقهم في بيئة النبي صلى الله عليه 
وسلم .فان.روحها. وفحواها يلهمان 
انهما أخلاق اليهود عامة . 

( اقرآ هذه الفقرة والفقرة السابقة 
أنيئات سورة البقيرة ٠1ت ١5‏ 
58و55" 


وسورة آل عمران ١4‏ 


1 


د و 0 


١85 7” 0‏ وسورة لساك 
8 068 و”":6١ ١15‏ وسسورة 
الماتدة ١١‏ 55 و١5‏ 85 وسورة 
الجمعة ه ‏ 7 

وإنه لمن العجيب المثير أن المرء ليراهم 
اليوم في أخلاقهم على اختلاف منازلهم 
وبيكاتهق وجتسياتهم ب لآن :طوائفت 
كثيرة من غير أصل اسرائيلي اعتنق 
الدين اليهودي عبر الأحقاب 
التتابعةات شنوو: طق الأعتدل كأ 
وصفهم به القرآن من صفات 
وأخلاق ام امتدادا لما حكته أسفارهم 
عنهم منذ القديم وردده القرآن . لم 
تزدهم الايام فيها الا رسوخا . مما 
هومصداق لأفروه القرآن من الجبنة 
الراسخة المتوارثة من الآباء للأيناء 5 
ومما لمسه وما يزال يلمسه جميع 
أحناس اليكي الاخرى, فيهم في كل 
زمن ومكان حتى صاروا في ذلك كله 
العلم المفرد بين البشر أو الفصيل 
البشري الشاذ المجمع على شذوذه في 
كل ذلك عن سائر اليشر . 


ع 2 اح 


ومع أنهم كانوا يعرفون أن رسالة 
النيى صل اله عليه وسلسم حق 
وصدق , وكانوا يبشرون به ويقولون 
للمشركين العرب انهم سيكونون معه 
حزيا واحدا ( اقرأ آيات سورة البقرة 
حين حل في المدينة كتب بينه ويينهم 
عهدا أمنهم فيه على حريتهم الدينية 
وطقوسهم ومعابدهم وأموالهم . 
واقاشع عل جحالقاكهم مع 'الأرس 
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والخزرج وأوجب لهم ال النصر والحماية 
ومشترطا عليهم ان ن لا يعينوا عدوا ولا 
يمدوا يدا بأذى وأوجب عليهم نصر 
المؤمنين والاتفاق معهم كحلفاء ء على ما 
ذكرعه روايات السيرة ( انظن ابن 
هشام ج؟ ص9١١ 1١5‏ ) فانهم 
لم يلبثوا 'آن تطيروا من فجرته الى 
المدينة واستقراره فيها. وأخذوا 
يتظرون. بعين التوحسن إلى احتفال 
رسوح قدمه . وانتشار دعوثه ,2 
واجتماع شمل الأوس والخرزوج تحت 
لواته بعد ذلك العداء الدموي الذي 
كانوا يستغلونه في تقوية مركزهم , 
وخهوا على هذا المركن والامتيازات 
الكبيرة التى كانوا يتمتعون بها 
ويجنون منها اعظم الثمرات ولقد كان 
ظنهم على ما يبدو أن يجعلهم النبي 
خارج نطاق دعوته . معتيرين أنفسهم 
أهدى من ان تشملهم . وأمنع من أي 
يأمل في دخولهم في دينه وانضوائهم 
الى رايته . بل لقد كانوا يرون أن من 
حقهم أن ينتظروا انضمامه اليهم , 
عم أنهم الأهدى أصحاب 
الحظوة عند الله على ما حكته عنهم 
بعض الآيات ( انطن آيات: البقسرة 
و و30 والاشسيدة ١‏ 
( وننبه على أن سياق الآيات هو في 
صدد اليهود وذكر النصارى فيها جاء 
استطرادا من قبيل التغميم أو لسان 
الحال ) ولا سيما حينما رأوه يصلي 
الى قبلتهم ويعلن ايمانه بأنبيائهم 
وكتبهم بلسان القرآن ويجعل ذلك 
جزءا لا يتجزأً من دعوته على ما جاء في 
آيات قرآنية ( اقرأ البقرة ١77‏ و5/4 


كن والسجدة - 5 والددان 


الوي الاسلاي 10 العدد 116 13 راقو اله القعمدة 1565 هم 


1 والجاثية ١716‏ 0 : 
فخاب ظنهم ورأوه ببعوهم في جملة 
الناس بل يخصهم بلسا ن القرآن 

أحيانا بالدعوة لأتهم 7 الناس 
بالاستجابة اليها لأنها متطابقة لما 
عندهم , ويندد بهم لعدم مسارعتهم 
الى الاستجابة , ولموقفهم منها موقف 
الانقباض ثم موقف الكفر والتعطيل 
على ما تفيده آيات عديدة ( البقرة 
5غ ولالكل 5١‏ والنساء ا 
والمائدة 6١و5١‏ ) فكان هذا كما هو 
المتبادر باعثا على تنكرهم للدعوة 
وحقدهم على صاحيبها منذ الخطوات 
الاولى من العهد المدني . ثم رأوا 
الناس قد الحذوا يتنصرفون عنهم 
ويتخذون النبي صل الله عليه وسلم 
مرجعهم الأعلى ومرشدهم الأعظم 
وقائدهم المطاع فاستشعروا بالخطر 
الشديد يحدق بمركزهم الذي يتمتعون 
به بين العرب . وامتيازاتهم التي 
كانوا يستغلون العرب ب اذا ثم 
النجاح والاستقرار للنبي ودعوته 
فكان هذا عاملا على اندفاعهم في خطة 
التنكر والحقد والتعطيل والتآمر الى 
النهاية : 

وفي بعض الآيات التى أوردنا آرقامها 
مفاهيم صريحة لسبب هذا الموقف 
تعير عن غيظهم من نبوة النبي 
العربي . وما كان يوحي اليه من قرأآن 
عربي ولحهم ان ذلك سيكون سيب 
تدمور حالتهم الاقتصادية 
والاجتماعية ( اقرأ آيات البقرة 
له لاة ) والمائدة 55 ل 15 ) : 
ولقد أصبحوا نتيجة ذلك أشد أعداء 


العا الس الريض --- 
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فموان كنآ ا ى 552 والتساء 24ت 
ولم..يستطع أن يكلب على اتاتيقة 
ومصلحته الدنيوية والشخصية الا 
كليل متهم استجابوا الى الدغرة ركان 
منهم راسخون في العلم على ما سجلته 
وكتب الحديث والسيرة . 


كان تجاه الدعوة الاسلامية اساسا . 
وكانت آول الآيات التى تعير عن هذا 
الموقف هى آيات سورة البقرة 5 
لك تتبغها الشلسلية + ونذينا 
خاصة الآيات /ا: ‏ 5ه وهه وه 
وذه و١5”51‏ والا و0-م ‏ كم 
وى و9595 ١٠١١ا.‏ 

وفي الآيات افحام دامغ وفضح لهم 
وتدليل على كذيهم وافتراء على الله 
وتنديد قارع يهم . 

ومنها مواقفهم الحجاجية حول 
أبراهيم عليه السلام وملته وقولهم 
انهم واياه على ملة واحدة وان ملتهم 
خير الملل . وتمثل اقوالهم هذه والرد 
القارع الفاضح المفحم عليهم آيات 
عديدة منها آيات اليقرة ١١5 - 1١1١1١‏ 
وا وواللا واد م عكة وآل 
عمران 51 18 ومنهأ حجاجهم في 
صدد نيوة النبي والقرآن ... وتمثل 
اقوالهم والرد القارع الفاضح المفحم 
عليهم آيات عديدة منها آيات البقرة 


”ص0 


لد 


51 


64 و5180 وأيات الجمعة " ال . 
ومنها ما كان فيه سوء ادب نحو الله 
تعالى ورسوله وسخرية وتحد وتعجيز 
ويمتل ذلك والرد عليهم الرد القارع 
الفاضح المفحم أيات عديدة منها 
آيات سورة آل عمران ١85570‏ 
والنساء 655 55 و"اه١ 1 ١59‏ 
والمائدة 15 . 

ومنها مواققهم الحجاجية حول 
الكعبة وتهويشهم وتشويشهم 
ودسائسهم بين المسلمين حينما امر 
وجعلها قيلته . وتمثل هذه المواقف مع 
الرد القارع الفاضح المفحم آيات 
البقرة ٠١١5‏ *؟١٠١‏ وآل عمران 
2 ا 

ومنها ما كان من دسبائس بين 
وتدليسهم عليهم مع تواصيهم فيما 
بينهم يعدم الاعتراف بما عندهم من 
صفات رسول الله والمطابة 4 د 8 
التوراة والقرآن وافترائهم على الله 
وزعمهم ان ما يقولونه هو من كتاب 
الله كذبا . ويمثل ذلك مع الرد القارع 
الفاضح المفحم آيات عديدة منها 
آيات اليقرة 70 وكلا وة ٠١‏ وه ٠١‏ 
قآل عمران ةكت علا ولا/ا وز 
و5ة1 ”*١٠و١١١‏ ب ١١١‏ والتنساء 
ام زالاكزة /01 يي , وتيا 
دسائسهم بين الاوس والخزرج 
ومحاولة اثارة الاحقاد القديمة بيدهم 
وحملهم على الاقتتال ويمثل ذلك مع 
را 
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7 تأمرقسي ولاه عدب 0 
المنافقين . وأول آية ذكر ذلك فيها آية 
سورة البقرة : ( وإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهزئون ) البقرة/ ١4‏ والمفسرون 
مجمعون على أن شياطينهم هم 
اليهود . والوصف يفيذ. ان اليهود 
كأنوا يوسوسون للمنافقين ٠‏ وذكز 
اختلاء المنافقين بهم يدل بصراحة على 
الاثر الكبير الذي كان لليهود في حركة 
النقاق والمنافقين . وعلى التضامن 
الوثيق بين القريقين ضد الدعوة 
الاسلامية . 

ولقد احتوت سلسلة الآيات حملة قوية 
على المنافقين والمتبادر ان توافقهم مع 
اليهود من الأسباب المباشرة لهذه 
الحملة . والآية ويقية السلسلة من 
أبكر ما نزل من القرآن المدني . وهذا 
يدل كما هو المتيادر على ان ذلك 
التوافق والتضامن قد قام بين 
الفريقين منذ عهد مبكر من الهجرة 
النيوية د ثم استمر الى ان ن مكن الله نبيه 
د حي الس من السيؤة واس 
العهد المدني ؛ وكان لهم خلال هذه 
المدة مواقف وحركات شديدة الأذى 
والكيد للنبي والمسلمين والدعوة 
الاسلامية من المنافقين 
بوسوستهم. ... ولقد كانت محالفات 
بين اليهود والأفس والخزرج قيبل 
الاسلام على ما ذكرناه قبل فلما اشتد 
اذى اليهود وغدرهم ونقضهم للميتاق 
المبرم بينهم وبين النبي صلى الله عليه 
وسلم اقتضت حكمة التنزيل ان يوحي 
بآيات تأمر المسلمين 0 الاستمرار 


لوعت 1 الاسلانى 1 العدد 10 فو التعدة 1546 ه 


قِ انيه معهم 8 المنافقون 
من حلفائهم لا يستجيبون للأمر 
الرياني ويعتذرون بوجوب الوفاء 
بالعهد ويالخطر الذي يمكن ان يحيق 
بهم اذا نقضوا هذا العهد مما تمثله 
اناك سيورة ال غفواق 1115-58 نك 
19 والتشناء 14 و15 121 : 
وللاكدة 32:83 855 والجائلية: ١7‏ 
والحشر ١١‏ . 
ومن مواقفهم تآمرهم مع المشركين . 
سل لك اا سور النساء ءع اهدولاه 
التى يروى المفسرون في صددها ان 
وفدا منهم ذهب الى مكة لتحريض 
زعماء المشركين على غزى المديئة 
وامستتصال شافة. الافلام. قيونا 
وعرض التحالف معهم على ذلك 
وذهابهم مع المشركين الى اضثامهم 
وتبركهم بها وحلفهم عندها على 
صدقهم في عرضهم وتعهدهم وقولهم 
حينما سألهم المشركون عن من هو 
الأهدى . انهم هم الأهدى من 
محمد . وكان ذلك أشتع موقف 
يهودى اندقعوا إليه بالحقد والحسد 
والعداء واندفعوا به بوصمة عار لا 
تمحى . 
وعما يمظله كتلك آياكرسورة الاخزاب 
5706 التي فيها نص صريح 
بمظاهرة اليهود للمشركين في وقعة 
الاحزاب التى كانت الآيات السابقة 
لهذه الآيات وهي  5(‏ 55 ) في 
صددها . وفي سورة المائدة الآية 5/ 


التي تذكر تحالفهم وموالاتهم للكفار 
المشركين وكان هذا منهم اثناء 
الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم 


وزعماء قريش . 
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أخلاق كريمة ترتفع بالنفس البشرية . 


إلى أعلى المنازل وتبعد بها عن الرذائل 
والمهانة وتميزها عن الحيوان .. ومن 
شد عن هذه المبادى”' فهو تصرف 
شخصي أراده لنفسه وخالف به 
احكسام الشريفة الاسلاميبة 
'وقوانينها . 
ثالثا : هذه الشريعة شريعة وسط 
تكاني الهياة وعساورها ‏ قابسد 
متزمتة جامدة وليست متطرفة شاذة 
فهي دين ودولة . ودنيا وآخرة . وروح 
ومادة » وقرب من الواقع لا خيال فيها 
ولا أحلام وعلى المؤمن بها أن يؤمن 
بالله ويوازن بين الأمورفلا يتكالب على 
الحادة ولةوكتزل الهياة وارسارك رويط 
تقرره مثل هذه الآية : ( وابتغ فيما 
أتاك الله الدار الآخضرة ولا تشس 
نصيبيك من الدنيا وأحسين كما 
أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في 
الأرض ) القصص/7 فالمرء المسلم 
متعايش مع من حوله ومع نفسه 
وتصرفاته تنبع من ذلك فان أراد ان 
يشذ بفعل شي" مضر بالمجموعة قيل 
له : قف إن هذا فساد في الآأرض 
وضرر على الآخرين » وهذا لا يجوز في 
الشريعة الاسلامية : فعدل سلوكك , 
فان اعتدل من نفسه فذلك خير , وإلا 
فان عل اللجموعة أن رده , 

ولعل الكثير يدرك ما أصاب 
التطرف المتمادى الذي بلغ حدا أذهب 
طعم الحياة وآأفلت الزمام من أيدي 
العقيلاء. والخلصون » '-وصتاروا 
يتلمسون الطريق للعودة إلى الوسط 
ولكن الصعويات كبيرة والطريق طويل 


فقد انساق كل العالم إلى التطرف ظلنا 


منهم أنه خيرله فلما وصل إلى نهايته 
وغرف الحقيقة لم يستطع .العودة إلى 
مكانه الأول :..وتلكم حقيقة ادركيا 
بسطاء المفكرين فكيف بالعقلاء . إ 
الشريعة الاسلامية قد جعلت وقاية 
وحواجز دون الاندفاع إلى الهاوية عن 
طريق التزمت أو التطرف ولا غرو 
فانها من عند رب البشرية الذي يعلم 
ما سيكون وما هو كائن . 
رابعا: الأحكام والتكاليف الواردة في 
الشريعة الاسلامية أحكام متوازنة 
مناسية للبشر على اختلاف أهوائهم 
ضامنة للتعايش وللتعاون واستقرار 
الحياة . وهي في شرعيتها للأحكام 
تضعها موضعها من حيث الالزام 
والضرورة والاختيار 0 وتحدد كيفياً 
تطبيقها ومن يطبقها . وعلى مر 
القرون السابقة كانت الأحكام 
الشرعية محل التطبيق والتنفيذ وقد 
اتتلع يها المسلمون والعقلام من خير 
المسلمين . وفي القرن العشرين يرتفع 
صوت غير المسلمين مطالبين بتطبيق 
وعدلها وحيادها .. وقد سجلوا 
آراءهم في كتبهم وفي المؤتمرات الدولية 
وفي المناسيات فمن: تلك ما أكخذه 
مؤتمر قانوني عقد في ( لاهاي ) عام 
م ويعد المداولات ودراسة 
0 العالم قرر المؤتمر ما يلي : 
تعتير الشريعة الاسلامية 
ضارا من مصادر التشريع العام 
وهي شرع قائم بذاته ليس مأخوذا 
عن غبره ٠‏ وتعتير حية قايلة 
للتطور » وقد اعتير ' نلك من وثائق 
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الوصي الاسلاين / العدد 301 كيرا التعدة 15156 م 


المؤتمر الأساسية وفي الأهاق * أيضا 
وبعد عشر سسنين من هذا المؤتمر ينعقد 
مؤتمر المحامين الدولي ويحضره 
محامون عن ”5 دولة ويتتهي 
اجتماعهم مقررين مأ يلي « نظرا لما في 
التشريع الاسلامي من مرونة ولما له 
من شآن هام يجب على جمعية 
المحامين الدولية أن تتبتى الدراسة 
المقارنة لهذا التشريع العظيم وتشجع 
عليها » ويعد عشر ستين أخرى يقرر 
مؤتمر حقوقي في باريس ما يلي « إن 
المبادى” الفقهية في الاسلام ذات قيمة 
تشريعية لا يمارى فيها وإن الفقه 
الاسلامي بمذاهبه يستطيع أن 
يستجيب لجميع مطالب الحياة 
الحديثة » . 

ويؤْكد هذه القرارات واقع الاسلام 
وميادته ونظامه حتى أرتفعت أصوات 
من مختلف البلدان تطالب بتطييق 
أحكام الاسلام في الطلاق 
والحنيل ١...‏ وفنا شك من ديننا 
ولكنا نورد مثل هذه الأمور ليعلم بذلك 
من لا يعلم ولنعيد إلى آأذهان من 
قرروها آراءهم في وقت هم أحوج ما 
يكونون لها . 
خاميصا : حفظ هذا التشريع ويقاؤه 
خالدا مدى الحياة .. يحفظه الله 
تعالى متميزا لا يدخله التغيير 
والتيديل . وقد أكد الله تعالى ذلك في 
قوله : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون ) الحجر/ ١1‏ وقد ثبت 
نلك على مر الأحداث التي عصفت 
بالمسلمين ويكتبهم وعلمائهم ومع ذلك 
لم يققد حرف واحد من القرآن لأنه في 
الصدور مع الكتب 
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, وكلخضيرتى بهذه 


اللناسية قدية كرها الؤريقعون : 
خلاستها آن عدوا للاسلاء قرغ تقضهة 
واتفق مع قومه على أن يزور في القرآن 
بزيادة أو نقصان فدرس القرأن فترة 
طويلة من الزمن حتى حفظه وعرف 
معانيه. وآجاد فهم أياته 
بخوض أول تجرية . جلس إلى تاجر 
في بغدأد وكانت تجارته أنواعا من 
المكييلات والموزوتات متعددة مختلفة 
فهى يقوم تارة ويمشي تارة ويكلم 
المشترين كثيرا . وكان له اين جالس 
في وسط الدكان يقرأ القرآن فكان 
كلما آ سقط حرقا رده وصححهة ,2 
وكلما خفض أو رفع في غير موضعه 
لا يلتفت إلى ابخه وإنما يرده وهو سائر 
واحدة + وظطال الوقت لم يلحط كلك 
الرجل غفلة من صاحب الدكان للحظة 
واحدة .. فقام من توه وعاد إلى من 
أردتم ولا يمكن أن يتحقق شي" منه » 
وحدثهم عما رأى وسمع فيئسوا من 
كيدهم وخاب أملهم والله قادر على مأ 

ويعد : فهذه بعض ملامح تدل على 
ويجب أن نتبه إلى أنه لا ينقض ذلك 
تكلف تطويقةن الحياة تر من 
الزمن فان الذهب لا يتغير والحقيقة 
سيبا في الحكم على الحق يضده .. ولا 
يد أن يحق الل الدق سوضيا طالن 
الزمن . 
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: ومعقدة ا اقتذ 
والعقل البشري هو و< 


إنما يؤثر عادة في بعضح الالهية , ولا يكابر عقل 
العيشة , مما يلمس الانسان لهذ المعنقدات والعبادات له 
5 أى يجد فيه محاكاة وتشبها القداسة والدوام والبقاء 
لأقوى منه ‏ إرادة وفكرا وطران الاسلام موضحا الأصول 
٠ /‏ فليس إذا كل جديد نافعا ‏ ومحددا نطاقا من الأحكام | , 


ل وهذا هو شأن تشريع الاسلام في 
1 أصوله ومبادئه ٠‏ فقد نص صراحة 
٠ 00‏ أصول الاعتقاد وأسس 
وقرن أحكاما عامة لإ 


0 الاجتماعية ٠‏ وترك امي الفسيل ‏ 


رق 
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الاقتصاد , مما اقتفى ريم 


الردة : وجهاد الأعداء, وتحريم 
جرائم الزنا والسرقة وشرب الخمر 
وقيرة من ساكن اللسكرات. ٠‏ والقفل 
وعقوياتها المقدرة شرعا لها . ومثلها 
أيضا كل العقويات والكفارات المقدرة 
في الاسلام . فانه لا مجال للاجتهاد 
فيها . لكن هذه المصالح والمقاصد 
التي.ضانها التشريع تعد مخون 
الاجتهاد فيما يجوز فيه الاجتهاد في 
نطاق المعاملات . 

كما لا اجتهاد فيما دل عليه النص 
صراحة أو قطعا: « لا مساغ 
للاجتهاد في مورد النص » مثل توزيع 
عبء الاثبات بجعل البينة على 
المدعي . واليمين على المدعي عليه في 
قول النبي عليه الصلاة والسلام : 
0 اليينة على من ادعى ٠‏ واليمين على 
من أنكر » رواه البخاري فلا يسوغ 
لاحد أن يعكس .هذا التوزيم » فيقيل 
البينة من المدعي عليه » ويرفضها من 
المدعي , أو يجعل الخيار للحاكم في 
تكليف احد الخضمين بالبيقة أو 
اليمين . 

وفيما عدا ذلك تظل دائرة الاجتهاد 
خصبة واسعة في النصوص الظنية 
التي تحتمل أكثر من معنى ؛ وفي 
الحوادث التي لا خص ولا إجماع 
فيها , لأن الاجماع القطعي في حكم 
الخصن + يل دلالتة اتوي احيانا . 

والاجتهاد فرض كفائي في 
الاسلام . مارسه النبي صلى الله عليه 
وسلم . والصحابة والتابعون من 
بعده . والتزمه المجتهدون طريقا نيرا 
للحياة ودفعا للحدع 


55 


الحاجات والضروريات والمصالح 
الطارئة لهم . إخلاصا منهم لشريعة 
الل وتجاويا مغ تطلعات الناس , 
وإثياتا لصلاهية الشريفة الداقية . 
وهذا وضع طبيعي تجاه كل قانون أو 
تشريع تكون نصوصه عادة محدودة 
متناهية » وحوادث الناس وأقضيتهم 
غير محدودة ولا متناهية . والمحدود لا 
يحيط عادة يغدر المحدود 0 إل من 
طريق الاجتهاد . ومن المعلوم أن 
الققياء مطاليون شرعا بتعريف الناس 
الحكام الله + إذعامن ناذلة او يحادكة 
إلا وللاسلام حكم فيها إيجابا أو 
تحريما , كما قرر الامام الشافعي . 
وإن لم يجتهد الفقهاء كانوا جميعا 
آثمين معطلين بلا تردد ؛ فالاجتهاد 
حياة التشريع » ولا بقاء لشرع ما لم : 
يظل الفقه والاجتهاد فيه حيا مرنا 
مفتوح الباب . ذا فعالية وحركة , 
فالاجتهاد في الوقائع الجديدة التي 
تتطلب موقفا شرعيا محددا فيها . هو 
من أعظم القرب التي نتقرب بها إلى 
الارتكاز التي يقوم عليها الحكم 
بصلاح شريعة الاسلام لكل زمان 
ومكان : ( ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ) النساء/ 87 . 
لكن 'لاجتهاد : وهئ بذل الجهد في 
استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها . ليس كلمة سهلة يحلو 
تردادها لبعض الناس المتمجهدين »2 
فيق اختصياصن: لفقة مخ النان 
الأثبات علميا قادرة عليه .. وكما لا 
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اختصاصه . فلا يقبل قول أدعياء 
الاجتهاد ومدعي التجديد ومظهري 
الغيرة فيما ليسوا أهلا له . ذلك أن 
الاجتهاد فن غلسني ايشنا يتطلسب 
القدرة الكافية على قفهم النصوص 
الغربية فق القزآن والسكة + والتالسخ 
منها والمنسوخ , والتعرف على مسائل 
الاجماع ووجوه القياس الصحيح , 
وشرائطه المعتبرة » ولا يصير المرء 
مجتهدا إلا يد أن ينهم اساليسب 
العرتب 3 كلانويهة بعاداتيي ل 
استعمال المفردات والتراكيب ٠‏ ويعلم 
بعلم أصول الفقه لآنه عماد 
الاجتهاد . ويدرك مقاصد الشريعة 
والمصالح التي يستهدف الشرع 
حمايكيا ؛ والفامية. والقنان القدي 
يتجه الشرع إلى محاريتها والقضاء 
علدها : وعغيار ا لصسلحة والنسدة فق 
الشرع الالهي ؛ وليس مجرد ما يراه 
العقل امخض مصلحة + ققد يرئ 
الانسان ما هو كنان تاقغا 
وبالعكس . وقد يتأشر بمصالحه 
وأهوائه وشهواته : ( ولو اتبع 
الصق أهواءهم لفسدت 
السموات والأرض ومن فيهن ) 
المؤمنون/١/‏ . 

ويما أن المعاملات قائمة على رعاية 
المصالح البشرية . فهي المجال 
الطبيعي للاجتهاد . ونحن اليوم أشد 
الناس حاجة لبينان كم اله ل 
المعاملات التي جدت في سوق 
العقود 0 وأعمال المصارف مثل خصم 


١‏ لستد وتحصدا الأوراق التجارية 
الخ « وفتح 


2 الشيك اشتس عه . 


الوعى الاسلامى / العدد 1974 / ذو القعدة 895( م 


الاعتمادات 2. وأعمال الجمعيات 
التعاونية مثل إقراض المزارعين 
للعصائم الؤراعية + واموز الاقتصاد 
وسياسة المال. » والشركات بأثواعها 
المخظفة + وعل التخسيصن شركات 
التادين , وسيابنة الحكم واضوله. : 
ونظم وقواعد حكم الأمة ٠‏ والعلاقات 
الدولية الغامة فق ظل الآنظمة الجديدة 
للمجتمع الدولي كهيئة الأمم المتحدة 
وفروعها ومجلس الأمن وصلاحياته 
وغير ذلك من شؤون الحياة . فما 
موقفنا من كل ذلك ؟ والفقهاء يقررون 
عادة : «م لا ينكر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان » ويرددها بعض الناس دون 
تقدير لملضمونها أى تحديد لمداها 
وشمولها . 

هذه دعوة للتجديد والاجتهاد 
تجدها دفن التالحية النظرية ب على 
لسان وأقلام كل المشتغلين والمهتمين 
المعتدين بالفقه الاسلامي ٠‏ ولكن مع 
ذلك للأسف ما يزال الأمر في حيز 
التاكيد والترغيب الفكري والارادي + 
دون أن أجد لآأحدهم إلا ما ندرنصيبا 
يارنا ني هذا الجال . 

ويجدر معرفة سبب الاحجام أو 
الاقلال . وهى يتلخص في أمرين : 
أولهما - عدم توفر الاستعداد الكافي 
لتطبيق الشريعة من قبل السلطة 
الحاكمة , وتظل المبادرة أحيانا في 
حيز تكوين اللجان لوضع 00 
المستمدة من الفقه الاسلامي في 
النواحي المدنية والجنائية والأحوال 
الشخصية , كما هى الشأن في مصر 
رالسونان »وجل الجنية تبون 
أوضح في الكويت ودولة الامارات 
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العربية . ونآمل أن تحظى الباكستان 


بالتوفيق فيما عقدت العزم عليه الآن 
من توطيد دعائم مجتمع اسلامي عن 


'طريق تبديل القوانين الوضعية وإحلال 


واستخدام الوسائل الاعلامية ف 
إصلاح المجتمع . وحينئذ يمكن 
تفسير الخطب والتصريحات التي 
تدعو أحيانا لتطبيق الشريعة بأنها - 
في حدوبد الظن ‏ لمجرد الاستهلاك 
الداخلي ؛ بدليل تجميد أعمال اللجان 
المكونة لوضع القوانين المستقاة من 
الشريعة . وعدم اعتماد مقترحاتها أو 
إصدار تشريعات نافذة بها . مما 
أشاع اليأس لدى أعضائها . وفتور 
الهمة والرغبة في تجدد اجتماعاتها , 
واسثعران حلساتها , 
ثانيهما ‏ عدم توفر الوعي 

والادراك العقلي والتجريبي لدى 06 
بعامة , والخصوم الجاهلين بالشريعة 
بنحى خاص ٠‏ بأن في الشريعة وثروة 
الفقهاء وآراء السلف ما يحقق الغاية 
المنشودة ويزلزل أركان الضعفاء 
المتطفلين على القوانين الأجنبية . كما 
أنه ينبغي على المجتمع المسلم ‏ 
ويخاصة فئة التجار ‏ الاعتقاد 
والاهتمام بضرورة العمل بالشريعة , 
وألا يعمل أحد منهم في الخفاء للوقوف 
أمام محاولات استمداد القوانين 
والأنظمة من مهاد الشريعة التي قد 
يرون فيها ‏ جهلا وغتادا 0-0-١‏ 5 
والحد من أهوائهم وتطلعاتهم غير 
المتزنة © ٠‏ فعلى صعيد التجرية 
والمحاولة الجدية حورب العلماء من 


006 


نفس المسلمين ‏ الشمار 0 المثقفين 


بثقافة الغرب المحضة . وذلك عند 
محاولة النص في الدساتير الحديثة على 
أن الشريعة الاسلامية هئ مصيدر 
عداء للشريعة » أى مراعاة لمصالحهم 
وأهوائهم الخاصة . أو مجاملة 
وتملقا لأهل الذمة ( الأقليات ) , أو 
استضعافا وشعورا بالنقص أمام 
الدول الكبرى , وتيارات الحضارة 
العانية , 

فاذا تمكنا أولا هن القضاء على 
مساعى هؤلاء: الخضبوم المعارضين 
لتطبيق الشريعة » وبسددنا المنافذ أمام 
دعاوى وتيارات الاستفراب 
والاستشراق ؛ ويددنا المخاوف الت 
قد يثيرها غير المسلمين المواطنين في 
ديارنا ٠‏ عندئذ نتمكن من إحلال 
شريعة الله المحل اللائق الواجب لها . 

وعندها أيضا يمكن ترجمة الدمرة 
إلى الاجتهاد إلى واقع فعلي . إذ من 
العبث فتح صيدلية أدوية نافعة جدا 
مثلا » دون أن تمد أحدا يشترئ 
منها . أى يساوم على الأقل فيها . 

ومع أني أرى ضرورة الاجتهاد في 
قضايا الحياة المعماصرة فما هي 
المبادى' أى الأطر العامة لحل 
مشكلات الحياة الحنيقة ؟ وقببل 
الكلام عن هذه المبادئى . أرى 
ضرورة توضيح فكرة عامة حول مدى 
تقديرنا لثقافات الا الأخرى . 
ويمكن القول بأن الاسلام لا يرفض 
كل ما جاءت به القوانين والحضارات 
الحديثة والثقافات الجديدة . وإنما 


يقر المسلمون ويعترفون بأغلب ما 
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جواتيها السلبية أوعثراتها وأخطائها 
وتظمها مس المقيبدة آق الضارة 
بمصلحة الانسان . وإن كانت 
الاسلام فوق المصالح , والقيم المادية 


المحخضة غير الانسائية ١‏ وعليه فلا 
يصح شرعا اللجوء الى سياسة 
الترقيع والحشى لاختلاف المناهمج 
والتصورات والغايات ٠‏ وبالتالي ليس 
من المرغوب إبقاء القوانين والأنظمة 
الوضعية لمجرد اتفاقها مع الاسلام : 
فهي غير إسلامية الصبغة والنهج 
والهدف , وينبغي الأخذ كليا بما هو 
إسلامي محض مبدأ وأسلويا وغاية 
وتصورا وتطبيقا . 

ويامكاننا أن نجد في صيدليات 
الصحابة والتابعين وفقه المذامب 
السائدة والنادرة كل ما يغطي حاجة 
التشريع في الوقت الحاضر . بما 
خضت عنه أقوال فقيائنا من ثروة 
فقهية خصبة لا مثيل لها في العالم . 
فتعدد الأقوال الفقهية واختلاف 
النظريات والمبادى” وطرق استمداد 
الأحكام وتقريرها » كل ذلك يجعلنا في 
غنى عن استيراد واستجداء القوانين 
الأجنبية التي هي من أهم آثار 
الاستعمار . وإن الأخذ بقول ضعيف 
ف نطاق الفقه الاسلامي أولى وأجدر 


. وقد 


الاسلامية تتناول كل ما اشتملت عليه 
القوانين الوضعية . بل قد تفوقها 
والتبحق 032 أحيانا في رعاية الحقوق 


والمصالح . والتزام ميزان العدل . . 
وإذا لم نجد في فقهنا ما يغطي الحاجة 
التشريعية الملائمة للتطور والمدنية , 
فان من الممكن الاجتهاد والتجديد » 
وليس ذلك أمرا متعذرا على كثير من 
أساتذة الجامعات . فقد هيا الله تعالى 
لعلماء العصر ما لم يكن متوفرا في 
الماضى من وجود المطبوعات المتعددة , 
والبحوث المقارنة. والدراسة 
المستفيضة . سواء في مجال التفسير 
أم الحديث أم الأصول . 
إلا أن الاجتهاد في نطاق الشريعة لا 
يعني العمل بالرأي المحض , والعقل 
ا الخاص ٠‏ وإتما لا 
بد من الاهتداء بقواعد الشرع الكلية 
ومقاصد التشريع العامة . والأعراف 
الصحيحة التي لا تصادم النصوص 
قاعدة « تغير الأحكام بتغير الأزمان ( 
لا تعني تغير أحكام الشرع الأصلية , 
والا كنا معطلين للشريعة مباشرة , 
وإنما الذي يتيدل بتبدل الزمان 
والتطور وأخلاق الناس هى الأحكام 
الاجتهادية من قياسية ومصلحية , 
أي التي قررها الاجتهاد بناء على 
القياس أى على دواعي المصلحة , 
يسيب قساد الأخللق وضعف الوازع 
الديني ( فساد الزمان ( 6 أى يسيب 
حدوث .أوضاع تنظيمية وترتيبات 
إدارية تحقق الهدف الحقيقي للحكم 
الشرعي . حتى لا يكون هناك عبث ' 
ولا عبث في الشريعة. وهذا هو 
المسفى بالتطون » مثل قبول شهادة 
الأمثل فالأمثل من الناس بدل وصف 
العدالة الكاملة المطلوية شرعا في 
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الشهود 1 ومثل القسفي سيب كترة 


الطمع والجشع وقلة الورع 6« 
وكالتسجيل في السجل العقاري بدل 
التسليم الفعلى أ الحكمي : 
والاكتفاء يرقم المحضر + بدل ذكسن 
حدوده 5 ٠‏ ونحو ذلك مما يدخل 
خضت هيدا الفتالم المزميلة + ولنسن 
مجحرد العرف وحدهة . 

ومن مبادى” الاجتهاد في فروع 
القانون ما يلى : في العلاقات الدولية 
الخارجية يمكن أن تكون « الحرب » 
أصبلا والسلم اسستكتناء . عملا بظواهر 
اياك القتال + .وبي راي اغلبية 
الفقهاء . وعليه قامت أبواب فقه 


اللجيان والسير» .هما ترقت علية 
تقسيم العالم 4 7 0 دان كنى ء 
ودار إسلام وأ ن الحروب دائمة بين 


الدارين . وأن المعاهدات ما عدا 
نعاهدة إن عقن القحة مؤققدة : 
والاتجاه الحديث للعلماء وهى رأي 
الثوري والأوزاعي وغيرهما اعتبار 
السلم أصل العلاقات جمعا بين آيات 
القكال وآيات الصفح والعفو والدعوة 
إلى السلام . وذلك يتفق مع منطق 
الدعوة الاسلامية التي تستهدف نشر 
العقيدة وإقرارها في أصائل النفوس , 
وأن الباعث على القتال كما قرر أغلب 
فقهاء المذاهب هو الحرابة والمقاتلة , 
وليس الكفر ومجرد المحالفة في 
الدين . 

وفي النظام الستوري مجال 
خصب للاجتهاد على أساس احترام 
الكترامة الاقسانية ء ورعاية الجقوق 
والحريسات الآساسية + والقزام 


النصوض القراقية في الشورى وطاعة 


الرعية للحاكم في المعروف لا في 


الفوعييبية + وفساراة الحياء 
واللحكومين آمام الشريعة + واقتضار 
صااحية الجقيدية ف دائرة التنظيم 
الأمثل , لا في إنشاء أحكام مبتكرة لا 
تلتقي مع روح الشريعة ومبادئها 
العامة وتصتوصييا الواقشعة : 
وفي النظام الجنائي في غير الحدود 
الشرعية ( العقويات للقدرة )سعة 
جلية للاجتهاد باقتراح عقوبات 
تعزيرية تتفق مع أوفى ما تتطلع إليه 
القوانين الجزائية الوضهية لتأمين 
مصلحة الدولة وتوفير الأمن والطمأنينة 
والسعادة للجميع حتى القرامات 
المالية التي لم يكن يجيزها أغلب 
الفقياء. خفية قمليط الظلحة هن 
المكام: عل انوال الثاين + بسكن 
بها الآن لأثه صمان من المؤكد 
وصول الغرامة إلى خزينة بيت المال » 
ويمكن أيضا إلزام الجاني بدفع 
غرامة لخصمه عملا يميد مضاعفة 
الفرع .على سارق: القن المطلسق ) 
ومعاتية مانع. الزكاة ياك قطي 
ماله . ومضاعفة الدية على المسلم 
الذى قتل ذميا عمدا . ومضاعفة 
الغرم على كاتم الضالة أو ( اللقطة ) 
ونحى ذلك مما أخذ به الامام أحمد 
والاقتصاد العام قائم في الاسلام 
عل دان الحرية الاتتصبادة وهبدا 
التوازن بين مصالح الفرد والجماعة 
( الوسطية ) وتفضيل المصلحة 
العامة على اللصلحة الخاصة , 
وتجنب كل أسياب النزاع والخصام 
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روح 7 الية ره بين 
الأفراد .وعدم المساس يمبداً تحريم 
الريا أو الفائدة حفاظا على مبداً 
الرحمة ومنع الاستغلال . وإقامة 
المعاملات على أساس المصلحة المتفقة 
مع جنس المصالح التي أناط الشرع 
الأحكام التفصيلية بها . وعلى هذا 
يمكن إباحة كل أعمال المصارف غير 
الريوية غلى آساس دقع الأجن أو 
العمولة , والقول بمشروعية كل أنواع 
الشركات الحديثة المساهمة وغيرها 
على أساس عقد شركة المضارية 
'أوالغتان أحيانا وإياضة شركحات 
التأمين التعاوني , لا التي تقوم على 
أساس القسط الثابت لاشتمالها على 
الغرر أو الاحتمال . وإقراركل أنواع 
التأمينات الاجتماعية عملا بميداً 
كفالة الدولة لحقوق ومصالح 
العجزة . والاعتراف بحقوق العمال 
على أساس قاعدة « الغرم بالغنم ( 
وميداً 0 الآجر العادل . وتأمين 
مصلحة الدولة بفرض الضرائب 
المباشرة على الأغنياء عند الحاجة , 
وحل بعض أنواع البورصات عملا 
برأي أبن تيمية الذي يجين بيع غير 
المهجود . ويرأي الحنفية والمالكية 
الذين يجيزؤن البيع بالصفة 4 وبرأي 
الحنايلة المبيحين البيع بسعر المثل أى 
سعر السوق وعدم الحاجة لتحديد 
الثمن وقت البيع . ومن المعلوم شرعا 
حرمة الاحتكار والغين والتدليس 
والاستغلال . ومشروعية التسعير . 
وفي الأحوال المدنية أى المعاملات 
يمكن إقرار كل ما يحقق المصالح 


بايجاد عقود جديدة و اشتراطة ره 


نيتام يتس الكارع فل طلعها لكا 
بميدا حرية الاشتراط وحزية الآراذة 
عند ابن تميمة من الحنابلة . ويجور 
التعويض ‏ من ناحية المبدأً ‏ على 
كل ضرر مادي أى أدبي عملا بعموم 
حديث « لا ضرر ولا ضرار » حتى في 
حالة الضرر نتيجة التعسف في 
استعمال الحق وممارسته . ولا 
من اشتراط ضمان مالي على من يتأخر 
في تنفيذ التزامه في حينه. وهو 
السمى قانونا بالشرط العذائي 

وفي نظام الأسرة أى الأحوال 
الشخصنية يفكن الاحتياد على اناس 
الحفاظ على كل مقومات الأسرة 
ودعمها . ومنع تصدعها لأن الزواج 
أحب الحلال الى الله , والطلاق أبغض 
الحلال إلى الله . وإذا كان الطلاق 
شرنغا عد الوفل فمن اللنكن للفراة 
اللجوء إلى القضاء لفسخ الزواج لعدة 
البساب مها الغيية سنة فاكش + أن 
الضرر وبسوء العشرة , أو الأمراض 
المنفرة كالجذام والبرص والجنتون 
والعفة وتكى ذلك .. 

والخلاصة أن الاجتياد في كل 
نواحي الحياة أمن جائن وممكن 
وضروري في العصر الحاضر ٠‏ ولكن 
ذلك لأهل الاجتهاد المتخصصين » 
وفي ضمن ما تسمح به الشريعة » وفي 
حدود نصوص الشرع وقواعده الكلية 
ومقاصده التشريعية » ومن أجل 
رعاية اللضلحة والحق والعدل في 
المعاملات لا في العبادات والاعتقادات 
وأصول الدين والأحكام الأساسية 
لشرع ألله . 
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( اربع لا يشبعن من أريع : أرض من مطر ء وأنثى من ذكر » وعين من 
نظن . وعالم من علم ) . 


موضوع . 
قال ابن الجوزى في الموضوعات روى هذا الحديث من طريقين : الأول انفرد 
به محمد بن الفضل بن عطية ٠‏ وقال عنه أحمد بن حنيل انه ليس بشى* » 
وقال يحيى عنه أيضا ليس بشى” كان كذابا 2 وكذلك قال السعدي 
والفلاس . 1 
وقال النسائي 8 إنه متروك الحديث : 
وقال ابن حبان يروى الموضوعات عن الأثبات , ولا يجوز كتابة حديثه الا 
على سبيل الاعتبار . 
والطريق الثاني فيه ابن زبالة قال عنه يحيى ليس بثقة . وقال النسائي 
وقد روى هذا الحديث أيضا وفيه عباس بن الوليد قال عنه ابن حبان يروى 
العجائب ولا يجوز الاحتجاج به بحال ‏ وفيه عبد السلام ؛ وهو يروى 
الموضوعات ولا يجوز الاحتجاج به والحديث موضوع بالكامل . 
وقال ابن عدى في الكامل عبد السلام بن عبد القدوس لا يروى الا عن 
هشام . وهى منكر لم يروه غيره . 


بنيت . 
وقال العجلوني في كشف الخفاء إنه منكر روى بطرق متعددة كلها متروكة . 
وقال المنوفي المشهور أنه من كلام الحكماء . 

وقال النجم 2 اشتهر على كثير من الآلسنة بلفظ « وسمع من خير » بدل 
« وعالم من علم » ولا أصل له أيضا 2 
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يسر المجلة أن تقدم لقرائها الكرام الاحاديث التي تدور على ألسنة الناس » 
وهي من الدخيل على ألسنة » لتدحض زيفها » وتكشف القناع عن سقيمها . 

ويسعدنا أن نتلقى استفسارات السادة القراء وتعليقاتهم ليسهموا معنا في 
هذا المجال . والله من وراء القصد » وهو الهادي الى ضواء السبيل . 


قال السيوطي في الدرر المنتثرة : إنه منكر وقد آكد إنكاره الحاكم في 
التاريخ , وابن عدى من حديث عائشة , وحكم عليه السيوطي في اللآلى' 
المصنوعة بالوضع لأن بعض رواته اتهم بالكذب . ويعضهم رمى بأنه منكر 
الحديث لا يتابع على هذا الحديث . 
وقال ابن طاهر في تذكرة الحفاظ : إنه موضوع . 
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة قيل : إنه موضوع لم يثبت من أسانيده 
ما يدفع عنه الوضع , ومتنه منكر . فان كان له أصل فمن حكاية كعب 
الأحيان . 

النقيششكن 


( من بان عذره وجبت الصدقة عليه ) 
موضوع . 


وقال العجلوني في كشف الخفاء لا أصل له كما قال السخاوي وتبعه في 
الحكم عليه بذلك علماء الحديث . 


* «+ «* 


( من تزيى بغير ريه فقتل فدمه هدر ) : 
موضوع . 


قال السخاوي لا أصل له يعتمد عليه » ويحكى فيه حكايات منقطعة 
كلها لم يثيت منها شي” . وقد أيد العجلوني رأي السخاوي واعتبره لا أصل 
له . 


1 
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0 1 ايحمل #2 هذا اما اتفق > عليه الؤدخون م من 0 
0 0 ع ف بعض. الصابر” ١‏ كان اسم 
ل الاوزاعي عبد العزيز فتسمى بعيل 
حمن . لانه اختار ان ضيف نفسه ْ 
الى 0 الله تعالى ( الرحمن ) لتشمله - 
حمة . اذرأى حاجة الى الرحمة ولم ير ْ 

نتساب للعز » تواضعا مدة ) . 

قال المسعودي في مروج الذهب 
إيكنى ( .انا عمرى ) » على ان ما وصل 2 
من اخباره ليس فيه ما يدل على انه. 

4 ولد تسمى. 2 عمرا 2 قلعلة 
هذه الكنية مما درج عليه العرب اا 
.ا الابناء باسماء اباتم حت آذ 
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0 الاسرء ى .النين لمم البمن . 0 واستقر 3 1 
د مه المطاف في احدى ضواحي دمشق : ي22 ليد يستز 
0 أة التوخات تضم الس اشتد ٠ ١‏ ْ الحرفة ' . ثقافته الدينية وا ! 
0 الئاس ٠‏ تم عاد الى دم مشق واقام بها. »ما 
محلة ل ْ اك اح اذا اكتهل وشا 
و د التور فى يعلبك » 
ذلك في سنة 8/6 هجحرية على ارجح 
١:‏ ال ٠‏ وكان ابوه قد مات قبل مولده. 3 
ناء بتيما ليس يحوطه في الوجود الا 
مه عليه . وفي هذا يقول العباس 2 
الوايد <١‏ أحد دلاميدة ١‏ 2 « مارأيت 
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الاسام الأوزاعى 


علقمة المعافري من اهل طرابلس - 


الغرب . وكان من طالبي العلم على 
الاوزاعي فيقول : « اختضب , اي 
الاوزاعي » ف داره ودخل الحمسام 2« 
وادخلت امرأته كانونا فيه نار وفحم , 
واغلقت عليه الباب . فلما هاج الحمام , 
صغرت نفسه ( اي ضاق نفسه ) وعالج 
الياب ليفتحه , فامتنع ٠‏ فالقى نفسه , 
فوجدناه موسدا ذراعيه الى القيلة . 
وقال غيره : « كان الذي اغلق عليه باب 
لحاجة له : تم جاء فقت الباي ٠‏ فوجده 
ميتا قد وضع يده اليمنى تحت خده » 
وهو مستقيل القيلة «( وايا ما كانت 
الاقوال في ظروف موت الاوزاعى . فانها 
تتفق جميعا ؛ على ا الله ادركه 
لآخر ! 

ودفن ن الاوذاعي في قرية « حنتوس » 
التي أصيحت تعرف اليوم باسم « محلة 
الاوزاعي » وتقع الى جنوب مدينة بيروت 
عند سيف البحر , وما يزال قبره موجودا 
حتى اليوم ٠‏ ويقصده الزائرون من 
سكان اليلاد والاجانب . وقد اعتيرت 
الحكومة اللبنانية هذا القبر والمسجد 
المتصل به ؛ من المؤفسسات الاثرية 
واحاطته باسباب العناية والرعاية . 

والمسلمون من اهل بيروت يتواصون 
بان يدفنوا بعد الوفاة الى جوار هذا 
القبر » تبركا بالقرب من صاحبه , الذي 
يعتقدون فيه الولاية والصلاح . 

وف أواخر العهد الغثماني جدد بناء 
الضريح ٠‏ الذي يطلق عليه الناس اسم : 
يحمل الكتابة التالية : 


ه١‎ 


0.|أ2 010001260 


بسع الل الرحمسن الرصيم 


كسم ع ابن 

بشرى لزائره حاجاته قضيت 

وقال ذى السقم فيه برء اوجاع 

وعام سبع وخمسين وواحدة 

من المئين توفي غير مرتاع 

فاقصده يا طالب الخيرات . ان له 
بكل ما تبتقيه.طلولة الباح 

عليه رحمة ريي ما بدا قمر 
0 


لقد كان الاوزاعي واحدا من الاعلام 
النين احاطهم التاريخ بهالة من التعظيم 
والاجلال ٠‏ ويرز اسمه بين ائمة التشريع 
الى جانب المذاهب الفقهية الاخرى , 
ولقد جاء في التذكرة التيمورية نقلا عن 
طبقات الشافعية للسبكي : »2 كان 
القضاء بمصر للمالكية » وي الشام 
للاوزاعية 0 القيافحة بعد ---- 
وفيهنا زواة الذهر لابي حنيفة . ا 

ويتبين من 0 المؤرخين ان 
ا ا اه 
علي . انه عمل بمذهب الامام الاوزاعي 
في الشام نحى مائتي سنة . وآخر من 
عمل بمذهيه احمد بن سليمان بن 
جندلم , المتوفي سنة 7417 هجرية وكانت 
له حلقة كبيرة بالجامع الاموي بدمشق » 
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7ه ه ( اضيف ٠‏ مذهب نب الاوذاعي 0 


القضاء الحنفي ٠‏ والحنبلي .والمالكي . 

ولم يقتصر العمل بمذهب الاوزاعية 
على المشرق العريبي ٠‏ بل ان هذا المذهب 
بسط رواقه على بلاد الاندلس قراية 
اريعين عاما . الى زمن الامير هشام بن 
عيد الربحمن الاموى مر اذ غلب مذهب 
- على تلك الديار » وذلك في اوائل 

تين للهجرة . على بد زياد بن عيد 

0-0 اللخمي . العهروف بشيطون 
المتوقي سنة ع5 هجرية © . 

على ان مذهب الاوزاعي لم يقيض له 
اليقاء لاسباب خارجة عن نطاقه ٠‏ وفي 
تعليل غياب بعض المذاهب الفقهية عن 
مسرح الحياة الاسلامية ٠‏ يقول المريحوم 
محمد كرد على : 

5 0 من ارياب المذاهب الدينية 
من عاضد الملوك دعوتهم ٠‏ ومن هام بها 

من العوام وهضمتها نفوسهم » وهناك 
كعدفب الظاهري والاوزاعي والطبري : 
ضعفت شهرتهاً اذ لم تجد لها من 
يعضدها من الملوك ٠‏ ولا من يهيم بها من 
الخاصة او العامة . كما وقع لمذاهب 
الحنفية والشافعية والحنابلة اوسع 
مذاهب اهل السنة انتشارا © 

ولم يكن حظ الاوزاعي في كتبه باوفر 
من حظه في مذهبه . ان لا يراودنا اي شك 
في ان هذا الامام الذي كانت له مدرسته 
الخاصة في ميدان التشريع » قد ترك لنا 
اكثر من كتاب في حدود هذه المدرسة . 
حتى ان بعضهم يعتبر الاوزاعي من 
اوائل الذين صنفوا الكتب في الاسلام . 
قال عبد الرزاق ابوبكر بن همام بن نافع 
سحعديقه عه سنة 5١9‏ ا 


.ينسفها ‏ وقال له 


الوعى ١‏ الاسلامى / العدد 118 ع التمدة 1١999‏ م 


ا من صنف الكتب 7 جريج 2 
وصنف الاوزاعى . وقال أحد تلاميذه 0 
واسمه ابى الفضل بن الوليد بن مزيد » 
كتب الاوزاعى . يظن انه كان صاحب 
كلام »يما رايت قط وجلا لطر هنه 
سكوتا . 

بيد انه لم يصل الينا من هذه الكتب 
اى شىء » والسبب في ذلك ان زلزالا 
اصاب بيروت في ايام الاوزاعي , فاتى 
حجر الءسقلانى فيروابته عبر الوليد بن 
مسلم عن ابي عوانة في صحيحه : 

»2 احترقت كتيبه 2 اي الاوزاعي ٠‏ في زمن 
الرجفة 0 الزلزال 2«( فاتى يحل 
: اصلاحك بيدك » 
فما عرض لشيء منها حتى مات )ا . 
على انه اذا فاتنا ادراك مؤلفات 

الاوزاعي , فانه لم يفتنا الاطلاع على 

الفقهي ٠‏ وذلك فيما بقي من اجتهاداته 
في بطون الكتب . لا سيما ما يتصل من 
هذه الاجتهادات يباب السير . وهو ما 
نسميه اليوم بالقانون الدولي العسام . 
وثلاثين مسالة رد يها الاوذاعي على ابي 
حنيفة رأيه واجتهاده » ثم رد ابو يويسف 
على الاوزاعى انتصارا لصاحبه ابي 

ويعد .: 

انها عجالة من القول . قدمنا بها 
الرحمنالاوزاعي بشكل عام . ولعلنا 
تعود اليه في حديث آخر بما يفيه حقه من 


"الدرس والتحقيق + ان شاء الله .. 


98 
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اللاستاذ عرفات العثقي ١‏ 


كي زار الكويت موّخرا » وأجريت 2١‏ 
الحديث التالي . إنة بيدا قصته ١‏ 2 

آنا شاب أميركي اهتديت إلى 2 بي 
لام قبل. : 0 2 0 
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الوقت فجرا » كان الضوء خحافتا 


والجوسيئًا جدا . كنت أشاهد طلوع 
من ميونيخ إلى سالزيورج في التهسا . 
وقد أحبيت هذا العمل لأنه يطلعني 
على الطبيعة الجميلة في المانيا وكنت 
أحمد الله على ذلك . لم أكن في ذلك 
الخين متمسكا بالنضرائية كل ما ق 
الأمر أنني ولدت نصراني وكان أبي 
خوري .. وكنت أعتقد عتقد أن ما افعله 


الآنبيياء , هذا رك في نظري 


افضل. من الذهاب. إلى الكنصية . 
واعكد أن هذا سيرضى_الل . وبيتنا 
كنت اقل تلك ذات يوم قبيل الجن 
صدمدد سيارة فأحسست أن ما 
أفعله لا يرضي الله . وظن الجميع 
أنني لا بد أن أموت لكثرة الكسور في 
عطادي 1 0 
رأحسيت أن الله قد أحياني للقيام 
بمهمة معينة لآن نجاتي كانت معجزة 
تحدث هرة قي الألف . وهنا فكرت 
عننا فى آم السير إل الحئة في 
النار . وهنا بدأت أعمل على البحث 
فأشتريت جهاز تلفزيون ووضعته في 
غرفتي في المستشفى وكان علي 
الجلوس هناك لمدة عام كامل . فرأيت 
صورة مكة من التلفزيون والمسلمون 
يصلون ورأيت الملك فيصل يصلي . 
فقلت لنفسي هذا هو الطريق . 2 
لكنني في ذلك الحين لم أكن أعرف 
شيئًا عن الاسلام . وكان انطبا 
بان مؤلاء القوم ليسوا متكبرين لأنهم 


00 


يضعون جباهفهم على الأرض 


ساجدين لله . فقلت هذا هو أفضل 
سبيل للعبادة . وكان عندي نسخة 
من الانجيل في المستشفى فبدآت 
أقرؤها وأسجل ملاحظات عليها . 
كانت هذه القراءة بنفسية مختلفة عن 
ذى قبل . قرأتها بصورة جدية . 
وتعلمت كعالم من العلماء في الجامعة 
أن أختار ما يفييني وأدع ما 
يضرني ٠‏ فقررت أن أطبق ذلك على 
قراءتي للانجيل . فأدهمشني أن 


. أكتشف أخطاء في الأنجيل . فقرأت 


الانجيل خمس مرات خلال ذلك العام 
بالمستشفى وسجلت الملاحظات 
الكافية عليها . وذات يوم كنت أقرأ 
الانجيل ‏ الآيات الأخيرة من الأنجيل 
كتاب مارك الفصل الثالث/الآية 
الثلاثون ٠‏ وهي تقول بأن عيسى كان 
يعلم طلابه أمور الدين وجاءت السيدة 
مريم لزيارته وقال أحد الطلاب 
للمسيح لقد جاءت أمك لرؤيتك ؟ فقال 
وأشار إلى الطلاب قائلا هؤلاء هم 
3 5 وأخواتي فزلا” النين 
ل . وقلت 
إذا كان عيسى هو أخ الناس فلن يكون 
ربا لهم بل مثله كمثل موسى وغيره نبيا 
من الانبياء . 
كذلك قرآت في الأنجيل أن عيسى 

اعد 5 أتيت ا 
غيري . ودليل آخر على أن عيسى ليس 


ريا أنني قرأت أنه ذات مرة لقى عيسى 
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0 
على جبلٍ موسى وإليساس 3 3 شكل 
كاخوة أصدقاء والتسمارى ويسعيو 
تلك التحول من الآدمية إلى الألوهية . 
وأنا أقول : لا أيدا . انما كان عيسى 
يتحدث مع هذين الاثنين كواحد منهم 
إذ لى كان إلها لسجدا له-. فهن إنن 
ليس باله . وهذا هو الدليل الثاني 
لعبودية عيسى . 

والدليل الثالث أنني قرأت عن 
كد . آنه كان عضيل طول الأيسل 

كذلك وجدت في إنجيل لوقا أن 
عيسى سثل مرة : أيها الاستان :ما 
هى أعظم شي" يتعلق بالل . فنجاب 
بقوله : أعظم شي' عن الله هى : لا اله 
إلا الله . 
ولكن 0 س0 عن ا التالية . 
فخرجت من المستشفى وعدت لعملي 
لمدة عام آخر . وأردت أن أغمل كبيكا 
لوجه الله فأخذت نقود التعويض من 
الحصادث وأعطيتها للقسيس 
الكاثوليكي. في القرية التي وقع 


النقود على الأطفال الفقراء في هذه 
القرية . 
وذات يوم ويينما كنت جالسسا في 
الغاية وحدي , بعد ستة أشهر من 
٠ 0‏ كنت جالسا 
تقراه وهو القران . فبحثت عن نسخة 


الوعى اعد 1 العدد ولا( 0 الماله التعسدة 18656 م 


نيا 6 وطالعت شود الاخلاص 
وقلت : هذا هوّما أعتقده . وقرأت 
الآية : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث خلاثة )ائرج/ 7..فجلست في 
المكتبة وقرأت|القرآن,طوال نهار كامل 

وهنا سافرت بالقطار إلى بون 
ذهبت إلى السفارة السعودية وطلبت 
المزيد من المعلومات عن الاسلام . 
فاعطاني كتابا عن الاسلام باللغة 
الأآلمانية فأخذته إلى البيت وقرأته , 
أنني الآن مسلم . لم أكن أعرف كيف 
أصلي في البداية فكنت أركع لله في 
غرفتي . بعد ذلك بأسبوع غادرت 
ألمانيا ولقيت عددا من الطلية الأردنيين 
في اثينا , فأرشدني الطلاب الأردنيون 
للسفر إلى عمان بالأردن ‏ عدت إلى 
أميركا لمدة عام بعد إسلامي وكتيت 
كتابا انتقدت فيه الفصول الخمسة 


الأولى من التوراة .. ودعوت أخي 
أخي . 
ولا أزال عزيا . 


وقد لقيت الكثير من المضايقات 
بسبب عداوتي لليهود في المانيا وفي 
أميركا . 

ويعد فقد حاول الأخ عبد الصبور 
الاستقرار في الكويت والعمل حسب 
مؤهله العلمي إلا أنه رغم مساعدات 
الكثير من الاخوة له لم يكتب له 
التوفيق في ذلك فتوجه إلى دولة 
الامارات العريية الشقيقة لعله يجد 
مكاته الناسب قجامعتها الناشكة : 
واش الموفق لكل خير . 
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. إلا الدين روا 0 الصالحات 
ع ايد ١١-5‏ من سورة هود .| 0 


حكامهم 0 وعلمائهم 508 لا محالة : 
صنفان من الناس إذا صلحا صلح يجيب المضطر إذا دعأه » . 


الناس , وإذا قسيدا فسيد الناس . 


قيل : من هم ؟ 
قال + الملوك والعلمناء 


ودعاء المظلوم : قال النبي صل الله 
6 علية وسلم : « دعوة المظلوم 


0 

فقد قال عبد 0 المبارك : 2 دعاء المضطر : قال تعالى : 
أ 

| مستجابة 1 
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١ 1‏ ماطف من الأرفل ا اقطارا” 0 

0 ويلادا كثيرة امتدت من , الصين والهتد . 0 
ل شمالا الى اواسط. ايكيا ار ا 
2 الهندى جنويا ٠‏ وصهرت الحضارة 
227 الاسلامية هذه المجحتمعات المتباينة 
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000 0 ف العادات والعل ودر ٍ ُ ١‏ 1 


.تدعو 0 اكتساب العارف . : 


لاح بس ما أن ل 
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ن صور الس ب الاسلامية 


الصفات بالتوبية الكايبية وبين انها 
تفضل التربية الداخلية » وقد ثبت 
هذا بالبحث العلمي في تربية الحيوان 
والنباتات أيضا » ونعنى بالتربية 
الداخلية ق ابسسط شعانييا رواج 
الآقارب وصفات. «التسل الناقع عن 
هذا التزاوج . فلقد أثيت البحث 
العلمي أن زواج الأقارب يعطى نسلا 
ضعيفا 3 أن زواج الأقارب 5 
خاصة شديدي القراية ‏ يوصل 
الصفات الوراثية الرديئة , وعلى 
العكس من ذلك تماما فزواج الأباعد 
الجيدة في النسل الناتج من هذا 
التزاوج » ويعطى نسلا له من صفات 
القوة والحودة ومقاونة الآمراض نا لا 
يتوفر في نقيضه ٠‏ ولقد سبق رسول 
الله هذا الاكتشاف العلمى حيث يقول 
الخدم الادل للتدرية | مال اذ علب 
وسلم ): غ2 تخيبيوا لنطف كم » 

اليقخاري واسن ماجة ثم جاعة 
القوانين الوراثية بعد ذلك والخاصة 
باتعزال الصفات الورائية وانتقاليا 
مخ الآباء الى الأبناء لتؤكد. السنيق 
العلمي . ومعجزة الرسول الكريم في 
هذا الكيمان وصذق اله اذ يقول : 


( وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا 
وحي يروص ) الجر / 1 2 


'" - وربت أحاديث نيوية كثيرة لها 
اتصال وثيق بنواحي زراعية متعددة 


الحيوان « الذكاة » ونهى رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) عن تعذيب 
البهاكم عند النيم + كما ]من باراحة 
النييمة + ويحة. الشتفوة ‏ .ولقد سيق 
العلم الحديث في ذلك 2» حيث أثيتت 
الأبحاث أن هذه التعليمات النبوية 
الشريفة لها علاقة بحفظ اللحوم 
ونكهتها وطيبها وآثرها على الصحة 
والتغذية وغير ذلك . 

© أضافت السنة أنواعا من اللحوم 
يحرم أكلها مثل لحوم كل ذى ناب من 
السياع ورخصت عند الحاجة فقط 
أكل لحوم الخيل . كما حددت 
الأرض . 

© أحلت السنة النبوية أكل ميتتين 
هما السمك والجراد . ودمين هما 
الكي والطكال كما أياحث السكدة 
استعمال جلود ميتة الحيوانات ‏ يعد 
فنكوات واستعييال اأحوواقييها 
وأشعارها كأساس ومتاع ومللابيس 0 
وما زال العلم يكتشف هذه الحقائق 
لتي تكلم عنها ونصح بها وأمر 
باتباغها سيدتا سول الله ( صل الل 
علية .وسلم ) .متذ اريعة غشر قرنا 
وسوف يظل العلم يقدم الدليل تلى 
الدليل على صدق رسول الله ومعجزاته 
حتى يرث الله عن وجل الأرض ومن 
عليها . 

© كذلك دعا رسول الله الى الاجتهاد 
ف الززاغة واتقان العمل فيها وظلب 
الرزق من همان الأرض. + ووصميل 
بدعوتة الى أن جعل من الزراعة 
عملا يطلب لذاته ونا له عند الله عز 
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الوعى الاسلامى / العدد 1106 / ذو التمدة 1195 م 


وجل سن حوبا حر ة » فضلا لا على انها 
أحد مقومات بناء الحضارة 
الاسلامية . 


وكان من الطبيعي والتسلسل 
المنطقي بعد أن دعأ رسول الله ( صلى 
الك عليه وسلم )نوين فضيل. الوق , 
والغرس أن توضح السنة النبوية 
الأمور التي تتصل بالمعاملات 
الزراعية بل وغير الزراعية ولقد زخرت 
كتب الحديث النبوي والفقه الاسلامي 
يبيآن هذه المعاملات وأدلتها وحكمها 
وآراء العلماء فيها. وشملت 
موضوعات ومعاملات كثيرة مثل زكأة 
الزروع والثمار ‏ وذكاة الحيوانات 
( ذبحها ) والبيوع والقرض والريا 
والمساقاة والمزارعة والوكالة والحوالة 
والضمان واجارة الأشخاص 
) الكراء ) والجعالة والرهن والشفعة 
والحيازة والوقف والهبة والوصية 
والمواريث وغيرها . وعددت السنة 
الصيد والمصيد وغغير ذلك من 
المعاملات ومن أمثلة أحاديث 
المعاملات ماروأه الامام الزبيدي زين 
الدين أحمد الشرجي المتوق سنة 35 5/ 
هجرية . 

دعن المقدام رضي أل عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :.«ا مأ 
أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يآأكل 
من عمل يده » وإن نبي الله داود عليه 
السلام كان يآكل من عمل يده » . 


قال “قال رشو الك علق اد عايد 
د « البيعان بالخيار . ما لم 
ع ٠‏ وان كتما وكذيا محقت 
بركة ييعهما » متفق عليه 

عن أبى بكرة رضى أل عنه قال : 
قال ررسول الله صلى الله عليه وبسلم : 
« لا تبيعوأ الذهب بالذهب ألا سواء 
نسواء والققية بالفكنحة الآ ضواء 
بسواء . وييعوا الذهب بالفضة 
والفضة بالذهب كيف شتتم » رواه 
اليخاري . 

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : 
قال ربسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من أمسك كليا فانه ينقص كل يوم 
من عمله قيراط الا كلب حرث أو 
ماشية » . رواه البخاري 

تعن اب عبان رفي الك .عذيياً 
قال : قال ررسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « العائد في هبته كالعائد في 
قيئه » صحيح ومتفق عليه . 

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ديأ تساء المسلمات لا تحقرن 
جارة لجارتها ولى فربسن شأة » . 
صحيح ومتفق عليه . 

وما ذكر مجرد أمثلة لأحاديث نيوية 
شريفة عن البيوع والريا والهبة يحب 
العمل والأحاديث كثيرة جدا لا يفى 
يها مقال اودالك مهنا كبر حويه ل 
هذا الشأن . 

وعموما ٠‏ فلقد عبر ربسول الله عن ذلك 
حينما حدد مهمته وجعل الغاية من 
بعثته ارساء مكارم الأخلاق بقوله 


صلى الله عليه وسلم : « بعثت لأتمم 
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من ؛ صور الس الأسلامية 


حسن الاخلاق » »6 سد ميا وحكان 


اخلاق لا يمكن تضيورهنا ' اله فى 
مجتمع حضاري . تأصلت فيه 
عناصر وقواعد الحضارة ف نواحيها 
المختلفة نظرية وتطبيقية وارساء 
انواعيها ء..وايحاد الحلول الشائليا 
عنصر من العناصر المهمة لنشر مكارم 
الأخلاق . والا كيف تكون الأخلاق 
حميدة في مجتمع تضطرب فيه قواعد 
التعامل أو ينقصه تشريع ما في دينه 
أو دنياه ؟ وكيف تكون الأخلاق 
حميدة في مجتمع لا تتوفر له تشريعات 
ووسائل نشر الحضارة وتوفير القوة 
المادية الانتاجية ؤراعية إلى صناعية 
آى.غيرهنا ».يل أن الاساس. السلية 
للقوة الروهية والعقائبية تتمقل في 
توفير مقومات ومستلزمات القوة 
امادية فاازمتل الخبوي يكين مت 
الفتعيف» ول يعات لابلاع 
الغني الشاكر اقضل من الفقسير 
الصايسن + كما فيه الحث على الأهن 
باساب القوة ق شكون العياء كلها + 
ولكل غاية وسيلة ولا شك ان غاية 
مقدسة كنشر وتنمية الأخلاق الحميدة 
واتمامها لا تتأت تى الا بوسيلة التشريع 
والتطبيق ودشر الحضارة ف مجالات 
الحياة المختلفة وهى ما حدث في 
الححدارة الاسللامية:. 


ه ‏ ولقد التزم المسلمون بهذا 
الأساس الفكرى الذى أخذوه عن 
القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة . وظهر منهم الأساتذة 
لا ار راق 


الذين احتفظوا بالتراث العلمي القديم 


الذي جمعوه وترجموه عن الاغريق 
والرومان : ولولام لاتدثسن هذا 
البشرية . والمسلمون هم الذين 
ابتكروا علوما تخدم الزراعة 
والتجازة كالكمياء والجبر » ويديهي 
أن الحضارة الاسلاميةء كانت 
الأساس القويم ‏ ان لم يكن 
الأساس الرهيدت لكام النيضحة 
العلمية الحديثة التي بدأت منذ القرن 
السادس عشر الميلادي فعلى أساس 
التراث العلمي الذي احتفكل به 
خاصة وجمعوه من افر 
مصادره , وعلى العلوم التي ابتكروها 
اساسا قات التهضة العلفية 
الحديثة . ولقد تم ذلك بداهة بفضل 
التعاليم التي أخذوها عن رسول الله 
صل الك عليه وسلم . ولولا ان 
الحضارة الاسلامية نهضت بهذا 
العبء وفتحت الأقطار العديدة 
ومزجت شعويها وثقافاتها وصبغتها 
جميعا بالطايع الاسلامي ٠‏ لما توفر 
للنهضة العلمية الحديثة المناخ الطيب 
والأرض السليمة التي بدأت ثم 
فرعت فيها ٠‏ يفيل رعابة علماء 
العرب والمسلمين لها . 

وكان لهذه العوامل أثرها الكبير في 
زيادة الأنشطة الزراعية . وفالاحة 
هذه الأقطار الاسلامية » ويالتالي 
انتشار التجارة واتساع نطاقها 
بكاضنة . ١‏ .دان 0 ا 
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الأمتلام والاعمار وات الك حهل اه 


.انه قد 


الأرض ذلولا . وأمره بالبحث 
والتنقيب ابتغاء رزق الله وفضله » 
وأآن الدين الاسلامي يقدس العمل . 
بل ان. هناك من الذنوب ذنويينا لا 
يكفرها الا السعي وراء الرزق 
وتطبيقا لذلك فقد برز علماء مسلمون 
في المجالات الزراعية وان كانوا في 


العادة غير متحخحصصين في مجال 


واحد , فقد كان العالم يسهم في فروع 
ضالما في الفلك والتشريح.ء. 
والرياضيات والموسيقى في آن واحد » 
وكان ذلك استجابة لمتطليات المجتمع 
الاسلامسي في عهدفم 6 ححب 8 
الفتوحات الاسلامية اتسعت في وقت 
قصير وشملت أقطارا ويلادا متعددة » 
وأصيحت تتطلب هذه المجتمعات من 
المفكر والعالم والباحث الاسلامي أن 
يسهم كل بامكانياته العلمية والعملية 
لكى يرفع شأن هذه المجتمعات علميا 
وثقافيا وماديا وحضاريا . وكان 
مسئوليتهم الحقيقية وان علمهم يجب 
ان يكون في خدمة المجتمع العالمي 
قادرين على الاجادة والبحث والتطبيق 
في اكش من .مجال علمي - وهم في 
مسعاهم الممحمونل 5 يتخذون شعارا ١‏ لا 
يزال المرء عالما ما طلب العلم فاذا ظن 
علم فقد جهل » ومضى مؤلاء 
الغلماء في طريقهم واثقين ان الدين 
موجه العقل وراعيه وعينه البصيرة 
فيه : ولهم نظرياتهم وابحاثهم في 

كشير من مجالات الأنشطة الزراعية 


١ 


' الوعى للع المدد 4/ا !ا قا سد التعدة 195594 ه 


ل ١‏ 0 0 
المختلفة وأصلها وآنواعها ووبسائل 
الاستفادة من منتجاتها وكيفية 
مكافحة ومقاومة الضار منها . كما 
تكلموا عن الجغرافيا الخيوانية 
وتغذية وتريية الحيوان ودراسة 
فسيولوجيته ( وظائف أعضائه ) . 

وتشريحه وصحته ومرضه وعلاجه 
وغير ذلك من فروع المجالات الزراعية 
المختلقة 2 وفي مقدمة هؤلاء العلماء 
كان اد عثمان عمرق بن بحر 
عبن الل فين سينا ؛ والعالم الكبير اين 
خلدون والادريسي والرازي واببن 
مسكوفيه وآين الغوام: الذي يعتيسن 
والأول للعلوم الزراعية » وقد ترجم 
هذا الكتاب الى لغات عديدة . منها 
الفرنئسية واليونانية 7 بالاضافة .الى 
علماء كثيرين أخر كالبقدادي 
والقزويني ووهبة بن منبه والهاشمي 
وسوف نتناول مجهود 
كل منهم ونهجه وأثره في الحضارة 
الاسلامية وتأثره ومؤلفاته وأيحاته 
ونظرياته وتطبيقاته بالتفصيل فيما 
بعد . لنقول للعالم أجمع : هذا هو 
الاسلام نظرية وتطبيقا ودعاة وعلماء 
و حضارة ٠‏ دين الدنيا والآخرة 
ولنسهم ف كشف سذاجة وخيث 
دعوى القائلين بتعارض الدين مع 
العلم ٠‏ وانها دعوة ياطلة تقوم ضد 
بديهيات اعترف بها أعداء الاسلام 
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0 تبادل التهاني بعد صلاة العيد 


و 


الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي .٠‏ 
وتنقسم جبال أطلس إلى ثلاثة سلاسل 
الوسطى في الشمال والعليا في الوبسط 
وجبال أطلس الصحراويية في 
الجنوب . أآما أنهار المغرب فمعظمها 
ينبع من جبال أطلس 2 وتصب في 
الحيط الأطلدى وأفميها كين سد ) 
الذي يستمد مياهه من الينابيع 
والثلوج الذاتية فوق قِمم جبال أطلس 
ويالقرب من مصبه تقع مدينة ( بورت 
لبوتي ) وهو مرفاً. كبير يحمل اسم 
احد القواد الفرنسيين . ونهر 
( الربيع ) وهو أظول أنهار المغرب اذ 
يبلغ طوله كم وهناك أيضا نهر 
( الملوية ) وطوله 4١7‏ كم ويصب في 
ابدر الأبيضن الترببيظ :كما يوجد 
كذلك أربعة أنهار أخرى تصب جنوبا 
في الصحراء » حيث تختفي ثلاث منها 
إما بالبخر وإما بالتسرب في رمال 
الصحراء ‏ واثثان آخران لا يجريان 
إلا يعد سقوط الأمطار . 


والمغرب قطر زراعي ٠‏ والحبوب 
من أهم حاصلاته .2 وتحتل نصف 
مساحة أرضه المزروغة ؛ وإلى جانب 
الحبوب تزرع أصناف عديدة من 
الشواعة والخقروات كميا بوحد 
التخيل يكترة ق. الحتوب.. 

وتوجد في البلاد رواسب معدنية 
هامة كالفوسفات . والحديد 
والرصاص والمتنجنيز والكويالت 
والحكامن. والؤنق والقضمة والشهم :, 
وقد أظهر التنقيب عن. البترول وجود 
كميات كبيرة منه بالقرب من مدينة 
فاس . 

وفنا امتفيمت. الزاب: الام 3 


ميومن لت 


ميم قمر 8 
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0 صباغة الحرير بالطرق القديمة 


القرى» امككدانا يفا فالشكد 
مصانع الأسمدة الكيمائية ومصانع 
تعليب الفواكه والأسماك ومصانع 
الأسمنت والصناعات المعدنية . 
والمغرب بلد الجلود » وهي تدبغ 
بأشكال كثيرة وألوان متعددة 
بالطريقة التقليدية القديمة وتتركز 
مدابغ الجلود في مدينة ( تطوان ) 
وجبال الريف ويتفنن أهل الرباط في 
خارف الجلود بالآلوان الزرقاء 
والحمراء والصفراء اما آهل. فاس 
فيزخرفون جلودهم بالتهديب وخيوط 
الفضة وحلقات اللباد ذات الأآلوان 
الساطعة . 
فد 


وفي مراكش تآخذ زخرفة الجلود 
شكلا جديدا باضافة حبائل الحرير 
اليها وتصنع من كل هذه الجلود على 
انواع زخرفتها الحقائب والأحزمة 
واطارات الضون والآرائك والسيون 
بالستافات: التحاسية وتمكيل 
المشغولات النحاسية معظم البيوت 
القلايات وأباريق الشاي والصواني 
والمباخر والفواتيس وثريات الجوامع 
وقناديل الزيت ويؤتى بخام النحاس 
ليصقل ويطرق ويرصع ويحفر ويفصل 
كل ذلك بالطرق اليدوية القديمة ليخرج 
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0 باب جلود بزخارفه الرائعة 


ف النهاية تحفة فنية تعجز أية آلة 
حديثة عن الاتيان بمظها . 

وهناك أيضا صناعة الخزف 
والفخار الذي يتشكل بأشكال فنية 
وزخارف هندسية . كما يصنع 
القرميد الأخضر بكثرة في فاس 
ومكناس ويستخدم لتغطية أسقف 
البنايات والمساجد . 

والأسواق من المظاهر المميزة 
لحياة الأهالي لأنها المكان الوحيد 
والووسيلة . السهلة. لتسويق المنتجات 
التقليدية والمحلية . ولكل قبيلة عدد 
من الأسواق تقام عادة في الخلاء » 
داخل سور مخصص لذلك الغرض » 


وسكان المغرب يبلغ تعدادهم ستة 
عشر مليونا ونصف المليون وقبائل 
اليررير هم العنصر الفالب ,2 
هى « مصمودة » ,. « زناته», 
« صنهاجه » . وشم موزعون قْ 
معظم السهول والقرى . آما سكان 
جبال الرِيفٍ فهم من قبائّل أهل الريف 
بسكن جيال الاطلس الكبين 
والمتوسط وسوس قبائل تسمى بقبائل 
الضلوج . ٠‏ 

زف 
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وهناك أقوام من درعه يسمون. 
قباتجل أكراية :) :تمتير الشرة 
ويعتبرون من أبناء الأحرار والعبيد : 
الزنوج الذين تزاوجوا فيما بينهم 2 
ويعرفون ب ( الحراطين ) ويؤلفون 
التسنع الأكبن من سكان. الواضات 
المنتشرة في. الجنوب وعلى سفوح- 
الأطلس الكبي .. آما العرب قن آرل 
من جاء منهم إلى المغرب كان مع 
القائد عقبة بن نافع عام 145 م ,ثم 
عام 07 ضع القائيد مون ين 
نصير , وكان عددهم قليلا في أول. 
الآأمر, وقدم نفر آخر من. العرب في : 
لقوق السادس عر وقد الكتليك | 
بالبرير في كثير من الأماكن . أما 
الزنوج وهم كثيرؤن الى حد ما . إلا ٠2‏ 
انيع لامكونوق قوائل كساقلة الذات 0 
وقد عاشوا مبعثرين عبيدا وأحرارا » 
وقد اصطحب المرابطون جزءا متهم : 
إلى الشمال . وفي القرن السادسش . 
عشز اعفد السلطاق السكدى لنقسه " 
اهم المدن. المفرفيةةة ' 22023 

مدينة الرياط هى العاصمة الحالية . 
للمملكة المغربية » وتقع على بعد 81 
كيلو مترا من الدار الييضاء ويها مقن 
الحكم الملكي . وتبدى المدينة وكأنها 
مدينة حديثة رغم السيعمائة عام التي 
مرت على انشائها . وللرياط حيها 
القديغ الى نت + الديسة ذات: 
التازل الضغيرة » ونشازل هذه المدينة 
استفياا بتسيطمة وج #لاضقة وطرقاديا 
ضيقة وأشهر مساجدها مسجد 
0 الفسيفساء على جدران واعمدة احد 
المساجد ا مغربية 
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في النصف الثاني للقرن الثاني عشر 
ويرجع الفضل في ذلك للملك الموحدي 
عيد الموّمن ٠‏ اذ كانت هذه المدينة ف 
. الأصل قلعة يسكنها البرير » وتمتلى 
. المدينة بالأسواق والحدائق والملاعب 
الزياضية 

آنا الدار البيضاء فهى من اكبر 
المدن المغريية . وتعتبر العاصمة 
الصناعية والتجارية للمغرب ومعظم ' 
صادرات المغرب ووارداته تمر عن 
طريق هذا الميناء الكبير على المحيط 
الأطلسي والذي يعتبر أيضا من أهم 
الموانى” الافريقية . وتصله السفن 
مين. كل أنتحاء. العالم. : 

والمدينة تكاد تكون كلها حديثة ,2 
فمعظم مبانيها زائعة . ومشيدة على 
الطوان الففارع الحدية: .. ولا ؤزال 
الجزء القديم من الدار البيضاء بطرقه 
الضيقة ومبانيه الأثرية ودرويه 
اللقرية بايا اك البو يعطي 
للمدينة رائحة التاريخ ‏ ومن أشهر 
مستلكة الذلى التممشاء م السعد 
المحمدي ب( 1 

و « فاس » المدينة..ذات التاريخ 
الديني ويها « الجامع الأغن », 
وجامعة القرويين مركز الدراسسات 
الاسسلامية . وخير نلك: ويونا 'حن 
مدارس ومساجد اسلامفية اخرى 
الكثير . وتعتير فاس عاصمبة 
الشمال . :وقد تأسسفث. ق القن 
التاسع الميلادي على يد مولاي ادريس 
الثاني . وقد بلغت هذه المدينة أوج 
مجدها زمن المرينيين . ودور قاس 
الديني الاسلامي والثقافي لا ينكر . 


بالطريقة اليدوية 
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والفضل في ذلك يرجع إلى جامعة 
القرويين التي تعتير مركز اشعاع 
والمساجد انتشارا كبيرا في تلك 
المدينة . 

أما مدينة تطوان ويها جامع 
القصية الشهير والآثار التاريخية 
مدينة طنجة في اقصى الشمال 
وطنجة التي دفن فيها الرحالة 
العربي ٠‏ ابن بطيطة 4 ب وتعتير بايا 
من أبواب المغرب وتحتوي على عدد 
مثل المسجد الكبيرومسجد عبساوه . 


كلا 


ومدينة مراكش التي تقع بالأطلس 
الكبير وقد أسسها المرابطون وهي 
واحدة من أجمل المدن المحملة يأجمل 
الآثار الاسلامية جنبا إلى جنب مع 
البنايات الحديثة والحدائق الغناء . 
ومدن مكناس - اغادينر ‏ يورت 
ليوقي ‏ الصنويرة ‏ صافي ب 
القنيطرة ‏ المحمدية ‏ آزمور :ل 
وكثامة .. مدن كثيرة جميلة رائعة 
تربط بينها شبكة كبيرة من الطرق 
الممهدة . والسكك الحديدية . 

والبحرمن جول المغرب ‏ الأييض 
المتوسط في شماله ‏ والمكيط الأطلسى 
في غريه يعطي المغرب ثروة سمكية 
كبيرة مق اسماك السرديق والقيتة 
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0 ساحة الأحباس بمدينة كازايلانكا 


ويسمك موببى واليبوري والمحار .. 


تصنيع الأسماك وتعليبها.. 
وتصديرها أيضا لكونها أحد الموانى” 
الهامة . 


مراكر الدعوة الاسلامية : 

تشتهر ا مغرب بكشرة المراكز 
الاسلامية وهي تنحصر في أماكن 
ثلاثة هي (المسجد والزاوية 
والرباط ) وهذه الأماكن. الثلاثة 
انشئّت منذ بدء تاريخ المغرب 
الاسلامي ولا تزال باقية الى الآنِ 
وتعتبر من أهم الأماكن التي اتخذت 
لبث الدعوة الاسلامية منها . 


فقد. اتخذ الدعاة المسجد مكانا . 


للوعظ والارشاد ومنتدى للاستفسار 
عن كثير من المسائل الدينيية 
وايضاحها . كما أن الزاوية وهي 
آبنية ضغيرة علمقة بالمساجة + أو 
منفصلة عنها كانت مقر لمعاهد 
العلم » وقد انتشرت الزوايا في المغرب 
وتطورت لتكون مدارس لتحفيظ 
القرآن الكريم . وتعليم الدين 
ومبادى” العلوم وتكثر الزوايا في 
القرى ويغض المدن وخصوصا مدينة 
فاس ومن أشهر الزوايا زاوية 
العياشة التي لا تزال محتفظة 
بمكتيتها التي تزخر بكثير من الكتب 
إلى اليوم . ْ 
والرياط لا يقل أهمية عن المسجد 
٠‏ 0 
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3 -_- 

0 المسجد المحمدي بالدار البيضاء 
في كونه مكانا تشسع منه الدعوة إلى 
الاسلام . ويمتاز الرياط بتعليم 
الفنون الحربية والجهاد بالاضافة إلى 
التعليم الديذي وتلاوة القرآن الكريم 
والتفقه في الدين . 
الاحتفالات الديدية : 

تشتهر المغرب بكثرة احتفالاتها 
الدينية في معظم أيام السنة تقريبا » 
فبداية السنة الهجرية وا مولد النبوي 
الشريف والاسراء والمعراج وموالد 
المواسم والأعياد التي يحتفل بها 


م7 


شعب: القرب:حن اتصياة: الى أقضياد 
وتبلغ الاحتفالات الدينية ذروتها في 
له في المغرب طابعه الخاص . وهم 
يحتفلون فيه بثلاثة أعياد 

( شعبانه وليلة القدر وعيد الفطر ) . 
فشعبانه هي عشية اليوم الأول من 
الصيام ٠‏ وفيها تدوى سيع طلقات 
بالألعاب النارية المتعددة الآلوان . 
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وعند الأفطار يحتسى الناس 

الحريره «( التي لا تكاد تخلى منها 
اي دار في المغرب وهي عبارة عن 
[ حساء العنس المخلوط بقطع اللجم 
وحبات الحمص والفول ) وفي مساء 
كل يوم رمضاني تكثر الحركة في 
الشوارع ٠‏ وتبدو كل مدينة وكأنها في 
يوم عيد. وتصدح الصوامع 
بالموشحات الدينية 0 اللبوية؟ ' 
والأقرياء مع أقرياتيم . يتناولون 
شراب الشاى الأخضر المخلوط 
بالنعناع الى أن يحين وقت السحور . 


أما ليلة القدر ففيها يهرع الناس 
إل السانيد: المضاءة ايقحيوا ليلتهم 


يتعبدوغغويصلون حتى الصباح 


0 دباغة الجلود وتجفيفها بالطريقة 
القديمة فوق التسهول الخضراء 


وعيد الفطر هى خاتمة ذلك الشهر 
المبارك وفيه تعطى الفطرة للفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل . وفي 
صباح هذا اليوم يجتمع الناس في 
المصلى لاقامة صلاة العيد, ثم 
يعودؤن إلى منازلهم ليتبادلوا الزياراث 
والتهاني بهذا اليوم المبارك 


وأخيرا فهذه المغرب قديما 
وحديثا ‏ تلك الدولة التي استقيلت 
الفاتحين. المسلمين بكل ترحاب 
وتبنت نشر الدعوة الاسلامية في معظم 
أقاليم القارة الافريقية 

وهي اليوم دولة اسلامية عريقة لها 
أضلتها ٠‏ ولها. مكانيا الرمرق دن 
الساحة الاسلامية وتقف على قدم 
المسبساواة مع بقية دول العالم 
الاسلامي الأخرى 


8 
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الفلسفة في معناها الأصيل هى 
محبة الحكمة والبحث عنها .. 
والحكمة ضالة المؤمن .. ولا يملك 
عاقل ‏ أيا كان أن يدعى القدرة 
على الاحاطة التامة بحكمة الخالق - 
عز وجل وراء كل ما فرضه علينا 
المحدود أن يدرك المقاصد الالهية في 
مداها اللانهائكى ؟! وقد آثرنا هذا 
العنوان » فلسة فلسفة العبادات في 
الاحاظة الكاملة بالحكمة الالهية من 
فرض العبادات ٠‏ وأن غايتنا 
القصوى هى ( محاولة ) التفسير ' 
أى تقديم ( رؤية عقلية  )‏ في ضوء 
الكتاب والسنة ‏ للعبادات في 
حكمته ‏ قد فرض على المسلمين - 
بعد الاقرار بأنه لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله عددا من 
العبادات أى التكاليف الدينية 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج » 
ونلك - في اعتقادي ‏ لأسباب 
أولا : تحقيق الغاية من الوجود 
الانساني ذاته .. قالانسان لم يوجد 
فى هذا الكون عبثا أى لغير هدف 
مكدية ( أفحسيتم أنما خلقناكم 
عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ) 
المؤمنون/ ١١5‏ .. والوجود الانساني 
سواء في جانبه المادي ‏ وهى مجرد 


ا 


التواجد والبقاء على ظهر الأرض - أم 
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في جانبه المعنوي .. وهى الغاية 
القصوى لهذا الوجود المادي .. رهن 
يآداء رسالة كيرى فى الاقرار 
والفارسة للعيودية المطلقة للخالق 
وحده عر وجل ( وما خلقت 
الجن والانس الا ليعبدون ) 
الذاريات/07 .. وليس في هذا التعبد 
إذلال للانسان أو انتقاص لقدره .. 
بل على العكس فانه فضلا عن كونه 
اتساقا مع الوضع الطبيعي للخلائق 
جميعا أمام الخالق ( إن كل من في 
السموات والآرض إلا آتى الرحمن 
عبدا ) مريم/417 .. فهى إقرار لمبدأً 
أسمى وهى إحقاق الحق وتحقيق 
العدالة بين الخالق والمخلوق .. 
فالانسان العاقل القوي النفس لا 
يقبل الظلم ولا يسلم بانتقاص حق من 
حقوقه كما لا يرضى بأن يجور على حق 
من حقوق الغير .. فالعدالة هى أن 
يأخذ كل ذى حق حقه .. وهذا هو 
المعنى العميق للعبادات .. فالعبادة 
إقرار بالعبودنة عن وعى كامل وإيمان 
عمد بن الله الذي خلق فسوى 
صورة وأعطاه من النعم ما لا يعد ولا 
يحصى ؛ له على الانسان حق 
الخضوع لمشيئته والانقياد لمنهجه 
والاقرار بعظمته وتفرده وكماله 57 
والعبودية أمر واقع بمجرد خضوع 
الكيان المادي للانسان لفطرة الله 
وبسنته في خلقه شأنه في ذلك شأآن 
سائر المخلوقات .. ولكن الانسان 
كائن عاقل له إرادته الخاصة ٠‏ وهى 
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المخلوقات .. فلتكن عيوديته لها 
مظهر إرادي ليكون منطقيا مع 
نفسه . فهى قد اختار ‏ في الأزل - 
أن يكون أمينا على نفسه مسئولا عن 
: :. أقغاله -.ؤإن جهل في ذلك مصنلحته 
0 الحقيقية ‏ ( إنا عرضنا الأمانة 
.على السموات والأرض والجيال 
فآبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الانسان إنه كان ظلوما 
جهولا ) الأحزاب//؟7 .. فهوقد آثر 
حرية الارادة ومسئولية الاختيار 
اعتزازا بتفرده دون المخلوقات بالعقل 
والعلم .. ومن أول مقررات ( الأمانة 
على النفس ) عقلا أن نلزمها بالحق 
ونجنبها الوقوع في الظلم .. وحق على 
المخلوق ب مادام واعيا بقيمته 
وماهيته وحدوده ب أن يقر بعظمة 
الخالق ويسلم أمره إليه بأسلوب عملي 
واضح هو العبادات .. فالتسلته 
بقبول الأمانة هى إقرار بالمسئولية 
والاستعداد لتلقي الت لتكليف 5 وآداء 
التكاليف هى موقف يعبر عن تحرر 
الارادة من كل شهوة أو نقص 
وإقرارها ياعطاء الحق لصاحب 
الحمق ٠٠‏ وف هذا تشريف للتفس 
الانسانية وارتفاع بها إلى أعلى 
المستويات الفكرية والروحية .. إلى 
مستوى . استشراف الحق المطلق 
والانضواء تحت لوائه عن إرادة 
ويفين .. 
'والانسان ‏ وهذه وظيفته 
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هبة من الخالق ميزه بها على غيره من 


0 المنطقى أن يسلك 
الخليفة دهج من ١‏ ستخلفه ويلتزم 
بالوفاء بحقوقه وإلا كان خائنا للعهد 
0 أمين على الخلافة ذاتها ومن ثم 
يففد أحقيته .في الاستمرار :في هذ 

سب الوسد ضم 
والله قد أنعم على الانسان بنعم لا 
تحصى ولا تعد ؛ فحق له أن نشكره 
على نعمه .. والعبادات مظهر عملى من 
مظاهر الشكر وتقدير النعمة والوفاء 
بحق المنعم في الحمد له والثناء 
عليه .. 

ثافيا.: والله مع كونه غنيا عنغ. 
العالمين ولا يحتاج في ذاته إلى شى' من 
أعمال خلقه .. له الكمال المطلق فلا 
كيده طاعة ولا تضره معصية إل 
نه لا يرضى من خلقه مجرد الابما 
القلبي أى التصديق العقلي بعبى ديتهم 
له .. إذ ( ليس الايمان بالتمنى بل ما 
وقر في القلب وصدقه العمل ) .. أى 
لابد مع الايمان من الالتزام العملى 
والممارسة الفعلية للارادة الانسانية 
نفيا لسلبية الموقف الاعتقادى وكعييرا 
عن الوعي بحقيقة الايمان , فهو ليس 
.0 فكرة عقلية أى شعور وجداني 
وإنما هى منهج متكامل لتحقية 

الحياة المثلى بأن يبقى الانسان في كل 
أعماله وسلوكه العام مرتبطا بالله 
محكوما بشريعته وهديه .٠‏ وليس ذلك 
مصادرة لحرية الانسان واختياره : 

فحرية الاختيار إنما تكون بين 
( الايمان )ى( الكفر ) .. بين طريق 
الله وطريق الشيطان .. فاذا ما 
اختار الانسان طريق- الله وأسلم ارد 
إليه ٠‏ فان المجال الوحيد لتصريف ‏ 
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الارادة الانسانية حينئذ إنما ا 
بتوجيهها للالتزام بيشريعة الله وأداء 
التكاليف .. وهى موقف منطقي أشبه 
بلزوم النتائج الصحيحة عن المقدمات 
الصحيحة .. ولذلك فالبيان القرآني 
الحكيم يقرن في معظم آياته بين 
الايمان 0 الصالح ( الذين 
آمفوا وعملوا الصالحا ( 
البقرة/ 5 .. تأكيدا لحتمية ترجمة 
الايمان القلبي إلى عمل وسلوك . 

وأعلى مستويات ( العمل الصالح ( 


الالتزام بالتكاليف الشرعية وأداء 
ثالثا 9 ثمة قيمة حقيقية 


للانسان بغير ( العمل ) .. ولا يمكن 
1 ن تتحقق الارادة الانسانية ومن ثم 
تددس السكولية والهزاء إلا من خلال 
الفعل والسلوك وليس مجرد النوايا 
والتمنيات .. 

ولذلك فقد شرع الله العبادات 
لتكون ميزانا دقيقا للتفاضل بين 
البشر تحقيقا للعدل الالهي وحتى لا 
يكون للناس حجة على الله يوم 
القيامة . 

حقا إن الله عليم بذات الصدور ولا 
يخفى عليه شى* في الأرض ولا في 
السماء ٠‏ ويوم القيامة والحساب 
سيتحدد مصير اليشر أجمعين .. 
فريق في الجنة وفريق في السعير .. 
ولكن لى اقتصر الحساب الالهي على 
علمه ‏ سبخانه وتعالى ‏ بالنوايا 
وما يعتمل ف الصدور لخفيت 
الأسباب على خلقه . فيجادل أهل 
الثار : لم يارب أدخلتنا النار وأدخلت 
هؤلاء الجنة ؟.. بأي شي 0 
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علينا ؟ هل كلفتنا بشي” وعصيناك 
فيه ؟.. والانسان بطبيعته لا يقنع إلا 
يما هو كائن مشخص » وقد تخفى 
عليه الحياذا حقيقة ثوا -ة ولا يستبين 
فحتى لا تكون لهم هذه الحجة أمام 


الله يوم القيامة .. وحتى 00 
الميزان ( موضوعيا ) مشخصا ‏ 
جاز هذا التعبير .و( لمن هلة 

بينة ويحيى من حى عن بينة 
0 ا العبادات تكليفا لنا 
وميزانا لتقوانا له » وعلى قدر الوفاء . 
بالتكليف والنكوص عنه يكون الثواب 
والعقاب : 
رايعا : ن الجماعة المؤمنة لابد وأن 
يكون ّ خصائضها العقلية الفريدة 
وسماتها النفسية المميزة. 
والطاقات العقلية والنفسية إن لم هد 
المجال العملي للتعبير عن ذاتها فانها 
تضمحل وتهب ط إلى مستوى 
الضرورات الحيوية لاغير .. وهذا 
شان الدهماء والعوام من غير 
الوضعية إلى استقطاب هذه الطاقات 
وتوجيهها من خلال ما تصطنعه من 
برامج وتنظيمات .. 

والعبادات في الاسلام هي المجال 
العملي لتحقيق الطاقات العقلية 
والنفسية والتعبير عن القوى الخيرة في 
الانسان 2 فضلا عن أنها تحقق 
الوحدة النفسية والفكرية وتبرز 
الشخصية المتميزة للمسلمين .. فمن 
خلال السلوك الجمعي للجماعة 
المؤمنة المرتبط في مبادئكه وتطبيقاته 
بمتهج | الله الواحد تتحدد شخصية 


بجججج سج جع سه 
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أساسية 


الأمة الاسلامية 
صراعها مع قوى الشر في العالم - 
مسان الفكن الاسلاييى ولا يحمظل 
( العقل ) المسلم في متاهات هذا 
الصراع العنيف .. 
خامسا : والانسان كائن محدود 
محكوم ‏ بالضرورة ‏ باطاري 
المكان والزمان .. ولكل منهما تأثير 
جذري عميق في تشكيل حياة الانسان 
وشخصيته ومظه العليا وتقالي 
فالانسان بطبيعته لا يحيا 6 
00 باو الحصم أو الأمة أو الدولة 
أن الجتمع أو الآأمة # فضلا عن 
( التاريخ ) وعوامل ( التطور 
الاجتماعي ) بجوانيه المختلفة .. 
وهذا هو عنصر الزمن .. 

والمسلم الحق لابد أن يكون واعيا 
بقيمة المكان والزمان وأثرهما على 
شخصيته وأفكاره .. ولايد أن يرسخ 
في وعيه الظاهر والباطن أهمية 
( الحركة ) و ( التاريخ ) ومعنى 
( الفناء ) و( الخلود ) وأن يستوعب 
المفهوم الاسلامي لاصطلاحات 
( الوطن ) ى ( القومية ) و ( الحدود 
السياسية ) الخ .. ولا يخفى أن 
العبادات الاسلامية كلها : الصلاة 
والزكاة والصوم والحج ,. مرتبطة 
بالمكان والزمن لأنها كما قلت منهع 
حياة متكامل لا ينصب على الجوانب 
الروحية في آفاقها العلوية فحصسب 
وانضا يقلعت آيقيا ويضق: 
الجوانب المادية في حياة 


الانسان . 


: 0 خلال . 


فالعبادات الاسلامية تجعل المسلم 
في وعي دائم وشامل بالمكان والزمان 
وما يرتبط بهما من (قيم)و 
( مفهومات ( تشكل حيساة 
الانسان 
فالصلاة ‏ مثلا ‏ تجعل المسلم 
مرقيظا بالثين خويضا عل الوقكية 
واستثمار ساعات يومه وعمره كله في 
وهو ( فان ) ولابد من أن يكون 
( الحاضر ) أو ( الآن ) طريقا 
(للمستقبل) أى الحياة 
( الأبدية ) .. وليس ( الزمن ) كله 
و سر و 
0 .. ولا تتم الصلاة إلا في 
0 و ( الأيض ) كلها 
ولابد من الاتجاه الى ( القبلة ) تأكيدا 
لوحدة الهدف والاتجاه بين 
المسلمين . 
والزكاة والضبوة. مرقيطان ايشنا 
بالمكان والزمن .. بالحول ومولد 
بالاقامة والسفر .. 
ولعل الحج هو أكثر العبادات 
معالجة لقيم المكان والزمان في حياة 
الانسان المسلم. .. فهو مرتبط يمكان 
وزمان معينين ولا يصح إلا من 
خلالهما .. وفي الطواف ( حول ) 
الكعبة ‏ فضلا عن الاتجاه إليها في 
الصلاة ‏ تجسيد لمعنى هام هى أنه 
مهما اتسعت دائرة العالم الاسلامي 
وانتشر المسلمون في بقاع الأرض 
فستبقى الكعبة ‏ أول مكان مارس 
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فيه الانسان عبادة الله الواحد ‏ هى 
مركز الدائرة وقطب الحركة ومهوى 
النفوس والقلوب التي تنطلق من 
عقيدة التوحيد .. 
سادسيسا : والعيادات ل في 
الاسلام ‏ منهج تربوي متكامل 
يهدف إلى تزكية النفس وترويض 
الشهوات وتهذيب الفرائز الحيوانية 
والارتقاء بالعواطف والسمو بالأخلاق 
وتعديل السلوك .. 

والله الذي خلق فسوى والذي قدر 
فهدى قد جعل العبادات سياجا 
لاستقامة الفطرة وإطارا تنمى من 
خلاله الشخصية السوية .. 

ولأن الاسلام يتعامل دائما مع 
( الواقع الانساني ) فهو لا يتجاهل 
الطبيعة البشرية وما ركب فيها من 
غرائزن وطاقات 55 

ولذلك فقد وكلت العيادات ‏ كما 
أسلفت ‏ بتهذيب الغرائز وترويض 
الشهوات وتنظيم الطاقة الحيوية لدى 
الانسان .. 

ولنتناول دور كل عبادة في هذا 
المجال بشي' من التفصيل : 
١‏ فالصلاة عبادة موكولة بتهذيب 
نزعة الانسان الفطرية إلى الحرية 
المطلقة والانفلات التام من كل 
القيود .. ولا تستقيم الحياة بغير 
قيد على حرية الانسان .. ولكنه قيد 
ضرورى لأمن الانسان والحفاظ على 
حقوقه , بل وحماية ( حريته ) من 

والصلاة تريى في الفرد المسلم حب 
النظام والشعور بالمسئولية والالتزام 
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والامتثال للشريعة والقانون . 
عن أن ثمرتها الكبرى هى تكوين 
الضمير الحي أى ( النفس اللوامة ) 
التي تراقب الله في كل الأمور .. ومن 
ثم فهى تكبح هذا الميل الغريزي إلى 
التحرر من كل القيود فيرتبط السلوك 
الانساني بقيم الحلال والحرام ويسير 
على صراط الله المستقيم .. 

وليس الانسان كيانا ماديا 
الانسان نزوع فطري لاستشراف الملأ 
الأعلى والقرب من الله .. والصلاة -س 
في صورتها الكاملة ‏ إنما تحقق هذا 
النزوع فهى معراج روحي يحقق 
الاتصال الدائم بالله والقرب منه 
( واسجد واقترب ).. 

والنفس الانسانية تعاني بطبيعتها 


والصفاء . 
1 والزكاة عيادة موكولة بتهذيب 
شهوة من أعتى الشهوات في النفس 
البشرية وهى شهوة الكنز والشسح 
والاستئثار بالخير دون الآخرين .. 
فالزكاة تربى في الانسان المسلم 
الغيرية والايثار ويحب الآخرين 
وتحرره من الأنانية والشح وعبادة 
المال . وتعوده على العطاء ورعاية 
حقوق الغير( والذين في أموالهم حق 
معلوه'للسائل والمحروم ) .. فضلا 
عن أنها تقوى الروابط الانسانية 
والتضامن الاجتماعي وتحقق المودة 
والتعاطف بين أفراد المجتمع فيسود 
بينهم الوفاق والمحبة والتراحم بدلا 
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؟ ل والصوم عبادة موكولة بتهذيب 
أقوى شهوتين في الأصدان : شهوة 
مع هاتين اليو فيربى فيه قوة 
الارادة والقدرة على تحمل الصعب من 
على النفس والتخلص من عبودية 
المادة , ويتعود الالتزام بالحلال 
المؤمن .. 

4- 0 عبادة امرك يدينيب 
تأن 0 شيا عل النفس الانسانية وهى 
شهوة الاستعلاء والتفرد والامتياز . . 
وكل إنسان ينزع إلى الاستعلاء 
والتمايز اعتزازا بجنسه أو قومه أو 
سق ارول ارت ابلك ل 
والاسلام يرفقن الاستعلا ستعلاء القومي 
الطبقي أى التميين العنصري .. 00 
هو الايمان وتقوى الله عز وجل ( إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) .. وؤ 
الحج يخلع المسلمون كل ( مظاهر ) 
متساوين في المظهر والسلوك لا فرق 
بين غني وفقيرولا بين الملك والرعية ولا 
بين العالم والأمي ولا بين الأبيض 
والأسود ولا عربي أو أعهمي + الكل 
الله .. وعلى قدر إخلاص 7 لله 
والتجرد من الشعور بالاستعلاء 


والتمايز تكون المثوية والجزاء . 


121011101017 


الغريزي - أمارة بالسوء كثيرة الزيغ 


الحرام .. و ( التجرد ) الارادي من 
الذنوب 0 


الاطار التنظيمي كه الاسلامي 


سياسيا واقتصانيا وفكريا :. وفى 
المجال التدريبي للعلاقات الاجتماعية 
والسلوك الجمعي .. فمن خلال 
الصلاة في. الجماعة 0 كيده 
الصف ) والهدف ى ( قوة التنظيم ) 
والتماسك الاجتماعي : وتتحقاو 
الساواة عا بفعتاها العفيق اين 
أقراد وفئات المجتمع وتتكسر الحواجز 
مورد اقتصادي يعقيق الاستقر 
الاجتماعي والوفاق 0 ويمنع 
فائضا في المواد التمويئية وترشيد 
والتبذير .. والحج مؤتمر عام تبرز 
فيه وحدة الأمة الاسلامية في الفكر 
والعقيدة .. وفيه تبادل للمنافع 
الاقتصادية وتنمية لموارد بيت المال 
الذي يتكفل بعلاج المشكلات 
الاقتصادية ف حياة السلدين , 
ويعد .. فهذه ‏ كما قلت 
( دؤية عقلية ) أى محاولة فكرية 
لاستشراقف حكمة الخالق عن وخل من 
ورا فرضن: العبادات .. فى أن 
أكون وفقت فاء والله من وراء 
القصد وضوق الهادي إلى سواء 
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ينبتون ٠‏ ومنها يتعلمون , ويأخلاقها 
يتخلقو ن ٠‏ فاذا كانت مستقيمة عاقلة 
مديرة 2 نشاً اولادها على خلالها , 
وتآثروا بأخلاقها وطباعها . وكانوا 
وأمتهم . وان كانت غير ذلك انعكس 
الحكم بالنسبة لأولادها . وكلما 
انتشرت الاستقامة في أبناء الأمة قوى 
بنيانها » وعز شأنها . وامتدت 
هيبتها . والعكس بالعكس لهذا كان 
اختيار الرجل لشريكة حياته وأم 
أولادة + .من. أعظم مسشتولياقة كحو 
نفسه ونحى ذريته وأمته . 


أساس اختيار الزوجة 


والناس من قديم يتفاوتون في دواعي 
اختيارهم لزوجاتهم . فمنهم من 
يختارها لجمالها. ومنهم من 
يختارها لمالها . ومنهم من يختارها 
لحسبها . ومنهم من يختارها لدينها 
وخلقها , وقد أجمل النبي صل الله 
عليه وسلم هذه الأغراض في قوله : 
« تنكح المرأة لمالها ولحسبها وجمالها 
ولدينها فاظفر بذات الدين تربت 
يداك « أخرجه اليمخارى » وقد 
استحدث الناس أغراضا اخرى مثل 
كونها مثقفة أو موظفة .2 لتساعد 
زوجها بدخلها من وظيفتها 2 ومن 
الممكن رجوعها إلى الأغراض التي 
تحدث عنها الرسول صلى الله عليه 
وسلم من حيث الهدف وان لم ترجع 
اليها من حيث الصورة والعبارة . 

والحديث دال على ان المرأة المتدينة 


ان يوصي النبي صل الله عليه وسلم 
بالظفريه يقوله »)2 فاظفريذات الدين ("( 
وأن ينبه إلى خطورة تركه بقوله 
« تريت يداك » أى ان لم تظفر بذات 
الفقرء أى عن تلوث الشخص إن 
تزوجها غير متدينة , لأنها إما أن 
تحمله بطيشها على التبذير فيفتقر , 
أو ان تتمرغ في الرذيلة لضعف دينها 
وخلقها فتدنس عرضه . 

استمع إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو يحذر من اختيارها لغناها 
اى لجمالها وحده إذ يقول : د لا 
تزوجوا النسساء لحسنيمن فعسى 
حسنهن أن يرديهن ٠»‏ ولا تزوجونهن 
لأموالهن فعسى أموالهن ان تطفيهن , 
ولكن تزوجوهن على الدين , ولأمة 
سوداء ذات دين افضل » أبن ماجه . 
فاختيار المرأة لجمالها اى مالها من 
غير نظر إلى عفة ودين أمر محفوف 
بالخطر 2 لأن صمام الأمان غير 
موجود معهما ‏ وهو الدين والخلق ‏ 
كما أن اختيارها للحسب وحده أومع 
أى غرض آخر سوى الدين والخلق , 
قد يكون سببا في التفاخر على الزوج , 
وتنغفيص عيشه . فعليك ان تجمل 
الدين والخلق أساس الأختيار ٠‏ فاذا 
ضممت إليه الجمال أ المال أوى 
الحسب فقد زدت خيرا » وان جمعت 
ذلك كله في شريكة حياتك ٠‏ فقد اخترت 
امرآة مثالية اجتمعت فيها مباهج 
الحياة وأسياب السعادة وراحة 
النفس . وان كان اجتماع هذه 
الصفات من الندرة يمكان . 
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21131 نع لطعم .]// عمط 


1 


الجمال والطاعة . قال صلى الله عليه 
وسلم : « خير النساء من تسر إذا 
نظرت وتطيع إذا امرت » اين ماجة 
فان جمالها يحبس نظر الزوج 
عليها . فلا يحاول أن يمد عينيه إلى 
سواها عمدا ‏ إن كان له خلق 
ودين وطاعتها له تعصمه عن 
التطلع إلى سواها . وتجعل العيشة 
معها هنيئة لا غصة فيها . 

ولكون الجمال مما يطلب في المرأة بعد 
الدين . شرع النظر إلى وجهها وكفيها 
قبل الزواج . سواء أذنت به ام لم 
تأذن , ولهذا كان بعض الصالحين لا 
يزوجون بناتهم إلا بعد النظر اليهن ‏ 
احترازا من الفسق والجهالة : 
وينبغي أن يكون الوجه خاليا من 
الطلاء والمساحيق ,2 لييدى على 
حقيقته , حتى لا يكون في العرض 
خداع يخفي قبحا ودمامة يكون 
وراءهما الهم والغم . وكان الأعمش 
الفقيه يقول : كل تزويج يقع على غير 
نظر فآخره هم وغم . 

وكما ينبغي ان ينضم الجمال إلى 
الدين ٠‏ ينبغي ان يصاحبهما طيب 
المحتد وعراقة النسب . بان تكون 
المرأة من آل بيت عرفوا بالمكارم فان 
العرق دساس , وكل إناء ينضح بما 
فيه . أما المرآة الحسناء التي نشأت 
ف بيت سى فانها غير مأمونة في أمرها 
كله . فلذا ينبغي العدول عنها . ٠‏ 


المرأة الغريبة 


ينبغي اختيار الزوجة من اسرة 
غريبة . فان ابن القريبة يخلق 
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ضاويا ‏ اى 2 ضعيقفا ‏ غالبا, 
لضعف اشتتهائها يسيب الإلف ,2 
بخلاف الأولى فان اشتهاءها والرغية 
فيها اقوى لعدم الالف واختلاف 
الدم » ولقد اثبت الطب تلك الحقيقة . 


المرأة البكر 


تفضل البكر الثيب لخلى قليها من 
رجل آخر . وقد حض النبي صل الله 
عليه وسلم جابرا رضي الله عنه على 
الزواج من البكر بقوله له : « هلا 
بكرا تلاعبها وتلاعبك » البخاري 
وذلك حين اخبره انه تزوج ثيبا » فان 
وجدت أسباب ترجحها على البكر 
كانت اولى منها . فقد اقر النبي 
جابرا . لما اخبره انه تزوجها لترعى 
اخواته الصغيرات لوفاة امهن . 

وللبكر ثلاث فوائد (١).خلى‏ قلبها من 
التعلق بزوج سابق 2 وسرعة إلفها 
لزوجها وحبها له بسبب ذلك (؟) ان 
قلب الزوج يسارع إلى حبها وطبعه لا 
ينفر منها ٠‏ لان الطبع ينفر غالبا من 
التي مسها غيره (؟) أنها لا تنفخص 
عيشه بذكر مآثر زوجها الأول 
انتقاصا لمآثره هى. وحنينا لأول 
عهدها بالزواج 2 على حد قول 
القاكل : ما الحب إلا للحبيب الأول . 

ما يطلب في الزوج 


وكما أن الدين يحض الرجل على ان 
يحض ولي المرأة على ان يختار لها 
الزوج المتدين ٠‏ ليعيش الزوجان 
سعيدين بتجانسهما , ويشب 
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أولادهما في جو من المودة بينهما وف 
ظل تقوى الله تعالى , فيكونوا في 
مستقبلهم على منهجها خلقا ودينا . 
فان اختاره لها فاسقا فقد أخطأ في 
حقها وقطع رحمها .ء قال رجل 
للحسن اللا بنش جماعة نا 
ن احيها أكرمها . وان كرفها لم 
0 
ويعتير الولي آثما. بتزويج وليته من 
فاسق , لأنه عرضها للتأثر بفسقه 
والعيشة الكريهة معه ٠‏ ونشأة 
اولادها في جو غير اسلامي على الوجه 
المرتضى . 
وينبغي ان ن يختاره ذا نسب فكما أن 
العرق دساس في الزوجة ٠‏ فهو كذلك 
في الزوج , فان صفات الوالدين ترثها 
الذرية عنهما . وهذا مبدأ مقرر عند 
علماء النفس ٠‏ كما انه معروف في 
طبائع البشر . قال الله تعالى حكاية 
عن قوم مريم حين جاءتهم بعيسى ‏ 
عليه السلام ‏ من غير زوج ( يا 
اخت هرون ما كان ابوك ام | سوم 
وما كانت أمك بغيا ) مريم/57 
فاشارت إلى عيسى ليكلموه في ذلك : 
فأنكروا ان يكلموا طفلا وقالوا 
00 -- من كان 0 الهند 
تان الكتاب ا ل 
مريم / 07 
وينبغي ١‏ ن يختاره لها ذا وسامة 
وحسن إن أمكن . فكما ان الرجل 
يختار زوجته ذات حسن ليعف عن 
التطلع إلى غيرها . فكذلك العكس , 


5 


فان قسم الل لها زوجا دميما , فعليها 
ان ترضى به ما دام صاحب خلق 
ودين كما يرضى بها الزوج إن 
كانت كذلك ‏ قال الا ؛ دخلت 
اليادية فاذ!ا انا بامرأة من أحسن 
الناس وجها . متزوجة رجلا من 
اقبحهم وجها , فقلت لها أترضين أن 
تكونى زيجة لظدء تقالت :ا هذا 
لقد اسآت في قولك , لعله احسن فيما 
بينه ويين خالقه فجعلني ثوابه ٠‏ ولعلى 
اسأت فيما بيني وبين خالقي فجعله 
عقوبتي . أفلا أرضى ب 55 نشي اش 


وكما أبيح للرجل ان ينظر إلى وجه 
المرأة وكفيها يباح للمرأة ان تنظر منه 
الوعثل ذلك فال تعاى : « ولهن مثل 
البقرة/4؟؟ , وكما يجب على المرأة 
ان لا تطلي وجهها بالساحيق حتى 
يبدى وجهها على حقيقته » يجب على 
الرجل ان يمتنع عما من شأنه ان 
يظهره على غير حقيقته » روى ان 
رجلا تزوج على عهد عمر وكان قد 
حضب شعره بالحناء , فلما فلما زال 
خضابه بدا شييه ٠‏ فرفع اهل زوجته 
امره إل عضن وقالوا 0 

فأوجعه ضربا وقال : غررت القوم 


كيف تعرف اخلاق الخطيبين ؟ 


اعتاد بعض الناس في العصر الذي 
تعيش فيه أن يسمحوا للخطيبين 
ل ٠‏ بحجة 
ان يعرف كلاهما الآخر على حقيقته قيقته ,2 
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وقد ترتب على هذا السماح شر كثير لا 
دافى هذا لتقصيلةةء وما هكيذا 
يتعرف على أخلاق ال لخطيبين 0 وما 
مثل هذا يسمح به الشرع الشريف 
الذي يحرص على سلامة العرض 
والشرف ٠‏ إن اخلاق الزوج وطباعه 
تعرف بالسؤال عنه من جيرانه ,2 
وممن يشركونه في العمل . كما تعرف 
بمناقشة ولي امر الفتاة له قبل 
الارتباط به ٠‏ ويمعاشرته بعض الوقت 
حتى يتبين حاله , فاذا بدا صلاحه 
ارتبط معه . والا عدل عنه . 

وتعرف أخلاق الزوجة بالسؤّال عنها 
من جيرانها ومعارفها الذين لا عداوة 
بينهم ويين ذويها » فان عرفت بالطهر 
والعقاف + وحسين فنيا القول ؛ 
فليتقدم لخطبتها وليتوكل على الله , 
والا عدل عنها إلى سواها في صمت 
وسكون , والله يختار لكليهما ما فيه 


خيره وسعادته . 
المغالاة في المهور والآثاث 


الاسلام لا ينظر إلى الزواج باعتباره 
عملية تجارية فيها بيع وشراء ومزايدة 
في الثمن . بل يعتيره رابطة مقدسة 
لحفظ النوع البشري وتأسيس الأسرة 
السعيدة . وما الصداق إلا نحلة 
وعطية أوجبها الله على الأزواج إظهارا 
لرغبتهم في زوجاتهم ؛ وايذانا بأنهن 
لم يهبن أنفسهن كما كان يحدث قبل 
الاسلام , الأمر الذي يسقط منزلة 
الزوجة في المجتمع وكذا عند زوجها 
بعد حين , فلذا شرع الله الصداق 
عطية من الله ومن الأزواج تعزيزا 
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للمنزلة المرآأة عند زوجها وأسرته ,2 
وابذانا بانه بذل لها هذا المهر احتراما 
واكراما لها , وفي تشريع ذلك يقول الله 
تعالى :( وأتوا النساء صدقاتهن 
نحلة ) النساء/؛ أى وأعطوا 
الزوجات مهورهن عطية من الله 
بتشريعها . وعطية منكم ببذلها 
اعزازا للزوجات وتوددا لهن . 

واذا عاق الزواج رائطة مقبسدة + 
وليس تجارة ولا اجارة ٠‏ فينبغي أن 
يكون الذي يفرض على الزوج لا يثقل 
على الزوج ولا يرهقه في حاضره 
ومستقبله مع زوجته ٠‏ والتيسير في 
الصداق سنة السلف الصالح تيسيرا 
للزواج واكثارا للمتزوجين , وابعادا 
للجنسين عن الانحراف , أما المشاقة 
فيه فانها تؤّدي إلى تعجيز الشباب 
وصرفهم عن الزواج . فتبقى 
الزنوجات عوانس أو منحرفات 2 وشر 
ذلك على المجتمع أشد من شر الحروب 
والأمراض , قال صلى الله عليه 
وسلم : « اذا خطب إليكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه . إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 


كبير » مسلم . 


لا تكلف الزوجات بآثاث البيت 
شرعا 


وكما يوصي الاسلام أولياء الفتيات ان 
لا يبالغوا فيما يطلبونه من الصداق » 
يوصي الراغبين في الزواج أن لا يطلبوا 
أثاثا معينا . وأن لا يسألوا عما جاء 
به أصهارهم من أثاث , ولا عن 
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بالسووءة سقط الكراسة يقال 


الثوري : إذا تزوج الرجل وقال : اى 
شى” للمرأة فاعلم انه لص . 

وقد نهى القرآن الكريم الأزواج عن 
أن يأخذوا مما أعطوهن شيئًا بقوله : 
( ولا يحل لكم أن تاخذوا مما 
آتيتموهن شيئًا ) البقرة/ 5١9‏ واذا 
كان الاسلام بهذا النص وآمثاله يمتع 
الزوج من التحكم في صداق المرأة مع 
الزوج لنفسه أن يتحكم في مال وليها 
أو مالها هي ٠‏ فيفرض عليهما أو على 
أحدهما أثاث الييت بأبة صورةمن 
الصور , والأصل في أثاث البيت ان 
يكون على الزوج . فان اوعدت 
الزوجة أو وليها به فهولها . ولا شأن 
لزوجها به . 

واذا علمت ما تقدم في المهر وحكمه 
والأثاث ووجوب امتناع الزوج عن 
التدخل فيه ٠‏ فاعلم ان النبي صل الله 
عليه وسلم قال : « خير النساء 
أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا » 
رواه احمد والحاكم والبيهقي . 
وتزوج النبي صل الله عليه وسلم 
يعض نسائه بعشرة دراهم وأثشاث 
بيت اى انه صلى الله عليه وسلم هو 
الذى اذث بيت الزوجية وكان اثاثه من 
جملة الصداق . وكان رحى يد وجرة 
وفسادة من حلد عشيوها ليف: . 
وكان عمر بن الخطاب يقول : ما 
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا زوج بناته بأكثر من اريعمائة 
درهم . ولو كانت المفالاة بمهور 
التباع مكرية ‏ سدق اليهنا رفول 
ال صل الله عليه وسلم . 
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وزوج سعيد بن المسيب ابنته من ابي 
وداعة السهمي على درهمين دمع أنه 
كان من اغنياء المسلمين » ومن كبار 
التابعين ‏ ثم حملها إليه . وأدخلها 
من الباب وانصرف , ثم جاءها بعد 
سبعة أيام فسلم عليها . وينبغي ان 
لا يقل الصداق عن عشرة دراهم , 
خروجا من خلاف من أوجب هذا 
لكين + 


آداب المعاشرة الزوجية 


على الزوجين ان يتعاشرا بالمعروف 2 

وان محلا التسامع اساسا قينا 
بينهما » وأن يودي كلاهما الحق 
الشرعي والعرفي لصاحبه » وسنذكر 
فيما يلي أداب كليهما وحقوقه بالنسبة 
للآخر . 


حقوق الزوج 
من حق الزوج على زوجته ان لا تعطي 


شيئًا من بيته أى ماله أى زراعته » أو 
محل تجارته إلا باذنه او علمها أنه 
يرضى به . فان أعطت بغير ذلك كان 
الوزر عليها والأجر له . 

ومن حقه أن لا تخرج من بيتها إلا إذا 
اذن لها بالخروج . فان خرجت بغير 
إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع 6 


تطوعا إلا برضاه . فان لم يرض 
جاعت وعطشت ولم يتقبل صومها , 
اما الصوم الواجب عليها فلا يتوقف 
حق الل اولى 
ن يمنعها منه 


حله على إذنه لها فان 
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ومن حقه عليها ان لا تخونه في نفسها 
أى ماله , وان لا تأنن في بيته لأجنبي 
ولالقريب لا يود دخوله , وان تطيعه في 
غير معصية . وأن تكون قليلة 
الكلام , وأن لا تكثر من الصلة 
بجاراتها . فان ذلك قد يفسسد الصلة 
الزوجية بينهما ٠‏ وان يعف لسانها 
عن سب أولادها وغيرهم 5 وان لا 
تفخر عليهم بمال اوجمال أوحسب أو 
0 دراسية أعلى من شهادته ,2 

ن لا تزدريه لقلة وبسامته 000 
ا لا تمتنع عن التزين له 
بحجة اشتفالها يتقوى الله تعالى أو 
خدمة بيتها . فان التزين للروج 
مشروع , قال تعالى: ( ولا يبدين 
زينتهن إلا لبعولتهن ) النور/١7‏ . 
قال الأصمعي : رأيت امرأة في 
البادية عليها قميص أحمر مختضبة 
وبيدها مسبحة , فقلت ما أبعد هذا 
من ذاك , فقالت : 
وله متى جانب لا آضيعة 

وللهو مني والبطالة جانب 
قال الأصمعي : فعلمت أنها امرأة 
صالحة لها زوج تتزين له . 


( وصية امرأة عظيمة لابنتها ) 


لما تزوج الحارث بن عمر ملك كندة 
ابنة عوف بن محلم الشيباني 2 

أوصتها امها عند م وصية 
نافعة لكل فتاة وقد رأيت ١‏ ن أذكرها 
في هذا المقال . فانها قانون نافع 
للحياة الزوجية كلما أمكن 
تطبيقه . فانها قد عملت بها فعزت 
منزلتها عند املك لحي سس 


م ا 2ت 


حا د يك 


السيعة الذون بحكضوا ال سد ذلك 
الأم لابنتها : 

عليك بالصمية بالقناعة + وامعاشرة 
بحسن السمع والطاعة 0 والتعهد 
لموقع عينيه , والتفقد لموضع أنفه » 
فلا تقع عينه منك على قبيح ٠‏ ولا يشم 
منك إلا طيب ريح ٠‏ والكحل احسن 
الحسن . والماء أطيب الطيب 
المفقود . وعليك بالتعهد لوقت 
طعامه ,2 والهدوء عنه عند مثامه ,2 
فان حرارة الجوع ملهبة , وتنغيص 
النوم ميفقضة : والاحتفاظ بييته 
وماله . والارعاء على نفسه وعياله , 
فان الاحتفاظ بالمال حسن التقدير , 
والارعاء على العيال جميل التدبير , 
ولا تفشى له سسرا .ولا تعصي له أمرا 2 
فانك إن افشيت سره لم تأمني غدره , 
00 7 اوكرت ص ثم 
00 0 قاع 
الخصلة الأولى من التقصير , والثانية 
من التكدير . وكوني أشد ما تكونين 
له اعظاما . يكن أشد ما يكون لك 
إكراما . وأشد ما تكونين له موافقة » 
يكن أطول ما تكونين له مرافقة , 
واعلميٍ انك لا تصلين إلى ما تحبين 
حتى تؤشري رضاه على رضاك » 
وهواه على هواك فيما أحيبت أو 
كرهت , والله يخير لك . 


( حقوق الزوجة على زوجها ) 
من حقها عليه أن يعاشرها بالمعروف 


وان كان يكرهها ء لقوله تعالى : 
( وعاشروهمن بال معروف فان 
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كرهتموهن فعمى ان تكرهوا شيئا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيا ) 
النساء/ 1١5‏ » وقد اعظم الله حقهن في 
حسن العشرة بيقوله « واخذن منكم 
ميثاقا غليظا » النساء ع/51 ٠‏ وقول 
الرسول صل 1ه عليه رسام الله الله 
في النساء . فانهن عوان في أيديكم , 
اخذتموهن بأمانة الله , واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله « البخاري ومعنى 
عوان اى مقصورات عليكم أصبحن 
أمانة لديكم وفي رعايتكم بعد مفارقة 
اهلهن . 
وحسن الغقرة يقرال: يلين القرق:, 
ويسطة الوجه . والمشورة , والدعابة 
اليسيرة التي لا تفقده وقاره ومنزلته 
كزوج ٠‏ والاعتدال في الغيرة عليها , 
قلا حتيق من .ل حر موضحها ١‏ قال 
صل الله عليه وسلم « ان من الغيرة 
خيرة بيخضيها اله عز وجل «وهي قيرة 
الرجل على أهله من غير ريبة » رواه 
أبوداود والنسائي . وقال علي ( رضي 
الله عنه ) : دلا تكثر الغيرة على 
اهلك ,2 فترمي بالسوء من اجلك «( 
قان رأيت منها ما يريبك ٠‏ فلك حق 
مراقبتها والفيرة عليها في حكمة حتى 
تكفها عن بواعث الربية قال ضيل الل 
عليه وسلم : « فأآما الفيرة التي 
يحبها الله فالغيرة في الريبة » فان 


تحققت ريبتك فيها فانفصل عنها 
بتطليقها من غير تلويث لسمعتها 
وسمعة افلباء حفاظا عل كراية 
آولادك منها , وبسترا لعرضها وعرض 
ذويها . ولك أجر عظيم على هذا 
الستر . 

ومن حق الزوجة على زوجها أن 


يطعمها ويكسوها حسب حاله 
ودخله ٠‏ والاعتدال في ذلك مشروع : 
قال تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تيسيطها كل البسط 
فتقعد ملوماا محسورا ) 
الاسراء/ 55 والنفقة على الأصل 
عظيمة التواب . قال صلى الله عليه 
9 1 خيركم خيركم لأعله » روأة 
لبخاري . 
00 
عليها الغرباء » وان لا يسمح لها 
بالانن لهم في غيبته ٠‏ وأن يهيى' لها 
سكنا بين جيران صالحين . وأن لا 
يسلبها مالها أى مصوغاتها او 
راتبها . فان ساعدته طواعية فذلك 
كرم منها وليس واجبا عليها . 
ومن حقها عليه أن يساعدها في شئون 
البيت . ويخاصة في هذا الوقت الذى 
قل فيه الخدم . وعملت فيه الزوجات 
في المصالح والشركات , وليس ذلك 
نقصا في حقه , بل هو أمر مشروع 2 
قال تعالى ( وتعاونوا على البر 
والتقوى ) المائدة/ ١‏ وكان صل الله 
عليه وسلم يقم بيته ‏ اى يكنس 
قمامتة + والقمامهة الكناسة . وكان 
يخصف تعله ويرقع ثويه بيده 
الشريفة . 
ومن حقها عليه ان يعلمها ما تجهل 
من الآحكام الشرعية ؛ وان يسأل لها 
العالم عما يجهلانه من الأحكام 
الخاصة بالنساء 
تلك هي اهم حقوق الزوجين . فان 
عملا بها رفرفت على بيتهما 
السعادة . والله الهادى إلى سبواء 
السدو ا ., 
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وسلم قاعد في بيتنا » فقالت : ها تعال أعطيك . فقال لها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « ما أردت أن تعطيه ؟ » قالت : اردت ان أعطيه تمرا . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم م أما إنك لو لم تعطيه شيئًا كتيت 
علدك كذية » 


( رواه أبى داود والبيهقي في شعب الايمان ) 


ها : للتنبيه , اى اسم فعل بمعنى خحذ 

اعطيك : اى أنا أعطيك فهو خبر لمبتداً محذوف . وفي نسخة « أعطك » بغير 
ياء على أنه مجزوم . قال الطيبي : هو بالجزم في بعض نسخ المصابيح 
حوانا للأدن : 

تعطيه < الياء في .يام الؤنثة النخاطية , 


5 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لم 
يبق من النبوة إلا المبشرات » قالوا : وما المبشرات ؟ قال : « الرؤيا 
الصالحة » ( رواه البخاري ) وزاد مالك برواية عطاء بن يسار : « يراها 
الرجل المسلم أو ترى له » 


رآيت في المنام كأن رأسي قطع قال : فضحك النبي صلى الله عليه وسلم 
وقال : » إذا لعب الشيطان يأحدكم في منامه فلا يحدث به الئاس «غ 


( رواه مسلم ) 


/ا5 
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يقول الشيخ الشعراوي : 


لم يجى' الأسلام بميدا التعدد لآثة جاء والتعدد امرقائم في الصلة بين الرجل والمزاة +:فقد 
كان التعدد قائما قيل الاسلام بلا حد فكأن الاسلام جاء بحد التعدد وقصره عال اربع بالنسبة 
لغير الرسول حتى ان الرسول خاطب من كان عنده اكثر من اريع بقوله ( امسك اريعا وفارق 
سائرهن ) مما يدل على ان الواقع كان اكثرمن اريع فالنين لا يفهمون هم الذين يرمون الاسلام 
آخر . وهو ان الرسول لم يلتزم بقوله ( امسك اريعا وفارق سائرهن ) . 


ليس حرمانا 

والسبب ان امساك الاريع استبقاء لحقوقهن الزوجية كلها ولكن مفارقة البقية هى التى 
تحرم عددا من النساء من زوجية كانت قائمة ؛ ولكن هذا الحرمان يقطعه الا تمنع اي امرأة من 
هذا النوع من ان تجد لها روجا أشن في حد الوحدة او الأريع . 

ولكن بالنسبة للرسول لو انه امسك اريعا وفارق خمسا ٠‏ لأن زوجاته وقت هذا التشريع كن 


ا ا د دض تيم 
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تسعا وزوجات الرسول امهات المؤمنين ويحرم على اي مؤمن ان يتزوجهن فمعنى ذلك انه 
سيفارق خمسا لا الى عوض , لهذا استبقى الله كل نساء الرسول ساعة التشريع له ويلاحظ ان 
الرسول لم يستثنه الله عددا ولكن استثناءه معدودا بمعنى ان الرسول عنده تسع بخصوصهن 
بحيث لوماتت واحدة اومتن جميعا لايحل له ان يتزوج فائله يقول ( لا يحل لك النساء من بعد 
ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن ) ٠‏ 
ليس توسعة عليه 

اذا » فللرسول هؤلاء المعدودات بذواتهن » وليس له عدد تسع بحيث ان طلق 
يستكمل , او ان توفيت واحدة يستكمل » اذا فالرسول لم يوسع عليه في ذلك كما يظن 
حمقى الخصوم وانما ضيق عليه فللواحد من اتباعه ان يدير عدد الاريعة فيما بشاء من 
معدودات بالموت او بالطلاق . 


حايباة للمرأة 

اما عن المرأة في المبراث , فقد كانت اسئلتهم تنحصر في التفرقة التي وضعها الاسلام 
بين المرأة والرجل اذ جعلها على النصف منه في التركة ٠‏ 
قال الشيخ محمد متولي الشعراوي : 

الذين يحاولون ان يدخلوا على المرأة بأسلوب ان الاسلام هضم حقها في الميراث فاتهم 
ان يعرفوا ان ذلك خاص بالأخت مع الاخ ويجب ان يتنيهوا الى ان الاسلام كان يجب ان 
يسأل سؤالا عكسيا : 

لماذا حابى الاسلام المرأة في الميراث ؟! لان المرأة لا تكلف في امر معاشها شيئًا والرجل 
هو ا مسئول عن التزامات هذا المعاش فحين تآخذ الاخت نصف اخيها فانها ان ظلت بدون 
زوج فذلك كافيها » واخوها سيتزوج امرأة يعولها وان تزوجت هى فستذهب الى رجل 
يعولها ويظل ما ورثته بدون التزام مصرفي ٠‏ 

قلو نظرنا الى قضية الاسلام في ذلك وجدناها قضية عادلة فالاين ذو الحظين مطلوب 1 
امرأة يقوم بكل التزاماتها ؛ والدنت ذات الحظ الواحد ستكون في رعاية رجل لا يكلفها من 
امر الحياة اي شي" اذا فكان من الواجب ان نسأل لماذا حابى الاسلام المرأة .. لا لماذا 


أقر مجلس الوزراء الكويتي توصيات اللجنة الوطنية للاحتفال بالقرن الخامس 
عشر الهجري والتي من المنتظر أن تستمر لمدة خمس سنوات . 
وكانت اللجنة التي تتكون من ممثلي وزارات التريية والأوقاف والاعلام 
والشئون الاجتماعية وممثل عن جامعة الكويت قد رفعت توصياتها بشآن شكل 
الاحتفال بالقرن الخامس عشر الهجري الى مجلس الوزراء للموافقة عليها . 
ووفقا لتوصيات اللجنة فان احتفالات الكويت بالقرن الخامس عشر الهجري 


ستجرى على الشكل التالي :ل 


ا ا 2 
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تصدر المجلات والدوريات الحكومية أعدادا خاصة لهذه المناسبة وهى 

مجلات « العربي »فى « الوعي الاسلامي » وعالم الفكر وعالم المعرفة والكويت 

والجلات الحكومية الرقيطة بالؤسنات . 1 

نشر سلسلة مقالات في الصحف والمجلات المحلية تتصل بالاسلام في ماضيه 

وحاضره ومستقيله . ١‏ 1 

اصدار عدد من الكتب الدينية منها 0 قاموس القرآن الكريم » فى «» اشهر 
٠.)‏ 1 


كي 


ائما 2 إلى محال العارص : 
اقامة معرض للخط العربى . 
اقامة معرض للفنون المعمارية العربية والاسلامية . 
اقامة معرض للكتاب الاسلامى . ١‏ 
المشاركة في المعارض التي تدعى اليها الكويت . 


دب نه 


8 قحال انكمم 


أده 


عقد المؤتمر الدولي للطب الاسلامي في الكويت . 
تعقد الكويت الندوة العلمية الثالثة للتراث العلمي العريى سنة *40١1ه‏ , 
١‏ 0 إن 

. 


اضيب ٠‏ 98 مه ا)؛ا؛ + | 0 
مسا وامتلمنساً ‏ 6 © مك لحار 6 
اسمس تاس ساسكت قا مدان ! سا فصر ا 


يستدعي عدد من المحاضرين المرموقن لالة ضرات خلال فترة 
6 من ضرين المرموقين لالقاء محاضرات خلال فترة 
يطلب من الجمعيات والنوادي الثقافية اقامة مواسم ثقافية حول هذه 
هذا وتقوم اللجنة بتوجيه الوزارات الحكومية للاحتفال بهذه المناسية كل 
في اختصاصها مثل اصدار طوابع بريد ويطاقات معايدة لهذه المناسية 
ويرامج توعية وتكثيف البرامج الدينية في وسائل الاعلام واصدار تقويم 
خاص يشمل أهم الأحداث والمناسبات الاسلامية . 
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: 0م الحيق ف الشريعهة 
الاسلامية «( ٠‏ والدكتور محمد طموم 
هى الاستان المساعد للفقه الاسلامى 
المقارن في كلية البنات الاسلامية 
بجامعة الأزهر . والمعار لكلية 
الحقوق والشريعة بجامعة الكويت . 
يقع الكتاب في عشرين ومائتي 
صحيفة , من القطع المتوسط ,» جر 
فيه المؤلف مجرى حقوقيا اسلاميا 
أحاط بجوائب ( النحق ) كلها تبيانا 
وشرحا وتفصيلا . فيدأ فاستعرض ‏ 
بايجاز ‏ أطوار الفقه الاسلامي ولا 
سيما فيض التواليف القديمة » ثم 
بسط قصلا .فق المقصود من كلمة 
( حق ) , فعرض للكلمة لغة ثم 
اضيطلاها : فالحق انس من أبيهاء 
الله تعالى . وهى ايضا 7 يقع 
صفة ,. فنقول : قول حق , اي قول 
- » والحق أيضا الثواب » وكل 

#ى“* ثابت قطعا فهو حق + فالوث حق 
والجعة بحن والبسسا لدو + والاحق 
ضد الباطل . والحق النصيب ,2 
واتحق آخيرا اللك , 

ثم بين المؤلف ( الحق )عفد علماء 
الأصول #عاركا مع آراكهم راية + 
ثم عند الفقهاء ثم عند أهل العصر , 
ثم.خلض أل كغريف ازتضياة ق هذا 
الزمن . تعريف فقهي حقوقي شرعي 
ما هو إلا تلخيص وترتيب لكل ما 
عرض ممزوجا بطرح المؤلف . 

كم عقد الؤليف قصلا لأشواع 
الحق , فبين أن الحق في الشريعة 

فاللازم هى ما يقرره الشرع على 


ا و 6 لو 


جهة الحتم 

وغير اللارم هو ما يقرره الشرع 
على جهة الندب والاستحباب . 

واللازم اذا فرضه الشرع وأنشأه 
وأوجده جعل ف مقايله واجبا 0 
وفرض هذا الواجب على من اذا قاموا 
به قام ذلك الحق خير قيام » وضرب 
المؤلف مثلا العملة . فان لها وجهين لا 
تكون ولا تخرج الا بهما . ولكل وجه 
شكل ومعنى فهما يوجدان معاء 
فكذلك: الحق اللازم والواجب + لكن 
معني + ولا غتى لأحدهها عن 'الآكر 
ولا انفكباك . كدخ كلاقم ووتييق 
ارتباط . 

وذلك كما لى تزوج رجل امرأة : 
فانه يكون صاحب حق عليها » فقد 
تفدا له يدق فق الشارع. » وككنا معةاقوو! 
واجب على مجتمع الناس ؛ ألا يهدروا 
حق الرجل ؛ وأن يمكنوه من 
الحصول على حقه. كذلك ومن 
اماد منؤلا للسكق كان المكاسر 
صاحب حق في الانتفاع بهذا المنزل في 
سكناه حسب الشرع والعرف ». وفي 
الوق ننسه وحب: عل مالك الفؤل أى 
المؤجر والمجتمع تمكينه من الانتفاع 
بحقه ٠‏ وأن يمنعوا عنه الاعتداء كليا 
أى جزئيا . 

أما الحق قي اللازع هاذا قر 
الشرع وأوجده وأنشأه أوجد في مقابله 
ندبا واستحبابا . فيستحب أداؤّه لمن 
أراد القيام به » وهى فرعان : 
أ مدق ميض آله تحال أن لقاقية 
كالفقير والمسكين . وشرع فيه المسلم 
فقد اصبح الواجب حتما بعد ان كان 
كنا واستحيايا ٠‏ .وأقيا كان . كتلك 
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كيل أن وشرع فيه + فلى تطلوع مسلم 
يصلاة لله » فهي مستحبة مستحسنة 
مالم يشرع فيها فاذا شرع فيها فلم 
يعد . يجوز له التراجع , وعليهة . 
إتمامها حتما ب 
قضاوّها . وكمثل ذلك صدقة 
التطوع . هي استحباب وندب وخيار 
قبل ان يشرع فيها » فاذا شرع فيها 
وأخرجها وآداها للفقير فلا يجوز له 
التراجع فيها . 
ب وإن كان هذا الحق للناس » غير 
الققير والمسكين . فالندب 
والاستحياب في مقابله مستمر بعد 
البدء فيه . ويعد إتمامه أيضا , ولا 
يتحول الحق الى لازم في مقابله واجب 
إلا في ظروف معينة ويشروط محددة » 
ومثاله الهدية » فالاسلام قررها من 

غير إلزام , لايجاد المحبة والألفة بين 
الناس 5 وعدم الالزام مستمر معها 
بعد الآداء . ولذلك جاز للمهدي 
الرجوع في هديته , مالم يمنع من ذلك 
مانع , والمانع المشار اليه كما لو باع 
المهدي له الهدية . فليس للمهدي 
الحق حينئذ في استرجاعها . 

ثم عرف المؤلف الواجب لغة 
واصطلاحا . وعرف المندوب ثم أوغل 
ف البحث وخاض خوضا شديدا في 

خضم الموضوع . مكتشفا لمجاهله ,2 

غائصا على لآلده . مستعرضا ما قيل 
من سابق ومدليا برأيه » وقد تكلم » 
فأحسن , في الحق الوسط بين المباح 
والملك ٠‏ فبين الفرق بين الحقين : حق 
التملك وحق الملك , ثم أشار الى حق 
لطيف بينهما , شو الحق الوسط , 


للم مج لحن الاك 
وهى المباح . كما انه لم يجعله 
مساويا لحق الملك وهو المنعقد 2 
والحق المباح او حق التملك » هى ان 
كل انسان له ان يشتري ‏ مثلا - 


ذاك 00 ا 0 
للبيع ودفع . فاذا كان ذلك 
ورد ٠‏ للحا ين العاله نقد 


صان له بحق املك الكامل .... فالحق 
الوسط هو اذن بين هذين فالافسان 
له الحق المباح . حق التملك ٠‏ لذلك 
العقار مثلا .. فاذا عرض ذلك العقار 
للبيع ٠‏ وجلس الرجل والبائع في 
مجلس العقد . ووقع الايجاب من 
البائع .. في هذه اللحظة ‏ صار 
للرجل المريد للشراء حق ووسط بين 
التملك والملك ٠‏ بحيث إنه بارادته ‏ 
وحده أن يرتقي الى حق الملك ٠‏ لو 
قال : قبلت ... وهذا الحق الوسط 
سموه الحق الثابت أى الواجب . 
فصاحب هذا الحق . فوق حق التملك 
المباح .. وهى في الوقت نفسه دون 
حق الملك »2 لأنه لم يملك بعد . 
والكتاب كما عرضنا من تماذج 
كتاب علم وحقوق وشريعة ٠‏ قد 
اصطنع فيه المؤلف أسلوب العلماء 
المسلمين . فهى مكثف وموبسع 2 قد 
أعطى الموضوع ( حقه ) وشى يدور 
على الحق وما يخدم الشريعة في كل 
زمن كالعلم واليحث »2 وأن ترفع 
الخيمة الاسلامية أعمدة علمية ,2 
وتشدها الى الأرض أطناب من بحث 


وتقعيد » ومقارنة وتدقيب 2 فقد 


٠‏ وطنيا من 


عرضنا عمودا من عمدها 


أطنابها , وننتظر المزيد . 
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السؤال يقول الله تعالى في سورة الطارق « فلينظر الانسان مم خلق"خلق 
من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب » فكيف يتفق هذا مع ما هو 
معروف أن الماء الدافق هو في الخصية ؟ 


عادل شفيق وهدان ‏ منطقة الأهرام بالجيزة مصر 


الجواب - هذه الآية من الآيات العلمية التى ما كان العرب يعرفون عنها شيئا » 
وبالتالي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم عنها شيئًا لولا نزول القرآن عليه 
من الله « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » وذلك من أدلة صدق النبى صل الله عليه 
وسلم في دعواه الرسالة . 1 

وقد ظل الناس قرونا طويلة يجهلون كيف يتخلق الجنين في بطن أمه حتى نزل 
القرآن فبين ذلك يدقة في سورة « المؤمنون » ووضحه النبي صلدى الله عليه ووسلم في 
حدينه » وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ٠‏ وبين أن الانسان يجمع 


خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة ثم أريعين يوما مضغة . 

والمفسرون للقرآن والشارحون للأحاديث كانوا يوضحون نلك حسب المعلومات 
التي كانت عندهم مع استعانتهم بمعاني الالفاظ العريية التى نزل بها القرآن » 

والترائب هى عظام الصدر . وهل المراد صدر الرجل ؛ أو صدر المرأة الذى 
يقابله الصلب في الرجل ؟ رأيان . وإليك نموذجا من التفاسير : 1 
أسجاء في تفسير القرطبي أن الانسان يخلق من ماء الرجل الذي يخرج من صلبه 
العظم والعصب » ومن ماء المرأة الذي يخرج من ترائبها اللحم والدم ٠‏ وقيل من 
ا ٠‏ ومن صلب المرأة وترائبها . ولم يوضح كيف تم الخلق بهذه 

نك © 

ب جاء في تفسير الجواهر للشيخ طنطاوي جوهري معتمدا فيه على ما في تفسير 
الفخر الرازى : أن الدماغ مركز الادراك وخليفته في الجسم النخاع الشوكي 
المخزون في الصلب , والنخاع له شعب كثيرة تصل الى جميع أجزاء الجسم .. 
ولن يتم اجتماع الرجل بالمرأة إلا بقوة الحس عن طريق الدماغ والنخاع الذي في 


0 0 7 6 
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الصلب , وكذلك بوجود زينة المرأة التي يغلب أن تكون على ترائبها ٠.‏ أي على 
صدرها , ولذا عبر عن الرجل بالصلب وعن المرأة بالترائب وهذا فحوى كلام 
الرازى وجوهرى ؛ وهى تفسير سطحي لعملية تكوين الجنين . 

ج وجاء في تفسير القاسمي : أن المنى باعتبار أصله وهو الدم يخرج من شى ' 
ممتد بين الصلب ‏ فقرات الظهر في الرجل - والترائب أي عظام صدره ٠‏ وذلك 
الشى' الممتد بينهما هو الأبهر « الأورطى » وهى أكبر شريان في الجسم يخرج من 
القلب خلف الترائب ويمتد إلى آخر الصلب تقريبا ٠‏ ومنه تخرج عدة شرايين 
عظيمة , ومنها شريانان طويلان يخرجان منه بعد شريانى الكليتين وينزلان الى 
أسقل البطن حتى يصلا الى الخصيتين فيغذيانهما » ومن دمهما يتكون المنى في 
الخصيتين ويسميان بشريانى الخصيتين أو الشريانين المنويين , فلذا قال تعالى 
عن المنى « يخرج من بين الصلب والترائب » لأنه يخرج من مكان بينهما وهو 
الأورطى أن الأبهر . 

د هذا بعض ما جاء في كتب التفسير . وهى محاولات لتقريب المعنى المعهود 
رأينا في حديث للأستاذ الدكتور أحمد شوقي ابراهيم بمستشفى الكويت أن الغدد 
التناسلية في الجنين تكون أصلا في المنطقة الواقعة بين عظام الظهر « الصلب » 
وعظام الصدر « الترائب » وهذا ما يدل عليه قوله تعالى « يخرج من بين الصلب 
والترائب » سواء منه الذكر والأنثى فهى تخلق في نفس المكان ولعل مما يؤّكد 
نلك قوله تعالى « وإذْ أخذ ريك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم » فكلمة « بشى 
آدم » تشمل الذكر والأنثى . وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى المختصين , وبخاصة في 
علم الأجنة . 

الكشوف المستقبلة ما يوضح ذلك أكثر وأكثر . مصداقا لقوله تعالى « سنريهم 
آياتنا في الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم آنه الحق ». 


البقعة على غيرها , ابحث في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة 


0 السيد/ مصطفى موسى ‏ الكويت : تقبيل من يحل له الزواج بها حرام » 
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الحرب الفكرية 


وأرسل الينا الشاب أحمد عبد المقصود على عجيلة من الاسكندرية رسالة يقول 
فيها : 

إن أخطر ما يحاط به المسلمون اليوم من ألوان الحرب موجة فكرية خطيرة 
تسمى بالغزى الفكري والثقافي يدير هذه الحرب الغرب والشرق على السواء للقضاء 
على الاسلام , والمسلمين بل على كل ما نتحلى به من عاداتنا وتقاليدنا وتعاليم: 
اسلامتا الطيف:. 

والمطلوب من المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاريها وخاصة الأخوة 
الشباب أن يحذروا هذه الحرب الخطيرة التي يتسلح أعداء الاسلام فيها بالفكر , 
وتركيزهم منصب على الشباب المسلم بالذات لأن الشباب هم عدة المستقبل , 
وآفكارهم الخبيثة ٠‏ وسط الشباب المسلم ,. محاولين بذلك إضعاف العقيدة 
الاسلامية الراسخة في نفوسهم ؛ وصدهم عنها بشتى الطرق , والأمثلة على ذلك 
كثيرة ومتنوعة فمن طريقة في اللبس الى أخرى في الشكل العام وهكذا .. وللأسف 
اقتدى بعض الشباب بهم وساروا على طريقتهم ٠‏ ورموا وراء ظهورهم التقاليد 
والمثل الاسلامية . 

فيا شباب الاسلام في كل مكان التمسوا الفضل والاتباع والتقليد والهدى من 
دينكم . ١‏ 
ونحن نشد على يدى الأخ ونقول إن الهدف من هذه الدعوات الهدامة واضح لا 
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يختاج الى بيان , وقد وضح الاسلام كل ذلك ٠‏ ولم يغفل نوعا من الحياة الكريمة 
الاح عليه . وندب إليها + واقراقول رسول اللصل الله عليه وسام في الثيات .+ 
وكيف يتم اختياره فعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن عمر ين الخطاب رضى 
الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يارسول الله لى اشتريت هذه 
فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك فقال رسول الله صن الله عليه وسلم 
« انما يليس هذه من لا خلاق له في الآخرة » ثم جاءت رسول الله صلكى الله عليه 
وسلم منها حلل فأعطى عمربن الخطاب رضى الله عنه منها فقال عمر يارسول الله 
كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
7 اني لم أكسكها لتلبسها » فكساها عمر ين الخطاب رضى الله عنه أخا له يمكة 
مرا متلق ليه . 
سيراء فليستها فرأيت القضب في وجهه فشققتها بين نسائي . متفق عليه : وكما 
هى معروف أن السيراء يعني الحرير . 

آرايت ان الاسلام قدربى أتباعه على الجميل فن الأخلاق » وغل حسن الفتياز 
الثياب حتى لا يترك فرصة لنا نبحث فيها عن ارتداء ما لا يناسب اخلاقنا . 

وهكذا كان المسلمون فسيروا سيرهم : واقتفوا أثرهم 7 وحصنوا أنفسكم 
لصد التيارات الملحدة الخبيثة المقصد . وكل ما يبتغيه المسلم في حياته الفاضلة 
يناله من أيسر طريق , وأفضل منهج في الاسلام بتعاليمه التي لم تترك شيئًا فيه 


العلم خير وسيلة 


وأرسل الينا الشاب محمد عبد المنعم محمد العطار معهد المنصورة 
الديني ‏ مصر .. رسالة طويلة يشرح فيها حبه للقراءة والاطلاع وقدرته 
على الفهم والاستيعاب والبحث وخصوصا كتب التفسير والحديث والآدب ٠‏ 
ونحن نحيى فيه هذا الاتجاه ونشد على يديه بقوة لنؤكد له حسن اختياره 
وسلامة منهجه فهل هناك خيرمن إنسان جعل كل همه فهم كتاب الله وسنة رسوله 
والغوص ف الأدب ‏ ولتعلم يا أخي , أن هذا الأسلوب لم يتجه إليه طالب علم إلا 
وكان في الذروة وبلغ المراد . ولقد حث الاسلام على طلب العلم والاستزادة منه ولقد 
شرح الله صدر رسوله وعلمه ما لم يكن يعلم والقرآن الكريم يحض على طلب العلم 
يقول الله سبحانه:ل( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) وقوله 
سبحانه:( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) . 
وقوله سبحانه:ت( وقل رب زدني علما » ولقد حض الرسول صل الله عليه وسلم 
على طلب العلم فقال:« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » ولا شك أن العلم الناقع 
لا ينقطع أجره , بل دائما يشبع نهم الطالبين » ويشيع في نفوسهم اليقظة 
. والحرص على ما آراد الله والمهم أن يعمل الانسان بما يعلم فسيتفيد ويفيد ٠‏ 


كه ددح 1 و و ا ا و رك و 1 اق 1 ا ا يي 
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جاءنا من الاستان عبدالله الجارالله كلمة تحت عنوان 
( من آداب قارئ” القرآن ) 
نقتطف منها ما يأتي : 


لتلاوة القرآن آداب ينبغي مراعاتها والعمل بها لتكون القراءة مقبولة ومثابا 
ب أن مقلم لقه قل قر ارعديام رتسديها رقي الث وكرائة ‏ فقا انرا الا ليكيدوا 
الله مخلصين له الدين ). 
ان لا يمس المصحف الا وهو طاهر من الحدث الاكبر والاصغفر ( لا يمسه الا 
المطهرون ) 
أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
نح أن يقرا يسم الله الرحمن الرحيم اذا بدأ من اول السورة . 
ان يرتل القرآن فيقرأه على تؤّدة وتمهل لان المقصود بالقراءة التدير ولا يحصل 
مع السرعة قال تعالى « ورتل القرآن ترتيلا 0 
ويسجد اذا مر بسجدة . 
عت أن يلازم الخشوع عند تلاوته . 
ان يقرأه على قواعد التجويد . 
ب أن تمي الغرآن مالواظية عل قزابقة وعدم تعريضه للكسنان. . 
يجب الاستماع والانصات لقراءة القرآن لقوله تعالى ( واذا قرى” القرآن 
فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ). 


إياه . 
تفسير القرآن وشرفه 
الحة 7 
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.. والنبي صلى 


الله عليه وسلم بين للامة معاني القرآن كما بين لهم الفاظه وكان الصحاية رضى 
الله عنهم .. اذا تعلموا عشر آيات من النبي صل الله عليه وسلم ..لم يتجاوزوها 


حتى يتعلموا معانيها ويعملوا بها .. 


المذعورون 


رد على الخائفين من تطبيق الشريعة الاسلامية 


أذعر من الفحر للا ظهر 
أمن طلعة الشمس فوق الربى 


أفى كل أرض هداها الاله 
كان الذي خلف كل الطبول 


رويدا » فماذا يضير العفيف 
وما رهبة الطير فوق السحاب 
لكن كان جها . فما عذره 
وإن كان فسقاء فذا حده 
وان “تازج. الل. في مله 


هنيئا لكم أيها المؤمنون 
فما من فسيل ذرته الرياح 
ولكن طريق الهدى ما انتهى 
فليس المراد الذي يبتغىي 
ولكن سلوك يحيل الحياة 


ولا تأيهوا أيهما الحاكمون 
ولا بالنذي يتحدى السما 


ولا تجعلوا امركم في الضعيف 
فهدى الرسول لنا أن ندور 
ومن يتخذه شراعا له 


للاستان/ محي الدين عطية 


أترعبكم قطرات المطر ؟ 
أمن دفقة النور لما انتشر ؟ 


لهدى الشريعة درب وعر ..؟ 


إذا الحمت نزوات الدشي ..؟ 
من الليث في الغاب مهما زآر ..؟ 
ضرير » وإن صح منه البصر . 
وذا طهيره عله يردج .. 
فحكم للشريعة أن قد كفر 


غرستم قديما » وهاك الثمر .. 
وما من بناء هوى واندثر .. 
ففي غدكم منجهزات أخر .. 
قوانين تتلى وما من اثر .. 
سبيلا إلى الله » كي ننتصر . 


من قوله بالهموى يختمر .. 
ء فذاك أنين الذي يحتضر .. 


واما القوى فلا باتمر .. 
مع الحق أنى حرى واسكك + 
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ل ا 


نسمع بعض الأئمة يجهرون بالبسملة , وآخرون يسرون بها عند قراءة 
الفاتحة . 
فما توجيه ذلك . وما سيب تسميتها الفاتحة ؟ 
صالح بن سعيد ‏ عجمان 


قد ذهب جمع من العلماء كما يقول القرطبي , الى الاسرار بها مع الفاتحة , 
منهم أبى حنيفة والثوري ٠‏ وروى ذلك عن عمر , وعلي » وابن مسعود . وعمار . 
وابن الزبير » ويه قال أحمد بن حنيل ٠‏ وأبى عبيد . 

وروى مثل ذلك عن الأوزاعي حكاه » أبو عمر بن عبدالبر في ( الاستذكار ) 
واحتجوا من الآثر في ذلك بما وراه منصور بن زاذ ان عن أنس بن مالك قال : صلى 
بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة ( يسم الله الرحمن 
الركم ): 

يقول القرطبي هذا قول حسن وعليه تتفق الآثار عن أنس ولا تتضاد . 

وقد اختلف العلماء حول كونها آية من الفاتحة أو ليست باية . 

يرى عبدالله بن المبارك أنها آية من كل سورة . 

وقال الشافعى هى آية في الفاتحة في بعض آقواله . 

ولا خلاف بين العلماء في أنها جزء آية من القرآن في سورة النمل . 


م مم د والسحاق + 
وأبى ثور وأبى عبيد . 
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وعلى هذا فانه يمكن أن تقرأها سرا وأن تقرآها جهرا كما هو واضح من الآراء 
أن البسملة من القرآن الكريم . والفاتحة آم القرآن العظيم وهى فاتحة الكتاب 
وشهى القرآن العظيم . / 

وهناك قول يرى أن الفاتحة من أول ما نزل من القرآن الكريم . 

وقد استدل القائل بعدم الجهر باليسملة يما رواه أنس رضى الله عنه ) أن 
الثبى صلل الله عليه وسلم وآبا بكر وغمن:رضى الله عنهما كانوا يفتتدون الصلاة 
ب ( الحمد لله رب الغالىين ) متقق علية . 

فائلوها شرا أو جهرا فان تلك لا يخظف مع ما ورد مخ السنة:, 

هل البقشيش حرام وهل هو نوع من التسول ؟ 

وهل قيول القادر للصدقة أو الزكاة يعتير مخالفا للشريعة الاسلامية ؟ 

فرح سليم فرج - مصر 


البقشيش نوع من الهدايا لا يدخل تحت الصدقة أو الركاة » ولا باس من 
قبوله مادام قد جاء دون ضغط , وبكامل الاختيار والحرية من دافع 
البقشيش على سبيل التكريم وليس على سييل الحاجة والمصلحة . 

اما الصدقة والزكاة فانهما يعطيان للفقراء والمستحقين الذين عناهم الله بقوله 
( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وف سييل الله وابن السبيل فريضة من الله ) فهؤلاء هم 
النيخ مسكحقون الزكاة . 

ومادام الانسان قادرا على العمل والكسب الحلال لا يصح أن يأخذ من الزكاة 
شيمًا فانه يكون قد أخذ حق الفقير , والمحتاج . والسائل , والمحروم ٠‏ وهو ليس 

وأيكنالاتحدلنة أن ياخدمن الضدقة شيا ا كيف برضن أن يخم نس هذا 
الموضع الذي لا يليق به . وهى أصلا ممن يجب أن يدفعوا الزكاة » وأن يقدموا 
للمحتاجين الصدقات . وذلك التصرف يعتير مخالفا للشريعة بلا شك . 

فادفع الزكاة إذا ملكت النصاب , وخذها من دافعها اذا كنت من الأصناف 
التى وردت في الآية الكريمة السابقة والتزم العفة في الأخذ والخلق في العطاء رعاية 
لشعور المحتاجين يجزك الله الخير وينم مالك ويشف مريضك . 
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لقت الوعي الانتلامي رساكة مح 'التكقون عمد ظريفت الدبااغ سد الامية العا 
الزقك لهينة الوقف. الاسافسن باسياتا ٠.‏ يعركن فيها مدروع بهيكة الرقف 
الاسلامي وبتحن بدورنا نستعرض على صفحات « 1 الاسلامي » هذا 
المشروع الذي جاء في عدة مواد موزعة على عدة أبواب 


الباب الأول : التسمية والهدف : 
المادة الأولى : 
تقول ان هيئة الوقف الاسلامي لجنة 0-0 من العاملين في الحقل الاسلامي 


3 


المادة الثانية : 


تتحدث عن أهداف الهيئة فتقول : إن أهدافها الجوهرية هى : 

1- الاشراف على جميع الشئون المتعلقة بتسيير نشاطات الوقف في اسبانيا . 
ب المحافظة على أملاك الوقف , وتنميتها بالطرق المشروعة لدوام استمرارها 
ومن ثم إفادة مجموع المسلمين منها ٠‏ وخدمة النشاطات الاسلامية بواسطتها . 
ج - رعاية شؤون الجالية الاسلامية في اسبانيا من خلال نظامها الداخلي . 
د إيجاد الروابط والعلاقات الاسلامية مع مؤسسات وجمعيات وقفية أخرى 
وتقديم الامكانات لدعم نشاطات الجالية الاسلامية في اسبانيا . 


35 


الباب الثاني : مالية الوقف : 


مادة ” : يتكون رصيد الوقف من عقارات « وأموال « وأثاث 0 وسيارات 
وديكورات . ومكاتب . كما يشمل أموالا نقدية .» وسندات واوراقا مالية . 
مادة 6 : تتحدث عن تغطية النفقات عن طريق الهبات والمساعدات والتبرعات , 
وكتلك عن تتمية أموال الوقف الخاصة يه . 

مادة © : وفيها أن الأرصدة والأموال خاصة غير المنقولة تسجل في السجلات 
الحكومية الاسيانية . 


١1١ 
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الباب الثالث : أعضاء هيئة الوقف : 
مادة > : تقول : 
أ الويخة تكرق من 'لهد عقن عقوا ع يتكلون (الحمعنة العامة /.. 
ب شروط العضوية تتمثل في : 
١‏ - أن يكون العضو مسلما . 

أن يكون كيير السن عاقلا . 

ع آن بكوق ملتزما بالتعاليم اللبتلانية , 
ج - أن يشارك شخصيا ويلتزم بمهام وأعمال هيئة الوقف الاسلامي حسب 
الأهداف . 
وا مادة السابعة والثامنة تتحدثان عن فقد العضو لعضويته في الهيئة والأسباب 
التي تؤدي الى ذلك : 


الباب الرايع : التشكيل الاداري للهيئة : 
مادة 8 : تتكون من : 
أت الصعية العامة , 
ب الهيئة التنفيذية . 
مادة ٠١‏ : الجمعية العامة هي الهيئّة المشرفة على الوقف الاسلامي ٠‏ ويمكن 
لجميع الأعضاء الاشتراك في الحصويت والانتخاب : 
مادة ١١‏ : تجتمع الجمعية العامة بشكل عادي مرة في العام » وقد تجتمع بصورة 
استثنائية . 
مادة ١١‏ : في الاجتماع السنوي يتم مراجعة التقرير المالي » ومختلف النشاطات 
الأخرى والموافقة عليها . كذلك يتم اعتماد الخطة المالية والادارية للسنة 
الجديدة . 
مادة "1 : تتم الموافقة على جميع القرارات بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية 
العامة . 
ثم تتعرض المواد بعد ذلك وحتى المادة التاسعة عشرة الى الحديث عن زيادة أعضاء 
الجمعة :- آى استقالة عض أن تتحيقه » وعن تسحيل الاحماعات فق سشلاة 
ملائمة لها . 
وأن الهيئة التنفيذية تتكون من أعضاء ثلاثة : رئيس , وأمين سر ( الآمين العام ) 
وأمين الصندوق ( المحاسب ) , ثم بينت المواد مهام الرئيس , ومهام آمين السر , 
ومهام المحاسب . 


الباب الخامس : نصوص عامة : 


مادة ٠١‏ في حال حدوث أمر طارئ' غير اعتيادى يستلزم نقل الوقف 6 


١1 
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جمعيه ووضعه في هيئّة وقفية آخرى في أى بلد اسلامي تحدده الجمعية العامة 
للوقف الاسلامي في اسبانيا » آخذة بعين الاعتبار ظروف الحالة . 
مادة ”١‏ : الجمعية العامة لهيئة الوقف هي العنصر الوحيد الات ينكة كيل أو 
توسيع مواد نظام الوقف , ويتم ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الخاضريق للاجتماع 
والمكونين على الأقل الأغلبية البسيطة للجمعية العامة . 
مادة ١‏ : الهيئة التنفيذية يمكنها تنظيم المسائل المتعلقة بمواد هذا النظام ‏ 
عندما يكون ذلك ضروريا مع ضرورة اطلاع الجمعية العامة عليه لآجل اقراره . 
ويعد أن استعرضنا بايجاز مشروع هيئة الوقف الاسلامي في اسبانيا » تقول : 
ان الدافع وراء ظهور هذا المشروع هو المحافظة على النشاط الاسلامي' في 
أسيانيا ٠‏ وضمان استمرارية وجوده وتطويره . فيدلا من أن تكون الممتلكات 
يأسماء أشخاصض قد يتركون البلد أو يرحلون الى جوان ريهم + وتنشا عقبات في 
طريق العمل الاسلامي فكر العاملون بالحقل الاسلامي هناك في إنشاء هذه 
الهيئة ١‏ وطليت الهيئّة رأى لجنة الفتوى يوزارة الأوقاف والشكون الاسلامية 
الكويتية . فآجابت اللجنة بأن المشروع موافق للشرع الاسلامي . 
والهيئة تعتير هي المحرك للنشاط الاسلامي هناك , لذا فاننا تهيب بالمسلمين 
جميعا على امتداد وطننا الاسلامي الكبير أن يبذلوا كل جهد مستطاع في سبيل 
الدعوة الى الله » وأن يتعاونوا مع الهيئة » ويزودوها بما لديهم من معلومات 
وآراء » وأن يتصلوا بها » في عنوانها بمدينة برشلونة , ويقدموا ما يوسعهم لدعم 
النشاط الاسلامي الذي تقوم به على العنوان المالي : 

- ق3نواع831:0 16 - 12 .قرم ها - 45. "زر . قأعوقة , أهتامع6 معمهة 
والهيئة تهيب بكل غيور على دينه الاسلامي . وحريص على أن تسطع شمس 
الاسلام 5 أرجاء المعمورة ألا يآلو جهدا في الدعم الثقافي ٠.‏ حيث تنقصها الكثير 
من المراجع والكتب والمصاحف الكريمة الى جانب الصحف والمجلات الدورية وغير 
الدورية . 
مكان تواجد فيه ويحس بمشكلاته ؛ ويكون معه كالبنيان المرمنصوص يشد بعضه 
بعضا . بهذا تنهض أمتنا الاسلامية من جديد ٠‏ وتأخذ طريقها الى فجر جديد 
يستمد ضياءه من أمجاد الاسلام الخالدة . وكما علمنا الرسول الكريم : « اذا 
مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية ٠‏ أو علم ينتفع به ٠‏ أى ولد 
صالع يدعو له » وني الوقف الاسلامي تتمثل الصدقة الجارية . فلا تدخر وسعا 
أخي المسلم في مساندة إخوة لك يعملون في الجقل الاسبلامي » وفي موقع هم فيه 
يتوقعون مساهمتك لأنهم في حاجة الى هذه المشاركة النبيلة .. وكان الله في عون 


الجميع . ويالله التوفيق 


1ع 0 2 201217017722 01 1206 00217 : عم 


115 ا يد 
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ونوجه النار الى أنه لا يوجد لدينا الآن سكم من الاعداد 


تاانان نل نا ناز اناا نال ناز ناز نا اانه 
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سان لت نس 
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تصلنا رسائل كثرة 
عليهم وتفاديا لضياع المعلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصهف 
ص.ب 41.607 الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 


بيان بالتمهدين : 
مصتر التاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ ششسارع الجلاء 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ صص.ب (788) 
ليبيييا : طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزييع والنشر . 


«( المى راغبي الانسترالك )) 


مإ 


من القراه بقصد الاشتراك ورفبة منا في تسهيل الامر 


الدار البيضاء هن الشركة الشريفة للتوزيسع 

الذركة التونسسسسية للتوزي- سم 

بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب * (125128]) 
مكاسنن كية- سا ص .نب" 1 يفف 

الشتت! بكة الكرية + 

المدينة لية ض ياء 8 

دار الهلال ٠.‏ 

دار الثقافة اللو الدوحة ص.ب. 529 . 


3 


ا 
8 


مس و 


مكتبة دبي ٠‏ 
شركة الخليج لتوزيع الصحف ناص.ب 


. 


: (لاه.؟]) 


ا 
11 


ل | 3 
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كلمة الوعي 
نظرات في سورة الحجرات ايك 


03 
5 


كلوا من طيبات ما رزقناكم ( ” ) للشيخ احمد عبد الواحد البسيوني ١6‏ 


لمانا الحج ؟9 للأستان ابراهيم النعمة 
الوحدة سن المسلمين : للدكتور عيد الحليم محمود 


9 
55 


الذين يؤمنون بالحياة الآخرة للاستان عبد الكريم الخطيب 0 
الأنانية للاستاذن محمود مهدي استانيولي ‏ 4" 


حسن العلاقة للشيخ ابو الوقا مصطفى ١‏ 
هذا من الحديث النيوي للتحرير 
ليس من الحديث النبوي للتحرير 


صفحات فن مواقف أهل الذكر 


لغويات 


معك في رحلة الحج 

مائدة القاريء 

الطواف 20 للدكتور محمد الدسوقي 
معركة النيوة وآهل الكتاب (" ) اديت محمد دغوة دروزة 
دعوة ( قصيدة ) 

أبو الأعلى المودودي في ذمة 

حامل الراية 

الفتاوي 

مع الشباب 

بأقلام القراء 

بريد الوعي الاسلامي 

مع صحافة العالم 

قالوا في الأمثال 

الفهرس السئوي العام للمجلة للتحرير 


الكعبة المشرفة في مكة المكرمة 


لراغي 066 
ءَ6 
606 


' حقيقة التة للاستان ب هن 
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|الالظاذا-اظ تاقللا-اة 


7 :80 .0 .5 7ه للاناكا 
السنة الخامسة عشرة 
العدد ١8١‏ 0 ذو الحجة ١١99‏ ه 0 اكتوير 191/9 م 


هدفها 


المزيد من الوعي ٠‏ وايقاظ الروح » 
بعيدا عن الخلافات المذهبية 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسلات 
مجلة الوعي الاسلامي 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


هاتف رقم: 58655: 655-50١7‏ 


بقية بلدان العالم 
ما يعادل ٠٠١‏ فلس كويتي 


21131 نع لطعم .]عمط 


التلبيية شعيرة من شعائر الحج , يبدأ بها المحرم من وقت 
الاحرا م » إلى رمي جمرة العقية يوم النحر يآول حصاة , ثم يقطعها , 
فان رسول الله صل الل عليه وسلم »لم يزل يلبي حتى يلغ الجمرة » أو 
يلبي حتى يرمي الجمرات جميعها » ذم يقطعها , أو يلبي حتى تزول 
الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها . هذا بالنسبة للحج , أما المعتمر , 
فيلبي حتى يستلم الحجر الأسود . وتستحب التلبية في مواطن 
كثيرة : عند الركوب , أو النزول » وكلما ارتقى مكانا مرتفعا ١‏ أو هبيط 
واديا منخفضا 6 أولقى ركبا وق أعقاب الصلوات » وبالأسحار » أو 
كما يقول الشافعي : ونحن نستجبها على كل حال . 

وللتليية فضلها عند الله . وثقلها في ميزان الثواب والأجر » لأنها 
عهد على الطاعة , والتزام بمنهج الاسلام » فقد روى اين ماجه عن 
جاس رضي ابه عنه قال :قال ومعول الل صل الل عليه رسك : ( مامن 
مسلم ضحي يومّه » أي يظل يومه ‏ يلبي حتى تغيبٌ الشمس » إلا 
غابث ذنوبّه ٠‏ فعاد كيوم ولدته أمه ) , ٠‏ وروى الطيراني وسعد بن 
منصور عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ولع + نوما آخل مهل قط (1١‏ يقس + ٠»‏ ولا كير مكير قط ء الا يشر ) قيل 
يا نبي الله : بالجنة ؟ قال : « نعم » . 

وليس من غرضي هنا أن أتناول التلبية من جهة أحكامها الفقهية , 
أو أخوض في تفاصيلها مع آراء الفقهاء فيها . فمجال ذلك كتب الفقه , 
ولكني أردت أن نعيش في معنى ( التلبية ) ونزج بأنفسنا في نورها , 
وندرك أبعادها . ونقف على أسرارها ٠‏ ونطيق ذلك على واقع الصلمن 
وحياتهم » فان كيرا من المسلمين يؤدون عباداتهم وهم غافلون عن 
حكمتها » ويرددون الفاظا لا يفقهون معناها , ويرون الدين ثواما با" 
عمل . ونصرا بلا جهاد , وثمرة بلا غرس » وجنة بلا سعي ! ومن ثم 
تحولت المجتمعات الاسلامية في بعض صورها » إلى أنئاس محصورين 
في حدود أنفسهم » ونطاق أثانيتهم » ودائرة منافعهم الذاتية ,2 
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وانعكس ذلك على عملهم ينصوص الاسلام فلا ياخذون منها الا ما 
يشتهون :: 

ان أصوات الحجاج تتردد أصداؤها 5 فجاج الأرض ١‏ وآفاق 
الدنيا . تهتف يما أض عن تبيها صل الله عليه وسلم فيما رواه ملك عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عيّهما : ان تلبية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( لتّيّك اللهم ؛ لبيك لاشَرِيكَ لك لبيك »ان الحمد والنعمة” 
لك واخلك لا شريكٌ لك ) . 

وتقول لغتنا العريبية : معنى لبيك » تلبية لك بعد تببية ودواما على 
طاعتك , واذعانا لحكمك » واقامة على ما يرضيك واستجاية لأمرك مرة * 
بعد مرة » فهل يستشعر الحجاجٌ هذا المعنى الجليل . وهم يرفعون 
عقيرتهم بهذا النشييد الباهر !! 

لقد كانت الأمم السابقة على الاسلام ٠‏ تعرف, الله , معرفة يشويها 
القصور والخطأً ( وما" يؤْمنٌ أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ( كانوا 
يقولون في تلبيتهم : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك , الا 


05م 


شربكا هو لك , تملكه وما ملّك !! 

فجاء الاسلام ليصحعٌ هذا التعبير , ويغار الفهم الذي" أوحى به 1 
فحول التلبية إلى دعوة خالصة للتوحيد ٠‏ وضراعةٍ تعلن الحمد لله » 
وتفردم بالملك + والاقران يانه مصدر النعم . ومنيع الخير والفضل »2 
فما بال المسلمين يترون عن شرع الله » وهم يقولون له : لبيك 
لبيك ؟! 

وما بال المسلمين يختلفون 0 واحد ؟ وقبلتهم واحذة , 
ودستورهم القرآن » ودينهم الاسلام” ٠‏ ونبيهم محمد عليه الصلاة 
والسلام ؟! 

وما ربالهم يعيدون مع الله أموالهم ٠‏ وثرواتهم ٠‏ وجاههم 2 
وسلطائهم + وهم يقولون له : ( لبيك لا شريكَ لك لبيك ) ؟ى 

إن كل ما نبغي » أن يتحول الكلام إلى عمل » وأن يحل .مكان 
الخصيام ونام » 0 التصدع التثام”» » ومكان الحاضر ال معتم , 
مستقبلٌ يتالق فيه نورٌ الحق » “ونحتكم فيه الى شرع الله > 3 

ومن غيرٌ الله يستطيع أن يحول حالنا الى أحسن "حال ؟!ى 

ومن للمسلمين بعدرالله ؛ يفزعون إليه كلما أحاطت يهم شدة » أو 
نزل بهم كرب » أو مروا في حياتهم بمنعطف رصعب ؟! رر زر 
كلهم سائل” وأنت مجيبط تلك نعماك ما لها من نفاد 


رئيس التحرير 
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50 ينا آييا النين أمهوا 
( نا أبها الذيسن امقوا أوفوا 


بالعقود ) المائدة/١‏ . ( يا أيها 
الذين آمنوا اجتنيوا كثيرا من الظن 
إن بعض الظن إثم ) الحجرات/؟١‏ 
والبلاغة هي مطابقة الخطاب اقتضى 
الحال ‏ ولكل مقام مقال ‏ وبسميت 
هذه السورة بسورة الحجرات ويقال 
في تسميتها بذلك ما قيل في تسمية 

ا جميعا من أن 0 
ل 0 2-20 أو 
أسيماء مثل سورة اليقرة ووسورة آل 
عمران وسورة النساء وسورة المائدة 
فكلها سميت بأحداث وأحكام ذكرت 
في السورة نفسها وسورة الحجرات 
التي معنا تضمنت حدثا ذكر فيه لفظ 
الحجرات إذ تقول:( إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم 
لا يعقلون ) الحجرات/ 6 قسميت 
هذا الحدث عند الكلام عن هذه الآية 
إن شاء الل تعالى . 


2 


» ما تهدف إليه سورة الحجرات « 


تهدف هذه السورة الكريمة الى 
تحقيق الوحدة الدينية العامة التي دعا 
الاسلام إليها . وأمر بها وكلف 
المؤمنين جميعا بتحصيلها فيقول : 
( يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن إلا وانتم 
مسلمون . واعتصموا يحيل الله 


حميهعا ولا تفرقوا واذكروا ذعمة الله 
عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين 
قلويكم 0 بنعمته احواف 
آماته تهتدون ) آل 
عمران / ” ٠١9٠‏ نستطيع ان تأخذ 
من هذه الآية الكريمة ركيزة تعتمد 
عليها الوحدة العامة في قيامها, 
وأجتانسا متنا كنوك عا (أشحسي: 
الاسلاممية في مجتمعيبا هو 
العلاقات العامة والروابط الخاصة 
بين المسلمين .. أفرادا وجماعات 
وهيئات . نأخذها من قوله تعالى : 
( إذ كنتم أعداء فالف يين قلويكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم 
على شفا حفرة من الخار فانقذكم 
مذها ): 


« مسا تضمدته السورة من 
موضوعات « 


من أجل هذا ولتحقيق الغاية 
السامية النبيلة »2 الوحدة الدينية 
العامة » تضمنت السورة حقائق 
ومبادى” وتعاليم ومنامج لتحسين 
العلآقات العامة بين الشلمين 
أقرادهم وجماعاتهم ا « 
ودعم الراويط ‏ .الخاصة فيهم كذلك 
ومن بين هذه وتلك , تنيدو تنبثق الوحدة 
الدينية العامة التي فيفك السورة 
اليها . 

نزلت سورة الحجرات بعد سورة 
اللجادلة ‏ والمجتمع أتذاك لا يرال في 
بداوته الجافة ‏ حفوة في التخاطب 
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غلظة في التفاهم . قسوة في التعامل , 
لا يرقبون في العلاقات العامة . ولا في 
الروايط الخاصة إلا ولا ذمة وهذه 
كلها أمراض نفسية احتماعية ‏ لذا 
ضمن الله الرووف الربحيم هذه 
السورة علاج هذه الأمراض » ووجه 
الى بديل لها في التعامل العام ويهذا 
أصيحت السورة على صغر حجمها » 
وقلة عدد آياتها متضمنة الكثرة 
الكثيرة . من الحقائق والمبادى 2 
ومن التوجيهات والمناهج الكفيلة بنقل 
المجتمع من البداوة البالية الى 
الحضارة الرقيقة السامية # ومن 
الجفوة والغلظة الى الملاينة والرقة ‏ 
والكفيلة أيضا يما قاله بعض 
العلماء : إن هذه السورة تكاد تستقل 
بوضع معالم كاملة لعالم رفيع 
وكريم ‏ وإنا لا نجد بين سور القرآن 
مثل هذه الظاهرة الفذة النادرة . 
وأول ما تدعق اليه السورة الآدب 
مع الله ومع رسول الله ولا يمكن 
أداء هذا ولا الوفاء به الا اذا أدرك 
المؤمن ذل عبودية بين يدي عظمة 
بن يدى ريه كبا لل اس أى اقترالحا 
في شأن قبل أن يقول الله فيه قوله ‏ 
يدفعه الى هذا تقواه لله وخشيته منه - 
وفي هذا تقول السورة الكريمة : 
( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
بدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله 
سميع عليم ) الحجرات/١‏ . 
( ما أيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
سس فوق صوت النبي ولا 
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ان 


تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض ان تحبط اعمالكم وأنتم لا 
تشعرون ) الحجرات/؟  ٠‏ الى 
قوله والله غفور رحيم واذا فوجى 
المؤمن بنبً يثير العواطف ويستفز 
النفس ويدعو الى الاندفاع في قول أى 
عمل يتناف مع سماحة الايمان وعفو 
اليقين 6 وقد لاا تحمد عقياه هنا 
تدعى الشورة الى ما تقتضيه رجانة 
الايمان من التريث والتثبت لاستجلاء 
حقيقة الأمر والحكم بما تقتضيه ‏ 
وتقول في ذلك : ( يا آيها الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنياً فتبينوا أن 
تصييوا قوما بجهالة فتصيحوا 
على ما فعلتم نادمين . واعلموا أن 
فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير 
من الأمرلعنتم ولكن الله حبب إليكم 
الايمان وزينه في قلويكم وكره إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان أولتك 
هم الراشدون . فضلا من الله 
ونعمة والله عليم حكيم) 


ويتجلى واضحا فيما داريين رسول 


عليه وسلم حين بعثه الى اليمن:« بم 
تحكم »؟قال : بكتاب الله تعالى ‏ 
الله عليه وسلم 0 فآن لم تجد » قال 
رضى الله عنه واجتهد رأيي ‏ فضرب 
في صدره وقال : « الحمد لله الذي وفق 


ع 
ْ 
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رآيه واحجتهاده الى يعد الكتاب والسنة 
وأنه لى قدمه من قبلهما لفعل التقديم 
المنهى عنه في الآية ‏ ويتجلى يدا 
فيما كان منهم في عرفة يوم عرفة في 
ححة الوداعغ ب ورسول: الل 
ويساآلهم عن اليوم الذي فم فيه , 
وعن ا الذي هم فيه ل وهم 
يعلمونه حق العلم فيتحرجون أن 
يجيبوا 0 يعلمون خشية أن يكون 
يؤثرون الاجابة بقولهم « الله ورسوله 
أعلم » هذه صورة مما كان عليه 
المؤمنون بعد أن سمعوا هذا الأدب 
ينزل من السماء على رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه .. وما 
طريقهم وفي محيط مجتمعنا ما 
قال الله تعالى : ( ياأيها الذين 
آمنوا لا تقدموا بين يدى الله 
ورسوله واتقوا الله ان الله سميع 
عليم . ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون ) الحجرات/١‏ 5؟ . بهذا 
القول الحكيم تبدأ سورة الحجرات 
يما تضمنته من آداب وأحكام » ومن 
حقائق ومبادى* وتوجيهات ‏ ونبدا 
مها مالقا نظرات على .هذا الذئ 
ونستخلص منه ما هو غذاء للروح » 
وتوعية للنفس . ودعم للآيمان » 
ثقيمة الثاسن داعيا الى الله > وهاديا 


الى معالم الحق , ومنقذا من إغواء 


الشيطان , رجاء النفع والانتفاع به , 
والتقرب الى الله بأدائه 3 والأمل 


الطامع في فضل الله الواسع . أن 
يمن بقبوله والمثوية عليه , إنه تعالى 
واسيم الفكدل كرين : 

0 ياأيها الذين آمنوا لا تقدموا 
بالنداء تنبيها للمخاطب ليستجمع 
مداركة وحواسة لتلقى عا في حيد 
الخطاب من أمر عظيم يستدعى 
الافكماء يه والعناية يشنانة »ووصف 
المنادي بالايمان ليبعث فيه النشاط 
وحفظ ‏ ما يوجحهةه اليه « والقيام 
بتنفيذه + استمابة لداغى الايمان - 
لا تقدموا ب .فيها قراءتان : القراءة 
الأولى لا تقدموا : بضم التاء ,2 
وفتح القاف + وكسير الدال مشددة , 
مأخوذ من التقديم -ولا حرف نهى - 
وتقدموا مجزوم بلا الناهية ب 
والمقصود بالنهي هنا م للعلماء فيه 
رأيان ‏ يرى بعضهم أن المقصود 
دالنهن التنديم فقط ‏ من خير اعتبار 
تعلقه 0 من الأمور ‏ ويكون 
المعنى : د تقدموا بين يدى الله 
ورسوله اي لا تفعلوا التقديم ‏ على 
حد كلوا واشريوا ولا تسرفوا : فهو أمر 
بتحصيل الآكل والشرب من غير نظر 
لنوع المأكول والمشروب - أي كلوا ما 
شئتم ويرى بعض أخر أن المقصود 
بالنهي مفعول محذوف والمقرر 
علنيا أن سنت العحسول رزنن 
بالعموم ‏ ويرى بعض العلماء 
ترجيح الرأي الأول لافادته النهي عسن 
انثفاء متعلقه من غير احتياج الى 
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كن 

القراءة الثانية : لا تقدموا بفتح 
التاء والقاف والدال مشددة م مع 
حدقف ٠‏ إعدى الداعين من 9 
أمر قبل قول الله ورسوله فيه ف 
بين يدى الله ورسوله صريح في ان 
المراد استعمال هذا الآدب مع الله 
وسلم ‏ وقيل المراد بين يدي رسول 
الله وذكر لفظ الجلالة في الآية تعظيما 
لرسول الله وإيذانا بارتفاع مكانته 
عند ريه وايا كان هذا اى ذاك فهو 
أدب نفسي يراعى مع الله ومع ررسوله 
صلى الله عليه وسلم وقد تأدب به 
المؤمنون آنذاك فما كان أحد منهم 
يجرقٌ أن يسبق الله وررسوله في قول او 
فعل وما كان أحد منهم يدلى برأي لم 
أن يدلى به : 

( ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النيي ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض ) هذا توجيه وإرشاد للأدب 
مع ررسول الله صلى الله عليه وبسلم في 
الحديث له دق التخاطب معه 
0 له نل كينب الأداء 3 
وتوخى اللين القريب من الهس 3 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . 
« ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض » أي للا ترافعوا بأصواتكم 
فوق / الحد الذي يرتفع اليه يه النبسي 


تجهروا الجهر المعتاد بين بعضكم 
لبعض بل اجعلوا صوتكم اخفض من 
صوته + لذانهى الله عق كل هايفاق 
ومركزه كنبي ورسول وعن كل ما 
على تعظيم رسوله ٠‏ وتوقيره من أتباعه 
حذرهم من مخالفة ما نهاهم عنه 
تحذيرا تقشعر منه الجلود إذ يقول : 
( أن ت تحيط أعمالكم وأدكم لا 
تشعرون ) وهذا التحذير للذهي ل 
اي لا تجهروا له بالقول خشية أن 
تحبط أعمالكم أي يبطل ثوابها على 
غير علم منكم بسبب رفع الصوت 
والجهر بالقول , حيث قد يغضبه هذا 
الجهر . فيغضب الله لفضبه فيحبط 
عمل من أغضبه وهى لا يدري على حد 
قول الرسول في الحديث الصحيح 
و أن الرجل ليتكلم بالكلسة هن 
رضوان الله تعالى لا يلقى لها بالا 
يكنب له وها :الجن » راد اليسن 
يتكلم بالكلمة مخ سقط الله تعالى لا 
يلقى لها بالا يهوى بها في النار أبعد 
ما بين السماء والأرض » نزلت هذه 
الآية والتي قبلها فيما جرى بين 
عنهما لدى النبي صلوات الله عليه 
وقد قدم عليه وفد من بني تميم وطلبوا 
اليه آن يؤمرعليهم واحدا منهم :هذا 
تقدخ أبى بكر وقال؛ 

وقال عمر؛ بل أمر الأقرع بن حايس - 
بهذا تقدم كل واحد منهم بين يدي 


وه الله بالقول قبل ان يقول سول 


0.|أ2 010001260 
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اللددرابه وفى مكالفة ذزل فيها قوله 
تعالى لا تقدموا بين يدى الله 
ورسوله » ولم يقفا عند هذا الحد بل 
قال أبو بكر لعمر : ما أردت الا 
خلاق ‏ وقال عمر ما اردت خلافك ,2 
أى ما أردت مخالفتك تعنتا ولكن 
أردت أن الأقرع أصلح لهم فتخاصما 
وعلت بذلك أصواتهما ٠‏ فنزل قوله 
تعالى : ( ياأيها الذين أمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم ) الآية قال ابن 
الؤمير ركى الله غنة ندفما كان عمن 
رضي الله عنه يسمع رسول الله ل 
صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية 
حتى يستفهمه أي حتى يستفهم 
الرسول منه عما يريد وروى عن أبي 
بكر رضى الله عنه أنه قال لما نزلت هذه 
الآية قلت يارسول الله والله لا 
أكلمك إلا كأخي السرار يعني 
كاليسن - هذا وسدى أن حملة وله 
تجهروا له بالقول كالمكررة مع الجملة 
قبلها ( لا ترفعوا أصواتكم ) فان 
مدلول الجهر بالقول كمدلول رفع 
الصوت ولكن بالتأمل يتضح أن 
مدلول جملة ولا تجهروا اكثر شمولا 
وأوسع نطاقا وأجمع معنى من جملة 
« لا ترفعوا أصواتكم عش«( يوحى بذلك 
قوله كجهر بعضكم لبعض فان الجهر 
استفزازية والفاظ بدائية » وإشعار 
بأن كل ذلك موجه لشخص عادي غير 
متميز بشي بذا يتلاشى ما بين 
الجملتين من شبه التكرار ويبدى كأنه 
شرات 

وعن أنس بن مالك رضي الله 
د ا ا 


1 


0 


ا ا 1 ل ا 5 


زماانها الذيق. آمخوا لا الرفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي ) الى 
قوله ( وانتم لا تشعرون ) وكان 
ثابت بن قيس بن الشماس رفيع 
الصوت ‏ فقال انا الذي كنت أرفع 
صوتي على رسول الله صل الله عليه 
وسلم انا من اهل الثار .. أنا حبط 
عملى وجلس في اهله حزينا تفقده 
رسول الله ل صلكى الله عليه وسلم 
فانطلق بعض القوم إليه ‏ فقالوا 
له تفقدك رسول الله صى الله 
عليه وسلم مالك : قال : أنا الذي 
أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى 
الله عليه ووسلم وأجهر له بالقول , 
حبط عملي وأنا من أهل النار ‏ 
فآأتوا النبي صكى الله عليه وسلم 
فأخبروه يما قال قدعاه فسأله ‏ 
فكال : يارشول الله لقن انزلت هذه 
الآية ‏ وإنى رجل جهير الصوت 
فاحاف أن ركون عمل قن بحا . 
فقال له عليه الصلاة والسلام : لست 
هناك إنك تعيش بخير وتموت بخير 
وإنك من أهل الجنة .6 قال أنس 
رضى الله عنه فكنا نراه يمشى بين 
الجنة 33 وهكذا تأدب المؤمنون ف 
حضرة ررسول الله صلكى الله عليه ووسلم 
خشية أن تحبط أعمالهم وهم لا 
يشعرون ‏ وهكذا ارتجفت قلويهم 
تحت وقع هذا التحذير الرهيب الذي 
الشماس المتقدمة ووضعت السورة 
رابطة بين المؤّمن والمؤمن هى رابطة 
الأودان + اهما المؤمذون اضوة «“ى 
ومعلوم 1 ن للاخاء حقوقا تحب ان 


ل ا ل ل د شا 0 


ا 
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عي المؤمن اخاه 50 ؛ يحب له 
شاه 0 ويكره له ما يكره 
لفقمية ع كييا فال الريسولق شلوات 
الله عليه « المسلم اخ المسلم لا يظلمه 
ولا يسلمه » ولا يحقره بحسب امرى” 
من الشر أن يحقر أخاه كل المسلم على 
المسلم حرام دمه . وعرضه وماله » 
رواه ابو داود واين ماجه . 

ولقد راعت السورة مجريات 
الأحداث وأنه قد يحدث بين الأخ 
وأخيه ما يخلخل كيان الاخاء بينهما 
اذا ترك دون علاج لذا رسمت السورة 
للعلاج طريقا منيثقا من قاعدة الأحوة 
بين المؤمن والمؤمين فتقول : ( وإن 


احداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغى حتى تفي الى امر الله فان 
فاءت فأصلحوا سنهما بالعدل 
واقسطوا ان الله بحب الفسطين , 
إنما المؤمكئون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم واتقوا هه بع 
ترحمون ) الحجرات/1 ى ٠١‏ 
وعانجيا براض الفنية 
والاجتماعية . نهى الله عن كثير من 
الاخااق السيفة الضارة بالتفس 
ويالغير . والمفككة لروابط المجتمع 
والقاضية على العلاقات الحسنة بين 
الناس فقال : ( ياآيها الذين آمنوا 
لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيرا منهم ولا نساء من 
نسساء عسى أن يكن خيرا منهن ) 
الآيات الى قوله تعالى.( ولا يغتب 


بعصم | بعضا أبحب ادر ان 


01000126021. 


اياكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ) 


السجراف 19455 : 


وقنيها اععاذ الكقبرمة الناس ان 
يفخروا بما أوتوا من متاع الحياة 
الدنيا وزينتها » أى يما أوتوا من 
نياهة الشأآن وحسسن السمعة ,2 
والذكر: في الحتمم + وثل .هذا لا 
يفتخر به ٠‏ اذ لا دوام له ولا نفع منه 0 
وانما يفتخر بالنافع الدائم كتقوى 
الله مثلا أ وفي هذا تقول السورة: 
( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وآنثى وجعلناكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا إن اكرمكم عند الله 
اتقاكم ) ) الحهرات 11 وسياكي 
لهذا عريد ابضطد ال 


ومبادى' ومن 5 0 
وتوجيهات بكلمة عن الايمان بالله 
وهو آس العقيدة الدينية التي تكفل 
النجاة من التعذيب ومن التخليد في 
النار يوم لا ينفع مال ولا ينون الا من 
أت 2 
السو 7 ركنت الاعراب آمنا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ونا 
يدخل الايمان في قلوبكم وإن 
تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من 
أعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم ) 
الى قوله:( يمنون عليك أن اسلموا 
قل لا تمنوا عر إسلامكم بل الله 
يمن عليكم أن هداكم للايمان إن 
كنتم صادقين . إن الله يعلم غيب 


السموات والأرض والله يصوويت 
تعملون ) الحجرات/5١‏ - 
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بى شردرة رضي ان تفال غنه قال : قال رسول” 

له صل اله عليه وسسلم : ( إن الن تعال ملي لا يقي 
إلا طببا . وإن الله تعالى أمر المؤمنينَ بمار تر 
المرسلين فقال تعالى : «ها. أنها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوار صَالِحا 3 الآية . وقال تعالى, : 5 
أنّها الذدن آمنوا كلو من طيَّباتِ ما رزقناكم واشكرو. 
لله إن كنتمٌ إناهُ تعيّدون » . ثم ذكرّ الرجل » 
اسل لذ اغبر ا لله ال الا ري 
رت ومطعمه حرام ء ومشيرنه حراء ولد حرام ؛ 
وغذِىَ بالحرام ٠‏ فأني يستجَابٌ لذلك ؟). 


رواه مسلم ٠.‏ 
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وال امن. المبارك. وقال : 
بالريبح خاصة . وقال أحمد : يتصدق 
بالريح . وكذا قال فيمن ورث مالا من 
أبيه وكان أبوه يبيع ممن تكره 
معاملته : أنه يتصدق منه بمقدار 
الريح ويأخذ الباقي . 

وقد روى عن طائفة من الصحابة 
نحو ذلك : منهم عمربن الخطاب رضي 
الله عنه , وعبد الله بن يزيد الانصاري 
رضي الله عنه . والمشهور عن 
الشافعهى رحمه الله في الأموال 
الحرام ؛ أنها تحفظ ولا يتصدق بها 
حتى يظهر مستحقها . وكان الفضيل 
ابن عياض يرى أن من عنده مال 
حرام لا يعرف أريابه . أنه يتلفه 
ويلقيه ف الحكن ولا يتصدق بهد , 
وكال.: لا وتقرب إلى اه الأ نالطيت: 
والصيكيع يد به . لأن إتلاف 
المال . وإضاعته منهى عنه, 
واإرصاده أبدا ٠‏ تعريض له للاتلاف 
واستيلاء الظلمة عليه . والصدقة به 
ليست عن مكتسبه حتى يكون تقريا 
منه بالخبيث. + وإنما هي صدقة عن 
مالكه ليكون نفعه له في الآخرة » حيث 
يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا . 

وقوله : ( ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يديه الى 
التسماء ومطعمة 
حرام . ومشريه حرام . ومليسه 
حرام وغذى بالحرام 5 فأنى 
يستجاب لذلك 5 هذا الكلام أشار 
فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب 
الدفاة ,إلى الأسياب الذي تقتضي 
إجابته . وإلى ما يمنع من إجابته ٠‏ 
فذكن من الأسباب التي تقتضى إجابة 


ا ا 


يتصدق 


: يارب يا رب »2 


الدهاء آريعة أحدها إطالة 0 

ناعير 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
( ثلاث دعوات مستجابات لا شك 
فيهن : دعوة المظلوم . ودعوة 
المسافر ودعوة الوالد لولده ( 
أخرجه أبو داود واين ن ماجه والترمذي 
وعنده ( دعوة الوالد على ولده ) 1 
وروي متله عن ابن مسعود رضي الله 
عنه من قوله : ومتى طال السفر كان 
أقزت إل الكاية الدهام + لاق مغلدة 
حصول اتكسار النفس يطول الغرية 
الدعاء ‏ ولا يخفى أن ذلك في سقر 
اللباس والهيئّة . بالشعث والاغبار , 
وهو أآيضا من المقتضيات لاجابة 
الدعاء. + كما ق الحديث الشهون عن 
للاستسقاء خرج متيذلا متواضعا 
متضرعا . 

عكازا بيده - أي عصا ذات زج يتوكا 
عليها ‏ فقيل له ها هذا ؟ قال : 

السدكية وى لعله نحط فعض :ىاد 
أحى . 


الكالك مق جني إلى :المهناه .وهو 


من آداب الدعاء التي يرجى بسيبها 
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إجابته . وفي حديث سلمان رضي الله 
عنه , عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
( أن .تحال حون كريع + يتك 
اذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما 
صفرا خائبتين ) خرجه الامام أحمد 
وآبو كاوة والترمتى وايخ ماه . 
وروى نحوه من حديث أنس وجابر 
وغيرهنا دوكاق الث :صل الل عليه 
وسلم . يرفع يديه في الاستسقاء حتى 
يرى بياض أبطيه ٠‏ ورفع يديه يوم بدر 
يستنصر الله على المشركين . حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه . وقد روى عن 
النبي صلى الته عليه وسلم في صفة رفع 
بديه في الدعاء أنواع متعددة : فمنها 
أنه كان يشير بأصبعه السبابة فقط . 
وروى عنه أنه كان يفعل ذلك على 
المنير . وفعله لما ركب راحلته , وذهب 
جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت 

في الصلاة يشير فيه بأصيعه : منهم 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 
واسحق بن راهويه . وقال ابن عباس 
وغيره : هذا هو الاخلاص في الدعاء 5 
وقال أبن سيرين : إذا أثنيت على 
الله . فأشر باصبع واحدة . ومنها أنه 
صل الله عليه وسلم رفع يديه وجعل 
ظهورهما إلى جهة القبلة وهو 
مستقبلها . وجعل بطونهما مما يلي 
وجهه . وقد رويت هذه الصفة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم في دعاء 
الاستسقاء . واستحب بعضهم الرفع 
ف الاسسقاء عل هذه الصفة «منهم 
الجورجاني . وقال بعض السلف : 
الرفع على هذا الوجه تضرع . ومنها 
عكس ذلك . 


وقد روى عن النبي صلى الله عليه 


الوعى الاسلامى / العدد 18٠‏ // ذو الحجة 1595 م 


ا 01 


وسلم قْ الأستسقاء أيضا » ورقؤى 
عن جماعة من السلف أنهم كانوا 
يدعون كذلك . وقال بعضهم : الرفع 
على هذا الوجه استجارة يالله 
عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم . 

وروى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( أنه كان إذا استعاذ رقع 
يديه على هذا الوجه . وجعل كفيه إلى 
السماء وظهورهما إلى الأرض ) . 
وقد ورد الآمر بذلك في سوال الله عن 
وجل . في غير حديث . وعن ابن عمر 
وأبى هريرة واين سيرين . أن هذا هو 
الدعاء والسؤال لله عز وجل . ومنها 
عكس ذلك . وهو قلب كفيه وجعل 
ظهورهما إلى السماء ويطوتهما إلى ما 
يلي الأرض ٠‏ وفي صحيح مسلم عن 
أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
استس فى فأشار بظهر كفيه إلى 
رحمه ال-0 


الارضي ) - وخرج الامام أحمد من 
وسلم واقفا بعرفة عه هكذا 527 
يديه حيال ثندوته ‏ والثندوة كسنيلة 
ويفتح أولة : لحم التدي ‏ وجعل 
بطون كفيه مما يلي الأرض » وهكذا 
وصف حماد بن سلمة رفع النبي صلى 
الله عليه وسلم يديه بعرفة . وروى عن 
اين سيين آن هذا هو الاستهارة . 
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وقال التحميدى > .هذا هن الانتهال 

والرابع الالحاح على الله عز وجل 
بتكرير ذكر ريوييته وهو من أعظم ما 
يطلب يه إجاية الدعاء 
من حديث عائشة أم المؤمنين 
مرفوعا : « إذا قال العبديا رب أريعا 
قال الله : لبيك عبدى سل تعطه » 

وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد 
ابن خارجة « أن قوما شكوا إلى النبي 
ضان. أت هلية ومللة: خوط المطن , 
فقال : اجثوا على الركب وقولوا : يا 
رب يا رب » وارفعوا السيابة إلى 
السماع , فسقوا حتى أحب أن 
يكشف عنهم » وفي المسند وغيره عن 
الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن 
الثبي صل 1ه عليه وسلهم قال : 
« الحبلؤة متقى فكي , وتقنيد فى كل 
ركعتين » وتضرع وتخشع وتمسكن 
وتقنع يديك تقول ترفعهما إلى ربك 
مستقبلا بهما وجهك وتقول : يارب يا 
رب . فمن لم يفعهل ذلك فهي 
خداج )اب بكسن الخاء المعجمة أى 
ناقصة -وقال يزيد الرقاشي عن ان 
مرفوعا ( ما من عبد يقول يا رب يا 
رب الا قال له ريه : لبيك لبيك ) . ثم 
روى عن أبى الدرداء وابن عباس 
رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان : 
( اسم الله الأكبر رب . رب ) . وعن 
عطاء قال : ما قال عبد يا رب يا رب 
ثلاث مرات ؛ إلا نظر الله اليه » فذكر 
ذلك للحسقن ققال + امنا تقدودوه 


القرآن ؟ ثم تلا قوله تعالى : ( الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جدويهم ويتفكرون في خلق 


٠‏ فخرج البزان 


هذا ياطلا سيحانك فقنا عذاب 
الخار . رينا إنك من تدخل الخار فقد 
أخزيته وما للظالمين من أنصار . 
رينا إننا سمعنا مناديا يضادىي 
للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا 
فاغفر لنا ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار . رينا وآتنا ما 
وعدتنا عل رسلك ولا نخزنا يوم 
القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) آل 
-] 
0 المذكورة في القرآن وجدها 

ليا تفتتح باسم الرب كقوله تعالى : 
3 آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) 
البقرة 1 (١٠‏ رينالا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطانا ريذا ولا تحمل 
علينا إصرا كما حملته على الذين 
من قيلنا رينا ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنا به ) البقرة/787 . وقوله : 
( ردنا لا تزغ قلوينا بعد إذ 
00-7 عل نان 
القرآن كثير . وسئل مالك وسفيان 
فمن يقيل يق الدعاء يا سييدي , 
فقال : ألا يقول يا رب ؟ زاد مالك : 
كما قالت الأنبياء في دعائهم . 

وآما ما يمنع إجابة ا فقد 
أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه 
التوسع. فق الخرام اكلا وشريا ولبسنا 
وتغذية . وقد سيق حديث اين عباس 
وقد اللعدى ايا +روان الحبون عضيل 
الله عليه وسلم قال لسعد : ( أطب 
مطعمك تكن مستجاب الدعوة ) فأكل 
الحرام ٠‏ وشربه . ولبسه ٠‏ والتغذي 
به , سيب موجب لعدم إجابة 
الدعاء . وروىئى عكرمة بن عمار حدثنا 
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الأضفر قاق ‏ شل لسهد يق أبن 
وقاص : تستجاب دعوتك من بين 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال : ما رفعت إلى قمي لقمة 
إلا وآنا عالم من أين مجيئها ومن آين 
خرجت . وعن وهب بن منبه قال : من 
سره أن يستجيب الله دعوته . فليطيب 
طعمته . وعن سهل بن عبد الله قال : 
من أكل الحلال أريعين صباحا 2 
أجيبت دعوته . وعن يوسف بن 
أسياط قال : بلغنا أن دعاء العيد 
يحيس عن السموات يسوء المطعم . 
وقوله صلى الله عليه وسلم ( فأنى 
يستجاب لذلك ) معناه كيف يستجاب 
له . فهو استفهام وقع على وجه 
التعجب والاستبعاد . وليس صريحا 
بالكلية . فيؤخذ من هذا أن التوسع في 
الحرام والتغذي به من جملة موانع 
الاجابة . وقد يوجد ما يمنع هذا 
المائع من منعه . وقد يكون ارتكاب 
الحرمات القعلية مانعا من الاجادة 
أنضا + وكتلك ترك الواجبات كما في 
الحديث ( إن ترك الأمر بالمعمروف 
والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء 
الأخيار وفعل الطاعات يكون موجبا 
لاستجاية الدعاء ( . ولهذا لما توسل 
الذين دخلوا الغار وانطبقت الصخرة 
علبيم باضاليع الضدالهية الخي 
كلصوا فبهات تال ودعوا انثنها 
أجيبت دعوتهم . وقال وهب بن 
منبه : مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل 
العمل الصالم ييلة الذعاء . كم لا 
قوله تعالى 


( اليه وضنعيا العليم 


الطبب والعمل الصالح برفعه ) 
قاطر/ ٠١‏ . وعن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : بالورع عما حرم 
الله يقبل الله الدعاء والتسبيح . وعن 
أبى ذر رضي الله عنه قال : يكفي مع 
الير من الدعاء مثل ما يكفي الطعام 
فن للح + وقال محمد ين وأسيع : 
وقبل لسفيان : لو دعوت الله ؟ قال : 
إن ترك الذنوب هو الدعاء . وقال 
الليث : رأى موسى عليه الصلاة 
والسلام رجلا رافعا يديه وهو يسأل 
الله مجتهدا. فقال موسى عليه 
رحمته . وأنت أرحم الراحمين ٠‏ فما 
صنعت في حاجته ؟ فقال يا موسى لو 
رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت في 
حاجته حتى ينظر في حقي . وخرج 
الطيراني ياسناد ضعيف عن ابن 
عياس مرقوعا ما معتاء ., قال مالك 
ابن ديثار. ٠‏ إضداب يني السراشيل علاء 
فخرجوا مخرجا . فأوحى الله تعالى 
ادس اج أحبوف انتم تحرهيق إل 
الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلى 
اكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها 
بيوتكم من الحرام . الآن اشتد 
غضبي عليكم » ولن تزدادوا مني إلا 
بعدا ! وقال بعض السلف : لا 
تستبطى' الاجابة وقد سددت طرقها 
المعنى فقال : 
نحن ندعو الاله في كل كرب 

ثم ننساه عند كشف الكروب 
كيف نرجو إجابة لدعاء 

قد سددنا طريقها بالذنوب 


15 
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المستعمرين بأن بريطانيا لا يمكن ان 
يستقر لها قرار في الشرق ما دام هناك 
قرآن يتلى وكعبة تزار . ويقول المبشر 
( وليم جيفورد بلجراف ) : 

« متى توارى القرآن ومدينة مكة عن 
بلاد العرب يمكننا أن نرى العربي 
يتدرج في طريق الحضارة الغربية 
بعيدا عن محمد وكتايه 1 

ويكتب أحد المبشرين تقريرا عن 
النشاطات التي قامت بها الحركات 
التبشرية . معددا فيه أسياب 
إخفاقهم الذريع فيقول : 

0 سيظل الاسلام صخرة عاتية 
تتحطم عليها سفن التبشير المسيحي 
مادام للاسلام هذه الدعائم الأريع : 
القرآن والأآزهر 2 واجتماع الجمعة 
الاسبوعي ومؤتمر الحج السنوي ا 
إن .هذا التخويتك. وذلك ‏ التحتييور 
والتحريض الذى قاله وقرره علماء 
وقاذة خربيزن. عن اهبية الع 3 
حياة المسلمين . جعلني أقف وقفات 
كثيرة أمام سر ذلك وأسائل نفسي : 

لماذا الخوف من الكعبة ؟ 

وكيف يكون وجود مكة سيبا في 
احتفاظ المسلمين بشخصيتهم وعدم 
ذويانهم في الحضارة الغربيية 
الحاقدة ؟ 

وكيف يكون الحج عاملا مهما يجعل 
المسلم يتمسك باسلامه ويجاهد من 
آجله ؟ 

لكن ذلك السر الذي خفي عني , وظل 
يعتمل في نفسي فترة ليست بالقصيرة 
انكشفت غوامضه : واتضحت 
بواعثه . وظهر ما كان خافيا عني 
حين يسر الله لي أداء هذه الفريضة 2 


لف 


ورائك حن له الوملة لبمار كديا 
رأيت ٠‏ وتبين لي أن الكعبة ‏ حقا ‏ 
خطر كبير يهدد اورويا كلها .ء بل 
الذالم. أجمع + يكين يعن االبطليوة 
حقيقة العبادة » ويدركون سر وجود 
الكسية ق.هذة الديار » وكاذا آمر الك 
بالحج إليها ؟ 

ذأول.ها يستلقت النظل قي 'أمن السع 
آله طاغة لل لينى إلا .... أمر بالهع , 
فقيل القاس محتطين يؤدون المناسك 
فخ غيوكقاش أو جدال ..! وعدا 9 
يمنعنا أن نذكر جانيا من الحكم 
والفوائد التي. ظهرت لنا من هذه 
الفريضة , وقد يكون ما خفي عنا من 
حكمها أكثر مما ظهر . لأن القرآن 
العظيم علل رحلة الحم يكوه تعال : 
( وأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل 
فج عميق . ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسمم الله في ايام معلومات 
على ها رزقهم من بهيية الاتهام 
فكلوا منها وأطعموا البائس 
الفقير ) الحج/!؟ , 58 . 

فان هذا التعليل فتح آفاقا شاسعة 
وأبوابا واسعة أمام من يستنبط من 
هذه المنافع المشهودة التي هي عامة 
شاملة لم تقيد ولم تحدد . ومن هذه 
المنافع والقواشد. تتمع المسلمسين 
وتوحدهم . وهل في الوجود عقيدة أو 
مبداً دعا إلى الوحدة والتوحد كما دعا 
الاساام ؟ لخلك. يعن لنا الرسول. 2 
الجماعة في الأوقات الخمسة كل 
نوم #توامرنا الل ان كضيل الحيعة ن 
جماعة . فيجتمع على أداء هذه 
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الفريك عرد كورمن الفاسس . وأمرنا 
فكان الاجتماع في مكة لأداء فريضة 
الحج في العمر مرة واحدة على كل 
مستطيع . واعتير الشارع الحكيم 
الاستخفاف بهذا الركن أو تركه من 
غير مبرر معقول كفرا بالله وخروجا 
من الاسلام : ( إن أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة مباركا وهدى 
للعالمين . فيه آبات بينات مقام 
ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا ومن كفر فان الله غني عن 
العاكين ) آل غمران /55 + /31 : 
ولق كان ارقاظ السلم مدولا زال ع 
وثيقا بالكعبة المشرفة , اذ يتجه إليها 
المسلم كل يوم خمس مرات بروحه 
ويدنه ( فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره ) البقرة/55١‏ . هذا 
الارتباط الروحي بهذا البيت العتيق 
يقوى لدى المسلم يوما بعد يوم حتى 
يصين الذهات. إلى هذه النيان. التي 
شرفها الله اسمى ما يتمناه المسلم في 
حياقة : 

وفي هذه الرحلة المباركة التي تهفو 
إليها قلوب مئات الملايين من المسلمين 
يلتقي في هذه الديار 7 2 
السلبون مق قاراتوسه الخمس.. 
يلتقون فيها على اختلاف 5 9 
واناسهسم وألوانهم وأقطارهم »2 
فتتوثق الروابط بينهم ٠‏ ويشعر كل 
منهم أنه أخ لكل من يراه . وهذا 
الشعور يودي إلى ان يتحمس كل منهم 
لنصرة الاسلام أينما وجد . 


كما أن هذا الاجتماع الكبير المبارك 
يقوم بشحذ هممهم وتقوية عرزيمتهم » 

واحياء الأمل فيهم ٠‏ وطرد اليأس من 
قلويهم . ويعث الهمة في نفووسهم » 

فيعود الحاج وقد بدا حياة جديدة » 
حيث يمضى في جهاده . متذكرا أنه ما 
اجتمع إلا تحت لواء واحد هولواء : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله . ولا 
يعمل إلا لله وفي سبيله وهى الذي يتولى 
جزاءه يوم القيامة ! 

على أن هذه الرحلة المباركة توسع من 
أفق المسلم » حيث يطلع من أحوال 
المسلمين على أشياء لم يكن يعرفها من 
قبل . وما أحوج المسلمين اليوم الى 
معرفة أحوالٍ اخوانيم السلعة” 

تحت سياط أعداء ا قْ 5 
جعلت حدودها أسوارا من حديد لكى 
لا يتسرب في شأن المضطهدين 
المسلمين اي شى' كان ! ففي تلك 
الديار ‏ وهي كثيرة كثيرة ‏ يعجن 
ترابها بدماء المسلمين الزاكي »2 

فيأتي هذا المويسم لتنكشف فيه الماسي 
وم كلش ١‏ خبحاها وسرعنان 
ما يفهمها كثير من الحجاج ٠‏ لأن 
سيدنا رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه قال : « من لم يهتم 
بيأمر المسلمين فليس منهم «( رواه 
اليدهقى . 

لقد كانت رحلة الحج ‏ ولا زالت - 
تقوم بدور اصلاحي كبير. حيث 
يصحح بعض المسلمين في هذه الرحلة 
سير ب 0 
عاداتهم . أو ما اكتنفهم من 

يتآثير الأفكار والمنامج السادى 
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الغويبة عق :يتنا +" الحبي التسلل 
وقد يصير لهذه الآفكار بريق ولعان » 
وطبول ومزامير . فيصير لها سوق 
رائجة , فيتآشر بها من يتآثر . ولا 
يعتبر ذلك مروقا من الاسلام 2 أى 
زيغا في العقيدة , أوفسادا في النهج , 

فتأتي هذه الفرصة الطيبة لتقوم 
الميل 8 وتحسسم الداع , وترأب 
الصدع , بل تقوم هذه الرحلة بعمل 
آخر مستلزم لسابقه ؛ حيث تزيل عن 
الروح ما اصابها من ادران وما علق 
بها من شر وبسوء ؛ فتعود الروح نقية 
صافية طاهرة » تمتثل أمر ريها ٠‏ بل 
تشهر يلذة وما اعظمها لذة .ذلك ' 
فاذا ولت الووم: إلى هذه الركية 
الستية + فق بلعث تمام الحيودية .. 
يقول ابن 3 قيم الجوزية سرحيه الل : 
2 أصل اعد 21 م 
بالهة 'وان يكين الفب كله كه 

فلا يحب معه سواه . وائما يحب 
لأجله وفيه » . واذا تمكن المسلم أن 
يروض نفسه على ذلك » فقد تمكن أن 
يحقق المنافع الجزيلة التي شرع الحج 
عق جلها + إذ يكى: عفد زاك قد تحرن 
من شهواته وأهوائه » وحبس روحه 
ومنعها عن كل ما سوى الله . وكآن 
كلية ست هيتذ اك لا عمل لكالا فور اقه 
وطوافه حول قدسية رب العلمين ! 

ومما يعيق هذا الشعون أن" الصا 


يقوم بتوية خالصة حين عزمه على آداء 
هذه الفريضة . قاذا ظلم أحدا أو 
أعقدي علية يرن له مكلمقة » ويرجية 
أن يعفى عنه ويصفح ! 

وهكذا كين الروح تروك وتطهرت 


وتخلضت ما علق يهنا اى شانيا عة 
السيئات ! 

إن هذه الأخلاق العالية تجعل المجتمع 
متحابيكا عترابطا هرا . واذا كان 
الحبهة الداخلية متماسكة عقرابطلة 
متعاونة حالف + تقد «يلقت بت عند 
واقدسكاها وكنتمه مخريقيا ».يك 
سبيل للعدو الخارجي أن يطمع فيها 
فق ركعلة اشح تفشل السناراة 
الحقيقية + حيث يلبس الجميم 
ملابس الاحرام ٠‏ فلا يعرف الغني من 
الفقير ةودن الس كه 
تتمثل فيها الوحدة الصادقة , لآنهم 
يدعون ريا واحدا , ويتجهون إلى قبلة 
واحدة . ليس للعنصرية ولا للاقليمية 
ولا للون أى لجنس او لطبقة أي مكان 
في هذه الأماكن ! 

وقد أوصد الشارع الحكيم في الحج 
الأبواب كلها .التي أقد. يتسلل, منها 
الشيطان ليوقع بين الحجاج العداوة 
واليغضاء والشحناء وما نهى عنه , 
تلك. أن رحلة الحج -طويلة شاقة 

يبتعد قيها المسلم عن أهله ومعارقه , 
ومختاط بأصنتاق من الثاس ا شعرقة 
له بهم ؟ وقد كتنافر الطياع وكختلف 
الآدواق + وكفيايق الزقيات .... وقد 
كدن .هذا السدن واتمياة"النداسية 
المرهقة التي يعايشها الحجاج ... قد 
تكون ذلك كله بسييا فق هنيد المددن 
ونفاد الصير :يقني من أن يتخلو 
المسلم ‏ حينذاك ‏ بأخلاق لا تليق 
به » فقد نهى الشارع الحكيم عن : 
الرفث والفسوق والجدال في الحج قال 
الله تعالى : ( الحج أشهر معلومات 
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فعن فرش قيين الدع قاد رفت ث ولا 
فسوق ولا جدال في الحج ) 
البقرة/177 . فيظل هذا الموهسم 
مويسم سلام » يعيش الناس في هدوء 
وطأنينة واخاء ! وما أروع تريية 
الرسوق" الشلمين عل تلك يقولة.ت 
عليه الصلاة والسلام ‏ « من حع 
فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنويه 
كيوم ولدته أمه » رواه البخاري 
ومسلم .. 

 دعيو‎ 

فهذه بعض من المنافع التي يشهدها 
الحاج حين يقوم اا هذا الركن 
الركين . ولقد ظهر أن هذه الشعيرة 
ادت ولا تزال تؤدي دورا مهما في ايقاظ 
العالم الاسلامي : تمده بالايمان , 
وتنفخ فيه روح الاسلام ؛ وتلم 
شعثه , وتجمع كلمته . وتقوم ميله 
وما اعوج من سلوكه . وفي ذلك ما فيه 
من قوة لا تضارع ولا تقاوم . وهل 
يخشى الغرب من شى” خشيته من يقظة 
العالم الاسلامي ! يقول ( البر 
مشادور ) : 

« من يدري ؟! ريما يعود اليوم الذي 
تصبح فيه يلاد الفرب مهددة 
بالمسلمين . يهبطون اليها من 
السماء , لغزى العالم مرة ثانية ٠‏ وفي 
الوقت المناسب ! 

ويتابع : 

والست ميقا لعن الآفازات الدالة 
على هذه الاحتمالات كثيرة .. ولن 


. تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف 
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تدارها.. 


دان ١‏ قد اسيتيق ستشقظ : 


واشية 


يصرخ : ها أنذا . إنني لم أمت ولن 


مم 0 


0-0000 مت 


أقبل بعد اليوم أن أكون أداة تسيرها 
العواصم الكبرى ومخايراتها » . 
ويقول ا غاردش : 
)0 إن القوة التي تكمن 3 الاسلام هي 
التي تخيف اورويا » . 
ويقول موروى بيرجر في كتابه ( العالم 
العريبي المعاصر ) : 
دن الحرف من العرب واحتناننا 
بالأمة العربية ليس ناتجا عن وجود 
النترول يكزارة هشه الغترب + بل 
يسيب الاسلام . يجب محارية 
الاسلام للحيلولة دون وحدة العرب 
التي تؤدي الى قوة العرب ٠‏ لآن قوة 
العرب تتصاحب دائما قسع قوة 
الاسلام وعزته وانتشاره . 
0 إن الاسلام يفزعنا عندما نراه 
ينتشر بيسر في القارة الافريقية » . 
ويقول المستشرق الفرنسي ( كيمون ) 
فى كتاية ( باثولوجيا الاسلام ) : 
« أعتقد أن من الواجحب ابادة خمس 
المسلمين . والحكم على الباقين 
الكعية ... » 
إن ذلك كله جعل قادة الغرب يخططون 
الخطط ويرسمون المناهمج بغية 
التشكيك في الاسلام والكعبة على 
الخصوص وصد الناس عنها . 
وما كانت تلك الشبهات التي 
وضعوها . اوالافتراءات التي قالوها 


إلا فشاعاى سرغان ماقمب كافيا د 
تكن ! 

نقول لمن يتصدى للاسلام ويناوش 
حصونه ناصحين له مشفقين : 
باخاطها هيلا دونا لسرفةة 

م حا ل ا ا 
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إنه 


والتقوى طزيقيا + مرسوم . 
طريق رسمه الله ورسوله » وهو 05 
بالترية الححايقة + وقد ين ال تساق 


انه فتح ابواب التوية على 
مصاريعها مقرل رول انه صلى 
الله عليه وسلم : « أن الله بيسبط يده 
بالليل ليتوب مسيىء النهار ٠‏ ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيىء الليل حتى 
تطلع الشمس من مغريها » رواه 
مسلم والنسائي ( ومن يعمل سوءا 
اد ولام تطبه دم ومت دون از كن 
الته غفورا رحيما ) النساء/ ٠١١‏ . 
واذا صدقت التوية استتيعت أمرين : 
إنها تستتبع رد الحقوق يقدر 
الاستطاعة وغل حمف مايقا عرمن 
إمكانيات في الزمان والمكان .. اذا 
ضزقت. الثوية استضعت العيل. : 
فيقوم الانسان بالواجبات ٠‏ وينتهي 
عن المحرمات . 
والقوي لها كمارها الهيية ؛ 
إن الله سيحانه يقول : 
( ومن يتق الته يجعل له مخرجا . 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ) . 
الطلاق/ "و" . وهي تستتيع معية 
اله تفال : 
( ان الله مع المتقين ) التوبة/57 
ومن كان الله تعالى معه يسرت له 
الآمور ف الدنيا + القوق + والتضن + 
والسعة في الرزق . والطمانينة , 
وهدوء اليال ٠‏ والسكينة . 
أما في الآخرة فانه الفوز يمرضاة الله 
كال .: 
ويعد . فيقول الله تعالى آمرا 
بالاغتصام بحيلة والتسيك يه 


0 


واعتصموا يحجدل الل حميعا ولا 


0 0 


مد سد ) 


م ١‏ وكيوا جعمة الله بيك إذ 


كنتم أعداء فأآلف بين قلويكم 
فأصبحتم ينعمته اخوانا وكدكتم 
على شفا حفرة من الثار فأنقذكم 
منها كذلك يبين الته لكم آيأته لعلكم 
تهتدون ) .. آل عمران/5١٠‏ . 

وحبل الله تعالى هو القرآن 
الكريم » كما روى ذلك يسند صحيح 
عن ابن مسعود .. ويقول أيو سعيد 
الخيري + كتاي اكه هى تحيدل الله 
اللمدود مث المماء الل الارضن, 

وهذا هو سيدنا علي بن أبحي 
ظالب + يقرل عن القرآن الكريم : 

« عليكم بكتاب الله . فيه نبا ما 
فيلكع + وخبريها يعلكم + وحكم أمنا 
بتكم هو النصيل ليون والور ل ,عن 
تركه من جبار قصمه الله » ومن 
ايتغى الهدى في غيره اضله الله .» هو 
جيل الل القن + والنكو الحقيه + 
والصراط المستقيم ٠‏ هو الذي لا تزيغ 
به الآهواء . ولا يشيع منه العلماء , 
ولا يخلق عن كثرة الرد » ولا تنقضي 
عجائيه . من قال به صدق ٠‏ ومن 
حكم به عدل ؛ ومن خاصم به أفلح ٠‏ 
ومن دعى اليه هدى الى صراط 


مسنفقيم )ا ا.ء. 

عتم بالقران قانة يكين 'مكالقا 
كمون أنه كفاق + 

والاعتضيام يه إنما يكون : 

ف العقيدة « وفي الاخلاق *« وفي 
التخويع »+ وق نظام امتهم . 
الفرقة : ( ولا تفرقوا ) . 
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ويروي الامام مسلم يسنده » عن 
افي قريرة + أن رصول الله +#هبل انه 
عليه وسلم , قال : 

دان الله يرضي لكم ثلاثاء 
ويسخط لكم ثلاثا : يرضي لكم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا » وآن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفقوا + وأق اتناصهوا من ولاه الله 
أمركم ‏ ويسخط لكم ثلاثا : قيل 
قال + وكترة: المنؤال + رإضباف: 
المال » . 


ويذكر الله تعالى المسلمين بنعمته 
سبحانه التى تتمثل في أن أصبحوا 
إخوانا بعد التفرق والعداوة . 

لقد كان العرب في جزيرة العرب في 
عداوة مستمرة . وكانت الأوس 
والخزرج في حرب طيلة عشرين ومائة 
سنة . بسبب قتيل قتل بيتهم ,2 
وكانت جا ل محالة ستفتيهم ,2 
ولكن نعمة الله أدركتهم يرسول الله » 
صل الله عليه وسلم ٠‏ فآلف بينهم . 
ويقول الله تعالى لرسوله في ذلك 
مبينا أن من ووسائل التصر التالف 
والتعاضد : 

(هوالنيأيدك ينصره وبا مؤمنين . 
و الف بين قلوبهم لو أنفقت ما في 
الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألف بينهم ) الأنفال/ 507 
ا 

ويبين الله تعالى لهم انهم كانوا على 
شفا حفرة من النار ‏ أي على طرف 
حفرة مثل شفا البكر ‏ أي حافته 
ليس بينهم ويين النار الا الوقوع 
فيها . وذلك يمجرد الموت ‏ فأنقذهم 


الله تعالى منها يكتايه الكريم 

والواقع ان توفيق الله لرسوله 
وللمؤمنين في تحقيق مبدا الأخوة كان 
توفيقا عظيما . وقد وضع الله تعالى 
ميداً الأخوة كأساس للتعامل بين 
اقراق اللحقمع . فقال سيسات + 
(انماالمؤمنون إخوة). 
الحجرات/ ٠١‏ . 

ورسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » يتحدث بعدة أحاديث في صلة 
المسلم بالمسلم » كلها توضح معنى 
الأخوة في الاسلام » وهي أخوة قائمة 
على المبادىء الكربية + والؤل العلنا + 
فهو يقول : 

0 المسلم أخو المسلم : لا يظلمه 
ولا يسلمه . ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته . ومن فرج عن 
مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من 
كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما 
ستره الله يوم القيامة » . 
متفق عليه . 
وفي رواية الترمذي : 
المسلم أخى السطم لا يقوئة ولا 
يكنيه بولا يخلة + كل السلم عن 
المسلم حرام عرضه وماله ودمهة ,2 
التقوى ها هنا . بحسب امرىء من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم «( 
وقال » صل الله عليه وسلم ‏ فيما 
رواه الامام البخاري : 

د اتضد لخناك كان أن مظليا ؛ 
فقال رجل : يا ررسول الله » 
لسر إذا كان حظلوها 
كان طالما + كيف أتضره ؟ 

قال : تحجزه أو تمنعه من الظلم »2 
فان ذلك نصره 2 


0 .|أ2 010001260 
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حت 


مق أجل هذا لتزمكق كن ابعدن الى 


الداس من ألوت + ولببس حي" اكثر 
هم وإزعاج لكل سليم وسقيم . ولكل 
٠‏ ولكل غني وفقير .. إن 
لم يره دانيا منه في حال رأه ناشيا 
أظفاره » في ابن او اب » وفي زوج او 
لهذا كرد الناس لقاء الموت ٠‏ ود تعلقوا 
بالحياة . مهما تكن هذه الحياة , 
ومهما يكن ما يلقى الناس فيها من 


شاب وشيخ 


يقول أبو العلاء المعرى : 

نحب العيش بغضا المنايا 
ونحن بما هوينا الأشقياء 

ويقول ايضا : 

ودشيانا الكبى عشقت واشقت 
كذاك العشق ‏ معروفا ‏ شقاء 
سالناهما النقاء على أذاها 
فقالت عنكم حظر البقاء 


وشسرز هذه الطبيعة المتأصلة قْ 
الانسان . عند اليهود . في ابشع 
صورها ؛: وأحط مظاهرها , لما فيهم 
من مادية غليظة . وشره قاتل ,2 
يشاركوهم في هذه 
الدنيا بأى شى . ولو كان مجرد 
.. وني هذا يقول الله تعالى 


وحسد للناس أن 


5 ولتجدنهم أحرص النساس على 
حباة ومن الذين أشركوا دود 


أحدهم لو يعمر آلف سنة وما هو 
بمرزحرحه من العذاب أن بعمر والته 
بصير بما يعملون » البقرة/55 . 
تالييين حرصي الكاين عل الحياة: + 
بل واشد حرصا عليها من الذين 
اشركوا بالله » ولا يرجون حياة 
آخرة . يعد هذه الحياة 

وفي كلمة « حياة » وقد اخذت مكانها 
في الآية الكريمة من غير تعريف , 
اخبارة محجزة كاشفة عن هذه الحياة 
ال يقعلق بها الدوون . أن الشعاق . 
ويحرصون عليها هذا الحرص 
المكلوب . هي حياة تافهة , يعيشها 
أصحابها عيش الحيوان , بلا عقل , 
ولا قلب , ولا وجدان .. إنها مجرد 
حياة . يتحرك فيها الجسد , بلا خلق 


11 


أو ضمير ! 
عات 


وتقوم الفلسفة المادية في هذا العصر , 
وق كل غصو عل أن وحود الانسان 
محصور في هذه الحياة الدنيا, 
محدود يحدودها . فاذا غريت شمس 
الانسان يالموت . ضمها ليل دائّم , 
فلا تطلع أبدا !! 

وقد قدم الفلاسفة الماديون لهذه 
الفلسفة منطقا . يترضى الجانب 
الجسدي من الانسان « ويستجديب 
لمطالب النفس العاجلة . وشهواتها 
النهمة المسعورة . فاستجاب لهذه 
الفلسفة كثيرون 2 وغرقوا في بحار 
شهواتهم , وناموا في سكرة لا 
يوقظهم منها إلا طارق الموت يدق 
عليهم الابواب !! 
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وقد تآثئر كثير من الذنين يؤؤمنون 
بانههاة الآكرة سهةة الفلسفة الادية 
المريضة . فاهتز إيمانهم » وزايلتهم 
الطمآنينة به . فأخذ سلوكهم ينحو 
نعو كذ الأليفة » وياكة نسحهة 
بتعاليمها . وان ظل يردد بين الحين 
والخيح ٠‏ :إنساته والحياة الأخدرة . 
وبالعسان والجزاء نه والهنة والقان. 
وذلك في كلمات تجري على لسانه , 
دوق أن تتفقه ل فلن + أو تتحقق ل 
عمل ! 

ذهذا القريق مزق _اللؤمندئ بالتفيياة 
الآخرة . هذا الايمان الضعيف 2 
الذي يميل مع كل ريح » إذا سمع 
حدينا عن الحياة الآخرة م نوما دلقى 
العسساة فيها من عذان اليم + بمناءة 
ان يسمع هذا الحديث . فازور عنه » 
وضم. اذنيه. دونه + لا لأنه يخشى 
الآخرة + ويخاف أفوالها + فنلك إن 
وقع له-شى' ننه + فاته سرعان ما 
يصرفه عنه بتعلات كثيرة منها أن 
بينه ويين هذا الموقف أمادا بعيدة , 
ويرى هن الحكية الا يفكر ف البلاء + 
قبل وقوعه , ومنها : ما يزيته 
الشيطان له من الطمع في رحمة الله 
ومغفرته , على حين ينسيه عقاب الله 
وانتقامه .. ومنها , ومنها كثير . مما 
كن به النفس الأمجارة 
بالسيق: ..ولكن الذي محافه مثل هذا 
الصنف من الناس , ويتوقى 
الاستماع اليه من الحديث عن الآخرة 
وأهوالها ‏ هوالموت الذى يقطعه عما 
هو سماكف عليه من: شهوات ولذات : 
ذلك اموت" البذي هو الطريبق. إل 
الآخرة ١‏ 
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ويعض هؤلاء المؤؤمنين ‏ من ضعف 
إيمانهم ‏ يرون الحديث عما يعد 
الحواة الدنيا , سيا فين اللفى الذي 
لا غداء فيه ».ولا تفع هته إثدت 


أوهام وخيالات: + إذا طلغ عليه العلم 
المادي ٠‏ اختفى كما تختفي الأشباح 
دخو النهار !7 

الحياة الآخرة ؟ ما لنا ولها ؟ 
إنها ليست الحياة التي نحياها الآن 
على أية حال .. إنها هناك في عالم 
الوق يم اجا تكن افونا + ل عاله 
الأحياء » وشتان ما بين الأحياء 
والأموات !! 

وهل فرغنا نحن من حياتنا هذه ؟ 
وهل قحبيقا عل كل مقتكاذتنا فنها ١‏ 
إن محال الحياة ها زال. فقسيكما 
أمامنا ٠‏ في كل جانب من جوانيها . 
في العلم , وفي الفن .. في الزراعة وفي 
الطب. .. في الهندسة وف الكيمياة 
في الفلسفة وفي علم الاجتماع , في 
الفشاصة وق الاققضساك. ».'ى: الحرب 
وفي السلم .. وفي كثير غير ذلك , ممأ 
يفتح للناس مغالق الحياة » ويبسط 
سلطانهم عليها » ويضع أيديهم على 
اسرارها . 

الناس في حاجة إلى من يطرق لهم 
أنواب الحياة ق هذه الآقاق + ولسوا 
في حاجة أبدا إلى من يثير في وجوههم 
غبار القبور » ويسوق إليهم ريح 
الموتى ٠‏ ويحمل إليهم الآكفان قبل ان 
يموتوا !! إن عند الناس من الآلام 
والأحزان : ما لا يدع مجالا لجديد 
منها . نستجليه من عالم الأموات » 


ونتقلهم إلى هذا العالم وهم أحياء !! 
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يقعون تحت تأثيرها » ممن ينتسبون 
إلى أهل الايمان ٠‏ ويأخذون مكانهم 
بينهم » ثم لا يرون حرجا في ان 
يكونوا على مذهب 0 الوجودية 3 او 
0 البرجماتية 0«( او 0 الهيبيزية (( أو 
غيرها من مذاهب العرى الجسدي 5 
وأعرافها وأخلاقها ٠:‏ 8 معتقداتها ٍ 


ع2 عد 


والآن أود ان استعير ‏ ولو ليوم » أو 
بعض يوم عقلا من تلك العقول 
المادية . ليكون لي بطاقة دعوة أدخل 
يبا إلى غاله الاديزة ى واتحدك معي 
باللغة التي يتعاملون بها , لغة الحياة 
المادية 2 التي تترجم إلى 0 دولارات ( 
و« استرلينات »والى عالم يتعرى فيه 
الانسان من كل قيم روحية اق 
خلقية + للقي نفس ل حص عاك 
بتيارات أهوائه وشهواته !! 

فلنعش مع هؤّلاء الماديين لحظات » 
ولنرصد بعضا مما يجري في سوقهم 
التي اجتمعوا فيها , ثم لننظر إلى ما 
خرجوا به من تلك السوق , وماذا ربح 
الرابحون . وخسر الخاسرون ؟ 
يها انذا ادق مان القرم ,ب وها أنذا 
أجد الباب يفتح . وأصوات الترحيب 
تلقاتي هن كل من ف.داكل الداى : 
وان كانت تلك الأصوات قد اختلطت 
مهنيتتاك القرينةة + والشبقيفي 
والمجون . ويقرع الكؤوس , ورلزلة 
الأرض بأقدام العابثين والعابثات !! 
تى لقد أخذنى دوار كدت أفقد فيه 


"55 


وعيى ٠‏ ويغطي منه على بصري » فلا 
أرى إلا مايرى المخمور من أشباح ما 
عولة مخ الناس والأشياء.: 
وتسألني : ماذا رأيت في هذا العالم 
المادى ؟ وماذا أخذت او أعطيت 
هناك ؟ 

ودعنى أنظر اولا 2 بعد أن التقط 
انفاسى المبهووة + واسترد بعض عقلي 
الشارد .. فأنا ‏ كما تعلم ‏ غريب 
فى هذا العالم.ء يعض عما أرى . 
وها أنذا قد دائيت القوم » وأخذت 
مكاني بينهم . واتصلت يغير واحد 
منهم . ووقفت على الكثير مما يجري 
في عالمهم هذا الذي جمع بينهم !! 
والحق أنى كدت أفتن بهذه المظاهر 
الخلابة البهجة .. أنوار تفضح ضوء 
الشمس , ومراكب تنطلق كالشهب في 
كل صوب ؛ وحياة متدفقة من كل 
افق . وأموال تسيل في الأيدي 
كالأنهار » ومتع يجدها المرء عتيدة 
بين يديه حيث يكون .. في الدور » وفي 
الحانات والمراقص والملاهي .. كل 
شى يجري بحساب ويغير حساب » 
ليرضى مشاعر الناس ٠‏ وليحقق لهم 
الزفة والراعة ‏ هالضنحكات تنظلق 


وجه . حتى لكأن القوم في جنة لا 
يمسهم فيها نصب , ولا يمسهم فيها 
لغوب !! 

ولا أكتمك ... فلقد كنت اذهل عد 
الصاخبية ما غشينى من اضوائها ,2 
وضوضائها , واشيائها . التي خيل 
اللي منها أنها هذه هى الدنيا . وهذد 
هي الحياة . وهؤلاء هم الأحياء حقا 
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فيها !! 
وهممت أن آذن لنفسى بالاقامة في هذا 
العالم الجديد , وأن أتقلب فيما يتقلب 
فيه القوم من حياأة ,2 9 اعود الى 


اللي الذي كنت فيه ... فان اكن ِ 
ولكن ماعنا وليل ةا 
تلبى.مهجة مق اأرقيسة والحان : 
وصوتا هامسا من الشك والارتياب « 
قدعانى ذلك إلى ان انظر في اعقاب هذا 
يمنا وراء هذا الظاهن الحميل من عق 
الصراة بح إن انه كثيا جا يفوع 
الانممان يظامن الأشياة + الكن قد 
يناقض الظذاهر الكشرف هنا ما 
الطوى عليه بانلنها من سناو 
ومكاره ٠.‏ 

وقلك. نفس إن .هذا هو حنوت 
الروح الذي ودعته منذ قليل عند مدخل 
هذا الباب الذي دخلت منه الى هذا 
العالم الذي فتنت او كدت أفتن به 1 
ولكني رددت على هذا الصوت يصوت 
أعلى نبرة منه قائلا : إنني الآن في 
العقل ينبغي أن أزن الأمور هنا . 
الريحلة : وتقتطمع. الطريق 'بي؛ إلى 
غاياته ؟ 

لا - دك بعقلي المادي. 0 


د اليهم , والاجتماع ان 
ولن ً ستمع هنا لغبر صوت العقل 
المادي هذا !! 

2 » فعلى بركة الله !! 


د ا ا ا ا 0 


الوعنى الاسلامى / العدد .146 7 ذو الحجة 1559 همه 


ا ل ا 


كر هنا لدان ل ! 
وذهبت السكرة 0 وجاءت الفكرة الم 
فما هي إلا ساعات حتى ولى الليل , 
وخفتت الأفمسواء ٠»‏ وسكن 
الضجيج ؛: وانفض السوق ٠‏ وعاد 
أهل هذا السوق إلى دورهم . لينالوا 
حظهم من الراحة والنوم » بعد هذا 
العراك العنيف في اصطياد المتع , 
وإشباع الأهواء والشهوات ؟ 

وهنا بدا اليجة الآخرمن هذه الحياة 
ينكشف شيئًا فشيئًا » وقد سطرت 
على قسماته صفحات تحدث في بيان 
صريح واضح + عن مآساة دامية لهذه 
الليلة الصاخبة ٠‏ التي لم تكن زغاريد 
الفرح فيها . إلا عواء ذئاب » اونباح 
كلاب . او عويل باكيات على ميت 
عزيز لهن ! 

فماذا انطبع على هذا الوجه ؛ بعد ان 
علاه ضوء النهار » وطلعت عليه 
كصنين الحقيقة > عاذ متدرا عل 
قسماته من آثار تلك المأساة التي 
اضحايفاا من هؤلام اكادين ؟ 
ودعني اقرأ لك ما رأته عيني ٠‏ وأنا 
أصحب القوم . بعد أن انفض 
سامرهم . وفرغ كل ما كان على 
موائدهم 2 فهناك عيون كثيرة لم 
يزرها النوم » ولم يطرقها طارق 
الكرى .. إنها تدور هنا وهتاك 2 
ترسم الخطط ليومها الجديد . وكيف 
تنصب الفخاخ والشباك لاصطياد 
المال .. وكيف تعقد هذه الصفقة أو 
تلك ؟ وماذا تقدر من ربح أو خسارة ؟ 
وماذا يكون الموقف في حالتي الربح 
والتضيبارة ع وفكذ! حت تسل قري 
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للدخول في مواقع الصراع . او 
الصرع !! 

وهناك عيون كثيرة » باتت تذرف 
الدمع دما . لأن الحياة قد خانتها , 
قلم تجد عليها بما جادت به على 
الآخرين من قناطير مقنطرة من الذهب 
والفضة !! 

وهناك عيون كثيرة كثيرة . تغمض » 
ثم لا تلبث أن تنفتح مذعورة 
مشدوهة , لأن أشباح الصراع في 
الحياة تطاردها . وتبعث إليها 
توقعات الغد صارخة مزعحة .. هذا 
المال الذي بين يديها سيذهب ٠‏ وهذا 
الشباب سيزوى ٠‏ وهذه الخليلة 
ستهجر , وترتمي في أحضان من هو 
اكثر مالا وأنضر شيايا !! 

وهنا وهناك . عيون وعيون .. ذابلة 
جامدة ٠‏ يثقلها النوم ولا تنام » لأنها 
كل ما في هذه الدنيا من مال او جاه ,2 
او سلطان !! 

ما هذا ؟ أهذا كل ما تزود به القوم من 
هذه الحياة المعجية الزاهية ؟ وهل 
هذا كل ما حصلوا من هذه السوق 
المليئة بكل مأ تشتهيه الأنفس , وتلذ 
به الاين . أهذه هى الجنة 
الموعودة . أم الجحيم المستعر ؟ 
وكان صباح .. وكان مساء !! 

لقد استقبلت في هذا العالم الجديد , 
صباح ذلك اليوم الذي شهدت في ليلته 
ما شهدت من مآس وفواجع » ومن 
ارق وأنين . وبكاء وعويل .. ويدا لي 
ان القوم في هذا اليوم غيرهم 


مم مد جد جب جب 1 


دن 


5 3 0 


هذه المظاهر , وجعلت أنظر فيما وراء 
هده العنون التصركة عل سرع 
الحياة .. لقد رأيتها من وراء هذه 
الأستار . محردة من الألوان 
والأصباغ . عارية من الأزياء , التي 
مخصياكية .. رانتها لحمبادا عارية 
باردة برود الأموات .. ثم رأيتها وهي 
تتهيا لتمثيل دورها على المسرح ؛ فاذا 
هي دمى متحركة . تتكلم يلسان 
رقيق 2 وتبتسم وتضحك 2 وتجري 
وتمرح ؛» وتغضب وتثور .. ولكن لا 
عن شعور واحساس »٠‏ ولا عن ضمير 
ووجدان . إنما هي تدور في الدور 
الذي عليها أن تمثله . تماما كما يرى 
ذلك في مسرح العرائس » التي تحركها 
الخيوط على خشبة المسرح بيد من 
حك ييا !1 

عندئذ بدا لي نهار القوم أشد سوادا 
من ليلهم الأسود . وأن هذا البريق 
الذي كان يلمع على دنياهم , ليس إلا 
براي حاديفا » ويريقا: ؤانقيا + 
يخادعون به أنفسهم . ويتعزون به 
على الآلام التي تنهش صدورهم !! 
محقا إن كاه هوالت الكانيئ ماضاة 
داعدة متضلة + لا يعرف حقيكتيا إلا 
من يعيشها .. أما من يشهدها من 
خارج شهود المتفرج . قانما يرى 
المأساة في ثوب الملهاة التى اتقن 
ممثلوها ادوارهم . وأحستنوا 
اداءها !! 

القوم . ولم تذق طعم حياتهم ‏ إلا 
مباعدا بينك وبين هذا العذاب الأليم » 
والااظاليا لنقينك. السلامسة من 
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.. أما إذا 
كنت قد دخلت هذا العالئد المادي : 


فانك إن لم تفر بالبقية الباقية من 
يجونك 'الالسائبيى < تايس يك 


الحال ‏ أعاذك الله إلى ما انتهت 
حال هوّلاء القوم.. ضيق, 


وقد لا يقنع بعض الناس من الشر يآنه 
شر 2 ولا يرضون شهادة العكقلاء 
فيه . ولا حديث الخيراء عنه . وانما 
يطلبون شهادة حسهم . وواقع 
تعريتهم .+ ولا باس + ققد قيل + 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده 

ولا الصبابة إلا من يعانيها 
ولكن الذي يخث منه على هؤلاء الذين 
يدخلون في تلك التجربة , هو آلا 
يخرجوا منها . حتى ولو أثخنتهم 
الجزا ج + وشمكن مهم الداع .د إن قد 
يقم هذا الداء في مواقع الضعف من 
وهيهات أن يسلم من أصيبيت 
مقاتله !! 


ومع هذا قانه لا بأس من أن نعرض 
هنا إراد نمقي الندخ اشوا هده 
الخيلة ؛ وخاضيوا تلك التجرية ؛ 
وخبروا وقعها في نفوسهم. وما 
احتواهم من يأس ٠‏ وضيق ٠‏ كادوا 
يهريون منه بالانتحار . لولا أنه كانت 
عندهم بقية من عقل . وارادة 2 
وضمرير . فخرجوا من هذا السجن » 
كما يخرج العصفور من القفص » تم 


ابى عليه إخلاصهم للانسانية إلا ان 
يحذروا من هذا الوياء أن ينتشر . 
ويستشرى شره في الناس ٠‏ واذا هم في 
الدرك الأسفل من مخلوقات الله ! . 
يقول الفيلسوف « فييرنس جيافرت » 
كاشفا الغطاء عما تحت المادية 
العلمية من ويلات : 

والقو قاطي العلماء و االيتسسوة 
والصناع . على زيادة متاع الحياة 
الدنيوية زيادة عظمى .. ولكن لم يكن 
من نتيجة ذلك إلا نشر حب المال » في 
الطليقات العظطس فق البثر ..: 

« فأى قانون اخلاقي يكفي لكبح 
جماح اهوائناء وإدخالها إلى 
مجاريها الطبيعية المعتدلة ؟ لقد ذهب 
عنا الكمال المعنوي ٠‏ ولم يبق فينا إلا 
خوف مبهم من شى' غير مدرك .. لآن 
العقيدة في الله لا يمكن زوالها من 
النقس !!افترى الذين لا إحساس لهم 
يستفيدون من وراء ما وقعنا فيه من 
الظلمات .. وترى العقول المستنيرة 
بالعلم » المحرومة من الدين تعذرهم 
فق ازتكاب الجواتم ٠.‏ وبهذا فقبد 
أصبحت الشهوات غير واقفة عند 
حك 1 

«لذلك نرى ظلمات من الحسزن 
والعدن + آكذة ف الأسوداد كل هوم : 
ملقية “اأطنادها كل هانكا ب ودرعم 
الأخرة .سةتحتصضل 'له كل .هيا يتمتاه 
في سرون واتشراح :.. والستلك فقشد 
أصبح الانسان بين هذا العذاب 
المنصب عليه . من الكير والتمرد . 
معترفا بآنه أمام الحياة أضعف مما 
كان . في أى زمن من الازمان » . 
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هذه شبهادة الركل. 3 قوسة .آله 
يدخل عليها فوى زو نعضي هذ في أ 
قومي . بل لعل الذي اخفاه من 
مخازي هذه المدنية المادية .» التى 
قلعت متلقها كل ها وراك كاده 
أكثر مها تأظونه:! 

وشافة لخن » رمخ أقل كنذه الدضة 
الخانية : أنضناء هو العلامة ٠‏ كاميل 
فلامريون » يقول : 


يما وقعنا فية من الاتخطاط + لتنا 
رضينا به , وأصبحت عقولنا 
التعومة بالآخرة لا قم ليا إلا 
اغراضها الذاتية .. أليس حظنا 
اليوم :قن استسان الجمخ الثروة يلا 
ميالاة يوجوه جمعها و0 
الكسني 5 ديات من التناقض البين 
0 وأ هذه 
الفتوحات المتوالية التي تمت للانسان 
عقرلكا ال الدرجات الحالية عق اط 
إقمانيتنا إلى اس الدركات. , 

بعد يوم 2 تنطفى حرارة قوتنا 


كت 


التي ألقت على قلوبهم غلافا سميكا 


م ا 0 


578 


ا ا ا ا لك كيك اد 2 اف 


ج2121 


ا 
من حسيع المادة » افحال ميته ونين 
أن عروا شكاعها وواء امادة + حم 
حياة بعد هذه الحياة 2 فى الحا 
الخالدة ؛ في نعيم دائم . او في عذاب 
سرمدي .. وليت القوم قد حققوا قُْ 
حياتهم المادية هذه شيئًا من الأمن 
والطمآنينة » بل هم في كرب وقلق . 
وفقي سعار مجنون ٠‏ تلهب ظهورهم 
دائما مطامع وشهوات »2 لا تهداً ولا 
على جمره ,2 وإن كان وقوده الذهب 
والهفضة ؟ : ( كذلك العذاب 
0 الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون ) القلم/ 5١5‏ . 
هذا . وقد غرر بكثير من أبناء 
الاسلام 2 يما رأوا أو سمعوا من 
مختاهى الحياة المأدية في ازوها 
وأمريكا . وما تزخر يه الحياة هناك 
من صنوف الشهوات ؛ في الحانات , 
والمراقص . والمسارح ٠‏ وأندية 
العراة . وعالم الوجوديين . وغير ذلك 
كثير كثير + فوقع كدير من أبناننا في 
هذا الشرك + واصيهؤا اسزى النحياة 
هناك . وهم بين أظهرنا . ولا زال 
وتدطلق آمالهم .ليكون !اهم مشاركة في 
هده الحياق وهنم على الأبوات 
ينتظرون ! 
فهل نحن على وعي من هذا ؟ وهل 
أخذنا بالوسائل التى نطلق يها أسرانا 
من براثن المادية » ونحمي غيرهم من 
أن يقع في الأسر ؟ : ( إلا تفعلود 
تكن فتنة ف الأرض وفساد كبير ) 
الانفال/؟ل . 
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عواطفه ولو بغير حق . والجبان أناني 
يخاف عل حياته من القيلكة قتي 
اناقيقة إلى الاحجاء والقران + بولق 


أضر بأمته وبلاده :2 والراشى 
والمرتشي . كل منهما أناني يود 
الحصول على مبتغاه ولو أضر بغيره 
وآفسد على المجتمع موازين العدل 
والحق . ومن عجيب الأنانية آأنها 
تحمل معها معاول هدمها والجرائيم 
الى تك رها ونا اتحسين ما قيل. :لله 
در الحسد ما أعدله ‏ يدا يصاحيه 
فقله !. 

والحق أقول : إنه لو كان الينبوع 
الذي يصدر عنه سلوكنا وجميع 
تصرفاتنا يرتكز على الايثار وحب 
الغير . لانتفى الشقاء من المجتمع , 
ولعشنا في نعيم ما بعده نعيم , إلا 

الجنة ! 

لذلك كانت تربية النفس عل الايثار 
والتضحية وتصحيح مفاهيمها , 
سبيا رئيسيا في الاصلاح , والنجاة 
من .الفاسد والجراكع التي تسكن 
المجتمع وتجلب للناس النكبات . 

وهذا الصنيع هو من قبيل 
المسارعة إلى مغعرفنة الداء 
لالمكامباله ,و الحرئي اناده > 
واتقط التواة عنه.,. وههنا يد 
وأفضل من معالجة كل مرض خلقي 
تمقردة "كيان -الطنوب القاضى الى 
يعالج مريضه من الداء القريب 
اللاهن الذي يشكومكه »دون دراسة 
أصله وسيبه . فيكون مثله مثل من 
يحاول إطفاء الحريق الذي وصل إليه 
دون أن يسارع لاطفاء مصدره .. فلا 
يكاد يطفى' النار من ناحية » حتى 


تشب من ناحية » فيضيع وقته ,2 
سبي عدم استتصال علة الحريق 
والاسلاع هذا الدين الواعي .هو 
الذي ينهجح هذا النهج قِ الاصلاح : 
فيرجع إلى أصل الداء فيعالجه » وإلى 
سيب الشقاء فيبيدة . 

وهذا هو السر العجيب في سرعة 
تقدم المسلمين . فنهض بهم الاسلام 
ويحتق ليم اللنكد.,والحضارة حتس 
جعلهم خير أمة أخرجت للناس بعدما 
كانوا قيائل متفرقة متنازعة خاضعين 
للروم والفرس معنا أدهقن. علمساء 
الغرب ومؤرخيه فراحوا يطلقون على 
هذه التلخيت اسيم « المحيي: 
الأساامية + 

داالما هع كذااهرة المكناسة رخاف 
عجيية .2 جديرة بدراسة الياحثين 
والمصلحين . ومن دلائل نيوة محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه أدرك 
خطر الأنانية وضرورة استتئصالها في 
أول كل إصلاح »؛ فكانت وسيلته في 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه [ من 
الخير | »رواه ا أعظم ما 


بالذي يشيع 6 ا 0 إلى 
جنيه «( رواه البيهقي في شعب 


الايمان 3 ار في 0 الأدب 
المفرد ( وهو حديث حسس 5 

تعود يعد بلا التعهيد والاستطراد 
مصدر الداء كما | ذكرنا كياء سبق , 
الدين العظيعى استتصالها حتبى 
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بغيايها لأول مرة في التاريخ 0 المدينة 
الفاضلة » حلم العلماء والمفكرين , 
فلعلنا بعد هذه الغرية عن الاسبلام , 
نعود إليه بروح غيرية وثابة . لقد تم 
هذا الاصلاح بمحارية الأنانية , 
وتهذيبها بطرق عديدة منها . 
١‏ تربية هذه النفس تربية غيرية 
تحببه بالطهر والايثار . حتى إذا ما 
انحرف . سارع لتطهير نفسه . فعن 
بريدة قال : جاء ماعز بن مالك إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا 
رسول الله طهرني فقال : « ويحك 
إرجع فاستغفر الله وتب إليه . قال : 
فرجع غير بعيد » ثم جاء فقال : يا 
رسول الله طهرني ! فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم , مثل ذلك ٠‏ حتى إذا 
كانت الرابعة قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أبه جنون » فأخبر أنه 
ليس بمجنون . فقال : « أشرب 
خمرا ؟ » فقام رجل فاستنكهه . فلم 
يجد منه ريح خمر فقال : 
» قال نعم. فأمر به 
فرجم . فلبثوا يومين أو ثلاثة ثم جاء 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : 
استغقروا لماعز بن مالك . لقد تاب 
توية لو قسمت بين أمة لوسعتهم » 
ثم جاءته امرأة من غامد من 
الأزد » فقالت : يا ررسول الله 
طهرنى ا الحديث رواه مسلم وفعل 


عوء 
« أزنئيبت ؟ 


بها كما فعل بماعز . 

؟ ‏ تصوير المجتممع الاسلامي 
بالبنيان يشد بعضه بعضأًء 
وبالجسد أذا اشتكى هنة عضو تداع 
له هدائن الكسين بالدكون والحمى: + 
والآيات لكلا في هذا ١‏ الوضوع 
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الوعى الاملاي / العدد 184٠.‏ / ذو الحجة 1995 م 


ا لصح دي يي ا نكن 


 "‏ تربية المسلم تربية واعية جعلته 
بميلهم إلى الأنانية » كيلا يستشري 
داوّها وتنتقل عدواها . قال الخليفة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه يوما 
على المنير « من رأى منكم في اعوجاجا 
فليقومه » فنهض له اعرابي وقال : 
والله لى رأينا فيك اعوجاجا لقومناه 
بحد سيوفنا » . ومحاسسبة المسلمين 
الأزلين لمكاعهم أشهومن اقنش , 
؛ ‏ ولم يقتصر الاسلام على التربية 
والتوجيه في محارية الأنانية . بل له 
عقويات زاجرة شديدة كالجلد للزانى 
غير اللحصيق + والريجم التحصحن , 
وقطع اليد للسارق والجلد لشسارب 
الخمر . ثم قتله ٠‏ إذا لم يتب في المرة 
الرايعة !!.. 

وقد قال النبي صل الله عليه وسلم 
يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من 
القوي . وهو غير متعتع » رواه 
البيهقي وسنده صحيح . 

الوعد بالمكافأة والجزاء في 

د لمن يترك أنانيته ويضحى في 
سبيل الآخرين قال تعالى : ( والذين 
تبوأوا الدار والايمان من قبلهم 
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون 
قْ صدورهم حاحة مما أوتوا 
ويؤترون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون ) ( الحشر 
0 

0 سبحانه : ( إن الابرار 


يشربون ١‏ من ن كأس كان 0 
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ا 0 


كافورا 
يفجرونها تفجيرا . 
ويخافون يوما كان شره مستطيرا . 
ويطعمون الطعام على حيه مسكينا 


يوفون بالتذر 


ويتيما وأسيرا . إنما د 
لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا 
شكورا . إنا نخاف من رينا يوما 
عبوسا قمطريرا . فوقاهم الله شر 
ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا . 
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ) 
الانسان : 65 ؟١‏ . 

وجاءت الأحاديث النبوية تنهج 
التسبيل ثقنينة فقال. التبى صيل الله 
عليه وسلم 1 « مثل القائم على حدود 
الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 
عل سفينة قاهناب يعضييم أعلاها 
وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين 
ف أشفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فتأذوا به فقالوا : لو أنا 
خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من 
فوقنا ؟فان تركوهع وما أرادوا هلكوا 
جميعا . وان أخذوا على أيديهم 
نجوا. ونجوا جميعها » رواه 
البخاري 


من الأنانية الى العيودية 


وكان العرب قبل هذا الايمان في 
فوضى من الأفعال والاخلاق والسلوك 
والأحة والقرك والبساسيية 
والاجتماع . لا يخضعون لسلطان 
ولا يقرون بنظام ولا ينخرطون في 
سلك . يسيرون على الأهواء ويركبون 
العمياء ويخبطون خبط عشواء » 
فأصبحوا الآن في حظيرة الايمان 


5 


. عينا يشرب بها عباد الله 


ع 6 0 0 فد حي ليا ا ااام 


والغيونية ١‏ للا يخرجون 


واعتركوا ال واللك والسلطاخ والأمر 
والنهي . ولأنفسهم بالرعوية 
والعبودية والطاعة المطلقة, 
واستسلموا للحكم الالهي استسلاما 
كاملا ووضعوا أوزارهم ٠‏ وتنازلوا 
عن أهوائهم وأنانيتهم » وأصبحوا 
عبيدا لا يملكون مالا ولا نفسسا ولا 
تصرفا في الحياة إلا ما يرضاه الله 
ويسصمح به ٠‏ لا يحاربون ولا 
يصالحون إلا باذن الله ولا يرضون 
ولا يسخطون ولا يعطون ولا يحسنون 
ولا يصلون ولا يقطعون إلا باذنه ووفق 
امع : 

ولقد بث الايمان بالآخرة في قلوب 
الساعق كتجاعة خارقة العاذة وحتينا 
غريبا إلى الجنة واستهانة نادرة 
بالحياة , تمثلوا الآخرة وتجلت لهم 
الجنة بنعمائها كأنهم يرونها رأي 
العين . فطاروا إليها طيران حما 
الزاجل لا يلوي على شي" 
وانكشف المسلمون فاستقيله سعد بن 
معاد فقان + تاسعويخ معان . المدة 
ورب الكعبة . إني أجد ريحها من دون 
أحد ,. قال أنس : فوجدنا به يضعا 
وثمانين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو 
رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به 
المشركون . فما عرفه أحد إلا أخته 
يبحاثة . 

وكان عمرى بن الجموح أعرج 
شديد العرج , وكان له أريعة بنين 
شباب يغزون مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا غزا . فلما توجه إلى 
أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه : 
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ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك 
الجهاد . فأتى عمرو يبن الجموح 
رسول الله صلى الله عليه ووسلم فقال : 
أن أخرج معك ؛ ووالله اني لأرجى أن 
أستشهد فأطاً بعرجتي هذه في 
الجنة . ققال له رسوا الله صلى الله 
عنك الجهاد. + وقال لبنيه : وما عليكم 
أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه 
الشهادة 7 فخرج فقتل يوم أحسد 
شهيدا . 


صدى هذا التوجيه الراقع والتري» 
الاسيلامية بالمسلمين : 

قالت عائشة رضي الله عنها : ما 
شيع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تلاثة أيام متوالية ٠.‏ حتى فارق 
الدنيا » ولوشئنا لشببعقا + ولكنا كذا 
نؤثر على أنفسنا . 

وقد ذكر مرة وهى في الصلاة 
في بيته تبرا » فخفف الصلاة 2 
وسارع الى التبر ففرقه على الفقراء 
كراهة أن يبيت الذهب في بيته وقالت 
عائشة رضى الله عنها كان فراش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم 
( جلد ) حشوه ليف . 

نزل برسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. ضيف ؛ فلم يجد عند أهله 
شيئا. فدخل عليه رجل من 
الأنصار , فذهب بالضيف إلى أهله , 
ثم وضع بين يديه الطعام » وأمر 
امرأته باطفاء السراج 2 وجعل يمد 


يديه إلى وال مه يأكل . ولا 
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صنيعكم الى فيفك / 0 ونزلت 
( ويؤثرون على أنفسهم ولى كان بهم 
خصاصة ( الحشر رواه البخاري 
ومسلم : | 
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
كان احوح متي إليه ‏ فبعك به إليه : 
قلم يزل كل واحد ميقت به إلى الآخن + 
حتى تداوله سبعة أبيات ورجع الى 
الأول . 


القلق وعلاقته بالأنانية 


قد يبدو هذا العنوان غريبا » فما 
شان استتصال الأتانية فى محارية 
القلق : هذا الداء الرهيب الذى هو 
من أهم مظاهر الحياة في هذا العصر 
الذى يحلق فيه الانسان في الفضاء 
ويقطع المسافات الشاسعة بين 
القارات بساعات قليلة . ويستمع إلى 
الدنيا بأجمعها بتحريك مفتاح 
المذياع . ويشاهد العالم . وهو 
جالس في غرفته على أريكته عن طريق 
المرناة ( التلفزيون ) ويتناول فواكه 
الصيف في الشتاء . وفواكه الشتاء في 
الصيف . ويستخدم مكيفات الهواء 
في البلاد الحارة » فينعم بنعيم أجمل 
من نعيم المصايف . ولكن لم يستطع 
بكل ذلك أن يصل إلى السعادة 
النشيدية + ٠‏ لآنه - بالمادة وحدها 
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أجل ما شأن استتئصال الأنانية في 
محارية القلق . الذي هى من سمات 
القرن. العشرين الذي سم « يعصير 
القلق «( وغدت العيادات النفسية 
تكتظ بالمرضى النفسانيين حتى 
ضاقت يهم » وحوادث الانتحار في كل 
مكان وفي كل ثانية حتى في الولايات 
المتحدة الأمريكية الراقية بلاد 
الثروات والاختراعات المدهشة . 

للاجابة عن هذا السؤال 
والاستفراب نقول : إن هناك صلة 
وديقة ببن الأداند والقلق فمن كان 
م اوس ب 
أنانيته بخدمة الآخرين والتضحية من 
احليم ؛ 
هذا ما أعلنه العلم الحديث . قال 
»2 ديل كارنيجي ( مؤلف كتاب »2 دع 
القلق وايداً الحياة «"( عندما عمدت إلى 

تآليف هذا الكتاب أعلنت عن جائزة 
قدرها مئّتا دولار لأحسن قصة معنونة 
« كيف تحطم القلق » وجغلت ثلاث 
حكام للتحكيم ( وهم من كبار 
العلماء ) وقد تلقينا قصصا عديدة ,2 
ومن جملة ما تلقيناه : قصتان 
تتنافسان في الروعة البيانية » ون 
التحليل للموضوع . فقررنا قسمة 
الجائزة بالتساوي بين صاحبي 
القصتين . 

وخلاصتهما كانت في وحصسف 
شخصين قتلهما القلق . وحاولا 
الانتحار . ولكنهما أخيرا فكرا في 
خدمة الآخرين 2. فسطعت السكادة 
عليهما وزال قلقهما . 


ا و ج23 222 011 


0 النفسانيين مع بورك 
الريقن ليسريتي .+ لا استطيم التكير 
ني" من هذا القبيل +. لآني شنيه 
القلق . فأقول له : لا توقف القلق 
الذى ينتايك ؛ بل فكر في تلك اللحظة 
1 بو وله الجن 
أحدهم « لمانا اهتم ياسعاد 
الآخرين ؟ إن الآخرين لا يكازلون 


باستعاد شحص 


إن إسعاد الآخرين يا صاحبي هو 
من أجلك أنت . ولكن كي تبرأ أنت 


من القلق عليك أن تهتم بالترفيه عن 
الآخرين ؛ وهؤلاء الآخرون سيهتمون 
بك ؛ فيصبح الاندماج بينكم سهلا . 
لا يفك المرء. ق الحال هذه بتفسة ‏ . 
ولا بسودائه وقلقه . بل ينتقل 


اهتمامه إلى المجتمع 6 ويستطيع بهذا 
أن يطرد القلق من أفكاره » ويعيش 
سعيدا ع3 


وقال ايضا تحت عنوان « سيع 
طرائق تساعدك إلى إدخال السعادة 
الأولى السعادة في البذل , لا بالشكر 
عل .هذا البذل .. الطريقة الثانية : 
لكنس اتلسنا . لتصارل: أن تونين 
السعارة والدومة لافكرين : 
إن ثلث مرضاي لا يشكون من 
ما يشتكون من ألم الفراغ في 
حياتهم . ذلك الذي ببعد اليهجة 
والسعادة متها 8 
لنك « يفول : بانكار الذات 2( ثم. 
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0 
والهم فقط بقدر ما يعطيك أصدقاء 
جددا ». 

بكال واس ادن إن امه 
الذامن الست والكبا محقويا ع بتهويها 
هي متعة تزيدك صحة وعافية » وقال 
بهذا الحصدد أيضا «١‏ بنيامين 
فرانكلين » « عندما ترفه عن الناس 
ترفه في الوقت نفسه عن نفسك » 

كل نا تكره نيل كا رسيس 
وزملاوه من علاج الهموم والقلق 
بانكار الذات وإغاخة اللهفان سبقهم 
اليه الرضون معي صل الها طبه 
وسلم . حينما قال : «١‏ الله في عون 
العبد , ما دام العبد في عون اخيه » 
رواه أحمد . 

وقد كان التابعي الجليل الحسن 
البصرى + كلها جريه امن بواضنابه 
الهم . وكثرت عليه الحاجات : 
سارع إلى مؤّازرة ذوي الحاجات 
وكيف ذلك , وقد كان الأجدر بك البدء 
بمعالجة شؤونك أولا . فكان يجيب : 
لقد تكفل .الله تعالى لي بقضائها ألم 
تسمعوا قوله صلى الله عليه ووسلم 
2 والله في عون العبد ما كان العبد في 
فون أحيدة ١‏ دوواه محلم + 

هذا وإن داء الأآنانية الرهيب في 
هذا العصر. ليس داء الأفراد 
فحسب , بل داء الجماعات والدول 
أيضا ٠‏ فهي تتصارع من أجل 
أنانيتها حتى جعلت العالم جحيما لا 
يطاق فشقيت وأشقت البشرية 


0 الاسلامى / العدد 18٠.‏ )خم الحجة 1595| م 


جمعاء وغدت تترقب 1 
كل لحظة يسيب الأسلحة النووية 
المدمرة التى لا تذر شيئًا أتت عليه إلا 
جعلته كالرميم . 

كل ذلك نتيجة الأنانية » مما جعل 
بعض زعماء العالم الكيار بسياستهم 
الخرقاء أشبه بالأطفال والمجانين . 

وتسير هذه الدول نتيجة هؤلاء 
الساسة من سي إلى أسوأ ومن حرب 
مبيدة إلى حرب مبيدة نتيجة الآنانية 
والتنافس والمزاحمة لالتهام خيرات 
الشعوب الضعيفة , وتركها جائعة . 
وليس للبشرية من طريق للنجاة إلا 
بوسيلتين اثنتين : 
الآولى : الايمان بأخوة البشر كما 
تقول جميع الأديان السماوية, 
والتخلى عن أنانيتها تجاه الأشقاء , 
والانفتاح على العالم كله والسعي من 
أجل سعادة ورقى الشعوب النامية : 
إنشاء الحضارة البشرية والتفاون 
معها في استثمار وتيادل خيرات 
الأرض على قدم الأخوة والمساواة 
والنفعة التبادلة : 

وقد جاء القرآن العظيم يثبت هذه 
الحقيقة منذ أربعة عشر قرنا , فقال 
سبحانه : ( يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم ) الحجرات/؟١‏ . 
وقال امات رم : يا 
أيها الناس إن ريكم وأحد , وإن 
أباكم واحد . ألا لا فضل لعربي على 
اعجمي ولا لعجمي على عربي , ولا 
لأحمر على أسود , ولا لأسود على 
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أحمر إلا بالتقوى 


٠. صمحويم‎ 

وقد طيق الاسلام هذه المبادى” 
الانساتية حقن.مع اعداكه الخاريين 
والانسانية بشهادة « أعدائه من 
ها عرك التاريخ فاقها أربحد من 
العرب ( 3 

وقد بدأ بعض مفكري الغرب 
بالدعوة إلى هذا 'الشعور الأخوى بين 
البشر . وأنهم أسرة واحدة على هذه 
الأرضن كنا أعلن ذلك. الاستلام. . 

قال الفسسيوف الاتكيمزي 
« رسسل » : «أعتقد أن ال 
على نظام التعليم وطبيعته 2 وأعتقد 
أن على النظم التعليمية أن تؤكد. على 
أن الجنس البشري أسرة واحدة ذات 
مصلحة مشتركة . وأن تزرع هذه 
الفكرة فى عقول. الناشقة + وان 
توجهها بالتالي إلى الايمان بأن 
الجار ليس واجبا أدبيا توحي به 
الشرائع السهاوية فحسب. بل. إنه 
سياسة لخدمة الفرد أكثر حكمة من 
الفلشورق يس كلا ع طزيل + 

« بودي أن قو لآبناء المستقيل 


إنكم تتسلطون بفضاما معرفتكم 
العملية على قوى لم تتح للانسان من 
قيل . وستحسنون استخدامها إذا ما 
أدركتم ان ن الجنس البشري يؤلف أسرة 
واحدة . وان جميع أفراده يمكن أن 


كونرا سكداء أو ]ا نبيكوترا كلهم من 
التعساء الأشقياء 
تنسجموا مع حقيقة أن جاركم هو 
سعيد . ويجب أن يكون سعيدا حتى 
تكتمل سعادتكم 

الزعماء والقادة على حب البشر 
والسعي لرفاهيتهم باعتبارهم أسرة 
والفكله 0 سعدون بسعادتها 0 


.. ويجب أن 


ايل العواعل فى ده الأمان والسلام 
ف العالم . 
الوسيلة الثانية : إيجاد تشريع 


وضط بين الراسمالية السعقراطية 
ويين الشرعية الديكتاتورية. بعد 
إفلاسهما معا . باعتراف فلاسفتهم 
ومؤرخيهم . وهما يقودان العالم 
اليوم إلى حرب مدمرة تنتهي بها 
الحضارة . 

والاسلام وحده هو النظام الوسط 
الذي اشتعل عل غزايا كلمن 'التظام 
الرأسمالي والنظام الشيوعي وخلا من 
مساوئهما . ولا بد أن تلتقي البشرية 
عليه في المستقبل القريب كما أعلن ذلك 
الفيلسوف برنارد شى . فيحل جميع 
مشاكلها وينقذها من حياة المزاحمة 
الوحشية والقلق المدمر كما شهد بذلك 
كثير من مؤرخي الغرب وعلمَائّه » وقد 
دخل كثيرمتهم في الاسلاع لما شاهدوة 
من سمو مبادئه . وإنه حقا تشريع من 
السماء وشهوق دواء مجرب أنقذد 
الانسائية من ظلمسات. القبرون 
الوسطى . وكان أول من أضاء العالم 
بنور العلم والايمان . 
وفي الخاتمة : إني لأدعو المسلمين 
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من الآباء والأمهات والمربين سواء في 
البيوت , وفي المدارس وفي المعاهد , 
وف المجتمع لتربية الجيل الجديد على 
الايثار والتضحية , وإنكار الذات 
وذلك بمحارية الأنانية بالقول 
والعمل + والقدوة الحسنة ‏ إذا كنا 
حريصين على النجاة من المفاسد 
والجرائّم .. ولما كانت الأنانية من 
أهم أسباب نشوء الكراهية والحقد 
والحسد للآخرين كما سيق أن قلنا في 
أول هذا المقال . فان الأناني علاوة 
على خطره على أمته ويلاده وعلى الناس 
أجمعين . يحمل بين طيات نقسه 
عوامل تدميرها إذا لم يسارع لتربيتها 
على الايثار وحب الآخرين حسب 
الحديث النبوي : « لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من 
الخير » رواه مسلم ومهما كان من 
شأن الأنانية » فانها ترجع في أصلها 
إلى سسبيين : 
التربية في البيت والمدرسة والمجتمع . 
والثاني : اجتماعي بسبب خوف 
وفوضى وقلق على المستقبل بفقدان 
الضمان الاجتماعي ولو كان هناك 
استقرار وتامين عل المستقيل لزالت 
آثار هذه الأنانية التى لا توجد غالبا 
إلا في المجتمعات المضطرية . 
والاسلام ‏ هذا الدين العظيم ‏ 
أول من سعى لتحقيق حياة مستقرة 
لمواطنيه ولو من غير المسلمين وجعل 
الامام مسؤولا عن كل فرد من رعيته 
حتى قال الخليفة عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه : « لو هلكت شاة 
على الفرات . لظننت أن الله سائلني 


عنها «“ فحفق الضمان والتأمين 
الاجتماعي . فكان ما كان من وجود 
الجيل المثالي الذي رأينا بعض أثاره في 
إيثار المسلم أخاه على نفسه في أحرج 
الظروف والأوقات . فالآمة التى تود 
النجاة من الأنانية وآثارها المدمرة , 
عليها أن تكفقل للفرد حاضره 
ومستقبله بعد أن تؤّمن له سبل العمل 
الشريق أما علاج سيب الأنانية الأول 
الناجم من مرض نفسي ٠‏ فيكون عن 
طريق تقوية الايمان بالله تعالى والثقة 
به . فهو المتكفل بالرزق ٠‏ وكذلك عن 
طريق التربية الواعية كما قلنا وعن 
طريق ممارسة الايثار كما ذكرنا في 
غير هذا الموضع . 

وقد اكتشف أحد العلماء المسلمين 
علاجا للأنانية عجيبا ٠‏ فذكر انه كان 
له روجة آنانية لا تفكر إلا في نفسها : 
وكانت تكن البغض والكراهية. 
لأهله . فكان من نتيجة ذلك أن سلطه 
الله تعالى عليها . فكان يضيق لها 
معيشتها ويسي” معاملتها بطريقة لا 
شعورية . وقد ماتت هذه الزوجة بعد 
سنوات . فتزوج هذا العالم من 
أخرى لا تعرف الأنانية إلى نفسهاأ 
سبيلا » تحب الايثار بصورة عجيبة 
فكانت تحضه دوما على الاحسان إلى 
أمه وأخواته فحدث في نفسه انقلاب 
خلقي دون أن يشعر فأحسن معاملتها 
فوسع الله سبحانه له في الرزق بتوفيق 
هته تماق معد تشقد الأدانية حت 
تصبح جحيما » فتنقلب إلى بخل مدمر 
تجعل صاحبها يسرع وراء الدنيا ليل 
نهار » وهو ليس له منها إلا القوت . 
وما بقي فهى حمل وارث لغيره قال 
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القبي صلى الله عليه وسلم د ئيس لك 
من مالك إلا ما أكلت فأفنيت , 
ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت » 
وماك الترختص.. 

شال هيل كارقيسن + اذكر انك لى 
امتلكت الولايات المتحدة الأمريكية 
باكملها ذا وسعك إلا أن تتناول ثلاث 
وجبات في اليوم . وإلا أن تأوي الى 
فراش واحد ف لحظة واحدة » وقد 
ذكرت هذا القول لزوجتي فقالت بل لا 
بتيسر له أن يأوي الى فراشه . بسيب 
مشاكل المال وقلقه عليه . كما أنه لا 
يستطيع أن يأكل هذه الوجبات 

وقد وصف الاسلام هذه الأنانية 
الشديدة التي تنقلب الى شح هالع 
ويخل رهيب وصفا مخيفا فقال 
تعالى : ( قل لو أنتم تملكون خرائن 
رحمة ربي إذآ عوك خشية 
الانفاق ) الاسراء/ ٠٠١‏ وقال النبي 
ضلى الله عليه وسلم : « لو كان لابن 
آدم واديان من مال لايتغى واديا 
ثالثا » رواه مسلم وأحمد . 

والأناني إنسان ضعيف الايمان 
بالله أو عديمه ٠‏ يعيش في تمزق نفسي 
وخواء روحي لا يفكر بغيره ويطلق 
العدان الحريده يكيية الامنمضاء , 
جاهلا , ان في البذل متعة بل متعا لا 
تعادلها متعة أخرى . إن الانسان 
الأنانى يذكرنا بقصة الثعلب الذي مر 
على ميرد كبير , فظنه.قطعة لحم , 
فالكة بالحسنةاء قال السدم من 
لسانه . فحسيبه من قطعة الحديد 
هذه . فاستمر في اللحس واللعق حتى 
تزف دمهةه ٠‏ فمات على الآثر 
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0 من هذا 5 الود الأآناني 


غيره 2 ويحاول الوصول إلى غاياته 
دون تفكير . فيهلك يجراثيم الحرص 
والجشع والبخل .. الفتاكة نتيجة 
محاسيته على السمسمة والذرة كما 
قال الشاعر : 

أبيك 


يي أهل زمان 

كل يقاسمك المودة دانيا 
يعطي ويآخذ منك بالميزان 

فاذا رآئ رجحان حبة خردل 
مالت مودته مع الميزان 


وأ يتكصير خط عل هذا الح : 
فان الأمة التي ينشاً أفرادها على 
الأنانية » يكون مثلهم. مثل الجسم 
الملنحرف الذي يقول فيه الفم : لماذا 
اكخايل الظعام وأزدرة. + .وهى يدت 


إلى غيري . وكذلك يقول البلعوم 
والمري' والمعدة .. وغيرها من أجهزة 


الجسم + فيمتقع كل منها عن ادام 


وأجيه لقصور تفكيره وشدة أنانيته ,2 
ويتوقف عن عمله . وفي ذلك هلاكه 


الجسم أفقه 0 وعقل وتيصر 0 لأدرك 
أن كل عمل يقوم به لغيره يعود عليه 
نلكنهة استفحل الفاقدة نان لهذا 
٠‏ بل هي 
دونه بكثير ‏ ويا للأسف فهي تسعى 
لتحقيق: اخراييا الذاقية ؛ ولب 
باهلاك. الشعوب الآخرى الثي كنظر 
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ل 


وتستبد بخيراتها ٠‏ وتناقفس بسيب 
ذلك مع الشعوب القوية الأخرى وتعلن 
الحروب وتهلك النفوس وتفني 
الحضارات 

وكل ذلك يذكرنا بقصة تروى 
ذهبوا إلى نزهة بجبل . وكانوا 
فقراء . فعثروا على كنز . ففرحوا 
فرحا عظيما وقرروا أن يأخذ كل منهم 
الث ..وقد راوا قبل ذلك أن يتعموا 
بنزهتهم , فاتفقوا على أن يرسلوا 
أحدهم إلى البلد ليحضر لهم الطعام 
الشهي . وفي خلال الطريق قال هذا 
الكدز كله من تصني + كن راي أن 
يدس في الطعام السم ليأكله صديقاه 
فيدونا ..فياكة القنذ كله وهفكذا 
لو كنا نحن الاثنين فقط . لاقتسمنا 
الكنز مناصفة . وقررا أن يقتلا 
صديكهما بصكرة يلقيانها عليه , 
فيموت وهكذا فعلا ثم أكلا الطعام , 
فماتا بالسم ويقي الكنز على الأرض 
بدون صاحب . 

وهذا مصير هذا العالم يسيب 
أقافية الأقران والمول 
إلى الاسلام ‏ هذا الدين العظيم ‏ 
الذي يحيى روح الأخوة بين الناس , 
النيفاءة ‏ أرقى 0 وأسمى 
بذلك كثير من مؤرخي الغرب وحكمائه 
وهو ريعلن عل الدواء يا ايها التان 
( الخطاب لجميع البشر ابيضهم 


انها تك هدام ققدي عل قرحا 


الوعى بيار العدد .186 خم الحمة 1505 م 


وأسودهم رامشترهيم اه (إنا 
خلقناكم من ذكر وانثى ) اخوة من 
أصل واحد فلا مجال للتباغض 
والتمييز العنصري ( وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ) لا 
لتتناكروا وتتقاتلوا » بل وتتعاونوا 
( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) طريق 
التنافس لخدمة البشرية كلها مفتوح 
للجميع ؛ وكلما ازداد الانسان في هذه 
الخدمة . كلما سمت مكانته عند الله 
تعالى فهو ليس من أكرم الناس بل 
أكرمهم جميعا ! ولا بد قبل ختام هذا 
الموضوع من الاشارة إلى أمر خطير # 
وخطير جدا ‏ وهو أنه لا بد من أجل 
محارية الأآنانية من أمور كثيرة ذكرنا 
بعضها فيما سبق ولا بد هنا من ذكر 
أفمها :ومن ١ب‏ الايمان. يالك , 
والخشية منه . والتوكل عليه , 
والرفق بعباده . 

ب الأنفان ياليوم الآخن + وما أعدة 
اه تفال للمحسنيخ. الكزماء. الذين 
يؤثرون على أنفسهم . ولو كان بهم 
خضاهية - هنا تكنتبيه الأنفس وكلد 
الأغين + ومما لا عين رات ولا أنن 
سمعت , ولا خطر على قلب بشر . وما 
أعده للمسيئين البخلاء الأنانيين من 
عقوية .. 
وكل ذلك نتيجة الايمان بالخلود 
بعد الموت . فانه لا أضر على الأخلاق 
ولا أفسد للضمائر ولا مشجع على 
الآذانية تمن إتكار اليسوم الآخير 
والاعتقاد بالفناء بعد الموت . مما 
يدفع الأفراد والجماعات إلى الانكياب 
على الشهوات والاستثثان بالخيرات 
والتمستك بالأدانية الشعقة . 
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للشيخ آبو الوفا مصطفى المراغي 
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الناس لا يحيف ولا يجور . 

ومما أجمعت عليه الأديان 
مسكولية الحاكد وموضعة. عند الله 
فقد أجمعت الأديان على أن موقف 
الحاكم أنه إذا أحسن . أحسن الله 
اليه ونظر اليه نظرة الرضا والتقدير 
والثرية الحيخة . وإذا: اساء قينا 
وكل اليه ونصب له غضب عليه 
وانصرف عنه وحرمه نظرة المثوية 
والعظف وكاناء يمنا تسق عن 
العذاب ولا يظلم ربك أحسفا » إن 
الجزاء على قدر المسئولية ومسئولية 
الحاكم أعظم المسئوليات كما 
ذكرنا ؛ والجزاء على قدر العمل ( فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يديره ٠‏ ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره ). 
لزلزلة/7 و8 . 

ولعل أشد الأفيان السماوية عنانة 
بالحديث عن الحاكم واختياره » وما 
ينيغى أن يتوافر فيه من الصفات , 
وربسم خطة العمل له وييان مسئولياته 
في الدنيا والآخرة هو الدين 
الاشلامى + ولقد تتاول ثلك. إجمالة 
وتفصيلا في القرآن والسنة واحتل 
حديثه في ذلك مكانا رحيبا وقد 
استطاع بعض علمائنا أن يجمعوا من 
ذلك كتبا في السياسة + كاتت وها 
تزال من أحسن الأسس وأتقنها 
وأدقها في هذا الموضوع , كما ألمت 
كتب الفقه بمجمل الحديث عنه 
وتناولت كتن الكاثم قسها خاضا مده 
وهو الحديث عن الحاكم العام أو 
الامام العام أو الخليفة الأعظم , 
وأقاضت في الكلام عنه لأهميته لدى 
المسلمين . وتشعب الخلاف بينهم في 


وقد اتخذ هذا الموضوع من كتب 
الددية والققة عكاوين سحتلقة يحسن 
مناسباتها في نظر أصحابها . 

والموضوع ضافي الذيول لا يمكن 
جمع أطرافه في مقال 2 كيف وقد 
امتلآت به مئات الصفحات من 
الكتب , ولكنا نكتفي في هذا الموضوع 
بتموذج من الأحائيث التى تعرضت 
لبعض واجبات الحاكم ومسئوليته عن 
التقصير فيها . وقصة هذا الحديث 
أن أبا مريم راويه قد زار معاوية 
فرحب به معاوية . وأثنى عليه وعبر 
عن ذلك يما يعبر به العرب عن 
الترحيب بالزائر والسرور بلقائه, 
تقال لاة با انعمذا يلك م .ممت .ها 
أشد فرحنا بزيارتك ولقائتك والاجتماع 
يكاب وفدارية كنا يعرف هؤ الزفاء 
وعلو المنزلة ‏ واغتنم أبى مريم هذه 
المناسية وأراد ألا تمر دون أن يؤْدى 
فيه واجب النصح والوعظ الذى اؤتمن 
عليه كما اؤتمن عليه كل مسلم قادر 
عليه ولم يبال بسلطان معاوية الحاكم 
ولا بدهائه الا آخةاقدم حصديمة ف للف 
وأسندها الى ررسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى لا تكون محلا للجدل , 
وفيها وعيد شديد لمن يهمل شأنا من 
شئون الرعية وخاصة ما يهم من يوس 
الفاقة والحاجة . 

وقد تضمنت شذه الذم يد 3 
أمرين : أولهما : التنييه على بعض 
واجبات الحاكم والثانى : التنبيه 
على مسئوليته عن التفريط فيها وني 
التتصميل .. 
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دوئه 5 وسواء 


الوعى ادلي 1 العدد .م/] / ذو الحجة 15595 مه 


بجمجم د 

أما الأمر الأول : فقد نبه الحاكم 
ال آنه مسكول عن يغاجات. الرغية 
وعن خلتهم ومعنى ذلك أنه مسئول عن 
كل شى' يهم الرعية أيا كان موضعها 
ومنزلتها » وكل مواطن في الأمة له على 
الشاكم عق السؤال عه والتشقد 
لأحوالة تواحق إتجباز حاجاشه 
ومتطلياته وهذد وظيقفة الوالي أو 
الحاكم وهو قادر عليها يحكمه, 
وتقاط الدونة عيظة قن بشاكقها أق 
واليها ومواردها كلها وقف على خدمة 
المداجين ودل مشاكليم ذا كان 
مسكولا عن جميع الحاجات 
وفقرهم وخاصة ما يتعلق بغذائهم فهو 
قوام حياتهم , ولا يمكن لهم الصبر 
على الحرمان منة . 

والأمر الثانى : الذى أشار اليه 
الحديث مؤاخذة الحاكم على التفريط 
فيما وكل اليه » وعقويته عليه , وليس 
فناك من القويات أقد :مما صوره 
الحديث في إجمال مرعب تذهل له 
العقول. + وتنشق له الاكباك والسرائن 
ممن عرف عزة الله وسلطانه وقدرته 


د 


على تنفيذ ما وعد أو أوعد . 

والله عزيز ذو انتقام ٠‏ وهل أشد في 
العقوية من غضب الله واحتجايه 
قلنا إن معنى 
الاحتجاب منعه من النظر الى وجهه 
الكريم . أو حرمانه من الرضا 


واالثوية + فان :كلك عذات: الم + 
والنظر الى وجه الله يوم القيامة أقصى 
مراتب النعيم واللذة . 

هذا واحي الفاكم ومستوليقه فى 
حسن العلاقات بينه وبين 


بين المحكومين 


1 5 1 0ك 


الذي هو الركن اعين ياد الصرح 
الاجتماعى وتحقيق أمنه وسلامكه 
ورخاته .. 

أما واجب المحكومين في تحقيق 
حسن هذه العلاقة فقد استفاض يهأ 
الععانب واسكةاضك ييا امعد ويمكن 
إجمالها في وجوب طاعة الحاكم فيما 
أباحه الله » والنصح له في حدود 
الشريعة في وجوب السلوك الحسن مع 
الله ومع الناس ٠‏ في كل ما يعمله 
الفرد أو يذره ٠‏ السلوك الحسن الذى 
لا يضار منه قريب أو مجاور أو مخالط 
أو متحاهل + ولعي يعدت الشراكع كنا 
حددت القطر ما هو السلوك الحسبن 
المحمود الذى تنشده اليشرية فتتطلع 
اليه حين يعوزها الأمن والرخاء 
500-07 

ولقي تعاولك. الدسافر والانطية 
الحديثة هذا الموضوع بصور مختلقة 
بحسب حال كل أمة ووضعها 
الاجتماعي والسياسي ,» وهى عرضة 
للتغيير والقيديل + أما: الاسلاغ فق 
بنى هذا النظام على أسس نفسية 
وخلم علدها ايم التدايية الدينية كلا 
مجال للتغيير فيها وما تبت بالنصوص 
لا يمكن تغييره . والتغيير الذى يمكن 
أن يجرى فيها هو فيما كان محلا 
لاجتهاد الفقهاء وهو قليل . 

ولو فتحت الشعوب أعينها 
واستندت الى اللممصادر السماوية 
السيكيحية ن ادن التتتزريفات 
لتجحنيت هزات التغيير المفاجى”' 
المتكرر ٠‏ وظفرت بتشريعات سامية 
تصلح لكل عصر وتبقى ما بقيت 
الحياة . 


21131 لع لطعم .]// مط 


7 الأرواح حدود محندة ,2 فما تعارف منها ائتلف » وما تشاكر منها 0 
اخخلة 0 0 
(رواه البخاري ) 


0 وعن ابن مسعود قال : جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال : يا ١‏ 
٠‏ رسول الله بر ل المرء مع ُ 


0 من أحب »2 . 
( متفق عليه ) 
ولم يلحق بهم : أي بالصحبة أو العلم . أو العمل . أو بمجموعها . 


عن ابى هريرة رضي الله عنه قال : سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق ]ا 
صل الله عليه وسلم يقول : « لا تنزع الرحمة إلا من شقي » 0 


(دواه أحمد والترمذي ) 


| وعن انس رضي الله عنه قال : 

7 تزوج أبو طلحة أم سليم ٠‏ فكان صداق ما بينهما الاسلام . أسلمت أم 
| سليم قبل أبى طلحة , فة فخطبها فقالت : إني قد أسلمت . فان أسلمت 

| نكحتك . فأسلم . فكان صداق ما بينهما ‏ 

1 ( رواه النسائي وهو حديث صحيح ) 


قالوا : فكان مهرها أغلى وأعز مهر وهذا يدل على الاعتزاز بالعقيدة 
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.نوت منه فلما أن غسل يديه 
قال : بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله . 
فلما استنجي قال : اللهم حصن فرجى ويسر لى أمرى . 


فلما أن غسل وجهه قال : اللهم بيض وجهى يوم تبيض الوجوه . 
فلما أن غسل ذراعيه قال : اللهم اعطنى كتابى بيميني . 

فلما مسح يده على راسه قال : اللهم تغشنا برحمتك وجنينا عذابك . 
فلما غسل قدميه قال : اللهم ثبت قدمي يوم تزول الأقدام . 
موضوع : 

قال الشوكانى في الفوائد المجموعة في إسناده عباد بنصهيب وقال عنه 
البخارى والنسائي إنه متروك الحديث . 

وفيه أيضا أحمد بن هاشم وقد اتهمه الدار قطنى وقال النووي : هذا 
الحديث باطل لا أصل له . 

وقال : ابن حجر انه حديث باطل وقد روى نحوه من حديث على وفي إسناده 
خارجة بن مصعب وقد تركه الجمهور وكذبه ابن معين . 


( من لبس نعلا صفراء قل همه ) : موضوع . 
قال الشوكاني في الفوائد المجموعة : موضوع . 
وقال العجلوني في كشف الخفاء هو رواية العقيلي والطبراني والخطيب 
عن ابن عباس موقوفا لكن بلفظ : ( من ليس نعلا صفراء لم يزل في 
وعزاه الزمخشرى في الكشاف لعلى بن آبى طالب رضى الله عنه . 
وقال السخاوى في المقاصد الحسنة إنه موضوع , 
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تيقسة ة التيشم :5 


0 


فريس > 31 اذا 6 باكلا ا 
الشفاء . 

وفي نهر النيل كانت لهم مستشفيات 
متنقلة يعلنون عن مجيتها قبل موعدها 
بوقت طويل ؛ فينتظرها المنتظرون ممن 
أضناهم المرض , وعذبتهم الآلام , 
ويحضر آخر الأمر «رسل الرحمة» فلا 
يسرعون بانقان المرضى من آلامهم, 
وانما يسرعون أولا الى غرضهم 
الرئيسي : التيشير . 

وهم في كل ذلك حريصون على تعاليم 
دهاقنتهم وخبثائهم أمشال رشتر في 
قوله : 

«يمكن للطبيب أن يخاطب المسلمين 
بكلام كثير لو سمعوا بعضه في مكان غير 
المستشفى » ومن شخص غير الطبيب 
لامتلاوا غيظا وغضبيا» وأمثال 
«ايراهاريس» في قولها تنصح الطبيب 
المبشر قائلة : 

«يجب أن تتحين الفرص لتصل الى 
آذان المسلمين وقلويهم , واياك أن تضيع 
فرص التطبيب في المستشفيات 
والمستوضفات » فانه اثمن “تلك القرح 
على الاطلاق» 5 

وق آأثناء الحزب العالية الآولى آرانت 
الذولة العكناضية الاستعافة بالاخسوات 
الراهبات في مستشفياتها » فوجدنها 
فرصة مواتية لأداء غرضهن , لا في الطب 
والقريض التوط يون + ولكن في القتشير 
وافساد العقائد . وقال فيهن الكتاب 
المتنوى ة فوية ري 


من التحديق د ل كان يوجةه 


5 در ا او جد لت ان 1152 | 


7 للقي الآتراك . 


ومتلماكاق الطب وسيلة لا خَاية وانهذ 
ذاتها . كذلك كان التعليم ٠‏ فالنفوس 
غضة» والقلوي. يزينة ٠‏ والتاني فيها 
اعظم ..والوصول إليها اقرب يمنالا : 
فنراهم يقولون : 

« إن الأثر الفعال في الاسلام » يبدأ 
باكرا جدا . من أجل ذلك يجب أن يحمل 
الأطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم 
سن اأرشطا درفل أن ناخد طدائعهم 
أشكالها الاسلامية ». 

وذلك ليس بتعليم » ولا حتى بتبشير » 
ولكن أقل ما يقال فيه أنه إجرام يستحق 
أن مكافب عليه قانون الحتويات بعد 
النقوين 'الخضة + لطبعها بالطابخ الذي 
يريد » ويشكلها على الهيئة التى يطمح 
اليها . 

الضى فقط شعليم اللسغار يعي الذاى 
يتجوون اليه فهناك. ايضا التطلبيم 
العالي حيث يتخرج قادة البلاد وذوو 
الراى فيها + فان لم يضلوا متهم إل 
إخراجهم من دينهم وعقيدتهم جملة , 
اكتفوا ورعرعه م الحقيدة 6 وطبعهم 
ويالا على بلادهم , وهم لا يرون فضلا 
إلا لفضارة العرب ٠‏ ولا مزيية إلا 

وق إضوى جانعاف أشرهنا الدريسن 
نرى مديرها لا يجد حرجا ف أن يعلن أن 
البروتستانتي» 0 أن فصل فيه 
الأمن إلى أن. يكاشقوا القساس. هكذا 
يحديك غرضهم حجار خهار ااغلانية وعل 
رؤوس الأشهاد . ولكن لا موجب 
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للعجب .» فانهم أيضا لا يعدمون المنطق . 
والسحة وإزريذا اقد كراية ٠‏ فيقولون : 
إن الحابة مسشيضي - 
مسيحية , ولا يمكن للجامعة أن تستمر 
في أداء رسالتها يغير معونة هؤلاء 2 
ورسالتها هي : 

إجبار المسلمين على دخول الكنيسة » 
وعرض منافع الدين المسيحي على كل 
تلميد . وق هذه الجامعة يقسم اساتفتها 
أن يوجهوا جميع أعمالهم نحو هدف 
واحد هو التبشير . 

وكان أحد مديرى هذه الجامعة رئيسا 
مساعدا لجمعية الشبان المسيحيين , 
ونا آراف اسعاذ كسلم يها ان عراس 
جمعية للشبان المسلمين » وأن يقوم 
ببعض الجهود لقضية فلسطين ٠»‏ صرح 
له مدير الجامعة بأن جهوده في سبيل 
فلسطين ؛ وفي سبيل الشبان المسلمين لا 
يمكن أن ترضى عنها الجامعة ٠‏ واعتزل 
الأسكتات السلم غملة المامعنى ٠‏ 
حتى ترضى الجامعة . ويرضى هو 
ضميره . 

وواحد من مديري الجامعة ذاتها 
يظهر المسلمين بمظهر غير لائق في بعض 
كتبه حين يقول : إنه رأى مسلما مسنا 
في قطار كهريى يحاول أن يؤدى فريضة 
الصلاة فيغير اتجاهه كلما غير القطار 
اتجاهه . وأن المسلم المسن استدر 
عطف مدير الجامعة حين كان ينظر الى 
الراكبين في ذلة وانكسار كأنما يطلب 
العون للفروج من هذا المأزق : 

وهو كلام سخيف , وادعاء كاذب ٠‏ 
وياطل من الأباطيل ٠‏ ويهتان مبين » 
ولكنه يجد على أى حال من يصدقه » 
ممن لا يعرفون شينًا عن الفقه 


ع سس ةو 


وسماحة ل ويبسره الذى 9 ضيق 
فيه ولا عسس . 

ويحدث أن تتعارض أمور التبشير مع 
أمور السياسة , فلا يكون للتبشير وزن 
ولا قوسة 3 غيزاق التائع والمصالم + 
كما حدث في أمر كلية غوردون بالسودان 
حين اضطر الانجليز الى تدريس القرآن 
نها ء ومراعاة مقياض لمن لأغران 
في نفوسهم . وليس حرصا على مصلحة 
المسلمين ٠‏ وهنا نجد المبشر «هترى جب» 
يصرخ قائلا . ان الحكومة الانجليزية 
حين قررت فتح هذه الكلية جمعت لها 
مائة آلف جنيه من اتخلترا + ثم اغاقتها 
قبيحة البشي المسيحين ؛ إل هاج 
الكلية تعلم القرآن ولا تعلم التوراة 
والانجيل » ومادام غوردون مسيحيا 
نيجب أن تكون: الكلبة الى يح 
باسمه لبشيرية نسيسية : 
كلام معقول ! 

ولكن السودانيين في غنى عن أن 
تسمي كلية في بلادهم باسم غوردون أو 
غير غوردون ممن على شاكلته » ولى لم 
يكن الأمر كذلك لما قتلوا صاحبالتسمية 
غوردون باشا , إلا أن يكون ذلك من فرط 
حديع له » ارقو محرا ديم ايها ايا 

والتعليم التبشيرى وسيلة كما 
عرفنا . ولكن لا بأس أيضا أن يصبح 
قاية إذا كات كا الأمريت الرسييابة: 
والغاية يؤديان الغرض المطلوب ٠‏ وهذا 
المعنى يزيده المبشر هنرى جب وضوحا 
حين يقول : 

إن التعليم في مدارس الارساليات 
السيصدة انما فو واسطة الى غاية فقط + 
هذه الغاية هى قيادة الناس الى 
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المسيح ٠‏ وتعليمهم حتى يصبحوا أفرادا 
مسيحيين وشعويا مسيحية . ولكن 
حينما يخطو التعليم وراء هذه الحدود 
ليصبح غاية في ذاته وليخرج لنا خيرة 
علماء الفلك وطبقات الأرض ٠‏ وعلماء 
النبات وخيرة الجراحين والاطباء ,2 
فاننا ‏ في سبيل الزهى العلمي ‏ لا 
نتردد حينئذ في أن نقول إن رسالة مثل 
هذه قد خرجت عن المدى التبشيرى 
المسيحى الى مدى علمى محض . 

ولنتجه مع التبشسير إلى أقصى 
الأرض , لنجد أن البعثات التبشيرية في 
الصين طوال القرن التاسع عشر كانت 
مقدمة للتوسع الاستعمارى ؛ فضلا عما 
كانت تمارسه هذه البعثات نفسها من 
مخاز ؛ وما تشيعه من طغيان » وغدت 
الكنائس حصونا للاستعمار يختفى 
وراءها من ناحية » ويتيح لها أن تتمادى 
في جبروتها وطغيانها من ناحية » وهى في 
مأمن من يد عقاب تنالها » ويلغ من ذلك 
أن صدر مرسوم في باريس عام ١855‏ 
يخول لرجال الدين التابعين لكنيسة روما 
الكاثوليكية من مختلفى الجنسيات 
أمتيازات وسلطات على أفراد الشعب 
الصينى , فلا جرم بعد ذلك أن تمتلك 
الكنائس المساحات الشاسعة من 
الأراضى الزراعية » وأن تشتد وطأتها 
على الفلاحين . ويبلغ من طغيانها أن 
تقرضهم بفاحش الريا » حتى طفح 
الكيل . ويلغ السيل الزيى » فانفجير 
مرعجل:" :الغضن: :على “يد جماعة «القسط 
والتجالس» بقيادة فلاح يدعى «يويونج 
تشين» . فكانت انتفاضة من الصين 
ضد التيشير والاستعمار معا . 
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عكر تشاط امسكمارى. قيض خليقن 
التبشير » فاستولت على الفلبين وجعلت 
تنشر مذهبها الدينى بين أهلها بوسائل 
القهر والعنف . وتطلعت الى اليابان 
لعلها تنال منها ما نالت من الفلبين . 
فأوفدت الى حاكمها «الشوجن» وفدا 
يفتح لها باب التبشير والتجارة وسأل 
الحاكم اليابانى رئيس الوفد عن سر 
اهتمام أسبانيا بنشى دينها في الفلبين 
ولعلها كانت زلة لسان . أو مباهاة 
وتفاخرا ما رد به رئيس الوفد حين قال : 
إن نشر الدين ذريعة لضم ممتلكات 
جديدة الى التاج الاسبانى . فكان أن 
استبانت الحقيقة لحاكم اليابان فطرد 
الوقد قر طرؤة. ».واقظطع حهود التيشين » 
وأقفل دونه الأبواب ٠‏ بل أقفلها دون 
عام . 

هذا هو التبش_ براء وتلك هى 
الحقيقة : وسيلة للاستعمار واداة من 
مدارسه يعرفون عن تاريخ الفرب 
وثقافته أكثر مما يعرفون عن تاريخ 
بلادهم وثقافتها . 

وكفى دليلا عليه أن يصبح هؤلاء 
دعاة للغرب في بلادهم . وألسنته 
المعبرة » وريما يده الباطشة , إذا جد 
الج واشتدت الحاجحة الى القوة 
والجبروت . 

وهو وسيلة تفرقة ويغضاء , والتاريخ 
حاقل بمآسيهم في هذا الميدان ‏ ٠ولم‏ 
يجف يعد دماء معارك لينان الدامية “ولا 
محيت بعد آثارها . ولعلها تعيد إلى 
الذاكرة ما وقع فيه منذ أكثر من مائة 
عام أى على وجه التحديد عام 18٠0‏ ,2 
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وما كان ذلك إلا أثرا من آثار التبشير 
ونتيجة من نتائجه ٠‏ وما هى إلا واحدة 
من كثيرات غيرها خلقها التبشير في البلاد 
العريية » فقد وسع المبشرون شقة 
القلات ت سيتيرزاك عد بين الزارقة 
والدرى: حتى كانت للذابع الثى سقكت 
فيها الدماء 0 وراحت الضحاياً 0 
وتناثئرت الأشلاء . ولم ير المبشرون في 
ذلك الا أن لبنان قل «أصبح معروفا فق 
الغالم كله فامكن: ان كجمع الاعانات 
باسمه والتبشير فيه» . 

فكل ما يهمهم هو التبشير حتى ولو 
كان على أشلاء الحثة. والضحاينا + 
وكانت هذه الفتنة التى أشعل المبشرون 
نارها وسيلة للتدخل السياسى في لبنان » 
فاتعقد في بيروت مؤتمر دولى حضره 
مفوض عن تركيا الدولة صاحبة الشأن 
وفرنسا وروسيا والنمسا ويروسيا » 
وقرر أن تكون ادارة جيل لبنان في يد 
متصرف مسيحى ٠‏ ويجب أن يكون 
نصرانيا ٠‏ أو أورييا من أتباع الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية . 

وإذا كان التبشير يوجة غامة الى كافة 
الأديان . الى كل الملل والنحل ؛ فانه لا 
يوجه في ضراوة واصرار لغير الاسلام من 
بين كل الأديان والعقائد والمذاهب . فهو 
من بينها جميعا القلعة الصامدة في وجه 
كل المحاولات وشتى الأساليب.2 وهو 
وحده الركن الركين الذى يلوذ به معتنقوه 
ويعضون على تعاليمه بالنواجذ ولا يفلح 
معهم في التخلى عنه وعد أو وعيد , ولا 
ترهيب أو ترغيب . 

هى" الدرة: الخالنة االكنيى وكشاهيا 
الغرب . يحسب لها آلف حساب . وهو 


القوة الدافعة للحركات الاستقلالية 
والثورة في وجه كل طغيان . 

هكذا كان الاساكوق الكزاش + وق 
باكستان ٠‏ وفي اندونيسيا وفي غيرها , 
ويالرغم من كل ما بذله الغرب من 
أموال » وما أنفق من جهد » لم يكتب له 
نجاح يذكر في هذا الميدان . 

والحق أننى كنت أحسب أن التبشير 
وسار يت مشدته وان أقلة ف امنتنان 
مع .اقصمان حوجات "الانميان > كلك 
أحمب» ثانا وى أكر) جد قسن 
استغاثة تأتى من موريتانيا على لسان 
فتاة مسلمة تهيب بالعرب والمسلمين أن 
يحولوا بين موريتانيا والقرشسة 
والتبشير . 

نهد لقد.مخري الالمتعيان هن المقوب 
وموريتانيا . ولكن حيله وأحابيله لا تنفذ 
عندما يكون الناس على حذر ويكونوا 
مفتوحى الأعين » منتبهى الحواس لما 
يدار في الخفاء » أولما يتستر ويتخفى من 
أهداف وأغراض . 

لقد خرج من الباب نهارا ٠‏ ويريد أن 
يتسلل من النافذة في جنح الظلام . 
وآقول مع ذلك : 
لن يفلحوا 

وهم لم يفلحوا إبان غفلة المسلمين » 
إبان يقظتهم.واشتداد وعيهم .. 

واعود الل ماكتيتة. ن هد اللطية 
بعنوان (دين المستقبل) لآشير آلى بعض 
ما جاء فيه من شان الأرسالياك 
التبشيرية في افريقيا ٠‏ وما أنفق عليها 
من مال ٠‏ وكانت النتيجة على لسان واحد 
منهم « لم نقلح في تنصير فرد واحد 0 
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المفمون م ورغه ماايجره ذلك اللقب.ق 
بعض الأحيان ٠‏ من تبعات جسام . 
ومسئوليات تقال . اعتقد آنها كانت 
السبب في هروب الكثير من لباس 
الشيوخ : وألقابهم 5 

قال : سائني . والحياء يجلل 
وجهه , والأسى يذوب من نفسه , لماذا 
شنحت تلكا الضصور 'الستدلية بات 
لشيوخنا الأزهريين . ولماذا ندرت 
رؤية النماذج الشامخة بعزة الله من 
أولئك العلماء الذين أفرد لهم التاريخ 
صفحات وضيئّات أمدت وما زالت تمد 
الحياة ينيراس الوفاء . 

انلف لتخسب. 'ق الوواقد الغفية 
التي نهل متها هؤلاء الأماجد ؟ آم أن 
دويق الدنية الخانع اسشقطين 
الأفئّدة . وجذب الحواس . وا 
الاعناق + فاعظت. كلهورها لا حت 
الله . « ما عندكم ينفد وما عند الله 
باق .٠‏ 

قلنبت ونفسي تحمل من الأسى 
أضعاف ما يحمل صاحبي ٠‏ بل ويعد 
أن 'استحمعت. كل القذرات. فى إحابة 
على قدر العزم والحجم . ورحم الله 
امرأ عرف قدر نفسه .. وكما يقال : 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 

/ وتأتي على قدر الكرام المكارمع 

'قلت إياك والظن : أيها الأخ بأن 
كل أزهري وأنا وأحد متهم 


يعتير من علماء المسلمين ‏ قمتهم 


الموظفون الذين تفرض عليهم قيود 
الوظيفة . وقوانين العمالة . بذل 
الجيودات الحياتية الكراصلة خلف 
النقائر , والآضابين التى فيفل 
عقولهم وقلويهم لآن ذلك همهم , فهم 
وأمثالهم يكدون ويركضون طمعا في 
عيش هادى رتيب . 

حين تعلى بلحظ العين فانك تلمح 
قل الطرفي. الآنكن شؤامت ' العليساء 
العاملين من الرجال الذين « لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون 
يوما تتقلب فيه القلوب والأيصان » 
ولا أكتمك أن فيهم الأزهري وغيره 

ممن احتسيوا اسيم رامرالوع ل ١‏ 
وهؤلاء وإن لم يتعلموا يوما في صحن 
الأزهر الشريف . فهم إنما تعلموا مواق 
معيد متعم ون عي ١‏ مهدر د له 
عليه . 


هذا وذاك من أنجم هذا الدين 
بصدقها ووفاتها لريها ودينها » وقد 
سكوت العاصفة , تهب عنيفة لتقتلع 
جذور الشر . وتطمس معالم الافك 
نسمعهم 0 ولا يليق بنا أن ننكر 
الفضل على دويه 0 فتصصب جام 
غضبنا على من نعرف ومن لم نعرف , 
وأعيذك أيها الأخ أن تنقلب هذا 
ممن يستمعون الأعداء اليه 


الله اعم قا الح حي ٠‏ تدقع 
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امتاق الوظن السلم + 

ومتداك صفحناف: باركينا اله 
سطرها كاتبوها يقوانين الله 
وتشريعات رسول الله . ولم يبالوا على 
أي جنب كان في الله مصرعهم . 
وعلى موجات الأثير من خلال 
الأذاع :5 السفوعيية . واللرتبحة 
شخصيات تقول الحق وهدفها اشولا 
شى ' سواه .. وتتدافع القوافل الخيرة 
على طريق التضحية من أجل الحق » 
حين يحسون أن الحياة لهم 
تستجيب , وأن الناس من ورائهم 
محيكون 4 

ويستدرجني سائلي بلطف منه 
وذوق ليطلب مني أن أشنف سمعه 
وأجلي بصره . وأحيي قليه بعرض 
صورة لهت الضور الشرقة التي 
أغطت النفيا كل ما عفدها + وتركتيا 
ولم تأخذ منها شيئًا مما في حوزتها » 
ولكنها تركتها وفي حجرها ثروة ثرة 
من القيم الرفيعة والمثل النافعة . 

ولقد قلت لداضساعقيا + انك يها 
الأخ هذه « الأنيوشة 3 وحاشاي أن 
أدعى أنها من أنابيشي وانما هي 
مأخوذة من كتيب للأنابيش كان 
يصدر قديما ونحن في حداثة السن 
ونعومة الظفر , ولكننا كنا نتسايق 
من الكل اكتنافية لا لله عن عريه 
فضل. .- يقول راونها ارخفة اله 
وكا حي سليمان بخ عسك اللك: 
ودخل المدينة زائرا مسجد رسول الله 
أقام بها ثلاثة أيام » سأل فيها هل 
نعم ها هنا رجل يقال له أبو حازم 
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فيعث إليه > افجاءه ‏ وفسى سور 
أعرج ٠‏ فلما نظر إليه سليمان ازدرته 
عينه . وقال : يا أبا حازم ما هذا 
الجفاء الذي ظهر منك ؟ فقال : أبو 
حازم وأي جفاء يا أمير المؤمنين ؟ 
فقال : سليمان إنه أتاني وجوه أهل 
المدينة وعلماوّها ولم تأتني فقال أبو 
حازم : أعيذك بالله أن تقول ذلك , لم 
علينا ., قال لحان +.صدق 
الشيخ . فقال : يا أيا حازم ما لنا 
ذكره الموث ؟ قال : لأنكم خريكة 
الآخرة ٠‏ وعمرتم الدنيا فأنتم 
تكرهون النقلة من العمران إلى 
الكرات + 

فقال عقن حاساكة يننى هذا قلت 
يا أعور : فقال أبو حازم اسكت يا 
كاذب فانما أهلك فرعون هامان 
اله أخذ على العلماء : « لنديتفه 
للناس ولا يكتموته » . 

فقال سليمان ٠‏ تزورنا يا أبا 
حازم : قال أبو حازم ٠‏ إنا عهدنا 
الملوك يآتون إلى العلماء ولسم يكن 
العلماء يأتون الملوك فصار في ذلك 
لاح الفريقين » قو صرنا في ذمان 
خسان العلماء ياقوخ اللوك و اللوك تقتعن 
عن العلماء فسان ق ذلك فسياد 

فقال سليمان هات يا غلام آلف 
دينارفآتاه بها.فقال خذها يا .أبا حازم 
فقال لا حاجة لي بها . قال سائلي وهو 
يعتذر عن المبالغة في الطلب : هذا ما 
كان من السلف الصالح فهلا 
أسعدتنا بعرض صورة أخرى 


01000126021. 


21131 نع لطعم .]// مط 


01000126021. 


قلت سمعا وطاعة : حين انهارت 
القوى العاتية أمام جيش نابليون »2 
بحيث استطاع أن يدخل القاهرة بغير 
قتال تصدت له قوة واحدة هى الأزهر 
بعلمائه وطلابه . وحين أراد نابليون 
خداع العلماء في شخص شيخهم وهو 
0 الشيخ الشرقاوي »اذالم تخنئى 
الذاكرة + وعقنما أرادشابايون تكريف: 
ليحيط بذلك ثورة العلماء ٠‏ قام إلية 
وأليسه أعظم الأوسمة وشو وسسام 
« اللجيون دونير » [ جوقة الشرف ] 
فما كان من الشيخ الا أن انتفض في 
غضب وخلع الوشاح المذكور » وقذف 
به إلى الأرض وهو يقول : ما كان 
لمسلم أن يدنس نفسه بأوسمة أهل 
الكفر . وظل هذا العالم يرفع لواء 
المقاومة ضصضد نايليون وجدوشه ثلاث 
سنوات خرجت حملة نابليون من مصر 
بعدها مذعومة ماحورة . 

وأخرى أيها الصديق ‏ تقديرا 
لاخلاضك في سؤالك. + وكقة ي. أنك 
ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
حين كنا طلابا صغارا ؛ « في الأزهر 
الشريف » وكان فاروق على رأس 
الحكم فصن ب قرانا في انيار 
الصسحف ٠‏ ويظون المجلات بكل الِب 
والانصات:» موقفا.“رائعا “للشتخ “عبد 
المجيد سليم 2 وكان وقتها شيخا 
للأزهر . وكان للعلماء حقوق يضن 
علييم يها : عنما كان الاسراف. ف 
قصور فاروق . وخاصة على موائد 
القمان مكيب الأمثال ٠‏ عندها مال 
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الشيخ قولته المشهورة والتي يتناقلها 
المسلمون جيلا بعد جيل » والتي 
كانت من أعاصير خلع هذا الملك من 
عرشه قال : « تقتير هنا . وإسراف 
كناف + ؟! ولا شوفة أهل الدتيا من 
مغبة هذا القول قال كلمته المأثورة : 
وهل في غضب الملك على « ما يحول 
بيني ويين المسجد » !! ثم أقيل 
الشيخ من منصيبه راضيا محتسيا ,2 
طامعا في ما عند الله . 

ويا أخي , هذا قليل من كثير , 
كولة عل .سيل الثال ل الخصيى : 
وإلا فسيرة العلماء المسلمين عامرة 
بالفضل والفخر . وليس لقلم أن 
يكابد حتى يدونها . ولا لسفر أن 
يتسع ليستوعبها , فلهم علينا الثناء 
أو الفناء . 

ومعذرة لكل قارئ” فما أردت أبدا 
لقتضيات حوار , لم ألق معه كتمان 
قول قول الحق ؛ لآن الله يقول : « ومن 
يكتمها فانه آثم قليه » البقرة/ 5/5 
ومعذرة لله ورسوله . عن باع قصير , 
وقول قليل أتوجه به إلى كل عالم في 
هذه الآرض ألا يستعلى على النصح » 
أو تأخذه العزة بالاثم ظنا منه 
« وبعض الظن إِثم » أنه أكبر أو أعلم 
من كاتب هذه السطور . « قالمره 
بأصغريه قلبه ولسانه » . 

ورحم الله اعز الأمراء عمر بن 
الخطاب يوم أن تطامن للحق فقال 
أضدانت أمراة و اخطأ عمر , 


21131 نع لطعم .]// عمط 


هه 


يقولون 


يقولون : « فعلت هذا الشثى' لصالح فلان » والصواب أن يقال 
فعلته لمصلحة فلان أي لنفعته لأن الصالح هو النافع وضصده 
الفاسد وفعله صلح يصلح ويصلح صلاحا وصلوحا كما يقال 
صلح ايضا . قال الشاعر : 1 
فكيف باطرافي اذا ما شتمتنى وما بعد شتم الوالدين صلوح 
والمصلحة جمعها مصالح اجا كا كه 
المفسدة . قال المعجم الوسيط : المصلحة هييّة فرعية من وزارة 
تشرف على مرفق من المرافق مثل مصلحة السيكك الحديدية : 
ومصلحة الضرائب . 


معاني أسماء الع 


كبير السطن ا 6 : من انكسرت ثناياه: من 
0 0 الجاحظ : الذي عدناه ناتئتان ضخمتان ' 03 
الصفار : صائع الأواني النحاسية » بكر : الق 
ار ااا ا ا 
الشياب , هند : ماثة او أكثر من الجمال . ا 
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0 وإن نويت باحرامك الحج وحده فاذا دخلت مكة فطف طواف 
القدوم تحية للبيت ثم اسع بين الصفا والمروة إن شئت وعليك أن 
تظل على إحرامك حتى تنتهي من أعمال الحج الى رمي جمرة العقبة 
تم اذبح على سبيل الاستحباب واحلق أو قصر وتمتع بكل ما كان 
محرما عليك ما عدا الاتصال بزوجتك فانه لا يحل لك إلا بعد طواف 
الافاضة . 

0 طواف القدوم سنة لمن نوى الحج فقط أما المعتمر فيجزئه طواف 
العمرة عند القدوم . ويطوف سيع دورات » برمل في الثلاثة الأولى 
منها ويمشي في الأربعة الباقية . والرمل الجري بخطوات ضيقة 
بحيث يهتز بدنه كله ولا رمل على المرأة بل تمشي مشيا عاديا , 
ويستحب له أن يجعل وسط الرداء تحت منكيبه الآيمن » وطرفيه 
0 الاضطباع ) وبعد الطواف صل ركعتين في مقام 
براهيم . 

0 توجه الى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة في طريقك الى 
عرفات » ويستحب الاكثار من الدعاء والتلدية أتناعء التوجه الى 
مدى ومنها إلى عرفات ٠‏ ووقت الوقوف بعرفات من زوال شمس 
اليوم التاسع من ذي الحجة الى فجر يوم النحر ويكفي الحضور من 
ذلك الوقت لحظة تمتد الى غروب شمس التاسع إن وقف نهارا » 
فان جاء ليلا أجزاه . 

0 تم بعد ذلك تكون الافاضة من عرفات الى المزدلفة بعد غروب 


و ينحر هديه وهذا هو التحلل الأول يحل له كل شىء إلا النساء . 
0 وبعد رمي جمرة العقبة وحلق شعر الرأس أو تقصيره , والذبح 
يلبس ملابسه المعتادة ثم ينزل الى مكة ليطوف طواف الافاضة 
ويسعى بعده ويتحلل التحلل الأكبر ويرجع الى حياته العادية وله 
أن يباشر زوجته . 

0 وعند العزم على مغادرة مكة للسفر منها الى بلدك » طف طواف 
الوداع أو طواف الصدر ليكون هذا الطواف آخر عهدك بالبيت ثم 
سسافر بعد ذلك في سلامة الله فاذا رجعت الى المسجد مرة أخرى 
فأاعد طواف الوداع والله يتقبل . : ش 


.ا 
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( فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الته عند المشعر الحرام ) البقرة/58١  .‏ 
(فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا 
الله كذكركم آباءكم أو اشد ذكرا ) البقرة /0" 


ب ( واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ) البقرة/5؟١‏ 


- مك 8 لها 
ذلك ومن يعظلم شعائر الله فانها من تة قلوب | االحم؟ 
خ ( ذلك ومن ب لراك تحها ين نقري العو ا اه ( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) البقرة/ ١8‏ . 1» 


ب ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله لي ايام معلومات ) الحج//؟ 


98 


لاحظ حارس اللمقبرة .أن رجلا يأتى كل يوم . ليقف آمام قبر بالذات : 
ويبكن متاجيا اميت بقوله : ١آء‏ :: لقد كان موتك اعظم: كاركة حلت 
بي ... » 

« هل الميت أبوك ؟ » 

فأجاب الرجل : « بل هو الشخص الذي كان زوجا لزوجتي قبلي 1 
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روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 0 
٠‏ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. اولع ع البرو 
الحنة. 0 أخرجه البخاري . . 


بنى بعض أكابر البصرة دارا 0 الى جواره بيت لعجوز . يساوى 
عشرين دينار! وكان محتاجا لس وكيم الل 
ا م 

قالت 0 
فأفحمت القاضي ومن معه جميعا . ويقى لها بيتها حتى ماتت . 
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تالكا : أن يكون الحجر الأسود هو 
مبدا الطواف ونهايته . والحجر 
الأسوديقع في الركن الجنوبي الشرقي 
للكعبة من الخارج ٠‏ ويرتفع عن 
الأرض بمقدار متر ونصف . 

وإذا كان الحجر الأسود هى مبداً 
الطواف فانه يشترط ان يكون البيت 
عن يسار الطائف , فمن بدأ من غير 
السحر أى كان البيت. عن بيده 0 
يصح طوافه .2 وقد روى عن جابر 
رضى الله عنه : لما قدم ررسول الله 
صل الله عليه وسلم مكة أتى الحجر 
الأسوه قاسلمه »ثم مشن عن يدينه 


' فرمل ثلاثا ومشى أريعا ( رواه الامام 
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مسلم ) . 


رايعا : أن يكون الطواف سبعة 
أشواط كاملة . فمن طاف دونها ولو 
بخطوة واحدة لم يكمل طوافه » ومن 
شك في عدد الأشواط في أثناء الطواف 
بنى الأقل حتى يتيقن أنه طاف 
سيعا 0 ومن شك بعد الفراغ من 
الطواف فلا أثر لهذا الشك في طوافه 
ولا يلزمه شى' . ويذهب بعض الآئمة 
الى وجوب مولا السعي بين الأشواط 

ن كان لا بأس بالتفريق اليسيردون 
0 أى الكثير لعذر . على حين يرى 
آخرون أن موالاة السعي سنة ٠‏ وأن 
التفريق بين الأشواط بغير عذر يسيرا 
أو كثيرا لا يبطل الطواف . 

هذه أهم شروط الطواف . أما 
سننه فعديدة يمكن الاجتزاء منها يما 
يلي : 


استقيال الحجر الأسوة عند 


أولا : 


بدء الطواف. في كل شوط واستلامه 
وتقبيله . على أن يكون ذلك دون 
مزاحمة وإيذاء للطائفين » فمن عجز 
عن الوصول الى الحجر أشار اليه بيده 
أى بشي معه . وما يفعله بعض 
المسلمين من تدافع ومزاحمة لأجل 
البتلام الكجن :وتقييلة آم لابيخلق 
بهم في هذا المكان الطاهر . وهم بما 
يفعلون يرتكبون من المعاصى والآثام 
عليه ,2 فتدافعهم يؤذي الشعقاء 
والنساء.: ويفقد الطواف جلالة 
وروعته . وقد روى أن رسول الله 
صلكى الله عليه وسلم أوصى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فقال له : يا 

ا الملل ش 
7 0 
وهلل وكبر » . 


ثانيا : الاضطباع . ومعناه ادخال 
الزداء تحت الضبع اليمنسى ( أي 
الابط اليمنى ) ورد طرفه على الكتف 
السرى لديقى المنكب الآيمن ظاهرا : 
وهو خاص بالرجال ومستحب في 
طواف العمرة . وكل طواف يعقبه 
سعى في الحج ٠‏ وقد روى أبى داود 
وابن فاجه عن بعل بن أمية « أن 
نخط©طيقا « وروبا أيضا عن ابن 

عباس رضى الله عنهما « أن النبي 

صلى الله عليه وسلم وأصحابه 

اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت - 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم » سم 

قذ فوهاعلى عواتقهم اليسر 
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ثالثا : 


عليها كلمة الكفر والفسوق 


الأول والمثى في سائر الأشواط ' 
والرمل هو السير في سرعة بخطو 
متقارب من غيروثب ٠‏ وهو مطلوب من 


'الرجال نون النساء . 


وقد روى أن المشركين ‏ في عمرة 
القضاء ‏ تجمعوا على سفح جبل 
قعيقعان مما يلى الحجر وأخذوا 
ينظرون إلى المسلمين وهم يطوفون 
حول البيت . ويسخرون منهم 
ويزعمون أن حمى يثرب قد أدهنت 
قواهم . فما كان من الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلا أن اضطبع رداءه 
وهرول في ثلاثة الأشواط الأولى فكان 
المسلمون يهرولون إذا ظهروا 
للمشركين , فاذا اختفوا عن أعينهم 
بين الركنين اليمانيين مشوا . 


وجاء أن الرسول صلكى الله عليه 
وسلم اضطبع ورمل في عمرة الجعرانة 
وفي طوافه الأول من حجته التى علم 
فيها المسلمين مناسك حجهم ٠‏ وقد 
والاضطباع في الطواف وقال : ما لنا 
وللرمل » انما كنا راءينا به المشركين 
وقد أهلكهم الله . ثم استدرك فقال : 
ولكنه شى ' صنعه النبي صلى الله عليه 
وسلم فلا نحب ان نتركه . ( فتح 
البارى ج" صا" ) . 

إن السنة في الاضطباع والرمل 
تذكر المسلمين في كل عام بجهاد 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصحابته ومبلغ حرصهم على التمكين 
لكلمة الله في دنيا الناس فلا تعلو 


الرمل في الأشواط الثلاثة 


الوعى الاسلامى / العدد 18٠‏ / ذو الحجة 1556 هم 


والعصيان ٠‏ وفي هذا ما يحمل 
المسلمين على أن يكونوا دائما جندا 
للحق يعتزون به ويذودون عنه ٠‏ فلا 
يرى الكفر منهم وهنا أو ذلة . وإنما 
يرى أنفة وعزة ( ولله العزة 
ا 


رامعا + انتقلام الركن اليمافي فون 
تقبيله ( الاستلام معناه المسسح 
باليد ) فقد ثيت أنه صلكى الله عليه 
وسلم استلم الركن اليماني ولكنه لم 
يقبله . ولم يستلم غير اليمانيين من 
الأركان . لقول ابن عمر رضى الله 
عنهما : لم أر النبي صلكى الله عليه 
وسلم يمس من الأركان الا 
اليمانيين » 'وقال : ما تركت استلام 
هذين الركنين ‏ اليمانى ٠‏ والحجر 
الأسود ‏ منذ رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا 
فيرخاء ( رواهما الأمام البخارى ) 
والمعروف أن أركان الكعبة أريعة : 
الركن الأسود الذي عند الحجر في 
شرقها ويقابله الركن الشامى في 
غريهااء. والركق العراقي. شتالا : 
واليمانى جنويا . والركن الأسود 
والعراقي يسميان العراقيين , 
والعراقي والشامى يسميان 
الشاميين . والشامى واليمنى 
يسميان الغرييين ؛ واليمنى والآسود 
يسميان اليمنيين . 

وأما آداب الطواف فهى تشمل كل 
ما يحفظ على هذا النسك حرمته 
وحكمته . ليحقق رسالته في اظهار 
العبودية لله . والتفاف القلوب 
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ودورانها حول قدسية رب العلمين , 
صنع المحب الهائع من المحبوب ذى 
الجلال والجمال الذي ترى نعمه ولا 
تدرك ذاته . ١‏ 

ان المسلم وهو يدور حول البيت لا 
يليق به أن يشفل نفسه بغير ذكر 
حالقه ٠‏ ولا أن يؤْذي سواه بالقول أو 
الفعل . قلا مراء ولا جدال ولا مدافعة 
على الحجر الأسود , كما لا يجوز ان 
يلزم نفسه بما يخرج عن دائرة الطاعة 
والعبادة » فقد روى أن رسول الله 
صلنىى الله عليه وسلم: « مر في طوافه 
نذر أن يطوف كذلك ‏ وكان هذا 
معروفا في الجاهلية ‏ فقطع صلى الله 
عليه وسلم الخزامة وأمره أن يقوده 
بيدة + .وقال + ان هذا ليس ينذن + 
وإنما النذر ما يبتغي به وجه الله 
تعاق 6 

ووجد آخرين مقترنين بحبل »2 
فسآلهما , فقالا : إنا نذرنا أن نقترن 
حتى نطوف ». فقطع الحبل : وقال 
لهما : «حجا, ات 
الشيطان » . 

وروى عن عمر رضى الله عنه انه 
رآئ امرأة مجذومة تطوف بالبيت » 
عباد الله » لو جلست في بيتك كان 
خيرا لك », فلزمت بيتها . ولما مات 
عمر رضى الله عنه مر بها رجل فقال 
لها : ان الذي نهاك عن السعي قد 
مات فاخرجى , فقالت : والله ما 
كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا اء. 

وإذا انتهى المسلم من طوافه فانه 
يسن له ان يجى إلى مقام ابراهيم ‏ 


وهؤ يقابل الخبلع الششمالي الشرقي من 
بناء الكعية ب إن. استطاع ويصل 
ركعتين , فان لم يستطع صلى في أي 
مكان من المسسهد » فكن خاي رضي 
الله عنه : إن النبي صلى الله عليه 
وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت 
سبعا , وأتى المقام فقرأ : « واتخذوا 
من مقنام ابرا هيع محيان. : فصل كلق 


كذلك يسن له أن يأتي زمزم 
ويشرب من مائها 2. فقد ثبت في 
علدا وسلم اشرب عل مام لمسرم ١‏ 
أنفاس وأن يستقبل به القبلة ويتضلع 
منه ( تضلع : أي امتلاً شبعا أو ريا 
حتى بلغ الماء اضلاعه ) ويحمد الله 
إذا فرغ , ثم يدعو بما يشاء » وكان 
ابن عباس رضى الله عنهما اذا شرب 
من ماء زمزم قال : اللهم إني اسألك 
علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من 
كل داء . 

ويعد الشرب من ماء زمزم يستحب 
الدعاء عند الملتزم ‏ وهى ما بين 
الحجر الأسؤد وياب الكعبة . وسمى 
عليه وسلم كان يدعو فيه ٠‏ وروى 
البيهقي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : انه كان يلزم ما بين الركن 


والباب . وكان يقول : ما بين الركن 
والباب يدعى الملتزم » ولا يلزم ما 
بينهما أحد يسأل الله شيثًا إلا أعظاه 
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الله إياه . 

هذا في إجمال أهم ما يتعلق 
بالطواف من شروط وسنن وآداب » 
على أن الطواف من حيث معتناهة 
اللغوي والشرعي نوع واحد , وإنما 
تتعدد أنواعه من حيث وجوبه وسنيته 
أو من حيث أنه ركن من أركان الحج 
أى ليس بركن , ولذا كان أريعة 
آنواع . 

طواق القستدوة * ه طوافت 
الأقافنية #بدظؤاف الضيدن أل 
الوداع طواف التطوع . 

والخلاثة الأولى خاصة بالهع: غل 
حين كان طواف التطوع مستحبا من 
كل من دخل المسجد الحرام في أي 
وقت من العام . فتحية هذا المسنجد 
هى الطواف بخلافٍ سائر المساجد 
فتحيتها الصلاة . وعلى كل مسلم أن 
يغتتم فرصة: دخوله مكة + فيطوف 
بالنيت ما انقطا ع الى ذلك سبيلا , 
ويصدى في المسجد ما كتب الله عليه من 
الصلوات وما لم يكتب. + قالى هذا 
الكان القسن تيفو القلوية المؤمتة + 
وتسارع النفوس المطمئنة ٠‏ ويطوف 
الطائفون ويركع الراكعون ابتفاء 
فضل الله ورضوانه . 

وطواف التطوع لا رمل فيه ولا 
اضطباع . 

أما طواف القدوم فهو اول ما يفعله 
من يدخل مكة تحية للبيت ٠‏ ويذهفب 
المالكية الى أنه واجب ,٠‏ على حين يرى 
غيرهم أنه مستون للقادم من خارج 
فكة إذا. اسع اله الوقت + قان لم 
يتسع بأن كان قد دخل مكة في وقت 


يجب عليه فيه التوجه إلى عرفات » وفي 


الوععى عدي ار العدد 14٠.‏ ا الحجة (١59‏ م 


هذه الحا و ةا 
الطواف . 

وطواف القدوم أو طواف التحية 
سنيته كه يطلب إلا مس المناج 
المفرد . أما القارن أو المتمتع فان 
طواف العممرة يجطزئ” عن ذلك 
الكلواقية . 

وظزاف الاقاضة ويقال له آيضنا 
طواف الزيارة ركن من أركان الحج 
ومن لا يفعله يبطل حجةه ؛. ويذهب 
الأحناف الى أن الأشواط الأريعة 
الأوك عر هذا الطواف عي الركن » 
والثلاثة الباقية واجبة لا يبطل الحج 
بتركها وإن كان على من تركها دم » 
ولكن جمهور العلماء يرون أن 
الأشواط السيعة كلها ركن . 

وهذا الطواف هو المقصود بقوله 
تعالى : ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا 
نذورهم وليطوفوا بالدبيمست 
العتيق ) . 

ويبداً طواف الافاضة بعد التحلل 
الأول أو الأصغر . وذلك بعد رمي 
جمرة العقية والذيح والحلق او 
التقصير . 

وإذا كان الحاج لم شيع بين 
الصفا والمروة بعد طواف القدوم سعى 


بعد طواف الافاضة . وبهذا الطواف 
تنتهى اعمال الحج ويكون التحلل 
الأكبر إذا كان ف سيقه السحن نين 
الصفا والمروة . ١‏ 


وأما طواف. الوداع ويسمى ايضا 
لواف الصدر فين اح عفل يتوم جية.. 
منها . وهذا الطواف لا رمل فيه » ولا 
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يشرع في حق المكي والحائض » وقد 
روى الامام مسلم عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال : كان الناس 
ينصرفون في كل وجه ء فقال النبي 
صى الله عليه وسلم « لا ينفر أحدكم 
حتى يكون آخر عهده بألبيت » وروى 


الطواف بالبيت . 
وقد اختلف العلماء في حكم طواف 


الوداع 2 فالمالكية يرون أنه سنة ولا 
يجب بتركه شثى 
والحنابلة ورواية عن الشافعى انه 
واجب يلزم بتركه دم . 

وإذا انتهى الحاج من هذا الطواف 
وترك المسجد كان عليه أن يسافر فورا 
فان. آخر سقره اعاد .طواف الوداع 
ليكون آخر عهده بالبيت . 

ولأن الطواف كالصلاة شرع لذكر 
الله » فقد روى أيو داود والترمذي عن 
السيدة عائشة رضي الله غنها + 1 
وسول اللةدصيل الله علية وستلم قال : 
إنما جعل الطواف بالبيت ويين الصفا 
والمروة » ورمى الجمار لاقامة ذكر 
الله عز وجل "لآق الطواق كذلك 
يقطع الطائف التلبية إذا ابتدأً 
الطواف ,2 ويكثر من الدعاء بما يشاء 
ولم يوّثر عن النبي صلى الله عليه 
يضلوق الطواف دعاء كامن الاقرله 
وهويين الركنين اليمائيين ( رينا آتنا 
قِ الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار ) البقرة "٠١١‏ 


0 0 ويذهب الآأحناف 


ويستحب أن يقول الطائف قيل هذه 
الآية كما ورد في بعض الأحاديث ‏ 
اللهم إني أ أسألك. العفو والعافية ىق 


الدنيا والآخرة 
يمنا تتكد يه التاى المي ق كل 
قوط من أشواظ الطواف ياعاء ونكن 
معين لا أعل 41 اليم فق هذا 
اللودك آن سكن الدغاء عن كلب سليه 
منيب , والا يشغفل المرء تفسسه 
بالكلمات والعبارات دون أن تكون 
تعبيرا عن إيمان صادق وإحساس 
خالص بخشية الله ومراقبته .. 
وهناك أدعية مآثورة كثسة 2 
بعضها يعزى الى الرسول صل الله 
عليه ووسلم . ويعضها الآخر يروى 
عن السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وغيرهم , ولا يتسع المقام 
هنا لايران هذه الأدعية ٠‏ ولأباس من 
الاشارة إلى طرف منها : « سبحان 
الله والحمدللة ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله » اللهم 
إني أعون بك من الشك والشرك , 
والشقاق والنفاق . وسوء الأخلاق »2 
اللهم قنعنى بما رزقتنى ٠‏ ويارك لي 
فيه واخلف على كل. غانية يخي »:. 
ويعد فالطواف في جوهره عهد بين 
العبد وخالقه . أن يظل العبد على 
العهد والشهادة على نفسه بافراد الله 
بالعيودية » والاعتصام بحبله في 
الشدة واليشاء واللجوه اليه ى السراء 
والضراء ٠‏ وأن يوّمن مع هذا بأنه لبنة 
في بناء مرصوص يشد بعضه بعضا » 
فيو هتبتر ل عن هذا البدار ع ته ونم 
منه . ولا حياة للجزء بدون الكل 
والعكس صحيح . ويهذا يحقق 
الطواف معنى العيودية في أجل 
صورها ووحدهة الهدف والكلمة بين 
اناك الامة الواخوة 1 تست 
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ْ نقض العهد 0 الفبر. 
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متوزعين في التحالف والولاء بين بطون 
قبيلتي الأووس والخزرج اللتين كانتا 
يينهما خصومات كذلك على ما ذكرناه 
في مناسبة سايقة . . 


ات 


ولقد كان من فصول التنكيل ما هو 
إفرادي وما هى جماعي . ومن 
الافرادي قتل شاعر أسمه أبى عنك 
كان يهجو النبي والمسلمين هجوا 
بذيئا ويحرض عليهم فذهب اليه أحد 
أصحاب رسول الله سالم بن عمير 
كعب بن الأشرف الذى كان شاعرا 
بذى' الهجى محرضا على الاسلام 
والنبى متعرضا في شعره لنساء 
عليه وسلم :( من لي بكعب فقد أذى 
المسلمين ) فبادر أحد أصحاب رسول 
ا محمد ين مسلمة رضن الك كه آليه 
وتمكن من قتله . 

ومن ذلك قتل أبى رافع النضيري الذي 
ذهب الى مكة وحرض زعماءها على 
غزو المدينة واستئصال شأآفة 
المسلمين وكان من نتيجة ذلك زنحف 
الآحزاب الذي زلزل المسلمين فوجه 
اليه النبي صلى الله عليه وسلم أحد 
أصحابه عبد الله بن عتيك رضى الله 
عنه مع نفر آخرين وقتلوه . 

ومن ذلك قتل اسبر بن الآزم الذي 
خلف أبا رافع في تزعم يهود خيبر 
وتحريض قبائل غطفان على غزو 


1م 


رواحه مع نفر آخرين رضي الله عنهم 
فقتلوه . 
1 


وأولى فصول التنكيل الجماعية إجلاء 
كتلة بني قينقاع عن المدينة الذين كان 
لهم سوق تجارة وصناعة قْ قلب 
المدينة والذين هم أول من أعلنوا الغدر 
والنقض وأقدموا على إيقاع الأذى 
بالمسلمين . وكان ذلك بعد وقعة بدر . 
وفيهم نزلت آيات آل عمران ١١ ١١‏ 
والآنفال 1ه لاه على ما رواه 
المسلمون . 

ثم كان إجلاء بني النضير عن المدينة 
الذين أعلنوا الغدر والنقض وجرأوا 
على التآمر على اغتيال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في محلتهم حيث ذهب 
للاستعانة بهم على أداء بعض الديات 
حسب شروط الحلف . وكان لهم من 
السلاح والحصون ما جعلهم يظنون 
أنهم أمنع من أن يخرجهم المسلمون 
وجعل المسلمين يظنون أنهم أعجز من 
أن يخرجوهم .. فآتاهم الله من حيث 
لم يحتسيوا وكان ذلك بعد وقعة أحد . 
وقد حاصرهم النبي وحرضهم 
المنافقون من حلفائهم الخزرج على 
الصمود 5 ولكن النبي ضيق عليهم 
ولم ينصرهم حلفاؤهمم فرضخوا 
وخرجوا بآثقالهم المنقولة وتخلوا عن 
أملاكهم ومزارعهم غير المنقولة . 
وفيهم نزلت آيات سورة الحشر . ثم 
كان استئصال شأفة بنى قريظة ثالثة 
الكتل في المدينة الذين ظاهروا 
الأحزاب التي غزت المدينة وزلزلت 
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عزو الطب رار عع علا 
ا ا ع ايا 
بعد أن رد ا الاحزاب ع يعيطهم لم 
القتال د ويكاشرفم وتزلوا عصطرين 
على حكمه وفوض الحكم عليهم لزعيم 
الأوس . وهم حلفاؤهم فحكم عليهم 
يقكل اللقاظة وشدى. القسياء والأطفال 
والاستيلام .عن أموالهم واملاكينم 
يسيب ما كان من موققهم الغادر 
0 نساءهم الهم واشترى 
بالتسن سياتها واسكو ل عل الوتم مرخ 
كما جعل أملاك بني النضير كذلك . 
وقد ذكرت آيات الأحزاب 58 55 
مكلا هركيع للمشركان ,رما :كان .هن 


سشكاه 


الاسلامية . فالمنافقون الذين فقدوا 
محركهم القوي ومدبرهم الآلمعي أو 


بالتعبير القرآني ( شياطينهم ) لم 
يلبثوا ان أخذ شأنهم يضوّل وصوتهم 
يخفت وقوتهم تهن وكترتهم 
تتناقص . وانكشف عن المسلمين غم 
شديد كان يستنفد منهم كثيرا من 


الحين ويقض م 

والمشركون الذين غزوا اليقة تلك 
مشركي مكة وحلفائهم القياكئل 
المشركة والتي كانت يتحريك اليهود 
وتآمرهم لم يعودوا يفكرون بغزو 
المدينة وقتال المسلمين حتى ان هذا قد 
فاعتزم زيارة الكعية بالهام, الله ونتح 
القرآن فتحا 00 بين النبي 
والمسلمين وزعماء مكة . والقبائل 
الكثيرة التي كانت تقف موق قا 
المتريبص تبدل موقفها وأخذت تتقرب 
الى النبي بالتعاهد والممسالمة أقى 
الدخول في الاسلام . وفرغ بال النبي 
صلى الله عليه وسلم :فأرسل رسله 
وكتيه بالدعوة الى الاسلام الى الملوك 
والآمراء والاقيال قْ ل الجزيرة 
وخارجها من عرب وغير عرب . ولم 
يمر ثلاث سنوات حتى استطاع أن 
ويزنحف به على مكة يسبب نقض 
الزعماء العهد ويفتحها فيهدم السور 
الكثيف الذي كانت مكة تقيمه بين 
الاسلام ووسائر العرب . ويفد عشرات 
الوفود الى المدينة من مختلف أنحاء 
الجزيرة » ويبايعون النبي ويدخل 
الناس في دين الله أفواجا . 


5 


ويهون: اكنينة وان كانوا. هم الأكثر 
والآقوى وكان القضاء غليهم قضاء 
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واتفق مع من لا خطر له على البقاء 


على القوة اليهودية الكبرى فانه كان لرعاية البساتين والمزارع مقابل 


هناك جاليات عديدة من الاسرائيليين 
تستوطن ق. املكن عديدة في طريق 
يثرب الشام . وقد أهملها النبي صلى 
الله عليه وسلم مدة قصيرة مع ما كان 
يبدى منها من نيات سيئة ومواقف 
تآمرية ولا سيما زعماء خيير الذين 
حرضوا قريشا وظلوا يحرضون 
القبائل لأنها لم تكن من قوة الشأن ما 
تثير خوفا وخطرا عاجلين بعد سحق 
رأس الأفعى في المدينة . ولم يكد يعقد 
صلح الحديبية مع زعماء قريش في 
السنة التالية للقضاء على بني قريظة 
حتى بادر الى تصفية أمرها وخض 
شوكتها . وكان من ذلك قتل ابى رافع 
ثم اسيرين رازم زعيمي خيبر ثم نحف 
النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 
جيش من المسلمين على خيبر أولا . 
وكانت: هي الأقرب. والأكثر سكانا 
وحصونا واستعدادا وسلاحا والأشد 
متكاريض ...وقد امستفرقت عارك ثحق 
شور وكانك مياورات فربية والذهيا 
جماعيا وانتهت بالنصر والفتح 
الاسلامي وخض ‏ وع اليهود 
واستسلامهم . وقد قتل متهم 
العشرات ومنهم الزعماء الأشداء . 
وسبى عدد من النساء والأطفال ٠.‏ 
واستول الاسلموة صل الحصيون ونا 
كان حول كل منها من بساتين ونخل 
ومزارع . كما غنموا كثيرا من 
الأموال والسلاح . وقد عرض النبي 
صل الله عليه وسلم الاسلام على 
المستسلمين فلم يؤمن الا أقراد 
قلائل . وقد أجل الخطزين. عنهه 


مم 


نصف الفلة وغل أن ميقوا كذلك هنا 
شناء السلمون نوما لم يظهر متوتم 
شذوذ وفساد . ثم زحف النبي على 
السكان ذات. حصوؤة عديدة وفيها 
بساتين نخل ومزارع . وتم النصر 
والفتح للمسلمين وخضع اليهود 
واستسلموا بعد جهد ومفاوضة أقل 
مما كان في خيبر . واستولى المسلمون 
على الحصون والبساتين والمزارع 
وغنموا كثيرا من الأموال . وفعل 
النبي صل الله عليه وسلم في 
السصليين ما قله ىق مسمساسى 
خيبر حيث أجلى الخطرين وابقى غير 
الخطرين لرعاية البساتين والمزارع 
وللمسلمين إخراجهم حين يشاؤون 
وحين يبدر منهم فساد وشذود . 
وكانت مستوطنتان قريبتان نوعا ما 
هما فدك وتيماء فجاء زعماؤها الى 
النبي مستسلمين وصالحوه على 
نصف أملاكهم وعاهدوه على المسالمة 
فقبل منهم على نفس الشرط والمشروط 
على أهل خيبر ووادي القرى . ولقد 
ظلوا ال خلافة عر ين القطاب رضن 
من شذود وقفساد 1 

ولق "كاع اذه تاكن سيسات 
بعيدة جدا عن يثرب أقرب الى الشام 
ويعد تبوك سمتهم كتب السيرة 
بأسماء بني غاديا ويني المريض 
ويني جبته ومفتا . والجريا واذرح . 
عليه ووسلم في مناسبة زحفه على تبوك 
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باسم أهل مستوطناتهم متعهدين 
بالخضوع لسلطانه والمسالمة له وآداء 
الجزية اليه فقبل منهم . وأعطاهم 
عهودا بذلك . 

وبذلك كله سجلت النبوة انتصارها 
الحاشع. ق محركنها جم البيعة ران 
كان مساسيا اك مقه ديقيا . 


ثانيا : معركة النيوة مع النصارى 
في العهد المدني : 


اكات 


. لم يكن في المدينة نصارى مقيمون الا 
سالم . وكان يأتي اليها وفود 
نضرائية لاستطلاع أخبان النبي صل 
كان يؤمن ومنهم من كان يكاير ويعود 
معاهدا على المسالمة . ومن هذه الوفود 
وفد نصارى نجران اليمن . ولة 

ترجح عندنا من تمحيص روايات 
السيرة وتفسير آيات القرآن ان 
نصارى نجران أوفدوا وفدين واحدا 
بعد وقعة بدر وقبل وقعة أحد . وآخر 
بعد فتح مكة وتسيير النبي صل الله 
عليه وسلم بعض سراياه الى اليمن . 
ومعظم المفسرين بل كلهم يروون أن 
صصندر سورة آل عمران السابق للآيات 
الواردة في السورة في صدد وقعة أحد 
قد نزل في مناسبة وفود وفد نصارى 
نجران حيث يمكن أن يكون انتصار 
النبي والمسلمين على مشركي قريش في 
وقعة بدر الكبرى مما حركهم 0 


الكزةة + 

وكان ف "لوقه ازيعة عق وجلا من 
رجال ديتهم متهم الاسقف ومنهم 
صاعي اكليه الفاسنية , ركد 
تخاطروا مع رسول الل حل أش عليه 
وبسلم في صدد عيسى عليه السلام وتلا 
رسول الله ما نزل عليه من القرآن في 
صدد ذلك فكابروا وتمسكوا بعقيدتهم 
في نيوة المسيح والوهيته . فدعاهم 
بآمر الله الى المباهلة أى أن يجتمعوا 
معا ويبتهلوا الى الله بلعنة الكاذب ‏ 
مهم . ومما ذكرة اين هشاع الذي 
ذكر خبر وفادتهم قبل وقعة بدر ولم 
يذكر خبر وفادتهم الثانية أنهم 
استمهلوه للغد ثم اجتمعوا فيما بينهم 
فقالوا لاسقفهم عبد المسيح ماذا ترى 
فقال والله لقد عرفتم ان محمدا لنبي 
مرسل ولقد جاءكم بالفصل من خبر 
صاحبكم يعني حقيقة المسيح ٠‏ ولقد 
علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي 
كبيرهم ولا نبت صغفيرهفهم وائنه 
لاستتصال لكم انقعلته.. فان كلتم 
ابيتم الا الف دينكم والبقاء على قولكم 
في صاحبكم ( عيسى عليه السلام ) 
ترافقيا الرجدل نو اتحيرقيوا: ان 
بلادكم . فاتفقوا على ذلك وجاءوا في 
الغد فقالوا للنبي صل الله عليه وسلم 
[ الست تقول أن غينى كلمية الله 
ولا نريد أن نتلاعن معك ونكون لك 
مسالمين .. فتند بهم القرآن. في آية 
سورة آل عمران السادسة التى تندد 


بالثينخ يقفون. متقابسة القران 
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'وما'رواه ابن هشام ا 


القرآن تذكر أن عيسى بشر ومثله كمثل 


آدم قال الله كن فكان وأنه عيد الله 
المتشابهات التي تفيد التعبير عن 
المعجزة الريانية في خلق عيسى . ولم 
يبالوا بذلك ويقوا على موقفهم ثم طلبوا 
من النبي أن يرسل معهم شخصا 
حكيما من أصحابه ليحكم بينهم في 
خلافات لهم فآرسل معهم أبا عبيدة 
رضى الله عنه . 

ومما ذكره ابن هشام أن أحد كبارهم 
أبا الحارث عثرت بغلته فقال أخوه 
تعس الأبعد يريد رسول الله فقال له بل 
أنت تعست . فقال ولم يا أخي فقال 
والله إنه النبي الذي ننتظر وان اسمه 
في الوقائع الرقوق التي عندهم . فقال 
له وما يمنعك منه وأنت تعلم هذا فقال 
ما صنع بنا قومنا شرفونا ومولونا 
وأكرمونا . فلو فعلت لنزعوا منا كل 
ما ترى حيث تكون المنفعة المادية 
الدنيوية هي التي منعتهم من 
الاذعان . وفي هذا مصداق لما جاء في 


.آية الثوبة (5؟) التي اتشكر صبد كتير 


من الأحبار والرهبان عن سبيل الله 
يسبب مطامعهم في الآموال ورغبتهم 
قي كنز الذهب والفضة . 

كن الأخ واسمة 
كرز كبر عليه هذا الموقف ففارق الوفد 


وجاء الى النبي صل الله عليه وسلم . 


وأسلم على يديه ويقى في المدينة » وأنه 

رجز بين يدي النبي حينما وفد عليه 

هذا الوجن : 

اليك تغدى قلقا وضينها 

معترضا في بطنها جنيها 
مخالعا دين التنصارى دينها 


وسلم وأصحابه يما دار من حوار بين 
يخال الحين من الوق وها قالة له نيه 
فتداولته الألسن ودونه اين اسحق 
ونقله عنه ابن هشام . 

ولقذ ارسل التي صنل الها ظلية وسلم 
بعد قليل من فتح مكة سرايا الى اليمن 
للدعوة الى الاسلام فجاء وفد كبيرمن 
نصارى نجران الى المدينة وعقدوا عهد 
مسسالة مع النبى وتعيدوا يآداء الجزية 
اليه وأمنهم على حريتهم وطقوسهم 
ومناصبهم وأملاكهم بشرط عدم 
تعاطي الريا . وخبر هذا الوفد ونص 
المعاهدة مذكوران في الجزء الثالث من 
طبقات ابن. سعد وفي كتاب الشراج 
وصل الينا من مدونات من القرن 
الثاني الهجري أو من أقدمها وعلى 
المعاهدة شهادة المغيرة بن شعبة وابى 
سفيان وهما ممن أسلم - فتح 
رضي الله عنه حيتماً غلم ينقكيهم ذلك 
الشرط . 

وشكدا لوييق :اق الضجاة'واليفين 
نصارى ويهود منذ عهد عمر . وكان 


وفي سورة المائدة آيات تذكر خير وفد 
آخر فيه قسيسون ورهبان واعلامهم 
الايمان بالقرآن والرسالة المحمدية 
وفى الآيات ؟8 - 


هم وهناك 
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اخكلاف فق هوية هذا" الوقد. حييت 
ذكرت بعض الروايات أنه من نصارى 
الحبيشة كما ذكرت أنه من نصارى 
سورية . ونحن نرجح هذا لأن الآيات 
تلك أكن القران فق تفويسهم :هما لا 
يمكن أن يكون الا اذا فهموا القرآن 
حينما تلى عليهم . وكان في سورية 
كتلة كبيرة من نصارى العرب 
الصرحاء : وفي الآيات وصف لشهد 
الايمان العظيم الذي جهروا به والتأثر 
الشديد الذي تأثروا به عند سماعهم 
القرآن حيث يتكرر في ذلك شهادة 
عيانية إيمانية لاعلام النبوة المحمدية 
حينما يستطيع سامع القرآن من 
الكتابيين بل ومن غيرهم مطلقا ان 
يتغلب على أنانيته ومنفعته الذاتية 
ويكون عنده رغبة صادقة في الحق اذا 
سمعة ورآه والانضواء اليه 5 


7 


ولقد كان في طريق يثرب ‏ الشام 
قبائل نصرانية عديدة كما قلنا قبل 
وكان منها من يتعرض للقوافل 
التجارية التي تخرج من المدينة فكان 
ذلك مما فتح باب الحرب 000 
بينهم ويين النبي والمسلمين . 

ل 
بعد صلح الحديبية رسله وكتيه الى 
ملوك وأمراء الجزيرة وما جاورها ومن 
جملتهم هرقل ملك الروم الذي كان في 
ذلك الظرف في سورية وملك بصرى 
الشام الغساني . فقتل رسول ربسول 
اك الى الملك: الفساتي يامرة ء كما 
قتل عامل من عماله أعلن إسلامه . 


يسول رسول الله الى هرقل حي 
عويته .. فكان خلك هما أكد أسباب 


55 73 


ولقد سجلت كتب السيرة وقائع عديدة 
وقعت بين بعض هذه القبائل ويين 
السرايا التي كانت يرسلها النبي صلى 
الله عليه وسلم للانتقام من المعتدين أى 
للدعوة الاسلامية . كما سجلت خير 
غزوات قادها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بسبيل ذلك . وكانت بعض 
سرايا الدعوة تنجح فينضوى الى 
الاسلام بعض القبائل . وكا 

بعضها يقابل السرايا بالقوة فتقع 
معارك . وكان بعضها يجنح الى 
المسالمة فيعقد مع النبي صلى الله عليه 
وسلم معاهدة سلم وجزية . ومن أولى 
ذلك غزوة قادها رسول الله الى.دومة 
الجندل في آخر السنة الرابعة من 
الهجرة لمواجهة تجمع نصراني نمى 
اليه أنه يقصد غزو المدينة . ولم يقع 
اشتباك لآن التجمع تفرق وهرب 
وانضوى بعض الأفراد الى الاسلام في 
هذه الرحلة النبوية ومن السرايا سرية 
قادها ريد بن حارثة رضي الله عنه 
لتأديب القبيلة التي سلمت ربسول 
رسول الله وقد كان النصر حليفة . 

ومنها سرية قادها عمرى بن العاص 
رضي الله عنه . فلم يقع فيها 
اشتباك . ومنها سيرية قادها عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه للدعوة 
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وهي بتى كلب . ية قادها عمير 
الغفارى رضي ل عنذه للدعوة فلقي 
رفضا ووقع اشتباك استشهد فيه عدد 
من المسلمين . وسرية قادها زيد بن 
حارثة رضي الشعنه الى مؤتة في أرض 
0 السرايا وأيعدها 
رسول. آلله والعامل الغساني الذي 
أسلم واللذين قتلا بأمر الملك 
الغساتي . واسم رسول رسول الله 
الحارث بن عمير الأزدي واسم العامل 
عنهما . 3 0 عدد المجاهدين ف 
عنهما ليتوليا القيادة واحدا بعد الآخر 
اذا استشهد قائدها زيد . وقد حشد 
عنيفة واستشهد اعون الثلاثة رضي 
الله عدهم واحدا بعد الآخر ثم ندب 
المجافدون .خالد ين الوليد رضي الله 
استيسالية فاجاً بها الأعداء أن 
ينسحب مع المجاهدين بعد أن 
أدهشهم وكش هم من أمامه . وسماهة 


السرية قاد عكاشة الأسدي رضي الله 
عنه سرية الى قبيلة عذرة النصرانية 
لتعرضها لقافلة تجارية وعاد منصورا 
غانما . ثم كانت الغزوة الكبرى التي 
قادها رسول الله صل الله عليه وسلم 
الى تبوك في السنة الهجرية التاسعة 
والتي كان عدد المنضوين فيها نحو 


خلاكين. النا والكن. فزل. فى أثنائها 
الشطر الآكبر من سورة التوية . 
وكان سيبها المباشر ما بلغ رسول الله 
من تجمع نصراني قبلي عظيم في تبوك 
لغزى المدينة جوابا على سرية زيد التى 
غزت التصراتية ق.عتردارها وملكها 


الك وان وي 


. وكافه للغزوة مع ذلك 
مكاسب مادية وسياسية ودينية . 
حيث أرسل رسول الله سراياه الى 
أنحاء عديدة قِ المنطقة وجاءه رئيس 
مدينة ايلة يوحنا بن رؤّية وعقد معه 
معاهدة سلام وجزية وجاءه رؤّساء 
مستوطنات اليهود ففعلوا مثل ذلك 
وجاءه ملك دومة الجندل الاكيدر 
نتيجة لسرية قادها خالد بن الوليد 
فعقد معه صلحا ثم أسلم هى وجمع 
كبيرمن أتباعه وعان النبي صلى الله 

عليه وسلم بعد مكث شهر غانما 


ن النبي لم يشعر بشفاء 
النفس أن ثأر شهداء موّتة لم يؤخذ 
من الملك الغساني والروم مياشرة . 
فجهز جيشا وأسند قيادته لأسامة بن 
زيد بن حارثة قائد سرية موّتة الأولى . 
ولم تتحرك السرية في حياته لأنه مرض 
مرض الموت الذي توفاه الله فيه 
فتأآخرت حركتها ومات رسول الله 
فكان أول عمل عمله خليفته أبو بكر 
رضي الله عنه إنفان عزيمة رسول الله 
وتحريك جيش أسامة” . وذهب 


الجيش حتى وطى' أرض موّتة ولم يلق 
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كبدا كبيرا وغاد سالما غاثما'. 


ت 0 


وهكذا كان النصر في معركة النبوة مع 
النصارى في الساحة الواسعة الممتدة 
من يثرب الى ما بعد تبوك للنبوة وان 
كان تصراشسيانييا اكذر متهدريكيا كنا 
كان الشأن في معركة النبوة مع 
اليهود . 

وقد أتم خلفاء النبي صدى الله عليه 
وسلم ورضي الله عنهم النصر في بلاد 
الشام والعراق العريي ومصر وشمال 
افريقيا فيما سيروه من جيوش 
استمرارا لما كان من حالة الحرب 
القائمة للثأر وللدعوة معا حيث تم 
خلال أقل من عشرين سنة تقويض 
سلطان الروم والغساسنة بالتبعية 
عن بلاد الشام ثم عن مصر وشمال 
افريقيه وتقويض سلطان الفرس عن 
العراق العربي وتوطيد السلطان 
العربي الاسلامي الذي رافقه انضواء 
واسسع للاسلام واندماج واسستع في 
العروية . ولم تمض مائة سنة حتى 
كانت هذه البلاد عريية مسلمة 
باستثناءات قليلة أشاعها التسامح 
الاسلامي والمبادى* الاسلامية التي 
متحه كرية الديسن. أن سالته 
المسلمين . وهذه الاستثناءات كانت 
بسبب المنافع الذاتية وحسب . فقد 
كان معظم التصارى في بلاد الشام 
ومصر والعراق على مذهب اليعقوييين 
والنساطرة وهى غير مذهب 0 


تعرضديد الروم عق ا الاسلام 
والسلطان الاسلامي وأغروهم 
بالمنافع فتم التوافق ووحدة الموقف 
بينهم وظلوا على صلة بالروم يتلقون 
تعليماتهم وأموالهم منقبضين عن 
الاسلام مناوئين لسلطانه . ولقد رأى 
اليعقوبيون والنساطرة في القرآن آيات 
فسروها تفسيرا متلائما مع مذهبهم 
مثل : ( انما المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله وكلمته القاها إلى 
مريم وروح منه )> فكان هذا 
مما حعتهم يقبلون على اعتناق 
الأتلاي .. ولقدا كان. متهم رهيسان 

يجنون من الكنائس والأديرة عائدات 
فبذل بعضهم جهدهم لإبقاء بعض 
طوائقهم. عل التضرانيية لقيسبان 
استمرار تلك العائدات فكان هذا 
وذاك فلك الاسكتداءاى القليلة وضيان 
النصر على كل حال سياسيا ودينيا . 
ولقدا كانت خطوات التضر الاو ل يعد 
تقويض سلطان الروم والفرس دخول 
أهل البلاد النصارى في صلح وذمة 
السلطان الاسلامي . ثم كانت تلك 
الاستجابة الواسعة للدعوة التى 
كانت عناصر الاستجابة فيها قوة 
باهرة لا يسع من أراد الحق ورغب 
فيه وتغلب على أنانيته الا الانضواء 
اليها . 

وفي هذا العرض ولما لم نورده من 
تفاصيل تكذيب لمزاعم المستشرقين من 


يهود وغير يهود في صدد دوافع حركة 
البلاد التي كانت مهاجر العرب منذ 
أقدم الأآزمنة المحررة من سلطان 


الروم والفسرس 


53 
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لا تحص في دريك الأشواك والحجرا 
إذا مشيت وأحص الزهر والثمرا 

وانظر الى المرّن في عليائها طمعا 
ف غيثها ‏ لا ترج الآسين الكدرا 

واحعل هداك نجوما لاعداد لها 
في قبة الله دفتن الذي نظرا 

وابعث لها الحب اشواقا مجنحة 
ويالهوى . لا تخص الشمس والقمرا 

قالوا الربيع مخى في الآرض موسمهة 
فقلت : في مهجتي نيسان ما غيرا 

أشدو مع البليل الصداح روعته 
فان مضى قمت وحدي اضرب الوترا 

ما ضرني اننيىي وحدي اشدهده 
. واجتليه : رياضاا نضرة وذرا 

إن الرييغ لمعتى في ضمائرت 
وقد نراه : وقد نعيا به يصرا 

لا تشهد الصبح الا ان تعد له 
قلبا الى وجهه مستبشرا نضرا 

فما الدجى غير معنى في خواطرنا 
قد يظلم الصبح إن لاقدته عسرا 
وقد تنير المساء الجهم امنية 


حتى تراه بغير البدر ٠‏ مبتدرا 
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للشاعر العوضي الوكيل 


قالوا الحجراح فقلت : الحب يبرؤها 
1 « يبرى الجرح مثل. الحث ان طهرا 
كانه من فجاح القلب ما انهمرا 
أحيا الحباة كأني ماه نغما ْ 
فأنتشى ‏ وكاني راشف سكرا 
كوبي وكويك صفو لاقذى بهما 
وما تريد ) شيانا آسنا ‏ عكرا 
ديني ودبنك- أن الله خالقنا ٍْ 
إن سسمتني خطة في القول جائرة. 
مضيت منك الى الأنام ‏ معتذرا 
وما قعودي ‏ عن علم ومعرفة 
ْ والقوم قد وطثوا المريح والقمرا 
فيم الجدال على دنيا نبددها 
لغوا وتغفل ‏ عما رق او سحرا 
أيام عمرك أضياف وليس لها ظ 
إل الهوى العذب والحب الطهور قرى 
: الى الذرى واورود السفح منحدرا 
فقا سببلان + تاندم كن سطلوحيما : ْ 
أنسا لقليكت سيقى فيه مدكرا 
ان برحل المرعء لم يغنم يسفرته 
اذا ابتغى عن مغاني نفسه سفرا 
سافر وأنت مقيم في جوانحها 
١‏ وان غدوت عن الأنصارن مستترا 
ولسئت اطلب الا ان تكون كما 1 
ارادكت الله ف أكوانه : بشرا 
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_اللاخيسة فس لاعن اللبتير.. 
المحعلاحة 


/ اغارالوزود ' 


لقي ريه ليلة الأحد الثاني من شهر ذي القعدة سنة 99١11هم‏ 
الموافق الثالث والعشرين من شهر سيتمير سنة ١91/5‏ م بعد حياة 
حافلة بالجهاد المتواصل في سسبيل الدعوة الى الله » ونشر مبادىء 
الاسلام والدفاع عنه . وقد ولد ابو الاعلى المودودي اعظم مفكر اسلامي 
في القرن العشرين في 5" سبتمير ؟١6١‏ بمدينة اورانج اباد حيدر 
اباد وكان بالهند من اسرة تنتمي الى الخواجة قطب الدين مودودي 
شستي مؤسس الطريقة الشستية ( الصوفية ) وتنسب الاسرة 
تفسدها الى« مودود » راوى احاديث الرسول صل الله عليه وسلم الذي 
يقال بانه جاء الى الهند مع الفاح الاسلامي محمد ين قاسم . وكان 
ابوه محاميا تخرج من جامعة عليكره الاسلامية وحيث انه كره الحكم 
البريطاني ومسانديه فقد نفر من الحضارة الغربية » ومن ثم لم يرسل 
اولاده الى المدارس الانجليزية بل هيأ لهم تعليما شاملا في المنزل تلقوا 
فيه العريية والفارسية والاردية والانجليزية . 
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وعندما يلغ المودودي السادسة عشرة فقد اباه ومنذ ذلك الحين اي 
في عام اخذ يعمل في الصحافة فعمل مراسلا ومحررا 3 ثم انتقل الى 
دلهي حيث عمل نائبا لرئيس تحرير مجلة الجمعية الناطقة بلسان 
جمعية العلماء بالهند وظل كذلك حتى عام 7 حين عاد الى منزل 
الاسرة في اورانج اباد لمدة عامين ثم عاد الى دلهي وظل فيها حتى عام 
5م حيث بدأ يصدر مجلته الشهيرة ترجمان القرآن التي لا تزال 
تصدر . 
وفي شهر يناير من عام انتقل الى البنجاب بدعوة من العلامة 
محمد اقبال للعمل على تحقيق بعث اسلامي ولما مات اقدال ذهب 
المودودي الى لاشور وعمل عميدا لكلية الدين فيها بدون اجر ثم استقال 
وفي عام ١14١‏ اسسس الجماعة الاسلامية التي ارتبط اسمه وحياته بها 

وفاته . 

كان الاسستان المودودي رحمه الله قائدا فذا ومفكرا لامعا وخطييا 

يأخذ بمجامع القلوب احبته جماهير القارة الهندية كلها من المسلمين 
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وعرفه العالم الاسلامي كله . كان بعرض الاسيلام عرضا عصريا 
يستقطب ب اليه المثقفين وكان يؤلف باللفة الا ردية فقد نشر له اكثر من 
مئة كتاب بها قد ترجمت معظم كتبه الى الانجليزية والعربية كه نشرت 
بعض مؤلفاته الى عدة لغات حية في العالم . والجدير بالذكر ان كتابه 
مياديء الاسلام من اكثر الكتب انتشسارا فقد طبعت منه ملايين النسخ 
باللغات المختلفة . 
ولم يكن المودودي مفكرا اسلاميا فحسب يل كان قائدا سبياسيا 
بهدف الى تحقيق بعث اسلامي وقد تصدى لاعداء الاسلام وتعرض 
للبلاء والسجن عدة مرات وكان جريئًا لا يخشى في الله لومة لائم لم يكن 
يهاب احدا بل كان الحكام جميعا يهايونه ويجلونه لم يفكر المودودي 
قط في اموره الشخصية وائما كان داهم التفكير قُ الدعوة الاسلامية 
ا م ل 0 
الماضي كاعظم كاتب اسلامي في العصر الحديث ومقدراها ٠‏ 6 
ريال ارسل احد اعضاء الجماعة الاسلامية وهو الاستان خسن 
الحامدي لاستلامها ولشد 85 د هش الحاضرون حين اعلن الاستان 
الحامدي ان المودودي اوصاه بان يتبرع يكامل هذا المدلع لصاح 
الدعوة الاسلامية . 
واهم قضية وقف فيها موقف الرجال المؤمنين الصادقين هي قضية 
الحركة القاديانية الخارجة عن الاسلام والتي كان لها نفون كبير في 
القارة الهندية مما افسد على المسلمين دينهم فتصدى لها المودودي 
وفضحها واعلن خروجها عن الله فسجن وعذب في سبيل ذلك ولكنه ظل 
شامخا كالطود الاشم . واخيرا اعلن العالم الاسلامي براءة الاسسلام 
من هذه الطائفة ويعتير كتابه عن القاديانية من خير الكتب خول هذا 
الموضوع . 
ومن اهم ما كتب وما كتب كثير تفسيره الرائع لكتاب الله العزير 
باللفة الاوردية والذي اسماه « تفهيم القرآن » والذي ترجم الى عدة 
لغات من العالم وكذلك كتابه في السيرة النيوية الذي كان اخر ما كتب 
ولعله يكون قد اكمله . 
صحيح ان حياة الأستان المودودي رحمه الله لم تزد عن 5/ عاما » 
إلا أنها كانت حياة حافلة فهو يستحق يحق ان يقال عنه انه رجل 
يعتير امة رحم الله الاستاذ المودودي واسكنه فسيح جناته وجزاه الله 
عن الاسلام والمسلمين كل خير وعوض الله المسلمين يفقده من يبحمل 
الراية من بعده وقد صدق الشاعر حين قال : 
وآضخرون بيطن الارض أحياء 
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ذهبت السيدة زوجة حارثه بن 
شراحل الكعبى القرشي ذات يوم 
لزيارة قومها من قبيلة طى” : وكان 
معها ابنها الصبي الصغير زيد . 
وفيما هي مع أهل الأم في الحي ٠‏ اذا 
بجماعة من بني القين يغيرون على نجع 
القديلة. كما كان الحال في 


اغارات , ... وحروب ضغيرة بين 


القبائل والبطون في النجوع ؛ والقرى 


والمخيمات . وانتهت الاغارة بيسبى ' 
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حارثة . وكان قدره أن غرض للبيع قي 
مكة ‏ فاشتراه حكيم بن حزام 


للاستان حسين القباني 


لحساب عمته السيدة خديجة بنت 
خويلد . ' ظ 

وظل الصبي زيد في خدمة السيدة 
خديجة حتى تزوجها الرسسول ‏ 
الكريم » محمد صل الله عليه وسلم 1 
فوهبت له زيدا .. وكان بيومذاك في 
نحو العاشرة من عمره .. ولم نكن 
الرسول قد نزل عليه وحي الرسالة 
بعد . ش 

وعاش الغلام في كنف أحسن خلق 
الله خلقا وخلقا ... وكان من الطببعي 


والرعاية من الذي اختاره الله سبحانه 
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ليكون هداية للعالمين ولا عجب 
والأمر كذلك أن يرفض الغلام العودة 
إلى أهله .. فقد رآه قوم من أرض 
أسرته فعرفوه وعرفهم فدلوا أهله على 
مكانه فجاء أخوه جبلة بن حارتة إلى 
الرسول الكريم وقال له : 
ابعث معي آخي زيدا .. 
فأجابه الرسول الكريم يقوله 1 
هو ذا .. فان انطلق معك لم 
أمنعه .. 
ولكن زيدا أسرع يقول للرسول 
بصوت ملى بالصدق والحزم : 
والله لا أختار عليك أحدا . 

ولما عاد جبلة إلى قومه دون زيد . 
غضب والد زيد حارثة بن شراحل 
الكعبى ٠‏ وصحب أخاه عم زيد, 
ومضيا إلى مكة حيث كان الرسول 
بالمسجد فدخلا عليه وقالا له : 
قومه .. أنتم أهل حرم الله . تفكون 
العاني . وتطعمون الأسير. جتناك 
في ولدنا زيد عبدك .. فامنن علينا 
وأحسن فداك .. 

وقال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : 
عدوها ذاك.:: 
قال الأب : 
زيد بن حارثة .. نريد شراءه . 

قال عليه الصلاة والسلام : 
أى غير ذلك ؟ ادعوه فخيروه فتان 
اختاركم فهو لكم بغير فداء .. و! ن 
اختارني فو الله ما أنا بالذى اختار 
على من اختارني فداء .. 7 
قال العم : 
لقد زدتنا على النصف - 
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وأقبل زيد .. وبسأل الرسول الكريم : 
تقل تعرف هؤّلاء ؟9 


نعم .. هذا أبي .. وهذا عمي 
قال الرسول الكريم : 

فأنا من علمت وقد رأيت 
اخترهما .. 

فقال الشاب الوفي : 


ما أنا بالذي أختار عليك أحدا . 


فقال الأب والعم لزيد : 
ويحك يا زيد .. اتختار العبودية 
على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل 


قال زيد يصدق وحرم وثيات . 
نعم إني قد رأيت من هذا الرجل 
شيئًا ما أنا بالذى أختار عليه 
أحدا . 1 
أعلن عتق زيد وتبنيه له ٠‏ ثم مضى به 
إلى مجلس قريش بالمسجد وقال : 
اشهدوا أن زيدا ابنى .. أرشه 
ويرثني .. 

وأمتلاً قلب والد زيد وعمه بالسرور 
وطابت نفساهما , واتنصرفا عائدين 
إلى بلادهما . وظل زيد يدعى « زيد بن 
( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند 
الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم 
في الدين ومواليكم ) . 

وعندئّذ عاد اسم زيد مقرونا بألسم 
أبيه حارثة . 

ولم يكن زيد بن حارثة بالرجل 
الذي يستهان به لأنه بدأ حياته وهو 
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طقل : تدا بجاء وبانشتزي إن ات 
سبيه طفلا » وحياته عبدا ٠‏ لم يوثرا 
فيه كرجل شجاع كريم الأصل 


والمنيت . وحسبه شرفا 
أنه كان رابع أريعة في دخول دين 
الله .. الاسلام .: يعد السيسدة 


خديجة وابي بكر الصديق وعلى بن 
أب طالب رضوان الله عليهم 
جميعا .. واذا كانت السيدة خديجة 
أول سيدة في الاسلام . وأبو بكر أول 
رجل .. وعلي بن ابي طالب أول 
شاب .. فقد كان زيد بن حارثه - 
مولى من الموالى في الاسلام . 
فضلا عن رجاحة عقله , 9 
وثيات جنانه » وقوة شكيمته في 
الحرب مع الايمان الصادق والهمة 
المان »هما جعلة من حب القاسن الى 
قلب رتسول الله عليه الخيلاة والسلام 
ولا عجب ان قال الرسول الكريم له 
ذات يوم 3 

يازيد .. أنت مولاي ومني وإلي 
واحب الناسن إل.. 

وكانت شجاعته تؤهله لآن ينتدبه 
الرسول الكريم لقيادة السرايا 
الخاصة يكاديب الكفان والشركين 
الذين يؤذون المسلمين ويقطعون عليهم 
الطرق ويحاريونهم في كل مكان . 
فكان الرسول يعقد لزيد لواء كل سرية 
لتآأديب هؤلاء المعتدين على الاسلام 
والمسلمين .. وقد روى عن السيدة 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت في 
هذا الشأن : 

ك مايعت رستول الله تضدل الله عليه 
وبسلم زيد بن حارثة في سرية إلا أمره 
عليهم دوك ذلك كثيرا ٠‏ فما كان 


لوعي السلدي 1 العدد .م1 انك انلك الحجة 1505 م 


يعود من سرية حتى يتجهز ل 

وكان زيد في كل حملة تأديب عند 
حسن ظن الرسول الكريم به ٠‏ فما 
عاد من حملة إلا وهى يحمل لواء 
النصر .. وقد ذكرت المصادر وكتب 
السيرة أثه حمل اللواء لست حيلات 
قتالية انتصر فيها وضرب المثل على 
الشحاعة والبظولة والقداغ + 

ومما يذكرله بالفخر في هذا المجال 
أن الرسول علية الضبلاة والسلام عقد 
له لواء سرية هوفيدة الى + واد 
القرى » لقتال جمع من المشركين 
الذين أساءوا أشد الاساءة الى جماعة 
يقولون :»ا رينا الله » وكان عدد 
المشركين أضعاف عدد السرية التي 
يحمل زيد لواءها فقتل كثير من 
المجاهدين والمؤمنين 2 وأثخن زيد 
بالجراح + قامس رجالة مالكف عن 
القتال » ويقي مع سسريته في مكان 
منعزل يعالج جراحه وجراح رجاله ٠‏ 
ويقسم أنه لن يغسل رأسه حتى ينتقم 
من هؤلاء المشركين . فلا يعود الى 
الرسشول حاملا لواء الهزيفة '. 

والتأمت الجراح .. ومضى مع 
رفاقه مستترين نهارا مسرعين ليلا » 
حتى فاجأوا المشركين في معركة أخرى 
فشلوا حركتهم وشتتوا شملهم , 
وانتصروا عليهم وأسروا منهم عددا 
خبيثة دأبت على سب النبي محمد عليه 
الصلاة والسلام وتجهيز المشركين 
بالعتاد والسلاح 5 ولم يستطع أحد 


المقاتلين المسلمين الصبر عند رؤيتها 
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أسيرة ألا ان يقتلها وهو يتذكر أذاها 
المزمتين. . 

ولما عاد زيد من حملة وادي القرى 
منتصرا استقيله الرسول سول الكريم 
بالعناق وقبله تكريما له وتقديرا 
لجهاده ودعا له بالخير . 

وحدث في السنة السادسة للهجرة 
أن أرسل النبي صلكى الله عليه وسلم 
« الحارث بن عمير الأزدي ( بكتاب 
منه الى امير يبصرى وكان هذا الأمير 
من أمراء هرقل ‏ يدعو الى 
السلا 

فلما وصل الحارث الي مشارف 

الشام ف منطقة تسمى « مؤئة «( 
التقى به أحد ولاة قيصر الروم في تلك 
المنطقة , ويسمى شرحبيل بن عمرو 
الغسانى , وكان الغساسنة يدينون 
بالمسيحية ويتولون امسارة لحف 
الواقسة سحن ارض الففيناز 
وامبراطورية الروم . 
وقال شرحبيل الفساني للحارث بن 
عمير الأزدي ١‏ 

سد ١ن‏ أين ؟ 
فقال الحارث : 
ب الى أرض الشام 
فتامله الغساني مليا ثم قال : 
فآجاب الحارث يثياته : 
نعم اني واحد من سل النبي محمد 
صلكى الله عليه وسلم 
حاشيته . ولم يلبث أن دخل عدد من 


جنوده . فقبضوا على الحارث بن عمير 


الأزدى ومن كان معهة ,2 ثم أمر 


الغساني بقتله » واعادة من كانوا 


5ه 
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بعة الى الخ صنل الله عليه وسلم . 
وحزن الرسول الكريم لمقتل سفيره 
حزنا شديدا. وقرر أن يؤدب 
الغساني وأولياءه حتى لا يجروؤوا مرة 
أخرى على قتل اي رسول يحمل ربسالة 
الخور الى العالم . 
ولم يتعجل الرسول الكريم الامر . 
وانما انتظر حتى تهيآات الفرصة 
الملائمة . فجهز جيشا صغيرا قوامه 
كاذك الأب مفاكل 5 لان حرويبه 
انتهت بعد ... وكان تجهيز الجيش 
بعد عسويو مقتل الحارث بن عمير 
الجيش ذيد بن حارثة وأوصى بان 
يحمل اللواء بعده جعفر بن ابى 
طالف 2 ومن بعد جعفر يحمله عبد الله 


أبن رواحة . 
وخرج الرسول الكريم يودع الجيش 
الزاحف إلى تأديب الروم ... حتى إذا 


بلغ الركب ثنية الوداع ؛ قال. الرسول 
الكريم يوصي اتباعه المؤمنين 
المجاهدين : 

وعدوكم بالشام » وستجدون فيها 
تتعرضوا لهم ولا تقتلوا أمرأة ولا 
صغيرا ولا شيخا فانيا ولا تهدموا 
بناء 1 

وهنا بكى عبد الله بن رواحة وهو 
القائد الثالث للجيش فقيل : 

- ما يبكيك ؟ 

صياية بكم 2 ولكني سمعت رسول 
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كتاب اش يتكرفيها مكانة الشهيد عند 
الل فسالت دموعي شوقا للشهادة . 
وسار الجيش المجاهد بقيادة زيد بن 
وهشتاك جاءتهم الأنياء بأن الروم قد 
جمعوا لملاقاتهم جيشا تعداده المائة 
ألف فضلا عن جيش من قبائل غسان 
وحلفائهم يبلغ خمسين ألفا . 
وشرع 0 المجاهدون. يتبادلون 
معركة مع عدو يبلغ أضعاف 7 أضعاف 


المسلمية ناخ يواجه كلاخين مقائلا من 
الروم وعشرين مقاتلا من العرب 
المتنصرين . هذا فضلا عن بعد 
المسلمين الشاسع عن المدينة ومراكز 
إمدادهم ... وقال ب 2 و انكتب 
أل سيل الله حل انك علناءبؤسلم 
نخيره بعدد عدونا , فاما أن يمدنا 
بالرجال أو يأمر بأمر فنمضي له » . 
وهنا انبيرى عبد الله بن رواحة يجمع 
المجاهدين على القتال ويدعى إلى 
الإقدام والتضحية واليذل وقد قال 


قيمًا قال + 
عدي تيع .. والله إن التي تكرهون 
الشهادة .. . ما نقاتل الناس بعدد ولا 


قوة ولا كثرة وما نقاتلهم الا بهذا 
الدين الذي اكرمضيا الله به 5 
قانطلقوا . 
شهادة . 

وهدأت تفوس المجاهدين حين سمعوا 
كلمات ابن رواحة , التي نزلت على 


«واضا 


قلويهم بردا وسلاما وملآتها قوة 
وعزما وتصميما ٠‏ وزادتهم إيمانا على 
إيمانهم ورغبة في إعلاء كلمة الله حتى 
والتحم الجيشان في معركة غسير 
الأيطال وكان في الخامسة والتعديي” 
من عمره ... قاتل وهو يحمل اللواء 
الأبيض الذي عقده له الرسول الكريه 
وامتلاً جسده الطاهر بالجراح ولكذه 
لم يسقط حتى للا يسقط من دده 
اللواء ... وظل يقاتل ويضرب بسيفه 
حتى قيل عنه بعد ذلك : « قاتل زيد 
براية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحرص قبل أن يلفظ آخر أنفاسه للقاء 
ريه في جئة الخلد .على أن ببسم اللواء 
إلى جعفر , فلا يسقط منه إلى 
الأرض . 

ويلغ نبا استشهاده رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في اليوم نفسه فاطلع 
عليه الصحابة وعيناه تذرفان الدموع 


وهى يقول : 

٠‏ أخد الراية زيف نيخ شارك حقافل يها 
حتى قتل 5 شهيدا » ثم قال « اللهم 
اغفر لزيد » . وكررها ثلانًا . 


واستقبل رسول الله الكريم: أسرة 
زيد 2 فرأى بنتا له تبكي 2 فيكى 
ليكائها » فقال له سعد بن عبادة 
رئيس الخزرج : 

فقال الرسول الكريم : 

وإنما هي عبيرات الصديق بيفقد 


الال 
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السبؤال <القسن الذي يكقزل بو اليك مكو عله م مكملن مسمفعه: القزس 
صلى الله عليه وسلم من كعب بن زهير ؟ 
ا.ع.م م دبي الامارات العربية 


الجواب : كان من عادة الشعراء العرب أن يبدأوا قصائدهم بالغزل » وقد تكون 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرهها لم يفد مكبول 


وما عاك غداة الجن اذ دلوا إلا أعن: عخسيضن.. الطرك مكحول 


ويقال : ان النبي صل الله عليه وسلم أعجب بها وألبسه بردته . 
وثبت أن النبي صل الله عليه وسلم سمع الشعر في المسجد من حسان بن ثايت 2 
ودعا أن يؤيده الله بروح القدس كما رواه البخاري , وجاء في الأدب المفرد للبخاري 
أنه عليه الصلاة والسلام أشستت ةد عمروق بن الشريد من شعر أمية بن أبى 
الصلت ؛ فأنشده مائة قافية ٠‏ وروى أنه كان يستزيده عقب كل قافية بقوله : 
هيه , كما رواه مسلم » وكاد أمية أن يسلم . اى في شعره ١‏ كبا يواه البخارق 
ومسلم . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن من الشعر حكمة » كما 
دداه اليخاري + وكال ف شغر لبيد بن ربيعة + اضيدق كلمة قالها القداعر علي 
: الاكل شى' ما خلا الله باطل ‏ كما رواه البخاري ومسلم . ومن الصحابة , 
اع الشعر عبد الله بن رواحة وغيره , ولم ينكر عليهم أحد . 
والى جانب هذه النصوص التي تفيد جواز قول الشعر وسماعه ٠‏ جاءت نصوص 
تقيد كتلك الثهي عنه والتتقيرمنه + ققد روي البخاري وبسلم آن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال « لآن يمتلى' جوف رجل قيحا يريه خيرمن أن يمتلى' شعرا » ومعنى 
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يريه يأكل جوفه ويفسده ٠‏ مأخوذ ار . وهو داء يفسد الجوقف . وروى 
تو سج حده مالك ون وير التسلمي انه مسال الخد بحس للد عليه وسطلم هن 
الشغر فنهاه عنه . وجاء فيه « فان رابك منه شى فأشيب بامرآتك وأمدح 
راحلتت » . وفي الآدب المفرد للبخاري حديث «م إن أعظم الناس فرية الشاعر 
يهجو القبيلة بأسرها » وسنده حسن ٠‏ وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ 
« أعظم الناس فرية رجل هاجى رجلا فهجا القبيلة بأسرها » وصححه ابن 
حبان . 

كذلك وردت في الشعر نصوص تفصل حكمه ؛ فقد أخرج أبو يعلى باسناد جيد 
مرفوعا « الشعر كلام ٠‏ فحسنه حسن وقبيحه قبيح » وقريب من هذا الكلام جاء 
عن عائشة وعيد اش بق حصن كما وواه البخاري فى الآدب. القرد ‏ واشتهر عن 
الامام الشافعي . ١‏ 

إزاء هذه المجموعات الثلاثة من النصوص لم يقل العلماء بمدح الا 
بذمه مطلقا بل حملوا المطلق على المقيد , أو العام على الخاص ٠‏ فقالوا : 

منه حسنا فهو حسن , وما كأن منه قبيحا فهى قبيح ا ع 
الشعر قول ابن حجر في فتح البارى « ج ١١‏ اص ١١5١‏ ( : والذي يتحصل من 
كلام العلماء فيحد الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه في المسجد وخلاعن الهجو وعن 
الاغراق في المدح والكذب المحض والتغزل بمن لا يحل بوك تقل ابق هبد الين 
الاجماع على جوازه إذا كان كذلك . 

ويناء على هذا يكون ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر هو ما كان 
حسنا . وشعر كعب بن زهير وان كان فيه تغزل فهو تغزل حلال . وقد تحدث 
العلماء في الغزل الحلال ٠‏ وخلاصة كلامهم : أن الشاعر إذا لم يقصد بالتشبيب 
أعراة معينة + آى كان مويقلا اى الخقاق لها اسم اكسعان وضلس كين متضصون ده 
معينة فهو جائز . فان قصد به امرأة معينة وكانت على قيد الحياة فهو حرام إن 
كانت أجنبية عنه , لأنه يهيج إليها . كما يحرم وصف الخمر وصفا يغري بها » 
وقد ثبت في الصحيح أن النبي صل الله عليه وسلم نهى أن تنعت المرأة المرأة 
لزوجها . أما غير الأجنبية كزوجته فقد اختلف العلماء في حكمه . وأختار القول 
بجوازه , على ألا يتخذ الشعر ديدنا يقصر عليه أكثر أوقاته , فان المواظبة على 
اللهى جناية + وكما أن الضغيرة بالاضران والمداومة تضير كبيرة كذلك يعض 
مدان تيا تق نكن ع دعام القرال يويدكي الجداء زبخو وخية” عدد ذى 
الحجة ١١957‏ من هذه المجلة » 
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وأرسل لنا الشاب سليمان محمد سليمان ‏ جمهورية مصر ‏ قصيدة 
تدور معانيها حول التأمل في عظمة خلق الله سيحانه والتدسر ف بديع 
صدهه . ١‏ 0 
وهى تثير ف ده الم 5 5 ت ممع ل 3 ا 
: وهى نشير في دفس ال مؤمن مشاعر جمة تؤكد صلته بريه عز وجل وتشده الى 
التفكير ف خلق الله وعظمة هذا الخلق الذي يدل على عظمة الخالق سيحانه 
تحت عنوان م الله » وهذه بعض أبياتها :- ْ 


فيمك كل الأآفهام حارت وآبت 
0 َ بعد حجهد مضيع خاسئكات 
واطمائت قلوب قوم ولانت 
الآلاء ‏ والمعجيزات 


أنت في كل كائفن تتجلى 
1 للقلسوب المجلوة الممصرات 
قد رايت الدليل في ذات نفسى 
٠‏ وقرات الحقائق الناطقات 
في شهودي وغييتى ودعائي 
00 َ فق مسسسيري ورقدئى وسياتى 
في ابتلائني وحيرتي واصطبارى 

وخشوعى وذلتسي قِ صلاتي 


في ابتهالى اذا الخحصوب ادلهمت 
>: ورفعت اليدين ازجى شكات 
ف السمساوات آسة نتراءى 5 


| 0 في ازدهار الكواكب النيرات 
وكذا الأرض كم يرى لك فيها ١‏ 
٠‏ من يراهين كسار مستترات 
وطيور على الفصون تغنى 
قِ حنان ورقسة وآناة 


165 
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وحول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثواه الكريم الذي تشرفت يه . 

فقد كانت مهد الأنصار , والدعامة القوية في الدعوة الى الله . والمنطلق الى كل 
أرجاء الدنيا فقد خرج الدعاة منها مزودين بنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقوة ايمان + وصصدق يقين + ولقد كانت المدرسة التي تخرج فيها هؤلاء النفن من 
المؤؤمنين الخلص الذين اختارهم الله ليكونوا سند الرسول في دعوته ونقلة دينه الى 
الناس من بعذه . 

والمدينة يأرز اليها الايمان . ويحن اليها المسلمون فهى عاصمة الاسلام 
الأولى . ومركز اشعاع الهدى والتور . 

حول هذه المعانى جاءتنا هذه الكلمة من الأخ محمود زيدان السفاريني من 
الأردن 1 


إن السطور التى ستقرؤّها تاليا تحكي قصة رحلة في الزمان والمكان .. رحلة 
طولها مدينة » وعرضها زيارة . 

والزيارة الى المدينة التى دخلها الرسول الكريم بنوره .. فأنيرت فسميت 
| المنورة ) ومع ذلك فان لها عدة اسماء منها طيبة , ودار الأبرار » ودار السلام » 
ودار الفتح , وقرية الأنصار . اما اسمها التاريخى فهو يثرب . 

وأن جميع الروايات التاريخية تكاد تتفق على أن أول من أسس الدينة المنورة 

وحين انهار سد مارب قبل الاسلام بسبعمائة سنة زحفت قبائل اليمن إلى 
مختلف أنحاء الجزيرة العربية . وكان من بينهم الأوس والخزرج الذين استقروا 
في المدينة . وكانوا من أوائل أنصار رسول الله صبى الله عليه وسلم . 
2 وقد دخلت المدينة التاريخ بدخول الرسول اليها مهاجرا في عام ؟؟5 ميلادي 
ومنذ نلك الحين أصبحت منارة الاسلام في العالم أجمع . ومنذ اليوم الأول لدخول 
الرسول للمدينة .. لم تعد الحياة تآبه إلا للبطولات التي تنطلق من الخير 
وللخير ..! 

ولم يعد التاريخ يقف عند ذوي البأس والسطوة .. بل يقف مع ذوي المروءة 
والحق , لم تعد تبهره بطولات الفتح العسكري .. بل تبهره فتوحات الفتح 
الأنساني الذي يجمع الشتات , ويقاوم التمزق والكره » ويزرع الحب والأخاء , 
ويعمل على رخاء الحياة الانسانية . | 

ومن هذه الأرض .. انطلقت أول بطولة من هذا النوع على يد محمد صلى الله 
عليه وسلم 

وليس غريبا بعد ذلك أن نلمس في ابن المدينة الصدق المطلق .. فهو رجل صادق 
من قمة الرأس إلى أخمص القدم 
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جاءنا من الاستاذ معالي عبد الحميد ملخصا لقصة ( أصحاب الاخدود من 
القرآن الكريم ) ننشر منها ما يلي : 

قال تعالى ق القران اللجيد : 

« قتل اصحاب الاخدود . النارذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيرٌ 
الحميد . الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شى" شسهيد . ان الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 
الحريق 4 

الأخدود ق اللغة هو الحفيرة .. وجمعةه أخاديد 2 واصحاب الاخدود هم 
اناس من بني اسرائيل . خدوا اخدودا في الأرض .. ثم آوقدوا فيه نارا .. وقذفوا 
الرجال والنساء فيه .. وتعود قصتهم الى ان اليهود ‏ من اصحاب الاخدود - 
وجدوا فريقا من النصارى آمنوا بالله خالقا سبحانه وتعالى وان سيدنا عيسى ابن 
مريم البتول رسول من عند الله .. فقد عرضوا على النصارى المؤمنين ان يرجعوا 
عن دينهم هذا واعتقادهم الايماني . 

ويخبرنا الله تعالى في القرآن المجيد عن ايمانهم فيقول جل شأنه : 

( وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ). 

وحين وجد اليهود اصرارا منهم وتصميما على الايمان بالله ربا .. وعيسى 
رسولا مرسلا من الله العزيز الحكيم المنزه عن الصاحبة والولد . قاموا باعداد 
الاخدود لهم .. وألقوا فيه بعباد الله من النصارى المؤمنين .. ويروى ان ضحايا 
الاخدود كانوا عشرين الفا . 1 

وكان حقا يعد ذلك ان يلعن الله اليهود لعنة دائمة .. ويدمغهم بتهمة القتل 
الغادرة بالحرق لعباد الله فيقول تعالى ( قتل اصحاب الاخدود ). ويمضى القرآن 
العظيم في توضيح ان اليهود ارتكبوا جريمة كبرى ضد البشرية والانسانية حتى 
صار الايمان ‏ في مفهوم كفرة بني اسرائيل ‏ جريمة يعاقب عليها بالحرق في 
الاخدود . 1 

ويرغم خطورة الموقف الذي يرويه لنا القرآن الكريم ‏ في سورة البروج - 
الا ان كرم الله يتضح جليا .. نقيا ‏ رائعا فيقول تعالى : ( ان الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا .. ) ( ثم لم يتويوا .. ) منتهى الكرم 
لالهي .. وقمة الجود الرباني .. يؤكد لذا العلي الاكبر سبحانه وتعالى ان الذين 


0 اك 8 
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وكما يقول الحسن البصرى : « انظروا الى هذا الكرم والجود قتلوا 
يعاقبهم سبحانه وتعالى . 

ويجب انن _عدلا ‏ ان يكون جزاء اليهود من جنس العمل . اليهود حرقوا 
ويتذوقوا ذلك الحريق .. فيقول تعالى منبها ومشددا ) ثملم يتويوا فلهم عذاب 
جهنم ولهم عذاب الحريق ). ْ 


وجاءنا من الاستاذ حافظ شرف مقال تحت عنوان ( هذا الدين ) نقتطف منه 
ما بلى : 
انني كلما قرأت تاريخ أسلافنا القدامى , واستوعبت صفحاتهم الغر النواصع 
قفزت الى ذهني صور الماضي » فارى المجتمع الاسلامي الأول » يزهو مشرقا من 
خاذل القروة + ويعد وراقة عل الحاليت اهما حدة مسلمة » رجالا ابا تعظانا + 
إنّه الأيمان الحق طهر القلوب وتقاها انه كتاب الله علم النقس ورباها :.. ولدن 
تفتحت نفس للهدى . وسبحت في مجالات الخير . وغمرتها نورانية السماء , 
ويللتها أنداء التوية , فذلك غاية الكمال الانساني , والرعيل الأول من المسلمين لم 
تكن لهم هذه الحياة الهائكة الكريمة :والمجتمع السقر الطمتن الآ يوم عرفا 
الدين عن هي ويقين لاعن تقاق وشليسن : فكل وا هه موكول ال نفسية , منوط يما 
يكملها . هو المؤدب والزاجر والرقيب . نفس لوامة . وضمير رادع » وخوف من 
الله عظيم . ثم يهتاجني الألم » وتعصف بي الأحزان ؛ والمسلمون تفرقوا أيدي 
سيقا . 
ان الأمم العربية اليوم ليست في حاجة الى تنظيم وتجديد , بقدر حاجة النفوس الى 
اصلاح وهداية وتربية ٠‏ فان تقدم الأمم ؛. رهن بصلاح النفوس وعمران القلوب . 
ويوم توهمنا ودخل في روعنا . أن الدين عبء ثقيل , ومقراض جاثم على 
الصدور , وأنه قديم ؛ يغلب عليه الجمود . فلا يساير العصر الحديث ٠‏ ويجاري 
تطور الزمن ٠‏ ويتمشى مع هذه الاباحية المجرمة . فقد ارعوينا عن خير المثل , 
وآكرم الشمائل وأعرف التقاليد ؛ وضعنا بددا في عالم ملىء بالمفاسد , والمباذل » 
كما تضيع الفريسة بين لهوات الوحوش !!!! وحين أقنعنا أنفسنا بهذه المبررات 
الختلفة , والسوغات المزعوبة . فكان ‏ ذيلية المظاف:.. أن رجعنا يصفقة 
يون :ؤ - . لذ 0535 : . : . يث مباح !! 
ولت انه يعيدا. ‏ قيدها إرخنا- القلوية , والتقالى ! المستوخة م الذى كعانتها 
اليوم » ونشكومن أوضاعها . انما هي نتيجة حتمية .لما ارتضيناه لآنفسنا من 
حياة اللهو والعبث والمجون . 


ادل 
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نجد كثيرا من المحلات التجارية وغيرها تفتح مسجلات للقرآن الكريم ولا 
يستمعون بل تشغلهم التجارة من بيع وشراء عن الاستماع . 
فهل يجوز ذلك مع أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم : ( وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وآأنصتوا لعلكم ترحمون ) ؟ 
1 وحيد محمد أدو القاسم عوض 
الكويت ‏ السالمية 


تحدثت كتب التفسير عن سبب نزول هذه الآية الكريمة » وتعددت أقوالهم فقد 
روى عن ابن مسعود وأبى هريرة وجابر والزهرى وعبيد الله بن عمير وعطاء بن 
أبى رياح وسعيد بن المسيب أن المشركين كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا صلى فيقول بعضهم لبعض بمكة : ( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه ) . فأنزل الله عز وجل جوابا لهم :( واذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا ) 

وقال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم : إنها نزلت في الخطبة وهذا القول 
ضعيف لأن القرآن فيها قليل , والانصات يجب في جميعها . وأيضا الآية مكية , 
ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة . 

وذكر الطبرى عن سعيد بن جبير أن هذا في الانصات يوم الأضحى ؛! ويوم 
الفطر ويوم الجمعة . وفيما يجهر به الامام . 

والانصات على هذا يكون عاما , وهو الصحيح لأنه يجمع جميع ما أوجبته 
هذه الآية وغيرها من السنة في الانصات , وقال النقاش أجمع أهل التفسير أن 
هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة . 
وقال الِرْجاج :يجوز أن.يكون ” فاستمعوا له وأنصتوا » اعملوا يما فيه ولا 
تجاوزوه . ٠‏ ' 
والانصات: هو السكوت للاستماع والاصغاء والمراعاة . 

| وأصح ما قيل حول الاستماع والانصات انه عام بدليل قول الله سبحانه « لعلكم 

ترحمون » وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط , أو خاصا بشى ا 
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وهل هذا قاذ قرى: القراى ى أى رقت بذارج الإمدانة افيا ل 
يسمع بتدير وفهم ووعى لما يلقيه من المعانى السامية التي يحتويها هذا الكتاب 
العظيم , الباقي بحفظ الله له دون تحريف أو تغيير 

وما يحدث في المحلات العامة , أى غيرها من عدم الاستماع والانمياج مخالقة 
يجب التنيه لها . وعمل لا يتفق مع ما للقرآن من جلال وروعة وجمال ٠‏ وهي 
صفات تميز القرآن بها . ولا يصح أن يغفل عنها المسلمون » فهم بذلك يظلمون 
ع حي ا 7 ن الله لا يظلم الناس شيئًا ٠‏ ولكن الناس 

يظلمون . وخصوصا أن 0 من معنى هذه الآية الكريمة إذ 
يدعو صراحة الى الاستماع والانصات ألا فليتدير ذلك أولو الآلياب . 

نرجو ياأخى أن نسمع وننصت ونعى القرآن الكريم بولا تقهلنا الفجارة أو 

غيرها عن الاستماع لهذا الكتاب الكريم ٠‏ وتدبر آياته . ففي ذلك الخير كل الخير 


) إنما يخشى الله من عياده العلماء إن الله عردر غفور «غ 
ما معنى هذه الآبة الكريمة ؟ محسين عيد الوهاب قطر الحنفى . 
كلية الهخدسة حت موف ح فصر 
ودر مر ل للح عل ابن شاش قله من عاد اناة ةب إنما 
يخثى الله من عياده العلماء » ل الذينٍ علموا أن الله على كل شىء 00 
١ 9‏ : إنما الحا عن حل الله ع وجل ٠‏ وعن اس دود كتين 
بخشية الله تعالى علما . وبالاغترار جهلا . وقال مجاهد : إنما الفقيه من يخاف 
الله عن وجل > ٠‏ 
ويقول علي رضى الله عنه : ! إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الل . ولا 
رحب عه لي خيره إنه لاخير وهبانة لا علم نيه ولاعلم لافقه فيه . ولا قراءة لا 
تدبر فيها . 
.هذه الآية الكزيمة هم العلماء العاملون ٠‏ العابدون , 1 ا لآياته وهذه 
ودل هذا فالمعنى أن التريدمة مخشون الله هع العارفون بلاحترقة حقيضي: ٠‏ الذين 
ا د » ومن ثم يخشونه حقا » ويتقونه 
حقا . 
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من مقال للدكتور محمد المسير نشر مؤخرا في مجلة « منار الاسلام » فيه مزاعم 
الماركسية وأسطورة زوال الدولة ويحدد الضرورات الخمس اللازم توافرها لاقامة 
العدل: الاجتماعي والسلام الطبقي : 
يقول المقال : 

إن المجتمع الشيوعي , كما يتصوره ماركس وطبقة قرنائه » يقوم على فلسفة 
مادية مسفة , وسياسة ديكتاتورية ظالمة , وانقلاب يدمر كل شي ' ويروى من دماء 
البشر . 

ويمر المجتمع الشيوعي بمرحلتين : 
الأولى : الاشتراكية ‏ والثانية : الشيوعية 

والطريق الى المرحلة الاشتراكية قائم على أشكال ثلاثة من الصراع هى : 
+ بالصبراع الاقتصاد م .وهو المظالية برقم الأجون وتقليل ساعات العفل وا 
إلى ذلك . والقيام بالأحزاب والتخريب للارهاب حتى تتحقق هذه المطالب . 

وتعتبر الماركسية ان الصراع الاقتصادي هو المدرسة الأولى التي يتعلم فيها 
الشيوفيوق. التنظيم والتضنامن . ' 
5 الصراع العقائدي , وهو تبني الماركسية ونشرها بين الجماهير . والسيطرة 
“ب الصراع السياسي وهق السعي من لجل بلوغ السلظة ف الدولة وتمكين 
ديكتاتورية العمال » ويكون ذلك بالاضرابات السياسية , والمظاهرات وحمل 
السلاح . 

وقد اعتبر ماركس ان الارهاب الأحمر والعنف الثوري والقمع المستمر , احد 
المهام الرئيسية لدولة العمال وقال : ان سلاح النقد لا يمكن بالتأكيد ان يحل محل 
نقد السلاح والكلمة لا تكفي لأن السلاح بتار حاسم 

وقمة المرحلة الشيوعية هى اندثار نظم الدولة , والقضاء على الأجهزة الادارية 
لها ٠‏ بحيث تصبح الادارة ذاتية » غير أن ذلك مشروط بأمرين : 
١‏ بناء مجتمع شيوعي متطور .. 
ب اتتسيارا التسوعية الفائية , 


١١ 
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هذا ومنذ بدأ التطبيق للنظرية الماركسية بقيام الثورة البلشفية في روسيا عام 
7 . والتجرية ناطقة بفشلها . ولم تحقق الدول التي ترفع شعارها نجاحا في 
سياستها ؛ إلا بعد أن قلمت أظفارها وطمست معالمها الأولى , ولم تتحد خطوات 
الماركسية في المعسكر الشيوعي . وأصبحت التهمة المتبادلة بين أقطاب هذا 
العنكس هو الكخريقه والودة , 


0 الحق : فان الشيوعيين يعاندون افك ” ة ويسيرون وراء أوهام طائشة 

ب خادع . وأسطورتهم في المجتمع لن تتحقق بالصورة التي يرونها من زوال 

6 . ورفع العقويات والاستجابة لكل مطالب الحياة المادية ومتاع الشهوات 

والرغبات , وانما يمكن أن تتحقق في صورة العدل الاجتماعي والسلام الطبقي 

والتعاون البناء في ظلال الرحمة العامة . وهذا هو ما دعا إليه الاسلام وطبقه 

الرسول صل الله عليه وسلم . والخلفاء الراشدون والأئمة العادلون من حكام 
العلمات. ؛ 


ويتلخص ذلك قْ الضرورات الخمس وهى 8 


الدين : 

ل اد البشرية يريطها بخالقها ويطوعها لرسله وأنبيائه 
ويدونه لا يبقى فيها إلا الشر المستطير وهو عقيدة في الله وأسمائه الحسنى وصفاته 
القدسية والملائكة الكرام البررة والكتب المنزلة لهداية البشر إلى الحق والصراط 
المستقيم والنسيه اليا اصطفاهم الله من خلقه واليوم الآخر يوم تلقى كل نفس 


: النقس‎ -  " 
وحقوقها الفطرية في الحياة والحرية والعلم والكرامة , اذ أن الفرد هو‎ 
وأي مساس بحقوقه هو اعتداء على الانسانية‎ ٠» الانسانية في صورة مصغرة‎ 
جمعاء قال تعالى : ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل‎ 

الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) المائدة / 56 . 


“" - الال : 


هي « الحلال » واتجهت ا اليد اب رك 
الشرعى الذى يعير عنه بكلمة واحدة هي هي 20 الير ا . 
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4 العقل : 


هو مناط كرامة الانسان , وآلة الاعتقاد الديني . وقانون الحياة » وملتقى 


نائهة . 


© ب السب : 


وقد بلغ تقدير الاسلام له مبلغأ عظيما فشرع الزواج وحث عليه ؛ وحرم الزنا 
والفواحش وصان العرض والشرف . 

وهذه الشوورات: الخس الكل انسان قن تهدانا الاساكم ذاخل الكقين 
الانسانية واصل حبها والالتزام بها . وتعقب شواردها في المجتمع بما يسمى في 
الفقه الاسلامي ب الخدوف والتهزيرات , وجغل القيم عليها اماما عادلا يجب 
نصبه على الأمة . ش 

إن مجتمع الاسلام يتكافاً أبناوه » وهم جسد واحد تعمه الفرحة , وتؤلله 
الشوكة . وقوامه الفرد المسلم العزيز بايمانه القوي باخوانه . الحر يعقله 
وجسده , الكريم بسلوكه وخلقه . 1 

لكن الشيوعية لا تثق بالانسان مطلقا فالمتدين رجعي ؛ والغني برجوازي حتى 
المواطن الشيوعي نفسه لم يسلم من طعن ووصف بأنه بيروقراطي وهذا هو البلاء 
البروليتاري . من تحكم طبقات الحزب ابتداء من اللجان المحلية الى اللجنة 
المركزية ألا ليت الناس يعلمون . 

ان طواغيت الماركسية ذئّاب البشرية يفترسون قيمها ومثلها العليا . 
وهم قطاع طرق يسرقون ثروات الشعوب . 

وهم كهنة أصنام يخدعون ضعاف العقول ومرضى النفوس . 

« وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » . 


بدايات اوور الحريية يددج 2 مساهمة غلم الفلك ق ترهيد هكم البدايات 


١١5 
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المبارك .. أى تحديد موعد بدء شهر رمضان أو عيد الفطر المبارك .. ويتكرر هذا 
عند تحديد .بداية الشهور العريية والهجرية عموما .. وهذا كله يثير الجدل 
والشكوك في نفوس المسلمين بأنحاء العالم الاسلامي . 

فما هى رأي رجال الفلك في تحديد أوائل الشهور العريية حسب الحسابات 
القلكية .. وما هو رأي رجال الدين ؟! 


كان العرب قديما يعتمدون على الشمس في معرفة حساب التوقيت .. فمثلا عند 
غروب الشمس يكون المغرب . أما الشروق فهو شروق الشمس والظهر هو زوال 
الشمس والعشاء عند الشفق الأحمر والفجر عند ظهور الشفق الأبيض .. وظلت 
هذه الطريقة متبعة في حساب التوقيت حتى وقعت نسخة ( بطليموس القوزى ) في 
الفلك في يد العرب وذلك في العصر العباسي فترجمت إلى العريية وعرفت صفات 
الآلات التي وردت فيها وعلى الفور أنشثى' مرصد بغداد وسمرقند بينما لم يكن في 
أوريا مرصد واحد . 


وقد بنيت النظريات الرياضية التي يعتمد عليها الفلكيون في .حساب التوقيت 
على نظريات العرب القديمة في معرفة مواعيد الصلاة مثل اس تعمال العصاة 
وحساب طول ظلها في الشمس طوال فترات اليوم المختلفة وكذلك معرفة وضع 
الشمس عند الشروق والغروب والزوال .. والمعروف ان العرب هم أول من 
اخترعوا ( المزوله ) كأول جهاز لقياس الزمن على مدار اليوم .. ويتقدم العلم 
وحتى تتوفر الدقة في الحساب الفلكي فان الاقسام المسئولة عن تحديد هذه 
المواعيد الآن تستخدم الحسابات الاليكترونية الدقيقة ذات البرامج المختلفة 
وجداول تحركات الشمس في الابراج والدرجات في جميع اجزاء الكرة الارضية 
وعلى ضوء هذه الجداول يتم حساب مواقيت الصلاة وتحديد اوائل الشهور 
العرنية . 


ورغم كل ذلك ففي كل عام يختلف المسلمون في البلاد العربية والاسلامية حول 


0 
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تحديد مواعيد بداية الشهور العربية .. ويودي هذا الى صيام المسلمين في تونس 
مثلا بينما اخوانهم في البلاد الاسلامية ينتظرون رؤية الهلال .. ويؤدي هذا ايضا 
الى احتفال بعض البلاد الاسلامية بالأعياد بينما اخوانهم من المسلمين في بلاد 
اسلامية اخرى مازالوا ينتظرون يوم العيد .. وهذا كله يثير الجدل والشك ويبقى 
السوّال لماذا يحدث هذا عند تحديد بداية شهر رمضان ‏ أو عيد الفطر او 
الاضحى ؟! 


ان رجال الارصاد وخيراء قسم الحساب الفلكي يقولون ان الخلاف الذي 
الشهر الذى ل تثبت شرعيا الا بثبوت رؤية الهلال.. والاختلاف في .. هل هئ 
رؤية التطر ام الشمتق من توت التي" ... والاساس فق الحفيفة هن الرزية بالعين 
المجردة ٠‏ لأنه لم تكن الحسابات الفلكية قدينا قد عرفت يعد اياع الاسلام الأولى 
كما ان الاختراعات المدنية المساعدة للرؤية لم تكن قد اخترعت بعد .. أما الآن 
فقد اختلف الوضمع رتقدم العلع ولابدمق الاستفادة من متحزاقه. . لآن متاك طرقا 
دقيقة جدا كالحسابات الفلكية فهى تحسب بالثانية وياجزاء من الثانية موعد 
ظهور الهلال . 


وضرورة الاعتماد على الحسابات الفلكية يرجع كما يقول خبراء الحساب 
الفلكي لوجود عوامل أخرى قد تعوق الرؤية بالعين مثل شدة استضاءة الافق وهى 
التي تحدد درجة وضوح الهلال .. وهناك ايضا وجود او انتشار الغبار في الجو او 
سحاب خفيف او بخار ماء كل ذلك قد يعوق الرؤية لأن حجم الهلال صغير 
أصلا .. والخلاف يرجع إلى أن رجال الدين يرون أنه لابد من تثبت الرؤية بالعين 
أما رجال الفلك فيقولون الحسابات الفلكية أولا ثم العين بعد ذلك .. ولابد أن 
يحدث تقارب والتقاء العلم والدين ممثلا في رجال الفلك .. ورجال الدين .. فعالم 
الفلك يثبت وبدقة موعد رؤية الهلال ويكون واجب رجال الدين هو التأكد . 


1 
عار 


ولرجال الدين رأى آخر إنهم يقولون إن الحساب الفلكي ليس قاطها لأنه 
لكن يجب أن يجتمع علماء الفلك أولا للاتفاق على القاعدة الموحدة للحساب الفلكى 
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وروّية الهلال حتى يتفقوا على مبدأ واحد لثيوت الهلال والرؤّية . تأت نلك 
فسوف تستفيد .منه لآن الحساب ق«هذه الحالة سيساعدنا على الرؤية بتهديد 
الوقت والمناعة الى يمكن برؤية الهلال. فيا ... ويكون. حساب روية .. الآن 
الآصتل هو الرؤية والحساب هق العامل السافق , 


والدول الاسلامية تحاول الآن اتباع قاعدة أكد عليها جمهور الفقهاء وهى أنه 
لا عبرة باختلاف المطالع .. وإذا لم تر دولة إسلامية الهلال وظهر في بلد آخر فلا 
مانع من الأخذ برؤيته مادامت الرؤؤية صحيحة ووصلت بطريقة صحيحة شرعية 
ويشرط أن يكون البلد الاسلامي الذي رأى الهلال مشتركا ولو لجزء من الليل مع 
البلد الآخر .. إن رؤية الهلال في أي بلد إسلامي هى رؤية للبلاد الأخرى 
والذى كان يحدث سابقا أن وسائل الاتصال كانت رديئة فلم تكن البلاد الاسلامية 
تعرف شيئًا عن جاراتها إن هى شاهدت الهلال .. ويهذا يمكن توحيد كل الشهور 
والأعياد والمناسبات في البلاد العربية .. أما ما نشاهده الآن من اختلاف فذلك 
يرجع إلى أن بعض الدول الاسلامية تأخذ بنظامات الحسابات الفلكية وتعتمد 
عليها دون نظر إلى الرؤية .. ويهذا تخرج عن الوحدة حين الصوم أو حين 
الافطار .. أو الوقوف يعرفات . 


1+ 
قد هك أسنال مم 
ب عَِ م 


ويؤكد رجال الدين الاسلامي أن كل الدول الاسلامية تتجه الآن إلى ضرورة 
إقامة مرصد إسلامي يهتم بهذه الظواهر العلمية .. وكان بعض العلماء قد 
اختاروا مدينة مراكش موقعا للحساب الفلكي التوخيد أوائل الشهور العريية في 
البلاد الاسلامية ولكن وجدوه أمرا صعبا لأن هناك اختلافا في التوقيت بينها وبين 
معظم البلدان الاسلامية مما يجعل له تأثيرا في تغيير تاريخ أول الشهر العربي . 
وقد اختارت لجنة التقويم الاسلامي التي شكلها مؤتمر وزراء الأؤقاف والشنوة 
العالم الاسلامي ووضعت عدة قواعد شابدة أهمها أن يبدأ الشهر العربي في جميع 
البلاد الاسلامية في .يوم واحد طبقا للتقويم الذي يصدر في مكة كما يتم استطلاع 
الهلال في الشهور العربية ذات المناسبات الاسلامية والأخذ بالحساب الفلكي إذا! 

تثبت الرؤية .. كذلك الأخذ بالرؤية التي تثبت تبوتا قطعيا حتى إذا خالفت 
التقويم ويالتالي إذا ظهر الهلال في أي بلد إسلامي فانه يخطر مكة بذلك حيث تقوم 
باخطار بقية اليلاد الاسلامية رسميا ببدء الشهر العربي .. وبهذا يمكن ان تتوحد 
أعياد المسلمين وينتهى الخلاف بين الفلكيين ورجال الدين حول معنى 
اليؤية ):: 


١17 
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المكثار : كثير الكلام الذي لا يحفظ لسانه ولا يقدر خطر ما يتلفظ به . والحاطب 
وإذا اختطب الحاطب :فق التوان ابصرما أفامه » وكوقن نا قديكونة ف الأوزية 
من الحشرات والهوام الصارة ٠‏ وعرف ما ينفع فيضعه في حبله . ومالا ينفع 
فيتركه ولا يكلف نفسه عفاء حمله . أما إذا احتطب بالليل قلا بيصر ما أمامه 
فيجمع الناقع وغير الناقفع مما تصل يده إليه وقد يضمع يده على حشرة مؤذية أو 
أفعى تنهشه , فيناله الأذى . فوق ما يتحمل من عب حمله ما لايفيد . 
وهكذا يصنع المكثار فلا يتوقى في كلامه ٠‏ فيأتي بالفث والسمين » وقد.تند منه 
الكلمة فتجلب عليه الأذى . وقد يقع في الأعراض فريما عرض لشى ' فيه ضرر كبير 
فيجر على نفسه أبلغ الأذى » وريما عرض لعادر فيناله بمكروه , فينتقم منه وريما ١‏ 
كان فيه حتفه . ْ 


عندما يغضب البعير يخرج من فمه شيئًا مثل الرئة يتحرك ويهدر » ويستمر في 
شقشقة:. وهذه الحالة لا تستمر كثيرا حتى تذهب . 

وقد يعرض للناس ما يثيرهم , وتظهر آثار تلك الاثارة , ثم تهدأ العاصفة , فيكون 
حالهم كحال البعير حين يغضب ثم يهدأ . 
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من المسئول عن هذه الأجيال ؟ 


الاسيتان عبد الفني محمد عبدالله 
التحرير 

الشيخ أحمد عبدالواحد البسيوني 
الأستان عبدالكريم الخطيب 
الشيخ أحمد عبدالواحد البسيوني 
الدكتور محمد محمد أدبو شهيه 
الأستان مصطفى محمد «الحديدي الطير 
الأستان ابراهيم النعمة 

الأستان عبدالغفني محمد عبد الله 
الشيخ سليمان التهامي 

الشيخ أحمد عبدالواحد البسيوني 
الشيخ أحمد عبدالواحد البسيوني 
الدكتور عبدالفتاح محمد سلامة 
الشيخ عبدالجليلٌ عيسى 

الأستان محمد الحديدي الطير 
الأستان عبدالرزاق نوفل 

الأستان الشريف مأمون أبو الوفا 
الأستان محيى الدين عطية 
الأآستان. ابراهيم عبد الفتاح مجاهد 
الأستان عبدالرحمن آحمد شادي 
الدكتور أحمد حمد أحمد 

الدكتور عبدالحليم محمود 
الأستان محمد ابراهيم الصيحى 
الأستان عبدالفني محمد عبدالله 
التحرير 

الشبخ عبدالجليل عيسى 

الدكتور محمد أحمد العزب 
الأستان محمد عزة دروزة 

الأستان محمد عزة دروزة 

الأستان محمد عزة دروزة 

الدكتور أحمد الحوق 

الأستان عبدالغني محمد عبدالله 
الأستان سبدالغني محمد عبدالله 
الأستان مستعود عامر 

الأستان عبدالله الجارالله 
الأستان محمد عبدالحافظ 
الدكتور عبدالله محمود شحاته 
الدكتور عبدالله محمود شحاته 
الدكتور علي محمد جريشه 
الأستان عبدالله الجارالله 
الدكتور أحمد حمد أحمد 

الدكتور أحمد حمد أحمد 
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من هدى الاسلام ف العيد الشيخ احمد عبدالواحد البسيوني 


منهج القرآن في الدعوة الشيخ آحمه-عبد الواحد البسيوني 
من وحي الاسراء والمعراج ( قصيدة ( الأستان محمون شاور رجدع 
موعظة بليفة الدكتور محمد محمد أبو شهيه 
نبي الهدى معالي وزير الأوقاف والشئون الاسلامية 


الدكتور علي محمد جريشه 


نز به الروح الأمين 
الشيخ عبدالحميد بليع 


نظرات في سورة الحجرات 


نظرة على مقال الدكتور محمد رواس قلعه جى 
الهجرة ومعركة الأيام الدكتور محمد لبيب اليوهى 
الهجرة الخالصة الشيخ أحمد عبد الواحد اليسيوني 


الشيح عبدالرحمن النجار 
الدكتور نعمان عبدالرازرق السسامرائي 
الأستان محمد عزة دروزة 


الهجرة قمة الانتصار 

هل وصل العرب الى روديسيا 
هل يعود الاسبلام لبلاد المسلمين 
( تعقيب ( 

هؤلاء الذين لا يؤمنون 

هيا الى الاسلام ) قصيدة ( 


الاستان عبدالكريم الخطيب 
الشيخ محمودر ابراهيم طيرة 


وإنك لعلى خلق عظيم الأستان عبدالمحسين حمد العياد 
وآدن العلاج الشيخ آحمد عيدالواحد البسيوني 
الوجود القائم للأمة الاسلامية الدكتور محمد البيهى 

الوحدة بين الملسلمين الدكتور عبدالحليم محمود 

وضع الريا ( كتاب الشهر ) الأستاذ محمد عبدالله السمان 
ولد الهدى الشيخ اآحمد عبدالواحد البسيوني 


الدكتور عبدالمحسين محمد صالح 
الدكتور عبدالملحسن محمد صائح 
الدكتور عبدالمحسن محمد صالح 
الدكتور عبدالمحسين محمد صالح 


الدكتور عبدالمحسين محمد صالح 
الدكتور عبدالمحسن محمد صالح 
الدكتور غريب جمعة 

الدكتور محمد رجب البيومي 


ومن الأمشاج أزواجا آزواجا ( 4 ) 
ومن الأملاح أزواجا آزواجا (5 ) 

ومن البروتينات ازواجا آزواجا ( 8 ) 
ومن الشرائط ازواجا أزواجا (5 ) 
ومن شفرة الحياة 

أزواجا آزواجا (” ) 

ومن الصفات آزواجا أزواجا ( ٠‏ ) 
ومنها تأكلون 

ويساألونك عن ذى القرنين 
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ابراهيم سليمان عيسى 
ابراهيم سليمان عيسى 
ابراهيم سليمان عيسى 
ابراهيم عبد الفتاح مجاهد 
ابراهيم التعمه 

ابو الحسين على الندوى 
ابو الوفا المراغى 

احمد جمال العمرى 

احمد الحجي الكردى 
أحمد حسين مرواد 

احمد حمد احمد 


أاحمد حمد احمد 


أحمد حمد أحمد 

أحمد الحوقي 

أحمد الحوفي 

أحمد الشرياصي 

أحمد شوقي ابراهيم 

أحمد شوقي ابراهيم 

أحمد شوقي ابراهيم 

أحمد شوقي الفنجري 
أحمد شوقي الفنجرى 
أحمد عادل كمال 

أحمد عبدالعزيز آبو عامر 
أحمد عبدا لحسن المنشاوي 
أحمد عبدالواحد البسيوني 
أحمد عبدالواحد البسيوني 
أحمد علي المجدوب 

أحمد العناني 

أحمد محمد عبدالهادي 
أحمد مظهر العظمة 

آنور الجددي 

آنور الجندي 

أنور الجندي 

التحرير 

التحرير 

التحرير 

التحرير 

التحرير 

حسن الحفناوي 

حسن فتح الباب 

حسين القباني 


7 
3 
ا 


الموضوع 


عسل النحل ( ١‏ ) 
عسل التحل ( " ) 
الحضارة في المجالات الزراعية 
مرحبا خير مهاجر ( قصيدة ) 
لماذا الحج 
الدعوة الى الله 
حسين العلاقة 
حركة التنقية اللفوية 
حكم الاسلام في طفل الأنابيب 
الصلاة في الاسلام 
المستولية الجماعية 
من المسئول عن النش”" 
من المسئول عن هذه الأجيال 

: التغابن 
كم اعم الأخلاق الاسلامية 
الجبار 
الا أن الاسلام هو دين العلم 
الا أن الاسلام هو دين العلم 
التفسير العلمي للقرآن الكريم 
رفيدة الأنصارية 
الاسلام والضوضاء 
الفلسفة التريوية ( كتاب الشهر ) 
عظمة الهجرة 
كلمة الوعي 
من وحي النبوة 
الحباد 
في الخندق حتى الموت ( قصة ) 
أصحاب بدر ( قصيدة ) 
بين ايمان وكفران 
الفلسفة الصهيونية المركزية 
زجاع السموم 
الرافعي ودفاعه عن الاسلام 
بيت التمويل الكويتي 
لا نفرق بين آحد من رسله 
تحية لباكستان في عيدها الجديد 


مشروع هيئة الوقف الاسلامي 
الشريعة العادلة 

عير مستلهمة من غزوة حدين 
قائد كتيبة الأهوال ( قصة ) 
الفارس الفقيه ( قصة ) 


حديث مع وزير التخطيط الباكستاني 


1١ 11/ 
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حسنى عرابي عطوه 
حسدي عرابي عطوه 
زكريا ابراهيم الزوكه 
سالم البهنساوي 


عبد الرحمن النجار 
عبد الرحمن النقيب 
عبد الرزاق نوفل 
عبد الرزاق نوفل 
عبد السميع المصري 
عبدالعزيز المسند 
عبد الغني محمد عبدالله 
عبد الفتاح محمد سلامه 
عبدالكريم الخطيب 
عبدالكريم الخطيبٌ 
عبد الكريم الخطيب 
عبد الكريم الخطيب 
عبد الكريم الخطيبن 
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الموضوع 


حامل الراية ( قصة ) 
العلم بين منهج الاسلام والنيوات 
الاسيراء والمعراج 

الرحلتان القدسيتان 

حماية حق المرأة 

دورة الغذاء في الانسان 

سيد البشر 

شهر شعيبان بين العبادات والتقاليد 
الفتوة 


ليلة القدر 

الحريات في الاسلام 

محمد صلى الله عليه وسلم 

التأمين وبديله في نظر الاسلام ( ١‏ ) 
التأمين عند فقهاء الشريعة ( ١‏ ) 
التأمين وبديله في نظر الاسلام ( ؟ ) 
التأمين وبديله في نظر الاسلام ( + ) 
الاسلام . انه النداء الوحيد 

الامام الأوزاعى 

الانسان والحضيارة 

مستقيل الاسلام 

الوحدة بين المسلمين 

نظرات في سورة الحجرات 

مجالس الذكر 

مع آية من كتاب الله 

حقيقة وفضائل الدين الاسلامي 
المزاد العلني 

الهجرة قمة الانتصار 

عادات وتقاليد من الصومال 

التربية الاسلامية 

الاسلام دعوة دين وعلم 

محمد رسول الله 

قد سبمع الله ( قصة ( 

الدين الاسلامي دين البشرية 
استطلاع ملون 


آبيو العلاء المعرى (؟) 
ابو العلاء المعري ) 0:3 ( 
الصراع بين المادية والروح 
هؤلاء الذين لا يؤمنون 
هؤلاء الذين يؤمنون 


العدن | صفحة 
م١‏ ١ه‏ 
تفند ايك 
6/اا 8م 
تقد انكن 
اا .ع 
كلاذ 6م 
ذلا١1‏ 2ه 
كلاذ 7م 
565 لال( 
كلا عم" 
م/اذ1 ع؟- 
لآلا ؟ع- 
م/ا١ذ‏ 5م 
فد عدا 
ا 2 
004 3 
١/6‏ هم 
كلاا 6غ 
6/ا١1 ١‏ 
ا مه 
يفدد 2ك 
ذلاذا م١‏ 
ناد ا 
سداد !5 
اذ 4ه 
غ/ا١ا‏ هه 
؟/اا 215 
كلا غ6١١‏ 
كك ",ع 
كلا ١غ‏ 
انفد 57 
كلاط ١‏ 
/ا/ا١ا‏ /ا١؟‏ 
اا مه 
ا مع 
جميع الأعداد 
د 057 
كلاذ لاع 
علا١‏ عم 

!1 ملاظذ ك١‏ 

: كلا١‏ عم 
لداذد كن 
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عبد اللطيف مشتهرى شخصيتان متقابلتان في القران 00 ين 


عبد الله آدم افريقيا في ظل الاسلام ( تعقيب ) لحن يفل 
عبدالله الجارالله من فضائل القرآن ملا ٠١96‏ 
عبدالله الجارالله من آداب قارئ' القرآن هاا م١٠١‏ 
عبدالله كنون الاقتصاد الاسلامي 1 ك١‏ 
عبدالله محمود شحاته دروس من سورة البقرة لاد م 
عبدالله محمود شحاته مناهح في تفسير القرآن الكريم ( ١‏ ) 1 5 
عبدالله محمود شحاته مناهج ف تفسير القرآن الكريم ( ” ) كلاذ » 
عبدالله محمود شحاته الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ل 
عبدالمحسين حمد العباد وانك لعلى خلق عظيم 0 رت 
عبد المحسين محمد صالح سيحان الذي خلق من ١85‏ الى غ/ا١‏ 
عبد الناصر توفيق العطار اصول البيع في القرآن والسنة يفن لض 
عرفات العشى رجال ونساء أسلموا اكد مك 
عزت محمد ابراهيم حقيقة التبشير ناد لمك 
أحمد علي دور الشباب في غزوة بدر /الا1 م2 
علي القاضي الاسلام والتربية العسكرية حال ايل 
علي القاضي خصائص التربية الاسلامية ال ين 
علي القاضي الاسلام والتربية الغذائية لآلا كم 
على محمد جريشه من خصائص القرآن ثلاظ1 ه 
علي محمد جريشه نزل به الروح الأمين ا 
عمر بهاء الدين الأميري الاسلام وكفى ( قصيدة ) 1 95 
العوضى الوكيل دعوة ( قصيدة ) ياد تلن 
غريب جمعه ومنها تأكلون ؟ا كه 
غريب جمعه الرحلة المشئومة في جسم الانسان افد يكن 
غريب جمعه 2 ١‏ حرمان ولكنه عافية يفلد رض 
محمد الأباصيري خليفة سرعة انتشيار الاسلام تف فك 
محمد ابراهيم الصيحى المسلمون الأوائل اسل اين 
محمد ابراهيم الصيحى رحلات العرب التجارية هلا ٠م‏ 
محمد أحمد العزب عبدالقاهر الجرجاني فد مض 
محمد أحمد العزب معركة الاسلام مع الفكر الملحد ملاظ 68م 
محمد أمام الشافعى وابن حنيل لاا 405 
محمد امام ابو حنيفة ومالك 1 كه 
محمد البهي الوجود القائم للأمة الاسلامية لم يل 
محمد تيسير ظبيان الكشف عن موقع أصحاب الكهف هاا 40 
محمد الدراجيلي صفحات من مواقف اهل الذكر يل نه 
محمد رجاء حذفي الصيام في القرآن الكريم يفلد يتن 
محمد رجحب البيومي ويسألوتنك عن ذى القردين ل/ال/ا١١ا‏ 5" 
محمد رواس قلعه جي التفسير السياسي للهجرة لحلدل وه 
محمد رواس قلعه جي نظرة على مقال د يرق 
محمد سلام مدكور الاسس التي قامت عليها الدولة الاسلامية 1١16‏ 0غ 
محمد السيد مرزوق في نور الحق اكه 
محمد عيد الحافظ من اسرار القرآن 2 - كلاظذط ١٠١8‏ 
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محمد عيد الله السمان 
محمد عيد الله السمان 
محمد عيد الله قولي 
محمد عبد الله قولى 
محمد عزة دروزة 2 
محمد عزة دروزة 
محمد عزة دروزة 
محمد عزة دروزة 
محمد كمال علي 
محمد المجذوب 

محمد محمد ابو شهيه 
محمد محمد ابو شهية 
محمد محمد ابو شهبه 
محمد محمد الشرقاوي 


محمد محمود عيد المجيد 


محمد هارون الحلو 
محمود ابراهيم طيرده 
محمود شاور ربيع 


. محمود الكولي 


محمود مهدي استانيولي 
محبي الدين عطية 

مسعودل عامر 

مصطفي محمد الحديدي الطير 
مصطفي محمد الحديدي الطير 


. مصطفى محمد الحديدي الطبر 


معالي عبد الحميد 

معوض عوض ابراهيم 
معوض عوض ابراهيم 

منذر شعار 

نييل فتح الله 

نعمان عبد الرازق السامرائي 
وهبه الزحيلي 

يوسف جاسم الحجي 
يبوسف العظم 


1 


وضع الربا ( كتاب الشهر ) 


حقيقة الايمان ( قصيدة ) 
شمس الحقيقة ( قصيدة ) 


| ابن حجر العسقلاني 

الهجرة ومعركة الايام 
الشياب وبناء المستقبل 
قصة التخلف الحضاري 
الصورة الاخرى ( قصة ) 
اللفة العربية هي لغة القرآن 
القرآن والسنة معا 

موعظة بليغة 

الحديث المشهور 

دنياهم ودئيانا ( قصة ) 


خير البرية ( قصيدة ) 
هيا الى الاسلام ( قصيدة ) 


الحياة التشريعية قبل الاسلام 
الانانية 

المذعورون ) قصيدة ( 

مقاصد العبادات في الاسلام 
المجتمع الفاضل 
لماذا بنيت الكوفة 
دعائم البيت السعيد 
اصحاب الاخدود 
تعلموا لفة دينكم 
رمضان شهر الاسلام 


طفلة الأنابيب 
هل وصل العرب الى روديسيا 


في ذكرى الهجرة 
نبي الهدى 
القرآن والشعر 


العدد / الصفحة 
ا ا 


الخراج والنظم المالية ( كتاب الشهر ) 


هل يعود الاسلام لبلاد المسلمين ( تعقيب 
معركة النبوة واهل الكتاب ( ١‏ ) 
معركة النبوة واهل الكتاب ( ” ) 
| معركة النبوة واهل الكتاب (5 ) 


شمس الاسلام في اوروبا .. ولكن 


من وحي الاستراع وال معراج ) قصيدة ( 


الحق في الشريعة الاسلامية (كتاب الشم 


الاجتهاد وقضايا الحياة المعاصرة 


21131 لع لطعم .]// عمط 
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« ألى رأغبي الاثستراك )» 


3 تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
2 وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الفليج لتوزيع الصحف 
-3 ص .ب لام اس اضرق بس لكريم أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالتممدين : 


الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ صص.ب (8م؟ 
طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزييع والنشسر 
الدار البيضاء ع الشركة الشريفة للتوزيسم 

: الشركة التونسمسية للتوزيست سسع 

: بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (528؟؟) 
عمانٍ : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : ( هل/ا؟ ) 


: مكتبة مكلة ا ص.ب: : ( 51/97 ) 
0 : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص .ب ١‏ ( كن 
الطائف : 0 / مكة المكرمة : 


١‏ درحة نصيف / مكتبة جدة 
3-0 المفيتة التورة : مكمة وبطيسة فنننا 
مسقط : المؤسسة العربية للتوزيع والنشر س ص.ب:(11. ١‏ 


2 البحرين : دار الهلال . 


ا 
- 
0 
ّ 
م0 
5 
القاهرة ل مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجسلاء - 
1-0 
1 
4 
5 
1-3 
2 
00-0 
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لاسي 8 «كتبة دبي . 2 3 
6 
الكويت : شرعة الكليج لتوزيع الاح ساص انه (بأة 1 


ونوجه قد الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من المحلة ٠‏ 


اح 
33010023 تناز تنا نالناناننا تا 
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هام ال 
0 


يي 


0.|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]//نخمخط 


01000126021١.‏ 21131 لع لطعم .]//نخمخط 


